۹ 
e‏ ح 3 
% 
1 عر ر ( کک 4 کے 
) تال 
راشان 


المنوق بصضنعاء ١٥٠١ھ‏ 


ی کر 
ممه ور ماده 


ت , رت 
۱ کےا رة 


ایی بث می برا رالوفاء 


| الج و اللتانف 


الجزء الثانى ‏ سورة الائدة  _‏ ه0 
کناب فُصلت آیاته فرآنا عريا قوم يعلَّمُون 4 


تفسير سورة المائدة 

هى مائة وثلاث وعشرون آية قال القرطبى : هى مدنية بالإاجماع . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة قال : المائدة مدنية . وأخرج أحمد والنسائى وابن المنذر » والحاكم وصححه »› 
وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على عائشة › 
فقالت لى : يا جبير » تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم » فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت › فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه ak‏ وجدتم من حرام خرو . وأآخحرج أحمد » 
والترمذى وحسنه » والحاكکم وصححه» وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن عبد الله بن عمرو 
قال : آخحر سورة نزلت سورة المائدة والفتح ") . 

وأخرج أحمد عنه قال : آنزلت على رسول الله َة سورة المائدة وهو راكب على راحلته » 
فلم تستطع أن تحمله » فنزل عنها ۳ . قال ابن كثير : تفرد به أحمد . قلت : وفى إسناده 
ابن لهيعة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير » ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة › 
والطبرانى» وأبو نعيم فى الدلائل » والبيهقى فى شعب الإعان عن أسماء بنت يزيد نحوه © . 
وأخرج ابن أبی شيبة فی مسنده » والبغوی فی معجمه › وابن مردویه » والبیهقی فی دلائل 
النبوة عن أم عمرو بنت عيسى عن عمها نحوه أيضا ° . وأخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب 
القرظى نحوه . وزاد آنها نزلت فى حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة » وهكذا أخرج ابن جرير . 
عن الربيع بن أنس بهذه الزيادة " . وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس 
قالا: قال رسول الله مَية: « المائدة من آخر القرآن تنزيلا » فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ». 


() احمد ۱۸۸/٦‏ والنسائی فى التفسير )۱١۸(‏ قال المحققان ٠:‏ إسناده صحيح » وصححه الحاکم ۳۱۱/۲ على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبى » والبیهقیى ۱۷۲/۷ . 

() الترمذى فى التفسير )۳١۰٦۳(‏ وقال : «احسن غريب » وروى عن ابن عباس أنه قال : « آخر سورة آنزلت $ إذا 
جاء نصر الله والقتح € » وصححه الحاكم ۲" على شرط الشيخين » ولم يذكره الذهبى أصلا » والبيهقى 
۲ . 

(۳) أحمد ۲ وقال الهيثمى فى المجمع 1١/۷‏ : « رواه أحمد » وفيه ابن لهيعة والأكثر على ضعفه »وقد 
يحسن حديثه » ربقية رجاله ثقات » . 

)٤(‏ آحمد ٤٥۸ » ٤٥٥/٦‏ وابن جرير ٥٤/٦‏ والطبرانى )٤٤۸(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۱١/۷‏ : « رواه أحمد 
والطبرانى بنحوه وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف ٠‏ وقد وثق ٠‏ قال المحقق ( للمعجم ) : « وهذا تعليل 
قاصر ففی إسناده ليث بن أبى سليم أيضًا وهو ضعيف “٩‏ . 

. . وإسناده هکذا . . . عن آم عمرو بنت عیسی انها قالت :حدثتنی عمتى‎ ٠٤١ /۷ البیهقی فی الدلائل‎ )٥( 
1 وابن کثیر ذكر رواية ابن مردويه وأن آم عمرو حدئت عن عمها‎ 

() ابن جریر ٥٤/٦‏ . 


چ ا لل الان ب شو رة ئة 2 الاعات( O ١‏ 


وأخرج أبو داود والنحاس کلدهما فی الناسخ عن أبى ميسرة عمر بن شرحبیل قال ٤‏ لم 
ينسخ من المائدة شىء ¢ وكذا أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عنه وکذا آخحرجه عبد بن 
حمید وأبو داود فی ناسخه» وابن جریر وابن المنذر عن الشعبى چ وکذا أخرجه عبد بن حميد ¢ 
وأبو داود فى ناسخه > وابن المنذر عن الحسن البصرى . وأخرج عبد بن حميد »› وأبو داود 
فى ناسخه » وابن جرير وابن المنذر عن الشعبى قال : لم ينسخ من الائدة إلا هذه الآية < يأيها 
فى ناسخه » وابن أبى حاتم » والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : نسخ من هذه السورة 
آيتان : آية القلائد » وقوله  :‏ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) "° . 

وأخرج عبد بن حميد فى مسنده عن ابن عباس ٠‏ أن النبى ميه قرأ فى خطبته سورة المائدة 
والتوبة » وذكر النقاش عن أبى سلمة أنه قال : لما رجع ية من الحديبية قال : « يا على » 
أشعرت أنها نزلت على سورة المائدة ؟ ونعمت الفائدة » . قال ابن العربى : هذا حديث 
موضوع لايحل لمسلم اعتقاده » وقال ابن عطية : هذا عندى لا يشبه كلام النبى ملل . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ل يا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلاً ما يتلى عليكم غير 
محلي | لصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين آمدوا لا تحلوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم 
ورضوانا وإذا حللعم فاصطادوا ولا يجرمتكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا الله إن الله شديد 
العقاب © 4 . ) 

هذه الآية التى افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله : # إن الله يحكم ما يريد ) فيها من 
البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية » مع شمولها لأحكام عدة : منها الوفاء بالعقود » ومنها 
تحليل بهيمة الأنعام » ومنها استثناء ما سيتلى نما لا يحل › ومنها تحريم الصيد على المحرم › 
له : أيها الحكيم » اعمل لنا مثل هذا القرآن » فقال : نعم » أعمل مثل بعضه › فاحتجب 
أيامًا كثيرة ثم حرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد » إنى فتحت المصحف فخرجت 
سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء » ونهى عن النكث » وحلل تحليلا عامًا ثم استثنى 


(۱) المرجع السابق /٦‏ ۳۹. 
(۲) صححه الحاکم ۲/ ۳٠١۲‏ ووافقه الذهبى . 


الجزء الثانى ‏ سورة المائدة : الآيتان  .) ۲ » ١(‏ ۷ 


بعد استثناء » ثم أخبر عن قدرته وحکمته فی سطرين › ولا يقدر أحد أن ياتى بهذا . 

قوله  :‏ أوفوا بالعقود € يقال : أوفّى ووفّى لغتان » وقد جمع بينهما الشاعر فقال : 

ما ابن طوق ققد أوفًى بذمته كما وَفّى بقلاص التجّم حَاديها 

والعقود: العهود » وأصل العقود : الربوط » واحدها عقد » يقال:عقدت الحبل والعهد » 
فهو يستعمل فى الأجسام والمعانى ٠‏ وإذا استعمل فى المعانى كما هنا أفاد أنه شديد الإحكام » 
قوى التوثيق » قيل : المراد بالعقود هى : التى عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام »› 
وقیل : ھی العقود التی يعقدونها بينهم من عقود المعامالات ٤‏ والأٌولى : شمول الاية للأمرين 
جميعا » ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض . قال الزجاج : المعنى أوفوا بعقد الله عليكم › 
وبعقدكم بعضكم على بعض”' . انتهى . والعقد الذى يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله 
lS‏ 

: : # أحلت لكم بهيمة الأنعام # الخطاب للذين آمنوا . والبهيمة : اسم لکل ذی 

E 
مغلق » وليل بَهيم » وبهمة للشجاع الذى لا يدرى من أين يؤتّى » وحلقة مبهمة : لا يدرى‎ 
. أين طرفاها . والأنعام : اسم للإبل والبقر والخنم » سميت بذلك لما فى مشيها من اللين‎ 
وقیل : بهيمهة الأنعام : وحشيها » كالظباء وبقر الوحش والحمر الوحشية > وعير ذلك . حکاه‎ 
ابن جرير الطبری عن قوم وحکاه غيره عن السدى والربيع وفتادة والضحاك . قال ابن عطية‎ 
وهذا قول حسن » وذلك أن الأنعام هى الثمانية الأزواج» وما انضاف إليها من سائر الحيوانات‎ 
يقال له : أنعام » مجموعة معها » وكأن المفترس کالأسد » وکل ذی ناب خارج عن حد‎ 
الأنعام »> فنهيمة الأنعام : هی الراعی من ذوات الأربع . وقيل : بهيمة الأنعام : ما لم تکن‎ 
ES o 
الذبح من بطون الأنعام فهى تؤكل من دون ذكاة » وعلى القول الأول » أعنى تخصيص الأنعام‎ 
» بالإبل والبقر والغنم » تكون الإضافة بيانية » ويلحق بها ما يحل نما هو خارج عنها بالقياس‎ 
بل وبالنصوص التى فى الكتاب والسنة كقوله تعالى : # قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا‎ 
وقوله مي : « يحرم كل ذى‎ » ] ٠٤١ : على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة  الآية [ الأنعام‎ 
ناب من السبع ومخلب من الطير»" . فإنه يدل فهومه على أن ما عداه حلال »> وكذلك سائر‎ 
. النصوص الخاصة بنوع كما فى كتب السنة المطهرة‎ 

و الا ما یتلی علیکم 4 استثناء من قوله # أحلت لكم بهيمة الأنعام # أى إلا 


() قال رسول الله َة : « المسلمون عند شروطهم » البخارى فى الإجارة معلقا . وقال ية : * فأعا شرط كان 
ليس فى كتاب الله فهو باطل “ . البخارى فى المكاتب )۲١١۳(‏ وهو جزء من حديث عائشة . 

(۲) ابن جریر ۳٤/٦‏ . 

(۳) مسلم فی الصید (۱۹۳۳/ )۱١ ۰٠٥‏ وأبو داود فى الأطعمة (۵ ۳۸۰ ٦۰‏ ۳۸۰) وابن ماجة فی الصید )۳۲۳١(‏ . 


ر ت ا الا ت راا ان CC‏ 


مدلول ما یتلی علیکم فانه لیس بحلال » والتلو هو : ما نص الله على تحريمه » نحو قوله 
تعالى : * حرمت عليكم الميتة € الآية . ويلحق به ما صرحت السنة بتحريمه » وهذا الاستثناء 
یحتمل أن یکون المراد به : إلا ما یتلى عليكم الآن » ویحتمل أن یکون المراد به : فى مستقبل 
الزمان » فيدل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » ويحتمل الأمرين جميعًا . 

قوله  :‏ غير محلى الصيد ) ذهب البصريون إلى أن قوله : « إلا ما يتلى عليكم ) 
استشناء من بهيمة الأنعام »> وقوله : « غير محلى الصيد € استثناء آخر منه أيضًا › 
فالاستشناءان جميعا من بهيمة الأنعام » والتقدير : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
إلا الصيد وأنتم محرمون . وقيل : الاستثناء الأول من بهيمة الأنعام »> والاستناء الثانى هو 
من الاستثناء الأول » ورد بأن هذا يستلزم إباحة الصيد فى حال اللإحرام ؛ لاأنه مستثنى من 
اللحظور فيكون مباحًا » وأجاز الفراء أن يكون « إلا ما يتلى € فى موضع رفع على البدل » ولا 
يجيزه البصريون إلا فى النكرة وما قاربها من الأجناس . قال: وانتصاب « غير محلى الصيد 4 
على الحال من قوله : # أوفوا بالعقود # وكذا قال الأخحفش › وقال غيرهما : حال من الكاف 
والميم فى « لكم € والتقدير : أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلى الصيد » أى الاصطياد فى 
البر وأكل صيده . ومعنى عدم إحلالهم له تقرير حرمته عملا واعتقادا وهم حرم » أى 
محرمون » وجملة ‏ وأنتم حرم ) فى محل نصب على الحال من الضمير فى « محلى € › 
ومعنى هذا التقييد ظاهر عند من يخص بهيمة الأنعام بالحيوانات الوحشية البرية التى يحلل أكلها 
كانه قال : أحل لكم صيد البر إلا فى حال الإحرام » وأما على قول من يجعل اللإضافة بيانية 
فالمعنى : أحلت لكم بهيمة هى الأنعام حال تحريم الصيد عليكم بدخولكم فى الإحرام › 
لكونكم محتاجين إلى ذلك ٠‏ فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ما عدا ما هو 
محرم عليهم فى تلك الحال والمراد بالحرم من هو محرم بالحج أو العمرة أو بهما » وسمى 
محرمًا ؛ لكونه يحرم عليه الصيد والطيب والنساء » وهكذا وجه تسمية الحرم حرمًا » والإحرام 
إحراما . وقراً الحسن والنخعى ويحيى بن وثاب : « حرم » بسكون الراء وهى لغة تميمية 
یقولون فی رُسل : رُسْل وفى كُتّب : كلب ونحو ذلك. قوله : إن الله يحکم ما یرید 4 
من الأحكام المخالفة لما كانت العرب تعتاده» فهو مالك الكل يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد »› 
اشحف كه 

قوله  :‏ يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله € الشعائر :جمع شعيرة » على وزن فعيلة › 
قال ابن فارس : ويقال للواحدة : شعارة وهو أحسن » ومنه الإشعار للهدى . والمشاعر : 
العالم » واحدها مشعر » وهى المواضع التى قد أشعرت بالعلامات . قيل : المراد بها هنا 
جميع مناسك الحج . وقيل : الصفا والمروة › والهدى والبدن . والمعنى على هذين القولين : 
لا تحلوا هذه الأمور بأن يقع منكم الإخحلال بشىء منها أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها : 
ذكر سبحانه النهى عن أن يحلوا شعائر الله عقب ذكره تحريم صيد المحرم . وقيل : المراد 


١. کک ي‎ E EN N E 


بالشعائر هنا : فرائض الله » ومنه : # ومن يعظم شعائر الله # [الحج : ۳۲] . وقيل : هى 
حرمات الله » ولا مانع من حمل ذلك على الحجميع اعتبارًا بعموم اللقفظ لا بخصوص السبب » 


قوله : # ولا الشهر الحرام # المراد به : الجنس » فيدخل فى ذلك جميع الأشهر الحرم 
وهى أربعة : ذو القعدة» وذو الحجة »ومحرم > ورجب ٠»‏ أى لا تحلوها بالقتال فيها . وقيل : 
المراد به هنا شهر الحج فقط . قوله : ولا الهدى # هو ما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو 
بقرة أو شاة » الواحدة : هدية . نهاهم سبحانه عن أن يحلوا حرمة الهدى بأن يأخذوه على 
صاحبه أو يحولوا بينه وبين المكان الذى يهدى إليه »> وعطف الهدى على الشعائر مع دخوله 
تحتها لقصد التنبيه على مزيد خحصوصيته والتشديد فى شأنه . 


قوله : # ولا القلائد » جمع قلادة » وهى ما يقلد به الهدى من نعل أو نحوه › 
وإحلالها : أن تؤخذ غصبًاء» وفى النهى عن إحلال القلائد تأكيد للنهى عن إحلال الهدى . 
وقيل : المراد بالقلائد : المقلدات بها » ويكون عطفه على الهدى لزيادة التوصية بالهدى › 
والأول أولى . وقيل : المراد بالقلائد : ما كان الناس يتقلدونه أمنة لهم › فهو على حذف 
مضاف » أى ولأصحاب القلائد . قوله : # ولا آمين البيتثت الحرام » أى قاصديه من قولهم 
أمت كذا أى قصدته . وقرآً الأعمش : «ولا آمى البيت الحرام » بالإضافة . والمعتى : لا تمنعوا 
من قصد البيت الحرام لحج أو عمرة أو ليسكن فيه . وقيل : إن سبب نزول هذه الآية أن 
المشركين كانوا يبحجون ويعتمرون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم › فنزل : # يأيها 
الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله 4 إلى آخر الآية فيكون ذلك منسوخا بقوله : # فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم # [التوبة:٥].‏ وقوله : # فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # [التوبة : 
٠ ]٨۸‏ وقوله يو : « لا يحجن بعد العام مشرك » ٠‏ . وقال قوم : الآية محكمة وهى فى 
المسلمين . 


قوله  :‏ يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا » جملة حالية من الضمير المستتر فى # آمين ». 
قال جمهور المفسرين : معناه : يبتغون الفضل والأرباح فى التجارة > ويبتغون مع ذلك رضوان 
الله . وقيل : كان منهم من يطلب التجارة ومنهم من يبتغى بالحج رضوان الله ويکون هذا 
الابتغاء للرضوان بحسب اعتقادهم وفى ظنهم عند من جعل الآية فى المشركين . وقيل : المراد 
بالفضل هنا : الثواب » لا الأرباح فى التجارة . 

قوله : # وإذا حللتم فاصطادوا # هذا تصريح با أفاده مفهوم # وأنتم حرم أباح لهم 
الصيد بعد أن حظره عليهم لزوال السبب الذى حرم لأجله وهو الإحرام . قوله : # ولا 


(۱) البخاری فی الصلاۃة )۳٠۹۹(‏ والحج (1Y۲)‏ والجزية )۳٠۷۷(‏ والمخازى )٤١٠۹١(‏ ومسلم فى احج (Fo TEV)‏ 
كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه 2 


CET OE > a e 


يجرمنكم شنآن قوم € قال ابن فارس :جرم وأجرم ولا جرم » بمعنى قولك : لابد ولا محالة › 
وأصلها من جرم » آى كسب . وقيل : المعنى : لا يحملنكم» قاله الكسائى وثعلب › و 
يتعدى إلى مفعولين › يقال : جرمنى كذا على بغضك » أى حملنى عليه » ومنه قول الشاعر : 


سے لے سے سے 


ومد طعنت أبا عييتةَ طَعنةً E E O‏ 
أى حملتهم على الغضب . وقال أبو عبيدة والفراء : معنى # لا يجرمنكم 4 لا يكسبنكم 
بخض قوم آن تعتدوا الحق إلى الباطل » والعدل إلى الجور. والجريمة والجارم » بمعنى الكاسب »› 
ومنه قول الشاعر : 
E yT‏ 
معناه : كاسب قوت . والصليب : الودك › ومنه قول الآخر : 
یایھا اتکی عکلا وما جرّمّت إلى القبائل من تل وإيئاس 
أى كسبت » والمعنى فى الآية : لا يحملنكم بغخض قوم على الاعتداء عليهم » أو لا 
يكسبنكم بغضهم اعتداءكم للحق إلى الباطل » ويقال : جرم يجرم جرمًا : إذا قطع . قال على 
ابن عيسى الرمانى : وهو الأصل » فجرم بمعنى حمل على الشىء لقطعه من غيره » وجرم 
بععنى كسب لانقطاعه إلى الكسب » ولا جرم بمعنى حت لأن الحق يقطع عليه » قال الخليل : 
معنى * لا جرم أن لهم النار € 1 النحل : ]٦١‏ لقد حق أن لهم النار . وقال الكسائى : 
جرم » وأجرم لغتان معنى واحد » أى اكتسب . وقرآً ابن مسعود : « لا يجرمنكم » بضم 
الياء والمعنى : لا يكسبنكم ولا يعرف البصريون أجرم » وإنما يقولون جرم لا غير . 
والشنان : البغض . وفرئ بفتح النون وإسكانها » يقال : شيت الرجل أشنوه شَاءً ومشناة 
وشتانا كل ذلك :إذا أبغضتهء وشنآن هنا مضاف إلى المفعول »أى بغخض قوم منكم لا بغخض قوم 
9 
قوله  :‏ أن صدوكم € بفتح الهمزة مفعول لأجله » أى لأن صدوكم. وقرأ آبو عمرو »› 
وابن كثير بكسر الهمزة على الشرطية » وهو اختيار أبى عبيد وقراً الأعمش : « إن يصدوكم » 
والمعنى على قراءة الشرطية : لا يحملنكم بغضهم إن وقع منهم الصد لكم عن المسجد الحرام 
على الاعتداء عليهم . قال النحاس : وأما « إن صدوكم ١‏ بكسر إن فالعلماء الجلة بالنحو 
والحديث والنظر بمنعون القراءة بها لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان » وكان 
المشركون صدوا المؤمنين عام الحديبية سنة ست » فالصد هنا كان قبل الآية » وإذا قرئ بالكسر 
لم يجز أن يكون إلا بعده كما تقول : لا تعط فلانًا شيئًا إن قاتلك » فهذا لا يكون إلا 
للمستقبل وإن فتحت كان للماضى › وما أحسن هذا الكلام . وقد أنكر أبو حاتم وأبو عبيدة 
«شنان » بسكون النون » لأن المصادر إغا تأتى فى مثل هذا متحركة وخالفهما غيرهما فقال : 
لیس هذا مصدرا » ولکنه اسم فاعل على وزن کسلان وغضبان . 
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ولا نهاهم عن الاعتداء أمرهم بالتعاون على البر والتقوى » أى ليعضد بعضكم بعضًا 
على ذلك » وهو يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البر والتقوى كاتا ما كان . قيل : إن البر 
اوی الان لخ واو وکو لاکد و ی ی ر ای 
والمندوب » والتقوى تختص بالواجب . وقال الماوردى : إن فى البر رضا الناس » وفى التقرى 
رضا الله » فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته . ثم نهاهم سبحانه عن التعاون على الإثم 
والعدوان › فالاثم كل فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله » والعدوان : التعدى على الناس 
عا فيه ظلم » فلا يبقى نوع من أنواع الموجبات لاوإئم › ولا نوع من آنواع الظلم للناس › الذين 
من جملتهم النفس إلا وهو داحل تحت هذا النهى » لصدق هذين النوعين على كل ما يوجد فيه 
معناهما » ثم أمر عباده بالتقوی » وتوعد من خالف ما أمر به فترکه أو خالف ما نھهی عنه 
ففعله بقوله : # إن الله شديد العقاب # . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى شعب الإيان عن ابن 
عباس فى قوله : # وفوا بالعقود » قال : ما أحل الله وما حرم وما فرض › وما حد فى 
القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا ” . وأخرح عبدالرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : هى 
عقود الحاهلية الحلف ٠‏ وروى عنه ابن جرير أنه قال :ذكر لنا أن النبى كيه كان يقول : « وأوفو! 
بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقدا فى الإسلام » ١‏ . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن فى قوله : # أحلت لكم بهيمة 
الأنعام # قال : الإبل والبقر والغنم . وأخرج ابن جرير عن ابن عمر فى قوله : # أحلت 
لكم بهيمة الأنعام ‏ قال : ما فى بطونها. قلت: إن خرج ميا آكله ؟ قال : نحم . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبیهقى فى شعب الإعان عن ابن عباس فى قوله: ‏ إلا 
ما یتلی علیکم 4 قال : الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ٠‏ إلى آخر الآيةء فهذا 
ما حرم الله من بهيمة الأنعام . 

وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله E‏ الله # قال : 
كان المشركون يحجون البيت الحرام » ويهدون الهدايا » ويعظمون حرمة المشاعر » وينحرون 
فى حجهم ٠‏ فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم » فقال الله : # لا تحلوا شعائر الله 4 . وفى 
قوله :# ولا الشهر الحرام # یعنى : لا تستحلوا قتالا فيه # ولا آمين البيت الحرام » یعنی : من 
توجه قبل البيت الحرام » فكان المؤمنون والمشركون يحجون جميعا . فنهى الله المؤمنين أن 
يمنعوا أحدا حج البيت أو يتعرضوا له من مؤمن أو كافر » ثم أنزل الله بعد هذه الآية # إغا 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # [ التوبة : ۲۸].وفى قوله :# يبتغون 


(۱) ابن جریر ۳۲/٦‏ والبيهقى فى الشعب )٤٠ ٤١(‏ وهو مرسل . 
(۲) ابن جریر ۳۲/٦‏ . (۳) المرجع السابق ٣١ / ٦‏ . 
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فضلا ) يعنى : أنهم يرضون الله بحجهم # ولا يجرمنكم ‏ يقول : لا يحملنكم» ‏ شنان 
قوم # يقول:عداوة قوم # وتعاونوا على البر والتقوى» قال :البر :ما أمرت به»والتقوى :ما نهيت 
عنه. وأخحرج ابن جرير وابن ¿ أبى حاتم عنه فى الآية قال: شعائر الله:ما نهى الله عنه أن تصيبه 
ونت محرم » والهدى :ما لم يقلد» والقلائد : مقلدات الهدی . # ولا آمين البيت الحرام » يقول: من 
توجه حاجا. وأخرج ابن جرير عنه فى قوله: # لا تحلوا شعائر الله % قال:مناسك الحج . 


وأخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله مي بالحديبية وأصحابه » 
حين صدهم المشركون عن البيت » وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين » من 
أهل المشرق يريدون العمرة » فقال أصحاب رسول الله ية : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابنا » 
فأنزل الله # ولا یجرمنکم # الآية . وأخحرج أحمد وعبد بن حميد »› والبخارى فى تاريخه عن 
وابصة أن النيى َي قال له : « البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس › والإثم ما 
حاك فى القلب وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك » . وأخرح ابن أبى شيبة وأحمد » 
والبخارى فى الأدب > ومسلم والترمذى والحاكم والبيهقى عن النواس بن سمعان قال : سألت 
النبى ية عن البر والإثم » فقال : « البر حسن الخلق » والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت أن 
يطلع عليه الناس » )١(‏ . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان والطبرانى » والحاكم 
وصححه » والبيهقى عن أبى أمامة ؛ أن رجلا سأل النبى ية عن الإثم فقال : « ما حاك فى 
تقك فدعه © قال :فما الان ؟ فال 2 من ساء تة سيه وسر ته كه فهو شوم © 

ل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة 
والموفُوذة والمتردية والتطيحة وما اكل السبعَ إلا ما كيم وما ذبح على الثصْب وأن 
تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ايوم يئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 


<a ف هج ب ق‎ cor” 


اليوم أكملت كم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في 


مه ل 


مخمصة غير متجانف لانم فن الله غفور رُحيم (© . 
هذا شروع فى المحرمات التى أشار إليها سبحانه بقوله : إلا ما یتلى عليكم + اة 


(۱) أحمد ۲۲۷/٤‏ » ۲۲۸ والبخاری فی تاریخه ۱٤١ › ۱٤٤/۱‏ . 

(۲) ابن ابی شيبة فی الأدب )٥۳۸۷(‏ وأحمد ۱۸۲/٤‏ ومسلم فى البر والصلة والآداب ٠١ ›» ۱٤/۲٠١۳(‏ ) 
والترمذی فی الزهد (۲۳۸۹) وصححه الحاكم ۲/ ٠١‏ ووافقه الذهبى ٠‏ والبيهقى فى الشعب )۷۹۹٤(‏ . ط . دار 
الكتب العلمية . 

(۳) أحمد ۲١۱/۰‏ وابن حبان فی فضل الإاعان )۱۷١(‏ والطبرانی )۷٥۳۹(‏ وصححه الحاکم ۱۳/۲ وسکت عنه 
الذهبى » والبيهقى فى الشعب )1۹4٠(‏ ط ۸ . دار الكتب العلمية » وقال الهيثمى فى المجمع : « ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن فيه يحيى ب بن أبی کئیر وهو مدلس وإن كان من رجال الصحيح » 
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قد تقدم ذكرها فى البقرة » وكذلك الدم » ولحم الخنزير » وما أهل به لغير الله > وما هنا من 
تحريم مطلق الدم مقيد بكونه مسفوحا كما تقدم » حملا للمطلق على المقيد » وقد ورد فى السنة 
تخصيص اليتة بقوله َيل : « أحل لنا ميتتان ودمان . فأما الميتتان : فالحوت والجرادء وأما 
الدمان : فالكبد والطحال » أخحرجه الشافعى وأحمد وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى › وفى 
إسنادة مقال “١‏ > ويقويه حديت : * هو الطهؤر ماؤه الحل مية» ١‏ وهو عند احمد وآهل 
السنن وغيرهم » وصححه جماعة منهم ابن خزية وابن حبان ) » وقد أطلنا الكلام عليه فى 
شرحنا للمنتقى . والإهلال: رفع الصوت لغير الله كأن يقول:بسم اللات والعزى ونحو ذلك › 
ولا حاجة بنا هنا إلى تكرير ما قد أسلفناه » ففيه ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره . 


ل والمنخنقة 4 هى التى توت بالخنق : وهو حبس النفس سواء كان ذلك بفعلها كأن 
تدخحل رأسها فى حبل» أو بين عودين » أو بفعل آدمى أو غيره . وقد كان أهل الجاهلية 
يخنقون الشاة » فإذا ماتت أكلرها . «والموقوذة € هى التى تضرب بحجر أو عصا » حتى 
تموت من غير تذكية » يقال : وفذه يقذه وقّذا فهو وقي والوقذ : شدة الضرب » وفلان وقيذء 
أن ا اوه ان ال ااه اون فا رر ن ا اي ر 
حتی توت ثم يأکلونها »> ومنه قول الفرزدق : 

شغارة تقذ القصيل برجلها قطارة لقوادم الأظقَار 

قال ابن عبد البر : واختلف العلماء قديا وحديئًا فى الصيد بالبندق والحجر والمعراض › 
ويعنى بالبندق : قوس البندقة » وبالمعراض : السهم الذى لا ريش له »› أو العصا التى رأسها 
محدد » قال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته »على ما روی عن ابن عمر › 
وهو قول مالك » وأبى حنيفة وأصحابه والثورى والشافعى » وخاففهم الشاميون فى ذلك . 
قال الأوزاعى فى المعراض : كله حرق أو لم يخرق » فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد › 
وعبد الله بن عمر ومکحول لا يرون به بأسًا . قال ابن عبد البر : هكذا ذكر الأوزاعى عن عبد 
الله بن عمر » والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن نافع » قال : والأصل فى هذا الباب » 
والذى عليه العمل » وفيه الحجة » حديث عدى بن حاتم » وفيه : « ما أصاب بعرضه فلا 
تأكل فإنه وقيذ ٠‏ "“ . انتهى . قلت : والحديث فى الصحيحين وغيرهما »> عن عدى قال : 
قلت : يارسول الله » إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب فقال : « إذا رميت بالمعراض فخرق 
فكله » وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله » ° » فقد اعتبر ياه الخرق وعدمه › فالحق 
(1) الشافعى فى مسنده فى الصيد والذبائح (1۰۷) وأحمد ۲/ ٩۷‏ وابن ماجة فى الأطعمة )۳۳٠١(‏ والدارقطنى فى 

باب الصيد والذبائح والأطعمة )٠١(‏ والبیهقی ۲٣۷/۹‏ » كلهم عن عبد الله بن عمر . 

(۲) مالك فى الموطا فى الطهارة (۱۲) وأحمد ۲۳۷/۲ ۳١١ ٠‏ وأبو داود فى الطهارة (۸۳) والترمذى فى الطهارة 
)٦۹(‏ وقال : « حسن صحيح » والنسائى ٠١ /١‏ وابن ماجة فى الطهارة )۳۸١(‏ والدارمى ۱۸١ /١‏ والدارقطنى 
فى الطهارة ٠ )٠٤(‏ كلهم عن أيى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) أحمد ٤‏ والبخارى فى الذبائح والصيد )٥٤۷١ » ٠٤۷٥(‏ وفى البيوع )٠١٠٠٤(‏ ومسلم فى الصيد والذبائح 
(٢/9‏ وآبوداود فی الصید )۲۸٤۷(‏ والترمذى فى الصيد )۱٤١١(‏ وقال:« صحيح ». )٤(‏ سبق تخريجه . 
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أنه لا يحل إلا ما حرق لا ما صدم » فلابد من التذكية قبل المىوت وإلا كان وقيذا وأما البنادق 
المعروفة الآن » وهى بنادق الحديد التى تجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها » فلم يتكلم 
عليها آهل العلم لتأخر حدوثها ٠‏ فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا فى المائة العاشرة من 
الهجرة » وقد سألنى جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من 
تذكيته حًا ؟ والذى يظهر لى أنه حلال ؛ لأنها تخرق وتدخحل فى الغالب من جانب منه › 
وتخرج من الجانب الآخر » وقد قال َة فى الحديث الصحيح السابق : « إذا رميت بالمعراض 
و فا عتبر الخرق فى تحليل الصيد . 


قوله  :‏ والمتردية ) هى التى تتردى من علو إلى أسفل فتموت › من غير فرق بين أن 
تتردى من جبل ٠‏ أو بئر » أو مدفن » أو غيرها » والتردى : مأخوذ من الردى وهو الهلاك › 
وسواء تردت بنفسها أو ردها غيرها . قوله : $ والنطيحة € هى فعيلة جمعنى مفعولة »> وهى 
التى تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية » وقال قوم أيضًا : فعيلة بمعنى فاعلة ؛ لأن الدابتين 
تتناطحان فتموتان » وقال : نطيحة ء ولم يقل : نطيح مع أنه قياس فعيل » لأن لزوم الحذف 
مختص با كان من هذا الباب» صفة لموصوف مذكور » فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من 
الوصفية إلى الإسمية . وقرأً أبو ميسرة : « والمنطوحة ». 
قوله: $ وما أكل السبع € أى ما افترسه ذو ناب كالأسد » والنمر > والذئب › والضبع › 
SEE CSG SSS‏ 
يخص اسم السبع بالأسد » وكانت العرب إذا أكل ا شاة » ثم خلصوها منه أكلوها وإن 
ماقت » ولم يذكوها . وقرا الحسن وأبو حيوة : « السبع ١‏ تسكون الباء »وهي لغة لأهل. جذ 
ومنه قول حسان فی عتبة بن بی لَهّب : 
من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجم 
وقرأ ابن مسعود : « وأكيلّة السبّع » . وقرأً ابن عباس : « وأكيل السبع » . قوله 
$ إلا ما ذكيتم € فى محل نصب على الاستثناء المتصل عند الجمهور » وهو راجع على ما 
أدركت ذكاته من المذكورات سابقًا » وفيه حياة » وقال المدنيون: وهو المشهور من مذهب مالك › 
وهو أحد قولى الشافعى أنه إذا بلغ السبع منها إلى ما لا حياة معه فإنها لا تؤكل . وحكاه فى 
الموطاً عن زيد بن ثابت» وإليه ذهب إسماعيل القاضى فيكون الاستثناء على هذا القول منقطعًا »› 
آى حرمت عليكم هذه الأشياء » لكن ما ذَكَيتّم فهو الذى يحل ولا يحرم » والأول أولى . 
والذكاة فى كلام العرب : الذبح » قاله قطرب وغيره : وأصل الذكاة فى اللغة : التمام » أى 
تمام استكمال القوة » والذكاء حدة القلب » والذكاء سرعة الفطنة » والذكوة ما تذكى منه الثار » 
ومنه أذكيت الحرب والنار : أوقدتهما » وذكاء اسم الشمس » والمراد هنا : إلا ما أدركتم 
ذكاته على التمام » والتذكية فى الشرع : عبارة عن إنهار الدم » وفّرى الأوداج فى المذبوح »› 


e 


ا ا > ا سے ١‏ 


الد فى الي راع في غ الور قروا ا و وو ا ا 
الآلة التى تقع بها الذكاة : فذهب الجمهور إلى أن كل ما أنهر الدم » وأفرى الأوداج فهو آلة 
للذكاة » ما خلا السن والعظم » وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة ) . 
ks es‏ الذباتح . والتصائب سحجارة تنصب حوالی شتير اتر لنجعل حَضتاند ٠‏ وقیل : 
التصب جمع واحده نصاب ¢ کحمار وخمر : وقرأ طلحة بضم النون وسكون الصاد . وروی 
عن بی عمرو بفتح النون e‏ الصاد . وقراً الححدرى بفتح النون والصاد » جعله اسما 
موحد كالبل والحمل ¢ والجمح أنصاب کالجبال والأجمال قال مجاهد : هى حجارة كانت 
من الت »> ویشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة » فلما جاء الإسلام قال السلمون لن 
ا NO EOE EES‏ : وما ذبح على النصب 4 ١‏ 
والمعنى والبة بالك تغطح اللصب ل أن الذنح علها غير جائز ت برلهذا يل إن « على © 
بمعنى اللام » أى لأجلها » قاله قطرب » وهو على هذا داحل فيما أهل به لغير الله > وخص 
بالذكر لتأكيد تحريمه ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف البيت وتعظيمه . 

قوله  :‏ وأن تستقسموا بالأزلام # معطوف على ما قبله › أى وحرم عليكم الاستقسام 
بالأزلام » والأزلام: قداح الميسر واحدها : رم > قال الشاعر : 

لیس براعی إبل ولا غنم 
ولا بجزار على لحم وضم 
وقال آخر : 
NEES OS‏ 

والأزلام للعرب ثلاثة أنواع: أحدذها: مكتوب فيه افعّل » والآحر : مكتوب فيه لا تفعل » 
الال جل ل كي عله > جلها في رة مجه 4 قدا راد قعل فة ادل دوهن 
متشابهة فآخرج واحدا منها ¢ فإن خرج الأول فل عم عليه ¢ وإ حرج الثانی ترکه ْ وإن 
حرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأولين . وإغا قيل لهذا الفعل استقسام ؛ 
لأنهم کانوا يستقسمون به الرزق › وما یریدون فعله » کما يقال : استسقی › أی استدعى 
(۱) البخارى فى الشركة )۲١۰۷(‏ وفى الحهاد )۳١۷١(‏ وفی الذبائح ٠ ۳) < )٥٤۹۸(‏ ) ومسلم فى الأضاحى 


(۱۹۸۵/ ۲۰) وآبو داود فی الأُضاحی (۲۸۲۱) وكلهم عن رافع بن خديج . 
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السقى » فالاستقسام : طلب القسم والنصيب . وجملة قداح الميسر عشرة » وقدمنا بيانهاء 
وكانوا يضربون بها فى المقامرة » وقيل : إن الأزلام كعاب فارس والروم التى يتقامرون بها › 
وقيل : هى الشطرنج» وإنما حرم الله الاستقسام بالأزلام ؛ لأنه تعرض لدعوى علم الغيب 
وضرب من الكهانة . 

قوله : ذلكم فسق € إشارة إلى الاستقسام بالأزلام › أو إلى جميع المحرمات المذكورة 
هنا . والفسق : الخروج عن الحد » وقد تقدم بيان معناه » وفى هذا وعيد شديد ؛ لأن الفسق 
هو أشد الكفر › لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر “ . 
قوله : # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم # المراد: اليوم الذى نزلت فيه الآية وهو يوم فتح 
مكة لثمان بقين من رمضان » سنة تسع . وقيل : سنة ثمان . وقيل : المراد باليوم : الزمان 
الحاضر وما يتصل به » ولم يرد يومًا معينًا . و # يئس ¶ : فيه لغتان بيس بياءين يأسًا » 
وأيس يأيّس إياسًا و إياسةً . قاله النضر بن شميل» أى حصل لهم اليأس من إبطال دينكم » 
ون یردوکم إلى دینهم » كما کانوا يزعمون ›» « فلا تخشوهم 4 آی لا تخافوا منهم أن 
يغلبوكم أو يبطلوا دينكم » # واخشون 4 فأنا القادر على كل شىء » إن نصرتكم فلا غالب 
a e‏ 

قوله : # اليوم أكملت لكم دينكم » جعلته كاملا غير محتاج إلى إكمال لظهوره 
على الأديان كلها » وغلبته لها » ولكمال أحكامه التى يحتاج المسلمون إليها > من الحلال 
والحرام والمشتبه » ووفى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلك › ولا يخفى ما يستفاد من تقديم 
قوله: # لکم ‏ قال الجمهور : المراد بالإكمال هنا : نزول معظم الفرائض والتحليل والتحريم . 
قالوا : وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير كاية « الربا » وآية « الكلالة » ونحوهما . والمراد باليوم 
المذكور هنا : هو يوم الجمعة » وكان يوم عرفة بعد العصر فى حجة الوداع سنة عشر » هكذا 
ثبت فى الصحيح من حديث عمر بن الخطاب ") . وقيل : إنها نزلت فى يوم الحج الأكبر . 

قوله : # وأتعمت عليكم نعمتى » بإكمال الدين المشتمل على الأحكام » وبفتح مكة » 
وقهر الكفار » وإياسهم عن الظهور عليكم » كما وعدتكم بقولى : # ولاأتم نعمتى عليكم » 
[ البقرة ٠٠١:‏ ]. قوله : # ورضيت لكم الإسلام ديتًا » أى أخبرتكم برضاى به لكم فإنه 
سبحانه لم يزل راضيًا لأمة نبيه ية بالإسلام فلا يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كثير 
فائدة» إن حملناه على ظاهره » ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذى أنتم عليه اليوم ديا 
باقيا إلى انقضاء أيام الدنيا .و # دينا ¥ منتصب على التمييز » ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا . 


(۱) قالت بذلك فرقة المحتزلة . راجع : كتاب الفصل بتحقيقنا ٥۷ /٥‏ وما بعدهاء والقرق بين الفرق للبغدادى ص١٠١‏ . 
(۲) البخارى فى اللإعان )٤٠٥(‏ وفى المغخازى )٤٤۰۷(‏ وفی التفسير )٤٦٠١ ٦(‏ ومسلم فى التفسیر /۳۰٠۷(‏ ۴) والترمذى 
فى التفسیر )۳٠١ ٤۳(‏ وقال : « حسن صحيح » والنسائی ۲١٠/١‏ وفى التفسير )٠١۷(‏ . . 
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قوله : # فمن اضطر فى مخمصة 4 هذا متصل بذكر المحرمات › وما بينهما اعتراض › أى 
من دعته الضرورة # فى مخمصة # أى مجاعة إلى أكل للميتة وما بعدها من المحرمات . 
والْخَمص : ا البطن » ورجل خميص وخمصان» وامرأة خميصة وخمصانة » ومنه 
أخمص القدم » ويستعمل كثيرا فى الجوع » قال الأعشى : ٤‏ 
تبیتون فى المشتاء ملأى بطونكم وجاراتکم غرتّی ببتّن خَمَّائصا 

قوله : # غير متجانف 4 الجنف : اليل » والإثم : الحرام » أى حال كون المضطر فى 
مخمصة غير مائل لإثم» وهو بمعنى غير باغ ولا عاد » وكل مائل فهو متجانف وجنف » وقراً 
النخعى ويحيى بن وثاب والسلمى «متجنف»» # فإن الله غفور رحيم # به لا يؤاحذه با ألجأته 
إليه الضرورة فى الجوع مع عدم ميله بأكل ما حرم عليه إلى الإثم » بأن يكون باغيًا على غيره » 
أو متعديا لما دعت إليه الضروة حسبما تقدم . 


وقد أخرج ابن ابی حاتم والطبرانى واين مردویه» والحاکم وصححه عن أبی أمامة ؟ قال 8 
بعثنى رسول الله َيه إلى قومى أدعوهم إلى الله ورسوله » وأعرض عليهم شعائر الإسلام › 
فبينما نحن كذلك » إذ جاؤوا بقصعة دم واجتمعوا عليها يأكلونها . قالوا : هلم يا صدى › 
فكل » قلت : ويحكم إغا أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم» لا آنزل الله عليهء قالوا : وما 
ذاك ؟ قال : فتلوت عليهم هذه الآية # حرمت عليكم الميتة » ' . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبیهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله: 
# وما آهل لغير الله به # قال: وما أهل للطواغيت به # والمنخنقة # قال : التى تخنق فتموت 

% والموقوذة 4 قال : التی نضرب بالخشبة فتموت 3% والمتردية # قال الت تتردی من .ابل 
فتموت « والنطيحة # قال : الشاة التى تنطح الشاة #وما أكل السبع # يقول: ما أخذ السبع 
ل إلا ما ذكيتم # يقول ذبحتم من ذلك ونه دوح ¢ فكلوه # وما ذبح على النصب # قال 
النصب : أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها # وأن تستقسموا بالأزلام #قال : هى القداح 
كانوا يستقسمون بها فى الأمور. # ذلكم فسق » يعنى : من أكل ذلك فهو فسق . وأخحرج 
ابن آبی حاتم عنه قال الرداة ال تتردی فی البئر . والمتردية : التی تتردی من الجبل 

کانوا إذا أرادوا مر أو سرا يعمدون إلى فداح اانه یکتبون على واحد منها آمرنی 0 وعلی 
الآخر : نهانى » ويتركون الثالث مخللا بينهما ليس عليه شىء › ثم يجيلونها » فإن خرج 
الذى عليه : أمرنى مضوا لأمرهم . وإن خرج الذى عليه : نهانى كفوا » وإن خرج الذى 
(۱) الطبرانى )۸٠۰۸٤(‏ والحاكم 1٤١ ٠ ٠٤١ / ٣‏ وسكت عنه وقال الذهبى : « وصدقة : أحد رواة الحديث » 


ضعقه ابن معین » . 


CEE O a o a ۱۸ 


ليس عليه شىء أعادوها . 

وآخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : « اليوم يئس الذين كفروا من 
دینکم 4 قال : يسوا أن يرجعوا إلى دينهم أبدا . وأخرج البيهقى عنه فى الآية قال : يقول 
يئس أهل مكة أن يرجعوا إلى دينهم » عبادة الأوثان أبدا « فلا تخشوهم € فى اتباع محمد 
واخشون € فى عبادة الأوثان وتكذيب محمد » فلما كان واقمًا بعرفات نزل عليه جبريل وهو 
رافع يديه والمسلمون يدعون الله 3 اليوم أكملت لكم دينكم 4 يقول : حلالکم وحرامکم ¢ 
مشرك * ورضيت € يقول : اخترت « لكم الإسلام دينا 4 فمكث رسول الله م بعد نزول 
هذه الآية أحدا وثمانين يومًا > ثم قبضه الله إليه . وأخرج ابن جرير » وابن المنذر عنه قال : 
أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الإعان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا » وقد اتمه فلا ينقص 
قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية فى كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا » قال : وأى آية ؟ قالوا : اليوم أكملت لكم دينكم 4 قال عمر : والله إنى 
لأعلم اليوم الذى نزلت فيه على رسول الله ميه » والساعة التى نزلت فيها » نزلت على 
رسول الله ية عشية عرفة فى يوم جمعة ". وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله: # فمن اضطر 4 يعنى: إلى ما حرم عا سمى فى صدر هذه السورة : 

ل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلّمونهن مما علّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتّقوا الله ِن الله 
سريع الحساب O‏ الوم أحل كم الطَيّبات وطّعام الّذين اُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
لمرد اف اة با ا ي و ا ا ا 
عبله وهر لي الرس الارن © 

هذا شروع فی بیان ما أحله الله لهم »› بعد بیان ما حرمه الله عليهم › وسیأتی ذکر سبب 
نزول الآية . قوله : لماذا آحل لهم ) أى شىء أحل لهم » وأما الذى أحل لهم من المطاعم 


إجمالا ومن الصيد » ومن طعام آهل الكتاب» ومن نسائهم . قوله : ل قل أحل لكم الطيبات 4 
هی ما یستلذه آکله ویستطیبه مما أحله الله لعباده 5 وقيل ة هی الحلال »› وقد سبق الكلام فى 


0 NS 
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هذا . وقيل الطيبات الذبائح لأنها طابت بالتذكية » وهو تخصيص للعام بغير مخصص ¢ 
وال و الاق ا صان لفل 


قوله : # وما علمتم من الجوارح 4 هو معطوف على الطيبات بتقدير مضاف لتصحيح 
المعنى » أى أحل لكم الطيبات وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح ٠‏ وقراً ابن عباس 
ومحمد بن الحنفية : « علمتم » بضم العين وكسر اللام » أى علمتم من أمر الجوارح والصيد 
بها . قال القرطبى : وقد ذكر بعض من صنف فى أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة 
تناولت ما علمنا من الجوارح » وهو يتضمن الكلب» وسائر جوارح الطير» وذلك بموجب إباحة 
سائر وجوه الانتفاع فدل على جواز بيع الكلب»والجوارح »والانتفاع بها » بسائر وجوه المنافع »› 
إلا ما خحصه الدليل وهو الأكل من الجوارح » أى الكواسب من الكلاب وسباع الطير"؟. قال : 
أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود » وعلمه مسلم » ولم يأكل من صيده الذى 
صاده وأثر فيه بجرح » أو تنييب » وصاد به مسلم » وذکر اسم الله عند إرساله أن صيده 
صحيح » يؤكل بلا خلاف » فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف » فإن كان الذى 
یصاد به غير کلب کالفهد وما أشبهه » وکالبازى والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الأمة على 
أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسب . يقال : جرح فلان واجترح : إذا اكتسب› 
ومنه الجارحة لأنه يكتسب بها » ومنه اجتراح السيئات » ومنه قوله تعالى : # ويعلم 
ما جرحتم بالنهار ‏ [ الأنعام : ٠١‏ ] . وقوله : # أم حسب الذين اجترحوا السيئات 4 
[ الجاثية : ۲١‏ ] . قوله : # مكلبين » حال » والمكلب : معلم الكلاب لكيفية الاصطياد »› 
والأخحص معلم الكلاب وإن كان معلم سائر الجوارح مثله »لأن الاصطياد بالكلاب هو الغالب» 
ولم يکتف بقوله : # وما علمتم من الجوارح € مع أن التكليب هو التعليم »> لقصد التأكيد لا 
لابد منة من التعليم . وقيل : إن السبع يسمى كلبًا فيدخحل كل سبع يصاد به . وقيل : إن هذه 
الآية خحاصة بالكلاب . وقد حكى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال : ما يصاد بالبزاة وغيرها من 
الطير فما أدركت ذكاته فهو لك حلال » وإلا فلا تطعمه. قال ابن المنذر : وسئل أبو جعفر 
عن البازى هل يحل صيده ؟ قال : لا . إلا أن تدرك ذكاته . وقال الضحاك والسدى : # وما 
علمتم من الجوارح مكلبين » هى الكلاب خحاصة » فإن كان الكلب الأّسود بهيمًا فكره صيده 
الحسن وقتادة والنخعى . وقال أحمد : ما أعرف أحدا يرخص فيه إذا كان بهيمًاء وبه قال ابن 
راهويه . فأما عامة أهل العلم بالمدينة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم » واحتج من 
منع من صيد الكلب الأسود بقوله يي : «الكلب الأسود شيطان » أخرجه مسلم وغيره ). 
والحق آنه يحل صيد كل ما يدخل تحت عموم الجوارح » من غير فرق بين الكلب وغيره وبين 


(۱) القرطبی ۳ / ۲۰٣۳‏ . 
(۲) مسلم فى الصلاة ٥۱۰(‏ /۲۳) واحمد ٠٠١١ » ٠١١ » ۱٤۹/ ٩‏ وأبو داود فى الصلاة ( ۷٠۲‏ ) والترمذى فى 


الصلاة (۳۳۸) وقال : « حسن صحيح » » كلهم عن أبى ذر رضى الله عنه . 


CO n a ا س‎ 


السود من الكلاب وغیره ¢ وین الطير وغیره “ ويؤيد هذا أن سہب نزول الاآية سۇال غدی ر 
حاتم عن صید البازی کما سیأتی . 


قوله : # تعلمونهن ما علمكم الله 4 الحملة فى محل نصب على الحال » أى عا علمكم 
الله » ما أدركتموه با خلقه فيكم من العقل الذى تهتدون به إلى تعليمها » وتدريبها »> حتى 
تصير قابلة لإمساك الصيد عند إرسالكم لها. قوله: « فكلوا ما أمسكن عليكم 4 الفاء للتفريع › 
والجحملة متفرعة على ما تقدم من تحليل صيد ما علموه من الجوارح « ومن» فى قوله : # عا 
أمسكن عليكم 4 للتبعيض ٠‏ لأن بعض الصيد لا يؤكل كالجلد » والعظم » وما أكله الكلب 
ونحوه » وفیه دلیل على أنه لابد أن يمسکه على صاحبه » فإن أکل منه فإغا أمسکه على نغسه 
كما فى الحديث الثابت فى الصحيح ) . 

وقد ذهب الجمهور إلى آنه لا يحل أكل الصيد الذى يقصده الجارح من تلقاء نفسه من غير 
إرسال » وقال عطاء بن أبى رباح » والأوزاعى وهو مروى عن سلمان الفارسى » وسعد بن 
أبى وقاص وأبى هريرة وعبد الله بن عمر وروى عن على وابن عباس والحسن البصرى والزهرى 
وربيعة ومالك والشافعی فى القديم آنه يؤكل صيده » ويرد عليهم قوله تعالى : # عا أمسكن 
عليكم # وقوله ية لعدى بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما 
أمسك عليك » وهو فى الصحيحين وغيرهما (") . وفى لفظ لهما : « فإن أكل فلا تأكل › 
فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه » (۳). وأما ما أخرجه أبو داود » بإسناد جيد » من 
حديث أبى ثعلبة قال : قال رسول الله يي : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل 
وإن أكل منه » ٤‏ » وقد أخرجه أيضا بإستاد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ° » وأخرجه أيضا النسائى )١7‏ > فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث بأنه إن 
آكل عقب ما أمسکه فإنه يحرم لحديث عدى بن حاتم » وإن أمسکه ثم انتظر صاحبه فطال عليه 
الانتظار »وجاع فأكل من الصيد لجوعه » لا لكونه أمسكه على نفسه › فإنه لا يؤثر ذلك › ولا 
يحرم به الصيد »وحملوا على ذلك حديث أبى ثعلبة الخشنى» وحديث عمرو بن شعيب › 
وهذا جمع حسن . وقال آخرون : إنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عدى » وإن أكل غيره 
لم يحرم للحديثين الآخحرين » وقيل : يحمل حديث أبى ثعلبة على ما إذا أمسكه وخلاه » ثم 
عاد فآكل منه » وقد سلك كثير من أهل العلم طريق الترجيح» ولم يسلكوا طريق الجحمع لا فيها 
(۱) البخاری فی الذبائح والصید )٥٤۷٦(‏ ومسلم فی الصید والذبائح (۱/۱۹۲۹) وأبو داود فى الصید .)۲۸٤۸(‏ 
(۲) أحمد ٤‏ / ۳۷۹ والبخارى فى الوضوء )٠۷١(‏ وفى الذبائح والصيد )٥٤۸٤ » ٥٤۸۳(‏ ومسلم فى الصيد 

والذبائح )۱/١۱۹۲۹(‏ . 
(۳) الببخاری فی الذبائح والصيد ( ٥٤۸۷‏ ) ومسلم فى الصيد والذبائح ۳۰۲/۱۹۲۵ ) وأبو داود فى الصيد 

.(YAEA) 
.)۲۸١۷( ابو داود فی الصيد‎ )٥( .)۲۸٥۲( ابو داود فی الصید‎ )6( 
التسائی ۱۸۱/۷ ۔‎ )0( 


الحرم الثائى س سورة الاندة 2 الايتان ( € 6 )0 ر .د د ۲١‏ 


من البعد . قالوا : وحديث عدى بن حاتم أرجح لكونه فى الصحيحين . وقد قررت هذا 
المسلك فى شرحى للمنتقى با يزيد الناظر فيه بصيرة . 

قوله  :‏ واذكروا اسم الله عليه € الضمير فى عليه € يعود إلى « ما علمتم ) أى 
سموا عليه عند إرسالهء أو لما أمسكن عليكم » أى سموا عليه إذا أردتم ذكاته . وقد ذهب 
الجمهور إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح » واستدلوا بهذه الآية . ويؤيده حديث عدى بن 
حاتم الثابت فى الصحيحين وغيرهما بلفظ : « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » وإذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله » ٠‏ » وقال بعض أهل العلم : إن المراد التسمية عند الأكل . قال 
القرطبى : وهو الأظهر ١‏ » واستدلوا بالأحاديث التى فيها الإرشاد إلى التسمية وهذا خحطاً › 
فإن النبى ميا قد وقت التسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم » ومشروعية التسمية عند الأكل 
حكم آخر . ومسألة غير هذه المسألة » فلا وجه لحمل ما ورد فى الكتاب والسنة هنا على ما ورد 
فى التسمية عند الأكل » ولا ملجئ إلى ذلك » وفى لفظ فى الصحيحين من حديث عدى : 
« إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فكل » () » وقد ذهب جماعة إلى أن التسمية شرط › 
وذهب آخرون إلى آنها سنة فقط » وذهب جماعة إلى أنها شرط على الذاكر لا الناسى › وهذا 
أقوى الأّقوال وأرجحها . وقوله : واتقوا الله إن الله سريع الحساب أی حسابه سبحانه » 
سریع إتیانه » وکل آت قريب . 

قوله  :‏ أحل لكم الطيبات 4 هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى وهى قوله : # أحل لكم 
الطيبات وقد تقدم بيان الطيبات . قوله : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم € الطعام 
اسم لا يؤکل » ومنه الذبائح > وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه هنا بالذبائح » وفى هذه 
الآية دليل على أن جميع طعام آهل الكتاب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين › 
وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله » وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله :# ولا 
تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 4 [ الأنعام : ]1١١‏ . وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب 
حلال » وإن ذكر اليهودى على ذبيحته اسم عزير وذكر النصرانى على ذبيحته اسم المسيح › 
وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهرى وربيعة والشعبى ومكحول . 
وقال على وعائشة وابن عمر : إذا سمعت الكتابى يسمى غير الله فلا تأكل » وهو قول طاوس 
والحسن وتسكوا بقوله تعالى  :‏ ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ) ويدل عليه أيضا 
قوله : #وما أهل لغير الله به € [النحل : ٠٠١‏ ] . وقال مالك : إنه يكره ولا يحرم . 
فهذا الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله » وأما مع عدم العلم 


)۱٤٦۹( والترمذی فی الصید‎ )١ /۱۹۲۹( ومسلم فى الصيد والذبائح‎ )٥٤۸٤( البخارى فى الذبائح والصيد‎ )١( 
. ۲۰۷۱/۳ القرطبی‎ )۲( 
. )۳/٠۹۲۹( ومسلم فی الصید والذبائح‎ )٥٤۸۳( البخاری فی الذبائح والصید‎ )۳( 


CO CO a” > ۲۲ 


فقد حكى الكيا الطبرى وابن كثير الإجماع على حلها لهذه الآية » ولا ورد فى السنة من أكله 
ية من الشاة المصلية التى أهدتها إليه اليهودية وهو فى الصحيح ٠ء‏ وكذا الجراب الشحم الذى 
أخذه بعض الصحابة من خيبر » وعلم بذلك النبى ية »> وهو فى الصحيح أيضًا ") » وغير 
ذلك . ۰ 


والمراد بأهل الكتاب هنا : اليهود والنصارى . وأما الملجوس › فذهب الحمهور إلى أنها لا 
تؤكل ذبائحهم » ولا تنكح نساؤهم › لأنهم ليسوا بأهل كتاب على المشهور عند أهل العلم »› 
وخحالف فى ذلك أبو ثور » وأنكر عليه الفقهاء ذلك » حتى قال أحمد بن حنبل : أبو ثور 
كاسمه ٠‏ بعتي فى هده المسالة ٠‏ وكائة مسك جا يرو عن النبن ك مرسلا أنه قال :فى 
الجوس : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ) » ولم يثبت بهذا اللفظ »وعلى فرض أن له 
أصلا ففیه زيادة تدفع ما قاله » وهی قوله : « غیر آکلی ذبائحهم ولا ناکحی نسائهم » ۶ » 
وقد رواه بهذه الزيادة جماعة ممن لا خبرة له بفن الحديث من المفسرين والفقهاء » ولم يثبت 
الأصل ولا الزيادة » بل الذى ثبت فى الصحيح أن النبى ية أحذ الجزية من مجوس هجر 
وما بنو تخلب فکان على بن ابی طالب ینهى عن ذبائحهم لأنهم عرب» وكان يقول : إنهم 
لم يتمسكوا بشىء من النصرانية إلا شرب الخمر » وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ»› وجذام» 
ولنم » وعاملة » ومن أشبههم . قال ابن كثير : وهو قول غير واحد من السلف والخلف . 
وروى عن سعيد بن المسيب والحسن البصرى أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بنى 
تغلب . وقال القرطبى : وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل نصرانى حلال » سواء كان من بنى 
تغلب » أو من غيرهم » وكذلك اليهودى ”° قال : ولا حلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج 
إلى ذكاة كالطعام يجوز أكله . 


قوله # وطعامکم حل لهم ٭ أى وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب 3 وفيه دلیل على 
أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم > وهذا من باب المكافأة والمجازاة 

وإخبار المسلمين بأن ما يأخذونه منهم من أعراض الطعام حلال لهم »بطري الدلالة الالتزامية . 
قوله : # والمحصنات من المؤّمنات # اختلف فى تفسير المحصنات هنا » فقيل: العفائف . 

وقيل : الحرائر ٠.وقرأً‏ الشعبى بكسر الصاد » وبه قرا الكسائى » وقد تقدم الكلام فى هذا 

(۱) البخارى فى الهبة )۲۹١۷(‏ ومسلم فى السلام )٤٥ /۲٠۹١(‏ وكلهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 

((0) البخاری فى فرض الخمس )۴٠١۴(‏ وفى المخازى )٤۱٤(‏ وفى الذبائح والصيد )٥٥۰۸(‏ ومسلم فى الجهاد 
والسیر (۷۲/۱۷۷۲ » ۷۳) وكلهم عن عبد الله بن مغفل . . 

)۳( مالك فى الزكاة ياب جزية أهل الكتاب والمجوس )٤١(‏ وعد الرزاق فی أهل الكتاب ۰۲٥(‏ ۱۰) وف أهل 
الکتابین (۱۹۲۰۳) وابن ابی شیبة ۲۲۳/۳ » ۲۲١‏ وفی الحجهاد ۱۲۹۹۲( والبیهقی ۱۹١ » ۱۸۹/٩۹‏ وكلهم عن 
عبد الرحمن بن عوف . 

)€3 عزی هذه الرواية ابن حجر فی تلخیص البیر (۲)) إلى عبد الرزاق ثم قال  :‏ وهو مرسل وفى إسناده 
قيس بن الربيع وهو ضعيف ٠»‏ قال البيهقى : وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده »> . 

(۵) البخارى فى الحزية والموادعة )۳٠١۷(‏ عن عبد الرحمن بن عوف. ۵0) القرطبی ۲۰۷۵/۳ . 


الر ع انى ت رة اة لاان 08-7 > کے ۳ 


مستوفى فى البقرة والنساء . والمحصنات مبتدأ » ومن المؤمنات وصف له »› والخبر محذوف > 
أى حل لكم » وذكرهن هنا توطئة وتهيدا لقوله : # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ‏ والمراد بهن : الحرائر دون الإماء »> هكذا قال الجمهور » وحكى ابن جرير عن طائفة 
من السلف أن هذه الآية تعم كل كتابية حرة أو أمة . وقيل : المراد بأهل الكتاب هنا 
الإسرائيليات » وبه قال الشافعى »وهو تخصيص بغير مخصص » وقال عبد الله بن عمر : 

للا تحل النصرانية » قال : ولا أعلم شركا أكبر من أن تقول ربها عيسى » وقد قال الله : 

# ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن # الآية [البقرة:٠٠٠‏ ] . ويجاب عنه بأن هذه الآية 
مخصصة للكتابيات من عموم المشركات فيبنى العام على الخاص . وقد استدل من حرم نكاح 
الإماء الكتابيات بهذه الآية لأنه حملها على الحرائر » وبقوله تعالى : # فمن ما ملكت أانكم 
من فتياتكم المؤمنات € [ النساء : ٠٠١‏ ] . وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وخالفهم من 
قال: إن الآية تعم أو تخص العفائف كما تقدم . والحاصل أنه يدخل تحت هذه الآية الحرة 
العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال» إلا على قول ابن عمر فى النصرانية »> ويدخحل تحتها 
الحرة التى ليست بعفيفة » والاأمة العفيفة » على قول من يقول : إنه يجوز استعمال المشرك فى 
كلا معنييه » وأما من لم يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل بجواز نكاح 
الأمة » عفيفة كانت أو غير عفيفة › إلا بدليل آخر»ء ويقول بجواز نكاح الحرة عفيفة كانت أو 
غير عفيفة » وإن حمل المحصنات هنا على العفائف قال بجواز نكاح الحرة العفيفة » والأمة 
الحففة ٤6دون‏ غير العفيفة مها : 

قوله : # إذا آتيتموهن أجورهن 4 أى مهورهن . وجواب # إذا # محذوف أى فهن 

حلال » أو هى ظرف لبر المحصنات المقدر » أى حل لكم . قوله : # محصنين » منصوب 
على الحال » أى حال كونكم أعفاء بالنكاح»› وكذا قوله : # غير مسافحين # منصوب على 
الحال من الضمير فى محصنين › أو صفة لمحصنين »› والمعنى : غير مجاهرين بالزنا . قوله: 

# ولا متخذى أخدان » معطوف على # غير مسافحين 4 أو على ¥ مسافحين # والا) مزيدة 
للتأكيد > والخدن يقع على الذكر والاأنتی . أى لم يتخذوا معشوقات » فقد شرط الله فى 
الرجال العفة» وعدم المجاهرة بالزنا » وعدم اتخاذ أخدان » كما شرط فى النساء أن يكن 
محصنات ‏ ومن يكفر بالإيمان » أى بشرائع الإسلام #فقد حبط عمله » أى بطل » # وهو 
فى الآخرة من الخاسرين ‏ وقرأ ابن السميمّع : « فقد حبط» بفتح الباء | . ه . 


وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى > والحاكم وصححه والبيهقى 
فى سننه » عن أبى رافع ؛ أن النبى ييو أمره بقتل الكلاب فى الناس »› فقالوا : يا رسول الله › 
ماذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها ؟ فسكت النبى ميل ٠‏ فأنزل الله : # يسألونك 


ج ج ك رم الان شر لا 


کک . وأخحرج ابن جرير عن عكرمة نحوه (" . وأخرج أيضا عن محمد 
_ ابن كعب القرظی نحوه ‏ . وآخرج ابن آبی حاتم » عن سعید بن جبیر » أن عدی بن حاتم 
وزيد بن المهلهل الطائيين» سألا رسول الله ية »> فقالا : يا رسول الله » إنا قوم نصيد 
بالكلاب والبزاة فنزلت . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبى ؛ أن عدى بن حاتم 
الطائى أتى رسول الله ميد فسأله » فذكر نحوه )٤(‏ . 


وأآخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن آبی حاتم » والبیهقی فی سننه عن ابن عباس فی قوله: 
# وما علمتم من الجوارح مكلبين 4 قال : هى الكلاب المعلمة > والبازى والجوارح يعنى 
الكلاب والفهود والصقور وأشباهها . وأخحرج ابن جرير عنه قال : آية المعلم أن يسك صيده 
فلا يکل منه » حتى ياتى صاحبه . وأخرج عنه أيضا قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل » فإغا 
أمسك على نفسه . وأخرج عبد بن حميد عنه نحوه » وزاد : وإذا أكل الصقر فلا تأكل لأن 
الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع . 

وأخحرج ابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم »والبیهقی فی سننه عنه فى قوله : * وطعام 
الذين أوتوا الكتاب 4 قال: ذبائحهم » وفى قوله : # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم € قال: حل لکم «إذا آتيتموهن أجورهن) يعنى مهورهن# محصنين #یعنى تنكحونهن 
بالمهر والبينة# غير مسافحين )غير متغالين بالزنا ‏ ولا متخذى أخدان € يعنى يسرون بالزنا. 
وأخرج عبد بن حميد » عن قتادة فى قوله : « والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم € قال : أحل الله لنا محصتتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل 
الكتاب » نساؤنا عليهم حرام > ونساؤهم لنا حلال . وأخرج ابن جریر عن جابر قال : قال 
رسول الله ية : « نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا » . وأخحرج عبد الرزاق وابن 
جرير عن عمر بن الخطاب قال : المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصرانى المسلمة . وأخحرج 
الطبرانى » والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : إغا أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل 
أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله : 
# والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ¢ قال : الحرائر . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك 
قال : العا 
ل يا ايها الّذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأیدیکم إلى المُرّافق 
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وامسحوا برءوسکم ۾ وأرجلكم إلى الكعبي لکعبين وإن کنتم جنبا فاطهروا وإن کنتم مرضى أو على 


() ابن جریر oV /٦‏ والطبرانی ( ٩۷۲‏ ) وقال الهيٹمى فى المجمع /٤‏ 0 1 : لاوفيه موسى بن عبيدة الربذى 
وهو ضعيف» وصححه الحاكم ۲/ ١‏ ووافقه الذهبى > والبیھقّی ۹ Fo‏ + 
(۲ ۰ ۳ ) ابن جریر oV ١‏ .„ (4) المرجع السابق ۸/٦‏ . 
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سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيمُّموا صعيدا طَيّبا 
فامسجوا بوجوهکم وأیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولّکن یرید لیطه ركم 

خوله : # إذا قمتم 4 إذا أردتم القيام تعبيراً بالمسبب عن السبب كما فى قوله : # فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله 4 [ النحل : ٩۸‏ ] . وقد اختلف أهل العلم فى هذا الأمر عند إرادة 
القيام إلى الصلاة » فقالت طائفة :هو عام فى كل قيام إليها سواء كان القائم متطهراً أو محدثاً » 
فإنه. ينبخى له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضاً » وهو مروى عن على وعكرمة. وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء يتوضؤون لكلى صلاة . وقالت طائفة أحرى : إن هذا الأمر خاص بالنبى َة وهو 
ضعيف » فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم . وقالت طائفة : الأمر للندب طلبا للفضل . وقال 
آخحرون : إن الوضوء لكل صلاة كان. فرضاً عليهم بهذه الآية . ثم نسخ فى فتح مكة . وقال 
جماعة :هذا الأمر خاص بمن كان. محدثاً . وقال آخحرون : المراد إذا قمتم من النوم إلى الصلاة › 
فيعم الخطاب كل قائم من نوم . وقد أخرج مسلم وأحمد وأهل السنن عن بريدة قال : كان 
النبى ية يتوضاً عند كل صلاة . فلما كان يوم الفتح توضاً ومسح على خفيه > وصلى 
الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر:يا رسول الله » إنك فعلت شيا لم تكن تفعلهء فقال : 
«عمداً فعلته يا عمر » ٠‏ » وهو مروى من طرق كثيرة يألفاظ متفقة فى المحنى . وأخرج 
البخارى وأحمد وأهلى السنن عن عمرو بن عامر الأنصارى سمعت أنس بن مالك يقول : كان 
النبى ية يتوضاً عند كلل صلاة قال : قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نصلى 
الصلوات بوضوء واحد ما لم تحدث . فتقرر بما ذكر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث » 
وبه قال جمهور أهل العلم وهو الحق . 

قوله : # فاغسلوا وجوهكم ) الوجه فى اللغة مأخوذ من المواجهة » وهو عضو مشتمل 

على أعضاء » وله طرل وعرض » فحده فى الطول من مبتدأً سطح الجحبهة إلى منتهى اللحيين › 
وفى العرض من الأذن إلى الأذن وقد ورد الدليل بتخليل اللحية . واختلف العلماء فى غسل ما 
استرسل ٠‏ والكلام فى ذلك مبسوط فى مواطنه . وقد اختلف أهل العلم أيضاً: هل يعتبر فى 
الخسل الدلك باليد أم يكفى إمرار الماء ؟ والخلاف فى ذلك معروف > والمرجع اللغة العربية »› 
فإن ثبت فيها أن الدلك داخحل فى مسمى الغسل كان معتبراً وإلا فلا . قال فى شمس العلوم : 
(۱) أحمد ۵/ ٠١۸‏ ومسلم فى الطهارة ( ۲۷۷/ ۸٩‏ ) وأبو داود فى الطهارة ( 1۷۲ ) والترمذى فى الطهارة )٦١(‏ 

وقال : « حسن صحیح » والنسائی /١‏ 1 وابن ماجة فى الطهارة ( ٥١٠١‏ ) . 
(۲) أحمد ۳/ ۱۳۲ ء ۱۳۳ . ٠٥١‏ والبخاری فى الوضوء ( )١٠١‏ وأبو داود فى الطهارة ( ۱۷١‏ ) » والترمذى فى 

الطهارة ( ٠٠١‏ ) وقال : «حسن صحيح » والنسائى ٥ /١‏ واین ماجة ( 6۰۹ ) . 


۲۹ الحزء الثانى ‏ سورة المائدة : الآية ( ٦‏ ) 


غسل الشىء غسلاً إذا أجرى عليه الماء ودلكه'. انتهى . وأما المضمضة والاستنشاق › فإذا لم 
يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم والأنف فقد ثبت غسلها بالسنة الصحيحة › والخلاف فى 
الوجوب وعدمه معروف . وقد أوضحنا ما هو الحق فى مؤلفاتنا . 

قوله  :‏ وأيديكم إلى المرافق 4 : ١‏ إلى » للغاية » وأما كون ما بعدها يدخل فيما قبلها 
فمحل خلاف . وقد ذهب سيبويه وجماعة إلى أن ما بعدها إذا كان من نوع ما قبلها دحل وإلا 
فلا . وقيل : إنها هنا بمعنى مع . وذهب قوم إلى أنها تفيد الغاية مطلقاً وأما الدخول وعدمه 
فأمر يدور مع الدليل . وقد ذهب الجمهور إلى أن المرافق تغسل » واستدلوا با أخرجه 
الدارقطنى والبيهقى من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن 
جاب بن ك الله قال كان رسول الله ك إذا قرفا آذار الا :على مرفقه. © ب ولكن 
القاسم هذا متروك » وجده ضعيف . 

قوله : # وامسحوا برؤوسكم 4 قيل : الباء زائدة » والمعنى : امسحوا رؤوسكم » وذلك 
يقتضى تعميم المسح لحميع الرأس . وقيل : هى للتبعيض » وذلك يقتضى آنه يجزئ مسح 
بعضه . واستدل القائلون بالتعميم بقوله تعالى فى التيمم: لفامسحوا بوجوهكم # ولا يجزئ 
مسح بعض الوجه اتفاقاً . وقيل : إنها للإلصاق » أى ألصقوا أيديكم برؤوسكم» وعلى كل 
حال فقد ورد فى السنة المطهرة ما يفيد أنه يكفى مسح بعض الرأس كما أوضحناه فى مؤلفاتنا › 
فكان هذا دليلاً على المطلوب غير محتمل كاحتمال الآية على فرض أنها محتملة » ولا شك أن 
من أمر غيره بأن يسح رأسه كان متثلاً بفعل ما يصدق عليه مسمى المسح » وليس فى لغة 
العرب ما يقتضى أنه لابد فى مثل هذا الفعل من مسح جميع الرأس » وهكذا سائر الأفعال 
المتعدية نحو : اضرب زيداً أو اطعنه أو ارجمه » فإنه يوجد المعنى العربى بوقوع الضرب أو 
الطعن أو الرجم على عضو من أعضائه » ولا يقول قائل من أهل اللغة أو من هو عالم بها : 
إنه لا يكون ضارباً إلا بإيقاع الضرب على كل جزء من أجزاء زيد » وكذلك الطعن والرجم 
وسائر الأفعال » فاعرف هذا حتى يتبين لك ما هو الصواب من الأّقوال فى مسح الرأس . فإن 
قلت : يلزم مثل هذا فى غسل الوجه واليدين والرجلين . قلت : ملتزم لولا البيان من السنة فى 
الوجه » والتحديد بالغاية فى اليدين والرجلين بخلاف الرأس » فإنه ورد فى السنة مسح الكل 
ومسح البعض . 

قوله  :‏ وأرجلكم إلى الكعبين ‏ قرأ نافع بنصب الأرجل » وهى قراءة الحسن البصرى 
والأعمش › وقرأً ابن كثبر وأبو عمرو وحمزة بالحجر . وقراءة النصب تدل على أنه يجب غسل 


(1) شمس العلوم مادة ( غسل ) . 
(۲) الدارقطنى باب وضوء رسول الله َي ( ٠١‏ ) والبيهقى ٥١ /١‏ . 
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الرجلين ؛ لأنها معەلوفة على الوجه » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء . وقراءة الجر تدل على 

أنه يجوز الاقتصار على مسح الرجلين ؛ لأنها معطوفة على الرس »> وإليه ذهب ابن جریر 

الطبرى » وهو مروى عن ابن عباس . قال ابن العربى : اتفقت الأمة على وجوب غسلهما »› 

وما علمت من رد ذلك إلا الطبرى من فقهاء المسلمين »› والرافضة من غيرهم » وتعلق الطبرى 

بقراءة الحر قال القرطبى : قد روی عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان ۾ قال : 

الشعبى : نزل جبريل بالمسح . قال وقال قتادة: افترض الله مسحتين وغسلتين ن قال : 

وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح » وجعل القراءتين 

كالروايتين » وقواه النحاس ‏ » ولكنه قد ثبت فى السنة المطهرة بالأحاديث الصحيحة من فعله 
َي وقوله غسل الرجلين فقط » وثبت عنه أنه قال : « ويل للأعقاب من النار » () »وهو فى 
الصحيحين وغيرهما »> فأفاد وجوب غسل الرجلين وأنه لا یجزئٰ سحهما ؛ لأن شأن المسح 

أن يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخحطاً » فلو كان مجزئاً لما قال : « ويل للأعقاب من النار » 

وقد ثبت عنه أنه قال بعد أن توضاً وغسل رجليه :«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به "٠‏ . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره : أن رجلا توضاأً فترك على قدمه مثل موضع الظفر . فقال 

له: « ارجع فأحسن وضوءك » () . وأما المسح على الخفين فهو ثابت بالأحاديث المتواترة . 

وقوله  :‏ إلى الكعبين € الكلام فيه كالكلام فى قوله  :‏ إلى المرافق ) وقد قيل فى 
وجه جمع المرافق وتثنية الكعاب : إنه لما كان فى كل رجل كعبان ولم يكن فى كل يد إلا 
مرفق واحد ثنيت الكعاب تنبيهاً على أن لكل رجل كعبين» بخلاف المرافق فإنها جمعت ؛ لأنه 
لما کان فی کل ید مرفق واحد لم يتوهم وجود غیره» ذکر معنی هذا ابن عطية . وقال الکواشی 
ثنى الكعبين وجمع المرافق لنفى توهم أن فى كل واحدة من الرجلين كعبين»وإنغا فى كل واحدة 

کعب واحد٬‏ له طرفان من جانبى الرجل» بخلاف المرفق فهى أبعد عن الوهم» انتهى . 

وبقى من فرائض الوضوء النية والتسمية ›» ولم يذكرا فى هذه الآية بل وردت بهما السنة . 
وقيل : إن فى هذه الآية ما يدل على النية »> لأنه لما قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 

(۱) القرطبی ۳/ ۲۰۸۹ . 

(۳) أحمد ۲/ ۱۹۳ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲١١‏ والبخارى فى العلم ( ٩٦ ١ ٠٠١‏ ) وفى الوضوء ( ٠١۳‏ ) ومسلم فى 
الطهارة ( ۲۲۱ / ۲١‏ » ۲۷ ) والنسائى ۷۸/١‏ وابن ماجة فى الطهارة ( ٠٥١‏ ) وفى الزوائد  :‏ إسناده حسن 
وقال : ما علمت فى رجاله ضعفا » »› والدارمی /١‏ 4 ومالك فى الطهارة ( ١‏ ) . كلهم عن عبد الله بن 
عمرو إلا مالك فهو عن عبد الرحمن بن أبى بكر . 

(۳) الدارقطنى باب وضوئه َي ١ ( ۷۹ /١‏ ) والبيهقى فى الطهارة ۸٠ /١‏ . وليس فى الحديث دلالة على وجوب 
غسل القدمين ولكن الوجوب ثابت بأاحاديث أخر . 

(4) مسلم فى الطهارة ( ۲٤۳‏ / 1( عن عمر بن الخطاب والبيهقى /١‏ ۰ والدارقطنی باب ما روی فی فضل 
الوضوء واستیعاب جميع القدم فى الوضوء با ماء (۵) وأوردهما عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك 
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وجوهكم # كان تقدير الكلام : فاغسلوا وجوهكم لها » وذلك هو النية المعتبرة . 

قوله : # وإن كنتم جنبا فاطهروا ‏ أى فاغتسلوا بالماء . وقد ذهب عمر بن الخطاب وابن 
مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم البتة » بل يدع الصلاة حتى يجد الماء استدلالاً بهذه الآية »› 
وذهب الجمهور إلى وجوب التيمم للجنابة مع عدم الماء وهذه الآية هى للواجد » على أن التطهر 
هو أعم من الحاصل بالماء أو با هو عوض عنه مع عدمه » وهو التراب . وقد صح عن عمر 
وابن مسعود الرجوع إلى ما قاله الجمهور للأحاديث الصحيحة الواردة فى تيمم الجنب مع عدم 
الماء . وقد تقدم تفسير الحنب فى النساء . 

قوله : # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط » وقد تقدم تفسير 
هذا فى رة الاء مرف د ركذلكف قد الان على اة الما وغل ا 
وعلى الصعيد » ١‏ ومن » فى قوله: # منه # لابتداء الغاية . وقيل : للتبعيض . قيل : ووجه 
تكرير هذا هنا لاستيفاء الكلام فى أنواع الطهارة . # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج # أى 
ما يريد بأمركم الطهارة بالماء أو بالتراب التضييق عليكم فى الدين › ومنه قوله تعالى : # وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج 4[ الحج : ۷۸ ] . ثم قال : # ولكن يريد ليطهر كم » من 
الذنوب . وقيل: من الحدث الأصغر والأكبر #وليتم نعمته عليكم » أى بالترخيص لكم فى 
التيمم عند عدم الماء أو بجا شرعه لكم من الشرائع »› التى عرضكم بها للثواب « لعلكم 
تشکرون 4 نعمته عليكم فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين . 

وقد أخحرج مالك والشافعى وعبد بن حميد وابن المنذر عن زيد بن أسلم فى قوله:# إذا 
قمتم إلى الصلاة # قال: قمتم من المضاجع › يعنى : النوم . وأخرج ابن جرير عن السدى 
مثله » وأخرج ابن نجرير » أيضا عنه يقول : إذا قمتم وأنتم على غير طهر . وأخرج ابن أبى 
شيبة عن الحسن فى قوله : # فاغسلوا وجوهكم # قال : ذلك الغسل الدلك . وأخرج سعيد 
ابن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير عن أنس أنه قيل له : إن الحجاج خطبنا فقال : اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلکم » وأنه لیس شىء من ابن آدم قرب إلى الخبث 
من قدميه فاغسلوا بطونهما » وظهورهما » وعراقيبهما . قال أنس: صدق الله وكذب الحجاج . 
قال الله : # وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم » وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما ( . 

وأخرج سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : اجتمع أصحاب رسول الله 
ية على غسل القدمين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » عن مجاهد فى قوله : 
# من حرج 4 قال : من ضيق . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى 
قوله : # ويتم نعمته عليكم # قال : تام النعمة دخول الجنةء لم يتم نعمته على عبد لم 
يدخل الحنة . 


(۱) ابن جریر /٦‏ ۸۲ . 


ارد الفا سور الاد ا ات( ۷ س ا 


راسا ا فیک رھ لای ر ا ف ا راا رال 
إث الله عليم بذات الصدور © يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالفسط ولا 
يجرمتكم شتان فوم على ألا تعدو اعدلوا هو قرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بَا 
تعملون ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم © والّذين 
کفروا وکتبوا با ياتتا کک کک e‏ نعمت اله 


g2 e0 


TT 
نعمة الله » قيل : هى الإسلام . والميثاق : العهد . قيل : المراد به هنا : ما أخذه‎ # 
قا‎ . ] ۱۷١ : على بنى آدم كما قال : # وإذ أخذ ربك من بني آدم # الآية [ الأعراف‎ 
: مجاهد وغيره : نحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به. وجيل : هو خطاب لليهود › والعهد‎ 
ما أخذه عليهم فى التوراة . وذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم»ء إلى أنه العهد‎ 
الذى أخذه النبى بيا ليلة العقبة عليهم » وهو السمع والطاعة فى المنشط والمكره “ » وأضافه‎ 
»] ١٠١ : تعالى إلى نفسه. لاأنه عن أمره وإذنه كما قال : # إغا يبايعون الله # [ الفتح‎ 
. ] ١: وبيعة العقبة مذكورة فى كتب السيرة » وهذا متصل بقوله: # أوفوا بالعقود # [ المائدة‎ 
قوله : # إذ قلتم سمعنا وأطعنا  أى وقت قولكم هذا القول » وهذا متعلق بواثقكم » أو‎ 
بمحذوف وقع حالاً » أى كائناً هذا الوقت . و# ذات الصدور # : ما تخفيه الصدور لكونها‎ 
مختصة بها لا يعلمها أحد. ولهذا أطلق عليها ذات التى ممعنى الصاحب» وإذا كان سبحانه عالاً‎ ٠ 

بھا فکیف با کان ظاهراً جلي . 

قوله : # يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 4 قد تقدم تفسيرها فى النساء »> وصيغة المبالغة 
فی # قوامین ‏ تفید آنهم مأمورون بان يقوموا بها أتم قيام # لله » أى لأجله» تعظيماً لأمره › 
وطمعاً فى ثوابه . والقسط : العدل. وقد تةدم الكلام على قوله : # يجرمنكم ٭ مستوفى » 
أى لا يحملنكم بغخض قوم على ترك العدل وكتم الشهادة # اعدلوا هو # أى العدل المدلول عليه 
بقوله : # اعدلوا » # أقرب للتقوى 4 التى أمرتم بها غير مرة » أى أقرب لأن تتقوا الله › 
أو لأن تتقوا النار . قوله : #لهم مغفرة وأجرعظيم » هذه الجملة فى محل نصب على أنه 
المفعول الثانى لقوله : # وعد » على معنى وعدهمء أن لهم مغفرة › أو وعدهم مغفرة فوقعت 
الجملة موقع المفرد فأغنت عنه » ومثله قول الشاعر : 

وجدتًا الصالين لهم جراء وجنات وعينا سَلْسبيلاً 


(1) سيرة ابن هشام ۱/ ۲۹۳ . ط : أوربا . 


CED OE n ie و‎ 


قوله : # أصحاب الجحيم # أى ملابسوها. قوله : [ إذ هم قوم »ظرف لقوله : # اذکروا 4 
أو للنعمة أو لمحذوف وقع حال منها » # أن يبسطوا» آی بأن يبسطوا . وقوله : ظ فکف » 
معطوف على قوله: # هم )» وسیأتی بيان سبب نزول هذه الآية» وبه يتضح المعنى. 

وقد أخرج ابن جرير » والطبرانى فى الكبير عن ابن عباس فى قوله : # إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا ¢ يعنى حين بعث الله النبى مَل وأنزل عليه الكتاب › قالوا : آمنا بالنبى والكتاب › 
وأقررنا با فى التوراة » فذكرهم الله ميثاقه الذى أقروا به على أنفسهم وأمرهم بالوفاء به . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : النعم : الاآلاء » وميثاقه الذى 
واثقهم به قال : الذی واثق به بنی آدم فى ظهر آدم عليه السلام . 

وأخرج ابن جریر عن عبد الله بن کثیر فی قوله : # يأيها الذین آمنوا کونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط € الآية . قال: نزلت فى يهود خيبر » ذهب إليهم رسول الله ية يستعينهم 
فى دية فهموا أن يقتلوه »فذلك قوله: # ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا # الآية )١(‏ . 
وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر» والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن 
عبد الله ؛ أن النبى ية نزل منزلا فتفرق الناس فى العضاه ) يستظلون تحتها » فعلق النبى 
ية سلاحه بشجرة» فجاء أعرابى إلى سيفه فأخذه فسله » ثم أقبل على رسول الله َة فقال : 
من يمنعك منى ؟ قال : « الله » » قال الأعرابى : مرتين أو ثلاثا : من يمنعك منى ؟ والنبى 
ية يقول : « الله » فشام ١‏ الأعرابى السيف . فدعا النبى ية أصحابه فأخبرهم بصنيع 
الأعرابى وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه . قال معمر : وكان قتادة يذكر نحو هذا . ويذكر أن 
قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبى ية فأرسلوا هذا الأعرابى »› ويتأول # اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم # الآية() . وأخرج الحاكم وصححه عنه بنحوه . 
وذكر أن اسم الرجل غورث بن الحارث» وأنه لما قال النبى م « الله » سقط السيف من يده › 
فأخذه النبى ميه وقال : « من ينعك منى ؟ » قال : كن خير آخحذ » قال : فشهد أن لا إله إلا 
الله (*“ . وأخرجه أيضا ابن إسحاق » وأبو نعيم فى الدلائل عنه ”° . 

وأخرج أبو نعيم فى الدلائل » عن ابن عباس » أن بنى النضير هموا أن يطرحوا حجراً 
على النبی يو ومن معه» فجاء جبريل فأخبره بجا هموا » فقام ومن معه » فنزلت : # يأيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ۷(4 وزو تخو هتا من طرق عن رة 9 ¿٤‏ 
وقصة الأعرابى وهو غورث المذكور ثابتة فى الصحيح © . 


(۱) ابن جریر ٩1/٦‏ . (۲) العضاه: كل شجر يعظم وله شوك . 

(۳) شام: أى وضع السيف فى غمده . )٤(‏ ابن جریر ۹٤ /٦‏ والبیهقی فی الدلائل ۳/ 1۹ . 
)٥(‏ صححه الحاکم ۲۹/۳ » ٠١‏ بلفظ مختلف على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

() ابن إسحاق ۱١۷/۳‏ . (۷) بو نعیم فی الدلائل ٤١۳ › ٤۲۲/۱‏ . 


() أبو نعيم فى الدلائل CTE EY /١‏ عن عروة بن الزبير . 
(۹) البخاری فی المغازی ( ٤۱۳١‏ ) وأحمد ۳/ ۳۹۰ . 


ار اا وو ا 0 ا 


ف ولقد أحد الله ميناق بني إسرائيل وبعختا منهم اني عشر نقيا وقال الله في معکم لین 


أقمتم الصلاة واتيتم تم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم وأفرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن 
عنکم سيعاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 
N O N EG‏ 


o Jor # o 2o 


مواضعه ونسوا حظا مما ذگروا به ولا تزال تلع على حائتة متهم إلا فيلا منهم فاعف عنهم 
واصقح إن الله يحب المحسنين © ومن الّذين قالوا إلا نصارى أخدنا ميثاقهم فنسوا حَظً 
مما ذكروا به فأغريتا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينيهم الله بمّا كانوا 
يصتعون 6۵ &. 

قوله : # ولقد آخذ الله 4 كلام مستأنف » يتضمن ذكر بعض ما صدر من بنى إسرائيل 
من الخيانة . وقد تقدم بيان الميثاق الذى أخذه الله عليهم . واختلف المفسرون فى كيفية بعث 
هؤلاء النقباء » بعد الإجماع منهم على أن النقيب كبير القوم › العالم بأمورهم الذى ينقب عنها 
وعن مصالحهم فيها . والتقاب : الرجل العظيم الذى هو فى الناس على هذه الطريقة» ويقال : 
نقيب القوم لشاهدهم وضمينهم . والنقب : الطريق فى الجبل » هذا أصله » وسمى به نقيب 
القوم ؛ لأنه طريق إلى معرفة أمورهم . والنقيب أعلى مكاناً من العريف . فقيل : المراد ببعث 
هؤلاء النقباء أنهم بعثوا أمناء على الاطلاع على الجبارين » والنظر فى قوتهم ومنعتهم › فساروا 
ليختبروا حال من بها » ويخبروا بذلك ٠‏ فاطلعوا من الجبارين على قوة عظيمة » وظنوا آنهم لا 
قبل لهم بها » فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا ذلك عن بنى إسرائيل › وأن يعلموا به موسى › 
فلما انصرفوا إلى بنى إسرائيل خان منهم عشرة › فأخبروا قراباتهم» ففشا الخبر حتى بطل آمر 
الغزو وقالوا : # اذهب أنت وربك فقاتلا # [ المائدة : ٠٤١‏ ] . وقيل : إن هؤلاء النقباء كفل 
کل واحد منهم على سبطه بان يؤمنوا ويتقوا الله » وهذا معنی بعثهم › وسیآتی ذکر بعض ما 
قاله جماعة من السلف فى ذلك . 

قوله : # وقال الله إنى معكم ٭ أى قال ذلك لبنى إسرائيل . وقيل : للنقباء ؛ والمعنى : 
إنى معكم بالنصر والعون » واللام فى قوله : «#لئن أقمتم الصلاة » هى الموطئة للقسم 
اللحذوف » وجوابه # لأكفرن # وهو ساد مسد جواب الشرط . والتعزير : التعظيم والتوقير »› 


وأنشد أبو عبيدة : 


ره e‏ ارو ے بے ° 2 س س 
وكم من ماجد لهم كريم ومن ليث يعزر فى الندى 


CO ET UY: ou ا ال ءالا ور‎ 


أى يعظم ويوقر . ويطلق التعزير على الضرب والرد » يقال : عزرت فلاا : إذا أدبته 
ورددته عن القبيح › فقوله: إوعزرقوهم » أى عظمتموهم على المعنى الأول . أو رددتم عنهم 
أعداءهم ومنعتموهم على الثانى . قوله: ‏ وأقرضتم الله قَرْضاً حستاً ) أى أنفقتم فى وجوه 
احير » و قرضاً » مصدر محذوف الزوائد كقوله تعالى: #وأنبتها نباتا حسنا » [آل عمران :. 
١‏ ] . أو مفعول ثان لأقرضتم . والحسن » قيل : هو ما طابت به النفس . وقيل: ما ابتغى 
به وجه الله . وقيل : الحلال . قوله : # فمن كفر بعد ذلك # أى بعد الميثاق أو بعد الشرط 
المذكور ‏ فقد ضل سواء السبيل ) أى أخطاً وسط الطريق . 

قوله : # فبما نتقضهم ميثاقهم # الباء سببية وما زائدة » أى فبسبب نقضهم ميثاقهم 
ل لعناهم » أى طردناهم وأبعدناهم » # وجعلنا قلوبهم قاسية 4 أى صلبة لا تعى خيراً ولا 
نله © وق رة لكا 2 و د الا م عر الت © وري فر این د 
ای وی واب ا رھ ی ی ان و ای اف و و 
ذلك أبو عبيد . وقال الأصمعى وأبو عبيدة : درهم قسى كأنه معرب قاس . وقراً الأعمش : 
« قسية » بتخفيف الياء . وقرأ الباقون  :‏ قاسية » . # بحرفون الكلم عن مواضعه » الجملة 
مستأنفة لبيان حالهم أو حالية » أى يبدلونه بغيره أو يتأولونه على غير تأويله . وقرأً السلمى 
والنخعى : « الكلام » . قوله : # ولا تزال تطلع على خائنة منهم » أى لا تزال يا محمد › 
تقف على خائنة منهم » والخائنة : الخيانة . وقيل : هو نعت لمحذوف » والتقدير : فرقة 
خائنة » وقد تقع للمبالغة نحو لام وا ع اوا وکت الال فى وما اا و 
اة : معصية . قوله : # إلا قليلاً منهم ¢ استثناء من الضمير فى منهم # فاعف عنهم 
واصفح # قيل : هذا منسوخ باآية السيف . وقيل : خاص بالمعاهدين . 

قوله : # ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 4 الجار والمجرور متعلق بقوله : 
أخذنا # والتقديم للاهتمام » والتقدير : وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم : أى 
فى التوحيد والإعان بمحمد ميل » وبا جاء به. قال الأخحفش : هو كقولك : أخذت من زيد 
ثوبه ودرهمه فرتبة ‏ الذين » بعد أخذنا . وقال الكوفيون بخلافه. وقيل : إن الضمير فى 
قوله : #ميثاقهم 4 راجع إلى بنى إسرائيل » أى أخذنا من النصارى مثل ميثاق المذكورين قبلهم 
من بنى إسرائيل » وقال : ومن الذين قالوا إنا نصارى 4 "“ ولم يقل : ومن النصارى 
للإیذان كاذبون فى دعوى النصرانية » وأنهم أنصار الله. 

فنسوا حظاً ما ذكروا به » أى نسوا من الميثاق المأخوذ عليهم نصيبا وافراً عقب 

: e أى الصقنا ذلك بهم » مأخوذ‎  ء‎ E 

e‏ بالشیء كالصمغ وشبهه › يقال: عَرى بالشىء يغرى غرياً بفتح الغين 


(1) فى المعخطوطة : « من الذين قالوا» 


الجزء الثانى ‏ سورة المائدة : الآيات ( ٣ ___) ۱٤١١١‏ 


مقصوراً > وغراء بکسرها ممدوداً » أی اولع به حتى كأنه صار ملتصقاً به »> ومثل الإغراء 
التتحرش ٠‏ وأغريت الكلب » أى أولعته بالصيد »› والمراد بقوله : # بينهم #: اليهود 
والنصارى لتقدم ذكرهم جميعاً . وقيل: بين النصارى خاصة › لأنهم أقرب مذكور » وذلك 
لأنهم افترقوا إلى اليعقوبية (“ والسطورية ١‏ والملكانية (۴) » وكقر بعضهم بعضا » وتظاهروا 
بالعداوة ذات بينهم . قال النحاس : ومن أحسن ما قيل فى معنى # أغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء ٭ > أن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم › فكل فرقة مأمورة بعداوة 
صاحبتها › وإبخاضها . قوله : # وسوف ينبئهم الله با کانوا يصنعون ) تهدید لهم › أی 
سيلقون جزاء نقض الميثاق . 

× وقد أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قله : # ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل 4 
قال : أخذ موائيقهم أن يخلصوا له ›» ولا يعبدوا غیره ‏ وبعئنا منهم اثنی عشر نقیباً ) أى 
كفيلاً كفلوا عليهم بالوفاء لله با واثقوه عليه » من العهود فيما أمرهم به ›» وفيما نهاهم عنه . 
وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : #اثنى عشر نقيباً # قال ٠:‏ 
من کل سبط من بنى إسرائيل رجال أرسلهم موسى إلى الجبارين فوجدوهم يدخل فى كم 
أحدهم اثنان منهم» ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس منهم فى خشبة. ويدخل فى شطر 
الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربعة »فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم» إلا 
يوشع بن نون > وكالب بن يافنه » فإنهما أمرا الأسباط بقتال الحبارين ومجاهدتهم فعصوهما › 
وأطاعوا الآخرين فهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهما › فتاهت بنو إسرائيل أربعين سنة 
يصبحون حيث أمسوا » ويسون حيث أصبحوا فى تيههم ذلك » فضرب موسى الحجر لكل 
سبط عيناً حجراً لهم يحملونه معهم › فقال لهم موسی: اشربوا يا حمیر »› فنهاه الله عن 
سبهم ٤‏ . وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله  :‏ اثنی عشر نقیباً ) قال: 
هم من بنى إسرائيل »بعثهم موسى لينظروا إلى المدينة فجاؤوا بحبة من فاأكهتهم › وفر رجل › 
فقال : اقدروا قوة قوم وبسهم وهذه فاكهتهم » فعند ذلك فتنوا › فقالوا : لا نستطيع القتال 
فاذهب أنت وربك فقاتلا»* وقد ذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء الأسباط » وأسماؤهم 
مذكورة فى السفر الرابع من التوراة » وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق . وأخرج ابن أبى حاتم 


(۱) أصحاب يعقوب البردعانى وكان راهباً بالقطنطينية . قالوا : بالأقانيم الثلاثة إلا أنهم قالوا : انقلبت الكلمة 
لحما ودماً فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو. وعنهم أخبر القرآن الكريم : # لقد كفر الذين : 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) . 

(۲) أصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فى زمان المأمون » وتصرف فى الأناجيل بحكم رأیه وإضافته إليهم . قال : 
إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود » والعلم » والحياة » وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات . 

(۳) أصحاب ملكا الذى ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية . قالوا : إن الكلمة اتحدت بجسد 
المسيح وتدرعت بناسوته ويعنون بالكلمة: أقنوم العلم » ويعنون بروح القدس : أقنوم الحياة . راجع 1 الملل 
والنحل للشهھرستانی۲/ ٥۲-۳۹‏ . 

(6) ابن جریرا/ ٩1‏ . () المرجع السابق ٩۷ /٦‏ . 


ع۴ . .  _‏ أالرء الثانى ‏ سورة المائدة ١‏ الآيتان ( ١١ » ٠١‏ ) 


عن ابن عباس فى قوله : # وعزرتموهم 4 قال : أعنتموهم . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : « وعزرتموهم € قال : نصرقوهم . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : # فبما نقضهم ميثاقهم € قال :هو مئاق 
أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله : # يحرفون الكلم عن 
مواضعه 4 یعنی حدود الله » يقولون : إن أمركم محمد با أنتم عليه فاقبلوه وإن خالفكم 
فاحذروا . وأخرج ابن ابی حاتم عنه أیضاً فی قوله  :‏ ونسوا حظا ما ذکروا به € قال : نسوا 
الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : # ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم € قال : هم يهود مثل الذى هموا به من النبى ية يوم دحل عليهم حائطهم . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله : # ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم ¢ قال: كذب وفجور » وفى قوله : # فاعف عنهم واصفح € قال : لم يؤمر 
يومئذ بقتالهم » فأمره الله أن يعفو عنهم ويصفح ثم نسخ ذلك فى براءة فقال : # قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر € الآية[التوبة : ۲۹ ] . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن 
المنذر عن إبراهيم النخعى فى قوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة € قال : 
أغرى بعضهم ببعض بالخصومات والجدال فى الدين . 

لیا اهل الکتاب قد جاء كم رسولا بين كم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو 
عن کثیر قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین ® يهدي به الله من نَع رضواته سبل السام 
ويخرجهم من اللات إلى التور ياذته ويهديهم إلى راط مستقيم 3© ) . 

الألف واللام فى الكتاب للجنس » والخطاب لليهود والنصارى قد جاءکم رسولنا » 
أی محمد کیل » حال کونه يبين لكم كثيرا نما كنتم تخفون من الكتاب 4 النزل عليكم › 
وهو التوراة والإنجيل: كاية الرجم » وقصة أصحاب السبت الممسوخين قردة # ويعفو عن كثير 4 
نما تخقونه » فيترك بيانه لعدم اشتماله على ما يجب بيانه عليه من الأحكام الشرعية» فإن ما لم 
يكن كذلك لا فائدة تتعلق ببيانه إلا مجرد افتضاحكم . وقيل : المعنى : إنه يعفو عن كئير 
فیتجاوزه ولا یخبرکم به . وقیل : یعفو عن کثیر منکم فلا يؤاخذهم با يصدر منهم › والحملة 
فى محل نصب عطفاً على الجحملة الحالية » أعنى قوله : # يبين لكم » . 

قوله : # قد جاءكم من الله نور » جملة مستأنفة مشتملة على بيان أن سما کل 
تضمنت بعئثته فوائد غير ما تقدم من مجرد البيان . قال الزجاج : النور: محمد ميو . وقيل : 
الإسلام . والكتاب المبين : القرآن » فإنه المبين » والضمير فى قوله : # يهدى به # راجع إلى 
الكتاب أو إليه » وإلى النور لكونهما كالشىء الواحد # من اتبع رضوانه » أى ما رضيه الله › 
و# سبل السلام » طرق السلامة من العذاب » الموصلة إلى دار السلام » المنزهة عن كل آفة . 
وقيل : المراد بالسلام : الإسلام . # ويخرجهم من الظلمات » الكفرية إلى النور الإسلامى 


WN OE‏ ت 


ويهديهم إلى صراط مستقيم 4 إلى طريق يتوصلون بها إلى الحقء لا عوج فيها ولا 
مخافة . 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله : # رسولنا ) قال : هو محمد ية . وأخرج 
ابن جرير أيضاً عن عكرمة قال : إن نبى الله ميه أتاه اليهود يسألونه عن الرجم › فقال : 
أيكم أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صوريا » فناشده بالذى أنزل التوراة على موسى » والذى رفع 
الطور وبا مواثيق التى أخحذت عليهم حتى أخذه أفكل »فقال : إنه لما كثر فينا جلدنا مائة جلدة » 
وحالقنا الرؤوس » فحكم عليهم بالرجم » فنزلت هذه الآية "“ . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
٠‏ جرير نحوه . وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله : # ويعقو عن كثير € يقول : عن كثير 
من الذنوب . وأخرج ابن جرير عن السدى قال :# سبل السلام 4 هى سبي الله الذى شرعه 
لعباده » ودعاهم اليه » وابتعث به رسله وهو الإسلام . 


ل لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيا إن أراد 
أن يهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن فى الأرض جميعا وللّه ملك السّموات والأرض وما 
بيتهما يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير O«‏ وقالت اليهود والتصارى نحن أبناء الله 
واو ل فلم يعذیکم بذوبکم بل آم شر ممن خآق يقفر لمن يشاء ويب من يشاء 
ولل مك السَمَوآت والأرْضٍ وهُا وه لصي هه ). 

ضمير الفصل فى قوله : # هو المسيح ) يفيد الحصر ؛ قيل : وقد قال بذلك بعض 
لا غیره « وقد تقدم فى آخر سورة النساء ما يكفى ويغنى عن التكرار . . قوله # قل فمن يلك 
من الله شيئاً ) الاستفهام للتوبيخ والتقريع . والملك : الضبط والحفظ والقدرة » من قولهم 
ملكت على فلان أمره » أى قدرت عليه » أى فمن يقدر أن ينع # إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا € وإذا لم يقدر أحد أن ينع من ذلك فلا إله إلا الله ولا رب 
غیره ¢ ولا معبود بحی سواه ¢ ولو کان المسيح إلهاً كما تزعم النصارى لکان له من الاأمر 
شیء› ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال » ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند 
نزوله بها . وتخصيصها بالذكر مع دخولها فى عموم من فى الأرض » لكون الدفع منه عنها 
أولى » وأحق من غيرها » فهو إذا لم يقدر على الدفع عنها أعجز عن أن يدفع عن غيرها › 
وذكر # من فى الأرض # للدلالة على شمول قدرته» وأنه إذا أراد شيئاً کان لا معارض له فى 
أمره ولا مشارك له فى قضائه # ولله ملك السموات والأرض وما بينهما# أى ما بين النوعين 


() ابن جریر /٦‏ 10°۴۳ . 
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بحسب مشیئته » وأنه یقدر على کل شىء ولا يستصعب عليه شىء . 


قوله : # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه #أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته 
لعزير حيث قالوا: #عزير ابن الله €[ التوبة : ١‏ ] . وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته 
للمسيح حيث قالوا : # المسيح ابن الله# [ التوبة : .]١٠‏ وقيل :هو على حذف مضاف » أى 
نحن أتباع أبناء الله » وهكذا أثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة » والأمانى 
العاطلة » فأمر الله سبحانه رسوله َي أن يرد عليهم »› فقال : قل فلم يعذبکم بذنوبكم 4 
أى إن كنتم كما تزعمون » فما باله يعذبكم با تقترفونه من الذنوب بالقتل › والمسخ »› وبالنار 
فى يوم القيامة كما تعترفون بذلك لقولكم :لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة # فإن الابن من 
جنس أبيه ما يصدر منه ما يستحيل على الأب › وأنتم تذنبون والحبيب لا يعذب حبيبه ٠‏ وأنتم 
تعذبون » فهذا يدل على أنكم كاذبون فى هذه الدعوى وهذا البرهان هو المسمى عند الجدليين 
ببرهان الخلف . قوله :# بل أنتم بشر ممن خلق # عطف على مقدر يدل عليه الكلام » أى 
فلستم حينئذ كذلك # بل نتم بشر ممن خلق ¢ أى من جنس من خلقه الله تعالى » يحاسبهم 
على الخير والشر » ویجازى كل عامل بعمله # يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك 
السموات والأرض وما بينهما 4 من الموجودات # وإليه المصير € أى تصيرون إليه عند انتقالكم 
من دار الدنيا إلى دار الآخرة. 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الدلائل عن 
ابن عباس قال : اتی رسول الله َة نعمان بن أضاء وبحری بن عمرو وشاس بن عدیى فکلموه 
وكلمهم رسول الله ييه > ودعاهم إلى الله »> وحذرهم نقمته » فقالوا : ما تخوفنا يا محمد »› 
نحن أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله فيهم : # وقالت اليهود والنصارى » إلى 
. وأخرج أحمد فی مسنده عن أنس قال : مر النبى ية فى نفر من أصحابه 
وصبى فى الطريق » فلما رأت أمه القوم خحشيت على ولدها أن يوطاً » فأقبلت تسعى وتقول 
ابنی ابنی » فسعت فأخذته › فقال القوم : يا رسول الله » ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار ؟ 
فقال النبى يي : « لا والله لا يلقى حبيبه فى النار » وإسناده فى المسند هكذا : حدثنا ابن أبى 
غذى عن حميد ؟ عن انس فذكره " . بومعتى الآية يشير إلى معنى هذا الحديث » ولهذا قال 
بعض مشايخ الصوفية لبعض الفقهاء : أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه ؟ فلم يرد 
عليه » فتلا الصوفى هذه الآية › وأخحرج أحمد فى الزهد عن الحسن أن النبى مَيةٌ قال yr:‏ 


آخر الاآية 


(۱) ابن إسحاق ۲/ ۲۰۲ ۲۰٠۰۰‏ ۰ وابن جریر ٠۰١ › ۱٠۰١ /٦‏ والبیهقی فی الدلائل ۲/ ٥۴١‏ . 

() حميد : هو حميد الطويل . وإن قال بعضهم : إنه يدلس عن أنس » فإن الواسطة بينه وبين أنس ثابت » وهو 
ثقة صحيح كما قال الحافظ العلائى . 

. ۱۰٤ /۳ أحمد‎ )۳( 


ال الا ت سو وة الا ا 0 ا ا 


والله لا يعذب الله حبيبه » ولكن قد يبتليه فى الدنيا » (“ . وأخرج ابن جرير عن السدى فى 
قوله : #يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء ٭ يقول : یهدی منکم من يشاء فى الدنيا فيغفر له › 
وییت من یشاء منکم على کفره فیعذبه . 

یا اهل الکتاب قد جاءكم رسوا ي يبن كم على فترة من الرسل أن د ولوا ما جانا 
م کی رلا دی ف ای یر ونای تل ع کل کے ر ف6 

المراد بأهل الكتاب : اليهود والنصارى . والرسول : هو محمد ييو » و يبرن لكم 4 
حال . والمبين : هو ما شرعه الله لعباده »وحذف للعلم به ؛ لأن بعثة الرسل إغا هى بذلك . 
والفترة : أصلها السكون » يقال : فتر الشىء : سكن . وقيل: هى الانقطاع . قاله أبو على 
الفارسى وغيره » ومنه قت الماء : إذا انقطع عما كان عليه ا الرجل 
عن عمله : إذا انقطع عما كان عليه من الجد فيه » وامرأة فاترة الطرف » أى منقطعة عن حدة 
النظر . والمعنى انقطع الرسل قبل بعثه يياه مدة من الزمان واختلف فى قدر مدة تلك الفترة» 
وسیاتی بيان ذلك . قوله : # أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير € تعليل لمجىء الرسول 
بالبيان على حين فترة أى كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم › و « من» فى 
قوله: E CD‏ : ل فقد جائکم » ھی 
الفصيحة مثل قول الشاعر : 

فقد جئنا خحراسانا 

أی لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير »وهو محمد بيا # واللّه على كل شىء قدير 4 › 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى. الدلائل عن 
فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : يا معشر يهود » اتقوا الله فوالله 
رافع بن حرملة ووهب بن يهوذا : ما قلنا لكم هذا » وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى »› 
ولا أرسل بشیراً ولا نذیراً بعده» فانزل الله  :‏ يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على 
فترة من الرس € الآية " . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال : هو محمد ية جاء 


(۱) أحمد فی الزهد (۲۹۸) . 
(۲) ابن إسحاق ۲ / ۲۰٥‏ وابن جریر ٦‏ / ۱۰۷ وفی سنده محمد بن ابی محمد مولی زید بن ثابت وهو مجهول . 
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بالحق الذى فرق الله به بين الحق والباطل فيه بيان وموعظة » ونور وهدى » وعصمة لمن أخذ 
به . قال : وكانت الفترة بين عيسى ومحمد ستمائة سنة وما شاء الله من ذلك . وأحرج عبد 
الرزاق وعبد بن حميد و ابن جرير عنه قال : كانت خمسمائة سنة وستين سنة .وقال الكلبى : 
خمسمائة سنة وأربعين سنة » وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : كانت خمسمائة سنة » 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كانت أربعمائة سنة وبضعاً وثلاثين سنة : وأخرج ابن 
سعد فى كتاب الطبقات عن ابن عباس قال : كان بين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة 
ولم يكن بينهما فترة »فإنه آرسل بينهما آلف نبى من بنى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم› 
وكان بين ميلاد عيسى ومحمد ييه حمسمائة سنة وتسع وستون سنة » بعث فى أولها ثلاثة 
أنبياء كما قال الله تعالى :# إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث) [ يس : ٠٤‏ ] . 
والذى عزز به شمعون ٠‏ » وكان من الحواريين » وكانت الفترة التى لم يبعث الله فيها رسولا 
أربعمائة سنة » وأربعة وثلاثين سنة . وقد قيل غير ما ذكرناه . 

ل[ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآتاكم ما لّم يؤت أحدا من الْعالّمين «» يا قوم اذخلوا الأرض المقدسة المي كتب الله 
کم ولا ترتدوا على ادبارکم لبوا خاسرین « قفاوا یا موسیٰ إن فیا فوا جبّارین وان 


ەل 


ن تدخلها حت يخرجوا متها فن یخرجوا منھا فنا داخلون « قال رجلان من الُذين 
بخافون أنعم الله ليما ادخاوا عآبهم اتباب إإذا دحامو فإنكم غابون وعلى الله وکوا 
إن کنتم مؤمنین 9 قالوا یا موس إا لن نُدخلها بدا ًا داموا فيها فَاذهب أنت وربك 


فقاتلا إنا هاهتا قاعدوت D‏ قال رب إني لا املك إلا تقسي وأخي فافرق بيننا وبين الوم 


رت 


القاسقين ى قال فَإِنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهُون في الأرض فلا تأس على الوم 
الفاسقين 0© 4 . 

هذه الآيات متضمنة للبيان من الله سبحانه » بأن أسلاف اليهود المىجودين فى عصر محمد 
ية تمردوا على موسى وعصوه » كما ترد هؤلاء على نبينا ميه وعصوه » وفى ذلك تسلية له 
َيه . وروی عن عبد الله بن كثير أنه قرا : « يا قوم اذكروا » بضم الميم » وكذا قرأ فيما 
أشبهه » وتقديره : يأيها القوم › اذكروا نعمة الله عليكم » إذ جعل فيكم أنبياء » أى وقت 
هذا الجعل » وإيقاع الذكر على الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة ؛ لأن 


(1) وقال أبو سليمان الدمشقى : هو خالد بن سنان الذى قال فيه رسول الله ية ١:‏ نبى ضيعه قومه » . الإصابة 
21 - 61۹4 . 
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الأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى › وامتن عليهم سبحانه بجعل الأنبياء 
فيهم » مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم » لكثرة من بعثه من الأنبياء منهم . قوله: ™ وجعلكم 
مل وكا ) أى وجعل منكم ملوكا » وإنغا حذف حرف الجر لظهور أن معنى الكلام على تقديره › 
ويمكن أن يقال : إن منصب النبوة لما كان لعظم قدره » وجلالة خحطره » بحيث لا ينسب إلى 
غير من هو له » قال فيه : # إذ جعل فيكم أنبياء 4 ولا كان منصب الملك ما يجوز نسبته إلى 
غير من قال به » كما تقول قرابة الملك : نحن اللوك » قال فيه : وجعلكم ملوكاً 4 وقيل : 
المراد بالملك :نهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا ملوكين لفرعون » فهم جميعاً ملوك بهذا المعنى . 
وقيل : معناه : أنه جعلهم ذوى منازل » لا يدخل عليهم غيرهم إلا بإذن وقيل غير ذلك . 
والظاهر أن المراد من الآية الملك الحقيقى » ولو كان بمعنى آخر لا كان للامتنان به كثير معنى . 
فإن قلت : قد جعل غيرهم ملوكا كما جعلهم . قلت : قد كثر الملوك فيهم كما كثر الأنبياء › 
فهذا وجه الامتنان . قوله : وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين € أى من المن والسلری: 
والحجر والغمام » وكثرة الأنبياء > وكثرة الملوك » وغير ذلك › والمراد عالمى زمانهم . وقيل : 
إن الخطاب هاهنا لأمة محمد ية » وهو عدول عن الظاهر لغير موجب » والصواب : ما ذهب 
إليه جمهور المفسرين » من أنه من كلام موسى لقومه » وخاطبهم بهذا الخطاب توطئة وتهيداً 
لا بعده » من أمره لهم بدخول الأرض المقدسة . وقد اختلف فى تعيينها . فقال قتادة : هى 
الشام » وقال مجاهد : الطور وما حوله » وقال ابن عباس والسدى وغيرهما : أريحاء» وقال 
الزجاج : دمشق وفلسطين وبعض الأردن . وقول قتادة يجمع هذه الأّقوال المذكورة بعده . 
والمقدسة : المطهرة » وقيل : المباركة « التى كتب الله لكم » أى قسمها وقدرها لهم فى سابق علمه» 
وجعلھا مسکنا لکم # ولا ترتدوا على آدبارکم » أی لا ترجعوا عن أمری وتترکوا طاعتی» 
وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنا وفشلاً # فتنقلبوا > بسبب ذلك # خاسرين 4# خير 
الدنيا والآخرة . 

قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين ‏ قال الزجاج : الجبار من الآدميين : العاتى » وهو 
الذى يجبر الناس على ما يريد » وأصله على هذا من اللإجبار وهو الإكراه » فإنه يجبر غيره على 
ما يريده » يقال : أجبره : إذا أكرهه. وقيل : هو مأخوذ من جبر العظم » فأصل الجبار على 
هذا المصلح لأمر نفسه » ثم استعمل فى كل من جر إلى نفسه نفعاً بحق أو باطل » وقيل : إن 
جبرالعظم راجع إلى : معنى الإكراه . قال الفراء : لم أسمع فعالاً من أفعل إلا فى حرفين › 
جبار من أجبر ودراك من أدرك . والمراد هنا : أنهم قوم عظام الأجسام » طوال متعاظمون . 
قيل : هم قوم من بقية قوم عاد . وقيل : هم من ولد عيص بن إسحاق . وقيل : هم من 
الروم ويقال : إن منهم عوج بن عنق المشهور بالطول المفرط » وعنق : هى بنت آدم » قيل : 
.كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع» قال ابن كثير : وهذا شىء 
يستحيا من ذكره » ثم هو مخالف لا ثبت فى الصحيحين ؛ أن رسول الله َة قال : « إن الله 
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خلق آدم وطوله ستون ذراعاً » ثم لم یزل الخلق ينقص)) . ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان 
کافراً » وأنه کان ولد زنية »› وأنه امتنع من ركوب السفينة » وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته › 
وهذا كذب وافتراء » فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال : # رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) [ نوح : ۲١‏ ] » وقال تعالى : # فأنجيناه ومن معه فى 
الفلك المشحون . ثم أغرقنا بعد الباقين# [الشعراء ٠١١ »› ١١۹:‏ ] › وقال تعالى : # لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 4 [ هود : ٤١‏ ] . وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف 
یبقی عوج بن عنق وهو كافر › ولد زنية ؟ هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع › ثم فى وجود 
رجل يقال له : عوج بن عنق نظر » والله أعلم › انتهی کلامه) . 

قلت : لم يأت فى أمر هذا الرجل ما يقتضى تطويل الكلام فى شأنه »ما هذا بأول كذبة 
اشتهرت فى الناس» ولسنا ملزمين بدفع الأكاذيب التى وضعها القصاص ونفقت عند من لا ييز 
بين الصحيح والسليم » فكم فى بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب و بلايا وأقاصيص » كلها 
حديث خرافة » وما أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية » ولا معرفة به › أن يدع التعرض 
لتفسير كتاب الله » ويضع هذه الحماقات والأضحوكات فى للمواضع المناسبة لها من كتب 
القصاص . 

قوله  :‏ فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » هذا تصريح با هو مفهوم من الحملة التى قبل 
هذه الجملة لبيان أن امتناعهم من الدخحول ليس إلا لهذا السبب . قوله : # قال رجلان # هما 
يوشع وكالب بن يوفنا أو ابن فانيا » وكانا من الاثنى عشر نقيباً كما مر بيان ذلك . وقوله : 
# من الذين يخافون ) أى يخافون من الله عز وجل › وقيل : من الحبارين ›» أى هذان 
الرجلان من جملة القوم » الذين يخافون من الجبارين . وقيل : من الذين يخافون ضعف بنى 
إسرائيل وجبنهم . وقيل : إن الواو فى # يخافون » لبنى إسرائيل › أى من الذين يخافهم 
بنو إسرائيل . وقراً مجاهد » وسعيد بن جبير : «يخافون » بضم الياء » أى يخافهم غيرهم . 


قوله : نعم الله عليهما ٭ فى محل رفع على أنه صفة ثانية لرجلان › بالإان واليقين 
بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر # ادخلوا عليهم الباب » أى باب بلد الجبارين # فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون # قالا هذه المقالة لبنى إسرائيل والظاهر أنهما قد علما بذلك من خبر 
موسی 4 أو قالاه ثقَة بوعد الله » أو كانا قد عرفا ان الجبارين قد ملئت قلوبهم خحوفاً ورعباً 
# قالوا » أى بنو إسرائيل لموسى ‏ إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها » وكان هذا القول منهم 
فشلاً وجبناً أو عناداً وجرأة على الله وعلى رسوله # فاذهب أنت وربك فقاتلا # قالوا هذا 
جهلاً بالله - عز وجل وبصفاته ¢ وکفراً با یجب له» أو استهانة يالله ورسوله » وقیل : أُرادوا 


(۱) البخارى فى الأنبياء 7 ومسلم فى الجنة وصفة نعیمها وأهلها )۲۸/۲۸٤١(‏ . 
(۲) این کثیر ۲ / ٥۳1‏ . 
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بالذهاب الإرادة والقصد . وقيل : أرادوا بالرب هارون » وكان أكبر من موسى › وكان موسى 
يطيعه # إنا ها هنا قاعدون ) أى لا نبرح ها هنا لا نتقدم معك »> ولا نتأخحر عن هذا 
الموضع . وقيل : أرادوا بذلك عدم التقدم » لا عدم التأخر . # قال 4 موسى : # رب إنى 
لا أملك إلا نفسى وأخى ) يحتمل أن يعطف وأخى على نفسى » وأن يعطف على الضمير فى 
# إنى 4 أى إنى لا أملك إلا نفسى › وإن أخى لا يملك إلا نفسه › قال هذا تحسراً وتحزناً 
واستجلابا للنصر من الله - عز وجل «افرق بيننا وبين القوم الفاسقين € أى: افصل بیننا» 
یعنی نفسه وأخاه» وبين القوم الفاسقين ٠‏ وميزنا عن جملتهم › ولا تلحقنا بهم فى العقوبة . 
وقيل المعنى : فاقض بيننا وبينهم . وقيل : إنما أراد فى الآخرة » وقرأ عبيد بن عمير : 
« فافرق » بكسر الراء # قال فإنها » أى الأرض المقدسة ظ محرمة عليهم 4 أى على هؤلاء 
العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين # أربعين سنة » ظرف للتحريم » أى أنه محرم عليهم 
دخولها هذه المدة لا زيادة عليها » فلا يخالف هذا التحريم ما تقدم من قوله : # التى كتب الله 
لكم € فإنها مكتوبة لمن بقى منهم بعد هذه المدة . وقيل : إنه لم يدخلها أحد ممن قال : 
ل إنا لن ندخلها ‏ فيكون توقيت التحريم بهذه المدة باعتبار ذراريهم. وقيل : إن # أربعين 
سنة ) ظرف لقوله : « يتيهون فى الأرض 4 أى يتيهون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقاً . 
والموقت هو اليه » وهو فى اللغة الحيرة » يقال مته : تاه يته يها أو نوها إذا عير » 
فالمعنى يتحيرون فى الأرض . قيل : إن هذه الأرض التى تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة 
فراسخ» كانوا يحسون حيث أصبحوا » ويصبحون حيث أمسوا » وكانوا سيارة مستمرين على 
ذلك لا قرار لهم . 


واختلف أهل العلم هل كان معهم موسى وهارون أم لا ؟ فقيل : لم يكونا معهم ؛ لأن 
التيه عقوبة . وقيل :كانا معهم لكن سهل الله عليهما ذلك » كما جعل النار برداً وسلاماً على 
إبراهيم . وقد قيل : كيف يقع هذا لجحماعة من العقلاء » فى مثل هذه الأرض اليسيرة » فى هذه 
المدة الطويلة ؟ قال أبو على : يكون ذلك بأآن يحول الله الأرض التى هم عليها إذا تاهوا إلى 
المكان الذى ابتدؤوا منه » وقد يكون بغير ذلك من الأسباب للمانعة من الخروج عنها » على 
طريق المعجزة الخارقة للعادة. 

وقد أخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله : # وجعلكم 
ملوكاً) قال : ملكهم الخدم » وكانوا أول من ملك الخدم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
فى الآية قال : كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كانت له الزوجة والخادم والدار سمى ملكا . 
وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه فى الآية قال : الزوجة والخادم والبيت . 
وأخرج الفريابى وابن جرير وابن المنذر » والحاكم وصححه » والبيهقى فى شعب الان عنه 


أيضا فى قوله : #وجعلكم ملوكا ) قال : المرأة والخادم . < وآتاكم ما لم يؤت أحداً من 


CVS POE a > 0 


العالمين # قال : الذين هم بين ظهر انيهم يومئذ. وأخرج ابن ابی حاتم عن ابی سعید الخدری 
عن رسول الله َي قال : «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكأ » . 
وأخرج ابن جرير » والزبير بن بكار فى الموقفيات عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله لل :. 
« من کان له بيت وخادم فهو ملك » (۱) 1 وأخرج ابو داود فی مراسیله عن زيد بن أسلم فى 
الآية قال : قال رسول الله ية : «زوجة ومسكن وخادم » ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن 
جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله رجل : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ قال : 
ألك امرأة تأوى إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم . قال فأنت من 
الأغنياء » قال : إن لى خادماً » قال: فآنت من الملوك " . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن مجاهد فى قوله: # وجعلكم ملوكاً) قال : جعل لهم أزواجاً وخدماً وبيوتا 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) قال : المن والسلوى والحجر والغمام » وقد ثبت فى 
الحديث الصحیح  :‏ من أصبح منکم معافی فی جسده » آمناً فی سربه » عنده قوت يومه »› 
فكآنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » (©) . 

وأخرج ابن جرير عنه فى قوله : « ادخلوا الأرض المقدسة ‏ قال : الطور وما حوله . 
وأخرج عنه أيضاً قال: هى أريحاء . وأخرج ابن عساكر عن معاذ بن جبل قال : هی ما بین 
العريش إلى الفرات . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : هى الشام . وأخحرج 
ابن جرير عن السدى فى قوله : # التى كتب الله لكم4 قال : التى أمركم الله بها . وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة فى الآية قال: أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة والزكاة والحج والعمرة . 
وأخرح ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس : أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين » فسار 
بمن معه حتى نزل قريباً من المدينة وهى أريحاء » فبعث إليهم اثنى عشر عيناً » من كل .سبط 
منهم عين ٠‏ ليأتوه بخبر الوم » فدخلوا المدينة فرأوا أمرًا عظيماً من هيئتهم وجسمهم وعظمهم› 
فدخلوا حائطاً لبعضهم » فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه » فجعل يجتنى الثمار 
فنظر إلى آثارهم فتتبعهم » فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله فى كمه مع الفاكهة » حتى 
التقط الاثنى عشر كلهم » فجعلهم فى كمه مع الفاكهة » وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه › 
فقال الملك : قد رأيتم شأننا وأمرنا اذهبوا فأخبروا صاحبكم » قال : فرجعوا إلى موسى 
فأخبروه با عاينوا من أمرهم › فقال : اكتموا عنا » فجعل الرجل يخبر أباه وصديقه ويقول : 
اكتم عنى » فأشيع ذلك فى عسکرهم ولم یکتم منهم إلا رجلان يوشع بن نون وکالب بن 
يوفنا » وهما اللذان أنزل الله فيهما: # قال رجلان من الذين يخافون ‏ () » وقد روى نحو 
(۱) ابن جریر ۱۰۸/٦‏ ۔ 
(۲) ابو داود فی مراسیله ۱۸۱ ٤(‏ ۲۰ ) ورجاله ثقات رجال الشيخين . 
(۳) مسلم فی الزهد والرقائتق ( ۲۹۷۹ / ۳۷ ) وابن جریر ۱١۸/١‏ . 
)٤(‏ الترمذى فى الزهد ( ۲۲١‏ ) وقال : ١#‏ حسن غريب » وابن ماجة فى الزهد ٤1٤١(‏ ) . 
)٥(‏ ابن جریر ۱۱۲/١‏ . . 


اع N E a‏ کے ا 


هذا ما يتضمن المبالغة فى وصف هؤلاء وعظم أجسامهم » ولا فائدة فى بسط ذلك فغالبه من 
# فافرق € يقول: اقض . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه يقول : افصل بيننا وبينهم . 
۰ وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله : # فإنها محرمة عليهم ‏ قال : أبداً . وفى قوله: 

يتيهون فى الأرض € قال : أربعين سنة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال : تاهوا أربعين سنة فهلكف موسی وهارون فی التيه > وکل من جاوز الأربعين سنة » فلما 
مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن نون » وهو الذى قام بالأمر بعد موسى » وهو الذى 
افتتحها » وهو الذى قيل له : اليوم يوم جمعة فهموا بافتتاحها فدنت الشمس للغروب » فخشى 
إن دخحلت ليلة السبت أن يسبتوا » فنادى الشمس : إنى مأمور وأنت مأمورة فوقفت حتى 
الغلول > فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلا فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده › 
فقال : الغلول عندك فأخرجه › فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت » وأسنان من 
لؤلؤ » فوضعه مع القربان فأتت النار فأكلتها ٠"‏ . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : 
خلق لهم فى التيه ثياب لا تخلق ولا تدرن . 

رال عليهم ا ابي آدم باحق إذ قربا فربانا فل من أحدهما ولم يقل من الآخر 

فال لأفنك فلك قال إِنما يتقبل الله من المتقين « لمن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط 

يدي 


و ا ا د ق و ی و د ل ف ق و کو و او 


إليك لأَفتلَكَ إني أخاف الله رب العَالّمين ۵ إني أريد أن تبوءَ بإْمي وإْمك فتكون 


من أصحاب التار وذلك جزاء الظالمين ® فطوعت له نفسه فتل أخيه فق فأصبح من 
الخاسرين © فبعث الله غرابا ينحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا يى 


8 o م‎ 


أعجزت أن أكون مثل هذا لغرب فأواري سوءة خي فَأصبح من التادمين ۵© @ %4 . 

وجه اتصال هذا با قبله التنبيه من الله على أن ظلم اليهود ونقضهم الموائيق والعهود ٤‏ 
هو کظلم ابن آدم لأخيه > فالداء قدیم ٤‏ والشر أصيل : 

وقد اختلف أهل العلم فى ابنى آدم المذكورين هل هما لصلبه أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى 
الأول . وذهب الحسن والضحاك إلى الثانى › وقالا : إنھما کانا من بنى إسرائيل فضرب بهما 
بنی إسرائیل . قال ابن عطية : وهذا وهم > كيف يجهل صورة الدفن أحد من بنى إسرائيل 
حتی یقتدی بالغراب ؟ قال الجمهور من الصحابة فمن بعدهم : واسمهما قابیل وهابیل »> وکان 


ت 


() المرجع السابق ٠١۷/١‏ . 


CRE TPE ga mm وو © ك‎ 


قربان قابيل حزمة من سنبل ؛ لأنه كان صاحب زرع واختارها من أرداً زرعه » حتى إنه وجد 
فيها. سنبلة طيبة ففركها وأكلها » وكان قربان هابيل كبشا ؛ لأنه كان صاحب غنم أخذه من 
أجود غنمه » فتقبل قربان هابيل فرفع إلى الحنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه 
السلام » كذا قال جماعة من السلف » ولم يتقبل قربان قابيل » فحسده وقال : لأقتلنك . 
وقيل : سبب هذا القربان أن حواء كانت تلد فى كل بطن ذكرا وأنثى » إلا شيشا عليه السلام 
فإنها ولدته منفردا » وكان آدم عليه السلام يزوج الذكر من هذا البطن بالأنشى من البطن الآخرء 
ولا تحل له أخته التى ولدت معه فولدت مع قابيل أخحت جميلة واسمها : إقليماء ومع 
هابيل أخحت ليست كذلك واسمها : ليوذا » فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل : آنا أحق 
بأختی » فأمره آدم فلم يأتمر وزجره فلم ينزجرء فاتفقوا على القربان وآنه يتزوجها من تقبل 
قربانه . 

قوله :# بالحق # متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر : # واتل # أى تلاوة متلبسة بالحق » 
أو صفة لنباًء أى نبا متلبسا بالحق »والمراد بأحدهما هابيل وبالآخر قابيل » ول قال لأقتلنك 4 
استئناف بیانی کأنه ٩‏ . قیل : فماذا قال الذی لم يتقبل قربانه ؟ وقوله  :‏ قال إنما تقبل الله 
من المتقين ¢ استئناف كالأول كأنه قيل : فماذا قال الذى تقبل قربانه ؟ وإنغا للحصر » أى إنغا 
يتقبل الله القربان من المتقين لا من غيرهم » وكأنه يقول لأخيه : إغا أتيت من قبل نفسك لا 
من قبلى » فإن عدم تقبل قربانك بسبب عدم تقواك . 

قوله : #لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى 4 أى لأن قصدت قتلى » واللام هى الموطئة › 
و# ما آنا بباسط # جواب القسم ساد مسد جواب الشرط » وهذا استسلام للقتل من هابيل » 
كما ورد غى الحديث : « إذا كانت الفتنة فكن خير ابنى آدم » () وتلا النبى ية هذه الآية . 
قال مجامد : كان الفرض عليهم حينئذ ألا يسل أحد سيفا » وألا يمتنع ممن يريد قتله . قال 
القرطبى: قال علماؤنا :وذلك عا يجوز ورود التعبد به » إلا أن فى شرعنا يجوز دفعه إجماعاء 
وفى وجوب ذلك عليه خلاف . والأصح وجوب ذلك لا فيه من النهى عن المنكر . وفى 
الحشوية قوم لا يجوزون للمصول عليه الدفع > واحتجوا بحديث أبى ذر » وحمله العلماء على 
ترك لقتال فن الف 4 وکت اليد عند الشهة > على ها ياه في كاب القدكرة ٠‏ انتهى كلام 
القرطبى ) . وحديث أبى ذر المشار إليه هو عند مسلم» وأهل الستن إلا النسائى › وفيه أن 
النبى يار قال له : « يا أبا ذر » أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا كيف تصنع ؟» قلت : 
الله ورسوله أعلم › قال : « اقعد فى بيتك » وأغلق عليك بابك » » قال : فإن لم أترك » 


)١(‏ فى المطبوعة : « كأنه فماذا قال الذى لم يتقبل قربانه؟ 4 والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة 

)( ابو داود فى الف والملاحم (oV)‏ والترمذى فى الف 0 ۲ ) وقال:« حسن » وکلاهما عن سعد بن أبی 
وقاص . 

() القرطبی ۲۱۳۲/۳ ط . الشعب . 
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قال : « فائت من أنت منهم فكن فيهم » » قال : فآخحذ سلاحى ؟ قال : « إذن تشاركهم فيما 
هم فيه » ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيف ٠‏ فألق طرف ردائك على وجهك »› كى 
يبوء بإثمه وإئمك » () . وفى معناه أحاديث عن جماعة من الصحابة : سعد بن أبى وقاص 
وأبی هريرة وخباب بن الأرت وأبی بکر وابن مسعود وأبی واقد وأبی موسی . قوله : * إنى 
أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار ¢ هذا تعليل لامتناعه من المقاتلة بعد 
التعليل الأول وهو # إنى أخاف الله رب العالمين 4 . 

احتلف المفسرون فى المعنى فقيل : أراد هابيل إنى أريد أن تبوء بالإئم الذى كان يلحقنى 
لو كنت خريصضا على قنلك ٠‏ وبإئمك الذى ملت ببب ققلى . وقيل ٠:‏ المراد بإئمي الذى 
يختص بى بسبب سيأتى » فيطرح عليك بسبب ظلمك لى › وتبوء بإئمك فى قتلى . وهذا 
يوافق معنى ما ثبت فى صحيح مسلم من قوله ميو : «يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم › 
فيؤخحذ من حسنات الظالم فتزاد فى حسنات المظلوم حتى ينتصف › فإن لم يكن له حسنات أخذ 
من سيئات المظلوم فتطرح عليه » » ومثله قوله تعالى : # وليحملن أثقالهم وأثقالا مع 
أثقالهم# [ العنكبوت : ٠١‏ ] . وقيل : المعنى : إنى أريد ألا تبوء بإثمى وإئمك كما فى قوله 
تعالى : # وآلقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم € [ النحل : ٠١‏ ] أى آلا تيد بكم . 
وقوله: # يبين الله لكم أن تضلوا 4 [ النساء : ]۱۷١١‏ أى ألا تضلوا . وقال أكثر العلماء : إن 
المعنى ‏ إنى أريد أن تبوء بإئمى 4 أى بإثم قتلك لى « وإثمك 4 الذى قد صار عليك بذنوبك 
من قبل قتلى . قال الثعلبى : هذا قول عامة المغسرين » وقيل : هو على وجه الإنكار › أى أو 
إنى أريد على وجه الإنكار كقوله تعالى : # وتلك نعمة # [ الشعراء : ۲۲ ] أى أو تلك 
نعمة»ء قاله القشيرى . ووجهه بأن إرادة القتل معصية . وسئل أبو.الحسن بن كيسان : كيف 
يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار ؟ فقال : وقعت الإرادة بعد ما بسط يده إليه بالقتل . 
وهذا بعيد جداً » وكذلك الذى قبله » وأصل باء : رجع إلى الباءة »> وهى المنزل وباءوا 
بغخضب من الله # [ آل عمران : [۱۱١‏ أى رجعوا . 

ل فرعت له تفه فل ا 6 اا سات سه غ لار رج وصور ت ل 
أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه » يقال : تطوع الشیء › آی سهل وانقاد » وطوعه فلان له »› 
ى سهله . قال الهروى : طوعت وطاوعت واحد » يقال : طاع له كذا : إذا أتاه طوعا »› 
وفى ذكر تطويع نفسه له بعد ما تقدم من قول قابيل: ‏ لأقتلنك € وقول هابيل : لتقتلنى ) 
دليل على أن التطويع لم يكن قد حصل له عند تلك المقاولة . قوله : # فقتله # قال ابن 
جریر ومجاهد وغیرهما : روی آنه جهل كيف يقتل أخاه » فجاءه إبليس بطائر أو حيوان 


(۱) مسلم فی الفتن ( ۲۸۸۷ ٠۳/‏ ) عن أبى بكرة » وأبو داود فى الفتن والملاحم ( ٤۲١١‏ ) وابن ماجة فى الف 
( ۳۹۵۸ ) وصححه الحاکم ۲ »۰ ۱٥۷‏ على شرط الشیخین ووافقه الذهبی › والبیهقی ۲۹۹/۸ » كلهم 


CFS VS O a O o a 


> فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدى به قابيل ففعل . وقيل غير ذلك مما يحتاج إلى 
تصحيح الرواية () . 
SSE a Sa Sd‏ إنه ا 
قتل آخاه لم يدر کیف یواریه » لکونه ول میت مات من بنی آدم» فبعث الله غرابین أخحوین فاقتتلا 
فقتل أحدهما EEE‏ > فلما رآه قابیل # قال يا ویلتى أعجزت أن أكون 
مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى € فواراه والضمير المستكن فى # ليريه € للغراب وقيل: لله 
سبحانه » و کیف ) فی محل نصب على الحال من ضمیر # بوارى ) والحملة ثانى مفعولى 
يريه . والمراد بالسوءة هنا : ذاته كلها لكونها ميتة و# قال # استئناف جواب سؤال مقدر من 
سوق الكلام » كأنه قيل : فماذا قال عند أن شاهد الغراب يفعل ذلك ؟ و# ياويلتى # كلمة 
تحسر وتحزن » والألف بدل من ياء المتكلم › كأنه دعا ويلته بأن تحضر فى ذلك الوقت › 
والويلة : الهلكة » والكلام خارج مخرج التعجب منه » من عدم اهتدائه لمواراة أخحيه » كما 
اهتدى الغراب إلى ذلك # فأوارى € بالنصب على أنه جواب الاستفهام » وقرئ بالسكون على 
تقدير فأنا أوارى # فأصبح من النادمين # على قتله . وقیل : لم يکن ندمه ندم توبة » بل ندم 
لفقده » لا على قتله . وقيل غير ذلك . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن عساکر عن ابن 
عباس قال : نهى أن تنكح المرأة أخاها توأمها » وأن ينكحها غيره من إخوتها وكان يولد له فى 
كل بطن رجل وامرأة » فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة » وولد له أخرى قبيحة دميمة › 
فقال أخو الدميمة : انكحنى أختك » وأنكحك أختى › فقال : لا » أنا أحق بأختى . فقربا 
قربانا » فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض » وصاحب الحرث بصبرة من طعام » 
فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع » قال ابن كثير فى تفسيره : إسناده 
جيد » وكذا قال السيوطى فى الدر المنثور ٠"‏ . وأخرج ابن جرير عنه قال : كان من شأن بنى 
آدم آنه لم يكن مسكين يتصدق عليه › وإغا كان القربان يقربه الرجل › فبینما ابنا آدم قاعدان إذ 
قالا : لو قربنا قربانًا ثم ذکرا ما قرباه (۳) . 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله : # لئن بسطت إلى يدك # قال : كتب عليهم إذا 
أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه ولا يتنع منه © . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن¿ المنذر عن مجاهد فى قوله : # إنی أرید أن تبوء بإٹمى 


(۱) ابن جریر ۱۲۹/۲ . () ابن جریر ۱۲٣/١‏ وابن کثیر ۲/ ٠٤٥‏ والدر المنثور ۲۷۳/۲ . 
() ابن جریر ۱۲۰/١‏ . () المرجع السابق ٠١٤١ ٠ ۱۲۳/٦١‏ . 
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وإثمك » يقول : إنى أريد أن تكون عليك خطيئتك ودمى فتبوء بهما جميعا . وأخرج ابن 
جرير عنه # بإثمى € قال : بقتلك إياى # وإثمك 4 قال : با كان قبل ذلك. 


وأخرج عن قتادة والضحاك مئله . وأخرج تيك س حمید وابن جریر وابن المنذر عن 
مجاهد فی قوله : # فطوعت له نفسه قتل آخيه 4 قال : شجعته على قتل أخيه . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال : زينت له نفسه . وأخرج ابن جرير 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة فی قوله : # فطوعت له نفسه قتل آخیه ) فطلبه لیقتله فراغ 
الغلام منه فى رؤوس الحبال » فاتاه يوماً من الأيام » وهو يرعى غنمًا له وهو نائمء فرفع صخرة 
فشدخ بها رأسه فمات » فترکه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن فبعث الله غرابين أخحوين فاقتتلا 
فقتل أحدهما صاحبه » فحفر له ثم حثا عليه » فلما رآه # قال یا ویلتی أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب 4“ . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال : قال رسول 
الله ميه : ١‏ لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لانه أول من سن 
القتل»" . وقد روی فی صقة قتله لّخره روایات إلله أعلم بصحتها 

لمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من فقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الئاس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم 
إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون « إنما جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
e 0 O.‏ 0 ا ا ا e‏ 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم « إلا الّذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رُحيم 2© ) . 

قوله : من أجل ذلك € آی من أجل ذلك القاتل وجریرته » وبسبب معصيته » وقال 
الزجاج : ای من جنایته» قال : يقال : أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجلا: إذا جنى مثل 
أخذ يأخحذ أخحذا : وقراً أبو جعفر « من أجل » بكسر النون وحذف الهمزة « وهى لغة > قال 
فى شرح الدرة : قرأ أبو جعفر منفرداً : « من أجل ذلك » بكسر الهمزة مع نقل حركتها إلى 
النون قبلها ؛ وقيل : يجوز أن يكون قوله:# من أجل ذلك 4 متعلمًا بقوله : # من النادمين » 


1 


E 


(1) المرجع السابق ٠١۷/١‏ . 

() البخارى فى الأنبياء (۳۴۳۵) وفى الديات )٦۸٦1۷(‏ وفى الاعتصام )۷۳۲١(‏ ومسلم فى القسامة )۲٠/۱۹۷۷(‏ 
والترمذى فی العلم (89) وقال : « حسن صحیح K‏ والنسائی فی التفسير (7۲\( وابن ماجة فى الديات 
(UD‏ . 
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فيكون الوقف على قوله : # من أجل ذلك 4 والأولى ما قدمنا » والمعنى أن نباً ابنى آدم هو 
الذى تسبب عنه الكتب المذكور على بنى إسرائيل > وعلى هذا جمهور المفسرين . وخص بنى 
إسرائيل بالذكر؛ لان السياق فى تعداد جناياتهم › ولأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم فى قتل 
الأنفس > ووقع التغليظ فيهم إذ ذاك لكثرة سفكهم للدماء » وقتلهم للأنبياء > وتقديم الجار 
والمجرور على الفعل الذى هو متعلق به » أعنى كتبنا » يفيد القصر » أى من أجل ذلك لا من 
أجل غيره » و« من » لابتداء الخاية # أنه من قتل نفسًا 4 واحدة من هذه النفوس # بغير نفس 
أى بغير نفس توجب القصاص فيخرج عن هذا من قتل نفسًا بنفس قصاصاً . 

قوله : # أو فساد فى الأرض 4 قرأ الجمهور بالجر عطفا على نفس . وقرأً الحسن 
بالنصب على تقدير فعل محذوف يدل عليه أول الكلام تقديره : أو أحدث فسادا فى الأرض › 
وفى هذا ضعف . ومعنى قراءة الجمهور : أن من قتل نفسًا بغير سبب من قصاص أو فساد فى 
الأرض ٠»‏ فكأغا قتل الناس جميعاً . وقد تقرر أن كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه 
مشروط بانتفائهما معا » وكل حكم مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما 
ضرورة أن نقيض كل شىء مشروط بنقيض شرطه . 

وقد اخحتلف فى هذا الفساد المذكور فى هذه الآية ماذا هو ؟ فقيل : هو الشرك . وقيل : 
قطع الطريق . وظاهر النظم القرآنى » أنه ما يصدق عليه أنه فساد فى الأرض » فالشرك فساد 
فى الأرض »> وقطع الطريق فساد فى الأرض » وسفك الدماءء وهتك الحرم » ونهب الأموال 
فساد فى الأرض ٠‏ والبخى على عباد الله بخير حق فساد فى الأرض › وهدم البنيان وقطع 
الأشجار › وتغوير الأنهار فساد فى الأرض » فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد 
فى الأرض . وهكذا الفساد الذى سيأتى فى قوله : # ويسعون فى الأرض فسادا #يصدق على 
هذه الأنواع وسيأتى تمام الكلام على معنى الفساد قريًا . 

قوله : # فكآنغا قتل الناس جميعا # اختلف المفسرون فى تحقيق هذا التشبيه للقطع بأن 
عقاب من قتل الناس جميعا أشد من عقاب من قتل واحداً منهم . فروى عن ابن عباس أنه قال : 
المعنى من قتل نبيًا أو إمام عدل فكأنغا قتل الناس جميعاء ومن أحياه بأن شد عضده ونصره 
فكأنغا أحيا الناس جميعا . أخرج هذا عنه ابن جرير . وروى عن مجاهد أنه قال : المعنى أن 
الذى يقتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهنم » وغضب عليه ولعنه » وأعد له عذابا 
عظيمًا » فلو قتل الناس جميعًا لم يزد على هذا قال : ومن سلم من قتل فلم يقتل أحداً فكأغا 


وقد أخرج نحو هذا عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » وروی عن ابن عباس 
أيضًا أنه قال فى تفسير هذه الآية : أوبق نفسه كما لو قتل الناس جميعا . أخرجه عنه ابن 
جرير وابن المنذر وابن بی حاتم . وروی عن الحسن أنه قال فکاآغا قتل الناس جميعاً فى 


ارا م ی ٩‏ 


الوزر » وكأغا أحيا الناس جميعًا فى الأجر . وقال ابن زيد : المعنى : أن من قتل نفسسًا فيلزمه 
من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا # ومن أحياها # أى من عفا عمن وجب 
قتله. حكاه عنه القرطبى . وحكى عن الحسن أنه العفو بعد القدرة () › يعنى : أحياها . 
وروی عن مجاهد أن إحياءها : إنجاؤها من غرق » أو حرق › أو هدم أو هلكة » حكاه عنه 
ابن جرير ‏ وابن المنذر . وقيل : المعنى : أن من قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم خصماؤه › لأنه 
قد وتر الجميع # ومن أحياها فكأغا أحيا الناس جميعا € أى وجب على الكل شكره . وقيل : 
المعنى : أن من استحل واحداً فقد استحل الجميع ؛ لأنه أنكر الشرع . وعلى كل حال فالإحياء 
هنا عبارة عن الترك والاإنقاذ من هلكه فهو مجاز » إذ المعنى الحقيقى مختص بالله - عز وجل . 
والمراد بهذا التشبيه فى جانب القتل : تهويل أمر القتل وتعظيم أمره فى النفوس حتى ينزجر 
عنه أهل الجرأة والجسارة » وفى جانب الإحياء : الترغيب إلى العفو عن الحناة واستنقاذ 
المتورطين فى الهلكات . 

قوله : # ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات € جملة مستقلة مؤكدة باللام الموطئة للقسم متضمنة 
للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاؤوا العباد با شرعه الله لهم من الأحكام التى 
من جملتها أمر القتل » وثم فى قوله  :‏ ثم إن كثيراً منهم € للتراخى الرتبى والاستبعاد 
العقلى » واللإشارة بقوله : # ذلك # إلى ما ذكر عا كتبه الله على بنى إسرائيل › أى إن كثيراً 
منهم بعد ذلك الكتب « فى الأرض لمسرفون € فى القتل . 

قوله : # إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ‏ قد اختلف الناس فى سبب نزول هذه 
E E Ege eA‏ اا وای زر 
وأصحاب الرأى : إنها ‏ نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى فى الأرض 
بالفساد . قال ابن المنذر : قول مالك صحيح . قال أبو ثور محتجا لهذا القول : إن قوله فى 
هذه الآية : # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم # يدل على أنها وا غ أل ال 
لأنهم قد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا فى أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم » فدل ذلك 
على أن الآية نزلت فى أهل الإسلام . انتهى . وهكذا يدل على هذا قوله تعالى : # قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف € [ الأنفال : ۳۸ ] «وقوله مَيةّ : « الإسلام يهدم ما 
قبله » أخرجه مسلم وغيره *) » وحکى ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن بعض أهل العلم أن 
هذه الآية » أعنى آية المحاربة » نسخت فعل النبى ية فى العرنيين"؟ . ووقف الأمر على 
(۱) القرطبی IARI : ۲۱٤٤/۳‏ 
(۳) هم قوم من بجيلة جاؤوا إلى رسول الله ية مسلمين ثم ارتدوا عن الإسلام > وقتلوا رعاة رسول الله َه . 

واستاقوا الإبل » وأخافوا السبيل › وارتكبوا جرية الزنا . 


(€) فى المطبوعة :«لانها « والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة 1 
)٥(‏ مسلم فی الإیمان ( ۱۹۲/۱۲۱ ) والبیهقی ٩۸/٩‏ . (0) ابن جریر ۱۳۵/١‏ . 
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هذه الحدود . وروی عن محمد بن سیرین أنه قال : کان هذا قبل أن تنزل الحدود » يعنى فعله 
ية بالعرنيين » وبهذا قال جماعة من أهل العلم » وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله ئها 
بالعرنيين منسوخ بنهى النبى ية عن المئلة ٠‏ » والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ »› 
وسيأتى سياق الروايات الواردة فى سبب النزول . والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره لمن 
ارتكب ما تضمنته » ولا اعتبار بخصوص السبب » بل الاعتبار بعموم اللفظ › قال القرطبى فى 
تفسيره : ولا خلاف بين أهل العلم فى أن حكم هذه الآية مترتب فى المحاربين من أهل اللإسلام» 
ف انت لخ فی ردن أو الهو ۹ 2 نے وی کر مو تہ ای انت :: 
قيل : المراد بمحاربة الله المذكورة فى الآية : هى محاربة رسول الله مياو ومحاربة المسلمين 
فى عصره » ومن بعد عصره بطريق العبارة » دون الدلالة » ودون القياس ؛ لأن ورود النص 
ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند النزول › فيحتاج فى تعميم 
الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر . وقيل : إنها جعلت محاربة المسلمين محاربة لله ولرسوله 
إكبارًا لحربهم » وتعظيمًا لأذيتهم ؛ لأن الله سبحانه لا يحارب ولا يغالب . والأولى أن تفسر 
محاربة الله سبحانه بمعاصيه» ومخالفة شرائعه » ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقى › 
وحكم أمته حكمه وهم أسوته . والسعى فى الأرض فسادا يطلق على أنواع من الشر كما قدمنا 
قریبا . قال ابن كثير فى تفسيره : قال كئير من السلف منهم سعيد بن المسيب : إن قرض 
الدراهم » والدنانير > من الإفساد فى الأرض › وقد قال تعالى : # وإذا تولى سعى فى الأرض 
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد € [البقرة : ٠٠٠١‏ ] . انتهى ‏ .إذا 
تقرر لك ما قررناه من عموم الآية ومن معنى المحاربة والسعى فى الأرض فساداً » فاعلم أن ذلك 
يصدق على كل من وقع منه ذلك › سواء کان مسلمًا أو کافرا » فی مصر وغیر مصر »› فی کل 
قليل وكثير » وجليل وحقير » وأن حكم الله فى ذلك هو ما ورد فى هذه الآية من القتل أو 
الصلب أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف ٠‏ أو النفى من الأرض » ولكن لا يكون هذا حكم 
من فعل أى ذنب من الذنوب» بل من كان ذنبه هو التعدى على دماء العباد وأموالهم › فيما 
عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم فى كتاب الله أو سنة رسوله كالسرقة »› وما .يجب فيه 
القصاص » لأنا نعلم أنه قد كان فى زمنه َو من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك» ولا یجری 
عليه ميه هذا الحكم المذكور فى هذه الآية » وبهذا تعرف ضعف ما روى عن مجاهد فى تفسير 
الملحاربة المذكورة فى هذه الآية أنها الزنا والسرقة » ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد فى 
كتاب الله » وفى سنة رسوله ية لهما حكم غير هذا الحكم . وإذا عرفت ما هو الظاهر من 
معنى هذه الآية على مقتضى لغة العرب التى أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة رسوله بها » فإياك 
أن تغتر بشىء من التفاصيل المروية › والمذاهب المحكية » إلا أن ياتيك الدليل الموجب 


(۱) ابو داود فی الحدود ٤۳۷۰(‏ ) . (۲) القرطبی ۲۱٤۷/۳‏ . 
() ابن کثیر ٥٥٤/۲‏ . 
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لتخصيص هذا العموم » أو تقييد هذا المعنى المفهوم من لغة العرب » فأنت وذاك اعمل به › 
وضعه فى موضعه » وأما ما عداه : 
فدع عنك نهبّا صیح فی حجراته وهات حديتًا ما حديث الرواحل ؟ 

على أنا سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه . اعلم أنه قد اختلف العلماء فيمن يستحق اسم 
الحاربة » فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصرى وإبراهيم النخعى 
والضحاك وأبو ثور : إن من شهر السلاح فى قبة الإسلام » وأخحاف السبيل » ثم ظفر به وقدر 
عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله » وإن شاء صلبه » وإن شاء قطع يده » ورجله › 
وبهذا قال مالك » وصرح بأن المحارب عنده من حمل على الناس فى مصر أو فى برية أو 
كابرهم على أنفسهم وأموالهم > دون نائرة ولا دحل › ولا عداوة . قال ابن المنذر : اختلف 
عن مالك فى هذه المسألة فأثبت المحاربة فى المصر مرة » ونفى ذلك مرة . وروى عن ابن عباس 
غير ما تقدم فقال فى قطاع الطريتق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا 
المال قتلوا ولم يصلبوا » وإذا أخذوا الال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا 
أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض » وروى عن أبى مجلز وسعيد بن جبير 
وإبراهيم النخعى والحسن وقتادة والسدى وعطاء على اختلاف فى الرواية عن بعضهم »› وحكاه 
ابن كثير عن الجمهور . وقال أيضًا : وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة . وقال أبو 
حنيفة : إذا قتل قتل » وإذا أخحذ امال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف » وإذا أخحذ الال 
وقتل فالسلطان مخیر فيه » إن شاء قطع يديه ورجليه » وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه . وقال 
أبو يوسف : القتل يأتى على كل شىء » ونحوه قول الأوزاعى . وقال الشافعى : إذا أخذ الال 
قطعت يده اليمنى وحسمت » ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت » وخلى ؛ لأن هذه الجناية 
زادت على السرقة بالحرابة ؛ وإذا قتل قتل › وإذا أخذ الال وقتل فقتل وا . وروی عنه آنه 
قال : يصلب ثلاثة أيام . وقال أحمد : إن فقتل قتل وإن أخذ امال قطعت يده ورجله كقول 
الشافعى » ولا أعلم لهذه التفاصيل دليلاً لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله » إلا ما رواه ابن 
جریر فى يره وتفرد برو اة ٠‏ فقال 0 حدقا على بن هل © حدقا الرليد بن ستل عن 
يزيد بن أبى حبيب : أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآيةء 
فكتب إليه يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة» قال أنس : 
فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعى واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام ؛ قال 
أنس : فسأل رسول الله ميه جبريل عن القضاء فيمن حارب » فقال : من سرق وأخاف 
الطريق فاقطع يده لسرقته ورجله بإخافته » ومن قتل فاقتله » ومن قتل وأخاف السبيل واستحل 
الفرج الحرام فاصلبه “ . وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صحته ؟ قال ابن 


د 1 س اء الاق د سرو اة 2 FETT a‏ 


كثير فى تفسيره » بعد ذكره لشىء من هذه التفاصيل التى ذكرناها » ما لفظه : ويشهد لهذا 
التفصیل الحدیث الذی رواه ابن جریر فى تفسیره إن صح سنده ثم ذكره ٩‏ . 

قوله : # ويسعون فى الأرض فسادا € هو إما منتصب على المصدرية » أو على أنه مفعول 
له أو على الحال بالتأويل» أى مفسدين . قوله : # أو يصلبوا # ظاهره أنهم يصلبون أحياء 
حتى يموتوا ؛ لأنه أحد الأنواع التى خير الله بينها . وقال قوم : الصلب إغا يكون بعد القتل › 
ولا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب » ويجاب بان هذه 
عقوبة شرعها الله سبحانه فى كتابه لعباده . قوله : # أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » 
ظاهره قطع إحدى اليدين » وإحدى الرجلين من خلاف » سواء كانت المقطوعة من اليدين هى 
اليمنى أو اليسرى » وكذلك الرجلانء ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلاف » إما يمنى 
اليدين مع يسرى الرجلين › أو يسرى اليدين مع ينى الرجلين وقيل : المراد بهذا :قطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى فقط 

قوله : # أو ينفوا من الأرض € اختلف المفسرون فى معناه » فقال السدى : هو أن يطلب 
بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه الحد » أو يخرج من دار الإسلام هربا . وهو محكى عن 
ابن عباس وآنس ومالك والحسن البصرى والسدى والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والربيع بن 
أنس والزهرى » حكاه الرمانى فى كتابه عنهم . وحكى عن الشافعى أنهم يخرجون من بلد 
إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود » وبه قال الليث بن سعد » وروى عن مالك أنه ينفى من 
البلد الذى أحدث فيه إلى غيره »> ويحبس فيه كالزانى » ورجحه ابن جرير والقرطبى . وقال 
٠‏ الكوفيون : نفيهم سجنهم » فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها " . والظاهر من الآية أنه يطرد 
من الأرض التى وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره .والنفى: قد يقع بمعنى الإهلاك › 
وليس هو مراداً هنا . قوله: ذلك لهم خزى فى الدنيا ‏ الإشارة إلى ما سبق ذكره من 
الأحكام» والخزى : الذل والفضيحة . 

قوله : م إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا آن الله غفور رحيم » ا 
الله سبحانه التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة »والظاهر عدم الفرق 
بين الدماء والأموال » وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات العينة المحدودة » فلا يطالب 
التائب قبل القدرة بشىء من ذلك » وعليه عمل الصحابة . وذهب بعض أهل العلم إلى آنه لا 
يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة » والحتق الأول وأما التوبة بعد القدرة 
فلا تسقط بها العقوبة المذكورة فى الآية كما يدل عليه ذكر قيد . # قبل أن تقدروا عليهم ¢ قال 
القرطبى : وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولى من حارب » فإن قتل محارب أخا امرئ أو 


(۲) ابن کٹیر۲/ ٥٦۰‏ . 
(۲) القرطبی ۲٠١١/۳‏ وقال : « فصار كآنه إذا سجن فقد نفى من الأرض » . 


اح الا سو 2 0 0 0 ا د ٣‏ 


أباه "“ فى حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شىء»ولا يجوز عفو ولى الدم. 

وقد أخرج ابن جرير عن الضحاك.فى قوله : « من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) 
يقول :. من أجل ابن آدم الذى قتل أخاه ظلمًا . وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قيل له فى 
هذه الآية » يعنى قوله : #فكآغا قتل الناس جميعا »:أهى لنا كما كانت لبنى إسرائيل .. ؟ 
فقال : إى والذى لا إله غيره . 


وأخرج أبو داود والنسائى عن ابن عباس فى قوله : # إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله 4 قال : نزلت فى المشركين » فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل 
وليست ترز دة الآية الرجل انلم من الخد إن ثل أو أقسد فى,الأرقن > أو حارب الل 
ورسوله ٩‏ . وأخرج ابن جریر » والطبرانی فى الكبير عنه فى هذه الآية قال : كان قوم من 
أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله ية عهد وميثاق » فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض › 
فخير الله نبيه فيهم : إن شاء قتل » وإن شاء صلب » وإن شاء أن يقطع آيديهم وأرجلهم من 
خلاف » وأما النفى فهو الضرب فى الأرض » فإن جاء تائبا فدخل فى الإسلام قبل منه » ولم 
يؤخذ با سلف . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص » أن هذه الآية نزلت فى 
الحرورية . 

وأخرج البخارى ومسلم وغیرھما عن انس + أن نفرا من عكل © دموا على رسول الله 
ية فأسلموا واجتووا المدينة(°) > فأمرهم النبى ية أن يأتوا إبل الصدقة » فيشربوا من أبوالها 
وألبانها فقتلوا راعيها واستاقوها › فبعث النبى ل فى طلبهم قافة ) » فأتى بهم » فقطع 
أيديهم وأرجلهم »› وسمل أعينهم )١(‏ » ولم يحسمهم ) وتركهم حتى ماتوا » فأنزل الله: 
إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 الآية ° . وفى مسلم عن أنس أنه قال:إنغا سمل 
النبى ييا أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة ‏ . وأخرج الشافعى فى الأم وعبد الرزاق 


(۱) فى المطبوعة : « وأتاه» » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . ومن القرطبی ۲٠٣۳/۳‏ . 

(۲) آبو داود فى الحدود ( ٤۳۷۲‏ ) والنسائى فى المحاربة )٠٠١۹(‏ . 

(۳) ابن جریر /٦‏ ۱۳۳ والطبرانی ( ٠١۳۲‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۸/۷ : « وعلى بن أبى طلحة لم يدرك ابن 
عباس » . )٤(‏ عكل : قبيلة من تيم الرباب . 

. قافة : جمع قائف وهو الذى يقتفى الأثر‎ )١( . اجتووا المدينة : كرهوا المقام فيها‎ )٥( 

(۷) سمل أعينهم : السمل بالتخفيف : فقء العين بأى شىء كان . 

(۸) لم يحسمهم : لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركه ينزف . 

(۹) البخاری فی الوضوء ( ۲۳۳ ) وفى الجهاد )۳٠١٠۸(‏ وفى المخازى )٤۱۹۳(‏ وفى التفسير )٤٦1٠١(‏ وفى الحدود 
٥ ۸۰ ۲(‏ 1۸۰) » وفى الديات (1۸۹۹) ومسلم فى القسامة ٠١ ١٠١ /۱۹۷١(‏ ) وأبو داود فى الحدود 
٤۳٦٦ ٤۳ 1(‏ ) والنسائی فى التفسير .)۱١۳(‏ 

. ) ١٠٤/٠١۹۷١ ( مسلم فى القسامة‎ )1٠( 


To YI oan o وه ا الا‎ 


ا وابن جریر و المنذر وابن ن¿ ابی e‏ 
فقتل ولم يأخحذ الال ؛ فقتل › وإذا خرج وأحذ المال وقتل ؛ فقتل وصلب > وإذا خرج فأخحاف 
السبيل ولم يأخذ الال ولم يقتل نفى . 

وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن لے آبی حاتم عنه فى الاآية قال : من شهر السلاح فى قبة 
الإسلام » وأفسد السبيل » فظهر عليه وقدر » فإمام المسلمين مخير فيه : إن شاء قتله وإن شاء 
صالبه “ وإن شاء قطع يده ورجله ¢ قال ٠‏ أو ينفوا من الأرض 4 يهربوا ویخرجوا من دار 
الإسلام إلى دار الحرب . وأخرج ابن جرير عنه قال : نفيه أن يطلب . وأحرج أيضًا عن أنس 
نحوه . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن جرير وابن أبى حاتم عن 
e‏ ی اا ا غا ا ا 
المؤمنين » ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا ؟ قال « أن يقتلوا أو 
يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 ثم قال  :‏ إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم € فقال سعيد : وإن كان حارثة , بن بدر » قال : وإن كان حارثة بن 
بدر . قال : هذا حارثة بن بدر » قد جاء تابا فهو آمن ؟ قال : نعم » فجاء به إليه فبايعه › 


لن 9 


ا الوسيلة وجاهدوا في سبيله لَعَلكم تفلحون 
« إن الّذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
ان قل موم قاب یم م بریدون ان رجو ہن لار رتا مم پعارچید 
منها وهم عڌاب مقيم ۵ ). 


# ابتغوا 4 : اطلبوا # إليه € : لا إلى غيره ‏ والوسيلة 4 فعيلة من توسلت إليه : إذا 
تقربت إليه . قال عنترة : 


إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تکحلی وتخضبی () 
وقال آخر : 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافى "“ بيننا والوسائل 


۲7 اہن أبى شيبة فى الحهاد (۱۲۸۳۰) وابن جریر ۳/1 . 
)۲( فی مجمع البیان للطبرسی ۲/۳ : «تلجلجی » وتحصنی ٩‏ بدلا من : «تکحلی وتخضبى ٦‏ . 
(۳) فى المطبوعة : «التصابى » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة ومن القرطبى . 


الجزء الثانى ‏ سورة المائدة : الآيات ( ۳١‏ ۴۷ )_ _.__ هه 


فالوسيلة : القربة التى ينبغى أن تطلب › وبه قال أبو وائل والحسن ومجاهد وقتادة 
والسدی » وابن زید . وروی عن ابن عباس وعطاء وعبد الله بن کثیر . قال ابن کثیر فی 
تفسيره : وهذا الذى قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه" . والوسيلة أيضا : درجة 
فى الجنة مختصة برسول الله ية . وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث جابر قال : قال 
رسول الله ية : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمد الوسيلة والفضيلة »› وابعثه مقامًا محموداً الذى وعدته » إلا حلت له الشفاعة يوم 
القيامة» (") » وفى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ؛ أنه سمع النبى هة يقول : 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على ؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله 
عليه عشراً » ثم سلوا لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لغبد من عباد الله › 
وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة  »‏ وفى الباب أحاديث › 
وعطف ‏ وابتغوا إليه الوسيلة ) على « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله € يفيد أن الوسيلة غير 
التقوى . وقيل : هى التقوى ؛ لاأنها ملاك الأمر وكلى الخير فتكون الحملة الثانية على هذا 
مفسرة للجملة الأولى » والظاهر أن الوسيلة : هى القربة » تصدق على التقوى وعلى غيرها من 
خصال الخير» التى يتقرب العباد بها إلى ربهم * وجاهدوا فى سبيله ) من لم يقبل دينه 
« لعلكم تفلحون) . 

قوله  :‏ إن الذين كفروا € كلام مبتداً مسوق لزجر الكفار » وترغيب المسلمين فى امتثال 
أوامر الله سبحانه ‏ لو أن لهم ما فى الأرض € من أموالها ومنافعها . وقيل : المراد لكل واحد 
منهم ليكون أشد تهويلا »> وإن كان الظاهر من ضمير الجمع خلاف ذلك » و« جميعا 4 
تاكيد. وقوله : « ومثله ) عطف على ما فى الأرض » و معه ) فى محل نصب على ال حال 
#ليفتدوا به € ليجعلوه فدية لأنفسهم » وأفرد الضمير إما لكونه راجعا إلى المذكور » أو لكونه 
بمنزلة اسم الإشارة » أى ليفتدوا بذلك › و من عذاب يوم القيامة 4 متعلق بالفعل المذكور 
« ما تقبل منهم ) ذلك »› وهذا هو جواب لو. 

قوله : # يریدون أن یخرجوا من النار ) هذا استئناف بیانی » كأنه قيل : كيف حالهم 
فيما هم فيه من هذا العذاب الأليم ؟ فقيل : يريدون أن يخرجوا من النار . وقرئ :« أن 
يخرجوا » من أخرج » ويضعف هذه القراءة * وماهم بخارجين منها 4 ومحل هذه الجملة › 
أعنى قوله : $ وما هم بخارجين منها € النصب على الحال وقيل : إنها جملة اعتراضية . 


(۱) ابن کثیر ٥٦۳/۲‏ . 

(۲) البخاری فى الأذان ( )٦٠١‏ وأبو داود فى الصلاة )٥۲۹(‏ والترمذى فى الصلاة )۲١١(‏ وفى بعض النسخ قال : 
صحيح » وفى نسخ آخرى قال : « حسن غريب » وابن ماجة فى الأذان والسنة فيه )۷۲١(‏ . 

(۳) مسلم فی الصلاة ( )١١ /۳۸١‏ وأبو داود فى الصلاة )٥۲۳(‏ والترمذى فى المناقب )۳١١١(‏ وقال : « حسن 
صحیح » والنسائی 0/۲ . 


Ce RR E = Jae > ق ص‎ 


: المنذر وابن ن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله‎ eS 
. وابتغوا إليه الوسيلة 4 : الوسيلة: القربة . وأخرج الحجاكم وصححه عن حذيفة مثله‎ # 
: ل جریر وابن المنذر عن قتادة فى قوله: # وابتغوا إليه الوسيلة # قال‎ 
E E E E 


وأخرج مسلم وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردویه عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول 
الله َيه قال : « يخرج من النار قوم يدخلون الجنة » قال : يزيد الفقير : فقلت لجابر : يقول 
الله : # يريدون آن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها 4 قال : اتل أول الآية # إن الذين 
كفروا لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به 4 ألا إنهم الذين كفروا )١(‏ . 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس : تزعم أن قومًا يخرجون من 
النار وقد قال الله تعالى: # وما هم بخارجين منها ¢ فقال ابن عباس : ويحك » اقرأً ما فوقها 
هذه للكفار"؟ . قال الزمخشرى: فى الكشاف بعد ذكره لهذا: إنه عا لفقته المجبرة"؟. وياللهء 
العجب من رجل لا يفرق بين أصح الصحيح وبين أكذب الكذب على رسول الله ئة › 
یتعرض للکلام على ما لا یعرفه ولا یدری ما هو ؟ وقد تواترت الأحاديث تواترًا لا يخفى على 
من له أدنى إلام بعلم الرواية بأن عصاة الموحدين يخرجون من النار » فمن أنكر هذا فليس 
بأهل للمناظرة ؛ لأنه أنكر ما هو من ضروريات الشريعة » اللهم غفراً 

ل والسّارق والسارة فَافْطعوا أيدیهما جزاء بمَا كَسبًا نكالا من الله واللَه عزيز حكيم 
«ت فمن تاب من بعد ظلمه وصح قن اله وب عليه إن الله فور رُحيم 0ج ألم نعم أن 


or ال‎ 


الله لَه ملك السَمَوَات والأرض يعذب هن يشاء ويقفر لمن يشاء والله على کل شيء 
قدیر © 4. 

لما ذكر سبحانه حكم من يأخذ المال -جهاراً وهو المحارب » عقبه بذكر من يأخذ الال خفية 
وهو السارق » وذكر السارقة مع السارق لزيادة البيان ؛ لأن غالب القرآن الاقتصار على الرجال 
فى تشريع الأحكام . وقد اختلف أئمة النحو فى خبر السارق والسارقة » هل هو مقدر أم هو 
فاقطعوا ؟ فذهب إلى الأول سيبويه » وقال تقديره : فيما فرض عليكم أو فيما يتلى عليكم 
السارق والسارقة ¢ آی حکمهما ¢ وذهب المبرد والزجاج إلى الثانى ¢ ودخول إلفاء لتضمن 
المبتدا معنى الشرط ٠‏ إذ المعنى : الذى سرق والتى سرقت » وقرئ : « والسارق والسارقة » 


(۱) مسلم فی الان ) 1 ^ ”^ C0‏ . 
(۳) ابن جریر ۱٤۷/١‏ . (۳) الکشاف ٦۳٠١ /١‏ . 


الخو الان ت سورة الائ + انات( ۴۸ 6 0 ۷ 


كما تقول زيدا اضربه » ولكن العامة أبت إلا الرفع » يعنى : عامة القراء » والسرقة » بكسر 
الراء » اسم الشىء المسروق والمصدر من سرق يسرق سرقا » قاله الجحوهرى . وهو أخذ الشىء 
فى خفية من الأعين » ومنه استرق السمع › وسارقه النظر . 

قوله : # فاقطعوا # القطع معناه الإبانة والإزالة »> وجمع الأيدى لكراهة الجمع بين تثنيتين» 
وقد بينت السنة المطهرة أن موضع القطع : الرسغ . وقال قوم : يقطع من المرفق . وقال 
الجوارج : من المنكب . والسرقة لابد أن تكون ربع دینار فصاعداً ولابد أن تکون من حرز كما 
وردت. بذلك الأحاديث الصجيحة . وقد ذهب إلى اعتبار الربع الدينار الجمهور . وذهب قوم 
إلى التقدير بعشرة دراهم . وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرز . وقال الحسن البصرى : إذا جمع 
الثياب فى البيت قطع » وقد أطال الكلام فى ببحث السرقة أئمة الفقه وشراح الحديث با لا يأتى 
التطويل به هاهنا بكثير فائدة . قوله : # جزاء بما كسبا # مفعول له » أى فاقطعوا للجزاء »› 
أو مصدر مؤكد لفعل محذوف » أى فجازوهما جزاء » والباء سببية » وما مصدرية » أى بسبب 
كسبهما أو موصولة » أى جزاء بالذى كسباه من السرقة . وقوله: « نكالا » بدل من جزاء . 
وقيل : هو علة للجزاء » والجزاء علة للقطع »› يقال : نكلت به : إذا فعلت به ما يجب أن 
ينكل به عن ذلك الفعل. قوله : # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح # السياق يفيد أن المراد 
بالظلم هنا السرقة » أى فمن تاب من بعد سرقته وأصلح أمره ‏ فإن الله يتوب عليه » ولكن 
اللفظ عام فيشملن السارق وغيره من المذنبين » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقد 
استدل بهذا عطاء وجماعة » على أن القطع يسقط بالتوبة » وليس هذا الاستدلال بصحيح ؛ 
لآن هذه الجملة الشرطية لا تقيد إلا مجود قبول التوبة » وإن الله يتوب على من تاب » وليس 
فيها ما يفيد أنه لا قطع على التائب. وقد كان فى زمن التبوة يأتى إلى النبى ييو من وجب 
عليه حد تابا عن الذتب الى ارتكبه طالبًا لتطهيره بالحد فيحده النبى ية . وقد روى عن 
النبى ية نه قال للسارق بعد قطعه: « تب إلى الله > » ثم قال ٠:‏ تاب الله عليك » . أخرجه 
الدارقطتى من حديث أبى هريرة ). وأخرج أحمد وغيره » أن هذه الآية نزلت فى المرأة التى 
كانت تسوق المتاع لا قالت للنبى يي بعد قطعها: هل لى من توبة "“ . وقد ورد فى السنة ما 
يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع E‏ 

قوله : # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 هذا الاستفهام للإنكار مع تقرير 
العلم وهو كالعنوان لقوله : # يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ¢ أى من كان له ملك السموات 
والأرض فهو قادر على هذا التعذيب الموكول إلى المشيئة والمغفرة الموكولة إليها . 

وقد أخحرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن تتادة فى قوله :# جزاء با كسبا نكالا من الله 4 
(۱) الدارقطنى فى الحدود والديات )۷١(‏ . 


(۲) أحمد ۲/ ۱۷۷ عن عبد الله بن عمرو ومسلم ( ۱۹۸۸ /۸ ٠١‏ ) عن عائشة. 
(۳) القرطبی ۲۱۷۱/۳ › ۲۱۷۲ . 


CENT SUE a aa a > ن‎ 


قال : لا ترثوا لهم فيه فإن مر الله الذى أمر به قال: وذكرلنا أن عمر بن الخطاب كان يقول : 
اشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد فى قوله : # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ¢ يقول : الحد 
كفارته . والأّحاديث فى قدر نصاب السرقة وفى سائر ما يتعلق بتفاصيل هذا الحد مذكورة فى 
كتب الحديث فلا نطيل بذلك ° . 

ل يا أيها اسول لا يزنك الدين يسارعون في الكفر من الدين قالوا اسا بأفراهيم 


ولم تومن لوبهم ومن الذين هادوا سماعون لذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 
يحرفون اكلم من بعد مواضعه بقولون إن أوتيتم هذا ذو وإن لم تۇ توه فاحذروا ومن 


o J-o 


يرد الله فتنته فن تملك لَه من الله شيا لمك الذين لم يرد الله أن يهر فَلوبهم لَهُم في 
الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم ©6 سماعون للكذب أكالوت للسحت إن جاءوك. 


Jl0 ~~ BHovuolo 
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فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط إن الله يحب المقسطين ©6 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله تم 


ر لو1 ناق - 


ورت ن ذا وما اوك بالمؤمنين 9 إن انزلا نا اورا فیها هدی ونور یحکم بها 
التبيون الذين أسلّموا للّذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء فلا تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا ومن لُم يحكم بما نل 
الله فوك هم الْكإفروتة ۵ 4 . 


قوله Sh RS RE‏ ۾ الزای . 
والحزن والحزن خلاف السرور » وحزن الرجل بالكسر فهو حزن وحزين : وأحزنه غيره وحزنه 
قال اليزيدى : حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم » وقد قرئ بهما . وفى الآية النهى له باز 
عن التأثر لمسارعة الكفرة فى كفرهم تأثرا بليغا ؛ لأن الله سبحانه قد وعده فى غير موطن 
بالنصر عليهم .» والمسارعة إلى الشىء : الوقوع فيه بسرعة والمراد هنا : وقوعهم فى الكفر 
بسرعة عند وجود فرصة › واثر لفظ « فى » على لفظ « إلى » للدلالة على استقرارهم فيه › 
و«من » فى قوله :# من الذين قالوا € بيانية » والجملة مبينة للمسارعين فى الكفر › و« الباء » 
فى # بأفواههم ) متعلقة ب #قالوا € لا ب #آمنا) » وهؤلاء الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم هم المنافقون ‏ ومن الذين هادوا » يعنى اليهود » وهو معطوف على # من الذين 


(۱) الہخاری فی الحدود )1۷۹٤ 1۷۸٩۹(‏ عن عائشة › (1۷۹۵- 1۷۹۸) عن ابن عمر ۰ )1۷۹٩۹(‏ عن آبى . 
هريره ٤‏ ومسلم فی الحدود )٦ « ١۱/١۱٦۹۸٤(‏ عن ابن عمر(٤۱۹۸/‏ ۲ )٤‏ عن عائشة : 


الجزء الثانى ‏ سورة المائدة : الآيات (  _ _ ) ٤٤ ٤1‏ 4 


قالوا آمنا » وهو تمام الكلام . والمعنى: أن المسارعين فى الكفر طائفة المنافقين » وطائفة اليهود . 

وقوله : # سماعون للكذب 4 خبر مبتدأ محذوف » أى هم سماعون للكذب »› فهو 
راجع إلى الفريقين أو إلى المسارعين » واللام فى قوله : # للكذب 4 للتقوية › أو لتضمين 
السماع معنى القبول ؛ وقيل :إن قوله : #سماعون € مبتدأ خبره # من الذين هادوا » أى ومن 
الذين هادوا قوم # سماعون للكذب 4 أى قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين للتوراة . قوله : 
# سماعون لقوم آخرين 4 خبر ثان » واللام فيه كاللام فى # للكذب » . وقيل : اللام 
للتعليل فى الموضعين» أى سماعون لكلام رسول الله لأجل الكذب عليه » وسماعون لأجل قوم 
آخرين » وجهوهم عيونا لهم لأجل أن يبلغوهم ما سمعوا من رسول الله ييو . قوله : طلم 
يأتوك 4 صفة لقوم » أى لم يحضروا مجلسك » وهم طائفة من اليهود » كانوا لا يحضرون 
مجلس رسول الله ية تكبراً وتمرداً . وقيل : هم جماعة من المنافقين كانوا يتجنبون مجالس 
رسول الله ية . قال الفراء : ويجوز : سماعين كماقال  :‏ ملعونين أينما ثقفرا 4 
[ الأحزاب : ¥1 ] . 

قوله: # يحرفون الكلم من بعد مواضعه 4 من جملة صفات القوم المذكورين » أى ييلونه 
عن مواضعه التى وضعه الله فيهاء ويتأولونه على غير تأويله . والمحرفون هم اليهود . وقيل : 
إن هذه الجملة خبر مبتدأ محذوف . وقيل : فى محل نصب على المحال من # لم يأتوك 4 . 
وقيل : مستأنفة لا محل لها من الإعراب لقصد تعداد معايبهم » ومثالبهم . ومعنى : # من 
بعد مواضعه » من بعد کونه موضوعاً فی مواضعه › أو من بعد وضعه فی مواضعه التى وضعه 
الله فيها من حيث لفظهء أو من حيث معناه . قوله : # يقولون إن آوتيتم هذا فخذوه ) جملة 
حالية من ضمير يحرفون » أو مستأنفة » أو صفة لقوم › أو خبر مبتدأ مءحذوف » والاإشارة 
بقولهم : هذا 4 إلى الكلام المحرف » أى إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذى حرفناه 
فخذوه واعملوا به » وإن لم تؤتوه بل جاءکم بغیره فاحذروا من قبوله والعمل به . قوله : 
ومن يرد الله فتنته ) أى ضلالته # فلن تملك له من الله شيا ) أى فلا تستطيع دفع ذلك 
عنه ولا تقدر على نفعه وهدايته » وهذه الحملة مستأنفة مقررة لما قبلها » وظاهرها العموم ويدخل 
فيها هؤلاء الذين سياق الكلام معهم دخولا أوليًا » والإشارة بقوله  :‏ أولئك € إلى من تقدم 
ذكرهم من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا » وهو مبتداً وخبره الذين لم يرد الله 
أن يطهر قلوبهم » أى لم يرد تطهيرها من أرجاس الكفر والنفاق » كما طهر قلوب المؤمنين 
# لهم فى الدنيا خزى 4 بظهور نفاق المنافقين > وبضرب الجزية على الكافرين » وظهور 
تحريفهم وكتمهم لا أنزل الله فى التوراة. قوله:# سماعون للكذب 4 كرره تأكيداً لقبحه وليكون 
كالمقدمة لما بعده وهو أكالون للسحت » وهما من جملة أخبار ذلك المبتدأً المقدر سابقًا . 
الت ك ان وة ل ل ا وا اد ا ن د 


کے او الائ ی وة اة الآیات ( ١‏ 
هلکه ومنه : # فیسحتکم بعذاب ) [ طه : ٦١‏ ] . ومنه قول الفرزدق : 
وعض زمان يا بن مروان لم يدع O O‏ 
ويقال : للحالق : اسحت »› أى : استأاصل ؛ وسمی الحرام سسحتاً لأنه يسحت الطاعات » أى 
يذهبها وء ستأصلهاء وقال الفراء: أصله كلب الجوع . وقيل :هو الرشوة » والأول أولى › والرشوة 


.حل فى الحرام دخولا أوليا » وقد فسره جماعة بنوع من أنواع الحرام حاص » كالهدية لمن 


يقضى له حاجة » وحلوان الكاهن › والتعميم أولى بالصواب . قوله : « فإن جاؤوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم ) فيه تخيير لرسول الله يه بين الحكم بينهم والإعراض عنهم . 

وقد استدل به على أن حكام المسلمين مخيرون بين الأمرين. وقد أجمع العلماء على أنه يجب 
على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمى إذا ترافعا إليهم . واختلفوا فى أهل الذمة إذا 
ترافعوا فيما بينهم» فذهب قوم إلى التخيير» وذهب آخرون إلى الوجوب . وقالوا: إن هذه الآية 
منسوخة بقوله: ‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 وبه قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهرى 
وعمر بن عبد العزيز والسدى» وهو الصحيح من قول الشافعى » وحكاه القرطبى عن أكثر العلماء". 

قوله: # وإن تعرض عنهم فلن يسضروك شيا € أى إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم 
فلا سبيل لهم عليك ؛ لان الله حافظك وناصرك عليهم وإن اخترت الحكم بينهم و فاحكم 
بينهم بالقسط 4 أى بالعدل الذى آمرك الله به وأنزله عليك . قوله: ل وكيف يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حکم الله ) فيه تعجیب له يه من تحکيمهم إیاه مع کونهم لا يؤمنون به › ولا ا 
جاء به » مع آن ما يحکمونه فيه هو موجود عندهم فى التوراة كالرجم ونحوه › ونما يأتون إليه 
يو ويحكمونه طمعا منهم فى أن يوافق تحريفهم » وما صنعوه بالتوراة من التغيير . قوله : 
« ثم يتولون € عطف على يحكمونك # من بعد ذلك ¢ أى من بعد تحكيمهم لك . وجملة 
قوله : # وما أولئك بالمؤمنين € لتقرير مضمون ما قبلها . 

وقوله  :‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور € استثناف يتضمن تعظيم التوراة وتفخيم 
شأآنها »وأن فيها الهدى والنور » وهو بيان الشرائع والتبشير بمحمد ية وإيجاب اتباعه. قوله : 
يحكم بها النبيون € هم أنبياء بنى إسرائيل » والحملة إما مستأنفة أو حالية » و الذين 
أسلموا € صفة مادحة للنبيين › وفيه إرغام لليهود المعاصرين له ميه بأن أنبياءهم كانوا يدينون 
بدين الإسلام الذى دان به محمد ميه . وقيل : المراد بالنبيين محمد َة » وعبر عنه بلفظ 
الجمع تعظيما . قوله : « للذین هادوا € متعلق ب يحكم 4 . والمعنى : أنه يحكم بها 
النبيون للذين هادوا وعليهم . والربانيون : العلماء الحكماء » وقد سبق تفسيره » والأحبار: 
العلماء »› مأخوذ من التحبير وهو التحسين فهم يحبرون العلم > أى يحسنونه . قال الجوهرى : 
الحبر : واحد أحبار اليهود بالفتح وبالكسر » والکسر أفصح وقال الفراء : هو بالكسر »› وقال 


(1) فى المخطوطة : « محلق » وعند القرطبى : «مجلّف » وهو أصح » والمجلف ما بقيت منه بقية . 
(۲) القرطبی ۲۱۸۲/۳ › ۲۱۸۳ . ٍِ 


ازع الات ب سورة الافدة 1 الاباك( ٤١‏ سے ل 


أبو عبيدة : بالفتح . 
بو کر هو بالفتح 


قوله : # مما استحفظوا من كتاب الله € الباء للسببية واستحفظوا أمروا بالحفظ » أى 
أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديل » والجار والمجرور متعلق بيحكم »› 
يحکمون بها بسبب هذا الاستحفاظ . قوله : # وکانوا عليه شهداء # أی على كتاب الله › 
والشهداء الرقباء . فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة » والخطاب بقوله : # فلا 
تخشوا! الناس € لرؤساء الیهود › وکذا فی قوله :5 ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قليلا € والاشتراء : 
الاستبدال وقد تقدم تحقيقه . قوله : : < ومن لم يحكم ما آنزل الله فأولئك هم الكافرون » لفظ 
«من» » من صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة بل بكل من ولى الحكم » 
وقيل : إنها مختصة بأهل الكتاب › وقيل : بالكفار مطلقًا ؛ لأن المسلم لا يكفر بارتكاب 
الكبيرة . وقيل : هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافاً أو استحلالا أو 
جحد » والإشارة بقوله : # أولئك # إلى من › باعتبار معناهاء وكذلك ضمير 
. الحماعة فى قوله هم انرون 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس في قوله : # لا يحرّنك الذين يسارعون 
فى الكفر 4 قال :هم اليهود # من الذين قالو! آمنا بفواههم ولم تؤمن قلوبهم 4 قال :هم 
المنافقون. وأخحرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو 'الشيخ وابن مردويه عنه 
قال :إن الله أنزل: ومن لم يحكم با أنزل. الله فأولئك هم الكافرون ... الظالمون . 
الفاسقون € آنزلها الله فى طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخحرى فى الجاهلية حتى 
اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خحمسون وسقاًء وكل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزة فديته مائة وسق»فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله مه المدينة » فذلت الطائفتان 
كلتاهما لمقدم رسول الله ياء ورسول الله مي لم يظهر عليهم فقتلت الذليلة من العزيزة فأرسلت 
العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق › فقالت الذليلة :وهل كان هذا فى حيين قط دينهما 
واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحد» ودية بعضهم نصف دية بعض؟ إغا أعطيناكم هذا ضيما منكم 
لناء وفرقا منكم»فأما إذ قدم محمد ية فلا نعطيكم ذلك» فکادت الحرب تهيج بينهما» ثم ارتضوا 
على أن جعلوا رسول الله ية بينهماء ففكرت العزيزة فقالت : والله ما محمد يعطيكم منهم ضعف 
ما يعطيهم منكم»ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيما وقهراً لهم »فدسوا إلى محمد مي من 
یخبر لکم رآیه» فإن أعطاکم ما تریدون حکمتموه» وإن لم یعطکم حذرتموه ولم تحکموه » فدسوا 
إلى رسول الله كيو ناسا من المنافقين يختبرون لهم رأیه > فلما جاؤوا رسول الله كي أخبر الله 
رسوله بأمرهم کله وما أرادوا » فأنزل الله:# يأيها الرسول لا يحزنك 4 إلى قوله : ومن لم 
يحكم با نزل الله فأولئك هم الكافرون € ثم قال : « فيهم والله أنزلت وإياهم عنى » ٩‏ . 


(۱) أحمد ۲٤۲١/١‏ وأبو داود فى الأقضية ( )٠۷١‏ وابن جرير ١۷ › ١١١/١‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود والطبرانی ۱۰۲7( عن اين عباس . 


CE Ea a e gg — — ا‎ 


وأخحرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن أبى حاتم» والبيهقى 
فى الدلائل عن أبى هريرة قال:أول مرجوم رجمه رسول الله ية من اليهود » زنى رجل منهم 
وامرأة »فقال بعضهم لبعض :اذهبوا بنا إلى هذا النبى فإنه نبى بعث بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا 
دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتيا نبى من أنبيائك قال : فأتوا النبى مي وهو 
جالس فى المسجد وأصحابه » فقالو!ا: يا أبا القاسم ما تری فی رجل وامرأة منهم زنياء فلم يكلمهم 
حتی اتی بیت مدراسهم »ءفقام على الباب فقال:« أنشدكم بالله الذى آنزل التوراة على موسى › 
ما تجدون فى التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ ٠‏ قالوا: يحمم )١(‏ ويجبه » ويجلد والتجبية : 
أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما » وسكت شاب منهم فلما رآه النبى 
ية سكت ألظ به النشدة فقال : اللهم إذ نشدتنا نجب » فإنا نجد فى التوراة الرجم» فقال النبى 
ياو : « فما أول ما ارتخصتم أمر الله ؟ » قال : زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا »› 
فأخر عنه الرجمء ئم زنی رجل فى أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قوم دونه» وقالوا : والله 
لا ترجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فترجمهء فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم. قال النبى يا : 
« فإنى أحكم مما فى التوراة » فأمر بهما فرجما . قال الزهرى : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم 
ل إنا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا € فكان النبى وياو منهم .)١(‏ 
وأخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر» والبيهقى فى سننه من طريق أخرى عن أبى هريرة» 
وذكر فيه أن الشاب المذكور هو عبد الله بن صوريا (۳) . وأخرج نحو حديث أبى هريرة أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائی من حديث البراء بن عازب () . : 
وآخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
الله كه فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله :< ما تجدون فى 
التوراة؟» قالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم »فأتوا بالتوراة 
فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقراً ما قبلها وما بعدها » فقال عبد الله بن سلام : 
ارفع يدك » فرفع يده فإذا آية الرجم » قالوا :صدق › فأمر بهما رسول الله يو فرجما (°) . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله فى قوله : 
# ومن الذين هادوا سماعون للكذب € قال :يهود المدينة # سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 4 


(۱) يحمم : أى يسود وجهه . 

(۲) أحمد ۲/ ۲۸۰ مختصرا بإسناد ضعيف منقطع وأبو داود فى الحدود ( )٤٤٥١‏ وابن جرير ٠١١/١‏ والبيهقى ‏ 
فی الدلائل ۲۹۹/۲ . وأورد الشيخح أحمد شاكر رواية عبد الرزاق فى تحقيقه للمسند )۷۷٤۷(‏ . 

(۳) این إسحاق ۲۰۷/۲ وابن جریر ۱١۲ /٦‏ والبیھقی ۲٤۷ › ۲٤۹/۸‏ . 

)٤(‏ أحمد ۲۸٦/٤‏ ومسلم فی الحدود ( ۲۸/۱۷۰۰) وأبو داود فى الحدود ( )٤٤٤۸ ٤٤٤۷‏ والنسائی فى 
التفسير )١١(‏ وابن ماجة فى الأٌحکام مختصرا ( ۲۳۲۷) . 

() البخاری فی المناقب ( ۳٣۳٣‏ ) ومسلم فی الحدود ( ۲۹/۱۹۹۹ » ۲۷ ) وأبو داود فى الحدود ( )٤٤٤۹‏ . 


أو الاي سور الاد الابات( 0 0 ت د ٣‏ 


قال : يهود فدك # يحرفون الكلم 4 قال : يهود فدك يقولون ليهود المدينة : # إن أوتيتم 
RL a‏ . وأخرج أبو داود وابن ماجة وابن المنذر 
وابن مردویه عنه قال : زنى رجل من أهل فدك » فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة 
أن سلوا محمداً » وذكر القصة )١(‏ . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : « أكالون للسحت # قال : أخذوا الرشوة 
فى الحكم وقضوا بالكذب . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : السحت : الرشوة فى الدين . قال 
سفيان : يعنى فى الحكم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ › والبيهقى فى 
E O yy‏ 
فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت فقيل له : يا أبا عبد الرحمن » إنا كنا نعد السحت 
الرشوة فى الحكم » فقال : ذلك الكفر # ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الكافرون » 
وقد روی نحو هذا عنه من طرق . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : رشوة الحكام 
حرام » وهى السحت الذى ذكر الله فى كتابه . وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال : 
السحت : الرشوة . وأخرج عبد بن حميد عن على بن أبى طالب أنه سئل عن السحت فقال : 
الرشا » فقيل له فى الحكم ؟ قال : ذاك الكفر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عمر 
قال : بابان من السحت يأكلهما الناس : الرشاء فى الحكم » ومهر الزانية . وقد ثبت عن 
رسول الله ية فى تحريم الرشوة ما هو معروف . 

وأخرج بو داود فی نتاسخه » وابن ابی حاتم والطبرانى »› والحاکم وصححه »› وابن 
مردویه » والبیهقی فی سننه عن ابن عباس قال : آيتان نسختا من سورة المائدة : آية القلائد › 
وقوله  :‏ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) فكان رسول الله ية مخيرا : إن شاء 
حكم بينهم » وإن شاء أعرض عنهم » فردهم إلى أحكامهم » فنزلت : # ون احكم بينهم 
بما آنزل الله ولا تتبع آهواءهم € قال : فأمر رسول الله و أن یحکم بینھم بما فى كتابتا (۲) . 
وأخحرج نحوه فى الآية الآخرة عنه أبو عبيدة وابن المنذر وابن مردويه . وأخرج عبد الرزاق عن 
عكرمة نحوه (۳) . 

وأخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس ؛ أن الآيات من المائدة التى قال فيها : # فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) إلى قوله : 
# المقسطين 4 إغا نزلت فى الدية من بنى النضير وقريظة وذلك أن قتلى بنى النضير كان لهم 
شرف يوؤدون الدية كاملة » وأن بنى قريظة كانوا يودون نصف الدية » فتحاكموا فى ذلك إلى 
(۱) ابو داود فی الحدود ( ٤٤٥١‏ ) وابن ماجة ہ مختصرا ‏ فی الأٌحکام ( ۲۳۲۸ ) . 


(۲) الطبرانی ( ٠٠١٠٠٥١٤‏ ) وصحح إسناده الحاكم ۲ ۲ ووافقه الذهبی» والبیهقی فی الحدود ۸/ ۲٤۹ › ۲٤۸‏ . 
(۳) عبد الرزاق فی آهل الکتابین ( ۱۹۲۳۹ ) وفى أهل الكتاب ( ٠١٠١٠٠١‏ ) . 


م .ا )ل الائ ت مسولا لاناك( C2‏ 


رسول الله َة فأنزل الله ذلك فيهم › فحملهم رسول الله ية على الحق فى ذلك» فجعل 
الدية سواء "“ . وأخرج نحوه عنه ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه » والحاكم وصححه › والبیهقی فی سننه ۳ . وأخرج ابن جریر 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : وعندهم التوراة فيها حكم الله ) يعنى حدود الله 
فأخبره الله بحكمه فى التوراة .قال: ‏ وكتبنا عليهم فيها 4 إلى قوله:ظ والجروح قصاص € . 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله  :‏ يحكم بها النبيون 
الذين أسلموا € يعنى النبى ية (للذين هادوا ‏ يعنى اليهود . وأخرج ابن جرير عن عكرمة 
قال : الذين أسلموا : النبى ومن قبله من الأنبياء > يحكمون با فيها من الحق . وأخرج ابن 
جرير عن الحسن قال : الربانيون والأحبار : الفقهاء والعلماء . وأخرج عن مجاهد قال: 
الربانيون : العلماء الفقهاء . وهم فوق الأحبار . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال : 
الربانيون : العباد » والأحبار: العلماء. وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الربانيون : 
الفقهاء العلماء . وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه قال : الربانيون : هم المؤمنون › 
والأحبار : هم القراء . 

وأخحرج ابن جرير عن السدى ‏ فلا تخشوا الناس € فتكتموا ما أنزلت ‏ ولا تشتروا 
بآیاتی ٹمنا قلیلا ) على آن تکتموا ما آنزلت . وآخرج ابن جریر عن ابن زید ‏ ولا تشتروا 
بآیاتی ثمنا قلیلاً ‏ قال : لا تاكلوا السحت على كتابى . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
آبی حاتم عن ابن عباس فی قوله  :‏ ومن لم يحكم € يقول : من جحد الحكم با أنزل الله 
فقد كفر » ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبى حاتم» والجاكم وصححه » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله : 
ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الكافرون ¢ قال : إنه ليس بالكفر الذى يذهبون 
إليه » وإنه ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره ") . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن عطاء بن أبى رباح فى قوله : « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون ... هم 
الظالمون ... هم الفاسقون 4 قال : کفر دون کفر » وظلم دون ظلم ›» وفسق دون فسق . 
وأخرج سعيد بن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : إنغا آنزل الله : 
< ومن لم يحکم با آنزل الله فأولئك هم الكافرون € ول الظالمون 4 و «الفاسقون) فى اليهود 
خاصة . وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى 
() اہن إسحاق ۲/ ۲۰۸ وابن جریر ٠٥۷ /٦‏ والطبرانی ( ۱۹١۷۳‏ ) . 
(۲) ابن آبی شیبة فی الدیات ( ۸۰۱۹ ) وابن جرير ٠١۷ /٦‏ وصححه الحاكم ۳٦۷ » ۲٣١ /٤‏ ووافقه الذهبى ء 


والبیهقی فی الحنایات ۸/ ۲٤‏ . 
(۳) صححه الحاکم ۲/ ۲۱۳ ووافقه الذهيى » والبیهقى فى الجنايات ۸/ ٠١‏ . 


أو اكات رر 0اد 0ات( 9 س و 


حاتم» والحاكم وصححه عن حذيفة ؛ أن هذه الآيات ذكرت عنده # ومن لم يحكم يما آنزل 
الله فأولئك هم الكافرون # و # الظالمون ‏ و « الفاسقون 4 فقال رجل : إن هذا فی بئی 
إسرائيل » فقال حذيفة : نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل » إن كان لكم كل حلوة » ولهم كل 
مرة » كلا والله لتسلكن طريقهم قد الشراك ٠‏ . وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن عباس . 


ر 


ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالْعَيْن والأنف بالأنف والأذْن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كقارة له ومن لم يحکم بما أنرّل الله 


اوك هم الظالمرة هى فیا عن آرم بعیسی این مرم مص لما ین یه من 


التوراة وآتیتاه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدّقا لما بین يديه من التوراة وهدی وموعظة 
للمتقين ©2 وليحكم أهل الإنجيل بما انَل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم 
قاحكم بيهم بما زل الله ولا بع أهواءهم عَم جاك من الْحَق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ولو شاء الله أجعلكم أمَة واحدة ولكن لَيلوكم في ما آتاكُم فاستبقوا الْخَيْرَات إلى 
N E‏ 


بع أهواءهم واحذرهم أن يتنوك عن بعص ما أترل الله ايك إن توأوا فاعم انما ريد الله 


ا 


ا ف ری وہ کر اس ای فد وی اک ا يبغون ومن 
احسن من الله حكما قوم يوقنون 69 4 . 

قوله : # وکتبتا که معطوف على أنزلنا التوراة » ومعتاها : فرضنا › بين الله سبحانه فى 
هذه الآية ما فرضه على بنى إسرائيل من القصاص فى النفس والعين والأنف والأذن والسن 
والجروح 2 وقد استدل أبو حنيفة وجماعة من آهل العلم بهذه الآية فقالوا : إنه يقتل الملسلم 
بالذمى لاأنه نفس . وقال الشافعى وجماعة من أهل العلم : إن هذه الآية خبر عن شرع من 
قبلناء وليس بشرع لنا . وقد قدمنا فى البقرة فى شرح قوله تعالى : # كتب عليكم القصاص 
فى القتلى # [ البقرة : ۱۷۸[ ما فيه كفاية . 

وقف اف إعل الف فى شن من كا هل بار اال ٠‏ فذحب اكور إلى أنه بارا 
إذا لم ينسخ وهو الحق. وقد ذكر ابن الصباغ فى الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه 


(۱) این جرير ٠١٤ /٦‏ وصححه الحاكم ۲/ ۳٠۲‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . والشراك : سير النعل › 
ويضرب به المثل فى الصغر والقصر . 


) ٥٠ ٤٥ ( سورة المائدة : الآيات‎  ىناثلا‎ ءزحملاi‎ . ٦ 


الآية على ما دلت عليه . قال ابن كثير فى تفسيره: وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل 
بالمرأة لعموم هذه الآية الكريمة . انتهى) . وقد أوضحنا ما هو الحق فى هذا فى شرحنا على 
لمنتقى » وفى هذه الآية توبيخ لليهود وتقريع ؛ لكونهم يخالفون ما كتبه الله عليهم فى التوراة 
کما حکاه هنا » ویفاضلون بین الأنفس کما سبق بیانه » وقد کانوا یقیدون بنی النضیر من بنى 
قريظة » ولا يقيدون بنى قريظة من بنى النضير. 

قوله : # والعين بالعين ‏ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزة بالنصب فى جميعها على 
العطف . وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بالنصب أيضا فى الكل إلا فى 
الجروح فبالرفع . وقراً الکسائى وأبو عبيد بالرفع فى الجميع > عطفا على المحل ؛ لأن النفس 
قبل دخول الحرف الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء . وقال الزجاج : يكون عطفا على 
الضمر فى النفس » لأن التقدير :إن النفس هى مأخوذة بالنفس فالأسماء معطوفة على هى . 
قال ابن المنذر : ومن قرا بالرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الحكم للمسلمين . والظاهر 
من النظم القرآنى أن العين إذا فقئت حتى لم يبق فيها مجال للإدراك ؛ أنها تفقاً عين الجانى 
بها » والأنف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف الجانى بها » والأذن إذا قطعت جميعها فإنها 
تقطع أذن الجانى بها » وكذلك السن ؛ فأما لو كانت الجناية ذهبت ببعض إدراك العين » أو 
ببعض الأّنف » أو ببعض الأذن » أو ببعض السن » فليس فى هذه الآية مايدل على ثبوت 
القصاص . ٠‏ 

وقد اختلف أهل العلم فى ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن الوقوف على حقيقته وكلامهم 
مدون فى كتب الفروع . والظاهر من قوله: # والسن بالسن 4 أنه لا فرق بين الثنايا والأنياب › 
والأضراس والرباعيات > وأنه يؤخذ بعضها ببعض » ولا فضل لبعضها على بعض . وإليه 
ذهب أكثر أهل العلم » كما قال ابن المنذر »> وخالف فى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ومن تبعه » وکلامهم مدون فی مواطنه » ولکنه ینبغی أن يکون المأخوذ فى القصاص من الجانى 
هو المماثل للسن المآخحوذة من المجنى عليه » فإن كانت ذاهبة فما يليها . 

قوله : # والحروح قصاص 4 أى ذوات قصاص . وقد ذكر أهل العلم أنه لا قصاص فى 
الجروح التى يخاف منها التلف » ولا فيما كان لا يعرف مقداره عمقا أو طولا أو عرضاً . وقد 
قدر أئمة الفقة أرش كل جراحة يقادير معلومة » وليس هذا موضع بيان كلامهم » ولا موضع 
استیفاء بیان ما ورد له أرش مقدر . قوله : # فمن تصدق به فهو كفارة له 4 أى من تصدق 
من المستحقين للقصاص بالقصاص بأن عفا عن الحانى فهو كفارة للمتصدق» يكفر الله عنه بها 
ذنوبه. 8 : إن المعنى: فهو كفارة للجارح »> فلا يواخحذ بجنایته فى الاّخرة > لأن العفو يقوم 
مقام أخذ الحق منه. والأول أرجح ؛ لأن الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور . 
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قوله : ل ومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الظالمون ٭ ضمير الفصل مع اسم الإشارة »› 
وتعريف الخبر يستفاد منها أن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية . 

قوله :# وقفينا على آثارهم بعیسی ابن مریم # هذا شروع فى بيان حكم الإنجيل بعد 
بيان حكم التوراة » أى جعلنا عيسى ابن مريم يقفو آثارهم » أى آثار النبيين الذين أسلموا من 
بنی إسرائيل » يقال :قفیته مثل عقبته إذا اتبعته » ثم يقال : قفیته بفلان وعقبته به فیتعدى إلى 
الثانى بالباء » والمفعول الأول محذوف استغناء عنه بالظرف » وهو على آثارهم › لأنه إذا قفى 
به على أثره فقد قفى به إياه وانتصاب ¥ مصدقاً ¢ على الحال من عيسى # وآتيناه الإنجيل 4 
عطف على قفينا » ومحل الجملة » أعنى : « فيه هدى ) » النصب على الحال من الإنجيل » 
و# نور 4 عطف على هدى . وقوله : # ومصدقاً » معطوف على محل # فيه هدی » أی 
أن اللإنجيل أوتيه عيسى حال كونه متلا اغلی الهدى والنور ومصدقاً لا بين يديه من 
التوراة . وقيل : إن مصدقاً معطوف على مصدقا الأول » فيكون حالاً من عيسى » مؤكداً 
للحال الأول ومقررآً له . والأول أولى › لأن التأسيس خير من التأكيد . قوله : # وهدى 
وموعظة للمتقين 4 ا مصدقاً داخل تحت حكمه منضماً إليه » أى مصدقاً وهادياً 
وواعظا للمتقين . 

قوله : # وليحكم آهل الإنجيل مما آنزل الله فيه # هذا أمر لأهل الإنجيل بأن يحكموا با 
أنزل فيه الله فإنه قبل البعثة المحمدية حى » وأما بعدها فقد أمروا فى غير موضع بأن يعملوا 
ا أنزل الله على محمد ية فى القرآن الناسخ لكل الكتب المنزلة . وقراً الأعمش وحمزة 
بنصب الفعل من يحكم » على أن اللام لام كى » وقراً الباقون بالجزم » على أن اللام للأمر ء 
فعلى القراءة الأولى تكون اللام متعلقة بقوله : وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله ا أنزل الله فيه › 
وعلى القراءة الثانية : هو كلام مستأنف . قال مكى : والاختيار بالجزم » لأن الجماعة عليه › 
ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على أنه إلزام من الله لأهل الإنجيل . وقال النحاس : 
والصواب عندى أنهما قراءتان حسنتان » لأن الله سبحانه لم ينزل كتاباً إلا ليعمل با فيه . 

قوله : # وأنزلنا إليك الكتاب » خطاب لمحمد ييو » والكتاب : القرآن » والتعريف 
للعهد » و # بالحق ‏ متعلق بمحذوف وقع حالاً » أى متلبساً بالحق . وقيل : هو حال من 
فاعل أنزلنا . وقيل : من ضمير النبى بيه و # مصدقاً لما بين يديه » حال من الكتاب »› 
والتعريف فى الكتاب أعنى قوله : # مصدقا لما بين يديه من الكتاب ¢ للجنس » أى أنزلنا 
إليك يا محمد » القرآن حال کونه متلبسا بالحق » وحال کونه مصدقا لما بین يديه من کتب الله 
المنزلة لكونه مشتملاً على الدعوة إلى الله » والأمر بالخير والنهى عن الشر » كما اشتمل عليه 
قوله : # ومهيمنا عليه 4 عطف على مصدقاًء والضمير فى عليه عائد إلى الكتاب الذى صدقه 
اران ر عد ان امه قل الات اكع ول اتا ول : 
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الماء: هرقّت » وبه قال الزجاج وأبو على الفارسى . وقال الجوهرى : هو من أمن غيره من 
ا خوف وأصله امن فهو مؤآمن بهمزتين › قلبت الثانية ياء كراهة لاجتماعهما فصار مؤيمن ثم 
ضصیرت: الأول هاء ٤‏ كما قالوا ٠‏ هراق لاء وأراقه يقال + هيم على الشىء ايهيمن ٠‏ إذا 
کان لہ حافظاء فھو له مهیمن کذا عن آبی عبيد . وقر مجاهد وابن محيصن : «مهيْمنا عله » 
بفتح اليم » أى هيمن عليه الله سبحانه . والمعنى على قراءة الجمهور : أن القرآن صار شاهداً 
بصحة الكتب المنزلة » ومقررا لما فيها » عا لم ينسخ» وناسخا لا خالفه فيها » ورقيباً عليها › 
وحافظا لما فيها من أصول الشرائع » وغالبا لها لكونه المرجع فى المحكم منها والمنسوخ › 
ومؤتناً علیها لکونه مشتملاً على ما هو معمول به منها وما هو متروك . 
قوله: ‏ فاحكم بينهم با أنزل الله ) أى با آنزله إليك فى القرآن لاشتماله على جميع ما 
شرعه الله لعباده فى جميع الكتب السابقة عليه ولا تتبع أهواءهم € أى أهواء أهل الملل 
السابقة . وقوله : < عما جاءك من الحق € متعلق بلا تتبع على تضمينه معنى لا تعدل أو لا 
تنحرف « عما جاءك من الحق € متبعا لأهوائهم . وقيل : متعلق بمحذوف » أى لا تتبع 
أهواءهم عادلاً أو منحرفاً عن الحق » وفيه النهى له ية عن أن يتبع أهوية أهل الكتاب» ويعدل 
عن الحق الذى آنزله الله عليه » فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه › 
وما أدركوا عليه سلفهم » وإن كان باطلاً منسوخا أو محرفاً عن الحكم الذى أنزله الله على 
الأنبياء » كما وقع فى الرجم ونحوه ما حرفوه من كتب الله . 

قوله : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ‏ الشرعة والشريعة فى الأصل : الطريقة 
الظاهرة التى يتوصل بها إلى الماءء ثم استعملت فيما شرعه الله لعباده من الدين . والمنهاج : 
الطريقة الواضحة البينة . وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : الشريعة : ابتداء الطريق › 
والمنهاج : الطريق المستمر » ومعنى الآية : أنه جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله › والقرآن 
لأهله » وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به 
محمد مياه . قوله : < ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ¢ بشريعة واحدة » وكتاب واحد »› 
ورسول واحد # ولکن لیبلوکم 4 أى ولكن لم يشا ذلك الاتحاد » بل شاء الابتلاء لكم 
باختلاف الشرائع » فيكون # ليبلوكم 4 متعلقا بمحذوف دل عليه سياق الكلام وهو ما ذكرنا » 
ومعنی فیما آتاکم 4 : فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات والرسل › 
هل تعملون بذلك» وتذعنون له أو تتركونه وتخالفون ما اقتضته مشيئة الله وحكمته » وتيلون 
إلى الهوى ٠‏ وتشترون الضلالة بالهدى ؟ وفيه دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلة »› 
أعنى الابتلاء والامتحان لا لكون مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات والأشخاص . قوله : 
فاستبقوا الخيرات € أى إذا كانت المشيئة قد قضت باختلاف الشرائع فاستبقوا إلى فعل ما 
أمرتم بفعله وترك ما أمرتم بتركه. والاستباق : المسارعة . « إلى الله مرجعكم جميعا ¢ لا 
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قوله : # وأن احكم بينهم بما آنزل الله ولا تتبع أهواءهم 4 عطف على الكتاب »> اى 
أنزلنا عليك الكتاب والحكم با فيه . وقد استدل بهذا على نسخ التغيير المتقدم فى قوله : # أو 
عرض عنهم 4 . وقد تقدم تفسير # ولا تتبع آهواءهم ). قوله : ظ واحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما آنزل الله إليك ¢ أى يضلوك عنه » ويصرفوك بسبب أهوائهم التى يريدون منك أن 
تعمل عليها وتؤثرها ‏ فإن تولوا فاعلم آغا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » أى إن 
أعرضوا عن قبول حكمك با أنزل الله عليك »› فذلك لا أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم 
وهو دنب التولى عنك ¢ والإإعراض عما جئت به وإن كثيراً من الناس لفاسقون + متمردول 
عن قبول الحق خارجون عن الإنصاف . 
مقدر كما فى نظائره» والمعنى: أيعرضون عن حكمك با أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون 
حكم الجاهلية 1 والاستفهام فى ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 4 لاونکار أيضاً » 
أى لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين » لا عند أهل الجهل والأهواء . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس # كتبنا عليهم فيها € فى التوراة . وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر عنه قال : كتب عليهم هذا فى التوراة > وکانوا یقتلون الحر بالعبد فیقولون : کتب 
وأبو الشيخ وابن مردویه ¢ والبیهقی فی سننه عن ابن عمر فی قوله : # فمن تصدق به فهو 
عبد الله # فهو كفارة له 4 قال : للمجروح وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجة عن آبی 
الدرداء » قال : سمعت رسول الله ي يقول : « ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده فيتصدق 
به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به حطيئة » (). 


وأخحرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن 
مردويه والبیهقی عن ابن عباس # ومهیمناً عليه ) قال : متنا عليه . وأخرج ابن جرير وابن 
أبى حاتم والبيهقى عنه قال: المهيمن : الأمين . والقرآن أمين على كل كتاب قبله . وأخرج 
سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن بی حاتم وآبو الشیخ وابن مردویه عنه فی 
قوله: ¥ شرعة ومنهاجاً 4 قال : سبيلاً وسنة . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم » 
والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : قال كعب بن أسد وعبد الله بن صوريا وشاس بن 
قيس : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا أن نفتنه عن دينهء فأتوه فقالوا : يا محمد › إنك قد عرفت 
نا حبار يهود وأشرافهم وساداتهم وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود » وإن بيننا وبين قومنا خصومة 


(۱) آحمد ٤٤۸ /٦‏ والترمذی فی الدیات ( ۱۳۹۳ ) وقال : « غریب » وابن ماجة فی الدیات ( ۲۹۹۳ ) . 
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فنحاكمهم إليك. فتقضى لنا عليهم › ونؤمن بك ونصدقك » فأبى ذلك . وأنزل الله تعالى : ' 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله  :‏ أفحكم ال جاهلية يبغون ‏ قال : 
يهود . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : هذا فى قتيل اليهود . 
ل ا ا ٌُ 2 #0 2 ي 2 8 ا 29 oc 4-o o‏ ا 
$ يا أيها الذين امنوا لأ تتخذوا اليهود والنصارى آولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين 9ع فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
بو ه هد ت e dl‏ 0 ع ا 2 ا l2‏ 
فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين 62 ويقول الذين منوا أهؤلاء الذين أقسموا 
يالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 9ى يا أيها الّذين آمنوا . 
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من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ذل على المؤمنين أعزة على 


الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه 
واسع عليم 65 إِنما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون (دى ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ® ). 
قوله : # يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا € الظاهر أنه خحطاب للمؤمنين حقيقة . وقيل : المراد 
بهم المنافقون » ووصفهم بالإيان باعتبار ما كانوا يظهرونه. وقد كانوا يوالون اليهود والنصارى 
فنهوا عن ذلك . والأولی أن يكون خطابا لكل من يتصف بالإعان أعم من أن يكون ظاهراً 
وباطناً أو ظاهراً فقط › فيدخل المسلم والمنافق . ويؤيد هذا قوله : # فترى الذين فى 
قلوبهم مرض 4 والاعتبار بعموم الافظط »وسیأتی فی بیان سبب نزول الآية ما يتضح به المراد . 
والمراد من النهى عن اتخاذهم أولياء : أن يعاملوا معاملة الأولياء فى المصادقة والمعاشرة 
والمناصرة . ۰ 
وقوله : # بعضهم أولياء بعض 4 تعليل للنهى > والمعنى : أن بعض اليهود أولياء 
البعض الآخر منهم > وبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم > وليس المراد بالبعض : 
إحدى طائفتى اليهود والنصارى » وبالبعض الآخر: الظائفة الأخحرى للقطع بأنهم فى غاية من 
الغداوة والشقاق # وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 
ا # [ البقرة : ١١۸‏ ] . وقيل : لمراد: أن كل واحدة من الطائفتين توالى الأخرى 
وتعاضدها وتناصرها على عداأوة النبى 6 »> وعداوة ما جاء به » وإن کانوا فی ذات بينهم 


(۱) ابن إسحاق ۲/ ۲۰۸ وابن جریر /٦‏ ۱۷۷ والبیهقی فی الدلائل ۲/ ٥۳١‏ . 
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متعادين متضادين . ووجه تعليل النهى بهذه الجملة » أنها تقتضى أن هذه الموالاة هى شان 
هؤلاء الكفار لا شأنكم »› فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم ولهذا عقب هذه الجملة 
التعليلية بجا هو كالنتيجة لها فقال: ‏ ومن يتولهم منكم فإنه منهم € أى فإنه من جملتهم وفى 
عدادهم وهو وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفر هى التى قد بلغت إلى غاية ليس وراءها 
غاية. وقوله  :‏ إن الله لا يهدى القوم الظالمين ) تعليل للجملة التى قبلها » أى أن وقوعهم 
فی الکفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه با يوجب الكفر كمن يوالى الكافرين . 

قوله  :‏ فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم € الفاء للسببية » والخطاب إما 
للرسول ييه » أو لكل من يصلح له » أى ما ارتكبوه من الموالاة » ووقعوا فيه من الكفر » هو 
بسبب ما فى قلوبهم من مرض النفاق . وقوله : $ يسارعون ) فى محل نصب إما على أنه 
المفعول الثانى إذا كانت الرؤية قلبية » أو على أنه حال إذا كانت بصرية » وجعل المسارعة فى 
موالاتهم مسارعة فيهم للمبالغة فى بيان رغوبهم فى ذلك » حتى كأنهم مستقرون فيهم › 
داخلون فی عدادهم » وقد قرئ : « فيرى ٠‏ بالتحتية . واختلف فى فاعله ما هو ؟ فقيل : 
هو الله عز وجل . وقيل : هو كل من تصح منه الرؤيا . وقيل : هو الموصول »› ومفعوله : 
يسارعون فيهم ) على حذف أن المصدرية » أى فيرى القوم الذين فى قلوبهم مرض أن 
يسارعوا فيهم » فلما حذفت ارتفع الفعل كقوله : 

ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغا 

والمرض فى القلوب : هو النفاق والشك فى الدين . وقوله : < يقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة ¢ جملة مشتملة على تعليل المسارعة فى الموالاة » أى أن هذه الخشية هى الحاملة لهم على 
المسارعة . وقيل : إن هذه الجملة حال من ضمير يسارعون . والدائرة : ما تدور من مكاره 
الدهر › أى نخشى أن تظفر الكفار بمحمد بيه فتكون الدولة لهم » وتبطل دولته فیصیبنا منهم 
مکروه » ومنه قول الشاعر ١7‏ : 

يرد عنك القدر المقدورا ودائرات لدف أن تدرو ,. 

آی دولات الدهر الدائرة من قوم إلى قوم . 

وقوله  :‏ فعسى الله أن يأتى بالفتح € رد عليهم ودفع لا وقع لهم من الخشية » وعسى 
فى كلام الله وعد صادق لا يتخلف . والفتح : ظهور النبى ية على الكافرين » ومنه ما وقع 
من قتل مقاتلة بنى قريظة » وسبى ذراريهم » وإجلاء بنى النضير . وقيل : هو فتح بلاد 
المشركين على المسلمين » وقيل : فتح مكة . والمراد بالأمر من عنده سبحانه : هو کل ما تندفع 
به صولة اليهود ومن معهم › وتنكسر به شوكتهم . وقيل : هو إظهار آمر المنافقين وإخبار 
(1) الشاعر : هو حميد الأرقط . 
(۲) مجاز القرآن لأبی عبيدة ۱/ ٠١۹‏ . 
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النبى ميو بما أسروا فى أنفسهم وأمره بقتلهم . وقيل : هو الجزية التى جعلها الله عليهم . 
وقيل : الخصب والسعة للمسلمين › فيصبح المنافقون # على ما أسروا فى أنفسهم نادمين ) من 
النفاق الحامل لهم على الموالاة # نادمين » على ذلك لبطلان الأسباب التى تخيلوها وانكشاف 
خلافها . 

قوله  :‏ ويقول الذين آمنوا € قرأ أبو عمرو وابن أبى إسحاق وأهل الكوفة بإثبات 
الواو » وقراً الباقون بحذفها » فعلى القراءة الأولى مع رفع يقول يكون كلاماً مبتدأ مسوقا لبيان 
ما وقع من هذه الطائفة » وعلى. قراءة النصب يكون عطفاً على # فيصبحوا) . وقيل : على 
# يأتى € » والأول أولى ؛ لأن هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين عند ظهور ندامة الكافرين › 
لا عند إتيان الفتح . وقيل : هو معطوف على الفتح كقول الشاعر : 

EE E 

وأما على قراءة حذف الواو فالحملة مستأنفة جواب سؤال مقدر » والإشارة بقوله : 
#أهؤلاء# إلى المنافقين » أى يقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود ومشيرين إلى المنافقين : 
# أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد انهم إنهم لمعكم ) بالمناصرة والمعاضدة فى القتال ›» أو 
يقول بعض المؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين » وهذه الحملة مفسرة للقول . وجهد الأيان : 
اغف هو فهو عي الع او ع ال ا ا ا ج و ر 
# حبطت أعمالهم 4 أى بطلت وهو من تام قول المؤمنين › أو جملة مستأنفة » والقائل الله 
سبحانه . والأعمال هى التى عملوها فى الموالاة » أو كل عمل يعملونه . 

قوله : # يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه € قرا أهل المدينة والشام  :‏ يرتدد » 
بدالين بفك الإدغام »> وهى لغة تميم » وقرأً غيرهم بالإدغام » وهذا شروع فى بيان أحكام 
المرتدين بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر » وذلك نوع من أنواع الردة » والمراد 
بالقوم الذين وعد الله سبحانه بالإتيان بهم : هم أبو بكر الصديق رضى الله عنه »> وجيشه من 
٠‏ الصحابة والتابعين الذين قاتل بهم أهل الردة » ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين 
فى جميع الزمن » ثم وصف سبحانه هؤلاء القوم بهذه الأوصاف العظيمة › المشتملة على غاية 
المدح » ونهاية الثناء > من كونهم يحبون الله وهو يحبهم› ومن كونهم ‏ أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 4 والأذلة : جمع ذلیل لا 
ذلول » والأعزة : جمع عزيز » أى يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمتين » ويظهرون 
الشدة والغلظة والترفع على الكافرين » ويجمعون بين المجاهدة فى سبيل الله » وعدم خحوف الملامة 
فى الدين » بل هم متصلبون لا يبالون با يفعله أعداء الحق وحزب الشيطان من الإزراء بأهل 
الدين » وقلب محاسنهم مساوئ» ومناقبهم مثالب » حسداً وبغضاً وكراهة للحق وأهله» والإشارة 


(1) فى المخطوطة ٠:‏ يقول ». ) وتكملة البيت : أحب إلى من لبس الشفوف . 
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بقوله : # ذلك » إلى ما تقدم من الصفات التى اختصهم الله بها . والفضل : الاطف 
والإإحسان . ۰ 
قوله : # إنما وليكم الله لا فرغ سبحانه من بيان من لا تحل موالاته بين من هو الولى 
الذى جب موالاته » ومحل # الذين يقيمون الصلاة 4 الرفع على أنه صفة للذين آمنوا » أو 
بدل منه » أو النصب على المدح » وقوله: ‏ وهم راكعون » جملة حالية. من فاعل الفعلين 
اللذين قبله » والمراد بالركوع : الخشوع والخضوع › أى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
خاشعون خاضعون لا يتكبرون . وقيل : هو حال من فاعل الزكاة . والمراد بالركوع هو المعنى 
المذكور » أى يضعون الزكاة فى مواضعها » غير متكبرين على الفقراء ولا مترفعين عليهم . 
وقيل : المراد بالركوع على المعنى الثانى : ركوع الصلاة > ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة فى 
تلك الحال » ثم وعد سبحانه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بأنهم الغالبون :لعدوهم › 
وهو من وضع الظاهر موضع المضمر ›» ووضع حزب الله موضع ضمير الموالين لله ولرسوله 
وللمؤمنين . والحزب : الصنف من الناس » من قولهم : حزبه كذا » أى نابه فكأن المتحزبين 
مجتمعون كاجتماع أهل النائبة التى تنوب » وحزب الرجل : أصحابه > والحزب : الورد »› 
وفى الحديث : * فمن فاته حزبه من الليل»٠‏ . وتحزبوا : اجتمعوا . والأحزاب: الطوائف . 
وقد وقع » ولله الحمد » ما وعد الله به أولياءء وأولياء رسله وأولياء عباده المؤمنين من الغلب 
لعدوهم» فإنهم غلبوا اليهود بالسبى » والقتل › والإجلاء » وضرب الجزية » حتى صاروا »› 
لعنهم الله » أذل الطوائف الكفرية » وأقلها شوكة» وما زالوا تحت كَلْكَل 7 المؤمنين يطحاونهم 
كيف شاؤوا » ويمتهنونهم كما يريدون » من بعد البعثة الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية . 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه» 
والبيهقى فى الدلائل » وابن عساكر عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : لا حاربت 
بنو قينقاع رسول الله ب تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى بن سلول وقام دونهم » ومشى عبادة 
ابن الصامت إلى رسول الله ية وتبرأً إلى الله وإلى رسوله من حلفهم» وكان أحد بنى عوف 
ابن الخزرج » وله من حلفهم مثل الذى كان لهم من عبد الله بن أبى بن سلول فخلعهم إلى 
رسول الله يياه وقال : أتبراً إلى الله وإلى رسوله من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم . وفيه وفى 
عبد الله بن أبى نزلت الآيات فى المائدة # يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء # 
إلى قوله : # فإن حزب الله هم الغالبون » ( . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : 
أسلم عبد الله بن أبى بن سلول » ثم قال: إن بينى وبين قريظة والنضير حلفا » وإنى أخاف 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ( ٠٤١١ / ۷٤۷‏ ) وأبو داود فى الصلاة ( ٠١١١‏ ) والترمذى فى الصلاة 
(۹۸۱ ) وقال : « حسن صحيح » والنسائى فى قيام الليل وتطوع النهار ۳/ ٠۲٠١ ›» ۲٠۹‏ وابن ماجة فى إقامة 
الصلاة والسنة فيها ( ٠١١۳‏ ) » كلهم بلفظ : « من نام * . 

(۲) الكلكل : الصدر » أو هو ما بين الترقوتين . 

(۳) ابن إسحاق ۳/ ١١‏ وابن جریرا/ ۱۷۸ والبیھقی فی الدلائل ۳/ ۱۷١ › ۱۷۴٤‏ . 
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الدوائر » فارتد كافراً » وقال عبادة بن الصامت : أتبرأً إلى الله من حلف قريظة والنضير › 
وأتولى الله ورسوله › فنزلت . وأخرج ابن مردويه أيضًا من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة 
ابن الصامت عن أبيه عن جده نحو ذلك . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير عن عطية بن 
سعد قال : جاء عبادة فذكر نحو ما تقدم () . 

وأخحرج ابن جرير عن الزهرى قال : لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود : 
آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر » فقال مالك بن الصيف : غركم أن أصبتم رهطا 
من قريش لا علم لهم بالقتال » أما لو أصررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن 
تقاتلونا ") » فقال عبادة وذكر نحو ما تقدم عنه وعن عبد الله بن أبى 7 . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس فى هذه الآية # يأيها الذين آمنوا ) قال : إنها فى الذبائح « من دخل فى 
دين قوم فهو منهم» (أ) . وأخرج عبد بن حميد عن حذيفة قال : ليتق أحدكم أن يكون 
يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر › وتلا # ومن يتولهم منكم فإنه منهم #» . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عطية # فترى الذين فى قلوبهم مرض » كعبد الله بن أبى 
# يسارعون فيهم 4 فى ولايتهم . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ › والبيهقى فى سننه › وابن 
عساكر عن قتادة قال : أنزل الله هذه الاي # يها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دینه » وقد 
علم أنه سيرتد مرتدون من الناس » فلما قبض الله نبيه يي ارتد عامة العرب عن اللإسلام إلا 
ثلائة مساجد : أهل المدينة » وأهل مكة » وأهل الجواثى من عبد القيس »› وقال الذين ارتدوا: 
نصلى الصلاة ولانزكى » والله لا تخصب أموالنا » فكلم أبا بكر فى ذلك ليتجاوز عنهم › 
وقيل له : لو أنهم قد فقهوا * أدوا الزكاة » فقال : والله لا أفرق بين شىء جمعه الله » ولو 
منعونى عقالاً مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه » فبعث الله عصائب مع أبى بكر فقاتلوا 
حتى أقروا بالماعون وهو الزكاة » قال قتادة : فكنا نتحدث أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر 
وأصحابه  :‏ فسوف يأتی الله بقوم يحبهم ویحبونه € إلى آخر الآية . وأخرج عبد حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ » والبيهقى فى الدلائل عن الحسن نحوه . 

وأخرج ابن جرير عن شريح عن عبيد قال : لا أنزل الله : # يأيها الذين منوا من يرتد 
منكم عن دينه » الآية قال عمر : أنا وقومى يا رسول الله ؟ قال : « لا بل هذا وقومه » 
يعنى أبا موسى الأشعرى ٠"‏ . وأخرج ابن سعد وابن أبى شيبة فى مسنده وعبد بن حميد 


() اہن ابی شیبة فی الفضائل ( ۱۲۳١۱١‏ ) وابن جریر /٦‏ ۱۷۷ › ۱۷۸ . 

(۲) فى المخطوطة : «يدان بقتالنا » . (۳) ابن جریر /٦‏ ۱۷۸ . 
() المرجع السابق ۱/ ٠۷۹‏ . 

. فى المطبوعة : «إنهم لو قد فقهوا » والصحيح ما أئبتناه من المخطوطة‎ )٥( 

(0) ابن جریرا/ ۱۸۳ والبیھقی ۸/ ۱۷۷ › ۱۷۸ . (۷) ابن جریر ۱۸٤ /٦‏ . 
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والحكيم الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه» 
والحاكم وصححه » والبيهقى فى الدلائل عن عياض الأشعرى قال : لا نزلت : # فسوف يأتى 
الله بقوم يحبهم ويحبونه » قال رسول الله َي : « هم قوم هذا » وأشار إلى أبى موسى 
الأشعرى ٠‏ . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم فى جمعه لحديث شعبة والبيهقى وابن 
عساكر عن أبى موسى الأشعرى قال : تليت عند النبى ية فسوف يأتى الله بقوم ) الآية › 
فقال النبى ييه : « قومك يا أبا موسى أهل اليمن » ١‏ . 

وأخرج ابن أبى حاتم » والحاكم فى الكنى ") » والطبرانى فى الأوسط ٠‏ وأبو الشيخ 
وابن مردویه بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله ية عن قوله : # فسوف 
ينی الله بقوم يحبهم ویحبونه الآية » فقال : ١‏ هؤلاء قوم من أهل اليمن » ثم كندة » ثم 
السكون » ثم تجيب » 6 . وأخرج البخارى فى تاريخه » وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
عباس فى الآية قال : هم قوم من أهل اليمن ثم من كندة ثم من السكون . وأخرج ابن أبى 
شيبة عنه قال : هم أهل القادسية . وأخرج البخارى فى تاريخه عن القاسم بن ينخسره (°) قال : 
تیت ابن عمر فرحب بی » ثم تلا # من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم # الآية › 
ثم ضرب على منكبى وقال : أحلف بالله إنهم لمنكم أهل اليمن ثلاثا )١‏ . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن عطية بن سعد . قال فى قوله : # إغا وليكم الله 
ورسوله » : إنها نزلت فى عبادة بن الصامت) . وأخرج الخطيب فى المتفق والمفترق عن 
ابن عباس قال : تصدق على بخاتم وهو راكع » فقال النبى ية للسائل : « من أعطاك هذا 
الخاتم ؟ » قال: ذاك الراكع ٠‏ فأنزل الله فيه : # إنغا وليكم الله ورسوله )). وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت فى على بن 


(۱) ابن سعد ٤‏ / ۱۰۷ وابن ابی شیبة فی الفضائل ( ۱۲۳۱١‏ ) وابن جریر ٦‏ / ۱۸۳ والطبرانی ۱۷ / ۳۷١‏ 
(٠١۱‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۷/ 1۹ : « ورجاله رجال الصحيح » وصححه الجحاکم ۲/ ۳٠۳‏ على شرط 
مسلم » ووافقه الذهبی » والبیهقی فی الدلائل ۲٥۲ ۰» ۳٣١۱ /٥‏ عن عیاض عن آبی موسی »› والخطیب فی 
تاریخه ۲/ ۳۹ وعزاه ابن حجر فى المطالب العالية ( ۳٠۹۸‏ ) إلى أبى بكر » وقال البوصيرى : «رواته ثقات». 

(۲) البیهقی فی الدلائل ۳٣۲ ۳۵۱ /٥‏ . 

(۴) فی المطبوعة :ابن بی حاتم فی الکنى » والصحیح ما أثبتناه عن الدر المنثور ۲/ ۲۹۲ . 

)4( عزاه الهيثمى فى المجمع ۷/ ۱۹ إلى الطبرانى فى الأوسط وقال : « إسناده حسن » وأورد ابن كثير رواية ابن 
مردویه ۲/ ٥٩٥‏ وقال : غریب جدا) . 

)٥(‏ فى الأصل : «مخيمرة » وفى التاريخ الكبير ۷/ ١١١ ء٠ ٠١١‏ ولهذا الرجل ترجمة فى الإصابة فى القسم 
الثالٹ من باب القاف ۳/ ۲۹۷ )۷۲۷١(‏ باسم القاسم بن ينخسره . 

0 البخارى فى التاريخ الكبير ۷/ ١١١‏ . (۷) این جریر ۱۸١ /٦‏ . 

(۸) عزاه المتقى الهندى فى الکنز ( ۳٠٠٠ ٤‏ ) إلى الخطيب فى المتفق وقال : « وفيه مطلب بن زياد » وثقه أحمد وابن 
معین » وقال أبو حاتم : لا يحتج بحدیثه » کما أورد ابن کثیر ۲/ ٥۹۷‏ رواية ابن مردویه من طریق آخر وقال : 
« الضحاك - الراوى عن ابن عباس - لم يلق اين عباس». 


E 


CY ا‎ E O ا‎ 


ی طالب (۱( وأخرج بو الشيخ وابن مردویه وابن ¿ عساکر عن على بن ابی طالب نحوه 
وأخرج ابن مردویه عن عمار نحوه أيضاً : وأخرج الطبرانى فى الأوسط بسنل فيه مجاهیل عنه 


نحوه . 

ل يا ايها الین آمنوا لا تٌخذوا الذين اتحخذوا دینکم هزوا ولعبا من الّذين أوتوا 
الكتاب من فلكم والْكَقار أولياء واتقو | الله إن كنتم مؤمنين رإذا ناديم إلى الصّلاة 
اتخذوها هزوا ولَعا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ع فل يا اهل الكتاب هل تة تعقمون متا إلا أن 


آمًا بالله وما أنزل إِلَينا ونا رل من قل وان كترم سوت 9ت فل هل تكم بعرم 


ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل م منهم القردة والخنازير وعبد الطّاغوت 
أولمك شر مانا وأضل عن سء السّيل ۵ a A‏ 


وهم قد خرجوا به واللّه عم بم كائوا كمون © وترئ كثيرا منهم يسَارعون في الإلّم 
والعدوان وأكلهم السحت لبس ما كانوا يعملون ©6 ولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 
SEA 2 o‏ و ي © ق u‏ و o0‏ ت 
قولهم الإإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون © 4 . 

قوله : # لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا هذا النهى عن موالاة المتخذين للدين 
هزواً ولعباً يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين › وأهل الكتاب » وأهل البدع المنتمين 
إلى الإسلام » والبيان بقوله : # من الذين أوتوا الکتاب € إلى آخحره لا ينافى دخول غيرهم 
تحت النهى ٠‏ إذا وجدت فيه العلة المذكورة التى هى الباعثة على النهى . قوله : # والكفار ‏ 
قرا أبو عمرو والکسائی بالجر على تقدير من ¢ ای ومن الكقار . قال الکسائی وفی حرف 
بی : اومن الكفار « وقراً من عداهما بالنصب ب قال النحاس 2 وهو أوضح وبين وقال 
مکی لولا اتقافق الحماعة على النصب لاخترت الخفض لقوته فى الإإعراب وفی المعنى والمراد 
بالكفار هنا : المشركون . وقيل : المنافقون # واتقوا الله # بترك ما نهاكم عنه من هذا وغيره 
# إن كنتم مؤمنين ‏ فإن الإيان يقتضى ذلك . والنداء : الدعاء برفع الصوت وناداه مناداة 
ونداء: صاح به » وتنادوا » أی نادی بعضهم بعضاً اا > ای جلسوا فی النادى › 
الوا # اتخذوها # للصلاة »أی اتخذوا صلاتکم هزواً ولعبا وقیل : : الضمير للمناداة 
المدلول عليها بناديتم . قيل : وليست فى كتاب الله تعالى ذكر الأذان إلافى هذا الموضع »وأما قوله 
تعالى فى الجمعة :# إذا نودى للصلاة من يوم الحمعة %[ الجمعة ٩:‏ ]. فهو خاص بنداء الجمعة. 


(۱) آورد ابن کثير ۲/ ٥۹۷‏ رواية عبد الرزاق وقال : « عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به » » وروايات ابن مردويه 
٨ /٦‏ لکن عن مجاهد ولیس عن ابن عباس . 


بحر الاي ب سورة الائدة + الابات ( 0۷ ۴ )0 Vn‏ 


وقد اختلف أهل العلم فى كون الأذان واجباً أو غير واجب » وفى ألفاظه» وهو مبسوط فى 
مواطنه . قوله : # ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) أى ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون ؛ لأن 
الهزؤ واللعب شأن أهل السفه » والخفة » والطيش . 

8 : قل يأهل الكتاب ب هل تتقمون منا € يقال : تقمت على الرجل بالكسر فأئا اقم : 
إذا عبت عليه . قال الكسائى : تقمت بالكسر لغة » ونَقّمت الأمر أيضاً » و نقمته : إذا كرهته 
وانتقم الله مئه » أى عاقبه » والاسم منه : الَقمةء والجمع تقمات » مثل كلمة وكلمات وإن 
شت سكنت القاف ونقلت حركتها إلى النون» والجمع نقَم مثل نعمة ونعم . وقيل : المعنى : 
يسخطون . وقیل : ينکرون . قال عبد الله بن قيس الرقيات : 


EE ET‏ نَهنُم يَحلُمون إن عَضبوا 
وقال الله سبحانه : # وما نقموا منهم ‏ [ البروج : ۸ ] . والمعنى فى الآية : هل 


تعيبون » أو تسخطون » أو تنكرون » أو تكرهون منا » إلا إيماننا بالله وبكتبه المنزلة »> وقد 
علمتم بأنا على الحق وأن أكثر كم فاسقون 4 بترككم الإيعان والخروج عن امتثال أوامر الله . 
قوله : # وأن أكثركم فاسقون ¢ معطوف على # أن آمنا ) أى ما تنقمون منا إلا الجمع بين 
إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن الإيمان. وفيه أن المؤمنين لم يجمعوا بين الأمرين المذكورين › 
فإن الإيان من جهتهم والتمرد والخروج من جهة الناقمين . وقيل : هو على تقدير محذوف آى 
واعتقادنا أن أكثركم فاسقون . وقیل : إن قوله : # أن آمنا ) هو منصوب على آنه مفعول له 
والمفعول محذوف فيكون ل وأن أكث ركم فاسقوك » معطوفا عليه عطف العلة على العلة › 
والتقدير : وما تنقمون منا إلا لأن آمنا » ولان أكثركم فاسقون . وقيل : معطوف على علة 
محذوفة» أى لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون . وقيل : الواو فى قوله : # وأن أكثركم 
فاسقون » هى التى بمعنى مع أى ما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون. وقيل: هو 
منصوب بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون أى ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون . وقيل : هو 
مرفوع على الابتداء والخبر محذوف ٠‏ آى وفسقكم معلوم فتكون الجملة حالية وقرئ بكسر إن 
من قوله : # وأن أكثركم فاسقون 4 فتكون جملة مستأنفة . 

قوله : # قل هلل أنبئكم بشر من ذلك € بين الله سبحانه لرسوله أن فيهم من العيب ما 
هو أولى بالعيب» وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه ومسخه ؛ والمعنى : هل 
أنبئكم بشر من نقمكم عليناء أو بشر نما تريدون لنا من المكروه» أو بشر من أهل الكتاب» أو 
بشر من ديهم . وقوله: # مثوبة ) أى جزاء ثابتاء وهى مختصة بالخير كما أن العقوبة مختصة 
بالشر. ووضعت هنا موضع العقوبة على طريقة # فبشرهم بعذاب أليم ) [ آل عمران ۲٠:‏ ] . 
وهى منصوبة على التمييز من بشر . وقوله : ل من لعنه الله ¢ خبر لمبتدأ محذوف مع تقدير 
مضاف محذوف » أى هو لعن من لعنه الله أو هو دين من لعنه الله »> ويجوز أن يكون فى 
محل جر بدلا من شر . قوله : # وجعل منهم القردة والخنازير ) أى مسخ بعضهم؛ قردة 


CT OV TOU Ra ed 


وبعضهم خنازير وهم اليهود » فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة » وكفار مائدة عيسى منهم 
حنازیر . 

قوله : # وعبد الطاغوت € قرأ حمزة بضم الباء من« عبد » وكسر التاء من « الطاغوت » 
أی جعل منهم عبد الطاغوت ٠‏ بإضافة عبد إلى الطاغوت . والمعنى : وجعل منهم من يبالغ 
فى عبادة الطاغوت ٠‏ لأن فعل من صيغ المبالغة كحذر وفطن » للتبليغ فى الحذر والفطنة . وقرأً 
الباقون بفتح الباء من # عبد وفتح التاء من # الطاغوت 4 على أنه فعل ماض معطوف على 
فعل ماض وهو غضب ولعن » كآنه قيل : ومن عبد الطاغوت » أو معطوف على القردة 
والخنازیر› أى جعل منهم القردة والخنازیر وجعل منهم عبد الطاغوت حملا على لفظ « من »ء 
وقرأً أبى وابن مسعود : « وعبدوا الطاغوت » حملاً على معناها . وقرأً ابن عباس : « وعبد » 
بضم العين والباء » كأنه جمع عبد » كما يقال : سقف وسقّف . ويجوز أن يكون جمع عبيد 
كرغيف ورغف » أو جمع عابد كبازل وبزل . وقرأً أبو واقد : « وعباد » جمع عابد للمبالغة › 
كعامل وعمال . وقرأً البصريون : « وعباد » جمع عابد أيضا > كقائم وقيام ويجوز أن يکون 
جمع عبد . وقرأً أبو جعفر الرقاشى :«وعبد الطاغوت» على البناء للمفعول » والتقدير : وعبد 
الطاغوت فيهم » وقرأً عون العقيلى » وان بريدة ٠:‏ وعابد الطاغوت » على التوحيد . وروى عن 
ابن مسعود وأبى أنهما قرآ:« وعبدة الطاغوت » » وقرأ عبيد بن عمير: «وأعبد الطاغوت» مثل 
ت وات و و وع ا غر عا غ الول ادغ فر ان ا 
وهى قراءة ضعيفة جداً » والطاغوت : الشيطان»ء أو الكهنة » أو غيرهما » مما تقدم 
توفي 

قوله  :‏ أولئك شر مكاناً ¢ الإشارة إلى الموصوفين بالصفات المتقدمة » وجعلت الشرارة 
للمكان » وهى لأهله للمبالغة » ويجوز أن يكون الإسناد مجازياً . قوله : وأضل عن سواء 
السبيل € معطوف على شر أى هم أضل من غيرهم عن الطريق المستقيم » والتفضيل فى 
الموضعين للزيادة مطلقَاً أو لكونهم أشر وأضل ما يشاركهم فى أصل الشرارة والضلال . 

قوله  :‏ وإذا جاؤوكم قالوا آمنا ) أى إذا جاؤوكم أظهروا الإسلام . قوله : « وقد 
دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به 4 جملتان حالیتان » أی جاؤوکم حال کونهم قد دخلوا عندك 
متلبسين بالكفر » وخرجوا من عندك متلبسين به » لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك » بل خرجوا 
كما دخلوا # والله أعلم بما كانوا يكتمون € عندك من الكفر › وفیه وعيد شديد » وهؤلاء هم 
المنافقون . وقيل : هم اليهود الذين قاللوا : # آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واکفروا آخره ‏ [ آل عمران : ۷۲ ]. 

قوله  :‏ وتری کثيراً منهم يسارعون فى الإثم 4 الخطاب لرسول الله َة › أو لكل من 
يصلح له » والضمير فى منهم ¢ عائد إلى المنافقين › أو اليهود › أو الطائفتين جميعاً 


ارغ الاي مور الا ا u‏ ۷۹ 


و# يسارعون فى الإثم 4 فى محل نصب على الحال » على أن الرؤية بصرية » أو مفعول ثان 
لترى على أنها قلبية ›» والمسارعة : المبادرة »> والإثم : الكذب ٠‏ أو الشرك > أو الحرام › 
والعدوان : الظلم المتعدى إلى الغير أو مجاوزة الحد فى الذنوب » والسحت : الخرام» فعلى 
قول من فسر الاثم بالحرام يكون تكريره للمبالغة » والربانيون : علماء النصارى › والأحبار : 
علماء اليهود . وقيل : الكل من اليهود لأن هذه الآيات فيهم » ثم وبخ علماءهم فى تركهم 
لنبيهم فقال : # لبئس ما كانوا يصنعون ¢ وهذا فيه زيادة على قوله : # لبئس ما کانوا 
يعملون € لأن العمل لا يبلغ درجة الصنع حتى يتدرب فيه صاحبه » ولهذا تقول العرب : 
سيف صنيع» إذا جود عامله عمله» فالصنع هو العمل الجيد لا مطلق العمل » فوبخ سبحانه 
الخاصة » وهم العالمون التاركون للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »› بجا هو أغلظ وأشد من 
توبيخ فاعل المعاصى » فليفتح العلماء لهذه الآية مسامعهم »› ويفرجوا لها عن قلوبهم › فإنها قد 
جاءت با فيه البيان الشافى لهم بأن كفهم عن المعاصى مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن 
ولا يغنى من جوع › بل هم أشد حالأء وأعظم وبالاً من العصاة » فرحم الله عالاً قام بجا 
أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فهو أعظم ما افترض الله عليه › 
وأوجب ما أوجب عليه النهوض به . اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين »الآمرين بالمعروف » 
الناهين عن المنكر » الذين للا يخافون فيك لومة لائم » وأعنا على ذلك › وقونا عليه » ويسره 
لنا » وانصرنا على من تعدى حدودك » وظلم عبادك » إنه لا ناصر لنا سواك » ولا مستعان 
غيرك › يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين . 

وقد أخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
قال : كان رفاعة بن زيد بن التابوت » وسويد بن الجارث » قد أظهرا الإسلام ونافقا » وكان 
رجال من المسلمين يوادونهما » فأنزل الله : « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزوا ولعباً ) إلى قوله : # والله أعلم با كانوا يكتمون ¢ ( . وأخرج البيهقى فى الدلائل 
من طريتق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قرله  :‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها 
هزواً ولعبا # قال : کان منادی رسول الله ية إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة 
قالت اليهود والنصارى : قد قاموا لا قاموا » فإذا رأوهم رکعوا وسجدوا استهزؤوا بهم وضحکوا 
منهم › قال : وكان رجل من اليهود تاجراً إذا سمع المنادى ينادى بالذان قال : أحرق الله 
الكاذب » قال : فبينما هو كذلك إذ دخحلت جاريته بشعلة من نار فطارت شرارة منها فى البيت 
فأحرقته 7 . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال : كان رجل من 
الأنصار فذكر نحو قصة الرجل اليهودى . 
(۱) وفى الحديث : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » رواه 


(۲) ابن إسحاق ۲/ ۲٠۰‏ واہن جریر /٦‏ ۱۸۷ . 0 البیهقی فی الدلائل ۲۷۵١ ›. ۲۷۴٤ /٦‏ . 


CW OV 


وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : 
أتى النبى ية نفر من اليهود فسألوه عمن يؤمن به من الرسل فقال : « أومن بالله وما آنزل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط › وما أوتى موسى وعيسى › وما أوتى 
النبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون » فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته» 
وقالوا : لا نؤمن بعیسی ولا نؤمن بمن آمن به » فأنزل الله فيهم : # قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا € إلى قوله : # فاسقون 4 () . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله : # وجعل منهم القردة والخنازير 4 قال : مسخت من يهود . وأخرج أبو الشيخ عن أبى 
مالك آنه قيل له : كانت القردة والخنازير قبل أن يسخوا؟ قال : نعم . وكانوا ما خحلق من 
الأمم . وأخرج مسلم وابن مردويه عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله ييه عن القردة 
والختازير هما نما مسخ الله ؟ فقال : « إن الله لم يهلك قوما» » أو قال : « لم يمسخ قوما 
فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة » وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك » ") . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : 

# وإذا جاؤوکم قالوا آمنا » ا ا ا واو 3 و ن کی ال 
ية فيخبرونه بأنهم مؤمنون راضون بالذى جاء به » وهم متمسكون بضلالتهم 
وبالكفر » فكانوا يدخلون بذلك ویخرجون به من عند رسول الله ئ . وأخرج ابن جرير عن 
السدى فى الآية قال : هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يهوداً » يقول : دخلوا كفاراً وخرجوا 
کفاراً. 

. وأخرج ابن جریر وابن آبی حاتم عن ابن زید فی قوله : # وتری کثیراً منهم يسارعون 
فى الإثم والعدوان) قال : هؤلاء اليهود # لبئس ما كانوا يعملون ) إلى قوله : # لبئس ما 
کانوا يصنعون 4 قال : يصنعون ویعملون واحد › قال لهؤلاء حین لم ینتھوا كما قال لهؤلاء 
حين عملوا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار € قال : فهل لا ينهاهم الربانيون والأحبارء» وهم الفقهاء والعلماء . وأخرج 
ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : ما فى القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية # لولا 
ينهاهم الربانيون والأحبار # . وأخرج ابن المبارك فى الزهد » وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن الضحاك بن مزاحم نحوه . وقد وردت أحاديث كثيرة فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر لا حاجة لنا فى بسطها هنا . 


(۱) ابن إسحاق ۲/ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ واین جریر /٦‏ ۱۸۹ . 
(۲) مسلم فی القدر ( COST EY / ۲٣۹۳‏ 


ا الا ت ور اة ات غ ا ج ج ر کے I‏ 


ط وقالت الیهود ید الله مغلوة عت يديهم ولعدوا بما فالا بل يداه مبسوطان 
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فق كيف يشاء وليزيدة كثيرا هنهم ما رل إيّك من ريك طغيانا وكفرا وأقينا بيهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا ألحرب أطفاَها الله ويسعون في 
الأرْض فسادا واللَه لا يحب المفسدين © ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لَكفرنا 


o Aor 


عنهم سيتاتهم ولأدحلتاهم جنات النعيم Cm‏ ولو انهم اموا التوراة والإنجيل وما زل 


2 ەى ت سرا ت ك ەك © 2¿ 


بهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء 


ما يعملون 5 4 . 

قوله : # يد الله مغلولة # اليد عند العرب تطلق على الجارحة » ومنه قوله تعالى : 
# وخذ بيدك ضغثا » [ص:٤٤].‏ وعلى النعمة » يقولون : كم يد لى على فلان » وعلى 
القدرة » ومنه قوله تعالى : # قل إن الفضل بيد الله [ آل عمران : ۷۳] . أو على التأييد » 
ومنه قوله ية : ١‏ يد الله مع القاضى حين يقضى » "“ . وتطلق على معان أخر » وهذه الآية 
هى على طريق التمثيل كقوله تعالى: # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 [ الإسراء :۲۹] . 
والعرب تطلق غل اليد على البخل وبسطها على الود مجازاً »> ولا يريدون الجارحة كما 
يصفون البخيل بأآنه جعد الأنامل ومقبوض الكف» ومنه قول الشاعر : 


۶ 8 ەر م ٍ م 
كانت خراسان أرضا إذ يزيد بها وکل باب من الخیرات مفتوح 
٠‏ ر ° Eg‏ ت ت و و ےه ۶ و 
فاستبہدلت بعده جعدا اتامله کانما وجهه بالمحل منضوح 


فمراد اليهود هنا » عليهم لعائن الله » أن الله بخيل › فأجاب سبحانه عليهم بقوله : 
< لت أيديهم » دعاء علبهم بالبخل فیکون اللحواب عليهم مطابقا لما أرادوه بقوله : # يد الله 
مغلولة € ويجوز أن يراد غل أيديهم حقيقة بالأسر فى الدنيا أو بالعذاب فى الآخحرة » ويقوى 
المعنى الأول أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس فلا ترى يهوديا » وإن كان ماله فى 
غاية الكثرة » إلا وهو من أبخل خلق الله » وأيضاً المجاز أوفق بالمقام لمطابقته لما قبله. 

قوله : # ولعنوا با قالوا # معطوف على ما قبله والباء سببية » أى أبعدوا من رحمة الله 
بسبب قولهم :يد الله مغلولة ‏ ثم رد سبحانه بقولة  :‏ بل یداه مبسوطتان € أی بل هو 
فى غاية ما يكون من الجود » وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحدة مبالخة فى الرد 
عليهم » بإثبات ما يدل على غاية السخاء » فإن نسبة الجود إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد 


(1) الحديث عن أبى أيوب الأنصارى وهو عند أحمد ٠٠١ /١‏ وقال الهيثمى فى المجمع 1۹١ /٤‏ : « وفيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف » والبيهقى فى آداب القاضى -1/ ۲ . 


CEL VE OO hg a 0 


الواحدة » وهذه الحملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدرة يقتضيها المقام » أى كلا » ليس 
الأمر كذلك # بل يداه مبسوطتان € وقيل : المراد بقوله : # بل يداه مبسوطتان # نعمة الدنيا 
الظاهرة ونعمتها الباطنة . وقيل: نعمة المطر والنبات . وقيل : الشواب والعقاب . وحكى 
الأخفش عن ابن مسعود أنه قرأ « بل يداه بسيطتان » أى منطلقتان كيف يشاء . قوله : 
# ينفق كيف يشاء 4 جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده سبحانه » أى إنفاقه على ما تقتضيه 
مشيئته » فإن شاء وسم .»> وإن شاء قتر » فهو الباسط القابض » فإن قبض كان ذلك لا 
تقتضیه حکمته الباهرة لا لشیء آخر › فإن خزائن ملکه لا تفنی ومواد جوده لا تتناهی . 


قوله : # وليزيدن كثيراً منهم € إلخ › اللام هى لام القسم » أى ليزيدن كثيراً من اليهود 
والنصارى ما أنزل إليك من القرآن المشتمل على هذه الأحكام الحسنة # طغياناً وكفراً » أى 
طغياناً إلى طغيانهم وكفرا إلى كفرهم. قوله : # وألقينا بينهم # أى بين اليهود # العداوة 
والبغخضاء € أو بين اليهود والنصارى . قوله : # كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله » أى 
كلما جمعوا للحرب جمعاً وأعدوا له عدة شتت الله جمعهم » وذهب بريحهم فلم يظفروا 
بطائل ولا عادوا بفائدة ؛ بل لا يحصلون من ذلك إلا على الغلب لهم › وهكذا لا يزالون 
يهيجون الحروب ويجمعون عليها » ثم يبطل الله ذلك › والآية مشتملة على استعارة بليغخة 
وأسلوب بديع # ويسعون فى الأرض فساداً » أى يجتهدون فى فعل ما فيه فساد » ومن أعظمه 
ما يريدونه من إبطال الإسلام وكيد أهله . قيل : المراد بالنار هنا : الغضب » أى كلما أثاروا 
فى أنفسهم غضباً أطفأه الله با جعله من الرعب فى صدورهم › والذلة والمسكنة المضروبتين 
عليهم . قوله : # والله لا يحب المفسدين ¢ إن كانت اللام للجنس فهم داخلون فى ذلك 
دخولا أولا > وإن كانت للعهد فوضع الظاهر موضع المضمر لبيان شدة فسادهم وكونهم لا 

قوله : # ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ‏ أى لو أن المتمسكين بالكتاب وهم اليهود 
والنصارى » على أن التعريف للجنس ‏ آمنوا ‏ الإيمان الذى طلبه الله منهم ومن أهمه الإعان 
بما جاء به محمد َيه كما أمروا بذلك فى كتب الله المنزلة عليهم # واتقوا ¢ المعاصى التى من 
أعظمها ما هم عليه من الشرك بالله والجحود لا جاء به رسول الله # لكفرنا عنهم سيئاتهم » 
التى اقترفوها » وإن كانت كثيرة متنوعة . وقيل : المعنى : لوسعنا عليهم فى أرزاقهم # ولو 
نهم أقاموا التوراة والإنجيل # أى أقاموا ما فيهما من الأحكام التى من جملتها الإمان با جاء به 
محمد ية . قوله: # وما آنزل إليهم من ربهم » من سائر كتب الله التى من جملتها القرآن فإنها 
كلها وإن نزلت على غيرهم فهى فى حكم المنزلة عليهم لكونهم متعبدين با فيها # لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم » ذكر فوق وتحت للمبالغة فى تيسر أسباب الرزق لهم وكثرتها وتعدد 
أنواعها . قوله : # منهم أمة مقتصدة » جواب سؤال مقدر » كأنه قيل : هل جميعهم متصفون 


الحزة الاي ب و وة اة ا0 7 ب A‏ 


بالأوصاف السابقة »أو البعض منهم دون البعض ؟ والمقتصدون منهم هم المؤمنون كعبد الله بن 
سلام ومن تبعه» وطائفة من النصارى وکثیر منهم ساء ما يعملون # وهم المصرون على 
الكفر » المتمردون عن إجابة محمد ية والإيان بما جاء به . 


وقد أخحرج ابن إسحاق » والطبرانى فى الكبير » وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال 
رجل من اليهود يقال له : النباش بن قيس : إن ربك بخيل لا ينفق » فأنزل الله :# وقالت 
اليهود يد الله مغلولة ‏ الآية "“ . وأخرج أبو الشيخ عنه أنها نزلت فى فنحاص اليهودى . 
وأحرج مله ابن جرير عن عكرمة ‏ . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله : # وقالت اليهود يد الله مغلولة » أى بخيلة وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه 


نجوه . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : 
وليزيدن كثيراً منهم ما آنزل إليك من ربك طغيانا وكفراً 4 قال : حملهم حسد محمد 
والعرب على أن تركوا القرآن » وکفروا محمد ودینه وهم يجدونه مکتوبا عندهم . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: إكلما أوقدوا 
تارا للحرب « قال : حرب محمد وة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى 
الآية: كلما أجمعوا أمرهم على شىء فرقه الله وأطفاً حسدهم ونارهم وقذف فى قلوبهم الرعب . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله: 
# ولو أن آهل الکتاب آمنوا واتقوا ) قال : آمنوا با أنزل على مححد واتقوا ما حرم الله . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # ولو أنهم آقاموا التوراة 
والإنجيل 4 قال : العمل بهما » وأما ‏ ما أنزل إليهم » فمحمد بي وما آنزل عليه » وأما 
لأكلوا من فوقهم ¢ فأرسلت عليهم مطراً ٤‏ وأما # من تحت أرجلهم # يقول أت لم 
من الأرض من رزقى ما يغنيهم» # منهم أمة مقتصدة » وهم مسلمة أهل الكتاب . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس « لأكلوا من فوقهم € يعنى لأرسل عليهم السماء مدراراً 
# ومن تحت أرجلهم » قال : تخرج الأرض من بركتها . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن 
الربيع بن أنس قال : الأمة المعتصدة : الذين لا هم فسقوا فى الدين ولا هم غلوا . قال : 
والغلو : الرغبة » والفسق : التقصير عنه . وأخرج أبو الشيخ عن السدى « أمة مقتصدة » 
يقول : مؤمنة . 


(۱) الطبرانى ( ۱۲٤۹۷‏ ) وقال الهيئمى فى المجمع ۷ ۲۰ : « ورجاله ثقات » . 
(۲) ابن جریر ۱۹٤/٦‏ . 


CERES 


وأحرج ابن مردويه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا أحمد بن يونس الضبى › 
حدثنا عاصم بن على » حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن 
أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله ية فذكر حديثاً » قال : ثم حدثهم النبى ميل قال : 
« تفرقت أمة موسى على اثنتين وسبعرن ملة » واحدة منها فى الجنةء» وإحدى وسبعون منها فى 
النار؛ وتفرقت أمة عيسى على اثنتين وسبعين ملة » واحدة منها فى الحنة » وإحدى وسبعون منها 
فى النار تعلو أمتى على الفريقين جميعاً ملة واحدة فى الحنة وثنتان وسبعون منها فى النار» › 
قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: «الجماعات الجماعات ». قال يعقوب بن زيد : كان على بن 
أبى طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله ية تلا فيه قرآنا » قال : # ولو أن آهل 
الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ‏ إلى قوله : # منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما 
يعملون 4 وتلا أيضا : # ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون)'“ [ الأعراف : ٠۱۸١‏ ] 
يعنى أمة محمد يياه . قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره لهذا الحديث ما لفظه : وحديث 
افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروى من طرق عديدة قد ذکرناها فى موضع آخر . انتهى) . 
قلت : أما زيادة كونها فى النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة من المحدثين ؛ بل قال ابن حزم : 
إنها موضوعة . 

يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيّك من رَبك إن لم تفعل فما بلقت رسالته واللّه 
يعصماك من الاس إن اله لا يهدي الْقَوْم الكافرين © 4. 


العموم الكائن فى # ما آنزل € يفيد أنه يجب عليه َة أن يبلغ جميع ما أنزل الله إليه لا 
يکتم منه شيئا . وفيه دليل على أنه لم يسر إلى أحد عا يتعلق با أنزل الله إليه شيئا ؛ ولهذا 
ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : من زعم أن محمداً مو كتم شيا 


ر تە 


من الوحى فقد كذب ‏ » وفى صحيح البخارى من حديث أبى جحيفة وهب بن عبد الله 
السوائى ١‏ قال : قلت لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه : هل عندكم شىء من الوحى ما 


(۱) أورد ابن كثير ۲/ 10۸ رواية ابن مردويه وقال : ١‏ غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق » . 

() المرجع السابق . 

(۳) أحمد ٥٠ » ٤٩ /١‏ والبخارى فى التفسير ( ٤۸٥٥١ » ٤1١١‏ ) وفى التوحيد ( ۷٠١١‏ ) ومسلم فى الإيان 
(۷۷ / ۲۸۷ ) والترمذی فی التفسیر ٦۸(‏ ۳۰) وقال : « حسن صحیح » والنسائی فى التفسیر ٤۲۸ » ۱١۷(‏ › 
٥٥۲ ۰ ٩‏ ) وأبو عوانة ۱/ ٠١١ ۱٣۲۳‏ وابن حبان فى اللإسراء )٦٠(‏ . 

اغ و و ر وهو و ا ا وا و ا ع کاو ا 
وكان صاحب شرطة على رضى الله عنه » حدث عن النبى َة > وعن على والبراء » وروی عنه : على بن 
الأقمر › والحكم بن عتيبة ٤‏ وولده شون بن ا هة وآخحرون . وقيل : إن على بن أبی طالب کان إذا 
خطب ٠»‏ يقوم أبو جحيفة تحت منبره » وقد اختلفوا فى موته » والأصح أنه مات فى سنة أربع وسبعين » ويقال: 
عاش إلى ما بعد الثمانين » فالله أعلم » وحديثه فى الكتب الستة . انظر : السیر ۳/ ۲۰۲ » ۲٠١‏ وأسد الغابة 
٠۵۷ » ٩٥ ٥‏ وتهذیب التهذيب ٠١١ /١١‏ والإصابة ۳/ 1٤۲‏ وتاریخ بغداد ۱/ ۱۹۹ . 
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ليس فى القرآن ؟ فقال : لا والذى فلق الحبة » وبراً النسمة » إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى 
القرآن وما فى هذه الصحيفة . قلت : وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل › وفكاك الأسير › 
وألا يقتل مسلم بكافر “ . لفإن لم تفعل 4 ما أمرت به من تبليغ الجميع بل كتمت ولو بعضاً 
من ذلك # فما بلغت رسالاته 4 . قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة إلا شعبة : « رسالته » على 
التوحيد . وقراً أهل المدينة وأهل الشام : « رسالاته » على الجمع » قال النحاس : والجمع أبين 
لأن رسول الله يه کان ینزل عليه الوحی شیئاً فشیئاً » ثم یبینه . انتهی . وفیه نظر › فان 
نفى التبليغ عن الرسالة الواحدة أبلغ من نفيه عن الرسالات» كما ذكره علماء البيان على خحلاف 
فى ذلك » وقد بلغ رسول الله اة ما نزل إليهم» وقال لهم فى غير موطن: * هل بلغت ؟ » 
فيشهدون له بالبيان » فجزاه الله عن أمته خيراً » ثم إن الله سبحانه وعده بالعصمة من الناس 
دفعاً لا يظن أنه حامل على كتم البيان »> وهو خحوف لحوق الضرر من الناس › وقد كان ذلك 
بحمد الله » فإنه بين لعباد الله ما نزل إليهم على وجه التمام »> ثم حمل من أبى من الدخول 
فى الدين على الدخول فيه طوعاً أو كرها » وقتل صناديد الشرك » وفرق جموعهم › وبدد 
شملهم» وكانت كلمة الله هى العليا » فأسلم كل من نازعه ممن لم يسبق فيه السيف العذل › 
حتى قال يوم الفتح لصناديد قريش وآكابرهم : « ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ » فقالوا : أخ 
كريم وابن أخ كريم فقال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء "٠‏ . 

وهكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة يعصمه الله من الناس ٠‏ إن قام ببيان 
حجج الله وإيضاح براهينه وصرخ بين ظهرانى من ضاد الله وعانده > ولم يمتشل لشرعه 
كطوائف المبتدعة » وقد رأينا من هذا فى أنفسنا وسمعنا منه فى غيرنا ما يزيد المؤمن إياناً 
وصلابة فى دين الله » وشدة شكيمة فى القيام بحجة الله » وكل ما يظنه متزلزلو الأقدام 
ومضطربو القلوب من نزول الضرر بهم وحصول المحن عليهم فهو خيالات مختلة » وتوهمات 
باطلة » فإن كل محنة فى الظاهر هى منحة فى الحقيقة ؛ لأنها لا تأتى إلا بخير فى الأولى 
والأخرى # إن فى ذلك لذکرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 [ ق : ۴۷ ] . 
قوله : # إن الله لا يبهدى القوم الكافرين # جملة متضمنة لتعليل ما سبق من العصمة أى »› إن 
الله لا يجعل لهم سبيلاً إلى الإضرار بك › فلا تخف وبلغ ما أمرت بتبليغه . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : لا 
لھ # بلغ ما آنزل إليك من ربك 4 قال : « يارب ٠‏ إغا أنا واحد كيف أصنع ؟ يجتمع 
على الناس » فتزلت : « وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) “ . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن 


(۱) البخارى فى العلم )۱١١(‏ وفى الجهاد ( ۳١ ٤١‏ ) وفى الديات ( 14٠١ » ٦۹٠0۳‏ ) والترمذى فى الديات 
۱٤۱۲(‏ ) وقال : « حسن صحیح » والنسائی فی القسامة ۸/ ۲۳» ۲٤‏ وابن ماجة فی الدیات ( ۲۹١۸‏ ) . 

() ابن إسحاق ٠١ » ٥٤ /٤‏ والييهقى فى السير ۹/ 1۱۸ وهو عن أبى هريرة . 

(۳) ابن جریر /٦‏ ۱۹۸ » ۱۹۹ . والحدیث مرسل . 


OI aaa = > ا‎ 


أن رسول الله يله قال : « إن الله بعثنى برسالته فضقت بها ذرعا » وعرفت أن الناس 
مكذبى» فوعدنى لأبلغن أو ليعذبنى » فأنزلت : # يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ». 
وأخرح ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ٭ 
يعنى إن كتمت آية ما آنزل إليك لم تبلغ رسالته . 


وأخرج ابن ابی حاتم وابن مردویه وابن عساکر عن أبی سعید الخدری قال : نزلت هذه 
الآية : # يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ¢ على رسول الله ید یوم غدیر خم فی على بن أبی 
طالب رضی الله عنه . وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال : کنا نقرأ على عهد رسول الله 
ي : يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن علياً مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس . وأخرج ابن أبى حاتم عن عنترة قال : كنت عند ابن عباس , 
فجاءه رجل فقال : إن ناسا یاتونا فیخبرونا أن عندکم شیئاً لم يبده رسول الله ية للناس › 
فقال : ألم تعلم أن الله قال : # يأيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك # والله ما ورثنا 
رسول الله َو سوداء فى بيضاء . 


وأخرج ابن مردويه » والضياء فى المختارة عن ابن عباس أن رسول الله ية سئل : أى 
آية أنزلت من السماء أشد عليك؟ فقال ٠:‏ كنت بمنى أيام موسم الحج » فاجتمع مشركو العرب 
وأفناء الناس فى الموسم » فأنزل على جبريل فقال : # يأيها الرسول بلغ ما آنزل إليك 4 » 
الآية. قال : « فقمت عند العقبة فناديت : يأيها الناس من ينصرنى على أن أبلخ رسالة ربى 
وله الحنة » أيها الناس » قولوا : لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم › تفلحوا وتنجحوا ولكم 
الجنة » » قال : «.فما بقى رجل ولا امرأة ولا صبى إلا يرمون بالتراب والحجارة ». ويبزقون فى 
وجهى » ويقولون : كذب صابئ » فعرض على عارض فقال : يا محمد »› إن كنت رسول 
الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك › فقال النبى ميه : اللهم 
اهد قومى فإنهم لا يعلمون » » فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه › قال الأعمش : 
فبذلك يفتخر بنو العباس ويقولون : فيهم نزلت : # إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من يشاء 4 [ القصص : ٥١‏ ] . هوى النبى َة أبا طالب » وشاء الله عباس بن عبد 
المطلب . 


وأخحرج عبد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ والحاكم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل عن عائشة قالت : كان 
رسول الله ية يحرس حتى نزلت :# والله يعصمك من الناس € فأخرج رأسه من القبة فقال: 
« أيها الناس » انصرفوا فقد عصمنى الله » . قال الجاكم فى المستدرك : صحيح الإسناد ولم 
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يخر جاه )© وأخرج الطبرانى وابن مردویه من حدیث آبی سعید . وقد روی فی هذا المعنى 
أحاديث . وأخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال : لما غزا رسول الله َي بنى أغار 
نزل ذات الرقيع بأعلى نخل » فبينما هو جالس على رأس بئر قد دى رجليه » فقال الوارث من 

بنى النجار : لأقتلن محمداً » فقال له أصحابه : كيف تقتله؟ قال : أقول له : أعطنى سيفك 
EEE E i‏ : يا محمد » أعطنى سيفك أشمه › فأعطاه إياه » فرعدت يده 
حتى سقط السيف من يده » فقال رسول الله كيل : «حال الله بينك وبين ما تريد » فأنزل الله 
ائه ٠‏ # يآيها الرسول بلغ ما آنزل إليك 4 الآية ال ا کی 4 وشلا دی غر ن فن 
هذ! الوجه )( وأخرج ابن حبان فی صحیحه ٤‏ وابن مردویه عن أبی هريرة نحو هذه القصة 
ولم يسم الرجل () وأخحرج ابن جرير من حديث محمد بن كعب القرظى نحوه )4( ٤‏ وفی 
الباب روايات . وقصة غورث بن الحارث ثابتة فى الصحيح وهى معروفة مشهورة (°) . 

ط قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حى تقيموا التوراة والإنحيل وما أنزل إليكم من 


#8 ن ت 


ریکم وريدن کنیرا متهم ما نر لَك من ريك طفیاتا وکفرا فلا تاس على الوم انْکافرین 
ھے إن الذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون والتصارى من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل 
صالحا فلا خورف عليهم ولا هم يحزنون ® لقد أخذنا میثاق بني إسرائيل وأرسلتا إبهم 


و لو ء۶ ايء 


رسلا كلما جام رسول با لا هوی أنقسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 2© وحسبوا اَل 
تكون فتنة فعموا وصموا م تاب الله علَيهم ثم عموا وصموا کثير مهم واللَه بصير بما 
يعملون 0ع قد كَفر الّذين قَالوا إن الله هو المسيح ابن ميم وقال المسيح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله ربي وربكم نه من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للالمين 
من أنصار 9© لَقَد كَفَر الّذين الوا الله الث ثلائة وما من له إلا له واحد وإن لم ينتهوا 


ەتە لر ر2 


عما يقولون ليمسن الّذين كفروا منهم عذاب أليم 9 افلا يتوبوت إلى الله ويستغفرونه 
واللّه غفور رحيم © ما الْمسيح ابن مريّم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة 


(۱) الترمذی فی التفسیر ( ٤٦‏ ۳۰ ) وقال : « غریب » وابن جریر ٠1۹۹ /٦‏ وصححه الحاکم ۲/ ۳۱۳ ووافقه 
الذهبی » والبیهقی فی الدلائل ۲/ ۱۸٤‏ وفی السنن /٩‏ ۸ . 

() ابن کثیر ۲/ 11۲ . 

(۳) این حبان فی صلاۃ الخوف ( ۲۸۷۱ ) ۔ (6) ابن جریر /٦‏ ۱۹۹ . 

)٥(‏ أحمد ۳/ ۳٠١ » ۳۱٤‏ والبخاری فی الحهاد ( ۲۹۱۰ ) وفى المغازى ( ٤٠١١‏ ) وأيضا ( ٤١١١‏ ) تعليقاً وابن 
حبان فی صلاة الخوف (۲۸۷۲) . 


CNS RR a ag a 
. کانا یأکلان الطْعام انظر کیف نین لهم الآیات ثم انظر انى يوْفگرن د‎ 
قوله : # على شیء 4 فيه تحقیر وتقلیل لما هم عليه » أی لستم على شیء یعتد به حتی‎ 
تقيموا التوراة والإنجيل ¢ ی تعملوا ا فیهما من أوامر الله ونواهيه الت من جملتها أمركم‎ 
باتباع محمد ية » ونهيكم عن مخالفته . قال أبو على الفارسى : ويجوز أن يكون ذلك قبل‎ 
النسخ لهما . قوله : * وما أنزل إليكم من ربكم ¢ قيل : هو القرآن » فإن إقامة الكتابين لا‎ 
تصح بغير إقامته. ويجوز أن يكزن المراد : ما أنزل إليهم على لسان الأنبياء من غير الكتابين‎ 
له : # وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرا ) أى كفراً إلى كفرهم‎ 
: وطغياناً إلى طغيانهم » والمراد بالكثير منهم : من لم يسلم واستمر على المعاندة . وقيل‎ 
المراد به : العلماء منهم » وتصدير هذه الجملة بالقسم لتأكيد مضمونها » قوله: # فلا تأس على‎ 
› القوم الكافرين » أى دع عنك التأسف على هؤلاء فإن ضرر ذلك راج جع إليهم ونازل بهم‎ 
. وفى المتبعين لك من المؤمنين غنى لك عنهم‎ 


قوله : # إن الذين آمنوا & إلخ جملة مستأنفة لترغيب من عداهم من المؤمنين . والمراد 
بالمؤمنين هنا : الذين آمنوا بألسنتهم وهم المنافقون # والذين هادوا ٭ أی دخلوا فى دين اليهود 
ل والصابئون € مرتفع على الابتداء وخبره محذوف والتقدير : والصابئون والنصارى كذلك . 
هادوا ا بالله ا الآخحر وعمل ا ری > والصابئون 
والنصارى کذلك› وأنشد سیبو یه قول الشاعر : 

و اعرا اا واش عا ما قينا فی شقاق () 
أی وإلا فاعلموا آنا بغاة » وأنتم كذلك » ومثله قول ضابی الي : 
فمن يك أمسى بالدينة رحله انی وقیار بها غریب 

أى فإنى لغريب » وقيار كذلك . وقال الكسائى والأحفش : إن ل الصابئون 4 معطوف 
على الملضمر فی هادوا . قال النحاس :؛ سمعت الزجاج يقول وقد ذکر له قول الکسائی 
والأخحفش : هذا خحطأً من وجهين : أحدهما : أن المضمر المرفوع لا يعطف عليه حتى يؤكد › 
وثانيهما : أن المعطوف شريك المعطوف عليه » فيصير المعنى : إن الصابئين قد دخلوا فى 
اليهودية وهذا محال . وقال الفراء : إنما جاز الرفع ؛ لأن إن ضعيفة فلا تؤثر إلا فى الاسم 


(0) لیت لبر بن أ حازم : 
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دون الخبر ¢ فعلى هذا هو عنده معطوف على محل اسم إن ٤‏ أو على مجموع إن واسمها وقيل : 
إن خبر إن مقدر والحملة الآتية خبر الصابئون والنصارى كما فى قول الشاعر : 


نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأی مختلف 


وقيل : إن « إن » هنا بمعنى : نعم » فالصابئون مرتفع بالابتداء » ومثله قول قيس بن 


الرقيات : 
سے ت 1 2 ۹ ت 3 2 3 و و ت 
بكر العواذل فى الصبا خيلمتتى والومهنه 
يقلن ت اع اوةك کرت فقلتة انه 


قال الأخفش : إنه » بمعنى نعم والهاء للسكت . وقد تقدم الكلام على الصابئين 
والنصارى فى البقرة ؛وقرئ : «الصابيون » بياء صريحة تخفيفا للهمزة » وقرئ : « الصابون » 
بدون ياء » وهو من صبا يصبو ؛ لأنهم صبوا إلى اتباع الهوى» وقرئ : « والصابئين » عطفاً 
علی اسم إن . قوله : # من آمن بالله ) مبتداً خبره # فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 
والمبتدأ وخبره خبر لأن » ودخول الفاء لتضمن المبتدأً معنى الشرط › والعائد إلى اسم إن 
محذوف » ای من آمن منهم » ویجوز أن یکون # من آمن € بدلا من اسم « إن » وما عطف 
عليه » ويكون خبر « إن » # فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون € والمعنى على تقدير كون المراد 
الذين آمنوا المنافقين كما قدمنا : أن من آمن من هذه الطوائف إياناً حالصا على الوجه المطلوب 
وعمل عملاً صالحاً » فهو الذى لا خحوف عليه ولا حزن»ء وأما على تقديركون المراد بالذين آمنوا 
جميع أهل الإسلام : المخلص والمنافقق › فالمراد بن آمن : من اتصف بالإيان الخالص واستمر 
عليه » ومن أحدث إياناً خالصاً بعد نفاقه ۔ 

قوله : # لقد أخذنا ميثاق بتى إسرائيل € كلام مبتذأ لبيان بعض أفعالهم النبيثة . وقد تقدم 
فى البقرة بيان معنى اليثاق % وأرسانا إليهم رسلا » ليعرفوهم بالشرائع وينذروهم # كلما 
جاءهم رسول مما لا تهوى آتفسهم » جملة شرطية وقعت جواباً لسؤال ناس من الأحبار بإرسال 
الرسل كأنه قيل:ماذا فعلوا بالرسل ؟ وجواب الشرط محذوف » أى عصوه . وقوله :# فريقا 
کاود ھا ن ا ات اھا جت ع ی ا 
كيف فعلوا بهم ؟ فقيل: فريقاً منهم كذبوهم ولم يتعرضوا لهم بضرر» وفريقاً آخر منهم 
قتلوهم ٠‏ وإغا قال # وفريقاً يقتلون € لمراعاة رؤوس الآى › فمن كذبوه: عيسى وأمثاله من 
الانيا ٤ون‏ قله زكرا وین : 
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قوله : # وحسبوا أن لا تكون فتنة » أى حسب هؤلاء الذين أخذ الله عليهم الميثاق . ألا 
يقع من الله - عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد اعتزازا بقولهم :# نحن أبناء الله وأحباؤه # 
[ المائدة : 1۸ ] . قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى : « تكون » بالرفع على أن « إن » هى 
اللخففة من الثقيلة » و # حسب 4 بمعنى : علم »› لأن « أن » معناها : التحقيق . وقرأً 
الباقون بالنصب على أن « أن » ناصبة للفعل » و«حسب » بمعنى الظن › قال النحاس : 
والرفع عند النحويين فى حسبت وأخواتها أجود » ومثله : 


الار عت با الو ان :كرت رالا بد ال اا 0 


قوله : # فعموا وصموا ) أى عموا عن إبصار الهدى » وصموا عن استماع الحق » وهذه 
إشارة إلى ما وقع من بنى إسرائيل فى الابتداء من مخالفة أحكام التوراة › وقتل شعیا ثم تاب 
الله عليهم حين تابوا » فكشف عنهم القحط # ثم عموا وصموا كثير منهم ) وهذا إشارة إلى 
ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحيى بن زكريا » وقصدهم لقتل عيسى › وارتفاع * كثير ٭ 
على البدل من الضمير فى الفعلين . قال الأحفش : كما تقول: رأيت قومك ثلاثتهم › وإن 
شفت كان غلى إضمار مبتدا ء ى العمى والصم كتير منهم » ويجوز أن يكوؤن كثير مرتفعا 
على الفاعلية على لغة من قال : أكلونى البراغيث » ومنه قول الشاعر : 
ولکن دیافی اه وا تة بحوران ن السّليطّ آقاربه ( 
وقرئ : « عموا وصموا » بالبناء للمفعول » أى أعماهم الله وأصمهم . 


قوله : # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم € هذا كلام مبتدأً يتضمن بيان 
بعض فضائح أهل الكتاب» والقائلون بهذه المقالة هم فرقة منهم يقال لهم: اليعقوبية . وقيل : 
هم الملكانية » قالوا : إن الله عز وجل حل فى ذات عيسى > فرد عليهم بقوله : # وقال 
المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم » أى والحال أنه قد قال المسيح هذه المقالة › 
«فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم ؟ قوله : # إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة » الضمير للشأن » وهذا كلام مبتدأ يتضمن بيان أن الشرك يوجب تحريم 
دجول الحنة . وقيل : هو من قول عيسى . # وما للظالمين من أنصار 4 ينصرونهم فيدخلونهم 
الحنة أو يخلصونهم من النار . 
() البيت لامرئ القيس . 


)( البيت للفرزدق يهجو عمرو بن عفراء ¢ ودیاف قريه بالشام . وقیل . بالحزيرة ¢ وأهلها : نبط الشام . 
والسلط ::الريت . 
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قوله : # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة € وهذا كلام أيضا مبتدأً لبيان بعض 
مخازيهم » والمراد بثالث ثلاثة : واحد من ثلاثة » ولهذا يضاف إلى ما بعده ولا يجوز فيه 
التنوين كما قال الزجاج وغيره » وإنما ينون وينصب ما بعده إذا كان ما بعده دونه بمرتبة نحو 
ثالث ائنين ورابع ثلاثة » والقائل بأنه سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة : هم النصارى » والمراد 
بالثلاثة : الله سبحانه » وعیسی » ومریم كما يدل عليه قوله : # أأنت قلت للناس اتخذونى 
وأمى إلهين € [المائدة ٠٠١:‏ ]. وهذا هو المراد بقولهم: أقانيم : إقنيم الأب وإقنيم الابن » وإقنيم 
روح القدس . وقد تقدم فى سورة النساء كلام فى هذا » ثم رد الله سبحانه عليهم هذه الدعوى 
الباطلة فقال : # وما من إله إلا إله واحد # أى ليس فى الوجود إلا الله سبحانه وهذه الحملة 
حالية » والمعنى: قالوا تلك المقالة › والحال أنه لا موجود إلا الله »> و« من » فى قوله : # من 
إله € لتأكيد الاستغراق المستفاد من النفى # وإن لم ينتهوا عما يقولون € من الكفر # ليمسن 
الذين كفروا منهم عذاب آليم € جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط› و« من » فى : 
< منهم € بيانية أو تبعيضية . # أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ‏ الفاء للعطف على مقدر › 
والهمزة للإنكار . 


قوله  :‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ‏ أى هو مقصور على 
الرسالة » لا يجاوزها كما زعمتم » وجملة # قد خلت من قبله الرسل » صفة لرسول › أى ما 
هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله » وما وقع منه من المعجزات لا يوجب كونه 
إلها » فقد كان لمن قبله من الرسل مثلها فإن الله أحيا العصا فى يد موسى » وخلق آدم من غير 
أب . فکیف جعلتم إحیاء عیسی للموتی ووجوده من غير أب يوجبان کونه إِلهاً ؟ فإن کان كما 
تزعمون إلهاً لذلك فمن قيله من الرسل الذين جاؤوا بمثل ما جاء به آلهة وأنتم لاتقولون 
بذلك. قوله : # وأمه صديقة » عطف على المسيح » أى وما أمه إلا صديقة » أى صادقة فيما 
تقوله » أومصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة » وذلك لايستلزم الإلهية لها؛ بل هى كسائر من 
يتصف بهذا الوصف من النساء . قوله : # كانا يأكلان الطعام » استئناف يتضمن التقرير لا 
أشير إليه من أنهما كسائر أفراد البشر» أى من كان يأكل الطعام كسائر المخلوقين فليس برب › 
بل هو عبد مربوب ولدته النساء » فمتی يصلح لأن یکون ربا ؟ وأما قولكم : إنه كان يأكل 
الطعام بناسوته لا بلاهوته » فهو كلام باطل يستلزم اختلاط الإله بغير الإله واجتماع الناسوت 
واللاهوت » ولو جاز اخحتلاط القديم بالحادث لجاز أن يكون القديم حادثا » ولو صح هذا فى 
حق عيسى لصح فى حق غيره من العباد # انظر كيف نبين لهم الآيات € أى الدلالات» وفيه 
تعجيب من حال هؤلاء الذين يجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية ويغفلون عن كونها 
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موجودة فی من لا یقولون بأنه إله # ثم انظر آنى يؤفكون 4 أى كيف يصرفون عن الحق بعد 
هذا اليان ؟ قال 2 أفكه تافكه 2 ادلا رهه ورو الا بالط السالة ف الح + وجا 

ب «ثم» لإأظهار ما بين العجبين من التفاوت . 


ابن عباس قال : ت جاء ا حارنة yT‏ بن الصيف ورافع بن 

حرملة )۲( فقالوا : يا محمد > الست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينهء وتؤمن با عندنا من 
التوراة » وتشهد أنها من الله حق ؟ فقال النبى ية : « بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها 
نما أخذ عليكم من الميثاق وكفرتم منها بما أمرتم أن تبينوه للناس » فبرئت من إحداثكم » قالوا: 
فإنا نأخذ با فى أيدينا وإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك › فأنزل الله فيهم : 


نلا تون فتة ‏ قل :بلا : وأحرچ عبد ین حمید وان جرب این ن یی حاتم واو الشیخ 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # لقد 
كفرالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة # قال : النصارى يقولون : إن الله ثالث ثلائة وكذبوا . 
وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : تفرقت بنو إسرائيل ثلاث فرق فى عيسى : فقالت فرقة : هو 
الله » وقالت فرقة : هو ابن الله » وقالت فرقة : هو عبد الله وروحه » وهى المقتصدة » وهى 
مسلمة أهل الكتاب . 
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ل فل أتعبدون من دون الله ما لا ملك لكم ضرا ولا فعا واللَه هو السّميع العّليم 2© 
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کو وضلوا عن سواء اليل © لعن الذين قروا من بني إسرائيل على لسان داوود 
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ما کانوا یفعلون ۵ تریٰ کثیرا منم يتولون الّذين قروا لبس ما قَدمَت لهم أنفسهم أن 


3 فى المطبوعة «نافع» والصحيح ما أنبتناه من ابن جریر وابن إسحاق‎ )١( 
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سخط الله علْيهم وفي الْعذاب هم خالدوت ي ولو کانوا يؤمنون بالل والبي وما أنزل إِليه 
ما اتحذوهم أولياء وکن كيرا مهم فًأسقون « %. 

أمر الله سبحانه رسول الله ية أن يقول لهم هذا القول إلزاماً لهم › وقطعاً لشبهتهم › 
أى أتعبدون من دون الله متجاوزين إياه ما لا يلك لكم ضرا ولا نفعاً ؟ بل هو عبد مأمور › 
وما جرى على يده من النقع »› أو دفع من الضر فهو بإقدار الله له وتمكينه منه › وأما هو فهو 
يعجز عن أن يملك لنفسه شيئا من ذلك فضلاً عن أن يملكه لغيره » ومن كان لا ينفع ولا يضر 
فكيف تتخذونه إلهاً وتعبدونه وأى سبب يقتضى ذلك ؟ والمراد هنا : المسيح عليه السلام » 
وقدم سبحانه الضر على النفع ؛ لأن دفع المفاسد أهم من جلب المصالح # والله هو السميع 
العليم 4 أى كيف تعبدون مالا يلك لكم ضرا ولا نفع » والحال أن الله هو السميع العليم › 
ومن كان كذلك فهو القادر على الضر والنفع لإحاطته بكل مسموع ومعلوم » ومن جملة ذلك 
مضارکم ومنافعکم . 

قوله : # تغلوا فى دينكم € لا أبطل سبحانه جميع ما تعلقوا به من الشبه الباطلة نهاهم 
عن الغلو فى دينهم وهو المجاوزة للحد كإثبات الإلهية لعيسى > كما يقوله النصارى › أو حطه 
عن مرتبته العلية كما يقول اليهود › فإن كل ذلك من الغلو المذموم » وسلوك طريقة الإفراط أو 
التفريط واختيارهما على طريق الصواب . و « غير » منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف › 
أ٘ی ى > وأما الغلو فى الحق بإبلاغ كلية الجهد فى البحث عنه واستخراج 
حقائقه فليس ممذموم . وقيل : إن النصب على الاستئناء المتصل . وقيل : على المنقطع # ولا 
تتبعوا آهواء قوم قد ضلوا من قبل # وهم أسلاف أهل الكتاب من طائفتى اليهود والنصارى › 
أى قبل البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم # وأضلوا كثيرا # من الناس 
# وضلوا عن سواء السبيل » أى عن قصدهم طريق محمد ية بعد البعثة » والمراد : أن 
أسلافهم ضلوا من قبل البعثة » وأضلوا كثيراً من الناس إذ ذاك» وضلوا من بعد البعثة » إما 
بأنفسهم » أو جعل ضلال من أضلوه ضلالا لهم لكونهم سنوا لهم ذلك ونهجوه لهم . وقيل : 
المراد بالأول : كفرهم با يقتضيه العقل » وبالثانى : كفرهم با يقتضيه الشرع . 

قوله : # لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل 4 أى لعنهم الله سبحانه # على لسان داود 
وعيسى ابن مريم 4 أى فى الزبور » والإنجيل » على لسان داود وعيسى با فعلوه من المعاصى 
كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى . قوله : # ذلك ما عصوا 4 جملة مستأنفة جواب عن 
سؤال مقدر واللإشارة بذلك إلى اللعن» أى ذلك اللعن. بسبب المعصية والاعتداء لا بسبب آخر › 
ثم بين سبحانه المعصية والاعتداء بقوله  :‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ‏ فأسند الفعل 
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إليهم لكون فاعله من جملتهم وإن لم يفعلوه جميعاً والمعنى : أنهم كانوا لا ينهون العاصى من 
معاودة معصية قد فعلها أو تهياً لفعلها » ويحتمل أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر 
باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الإنكار » وبيان العصيان والاعتداء بترك التناهى عن المنكر؛ 
لأن من أخل بواجب النهى عن المنكر فقد عصى الله وتعدى حدوده .والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية وأجل الفرائض الشرعية » ولهذا كان تاركه شريكا 
لفاعل المعصية ومستحقاً لغخضب الله » وانتقامه كما وقع لأهل السبت » فإن الله سبحانه مسخ 
من لم يشاركهم فى الفعل ولكن ترك الإنكار عليهم » كما مسخ المعتدين فصاروا جميعا قردة 
وخنازير # إن فى ذلك لذکری لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد # [ ق : ۳۷ ] . 
ثم إن الله سبحانه قال مقبحاً لعدم التناهى عن المنكر : « لہئس با كانوا يفعلون » أى من 
ترکهم لإنکار ما یجب علیهم إنکاره # تری كثيراً منهم € أى من اليهود مثل كعب بن الأشرف 
وأصحابه # يتولون الذين كفروا » أى المشركين وليسوا على دينهم ‏ لبئس ما قدمت لهم 
أنفسهم 4 أى سولت وزينت » أوما قدموه لأنفسهم ليردوا عليه يوم القيامة . والملخصوص بالذم 
هو أن سخط الله عليهم ) أى موجب سخط الله عليهم على حذف مضاف ٠‏ أو هو سخط 
الله عليهم على حذف المبتدً . وقيل : هو أى أن سخط الله عليهم بدل من « ما » . # ولو 
کانوا يؤمنون بالله والنبی € أى نبيهم # وما أنزل إليه » من الكتاب # ما اتخذوهم € أى 
المشركين # آولياء 4 لأن الله سبحانه » ورسوله المرسل إليهم › وكتابه المنزل عليهم › قد 
نهوهم عن ذلك « ولكن كثيراً منهم فاسقون ) أى خارجون عن ولاية الله وعن الإيان به 
وبرسوله وبکتابه . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله  :‏ لا تغلوا فى دينكم » 
يقول : لا تبتدعوا . وأخرج ابن أبی حاتم عن ابن زید قال : کانوا عا غلوا فيه أن دعوا لله 
صاحبة وولداً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله : # وضلوا عن سواء السبيل € قال : يهود . 

وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود » والترمذى وحسنه » وابن ماجة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيهقى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ميو : 
« إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له : يا هذا » اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
وقعيده » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال : # لعن الذين كفروا من 
بتى إسرائيل على لسان داود 4 إلى قوله : # فاسقون € ثم قال : كلا والله لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا » ٠"‏ . وقد روى هذا 
() أبو داود فى الملاحم ( ٤۳١١‏ ) والترمذى فى التفسير ( ۳٠١ ٤١‏ ) وقال : « حسن غريب » وابن ماجة فى الفتن 

. ٩۳ /۱۰ والبیهقی فی آداب القاضی‎ ۲۰٢ /٦ مرسلاً وأشار إلى المرفوع › وابن جریر‎ ) ٤۰ ۰٩( 


الة الا ت سور ةا ا > کک و 


الحديث من طرق كثيرة » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً فلا نطول بذكرها . وأخرج ابن 
جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داود چیعنی فی الزبور وعیسی ابن مریم € یعنی فی الإنجیل. 

وأخحرح أبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
أبى مالك الغفارى فى الآية قال: لعنوا على لسان داود فجعلوا قردة » وعلى لسان عيسى فجعلوا 
خنازير » وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . 
وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى عبيدة بن الجراح مرفوعا : « قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار » فقام مائثة واثنا عشر رجلا من عبادهم فأمروهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً فى آخر النهار ٠»‏ فهم الذين ذكر الله : # لعن الذين كفروا 
من بنى إسرائيل ) الآيات . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : 
[لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ) قال : ما أمرتهم . 

وأخرج ابن أبى حاتم والخرائطى فى مساوئ الأخلاق › وابن مردويه » والبيهقى فى 
شعب الإيمان وضعفه » عن حذيفة عن النبى يي قال: « يا معشر المسلمين » إياكم والزنا › 
فإن فيه ست خصال : ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة فأما التى فى الدنيا : فذهاب البهاء › 
ودوام الفقر » وقصر العمر › وأما التى فى الآخرة : فسخط الله »> وسوء الحساب » والخلود فى 
النار » ثم تلا رسول الله َيه : ظ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى 
العذاب هم خالدون ¢ () . قال ابن کثیر فی تفسیرہ : هذا الحدیث ضعیف على کل حال . 
وأخحرح عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ) قال : المنافقون. 


اتر ر 


للذین آمنوا الّذین فوا نّا نصاری ذلك بأ متهم قسیسین ورهبانا انهم لا يستکبرون 
وإذا سمعوا ا أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدَمَع مما عرفُوا من الْحق يقولون 
ریا آمنا فا کنا مع الشاهدين © وما لا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الحق ونطْمع أن ید خلنا 
ربتا مَع الْقوْم الصالحين 9ج فأنابهم الله بم قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك جزاء المحسنين والّذين کفروا و کدرا باياتنا اولك أفحاتب الجحيم ¢ 
(۱) البیهقی فی الشعب ( ٥۰۹۱‏ ) بإسناد ضعيف . 

(۳) ابن کثیر ۲/ 1۲۲ . ` 
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قوله : # لتحدن 4 إلخ . هذه جملة مستأنفة مقررة لا قبلها من تعداد مساوئ اليهود 
وهناتهم» ودخحول لام القسم عليها يزيدها تأكيداً وتقريرا » والخطاب لرسول الله مي » أو لكل 
من يصلح له كما فى غير هذا الموضع من الكتاب العزيز» والمعنى فى الآية: أن اليهود والمشركين 
لعنهم الله » أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم فى ذلك ٠‏ وأن النصارى أقرب الناس 
مودة للمؤمنين »واللام فى : للذين آمنوا ) فى الموضعين متعلقة بمحذوف وقع صفة لعداوة 
ومودة. وقيل : هو متعلق بعداوة ومودة » واللاإشارة بقوله a LUE‏ 
والباء فى بان منهم قسيسين € للسببية: أ ذلك بسبب ن منهم قسيسين » وهو جمع قس 
وقسیس قال قطرب . والقسيس : العالم وأصله من قس: إذا تتبع الشىء وطلبه .قال الراجز : 

يصبحن عن قس الأذى غرافلا 

E,‏ أصواتهم ا :تمتها » والقس 2 النميمة > والقس أيضا + رئيس التصارئى 
فى الدين والعلم » وجمعه قسوس أيضا » وكذلك القسيس : مثل الشر والشرير » ويقال فى 
جمع قسیس تکسیراً : قساوسة > بإبدال أحد السينين ا والأصل قساسسة » فالمراد بالقسيسين 
فى الآية : المتبعون للعلماء والعباد » وهو إما عجمى خلطته العرب بكلامها » أو عربى. 
والرهہان: جمع راهب كركبّان ورّاكب» والفعل رهب الله يرهبه» أى خافه» والرهبانية والترهب : 
التعبد فى الصوامع » قال أبو عبيد : وقد يكون رهبان للواحد والجمع » قال الفراء : و 
رهبان إذا کان للمفرد رهبان ورهابین كقربان وقرابین » وقد قال جرير فى الجمع : 

رهبان مدین لو رأوك ترهبوا 
وقال الشاعر فى استعمال رهبان مفرداً : 
و أبصرت رهبا دیر فی ابل OSA‏ 

ثم وصفهم الله سبحانه بآنهم لا يستکبرون عن قول الحق » بل هم متواضعون » بخلاف 
اليهود فإنهم على ضد ذلك » وهذه الجحملة معطوفة على الجحملة التى قبلها # وإذا سمعوا ما أنزل 
إلى الرسول » معطوف على جملة * وأنهم لا يستكبرون ) . # تفيض من الدمع ¢ أى تتلى 
فتفيض ؛ لان الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء > جعل الأعين تفيض › والفائض : إغا هو 
الدمع قصدا للمبالغة كقولهم : دمعت عينه . قال امرؤ القيس : 

قَاضّت دموع العين منى صبابة ٠‏ على التحر حتى بل دمعى محمَلى 

قوله  :‏ مما عرفوا من الحق € من الأولى لابتداء الغاية » والثانية بيانية » أى كان ابتداء 
الفيض ناشئًا من معرفة الحق » ويجوز أن تكون الثانية تبعيضية » وقرئ : « ترى أعينهم “ 
على البناء للمجهول . وقوله : # يقولون ربنا آمنا 4 استغناف مسوق لجواب سؤال مقدر »› كأنه 
قيل : فما حالهم عند سماع القرآن ؟ فقال  :‏ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين € أى 


الجر الكانى ا سورة اند الابات ( 0۸4۸١‏ > ل ۹۷ 


الناس يوم القيامة من أمة محمد » أو مع الشاهدين بأنه حق » أو مع الشاهدين بصدق محمد 

قوله : # وما لنا لا نؤمن بالله 4 كلام مستآنف › والاستفهام للاستبعاد # ولنا 4 متعلق 
بمحذوف » و # لا نؤمن # فى محل نصب على الحال » والتقدير أى شىء حصل لنا حال 
کوننا لا نؤمن باللّه وبا جاءنا من الحق ؟ والمعنى : أنهم استبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع وجود 
المقتضى له »> وهر الطمع فی إنعام الله »فالاستفهام والنفى متوجهان إلى القبد والمقيد جمیعا 
کقوله تعالی : # ما لکم لا ترجون لله وقارا 4[ نوح : ۱۳ ] » والواو فى : # ونطمع أن 
يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » للحال أیضًا بتقدیر مبتداًء أی :أی شىء حصل لنا غير مؤمنين 

ونحن نطمع فى الدخول مع الصالحين ؟ فالحال الأولى والثانية صاحبهما الضمير فى # لنا » 

وعاملها الفعل المقدر » أى حصل » ويجوز أن تكون الحال الثانية من الضمير فى # نؤمن 4 

والتقدير : وما لنا نجمع بين ترك الان وبين الطمع فى صحبة الصالين . 

قوله : # فأثابهم الله با قالوا ) إلخ . أثابهم على هذا القول مخلصين. له معتقدين 
لمضمونه . قوله : # والذین کفروا وکذبوا بآياتنا آولئك أصحاب الجحيم ‏ التكذيب بالآيات 
كفر فهو من باب عطف الخاص على العام» والجحيم : النار الشديدة الإيقاد » ويقال : جحم 
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والحرب لا تبقی لجا حمها التخيل المراح 0(7 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله # ولتجدن 
أقربهم مودة ‏ الآية : قال : هم الوفد الذين جاؤوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة . وأخرج 
أبو الشيخ وابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « ما خلا يهودى بمسلم إلا 
هم بقتله » وفی لفظ « إلا حدث نفسه بقتله ».قال ابن كثير :وهو غريب جدا). وأخرج ابن 
ات حاتم عن عطاء قال : ما ذکر الله به النصاری من خير فإنما يراد به النجاشى وأصحابه 

وأخرج أبو الشيخ عنه قال : هم ناس من الحبشة آمنوا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذلك لهم . 

وأخحرجڄج النسائی وابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردویه 
عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت هذه الآية فى النجاشى وأصحابه : # وإذا سمعوا ما آنزل 
إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ٠  »‏ وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم » وأبو 

(1) فى المطبوعة : «التحيل والمزاح » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 

(۲) أورد ابن کثير 1۲٤/۲‏ رواية ابن مردويه وقال : « غريب جدا » كما رواه ابن حبان فى المجروحين والضعفاء فى 
ترجمة یحیی بن عبید الله بن موهب التیمی القرشی ۳/ ٠۲۲‏ والخطيب فى تاريخه فى ترجمة خالد بن يزيد 
الأزدی ۳۱۹/۸ . 

() النسائی فی التفسیر (۱۹۸۰) بإسناد صحیح وابن جریر ٥/۷‏ . 
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نعيم فى الحلية » والواحدى من طريق ابن شهاب قال : أخبرنى سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير قالوا : بعث رسول الله ية عمرو بن أمية 
الضمرى وكتب معه كتابًا إلى النجاشى » فقدم على النجاشى فقرأ كتاب رسول الله مو > ثم 
دعا جعفر بن أبى طالب والمهاجرين معه وأرسل النجاشى إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم › 
ثم أمر جعفر بن أبى طالب أن يقرأ عليهم القرآن » فقرأ عليهم سورة مريم» فآمنوا بالقرآن 
وفاضت أعينهم من الدمع » وهم الذين أنزل الله فيهم :« ولتجدن أقربهم مودة 4 إلى قۆله ? 
# من الشاهدين 4 )١(‏ . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
سعيد بن جبير فى الآية » قال: هم رسل النجاشی بإسلامه وإسلام قومه › کانوا سبعين رجلا 
يختارهم من قومه: الخير فالخير فى الفقه والسن » وفى لفظ : بعث ) من خيار أصحابه إلى 
E O E E‏ ق ا ر یی 
فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا آنه الحق » فأنزل الله فيهم : ظ ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا ) الآية . ونزلت هذه الآية فيهم أيضا : الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ) 
[ القصص : ]٥١‏ إلى قوله : # أولئك يؤتون أجرهم مرتين بجا صبروا » ٠"‏ [ القصص 
٤‏ ] . وأخرج عبد بن حمید والطبرانی وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس نحوه بدون 
ذكر العدو ©) . 

وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال : بعث النجاشى إلى رسول الله ييا 
اثنى عشر رجلا : سبعة قسيسين وخمسة رهبانا ينظرون إليه ويسألونه فلما لقوه فقرأ عليهم ما 
أنزل الله بكوا وآمنوا » فأنزل الله فيهم : « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ‏ الآية (°) . 
والروايات فى هذا الباب كثيرة » وهذا المقدار يكفى » فليس المراد إلا بيان سبب نزول الاية . 
وأخحرج ابن أبي حاتم عن الحسن فى قوله : # قسيسين ‏ قال : هم علماؤهم . وأخرج ابن 
جرير عن ابن زيد قال : القسيسون : عبادهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم »› 
والحاکم وصححه » وابن مردویه من طرق عن ابن عباس فی قوله : ظط فاكتبنا مع الشاهدين ) 
قال : أمة محمد مي . 

بط يا ايها الُذين آمنوا لا تحرّموا طَيَات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين © وكلوا مما رركم الله حلالاً طا انوا اله الذي أنتم به مؤمنون ® 4 . 


(۱) ابن أبى شيبة ( )۱۸٤۹١١‏ مختصرا » وأبو نعيم فى الحلية ۱١١/١‏ والواحدى فى أسباب النزول ١١١‏ . 


(۲) فى المطبوعة : « نعت » والصحيح ما ألبتناه من المخطوطة . (۳) ابن جریر ٤/۷‏ . 
() الطبرانى فى الكبير ( ٠٠٠٠١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷/  :۲١‏ وفيه العباس بن الفضل الأنصارى وهو 
ضعيف .١‏ 


(9) ابن جریر ۵۹/۷ . 


الجزء الثانى ‏ سورة المائدة : الآیتان ( ۸۷ ۸۸ ) __ ۹ 


الطيبات : هى المستلذات لا أحله الله لعباده » نهى الذين آمنوا عن أن يحرموا على 

ی ا ا و و من الزهد فى الدنيا 
رفع“ النفس عن شهواتها » أو لقصد أن يحرموا على أنفسهم شيًا عا أحله لهم كما يقع من 

كثير من العوام من قولهم : حرام على » وحرمته على نفسى » ونحو ذلك من الألفاظ التى 

تدخل تحت هذا النهى القرآنى » قال ابن جرير الطبرى : لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم 
شىء ما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والناكح » ولذلك رد 

النبى ية التبتل على عثمان بن مظعون ١‏ . 

فثبت أنه لا فضل فى ترك شىء ما أحله الله لعباده » وأن الفضل والبر إغا هو فى فعل 
ما ندب الله عباده إليه وعمل به رسول الله ية لأمته » واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون › 
إذ كان خير الهدى هدى نبينا محمد بيه » فإذا كان ذلك كذلك تبين خطاً من آثر لباس الشعر 
والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حله » وآثر أكل الخشن من 
الطعام وترك اللحم وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى النساء » قال : فإن ظن ظان أن الفضل 
فى غير الذى قلنا فى لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من 
القيمة إلى أهل الحاجة » فقد ظن خطاً » وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها 
على طاعة ربها » ولا شىء أضر للجسم من المطاعم الردية ؛ لأنها مفسدة لعقله » ومضعفة 

لأدواته التى جعلها الله سببا إلى طاعته ١‏ . 

قوله : ۶ ولا تعتدوا € ألا تعتدوا على الله بعخريم طيبات: ما أحل الله لكم 2 أو لا 
تعتدوا فتحلوا ما حرم الله علي ٠‏ أى اتر خصو تاا راما كنا هم عن القشدية على 
أنفسكم بتحريم الحلال . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن من حرم على نفسه شيا ما أحله 
الله له فلا يحرم عليه ولا يلزمه كفارة . وقال أبو حنيفة وأحمد ومن تابعهما : إن من حرم 
شيئًا صار محرمًا عليه » وإذا تناوله لزمه الكفارة »> وهو خلاف هذه الآية وخلاف ما دلت عليه 

عاذت الش لعل يأتى فى سورة التحريم ما هو أبسط من هذا إن شاء الله » وقوله : 

إن الله لا يحب المعتدين ) تعليل لا قبله وظاهره أن تحريم كل اعتداء » أى مجاوزة لما شرعه 

الله فی کل أمر من الأمور # وکلوا ما رزقکم الله ) حال كونه ل حلالا طيبا » أى غير 
محرم ولا مستقذر » أو أكلا حلالا طيبًا » أو كلوا حلالا طيبًا ما رزقكم الله » ثم وصاهم الله 

سبحانه بالتقوی فقال: # وات تقوا الله الذى أنتم به مؤمنون » . 

وقد أخرج الترمذى وحسنه » وابن جرير وابن أبى حاتم » وابن عدى فى الكامل › 

(1) فى المطبوعة : « فرفع » » والصحيح ما أبتناه من المخطوطة . 

(۲) نص الحديث : عن سعد بن أبى وقاص قال :« لقد رد رسول الله ميه على عثمان رضى الله عنه التبتل » ولو 
أحله لاخحتصينا ». وقد رواه أحمد ١۷١1/١‏ والبخارى فى النكاح ( ٥0۷٤ »٠٠0۷۳‏ ) ومسلم فی النكاح 
1/۱٤۰۲(‏ ۸ ) والدارمی فی النکاح ۱۳۳/۲ . 

. ۲۲۹۹/٤ القرطبی‎ )۳( 
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والطبرانی وابن مردویه عن ابن عباس ؛ أن رجلا أتى النبى ك فقال : يا رسول الله » إنى إذا 
أكلت اللحم انتشرت للساء وأخذتنى شهوة » وإنى حرمت على اللحم » فنزلت  :‏ يأيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم . وقد روی من وجه آخر مرسلا » وروی 
مرفوعًا على ابن عباس ٩‏ . وأخرج ابن جریر وابن بی حاتم وابن مردويه عنه فى الآية قال : 
نزلت فى رهط من الصحابة قالوا : نقطع مذاكرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح فى الأرض كما 
يفعل الرهبان » فبلغ ذلك النبى ية » فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك » فقالوا : نعم › فقال 
النبى ييه « لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتى فهو منى » ومن 
لم يأخذ بسنتى فليس منى » ) . وقد ثبت نحو هذا فى الصحيحين وغيرهما من دون ذكر أن 
ذلك سبب نزول الآية. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فى المراسيل » وابن جرير عن أبى 
مالك » أن هؤلاء الرهط : هم عثمان بن مظعون وأصحابه") . وفى الباب روايات كثيرة بهذا 
المعنى » وكثير منها مصرح بأن ذلك سبب نزول الآية . 

وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن رواحة ضافه ضيف من 
أهله وهو عند النبى ميه ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارًا له فقال لامرآته : 
حبست ضيفی من أجلى هو حرام على» فقالت امرأته : هو حرام على » فقال الضيف : هو 
حرام على » فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا باسم الله » ثم ذهب إلى النبى ميو فأخبره › 
فقال رسول الله َي : « قد أصبت » فأنزل الله : ظ يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم ‏ (). وهذا أثر منقطع » ولكن فى صحيح البخارى فى قصة الصديق مع أضيافه ما هو 
شبيه بهذا( . وأخحرج ابن أبى حاتم عن مسروق قال :كنا عند عبد الله فجىء بضرع فتنحى 
رجل» فقال له عبد اللّه: ادن» فقال:إنى حرمت أن آكله» فقال عبد الله :ادن فأطعم وكفر عن 
مينك » وتلا هذه الاآية . وأخرجه أيضا الحاكم فى مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه .)١(‏ 


ط لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَدتم الأيمان فكقارته 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
فصیام تلان ايام ذلك کقارة آیمانکم إذا حلفم واحقظوا آیمانکم کذلك بین الله کم آیاته 
لعلْکم تشکرون 4 


(۱) الترمذى فى التفسیر ( ۳۰٠٤‏ ) وقال : ١‏ حسن غريب » وابن جرير ۹/۷ وابن عدى فى الكامل ترجمة عثمان 
ابن سعد /٩‏ ۱۷۰ والطبرانی (۱۱۹۸۱) . 

(۲) ابن جریر ۸/۷. (۳) آبو داود فی المراسیل (۲۰۱) وابن جریر ۷/۷ . 

. وأورد ابن کثیر 1۲۷/۲ رواية ابن أبى حاتم وقال : منقطع‎ ٩/۷ ابن جریر‎ )٤( 

)٥(‏ البخاری فى مواقيت الصلاة (۲ ٠۰‏ )وفى المناقب ( ۳١۸١‏ ) وفى الأدب ( ٦1٤١ » ٦٠٤١‏ ) ومسلم فى 
الأشربة ۰۱۷٦/۲ ۰ ٥۷(‏ ۱۷۷) وأبو داود فی الأیمان والنذور ( ۳۲۷۰ ) والییهقی ۳٤/٠.‏ . 

. شرط الشيخين ووافقه الذهبى‎ ىلع۳١٤١‎ ١ ۲ صححه الخحاکم‎ )١( 
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قد تقدم تفسير اللغو » والخلاف فيه » فى سورة البقرة » و # فى أعانكم » صلة 
* يؤاخذكم # قيل : و « فى » بمعنى « من » » والأيان جمع يمين . وفى الآية دليل على أن 
يمان اللغو لا يؤاخذ الله الحالف بها ولا تجب فيها كفارة » وقد ذهب الجمهور من الصحابة ومن 
بعدهم إلى أنها قول الرجل : لا والله > وبلى واللّه في كلامه» غير معتقد لليمين › وبه فسر 
الصحابة الآية وهم أعرف يعانى القرآن . قال الشافعى : وذلك عند اللجاج والغضب 
والعجلة. قوله : # ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ¢ قرئ بتشديد # عقدتم € وبتخفيفه › 
وقرئ عاقدتم » والعقد على ضربين : حسى :كعقد الحبل » وحكمى : كعقد البيع › 
نوالا فال الا ٠‏ 

قوم إا عدوا عقّدا جارهم دوا الاج ووا 1 ا 

فاليمين المعقدة من عقد القلب ليفعلن أو لا يفعلن فى المستقبل » أى ولكن يؤاخذكم 
بأعانكم المعقدة الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم فيها . وأما اليمين الخموس : فهى يمين مكر 
وخديعة وكذب قد باء الحالف بإثمها » وليست يعقودة ولا كفارة فيها كما ذهب إليه الجمهور › 
وقال الشافعى : هى بين معقودة ؛ لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر مقرونة باسم الله » 
والراجح الأول » وجميع الأحاديث الواردة فى تكفير اليمين متوجهة إلى المعقودة » ولا يدل 
شىء منها على الغموس » بل ما ورد فى الغموس إلا الوعيد والترهيب »> وأنها من الكبائر »› 
بل من أكبر الكبائر » وفيها نزل قوله تعالى : # إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قليلا # الاآية [ آل عمران : ۷۷ ] 

قوله : # فكفارته 4 الكفارة : هى مأخوذة من التكفير وهو التستير »وكذلك الكفر هو 
الستر» والكافر هو : الساتر لأنها تستر الذنب وتغطيه » والضمير فى # كفارته # راجع إلى 
« ما » فی قوله : ظ ما عقدتم ٭ 1 # إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون آهليكم » 
مراد بالوسط هنا : المتوسط بين طرفى الإسراف والتقتير > وليس المراد به : الأعلى كما فى 
غير هذا الموضع » أى أطعموهم من المتوسط عا تعتادون إطعام أهليكم منه » ولا يجب عليكم 
أن تطعموهم من أعلاه » ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه »> وظاهره أنه يجزئ إطعام 
عشرة حتى يشبعوا . وقد روى عن على بن أبى طالب أنه قال: لا يجزئ إطعام العشرة غداء 
دون عشاء » حتی يغديهم ویعشیهم . قال أبو عمر : هو قول أئمة الفتوى بالأمصار . وقال 
الحسن البصرى وابن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مشاكين أكلة واحدة حرا وسمتًا أو شرا 
ولحمًا . وقال عمر بن الخطاب وعائشة ومجاهد والشعبى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعى 
(۱) هذا البيت للحطيئة يمدح قومًا عقدوا لجارهم عهدا فوفوا به » ولم يخفروه . والعناج : خيط أو سير يشد فى 


أسفل الدلو ثم يشد فى عروتها » والكرب : الحبل الذى يعقد على الدلو بعد المنين » وهو الحبل الأول » فإذا 
انقطع المنين بقى الكرب . وقيل غير هذا . 
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وميمون بن مهران وأبو مالك والضحاك والحكم ومكحول وآبو قلابة ومقاتل : يدفع إلى كل 
واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر . وروى ذلك عن على . وقال أبو حنيفة نصف 
صاع بر وصاع مما عداه . وقد أخرج ابن ماجة وابن مردويه عن ابن عباس قال : كفر رسول 
الله ية بصاع من تمر » وكفر الناس به » ومن لم يجد فنصف صاع من بر ٠‏ . وفى إسناده 
عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفى وهو مجمع على ضعفه . وقال الدارقطنى : متروك ١‏ . 

قوله : # أو كسوتهم » عطف على إطعام . قرئ بضم الكاف وكسرها وهما لختان › 
مثل أسوة وإسوة . وقراً سعيد بن جبير » ومحمد بن السميفع اليمانى : « أو كإسوتهم » يعنى 
كإسوة أهليكم » والكسوة فى الرجال تصدق على ما يكسو البدن ولو كان ثوا واحدا » وهكذا 
فى كسوة النساء . وقيل : الكسوة للنساء : درع وخمار . وقيل : المراد بالكسوة: ما تجزئ به 
الصلاة . قوله : # أو تحرير رقبة ‏ أى إعتاق ملوك › والتحرير : الإخراج من الرق › 
ويستعمل التحرير فى فك الأسير » وإعفاء المجهود بعمل عن عمله وترك إنزال الضرر به › 
ومنه قول الفرزدق : 

أبنى غدانةٌ إننى حررتكم ‏ فوهبتكم لَعطية بن جعال 

أى حررتكم من الهجاء الذى كان سيضع منكم ویضر بأحسابكم . 

ولأهل العلم أبحاث فى الرقبة التى تجزئ فى الكفارة > وظاهرهذه الآية أنها تجزئ كل رقبة 
على أى صفة كانت . وذهب جماعة منهم الشافعى إلى اشتراط الإيان فيها قياسا على كفارة 
القتل # فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام » أى فمن لم يجد شيئا من الأمور المذكورة فكفارته 
صيام ثلاثة أيام » وقرئ ٠:‏ متتابعات » حكى ذلك عن ابن مسعود وأبى » فتكون هذه القراءة 
مقيدة لمطلق الصوم » وبه قال أبو حنيفة » والثورى» وهو أحد قولى الشافعى . وقال مالك 
والشافعى فى قوله الآخر : يجزئ التفريق # ذلك كفارة أمانكم إذا حلفتم # أى ذلك المذكور 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم » وحنثتم » ئم أمرهم بحفظ الأيان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث 
بها » والإشارة بقوله: # كذلك ٭ إلى مصدر الفعل المذكور بعده » أى مثل ذلك البيان # يبين 
الله لكم » وقد تكرر هذا فى مواضع من الكتاب العزيز # لعلكم تشكرون ‏ ما أنعم به 
علیکم من بیان شرائعه وإیضاح أحکامه. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لا نزلت  :‏ يها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ¢ فى القوم الذين كانوا حرموا على أنفسهم النساء واللحم قالوا : يا رسول 
الله » كيف نصنع بأياننا التى حلفنا عليها ؟ فأنزل اللّه: # لا يؤاخذكم الله باللغو فى 
أيمانكم € ( وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير فى اللغو قال : هو الرجل يحلف على 


(۱) ابن ماجة فى الكقارات )۲١١۲(‏ . (۲) ابن کٹیر ٥۳۱/۲‏ . 
(۳) ابن جریر ۷/ ۱۰ . 
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الحلال . وأخحرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : هما الرجلان يتبايعان » يقول أحدهما : 
والله لا أبيعك بكذا » ويقول الآخر : والله لا أشتريه بكذا . وأخرج عبد بن حميد وأبو 
الشيخ عن النخعى قال : اللغو أن يصل كلامه بالحلف . والله لتأكلن » واللّه لتشربن » ونحو 
هذا لا يريد به يمينا ولا يتعمد حلفا » فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة > وقد تقدم الكلام فى 
البقرة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد # ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيان ¢ قال : 
بجا تعمدتم . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عمر ؛ أن رسول الله ية كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة > وفى إسناده النضر بن زرارة 
ابن عبد الكريم الذهلى الكوفى . قال أبو حاتم مجهول » وذكره ابن حبان فى الثقات('). وقد 
تقدم حديث ابن عباس وتضعیفه . وآخحرج ابن مردویه عن أسماء بنت أبی بکر قالت : کنا 
نعطى فى كفارة اليمين بالمد الذى نقتات به . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال : إنى أحلف لا أعطى أقوامًا » ثم 
E ES‏ شعير أو صاعا. من تر أو نصف 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن على بن أبى طالب قال : فى كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من 
حنطة . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله . وأخرج عن عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طرق قال : فى كفارة 
اليمين مد من حنطة لكل مسكين . واخحرح هؤلاء إلا ابن آبی حاتم عن زيد بن ثابت مثله . 
وأخرج هؤلاء أيضا عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن المنذر عن أبى هريرة مثله . وأخرج عبد 

ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم عن على بن أبى طالب قال : تغديهم 

وتعشيهم إن شئت خبزا ولحمًا أو خبزًا وزيتًا » أو خبزا وسمتًا » أو خبزا ترا . 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # من أوسط 
ما تطعمون أهليكم ) قال : من عسركم ويسركم . وأخرج ابن ماجة غنه قال : [كان ٠١]‏ 
الرجل يقوت أهله قوتًا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قونًا فيه شدة » فنزلت : # من أوسط 
ما تطعمون أهليكم 4 ) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه 
نحو ذلك )١(‏ . 


وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن عائشة عن النبى ييه فى قوله : # أو كسوتهم ‏ قال : 


(۱) ابن کثیر 1۳۲/۲ . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وهو عند ابن ماجة . 
(۳) ابن ماجة فى الكفارات )۲١۱١۳(‏ . (6) ابن جریر ۱٥١/۷‏ . 
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J:‏ عباءة لكل مسكين » قال ابن کثیر : حديیث غریب (), وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال 
قلت : يا رسول الله : # أو كسوتهم » ما هو ؟ قال: « عباءة عبأءة ». وأخحرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : عباءة لكل مسكين أو شملة . وأخرج ابن آبى حاتم عن 
ابن عمر قال : الكسوة : ثوب أو إزار . وأخرج ابن جرير » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس 
قال : فى كفارة اليمين هو بالخيار فى هؤلاء الثلاثة الأول فالأول فإن لم يجد من ذلك شيا 
فصيام ثلائة يام متتابعات 3 وأخرج ابن مردویه عنه نحوه . 
e 5 cz‏ ے n oc” Dor o‏ ت 9ھ 2ے ٍِ هھ # ى 0 2 PP‏ 

يا ايها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون (6 إِنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحم 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولا البلا المبين 69 ليس على الُذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جتاح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا 
ثم اتقوا وأحسنوا واللّه ي يحب المحسنين 9© ) . 

قوله : # يأبها الذين آمنوا » خطاب لحميع المؤمنين . وقد تقدم تفسير الميسر فى سورة 
البقرة # والأنصاب » هى الأصنام المنصوبة للعبادة # والأزلام » قد تقدم تفسيرها فى أول هذه 
السورة » والرجس يطلق على العذرة والاأقذار . وهو خبر للخمر > وخبر المعطوف عليه 
تحسينه لذلك وتزیينه. له . وقیل : هو الذى کان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدی به بنو آدم ٤‏ 
والضمير فى # فاجتنبوه 4 راجع إلى الرجس أو إلى المذكور . 

وقوله : # لعلكم تفلحون » علة لما قبله . قال فى الكشاف : أكد تحريم الخمر والميسر 
وجوها من التأكيد. » منها : تصدير الجملة بإنغا » ومنها : أنه قرنهما بعبادة الأصنام » ومنه 
قوله ميه : « شارب الخمر كعابد الوثن » ۳ » ومنها : أنه جعلهما رجسًا ». كما قال : 
# فاجتنبوا الرجس من الأوثان € [ الحج : ٠‏ ] . ومنها : أنه جعلهما من عمل الشيطان › 
(۲) ابن کثیر ٦۳۳/۲‏ . 


(۲) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقد عزاه ابن حجر فى المطالب (۱۷۷۷) للحارث » وقال 
البوصيرى: « رواه الحارث عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف » كما عزاه الهيثمى فى المجمع ٥‏ للبزار 
وقال: « وفيه فطر بن خليفة وهو ثقة » وفيه كلام لا يضر » . كما رواه ابن ماجة عن أبى هريرة بلقظ : «مدمن 
الخمر كعابد وئثن » فى الأشربة )۳۳۷١(‏ وفيه محمد بن سليمان وهو مختلف فيه وقال ابن حجر عن رواية ابن 
ماجة فى الكافى الشافى فى تخريج الكشاف : «وإسنا:ه جيده . 


لا و 0 ا 0 0 
الاجتناب من الفلاح › وإذا كان الاجتناب فلاحًا كان الارتكاب خيبة ومحقة » ومنها : أنه ذكر 
ما ينتج منهما من الوبال » وهو وقوع التعادى والتباغض بين أصحاب الخمر والقمر وما يؤديان 
إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلوات . انتهى )١(‏ . 

وفى هذه الآية دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الأمر بالاجتناب من الوجوب وتحريم الصد» 
ولا تقرر فى الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلا عن جعله شرابًا يشرب . قال أهل العلم 
من المفسرين وغيرهم : كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل كثيرة » لأنهم كانوا قد ألفوا شربها »› 
وحببها الشيطان إلى قلوبهم › فأول ما نزل قى أمرها : # يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما 
إثم كبير ومنافع للناس # [ البقرة : ۲٠١‏ ] › فترك عند ذلك بعض من المسلمين شربها ولم 
يترکه آخرون » ثم تزل قوله تعالی : # لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى ‏ [ النساء : ٤۳‏ ] » 
فتركها البعض أيضا » وقالوا : لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة » وشربها البعض فى غير 
أوقات الصلاة » حتى نزلت هذه الآية : # إنما الخمر والميسر 4 فصارت حرامًا عليهم حتى كان 
يقول بعضهم : ما حرم الله شيئا أشد من الخمر » وذلك لا فهموه من التشديد فيما تضمنته 
هذه الآية من الزواجر » وفيما جاءت به الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشاربها » وأنها من 
كبائر الذنوب . 


وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعًا لا شك فيه ولا شبهة » وأجمعوا أيضا على تحريم 
بيعها والانتفاع بها ما دامت خمرًا » وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضًا على 
تحريم الميسر › والأئنصاب › والأزلام . وقد أشارت هذه الآية إلى ما فى الخمر والميسر من 
المفاسد الدنيوية بقوله : # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » ومن المغاسد 
الدينية بقوله: # ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 4 . قوله : #فهل أنتم منتهون ) فيه 
زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال على التقريع والتوبيخ . ولهذا قال عمر رضى الله عنه لما سمح 
هذا : انتهينا () ء ثم أكد الله سبحانه هذا التحريم بقوله: # وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا # أى مخالفتهما » أى مخالفة الله ورسوله › فإن هذا وإن كان أمرًا مطلقًا فالمىجىء به 
فى هذا الموضع يفيد ما ذكرتاه من التأكيد » وهكذا ما أفاده بقوله: # فإن توليتم فاعلموا غا 
على رسولتا البلاغ المبين ) أى إن أعرضتم عن الامتثال » فقد فعل الرسول ما هو الواجب عليه 
من البلاغ الذى فيه رشادكم وصلاحكم › ولم تضروا بالمخالفة إلا أنفسكم » وفى هذا من ' 
الزجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه . 

قوله : # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » أى من المطاعم التى 
يشتهونها » والطعم وإن كان استعماله فى الأكل أكثر لكنه يجوز استعماله فى الشرب › ومنه 


(۱) الکشاف 1۷٥ ٦۷٤/١‏ . (۲) سبق تخریجه . 


ال الئانى س سورة اائدة الآيات ( ۹° 4\۳( 


قوله تعالی : # ومن لم يطعمه فإنه منى ‏ [ البقرة : ۲٤۹‏ ] » أباح الله سبحانه لهم فى هذه 
الآية جميع ما طعموا كائتا ما كان مقيدا بقوله : # إذا ما اتقوا # أى اتقوا ما هو محرم عليهم 
كالخمر وغيره من الكبائر وجميع المعاصى # وآمنوا ) بالله # وعملوا الصالحات ‏ من الأعمال 
التى شرعها الله لهم » أى استمروا على عملها . قوله: # ثم اتقوا » عطف على اتقوا الأول › 
أى اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع کونه کان مباحًا فیما سبق # وآمنوا )» بتحريه # ثم 
اتقوا » ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله نما كان مباحا من قبل # وأحسنوا # أى عملوا 
الأعمال الحسنة » هذا معنى الآية . وقيل : التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة . وقيل : إن 
التكرير باعتبار المراتب الثلاث › المبدأ » والوسط ٠‏ والنتهى . وقيل : إن التكرار باعتبار ما 
يتقيه الإأنسان فإنه ينبغى له أن يترك المحرمات توقَيًا من العذاب » والشبهات توقيًا من الوقوع فى 
الحرام » وبعض المباحات حفظا للنفس عن الخسة . وقيل : إنه لمجرد التأكيد » كما فى قوله 
تعالی : # كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون € [ التكاثر : ۳> ٤>‏ ] » هذه الوجوه 
كلها مع قطع النظر عن سبب نزول الآية إما مع النظر إلى سبب نزولها » وهو أنه لما نزل 
تحريم الخمر » قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ؟ فنزلت )١(‏ 
فقد قيل : إن المعنى : #اتقوا % الشرك # وآمنوا # بالله ورسوله # ثم اتقوا ‏ الكبائر 
وآمنوا 4 أى ازدادوا إيانا # ثم اتقوا ‏ الصغائر # وأحسنوا» أى تنفلوا » قال ابن 
جرير الطبرى الاتقاء الأول : هو الاتقاء بتلقى أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به 
والعمل » والاتقاء الثانى: الاتقاء بالثبات على التصديق › والثالث : الاتقاء بالاإحسان والتقرب 
الال 7 : 

وقد أخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه » والبيهقى فى الشعب عن ابن عمر 
قال: نزل فى الخمر ثلاث آيات» فأول شىء : # يسألونك عن الخمر والميسر # الآية [ البقرة: 
٩‏ ]1 . فقيل : حرمت الخمر › فقيل : يارسول الله » دعنا ننتفع بها كما قال الله » فسكت 
عنهم » ثم نزلت هذه الآية : # لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [النساء : ٤۳‏ ] . فقيل : 
حرمت الخمر » فقالوا : يا رسول الله » لا نشربها قرب الصلاة » فسكت عنهم» ثم نزلت : 
# يأيها الذين آمنوا إنغا الخمر# الآية فقال رسول الله يلل : « حرمت الخمر » ) . وأخرج 
أحمد عن أبى هريرة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات وذكر نحو حديث ابن عمرء فقال الناس : 
يا رسول الله » ناس قتلوا فى سبيل الله وماتوا على فراشهم »كانوا يشربون الخمر ويأكلون 
ايسر وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان » فأنزل الله : # ليس على الذين آمنوا # الآية . 
ERN GR EOD A ERG CEOS OS‏ والطبرانى 

(۱۱۷۳۰ ) وصححه الحاکم ٠٤١/٤‏ ووافقه الذهبى . كلهم عن عبد الله بن عباس . 


(۳) ابن جریر ۲۱۱/۲ والبیهقی فی الشعب ٩۱۸۱(‏ ) بإسناد ضعيف والطیالسی ۲٠٤‏ . 


ار و کک ت 1۰¥ 


وقال النبی بی : « لوحرم علیھم لترکوہ کما ترکتم»(). 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه »› وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن سعد بن أبى وقاص قال : فى نزل تحريم الخمر » صنع رجل من الأنصار طعامًا 
فدعا ناسا فأتوه » فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الخمر » وذلك قبل تحريم الخمر فتفاخحروا › 
فقالت الأنصار: الأنصار خير من المهاجرين » وقالت قريش: قريش خير » فأهوى رجل بلحى 
جمل فضرب على أنفى › فأتيت النبى كو فذكرت ذلك له » فنزلت هذه الآية : # يأيها 
الذين آمنوا إغا الخمر والميسر 4 الآية. وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر 
والطبرانى وأبو الشيخ » والحاكم وصححه › وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس قال : أنزل 
تحريم الخمر فى قبيلتين من الأنصار شربوا » فلما أن ثمل (۳) القوم عبث بعضهم ببعض () › 
فلما أن صحوا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه وبرأسه وليته» فیقول : صنع بى هذا أخى 
فلان» وکانوا إخوة لیس فی قلوبهم ضغائن» والله لو کان بی رؤوقًا رحیمًا ما صنع بی هذا حتی 
وقعت الضغائن فى قلوبهم » فأنزل الله هذه الآية : # يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ‏ إلى 
قوله : # فهل أنتم منتهون ) فقال ناس من المتكلفين :هى رجس وهى فى بطن فلان قتل يوم 
بدر» وفلان قتل يوم أحد ؟ فأنزل الله هذه الآية : # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا ¢ الآية ( . وقد رويت فى سبب النزول روايات كثيرة موافقة لما قد ذكرناه. 


وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : الميسر : هو القمار كله . وأخرج ابن مردويه عن 
وهب بن كيسان قال: قلت لجابر متى حرمت الخمر ؟ قال بعد أحد . وآخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة قال : نزل تحريم الخمر فى سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب . وأخرج عبد الرزاق 
وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطہرانى 
وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كل القمار من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن على بن أبى طالب قال: النرد والشطرنج من الميسر. 
وأخرج عبد بن حميد عن على قال : الشطرنج ميسر الأعاجم . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
القاسم بن محمد آنه سثل عن النرد آهى من الميسر ؟ قال : كل من ألهى عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو ميسر. وأخرج عبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى » والبيهقى فى الشعب 


(۱) احمد ۲ وقال الهيثمى فى المجمع 04/0 « أبو وهب مولی أبى هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه ¢ وأبو 
نجيح ضعيف لسوء ء حفظه » وقد وثقه غير واحد » وشريح ثقة »وقال الشيخ شاكر فى تحقيقه ( © CAT.‏ : 
« إسناده ضعيف لضعف أبى معشر نجيح ولجهالة أبى وهب مولى أبى هريرة » 

(۲) ابن جریر ۷/ ۲۲ وأحمد ۱۸١ » ۱۸١ » ۱۸١/١‏ ومسلم فى فضائل الصحابة ٤۳/ ۱۷٤۸(‏ ) . 

(۳) ثمل القوم : سكروا . (4) دفع وحرك بشدة بعضهم بعضا . 

() النسائى فى التفسير ( 1۷۱ ) پإسناد حسن وابن جریر ۳/۷ والطبرانی ( )۱۲۳٣۹‏ وقال الهيثمى فى المجمع 
۷ رجاله رجال الصحیح » والحاکم ٠٤١ » ۱٤۱/٤‏ وسكت عنه » وقال الذهبى « قلت : على شرط 
مسلم » والبیهقی ۸ / ۲۸۵ ¢« TA‏ . 


> ب س ج اة الا سیو الان ا A‏ 


عنه أيضا أنه قيل له : هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج ؟ قال : كل ما ألهى عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهو من الميسر . وأخحرجوا أيضا عن ابن الزبير قال : يا أهل مكة » بلغنى عن 
رجال يلعبون بلعبة يقال لها النردشير › والله يقول فى كتابه : # يأيها الذين آمنوا إنغا الخمر 
والميسر 4 إلى قوله  :‏ فھل آنتم منتهون € » وإنی أحلف باللّه لا أوتى بأحد يلعب بها إلا 
عاقبته فی شعره وبشره » وأعطیت سلبه من آتانی به . 


وأخرج ابن أبى الدنيا عن مالك بن أنس قال : الشطرنج من النرد » بلغنا عن ابن عباس 
آنه ولى مال يتيم فآحرقها . وأخرج ابن أبى الدنيا عن عبد الله بن عمير قال : سئل ابن عمر 
عن الشطرنج » فقال هى شر من النرد . وأخحرج ابن أبى الدنيا عن عبد الملك بن عبيد قال : 
رأى رجل من أهل الشام أنه يغفر لكل مؤمن فى كل يوم اثنتى عشرة مرة إلا أصحاب الشاة › 

يعنى أصحاب الشطرنج . وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى جعفر آنه سئل عن الشطرنج فقال : 
تلك المجوسية فلا تلعبوا بها . وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا عن أبى موسى الأشعرى 
قال : قال رسول الله ية : « من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله » () . وأخرح 
أحمد عن عبد الرحيم الخطمى » سمعت رسول الله ية يقول : « مل الذى يلعب بالنرد ثم 
يقوم فيصلى مثل الذى يتوضاً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلى » () . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا عن عبد الله بن عمر قال : اللاعب بالنرد قمارا 
كاكل لحم الخنزير » واللاعب بها من غير قمار كالمتدهن بودك الخنزير . وأخرج ابن أبى 
الدنيا عن يحيى بن كثير قال : مر رسول الله مه بقوم يلعبون بالنرد فقال : « قلوب لاهية »› 
وأيدى عليلة » وألسنة لاغة » (4) . وأحرج عبد بن حميد وابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن 
قتادة قال : الميسر: القمار . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طريق ليث بن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : کل شىء فيه قمار 
فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب . 


وآخرج ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين قال : القمار من الميسر. 
وأخحرج ابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عنه قال : ما كان من لعب فيه قمار أو قيام أو صياح أو ` 
شر فهو من الميسر . وأخرح ابن أبى حاتم عن يزيد بن شريح ؛ أن النبى ييو قال : « ثلاث 
من الميسر الصفير بالحمام ٤‏ والقمار ٤‏ والضرب بالکعاب ). وأخرج ابن ابی حاتم عن ابن 
عباس قال 8 الأنصاب: حجارة کانوا يذبحون لها ¢ والأزلام 8 قداح کانوا يستفسمول بها الأمور 
(۱) فی ۱ لمخطوطة 0 النرشير “ وفی مراجع التتخريج «النرد». 

(۲) أحمد ٠ ۳۹٤ /٤‏ وابن أبى شيبة فى الأدب ( 11۹۲ » ٦۲١ ٤‏ ) وأبو داود فى الأدب ( )٤۹۳۸‏ وابن ماجة فى 
الأدب )۳۷١۲(‏ والبيهقى ۲٠١/٠١‏ . كلهم بلفظ : « النرد » وليس ‏ النردشير ». 


(۳) أحمد ۳۷١ /١‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١١١/۸‏ : « وفيه موسى بن عبد الرحمن الخطمى ولم أعرفه » وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح » . 


) الييهقى فى الشهادات 11/1 وقال : مرسل ٠‏ وعنده : « وأيد عاملة » ولعله الأصح 


ایک.4 


وأخرج ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر قال : کانت لھم حصیات إذا أراد أحدهم ان يعزو 
أو يجلس استقسم بها 8 وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى الأزلام قال : ھی کعاب فارس الت 
يقتمرون بها وسهام العرب . وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذم الخمر وشاربها والوعيد الشديد 
عليها وأن كل مسكر حرام وهى مدونة فى كتب الحديث فلا نطول امقام بذكرها فلسنا بصدد 
ذلك » بل نحن بصدد ما هو متعلق بالتفسير . 

ل يا أيها الّذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلّم 
TS TT‏ 
الصيد ونم حرم ومن قله منكم متعمّدا فجزاء مغل ما َل من العم يحكم به دوا عل 
شنكم هديا بالغ الكَبة أو كقارة عام مساكين أو عدل ذلك صرياما ليذوق وبال مره عقا الله 
عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عزيز ز ذو انتقام 0 أحل كم صيد البحر وطعامه 
متاعا كم وللسيارة وحرم عليكم صيد ابر ما دمعم حرما وانَقوا الله الذي إِلَيّه تحشرون 
« جعل الله الكعبة البيّت الْحرام قياما لَلناس والشهر الْحرام والْهدي والقلائد ذلك 
لتعلموا أن الله يعلّم ما في | لسّموات وما في الأرض وان الله بكل شيء عليم 9 اعلموا اَن 


الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ® ما على الرسول إلا ابلاغ واللّه عَم ما تبدون 
وما تکتمون @ 4 . 


قوله :# ليبلونكم # أى ليختبرنكم » واللام جواب قسم محذوف » كان الصيد أحد 
معايش العرب فابتلاهم الله بتحريه مع الإحرام وفى الحرم › كما ابتلى بنى إسرائيل أن لا 
يعتدوا فى السبت » وكان نزول الآية فى عام الحديبية أحرم بعضهم وبعضهم لم يحرم » فكان 
إذا عرض صيدهم اختلفت فيه أحوالهم . 

وقد اختلف العلماء فى المخاطبين بهذه الآية هل هم المحلون أو المحرمون ؟ فذهب إلى 
الأول مالك ٠‏ وإلى الثانى ابن عباس» والراجح أن الخطاب للجميع » ولا وجه لقصره على 
البعض دون البعض » و « من » فى # من الصيد 4 للتبعيض وهو صيد البر قاله ابن جرير 
الطبرى ١‏ وغيره . وقيل : إن « من » بيانية أى شىء حقير من الصيد › وتنكير #شىء# 
للتحقير . قوله :# تناله آیدیکم ورماحکم ٭» قرا ابن وثاب : « يناله » بالياء التحتية هذه 
المجملة تقتضى تعميم الصيد »› وآنه لا فرق بين ما يؤخذ باليد وهو مالا يطيق الفرار كالصغار 
والبيض ٠‏ وبين ما تناله الرماح : وهو ما يطيق الفرار . وخص الأيدى بالذكر؛ لأنها أكثر ما 


(۱) ابن جریر ۸1/۷ . 


CONSE OTE E o 


يتصرف به الصائد فى أخذ الصيد » وحص الرماح بالذكر؛ لأنها الآلات للصيد عند العرب . 
قوله: # ليعلم الله من يخافه بالغيب ‏ أى ليتميز عند الله من يخافه منكم بسبب عقابه 
الأخروى «فإنه غائب عنكم غير حاضر # فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم » أى بعد هذا 
البيان الذى امتحنكم الله به » لأن الاعتداء بعد العلم بالتحريم معاندة لله سبحانه وتجرئة عليه : 

قوله : # لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم » نهاهم عن قتل الصيد فى حال الإحرام » وفى 
معناه : غير محلى الصيد وأنتم حرم # [ المائدة : ١‏ ]. وهذا النهى شامل لكل أحد من 
ذكور المسلمين وإنائهم لاأنه يقال : رجل حرام » وامرأة حرام» والجمع حرم » وأحرم الرجل : 
دحل فى الحرم . قوله : # ومن قتله منكم متعمدا » المتعمد: هو القاصد للشىء مع العلم 
بالإحرام» والمخطئ : هو الذى يقصد شيئا فيصيب صيدا » والناسى : هو الذى يتعمد الصيد 
ولا يذكر إحرامه . وقد استدل ابن عباس وأحمد فى رواية عنه» وداود ٩‏ باقتصاره سبحانه على 
العامد بأآنه لا كفارة على غیره ٬ءبل‏ لا تجب إلا عليه وحده» وبه قال سعید بن جبیر »وطاوس › 
وأبو ثور . وقيل : إنها تلزم الكفارة المخطئ والناسى كما تلزم المتحمد » وجعلوا قيد التحمد 
خارجا مخرج الغالب » روى عن عمر والحسن والنخعى والزهرى › وبه قال مالك والشافعى 
وأبو حنيفة وأصحابهم > وروی عن ابن عباس . وقيل : إنه يجب التكفير على العامد الناسى 
لإحرامه » وبه قال مجاهد » قال : فان کان ذاکرا لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتکابه محظو 
إحرامه » فبطل عليه كما لو تكلم فى الصلاة أو أحدث فيها . 

قوله : # فجزاء مثل ما قتل من النعم » أى فعليه جزاء ماثل لا قتله > و# من النعم » 
بيان للجزاء المماثل . قيل : المراد: المماثلة فى القيمة . وقيل : فى الخلقة . وقد ذهب إلى 
الأول أبو حنيفة ٠‏ وذهب إلى الثانى مالك » والشافعى وأحمد » والجمهور » وهو الحق لأن 
الات اال لم د فلك ٠‏ دلت به ما ان اة ع وروي فن اي حه ا 
يجوز إخحراج القيمة ولو وجد المثل»وأن المحرم مخير. وقرئ  :‏ فجزاؤه مثل ما قتل » وقرئ : 
«فجزاء مثل » على إضافة جزاء إلى مئل » وقرئ بنصبهما على تقدير فليخرج جزاء مثل ما قل › 
وقرأً الحسن : «النعمبسكون العين تخفيفًا . # يحکم به 4 أى بالجزاء أو بمثل ما قتل # ذوا 
عدل منکم ٭ أى رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين » فإذا حكما بشىء لزم »> وإن اختلفا 
رجع إلى غيرهما » ولا يجوز أن يكون الجانى أحد الحكمين . وقيل : يجوز » وبالأول قال 
أبو حنيفة » وبالثانى قال الشافعى فى أحد قوليه» وظاهر الآية يقتضى حكمين غير الجانى . 

قوله : # هديا بالغ الكعبة » نصب هديًا على الحال » أو البدل من # مثل # و # بالغ 
الكعبة #» صفة لهديًا » لأن الإضافة غير حقيقية » والمعنى : أنهما إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل 
به ما يفعل بالهدى من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك والإشعار والتقليد » ولم يرد الكعبة 


(۱) فى المطبوعة :«فى رواية وداود عنه » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 


اراک 0 کد ۰ 


بعينها فإن الهدى لا يبلغها » وإنغا أراد الحرم » ولا حلاف فى هذا . قوله : # أو كفارة# 
معطوف على محل من النعم : وهو الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف » و # طعام مساكين 4 
عطف بيان للكفارة » أو بدل منهء أو خبر مبتدأً محذوف . # أو عدل ذلك » معطوف على 
طعام. وقيل : هو معطوف على جزاء » وفيه ضعف » فال جانى مخير بين هذه الأنواع المذكورة › 
وعدل الشىء ما عادله من غير جنسه » و # صياما # منصوب على التمييز »> وقد قرر العلماء 
عدل كل صيد من الإطعام والصيام » وقد ذهب إلى أن الجانى يخير بين الأنواع المذكورة جمهور 
العلماء » وروی عن ابن عباس أنه لا يجزئ الحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يجد الهدى 
والعدل بفتح العين وكسرها لختان وهما : اليل » قاله الكسائى . وقال الفراء : عدل الشىء 
بكسر العين مثله من جنسه » وبفتح العين مثله من غير جنسه » وبثل قول الكسائى قال 
البصريون . 

له : #ليذوق وبال أمره ¥ عليه لإيجاب الحزاء : أى أوجبنا ذلك عليه ليذوق وبال 
أمره » والذوق مستعار لإدراك المشقة ›» ومئله : # ذق إنك أنت العزيز الكريم # [ الدخان : 
٩‏ ] . والوبال : سوء العاقبة » والمرعى الوبيل : الذى يتأذى به بعد أكله » وطعام وبيل : 
إذا كان ثقيلا. قوله : #عفا الله عما سلف 4 يعنى فى جاهليتكم من قتلكم للصيد . وقيل : 
عما سلف قبل نزول الكفارة # ومن عاد # إلى ما نهيتم عنه من قتل الصيد بعد هذا البيان 
# فينتقم الله منه » خبر مبتدأ محذوف » أى فهو ينتقم الله منه . قيل : المعنى : إن الله 
ينتقم منه فى الاخحرة فيعذبه بذنبه . وقيل : ينتقم منه بالكفارة . قال شريح وسعيد بن جبير : 
E E EE‏ 
ذنبك أعظم من أن يكفر . 

قوله : # أحل لكم صيد البحر € الخطاب لكل مسلم أو ا 
ما يصاد فيه ؛ والمراد بالبحر هنا : کل ماء يوجد فيه صید بحری وإن کان نهر أو غديراً . 
قوله : # وطعامه متاعا لكم وللسيارة » الطعام : لكل ما يطعم ٠‏ وقد تقدم . وقد اختلف فى 
المراد به هنا فقيل :هو ما قذف به البحر وطفا عليه وبه قال كئثير من الصحابة والتابعين. وقيل : 
طعامه ما ملح منه وبقی › وبه قال جماعة » وروی عن ابن عباس . وقيل : طعامه ملحه الذى 
ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره » وبه قال قوم . وقيل : المراد به : ما يطعم من 
الصيد أى ما يحل أكله وهوالسمك فقط» وبه قالت الحنفية . والمعنى : أحل لكم الانتفاع 
بجميع ما يصاد فى البحر » وأحل لكم المأكول منه وهو السمك » فيكون التخصيص بعد 
التعميم » وهو تكلف لا وجه له »> ونصب # متاعا ٭ على أنه مصدر أى متعتم به متاعا . 
وقيل : مفعول له مختص بالطعام » أى أحل لكم طعام البحر متاعًا »> وهو تكلف جاء به من 
قال بالقول الأخير ؛ بل إذا كان مفعولا له كان من الجميع أى أحل لكم مصيد البحر وطعامه 
تمتيعا لكم أى لن كان مقيمًا منكم يأكله طريا # وللسيارة » أى المسافرين منكم يتزودونه 


CA CPOE a maa 
. ويجعلونه قدیدا > وقيل : السيارة : هم الذين يركبونه خحاصة‎ 

له : # وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا ) أى حرم عليكم ما يصاد فى البر ما 
دمتم محرمين » وظاهره تحريم صيده على المحرم ولو كان الصائد حلالا » وإليه ذهب الجمهور 
إن کان الحلال صاده للمحرم لا اذا لم يصده لأجله » وهو القول الراجح وبه يجمع بين 
الأحاديث . وقيل : إنه يحل له مطلقًا » وإليه ذهب جماعة . وقيل : يحرم عليه مطلقًا › 
وإلیه ذهب آخرون » وقد بسطنا هذا فی شرحنا للمنتقى . قوله : # واتقوا الله الذى إليه 
تحشرون € أى.اتقوا الله فيما نهاكم عنه . « الذى إليه تحشرون € لا إلى غيره »وفيه تشديد 
ومبالخة فى التحذير » وقرئ : « وحرم عليكم صيد البر » بالبناء للفاعل » وقرئ : ١‏ ما 
دمتم » بکسر الدال . 

قوله : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس ) جعل هنا بمعنى : خلق » وسميت 
الكعبة كعبة : لأنها مربعة » والتكعيب : التربيع › وأكثر بيوت العرب مدورة لا مربعة . 
وقيل : سميت كعبة : لنتوئها وبروزها » وکل بارز کعب» مستدیرًا کان أو غير مستدير › 
ومنه كعب القدم » وكعوب القنا »> وكعب ثدى المرأة »> و # البيت الحرام » عطف بيان وقيل 
مفعول ثان » ولا وجه له » وسمی بیتا لأن له سقوفا وجدرًا وهی حقيقة البيت وإن لم يكن به 
ساكن » وسمى حرامًا لتحريم الله سبحانه إياه . وقوله : # قيامًا للناس € كذا قرأ الجمهور »› 
وقرأً ابن عامر: ١‏ قيما ٠»‏ وهو منصوب على أنه المفعول الثانى » إن كان جعل هو المتعدى إلى 
مفعولین » وإن کان بمعنی خلق کما تقدم فهو منتصب على الحال » ومعنی کونه قیامًا آنه مدار 
لمعاشهم ودينهم » أى يقومون فيه بجا يصلح دينهم ودنياهم : يأمن فيه خائفهم » وينصر فيه 
ضعيفهم » ویربح فيه جارهم » ویتعبد فيه متعبدهم . 

قوله : # والشهر الحرام » عطف على الكعبة » وهو ذو الحجة » وخصه بين الأشهر 
الحرم لكونه زمان تأدية الحج. وقيل : هو اسم جنس ٠‏ والمراد به : الأشهر الحرم : ذو القعدة» 
وذو الحجة » ومحرم » ورجب فإنهم كانوا لا يطلبون فيها دما » ولا يقاتلون بها عدوأ » ولا 
يهتكون فيها حرمة » فكانت من هذه الحيثية قيامًا للناس : « والهدى والقلائد » أى وجعل 
الله الهدى والقلائد قيامًا للناس . والمراد بالقلائد : ذوات القلائد من الهدى ولا مانع من أن 
يراد بالقلائد أنفسها » والإشارة بذلك إلى الجعل أى ذلك الجعل « لتعلموا أن الله يعلم ما 
فى السموات وما فى الأرض ) أى لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمر السموات والأرض › 
ويعلم مصالكم الدينية والدنيوية » فإنها من جملة ما فيهما »> فكل ما شرعه لكم فهو جلب 
لمصالحكم » ودفع لا يضركم # وأن الله بكل شىء عليم 4 هذا تعميم بعد التخصيص › ثم 
أمرهم بأن يعلموا بأن الله - لمن انتهك محارمه ولم يتب عن ذلك شديد العقاب »› وأنه لمن 
تاب وناب غفور رحيم » ثم أخبرهم أن ما على رسوله إلا البلاغ لهم › فإن لم يمتثلوا ويطيعوا 
فما ضروا إلا أنفسهم » وما جنوا إلا عليها » وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فعل ما 


ازع الاي رز الاد 5 الايات (7 4 44 0 کے ۳ 
یجب عليه ¢ وقام بما أمره الله به. 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس فى 
قوله  :‏ ومن قتله منكم متعمدا ) قال : إن قتله متعمدا أو ناسيًا أو خطأً حكم عليه » فإن 
عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفوا الله عنه » وفى قوله : # فجزاء مثل ما قتل من 
النعم € قال : إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه » فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة 
تذبح بمكة › فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين › فإن لم يجد فصيام ثلائة أيام فإن قتل أيلا 
ونحوه فعليه بقرة » فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا » فإن لم يجد صام عشرين يومًا > وإن 
قتل نعامة » أوحمار وحش » أو نحوه » فعليه بدنة » فإن لم يجد أطعم ستين مسكينًا » فإن 
لم يجد صام ثلاثين يومًا » والطعام مد يشبعهم . وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن 
الحكم » أن عمر كتب أن يحكم عليه فى الخطا والعمد . وأخرجا نحوه عن عطاء . وقد روى 
نحو هذا عن جماعات من السلف من غير فرق بين العامد » والخاطئ › والناسى » وروى عن 
اخرين اخحتصاص ذلك بالعامد . وللسلف فى تقدير الجزاء المماثل وتقدير القيمة أقوال مبسوطة 
0 


odd 
وأخرج أيضا عن عائشة عنه ية نحوه (۳) . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق أبى‎ 
المهزم عن أبى هريرة عن النبى َة قال : « فى بيض النعامة ثمنه»()» وقد استشنی النبی ماد‎ 
من حيوانات الحرم الخمس الفواسق كما ورد ذلك فى الأحاديث فإنه يجوز للمحرم أن يقتلها ولا‎ 

0 


وأخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية فى قوله تعالى : # أحل لكم 


(۱) ابن عساکر فی تاريخه فى ترجمة الحسن بن سفيان بن عامر 1۸١/٤‏ والدارقطنى فى الحج )٦١(‏ وقال ابن أبى 
تم آنه سأله أباه عنه فقال : «ليس بصحيح عندى . 

(۰۲ ۳) ابن أبی شیبة فی الحج ٠۳/٤‏ . 

(6) ابن ماجة فى المناسك )۳٠١۸١(‏ وفى الزوائد : « فى إسناده على بن عبد العزيز » مجهول » . وأبو المهزم اسمه: 
يزيد بن سفيان ضعيف . 

: من ذلك : عن عائشة رضى الله عنها عن النبى َة : أنه قال : « حمس فواسق يقتلن فى الجل والحرم‎ )٠( 
» ٩۷/٦ الحية» والغراب الأبقع » والفأرة » والكلب العقور » والخحديا  . ومن روى هذا الحديث : أحمد‎ 
یذمرتلاو)۷۱-٦٦/۱۱۹۸( ومسلم فی الحج‎ )۳۳۱۶٤( والبخاری فی جزاء الصید ( ۱۸۲۹) وفی بده الخلق‎ ۲ 
.)۳١۸۷( وابن ماجة فى المناسك‎ ۲١١ » ۲۰۸/۰ فی الحج (۸۳۷) وقال : « حسن صحیح » والنسائی فی الحج‎ 
» ۱۸۲۷ » ۱۸۲١( والبخاری‎ ٥٤-٥۲ /۲ وفی الباب عن ابن عمر عند مالك فی الحج (۸۸ ۸۹۰) وأحمد‎ 
وابن ماجة (۳۰۸۸) . وعن أبی سعید الخدری عند أبی‎ )۱۸٤١( ومسلم (۱۱۹۵/ ۰۷۲ ۷۹) وأبو داود‎ ۵ 
وضعفه صاحب الزوائد وعن أبى هريرة‎ )۳٠۸۹( وابن ماجة‎ ٠ والترمذی (۸۳۸) وقال : «حسن‎ )۱۸٤۸( داود‎ 
وعن عروة عند مالك فى الحجح(۹۰) وعن أم المؤمنين السيدة حفصة عند البخارى‎ )۱۸٤۷( عند آبی داود‎ 
. ۲۱۰ /٩ والنسائی‎ )۱۸۲۸( 


CNA SPOS E RD mm و‎ 


حاتم عن أبى هريرة موقوقا مثله . وأخرج أبو الشيخ عن أبى بكر الصديق نحوه . وأخرج عبد 
قوله : # أحل لكم صيد البحر وطعامه # قال : صيد البحر ما تصطاده أيدينا > وطعامه ما لاثه 
البحر وفى لفظ: «طعامه كل ما فيه » وفى لفظ « طعامه ميتته » ويؤيد هذا ما فى الصحيحين 
من حديث العنبرة التى ألقاها البحر فأكل الصحابة منها وقررهم رسول الله ية على ذلك ۳١‏ » 
وحديث : « هو الطهور ماؤه والحل ميتته » () . وحديث: «أحل لكم ميتتان ودمان 4 ©) . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # جعل الله الكعبة البيت 
أن يأمن من توجه إليها . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب قال : جعل الله الكعبة البيت 
الجرام » والشهر الحرام قيامًا للناس يأمنون به فى الجاهلية الأولى » لا يخاف بعضهم من بعض 
حين يلقونهم عند البيت أو فى الحرم أو فى الشهر الحرام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : # جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر 
الحرام والهدى القلائد ‏ قال : حواجز أبقاها الله بين الناس فى الجاهلية » فكان الرجل لو جر 
كل جريرة ثم لجا إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب » وكان الرجل لو لقى قاتل أبيه فى الشهر 
الحرام لم يعرض له ولم يقربه » وكان الرجل لو لقى الهدى مقلدا وهو يأكل العصب من 
الجوع لم يعرض له ولم يقربه » وکان الرجل ذا راد البيت تقلد قلادة من شعر فحمته 
ومنعته من التاس › وكان إذا نفر تقلد قلادة من الأذخر › أو من السمر »> فتمنعه من الناس 
حتى يأتى أهله » حواجز أبقاها الله بين الناس فى الجاهلية . وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن 
أسلم : ط قياما للناس 4 قال : أمتًا 

} قل لا يستو ي ال خبیث والطَيّب ول أغجك ةا خبیث فاتقوا الله يا أولي الألباب 
لمکم تقلحوت د یا آیھا الین آمنوا لا تارا عن آضیاء إن د کم سرک وإن تارا 
عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم ©© قد سألها قوم من قبلكم 
ثم أصبحوا بها كافرين © ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كقروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلون ® وإِذا قبل لهم تَعالوا إلى ما 
SS‏ 


بهتدون 3© 4 . 


() ابن جریر ٤٥/۷‏ ۔ )٤-۲(‏ سبق تخریجھا. 


o aww O E a O 


قيل : المراد بالخبيث والطيب : الحرام والحلال . وقيل : للمؤمن والكافر . وقيل : 
العاصى والمطيع . وقيل : الردىء والجيد . والآولى أن الاعتبار بعموم اللفظ › فيشمل هذه 
المذكورات وغيرها مما يتصف بوصف الخبيث والطيب من الأشخاص » والأعمال والأقوال › 
فالخبيث لا يساوى الطيب بحال من الأحوال . 


قوله : # ولو أعحبك كثرة الخبيث 4 . قيل : الخطاب للنبى ييل . وقيل : لكل 
مخاطب يصلح خطابه بهذا . والمراد نفى الاستواء فى كل الأحوال » ولو فى حال كون الخبيث 
معجبًا للرائى للكثرة التى فيه » فإن هذه الكثرة مع الخبيث فى حكم العدم » لأّن خبث الشىء 
يبطل فائدته » ويحو بركته ويذهب بنفعته › والواو إما للحال » أو للعطف على مقدر أى لا 
يستوى الخبيث والطيب لو لم تعجبك كثرة الخبيث » ولو أعجبك كثرة الخبيث كقولك : 
اخسن إلى خلا وان اء اليك أئ. أحنن إلية إ ةلم ايت الك ون ناء إليك: 
وجواب « لو » محذوف » أى ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا يستويان . 

له : « يأيها الذین آمنوا لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لکم تسؤكم ٭» أى لا تسألوا عن 
أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها ولا هى ما يعنيكم فى أمر دينكم . فقوله : # إن تبد لكم 
تسؤكم » فى محل جر صفة لأشياء أى لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا 
بدت لكم أى ظهرت وكلفتم بها ساءتكم » نهاهم الله عن كثرة مساءلتهم لرسول الله ية › 
O‏ 
قوله : # وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم » هذه الجملة من جملة صفة أشياء . 
والمعنى MSG CT‏ 
بین أظهرکم ونزول الوحی علیہ :# تبد لکم 4 ای تظھر لکم با يجيب عليكم به النبى َة أو 
A E a EN E E‏ 
يكن محرمًا » بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحى بموت رسول الله ية فإنه لا إيجاب ولا 
رم یت کن الو 

وقد ظن بعض أهل التفسير أن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع جود سول الله 
وء ونزول الوحى عليه › فقال :إن الشرطية الأولى : أفادت عدم جواز السؤال » والثانية : 
أفادت جوازه » فقال : إن المعنى : وإن تسألوا عن غيرها نما مست إليه الحاجة » تبد لكم 
بجواب رسول الله ييو عنها » وجعل الضمير فى # عنها ‏ راجعا إلى أشياء غير الأشياء 
المذكورة » وجعل ذلك كقوله : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ¢ [ الموؤمنون : 
۲]. وهو آدم ثم قال # ثم جعلناه نطفة ¢ [ المؤمنون : ١۳‏ ] أى ابن آدم . 

قوله : # عفا الله عنها # أى عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى ذلك . وقيل : 
المعنى : إن تلك الأشياء التى سآلتم عنها هى ما عفا عنه » ولم يوجبه عليكم » فكيف 


3# ال الائ سر الائ انات اء 


تتسببون بالسؤال لإيجاب ما هو عفو من الله غير لازم ؟ وضمير # عنها ¢ عائد إلى المسألة 
الأولى » وإلى أشياء على الثانى على أن تكون جملة ¥ عفا الله عنها» صفة ثالثة لأشياء › 
والأول أولى » لأن الثانى يستلزم أن يكون ذلك المسؤول عنه قد شرعه الله ثم عفا عنه» ويمكن 
أن يقال : إن العفو بمعنى الترك أى تركها الله ولم يذكرها بشىء فلا تبحثوا عنها )١(‏ » وهذا 
معنى صحيح لا يستلزم ذلك اللازم الباطل » ثم جاء سبحانه بصيغة المبالغة فى كونه غفورًا 
حليمًا ؛ ليدل بذلك على أنه لا يعاجل من عصاه بالعقوبة » لكثرة مغفرته وسعة حلمه . 


قوله : # قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ) الضمير يرجع إلى المسألة 
المفهومة من # لا تسألوا » لكن ليست هذه المسألة بعينهاء» بل مثلها فى كونها ما لا حاجة إليه › 
ولا توجبه الضرورة الدينية » ثم لم يعملوا بها ؛ بل أصبحوا بها كافرين » أى ساترين لها 
تاركين للعمل بها » وذلك كسؤال قوم صالح الناقة » وأصحاب عيسى المائدة » ولابد من تقييد 
النهى فى هذه الآية با لا تدعو إليه حاجة كما قدمنا » لأن الأمر الذى تدعو الحاجة إليه فى 
أمور الدين والدنيا قد أذن الله بالسؤال عنه فقال : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# 
[ الأنبياء : ۷ ]» وقال مي : « قاتلهم الله ألا سألوا فإغا شفاء العى السؤال» () . 


قوله : # ما جعل الله من بحيرة 4 هذا الكلام مبتدأً يتضمن الرد على أهل الجاهلية فيما ابتدعوه» 
وجعل ها هنا بمعنى سمى كما قال :# إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 [ الزخرف:" ] . والبحيرة : 
فة عل مر اا ا ا و ما ن ار ع وهو ی ان ان ا 
سيده : البحيرة هى التى خليت بلا راع . قيل : هى التى يجعل درها للطواغيت › فلا يحتلبها أحد 
من الناس »وجعل شق أذنها علامة لذلك . وقال الشافعى : كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن 
إناثا بحرت أذنها فحرمت . وقيل :إن الناقة إذا نتجت خمسة أبطن»ء فإن كان الخامس ذكرا بحروا 
أذنه فأكله الرجال والنساء > وإن كان الخامس أنشى بحروا أذنها وكانت حرامًا على الساء لحمها 
ولبنها. وقيل : إذا نتجت الناقة خحمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها » وحرموا ركوبها 
ودرّها » والسائبة: الناقة تسيب ٠‏ أو البعير يسيب »نذر على الرجل إن سلمه الله من مرض أو 
بلغه منزلة » فلا يحبس عن رعى ولا ماء »> ولا يركبه أحد قاله أبو عبيد . قال الشاعر : 

: إل غا غا اا‎ E E ES 
A AE E O E EE CS E e 
. » المسلمين جرما » من سأل عن شىء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته‎ 


)۲( جزء من حديث وهو عن جابر عند أبى داود فى الطهارة (۳۳ « ۷ )والدارقطنى فى التيمم (۳) والبیهقی 
۷/۱ . 
وعن ابن عباس عند أحمد ۳۳١ /١‏ وقال العلامة أحمد شاكر )۳٠١١۷(‏ :« إسناده صحيح وإن كان ظاهره 
الانقطاع » والبخارى فى تاريخه )۳١۲۷(‏ وابن ماجة فى الطهارة )٥۷۲(‏ وفى الزوائد : «إسناده منقطع » والدارمی 
فى الصلاة والطهارة ۱۹١ /١‏ والدارقطنى فى التيمم )٤(‏ وصححه الحاكم ۱ ۱٣١‏ ووافقه الذھبی والطبرانی 
)۱۱٤۷۲(‏ والبیهقی ۱ / ۰۲۲٢‏ ۲۲۷ وتلخیص البیر ( ۲۰۰ ) . 
(۳) غت الناقة : سمنت وزاد لحمها وشحمها . 


الجزء الثانى ‏ سورة المائدة : الآيات ( ٠١٤-1٠٠١‏ ) __ ۷اا 


وقيل : هى التى تسيب لله فلا قيد عليها ولا راعى لها » ومنه قول الشاعر : 
فرتم اة كانت لربئ NT ES‏ للعقاب 

وقيل : هى التى تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر » فعند ذلك لا يركب ظهرها ولا 
يجز وبرها » ولا يشرب لبنها إلا ضيف . وقيل :كانوا يسيبون العبد فيذهب حيث يشاء لا يد 
عليه لأحد . والوصيلة: قيل : هى الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى . وقيل : هى الشاة كانت 
إذا ولدت آنثی فھی لهم »> وإن ولدت ذكرا فهو لآلهتهم > وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا : 
وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . وقيل : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا › 
فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء » وإن كانت آنشى تركت فى الغنم » وإن 
کان ذكرًا وآنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبح لمكانها »> وكان لحمها حرامًا على النساء » إلا أن 
يموت فيأكلها الرجال والنساء . والحام : الفحل الحامى ظهره عن أن يركب » وكانوا إذا ركب 
ولد الفحل قالوا : حمى ظهره فلا يركب . قال الشاعر : 

جماها ابو فابوس فی غر هلكه .كما قد حمى أولاد أولاذة القحل 

وقيل :هو الفحل إذا نتج من صلبه عشرة »قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا ينع من كلا 
ولا ماء»ثم وصفهم الله سبحانه بأنهم ما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذبًا » لا لشرع شرعه 
الله لهم ولا لعقل دلهم عليه" وسبحان الله العظيم ما أرك عقول هؤلاء وأضعفها ..؟ 
يفعلون هذه الأفاعيل » التى هى محض الرقاعة » ونفس الحمق # وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 وهذا أفعال آبائهم وسننهم التى 
سنوها لهم» وصدق الله سبحانه حیث یقول: # ولو کان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » 
أى ولو كانوا جهلة ضالين ٠‏ والواو للحال دخلت عليها همزة الاستفهام . وقيل : للعطف على 
جملة مقدرة » أى أحسبهم ذلك » ولو كان آباؤهم . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى 
البقرة . وقد صارت هذه المقالة التى قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة » وعصاهم التى يتوكؤون 
عليها » إن دعاهم داعى الحق » وصرخ لهم صارخ الكتاب والسنة » فاحتجاجهم بمن قلدوه من 
هو مثلهم فى التعبد بشرع اللّه» مع مخالفة قوله لكتاب الله » أو لسنة رسوله هو كقول هؤلاء › 
وليس الفرق إلا فى مجرد العبارة اللفظية لا فى المعنى الذى عليه تدور الإفادة والاستفادة › 
اللهم غفرا . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى الآية » قال : الخبيث : 
هم المشركون > والطيب : هم المؤمنون . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : 
E O‏ فلان » فنزلت 
aT TT‏ 

ابن عامر الخزاعی يجر قصبه فی الا و ا ا الوت و اا 


CES e EL Ea خخ‎ > 


هذه الآية : # لا تسأالوا عن أشياء  )١(‏ . وأخرج البخارى وغيره نحوه من حديث ابن 
عباس ٠‏ وقد بين هذا السائل فى روايات أخر أنه عبد الله بن حذافة وأنه قال : من أبى ؟ 
قال النبى َة : « أبوك حذافة » (۳) . 


وأخرج ابن حبان عن أبى هريرة أن رسول الله ميو حطب فقال : « يأيها الناس » إن 
الله قد افترض عليكم الحج » » فقام رجل » فقال : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت عنه» 
فأعادها ثلاث مرات » فقال : « لو قلت نعم لوجبت › ولو وجبت ما قمتم بها » ذرونی ما 
تركتكم » فإنما هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم › فإذا نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » () » وذلك أن هذه الآية » أعنى 
# لا تسألوا عن أشياء 4 نزلت فى ذلك . وقد أخرج عنه نحو هذا ابن جرير وأبو الشيخ وابن 
). وأخرج ابن جرير والطبرانى وابن مردويه عن أبى أمامة الباهلي نحوه "). وأخرج 
ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه أيضا » وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه أيضا › 
وأخرج أحمد والترمذى وابن ماجة وابن المنذر وابن أبى حاتم والدارقطنى والحاكم وابن مردويه 
عن على نحوه ) » وكل هؤلاء صرحوا فى أحاديثهم أن الآية نزلت فى ذلك . 

وآخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبى وقاص قال : كانوا يسألون عن الشىء 
وهو لهم حلال » فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم » وإذا حرم عليهم وقعوا فيه . وأخرج 
ابن المنذر عنه قال : قال رسول الله ية : « أعظم المسلمين فى المسلمين جرمًا من سأل عن شىء 
لم يحرم فيحرم من أجل مسألته » (۸) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر» والحاكم وصححه عن 
أبى ثعلبة الخشنى قال : قال رسول الله ية : « إن الله حد حدودا فلا تعتدوها » وفرض لكم 
فرائض فلا تضيعوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها ٠‏ وترك أشياء فى غير نسيان ولكن رحمة 
لکم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها » .)٩‏ 


مردور ی4 


(۱) البخاری فى التفسير )٤١۲١(‏ وفى الاعتصام )۷۲۹١(‏ ومسلم فی الفضائل (۲۳۹۹/ ٠۳٣١ ۱۳١‏ ) والنسائی فی 
التفسير )۱۷٤(‏ . 

(۲) البخاری فى التفسیر )٤١۲۲(‏ وابن جرير ٥۲/۷‏ . 

(۳) مسلم فی الفضائل ۰۱۳۹/۲۳٣۹)‏ ۱۳۷) وابن جریر 5۲/۷ . 

. ۳/۷ ابن جریر‎ )9( . )۳۹۹٩( ابن حبان فی الحج‎ )٤( 

)٩(‏ ابن جریر ۷/ ٥٤١ ٥۳‏ وقال ابن كثير بعد أن أورد رواية ابن جرير ١ : ٦٦١/۲‏ فى إسناده ضعف» والطبرانى 
)۷۷١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۰۷/۳ وإستاده حسن جید ٩‏ . 

(۷) أحمد ١١١/١‏ والترمذى فى الحج )۸1١(‏ وقال : « حسن غريب » وفى التفسير )١١٠١(‏ وابن ماجة فى 
المناساك )۲۸۸٤(‏ والدارقطنی فی الحج (۲۰۲) والحاکم ۲۹۳/۲ ۰ ۲۹٤‏ وسكت عنه » وقال الذهبى : « مخول 
رافضى » وعبد الأعلى هو ابن عامر» ضعفه أحمد والخطيب فى تاريخه فى ترجمة منصور بن وردان 19/١۳‏ . 

(۸) مسلم فی الفضائل /۲۳۹٣۸(‏ ۱۳۲). 

(۹) ابن جریر ٥١/۷‏ والحاكم ٠/٤‏ وسكت عنه وكذلك الذهبى . 


الجزء الثانى ‏ سورة المائدة : الآية (  _ ) 1٠٠١‏ ا 


وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله : # لا تسألوا عن أشياء » قال : البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة: التى يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد 
من الناس » والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شىء » والوصيلة : الناقة البكر 
تبكر فى أول نتاج الإبل ثم تثنى بعد بآنشى . وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بالأّخحرى ليس بينهما ذكر › والحامى : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود » فإذا قضى ضرابه 
ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شىء وسموه الحامى . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : البحيرة: الناقة إذا 
نتجت خحمسة أبطن نظروا إلى الخامس » فإن كان ذكرا ونحوه فأكله الرجال دون النساء » وإن 
كانت أنثى جدعوا آذانها فقالوا : هذه بحيرة . وأما السائبة: فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم 
لا یرکبون لھا ظھرا › ولا یحلبون لھا لبتّاء ولا یجزون لھا وبرًا » ولا يحملون عليها شیا ؛ 
وأما الوصيلة : فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع > فإن کان ذکرًا أو أنثى وهو 
مغ أت ف الر جال رق الها 6 وا کا5 اق اتر ها کے وان کان کا ای اتی کی 
بطن استحيوهما وقالوا : وصلته أخته فحرمته علينا . وأما الجام : فالفحل من اللإبل › إذا ولد 
لولده قالوا : حمی هذا ظهره فلا یحملون عليه شیئا » ولا یجزون له وبر » ولا منعونه من 
حمی » ولا من حوض يشرب منه » وإن كان الحوض لغير صاحبه » وآخرج نحوه عنه ابن 
جریر وابن آبی حاتم وابن مردویه من طريق العوفى . 


ا 


جمیعا فینبئکم بما نتم تعملون 2 4 . 

أى الزموا أنفسكم أو احفظوها » كما تقول : عليك زيدا : أى الزمه »> قرىئ : « لا 
يضركم » با لجزم على أنه جواب الأمر الذى يدل عليه اسم الفعل . وقراً نافع وغیره بالرفع على 

فقال رائدهم أرسوا نزاولها 

أو على أن ضم الراء للاتباع » وقرئ : « لا يضركم » بكسر الضاد » وقرئ : « لا 
يضيركم » والمعنى :لا يضركم ضلال من ضل من الناس »ءإذا اهتديتم للحق أنتم فى أنفسكم › 
ليع فى الأية شا يدل على سقرط الأمر نالروف والتهى e‏ 
: من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتد ق قال الله سا إذا اهتديتم # وقد دلت 
الآيات القرآنية والأٴّحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف والنھی عن المنكر وجوبًا 
مضيقًا متحتمًا فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ».أولا يظن التأثير بحال من الأحوال » أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضررا 


SI DEA E O E 


يسوغ له معه الترك ‏ إلى الله مرجعكم ) يوم القيامة # فینبئكم با كنتم تعملون # فى الدنيا 


فتجازئ امسن باخساته 6 والسىء يإاساء ته 


وقد أخرج ابن بی شيبة وأحمد وعد بن حميد وأبو داود » والترمذى وصححه › 
والنسائی وابن ماجة وان جرير وابن المنذر وابن آبی حاتم وابن حبان والدارقطنیى › والضیاء فى 
الملختارة » وغيرهم عن قيس بن أبى حازم قال : قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال : يأيها 
اا تقرؤون هذه الآية : بأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا بضركم من ضل إذا 
اهتدیتم 4 وإنکم تضعونها على غير مواضعها » وإنى سمحت رسول الله عة يقول : ( إن 
الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه › أوشك أن يعمهم الله بعقاب ».وفى لفظ لابن جرير عنه : 
» واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليعمنكم الله منه بعقاب 10( وأخحرج الترمذى 
وصححه وابن مأجه وابن جریر ٠‏ والبغوی في معجمه» وابن بی حاتم والطبرانی وأبو 2 
والحاكم و ص ححه › وابن مردويه ¢ والبيهقى فى الشعب عن بی أمية الشعبانى (CY)‏ فال : . انف 
أبا علبة الخشنى فقلت له : كيف تصنع فى هذه الآية ؟ قال : أية آية؟ قلت : قوله : # يأيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ‏ قال : أما واللّه لقد سألت عنها 
خبيرا » سألت عنها رسول الله كيه فقال : « بل ائتمروا بالمعروف ٠‏ وتناهوا عن المنكر »حتى 
إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعا »> ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام»فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر » 
للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم » وفى لفظ : قيل : يا رسول الله » أجر 
خمسین رجلا منا أو منهم ؟ قال « بل أجر خمسین منکه » (۳) . وأخرج اخمد وابن ابی 
حاتم والطبرانى وابن مردويه عن عامر الأشعرى ؛ أنه كان فيهم أعمى > فاحتبس على رسول 
eS‏ 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » قال : فقال له النبى ية : ١‏ أين 
ذهبتم ؟ إغا ھی لا يضرکم من ضل من الكفار إذا اهتدیتم oT‏ وآخحرج عبد الرزاق وسعيد 
(۱) أبن أبى شيبة فى الف (۱۹۹) وأحمدا/ ۳ ۵ ۷ ٩۹‏ وأبو داود فى الملاحم (ETTA)‏ والترمذى فى الفن 

a N EO‏ واين مأجة فى الف )٤ ٠ . ٥(‏ والنسانی 

فی التفسیر (۱۷۷) وابن جریر ٦٤/۷‏ واین حبان فی البر والإحسان )۳۰٥١ ۳۰ ٤(‏ وأبو یعلی (۱۳۲_۱۲۸) 

والطحاوی فی مشکل الآئثار ۲/ ٠٤١ ٦١‏ والبيهقى ٩4١/١٠١‏ وفى الشعب )۷٠١١(‏ ط :الكتب العلمية . 

(۲) فى المطبوعة : « الشعثانى » › والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة ‏ بالباء الموحدة ولیس بالئاء - ومن مراجم 
تخريج الحديث وكتب الرجال . 

(۳) أبو داود فى الملاحم )٤۳٤١(‏ والترمذى في التفسير )۴٠١۸(‏ وقال : « حسن غريب » وابن ماجة فى الفتن 
)٤۰۱(‏ وابن جریر ۷/ ٦۳‏ والطبرانی ۲۲/ ۰ )٥۸۷(۲۲‏ وصححه الحاکم /٤‏ ۳۲۲ ووافقه الذهبى » والبیهقی 
۲/١٠١‏ وفى الشعب )۷٠١۳(‏ . ط . الكتب العلمية . 

)٤(‏ أحمد ۱۲۹/٤‏ والطبرانی ۲۲/ ۷۹۹(۳۱۷) وقال الهيثمى فى المجمع ۷ : « ورجالهما ثقات إلا أنى لم أجد 
لعلى بن مدرك سماعا من أحد من الصحابة » . وقال محقق المعجم : قلت  :‏ بل ذکره ابن حبان فی قات 
E OE DG‏ 
فى خحلافة عبد الملك فإذا كان سمع من أبى مسعود فمن الممكن جدا ن يسمع من من أبى عامر » 


ال اا ت وو 0 2 اا7 8 0 کے ۱ ٣‏ 


ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ عن الجحسن أن ابن 
مسعود سأله رجل عن قوله  :‏ عليكم أنفسكم 4 فقال : يأيها الناس إنه ليس بزمانها إنها 
اليوم. مقبولة ٤‏ ولکنه قد أوشك أن یأتی زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بکم کذا وکذا »أو قال : 
فلا يقبل منكم » فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ٩‏ . 
المنكر a‏ ذلك اا ا »> فإذا کان كذلك فعلیکم اتقسکم وأخرج ابن 
جریر وابن مردویه عن ابن عمر أنه قال فی هذه الآية : إنها لأقوام يجيؤون من بعدنا إن قالوا 
الخطاب بالمدينة فى حلقة فيهم أصحاب رسول الله يو فإذا فيهم شيخ حسبت أنه قال أبى بن 
کعب فقراً : # عليكم أنفسكم ٭ فقال : إنما تأويلها فى آخر الزمان . وأخرج عبد بن حميد 
فقرا أحدهم. : # عليكم أنفسكم ٭ فقال أكثرهم : لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم . 

وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال : كنت فى حلقة فيها أصحاب النبى ية وإنى 
لأصغر القوم » فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فقلت: أليس الله يقول:# عليكم 
أنقسكم ‏ فأقبلوا على بلسان واحد فقالوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدری ما تأویلها ؟ 
حتى تنيت أت لم أكن تكلمت » ثم أقبلوا يتحدثون . فلما حضر قيامهم قالوا : إنك غلام 
حدث السن وإنك نزعت آية لا تدرى ما هى ؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمان › إذا رأيت شحا 
مطاعا » وهوى متبعا » وإعجاب كلن ذى رأى برأيه » فعليك بنفسك » لا يضرك من ضل إذا 
٠‏ اهتديت() . وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جب عن النبى ية بنحو حديث أبى ثعلبة 
٤‏ الحشنی المتقدم « وفی آخره J7‏ کأجر خمسین رجلا منکم #4 . وآخحرج ابن مردویه عن بی 


٠‏ سعيد الخدرى قال : ذكرت هذه الآية عند رسول الله اة فقال النبى كلا : « لم يجئ تأويلهاء 


لا یجیء تأویلها حتی يهبط عیسی ابن مريم عليه السلام» والروايات فی هذا الباب كثيرة وقيماً 
ذكرناه كفاية > ففيه ما يرشد إلى ما قدمناه من الجمع بين هذه الاَية وبين الآيات والأّحاديث 
الواردة قى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

ل یا ايها اين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثتان ذوا 
عذال نکم او آخران من غي رکم إن أنتم SS‏ 


تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالل إن ارتبتم لا نشتري به تٌمنا ولو کان ذا قربی ولا 


() ابن جریر ۷/ 1۲ والطبرانى (۹0۷۲) وقال الهيثمى فى المجمع ۲۲/۷ : « ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن 
البصرى لم يسمع من ابن مسعود» . 
(۲) ابن جریر 1۲/۷ وإسناده منقطع . 


EEA ETD SI O >‏ 
نكتم شهادة الله إِنا إا لبن الاثرين 9 فإن عثر على أنهما استحقًا نما فآخران يقومان 
مقامهما من الّذين استَحق ق عليهم الأولّيان فيقسمان بالل اشهادتتا احق من شهادتهمًا وما 
اعنديتا إن إذا لمن الظالمين «ه ذلك أدتى أن يانرا بالشهادة على وجهها أو خافوا أن رَد 
أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي القرم الفاسقين ۵ 4. 

قال مكى : هذه الآيات عند أهل المعانى من أشكل ما فى القرآن إعرابًا ومعنى وحكمًا . 
قال ابن عطية : هذا كلام من لم يقع له النتاج فى تفسيرها » وذلك بين من كتابه رحمه الله » 
یعنی من كتاب مکی . قال القرطبى : ما ذكره مكى ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضا . قال 
السعد فى حاشيته على الكشاف : واتفقوا على أنها أصعب ما فى القرآن إعرابا ونظمًا وحكما . 
له : # شهادة بينكم # أضاف الشهادة إلى البين توسعا لأنها جارية بينهم؛ وقيل : أصله 
شهادة ما بينكم فحذفت ١‏ ما » وأضيفت إلى الظرف كقوله تعالى : # بل مكر الليل والنهار # 
[سباً : ۳۳ ] . ومنه قول الشاعر : 

تصافح من لاقت لى داعدارة ‏ صفایا ونی :ین نك منروی 
أراد : ما بين عينياك » ومثله قول الآخحر : 
ورا داه ما واا 

ای شهدنا فيه . ومنه قوله تعالی : # هذا فراق بينى وبينك # [ الكهف : ۷۸ ] . قيل : 
والشهادة هنا بمعنى الوصية. وقیل 5 : بمعنى الحضور للوصية وقال ابن جردر الطبرى 8 ھی 
هنا بمعنى اليمين » فيكون المعنى : يمين ما بينكم أن يحلف اثنان . واستدل على ما قاله بأنه لا 
يعلم لله حكمًا يجب فيه على الشاهد يمين ٠(‏ . واختار هذا القول القفال » وضعف ذلك ابن 
عطية » واختار أن الشهادة هنا : هى الشهادة التى تؤدى من الشهود )( . قوله : #إذا حضر 
أحدكم الموت # ظرف للشهادة › والمراد : إذا حضرت علاماته ؛ لأن من مات لا يمكنه 
الإشهاد » وتقديم المغعول للاهتمام» ولكمال تمكن الفاعل عند النفس . وقوله: # حين الوصية * 
ظرف لحضر » أو للموت ٠‏ أو بدل من الظرف الأول . 

وقوله : # اثنان # خبر شهادة على تقدير محذوف . أى شهادة ائنين › أو فاعل للشهادة 
على أن خبرها محذوف » أى فيما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان على تقدير أن يشهد اثنان › 
ذكر الوجهين أبو على الفارسى . قوله : #ذوا عدل منكم # صفة للاثنان وكذا منكم أى 
کائنان منكم » أى من أقاربكم # أو آخران 4 معطوف على # اثنان » و # من غيركم 4 صفة 
له أى كائنان من الأجانب . وقيل : إن الضمير فى # منكم # للمسلمين » وفى # غيركم # 
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للكفار وهو الأنسب لسياق الآية » وبه قال أبو موسى الأشعرى وعبد الله بن عباس وغيرهما »› 
فيكون فى الآية دليل على جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين فى السفر » فى خصوص 
الوصايا كما يفيده النظم القرآنى » ويشهد له السبب للنزول وسيأتى » فإذا لم يكن مع الموصى 
من يشهد على وصيته من المسلمين فليشهد رجلان من أهل الكفر » فإذا قدما وأديا الشهادة على 
وصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذبا ولابدلا » وأن ما شهدا به حق » فيكم حينئذ 
بشهادتهما # فإن عثر # بعد ذلك # على أنهما » كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء 
E E a E a E E‏ 
من تقدم ذكره » وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز 
والنخعى وشريح وعبيدة السلمانى وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدى والثورى وأبو عبيد 
وأحمد بن حنبل . وذهب إلى الأول أعنى تفسير ضمير # منكم € بالقرابة أو العشيرة» وتفسير 
# من غيركم ‏ بالأجانب - الزهرى والحسن وعكرمة. وذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة 
وغيرهم من الفقهاء أن الآية منسوخة » واحتجوا بقوله :# ممن ترضون من الشهداء ‏ [ البقرة : 
۲ وقوله : # وأشهدوا ذوی عدل منکم ٭ [ الطلاق : ۲ ] . والكفار ليسوا بمرضيين ولا 
عدول » وخالفهم الجمهور فقالوا : الآية محكمة وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على 
النسخ » وأما قوله تعالى: # ممن ترضون من الشهداء» وقوله : وآشهدوا ذوی عدل منکم » 
فهما عامان فى الأشخاص ‏ والأزمان » والأّحوال » وهذه الآية خحاصة بحالة الضرب فى الأرض 
وبالوصية » وبحالة عدم الشهود المسلمين » ولا تعارض بين عام وخحاص . 

قوله : # إن نتم » هو فاعل فعل محذوف يفسره ضربتم » أو مبتدأ وما بعده خبر »› 
والأول مذهب الجمهور من النحاة » والثانى مهب الأخحفش والكوفيين. والضرب فى الأرض : 
هو السفر » وقوله : * فأصابتكم مصيبة الموت ‏ معطوف على ما قبله وجوابه محذوف أى إن 
ضربتم فى الأرض فنزل بكم الموت وأردتم الوصية » ولم تجدوا شهودا عليها مسلمين » ثم ذهبا 
إلى ورثتكم بوصيتكم وبا تركتم فارتابوا فى أمرهما وادعوا عليها خيانة » فالحكم أن تحبسوهما › 
ويجوز أن يكون استئنافًا لجواب سؤال مقدر » كأنهم قالوا: فكيف نصنع إن ارتبنا فى الشهادة ؟ 
فقال : تحبسونهما من بعد الصلاة إن ارتبتم فى شهادتهما » وخص بعد الصلاة » أآى صلاة 
العصر ٠‏ قاله الأكثر لكونه الوقت الذى يغضب الله على من حلف فيه فاجرا كما فى الحديث 
الصحيح . وقيل : لكونه وقت اجتماع الناس » وقعود الحكام للحكومة . وقيل : صلاة 
الظهر. وقيل : أى صلاة كانت . قال أبو على الفارسى : # تحبسونهما # صفة لآخحران › 
واعترض بين الصفة والموصوف بقوله : # إن أنتم ضربتم فى الآرض 4 » والمراد با حبس : 
توقيف الشاهدين فى ذلك الوقت لتحليفهما » وفيه دليل على جواز الحبس بالمعنى العام » وعلى 
جواز التغليظ على الحالف بالزمان والمكان ونحوهما . 
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له : # فيقسمان باللّه 4 معطوف على # تحبسونهما ) أى يقسم باللّه الشاهدان على 
الوصية أو الوصيان . وقد استدل بذلك ابن أبى ليلى على تحليف الشاهدين مطلقًا إذا حصلت 
الريبة فى شهادتهما وفيه نظر؛ لأن تحليف الشاهدين هنا إنغا هو لوقوع الدعوى عليهما بالخيانة 
أو نحوها . قوله : # إ إن ارتبتم 4 جواب هذا الشرط محذوف دل عليه ما تقدم كما سبق . 
قوله : # لاز e‏ > والضمير فى # به راجع إلى الله تعالى . 
والمعنى لا نبيع من الله تعالى بهذا العرض النزر »> فنحلف به كاذبين لأجل الال الذى 
E‏ 
لدنيا . وقيل : يعود إلى الشهادة » وإنما ذكر الضمير لأنها بمعنى القول » أى لا نستبدل 
بشهادتنا ثمنًا . قال الكوفيون : المعنى ذا ثمن » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه › 
وها مش على آت الغروفن لا سی تما > وعد الاک اھا تی فما کا نمی معا 

قوله : # ولو کان ذا قربی € أى ولو كان المقسم له أو المشهود له قريبًا فإنا نؤثر الحق 
والصدق ولا نؤثر العرض الدنيوى ولا القرابة > وجواب « لو » محذوف لدلالة ما قبله عليه › 
أی ولو کان ذا قربی » لا نشتری به ثمنا . قوله: ‏ ولا نكتم شهادة الله 4 معطوف على # لا 
نشترى ) داخحل معه فى حكم القسم » وأضاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر بإقامتها 
والناهى عن كتمها . قوله : # فإن عثر على أنهما استحقا إِثمّا » عثر على كذا : اطلع عليه 
يقال : عثرت منه على خيانة » أى اطلعت وأعثرت غيرى عليه » ومنه قوله تعالى: # وكذلك 
أعثرنا عليهم 4 [ الكهف : ۲١‏ ] . وأصل العثور : الوقوع والسقوط على الشىء » ومنه قول 
الأاعشى: 

بذات لوث ( عفرناة إذاً عترّت فالتعس اولی لها من أن قول لَعَا 

والمعنى : أنه إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثْمّا » أى 
استوجبا إِثمّا إما بكذب فى الشهادة أو اليمين أو بظهور خيانة . قال أبو على الفارسى : الإثم 
هنا اسم الشىء المأخوذ ؛ لأن آخذه يأثم بأخذه » فسمى إثمًا كما سمى ما يؤخذ بغير حق 
مظلمة . وقال سيبويه : المظلمة اسم ما أخحذ منك فكذلك سمى هذا المأخوذ باسم المصدر. قوله : 
# فآخران يقومان مقامهما ¥ ی فشاهدان آخران أو فحالفان آخران يقومان مقام الذين عثر على 
أنهما استحقا إِثمًا فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحق ؛ وليس المراد : أنهما يقومان مقامهما 
فى أداء الشهادة التى شهدها المستحقان لاثم . 

قوله  :‏ من الذين استحق عليهم الأوليان 4# استحق مبنى للمفعول » فى قراءة الجمهور» 


(۱) لوث ا قسوة وكذا معنى عفرناة. 
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وقراً على وأبى وابن عباس وحفص على البناء للفاعل و «الأوليان 4 على القراءة الأولى 
مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هما الأوليان كأنه قيل :من هما ؟ فقيل : هما الأوليان . 
وقيل : هو بدل من الضمير فى يقومان » أو من آخران » وقرأً يحيى بن وثاب والأعمش 
وحمزة : « الأولين » جمع أول على أنه بدل من الذين »› أو من الهاء والميم فى عليهم . وقر 
الحسن : « الأولان » . والمعنى على بناء الفعل للمفعول من الذين استحق e‏ 
جنی عليهم > وهم أهل الميت وعشيرته فإنهم أحق بالشهادة أو e‏ > فالّولیان 
تثنية أولى . والمعنى على قراءة البناء للفاعل: من الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة 
أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين لكونهما الأقربين إلى لميت › 
فالأوليان فاعل استحق ومفعوله أن يجردوهما للقيام بالشهادة . وقيل : المفعول محذوف › 
والتقدير : من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته التى أوصى بها . 

قوله : # فيقسمان )€ باللّه عطف على # يقومان # أى فيحلفان باللّه لشهادتنا » أى 
يميننا » فالمراد بالشهادة هنا : اليمين » كما فى قوله تعالى : # فشهادة أحدهم أربع شهادات 
باللّه ¥ [ النور : ٦‏ ] . أى يحلفان لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان أحق من شهادتهما › 
أى من يينهما على أنهما صادقان أمينان # وما اعتدينا # أى تجاوزنا الحق فى يمينا # إنا إذا 
لمن الظالمين 4 إن كنا حلفنا على باطل . قوله : « ذلك أدنى أن يتوا بالشهادة على وجهها ه 
أى ذلك البيان الذى قدمه الله سبحانه فى هذه القصة » وعرفنا كيف يصنع من أراد الوصية 
فى السفر ؛ ولم يکن عنده أحد من أهله وعشیرته وعنده كفار» أدنى آى أقرب إلى أن 
يؤدى الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجههاء فلا يحرفوا » ولا 
يبدلوا » ولا يخونوا » وهذا كلام مبتداً يتضمن ذكر المنفعة والفائدة فى هذا الحكم الذى 
شرعه الله فى هذا الموضع من كتابه » فالضمير فى « يأتوا 4 عائد إلى شهود الوصية من 
الكقار . وقيل :إنه راجم إلى المسلمين المخاطبين بهذا الحكم » والمراد : تحذيرهم من الخيانة › 
وأمرهم بآن يشهدوا 

قوله : # أو يخافوا أن ترد أيان بعد آيانهم » أى ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما 
شهد به شهود الوصية» فيفتضح حينئذ شهود الوصية » وهو معطوف على قوله : # أن يأتوا » 
فتکون e‏ الله سبحانه لهذا الحكم هى أحد الأمرين : إما احتراز شهود الوصية عن 
الكذب والخيانة فيأتون بالشهادة على وجههاء أو يخافوا الافتضاح إذا ردت الأيمان على قرابة 
اميت TT‏ أو خيانتهم فيكون ذلك سببا لتأدية شهادة شهود الوصية على 
وجهها من غير كذب ولا خيانة . وقيل : إن # يخافوا # معطوف على مقدر بعد الجملة 
الأولى والتقدير : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب 
والخيانة » أو يخافوا الافتضاح برد اليمين » فأى الخوفين وقع e‏ # واتقو وا الله که 
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فى مخالفة أحكامه واللّه لا يهدى القوم الفاسقين ) الخارجين عن طاعته بی ذنب » ومنه 
الكذب فى اليمين أو الشهادة . 

وحاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز : أن من حضرته علامات الموت أشهد 
على وصيته عدلين من عدول المسلمين » فإن لم يجد شهودا مسلمين » وكان فى سفر ووجد 
كفارا جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته » فإن ارتاب بهما ورثة الموصى حلفا بالله على 
أنهما شهدا بالحق وما كتما من الشهادة شيئًا ولا حانا مما تركه الميت شينًا » فإن تبين بعد ذلك 
خلاف ما أقسما عليه من خلل فى الشهادة أو ظهور شىء من تركة الميت زعما أنه قد صار فى 
ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك . 

وقد أخرج الترمذى وضعفه وابن جرير وابن أبى حاتم » والنحاس فى تاريخه » وأبو 
الشيخ وابن مردویه › وأبو نعيم فى المعرفة من طريق أبى النضر وهو الكلبى عن باذان مولى أم 
هانئ عن ابن عباس عن تيم الدارى فى هذه الآية : # يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم المىوت 4 قال : برئ الناس منها غيرى وغير عدى بن بداء » وكانا نصرانيين يختلفان 
إلى الشام قبل الإسلام » فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى سهم يقال له : بديل بن 
أبى مريم بتجارة » ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته () » فمرض فأوصی 
إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله » قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم 
ثم اقتسمناه آنا وعدى بن بداء » فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا > وفقدوا الجام 
فسألونا عنه فقلنا : ما ترك غير هذا » أو ما دفع إلينا غيره » قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم 
رسول الله ية المدينة تأثمت من ذلك 7 فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر » وأديت إليهم خمسمائة 
درهم » وأخبرتهم أن عند صاحبی مثلها » فأتوا به رسول الله ياء فسألهم البينة فلم يجدوا »› 
فأمرهم أن يستحلفوه با يعظم به على أهل دينه » فحلف فأنزل الله  :‏ يأيها الذبن آمنوا شهادة 
بينكم 4 إلى قوله : # أن ترد أان بعد أيانهم ) فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا › 
فنزعت الخمسمائة درهم من عدى بن بداء » وفى إسناده أبو النضر »> وهو محمد بن السائب 
الكلبى صاحب التفسير » قال الترمذى : تركه أهل العلم بالحديث ") . 

وأخرج البخارى فى تاريخه » والترمذى وحسنه» وابن جرير وابن المنذر والنحاس 
والطبرانى وآبو الشيخ وابن مردويه» والبیهقی فى سننه عن ابن عباس قال : خرج رجل من 
بنى سهم مع تيم الدارى وعدى بن بداء » فمات السهمى بأرض ليس فيها مسلم » فأوصى 
إليهما » فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مخوصا بالذهب » فأحلفهما رسول الله َي : 
«بالله ما كتمتماها ولا اطلعتما » ثم وجدوا الجام بمكة . فقيل : اشتريناه من تيم وعدى» فقام 
(۱) يريد أن الجام كان أنفس ما معه وأغلاه ثمنًا . والجام :.الإناء . 


)۲( تأثم الشىء :تحرج منه ووجده إثما یرید البراءة منه . 
)۳( الترمذى فی التقسیر )١١۹(‏ وقال : ( غریب ولیس إسناده بصحیح » وابن جریر ۷/ ۷۵ 
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رجلان من أولياء السهمى فحلفا باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم › 
وأخذوا الجام » قال: وفيهم نزلت : # يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم ‏ الآية » وفى إسناده 
محمد بن أبى القاسم الكوفى » قال الترمذى : قيل : إنه صالح RI O E‏ 
أبو داود من طريقه )»وقد روى جماعة من التابعين أن هذه القصة هى السبب فى نزول الآية »› 
وذكرها المغسرون فى تفاسيرهم ". وقال القرطبى : إنه أجمع أهل التفسير على أن هذه القصة 
شی سیب زول الاية 6 , 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس من طريق على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس « يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم # الآية قال : هذا لمن مات وعنده المسلمون » أمره 
الله أن يشهد على وصيته عدلين مسلمين » ثم قال : # أو آخران من غير كم إن أنتم ضربتم 
فى الأرض 4 فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين › أمر الله بشهادة رجلين من غير 
المسلمين ٠‏ فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بالله بعد الصلاة » ما اشتريا بشهادتهما ثمنًا قليلا › 
فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى شهادتهما » وثم رجلان من الأولياء فحلفا باللّه أن 
شهادة الكافرين باطلة » فذلك في قوله : # فإن عثر على أنهما استحقا إثما » يقول : إن 
اطلع على أن الكافرين كذبا . ذلك أدنى أن » يأتى الكافران # بالشهادة على وجهها أو 
يخافوا أن ترد آيان بعد آيانهم) فتترك شهادة الكافرين ويحكم بشهادة الأولياء » فليس على 
شهود المسلمين أقسام : إنغا الأقسام إذا كانا كافرين . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود ؛ أنه سئل عن هذه الآية فقال : هذا 
رجل خرج مسافرا » ومعه مال » فأدركه قدره» فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته › 
وأشهد عليهما عدلين من المسلمين » فإن لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب › 
فإن أدى فسبيل ما أدى » وإن جحد استحلف باللّه الذى لا إله إلا هو دبر صلاة » إن هذا 
الذى دفع إلى » وما غيبت منه شيئًا » فإذا حلف برئ » فإذا أتى بعد ذلك صاحبا الکتاب 
فشهدا عليه » ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم مالهم جعلت أيان الورثة مع شهادتهم › ثم 
اقتطعوا حقه » فذلك الذى يقول الله : # اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم # . 

وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه » والضياء فى المختارة عن ابن 
عباس فى قوله : # أو آخران من غيركم € قال : من غير المسلمين من أهل الكتاب . 


() البخارى فى الوصایا (۲۷۸۰) وفى التاريخ الكبير )1۷١( ۲٠٠١ /١‏ والترمذى فى التفسير )۴١٠٦١(‏ وقال : «(حسن 
غریب ٩‏ وابن جریر ۷/ ۷٥١ ۷٤‏ والطبرانی ۱۱۰١ ۱۰۹/۱۷ » )۱۲٣۰۹(‏ (۲۹۸) ۰ والبیھقی ۱٦١/۱۰‏ . 

(۲( ابو داود فى الاأقضية 1-0( . 

(۳) قال ابن كثير فى تفسيره ۲/ 1۷٤‏ : « وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين . .. وهذا يدل على 
اشتهارها فى السلف وصحتها » . 

. ۲۳٤۳/٤ القرطبی‎ )٤( 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هذه الآية منسوخة () وأخحرج ابن جرير عن زيد بن 
أسلم فى الآية قال : كان ذلك فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام »› 
وذلك فى أول الإسلام والأرض حرب » والناس كفار إلا رسول الله ميه وأصحابه بالمدينة » 
وكان الناس يتوارئون بالوصية » ثم نسخت الوصية » وفرضت الفرائض » وعمل المسلمون 
بها" . وأخرج ابن جرير أيضا عن الزهرى قال : مضت السنة ألا تجوز شهادة كافر فى 
حضر ولا سفر › إنغا هى فى المسلمين . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبى حاتم 
عن عبيدة فى قوله : # تجبسونهما من بعد الصلاة 4 قال : صلاة العصر . وأخرج ابن 
جریر وابن ن ابی حاتم عن ابن زید فی قوله : # iy‏ نشتری به ثمنا » قال : لا نأخذ به رشوة 
ل ولا نكتم شهادة الله 4 وإن كان صاحبها بعيدًا . 

وأحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله  :‏ فإن عثر على 
آنھما استحقا إثما # قال : با ميت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن قتادة فى قوله : # ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها € يقول : ذلك أحرى 
أن يصدقوا فى شهادتهم # أو يخافوا أن ترد أيان بعد أيانهم 4 يقول : وأن يخافوا العتب . 
وأخحرج ابن جريرعن ابن زيد فى قوله:ظ أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيانهم » قال : فيبطل 
انهم ويۇخذ أان هؤلاء . 

يوم جمع الله الرسل فيقول ماذا جيم قارا لا علم نرك أت عَلام ليوب هى 


وغ د 


إِذ أ قال الله يا عيسى ابن مرم اذكر نعمتي علَيّك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس 
تكلم اناس في الْمهد وكهلا وإذ علْمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من 
لطن كهيئة لير يإذني ففخ فبها فتكون طيرا يإذني وتبرئ الأكمه والأبرص يإذني وإذ 
تخرج المرت بإذني وإذ كفت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم پالتات فقال لذين كقروا 
منهم إن هذا إلا سحر مبين 2ت وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا متا 
واشهد بنا مسللمون ۵ 4 . 

قوله : # يوم يجمع الله الرسل € العامل فى الظرف فعل مقدر أى اسمعوا » أو اذكروا 
أو احذروا. وقال الزجاج: هو منصوب بقوله : #واتقوا اللّه)[الائدة:۸١١]‏ المذكور فى الآية الأولى . 
وقيل: بدل من مفعول # اتقوا # بدل اشتمال. وقيل: ظرف لقوله: لا يهدى) المذكور قبله 
وقيل : منصوب بفعل مقدر متاأخر تقدیره: يوم يجمع الله الرسل يكون من الأحوال کذا وکذا . 
قوله  :‏ ماذا أجبتم ) أى أى إجابة أجابتكم به أمكم الذين بعثكم الله إليهم ؟ أو أى جواب 


(۱) ابن جریر ۸۱/۷ . () ابن جریر ۷۵/۷ › ۷1 . 
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أجابوكم به » وعلى الوجهين تكون « ما » منصوبة بالفعل المذكور بعدها » وتوجيه السؤال إلى 
الرسل لقصد توبيخ قومهم » وجوابهم بقولهم : # لاعلم لنا # مع أنهم عالمون با أجابوا به 
عليهم » تفويض منهم ٠‏ وإظهار للعجز»ء وعدم القدرة » ولا سيما مع علمهم بأن السؤال سؤال 
توبيخ » فإن تفويض الجواب إلى الله أبلغ من حصول ذلك . وقيل: المعنى : لا علم لنا با 
أحدثوا بعدنا . وقيل : لا علم لنا با اشتملت عليه بواطنهم . وقيل : المعنى : لا علم لنا إلا 
علم ما أنت أعلم به منا . وقيل : إنهم ذهلوا عما أجاب به قومهم لهول المحشر . 

قوله  :‏ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ) « إذ » بدل من # يوم يجمع » وهو تخصيص 
بعد التعميم » وتخصيص عيسى عليه السلام من بين الرسل لاختلاف طائفتى اليهود والنصارى 
فيه إفراطا وتفريطا » هذه تجعله إلها » وهذه تجعله كاذبا . وقيل : هو منصوب بتقدير :اذكر . 
قوله : # اذکر نعمتی عليك وعلی والدتك ( ذکره سبحانه نعمته عليه » وعلی امه » مع کونه 
ذاكرًا لها عالًا بتفضل الله سبحانه بها » لقصد تعريف الأمم بجا خصهما الله به من الكرامة »› 
وميزهما به من علو المقام » أولتأكيد الحجة وتبكيت الجاحد بآن منزلتهما عند الله هذه المنزلة › 
وتوبيخ من اتخذهما إلهين ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه » وأنهما 
عبدان من جملة عباده» منعم عليهما بنعم الله سبحانه ليس لهما من الأمر شىء . 

قوله : # إذ أيدتك بروح القدس € « إذ » ظرف للنعمة لأنها بمعنى المصدر › أى اذكر 
إنعامى عليك وقت تأييدى لك » أو حال من النعمة » أى كائنة ذلك الوقت # أيدتك # 
قويتك » مأخوذ من الأيد » وهو القوة » وفى روح القدس وجهان : أحدهما : أنها الروح 
الطاهرة التى خحصه الله بها . وقيل : إنه جبريل عليه السلام . وقيل : إنه الكلام الذى يحيى 
به الأرواح » والقدس : الطهر » وإضافته إليه لكونه سببه »> وجملة : # تكلم التاس» مبينة 
لمعنى .التأييد » و«لفى المهد ) فى محل نصب على الحال » أى تكلم الناس حال كونك صبيا 
وكهلاً لا يتفاوت كلامك فى الحالتين مع أن غيرك یتفاوت کلامه فيهما تفاونًا بينا . 

وقوله  :‏ وإذ علمتك الكتاب » معطوف على إذ أيدتك 4 أى واذكر نعمتى عليك 
وقت تعليمى لك الكتاب» أى جنس الكتاب ٠‏ أو المراد بالكتاب : الخط . وعلى الأّولى يكون 
ذكر التوراة والإنجيل من عطف الخاص على العام » وتخصيصهما بالذكر لزيد اختصاصه بهما »› 
أما التوراة : فقد كان يحتج بها على اليهود فى غالب ما يدور بينه وبينهم من الجدال » كما هو 
مصرح بذلك فى الإنجيل » وأما الإنجيل : فلكونه نازلا عليه من عند الله سبحانه » والمراد 
بالحكمة : جنس الحكمة . وقيل : هى الكلام المحكم # وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 4 
أى تصور تصويرًا مثل صورة الطير #بإذنى ) لك بذلك وتيسيرى له « فتنفخ 4 فى الهيئة 
المصورة # فتكون ¢ هذه الهيئة # طائراً ) متحركا حيا كسائر الطيور # وتبرئ الأكمه والأبرص 
بإذنى » لك وتسهيله عليك وتيسيره لك . وقد تقدم تفسير هذا مطولا فى البقرة فلا نعيده › 
# وإذ تخرج الموتى # من قبورهم فيكون ذلك آية لك عظيمة # بإذنى # وتکریر بإذنى فى 


CTA ET a j a > 


المواضع الأربعة للاعتناء بأن ذلك كله من جهة الله ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد 
امتثاله لمر الله سبحانه . 

قوله: وإذ كففت ٭ معطوف على # إذ تخرج 4 كففت معناه: دفعت وصرفت . 
# بنى إسرائيل عنك # حين هموا بقتلك # إذ جئتهم بالبينات € بالمعجزات الواضحات # فقال 
الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين » أى ما هذا الذى جئت به إلا سحر مبين » لا عظم 
ذلك فى صدورهم وانبهروا منه لم يقدروا على جحده بالكلية » بل نسبوه إلى السحر . 

قوله : # وإذ آوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بی وبرسولی » هو معطوف على ما قبله . 
وقد تقدم تفسير ذلك » والوحى فى كلام العرب معناه : الإلهام » أى ألهمت الحواريين وقذفت 
فى قلوبهم . وقيل :معناه أمرتهم على ألسنة الرسل أن يؤمنوا بى بالتوحيد والإخلاص ويؤمنوا 
برسالة رسولى . قوله : # قالوا آمنا ¥ جملة مستأنفة » كأنه قيل : ماذا قالوا ؟ فقال : قالوا : 
آمنا # واشهد باننا مسلمون ٭ أی مخلصون للإان »ی واشهد یارب » أو واشهد یا عیسی . 


وقد أخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأآبو الشيخ 
عن مجاهد فى قوله  :‏ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) فيفزعون فيقولون : # لا 
علم لتا » فترد إليهم أفئدتهم فيعلمون . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
السدى فى الآية قال : ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول » فلما سلوا : قالوا : لا علم 
لنا »> ثم نزلوا منزلاً آخحر فشهدوا على قومهم . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
عباس قال : قالوا : لا علم لنا فرقًا يذهل عقولهم » ثم يرد الله إليهم عقولهم فيكونون هم 
الذين يسألون بقول الله : # فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين € [ الأعراف : ١‏ ] . 

وأخرج ابن بی حاتم وابن مردویه وابن عساکر عن آبی موسی الأشعری قال : قال رسول 
الله كيذ : « إذا كان يوم القيامة يدعى بالأنبياء وأمها ثم يدعى بعيسى فيذكره نعمته عليه فيقر 
بها » فيقول : # ياعیسی ابن مریم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك 4 الآية . ثم يقول : 
أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله ؟ فينكر أن يكون قال ذلك › فيؤتى 
بالنصارى فيسآلون » فيقولون : نعم . هو أمرنا بذلك فيطول شعر عيسى حتى يأخذ كل ملك 
من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده » فيجائيهم بين يدى الله مقدار ألف عام حتى يوقع 
عليهم الحجة » ويرفع لهم الصليب » وينطلق بهم إلى النار » . وأخحرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله : # وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جتتهم بالبينات » أى بالآيات التى وضع 
على يديه من إحياء الموتى › وخلقه من الطين كهيئة الطير »› وإبراء الأسقام » والخبر بكثير من 
الغيوب . وأخرح ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله: # وإذ أوعيت 
إلى الحواريين 4 يقول : قذفت فى قلوبهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . 


اء الان سور الان 2 اا ا 0 سے ۹5 


لإ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يتزل علَينا مائدة من 
السّماء قال انوا اله إن كنحم مؤمین « قفاوا ريد أن اكل منها وتطمئن فلوبتا ونْعلَّم أن 
قد صدقتا ونکون علیها من الشاهدین © فال عیسی ابن مرم الهم را أتزل عينا مائدة 
من السهاء تکون نا عیدا لأرلنا وآخرنا وآية منك وارزقنا ونت خير الرازقين 9 قال الله 


Aol o So مه ل وء‎ 


إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من الْعالّمين ۵م ). 

قوله : # إذ قال الحواريون € الظرف منصوب بفعل مقدر » أى اذكر» أو نحوه كما تقدم »› 
قيل : والخطاب لمحمد ييو . قرأ الكسائى : « هل تستطيع » بالفوقية » ونصب « ربك » » 
وبه قرأ على وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد» وقراً الباقون بالتحتية ورفع « ربك » 
واستشكلت القراءة الثانية بأنه قد وصف سبحانه الحواريين بأنهم قالوا : # آمنا واشهد بأننا 
مسلمون € [المائدة: [١١١‏ والسؤال عن استطاعته لذلك ينافى ما حكوه عن أنفسهم . وأجيب 
بأن هذا كان فى أول معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله » ولهذا قال عيسى فى الجواب عن 
هذا الاستفهام الصادر منهم ‏ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) أى لا تشكوا فى قدرة الله . وقيل : 
إنهم ادعوا الإيمان والإسلام دعوى باطلة » ويرده أن الحواريين هم خلصاء عيسى وأنصاره »› 
كما قال : # من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 1 آل عمران : ٥١‏ ] . 
وقيل : إن ذلك صدر ممن كان معهم . وقيل : إنهم لم يشكوا فى استطاعة البارى سبحانه » 
فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلك » وإغا هو كقول الرجل : هل يستطيع فلان أن ياتى ؟ مع 
علمه بأنه يستطيع ذلك » ويقدر عليه » فالمعنى : هل يفعل ذلك وهل يجيب إليه ؟ وقيل : 
إنهم طلبوا الطمأنينة كما قال إبراهيم عليه السلام. ‏ رب أرنى كيف تحيى الموتى) الآية 
[البقرة: .]۲٠١‏ ويدل على قولهم من بعد ¥ وتطمئن قلوبنا ) وأما على القراءة الأولى 
فالمعنى : هل تستطيع أن تسال ربك .؟ قال الزجاج : المعنى :هل تستدعى طاعة ربك فيما 
تسأاله ؟ فهو من باب : # واسأل القرية # [ يوسف : ۸١‏ ] . والمائدة : الخوان إذا كان 
عليه الطعام» من ماده : إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من تقدم إليه قاله قطرب وغيره . وقيل : 
هى فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية قاله أبو عبيدة » فأجابهم عيسى عليه السلام بقوله: 
۰ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 أى اتقوه من هذا السؤال وأمثاله إن كنتم صادقين فى إيمانكم »› 
فإن شأن المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه الصفة . وقيل: إنه أمرهم بالتقوى ليكون ذلك 
ذريعة إلى حصول ما طلبوه 

قوله : # قالوا نريد أن نأكل منها € بينوا به الغرض من سؤالهم نزول المائدة » وكذا 
ما عطف عليه من قولهم  :‏ وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 
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الشاهدين ‏ والمعنى : تطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله » أو بأنك مرسل إلينا من عنده › أو بأن 
الله قد أجابنا إلى ما سألناه » ونعلم علمًا يقينا بأنك قد صدتقتنا فى نبوتك ونكون عليها من 
الشاهدين عند من لم يحضرها من بنى إسرائيل » أو من سائر الناس » أو من الشاهدين لله 
بالوحدانية » أو من الشاهدين › أى الحاضرين دون السامعين » ولا رأى عيسى ما حكوه عن 
أنفسهم من الغرض بنزول الائدة قال  :‏ اللهم ربا أنزل علينا مائدة من السماء » أى كائنة » 
أونازلة من السماء » وأصل اللهم عند سيبويه وأتباعه : يا الله > فجعلت اليم بدلاً من حرف 
النداء » وربتا : نداء ثان وليس بوصف » و تكون لنا عيدا » وصف لائدة » وقرأً الأعمش : 
«يكون لنا عيدا » أى يكون يوم نزولها لنا عيدا » وقد كان نزولها يوم الأحد » وهو يوم عيد 
لهم » والعيد واحد الأعياد > وإغا جمع بالياء وأصله الواو للزومها فى الواحد . وقيل: للفرق 
بينه وبين أعواد جمع عود » ذكر معناه الجوهرى . وقيل : أصله من عاد يعود أى رجع فهو 
عود بالواو» وتقلب ياء لانكسار ما قبلها » مثل الميزان والميقات ٠‏ والميعاد » فقيل ليوم الفطر 
والأضحى : عيدان ؛ لأنهما يعودان فى كل سنة . وقال الخليل : العيد كل يوم جمع كأنهم 
غافإ : 
له : ل لأولنا وآخرنا ) بدل من الضمیر فى #لنا € بتكرير العامل » أى لمن فى 

عصرنا ولمن يأتى بعدنا من ذرارينا وغيرهم . قوله : ¥ وآية منك 4 عطف على« عیدا 4 أى 
دلالة وحجة واضحة على كمال قدرتك وصحة إرسالك من أرسلته # وارزقتا # أى أعطنا هذه 
المائدة المطلوبة » أو ارزقنا رزقًا نستعين به على عبادتك # وأآنت خير الرازقين 4 بل لارازق فى 
الحقيقة غيرك » ولا معطى سواك ااا ا ا و 
منزلها » أى المائدة # عليكم ‏ . 

وقد اختلف أهل العلم هل نزلت عليهم المائدة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى الأول وهو الحق ٠‏ 
لقوله سبحانه : # إنى منزلها عليكم » ووعده الحق وهو لا يخلف اليعاد . وقال مجاهد : ما ا 
نزلت وإغا هو ضرّب مَل ضربه الله لخلقه نهيًا لهم عن مسالة الآيات لأنبيائه . وقال الحسن : 
وعدهم بالإجابة » فلما قال # فمن يكفر بعد منكم ) استغفروا الله وقالوا لا نريدها . 

قوله : # فمن يكفر بعد منكم )€ أى بعد تنزيلها # فإنى أعذبه عذابا » أى تعذيبًا 
# لا أعذبه # صفة ل # عذابا #» والضمير عائد إلى العذاب بعنى التعذيب أى لا أعذب مثل 
ذلك التعذيب # أحدا من العالمين # قيل : المراد : عالمى زمانهم. وقيل : جميع العالمين » وفى 
هذا من التهديد والترهيب ما لا يقادر قدره . 


وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 


عن عائشة قالت : كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا :# هل يستطيع ربك # إغا قالوا: 
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هل تستطيع أنت ربك أن تدعوه ويؤيد هذا ما أخرجه الحاكم وصححه » والطبرانى وابن 
مردویه عن معاذ بن جبل ؛ أنه قال : أقرآنى رسول الله َة : « هل تستطيع ربك » () بالتاء 
يعنى الفوقبة . وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس أنه قرأها 

ابن ا ay‏ : المائدة : » ود : 2 
الذى ا فيه e‏ نحن ومن بعدنا وأخرج این چجریر 8 ای حاتم وأبو الشيخ 
A O Ts‏ :هل لكم أن 
تصوموا لله ثلاثین یوما ثم تسآلوه فيعطيكم ما سألتم ؟ فإن أجر العامل على من عمل له 
ففعلوا ثم قالوا : يا معلم الخير > قلت لنا : إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم 
ينزل علينا مائدة # إلى قوله :# أحدا من العالمين # فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء 
آل ا 

وأخرج الترمذى واہن جریر وابن ابی حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه عن عمار بن ياسر 
قال : قال رسول الله ية : «نزلت المائدة من السماء خبزا ولحمًا » وأمروا ألا يخونوا ولا 
يدخروا لخد 0 فخانوا وادخروا 0 ورفعوا لغد فمسخوا قردة وختازیر » (۴) . وقد روی موقوفا 
على عمار » قال الترمذى : والوقف أصح © » وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : 
المائدة سمكة وأريغفة 0 وأخرج ابن جریر من طریق العوفى عنه قال 8 نزلت على عیسی ابن 
مريم والحواريين خوان عليه سمك وخبز يأکلون منه ينما تولوا إذا شاؤوا . وآخرج ابن جرير 
نحوه عنه من طريق عكرمة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن عبد الله بن 
عمرو قال 2 إن اشد الناس عذايا يوم القيامة من کفر من أصحاب المائدة والمنافقون وآل 
فرعون(°) . 

3 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وآمي إلهين من دون الله 
فل الت ما یکر د ل اا آل ما ف یی ن کت فن فد غد لے اف ت 
0 ما الاک ۴۸/8 وراه التعی > والطرای :58 04۸0 


() ابن جریر ۸٥/۷‏ . 
(CT-1 SS N‏ وقال ولا تعرفه رفوع eS‏ 


SS lul 


(۵) ابن جریر ۸۸/۷ . 


و > CONES REE ONS Sa‏ 
ولا أعلم ما في نفسك إنّك أنت علأم الغيوب 9 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ن اعبدز! 
الله ري وركم كنت عليّهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمًا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شيء شَهيد © إن تعذبهم لهم عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت العريز 
الح لحكيم ® قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هت لله ملك السّموات 
والارض وما فيهن وهو علىٰ كل شيء قإیر 9 4. 

قوله : # وإذ قال الله € معطوف على ما قبله فى محل تصب بعامله أو بعامل مقدر هنا » 
توبيخ عباد المسيح وأمه من النصارى ٠‏ وقال السدى وقطرب : إنه قال له هذا القول عند 
رفعه إلى السماء لا قالت النصارى فيه ما قالت » والأول أولى . قيل : «وإذ» هنا بمعنى إذا 
کقوله تعالی : # ولو ترى إذ فزعوا # [ سباأً : ١١‏ ] أى إذا فزعوا » وقول أبى النجم : 

ثم جراك الله عنی إذ جرّی جات عدن فن السرا العلل 
ای ادا جزی » وقول الأسود بن جعقر الأسدى 
وفى الآن إذ هازلتهن فإِتّما يقلن آلا لم يذهب الشيخ مذهَبا 

أى إذا هازلتهن تعبيرً عن المستقبل بلفظ الماضى تنبيها على تحقيق وقوعه . وقد قيل فى 
توجيه هذا الاستفهام منه تعالى : إنه لقصد التوبيخ كما سبق . وقيل : لقصد تعريف المسيح 
بأن قومه غيروا بعده وادعوا عليه ما لم يقله. وقوله : # من دون الله » متعلق بقوله : 
# اتخذونیى # على أنه حال»أى متجاوزين الحد » ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو صفة لإلهين › 
ای کان من ور وله ¥ انك ¢ ر ل ماف 4 اى اهكف رها ا 
یکون لی آن اقول ما لیس لی بحق € آی ما ینبغی لى أن أدعى لنفسى ما ليس من حقها # إن 
كنت قلته فقد علمته # رد ذلك إلى علمه سبحانه » وقد علم أنه لم يقله فثبت بذلك عدم 
القول منه . قوله  :‏ تعلم مافى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك 4 هذه الجملة فى حكم التعليل 
لا قبلها » أى تعلم معلومى ولا أعلم معلومك › وهذا الكلام من باب المشاكلة كما هو معروف 
عند علماء المعانى والبيان . وقيل : المعنى : تعلم ما فى غيبى ولا أعلم ما فى غيبك . وقيل : 

قر ما قلت لهم إلا ما آمرتنی به » هذه جملة مقررة لمضمون ما تقدم » أى ما 
أمرتهم إلا با أمرتنى # أن اعبدوا الله ربى وربكم » هذا تفسير لمعنى # ما قلت لهم € أى ما 
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أمرتهم . وقيل : عطف بيان للمضمر فى # به # وقیل : بدل منه # وکنت عليهم شهیدا ٭» 
أى حفيظًا ورقيبًا أرعى أحوالهم وأمنعهم عند مخالفة أمرك # ما دمت فيهم » أى مدة دوامى 
فیهم ‏ فلما توفیتنیى » قيل :هذا يدل على أن الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعه» ولیس بشىء ؛ 
لأن الأخبار قد تضافرت بأنه لم يت » وأنه باق فى السماء على الحياة التى كان عليها فى الدنيا 
حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان » وإنما المعنى : فلما رفعتنى إلى السماء . قيل : الوفاة فى 
كتاب الله سبحانه جاءت على ثلائثة أوجه : بعنى الموت › ومنه قوله تعالى : # الله يتوفى 
الأنفس حين موتها ‏ [الزمر:٤]‏ . وجعنى النوم » ومنه قوله تعالى : # وهو الذى يتوفاكم 
بالليل# [ الأنعام : ]٠١‏ أى ينيمكم » وبعنى الرفع » ومنه:# فلما توفيتنى # › #وإذ قال 
الله يا عيسى إنى متوفيك € [ آل عمران : ٠١‏ ] # كنت أنت الرقيب عليهم » أصل المراقبة : 
المراعاة » أى كنت الحافظ لهم والعالم بهم والشاهد عليهم # إن تعذبهم فإنهم عبادك ٭ 
تصنع بهم ما شئت وتحكم فيهم با تريد ‏ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » أى 
القادر على ذلك » الحكيم فى أفعاله » قيل : قاله على وجه الاستعطاف كما يستعطف السيد 
لعبده . ولهذا لم يقل إن تعذبهم فإنهم عصوك . وقيل : قاله على وجه التسليم لأمر الله 
والانقياد له » ولهذا عدل عن الغفور الرحيم إلى العزيز الحكيم . 

قوله : # قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » أى صدقهم فى الدنيا » وقيل : فى 
الآخرة » والأول أولى . قرأ نافع وابن محيصن « يوم » بالنصب »› وقراً الباقون بالرفع فوجه 
النصب أنه ظرف للقول » أى قال الله هذا القول يوم ينفع الصادقين » ووجه الرفع أنه خبر 
للمبتداً هو وما أضيف إليه» وقال الكسائى نصب « يوم » ها هنا لأنه مضاف إلى الحملة › 
وأنشك ': 

على حين عاتبت الشيب عَلَى الصا وقلت ألا أصح والشيب وازع 

وبه قال الزجاج » ولا يجيز البصريون ما قالاه إلا إذا أضيف الظرف إلى فعل ماض . 
وقرأً الأعمش : « هذا يوم ينفع » بتنوين ١‏ يوم » كما فى قوله  :‏ واتقوا يومًا لا تجزى نفس 
عن نفس شيئًا € [ البقرة : ٤۸‏ ] . فكلاهما مقطوع عن الإضافة بالتنوين . وقد تقدم تفسير 
قوله : # لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 4. قوله : رضى الله عنهم ) 
ورضوا عنه # أى رضى عنهم با عملوه من الطاعات الخالصة له . ورضوا عنه با جازاهم به » 
مالا يخطر لهم على بال » ولا تنصوره عقولهم»والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم »› 
وأعلى منازل الكرامة. والإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنة » والخلود فيها أبدا › 
ورضوان الله عليهم › والفوز : الظفر بالمطلوب على أتم الأحوال . 

قوله : # لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على کل شىء قدير # جاء سبحانه 
بهذه الخاتعة دفعا لما سبق من إثبات من أثبت إلهية عيسى وأمه » وأخبر بأن ملك السموات 
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والأرض له دون عیسی وأمه » ودون سائر مخلوقاته» وأنه القادر على کل شىء دون غیره . 
وقيل : المعنى : أن له ملك السموات والأرض » يعطى الجنات للمطيعين » جعلنا الله منهم . 

وقد أخرج الترمذى وصححه » والنسائى وابن ن آبی حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبى 
هريرة قال : تلقى عيسى حجته واللّه لقاه فى قوله : # وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت 
N E‏ إلهين من دون الله 4 قال أبو هريرة عن النبى بيا فلمَاء الله 

: # ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق 4 الآية٠‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن جرد 

وابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : يقول الله هذا يوم القيامة ألا ترى أنه يقول: # هذا 
يوم ينفع الصادقين صدقهم € . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال : قال الله 
ذلك لما رفع عيسى إليه » وقالت النصارى ما قالت . 


وأخرج أبو الشیخ عن ابن عباس فى قوله : # أن اعبدوا الله ربى وربكم # قال : سيدى 
E aT‏ ا الحفيظ . 
قال : « ما كنت فيهم ٩‏ . 


وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس # إن تعذبهم فإنهم عبادك » يقول : عبيدك قد 
استوجبوا العذاب بمقالتهم # وإن تغفر لهم » أى من تركت منهم ومد فى عمره حتى أهبط من 
السماء إلى الأرض لقتل الدجال»فزالوا عن مقالتهم ووحدوك # فإنك آنت العزيز الحكيم ) . 
وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله : # هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم € يقول : 
هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم . 


(۱) الترمذی فی التفسیر ( .٦۲‏ ۳ ) وقال : « حسن صحیح » والنسائی فی التفسیر ( ۱۸۲ ) . 


الحزء الثانى سورة الأنعام ڪڪ هھ ي > وڪ ن ي ¥ 


تفسير سورة الأنعام 

قال الثعلبى :سورة الأنعام مكية إلاست آيات نزلت بالمدينة وهى : وما قدروا الله حق 
قدره ٭ إلى آخر ثلاث آیات و قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم » إلى آخر ثلاث آیات . 
قال ابن عطية : وهى الآيات المحكمات » يعنى فى هذه السورة . وقال القرطبى : هى مكية إلا 
آيتين هما : ¥ وما قدروا الله حق قدره # نزلت فى مالك بن الصيف وكعب بن الأشرف 
اليهوديين »وقوله تعالى : # وهو الذى آنشاً جنات معروشات 4 نزلت فی ثابت بن قيس بن 
شماس(٠‏ . وأخرج بو الشيخ وابن مردويه » والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : 
أنزلت سورة الأنعام بمكة 


وأخحرج أبو عبيد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه عنه قال : أنزلت سورة الاأنعام بمكة 
ليلاً جملة وحولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح ‏ . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود قال : نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملائكة . وأخحرج ابن مردویه عن 
أسماء قال :نزلت سورة الأنعام على النبى ية وهو فى مسير فى زجل من الملائكة » وقد نظموا 
ما بين السماء والأرض . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد نحوه () . 
وأخرج الطر يات مز عن ان ع ان قال رسوا 0 2 ا عل رر 
الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون آلف ملك لهم زجل ا و 
طريق إبراهيم بن نائلة شيخ الطبرانى عن إسماعيل بن عمرو عن يوسف بن عطية بن عون عن 
نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ييو فذكره . وابن مردويه رواه عن الطبرانى عن 
إسماعيل المذكور به . 

وأخحرج الطبرانى وابن مردويه وأبو الشيخ » والبيهقى فى الشعب عن أنس قال : قال 
رسول الله ية ٠:‏ نزلت سورة العام ومعها موكب E‏ يسد ما بين الخاققين › لهم 
زجل بالتسبیح والتقديس والأرض ترتج » » ورسول | الله كي يقول :«سبحان الله العظيم › 
سبحان الله العظيم » *“ . وأخرج الحاكم وقال : RE‏ > والإاسماعیلی فى 
معجمه » والبيهقى عن جابر قال :لا نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ية ثم قال : « لة 


(۱) القرطبی ۲۳۷۹/٤‏ . وهذا القول لابن عباس وقتادة . (۲) الطبرانی ( ٠۲۹۳۰‏ ) وفيه على بن زيد وفيه كلام . 

(۳) الطبرانی ٤٥٠٠ ٤٤۹ ( ۱۷۸/۲٤‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۲۳/۷ : « وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف 
وقد وق » . 

() الطبرانى فى الصغير»› ترجمة إبراهيم بن نائلة ١‏ وقال : : « لم يروه عن ابن عون إلا يوسف بن عطية » تفرد 
به إسماعيل بن عمرو » وقال الهيثمى فى المجمع ۲۲/۷ > ١ : ۲٣‏ وفيه يوسف بن عطية الصقار وهو 
ضعيف ). 

(9) البیهقی فى الشحب ( ۲۲٠۰‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۲۳/۷ : ١‏ رواه الطبرانى عن شيخه محمد بن عبداللّه 
ابن عرس عن أحمد بن محمد بن أبى بكر السا مى ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » . 


NEA‏ ا ا ا د ت الجزء الثانى اک سورة الأنعام 


شيع هذه السورة من الملائكة ماسد الأفق » "“ . وأخرج البيهقى وضعفه » والخطيب فى تاريخه 
عن على بن أبى طالب قال : انزل القرآن خحمسًا خمسا » ومن حفظه خمسا حمسا لم ينسه »› 
إلا سورة الأنعام فإنها نزلت جملة يشيعها من كل سماء سبعون ملكا حتى أدوها إلى النبى 
وء ما قرئت على عليل إلاشفاه الله ” . وأخرج أبو الشيخ عن أبى بن كعب مرفوعًا نحو 
حديث ابن عمر. وأخرج النحاس فى تاريخه عن ابن عباس قال :سورة الأنعام نزلت بمكة 
جملة واحدة » فهى مكية إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة :¥ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم 4 إلى تام الآيات الثلاث . 

وأخرج الديلمى بسند ضعيف عن أنس مرفوعا : « ينادى مناد : يا قارئ سورة الأنعام 
هلم إلى الجحنة بحبك إياها وتلاوتها » ° . وأخرح ابن المنذر عن أبى جحيفة قال :نزلت 
سورة الأنعام جميعا معها سبعون آلف ملك كلها مكية إلا : # ولو ننا نزلنا إليهم الملائكة » 
فإنها مدنية . وأخرج آبو عبید فى فضائله » والدارمی فی مسنده » ومحمد بن نصر فی کتاب 
الصلاة » وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال : الأنعام من نواجب القرآن (6) . وأخرج محمد 
ابن نصر عن ابن مسعود مثله . وأخرج السلفى بسند واه عن ابن عباس مرفوعا : « من قرأ إذا 
صلى الغداة ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى : # ویعلم ما تکسبون 4 نزل إليه أربعون 
آلف ملك يكتب له مثل أعمالهم » ونزل إليه ملك من فوق سبع سموات ومعه مرزبة (°) من 
حديد » فإن أوحى الشيطان فى قلبه شيئا من الشر ضربه ضربة حتى يكون بينه وبينه سبعون 
حجابًا » فإذا كان يوم القيامة » قال الله تعالى: أنا ربك وأنت عبدى » امش فى ظلى واشرب 
من الكوثر واغتسل من السلسبيل » وادخل الحنة بغيرحساب ولا عذاب » . وأخرج الديلمى عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله ميل ٠:‏ من صلى الفجر فى جماعة وقعد فى مصلاه وقراً 
ثلاث آيات من أول سورة الأنعام وكل الله به سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم 
القيامة » . وفى فضائل هذه السورة روايات عن جماعة من التابعين مرفوعة » وغير مرفوعة . 
قال القرطبى : قال العلماء: هذه السورة أصل فى محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين » ومن 
كذب بالبعث والنشورء وهذا يقتضى إنزالها جملة واحدة ؛ لأنها فى معنى واحد من الحجة وإن 
ت دك وج ك وها اهن اول الد 
(۱) صححه الحاکم ۲/ ۳٠١ » ۳۱۲١‏ على شرط مسلم وقال الذهبى : « لا واللّه لم يدرك جعفر السدى ( إسماعيل) 


وأظن هذا موضوعا » » والبیهقی فی الشعب ( ۲۲۰۸ ) بإسناد رجاله موثقون ؛ ولكن فيه انقطاع . 
() البیهقی فی الشعب ( ۲۲۱۱ ) وقال : « وفی إسناده من لا يعرف » والخطیب فى تاريخه ۲۷۱/۷ فى ترجمة 
() الدیلمی )۸۸٦1۸(‏ . 
(0) الدارمی فى فضائل القرآن ۲/ ٠٥١‏ ونواجب القرآن : أفاضل سوره . 
(۵) المرزبة بالتخفيف ويقال لها : الإرزبة - بالهمزة والتشديد - : المطرقة الكبيرة التى تكون للحداد . 
(0) القرطبی /٤‏ ۲۳۸۰ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لإ الحمد لله الذي حلَق | لسّموّات والأرض وجعل الط لظلمات والنور ثم الذين كفروا 


سے بے E‏ ص 


© وهو الله في السموآت وقي الأرض يعم سركم وجهركم وعم ما نكسيو ى ). 
E NS CAE SE E YA U REDE SE A‏ 
الذين هم بربهم يعدلون. وقد تقدم فى سورة الفاتحة ما يغنى عن الإعادة له هنا »ثم وصق نفسه 
بآنه الذى خلق السموات والأرض إخبارًا عن قدرته الكاملة الموجبة لاستحقاقه لحميع المحامد »› 
فإن من اخترع ذلك وأوجده هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد » والخلق يكون بمعنى 
الاختراع »> وبجعنى التقدير. وقد تقدم تحقيق ذلك . وجمع السموات ؛ لتعدد طباقها › 
وقدمها على الأرض؛لتقدمها فى الوجود # والأرض بعد ذلك دحاها # [ النازعات : ١١‏ ] . 
وقوله : # وجعل الظلمات والنور # معطوف على خلق . ذكر سبحانه خلق الجواهر بقوله : 
# خلق السموات والأرض # ثم ذكرخلق الأعراض بقوله : # وجعل الظلمات والنور + 

لأن الجواهر لا تستغنى عن الأعراض . 

واخحتلف أهل العلم فى المعنى المراد بالظلمات والنور › فقال جمهور المفسرين : المراد 
بالظلمات : سواد الليل » وبالنور : ضياء النهار . وقال الحسن : الكفر والإيمان . قال ابن 
عطية : وهذا خروج عن الظاهر . انتهى . والأولى أن يقال : إن الظلمات تشمل كل ما يطلق 
عليه اسم الظلمة › والنور يشمل كل ما يطلق عليه اسم النور » فيدخل تحت ذلك ظلمة الكفرء 
ونور الإمان ‏ أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا يمشی به فی الناس کمن مثله فی 
الظلمات 4 [ الأنعام : ٠١۲‏ ] وأفرد النور لأنه جنس يشمل جميع أنواعه » وجمع الظلمات 
لكثرة أسبابها وتعدد أنواعها . قال النحاس : جعل هنا بمعنى خلق » وإذا كانت بمعنى خلق 
لم تتعد إلا إلى مفعول واحد . وقال القرطبى :جعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره ٠‏ . قال 
ابن عطية: وعليه يتفق اللفظ والمعنى فى النسق » فيكون الجمع معطوقًا على الجمع > والمغرد 
معطوقًا على المفرد »> وتقديم الظلمات على النور لأنها الأصل › ولهذا كان النهار مسلوخا من 
الل 
قوله : #ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » معطوف على الحمد لله » أو على خلق 
السموات والأرض > و ثم » لاستبعاد ما صنعه الكفار من كونهم بربهم يعدلون > مع ما تبین 


. ۲۳۸۳/٤ القرطبی‎ )۱( 
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من أن الله سبحانه حقيق بالحمد » على خلقه السموات والأرض » والظلمات والنور » فإن هذا 
يقتضى الإيان به وصرف الثناء الحسن إليه » لا الكفر به » واتخاذ شريك له » وتقديم المغعول 
للاهتمام » ورعاية الفواصل » وحذف المفعول لظهوره › أى يعدلون به ما لا يقدر على شىء مما 
يقدر عليه » وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة » حيث يكون منه سبحانه تلك النعم » ويكون من 
الكفرة الكقر . 

و # هو الذى خلقكم من طين » فى معناه قولان : أحدهما وهو الأشهر»ء وبه قال 
الجمهور أن المراد : آدم عليه السلام » وأخحرج مخرج الخطاب للجميع ؛ لأنهم ولده ونسله . 
الثانى : أن يكون المراد : جميع البشر باعتبار أن النطفة التى خلقوا منها مخلوقة من الطين › 
ذكر الله سبحانه خلق آدم وبتيه » بعد خلق السموات والأرض ٠»‏ اتباعًا للعالم الأصغر بالعالم 
الأكبر » والمطلوب بذكر هذه الأمور دفع كفر الكافرين بالبعث » ورد لجحودهم بجا هو مشاهد 
لهم لا يترون فيه . قوله : #ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده # جاء بكلمة « ثم » لما بين 
خلقهم وبين موتهم من التفاوت . 

وقد اختلف السلف ومن بعدهم فى تفسير الأجلين . فقيل  :‏ قضى أجلاً # يعنى الموت 
# وأجل مسمى عنده 4 يعنى القيامة » وهو مروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والضحاك ومجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم وعطية والسدى وخحصيف ومقاتل وغير 
وقيل : الأول :ما بین أن يخلق إلى أن وت » والثانى : ما بين أن يموت إلى أن يبعث » وهو 
قريب من الأول . وقيل : الأول : مدة الدنيا » والثانى : عمر الإنسان إلى حين موته . وهو 
مروى عن ابن عباس ومجاهد . وقيل : الأول : قبض الأرواح فى النوم »› والثانى : قبض 
الروح عند الموت . وقيل : الأول : ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك »› 
والقاف ٠‏ أجل الوت ب ول5 الأول لن مض لای :ن ق ٠‏ ون اوقل : 
إن الأول الأجل الذى هو محتوم › والثانى : الزيادة فى العمر لمن وصل رحمه › فإن كان 
برا تقيّا وصولاً لرحمه زيد فى عمره » وإن كان قاطعًا للرحم لم يزد له > ويرشد إلى هذا 
قوله تعالی : # وما يعمرمن معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب # [فاطر : ١١‏ ] وقد 
صح عن رسول الله ية أن صلة الرحم تزيد فى العمر ") » وورد عنه أن دخول البلاد التى قد 
فشا بها الطاعون والوباء من أسباب الموت ٠‏ وجاز الابتداء بالنكرة فى قوله : # وأجل مسمى 
عنده # لأنها قد تخصصت بالصفة . 

قوله : # ثم آنتم تمترون 4% استبعاد لصدور الشك منهم » مع وجود المقتضى لعدمه ٠‏ أى 
کف تشکون فى البعث مع مشاهدتكم فى أنفسكم من الابتداء ؛ والابتداء ما يذهب بذلك 
(۱) روۍ مسلم فی صحیحه ( ۲١ / ۲٠۵۷‏ ) عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « من 


سره أن يبسط عليه رزقه » أو ينساً فى أثره » فليصل رحمه » . وينساً : يؤخر ٠‏ أثره : الأجل › لأنه تاب 
للحياة فى أثرها . 


ا لحر الاي ت سور اعام الابات( اب 0 ي ١‏ 


ويدفعه » فإن من خلقكم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون وخلق لكم هذه الحجواس والأطراف» 
ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أمواتًا وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية » لا يعجزه أن يبعثكم 
ويعيد هذه الأجسام كما كانت » ويرد إليها الأرواح التى فارقتها بقدرته » وبديع حكمته . 

قوله  :‏ وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 4 
قيل : إن فى السموات وفى الأرض متعلق باسم الله باعتبار ما يدل عليه من كونه معبودا » 
ومتصرقًا » ومالكا » أى هو المعبود أو المالك أو المتصرف فى السموات والأرض كما تقول :زيد 
الخليفة فى الشرق والغرب » أى حاكم أو متصرف فيهماء وقيل : المعنى : وهو الله يعلم 
سركم وجهركم فى السموات وفى الأرض > فلا تخفى عليه خافية فيكون العامل فيهما ما 
بعدهما .قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فيه . وقال ابن جرير : هو الله فى السموات › 
ويعلم سركم وجهركم فى الأرض . والأول أولى ›» ويكون # يعلم سرکم وجهركم » 
جملة مقررة لمعنى الجملة الأولى ؛ لأن كونه سبحانه فى السماء والأرض يستلزم علمه بأسرار 
عباده وجهرهم» وعلمه بما يكسبونه من الخير والشر » وجلب النقع ودفع الضرر . 

وقد أحرج ابن أبى حاتم عن على أن هذه الآية - أعنى « الحمد لله إلى قوله : « ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون  »‏ نزلت فى أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد قال : نزلت هذه الآية فى الزنادقة › قالوا : إن الله لم يخلق الظلمة › ولا الخنافس › 
ولا العقارب » ولا شينًا قبيحا » وإغا يخلق النور » وكل شىء حسن » فأنزلت فيهم هذه 
الآية. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس : # وجعل الظلمات والنور # قال :الكفر والإان . 
وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : إن 
الذين بربهم يعدلون : هم أهل الشرك . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى مثله . 
وأخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد قال : # يعدلون » : يشركون . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن زید فی 
قوله : # ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ¥ قال : الآلهة التى عبدوها عدلوها باللّه» وليس لله 
غ ا ك ولیس ن اه 2 ول اد اة ر ولد 


وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن حاتم عن ابن عباس : # هو الذى خلقكم من 
طین 4 یعنی آدم # ثم قضی أجلا & ر يعنى أجل الموت # وأجل مسمى عنده # أجل الساعة 
والوقوف عند الله . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ › 
والحاكم وصححه عنه فى قوله : # ثم قضى أجلا ‏ قال : أجل الدنيا > وفى لفظ أجل موته 
# وأجل مسمى عنده # قال : الآخرة لا يعلمه إلا الله '. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 


(۱) ابن جریر ٩۹٤/۷‏ » وصححه الحاكم ۲ ٠٠‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
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ل وما تأتيهم من آية من آیات ربهم إلا كائوا عنها معرضين © فقد كذبوا باحق لم 
جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما کانوا به ي يستھزءون () ألم یروا کم اها هلتا من قبلهم من قرن 
e‏ کک ak ٠‏ 


م 0 2 


0 


ملك ور رل ملک للحي لا م ا رون ي ا 
علبھم ما لبسو © ولقد استھازئ برسل من فلك فحاق بالّدین سخروا منم ما انوا به 
يستهزءون 9 فل سيروا في الأرض تُم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين © ). 

قوله تعالى : # وما تأتيهم # إلخ .كلام مبتدأً لبيان بعض أسباب كفرهم وتردهم › 
وهو الإعراض عن آيات الله التى تأتيهم كمعجزات الأنبياء »> وما يصدر عن قدرة الله الباهرة › 
ما لا يشك من له عقل أنه فعل الله سبحانه » والإعراض : ترك النظر فى الآيات التى يجب 
أن يستدلوا بها على توحيد الله و « من » فى : # من آية # مزيدة للاستغراق و « من » فى : 
# من آيات 4 تبعيضية » أى وما تأتيهم آية من الآیات التى هى بعض آيات ربهم إلا كانوا 
عنها معرضین » والفاء فی : # فقد کذبوا ٭ جواب شرط مقدر » أى إن كانوا معرضين عنها 
فقد كذبوا با هو أعظم من ذلك وهو الحق ل لما جاءهم » قيل : المراد بالحق هنا : القرآن › 
وقیل : محمد َة . # فسوف ياتيهم آنباء ما کانوا به يستهزئون # أى أخبار الشىء الذى 
کانوا به يستهزئون وهو القرآن أو محمد ييو »> على أن « ما » عبارة عن ذلك تهويلاً للأمر 
وتعظيمًا له » أى سيعرفون أن هذا الشىء الذى استهزؤوا به ليس بموضع للاستهزاء» وذلك 
عند إرسال عذاب الله عليهم كما يقال : اصبر فسوف يأتيك الخبر عند إرادة الوعيد والتهديد . 
وفى لفظ الأنباء ما يرشد إلى ذلك » فإنه لا يطلق إلا على خبر عظيم . 

قوله N O OS RN E‏ 
لإنكار و « كم » يحتمل آن تكون الاستفهامية » وان نكون البرية » وهي معلقة لفعل الرقية 

عن العمل فيما بعده » و # من قرن # تييز » والقرن : يطلق على أهل كل عصر › سموا 
بذلك لاقترانهم » أى ألم يعرفوا بسماع الأخبار ومعاينة الآثار كم أهلكنا من قبلهم من الأمم 
الموجودة فى عصر بعد عصر لتكذيبهم أنبياءهم ؟. وقيل : القرن : مدة من الزمان › و 
سو غاا او سوه أو هاون او ها علي ا تلا ارال كرون ها ف الا 
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على تقدير مضاف محذوف » أى من أهل قرن . قوله : مكناهم فى الأرض مالم غكن 
لكم # مكن له فى الأرض : جعل له مكاتًا فيها » ومكنه فى الأرض : أنبته فيها » والحملة 
مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : كيف ذلك ؟ وقيل : إن هذه الجملة صفة لقرن › والأول 
أولى » و« ما » فى: ل مالم نمكن # نكرة موصوفة با بعدها » أى مكناهم تمكيتًا لم نمكنه 
لكم » والمعنى : أنا أعطينا القرون الذين هم قبلكم مأ لم نعطكم من الدنيا »> وطول الأعمار »› 
وقوة الأبدان » وقد أهلكناهم جميعا » فإهلاككم وأنتم دونهم بالأولى . قوله : # وأرسلنا 
السماء عليهم مدرارا » يريد المطر الكثير » عبر عنه بالسماء ؛ لأنه ينزل من السماء ؛ ومنه 
قول الشاع() : 
إذا تزل السماء بأرض قوم 

والمدرار صيغة مبالغة تدل على الكثرة كمذكار للمرأة التى كثرت ولادتها للذكور» وميناث 
للتى تلد الإناث » يقال : در اللبن يدر : إذا أقبل على الحالب بكثرة . وانتصاب « مدرارا ) 
على الحال » وجريان الأنهار من تحتهم معناه : من تحت أشجارهم ومنازلهم » أى أن الله 
وسع عليهم النعم بعد التمكين لهم فى الأرض فكفروها » فأهلكهم الله بذنوبهم . # وأنشأنا 
من بعدهم » أى من بعد إهلاكهم ‏ قرتًا آخرين 4 فصاروا بدلا من الهالكين › وفى هذا بيان 
لكمال قدرته سبحانه » وقوة سلطانه » وأنه يهلك من يشاء » ویو جد من يشاء . 

قوله : # ولو نزلنا عليك کتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين 4 فى هذه الجملة بيان شدة صلابتهم فى الكفر » وأنهم لا يؤمنون »› ولو أنزل 
الله على رسوله كتابا مكتوبا فى قرطاس برأى منهم ومشاهدة # فلمسوه بأيديهم » حتى 
يجتمع لهم إدراك الحاستين : حاسة البصر» وحاسة اللمس # لقال الذين كفروا » منهم # إن هذا 
إلا سحر مبين # ولم يعملوا با شاهدوا ولمسواء وإذا كان هذا حالهم فى المرئى المحسوس › 
فكيف فيما هو مجرد وحى إلى رسول الله اة بواسطة ملك لا يرونه ولا يحسونه ؟ والكتاب٠:‏ 
مدر فح الا 2 وال فاا المح 

قوله  :‏ وقالوا لولا آنزل عليه ملك » هذه الجملة مشتملة على نوع آخر من أتواع 
جحدهم لنبوته َي وكفرهم بها » أى قالوا : هلا أنزل الله عليك ملکًا نراه ویکلمنا أنه نبی 
حتی نؤمن به ونتبعه ؟ كقولهم : # لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا » [ الفرقان : ۷ ] 
# ولو آنزلنا ملكا لقضى الأمر # أى لو أنزلنا ملكا على الصفة التى اقترحوها بحيث يشاهدونه 
ويخاطبونه ويخاطبهم # لقضى الأمر 4 أى لأهلكناهم › إذ لم يؤمنوا عند نزوله» ورؤيتهم له؛ 
لأن مثل هذه الآية البينة »> وهى نزول املك على تلك الصفغة › إذا لم يقع الإعان بعدها فقد 


(۱) الشاعر : محود الحكماء معاوية بن مالك وغام البيت ك 
رعیناه وإن کانوا غضابا 
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استحقوا الإهلاك » والمعاجلة بالعقوبة # ثم لا ينظرون # أى لا يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم 
له . وقيل : إن المعنى : إن الله سبحانه لو أنزل ملكا مشاهدا لم تطق قواهم البشرية أن يبقوا 
بعد مشاهدته أحياء » بل تزه أرواحهم عند ذلك » فيبطل ما أرسل الله له رسلهء وأنزل به 
كتبه من هذا التكليف » الذى كلف به عباده# لنبلوهم أيهم أحسن عملا % [ الكهف : ۷ ] . 

قوله : # ولو جعالناه ملكا لجعلناه رجلا » أى لو جعلنا الرسول إلى النبى ملكا يشاهدونه 
ويخاطبونه لجعلنا ذلك الملك رجلا ؛ لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التى خلقه 
الله عليها » إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشابهة لأجسام بنى آدم ؛ لأن كل جنس 
يأنس بجنسه » فلو جعل الله سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسوله ملكا مشاهدا 
مخاطبًا لنفروا منه » ولم يأنسوا به » ولداخلهم الرعب » وحصل معهم من الخوف ما يمنعهم 
من كلامه ومشاهدته › هذا أقل حال فلا تتم المصلحة من الإرسال . وعند أن يجعله الله 
رجلاًء أى على صورة رجل من بنى آدم ليسكنوا إليه ويأنسوا به» سيقول الكافرون : إنه ليس 
ملك وإغا هو بشر » ويعودون إلى مثل ما كانوا عليه . 

قوله : # وللبسنا عليهم ما يلبسون # أى لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم ؛ لأنهم 
إذا رأوه فى صورة إنسان قالوا : هذا إنسان وليس بملك › فإن استدل لهم بأنه ملك كذبوه › 
قال الزجاج ا للبستا عليهم ٤‏ ای على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم > وکانوا 
يقولون لهم : إنما محمد بشر وليس بينه وبينكم فرق » فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم › 
فأعلم الله عز وجل أنه لو نزل ملكا فى صورة رجل لوجدوا سبيلاً إلى اللبس كما يفعلون . 
واللبس : الخلط» يقال : لبست عليه الأمر ألبسه لسا » أى خلطته ٠‏ وأصله : التستر بالثوب 
ال ماف و ا و ر کک ود اب ری برل م لك فاق 
بالذین سخروا منهم ما کانوا به يستهزئون # يقال : حاق الشىء يحيق حيقًا وحيوقًا وحيقانًا : 
نزل » أی فنزل ما کانوا به يستهزئون » وأحاط بهم » وهو الحق حيث أهلكوا من أجل 
الاستهزاء به » # قل سيروا فى الأرض # أى قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين : سافروا فى 
الأرض › وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من العقوبات > وکیف کانت عاقبتهم 
بعدما كانوا فيه من النعيم العظيم › الذى يفوق ما أنتم فيه فهذه ديارهم وجناتهم مغبرة »› 
وأراضيهم مكفهرة › فإذا كانت عاقبتهم هذه العاقبة فأنتم بهم لاحقون » وبعد هلاكهم 
ال 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # وما تأتیهم من آية من آیات ربهم إلا کانوا 
عنها معرضين ) يقول: ما يأتيهم من شىء من كتاب الله إلا أعرضوا عنه » وفى قوله: ‏ فقد 
کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم آنباء ما کانوا به يستهزئون # يقول: سيأتيهم يوم القيامة 
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أنباء ما استهزؤوا به من كتاب الله عز وجل . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : 
۶ من فزن قال .ام 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير واب المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن قتادة فى قوله  :‏ مكناهم فى الأرض مالم نغكن لكم 4 يقول : أعطيناهم ما 
لم نعطكم . وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله :# وأرسلنا 
السماء عليهم مدرارا » يقول : يتبع بعضها بعضا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
هارون التيمى فى الآية قال : المطر فى إبانه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق 
العوفى عن ابن عباس فى قوله : ولو نزلنا عليك کتابا فی قرطاس فلمسوه بأيديهم € يقول : 
لو أنزلنا من السماء صحمًا فيها كتاب # فلمسوه بأيديهم » لزادهم ذلك تكذيبا . وأخرج ابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله: # فلمسوه بأيديهم » قال : فمسوه ونظروا إليه لم يصدقوا به . 

وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن إسحاق قال : دعا رسول الله اة 
إلى الإسلام وكلمهم فأبلغ إليهم فيما بلغنى» فقال له زمعة بن الأسود بن المطلب ٠‏ والنضربن 
الحارث بن كلدة » وعبدة بن عبد يغوث » وأبى بن خحلف بن وهب » والعاص بن وائل بن 
هشام :لو جعل معك يا محمد ملك يحدث عنك الناس ويرى معك . فأنزل الله :# وقالوا 
لولا أنزل عليه ملك ) ١‏ قال : ملك فى صورة رجل # ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر 4 
لقامت الساعة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن قتادة فى قوله : # لقضى الأمر ¢ يقول : لو أنزل الله ملكا ثم لم يؤمنوا لعجل 
لهم العذاب . وأخرج أبن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # ولو 
أنزلنا ملكا ) قال: ولو أتاهم ملك فى صورته ‏ لقضى الأمر 4 لأهلكناهم # ثم لا ينظرون » 
لا يؤخرون ‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا قال : فى صورة رجل فى خلق رجل . 

وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله: # ولوجعلناه 
ملكا لجعلناه رجلاً » يقول : فى صورة آدمى . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد نحوه 
وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : # وللبسنا عليهم # يقول : 
شبهنا عليهم . وآخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى الآية قال : شبهنا 
عليهم ما يشبهون على أنفسهم : وأخحرج ابن المنذر وابن ن أبى حاتم عن محمد بن إسحاق قال : 
مر رسول الله ييو فيما بلغنى بالوليد بن المغيرة » وأمية بن خحلف ٠‏ وأبى جهل بن هشام › 
فهمزوه واستهزؤوا به فخاظه ذلك ٠‏ فأنزل الله : # ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق 
بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون 4 ٩‏ . 


(1) ابن إسحاق ٤ . ٤٥/۲‏ (۲) المرجع السابق ۲ / . 
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قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم 
القبامة لا ريب فيه الدين خسروا آتفسهم هم لا يمون 5 وله ما سکن في اللْيل والتهار 


م 


وهو السميع العليم 9© قل أعير الله أتّخذ ويا فاطر السّموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 
N Oy‏ 
عصيت ريي عاب بوم عطي O‏ من يصرف عنه يومف قد رحمه وذلك الفوز المبين 3© 

وإن مسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو وإن يمسساك خير فهو على کل شيم قدیر 
© وهو الْقاهر قوق عباده وهو الحكيم الْخبير 6۵ فل أي شيء أكبر شهادة فل الله شهيد 
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بيني وبينكم واوحي لي هڌا القران لأنذركم به ومن بلغ أئتكم لتشهدون أن مع الله آلهة 
أخرى فل لا أشهد قل إنما هو إل واحد وإ بريء مَمًّا تش ركون ® الذين آتيناهم الكتاب 


رۇ ص ر 


يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم الّذين خسروا أنفسهم فَهم لا يؤمنون (© ومن أَظْلّم ممن 
افتری على الله كذبا أو كدب بآياته إِنّه لا يقلح الالموة © 4 . 
# قل لمن ما فى السموات والأرض # هذا احتجاج عليهم وتبكيت لهم . وا 

قل لهم هذا القول » فإن قالوا فقل : لله » وإذا ثبت أن له ما فى السموات والأرض إما 
باعترافهم أو بقيام الحجة عليهم فاللّه قادر على أن يعاجلهم بالعقاب » ولكنه كتب على نفسه 
الرحمة » أى وعد بها فضلاً منه وتكرمًا > وذكر النفس هنا عبارة عن تأكد وعده وارتفاع 
الوسائط دونه » وفى الكلام ترغيب للمتولين عنه إلى الإقبال إليه وتسكين خواطرهم بأنه رحيم 
بعباده » لا يعاجلهم بالعقوبة » وأنه يقبل منهم الإنابة والتوبة » ومن رحمته لهم : إرسال 
الرسللى » وإنزال الكتب » ونصب الأدلة . 

قوله : # ليجمعنكم إلى يوم القيامة 4 اللام جواب قسم محذوف ٠‏ قال الفراء وغيره : 
يجوز أن يكون تام الكلام عند قوله : # الرحمة # ويكون ما بعدها مستأنفا على جهة التبيين 
فيكون المعنى : « ليجمعنكم € : ليمهلنكم وليؤخحرن جمعكم . وقيل : المعنى : ليجمعنكم 
فى القبور إلى اليوم الذى أنكرتوه. وقيل : « إلى » بمعنى فى » أى ليجمعنكم فى يوم القيامة. 
وقيل : يجوز أن يكون موضع # ليجمعنكم » النصب على البدل من الرحمة فتكون اللام 
بمعنى « أن » . والمعنى : كتب ربكم على تفسه الرحمة أن يجمعنكم كما قالوا فى قوله تعالى : 
# ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لیسجننه » [ يوسف : ٠١‏ ] أى أن يسجنوه . وقيل : 
إن جملة : # ليجمعنكم # مسوقة للترهيب بعد الترغيب › وللوعيد بعد الوعد » أى إن 
أمهلكم برحمته فهو مجازيكم بجمعكم ثم معاقبة من يستحق عقوبته من العصاة » والضمير 
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# لا ريب فيه € لليوم أو للجمع . 

قوله : # الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » . قال الزجاج : إن الموصول مرتفع 
على الابتداء » وما بعده خبره كما تقول : الذى يكرمنى فله درهم » فالفاء لتضمن البتدأً معنى 
الشرط . وقال الأخفش : إن شثت كان # الذين ¢ فى موضع نصب على البدل من الكاف 
والميم فى * ليجمعنكم » أى ليجمعن المشركين الذين خسروا أنفسهم » وأنكره المبرد وزعم 
أنه خحطا ؛ لاأنه لا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب › لا يقال : مررت بك زيد ولا مررت 
بى زيد . وقيل: يجوز أن يكون # الذين # مجروراً على البدل من المكذبين الذين تقدم 
ذکرهم»› أو على النعت لهم . وقيل: إنه منادى وحرف النداء مقدر . 

قوله : # وله ما سكن فى الليل والنهار ¢ أى لله » وخص الساكن بالذكر ؛ لأن ما 
يتصف بالسكون أكثر عا يتصف بالحركة . وقيل : المعنى : ما سكن فيهما أو تحرك فاكتفى 
بأحد الضدين عن الآخر » وهذا من جملة الاحتجاج على الكفرة . 

قوله : # قل أغير الله أتخذ وليًا ‏ الاستفهام للإنكار » قال لهم ذلك لا دعوه إلى عبادة 
الأصنام » ولا كان اللإنكار لاتخاذ غير الله وليّا > لا لاتخاذ الولى مطلمًا > دحلت الهمزة على 
الفعرل لا على الفعل . والراة تالز ها 2 العبوة أئى كيف أتخكا غير الله ودا ؟ 
و#إفاطر السموات والأرض ) مجرور على أنه نعت لاسم الله »> وأجاز الأحفش الرفع على 
إضمار مبتداً » وأجاز الزجاج النصب على المدح » وأجاز أبو على الفارسى نصبه بفعل مضمر 
كانه قيل : أترك فاطر السموات والأرض . قوله : « وهو يطعم ولا يطعم » قرأ الجمهور بضم 
الياء وكسر العين فى الأول » وضمها وفتح العين فى الثانى ٠‏ أى يرزق ولا يرزق » وقرأً سعيد 
ابن جبير ومجاهد والأعمش بفتح الياء فى الثانى وفتح العين » وقرئ بفتح الياء والعين فى 
الأول » وضمها وكسر العين فى الثانى » على أن الضمير يعود إلى الولى المذكور » وخس 
الإطعام دون غيره من ضروب الإنعام ؛ لأن الحاجة إليه أمس . 

٭ قل إنى أمرت آن أكون ول من أسلم # آمره سبحانه بعد ما تقدم من اتخاذ غير 

الله وليًا أن يقول لهم إنه مأمور بأن يكون أول من أسلم وجهه لله من قومه . وأخلص من 
أا و ی # أسلم # : استسلم لأمر الله » ثم نهاه الله عز وجل أن يكون من 
المشركين . والمعنى : أمرت بأن أكون أول من أسلم ونهيت عن الشرك »› أى يقول لهم هذا » 
ثم مره آن يقول : « إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم # أى إن عصيته بعبادة 
غیره» أو مخالفة أمره ونهيه » والخوف : توقع المكروه . وقيل : هو هنا بمعنى العلم » أآى 
إنى أعلم إن عصيت ربى أن لى عذابا عظيماً . 

قوله : # من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه 4 قرأ أهل المدينة وأهل مكة وابن عامر على 
الا اه ى ف ر ف هة الات واا هو ال ی و الک و کی 
البناء للفاعل وهو اختيار أبى حاتم » فيكون الضمير على هذه القراءة لله . ومعنى # يومئذ #: 


CA EEE 


يوم العذاب العظيم # فقد رحمه # الله > ای نجاہ وأنعم عليه وأدخله الحنة » والإشارة بذلك 
إلى الصرف ٠‏ أو إلى الرحمة » أى فذلك الصرف أو الرحمة # الفوز المبين # أى الظاهر 
e .‏ 2 

الواضح » وقرأً أبى : # من يصرف عنه # . 

قوله : # وإن يمسسك الله بضر € أى إن ينزل الله بك ضراً من فقر أو مرض # فلا 
كاشف له إلا هو ¢ أى لا قادر على كشفه سواه # وإن يمسسك بخير # من رخاء أو عافية 
لفهو على كل شىء قدير » ومن جملة ذلك المس بالشر والخير . قوله : # وهو القاهر فوق 
عباده # القهر : الغلبة . والقاهر : الغالب » وأقهر الرجل : إذا صار مقهوراً ذليلاً » ومنه 


خن ا ر فام جضن ف اذل وأقيا 

ومعنى : # فوق عباده 4 فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقية المكان كما تقول: 
السلطان فوق رعيته » أى بالمنزلة والرفعة » وفى القهر معنى زائد ليس فى القدرة » وهو منع 
غیره من بلوغ المراد # وهو الحکیم ¢ فی أمره # الخبیر 4 بأفعال عباده . قوله : # قل آى 
شىء آكبر شهادة # أى مبتدأ » وأكبر خبره » وشهادة تمييز » والشىء يطلق على القديم 
والحادث > والمحال » والممكن . والمعنى : a‏ شهادة » فوضع شىء موضع شهيد. 
وقيل : إن # شىء » هنا موضوع موضع اسم الله تعالى › والمعنى : الله أكبر شهادة » أى 
انفراده بالربوبية » وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم » فهو شهيد بينى وبينكم . 
وقيل : إن قوله : # الله شهيد بينى وبينكم » هو الجواب ؛ لأنه إذا كان الشهيد بينه وبينهم» 
كان أكبر شهادة له ية . وقيل : إنه قد تم الجواب عند قوله  :‏ قل الله 4 يعنى الله أكبر 
شهادة » ثم ابتدا فقال: # شهید بینی وبینکم € ای هو شهید بینی وبینکم . 

قوله : # وأو حى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » أى أوحى الله إلى هذا القرآن 
الذى تلوته عليكم لأجل أن آنذركم به » وأنذر به من بلغ إليه » أى كل من بلغ إليه من 
موجود » ومعدوم » وسيوجد فى الأزمنة المستقبلة » وفى هذه الآية من الدلالة على شمول 
أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجوداً وقت النزول ما لا يحتاج معه إلى تلك 
الخزعبلات المذكورة فى علم أصول الفقه » وقرأً أبو تهيك : ١‏ وأوحى » على البناء للفاعل › 
FIS EE‏ أئنكم لتشهدون أن مع اللّه آلهة اھ 
الاستفهام للتوبيخ والتقريع على قراءة من قرأ بهمزتين على الأصل أو بقلب الثانية » وأما من 
قرأ على الخبر فقد حقق عليهم شركهم » وإنغا قال : ظ آلهة أخرى # لأن الآلهة جمع › 
والجمع يقع عليه التأنيث »› كذا قال الفراء » ومثله قوله تعالى : # ولله الأسماء الحسنى 4 
[ الأعراف : ۱۸٠١‏ ] » وقال : # فما بال القرون الأولى # [ طه : ٥١‏ ] . # قل لا أشهد4 
أى فأنا لا أشهد معكم فحذف لدلالة الكلام عليه » وذلك لكون هذه الشهادة باطلة » ومثله : 


(1) رييعة بن مالك بن عوف يهجو الزبرقان بن بدر وقومه . 


ا N E a‏ جر کے کے 2 


# فإن شهدوا فلا تشهد معهم. # [ الأنعام : ٠٠١‏ ] . و« ما » فى # مما تشركون)» موصولة 
أو مصدرية » آى من الأصنام التى تجعلونها آلهة » أو من إشراككم باللّه . 

قوله  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4 الكتاب للجنس فيشمل 
التوراة والإنجيل وغيرهما » أى يعرفون رسول الله ميو . قال به جماعة من السلف › وإليه 
ذهب الزجاج . وقيل : إن الضمير يرجع إلى الكتاب » أى يعرفونه معرفة محققة » بحيث لا 
يلتبس عليهم منه شىء › و# كما يعرفون آبناءهم 4 بيان لتحقيق تلك المعرفة وكمالها » وعدم 
وجود شك فيها » فإن معرفة الآباء للأبناء هى المبالغة إلى غاية الإتقان إجمالاً وتفصيلاً. قوله: 
الذين خسروا أنفسهم ) فى محل رفع على الابتداء وخبره : # فهم لا يؤمنون » ودخول 
الفاء فى الخبر لتضمن المبتدأً معنى الشرط . وقيل : إن الموصول خبر مبتدأً محذوف . وقيل : 
هو نعت للموصول الأول وعلى الوجهين الأخيرين يكون : # فهم لا يؤمنون » معطوقًا على 
جملة : « الذين آتيناهم الكتاب ‏ والمعنى على الوجه الأول : أن الكفار الخاسرين لأنفسهم 
بعنادهم وتمردهم » لا يؤمنون مما جاء به رسول الله ييه » وعلى الوجهين الأخيرين : أن 
أولئك الذين آتيناهم الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب ما وقعوا فيه من البعد عن الحق › 
وعدم العمل بالمعرفة التى ثبتت لهم فهم لا يؤمنون . 

قوله : # ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا » أى اختلق على الله الكذب فقال : إن 
فى التوراة والإنجيل ما لم يكن فيهما # أو كذب باياته # التى يلزمه الإان بها من المعجزة 
الواضحة البينة » فجمع بين كونه كاذبًا على الله ومكذبًا بما أمره الله بالإعان به » ومن كان 
هكذا فلا أحد من عباد الله أظلم منه » والضمير فى : # إنه لا يفلح الظالمون # للشأن. 

وقد أخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سلمان 
الفارسى قال : إنا نجد فى التوراة أن الله خحلق السموات والأرض » ثم جعل مائة رحمة قبل 
أن يخلق الخلق › ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة 
فبها يتراحمون » وبها يتعاطفون » وبها يتبادلون » وبها يتزاورون » وبها تحن الناقة » وبها 
تنتج البقرة » وبها تيعر الشاة » وبها تتابع الطير › وبها تتابع الحيتان فى البحر › فإذا كان 
يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع () . وقد أخرج مسلم 
وأحمد وغيرهما عن سلمان عن النبى ية قال : « خلق الله يوم خلق السموات والأرض مائة 
رحمة : منها رحمة يتراحم بها الخلق » وتسعة وتسعون ليوم القيامة » فإذا كان يوم القيامة 
أكملها بهذه الرحمة » 7 . وثبت فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله مه : ١‏ لا قضى الله الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت 


(۱) ابن جریر ٩٩/۷‏ . 
(۲) أحمد ٤۳۹٩ / ٩‏ ومسلم فی التوبة (۲۷۰۳/ ۲۰ » ۲۱ ) والطبرانى )٦1۲١‏ . 


وا ارا اى CS ao‏ 


غضبی » () ۰ وقد روی من طرق أخرى بنحو هذا . 

وأخرج ابن جرير وابن ان حا واو ال عن الى في و # وله ما سکن فی 
الليل والنهار 4 يقول : ما استقر فى الليل والنهار » وفى قوله ME‏ 
قال : أما الولى فالذى تولاه ويقر له بالربوبية . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن | 
عباس فى قوله : « فاطر السموات والأرض 4 قال : بديع السموات والأرض . وأخرج أبو 
عبید فی فضائله » وابن جریر وابن الاأّنباری عنه قال : كنت لا أدرى ما فاطر السموات 
والأرض؟حتی أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها »يقول: أنا ابتدأتها . 


وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : # وهو يطعم ولا 
يطعم» قال : يرزق ولا يرزق . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ¿ أبى حاتم عن قتادة فى 
قوله : # من يصرف عنه ¢ قال : من يصرف عنه العذاب . وأخرج أبو الشيخ عن السدى فى 
قوله : # وإن يمسسك بخير # يقول : بعافية . 

وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : جاء 
النحام ‏ بن زيد » وقردم بن كعب » وبحرى بن عمرو » فقالوا : يا محمد ما تعلم مع الله 
إلها غيره ؟ فقال رسول الله ية : « لا إله إلا الله ء بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو » » فأنزل 
الله : # قل أى شىء أكبر شهادة # الآية ٠"‏ . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ › والبيهقى فى الأسماء والصفات عن مجاهد قال : 
أمر محمد يي أن يسأل قريشًا : أى شىء أكبر شهادة ؟ ثم أمره أن يخبرهم فيقول : ١‏ 
شهید بینی وبینکم . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى ا!لأسماء والصفات عن ابن 
عباس فی قوله : # وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ) ب يعنى أهل مكة # ومن بلغ » يعنى 
من بلغه هذا القرآن من الناس فهو نذير له . وأخحرج آبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال : )ا 
نزلت هذه الآية : # وأوحى إلى هذا القرآن » كتب رسول الله ييا إلى كسرى وقيصر 
والنجاشى وكل جبار »› يدعوهم إلى الله عز وجل . وليس بالنجاشى الذى صلى عليه النبى 
ية . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم والخطيب وابن النجار عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
ييه : «من بلخه القرآن فكأنما شافهته به » » ثم قرأ : # وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ» . 


وأخحرج ابن ابی شيبة وابن ن¿ الضريس وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وأبو الشيخح 


(۱) البخاری فی بدء الخلق )۳٠۹۲(‏ وفى التوحيد )۷٠١٤ ۷٤٥١ » ۷٤٠١ ٤(‏ وتعليقا )۷٠١۳(‏ ومسلم فى التوبة 
۱١ ۱١ /۲۷۵۹۳۲(‏ ) والنسائی فی الکبری فی النعوت )۷۷٥١ ۷۷٥۰(‏ . 

() فى المطبوعة : « النمام » والصحيح : « النحام » كما فى الخطوطة » وكما عند ابن إسحاق وابن جرير. 

() ابن إسحاق ۰۲۰۹/۲ ۲۱۰ وابن جریر ۱۰٤/۷‏ . 


101 کے‎ E 


عن محمد بن کعب القرظی قال : من بلغه القرآن فکأغا رأی النبى ييو . وفى لفظ : من بلغه 
القرآن حتی تفهمه وتعقله کان کمن عاین رسول الله ميو وكلمه . وأخرج عبد بن حمد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ » والبيهقى فى الأسماء والصفات عن مجاهد فى 
قوله : # وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به قال : العرب » # ومن بلغ # قال : العجم. 
وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : قال النضر وهو من بنى عبد الدار : إذا كان يوم القيامة 
شفعت لى اللات والعزى فأنزل الله  :‏ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا € الآية . 


ہے ق 2ے ن رر ن So‏ 


ل ویوم نحشرهم جمیعا ثم تقول للّذین اشر كوا أین شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون 
© ثم لم تکن فتنتھم إلا ن قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین C9‏ انظر کیف کذبوا علیٰ 
e N SE E RG‏ 
أن يفقهُوه وفي آذانهم ورا وإن يروا كل آية لا يمنا بها < حى إذا جاءوك يجادلونك يقول 
الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولن د )5 9 وهم ینهون عنه ونون عنه وإِن يهلکون إلا 


or ي‎ 


انفسھم وما یشعروت © ولو تری إِذ وقفوا على التار فقالوا یا یتنا نرد ولا نكب بآيات 
ربا ونکون من الْمؤّمنین 9 بل بدا لھم ما کانوا يحفون من قبل ولو ردوا لَعادوا لما نهوا 


عنه وإِنّهم کاذبون ۵ C۵‏ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین ۵ ولو تَرّی إِذ 


ر مو 


وقفوا على ربَهم قال اليس هذا بالحق قالوا بی وربا قال فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون 4 . 

قوله : # ويوم نحشرهم # قرأ الجمهور بالنون فى الفعلين » وقرئ بالياء فيهما »وناصب 
الظرف محذوف مقدر متأخرًا » أى يوم نحشرهم کا کیت وکت + ا والاستفهام فی ٭ این 
شر كاؤكم 4 للتقريع والتوبيخ للمشركين › وأضاف الشركاء إليهم ؛ لأنها لم تكن شركاء لله 
فى الحقيقة » بل لما سموها شركاء أضيفت إليهم » وهى ما كانوا يعبدونه من دون الله » أو 
يعبدونه مع الله . قوله : # الذين كنتم تزعمون € أى تزعمونها شركاء فحذف المفعولان معاء 
ووجه التوبيخ بهذا الاستفهام : أن معبوداتهم غابت عنهم فى تلك الحال أو كانت حاضرة 
ولکكن لا ينتفعون بها بوجه من الوجوه › فكان وجودها كعدمها . 

ERN EE EINES 
هذه الأية : أن الله عز وجل أخبر بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم › ثم أخبر أن فتنتهم‎ 
لم تكن حتى رأوا الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك » ونظير هذا فى اللغة أن ترى إنسانًا يحب‎ 
. غاويا » فإذا وقع فى هلكة تبراً منه فتقول : ما كانت محبتك إیاه إلا أن تبرأت منه . انتهى‎ 


؟و ‏ ار ع لای سرو الا ام اات 7 0 کک 


فالمراد بالفتنة على هذا : كفرهم » أى لم تكن عاقبة كفرهم الذى افتخروا به وقاتلوا عليه إلا ما 
وقع منهم من الحجحود والحلف على نفيه بقولهم : # والله ربنا ما كنا مشركين # وقيل : المراد 
بالفتنة هنا : جوابهم ٠‏ أى لم يكن جوابهم إلا الجحود والتبرى › فكان هذا الجواب فتنة لكونه 
كذبا » وجملة : # ثم لم تكن فتنتهم ¢ معطوفة على عامل الظرف المقدر كما مر » والاستفناء 
مفرغ » وقرئ : « فتنتهم » بالرفع والنصب »› ويكن وتكن والوجه ظاهر › وقرئ : « وما 
کان فتنتهم » وقرئ : « ربا » بالنصب على النداء # انظر كيف كذبوا على أنفسهم # بإنكار 
ما وقع منهم فى الدنيا من الشرك # وضل عنهم ما كانوا يفترون » أى زال وذهب افتراؤهم › 
وتلاشى وبطل ما كانوا يظنونه من أن الشركاء يقربونهم إلى الله . هذا على أن « ما » 
مصدرية . وقيل : هى موصولة عبارة عن الآلهة »> ای فارقهم ما کانوا يعبدون من دون الله فلم 
يغن عنهم شيئا . وهذا تعجيب لرسول الله ية من حالهم المختلفة ودعواهم المتناقضة . وقيل : 
لا يجوز أن يقع منهم كذب فى الآخرة ؛ لأنها دار لا يجرى فيها إلا الصدق › فمعنى # والله 
ربنا ما کنا مشر کین € : نفى شركهم عند أنفسهم وفى اعتقادهم » ویؤید هذا قوله تعالی : 
# ولا يكتمون الله حديثا % [ النساء : ٤١‏ ] . 

قوله : # ومنهم من يستمع إليك # هذا كلام مبتدأ لبيان ما كان يصنعه بعض المشركين 
فى الدنيا » والضمير عائد إلى الذين أشركوا » أى وبعض الذين أشركوا يستمع إليك حين 
تلو القرآن # وجعلنا على قلوبهم أكنة € أى فعلنا ذلك بهم مجازاة على كفرهم »> والأكنة : 
الأغطية جمع كنان مثل الأسنة والستانء کشت الى فى ك ° 3-فا جعلكة فة ب واكته: 
أخفيته » وجملة : # جعلنا على قلوبهم أكنة ‏ مستانفة للإخبار بمضمونها » أو فى محل 
نصب على الحال » أى وقد جعانا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوا القرآن › أو لئلا 
يفقهوه» والوقر : الصمم › يقال : وقرت أذنه تقر وقرا » أى صمت . وقرأً طلحة بن 
مصرف : « وقرًا » بكسر الواو » أى جعل فى آذانهم ما سدها عن استماع القول على التشبيه 
بوقر البعير » وهو مقدار ما يطيق أن يحمله ؛ وذكر الأكنة والوقر تمثيل لفرط بعدهم عن فهم 
احق وسماعه » كأن قلوبهم لا تعقل وأسماعهم لا تدرك # وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها € أى 
لا يؤمنوا بشىء من الآيات التى يرونها من المعجزات » ونحوها لعنادهم وتمردهم . 

قوله : # حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ‏ «حتى» 
هنا هى الابتدائية التى تقع بعدها الجمل » وجملة:# يجادلونك » فى محل نصب على الحال. 
والمعنى :أنهم بلغوا من الكفر والعناد أنهم إذا جاؤوك مجادلين لم يكتفوا بمجرد عدم الإيان» بل 
يقولون: إن هذا إلا أساطير الأولين . وقيل : «حتى» هى الجارة وما بعدها فى محل جر» والمعنى : 
حتى وقت مجيئهم مجادلين يقولون : إن هذا إلا أساطير الأولين » وهذا غاية التكذيب ونهاية 
العناد. والأساطير قال الزجاج: واحدها أسطار . وقال الأخحفش : أسطورة . وقال أبو عبيدة: أسطارة. 


(1) الکن : ما يحفظ فيه الشىء . اللسان ۱۳ / ۳٣١‏ . 
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وقال النحاش : أسطور . وقال القشيرى : أسطير . وقيل : هو جمع لا واحد له كعباديد وأبابيل» والمعنى : 
ما. سطره الاأولون فى الكتب من القصص والأحاديث . قال الجوهرى : الأساطير :الأباطيل والترهات . 
قوله : # وهمینهون عنه وینأون عنه ‏ أى ينهى المشركون الناس عن الإيان بالقرآن › 
أو بمحمد ييه ويبعدون. هم فى أنفسهم عنه . وقيل : إنها نزلت فى أبى طالب »› فإنه ينهى 
الكفار عن أذية. النبى َة ويبعد هو عن إجابته # وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون » أى 
ما يهلكون. با يقع منهم من النهى والنأى إلا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله وسخطه » والحال 
نهم مل يشعرون بهذا البلاء الذى جلبوه على أنفسهم . 
قوله : * ول تزئ إذ وقفوا على النار 4 الخطاب لرسول الله ميه » أو لكل من تتأتى منه 
الرؤية .. وعبر عن المستقبإل يوم القيامة بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه كما ذكره علماء 
المعانى» و # و # معناه : حبسوا » يقال: وقفته وقفًا ووقف وقوقًا. وقيل : معنى ¥ وقفوا 
على التار # : أدخلوها » ف INR I EE OOP LE‏ 
أى وقفوا. بالنار » أئ بقربها معلينين لها » ومفعول ترى محذوف وجواب « لو » محذوف 
ليذهب. السامع كل مذهب » والتقدير : لو تراهم إذ وقفوا على النار لرأيت منظرا هائلاً وحالاً 
فظیعا # فقالوا بالیتنا نرد ) أی إلى الدنیا # ولا نکذب بآيات ربتا » أى التى جاءنا بها 
رسوله ية # ونكون من المؤمنين € بها العاملين با فيها » والأفعال الثلاثة داخحلة تحت التمنى› 
أى تمنوا الرد » وألا يكذبوا » وأن يكونوا من المؤمنين برفع الأفعال الثلاثة كما هى قراءة 
الكسائى وأهل المدينة وشعبة وابن كثير وأبى عمرو . وقرآ حفص وحمزة بنصب نكذب ونكون 
بإضمار أن بعد الواو على جواب التمتى » واختار سيبويه القطع فى ¥ ولا نكذب )€ فيكون غير 
حاخلل فى التمنىءوالتقدير :ونحن لا نكدب على معنى الثبات على ترك التكذيب › أى لا 
نکذب ردهنا و لم ترد > قال: وهو مثل: دعتی ولا آعود» آی لا آعود على کل حال ترکتنی أو 
لم تتوكتى . واستدل أبو عمرو بن العلاء على خحروجه من التمنى بقوله : # وإتهم لكاذبون) لأن 
الكذب لا يكون فى التمنى . وقرأً اين عامر :# ونكون 4 بالنصب وأدخل الفعلين الأولين فى 
التمنى . وقرأً أبى: « ولا نكذب بآيات ربنا أبدا »> وقراً هو وابن مسعود  :‏ ياليتنا نرد فلا 
تكذب » بالفاء والنصب » والفاء ینصب بھا فی جواب التمنی كما ينصب بالواو كما قال 
الزجاج » وقال أكثر البصريين : لا يجوز الجواب إلا بالفاء. 
قوله : # بل بدا لهم ما کانوا بخفون من قبل € هذا إضراب عما يدل عليه التمنى من 
الوعد بالإيان والتصديق » أى لم يكن ذلك التمنى منهم عن صدق نية وخلوص اعتقاد ؛ بل 
هو لسبب آخر » وهو أنه بدا لهم ما كانوا يخفون » أى يجحدون من الشرك وعرفوا أنهم 
هالكون بشركهم فعدلوا إلى التمنى والمواعيد الكاذبة . وقيل : بدا لهم ما كانوا يخفون من 
النفاق والكفر بشهادة جوارحهم عليهم . وقيل : بدا لهم ما كانوا يكتمون من أعمالهم القبيحة 
كما قال تعالى : # وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 [ الزمر : ]٤١‏ . وقال المبرد : 


Ca ESN a — > 


بدا لهم جزاء كفرهم الذى كانوا يخفونه وهو مثل المعنى : آنه ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان 
الغواة يخفون عنهم من أمر البعث والقيامة # ولو ردوا # إلى الدنيا حسبما تمنوا # لعادوا » 
لفعل ما نهوا عنه من القبائح التى رأسها الشرك كما عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند 
وإنهم لكاذبون » أى متصفون بهذه الصفة لا ينفكون عنها بحال من الأحوال ولو شاهدوا ما 
شاهدوا . وقيل : المعنى : وإنهم لکاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من الصدق والاإعان . 
وقرأً يحيى بن وثاب : « ولو ردوا » بكسر الراء ؛ لأن الأصل رددوا ›» فنقلت كسرة الدال إلى 
E CEE‏ * وإنهم لكاذبون » معترضة بين المعطوف وهو : # وقالوا # وبين المعطوف 
عليه وهو : # لعادوا # أى لعادوا إلى ما نهوا عنه # وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا # أى ما 
هى إلا حياتنا الدنيا # وما نحن مبغوٹین # بعد الموت » وهذا من شدة تمردهم وعنادهم حيث 
يقولون هذه المقالة على تقدير نهم رجعوا إلى الدنيا بعد مشاهدتهم للبعث . 

قوله : # ولو تری إذ وقفوا على ربهم 4 قد تقدم تفسیره فی قوله : # ولو ترى إذ وقفوا 
على التار # أى حبسوا على ما يكون من أمر ربهم فيهم . وقيل : « على ١‏ بمعنى : « عند »» 
وجواب « لو » محذوف » أى لشاهدت أمرًا عظيمًا » والاستفهام فى : # اليس هذا بالحق 4 
للتقريع والتوبيخ » أى أليس هذا البعث الذى ينكرونه كائتا موجودا » وهذا الجزاء الذى 
يجحدونه حاضرا . # قالوا بلى وربتا # اعترفوا با أنكروا وأكدوا اعترافهم بالقسم لقال 
فذوقوا العذاب 4 الذی تشاهدونه وهو عذاب النار # بما کنتم تکفرون » أی بسہب كفركم به 
أو بکل شىء ما أمرتم بالإيان به فى دار الدنيا . 

وقد أخحرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ثم لم تكن فتنتهم ٭ 
قال : معذرتهم . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه # ثم لم تكن فتنتهم ‏ قال : حجتهم 
إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين € يعنى المنافقين والمشركين قالوا وهم فى النار: هلم 
فلنكذب فلعله أن ينفعنا. فقال الله: ‏ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم# فى القيامة 
# ما كانوا يفترون 4 يكذبون فى الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله : # والله 
ربنا مأ كنا مشر كين € ثم قال: # ولا يكتمون الله حديثا ¥ [ النساء: »]٤١‏ قال:بجوارحهم . 

وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة # انظر كيف كذبوا على أنفسهم 4 قال :باعتذارهم الباطل 
* وضل عنهم ما کانوا يفترون # قال :ما كانوا يشركون . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله: # ومنهم من يستمع إليك 4 
قال : قريش » وفى قوله: # وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 قال : كالحعبة للنبل. وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: # وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم 
وقرا 4 قال :يسمعونه بآذانهم ولا يعون منه شيئًا كمثل البهيمة التى لا تسمع النداء ولا تدری ما 
يقال لها . وآخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال :الغطاء أكن قلوبهم أن يفقهوه › 
والوقر :الصمم› ول أساطير الأولين #:أساجيع الأولين . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: 
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أساطير الأولين : احادیث الأولين . وأخرج عبد بن حمید وابن المنذر > واین ابی حاتم عن قتادة 
قال : أساطير الأولين 8 کذب الأولين وباطلهم . 

وأحرج عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابی حاتم والطبرانی وأبو الشيخ »والحاكم و صححه › وابن مردویه »> والبیھقی ى الدلائل 
عن ابن عباس فی قوله: # وهم ینهون عنه ویناون عنه 4 قال : نزلت فی ابی طالب کان ینهی 
المشركين أن يردوا رسول الله ييا ويتباعد عما جاء به “١‏ . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وأبو الشيخ عن القاسم بن مخيمرة نحوه. وآخرج ابن جرير عن عطاء نحوه أيضا 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال :ينهون 
عنه الناس أن يؤمنوا به» وينأون عنه: يتباعدون . وأخحرج ابن جرير من طريق العوفى عنه قال: لا 
يلقونه ولا يدعون أحدا يأتيه . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
محمد بن الحنفية ف الآية قال : کمار مکة کانوا يدفعون الناس عله ولا يحبونه . وأخرج ابن ابی 
شيبة وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن بی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : ينهون عن القرآن وعن التبئ اء 
فى عمومة النبى ية وكانوا عشرة»فكانوا أشد الناس معه فى العلانية » وأشد الناس عليه فى السر.' 

وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة فى قوله : # بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل » قال 1 من أعمالهم # ولو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه 4 يقول : ولو وصل الله لهم دنيا كدنياهم التى كانوا فيها لعادوا إلى أعمالهم 
أعمال السوء التى كانوا نهوا عنها . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : أخبر الله 
سبحانه نهم لو ردوا لم يقدروا على الهھدی & فقال 0 # ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ٭ ای ولو 
ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حيل بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا . 


ل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على 


ç. 


رطا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ا يزرون ۳ وما الخاة ادنيا إلا 
لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون « قد نعلم إِنّه ليحزنك الذي 
رون قم ا پکتزونك وکن طالب پاات اله دوه جه وآقذ ت رمل قن 
قبلك فصبروا على ما دبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءَك من 
با المرسلين 2© وإن کان كبر علَيّك إعراضهم إن استَطَعّت أن تبتغي نققا في الأرض 5 


(۱) ابن جریر ۷/ ۱٠۰‏ والطبرانی (۱۲۹۸۲) وقال الهيثمى فى المجمع ۲۳/۷ : ١‏ وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة 
وغیره » وضعفه ابن معین وغیره » وبقیة رجاله ثقات » وصححه الحاکم ۲ ٠‏ على شرط الشیخین ووافقه 
الذهبی » والبیهقی فی الدلائل ۲/ .١٤١ ۳٤١‏ 


۹و > سسس ا CFE E e o>‏ 
سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء اله أجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين 2 
إلا يستجيب الدين يمون والْموتى يللإ برجو م ) . 

قوله : # قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ) هم الذين تقدم ذكرهم . والمراد من تكذيبهم بلقاء 
الله: تكذيبهم بالبعث . وقيل : تكذيبهم بالجزاء. والأول أولى ؛ لأنهم الذين قالوا قريًا : # إن 
ھی إلا حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 4 [ الأنعام :۲۹ ] # حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » أى 
القيامة » وسميت ساعة ؛لسرعة الحساب فيها. ومعنى بغتة : فجأة »يقال : بغتهم الأمر يبختهم بغتًا 
وبغتة . قال سیبویه :وهی مصدر فی موضع الحال» قال : ولا يجوز أن يقاس عليه »فلا يقال :جاء 
فلان سرعة» و« حتى » غاية للتكذيب لا للخسرانء فإنه لا غاية له قالوا يا حسرتنا » هذا 
جواب # إذا جاءتهم # أوقعوا النداء على الحسرة» وليست بنادى فى الحقيقة ليدل ذلك على 
كثرة .تحسرهم . والمعنى :يا حسرتنا احضرى فهذا أوانك › كذا قال سيبويه فى هذا النداء وأمثاله 
كقولهم: ياللعجب »ويا للرجل . وقيل :هو تنبيه للناس على عظم ما يحل بهم من الحسرة › 
كأنهم قالوا : يأيها الناس تنبهوا على عظيم ما بنا من الحسرة» والحسرة: الندم الشديد # على ما 
قرطتا فيها # أى على تفريطنا فى الساعة » أى فى الاعتداد لها » والاحتفال بشأنها والتصديق 
بها » ومعنى فرطنا: ضيعنا » وأصله: التقدم » يقال: فرط فلان » أى تقدم وسبق إلى الماء » 
ومنه قوله کي :«وأنا فرطكم على الحوض » ٠‏ ومنه الفارط » أى المتقدم فكأنهم أرادوا بقولهم : 
# على ما فرطنا 4 أى على ما قدمنا من عجزنا عن التصديق بالساعة والاعتداد لها ›» وقال ابن 
جرير الطبرى : إن الضمير فى : فرطنا فيها » يرجع إلى الصفقة » وذلك أنهم لا تبين لهم 
خسران صفقتهم ببيعهم الإيان بالكفر » والدنيا بالآخحرة # قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها» 
فى صفقتنا » وإن لم تذكر فى الكلام فهو دال عليها ؛ لأن الخسران لا يكون إلا فى صفقة . 
وقيل : الضمير راجع إلى الحياة » أى على ما فرطنا فى حياتنا . 

قوله : # وهم يحملون آوزارهم على ظهورهم # هذه الجملة حالية » أى يقولون تلك 
المقالة والحال نهم # يحملون آوزارهم على ظهو رهم 4 ى ذنوبهم » جمع وزر يقال : وزر 
يزر » فهو وازر فوزور » وأصله من الوزر . قال أبو عبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل 
فيه المتاع : احمل وزرك » أى ثقلك › ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه من تدبير 
الولاية» والمعنى أنها لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها > وجعلها محمولة على الظهور تمثيل . 
#آلا ساء ما يزرون ٭ أى بئس ما يحملون . 

قوله : # وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو أى وما متاع الدنيا إلا لعب ولهو » على تقدير 
حذف مضاف ٠‏ أو : وما الدنيا من حيث هى إلا لعب ولهو . والقصد بالآية تكذيب الكفار 
فی قولهم : # ما هى إلا حياتنا الدنيا # واللعب معحروف وكذلك اللهو » وكل ما يشغلك 
فقد ألهاك . وقيل : أصله الصرف عن الشىء . ورد بأن اللهو يمعنى الصرف لامه «ياء »» 
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يقال : لهيت عنه » ولام اللهو واو » يقال : لهوت بكذا # وللدار الآخرة خير للذين يتقون 
أفلا تعقلون # سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا » أى هى خير للذين يتقون الشرك والمعاصى › 
أفلا تعقلون ذلك ؟. قرأ ابن عامر : « ولدار الآخرة » بلام واحدة وبالإضافة ›» وقراً الجمهور 
باللام التى للتعريف معها » وجعل الآخرة نعتا لها » والخبر « خير » » وقرئ :# تعقلون 4 
بالفوقية والتحتية . 

قوله : # قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون ¢ هذا الكلام ( مبتداً مسوق لتسلية رسوؤل 
الله َة عما ناله من الغم والحزن » بتكذيب الكفار له» ودخول قد للتكثير فإنها قد تأتى 
لإفادته كما تأتى رب . والضمير فى « إنه » للشأن » وقرئ بفتح الياء من # يحزنك # 
وضمها » وقرئ : # يكذبونك # مشددا ومخفقًا » واختار أبو عبيدة قراءة التخفيف . قال 
الننحاس : وقد خولف أبو عبيدة فى هذا » ومعنى # يكذبونك # على التشديد : ينسبونك إلى 
الكذب ويردون عليك ما قلته . ومعنى المخفف : أنهم لا يجدونك كذابًا » يقال : أكذبته : 
وجدته كذابًا » وأبخلته : وجدته بخيلا . وحكى الكسائى عن العرب : أكذبت الرجل : 
أخبرت أنه جاء بالكذب » وكذبته : أخبرت أنه كاذب . وقال الزجاج : كذبته إذا قلت 
له : كذبت » وأكذبته : إذا أردت أن ما أتى به كذب » والمعنى : أن تكذيبهم ليس 
يرجح إليك فإنهم يعترفون لك بالصدق»ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جئت به » ولهذا قال : 
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون » ووضع الظاهر موضع المضمر؛لزيادة التوبيخ لهم » 
والإزراء عليهم › ووصفهم بالظلم لبيان أن هذا الذى وقع منهم ظلم بين . 

قوله : # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوڌوا حتى أتاهم نصرنا ٭ 
هذا من جملة التسلية لرسول الله ميو » أى أن هذا الذى وقع من هؤلاء إليك ليس هو بأول ما 
صنعه الكفار مع من أرسله الله إليهم › بل قد وقع التكذيب لكثير من الرسل المرسلين من 
قبلك فاقتد بهم ولا تحزن » واصبر كما صبروا على ماكذبوا به وأوذوا » حتى يأتيك نصرنا 
كما أتاهم فإنا لا نخلف الميعاد » و لكل أجل كتاب 4 [ الرعد : ۳۸ ] # إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا» [ غافر : ١١‏ ] # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . 
وإن جندنا لهم الغالبون € [ الصافات : ١۷١۳ ۱۷١‏ ] # كتب الله لأغلبن أنا ورسلى 4 
[المجادلة : ۲۲ ] # ولامبدل لكلمات الله » بل وعده كائن وآنت منصور على المكذبين ظاهر 
عليهم » وقد كان ذلك ولله الحمد # ولقد جاءك من نبا المرسلين 4 ما جاءك من تجرى قومهم 
عليهم فى الابتداء »> وتكذيبهم لهم › ثم نصرهم عليهم فى الانتهاء » وأنت ستكون عاقبة 
هؤلاء المكذبين لك كعاقبة المكذبين للرسل فيرجعون إليك » ويدخحلون فى الدين الذى تدعوهم 
إليه طوعا أو كرها . 


(1) فى المطبوعة : « اللام » > والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة 
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قوله : # وإن كان كبر عليك إعراضهم # كان النبى ييه يكبر عليه إعراض قومه 
ويتعاظمه ويحزن له » فبين له الله سبحانه أن هذا الذى وقع منهم من توليهم عن الإجابة له › 
والإعراض عما دعا إليه هو كائن لا محالة لما سبق فى علم الله عز وجل » وليس فى استطاعته 
وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن يأذن الله بذلك » ثم علق ذلك با هو محال فقال : 
# فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض ) فتأتيهم بآية منه # أو سلما فى السماء فتأتيهم 
بآية # منها فافعل » ولكنك لا تستطيع ذلك فدع الحزن» و« لا تذهب نفسك عليهم حسرات + 
[فاطر :۸] وما نت عليهم بمسيطر. والنفق : السرب والمنفذ » ومنه النافقاء لححر اليربوع › 
ومنه المنافق . وقد تقدم فى البقرة ما يغنى عن الإعادة . والسلم الدرج الذى يرتقى عليه › 
وهو مذكر لا يؤنث . وقال الفراء : إنه يؤنث . قال الزجاج : وهو مشتق من السلامة ؛ لأنه 
يسلك به إلى موضع الأمن . وقيل : إن الخطاب وإن كان لرسول الله حيو فالمراد به أمته ؛ 
لأنها كانت تضيق صدورهم بتمرد الكفرة وتصميمهم على كفرهم › ولا يشعرون أن لله 
سبحانه فى ذلك حكمة لا تبلخها العقول ولا تدركها الأفهام › فإن الله سبحانه لو جاء لرسوله 
ية بآية تضطرهم إلى الإيان لم يبق للتكليف الذى هو الابتلاء والامتحان معنى »› ولهذا قال: 
# ولو شاء الله لجمعهم على الهدى # جمع إلجاء وقسر › ولكنه لم يشأً ذلك ولله الحكمة 
البالغة # فلا تكونن من الجاهلين » فإن شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل 
أن يأذن الله بذلك هو صنيع أهل الجهل ولست منهم » فدع الأمور مفوضة إلى عالم الغيب 
والشهادة فهو أعلم با فيه المصلحة » ولا تحزن لعدم حصول ما يطلبونه من الآيات التى لو بدا 
لهم بعضها لكان إيانهم بها اضطرارا # إنما يستجيب الذين يسمعون # أى إغا يستجيب لك 
إلى ما تدعو إليه الذين يسمعون سماع تفهم بما تقتضيه العقول » وتوجبه الأفهام وهؤلاء ليسوا 
كذلك » بل هم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يعقلون » لا جعلنا على قلوبهم من الأكنة 
وفى آذانهم من الوقر» ولهذا قال : # والموتى يبعثهم الله » شبههم بالأموات بجامع أنهم 
جميعًا لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق » أى أن هؤلاء لا يلجئهم الله إلى الإيمان وإن 
كان قادرا على ذلك كما يقدر على بعثه الموتى للحساب # ثم إليه يرجعون # إلى الجزاء فیجازى 
کا ا بل ف كا وة حك الا 2 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « قالوا يا حسرتنا # قال : الحسرة : 
الندامة . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم والطبرانی وأبو الشيخ وابن مردویه والخطیب بسند 
صحيح عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ميه فى قوله : # يا حسرتنا # قال : 
« الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الحنة فتلك الحسرة ». وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # آلا ساء ما يزرون # قال : مايعملون . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # لعب ولهو » قال : كل لعب لهو . 
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وأخرج الترمذى وابن جریر واین بی حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه › والجاكم وصححه » 
والضياء فى المختارة عن على بن أيى طالب قال : قال أبو جهل للنبى مو : إنا لا نكذبك 
ولكن نكذب با جئت به » فأنزل الله : # فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله 
يححدون 4 () وأخرج ابن ابی حاتم وأبو الشيخح عن أبى يزيد المدنى أن أبا جهل قال : 
المنذر وابن مردویه عن ابی ميسرة نحو رواية على بن أبی طالب . وأخحرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # ولكن الظالمين بايات الله يححدون» 
قال : يعلمون أنك رسول الله ويجحدون 

ء. . ج 2 ف 2 

وأخحرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله : # ولقد كذبت رسل من قبلك # قال : يعزى 
تبيه ا ۰ وأخرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن جحریح مثله ي وأخحرج ابن جرير وابن المنذر 
وار بن ابی حاتم ٤‏ والبیهقی فی الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : # فإن استملعت أن 
تبتغی نفقًا فى الأرض # والنفق : السرب فتذهب فيه فتأتيهم باية » أو تجعل لهم سلما فى 
السماء فتصعد عليه فتأتيهم باية » أفضل ما أتيناهم به فافعل # ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى 4 يقول سبحانه : لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن قتادة فى قوله: # نفقًا فى الأرض 4 قال : سربًا # أو سلما فى السماء # قال : يعنى 
فى قوله : # إنما يستجيب الذين يسمعون # قال : المؤمنون » # والموتى # قال : | 

رقا ر برل غك ن ن فر إن الله فاد ر عان آة رل ا و اك 
و ا ا ا 
ەه caf or‏ مى 0ل م . ر ی وي ےە # , و 
الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ® والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات 
من يشا الله يضلله ومن يشا عله على صراط مستقيم ۵© CD‏ ®4 . ۰ 
هذا كان منهم تعنتًا ومكابرة حيث لم يقتدوا با قد أنزله الله على رسوله من الآيات 
البينات التى من جملتها القرآن » وقد علموا أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله . ومرادهم 
بالآية هنا هى التى تضطرهم إلى الإيان كنزول الملائكة بمرأى منهم ومسمع » أو نتق الجبل كما 
وقع لبنى إسرائيل فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل على رسوله آية 


(۱) الترمذى فى التفسیر ( ٠٤‏ ۳۰) وابن جرير ۱۱١/۷‏ لكن عن ناجية بن كعب » وصححه الحاکم ۲/ ٠٠١‏ على 
شبرط الشيخين وقال الذهبى : «قلت : ما حرجا لناجية _ الراوى عن على شيا » . 
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تضطرهم إلى الإيمان » ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذى هو الابتلاء والامتحان › 
وأيضا لو أنزل آية كما طلبوا لم يمهلهم بعد نزولها ؛ بل سيعاجلهم بالعقوبة إذا لم يؤمنوا . 
قال الزجاج : طلبوا أن يجمعهم على الهدى يعنى جمع إلجاء # ولكن أكثرهم لا يعلمون » 
أن الله قادر على ذلك وأنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقولهم . 

قوله : # وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 الدابة من دب 
يدب فهو داب: إذا مشى مشيًا فيه تقارب خطو . وقد تقدم بيان ذلك فى البقرة # ولا طائر » 
معطوف على # دأبة # مجرور فى قراءة الجمهور وقرأً الحسن وعبد الله بن أبى إسحاق: « ولا 
طائر » بالرفع عطمًا على موضع من دابة على تقدير زيادة من »> و بجناحيه » لدفع الإيهام ؛ 
لآن العرب تستعمل الطيران لغير الطير » كقولهم : طر فى حاجتى » أى أسرع . وقيل : إن 
اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران » ومع عدم الاعتدال ييل فأعلمنا سبحانه أن 
الطيران بالجناحين . وقيل : ذكر الجناحين للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه . والجناح : أحد 
ناحيتى الطير الذى يتمكن به من الطيران فى الهواء » وأصله: اليل إلى ناحية من النواحى › 
والمعنى : ما من دابة من الدواب التى تدب فى أى مكان من أمكنة الأرض »› ولا طائر يطير فى 
أى ناحية من نواحيها ل إلا أمم أمثالكم # أى جماعات مثلكم خلقهم الله كما خلقكم › 
ورزقهم كما رزقكم داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شىء . وقيل : أمثالنا فى ذكر الله 
والدلالة عليه. وقيل : أمثالنا فى كونهم محشورين › روى ذلك عن أبى هريرة . وقال سفيان 
ابن عيينة : أى ما من صنف من الدواب والطير إلا فى الناس شبه منه » فمنهم من يعدو 
کالاسد > ومنهم من یشره کاخنزیر» ومنهم من یعوی کالکلب › ومنهم من زهو کالطاوس. 
وقیلل ° آمثالکم فی أن لها أسماء تعرف بها » وقال الزجاج : أمثالكم فى الخلق والرزق 
والموت والبعث والاقتصاص . والأولى أن تحمل المماثلة على كلل ما يكن وجود شبه فيه كائنا 
ما کان . 

قوله : # ما فرطنا فى الکتاب من شىء # أى ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شىء › 
والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث . وقيل : إن المراد به 
القرآن » أى ما تركنا فى القرآن من شىء من أمر الدين إما تفصيلا أو إجمالا » ومثله 
قوله تعالى : # ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء # [ النحل :۸۹]ء وقال : # وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم € [ النحل : ٤٤‏ ] ومن جملة ما أجمله فى الكتاب 
العزيز قوله : # و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » [ الحشر : ۷ ] فأمر فى 


. فى المعخطوطة بدون الواو‎ )١( 
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هذه الآية باتباع ما سنه رسول الله مه فكل حكم سنه الرسول لأمته قد ذكره الله سبحانه فى 
كتابه العزيز »بهذه الآية وبنحو قوله تعالى :# قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى » [ آل عمران: 
۱ ] وبقوله :# لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب : ۲١‏ ] و« من » فى 
# من شىء » مزيدة للاستغراق . 

قوله : ثم إلى ربهم یحشرون يعنى الأمم المذكورة » وفيه دلالة على أنها تحشر كما 
يحشر بنو آدم» وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء » ومنهم أبو ذر وأبو هريرة والحسن 
وغيرهم » وذهب ابن عباس إلى أن حشرها موتها » وبه قال الضحاك . والأول أرجح للآية › 
ولا صح فى السنة الملطهرة من أنه يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ولقول الله 
تعالى : # وإذا الوحوش حشرت [ التكوير : ٠‏ ] . وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المراد 
بالحشر المذكور فى الآية : حشر الكفار » وما تخلل كلام معترض قالوا : وأما الحديث 
فالمقصود به التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص » واستدلوا أيضا بأن فى هذا 
الحديث ‏ خارج الصحيح - عن بعض الرواة زيادة . ولفظه : « حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
القرناء » وللحجر لم ركب على الحجر ؟ والعود لم خدش العود ؟ » قالوا : والجمادات لا 
يعقل خطابها ولا ثوابها ولا عقابها . 


قوله : # والذين كذبوا باياتنا صم وبكم 4 أى لا يسمعون بأسماعهم ولا ينطقون 
بألسنتهم »› نزلهم منزلة من لا يسمع ولا ينطق ؛ لعدم قبولهم لما ينبغى قوله من الحجج 
الواضحة » والدلائل الصحيحة . وقال أبو على : يجوز أن يكون صممهم وبكمهم فى الآخرة. 
قوله : # فى الظلمات ٭ آى فى ظلمات الكفر والجهل والخحيرة لايهتدون لشىء مما فيه 
والبكم عدم الانتفاع بالأبصار ؛ لتراكم الظلمة عليهم » فكانت حواسهم كالمسلوبة التى لا ينتفع 
بها بحال» وقد تقدم فى البقرة تحقيق المقام با يغنى عن الإعادة » ثم بين سبحانه أن الأمر بيده 
ما شاء يفعل »من شاء تعالی أن يضله أضله »> ومن شاء أن يهدیه جعله على صراط مستقیم › 
لا يذهب به إلى غير الحق » ولا يمشى فيه إلا إلى صواب الاستقامة. 

وقد أخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم وأبو الشيخ فى 
قوله : إلا آمم أمثالكم 4 قال: أصنافًا مصنفة تعرف بأسمائها » وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حمید وابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم عن قتادة فى الاآية قال : الطير أمة » واللإتس أمة» 
والجن أمة. وأخحرج ابن جریر وابن ا حاتم عن الشسدئ : قال : حلى آمثالکم . وأخرج 
yy‏ 
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الدواب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس : # ما فرطنا فى الكتاب من شىء # 
يعنى ماتركنا شينًا إلا وقد كتبناه فى أم الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # ثم إلى ربهم 
يحشرون ‏ قال : موت البهائم حشرها » وفى لفظ قال : يعنى بالحشر الموت . وأخرج 
عبد الرزاق وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والحاکم وصححه عن أبى هريرة 
قال : ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة . ثم يقتص لبعضها من بعض ححتى يقتص 
للجلحاء من ذات القرن » ثم يقال لها : كونى ترابًا » فعند ذلك يقول الكافر: # يا ليتنى 

كنت ترابا)» [النباً: ]٤ ٠‏ وإن شئتم فاقرؤوا : # وما من دابة فى الأرض # الآية ٠(‏ . وأخرج 
ابن جریر عن ابی ذر قال : انتطحت شاتان عند النبى ييو فقال لى : « يا أبا ذر» أتدرى فيم 
انتطحتا ؟ » قلت : لا . قال : « لكن الله يدرى وسيقضى بينهما » . قال أبو ذر: ولقد تركنا 
رسول الله ية وما يقلب طائر جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علما . وأخرجه أيضا 
أحمد) » وفى صحيح مسلم أن رسول الله ميو قال : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » () . 

ل قل أرأیتكم إن أتاكم عاب اله أو أتتكم الساعة غير الله تدعو ن إن کنتم صادقین 
© بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إِلَيه إن شاء وتسون ما تشر كون 9 ولقد أرسأنا إلى 
مم من قبلك فأخدتاهم بالبأساء والضرّاء لعلَهُم يتضرٌعون « فلولا إذ جاءهم بأستا 


موق رن gl‏ 


تضرٌعوا ولكن فَست فأوبهم ورين لهم ايان ما كانوا يعملوت 9 فَلَمَا نوا ما ذكروا 
به فحنا عليهم أبواب کل شىء حى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإِذّا هم مبلسون 2ي 
فقطع دابر الوم الّذين ظلّموا والحمد لله رب العَالّمين دي 4 . 
٭ آرآیتکم ) ¥ الكاف SS‏ ن¿ للخطاب ولا حظ لهما فى الإعراب › 
الرؤية عليهماء والمعنى: أرأيتم أنفسكم . قال فى الكشاف مرجحاً للمذهب الأول : إنه لا 
محل للضمير الثانى » يعنى الكاف من الإعراب ؛ لأنك تقول : أرأيتك زيداً ما شأنه » فلو 
(۱) ابن جریر ۷/ ۱۲۰ وصححه الحاکم ۳۱١/۲‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 
(۲) أحمد 1Y /o‏ وقال ١‏ هيشم فى المجمع ۰  :‏ رجاله ر جال | لصحيح وفيها راو لم يسم » وابن جرير 
/V‏ 11° . 
(۳) مسلم فى البر والصلة والآداب ( ٠٠ / ۲٠۸۲‏ ) وأحمد ۳١٠/۲‏ والترمذى فى صفة القيامة ۲٤١٠١(‏ ) 
وقال: « حسن صحيح ». كلهم عن أبى هريرة . 


الحر الاي سور ا ا 0 > س ی ا 
جعلت للكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك زيداً ما شأنه » وهو خلف من القول . 
انتهی ' . والمعنی : أخبرونى # إن أتاكم عذاب الله » كما أتى غيركم من الأمم # أو 
آتتکم الساعة # أى القيامة # أغير الله تدعون ‏ هذا على طريقة التبكيت والتوبيخ › أى 
أتدعون غير الله فى هذه الحالة من الأصنام التى تعبدونها أم تدعون الله سبحانه . . ؟ وقوله : 
# إن كنتم صادقين # تأكيد لذلك التوبيخ » أى أغير الله من الأصنام تدعون إن كنتم صادقين 
أن أصنامكم تضر وتنفع وأنها آلهة كما تزعمون . 

رل ع بل باه ون € مرت على مى قفر ار تغرف غي ربل ا ر 
بالدعاء # فیکشف ما تدعون إلیه 4 أی فیکشف عنکم ما تدعونه إلى کشفه إن شاء أن يكشفه 
عنكم لا إذا لم يشا ذلك . قوله : # وتنسون ما تشركون # أى وتنسون عند أن يأتيكم 
العذاب ما تشركون به تعالى » أى ما تجعلونه شريكاً له من الأصنام ونحوها فلا تدعونها » ولا 
ترجون كشف ما بكم منها ؛ بل تعرضون عنها إعراض الناس . وقال الزجاج : يجوز أن 
یکول المعتی. + ونر کون ها تشر کون : ) 

قوله : # ولقد أرسلنا إلى مم من قبلك » كلام مبتدأ مسوق لتسلية النبى َي » أى ولقد 
أرسلنا إلى أمم كائنة من قبلك رسلا فكذبوهم 8 فأخذناهم بالبأساء والضراء # أى البؤس 
والضر . وقيل : البأساء : المصائب فى الأموال » والضراء : المصائب فى الأبدان » وبه قال 
الأكثر # لعلهم يتىضرعون 4 أى يدعون الله بضراعة» مأخوذ من الضراعة وهى الذل »› يقال : 
ضرع فهو ضارع › ومنه قول الشاعر : 

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط ما تطيح الطوائح 


قوله : فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا 4 أى فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم 
يتضرعوا » وهذا عتاب لهم على ترك الدعاء فى كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم 
لش روت ا وغعة ف الك ويجوو أن يكره الى أ شرا عند أن رل 
بهم العذاب » وذلك تضرع ضرورى لم يصدر عن إخلاص فهو غير نافع لصاحبه » والأول 
أولی كما يدل عليه : # ولكن قست قلوبهم 4 أى صلبت وغلظت # وزين لهم الشيطان ما 
كانوا يعملون 4 أى أغواهم بالتصميم على الكفر والاستمرار على المعاصى . 

قوله : # فلما نسوا ما ذکروا به 4 أی ترکوا ما ذکروا به › أو أعرضوا عما ذکروا به ؛ 
لن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاخذوا به ؛ إذ ليس هو من فعلهم › وبه-قال ابن عباس 


(۱) الکشاف ۲۲/۲ . 


س سے ا ا نے و ا ا ا 


والضراء وأعرضوا عن ذلك « فتحنا عليهم آبواب کل شیء # آی لا نسوا ما ذکروا به 
استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم # حتى إذا فرحوا بجا وتوا » من 
الخيرعلى أنواعه فرح بطر وأشرء وأعجبوا بذلك » وظنوا أنهم إنغا أعطوه لكون كفرهم الذى 
هم عليه حقاً وصواب # أخذناهم بغتة # أى فجأة وهم غير مترقبين لذلك » والبغتة : الأخحذ 
على غرة من غير تقدمة أمارة. وهى مصدر فى موضع الحال لا يقاس عليها عند سيبويه . قوله : 
# فإذا هم مبلسون 4 المبلس : الحزن الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الجال » ومن 
ذلك اشتق اسم إبليس » يقال : أبلس الرجل : إذا سكت ٠‏ وأبلست الناقة : إذا لم ترع › 
صاح هل تعرف رسما مرا () قال نعم أعرفه وأبلَّسًا 

آخرهم فی المجیىء » والمعنی : أنه قطع آخرهم › ای استؤصلوا جمیعاً حتی آخرهم . قال 
قطرب : يعنى أنهم استؤصلوا وأهلكوا . قال أمية بن أبى الصلت : 

فأهلکوا بعذاب حص دابرهُم فا امتطاعر ا له ضرفا ول انضرا 
الظلمة الذين يفسدون فى الأرض ولايصلحون »› فإنهم أشد على عباد الله من كل شديد » اللهم 

وقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله : « فأخذناهم بالبآساء والضراء » 
قال: خوف السلطان » وغلاء السعر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله : # فلما نسوا ما ذکروا به » قال : یعنی ترکوا ما ذکروا به . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن جريج # فلما نسوا ما ذكروا به ) قال : مادعاهم الله إليه ورسله أبوه 
وردوه عليهم 1 وأخحرج ابن ابی شيبة وعبد بن حمید وابن جریر واین المنذر وابن بی حاتم 
وا الشيخ عن مجاهد فى قوله: # فتحنا عليهم آبواب کل شىء # قال: رخاء الدنيا ويسرها . 
وأخحرج عبد الرزاق وابن جریر وابن ابی حاتم عن قتادة نحوه : وأخرج ابن جریر وابن بی 
حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله:# حتى إذا فرحوا با أوتوا # قال: من الرزق « أخذناهم 


(1) المكرس : الذى صار فيه الكرس ٠»‏ والكرس بالكسر : أبوال الإبل وأبعارها » يتلبد بعضها إلى بعض 
فی الدار » وأبلس : سکت غما . اللسان ٩‏ /۱۹۳ . 
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بغتة فإذا هم مبلسون 4 قال : a a‏ 
النضر الارى ف فوله  TT‏ ا > ولا يخفى أن هذا 
ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن زيد قال : المبلس : المجهود المكروب الذى قد نزل به الشر 
الذى لا يدفعه › والمبلس أشد من المستكين »> وفی قوله # فقطع دابر القوم الذين ظلموا » 

ستۇصلوا . ّ 

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إلّه غير الله يأتيكم 
به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون ى فل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أ 
جهرة هل يهك إلا الوم الظالمون 9 وما نرسل المرسلين إلأم مبشرین ومنذرين فمن آمن 
وأصلَّح فلا خوف عليْهم ولا هم يحزنون ۵ والّذين كبوا بآياتنا يمسهم الْعذاب بما 
کانوا يفسقون ® 4 . 


هذا تكرير للتوبيخ لقصد تاكيد الحجة عليهم » ووحد السمع لاه مصدر يدل على الجمع 
بخلاف البصر ولهذا جمعه . والختم : الطبع › وقد تقدم تحقيقه فى البقرة ›» والمراد : أخحذ 
المعانى القائمة بهذه الجوارح » أو أخذ الجوارح نفسها ٠‏ والاستفهام فى : من إله غير الله 
يأتیکم به € للتوبیخ › و« من » مبتدأً و إله ) خبره و غير الله صفة للخبر » ووحد 
الضمير فى « به » مع أن المرجع متعدد على معنى : فمن يأتيكم بذلك المأخوذ أو المذكور . 
وقيل : الضمير راجع إلى أحد هذه امذكورات . وقيل : إن الضمير بمنزلة اسم اللإشارة » أى 
يأتيكم بذلك المذكور» ثم أمر رسول الله ميه بالنظر فى تصريف الآيات وعدم قبولهم لها تعجباً 
له من ذلك والتصريف : المجىء بها ا جهات مختلقة » تاأرة إنذار » وتأارة إعذار › وتارة 
ترغيب » وتأرة ترهيب . 

وقوله : « ثم هم يصدفون ) عطف على نصرف › ومعنی یصدون : یعرضون › يقال : 
صدف عن الشىء: إذا أعرض عنه صدفاً وصدوفاً . 

قوله : قل آرأيتكم إن أتاكم عذاب الله 4 أى أخبرونى عن ذلك » وقد تقدم 
تفسيرالبغتة قريبا أنها الفجأة . قال الكسائى : بغتهم يبغتهم بغتاً وبغتة : إذا أتاهم فجأة » 
أى من دون تقديم مقدمات تدل على العذاب . والجهرة أن يأتى العذاب بعد ظهور مقدمات 


) ٠٥١ ٥٠١ ( الحزء الثانى  سورة الأنعام : الآيات‎ ٦ 
والجهرة إتيأان العذاب نهارا ۾ کما فی‎ ٤ تذل عليه 1 وقيل : البغتة إتيان العذاب ليلا‎ 
هل يهلك إلا القوم الظالمون # الاستفهام‎ # ] ٠٠ : قوله تعالى : # بياتا أو نهارا» [ يونس‎ 
للتقرير » أى ما يهلك هلاك تعذيب وسخط إلا القوم الظالمون . وقرئ : « يهلك » على‎ 
. البناء للفاعل . قال الزجاج : معناه هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكم ؟ انتهى‎ 

قوله : # وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 4 كلام مبتدأً لبيان الغرض من إرسال 
الرمتل + ای مبشرين لمن أطاعهم با أعد الله له من الجزاء العظيم » ومنذرين لمن عصاهم با له عند 
الله من العذاب الوبيل. وقيل : مبشرين فى الدنيا بسعة الرزق وفى الآخرة بالثواب» ومنذرين: 
آمن وأصلح ) أى آمن با جاءت به الرسل #وأصلح # حال نفسه بفعل ما يدعون إليه # فلا 
خوف عليهم # بوجه من الوجوه # ولا هم يحزنون # بحال من الأحوال »هذا حال من آمن وأصلح »› 
وأما حال المكذبين فهو أنه سهم العذاب بسبب فسقهم» أى خروجهم عن التصديق والطاعة . 

وقد أحرج ابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فی قوله : 
# يصدفون # قال : يعدلون . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # يصدفون # قال : يعرضون › وقال فى 
قوله : # قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة » قال : فجأة آمنين » # أو جهرة 4 » قال : 
وهم ينظرون وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كل فسق فى القرآن فمعناه الكذب . 

ل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع 
إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفگرون 9 وأنذر به الّذين يخافون 
أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون 2ى ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ©6 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلَّم بالشاكرين ®6 وإذا جاءك الّذين يؤمنون باياتنا فقل 
م مه رن ي E E e‏ ع 0 5 £ o‏ و‌ 2 ozo E‏ 
سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
ے I6‏ 2 ی ك 2 ت ن e‏ 0 د fo‏ 0 ت 
وأصلح فأنه غفور رحيم 9) وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 2ى 4 . 

أمره الله سبحانه بأن يخبرهم لما كثر اقتراحهم عليه وتعنتهم» بإنزال الآيات التى تضطرهم 
إلى الإعان أنه لم يكن عنده خزائن الله حتى يأتيهم با اقترحوه من الآيات » والمراد : خزائن 
قدرته التى تشتمل على كل شىء من الأشياء » ويقول لهم : إنه لا يعلم الغيب حتى يخبرهم 
به ويعرفهم با سيكون فى مستقبل الدهر . # ولا قول لكم إنى ملك ٭ حتی تکلفونى من 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنعام : الآيات ( ٥١٥١‏ ) د ۷ 
الأفعال الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر . وليس فى هذا ما يدل على أن الملائكة أفضل من 
الأنبياء » وقد اشتغل بهذه المفاضلة قوم من أهل العلم » ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا 
دنيوية ؛ بل الكلام فى مثل هذا من الاشتغال بما لا يعنى » و« من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه » () . # إن أتبع إلا ما يوحى إلى أى ما أتبع إلا ما يوحيه الله إلى . وقد تمسك 
بذلك من لم يثبت اجتهاد الأنبياء عملا با يفيده القصر فى هذه الآية » والمسألة مدونة فى 
الأصول والأدلة عليها معروفة » وقد صح عنه َيه أنه قال : « اأوتیت القرآن ومثله معه » () . 
# قل هل یستوی الأعمى والبصير # هذا الاستفهام لاإنكار» والمراد : أنه لا يستوى الضال 
والمهتدى » أو المسلم والكافر » أو من اتبع ما أوحى إليه ومن لم يتبعه . والكلام تمثيل # أفلا 
تتفكرون » فى ذلك حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهما فإنه بين لا يلتبس على من له أدنى عقل 
وأقل تفكر . 

قوله : # وآنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم # الإنذار : الإعلام . والضمير 
فى به راجع إلى # ما يوحى 4 . وقيل : إلى الله 4 وقيل : إلى #اليوم الآخر » وخحص 
الذين يخافون أن يحشروا ؛ لأن الإنذار يؤثر فيهم لا حل بهم من الخوف »› خلاف من لا 
يخاف الحشر من طوائف' الكفر لجحوده به » وإنكاره له فإنه لا يؤثر فيه ذلك . قيل : 
ومعنى يخافون :يعلمون ويتيقنون أنهم محشورون . فيشمل كل من آمن بالبعث من المسلمين 
وأهل الذمة وبعض المشركين . وقيل : معنى الخوف على حقيقته » والمعنى : أنه ينذر به من 
يظهر عليه الخوف من الحشر عند أن يسمع النبى ية يذكره »> وإن لم يكن مصدقًا به فى 
الأصل » لكنه يخاف أن يصح ما أخبر به النبى ية » فإن من كان كذلك تكون الموعظة فيه 
أنجع والتذكير له أنفع . قوله : # ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع 4 الجملة فى محل نصب 
على الحال» أى أنذر به هؤلاء الذين يخافون الحشر حال كونهم لا ولى لهم يواليهم › ولا 
نصير يناصرهم » ولا شفيع يشفع لهم من دون الله » وفيه رد على من زعم من الكفار 
المعترفين بالحشر أن آباءهم يشفعون لهم » وهم أهل الكتاب › أو أن أصنامهم تشفع لهم › 
وهم المشركون . 

قوله : # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » الدعاء : العبادة 
مطلقًا . وقيل : المحافظة على صلاة الجماعة . وقيل : الذكر وقراءة القرآن . وقيل : المراد 
الغا لله بجلب النفع ودفع الضرر. قيل : والمراد بذكر الغداة والعشى : الدوام على ذلك 
والاستمرار. وقیل : هو على ظاهره » و # يریدون وجهه ٭ فى محل نصب على الحجال »› 


(۱) الحدیث عن أبی هریرة عند الترمذی فی الزهد (۲۳۱۷) وقال : « غریب » وابن ماجة فی القت )۳۹۷١(‏ . 
(۲) أحمد ٠١١ / ٤‏ وأبو داود فى السنة ( ٤)١٠ ٤‏ ) . 
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والمعنى : أنهم مخلصون فى عبادتهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى » أى يتوجهون 
بذلك إليه لا إلى غيره . 

قوله : ما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء ¶ هذا کلام 
معترض بين النهى وجوابه متضمن لنفى الحامل على الطرد » أى حساب هؤلاء الذين أردت أن 
تطردهم موافقة لمن طلب ذلك منك هو على أنفسهم ما عليك منه شىء» وحسابك على نفسك 
ما عليهم منه شىء فعلام تطردهم ؟ هذا عن فرض صحة وصف من وصفهم بقوله : # وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 4 [ هود : ۲۷ ] وطعن عندك فى دينهم وحسبهم » فكيف 
وقد زكاهم الله عز وجل بالعبادة والإحلاص ؟1 وهذا هو مثل قوله تعالى : $ ولا تزر وازرة 
وزر أخرى % [ الأنعام : ]۱٦٤‏ وقوله : # وأن لیس للونسان إلا ما سعى 4 [ النجم : ۳۹ ] 
وقوله : # إن حسابهم إلا على ربى € [ الشعراء : ]١١١‏ قوله : ظ فتطردهم # جواب النفى 
فى قوله : # ما عليك من حسابهم من شىء # وهو من تام الاعتراض » أى إذا كان الأمر 
كذلك فأقبل عليهم وجالسهم ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم فى الدين 
والفضل و « من » فى :# ما عليك من حسابهم من شىء # للتبعيض والثانية للتوكيد » وكذا 
فى : # ما من حسابك علیهم من شىء ¶ . 

قوله : # فتكون من الظالمين # جواب للنهى أعنى * ولا تطرد الذين يدعون ربهم » أى 
إن فعلت ذلك كنت من الظالمين » وحاشاه عن وقوع ذلك » وإنما هو من باب التعريض للا 
يفعل ذلك غيره َة من أهل الإسلام كقوله تعالى : # لئن أشركت ليحبطن عملك ٭ [الزمر: 
٥‏ . وقيل : إن # فتكون من الظالمين 4 معطوف على ل فتطردهم » على طريق التسبب › 
والأول أولى . 

قوله : # وكذلك فتنا بعضهم ببعض 4 أى مثل ذلك الفتن العظيم فتنا بعض الناس 
ببعض ٠‏ والفتنة: الاختبار » أى عاملناهم معاملة المختبرين › واللام فى # ليقولوا » للعاقبة › 
ار الف اوك مريو ناعقي الاي اول 4 الي ل من الله عليهم من 
بيننا » أى أكرمهم بإصابة الحق دوننا . قال النحاس : وهذا من المشكل ؛ لأنه يقال : كيف 
فتنوا ليقولوا هذا القول ؟ وهو إن كان على طريقة الإإنكار كفر » وأجاب بجوابين : الأول : أن 
ذلك واقع منهم على طريقة الاستفهام لا على سبيل الإنكار » والثانى : أنهم لما اختبروا بهذا 
كان عاقبة هذا القول منهم » كقوله : # فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) 
[ القصص : ۸ ] قوله : # ليس الله بأعلم بالشاكرين » هذا الاستفهام للتقرير. وا معنى 0 
مرجع الاستحقاق لنعم الله سبحانه هو الشكرء وهو أعلم بالشاكرين له » فما بالكم تعترضون 


بالجهل وتنكرون الفضل . 
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قوله : # وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا ‏ هم الذين نهاه الله عن طردهم وهم 
اللستضعفون من المؤمنين » كما سيأتى بيانه # فقل سلام عليكم # أمره الله بن يقول لهم 
هذا القول تطييبًا لخواطرهم وإكرامًا لهم . والسلام والسلامة : بمعنى واحد » فمعنى سلام 
عليكم : سلمكم الله . وقد كان النبى ييه بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم ا 0 
وقيل : إن هذا السلام هو من جهة الله » أى أبلخهم منا السلام . قوله : # كتب ربكم على 
نفسه الرحمة 4 أى أوجب ذلك إيجاب فضل وإحسان. وقيل : كتب ذلك فى اللوح المحفوظ . 
قيل : هذا من جملة ما أمره الله سبحانه بإبلاغه إلى أولئك الذين أمره بإبلاغ السلام إليهم . 
تبشيرا بسعة مخفرة الله وعظيم رحمته. 

قوله : # أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ) قرأ ابن عامر وعاصم ونافع بغتح « أن » من 
# آنه # وقرأ الباقون بكسرها . فعلى القراءة الأولى : تكون هذه الحملة بدلا من الرحمة › أى 
كتب ربكم على نفسه أنه من عمل إلى آخره . وعلى القراءة الثانية : تكون هذه الجملة مقسرة 
للرحمة بطريق الاستئناف » وموضع بجهالة النصب على الحال» أى عمله وهو جاهل . قيل : 
والمعنى أنه فعل فعل الجاهلين ؛ لأن من عمل ما يؤدى إلى الضرر فى العاقبة مع علمه بذلك أو 
ظنه» فقد فعل فعل أهل الحهل والسفه لا قعل أهل الحكمة والتدبير . وقيل : المعنى : أنه 
عمل ذلك وهو جاهل لها يتعلق به من المضرة » فتكون فائدة التقييد بالجحهالة الإيذان بأن المؤمن 
لا يباشر ما يعلم أنه يؤدى إلى الضرر . 

قوله : # ثم تاب من بعده » أى من بعد عمله # وآصلح # ما أفسده بالمعصية > فراجع 
الصواب » وعمل الطاعة # فإنه غقور رحيم 4 قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الهمزة من # فإنه » 
وقراً الباقون بالكسر » فعلى القراءة الأولى : تكون أن وما بعدها خبر مبتدأً محذوف » أى 
فأمره أن الله غفور رحيم » وهذا اختيار سيبويه » واختار أبو حاتم أن الجملة فى محل رفع على 
الابتداء » روالخبر مضمر» کأنه قیل : غفله « أنه غفور رحيم قال : لأن المبتدأ هو ما بعد الفاء › 
وأما على القراءة الثانية : فالحملة .مستأنفة . 


قوله : # وكذلك نفصل الآيات # أى مثل ذلك التفصيل نفصلها › والتفصيل : التبيين »› 
والمعنى: أن الله فصل لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين »وبين لهم حكم كل طائغة. قوله : 
ولتستبين سبيل المجرمين 4 قال الكوفيون : هو معطوف على مقدر » أى وكذلك نفصل 
الآيات لنبين لكم ولتستبين . قال النحاس : وهذا الحذف لا يحتاج إليه . وقيل : إن دخحول 
الواو للعطف على المعنى . قرئ : # لتستبين # بالفوقية والتحتية › فالخطاب على الفوقية : 
للنبى ية » أى لتستبين :يا محمد سبيل المجرمين › وسبيل منصوب على قراءة نافع وأما على 
(۱) قال عكرمة : نزلت فى الذين نهى الله تعالى نبيه ية عن طردهم » فكان إذا رآهم النبى َة بدأهم بالسلام 

وقال : « الحمد للّه الذى جعل فى أمتى من أمرنى أن أبدأهم بالسلام » . انظر : أسباب النزول للواحدى 
ص ۱۲١۹‏ . 
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قراءة ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وحفص بالرفع > فالفعل مسند إلى سبيل ٠‏ وأما على 
التحتية : فالفعل فا الف سبیل أيضا > وهی قراءة حمزة والکسائی وشعبة بالرفع > وإدا 
استبان سبيل المجرمين فقد استبان سبيل المؤمنين . 


وقد أخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فی 
قوله : # قل هل يستوى الأعمى والبصير ‏ قال : الأعمى : الكافر الذى عمى عن حى الله 
وأمره ونعمه عله والبصير العبد المؤمن الذى أبصر بصرًا نافعًا فو حد الله وحده وعمل 
بطاعة ربه »۰ وانتقع عا تاه الله . وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر واین ابی حاتم 
والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية عن عبد الله بن مسعود قال : مر اللا 
من قريش على النبى يي وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين 
فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك ؟ ‏ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » ؟ أنحن نكون 
تبعًا لهولاء ؟ اطردهم عنا فلعلك إن طردتهم أن نتبعك » فأنزل الله فيهم القرآن : # وأنذر به 
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ‏ إلى قوله  :‏ واللّه عليم بالظالمين » () . 


وقد أخحرج هلا السب مطو لا ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وفره إن الذين جاوؤوا إل 
النبى بيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل والحارث بن عامر بن 
نوفل ومطعم بن عدى بن الخيار بن نوفل فى أشراف الكفار من عبد مناف ۴ . وأخرجه ابن 
وابن مردویه › وأبو نعيم ی الحليةء والبیھقی 8 الدلائل عن حباب قال : جاء الأقرع بن 
حابس التمیمی › وغيينة بن خصن الفزارى »> فذكر نحي حديث عبد الله بن ممتعود مطرلا ٩‏ , 
قال ابن كثير : هذا حذیث غریب ٤‏ فان هذه الآية مكية والأقرع وعيينة إنغا أسلما بعد الهجرة 
a‏ 


وأخرج مسلم والنسائى وابن ماجة وغيرهم عن سعد بن أبى وقاص قال : لقد نزلت هذه 
الآية فى ستة: أنا وعبد الله بن مسعود » وبلال » ورجل من هذيل » ورجلان لست أسميهماء 
فقال المشركون للنبى َة : اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا » فوقع فى نفس رسول الله 
ية ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه » فأنزل الله : # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 


(۱) أحمد ۱/ ٤۲۰‏ وابن جریر ۷/ ۱۲۷ والطبرانی )٠١ ٥۲۰(‏ وقال الهیثمى فى المجمع ۲۳/۷ ۲٤١‏ : « ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة » ِ 

() ابن جریر ۱۲۸/۷ . 

(۳) ابن أبى شيبة فى الفضائل ( )٠٠٠١‏ وابن ماجة فى الزهد )٤١۲۷(‏ وفى الزوائد : « إسناده صحيح ورجاله 
ثقات » وابن جریر ۰۱۲۷/۷ ۱۲۸ والطبرانی )۳٠۹۳(‏ وأبو نعيم فى الحلية فى ترجمة خباب ٠٤١١ ٠٤١/١‏ 
والبیهقی فی الدلائل ٠٠٠۰ ٠٠۲/۱‏ . والحديث فى إسناده من تكلم فيهم الحفاظ . 

() ابن کثیر ۲۹/۳ › ۲۷ . 
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والعشى ¢ () وقد روى فى بيان السبب روايات موافقة لما ذكرنا فى المعنى . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # بالغداة والعشى € قال : يعنى الصلاة 
المكتوبة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : الصلاة المكتوبة الصبح والعصر. 
وأخحرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن إبراهيم 
النخعى فى الآية قال : هم أهل الذكر لا تطردهم عن الذكر . قال سفيان : أى أهل 
الفقه . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض ) يعنى أنه جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء » فقال الأغنياء للفقراء : 
ل أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يعنى أهؤلاء هداهم الله وإغا قالوا ذلك استهزاء وسخرية . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج : # أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا > أى لو كان لهم 
كرامة على الله ما أصابهم هذا الجهد . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ماهان قال : 
أتى قوم النبى َة » فقالوا : إنا أصبنا ذنوبًا عظامًا > فما رد عليهم شيا فانصرفوا › فأنزل 
الله : ظ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا 4 الآية فدعاهم فقرأها عليهم ) . وأخرج ابن المنذر 
عن ابن جريج قال : أخبرت أن قوله : ل سلام عليكم € كانوا إذا دخلوا على النبى ميا 
بدأهم بالسلام » فقال : # سلام علیكم 4 وإذا لقيهم فكذلك أيضًا . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير عن قتادة فى قوله : # وكذلك نفصل الآيات 4 قال : نبين الآيات . وأخرج 
ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن زيد فى قوله : # ولتستبين سبيل المجرمين ¢ قال : الذين 
يأمرونك بطرد هؤلاء . 


طفل إني نهيت أن أُعبْد الّذين تدعرن من دون الله قل لا تع أهُواءكم قد ضلَلّت إذا 
رت ت من این دی ن ئي عن زي رکم ب ما عدي ا ناون په د 
الحكم إلا لله يقص احق وهو حير القاصلين ® فل أو أ عندي ما تستعجلون به لقضي 
الأمر بيني وبينكم الله أُعَلّم بالقالمين 2ع وعنده مقاتح الْعيْب لا مها إلا هو ويعلَّم ما 
في ابر والبحر وما تسقط من ورَقة إلا يعلّمها ولا حبة في ظلمَات الأرض ولا رطب ولا يابسِ 
لأف كاب مين @ ). 


(1) مسلم فى فضائل الصحابة ٤٦ » ٤٥ /۲٤١۳(‏ ) والنسائى فى التفسير )۱۸١(‏ وابن ماجة فى الزهد )٤١١۸(‏ 
وابن جریر ۱۲۸/۷ وأبو یعلی )۸۲١(‏ وصححه الحاکم ۳/ ۹ على شرط الشيخين ووافقه الذهبی إلا أنه 
قال: « نزلت فی خحمس ٠‏ ولیس فى « ستة » » والبیهقی فى الدلائل ٠٠۳/١‏ . 

(0) ابن جریر ۷ / ۱۳۲ . 
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قوله : # قل إنى نهيت € أمره الله سبحانه أن يعود إلى مخاطبة الكفار » ويخبرهم بأنه 
نهى عن عبادة ما يدعونه ويعبدونه من دون الله » أى نهاه الله عن ذلك » وصرفه وزجره» 
ثم أمره سبحانه بأن يقول لهم :# لا أتبع آهواءكم 4 أى لا أسلك المسلك الذى سلكتموه 
فى دينكم من اتباع الأهواء » والمشى على ما توجبه المقاصد الفاسدة التى يتسبب عنها الوقوع فى 
الضلال . قوله : # قد ضللت إذا # أى إن اتبعت أهواءكم فيما طلبتموه من عبادة معبوداتكم 
وطرد من أردتم طرده # وما آنا من المهتدين ¢ إن فعلت ذلك › وهذه الحملة الإسمية معطوفة 
على الجملة التى قبلها والمجىء بها إسمية عقب تلك الفعلية للدلالة على الدوام والثبات» وقرئ : 
« ضللت » بفتح اللام وكسرها وهما لختان . قال أبو عمرو : ضللت بكسر اللام لغة تميم › 
وهى قراءة ابن وثاب وطلحة بن مصرف ٠‏ والأولى هى الأصح والأفصح ؛ لأنها لغة اهل 
الحجاز » وهى قراءة الجمهور . قال الحوهرى والشتلال والضلالة خنة الرشاد > وقد ضللت 
آل > 6ل الل ا ف إن للت فا اف غل ق 1 ا2 تاغل :فمن 
N OEE SOR DR SE ES‏ 
انتھی (۱) . ٠‏ 

قوله : # قل إنى على بينة من ربى 4 البينة : الحجة والبرهان » أى إنى على برهان من 
ربی ویقین » لا على هوى وشك » أمره الله سبحانه بأن يبين لهم أن ما هو عليه من عبادة ربه 
هو عن حجة برهانية يقينية » لا كما هم عليه من اتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة التى لا 
مستند لها إلا مجرد الأهوية الباطلة .قوله  :‏ وكذبتم به » أى بالرب أو بالعذاب أو بالقرآن 
أو بالبينة » والتذكير للضمير باعتبار المعنى » وهذه الجملة إما حالية بتقدير قد » أى والحال 
أن قد كذبتم به » أو جملة مستأنفة مبينة لما هم عليه من التكذيب با جاء به رسول الله مياو من 
الحجج الواضحة والبراهين البينة . 

قرله : # ما عندی ما تستعجلون به » أخبرهم بأنه لم یکن عنده ما يتعجلونه من العذاب › 
فإنهم كانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاءء نحو قوله :# أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفا € [ الإسراء: 4۲ ] وقولهم:* اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء €[ الأنفال ٠۲:‏ ] وقولهم :# متى هذا الوعد إن كنتم صادقين # [ الأنبياء : 
۸ ] . وقیل : # ما عندی ما تستعجلون به # من الآيات التى تقترحونها على . 

له : #إن الحكم إلا لله ) أى ما الحكم فى كل شىء إلا لله سبحانه » ومن جملة 

ذلك ما تستعجلون به من العذاب »› أو الآيات المقترحة . والمراد : الحكم الفاصل بين الحق 
والباطل . 


. ۲٤٣١/٤ القرطبی‎ )۱( 


ااا ا کے 


قوله : # يقص الحق € قرأ نافع وابن كثير وعاصم :# يقص ( بالقاف والصاد المهملةء 
وقراً الباقون :« يقضى » بالضاد المعجمة والياء > وكذا قرأ على وأبو عبد الرحمن السلمى 
وسعيد بن المسيب » وهو مكتوب فى المصحف بغير ياء . فعلى القراءة الأولى : هو من 
القصص ٠‏ أى يقص القصص الحق » أو من قص أثره » أى يتبع الحق فيما يحكم به . وعلى 
القراءة الثانية : هو من القضاء » أى يقضى القضاء بين عباده » و# الحق # منتصب على 
المفعولية » أو على أنه صفة لمصدر محذوف » أى يقضى القضاء الحق » أو يقص القصص 
الحتق # وهو خير الفاصلين ‏ أى بين الحق والباطل با يقضى به بين عباده ويفصله لهم فى 
کتابه . ثم أمره الله سبحانه أن يقول لهم : # لو أن عندی ما تستعجلون به أى ما تطلبون 
تعجیله بان یکون إنزاله بکم مقدوراً إلى وفی وسعی # لقضى الأمر بينى وبينكم 4 أى لقضى 
الله الأمر بيننا بأن ينزله الله سبحانه بكم بسؤالى له وطلبى ذلك » أو المعنى : لو كان العذاب 
الذى تطلبونه وتستعجلون به عندى وفی قبضتی لانزلته بكم > وعند ذلك يقضى الأمر بينى 
وبينكم # واللّه أعلم بالظالمين € وبالوقت الذى ينزل فيه عذابهم وبا تقتضيه مشيئته من تأخيره 
استدراجا لهم وإعذارا إليهم . 

وله : $ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمهاً إلا هو € القاتح جمع مفتح بالفتح وهو امخزن ‏ 
أى عنده مخازن الغيب » جعل للأمور الغيبية مخازن تخزن فيها على طريق الاستعارة » أو 
ر ا وهو ماح ا جل لايور ال امات رل ها إلى ها في الارن 
منها على طريق الاستعارة أيضا » ويؤيد أنها لجمع مفتح بالكسر قراءة ابن السميفع ٠:‏ وعنده 
مفاتيح الغيب » فإن المفاتيح جمع مفتاح والمعنى : إن عنده سبحانهمخاصة مخازن الغيب › أو 
لمغاتيح التى يتوصل بها . وقوله : # لا يعلمها إلا هو » جملة مؤكدة لضمون الجملة الأولى › 
وأنه لا علم لأحد من خلقه بشىء من الأمور الغيبية التى استأئر الله بعلمها » ويندرج تحت هذه 
الآية علم ما يستعجله الكفار من العذاب كما يرشد إليه السياق اندراجًا أوليا » وفى هذه الاية 
الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان» والمنجمين » والرمليين» وغيرهم من المدعين ما ليس من 
شآنهم ولا يدخل تحت قدرتهم » ولا يحيط به علمهم › ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم سوء 
من هذه الأجناس الضالة والأنواع المخذولة» ولم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة 
السوء المذكورة فى قول الصادق المصدوق يي ٠:‏ من أتى كاهتًا أو منجمًا فقد كفر با أنزل على 
ENE‏ 

قوله : # ويعلم ما فى البر والبحر » خحصهما بالذكر لأنهما من أعظم مخلوقات الله » أى 
یعلم ما فیهما من حیوان وجماد علمًا مفصلا لا یخفی عليه منه شیء »› أو خصھما لکونهما 
أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما : # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » أى من 


(۱) احمد 4/۲ عن أبی هريرة والحسن 4 
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ورق الشجر» وهو تخصيص بعد التعميم » أى يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه . وقيل : 

المراد بالورقة ما يكتب فيه الآجال والأرزاق . وحكى النقاش عن جعفر بن محمد :أن الورقة 
يراد بها هنا : السقط من أولاد بنى آدم › قال ابن عطية : وهذا قول جار على طريقة الرموز › 

ولا يصح عن جعفر بن محمد ولا ينبغى أن يلتفت إليه # ولا حبة » كائنة # فى ظلمات 
الأرض # أى فى الأمكنة المظلمة . وقيل : فى بطن الأرض # ولا رطب ولا يابس # بالخفض 
عطقا على حبة » وهى معطوفة على ورقة. وقرأً ابن السميفع والحسن وغيرهما بالرفع عطقا 
على موضع # من ورقة # وقد شمل وصف الرطوبة واليبوسة جميع الموجودات . قوله : # إلا 
فى كتاب مبين 4 هو اللوح المحفوظ فتكون هذه الجملة بدل اشتمال من # إلا يعلمها #. وقيل : 

هو عبارة عن علمه فتكون هذه الجملة بدل كل من تلك الجملة . 


وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى عمران الجونى فى قوله : # قل إنى على 
بينة من ربى # قال : على ثقة . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن عكرمة فى قوله : # لقضى الأمر بينى وبينكم # قال : لقامت الساعة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # وعنده مفاتح الغيب # قال : 
الغيب # قال: هن خمس: إن الله عنده علم الساعة # إلى قوله: # عليم خبير » [ لقمان : 
٤‏ [. وأخرج أحمد والبخارى وغيرهما عن ابن عمر أن رسول الله ية قال « مغاتح 
الغيب خحمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما فى غد إلا الله » ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا 
الله » ولا يعلم متى يأتى المطر إلا اللّهء ولا تدری نفس بأى أرض توت إلا الله » ولا 
يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله » () . وآخحرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
من شجرة فى بر ولا بحر إلا وبها ملك يكتب ما يسقط من ورقها . وأخحرج آبو الشيخ عن 
مجاهد نحوه . 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن جحادة فى قوله : « وما تسقط من ورقة » قال : لله 
تبارك وتعالى شجرة تحت العرش ليس مخلوق إلا له فيها ورقة فإذا سقطت ورقته خحرجت روحه 
من جسده ٠‏ فذلك قوله : # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها # . وأخحرج الخطيب فى تاريخه 
بسند ضعيف عن ابن عمر ؛ أن رسول الله َيه قال : « ما من زرع على الأرض › ولا ثمار 
على أشجار » إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم » هذا رزق فلان ابن فلان » فذلك 
قوله تعالى : # وما تسقط من # الآية ٩‏ . وقد رواه يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن 
نافع عن ابن عمر عن النبى بيه فذكره . وأخحرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية : 
(۱) أحمد ۵۲/۲ » ۵۸ والبخاری فى التفسیر )٤٦۹۷(‏ وابن حبان فى العلم (Y1 ۷٠١(‏ . 
(۲) الخطيب فى تاريخه » ترجمة : أحمد بن الخليل أبو على التاجر ٠١١ /٤‏ . 


ا لحر اللانى سسورة الانعام ‏ الايات( ١١ ١٠‏ )ب ب ١۷١‏ 
N‏ 

ل وهو الي يتوقاكم اليل ويعلم ما جرحم تم بالتهار م يبعنكم فيه ليقضی أجل مسمّى 

یه مرجعکم فم پنجنکم ما كنم تعملون © وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكم 
ا 
الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 . 

قوله :# يتوفاكم بالليل 4 أى ينيمكم فيقبض فيه نفوسكم التى بها تميزون وليس ذلك 
موتا حقيقة » فهو مثل قوله  :‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها » 
[الزمر ;: CY‏ ] والتوفی : استيفاء الشىء « وتوفیت الشىء واستوفیته : إذا أحذته أجمع > a‏ 
ا09 

إن بنى الأدرم ليسوا من أحد ولا توفاهم قريش فى العدد 

قيل : الروح إذا خحرجت من البدن فى للمنام بقيت فيه الحياة . قيل : ولا تخرج منه 
الروح بل الذهن فقط » والأولى أن هذا لا يعرفه إلا الله سبحانه . قوله : * ويعلم ما جرحتم 
بالنهار ٭ أی کسبتم بجوارحکم من الخیر والشر . قوله : # ثم يبعثکم فيه # أى فى النهار 
يعنى اليقظة . وقيل : يبعثكم من القبور فيه » أى فى شأن ذلك الذى قطعتم فيه أعماركم من 
بالليل ثم يبعثكم بالنهار ويعلم ما جرحتم فيه . وقيل : ثم يبعثكم فيه » أى فى للمنام »› 
ومعنى الآية : أن إمهاله تعالى للكفار ليس للغفلة عن كفرهم › فإنه عالم بذلك ولكن 
ل ليققضى أجل مسمى 4 أى معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق # ثم إليه مرجعكم» 
ای رجوعكم بعد الموت # ثم ینبئکم مما کنتم تعملون » فیجازی المحسن بإحسانه « والمسىء 
يإاساءته . 

له : # وهو القاهر فوق عباده # المراد : فوقية القدرة والرتبة كما يقال : السلطان 
فوق الرعية » وقد تقدم بيانه فى أول السورة . قوله : # ويرسل علیکم حفظة # أى 
ملائكة جعلهم الله حافظين لكم » ومنه قوله : # وإن عليكم لحافظين € [ الانفطار : 
٠‏ يعنى أنه يرسل عليكم من يحفظكم من الآفات ويحفظ أعمالكم » والحفظة : جمع 
حافظ » مثل كتبة جمع كاتب # وعليكم € متعلق ب يرسل € لا فيه من معنى الاستيلاء» 
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قوله : # حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلا # « حتى » يحتمل أن تكون هى الغائية » 
أى ويرسل عليكم حفظة يحفظون ما أمروا بحفظه مما يتعلق بكم # حتى إذا جاء أحدكم 
الموت # ويحتمل أن تكون الابتدائية . والمراد: بمجىء الوت مجىء علاماته. وقرأً حمزة : « توفاه 
رسلنا » وقرأ الأعمش : « تتوفاه » والرسل : هم أعوان ملك الموت › ومعنى توفته: استوفت 
روحه # لا يفرطون € أى لايقصرون ولايضيعون () » وأصله: من التقدم » وقال أبو عبيدة : 
لا يتوانون . وقراً عبيد بن عمير : « لا يفرطون » بالتخفيف » أى لا يجاوزون الحد فيما أمروا 
به من الإكرام والإهانة . 


قوله : # ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » معطوف على توفته » والضمير راجع إلى أحد 
لأنه فى معنى الكل مع الالتفات من الخطاب إلى الف ای ردو تا کر إلى الله أن 
إلى حكمه وجزائه # مولاهم 4 مالكهم الذى يلى أمورهم # الحق 4 قرأ الجمهور بالجر صفغة 
لاسم اللّه. وقراً الحسن : « الحق » بالنصب على إضمار فعل » أى أعنى أو أمدح » أوعلى 
اللصدر # وهو أسرع الحاسبين ¢ لكونه لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية 
والتدبر . 


وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية ٠:‏ مع كل 
إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسه » فإذا أذن الله فى قبض روحه قبضه وإلا ردها إليه فذلك قوله 
تعالى : # بتوفاكم بالليل 4 » . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآية قال : 
ما من ليلة إلا واللّه يقبض الأرواح كلها فيسأل كل نفس عما عمل صاحبها من النهار » ثم 
يدعو ملك الموت فيقول : اقبض روح هذا وما من يوم إلا وملك الموت ينظر فى كتاب حياة 
الإنسان قائل يمول ثادنًا وقائل يقول مسا وأخرج ابن بی شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآية قال : أما وفاته إياهم بالليل 
فمنامهم › وأما # جرحتم بالنهار ) فيقول :ما اکتسبتم بالنهار # ثم يبعثکم فيه % قال : فی 
النهار # ليقضى أجل مسمى 4 وهو الموت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس # ويعلم ما جرحتم € قال : ما كسبتم من الاثم . 

وأخرج ابن جریر وابن ی حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : # ويرسل عليكم 
حفظة # قال : هم المعقبات من الملائكة یحفظونه ویحفظون عمله . وأخرج ابن أبى شيبة وابن 
جریر وابن المنذر وابن E‏ حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى الاي قال کک 
الملائكة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله: # وهم لا يفرطون » i:‏ 
يضيعول . 


. لا » » والصحيح ما تناه ليستقيم المعنى‎ ١ يضيعون » بدون‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 
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ل قل من ES E‏ 
کون من الشاکرین © فل الله ینجیکم مھا ومن کل کرب ثم نشم تشر کون 9 فل هو 
E‏ 
بعکم باس بض انق کف تصرف الآبات لملم رة هه ۾ . 

قيل : المراد بظلمات البر والبحر : شدائدهما . قال النحاس : والعرب تقول : يوم 
مظلم إذا کان شديدا » فإذا عظمت ذلك قالت : يوم ذو كواكب » أى يحتاجون فيه لشدة 
له لی کر اک .اند س 


ەر 3 ت 


بنی سد هَل تَعلَّمون بلاءنا إذا کان یوم ذو کواکب أشتعا () 

والاستفهام للتقر ريع والتوبيخ › ی من ينجیکم من شدائدھهما العظيمة ؟ قرا أبو بكر عن 
عاصم : « خفية » بكسر الخاء. وقرأً الباقون بضمها » وهما لختان. وقراً الأعمش : « وخيفة » 
من الخوف . وجملة # تدعونه 4 فى محل نصب على الحال » أى من ينجيكم من ذلك حال 
دعائکم له دعاء نضرع وخحفية ¢ أو متضرعین ومخفين . والمراد بالتضرع هنا : دعاء الجهر 1 
قوله :# لئن أنجيتنا ) كذا قرا أهل المدينة » وأهل الشام » وقرأً الكوفيون : « لئن أنجانا » 
والجملة فى محل نصب على تقدير القول »أى قائلين لئن أنجيتنا من هذه الشدة التى نزلت بنا »› 
وهى الظلمات المذكورة # لنكونن من الشاكرين #لك على ما أنعمت به علينا من تخليصنا من 
هذه الشدائد . 

قوله : « قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب 4 قرأ الكوفيون وهشام : « ينجيكم » 
بالتشدید وقراً الباقون بالتخفيف ¢ وقراءة التشديد تفيد التكثير 2 وقیل : معناهما واحد ¢ 
والضمير فى : # منھا 4 راج جع إلى الظلمات . والكرب : الغم يأخذ بالنفس » ومنه رجل 
مكروب . قال عنترة : 

ECE‏ الكرب عنه بطعنة ۴ فيصل لما دعانی 

# ثم أنتم تشركون 4 بالله سبحانه بعد أن أحسن إليكم ٠‏ بالخلوص من الشدائد › 
وذهاب الکروب شرکاء لا ینفعونکم ولا یضرونکم » ولا یقدرون على تخلیصکم من کل ما 
ينزل بكم » فكيف وضعتم هذا الشرك موضع ما وعدتم به من أنفسكم من الشكر؟ ثم أمره الله 
سبحانه أن يقول لهم : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا ) أى الذى قدر على إنجائكم من 
تلك الشدائد » ودفع عنكم تلك الكروب » قادر على أن يعيدكم فى شدة ومحنة وكرب »› 


(۱) الشناعة : القظاعة . 
(۲) فى المطبوعة J:‏ بعد أن أحسن إليك » » والصحيح ما آثبتناه من المخطوطة 
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يبعث عذابه عليكم من كل جانب ٠‏ فالعذاب البعوث من جهة الفوق : ما ينزل من السماء من 
المطر والصواعق › والمبعوث من تحت الأرجل : الخسف والزلازل والخرق . وقيل : # من 
فوقكم ) يعنى الأمراء الظلمة # ومن تحت أرجلكم » يعنى السفلة » وعبيد السوء . 

قوله : # أو يلبسكم شيعا 4 قرأ الجمهور بفتح التحتية > من لبس الأمر : إذا خحلطه . 
وقراً أبو عبد الله المدينى بضمها » أى يجعل ذلك لباسًا لكم . قيل : والأصل : أو يلبس 
عليكم أمركم » فحذف أحد المفعولين مع حرف الجر كما فى قوله تعالى : # وإذا كالوهم أو 
وزنوهم # [ المطففين : ۳ ] . والمعنى : يجعلكم مختلطى الأهواء » مختلفى النحل › متفرقى 
الآراء . وقيل : يجعلكم فرقًا يقاتل بعضكم بعضا . والشيع : الفرق » أى يخلطكم فرقا . 
قوله : # ويذيق بعضكم بس بعض ) أى يصيب بعضكم بشدة بعض من قتل وأسر 
ونهب # ويذيق 4 معطوف على # يبعث # › وقرئ : « نذيق » بالنون # انظر كيف 
نصرف الآيات ) نبين لهم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة # لعلهم يفقهون » الحقيقة 
فيعودون إلى الحق الذى بيناه لهم بيانات متنوعة . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى 
قوله : # قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر # يقول : من كرب البر والبحر . وأخرج 
ابن جرير وابن أبى حاتم فى تفسير الآية عن ابن عباس قال : يقول : إذا أضل الرجل الطريق 
دعا الله لقن اا من هله لكر نن شن الشاكرين.. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله:« قل هو القادر على أن يبعث 
علیکم عذابا من فوقکم » قال : یعنی من أمرائکم # أو من تحت أرجلكم € يعنى سفلتكم 
# أو يلبسكم شيعا # يعنى بالشيع :الأهواء المختلفة # ويذيق بعضكم بأس بعض) قال : يسلط 
بعضكم على بعض بالقتل والعذاب . وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه من وجه 
آخر فى تفسير الآية قال: # عذابًا من فوقكم ‏ أئمة السوء # أو من تحت أرجلكم # قال :خدم . 
السوء. وأخرج أبو الشيخ عنه أيضًا من وجه آخر قال : # من فوقکم »من قبل آمرائكم وأشرافكم 
# أو من تحت أرجلكم 4 قال :من قبل سفلتكم وعبيدكم . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ 
عن أبى مالك # عذابا من فوقكم # قال : القذف # أو من تحت أرجلكم » قال : الخسف . 
وأخحرج أبو الشيخ عن مجاهد مثله . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد أيضًا # من فوقكم » قال : 
الصيحة والحجارة والريح # أو من تحت أرجلكم ‏ قال : الرجفة والخسف › وهما عذاب 
أهل التكذيب ل ويذيق بعضكم بأس بعض # قال :عذاب أهل الإقرار. وأخرج البخارى 
وغيره عن جابر بن عبد الله قال : لا نزلت هذه الآية : # قل هو القادر على أن يبعسث 
عليكم عذابًا من فوقكم » قال رسول الله َي ٠:‏ أعوذ بوجهك » # أو من تحت أرجلكم 4 
قال : « أعوذ بوجهك » # أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض » قال : « هذا آهون 
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وأشن ۹0 , 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجة وغيرهم من حديث 
طويل عن ثوبان » وفيه : ١‏ وسألته : ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها » وسألته 
أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها » () . وأخرج مسلم وغيره من حديث سعد بن 
أبى وقاص ٠»‏ أن النبى َي أقبل ذات يوم من العالية » حتى إذا مر بمسجد بنى معاوية »› 
دخل فرکع فيه رکعتین وصلینا معه ودعا ربه طویلا » ثم انصرف إلينا فقال : « سآلت ربى 
ثلائًا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة : سألته ألا يهلك أمتى بالغرق > وسألته ألا يهلك أمتى 
بالسنة فأعطانيهما » وسالته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » (" . وأخرج أحمد والحاكم 
وصححه من حديث جابر بن عتيك نحوه © . وأخرج نحوه آیضا ابن مردویه من حدیث أبی 
هريرة . وأخرج أيضا ابن أبى شيبة وابن مردويه من حديث حذيفة بن اليمان نحوه (°) . 
وأخرج أحمد والنسائی وابن مردويه عن آنس نحوه أيضا 7 


وأخرج أحمد» والترمذى وحسنه» وابن أبى حاتم وابن مردویه عن سعد بن أبى وقاص 
عن النبى يي فى هذه الآية : # قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من 
ت أرجلكم > فقال النبى ية : « أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد» ٩(‏ . وأخرج ابن 
أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه» وأبو نعيم فى الحلية » والضياء فى المختارة عن أبى بن كعب فى هذه الآية قال : هن 
أربع وكلهن عذاب وكلهن واقع لا محالة » فمضت انتان بعد وفاة رسول الله َو ببخمس 
وعشرين سنة » فألبسوا شيعا » وذاق بعضهم بأس بعض ٠»‏ وبقيت ائنتان واقعتان لا محالة : 
الخسف والرجم ) . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وفيما ذكرناه كفاية )١‏ . 


(۱) أحمد ۳/ ۳۰۹ والبخارى فى التفسير )٤٦٩۲۸(‏ وفى الاعتصام )۷۳١۳(‏ وفى التوحيد ( )۷٤١ ١‏ والترمذى فى 
التفسير ( ٠١ ٠١‏ ) وقال : « حسن صحيح ٩‏ وابن حبان فى فضل الأمة ( )۷۱۷١‏ والنسائى فى التفسير (٤۱۸ء‏ 
4۵٥‏ ) . 

(۲) أحمد ۲۸٤ » ۲۷۸ / ٩‏ ومسلم فی الفتن ( ۲۸۸۹ / ۱۹ ) وأبو داود فى الفتن ( ٤٠٥١١‏ ) والترمذى 
)۲۱۷١‏ وقال : «حسن صحیح » وابن ماجة فی الفتن ( ۳۹۰۲ ) والبیهقی فى السیر ٩‏ / ۱ . 

(۳) أحمد ۱ / ۱۷۵ » ۱۸۱ » ۱۸۲ ومسلم فی الفتن ( ۲۸۹۰ / ۲۰ ) . 

. على شرط الشيخين ووافقه الذهبى‎ ٥١۷ / ٤ وصححه الحاكم‎ ٤٤٥١ / ١ أحمد‎ )٤( 

(۵) ابن أبى شيبة فى الدعاء ( )٩( . ) ٩5٥٩‏ أحمد ۳ / ۱٤١‏ . 

(۷) أحمد ۱ / ۱۷۰ » ۱۷١‏ والترمذى فى التفسير ( ۳٠٠٠‏ ) وقال : « حسن غريب » . 

(۸) ابن آبی شیبة فی الفتن ( ۱۹٤٤٩۹‏ ) وأحمد ٠١ » ٠١١ / ٥‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ۲٤‏ : « ورجاله 
ثقات » ثم قال : « والظاهر أن من قوله : «فمضت ائنتان » إلى آخحره من قول « رفيع » فان أبى بن كعب لم 
يتأخر إلى زمن الفتنة والله أعلم ٠٠‏ وابن جرير ۷ / ٠٤١ ٠ ٠٤١١‏ وأبو نعيم فى الحلية ترجمة أبى بن كعب ١‏ / 
۳ . 

(۹) الأحاديث التى ذكرها المؤلف والتى لم يذكرها لا بحال أن يكون تفرق الأمة بعضها على بعض أمرًا لازمًا › 
ودائمًا وعامًا » يشمل كل الأزمنة» وكل الأمكنة » وكل الأحوال إلى يوم القيامة. . وإلا لم يكن هناك معنى = 


س ےا چ E a‏ 


وكذب به فومك والح فل لست عم وکیل ے لکل تا شا مر ورف 
تعلّمون « وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا فَأعرض عنهم حت يخوضوا في حدیث 
غیره وما ي بي يدسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الْقَوْم الظّالمين ۵ وما على الَذين 
يتقون من حسابهم من شيء ولکن ذكرئ لعلَهم يتقون ® وذر الّذين اتخذوا دينهم لعبا 
ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذکر به أن تبسل تفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي 
ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولعك الُذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من 
حمیم وعذاب الیم بما کانوا يكفرون (© قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 


o2 e 0 


ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالّذي استهوته الشَياطين في الأرض حيران لَه أصحاب 
يدعوته إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالّمين « وان 
أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون © وهو الذي خلق السّموات والأرض 
بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب 
E‏ ©4 . 
: # وكذب به قومك 4 الضمير راجع إلى القرآن » أو إلى العذاب » وقومه 
E yy‏ 
الحال » أى كذبوا بالقرآن » أو العذاب » والحال أنه حق » وقرأً ابن أبى عبلة : « وكذبت » 
بالتاء # قل لست عليكم بوكيل 4 أى لست بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها . 
وقيل: وهذه الآية منسوخة باية القتال . وقيل : ليست بمنسوخة إذ لم يكن إيمانهم فى وسعه. 
قوله : # لكل نباً مستقر » أى لكل شىء وقت يقع فيه . والنباً : الشىء الذى ينبا 
وقيل: المعنى : لكل عمل جزاء . قال الزجاج : يجوز أن يكون وعيدا لهم بما ينزل بهم فى 
الدنيا . وقال الحسن : هذا وعيد من الله للكفار؛ لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث # وسوف 
تعلمون # ذلك بحصوله ونزوله بهم »› کما علموا یوم بدر بحصول ما کان النبی ییا 
یتوعدهم به . 
= لقوله تعالی :¥ واعتصموا بحبل الله جمیعًا ولا تفرقوا » [ آل عمران : ۱۰۳ ] › ولا لقوله سبحانه : # ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم # [ الأنفال : ٤١‏ ] . 
فالتفرق داء وبيل تصاب به الأّمة كلما تهیأت أسبابه » ولم تتحصن منه مما ينبغى » كما يصاب الفرد بالمرض 


إذا أهمل الوقاية » أو قصر فى العلاج . للتوسع انظر : الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق 
المذموم للدکتور القرضاوی ص ٤۹ ٤۳‏ 
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قوله : # وإذا ريت الذين يخوضون فى اياتنا فأعرض عنهم-4 الخطاب للنبى ماو > أو 
لكل من يصلح له. والخوض : أصلهءفى الاء ثم استعمل فى غمرات الأشياء التى هى مجاهل 
تشبيها بغمرات الماء » فاستعير من المحسوس للمعقول . وقيل :هو مأخوذ من الخلط » وكل 
شىء خضته فقد خلطته» ومنه خاض الاء بالعسل : خلطه . والمعنى : إذا رأيت الذين 
يخوضون فى آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء » فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر 
العظيم » حتى يخوضوا فى حديث مغاير له » أمره الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس 
التى يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هى الخوض فى غير ذلك . 

وفى هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة › الذين يحرفون كلام الله › 
ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ٠‏ ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة » فإنه إذا 
لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم» وذلك يسير عليه غير عسير . 
وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة » فيكون فى 
حضوره مفسدة زائدة » على مجرد سماع المنكر . وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة مالا يأتى 
عليه الحصر » وقمنا فى نصرة الحق ودفع الباطل با قدرنا عليه » وبلغت إليه طاقتنا »> ومن 
عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة 
أضعاف أضعاف ما فى مجالسة من يعصى الله بفعل شىء من المحرمات »› ولا سيما بن كان 
غير راسخ القدم فى علم الكتاب والسنة » فإنه ربا ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم » ما هو 
من البطلان بأوضح مكان فينقدح فى قلبه ما يصعب علاجهء ويعسر دفعه » فيعمل بذلك مدة 
عمره » ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق » وهو من أبطل الباطل » وأنكر المنكر . 

قوله : # وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى  ١‏ إما » هذه هى الشرطية وتلزمها 
غالبًا نون التأكيد ولا تلزمها نادرًا » ومنه قول الشاعر : 
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إما يصيبك عدو فى منازلة ‏ یومًا فقل کیف یستعلی وین 

وقرأً ابن عباس : « ينسينك » بتشديد السين » ومثله قول الشاعر : 

وقد ينسيك بعض الحاجة الكسل 

والمعنى : إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم فلا تقعد بعد الذكرى إذا ذكرت # مع القوم 
الظالمين » أى الذين ظلموا أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها . قيل : وهذا الخطاب 
وإن كان ظاهره للنبى َيه ؛ فالمراد التعريض لاأمته لتنزهه عن أن ينسيه الشيطان . وقيل : لا 
وجه لهذا » فالنسيان جائز عليه كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة : ( إنما أنا بشر أنسى 
)0 


(۱) جزء من حدیث رواه عبد الله بن مسعود وهو عند : أحمد ٤۲۸ » ٤١٤ ۳۷۹/١‏ وأبو داود فى الصلاة 
( ۱۰۲۲ ) والنساتی فی السهو ۳ / ۲۸ ۲۹۰ ٠۳١‏ وابن ماجة فى إقامة الصلاة والسنة فيها )۱١١۳(‏ . 
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قوله : # وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء » أى ما على الذين يتقون مجالسة 
الكفار عند خحوضهم فى آيات الله من حساب الكفار من شىء . وقيل : المعنى : ما على الذين 
يتقون ما يقع منهم من الخوض فى آيات الله فى مجالستهم لهم من شىء » وعلى هذا التفسير 
ففى الآية الترخحيص للمتقين من المؤمنين فى مجالسة الكفار إذا اضطروا إلى ذلك كما سيأتى عند 
ذكر السبب . قيل : وهذا الترخحيص كان فى أول الإإسلام » وكان الوقت وقت تقية » ثم نزل 
قوله تعالی : # وقد نزل عليكم فى الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره € [ النساء : ٠٤١١‏ ]. فسخ ذلك قوله : # ولكن 
ذكرى لعلهم » : « ذكرى » فى موضع نصب على المصدر › أو رفع على أنها مبتدأ > وخبرها 
محذوف» أى ولكن عليهم ذكرى . وقال الكسائى :المعنى : ولكن هذه ذكرى ٠‏ والمعنى على 
الاستدراك من النفى السابق : أى ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة والبيان لهم بأن ذلك 
للا يجوز » أما على التفسير الأول : فلأن مجرد اتقاء مجالس هؤلاء الذين يخوضون فى آيات 
الله لا يفط وجوت الان بالغروف والتهى عن انكر 4 راما على التي الخاني: 
فالترخيص فى المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون # الخوض فی آيات الله إذا وقعت 
منكم الذكرى لهم » وأما جعل الضمير للمتقين فبعيد جد . 

قله ٠‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًا ولهو أى اترك هوؤلاء الذين اتخذوا الدين الذى 
كان يجب عليهم العمل به والدخحول فيه لعبًا ولهو » ولا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت 
وإن كنت مأمورا بإبلاغهم الحجة . وقيل : هذه الآية منسوخة باية القتال . وقيل : المعنى : 
أنهم اتخذوا دينهم الذى هم عليه لعبًا ولهو > كما فى فعلهم بالأنعام من تلك الجهالات . 
والضلالات المتقدم ذكرها . 

وق : المراد بالدين هنا : العيد » أى اتخذوا عيدهم لعبًا ولهو » وجملة:# وغرتهم 
الحياة الدنيا 4 معطوفة على : # اتخذوا » أى غرتهم حتى آثروها على الآخرة وأنكروا البعث 
وقالوا : # إن هى إلاحياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن بمبعوثين ‏ [ المؤمنون : ۳۷ ] . 

قوله  :‏ وذكر به آن تبسل نفس با كسبت 4 الضمير فى « به » للقرآن » أو للحساب . 
والإبسال : تسليم المرء نفسه للهلاك » ومنه أبسلت ولدى » أى رهنته فى الدم ؛ لأن عاقبة 
ذلك الهلاك . قال التابخة : 

وفخن رها بالافاقة 0 خا ما کان ف اکر اء رها فاس 


أى فهلك ¢ والدرداء كتيبة كانت لهم معروفة بهذا الاسم ¢ فالمعنى وذكر به خحشية أو 


)١(‏ الأّفاقة : ككناسة : موضع فى أرض الحزن قرب الكوفة » وفى المطبوعة محرفة حيث قال : « الإفاقة » بكسر 


الهمزة والصحيح الضم وهو ما أئبتناه . 
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مخافة أو كراهة أن تهلك نفس بما كسبت» أى ترتهن وتسلم للهلكة » وأصل الإبسال: المنع › 
ومنه شجاع باسل » آی متنع من قرنه. 

قوله : # وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ¢ العدل : هنا الفدية » والمعنى : وإن بذلت 
تلك النفس التى سلمت للهلاك كل فدية لا يؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاك › 
وفاعل # يؤخذ ‏ ضمير يرجع إلى العدل » لأنه بمعنى المفغدى به كما فى قوله : # ولا يؤخذ 
منها عدل € [ البقرة : ٤۸‏ ] . وقيل : فاعله # منها # لأن العدل هنا مصدر لا يسند إليه 
الفعل . وكل عدل منصوب على المصدر » أى عدلا كل عدل › والإشارة بقوله : # أولئك # 
إلى المتخذين دينهم لعبًا ولهوًا > وخبره # الذين أبسلوا با كسبوا 4 أى هؤلاء الذين اتخذوا 
دينهم لعبًا ولهو هم الذين سلموا للهلاك با كبوا » و #لهم شراب من حميم ¢ جواب 
سؤال مقدر كأنه قيل : كيف حال هؤلاء ؟ فقيل : لهم شراب من حميم » وهو الماء الحار » 
ومثله قوله تعالى : # يصب من فوق رؤوسهم الحميم ¥ [ الحج : ۱۹ ] وهو هنا : شراب 
يشربونه فيقطع أمعاءهم . 

قوله : # قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ‏ أمره الله سبحانه بأن يقول لهم 
هذه المقالة » والاستفهام للتوبيخ › أى كيف ندعوا من دون الله أصنامًا لا تنفعنا بوجه من 
وجوه النفع إن أردنا منها نفعًا » ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوه » ومن كان هكذا 
فلايستحت العبادة # ونرد على أعقابنا 4 عطف على ندعو 4 والأعقاب :جمع عقب › أى 
كيف ندعو من كان كذلك ونرجع إلى الضلالة التى أخرجنا الله منها البو اة 5 قال 
لن رد عن حاجته ولم يظفر بها : قد رد على عقبيه . وقال المبرد : 

نعقب بالشر بعد الخير 

وأصله من المعاقبة والعقبى » وهما ما كان تاليًا للشىء واجبًا أن يتبعه » ومنه : 
# والعاقبة للمتقين ‏ [ الأعراف : ٠ ] ٠١۸‏ ومنه : عقب الرجل » ومنه العقوبة ؛ لأنها تالية 
لذب 

قوله : # كالذى استهوته الشياطين فى الأرض 4 هوى يهوى إلى الشىء أسرع إليه › 
وقال الزجاج : هو من هوى النفس » أى زين له الشيطان هواه » و # استهوته الشياطين 4 
هوت به والکاف فی :# کالذی € إما نعت مصدر محذوف » أى نرد على أعقابنا ردا كالذى › 
أو محل نصب على الحال من فاعل نرد »أى نرد حال كوننا مشبهين للذى استهوته الشياطين › 
أى ذهبت به مردة الجن بعد أن كان بين الإنس . قرأ الجمهور : # استهوته » وقرأً 
حمزة : « استهواه » على تذكير الجمع . وقرأً ابن مسعود والحسن : « استهواه الشيطان » 
وهو كذلك فى قراءة أبی » و# حیران ٭ حال » أی حال کونه متحیرًا تائھا لا یدری کیف 
يصنع ؟ والحيران : هو الذى لا يهتدى لجهة » وقد حار يحار حيرة وحيرورة : إذا تردد » وبه 
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سن لا اقم الى ل مغد لا 

قوله : # له أصحاب يدعونه إلى الهدى # صفة ليران » أو حالية » أى له رفقة يدعونه 
إلى الهدی يقولون له : ائتنا فلا یجیبهم ولا یهتدی بهدیهم . قوله : # قل إن هدی الله هو 
الهدى ‏ أمره الله سبحانه بأن يقول لهم : # إن هدى الله ¥ أى دينه الذى ارتضاه لعباده 
# هو الهدى # وما عداه باطل # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » [ آل عمران : 
٥‏ ] # وأمرنا ‏ معطوف على الحملة اللإسميةء أى من جملة ما أمره الله بأن يقوله » واللام 
فی : # لنسلم # هى لام العلة > والمعلل هو الأمر » أى أمرنا لأجل نسلم لرب العالين . وقال 
الفراء: المعنى: أمرنا بأن نسلم ؛ لأن العرب تقول أمرتك لتذهب › وبأن تذهب بعنى . وقال 
النحاس : سمعت ابن كيسان يقول : هى لام الخفض . 

قوله : # وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) معطوف على : لنسلم 4 على معنى وأمرنا أن 
نسلم وأن أقيموا » ويجوز أن يكون عطمًا على : # يدعونه # على المعنى › أى يدعونه إلى 
الهدى » ويدعونه أن أقيموا # وهو الذى إليه تحشرون # فكيف تخالفون أمره # وهو الذى 
خلق السموات والأرض + خلمًا ل بالحق # أوحال كون الخلق بالحق فكيف تعبدون الأصنام 
اللخلوقة ؟ قوله:# ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ‏ أى واذكر يوم يقول « كن فيكون» أو 
اتقوا يوم يقول : كن فيكون وقيل : هو عطف على الهاء فى :# واتقوه ٭ . وقيل : إن 
# يوم # ظرف لمضمون جملة # قوله الحق # والمعنى : وأمره المتعلق بالأشياء الحق » أى 
المشهود له بأنه حق . وقيل : قوله ) مبتدأ ول الحق » صفة له ول يوم بقول كن فيكون 4 
خبره مقدمًا عليه» والمعنى : قوله المحصف بالحق كائن يوم يقول كن فيكون . وقيل : إن 
قوله ٭ مرتفع ب «(یکون » » و الحق » صفته » أى يوم يقول كن يكون قوله الحق . وقرأً 
ابن عامر : « فنكون » بالنون وهو إشارة إلى سرعة الحساب . وقرأً الباقون بالياء التحتية وهو 
الصواب . 

قوله : # وله الملك يوم ينفخ فى الصور 4 الظرف منصوب با قبله » أى له الملك فى هذا 
اليوم . وقيل : هو بدل من اليوم الأول » والصور : قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء › 
والثانية لللاإنشاء » وكذا قال الجوهرى : إن الصور القرن › قال الراجز : 

والصور بفتح الصاد وبكسرها لغة» وحكى عن عمرو بن عبيد أنه قرأ ٠:‏ يوم ينفخ فى 
الصرر» بتحريك الواو »> جمع صورة » والمراد : الخلق . قال أبو عبيدة : وهذا وإن كان 
E N AE OA OSE AAO SNE SS‏ 
ويوم يقول للصور كن فيكون . قوله : # عالم الغيب والشهادة » رفع # عالم » على أنه صفة 
للذى خلق السموات والأرض › ويجوز أن يرتفع على إضمار مبتدأ » أى هو عالم الغيب 
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والشهادة > وروی عن بعضهم أنه قرا : ١‏ ينفخ » بالبناء للفاعل » فيجوز على هذه القراءة أن 
يكون الفاعل ل عالم الغيب ) ويجوز أن.يرتفع بفعل مقدر كما أنشد سيبويه () : 
ك بريد ضايع صومة ٠‏ سبط يما طبع الوح 

أى يبكيه مختبط . وقرأً الحسن والأعمش : « عالم » بالخفض على البدل من الهاء فى : 
ل له الملك » . # وهو الحكيم 4 فى جميع ما يصدر عنه # الخبير » بكل شىء . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : * وكذب به 
قومك 4 يقول : كذبت قريش بالقرآن # وهو الحق € وأما الوكيل فالحفيظ » وأما # لكل نباً 
مستقر # فكان نباً القوم استقر يوم بدر بجا كان بعدهم من العذاب . وأخرج النحاس فى ناسخه 
عن ابن عباس فى قوله : # وما آنا عليكم بوكيل ¢ قال : نسخ هذه الآية آية السيف * فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم 4 [ التوبة : ٠‏ ] . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس # لكان نبا مستقر ) قال. : حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها أرسلت عقوبتها . 
وأخرج ابن جرير من طريتق العوفى عن ابن عباس فى قوله : ط لكل نباً مستقر 4 قال : فعل 
وحقيقة ما كان منه فى الدنيا وما كان منه فى الاخرة . 

وأخرج اين جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وإذا رأيت الذين 
يبخوضون فى آياتتا فأعرض عنهم » ونحو هذا فى القرآن قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة 
ونهاهم عن الاختلاف والفرقة » وأخبرهم أغا أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات فى دين 
الله . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 
فی قوله : # وإذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا € قال : یستھزئون بھا › نھهى محمدا ميد أن 
يقعد معهم إلا أن ينسى » فإذا ذكر فليقم وذلك قول الله : # فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين » . وأخحرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين » أنه كان 
يرى أن هذه الآية نزلت فى أهل الأهواء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم فى 
الحلية عن أبى جعفر قال : لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون فى آيات الله . 
وأخحرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن على قال : إن أصحاب الأهواء من الذين 
يخوضون فى آيات الله . وأخرج أبو الشيخ عن مقاتل قال : كان المشركون بمكة إذا سمعوا 
القرآن من أصحاب النبى َة خاضوا واستهزؤوا » فقال المسلمون : لا تصلح لنا مجالستهم 
نخاف أن نخرج حين نسمع قولهم ونجالسهم فلا نعيب عليهم » فأنزل الله هذه الآية . وأخرج 
أبو الشيخ أيضًا عن السدى أنه قال : إن هذه الآية منسوخة بآية السيف . 


)١(‏ هذا البيت للشاعر : الحارث بن نهيك . وصف آنه كان مقيمًا لحجة المظلوم ناصرًا له » والمختبط : الطالب 
العروف » وتطيح : تذهب وتهلك : 
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وأخرج النحاس عن ابن عباس فى قوله :¥ وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء 4 
قال : نسخت هذه الآية المكية بالآية المدنية »> وهى قوله : # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها 4 الآية [النساء : ٠٠١‏ ] . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن 
ابن أبى شيبة عن هشام بن عروة عن عمر بن عبد العزيز ؛ أنه أتى بقوم قعدوا على شراب 
معهم رجل صائم فضربه وقال : لا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : 
# وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا » قال : هو مثل قوله  :‏ ذرنى ومن خلقت وحيدا ) 
[ المدثر : ١١‏ ] يعنى أنه للتهديد . وأخرج عبد بن حميد » وأبو داود فى ناسخه عن قتادة فى 
هذه الآية قال : نسختها آية السيف . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله : 
فی قوله : # أن تبسل ) قال :تسلم» وفى قوله : # أبسلوا بما كسبوا € قال : أسلموا بجرائرهم . 
الله ¢ قال : هذا مثل ضربه الله للآلهة وللدعاة الذين يدعون إلى الله . وقوله : « كالذى 
استهوته الشياطين فى الأرض ) يقول : أضلته » وهم الغيلان يدعونه باسمه واسم بيه وجده 
فيتبعها » ويرى أنه فى شىء » فيصبح وقد ألقته فى هلكة » وربا أكلته » أو تلقيه فى مضلة 
من الأرض يهلك فيها عطشًا . فهذا مثل من أجاب الآلهة التى تعبد من دون الله . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عنه أيضًا فى قوله: # كالذى استهوته الشياطين 4 قال : هو الرجل لا 
يستجيب لهدى الله » وهو الرجل أطاع الشيطان وعمل فى الأرض بالمعصية وحاد عن الحق 
وضل عنه »› و# له أصحاب يدعونه إلى الهدى 4 ویزعمون أن الذی يأمرونه به هدی يقول 
الله ذلك لأوليائهم من الإنس يقول : # إن الهدى هدى الله 4 والضلالة ما تدعو إليه الجن . 

وأخرج ابن المبارك فى الزهد » وعبد بن حمید وأبو داود » والترمذی وحسنه » والنسائی 
وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن حبان »۰ والحاكم وصححه» وابن مردویه › والبيهقى فى البعث 
عن عبد الله بن عمرو قال : سئل النبى ييو عن الصور فقال  :‏ قرن ينفخ فيه » () . 


(1) ابن المبارك فى الزهد ٠١۹۹(‏ ) وأبو داود فى السنة )٤۷٤۲(‏ والترمذى فى صفة القيامة ( )۲٤٠١٠١‏ وفى التفسير 
)۳۲٤۲٤(‏ وقال : « حسن ٩‏ والنساثی فى التفسیر (۳۳۲ )٤۷٦١ ٤0١٠١‏ وابن حبان فى إخباره عن البعث وأحوال 
الناس فيه )۷۲٦۸(‏ وصححه الخحاكم ۲ ٥۰ /٤ » ٠۰٦‏ ووافقه الذهبى . ورواه كذلك أحمد ۲/ 
۲, ۱۹۲ والدارمی فی الرقائق۲/ ۳۲۵ وابن جریر ۲٤/۱٣‏ وأبو نعیم ۷/ ۲٤۳‏ فى ترجمة مسعر بن كدام . 


ازو الان ت موو ا اا 2 ات 7 ی ۷ 
والاٌحاديث الواردة فى كيفية النفخ ثابتة فى كتب الحديث لا حاجة لنا إلى إيرادها ها هنا. 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: # عالم الغيب والشهادة » 
یعنی : إن عالم الغيب والشهادة هو الذى ينقخ فى الصور 

ظ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصتاما آلهة إنى أراك وقومَك فى ضلال مبين 9© 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقين 2© فما جن عليه 
الیل رای کو کبا قال هذا ربی فلم افل قال لا أُحب الآفلین س فلما رای القمر بازغا قال 


o‏ ر 


بازغة ڦال هڌا ربي هذا ابر فلَما فت قال يا قوم ٳئي بريء مما تشر > اني وجهت 
وجهي للّذي فَطر السّمَوّات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 0© وحاجه قومه قال 
أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشر کون به إلا ن يشاء ربي شيا وسع ريي كل 
شيء علما قلا تند كرون ۵ه وكَيف أخاف ما أش ركم ولا تخافون نكم أشر كم بالله ما م 
يتل به عليكم سلطانا أي القريقين أحق يالأمنٍ إن كعم تعلْمون 9 9ى الذين آمنوا ولم 
يسوا إعانهم بظلم اولك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 


قومه رفع درجات من َشاء ِن ربك حکیم عليم © 4 . 

قوله: # لأبیه آزر قال الجوهری : آزر اسم اأعجمی »› وهو مشتق من آزر فلان فلانًا : 
إذا عاونه » فهو مؤازر قومه على عبادة الأصنام . وقال ابن فارس : إنه مشتق من القوة 
الجوينى فى النكت من التفسير له : ليس بين الناس اختلاف فى أنه اسم والد إبراهيم تارخ › 
والذی فی القرآن یدل على أن اسمه آزر . وقد تعقب فی دعوی الاتغاق با روی عن ابن إسحاق 
والضحاك والکلبی أنه کان له اسمان آزر وتارخ . وقال مقاتل : آزر لقب »› وتارخ اسم › وقال 
سلیمان التیمی : إن آزر سب وعتب » ومعناه فى كلامهم :المعوج . وقال الضحاك: معنى آزر : 
الشيخ الهرم بالفارسية . وقال الفراء : Ea‏ قال : يا مخطئ . وروی مثله 
عن الزجاج . وقال مجاهد : هو اسم صنم . وعلى هذا إطلاق اسم الصنم على آبيه : إما 
للتعییر له لکونه معبوده » أو على حذف مضاف › آی قال لأبیه عابد آزر أو أتعبد آزر على 
حذف الفعل » وقرأً ابن عباس : ١‏ أإزر » بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة » وروى 
عنه أنه قرا بهمزتين مفتوحتين » ومحل # إذ قال € النصب على تقدير : واذكر إذ قال 
إبراهیم › ویکوت چا المقدر معطوفا على قل أندعو من دون الله ) وقيل : هو معطوف على 
ESC‏ 1 
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قوله : # أتتخذ أصناما آلهة 4 الاستفهام للإنكار » أى أتجعلها آلهة لك تعبدها # إنى 
أراك وقومك 4 التبعين لك فى عبادة الأصنام # فى ضلال # عن طريق الحق # مبين 4 واضح 
# وكذلك نری إبراهیم أى ومثل تلك الإراءة نرى إبراهيم »والجملة معترضة » و# ملكوت 
السموات والأرض ٭ ملكهما » وزيدت التاء والواو للمبالغة فى الصفة » ومثله الرغبوت 
والرهبوت مبالغة فى الرغبة والرهبة . قيل: أراد بملكوت السموات والأرض ما فيهما من الخلق . 
و کک ی ی الارن وال اتل ال رفن و فل > وای کن 
ملكوت السموات والأرض ما قصه الله فى هذه الآية . وقيل : للمراد بملكوتهما : الربوبية 
والإلهية »أى نريه ذلك ونوفقه لمعرفته بطريق الاستدلال التى سلكها. ومعنى # نرى # أريناه › 
حكاية حال ماضية . 

قوله : # وليكون من الموقنين # متعلق بمقدر »› أى أريناه ذلك # ليكون من الموقنين # 
وقد كان آزر وقومه يعبدون الأصنام » والكواكب والشمس والقمر › فأراد أن ينبههم على الخطاً › 
وقيل : إنه ولد فى سرب وجعل رزقه فى أطراف أصابعه فكان يعصها » وسبب جعله فى 
السرب :أن النمروذ رأى رؤيا أن ملكه يذهب على يد مولود فأمر بقتل كل مولودء واللّه أعلم. 

قوله  :‏ فلما جن عليه الليل 4 أى ستره بظلمته › ومنه الله والمجَن والجن كله من 
OE IE me‏ 

ول اة الكل ادرك ركضا بذی الرّمّث والرطی عیاض بن ابت 

والفاء للعطف على : # قال إبراهیم 4 أى واذكر إذ قال : وإذ جن عليه الليل »› فهو 
قصة أخرى غير قصة عرض الملكوت عليه » وجواب لا : # رآى كوكبا » قيل : رآه من شق 
الصخرة الموضوعة على رأس السرب الذى كان فيه . وقيل : رآه لا أخرجه أبوه من السرب 
وكان وقت غيبوبة الشمس . قيل : رأى المشترى . وقيل : الزهرة . 

قوله : # هذا ربى ¢ جملة مستأنقة جواب سؤال مقدر » كأنه قيل : فماذا قال عند رؤية 
الكوكب ؟ قيل : وكان هذا 0 قصور النظر لأنه فى زمن الطفولية . وقيل : أراد قيام 
الحجة على قومه كالحاكى لا هو عندهم › وما يعتقدونه » لأجل إلزامهم > وبالثانى قال 
الزجاج. وقيل : هو على حذف حرف الاستفهام > ای أهذا ربى ؟ ومعناه: إنكار أن يكون 
مثل هذا ربا » ومثله قوله تعالی : « أفإن مت فهم الخالدون #[ الأنبیاء : ٠٤‏ ] أى أفهم 
أخالدون e‏ وعقله قول (الهدل :: 

رقوٴنی وقالوا يا خويلد لم رع فقت وآنكرت الوجوه هم هم 


0ا و ا ا 
(۲) الرمث بالكسر : مرعى من مراعى الإبل » واسم وادكان لبنى أسد » والأرطى : جمع أرطاة وهو شجر ينبت ۰ 
بالرمل . 
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آی أهم هم ؟ وقول الآخر () : 
لَعَمركَ ما أذرى وإن كنت داريا بسبع رَمينَ الجسَمْرَ ام بشمانيا 

أى أبسبع »وقيل :المعنى : وأنتم تقولون: هذا ربى»فأضمر القول» وقيل : المعنى على حذف 
مضاف » أی هذا دلیل ربی # فلما أفل » أى غرب # قال € إبراهيم # لا أحب الآفلين » أى 
الآلهة التى تغرب فإن الخروب تغير من حال إلى حال » وهو دليل الحدوث « فلما رأى القمر 
بازعًا ) أى طالعًا » يقال : بزغ القمر إذا ابتدأ فى الطلوع » والبزغ : الشق كأنه () يشق 
بنوره الظلمة # فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى 4 أى لئن لم يبتنى على الهداية ويوفقنى 
للحجة # لأكونن من القوم الضالين ) الذين لا يهتدون للحق فيظلمون أنفسهم » ويحرمونها 
حظها من الخير# فلما رأى الشمس بازغة 4 بازعًا وبازغة منصوبان على الجحال ؛ لأن الرؤية 
بصرية » وإنما # قال هذا ربى 4 مع كون الشمس مؤنثة؛ لأن مراده هذا الطالع › قاله الكسائى 
والأخحفش . وقيل : هذا الضوء. وقيل: الشخص # هذا أكبر # أى با تقدمه .من الكوكب 
والقمر قال یا قوم إنى برىء ما تشركون )أى من الأشياء التى تجعلونها شركاء لله وتعبدونهاء 
وما موصولة أو مصدرية › قال بهذا لما ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا تنفع ولا تضر مستدلا 
على ذلك بآفولھا الذی هو دلیل حدوٹئھا ‏ إنی وجھت وجھی 4 آی قصدت بعبادتی وتوحیدی 
الله عز وجل ٠‏ وذكر الوجه لأنه العضو الذى يعرف به الشخص »أو لأنه يطلق على الشخص كله 
كما تقدم » وقد تقدم معنى # فطر السموات والأرض حنيقًا ‏ مائلا إلى الدين الحق . 

قوله : ل وحاجه قومه € أى وقعت منهم المحاججة له فى التوحيد بما يدل على ما يدعونه 
من أن ما يشركون به ويعبدونه من الأصنام آلهة » فأجاب إبراهيم عليه السلام بجا حكاه الله عنه 
أنه قال : # اتحاجونی فی الله ) أی فی کونه لا شريك له ولاند ولا ضد . وقراً نافع 
بتخفيف نون أتحاجونى . وقرأ الباقون بتشديدها بإدغام نون الجمع فى نون الوقاية ونافع خفف 
فحذف إحدى النونين وقد أجاز ذلك سيبويه . وحكى عن أبى عمرو بن العلاء أن قراءة نافع 
لحن » وجملة : # وقد هدانى € فى محل نصب على الحال أى هدانى إلى توحيده وأنتم 
تریدون أن أكون مثلكم فى الضلالة والجهالة وعدم الهداية . 

قوله  :‏ ولا أخاف ما تشر کون به € قال هذا لا خوفوه من آلهتهم بأنها ستغخضب عليه 
وتصیبه بمکروه » أى إنى لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله لا يضر ولا ينفع › 
والضمیر فی « به » یجوز رجوعه إلی الله وإلی معبوداتھم المدلول علیھا با فی $ تشرکون به إلا 


(1) الشاعر هو : عمر بن أبى ربيعة . 
(۲) فى المطبوعة : «كان » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 
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وذلك منه لا من معبوداتكم الباطلة التى لا تضر ولا ت تنفع » والمعنى : على نفى حصول ضرر‎ 
› من معبوداتهم على كل حال » وإثبات الضرر والنفع لله سبحانه وصدورهما حسب مشيئته‎ 
ثم علل ذلك بقوله : ٭ وسع ربی کل شیء علما 4 أی إن علمه محیط بکل شىء فإذا شاء‎ 
› الخیر کان حسب مشیئته » وإذا شاء إنزال شر بی کان »ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن‎ 
ثم قال لهم مكملا للحجة عليهم ودافعا لما خوفوه به وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون‎ 
نكم أشركتم باللّه ما لم ينزل به عليكم سلطانا 4 أى كيف أخاف مالا يضر ولا ينفع ولا‎ 
› يخلق ولا يرزق » والحال نكم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله » وهو الضار‎ 
ما فى # مالم ينزل‎ ١ النافع » الخالق » الرازق » والاستفهام للإنكار عليهم والتقريع لهم و‎ 
به عليكم سلطانا » مفعول أشركتم » أى ولا تخافون أنكم جعلتم الأشياء التى لم ينزل بها‎ 
عليكم سلطانا شركاء لله » أو المعنى : أن الله سبحانه لم يأذن بجعلها شركاء له » ولا نزل‎ 
عليهم بإشراكها حجة يحتجون بها فكيف عبدوها واتخذوها آلهة وجعلوها شركاء لله سبحانه ؟‎ 
› قوله : فأى الفريقين أحق بالأمن € المراد بالفريقين : فريق المؤمنين » وفريق المشركين‎ 
أى إذا كان الأمر على ما تقدم من أن معبودى هو الله المتصف بتلك الصفات »› ومعبودكم هى‎ 
تلك المخلوقات » فكيف تخوفونى بها » وكيف أخافها وهى بهذه المنزلة ولا تخافون من‎ 
إشراككم بالله سبحانه » وبعد هذا فأخبرونى أى الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف # إن‎ 
كنتم تعلمون 4 بحقيقة الحال وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها عن الشبه الباطلة ؟ ثم قال‎ 
الله سبحانه ا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ¢ أى هم الأحق‎ 
. بالأمن من الذين أشركوا . وقيل : هومن تام قول إبراهيم » وقيل :هو من قول قوم إبراهيم‎ 
ومعنى # لم يلبسوا إيمانهم بظلم € :لم يخلطوه بظلم › والمراد بالظلم :الشرك › لما ثبت فى‎ 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال : لا نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب‎ 
› رسول الله َة . وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله ميه : « ليس هو كما تظنون‎ 
.] ٠١: إنغا هو كما قال لقمان:# يا بنى لا تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم # » ('“[ لقمان‎ 
والعجب من صاحب الكشاف حيث يقول فى تفسير هذه الآية : وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ‎ 
اللبس ” . وهو لا يدرى أن الصادق المصدوق قد فسرها بهذا » وإذا جاء نهر الله بطل نهر‎ 
معقل . والإشارة بقوله : # أولئك ) إلى الموصول المتصف با سبق . و لهم الأمن # جملة وقعت‎ 
خبرًا عن اسم الإشارة . هذا أوضح ما قيل مع احتمال غيره من الوجوه # وهم مهتدون 4 إلى‎ 
. الحق ثابتون عليه وغيرهم على ضلال وجهل‎ 
وفى استتابة‎ )٤۷۷٠١ ٤)1۲۹(ریسفتلا وفى‎ )۳٤۲۹۰ ۳٤۲۸۰ ۳۳٣۰( البخاری فی الإیمان (۳۲) وفی الآنبیاء‎ )۱( 


. ) ۱۹۸ » ۱۹۷ / ۱۲٤ ( فی الإیمان‎ e )٦۹۳۷ »٦٩۹۱۸( المرتدین‎ 
. ٤۳/۲ الکشاف‎ )( 
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والإشارة بقوله : # تلك حجتنا ¢ إلى ما تقدم من الحجج التى أوردها إبراهيم عليهم › 
أى تلك البراهين التى أوردها إبراهيم عليهم من قوله : # فلما جن عليه الليل # إلى قوله : 
وهم مهتدون ). ط تلك حجتنا آتيناها إبراهيم » أى أعطيناه إياها وأرشدناه إليها »وجملة : 
ل آتيناها إبراهيم 4 فى محل نصب على الحال » أو فى محل رفع على أنها خبر ثان لاسم 
الإشارة ظ على قومه )» أى حجة على قومه#نرفع درجات من نشاء # بالهداية والإرشاد إلى 
احق وتلقين الحجة » أو با هو أعم من ذلك # إن ربك حكيم عليم » أى حكيم فى كل ما 
يصدر عنه » عليم بحال عباده » وأن منهم من يستحق الرفع ومنهم من لا يستحقه . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال فى قوله تعالى : # وإذ قال 
إبراهيم لأبيه أزر ¢ قال: الآزر: الصنم » وأبو إبراهيم اسمه يازر » وأمه اسمها مثلى وامرأته 
اسمها سارة » وسريته أم إسماعيل اسمها هاجر . وأخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : آزر لم یکن بأبیه ولكنه اسم صنم . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن السدى قال : اسم أبيه تارخ » واسم الصنم آزر . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن سليمان التيمى › أنه قرا : ل وإذ قال 
إبراهيم لأبیه آزر # قال : بلغنى آنها أعوج وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه . وأخرج ابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ٠‏ أنه قال : إن والد إبراهيم لم يكن اسمه آزر › وإغا 
اسمه تارخ . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الأسماء والصفات عنه فى 
قوله تعالى : # وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والآرض 4 قال :الشمس والقمر 
والنجوم . وأخرج ابن أبی حاتم وأبو الشيخ عت قال فى الآية ٭ كف ها ن النمؤات تى 
نظر إليهن على صخرة » والصخرة على حوت » وهو الحوت الذى منه طعام الناس › والحوت 
فى سلسلة » والسلسلة فى خاتم العزة . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد فى الاية قال : سلطانهما . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن انس فى قوله  :‏ وحاجه قومه ) يقول :خاصموه 
وأخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # آتحاجونی # قال : أتخاصمونى . 

وأخحرج ابن أبى شيبة والحكيم الترمذى وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن أبى بكر الصديق أنه فسر # ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 بالشرك . وكذلك أخرج أبو 
الشيخ عن عمر بن الخطاب . وكذلك أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وأبو الشيخ عن حذيفة بن اليمان . وكذلك أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سلمان 
الفارسى . وكذلك أخرجا أيضا عن أبى بن كعب . وكذلك أخرج ابن المنذر وابن مردويه عن 


ابن عباس . وأخرج عنه من طريق أخرى عن عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ 


الزء الثاني سورة الآنعام > الآيات ( ٩۸٤‏ ) 


مثله » وقد روى عن جماعة من التابعين مثل ذلك » ويغنى عن الجميع ما قدمنا عن رسول الله 
ية فى تفسير الاآية كما هو ثابت فى الصحيحين وغيرهما )١(‏ . 

وأخحرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله تعالى : # وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
نشاء #٭ قال :بالعلم : وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال إن للعلماء درجات کدرجات 
الشهداء . 
وسليمان وأيوب ويوسف وموس وهارون وكذلك نجزي المحسنین ۵9 وزکریا ویحییٰ 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين 2 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضانا على 
العالمين ©6 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 
ذلك هدی الله يهدي به من یشاء من عباده ولو اش رکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون ۵ 
أولعك الّذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوّة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكُلنا بها قوما ليسوا 
بها بكافرين © أولعك الُذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هر إلا 
ذکری للعالمین 6 4 . 

قوله : # ووهبنا له #» معطوف على جملة :# وتلك ححتنا 4 عطف جملة فعلية على 
جملة إسمية. وقیل معطوف على ¥ آتيناها ‏ والأول أولى . والمعنى ووهبنا له ذلك جزاء 
له على الاحتجاج فى الدين وبذل النفس فيه » و# كلا هدينا # انتصاب # كلا على أنه 
مفعول لا بعده مقدم عليه للقصر » أى كل واحد منهما هديناء » وكذلك نوحا منصوب بهدینا 
الثانى أو بفعل مضمر يفسره ما بعده # ومن ذريته 4 أى من ذرية إبراهيم ¢ وقال الفراء من 
ذرية وح . واختاره ابن جریر الطبرى والقشیرى وابن عطية ¢ واخحتار الأول الزجاج ¢ 
واعترض عليه بأنه عد من هذه الذرية يونس ولوطا وما كان من ذرية إبراهيم › فإن لوطا هو ابن 
خی إبراهيم )۲( ¢ وانتصب 3 داود وسليمان 4% بعل مضمر ¢ ای وهدینا من ذرية دأود 
وسليمان وكذلك ما بعدها » وإغا قد ال سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التى عددها 
على إبراهيم ؛ لأن شرف الاأبناء متصل بالآباء . ومعنى # من قبل € فى قوله : # ونوحا 
هدينا من قبل # أى من قبل إبراهيم » والإشارة بقوله : # وكذلك 4 إلى مصدر الفعل 
(۱) سبق تخریجه . 


(۲) والعرب تجعل العم أبا كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا : نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق 4 [ البقرة : ١۳١‏ ] . 


اجن اکا ت ر ا 0 سے ۹۴ 


المتأحر » أى ومثل ذلك الجزاء # نجزى المحسنين » . 

# وإلياس 4 قال الضحاك : هو من ولد إسماعيل » وقال القتيبى : هو من سبط يوشع 
ابن نون : وقراأً الأعرج والحسن وقتأدة J;‏ والياس ( بوصل الهمزة 0 وقراً أهل الحرمين وأبو 
عمرو وعاصم : « واليسع » مخففا . وقراً الكوفيون إلا عاصمًا بلامين » وكذلك قرأ الكسائى 
ورد القراءة الأولى » ولا وجه للرد فهو اسم أعجمى › والعجمة لا تؤخذ بالقياس بل تؤدى 
على حسب السماع » ولا يمتنع أن يكون فى الاسم لغتان للعجم ٠‏ أو تغيره العرب تغييرين : 
قال المهدرى من قرا بلام واحدة فالاسم يسع › والألف واللام مزیدتان»› کما فی قول الشاع (): 

رأیت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله 

ومن قرا بلامين فالاسم ليسع » وقد توهم قوم أن اليسع هو إلياس وهو وهم فإن الله أفرد 
کل واحد منهماء وقال وهب : الیسع صاحب إلیاس » وکانوا قبل يحییى وعیسی وزکريا . 
وقيل : إلياس هو إدريس »› وهذا غير صحيح ؛ لأن إدريس جد نوح وإلياس من ذريته . 
وقيل : إلياس هو الخضر . وقيل : لا بل اليسع هو الخضر # وكلا فضالنا على العالمين ) أى 
كل واحد فضلناه بالنبوة على عالمى زمانه والجملة معترضة 


قوله : ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ) أى هدينا و« من ٠‏ للتبعيض» أى هدينا 
بعض آبائهم وذرياتهم وأزواجهم ل واجتبيناهم 4 معطوف على فضلنا . والاجتباء : الاصطفاء 
أو التخليص أو الاختيار » مشتق من جبيت الماء فى الحوض جمعته » فالاجتباء : ضم الذى 
تجتبيه إلى خاصتك . قال الكسائى : جبيت الماء فى الحوض جبا مقصورة » والجابية الحوض › 
قال الشاعر )١‏ : 

كجابية الشيخ العراقى تفهق ۳ 

والإشارة بقوله  :‏ ذلك هدى الله € إلى الهداية والتفضيل والاجتباء المفهومة من الأفعال 
السابقة # يهدى به ) الله # من يشاء من عباده 4 وهم الذين وفقهم للخير واتباع الحق ولو 
أشركوا € أى هؤلاء المذكورون بعبادة غير الله # لحبط عنهم ¢ من حسناتهم « ما كانوا 
يعملون € والحبوط : البطلان . وقد تقدم تحقيقه فى البقرة . والإشارة بقوله : « أولئك الذين 
آتیناهم الكتاب € إلى الأنبياء المذكورين سابقا » أى جنس الكتاب ليصدق على كل ما أنزل 
على هؤلاء المذكورين « والحكم 4 العلم ‏ والنبوة € الرسالة › أى ما هو أعم من ذلك « فإن 
يكفر بها هؤلاء 4 الضمير فى بها للحكم والنبوة والكتاب » أو للنبوة فقط › والإشارة بهؤلاء 
(1) الشاعر هو ابن ميادة . 
(۳) الشاعر : أعشى قيس . 
(۳) هذا عجز البيت وصدره : 

نفى الذم عن آل المحلق جفنة 
والحفنة : القصعة . والفهق : الامتلاء . 


COSA SO a ag س ڪڪ‎ > 


إلى كفار قريش المعاندين لرسول الله ية # فقد وكلنا بها قومًا # هذا جواب الشرط › أى 
ألزمنا بالإعان بها قوما # ليسوا بها بكافرين ‏ وهم المهاجرون والأنصار أوالاأنبياء المذكورون 
سابقًا » وهذا أولى لقوله فيما بعد : « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده # فإن الإشارة 
إلى الأنبياء المذكورين لا إلى المهاجرين والأنصار »› إذ لا يصح أن يؤمر النبى ية بالاقتداء 
بهداهم » وتقديم بهداهم على الفعل يفيد تخصيص هداهم بالاقتداء . والاقتداء : طلب موافقة 
الغير فى فعله. وقيل : المعنى :اصبر كما صبروا . وقيل : اقتد بهم فى التوحيد › وإن كانت 
جزئيات الشرائع مختلفة » وفيها دلالة على أنه َي مأمور بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء فيما لم 
یرد عليه فيه نص . 


قوله : # قل لا أسألكم عليه أجرا # أمره الله بأن يخبرهم بأنه لا يسألهم أجرا على 
القرآن » وأن يقول لهم ما # هو إلا ذكرى € يعنى القرآن # للعالمين 4 أى موعظة وتذكير 
للخلق كافة » الموجودين عند نزوله » ومن سيوجد من بعد . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب قال :الخال والد » والعم والد » 
نسب الله عيسى إلى أخواله فقال  :‏ ومن ذريته » حتى بلغ إلى قوله : # وزكريا ويحيى 
وعيسى € . وأخرج أبو الشيخ والحاكم والبيهقى عن عبد الملك بن عمير قال : دخحل يحيى بن 
يعمر على الحجاج فذكر الحسين » فقال الحجاج :لم يكن من ذرية النبىء فقال يحيى: كذبت › 
فقال : لتأتينى على ما قلت ببينة » فتلا : # ومن ذريته 4 إلى قوله: # وعيسى ‏ فأخبر الله 
بأن عيسى من ذرية آدم بأمه » فقال : صدقت . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى حرب بن أبى 
السود قال : أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال : بلغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين 
من ذرية النبی تجده فی کتاب الله ؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده › فذكر يحيى بن 
يعمر نحو ما نقدم . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : 
واجتبيناهم # قال :أخلصناهم . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زید فی قوله : # ولو 
شر كوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون # قال : يريد هؤلاء الذين هديناهم وفعلنا بهم . وأخرج 
أبو الشيخ عن مجاهد قال : الحكم : اللب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله : # فإن يكفر بها هؤلاء # يعنى أهل مكة › يقول : إن يكفروا بالقرآن 
# فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين ‏ يعنى أهل المدينة والأنصار . وأخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # فقد وكلنا بها قومًا ) قال : هم الأنبياء 
الثمانية عشر الذين قال الله فيهم : # فبهداهم اقتده & . 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى رجاء 
العطاردى قال فى الآية : هم الملائكة . وأخرج البخارى والنسائى وغيرهما عن ابن عباس فى قوله: 


ا جزم الان > رة ااا الابات 0١‏ =0 س کے ۰و 


فبهداهم اقتده # قال: أمر رسول الله م أن یقتدی بهداهم وکان یسجد فی ص( ولفظ 
ابن أبى حاتم عن مجاهد : سألت ابن عباس عن السجدة التى فى ص »فقال: هذه الآية » وقال: أمر 
نبیکم أن یقتدی بداود عليه السلام". وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : قل لا أسألكم 
عليه أجر# قال :قل لهم يا محمد:لا أسألكم على ما أدعوكم إليه عرضًا من عروض الدنيا . 

ل وما قدروا الله حق قدره إِذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كيرا وعلمتم ما 
لم عم انتم ولا آباؤکم قل الله ثم ذرھم في خوضهم لبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك 


م 0# بغ 0 


مصدق لذي بين يديه ولتعذر ا القرى ومن حولَها والّذين يۇمنون بالاخرة يؤمنون به وهم 
على صلاتهم يحافظون GD‏ © ومن أَظلَم ممن افترَّى على الله كذبا أو قال أوحي إي ولم يوح 
َيه شيء ومن قال سأتزل هفل ما أنزل الله ولَوٴ رى إذ الظالمون في غمرات المت 
والملانكة باسطوا أيديهم أخرجوا اكم الوم رون عاب الهُون بما كنم ل تقولون على 
الله عير احق وکنتم عن آیاته تستکبرون 9 وقد جنتموتا فرادی کما خلقناکم اول مرّة 


وم لے 


وترکتم ما خولتاکم وراء ظھورکم وما نریٰ معکم شفعاء کم دين زعمتم انهم فيكم شرکاء 


لقد تَقطّع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزرعمون 4O‏ . 
قوله : # وما قدروا الله حق قدره ٭ قدرت الشىء وقدرته : عرفت مقداره » وأصله : 

الستر »› ل ی الشىء » أى لم يعرفوه حق معرفته حيث أنكروا إرساله للرسل» 
وإنزاله للكتب . و قيل : المعنى: وما قدروا نعم الله حق تقديرها . وقرأً أبو حيوة : « وما 
قدروا a‏ ( بفتح الدال د : وهى لغة ٴ ولا وقح منهم هذا الإنكار وهم من اليهود أمر 
الله نبيه ية أن يورد عليهم حجة لا يطيقون دفعها > فقال : # قل من أنزل الكتاب الذى جاء 
به موسی » وهم يعترفون بذلك ویذعنون له» فکان فى هذا من التبكيت لهم والتقريع مالا 
يقادر قدره » مع إلجائهم إلى الاعتراف با أنكروه » من وقوع إنزال الله على البشر» وهم 
الأنبياء عليهم السلام « فبطل جحدهم وتبین قساد إنكارهم وقیل : إن القائلين بهذه المقالة هم 
كفار قريش ٠‏ فيكون إلزامهم بإنزال الله الكتاب على موسى من جهة أنهم يعترفون بذلك › 
(۱) أحمد ۲۷۹/۱ » ۳۹۰ ۰ ۳٣٤١‏ والبخاری فى سجود القرآن (1۹ )١١‏ وفى الأنبياء )۳٤۲۲(‏ وأبو داود فى الصلاة 

)٠١ ١ ٩(‏ والترمذى فى الصلاة )٥۷۷(‏ وقال : « حسن صحيح » كلهم أخرجوه مختصرا » والنسائى فى التفسير 
(۲) أحمد ۱/ ۳٦۰‏ والبخاری فی الأنبیاء )۳٤۲۱١(‏ وفى التفسیر )٤۸۰۷ .٤]۸۰0 ٦ ٤٦۳۲(‏ والنسائی فى التفسير 

۱۵( وابن خزعة )٥٥۲(‏ وابن حبان (۲۷۵۵) . 


CARA SLA a a 


ويعلمونه بالأخبار من اليهود » وقد كانوا يصدقونهم »و نورا وهدى 4 منتصبان على الحال » 
و# للناس € متعلق بمحذوف هو صفة لهدى » أى كائتًا للناس . 

قوله : # تجعلونه قراطیس # أى تجعلون الكتاب الذى جاء به موسى فى قراطيس تضعونه 
فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل » وكتم صفة النبى ية المذكورة فيه » وهذا ذم 
لهم » والضمير فى : # تبدونها 4 راجع إلى القراطيس ٠‏ وفى # تجعلونه » راجع إلى 
الكتاب» وجملة :# تجعلونه » فى محل نصب على الحال» وجملة: تبدونها # صفة 
لقراطیس ‏ وتخفون کٹیرا € معطوف على ¥ تبدونها » أی وتخفون کثرا منهاء والخطاب فی : 
وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 4 لليهود › أى والحال أنكم قد علمتم ما لم تعلموا 
أنتم ولا آباؤكم » ويحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية مقررة لما قبلها » والذى علموه هو 
الذى أخبرهم به نبينا محمد ية من الأمور التى أوحى الله إليه بهاء فإنها اشتملت على ما لم 
يعلموه من كتبهم ولا على لسان آنبيائهم »ولا علمه آباؤهم ویجوز أن تکون « ما » فى مالم 
تعلموا # عبارة عما علموه من التوراة > فيكون ذلك على وجه المن عليهم بإنزال التوراة. وقيل : 
الخطاب للمشركين من قريش وغيرهم » فتكون « ما » عبارة عما علموه من رسول الله وة › 
ثم أمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك الإلزام الذى ألزمهم به حيث قال : # من آنزل الكتاب 
الذی جاء به موسی € فقال : # قل الله » أى أنزله الله إ ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 4 
أى ذرهم فى باطلهم حال كونهم يلعبون » أى يصنعون صنع الصبيان الذين يلعبون . 

قوله : # وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) هذا من جملة الرد عليهم فى قولهم : # ما أنزل 
الله على بشر من شىء € أخبرهم بأن الله أنزل التوراة على موسى » وعقبه بقوله : ظ وهذا 
کتاب أنزلناه ) یعنی على محمد ییا فکیف تقولون : # ما أنزل الله على بشر من شىء 4؟ 
وارك ومدق مسان لكاب ٠‏ وارك , كر ار ك والصدق: كر ايى رالاق 
بين يديه : ما أنزل الله من الكتب على الأنبياء من قبله : كالتوراة والإنجيل › فإنه يوافقها فى 
الدعوة إلى الله وإلى توحيده » وإن خالفها فى بعض الأحكام . 

قوله : # ولتنذر # قيل : هو معطوف على ما دل عليه › مبارك كأنه قيل : أنزلناه 
للبركات ولتنذر » وخص آم القرى وهى مكة ؛ لكونها أعظم القرى شأنًا ولكونها أول بيت 
وضع للناس » ولكونها قبلة هذه الأمة ومحل حجهم » فالإنذار لأهلها مستتبع لإنذار سائر أهل 
الأرض ٠‏ والمراد بمن حولها : جميع أهل الأرض ٠.‏ والمراد بإنذار أم القرى : إنذار أهلها وأهل 
سائر الأرض فهو على تقدير مضاف محذوف كسؤال القرية # والذين يؤمنون بالآخرة ‏ مبتدا › 
و يؤمنون به » خبره والمعنى : أن من حق من صدق بالدار الآخرة أن يؤمن بهذا الكتاب › 
ويصدق ويعمل بما فيه ؛ لان التصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس إلى ما ينال به 
خيرها » ويندفع به ضرها . وجملة : # وهم على صلاتهم يحافظون » فى محل نصب على 
الجال » وخحص المحافظة على الصلاة من بين سائر الواجبات ؛ لكونها عمادها وبمنزلة الرأس 
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قوله : # ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 4 هذه الجملة مقررة لمضمون ما تقدم من 
الاحتجاج عليهم بأن الله أنزل الكتب على رسله » أى كيف تقولون ما أنزل الله على بشر من 
شىء وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء عليهم السلام » ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا 
فزعم انه نبی ولیس بنبی »› أو كذب على الله فى شىء من الأشياء أو قال أوحى إلى ولم 
يوح إليه شىء 4 أى والحال أنه لم يوح إليه شىء »وقد صان الله أنبياءء عما تزعمون عليهم › 
وإغا هذا شأن الكذابين رؤوس الإضلال كمسيلمة الكذاب . والأسود العنسى » وسجاح . 

قوله : # ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 4 معطوف على # من افترى » أى ومن أظلم 
ممن افترى أو ممن قال : أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ٠‏ أو ممن قال : سأنزل مثل ما 
أنزل الله > وهم القائلون :# لو نشاء لقلنا مثل هذا # [ الأنفال : ۳١‏ ] وقيل : هو عبد 
الله بن أبى سرح ')ءفإنه كان يكتب الوحى لرسول الله ية فأملى عليه رسول الله مياد: # ثم 
أنشأناه خلقا آخر 4 فقال عبد الله :# فتبارك الله أحسن الخالقين# [ المؤمنون:٤٠]‏ فقال رسول 
الله َة : «هكذا أنزلت » فشك عبد الله حينئذ وقال : لئن كان محمد صادقًا لقد أوحى إلى 
كما أوحى إليه » ولئن كان كاذبًا لقد قلت كما قال: ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين» ثم 
أسلم يوم الفتح كما هو معروف. ‏ ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت ) الطاب لرسول 
الله َد أو لكل من يصلح له › والمراد كل ظالم > ويدخل فيه الجاحدون لا أنزل الله والمدعون 
للنبوات افتراء على الله دخحولا أوليًا » وجواب « لو » محذوف » أى لرأيت أمرًا عظيمًا . 
والخمرات جمع غمرة : وهى الشدة » وأصلها الشىء الذى يغمر الأشياء فيغطيها ومنه غمرة 
الماء » ئم استعملت فى الشدائد » ومنه غمرة الحرب . قال الجوهرى : والعمرة: الشدة » 
والجمع غمر : مثل نوبة ووب > وجملة  :‏ والملائكة باسطو آيديهم » فى محل نصب › أى 
والحال أن الملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواح الكفار. وقيل : للعذاب › وفى أيديهم مطارق 
الحديد » ومثله قوله تعالى: # ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم # [ الأنفال : ٠١‏ ] . 

قوله : # آخرجوا أنفسكم 4 أى قائلين لهم أخرجوا أنفسكم من هذه الغمرات التى وقعتم 
فيها » أو أخرجوا أنفسكم من أيدينا وخلصوها من العذاب» أو أخرجوا أنقسكم من أجسادكم 
وسلموها إلينا لنقبضها « اليوم تجزون عذاب الهون # أى اليوم الذى تقبض فيه أرواحكم » أو 
أرادوا باليوم الوقت الذى يعذبون فيه الذى مبدؤه عذاب القبر » والهون والهوان بمعنى › أى 


(1) راجع كلمة وافية عن عبد الله بن أبى سرح فى كتابنا : رجال أنزل الله فيهم قرآنا . ط . دار الجيل » لبنان 
«المحقَق » . 
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اليوم تجزون عذاب الهوان الذى تصيرون به فى إهانة ومذلة › بعد ما كنتم فيه من الكبر 
والتعاظم » والباء فى : # مما كنتم تقولون على الله غير الحق 4 للسببية » أى بسبب قولكم 
هذا من إنكار إنزال الله كتبه على رسله والإشراك به وکنتم عن آیاته تستکبرون » عن 
التصديق لها والعمل بها فكان ما جوزيتم به من عذاب الهون » جزاء وفاقا . 


قوله : # ولقد جئتمونا فرادى # قرأ أبو حيوة : « فرادى » بالتنوين › وهى لغة تيم 
وقراً الباقون بألف التأنيث للجمع فلم ينصرف . وحكى علب : ١‏ فراد » بلا تنوين مثل : 
ثلاث ورباع ¢ وفرادی جہع فرد» کسکاری جمع سکران وکسالی جح کسلان › والمعنى ٤‏ 
جئتمونا منفردين واحدا واحدا کل واحد منفرد عن أهله وماله › وما کان يعبده من دون الله فلم 
ينتفع بشىء من ذلك # كما خلقناكم أول مرة # أى على الصفة التى كنتم عليها عند خروج 
من بطون أمهاتكم » والكاف نعت مصدر محذوف» أى جئتمونا مجينًا مثل مجيئكم عند خلقنا 
لکم » أوحال من ضمیر فرادی 4 ای متشابهین ابتداء خلقنا لکم # وترکتم ما خولناکم وراء 
ظھو ر کم ¥ أى أعطيناكم . والخول : ما أعطاه الله للإنسان من متاع الدنيا » أى تركتم ذلك 
خلفکم لم تأتونا بشیء منه » ولا انتفعتم به بوجه من الوجوه # وما نری معکم شفعاءکم 
الذين 4 عبدتموهم وقلتم :# ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) [ الزمر : ۳ ] و« زعمتم 
نهم فيكم شركاء # لله يستحقون منكم العبادة كما يستحقها . 

قوله  :‏ لقد تقطع بينكم 4 قرأ نافع والكسائى وحفص بنصب # بينكم ٭ على الظرفية › 
وفاعل # تقطع » محذوف » أى تقطع الوصل بینکم نتم وشرکاؤکم كما يدل عليه # وما نری 
معكم شفعاءكم 4 وقرأ الباقون بالرفع على إسناد التقطع إلى البين » أى وقع التقطع بينكم »› 
ويجوز أن يكون معنى قراءة النصب معنى قراءة الرفع فى إسناد الفعل إلى الظرف »› وإنغا نصب 
لكثرة استعماله ظرفًا . وقرأً ابن مسعود ٠:‏ لقد تقطع ما بينكم » على إسناد الفعل إلى « ما » 
أى الذى بينكم # وضل عنكم ما كنتم تزعمون » من الشركاء والشرك وحيل بينكم وبينهم . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر واین بی حاتم وأبو الشيح وابن مردويه عن ابن عباس 
فی قوله : # وما قدروا الله حق قدره # قال :هم الكفار لم يؤمنوا بقدرة الله » فمن آمن أن 
الله على كل شىء قدير . قد قدر الله حق قدره » ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره 
آذ الوا :فا ازل :الله غل بشو من خر .قال الود ةيا خمد ازل الله غليك كان ؟ 
قال : « نعم ٤.قالوا‏ : والله ما أنزل الله من السماء كتابًا » فأنزل الله : # قل » يا محمد : 
# من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى # إلى آخر الآية () . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد ‏ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 4 قالها 


(۱) ابن جریر ۷/ ۱۷۷ مختصرا ۔ 
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مشركو قريش . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال : قال فنحاص اليهودى : ما 
أنزل الله على محمد من شىء » فنزلت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال : 
تزلت فى مالك بن الصف 0 .. 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من 
اليهود يقال له مالك بن الصيف » فخاصم النبى ميه > فقال له النبى يي : « أنشدك بالذى 
أنزل التوراة على موسى هل تجد فى التوراة أن الله يبغض الحبر السمين ؟ » وكان حبرا سمينًا 
فغضب وقال : والله ما أنزل الله على بشر من شىء › فقال له أصحابه: ويحك ولا على 
الشيخ عن مجاهد فى قوله : # تجعلونه قراطيس # قال :اليهود »› وقوله : # وعلمتم ما لم 
تعلموا نتم ولا آباؤکم » قال : هذه للمسلمين وأخرج عبد بن حمید وان ابی حاتم عن 
قتادة فى قوله : # وعلمتم مالم تعلموا » قال : هم اليهود آناهم الله علما فلم يقتدوا به ولم 
يأخذوا به ولم يعملوا به » فذمهم الله فى علمهم ذلك . 

وأخحرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # وهذا كتاب آنزلناه مبارك 4 قال : هو القرآن 
آى من الكتب التى قد خلت قبله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى 
الأسماء والصفات عن ابن عباس : # ولتنذر أم القرى # قال : مكة ومن حولها . قال : يعنى 
ما حولها من القرى إلى المشرق والمغرب . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : إنغا سميت 
ام القرى لان اول بیت وضعت بها وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر عن 
قتادة فى قوله.: ولتنذر أم القرى ) قال : هى مكة » قال : وبلغنى أن الأرض دحيت من 
شرحبیل بن سعد قال : نزلت فی عبد الله بن أبى سرح : # ومن أظلم ممن افترى على الله 
کذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء الآية . فلما دحل رسول الله مياد مكة فر إلى 
عثمان أخيه من الرضاعة فغيبه عنده حتى اطمأن أهل مكة » ثم استأمن له ") . وأخرج ابن 
بی حاتم عن ابی خلف الأعمی : أنها نزلت فی عبد الله بن أبى سرح . وكذلك روی ابن 
الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ¢ قال : نزلت فى مسيلمة الكذاب ونحوه عن 
(۱) ابن جریر ۱۷٦/۷‏ » ۱۷۷ . (۲) المرجع السابق ٠۷١/۷‏ . 
(۳) الجاكم فى المستدرك ٤١ » ٤٠/۳‏ وسكت عنه وكذلك الذهبى . 
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دعا إلى مثل ما دعا إليه # ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال:نزلت فى عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة نحوه )١(‏ . وأخرج عبد بن حميد 
عن عكرمة لما نزلت : # والمرسلات عرفا . فالعاصفات عصفا € [المرسلات : ١‏ ١ء۲‏ ]. 
قال النضر وهو من بنى عبد الدار :والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا قولا كثيرا » فأنزل الله : 
# ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 4 الآية : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله :# غمرات الموت € قال :سكرات لموت . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال فى قوله : # والملائكة باسطو أيديهم هذا عند 
الموت » والبسط : الضرب # يضربون وجوههم وأدبارهم ) [ محمد : ۲۷ ] . وأخرج أبو 
الشيخ عنه قال فى الآية : هذا ملك الموت عليه السلام . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن الضحاك فى قوله : # والملائكة باسطو يديهم 4 قال : بالعذاب. وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : # عذاب الهون # قال : الهوان . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : قال النضر بن 
الحارث : سوف تشفع لى اللات والعزى »› فنزلت : # ولقد جئتمونا فرادى € الآية › قال : 
کیوم ولد یرد عليه کل شىء نقص منه يوم ولد ۳ . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
السدى فى قوله : وترکتم ما خولناکم # قال :من الال والخدم# وراء ظهور کم € قال : فى 
ا ی ا 
قال : تواصلكم فى الدنيا . 


إن الله الق الْحب والنوی يخرج الحي من الميّت E‏ ذلکم 
لله انى تؤفكون ى فالق الإصبَاح وجعل اليل سكا والشَمس والْقمر حسبانا ذلك تقدير 
العزيز العليم 2 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصانا 


الآيات لقوم يمون « وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلا 
ات را ته ر ی ن د ا ا ر و ا 
مته خضرا تُخرج منه حبا متراكبا ومن انحل من طلْعها قنوان دانية وجات من أعتاب 
والزيتون والرمَان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى تَمَره إا :ا نمر وينعه إن في ذلكم لآيات 


4o ن‎ 


قوم يۇمنون @ 4 . 


(۱) المرجع السابق ۱۸١/۷‏ . () المرجع السابق ١‏ / 1۸۹ . 
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قوله  :‏ إن الله فالق ا لحب والنوی ) هذا شروع فی تعداد عجائب صنعه تعالى » وذكر 
ما يعجز آلهتهم عن أدنى شىء منه » والفلق : الشق » أى هو سبحانه فالق الحب فيخرج منه 
النبات » وفالق النوى فيخرج منه الشجر. وقيل : معنى # فالق ا لحب والنوى ¢ : الشق الذى 
فيهما من أصل الخلقة. وقيل :معنى # فالق # خالق . والنوى : جمع نواة » يطلق على كل 
ما فيه عجم كالتمر » والمشمش › والخوخ . 

قوله : « يخرج الحى من الميت € هذه الجملة خبر بعد خبر فهى فى محل رفع . وقيل : 
هى جملة مفسرة لما قبلها ؛ لأن معناها معناه » والأول أولى › فإن معنى * يخرج الحى من 
الميت € :يخرج الحيوان من مثل النطفة والبيضة وهى ميتة . ومعنى # ومخرج الميت من الجى € : 
مخرج النطفة والبيضة وهى ميتة من الحى » وجملة : # ومخرج الميت من الحى ¢ معطوفة على 
ل يخرج الحى من الميت € عطف جملة إسمية على جملة فعلية » ولا ضير فى ذلك . وقيل : 
معطوفة على # فالق ¢ على تقدير أن جملة : # يخرج الحى من الميت 4 مفسرة لا قبلها › 
والأول أولى ٠‏ والإشارة ب ذلكم ) إلى صانع ذلك الصنع العجيب المذكور سابقاً و# الله 4 
خبره » والمعنى : أن صانع هذا الصنع العجيب هو المستجمع لكل كمال » والُمُضل بكل 
إفضال » والمستحق لكل حمد وإجلال # فأنى تؤفكون ) فكيف تصرفون عن الحق مع ما 
ترون من بديع صنعه وكمال قدرته ؟ # فالق الإصباح 4 مرتفع على أنه من جملة أخبار 
« إن » فى إن الله فالق الحب والنوى ). وقيل :هو نعت للاسم الشريف فى # ذلكم الله » 
وقرأ الحسن وعيسى بن عمر : « فالق الأصباح » بفتح الهمزة » وقرأ الجمهور بكسرهاء» وهو 
على قراءة الفتح جمع صبح » وعلى قراءة الكسر مصدر أصبح . والصيح والصباح : أول النهار › 
وكذا الإصباح » وقرأً النخعى : « فلق الإصباح » بفعل وهمزة مكسورة . والمعنى فى : # فالق 
الإصباح 4 أنه شاق الضياء عن الظلام وكاشفه › أو يكون المعنى على حذف مضاف » أى 
فالق ظلمة الإصباح ٠‏ وهى الغبش > أو فالق عمود الفجر عن بياض النهار ؛ لأنه يبدو 
مختلطا بالظلمة ثم يصير أبيض خالصاً . وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وعاصم وحمزة 
والكسائى : # وجعل الليل سكتا » حملا على معنى : فالق ) عند حمزة والكسائى » وأما 
عند الحسن وعيسى فعطفا على ١‏ فلق » . وقرأ الجمهور : « وجاعل » عطفاً على #فالق 4 
وقرئ : « فالق » وجاعل » بنصبهما على المدح . وقرأً يعقوب : « وجاعل الليل ساكنا » . 
والسكن محل السكون » من سكن إليه : إذا اطمأن إليه ؛ لأنه يسكن فيه الناس عن الحركة فى 
معاشهم ويستريحون من التعب والنصب . 

قوله  :‏ والشمس والقمر حسبانا ¢ بالنصب على إضمار فعل » أى وجعل الشمس 
والقمر » وبالرفع على الابتداء » والخبر محذوف تقديره: والشمس والقمر مجعولان حسبانا » 
وبا لحر عطفا على الليل على قراءة من قرأ ٠:‏ وجاعل الليل » » قال الأخفش : والحسبان : 


۴ہ الجزء الثانی ‏ سورة الأنعام : الآیات ( )٠۹٩۹ ٩۰١‏ 


جمع حساب » مثل شهبان وشهاب . وقال يعقوب : حسبان مصدر حسبت الشىء أحسبه 
اباو خسباتا » والضساب: الأمنم. ول ١‏ الختبان بالقضم + مصدر حب بالفح :> 
والحسبان بالكسر : مصدر حسب . والمعنى : جعلهما محل حساب تتعلق به مصالح العباد 
وسيرهما على تقدير لاأ يزيد ولا ينقص ليدل عباده بذلك على عظیم قدرته وبدیع صنعه. وقیل : 
الحسبان : الضياء » وفى لغة : أن الحسبان النار ومنه قوله تعالى  :‏ ويرسل عليها حسبانا من 
السماء € [ الكهف : ٤١‏ ] والإشارة بل ذلك تقدير العزيز العليم € إلى الجعل المدلول 
عليه بجاعل » أو يجعل على القراءتين . والعزيز:القاهر الغالب. والعليم : كثير العلم » ومن 
جملة معلوماته تسييرهما على هذا التدبير المحكم . 

قوله : # وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر # أى خلقها 
للاهتداء بها # فى ظلمات # الليل عند المسير # فى البر والبحر # وإضافة الظلمات إلى البر؛ 
لكونها ملابسة لهما » أو المراد بالظلمات : اشتباه طرقهما التى لا يهتدى فيها إلا بالنجوم» 
وهذه إحدى منافع النجوم التى خلقها الله لهاء ومنها ما ذكره الله فى قوله : # وحفظا من كل 
شيطان مارد # [ الصافات : ۷ ] # وجعلناها رجوما للشياطين# [ املك : ٠‏ ] ومنها : جعلها 
زينة للسماء » ومن زعم غير هذه الفوائد فقد أعظم على الله الفرية # قد فصلنا الآيات » التى 
بيناها بيانًا مفصلاً لتكون أبلغ فى الاعتبار # لقوم يعلمون € با فى هذه الآيات من الدلالة على 
قدرة الله وعظمته وبديع حكمته . 

قوله : # وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة € أى آدم عليه السلام كما تقدم . وهذا نوع 
آخر من بديع خلقه الدال على كمال قدرته # فمستقر ومستودع 4 قرأ ابن عباس وسعيد بن 
جبير والحسن وأبو عمرو وعيسى والأعرج والنخعى بكسر القاف والباقون بفتحها» وهما 
مرفوعان على أنهما مبتدآن وخبرهما محذوف» والتقدير: فمنكم مستقر أوفلكم مستقر ؛ التقدير 
الأول على القراءة الأولى » والثانى على الثانية » أى فمنكم مستقر على ظهر الأرض > أو فلكم 
مستقر على ظهرها + ومتكم ودع فى الرحم» أو فى باطن الأرض ٠‏ أو فى الصلب ٠‏ وقيل : 
المستقر فى الرحم »› والمستودع فى الأرض . وقيل : المستقر فى القبر . قال القرطبى : وأكثر 
أهل التفسير يقولون : المستقر ما كان فى الرحم » والمستودع ما كان فى الصلب . وقيل : 
الملستقر من خحلق » والمستودع من لم يخلق . وقيل : الاستيداع إشارة إلى كونهم فى القبور إلى 
المبعث ٠‏ . وعا يدل على تفسير المستقر بالكون على الأرض قول الله تعالى : # ولكم فى 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين € [ البقرة : ]۳١‏ وذكر سبحانه هاهنا # يفقهون # وفيما قبله 
# يعلمون ‏ لأن فى إنشاء الأنفس من نفس واحدة وجعل بعضها مستقراً وبعضها مستودعاً من 
الخموض والدقة ما ليس فى خلق النجوم للاهتداء »فناسبه ذكر الفقه لإشعاره بمزيد تدقيق › 


(۱) القرطبی ۲٤۸۳ › ۲٣۸۲ / ٤‏ ۔. 
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وإمعان فكر . 

قوله : # وهو الذى آنزل من السماء ماء ) هذا نوع آخر من عجائب مخلوقاته . 
والماء هو ماء المطر » وفى # فأخرجنا به # التفات من الغيبة إلى التكلم > إظهاراً للعناية بشأن 
ار وا و ف عا 6 لر کی ھک غاد آل اء رھ بات کل ی 8 ب 
كل صنف من أصناف النبات المختلفة . وقيل : المعنى: رزق كل شىء » والتفسير الأول أولى › 
ثم فصل هذا الإجمال فقال : # فأخرجنا منه خضراً 4 قال الأخحفش: أى أخضر . والخضر : 
رطب البقول » وهو ما يتشعب من الأغصان الخارجة من الحبة. وقيل :يريد القمح والشعير 
والذرة والأرز وسائر الحبوب # نخرج منه حبًا ) هذه الجملة صفة ل #إخضر € › أى نخرج 
من الأغصان الخضرحبًا متراكبًا » أى مركبا بعضه على بعض كما فى السنابل # ومن النخل 4 
خبر مقدم و# من طلعها 4 بدل منه » وعلى قراءة من قرأ : « یخرج منه حب » یکون ارتفاع 
# قنوان » على أنه معطوف على حب ٠‏ وأجاز الفراء فى غير القرآن « قنوانًا » عطفا على 
(حبا) » ويم يقولون : قنيان . وقرئ بضم القاف وفتحها باعتبار اختلاف اللغتين لغة قيس 
ولغة أهل الحجاز . والطَلّع : الكفرّى قبل أن ينشق عن الإغريض ٠‏ والإغريض يسمى طلعًا 
أيضًا . والقنوان : جمع قنو . والفرق بين جمعه وتثنيته أن المثنى مكسور النون » والجمع على 
ا ف اعرا > وله فان ۽ و الق ادق وال أن الفران اله ن 
الل وال هر رة ال ول 5 اة امار واا ال اني با 
القائم والقاعد . قال الزجاج : المعنى : منها دانية ومنها بعيدة فحذف » ومثله # سرابيل 
تقيكم الحر# 1[ النحل ۸٠:‏ ] وخص الدانية بالذكر؛ لأن الغرض من الآية بيان القدر والامتنان »› 
وذلك شنا فرت ارق اک 

قوله : # وجنات من أعناب # قرأ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى والأعمش وعاصم 
فى قراءته الصحيحة عنه برفع « جنات » » وقرأً الباقون بالنصب . وأنكر القراءة الأولى أبو 
عبيدة وأبو حاتم » حتى قال أبو حاتم : هى محال » لأن الجنات لا تكون من النخل .قال 
النحاس: ليس تأويل الرفع على هذا ولكنه رفع بالابتداء » والخبر محذوف » أى ولهم جنات 
كما قرا جماعة من القراء # وحور عين # [الواقعة : ۲۲] وقد أجاز مثل هذا سيبويه والكسائى 
والفراء » وأما على النصب فقيل : هو معطوف على # نبات كل شىء ٭ أى وأخرجنا به 
جنات كائنة من أعناب أو النصب بفعل يقدر متأخراً » أى وجنات من أعناب أخرجناها » 
وهكذا القول فى انتصاب الزيتون والرمان . وقيل : هما منصوبان على الاختصاص لكونهما 
عزیزین » و مشتبها 4 منتصب على الحال » ای کل واحد منهما یشبه بعضه بعضا فی بعض 
أوصافه » ولا يشبه بعضه بعضًا فى البعض الآخر » وقيل : إن أحدهما يشبه الآخر فى الورق 
باعتبار اشتماله على جميع الغصن وباعتبار حجمه» ولا يشبه أحدهما الآخر فى الطعم » وقيل : 
خص الزيتون والرمان لقرب منابتهما من العرب كما فى قول الله سبحانه : # أفلا ينظرون إلى 
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الإبل كيف خلقت 4 [ الغاشية : ١۷‏ ] ثم أمرهم سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا 
أثمر » وإلى ينعه إذا أينع . والثمر فى اللغة : جنى الشجر . واليانع : الناضج الذى قد أدرك 
وحان قطافه . قال ابن الأنباری : الينع : جمع يانع » كركب وراكب » وقال القراء : أينح 
احمر . قرأ حمزة والكسائى :« ثمره » بضم الثاء والميم » وقرأً الباقون بفتحها › إلا الأعمش 
فإنه قرأ « ثمره » بضم الثاء وسكون اميم تخفيفاً . وقراً محمد بن السميفع › وابن محيصن › 
وابن أبى إسحاق : « وينعه » بضم الياء التحتية . قال الفراء : هى لغة بعض أهل نجد » وقراً 
الباقون بفتحها » والإشارة بقوله: إن فى ذلكم 4 إلى ما تقدم ذكره مجملاً ومفصلاً * لآيات 
لقوم يؤمنون € بالله استدلالا با يشاهدونه من عجائب مخلوقاته التى قصها عليهم . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : # إن الله فالق ا لحب والنوى 4 
يقول : خلق الحب والنوى . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة قال : يملق الحب والنوى عن النبات . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : الشقان اللذان فيهما . وأخرج سعيد بن منصور 
yy‏ ¿ أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى 
قوله : # يخرج الحى من الميت € قال : النخلة من النواة » والسنبلة من الحبة # ومخرج الميت 
من الحى € قال : النواة من النخلة › والحبة من السنبلة . وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد : 
یخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى 4 قال : الناس الأحياء من النطف» والنطفة 
ميتة تخرج من الناس الأحياء » ومن الأنعام والنبات كذلك أيضا. وأخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال : # فأنى تؤفكون 4 أى فكيف تكذبون » وأخرج أيضا عن الحسن قال : أنى 
تصرفون . 

وأخرج أيضا عن ابن عباس فى # فالق e‏ قال : خلق الليل والنهار . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال : يعنى بالإصباح ضوء الشمس بالنهار » وضوء 
القمر بالليل . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد فى # فالق الإصباح 4 قال : إضاءة الفجر . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر عن قتادة فى قوله : ل فالق الإصباح 4 قال : فالق الصبح . وأخحرج ابن أبى حاتم 
عن قتادة فى قوله : # وجاعل الليل سكنا # قال : سكن فيه كل طير ودابة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله :# والشمس والقمر حسبانا » يعنى : 
عدد الأيام والشهور والسنين . 

وآخرح ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله:# وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
فى ظلمات البر والبحر ه قال : يضل الرجل » وهو فى الظلمة والجور عن الطريق . وأخرج 
ابن أبى شيبة وابن المنذر والخطيب فى كتاب النجوم عن عمر بن الخطاب قال : تعلموا من 
النجوم ما تهتدون به فى بركم وبحركم ثم أمسكوا فإنها والله ما خحلقت إلا زينة ا 
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ورجوماً للشياطين » وعلامات يهتدى بها . وآخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . وأخرج ابن مردويه والخطيب عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله مي « تعلموا من النجوم ما تهتدون به فى ظلمات البر والبحر ثم 
انتهوا » . 

وقد ورد فى استحباب مراعاة الشمس والقمر لذكر الله سبحانه لا لغير ذلك أحاديث › 
منها عند الحاكم وصححه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية :« أحب عباد الله إلى الله 
الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله » . وأخرج ابن شاهين والطبرانى والحاكم والخطيب عن 
عبد الله بن أبى أوفى قال : قال رسول الله مي فذكر نحوه () . وأخرج أحمد فى الزهد 
. وأخرج الخطيب فى كتاب النجوم عن أبى هريرة نحو 
حديثه الأول مرفوعا . وأخرج الحاكم فى تاريخه » والديلمى بسند ضعيف عن أبى هريرة أيضاً 
قال: قال رسول الله ية : « ثلاثة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : التاجر الأمين › 
والإمام المقتصد » وراعى الشمس بالنهار» . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن 
سلمان الفارسى قال :سبعة فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم الرجل الذى يراعى 
الشمس لواقيت الصلاة ‏ . فهذه الأحاديث مقيدة بكون المراعاة لذكر الله والصلاة لا لغير 
ذلك . 


وقد جعل الله انقضاء وقت صلاة الفجر طلوع الشمس ¢ وأول صلاة الظهر زوالها ¢ 
ووقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية » ووقت المغرب غروب الشمس > وورد فى صلاة 
العشاء أن النبى مةكان يصليها لوقت مغيب القمر ليلة ثالث الشهر › وبها يعرف أوائل 
الشهور وأوساطها وأواخرها ¢ فمن راعی الشمس والقمر بهذه الأموي فهو الذى آراده کی ومن 
راعاها لغير ذلك فهو غير مراد بجا ورد . ۰ 
وھکذا النجوم »> وورد النهى عن النظر فيها کما أخحر جه ابن مردویه والخطیب عن على 
قال: نهانى رسول الله َة عن النظر فى النجوم .وأخحرج ابن مردويه والمرهبى والخطيب عن 
أبى هريرة قال :نهى رسول الله َيه عن النظر فى النجوم . وأخرج الخطيب عن عائشة مرفوعاً 
مثله. وأخرج الطبرانى » وأبو نعيم فى الحلية > والخطيب عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
ية : ١‏ إذا ذكر أصحابى فأمسكوا » وإذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا») . 
)١(‏ صححه الحاكم ٠/١‏ ووافقه الذهبى ٠‏ وعزاه الهيثمى فى المجمع ۳۳۲/١‏ إلى الطبرانى فى الكبير والبزار › 
وقال : « ورجاله موثقون لکنه معلول » كما رواه البیهقی فى الصلاة ۳۷۹/۱ . 
(۲) ابن المبارك فى الزهد ( ٠١٠١۳‏ ) والبيهقى فى الصلاة ۳۷۹/١‏ والحاكم ٥١/١‏ . 
(۳) أحمد فی الزهد ( )۸۱7١‏ . 
)٤(‏ الطبرانى فى الكبير ( ٠١ ٤٤۸‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۲۲١ » ۲٠٠١/۷‏ : « وفيه مسهر بن عبد الملك » وثقه 
ابن حبان وغيره » وفيه حلاف » وبقية رجاله رجال الصحيح “ وأبو نعيم فى الحلية ترجمة شقيق بن سلمة 
٠ ٤‏ وحكم عليه الشيخ الألبانى بالصحة فى السلسلة الصحيحة )۳٤(‏ . 


والخطیب عن ابی الدرداء نحوه 


) ٩٩ ٩٥ ( الحرء الثانی  سورة الانعام : الآیات‎ ٦ 


وأخرج ابن أبى شيبة وأبو دأاود وابن مردویه عن ابن عباس قال : قال ا : » من اقتبس علمًا 
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ( فده ا لخادت محمولة على النظر فيها لماعدا 
الاهتداء والتفكر والاعتبار وما ورد فی جواز النظر فى النجوم فهو مفيد بالاهتداء والتفكر 
الخطيب عنه :أنه سأل رجلا عن حساب النجوم » فجعل الرجل يتحرج أن يخبره » فقال 
عكرمة: سمعت ابن عباس يقول : علم عجز الناس عنه ووددت أنى علمته . وقد أخرج أبو 
داود والخطيب عن سمرة بن جندب أنه حطب فذكر حديًا عن رسول الله كَل أنه قال : «أما 
بعد » فإن ناسا يزعمون أن کسوف هذه الشمس وکسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن 
مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض » وإنهم قد كذبوا » ولکنها آيات من آيات الله 
يعتبر بها عباده لينظر ما يحدث لهم من توبة » ٠‏ . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما فى 
کو E E EES O n‏ 
یخوف الله بهما عباده » (۳) . 


وأخحرج ابن مردويه عن أبى أمامة مرفوعا : « إن الله نصب آدم بين يديه » ثم ضرب 
كتفه اليسرى فخرجت ذريته من صلبه حتى ملؤوا الأرض » فهذا الحديث هو معنى ما فى الايةء 
# وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة ». وأخحرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ » والحاكم وصححه من طرق عن ابن 
عباس فی قوله : # فمستقر ومستودع 4 قال : المستقر ما كان فى الرحم > والمستودع ما 
استودع فى أصلاب الرجال والدواب . وفى لفظ : المستقر ما فى الرحم وعلى ظهر الأرض 
وبطنها ما هو حى وما قد مات. وفى لفظ : المستقر : ما كان فى الأرض » والمستودع ما كان 

فى الصلب . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود فى الاأية قال : 

مستقرها فى الدنيا » ومستودعها فى الآخرة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 

أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : المستقر : الرحم › والمستودع : المكان 

الذى يوت فيه . وأخرج آبو الشيخ عن الحسن وقتادة فى الاأية قالا : مستقر فى القبر › 

ومستودع فى الدنيا أوشك أن يلحق بصاحبه . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله: ظ نخرج منه حبًا متراكبًا » قال : 
هذا السنبل . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس # قنوان دانية # قال : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . وأخرج ابن أبى حاتم 

(۱) ابن ابی شیبة فی الأدب ( ٩1۹۸‏ ) وأبو داود فی الطب ( ۳۹۰١‏ ) وابن ماجة فى الأدب ( ۳۷۲١‏ ) . 

(۲) أحمد ٠١/١‏ وأبو داود فى الصلاة )۱١۱۸١(‏ والترمذى فى الصلاة ( ٥١١‏ ) وقال : ١‏ حسن صحيح ٠‏ 
والنسائى فى صلاة الكسوف ۳/ ٠٤١١٠١ ٠٤١‏ وابن ماجة فى الصلاة ( ٠١١١‏ ) كلهم أخرجه مختصراً عدا 
اللإمام أحمد . 

. )٤۹١( وفی التفسیر‎ ٠٥۳ » ۱٠١۲ › ۱٤١ » ۱۲٤/۳ والنسائی‎ ) ۱۰ ٤۸ ( البخاری فی الکسوف‎ )( 
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وأبو الشيخ عنه قنوان : الكبائس . والدانية : المنصوبة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضًا فى 
# قنوان دانية ‏ قال : تهدل العذوق من الطلع . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : # مشتبهاً وغیر متشابه ٭ قال : متشابها ورقه مختلمًا 
ثمره . وأخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى فى قوله : # انظروا إلى ثمره إذا 
أثمر ‏ قال : رطبه وعنبه وأخحرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن البراء: # وينعه 4 
فال : نضجه . 


ورن 2ء2 


3 وجعلوا لله شركاء اجن وخلقهم وخرفوا له بين وبتات بير عل سبحانه وتعالى 
عَمًا يصفون ( 9 بديع السَمَوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة وحلق كَل 


شيءَ وهو بکل شيء علیم ۵ ذلکم الله ربگم لا إل إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو 
على كل شيء وكيل © لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأَبَصار وهر الأطيف الْخبيرك 4. 
هذا الكلام يتضمن ذكر نوع آخر من جهالاتهم وضلالاتهم . قال النحاس : # الجن 4 
الممعول الأول » و# شركاء 4 المفعول الثانى كقوله تعالى : # وجعلكم ملوكا 4 [ المائدة : 
٠‏ ] # وجعلت له مالا ممدودا ) [ المدثر : ١٠١‏ ] وأجاز الفراء : أن يكون الجن بدلا من 
شركاء ومفسراً له . وأجاز الكسائى رفع الجن بمعنى هم الجن » كأنه قيل : من هم ؟ فقيل : 
الجن » وبالرفع قرا يزيد بن أبى قطيب وأبو حيان » وقرئ بالجر على إضافة شركاء إلى الجن 
للبيان. والمعنى : نهم جعلوا شرکاء لله فعبدوهم کما عبدوه وعظموهم کما عظموه . وقيل : 
المراد با لجن ها هنا : الملائكة لاجتنانهم »أى استتارهم » وهم الذين قالوا: الملائكة بنات الله . 
وقيل : نزلت فى الزنادقة الذين قالوا : إن الله تعالى وإبليس أخوان » فالله خالق الناس 
والدواب » وإبليس خالق الحيات والسباع والعقارب » وروى ذلك عن الكلبى )١(‏ » ويقرب من 
هذا قول المجوس ٠‏ فإنهم قالوا : للعالم صانعان هما : الرب سبحانه » والشيطان . وهكذا 
SS‏ 
: # وخلقهم ) جملة حالية بتقدير قد » أى وقد علموا أن الله خلقهم › أو خلق 
شریکا لله . قوله : # وخرقوا له بنین وبنات ‏ قرأ نافع بالتشديد على التكثير لأن 
المشركين ادعوا أن الملائكة بنات الله » والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله » واليهود ادعوا أن 
عزيراً ابن الله » فكثر ذلك من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى . وقرأً الباقون بالتخفيف . 


(۱) أسباب النزول للواحدی ص ٠۲١‏ . 

(۲) زعیمهم مانی بن ماش » ثنوى » تنسب إليه هذه الطائفة » كان فى الأصل مجوسيا » فأحدث دينا ودعا إليه › 
وزعم أن صانع العالم اثنان : أحدهما : فاعل الخير »> وثانيهما :فاعل الشر » وهو ظلمة » وهما قديان لم 
يزالا ولن يزالا » وهما مختلفان فى النفس والصورة » متضادان فى الفعل والتدبير . راجع : الفرق بين الفرق 
١‏ .» والملل والنحل ۲٤٤/۱‏ . 


CEES EA TO a a 


وقرئ :« حرفوا » من التحريف أى زوروا » قال أهل اللغة :معنى # خرقوا# اختلقوا »› 
وافتعلوا » وكذبوا » يقال : اختلق الإإفك واخترقه وخرقه » أو أصله من خرق الثوب : إذا 
شقه » أى اشتقوا له بنين وبنات . قوله : # بغير علم » متعلق بمحذوف هو حال » أى 
كائنين بغير علم ؛ بل قالوا ذلك عن جهل خالص ٠‏ ثم بعد حكاية هذا الضلال البين والبهت 
الفظطيع من جعل الجن شركاء لله » وإثبات بنين وبنات له نزه الله نفسه » فقال : # سبحانه 
وتعالی عما يصفون 4 وقد تقدم الکلام فى معنى # سبحانه ) ومعنى # تعالى 4 تباعد وارتفع 
عن قولهم الباطل الذى وصفوه به . 

قوله : # بديع السموات والأرض 4 أى مبدعهما » فكيف يجوز أن # يكون له ولد 4 وقد 
جاء البديع بمعنى المبدع » كالسميع بمعنى المسمع كثيراً »ومنه قول خرو ین دی ک0 : 

أمن ريحانة الداعى السّميع يۇرقنى وأصحابی هجوع 

أى المسمع . وقيل : هو من إضافة الصفة المشبهة إلى الفاعل › والأصل : بديع سمواته 
وأرضه » وأجاز الكسائى خفضه على النعت لله. والظاهر أن رفعه على تقدير مبتداً محذوف › 
أو على آنه مبتداً وخبره : # آنی یکون له ولد ). وقیل :هو مرفوع على أنه فاعل ‏ تعالی #»› 
وقرئ بالنصب على المدح » والاستفهام فی آنی یکون له ولد 4 للإنكار والاستبعاد » أی من 
کان هذا وصفه » وهو أنه خالق السموات والأرض وما فيهما كيف يکون له ولد ؟ وهو من 
جملة مخلوقاته وكيف يتخذ ما يخلقه ولداً . ثم بالغ فى نفى الولد » فقال : # ولم تكن له 
صاحبة 4 أى كيف يكون له ولد والحال أنه لم تكن له صاحبة؟ والصاحبة إذا لم توجد استحال 
وجود الولد » وجملة :# وخلق كل شىء # لتقرير ما قبلها » لأن من كان خالقاً لكل شىء 
استحال منه أن يتخذ بعض مخلوقاته ولداً # وهو بکل شىء عليم ٭ لا تخفى عليه من 
مخلوقاته خافية » والإشارة بقوله : ل ذلكم ٭ إلى الأوصاف السابقة» وهو فى موضع رفع على 
الابتداء وما بعده خبر» وهو الاسم الشريف. و ربكم » خبر ثان » و« لا إله إلا هو # خبر 
ثالث » و خالق کل شىء ) خبر رابع » ویجوز أن یکون « الله ربكم 4 بدلا من اسم 
اللإشارة » وكذلك # لا إله إلا هو خالق كل شىء # خبراً لبتدأ » ويجوز ارتفاع خالق على 
إضمار مبتدا » وأجاز الكسائى والفراء النصب فيه . # فاعبدوه # أى من كانت هذه صفاته 
فهو الحقيتق بالعبادة فاعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن ليس له من هذه الصفات العظيمة شىء . 

قوله : # لا تدركه الأبصار # الأبصار : جمع بصر » وهو الحاسة » وإدراك الشىء : 
)١(‏ هو عمرو بن معدى كرب بن ربيعة بن عبد الله الزييدى » فارس اليمن » وصاحب الغارات المذكورة » وفد 
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عبارة عن الإحاطة به . قال الزجاج : أی لا تبلغ کنه حقیقته > فالمنفى هو هذا اللإإدراك لأ مجرد 
الرؤية . فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواترا لاشك فيه ولا شبهة » ولا يجهله إلا من يجهل 
السنة المطهرة جهلاً عظيمًا > وأيضًا قد تقرر فى علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلى سلب 
جزئى » فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار » وهى أبصار الكفار » هذا على تسليم أن نفى الإدراك 
يستلزم نفى الرؤية » فالمراد به : هذه الرؤية الخاصة » والآية من سلب العموم لا من عموم 
السلب » TRT‏ > والتقدير : لا تدركه كل الأبصار بل بعضها » وهى أبصار 
المؤمنين . والمصير إلى أحد الوجهين متعين لا عرفناك من تواتر الرؤية فى الآخحرة » واعتضادها 
بقوله تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة » الآية [ القيامة : ۲ ] ) 


قوله : # وهو يدرك الأبصار ) أى يحيط بها ويبلغ كنهها لا تخفى عليه منها خافية › 
وخص الاأبصار ليجانس ما قبله . وقال الزجاج : فى هذا دليل على أن الخلق لا يدركون 
الأبصار » أى لا يعرفون كيفية حقيقة البصر › وما الشىء الذى صار به الإنسان يبصر من عينيه 
i bE ٣ N Ea‏ 
يقال : لطف فلان بفلان » أى رفق به » واللطف فى العمل الرفق به » واللطف من الله 
التوفيتق والعصمة » وألطفه بكذا : إذا أبره . والملاطفة : المبارة »> هكذا قال الجوهرى وابن 
فارس » و الخبیر € المختبر بکل شیء بحیث لا يخفی عليه شىء . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله : ل وجعلوا لله 
شركاء الجن وخلقهم 4 قال : والله خلقهم % وخرقوا له بنين وبنات بغير علم # قال : 
تخرصوا . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله : وخرقوا 4 قال :جعلوا . وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : كذبوا . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى 
حاتم عن قتادة نحوه . 

وأخحرج ابن ابی حاتم والعقیلی وابن عدی وأبو الشيخ وابن مردویه بسند ضعیف عن أبی 
سعيد الخدرى عن رسول الله كي فى قوله : # لا تدركه الأبصار # قال : « لو أن الإنس 
والحن والملائكة والشياطين منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحداً ما أحاطوا بالله أبدا » () . 
قال الذهبى : هذا حديث منكر. انتهى . وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيف . وأخرج 
الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانیى › والحاكم وصححه » واین مردویه 
عن ابن عباس قال : رأی محمد ربه . قال عكرمة : فقلت له : اليس الله يقول : # لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 قال : لا أم لك » ذاك نوره » إذا تجلى بنوره لا يدركه شىء . 


(۱) العقيلى فى الضعفاء ٠٤١ /١‏ وابن عدى فى الكامل ۲/ ٠١‏ وأورد ابن كثير رواية ابن أبى حاتم ۷١ › ۷٤/۴‏ 
وقال ّ غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ¢ ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة » 


EERE saa aaa — a ۷ 


وفى لفظ : إنغا ذلك إذا تجلى بکیفیته لم يقم له بصر " . وأخرج ابن جریر عنه قال : لا 
يحيط بصر أحد بالله . وأخرج أبو الشيخ › والبيهقى فى كتاب الرؤية عن الحسن فى قوله : 
# لا تدركه الأبصار # قال : فى الدنيا . وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن إسماعيل بن 
علية مثله . 

CE E E 


بحفيظ 2© وكذلك نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه 8 نه لقوم يعلّمون (ه ۵ اثبع ما 


ت 


ُوحي اليك من رَبك لا إل إلا هو وعَرض عن الْمْشرٍكين © ولو شَاء الله ما أشركوا وما 
ا مھ ھا يفا وما انت يم بوکیل © ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 


سیوا اله عدر بق عنم ذلك زا ر اند مم إلى رتهم رجهم فم بن 
کانوا يعملون ۵ 4 

البصائر : جمع بصيرة » وهى فى الأصل : نور القلب › والمراد بها هنا : الحجة البينة › 
والبرهان الواضح . وهذا الكلام وارد على لسان رسول الله َء ولهذا قال فى آخره : # وما 
آنا عليكم بحفيظ 4 ووصف البصائر بالمجىء تفخيما لشأنها وجعلها بنزلة الغائب المتوقع 
مجيئه كما يقال : جاءت العافية » وانصرف المرض › وأقبلت السعود » وأدبرت النحوس # فمن 
أبصر فلنفسه # أى فمن تعقل الحجة وعرفها وأذعن لها فنقع ذلك لنفسه ؛ لأنه ينجو بهذا 
الإبصار من عذاب النار # ومن عمى 4 عن الحجة ولم يتعقلها ولا أذعن لها » فضرر ذلك على 
نفسه ؛ لأنه يتغرض لغضب الله فى الدنيا ويكون مصيره النار # وما آنا عليكم بحفيظ » 
برقيب أحصى عليكم أعمالكم وإنغا نا رسول أبلخكم رسالات ربى وهو الحفيظ عليكم . قا 
الزجاج : نزل هذا قبل فرض القتال ثم أمر أن ينعهم بالسيف من عبادة الأوثان . 

# وكذلك نصرف الآيات ‏ أى مثل ذلك التصريق البديع نصرفها فى. الوعد والوعيد 
والوعظ والتنبيه . قوله : # وليقولوا درست # العطف على محذوف » أى نصرف الآيات 
لتقوم الحجة وليقولوا درست . أو علة لفعل محذوف يقدر متأخرا » أى وليقولوا درست 
صرفناها » وعلى هذا تكون اللام للعاقبة أو للصيرورة والمعنى : ومثل ذلك التصريف نصرف 
الآيات وليقولوا درست ٠‏ فإنه لا احتفال بقولهم » ولا اعتداد بهم » فيكون معناه الوعيد 
والتهديد لهم » وعدم الاكتراث بقولهم . وقد أشار إلى مثل هذا الزجاج . وقال النحاس : 


وفى المعنى قول آخر حسن » وهو أن يكون معنى # نصرف الآيات ‏ نأتى بها آية بعد آية 


و صححه الحاكم ۳11/۲ وخحالقه الذهبى حيث قال J»:‏ إبراهیم متروك ¢ 


ار الاي ت سور ة الا مالاا( 6 09۸ 0 ا ا کل ا 


وليقولوا درست # علينا فينكرون الأول بالآخر » فهذا حقيقته » والذى قاله أبو إسحاق » 
يعنى الزجاج » مجاز, . 

وفى # درست € قراءات » قرأ أبو عمرو وابن كثير : « دارست » بألف بين الدال والراء 
كفاعلت » وهى قراءة على وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وأهل مكة . وقراً ابن 
عامر : « درست » بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف كخرجت » وهى قراءة الحسن . 
وقرأً الباقون: « درست » كضربت» فعلى القراءة الأولى المعنى : دارست أهل الكتاب 
ودارسوك» أی ذاكرتهم وذاكروك > ويدل على هذا ما وقع فى الكتاب العزيز من إخبار الله 
عنهم بقوله : # وأعانه عليه قوم آخرون € [ الفرقان : > ] أى أعان اليهود النبى ية على 
القرآن » ومثله قولهم : أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ‏ [ الفرقان : 
٥‏ قولهم :# إا يعلمه بشر € [ النحل : ٠١١‏ ] والمعنى على القراءة الثانية : قدمت 
هذه الآيات وعفت وانقطعت وهو كقولهم : # أساطير الأولين » . والمعنى على القراءة 
الثالثة مثل المعنى على القراءة الأولى . قال الأخفش : هى ممعنى دارست إلا أنه أبلغ . وحكى 
عن المبرد أنه قرا : « وليقولوا » بإسكان اللام فيكون فيه معنى التهديد » أى وليقولوا ما شاؤوا 
فإن الحق بين » وفى اللفظ أصله درس يدرس دراسة فهو من الدرس وهو القراءة . وقيل : من 
درسته» أى ذللته بكثرة القراءة وأصله درس الطعام » أى داسه. والدياس : الدراس بلغة أهل 
الشام . وقيل : أصله من درست الثوب أدرسه درسا » أى أخلقته » ودرست للمرأة درسا » أى 
حاضت » ويقال : إن فرج المرأة يكنى أبا دراس وهو من الحيض ٠‏ والدرس أيضا : الطريق 
ا لخفى . وحكى الأصمعى :بعير لم يدرس »> أى لم يركب . وروى عن ابن عباس وأصحابه 
وأبى وابن مسعود والأعمش أنهم قرووا :۶ درس » آى درس محمد الآيات > وؤقرئ : 
رنت ٩‏ وبه قرا زيد بن ثابت » أى الآيات على البناء للمفعول › و« دارست » أى دارست 
الغ ا . واللام فی : #لنبینه 4 لام کی » أى نصرف الآيات لكى نبينه لقوم يعلمون › 
والضمير راجع إلى الآيات لأنها فى معنى القرآن »› أو إلى القرآن وإن لم يجر له ذكر »› لأنه 
معلوم من السياق » أو إلى التبيين المدلول عليه بالفعل . 

قوله : # اتبع ما أوحى إليك من ربك € أمره الله باتباع ما أوحى إليه وألا يشغل خاطره 
بهم بل يشتغل باتباع ما أمره الله »> وجملة : لا إله إلا هو # معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليه لقصد تأكيد إيجاب الاتباع # وأعرض 4 معطوف على # اتبع 4 أمره الله 
بالإعراض عن المشركين بعد ما أمره باتباع ما أوحى إليه » وهذا قبل نزول آية السيف # ولو 
شاء الله ما أشركوا » أى لو شاء الله عدم إشراكهم ما أشركوا » وفيه أن الشرك بمشيئة الله 
سبحانه » والكلام فى تقرير هذا على الوجه الذى يتعارف به أهل علم الكلام » والميزان 
معروف فلا نطيل بإيراده # وما جعلناك عليهم حفيظا 4 أى رقيباً # وما نت عليهم بوكيل » 
أى قيم بما فيه نفعهم فتجلبه إليهم ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة . 


CATE E o I a ag 


قوله : # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم € الموصول عبارة 
عن الآلهة التى كانت تعبدها الكفار. والمعنى :لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التى يدعونها 
من دون الله فيتسبب عن ذلك سبهم لله عدوانا وتجاوزا عن الحق » وجهلا منهم » وفى هذه 
الآية دليل على أن الداعى إلى الحق » والناهى عن الباطل » إذا خشى أن يتسبب عن ذلك ما 
هو أشد منه من انتهاك حرم » ومخالفة حق » ووقوع فى باطل أشد كان الترك أولى به ؛ بل 
کان واجًا عليه » وما أنفع هذه اليه وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله المتصدين 
لبيانها للناس ٠‏ إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه » وتركوا غيره 
من المعروف . وإذا نهاهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره من المنكرات عناداً للحق وبغضًا لاتباع 
المحقين وجراءة على الله سبحانه » فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف » وهو الحكم العدل لمن 
عاند الشريعة المطهرة » وجعل المخالفة لها والتجرؤ على أهلها ديدنه وهجيراه » كما يشاهد 
ذلك فى أهل البدع الذين إذا دعوا إلى حق وقعوا فى كثير من الباطل › وإذا أرشدوا إلى السنة 
قابلوها با لديهم من البدعة () » فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائم » وهم شر 
من الزنادقة ؛ لأنهم يحتجون بالباطل » وينتمون إلى البدع » ويتظاهرون بذلك غير خائفين 
ولا وجلين » والزنادقة قد ألجمتهم سيوف الإسلام » وتحاماهم أهله » وقد ينفق كيدهم » ويتم 
باطلهم وكفرهم نادراً على ضعيف من ضعفاء المسلمين » مع تكتم وتحرز وخيفة ووجل › وقد 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة ثابتة غير منسوخة وهى أصل أصيل فى سد 
الذرائع وقطع التطرق إلى الشبه . وقرأً أهل مكة : « عدوا » بضم العين والدال وتشديد الواو 
وهى قراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة . وقراً من عداهم بفتح العين وضم الدال وتشديد الواو » 
ومعنى القراءتين واحد » أى ظلما وعدوانا » وهو منتصب على الحال » أو على المصدر › أو 
على أنه مفعول له # كذلك زينا لكل آمة عملهم » أى مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة من أمم 
الكفار عملهم من المير والشر % يضل من يشاء ويهدى من يشاء 4[ فاطر : ۸] « ثم إلى 
ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون € فى الدنيا من المعاصى التى لم ينتهوا عنها ولا قبلوا 
من المرسلين ما أرسل الله به إليهم » وما تضمنته كتبه المنزلة عليهم . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : # قد 
جاء كم بصائر 4 أى بينة # فمن أبصر فلنفسه ¢ أى فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه # ومن 
عمی # أى من ضل # فعليها # . 

وأخحرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه » والضياء فى المختارة 
عن ابن عباس ؛ أنه كان يقرا : « دارست » وقال :قرأت . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير 


(1) فى المطبوعة : « البديعة » والصحيح ما أئبتناه من المعخطوطة . 


الجر الثاني سوزة الأتعام : الآبات-( ١:۹‏ 1۴( ب ل 


وابن ای حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه عنه 4 درست قال قرت وتعلمت وأخحرج عبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن جریر وان المنذر وابن بی حاتم والطبرانى وأبو 
الشيخ وابن مردويه عنه أيضا قال : « دارست » خحاصمت » جادلت »› تلوت : 

وأخرج أبو الشيخ عن السدى :¥ وأعرض عن المشركين 4 قال :كف عنهم » وهذا 
منسوخ » نسخه القتال # فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [ التوبة eo:‏ وأخرج ابن أبى 
حاتم » والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله : # ولو شاء الله ما أشر كوا ٭» 
قتادة فی قوله : * وما آنت علیهم بوکیل # آی بحفيظ . 
#ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله » قال : قالوا : يا محمد » لتنتهين عن سبك 
آلهتنا أو لنهجون ربك»فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم مط فیسبوا الله عدوا بغیر عله )١(‏ . 
وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله ميو قال : « ملعون من سب والديه » قالوا : يارسول 
الله » وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال ی ا وت اه ی 
أمه» (۲) . 


ل وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لمن جاءتهم آية لَيوْمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون O٠‏ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
عليهم کل شيء فلاا كائوا ليومنوا إلا أن يَشاء الله ولك أكرهم يجهلون « وكذلك . 
جعانا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو 
ا م ص ع DS‏ ت e‏ £ # و e‏ ی 5 ونو ا 
شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون O59‏ ولتصغى إليه أفدة الذين لا يؤمنون بالاخرة 
Jor or‏ ا ت ۶£ 1 ت 
ولیرضوه ولیقترفوا ما هم مقترفون 09 4 . 

قوله : # وأقسموا بالله ¥ أى الكفار مطلقاً » أو كفار قريش » وجهد الأان : أشدها › 
أى أقسموا بالله أشد أعانهم التى بلختها قدرتهم › وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإله 
الأعظم»› فلهذا أقسموا به» وانتصاب 3% جهد ٭ على المصدرية »> وهو بفتح الميم : المشقة »› 
وبضمها : الطاقة » ومن أهل اللغة من يجعلها لمعنى واحد » والمعنى : أنهم اقترحوا على 
(۱) این جریر ۲۰۷/۷ . 


(۲) الجحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند : البخارى فى الأدب ( ٥۹۷۳‏ ) ومسلم فى الان 
۱٤1/۹-(‏ ) وأبو داود فى الأدب CAD‏ والترمذى فى البر والصلة )۱۹٠١۲(‏ وقال : « حسن صحيح €„ 


a CE BL 


النبى ية آية من الآيات التى كانوا يقترحونها » وأقسموا لئن جاءتهم هذه الآية التى اقترحوها 
# ليؤمتن بها » وليس غرضهم الإيمان ؛ بل معظم قصدهم التهكم على رسول الله و › 
والتلاعب بآيات الله » فأمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بقوله : ظ إغا الآيات عند الله » 
هذه الآية التى يقترحونها وغيرها وليس عندى من ذلك شىء » فهو سبحانه إن أراد إنزالها 
أتزلها » وإن أراد ألا ينزلها لم ينزلها . قوله : # وما يشعركم آنها إذا جاءت لا يؤمنون » . 
قرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة من أنها » وهى قراءة مجاهد » ويؤيد هذه القراءة قراءة 
ابن مسعود : « وما يشعركم إذا جاءت لا يؤمنون » قال مجاهد وابن زيد : المخاطب بهذا : 
اللشركون » أى وما يدريكم » ثم حكم عليهم بقوله  :‏ انها إِذا جاءت لا يؤمنون » وقال 
الفراء وغيره :الخطاب للمؤمنين » لأن المؤمنين قالوا للنبى يي :يا رسول الله » لو نزلت الآية 
لعلهم يؤمنون » فقال الله تعالى : # وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » وقرأً أهل المدينة 
والأعمش وحمزة والكسائى وعاصم » وابن عامر : # آنها إذا جاءت 4 بفتح الهمزة . قال 
الحليل : « أنها » بمعنى: لعلها » وفى التنزيل :# وما يدريك لعله یزكى »1 عبس : ۴ ] 
أى أنه يزكى . وحكى عن العرب ائت السوق أنك تشترى لنا شيئاً » أى لعلك » ومنه قول 


عدی بن زید : 
اا و dg‏ و 
أعاذل ما يدريك أن منيتى إلى ساعة فى اليوم أو فى ضحى الغد 
أى لعل منيتى » ومنه قول دريد بن الصمة : 
ارینی جواداً مات هزلا لاننی آری ما رین ار خلا لدا 

آی لعلنی » وقول ابی النجم : 

وه ا ەر قر ١ل‏ و 

قلت لشيبان ادن من لقائه نی نغد اليوم من شوائه 


أی لعلى » وقول جریر : 
ھل انتم عَائجون بنا لان رى العرصات أو اثر الخيام 

أى لعلنا .اه . وقد وردت فى كلام العرب كثيراً بمعنى : لعل » وحكى الکسائی أنها 
كذلك فى مصحف أبى بن كعب . وقال الكسائى أيضا والفراء : إن « لا » زائدة والمعنى : 
وما يشعرکم اھا > أن الآجات > ذا جاءت يشون فزیدت كما ا زيدت فى قفنولة تغالی : 
# وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون # [ الأنبياء : ٠١‏ ] وفى قوله : # ما منعك أن 
لا تسجد 4 [ الأعراف : ٠١‏ ] وضعف الزجاج والنحاس وغيرهما زيادة « لا » وقالوا : هو 
غلط وخطاً . وذكر النحاس وغيره أن فى الكلام حذفاً والتقدير :أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون » ثم حذف هذا المقدر لعلم السامع . 

قوله : # ونقلب أفئدتهم وأبصارهم # معطوف على : # لا يؤمنون # قيل : والمعنى : 


ار الفا ك مروا لعا ج الاباك 07 سے ا 


نقلب أفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار » وحر الجمر * كمالم يؤمنوا » فى الدنيا 
# ونذرهم ) فى الدنيا » أى هلهم ولا نعاقبهم فعلى هذا بعض الآية فى الآخرة » وبعضها 
فى الدنيا . وقيل : المعنى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فى الدنيا » أى نحول بينهم وبين الان 
لو جاءتهم تلك الآية » كما حلنا بينهم وبين ما دعوتهم إليه أول مرة عند ظهور المعجزة . 
وقيل : فى الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير : أنها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا » ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم » ونذرهم فى طغيانهم يعمهون » أى يتحيرون » والكاف فى : # كما لم 
يؤمنوا 4 نعت مصدر محذوف »و« ما » مصدرية »و# يعمهون # فى محل نصب على الجال . 

قوله : # ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) أى لا يؤمنون ولو نزلنا إليهم الملائكة كما 
اقترحوه بقولهم : # لولا أنزل عليه ملك € [ الأنعام : ۸ ] # وكلمهم الموتى # الذين 
يعرفونهم بعد إحيائنا لهم › فقالوا لهم : إن هذا النبى صادق مرسل من عند الله فامنوا به لم 
يؤمنوا ‏ وحشرنا علیهم کل شیء » عا سالوه من الآيات # قبلا # أى كفلا وضمنا با 
جئناهم به من الآيات البينات . هذا على قراءة من قرأ :# قبلا » بضم القاف وهم الجمهور. 
وقراً نافع » وابن عامر: « قبلا » بكسرها » أى مقابلة .وقال محمد بن يزيد المبرد : # قبلا » 
بمعنى ناحية كما تقول : لى قبل فلان مال » فقبلا نصب على الظرف » وعلى المعنى الأول ورد 
قوله تعالى : # أو تأتى بالله والملائكة قبیلا 4 [ الإسراء : ٩۲‏ ] أى يضمنون › كذا قال 
الفراء . وقال الأخفش : هو بمعنى قبيل قبيل » أى جماعة جماعة . وحكى أبو يزيد : لقيت 
فلاا قبلا ومقابلة و قبلا كله واحد بمعنى المواجهة » فيكون على هذا الضم كالكسر وتستوى 
القراءتان . والحشر : الجمع # ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4 إيمانهم › فإن ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن » والاستثناء مفرغ # ولكن أكثرهم يجهلون » جهلا يحول بينهم 
وبين درك الحق والوصول إلى الصواب . 

قوله : # وكذلك جعلنا لكل نبى ¢ هذا الكلام لتسلية رسول الله ية ودفع ما حصل 
معه من الحزن بعدم إيمانهم » أى مثل هذا الجعل # جعلتا لكل نبى عدوا € والمعنى كما 
ابتليناك بهؤلاء فقد ابتلينا الأنبياء من قبلك بقوم من الكفار» فجعلنا لكل واحد منهم عدواً من 
كفار زمنهم » و# شياطين الإنس والحن 4 بدل من # عدوا 4 . وقيل : هو المفعول الثانى 
لجعلنا . وقرأً الأعمش : « الجن والإنس » بتقديم الجن » والمراد بالشياطين : المردة من 
الفريقين » والإإضافة بيانية أو من إضافة الصفة إلى الموصوف › والأصل : اللإنس والجحن : 
الشياطين » وجملة # يوحى بعضهم إلى بعض # فى محل نصب على الحال » أى حال 
كونه يوسوس بعضهم لبعض . وقيل : إن الجحملة مستأنفة لبيان حال العدو » وسمى وحياً ؛ 
لأنه إنغا يكون خفية بينهم ›» وجعل تمويههم زخرف القول لتزيينهم إياه » والمزخحرف المزين 
وزخارف الماء : طرائفه # وغروراً ‏ منتصب على المصدر؛لأن معنى يوحى بعضهم إلى بعض : 
يغرونهم بذلك غرورا » ويجوز أن يكون فى موضع الحال » ويجوز أن يکون مفعولا له › 


۹ الجزء الثانى ‏ سورة الانعام : الآیات ( ۱۰۹ ۱١۳‏ ) 
والغرور : الباطل . 


قوله : # ولو شاء ربك ما فعلوه € الضمير يرجع إلى ما ذكر سابقًا من الأمور التى جرت 
من الكفار فى زمنه وزمن الأنبياء قبله » أى لو شاء ربك عدم وقوع ما تقدم ذکره ما فعلوه 
وأوقعوه » وقيل : ما فعلوا الإيحاء المدلول عليه بالفعل # فذرهم 4 أى اتركهم › وهذا 
الأمر للتهديد للكفار كقوله:# ذرنى ومن خلقت وحيدا ) [ المدثر ]١١:‏ $ وما يفترون # إن 
كانت « ما » مصدرية فالتقدير : اتركهم وافتراءهم » وإن كانت موصولة فالتقدير : اتركهم 
والذى يفترونه . 


قوله : # ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة € اللام فى لتصغى لام كى فتكون 
علة كقوله : # يوحى € والتقدير : يوحى بعضهم إلى بعض لغرورهم ولتصغى . وقيل : هو 
متعلق بمحذوف يقدر متأخرا » أى لتصغى # جعلنا لكل نبى عدوا وقيل : إن اللام للأمر 
وهو غلط فإنها لو كانت لام الأمر جزمت الفعل » والإصغاء : اليل › يقال : صغوت أصغو 
صغوا وصغيت أصغى ويقال : صغيت بالكسر» ويقال : أصخيت الإناء : إذا أملته ليجتمع ما 
فيه » وأصله : اليل إلى الشىء لغرض من الأغراض › ويقال :صغت النجوم :إذا مالت 
للغروب » وأصغت الناقة: إذا أمالت رأسها » ومته قول ذى الرمة : 

نصغی إذا A EE‏ ی ذا ما استری فی غررها تقب 

والضمير فى # إليه # لزخحرف القول »أو لا ذكر سابقًا من زخرف القول وغيره»أى أوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغروهم # ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) من 
الكفار < وليرضوه ) لأنفسهم بعد الإصغاء إليه # وليقترفوا ما هم مقترفون ) من الآثام › 
والاقتراف : الاكتساب » يقال : خرج ليقترف لأهله »› أى ليكتسب لهم » وقارف فلان هذا 
الأمر: إذا واقعه » وقرفه : إذا رماه بالريبة » واقترف : كذب » وأصله : اقتطاع قطعة من 
الى : 

وقد أخرج آبو الشيخ عن ابن عباس قال : نزلت : # وأقسموا بالله جهد أيانهم 4 فى 
قريش # وما يشعركم € يأيها المسلمون ل أنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 . وأخرج ابن جرير عن 
محمد بن كعب القرظی قال : كلم رسول الله َيه قريشاً فقالوا : يا محمد » تخبرنا أن موسى 
كان معه عصا يضرب بها البحر » وأن عيسى كان يحيى الموتى » وأن ثمود لهم ناقة » فأتنا 
من الآيات حتى نصدقك › فقال رسول الله َي ٠:‏ أى شىء تحبون أن آتیکم به ؟ » قالوا : 
تجعل لنا الصفا ذهبا » قال : « فإن فعلت تصدقونى ؟ ٠‏ قالوا : نعم » والله لئن فعلت 
لنتبعنك أجمعون » فقام رسول الله َيه يدعو » فجاءه جبريل فقال له : إن شئت أصبح ذهبًا 
فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم وإن شئت فاترکهم حتی یتوب تائبهم »› فقال : « بل یتوب 
تائبهم » » فأنزل الله : # وأقسموا بالله جهد آيانهم € إلى قوله : « يجهلون) . 


0 RT a E أ‎ 


وأحسرج این ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله : : # ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 4 قال 
لا جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردت عن کل أمر 4 وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عنه # وحشرنا عليهم كل شىء قبلا » قال : معاينة ل ما كانوا ليؤمنوا 4 أى 
أهل الشقاء # إلا أن يشاء الله # أى أهل السعادة والذين سبق لهم فى علمه أن يدخلوا فى 
الإيان . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة # وحشرنا عليهم كل شىء قبلا 4 أى 

فعاينوا ذلك معاينة. E‏ ابو e‏ قال : أفواجاً قبيلا . 

عدواً شياطن الإئس 0 قال: إن TT i‏ مثل شياطين الإنس يضلونهم › 

فيلتقى شيطان اللإإنس وشيطان الحن » فيقول هذا لهذا : أضلله بكذا » وأضلله بكذا » فهو 

٠‏ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » وقال ابن عباس : الجن : هم الجان وليسوا 

شياطين » والشياطين : ولد إبليس وهم لا يموتون إلا مع إبليس > والجن يموتون » فمنهم 

الؤمن ومنهم. الكافر . وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود قال : الكهنة : هم شياطين الإنس . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # يوحى بعضهم إلى بعض » 

قال : شياطين الخن يوحون إلى شياطين الإنس » فإن الله يقول : # وإن الشياطين ليوحون إلى 

آوليائهم 4 . 

وأخحرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال : من اللإنس شياطين » ومن الجن 

شياطين يوحى بعضهم إلى بعض . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس زخرف القول قال : 

عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ل : « يا أباذر » تعوذ بالله من شر شياطين الجن 

والإنس » قال : يا نبى الله »> وهل للإنس شياطين ؟ قال : « نعم » شياطين الأنس والجن 
يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول رورا م . وأخحرج أحمد وابن مردويه » والبيهقى 

فى الشعب عن أبى ذر مرفوعا نحوه ) . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : 

# ولتصغى ¢ لتميل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عنه  :‏ ولتصغى 4 تزيغ 

# ولیقترفوا # يکتسبوا . 

(۱) أحمد ۲٦۵ /٥‏ 01 والطبرانی ( ۷۸۷١‏ ) وقال الهيٹمى فى المجمع ۳ : « وفیه على بن زید وفیه 
کلام ٩‏ وأورده أبن کثیر فی تفسيره AY /Y‏ ۰ من طرق متعددة ومنھها رواية ابن بی حاتم 
وقال : « فهذه طرق لهذا الحديث » ومجموعها يفيد قوته وصحته € . 

(۲) أحمد ۱۷۸/٩‏ ۰ ۱۷۹ والبیهقى فى الشعب (۳۲۹۸) وإستاده ضعيف . ورواه كذلك النسائى فى الاستعاذة 


Vo /۸‏ والبزار فى العلم )۱١٠١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 1ا ١ : ٠٠٠١١‏ وفيه المسعودى وهو ثقة » ولكنه 
اخحتلط » . 


COVEN ETO a a a ao a 


بل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إلّيكم الكتاب مفصلا والّذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه متزل من رَبك باحق فلا تكونن من الممترين ® وتمّت كلمت ربك صدقا 
وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سيل الله إن يتبعون إلا الطَنَ وإن هم إلا يخرصون 2 إن ربك هو أعلَّم من يضل عن 
سبيله وهو أعلّم بالمهتدين © ) . 

قوله : # أفغير الله ¢ الاستفهام للإنكار » والقاء للعطف على فعل مقدر › والكلام هو 
على إرادة القول » والتقدير: قل لهم يا محمد: كيف أضل أو أبتغى غير الله حكمًا ؟ و« غير » 
مفعول لأبتخى مقدم عليه » وحكمًا المفعول الثانى أو العكس . ويجوز أن ينتصب # حكمًا 4 
على الحال » والحكم أبلغ من الحاكم كما تقرر فى مثل هذه الصغة المشتقة » أمره الله سبحانه 
وتعالی أن ینکر عليهم ما طلبوه منه » من أن يجعل بینه وبینهم حکمًا فیما اختلفوا فيه » وإِن 
الله هو الحكم العدل بينه وبينهم » وجملة : # وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا € فى 
محل نصب على الجال » أى كيف أطلب حكمًا غير الله ؛ وهو الذى أنزل عليكم القرآن 
مفصلا مبيناً واضحا » مستوفيا لكل قضية على التفصيل ؟ ثم أخبر نبيه َيه بأن أهل الكتاب 
وإن أظهروا الجحود والمكابرة فإنهم يعلمون أن القرآن منزل من عند الله » با دلتهم عليه كتب 
الله المنزلة » كالتوراة والإنجيل » من أنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء » و# بالحق » متعلق 
بعحذوف وقع حالا » أى متلبساً بالحق الذى لاشك فيه ولا شبهة » ثم نهاه الله عن أن يكون 
من الممترين فى أن أهل الكتاب يعلمون بأن القرآن منزل من عند الله بالحق » أو نهاء عن مطلق 
الامتراء» ويكون ذلك تعريضاً لأمته عن أن يمترى أحد منهم > أو الخطاب لكل من يصلح له »› 
أى فلا يكونن أحد من الناس من الممترين »ولا يقدح فى ذلك كون الخطاب لرسول الله ميلد ؛ 
فإن خطابه خطاب لاأمته . 

قوله : # وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا ¢ قرا أهل الكوفة # كلمة » بالتوحيد ؛ وقراً 
الباقون بالجمع > والمراد بالكلمات : العبارات » أو متعلقاتها من الوعد والوعيد . والمعنى : أن 
الله قد أتم وعده ووعيده فظهر الحق وانطمس الباطل . وقيل : المراد بالكلمة أو الكلمات : 
القرآن » و# صدتًا وعدلا # منتصبان على التمييز »أو الحال على أنهما نعت مصدر محذوف » 
أى تام صدق وعدل # لا مبدل لكلماته » لا خحلف فيها ولا مغير لما حكم به » والجحملة المنفية 
فى محل نصب على الحال » أو مستأنغة ‏ وهو السميع ) لكل مسموع « العليم » بكل 
معلوم . 

قوله : # وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » أخبره الله سبحانه بأنه 
إذا رام طاعة أكثر من فى الأرض أضلوه ؛ لأن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين » وهم الطائفة التى 


إو ت N‏ کک ب۹ 


لا تزال على الحق ولا يضرها خلاف من يخالفها » كما ثبت ذلك عن رسول الله كلاو ( . 
وقيل : الراد بالاأكثر : الكفار. وقيل : المراد بالأرض : مكة » أى أكثر أهل مكة» ثم علل 
ذلك سبحانه بقوله :# إن يتبعون إلا الظن # أى ما يتبعون إلا الظن الذى لا أصل له » وهو 
ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى الله * وإن هم إلا يخرصون » أى وما 
هم إلا يخرصون » أى يحدسون ٩‏ ويقدرون » وأصل الخرص : القطع » ومنه خرص النخل 
يخرص : إذا حزره ليأخحذ منه الزكاة » فالخارص يقطع با لا يجوز القطع به إذ لا يقين منه . 
وإذا كان هذا حال أكثر من فى الأرض فالعلم الحقيقى هو عند الله > فاتبع ما أمرك به ودع 
عنك طاعة غيره » وهو العالم بمن يضل عن سبيله ومن يهتدى إليه . قال بعض أهل العلم : 
إن # أعلم € فى الموضعين بمعنى يعلم » قال : ومنه قول حاتم الطائى : 
فحالقّت طی من دوننا حلم واللّه أَعلَّم مانا لهم خولا 
والوجه فى هذا التأويل أن أفعل التفضيل لا ينصب الاسم الظاهر › فتكون « من » 
منصوبة بالفعل الذى جعل أفعل التفضيل نائباً عنه . وقيل : إن أفعل التفضيل على بابه 
والنصب بفعل مقدر . وقيل : إنها منصوبة بأفعل التفضيل › أى إن ربك أعلم أى الناس 
يضل عن سبیله » وقیل : فی محل نصب بنزع الخافض › آى بمن يضل › قاله بعض 
البصريين . وقيل : فى محل جر بإضافة أفعل التفضيل إليها . 
وقد أخحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # مفصلا # قال : 

مبيناً . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : 
صدقًا وعدلا » قال : صدقا فيما وعد » وعدلا فيما حكم . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ » وأبو نصر السجزى فى الإبانة عن محمد بن كعب القرظى فى قوله :# لا مبدل 
لكلماته » قال : لا تبديل لشىء قاله فى الدنيا والآخرة لقوله :# ما يبدل القول لدى # [ ق: 
٩‏ 1[. وأخرج ابن مردويه وابن النجار عن أنس عن النبى كيه فى قوله :# وتمت كلمة ربك 
صدقا وعدلا ‏ قال : « لا إله إلا الله » . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى اليمان عامر بن عبد 
الله قال : دحل رسول الله ميه المسجد الحرام يوم فتح مكة ومعه مخصرة › ولكل قوم 
صنم يعبدونه فجعل يأتيها صنما صنما » ويطعن فى صدر الصنم بعصا » ثم يعقره » فكلما 
طعن صنما أتبعه ضربا بالقوس حتى يكسروه » ويطرحوه خارجا من المسجد » والنبى اة 
يقول : وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 4 . 


(۱) عن ثوبان قال : قال رسول الله ما : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم 
حتی ياتى أمر الله وهم كذلك » رواه مسلم فی اللإمارة ( ۱۹۲۰/ ۱۷۰) والترمذی فی الفتن (۲۲۲۹) وقال : 
«-حسن صحيح ٠‏ وابن ماجة فى المقدمة )٠١(‏ . 

(۲) الحدس : الظن والتخمين . اللسان ٤۷ » ٤1 /٦‏ . 


CT Sa A ES 
وما لکم ألا تأكلوا مما ذكر‎ O۵ ل فکلوا مما ذکر اسم الله عليه إن کنتم بآیاته مؤمنین‎ 
اسم الله عليه وقد فصل كم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم يه وإن كثيرا أيضلون بأهوائهم‎ 
بغر علمإن رك هو عَم بالْمُضدين 9© وذروا غاهر الإلم وباطة إن الذين سبو الإلْم‎ 
. 4 سیجزون بما کائوا يترو د‎ 
لا تقدم ذكر ما يصنعه الكفار فى الأنعام من تلك السنن الجاهلية » أمر الله المسلمين بأن‎ 
ولكن الاعتبار‎ ٠ يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه . وقيل : إنها نزلت فى سبب خاص وسيأتى‎ 
› أكله . وقال عطاء : فى هذه الآية الأمر بذكر الله على الشراب والذبح » وكل مطعوم‎ 
والشرط فى # إن كنتم بآياته مؤمنين » للتهييج والإلهاب » أى بأحكامه من الأوامر والنواهى‎ _ 
التى من جملتها الأمر بالأكل غا ذكر اسم الله عليه › والاستفهام فى # وما لكم ألا تأكلوا ما‎ 
ذكر اسم الله عليه 4 للاإنکار » آى ما الان لكم من أكل ما سميتم عليه بعد أن أذن الله لكم‎ 
بذلك ؟ والحال أن # قد فصل لكم ما حرم عليكم € أى بين لكم بياناً مفصلا يدفع الشك‎ 
إلا ما اضطررتم إليه » أى من جميع ما حرمه عليكم » فإن الضرورة تحلل الحرام » وقد تقدم‎ 
تحقيقه فى البقرة . قرأ نافع ويعقوب :« وقد فصل لكم ما حرم عليكم » بفتح الفعلين على‎ 
البناء للفاعل ¢ وهو الله سبحانه . وقراً أبو عمرو وابن عامر وابن كثير بالضم فيهما على البناء‎ 
قوله : # وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم  هم الكفار الذين كانوا يحرمون البحيرة‎ 
والسائبة ونحوهما › فإنهم بهذه الأفعال المبنية على الجهل كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ولا‎ 
يعلمون أن ذلك جهل وضلالة لا يرجع إلى شىء من العلم » ثم أمرهم الله أن يتركوا ظاهر‎ 
وقیل :ما أعلنتم وما أسررتم . وقيل : الزنا الظاهر » والزنا المكتوم . وأضاف الظاهر والباطن إلى‎ 
. الثم ؛ لأنه يتسبب عنهما ثم توعد الكاسبين للإثم بالجزاء بسبب افترائهم على الله سبحانه‎ 
وقد أخحرج أبو داود » والترمذى و-حسنهە » والبزار وابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم‎ 
وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : جاءت اليهود إلى النبى مي قالوا : إنا نأكل عا‎ 
قتلنا ولا نأكل ما قتل الله » فأنزل الله:  فكلوا ما ذكر اسم الله عليه € إلى قوله : # وإن‎ 
أطعتموهم إنكم لمشركون » () وأخرج ابن أبى حاتم عن سعید بن جبیر # فکلوا ما ذکر‎ 


والبیهقى فى الصيد والذبائح ۹/ ٠٤١١‏ 


رهلا ت وو ا ا س ا 


اسم الله عليه ) فإنه حلال ‏ إن کنتم بآیاته ¢ يعنی القرآن «مؤمنین) قال : مصدقین # وما 
لكم آلا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه 4 يعنى الذبائح ‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ¢ يعنى 
ما حرم عليكم من الميتة ‏ وإن كثيراً ) يعنى من مشركى العرب ‏ ليضلون بأهوائهم بغير 
علم# يعنى فى أمر الذبائح . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : إلا ما اضطررتم إليه » أى من الميتة والدم ولحم الخنزير . 


وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس # وذروا ظاهر الإثم » 
قال :هو نكاح الأمهات والبنات # وباطنه € قال :هو الزنا. وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعید بن جبیر قال : الظاهر منه # لا تنکحوا ما نکح آباؤكم 
من النساء 4# [ النساء:۲۲] #حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم#الآية [ النساء:۲۳ ] »› 
والباطن : الزنا . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى 
الآية قال : علانيته وسره . 


ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه وإنّه أفسق وإِن الشيّاطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلو كم وإِن أطعحموهم إِكم لمش رٍكون © 4 . 

نهى الله سبحانه عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه » بعد أن أمر بالأكل غا ذكر اسم الله 
غ و ف ی کل ا وکر ار ااه عاد 


وقد اختلف أهل العلم فى ذلك » فذهب ابن عمر ونافع مولاه والشعبى وابن سيرين › 
وهو رواية عن مالك وعن أحمد بن حنبل »› وبه قال أبو ثور وداود الظاهرى : أن ما لم يذكر 
اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناسى لهذه الآية . ولقوله تعالى فى 
آية الصيد : # فکلوا مما آمسکن علیکم واذکروا اسم الله عليه 4 ویزید هذا .الاستدلال تاکيداً 
قوله سبحانه فى هذه الآية : # وإنه لفسق 4 . 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية فى الصيد وغيره .. وذهب الشافعى 
وأصحابه » وهو رواية عن مالك › ورواية عن أحمد : أن التسمية مستحبة لا واجبة » وهو 
مروی عن ابن عباس وأبى هريرة وعطاء بن أبى رباح » وحمل الشافعى الآية على من ذبح 
لغير الله وهو تخصيص للاية بغير مخصص »وقد روى أبو داود فى المرسل أن النبى ملل قال : 
١‏ ذبيحة المسلم حلال » ذكر اسم الله أو لم يذكر » "“ وليس فى هذا المرسل ما يصلح 
لتخصيص الآية » نعم حديث عائشة أنها قالت للنبى ية : إن قوما يأتوننا بلحمان 
لا ندرى أذكر اسم الله عليه آم لا ؟ فقال : ١‏ سموا أنتم وكلوا » " يفيد أن التسمية عند 
(۱) أبو داود فى المراسيل (۳۷۸) عن الصلت السدوسى ` 
(۲) البخاری فی البیوع ٥۷(‏ ۲۰) وفی الذبائح والصید ( ٥٥۰۷‏ ) وفی التوحید ( ۷۳۹۸ ) وأبو داود فى الأضاحى 


۲۸۲۹ ) والدارمی فی الضاحی ۲ / ۸۳ والبیهقی فی الصید والذبائح ٩‏ / ۲۳۹ والدارقطنى فى الصيد 
والذبائح ( ٩۹٩‏ ) . 


ت االمحزء الثائى :ت سورة الأنعام: : الاية:( ۱۳١‏ ) 


الأكل تجزئ مع التباس وقوعها عند الذبح . وذهب مالك وأحمد فى المشهور عنهما وأبو حنيفة 

وأصحابه وإسحاق بن راهويه أن التسمية إن تركت نسيانا لم تضر › وإن تركت عمدا لم يحل 

أكل الذبيحة » وهو مروى عن على وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن 
البصرى وأبى مالك وعبدالرحمن بن أبى ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبى عبدالرحمن 
واستدلوا با أخرجه البيهقى عن ابن عباس عن النبى ية قال : « المسلم إن نسى أن يسمى حين 

يذبح فليذكر اسم الله وليأكله » () وهذا الحديث رفعه خطاً » وإنغا هو من قول ابن عباس . 

وكذا أخرجه من قوله عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر نعم يمكن 

الاستدلال لهذا المذهب بثل قوله تعالى : # ربنا لا تؤاخحذنا إن نسينا أو أخطأنا #[ البقرة : 

٦‏ ] کما سبق تقريره » وبقوله ميد ٠:‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » "° وأما حديث أبى 

هريرة الذى أخرجه ابن عدى » أن رجلا جاء إلى النبى ميه فقال : يا رسول الله » أرأيت 

الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى ؟ فقال النبى ية : « اسم الله على كل مسلم » " فهو 
حديث ضعيف قد ضعفه البيهقى وغيره 
قوله : # وإنه لفسق # الضمير يرجع إلى ١‏ ما » بتقدير مضاف » أى وإن أكل ما لم 
يذكر لفسق ویجوز أن یرجم إلى مصدر تأكلوا »أى فإن الآكل لفسق وقد تقدم تحقيق الفسق . 
وقد استدل من حمل هذه الآية على ما ذبح لغير الله بقوله # وإنه لفسق » وو جه الاستدلال 
أن الترك لا يكون فسقًا ؛ بل الفسق : الذبح لغير الله . ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق 
على تارك ما فرضه الله عليه غير متنع شرعًا # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 أى 
يوسوسون لهم بالوساوس المخالفة للحق ٠‏ المباينة للصواب » قاصدين بذلك أن يجادلكم 
هؤلاء الأولياء با يوسوسون لهم # وإن أطعتموهم € فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه ‏ إنكم 

لمشركون 4 مثلهم . 

وقد أخرج ابن آبی شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابسن ماجه وابن الملذر وابن آبی 
حاتم والنحاس والطبرانى وأبو الشيخ ¢ والحاكم وصححه» وابن مردویه› والبیھقی فی سلله 
عن ابن عباس قال : قال المشركون » وفى لفظ : قال اليهود : لا تأكلوا عا قتل الله وتأكلوا ما 
فقلم كم + فانزل اله# ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » ١‏ . وأخرج ابن جرير 

(۱) البیهقی فی الصید والذبائح /۹٩‏ ۲۳۹ والدارقطنی فى الصید والذبائح ( ٩۸‏ ). 

(۲) الحديث من رواية ابن عباس عند ابن ماجة فى الطلاق ( ٠١ ٤٠١‏ ) وابن حبان فى فضل الأمة ( ۷١۷١‏ ) 
والدارقطنی فی النذور ( ۳۳ ) والطبرانی ( ۱۱۲۷١‏ ) وفی الصغیر /١‏ ۲۷۰ والبيهقى فى الخلم والطلاق ۳٥۹/۷‏ 
وصححه الحاکم ۲/ ۱۹۸ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

تنبيه : تكرر هذا الحديث فى كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ : « رفع عن أمتى ٠‏ » ولم نره بها فى 
الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه » حيث إن لفظه : « إن الله تجاوز » » وعند بعضهم : « إن الله 
وضع؟ . انظر : تلخیص البیر ۲۸۱/۱ ۔ ۲۸۳ . 
(۳) ابن عدی فی الکامل /٦‏ ۳۸۵ ترجمة : مروان بن سالم الجزرى . والبیهقی فى الصید والذبائح ۲٤١ /٩‏ . 
)٤(‏ ابو داود فی الٴُضاحی ( ۲۸۱۸ ۰ ۲۸۱۹ ) والترمذی فی التفسیر ( ۳۰٦۹‏ ) وقال : « حسن غریب » وابن = 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنعام الایات ( ۴۲ u - E‏ ۳ 


والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه عنه قال : لا نزلت : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله 
عليه # أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا مدا ¢ فقالوا له ما تذبح نت بيدك بسکين 
فهو حلال وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعنى للميتة فهو حرام ؟ فنزلت# وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم لیجادلو كم ٭ قال :الشياطين من فارس وأولياؤهم من قريش ٠‏ . وقد 
روی نحو ما تقدم فی حدیث ابن عباس الأول من غير طريق . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عنه أيضا فى قوله :# وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 
قال ٤‏ إبليس أو حی إلى مشر کی قریش وأخرج أبو داود وابن مردویه والبیهقی فی سننه عنه 
أيضا فى قوله : ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق € فنسخ واستشنى من ذلك 
فقال: # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم € [ الائدة : ٠‏ ] © . وأخرج عبد بن حميد عن 
عبداللّه بن يزيد الخطمى قال : كلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب مما ذكر اسم الله عليه . وروى 
ابن ابی حاتم عن مکحول نحو قول ابن عباس فى النسخ . 

ل أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا لَه نورا یمشی به في التاس كمن مثله في الظلمات 
ليس بخارج متها كذلك زين للكافرين ما كائوا يعملُون ص وكذلك جعلنا في کل قري 
أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إِلاً بأنفسهم وما يشعرون 69 وإذا جاءتهم آية 
قالوا لن نؤمن حتى نۇت مثل ما وتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين 
اأجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ۵© 4 . 

قوله : # أو من كان ميتا فأحييناه € قرأ الجمهور بفتح الواو بعد همزة الاستفهام » وقرأً 
نافع وابن أبی نعیم بإسکانهاء قال النحاس : يجوز أن یکون محمولا على المعنى ¢ آی انظروا 
وتدبروا # أفغیر(؟ الله أبتغى حكمًا #» . « أو من كان ميتا فأحييناه # والمراد بالميت هنا : 
الكافر» أحياه الله بالإسلام . وقيل : معناه : كان متا حين كان نطفة » فأحييناه بنفخ الروح 
فيه » والأول أولى ؛ لأن السياق يشعر بذلك لكونه فى تنفير المسلمين عن اتباع المشركين › 


= ماجة فی الذبائح ( ۳۱۷۳ ) والنحاس فی ناسخه ص ۱۷۸ والطبرانی ( ۱۲۲۹۰ ) وصححه الحاکم ۱۱۳/٤‏ »۰ 

۱ » ۲۳۳ على شرط مسلم ووافقه الذهبی › والبیهقی فی الصید والذبائح ۲٤٣٠١ ۲٤۰ / ٩‏ . 
تنبيه : فى بعض الروايات : جاءت اليهود إلى النبى مي قال ابن كثير تعليقا على هذه الرواية ٩۱/۳‏ › 

۲ « وهذا فيه نظر من وجوه ثلائة : أحدها : أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا . الثانى : أن الآية 
من الأنعام وهى مكية . الثالث : أن هذا الحديث رواه الترمذى عن محمد بن موسى الجرسى عن زياد بن 
عبداللّه البکائى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » ورواه الترمذى بلفظ : أتى ناس النبى 

(۱) ابن جریر ۱۲/۸ »› ۱۳ والطبرانی ( ۱۱١۱١‏ ) . (۲) ابو داود فی الأضاحی ( ۲۸۱۷ ) . 

(۳) فى المطبوعة : « أغير» . 


CTI iw aR > ما ب‎ 


وکنا ما تستعار الحياة للهداية والعلم » ومنه قول القائل : 


وفی الجهل قبل الموت موت لأهله a‏ قور 
و 9 ت 9 
والنور : عبارة عن الهداية والإيان . وقيل : هو القرآن . وقيل : الحكمة . وقيل : 


هو النور المذكور فى قوله تعالى : 3 يسعى نورهم بين يديهم وبأيانهم € [ الحديد : ١١‏ ] 
والضمير فى « به » راجع إلى النور # كمن مله فى الظلمات € آى كمن صفتُّه فى 
N‏ 
كمن فى الظلمات كما تقول : أناأكرم من مشلك › أى منك » ومثله : « فجزاء مثل 
ما قتل من النعم 4 [ المائدة : ٠١‏ ] # ليس كمثله شىء € [ الشورى : ١١‏ ] . وقيل : 
المعنى كمن مثله مثل من هو فى الظلمات» و ليس بخارج منها ) فى محل نصب على الحال » 
أى حال كونه ليس بخارج منها بحال من الأحوال . 

قوله :# وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » أى مثل ذلك الجعل 
جعلنا فى كل قرية . والأكابر :جمع أكبر› قيل : هم الرؤساء والعظماء وخحصهم بالذكر؛ 
لأنهم أقدر على الفساد » والمكر : الحيلة فى مخالفة الاستقامة» وأصله: الفتلء فالماكر يفتل 
عن الاستقامة » أى يصرف عنها ‏ وما يمكرون إلا بأنفسهم ¢ أى وبال مكرهم عائد عليهم 
$ وما يشعرون ) بذلك لفرط جهلهم ‏ وإذا جاءتهم آية ) من الآيات « قالوا لن نؤمن حتى 
نؤتی مل ما أوتی رسل الله € یریدون أنھم لا یؤمنون حتی یکونوا أنبیاء » وھذا نوع عجیب 
من جهالاتهم الغريبة وعجرفتهم العجيبة » ونظيره :3 یرید کل امرئ منھم أن یؤتی صحقًا 
منشرة € [ المدثر : ٥۲‏ ] والمعنى : إذا جاءت الأكابر آية قالوا هذه المقالة » فأجاب الله عنهم 
بقوله : « الله أعلم حیث يجعل رسالته ) آى إن الله أعلم بمن يستحق أن يجعله رسولا » 
ويكون موضعا لها » وأمينًا عليها » وقد اختار أن يجعل فى محمد صفيه وحبيبه » فدعوا طلب 
ما لیس من شأنکم ي ر A Td‏ 
ا ا اول ف ا وقيل : : هو الرضا بالذل » روى 
ذلك عن ابن السكيت . 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس < أو من کان ميتا 
فأحییتاه ) قال : کان کافرًا ضالا فهدیناه ¥ وجعلنا له نورا ) هو القرآن ٭ کمن مثله فی 
الظلمات 4 الكفر والضلالة . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وآبو الشيخ 
عن عكرمة فى الآية قال : نزلت فى عمار بن ياسر . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس فی قوله  :‏ أو من کان مينّا فأحییناه وجعلنا له نورا بمشی به فی الناس € یعنی عمر بن 
الخطاب « كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها ‏ يعنى أبا جهل بن هشام . وأخرج ابن 
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المنذر وابن ہبی حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم فى الآية قال : نزلت فی عمر بن الخطاب 
وأبی جهل بن هشام کانا میتین فی ضلالتھما فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزه ¢ وأقر ابا جهل 
فى ضلالته وموته» وذلك أن رسول الله ية دعا فقال : « اللهم أعز الإسلام بأبى جهل بن 
هشام » أو بعمر بن الخطاب « 0( 

وأخحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله : # وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر 
محرميها € قال :نزلت فى المستهزئين , وآخحرج ابن ابی حاتم عن ابن ا فال : 
سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن 
حمید وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد قال # آكابر محرميها # عظماءها 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله  :‏ وإذا جاءتهم أية # الآية قال : 
قالوا محمد حين دعاهم إلى مادعاهم إليه من الحق : لو کان هذا حقًا لكان فينا من هو أحق أن 
يؤتى به من محمد # وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ¢ [ الزخرف : 
١‏ ] . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : #سيصيب الذين أجرموا 4 قال : أشركوا 

ل فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن يضلَه يجعا صدره ضیقا 
حرجا كأنما يصعد فى السّماء كذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمنون ١2‏ وهذا 
صراط ربك مستقيما قد فصتا الآيات لقوم يذكرون 9© لهم دار السّلام عند رهم وهو 
وليهم بما كانوا يعملون C9‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس 
وقال اولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا بہھ ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لتا قال التار 
و 0 ا ی ا 
مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم 67۵ ¶ . 

قوله : فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام € الشرح الشق ٤‏ وأصله : 
التوسعة 4 وشر حت الأمر بینته وأوضحته ¢ والمعنى : من يرد الله هدایته للحق يوسع 

مه ّ ۰ 0 ۶ 

صدره » حتی یقبله بصدر منشرح › # ومن یرد 4 إضلاله # يجعل صدره ضيقا حرجا ¶ . 
قرا ابن كثير: « ضيقًا » بالتخفيف مثل هين ولين . وقراً الباقون بالتشديد وهما لغتان » وقراأً 
نافع : « حرجا » بالكسر » ومعناه : الضيق »كرر المعنى تأكيدا »> وحسن ذلك اختلاف 
اللفظ . وقراً الباقون بالفتح » جمع حرجة وهى شدة الضيق » والحرجة الغليظة » والجمع حرج 


(1)الحديث من رواية عبدالله بن عمر عند أحمد ۲/ ٩٥‏ والترمذى فى المناقب )۳۹۸١(‏ وقال : « حسن صحيح 
غريب ٠‏ وابن حبان فى إخباره ية عن مناقب الصحابة ( 1۸٤1‏ ) . 
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وحرجات > ومنه : فلان يتحرج > أى يضيق على نفسه . وقال الجوهرى : مكان حرج 
وحرج ۰ أى ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية » والحرج : الإئم . وقال الزجاج : 
الحرج أضىالضق . وقال النحاس :حرج : اسم الفاعل وحرج مصدر وصف به كما يقال : 
رجل عدل . 

قوله : # كأنما يصعد فى السماء 4 . قرأ ابن كثير بالتخفيف من الصعود » شبه الكافر 
فى تقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء. وقرأً النخعى: ١‏ يصاعد » وأصله : 
يتصاعد . وقرأً الباقون : # يصعد 4 بالتشديد وأصله : يتصعد › ومعناه : يتكلف ما لا 
يطيق مرة بعد مرة »كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء . وقيل : المعنى على جميع 
القراءات : كاد قلبه يصعد إلى السماء نبوا على الإسلام . و« ما » فى # كأنما ) هى المهيئة 
لدحول كأن على الجمل الفعلية . قوله: ‏ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ¢ أى 
مثل ذلك الجعل الذى هو جعل الصدر ضيقًا حرجا يجعل الله الرجس. والرجس فى اللغة : 
النتن . وقيل : هو العذاب . وقيل : هو الشيطان يسلطه الله عليهم . وقيل : هو ما لا خير 
فيه . والمعنى الأول هو المشهور فى لخة العرب » وهو مستعار لما يحل بهم من العقوبة وهو 
يصدق على جميع المعانى المذكورة . والإشارة بقوله : * وهذا صراط ربك € إلى ما عليه النبى 
ية ومن معه من المؤمنين » أى هذا طريق دين ربك لا اعوجاج فيه . وقيل : الإشارة إلى ما 
تقدم نما يدل .على التوفيق والخذلان » أى هذا هو عادة الله فى عباده يهدى من يشاء ويضل من 
يشاء » وانتصاب # مستقيمًا ) على الحال كقوله تعالى : وهو الحق مصدقا € [ البقرة:۹۱] 
# وهذا بعلى شيخا € [ هود : ۷۲ ] # قد فصلا الآيات ¢ أى بيناها وأوضحناها # لقوم 
يذكرون # ما فيها ويتفهمون معانيها . # لهم دار السلام عند ربهم أى لهؤلاء المتذكرين 
الجنة ؛ لأنها دار السلام من كل مكروه > أو دار الرب السلام مدخرة لهم عند ربهم يوصلهم 
إليها لإ وهو وليهم » أى ناصرهم › والباء فى بما كانوا يعملون ) للسببية » أى بسبب 
أعمالهم . 

قوله : # ويوم نحشرهم جميعا ) الظرف منصوب بمضمر يقدر متقدما » أى واذكر يوم 
نحشرهم أو # ويوم نحشرهم € نقول : # يا معشر الجن € › والمراد :حشر جميع الخلق فى 
القيامة » والمعشر:الجماعة » أى يوم الحشر نقول:ياجماعة الجن قد استكثرتم من الإنس 4 
أى من الاستمتاع بهم كقوله  :‏ ربنا استمتع بعضنا ببعض 4 . وقيل : استكثرتم من 
إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا فى حكم الأتباع لكم فحشرناهم معكم › ومثل قوله: استکثر 
الأمير من الجنود » والمراد : التقريع والتوبيخ » وعلى الأول فالمراد بالاستمتاع : التلذذ من 
الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم « وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع 
بعضنا ببعض € أما استمتاع الجن بالإنس : فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم لهم › وأما 
استمتاع الإنس بالجن : فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصى فوقعوا فيها وتلذذوا بها » فذلك هو 
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استمتاعهم بالجن. وقيل : استمتاع الإنس بالجن : أنه كان إذا مر الرجل بواد فى سفره وخاف 
على نفسه قال : أعوذ برب هذا الوادى من جميع ما أحذر › يعنى ربه من الجن » ومنه قوله 
تعالى : # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ¢ [ الجن:٦‏ ] . 
وقيل : استمتاع الجن بالإنس : أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة »› 
واستمتاع الإأنس بالجن : آنهم انوا يتلذذون با يلقونه إليهم من الأكاذيب » وينالون بذلك 
شينًا من حظوظ الدنيا كالكهان ‏ وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا » أى يوم القيامة اعتراقًا منهم 
بالوصول إلى ما وعدهم الله به ما كانوا يكذبون به . ولا قالوا هذه المقالة أجاب الله عليهم 
فقال : ل النار مثواكم ٭ ای موضع مقامكم . والثوى : المقام » والحملة مستأنفة جواب سؤال 
مقدر . 

قوله : # خالدين فيها إلا ما شاء الله » المعنى الذى تقتضيه لغة العرب فى هذا التركيب 
أنهم يخلدون فى النار فى كل الأوقات إلا فى الوقت الذى يشاء الله عدم بقائهم فيها . وقال 
الزجاج : إن الاستثناء يرجع إلى يوم القيامة» أى خالدين فى النار إلا ما شاء الله من مقدار 
حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم فى الحساب » وهو تعسف ؛ لأن الاستثناء هو من الخلود 
الدائم » ولا يصدق على من لم يدخحل النار. وقيل : الاستئناء راجع إلى النار » أى إلا ما شاء 
الله من تعذيبهم بغيرها فى بعض الأوقات كالزمهرير. وقيل : الاستثناء لأهل الإيان »> و« ما » 
بمعنى من » أى إلا ما شاء الله إعانه فإنه لا يدخل النار . وقيل : المعنى : إلا ما شاء الله من 
كونهم فى الدنيا بخير عذاب. وكل هذه التأويلات متكلفة » والذى ألحاً إليها ما ورد فى الايات 
القرآنية والأحاديث النبوية من خلود الكفار فى النار أبداء ولكن لا تعارض بين عام وخاص › 
لاسيما بعد وروده فى القرآن مكررا كما سيأتى فى سورة هود ل خالدين فيها ما دامت 
ES UAE TE A e ad‏ 
إن اء الله اة فى : 

وقد أخحرج ابن المبارك فى الزهد » وعبدالرزاق والفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه» والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أبى 
جعفر المدائنی » رجل من بنى هاشم » ولیس هو محمد بن على» قال :سل النبى ميو عن 
هذه الآية # فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » قالوا : كيف يشرح صدره يا رسول 
الله ؟ قال : « نور يقذف فيه فينشرح صدره له وينفسح له » قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف 
بها ؟ قال : « الإنابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل لقاء 
الموت » . وأخرج عبد بن حميد عن فضيل نحوه . وأخرج ابن أبى الدنيا عن الحسن نحوه 
أيضا . وأخحرج ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وابن جرير وأبوالشيخ والحاكم وابن مردويه» 


(۱) ابن المبارك فی الزهد ( )۳٠١‏ وابن ابی شيبة فی الزهد ۱١۹۱١۱(‏ ) وابن جرير ۸/ ۲٠١ ۲٠١‏ والبيهقى فى الأسماء 
والصفات ۲٥۷/۱‏ › ۲۵۸ . 


CITES TO EIEN > 


والبيهقى فى الشعب من طرق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ية حين نزلت هذه الآية › 
فذکر نحوه ‏ . وأخرجه ابن مردویه عنه مرفوعًا من طریق أخرى . وأخرجه سعيد بن منصور 
جریر وابن ابی حاتم > والبيهقى فى الأسماء والصفات › وابن النجار فى تاأاريخه عن عبد 

بن المستورد (۲) وكان من ولد جعفر بن أبى طالب قال: تلا رسول الله كَل هذه الآية »› 
کک (۳) . وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا » والمتصل يقوى المرسل () › فالمصير إلى 
هذا 2 النبوى متعين . 


م ان لع اسا لك لا در علی ان پتل لام۵ رانید قله سی پیش اله زه 
قلبه . وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عنه فى الآية يقول : من أراد أن يضله يضيق 
عليه حتى يجعل الإسلام عليه ضيقا » والإسلام واسع وذلك حين يقول :# وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج 4 [ الحج : ۷۸ ] يقول : ما جعل عليكم فى الإسلام من ضيق ) . 

داخ E‏ وابن ابی 2 عن قتادة فى و : # دار السلام # قال : الحنة. 
قال : N‏ > وداره النة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بی حاتم وأبو الشيخ 
عن ابن عباس فى قوله : # قد استكثرتم من الإنس # يقول : من ضلالتكم إياهم» يعنى 
أضللتم منهم كيرا »> وفى قوله :ظ خالدين فيها إلا ما شاء الله 4 قال : إن هذه الآية لا 
ينبغى لأحد أن يحكم على الله فى خلقه » لا ينزلهم جنة ولا نارا . 

$ وكذلك ثري بعص القالمين ضا بها كانوا يبون «» يا مر الجن والإتس 
ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وینذرونكم لقاءَ يومكم هذا قالوا شهدتا على 
أنفسنا وغرتهم الْحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين ۶9 ذلك أن لم يكن 


(۱) ابن اہی شيبة فی الزهد ( ۱١۱١۲‏ ) وابن جریر ۲٠/۸‏ وسكت عنه الحاكم ۳٠٠/٤‏ وقال الذهبى : « عدى 
ساقط » والبيهقى فى الشعب ( ٠٠٠٠١١‏ ) ط . الكتب العلمية . 

(۲) فى المخطوطة : « المستورد » » وعند ابن جرير والبيهقى والسيوطى فى الدر المنثور: « المسور » 

(۳) ابن جریر ۲۱/۸ والبيهقى فى الأسماء والصفات ۲١۸/١‏ وقال : « هذا منقطع » . 

)٤(‏ انظر : ابن کثیر ۹۸/۳ » وقد علق الشيخ الألبانى على قول ابن كثير بقوله : « وهذا من أوهامه رحمه الله 
تعالی › فإن طريقه الأولى معضلة مع كذب الذى أعضله » والثانية منقطعة › مع ضعف أحد رواته » والثالثة 
معضلة أيضا مع ضعف أحد رواته » فأين الطريق المتصلة ؟ » . 

ئم قال : « وجملة القول : أن هذا الحديث ضعيف لايطمئن القلب لثبوته عن رسول الله َيه لشدة 
الضعف الذى فى جميع طرقه » وبعضها أشد ضعفا من بعض » فليس فيها ما ضعفه يسير يكن أن ينجبر » . 
انظر : السلسلة الضعيفة ( ٩٦1٠٥‏ ) . 
(5) البیهقی فى الأسماء والصفات ۲١۷/۱‏ . 


الجزء الثانی ‏ سورۃ الأنعام : الآیات ( ۱۲۹ ۱۳۲ ) د ٣۹ل‏ 
ربك مهلك القری بظلم وألھا غافلون د ولکل درجات مَمَّا عملوا وما ربك بغافل عَم 
يعملونة «@ 4 . 

قوله : * وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) أى مثل ما جعلنا بين الجن والإنس ما 
سلف فط كذلك نولى بعض الظالين بعضا 4 والعنى : نجعل بعضهم يتولى البعض فيكونون 
أولياء لبعضهم بعضًا » ثم يتبرا بعضهم من البعض » فمعنى نولى على هذا : نجعله وليًا له . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : معناه : نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس » وروى عنه 
أيضًا أنه فسر هذه الآية بأن المعنى : نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله » فيكون فى 
الآية على هذا تهديد للظلمة بان من لم يمتنع من ظلمه منهم سلط الله عليه ظا0ا آخر . وقال 
فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالا ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا (). وقيل : معنى نولى : 
نكل بعضهم إلى بعض فيما يختازونه من الكفر » والباء فى بما كانوا يكسبون € للسببيةء 
أى بسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضا . 

قوله : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 4 أى يوم نحشرهم نقول لهم : 
# ألم يأتكم ) أو هو شروع فى حكاية ما سيكون فى الحشرء وظاهره أن الله يبعث فى الدنيا 
إلى الجن رسلا منهم » كما يبعث إلى الإنس رسلا منهم . وقيل : معنى منكم : أى ممن هو 
مجانس لكم فى اخلق والتكليف » والقصد بالمخاطبة › فإن الجن والإنس متحدون فى ذلك › 
وإن كان الرسل من الإنس خاصة فهم من جنس الجن من تلك الحيثية . وقيل : إنه من باب 
تغليب الإنس على الجن كما يغلب الذكر على الأنثى . وقيل : المراد بالرسل إلى الجن 
ها هنا : هم النذر منهم › كما فى قوله : # ولوا إلى قومهم منذرین € [ الأحقاف : ۲۹ ] . 
قوله : # يقصون عليكم آياتى ‏ صفة أخرى لرسل » وقد تقدم بيان معنى القص . قوله : 
ل قالوا شهدنا على أنفسنا ) هذا إقراز منهم بأن حجة الله لازمة لهم بإرسال رسله إليهم › 
والجملة جواب سؤال مقدر فهى مستأنفة > وجملة : # وغرتهم الحياة الدنيا 4 فى محل نصب 
على الحال » أو هى جملة معترضة * وشهدوا على آنفسهم آنهم کانوا کافرین » هذه شهاده 
أآخرى منهم على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين فى الدنيا بالرسل المرسلين إليهم › والآيات التى 
جاؤوا بها » وقد تقدم ما يفيد أن مثل هذه الآية المصرحة بإقرارهم بالكفر على أنفسهم › 
ومشل قولهم :# والله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام : ۲۳ ] محمول على أنهم يقرون فى 
بعض مواطن يوم القيامة وينكرون فى موطن آخر لطول ذلك اليوم > واضطراب القلوب فيه 
وطيشان العقول » وانغلاق الأّفهام وتبلد الأذهان . 


واللإشارة بقوله : # ذلك € إلى شهادتهم على أنفسهم أو إلى إرسال الرسل إليهم . وأن 


(0) وفی الخبر عن النبى ية : ١‏ من أعان ظاا سلطه الله عليه “ . 
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فى : # أن لم يكن ربك مهلك القرى ‏ هى المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوف»› 
والمعنى : ذلك أن الشأن لم يكن ربك مهلك القرى » أو هى المصدرية › والباء فى # بظلم » 
سببيةء أى لم أكن أهلك القرى بسبب ظلم من يظلم منهم › والحال أن أهلها غافلون لم 
يرسل الله إليهم رسولا » والمعنى : أن الله أرسل الرسل إلى عباده ؛ لأنه لا يهلك من عصاه 
بالكفر من القرى » والحال أنهم غافلون على الأعذار والإنذار بإرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب › 
بل إنغا يهلكهم بعد إرسال الرسل إليهم › وارتفاع الغفلة عنهم بإنذار الأنبياء لهم # وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا % [ الإسراء : ٠١‏ ] وقيل : المعنى : ما كان الله مهلك أهل القرى 
بظلم منه » فهو سبحانه يتعالى عن الظلم بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع 
الغفلة عنهم بإرسال الأنبياء ؛ وقيل : المعنى : أن الله لا يهلك أهل القرى بسبب ظلم من 
يظلم منهم من كون الآخرين غافلين عن ذلك › فهو مثل قوله: # ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
ONEN]‏ 

# ولكل درجات ما عملوا 4 أى لكل من الجن والانس درجات متفاوتة مما عملوا 
فنجازيهم بأعمالهم > كما قال فى آية أخرى : # ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعمالهم 
وهم لا يظلمون 4 [ الأحقاف : ۱١۹‏ ] وفيه دليل على أن المطيع من الجن فى الحنة » والعاصى 
فى النار # وما ربك بغافل عما يعملون # من أعمال الخير والشر › والغفلة ذهاب الشىء عنك 
لاشتغالك بغيره »› قرا ابن عامر  :‏ تعملون » بالفوقية » وقرأً الباقون بالتحتية . 

وقد أخحرج عبدالرزاق وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : # وكذلك نولى 
بعض الظالمين بعضًا 4 قال : يولى الله بعض الظالمين بعضنًا فى الدنيا يتبع بعضهم بعضا فى 
النار . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الرحمن بن زيد فى الآية مثل ما حكينا عنه 
قريبًا . وأخرج أبو الشيخ عن الأعمش فى تفسير الآية قال : سمعتهم يقولون : إذا فسد الزمان 
مر عليهم شرارهم . وأخرج الحاكم فى التاريخ » والبيهقى فى الشعب من طريق يحيى بن 
هاشم » حدثنا يونس بن أبى إسحاق عن أبيه قال : قال رسول الله ييه : « كما تكونون 
كذلك يؤمر غليكم  »‏ . قال البيهقى : هذا منقطع ويحيى ضعيف . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبی حاتم عن مجاهد فی قوله : # رسل منكم ٭ قال : لیس فى 
الجن رسل ٠‏ وإنما الرسل فى الإأنس > والنذارة فى الجن » وقرأً # فلما قضى ولوا إلى 
قومهم منذرين 4 [ الأحقاف : ۲۹ ] . وأخرج ابن المنذر» وأبو الشيخ فى العظمة أيضا عن 
ليث بن أبى سليم قال : مسلمو الجن لا يدخلون الجنة ولا النارء وذلك أن الله أخرج أباهم 
من الجنة فلا يعيده ولا يعيد ولده . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة أيضًا عن ابن عباس قال : 
الخلق أربعة فخلق فى الجنة كلهم » وخلق فى النار كلهم » وخلقان فى الحنة والنار » فأما 


() البيهقى فى الشعب ( ۷۳۹١‏ ) ط : الكتب العلمية . 
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الذين فى الحنة كلهم فالملائكة » وأما الذين ی النار كلهم فالشياطين » وأما الذين فى الجنة 
والنار فالاانس والجن ٤‏ لهم الثواب و عليهم العقاب 
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ل وربك الْغني ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم 
من ذرية قوم آخرين 69 إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 6٤9‏ قل يا قوم اعملوا 
على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلّمون من تكون له عاقبة الدار إِنه لا يفلح الظّالمون ۴۵ 
وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام ‏ نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم وھذا لش رکائنا فما کان 
لش ر کائھم فلا یصل إلى الله وما کان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 63 
وكذلك زين لکثير من المشرکین قتل ولادهم شرکاؤهم ليردوهم ولیلیسوا علیهم ديهم 
ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ۳9 4 . 
قوله : # وربك الغنى # أى عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم لا ينفعه إعانهم» 
ولا يضره کفرهم » ومع کونه غنيا عنهم › فهو ذو رحمة بهم لا يكون غناه عنهم مانعا من 
رحمته لهم » وما أحسن هذا الكلام الربانى وأبلغه » وما أقوى الاقتران بين الغنى والرحمة فى 
هذا امقام » فإن الرحمة لهم مع الغنى عنهم هى غاية التفضل والتطول # إن يشا يذهبكم 4 
أيها العباد العصاة فيستأصلكم بالعذاب المفضى إلى الهلاك ويستخلف من بعد إهلاككم ما يشاء 
من خلقه ممن هو أطوع له وأسرع إلى امتثال أحكامه منكم# كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين » 
الكاف نعت مصدر محذوف » وما مصدرية› أى ويستخلف استخلاقًا مثل إنشائكم من ذرية قوم 
آخرين » قيل : هم أهل سفينة نوح »› ولكنه سبحانه لم يشا ذلك فلم يهلكهم » ولا. 
استخلف غيرهم رحمة لهم » ولطفا بهم # إن ما توعدون # من البعث والمجازاة # لآت 4 لا 
محالة فإن الله لايخلف اليعاد # وما نتم بمعجزين # أى بفائتين عما هو نازل بكم » وواقع 
علیکم : يقال : أعجزنی فلان » آی فاتنی وغلبنی . 
قوله : # قل يا قوم اعملوا على مكانتكم 4 المكانة : الطريقة » أى اثبتوا على ما أنتم 
عليه » فإنی غیر مبال بکم ولامکترث بکفرکم › إنی ثابت على ما آنا عليه فسوف تعلمون » 
من هو على الحق ومن هو على الباطل » وهذا وعيد شديد »› فلا يرد ما يقال كيف يأمرهم 
بالثبات على الكفر : و# عاقبة الدار # هى العاقبة المحمودة التى يحمد صاحبها عليها » أى من 
له النصر فى دار الدنيا »> ومن له وراثة الأرض ومن له الدار الآخرة . وقال الزجاج : معنى 
مكانتكم : تمكنكم فى الدنيا » أى اعملوا على تمكنكم من أمركم . وقيل : على ناحيتكم . 
وقيل : على موضعكم 2 قرا حمزة والكسائى : « من يكون » بالتحتية ›» وقراً الباقون 
بالفوقية . والضمير فى إنه لا يفلح الظالمون » للشأن » أى لا يفلح من اتصف بصفة الظلم › 
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وهو تعريض لهم بعدم فلاحهم لكونهم المتصفين بالظلم . 

قوله : ¥ وجعلوا لله ما ذرآً من الحرث والأنعام » هذا بيان نوع آخر من أنواع كفرهم 
وجهلهم وتأثيرهم لآلهتهم على الله سبحانه» أى جعلوا لله سبحانه نما خلق من حرثهم ونتاج 
دوابهم نصيبًا » ولاآلهتهم نصيبًا من ذلك » يصرفونه فى سدنتها والقائمين بخدمتها › فإذا 
ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه فى ذلك عوضوا عنه ماجعلوه لله» وقالوا : الله غنى عن ذلك › 
والزعم الكذب . قرأ يحيى بن وثاب والسلمى والأعمش والكسائى : « بزعمهم » بضم 
الزاى » وقراً الباقون بفتحها » وهما لختان # فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » أى إلى 
للصارف التى شرع الله الصرف فيها كالصدقة» وصلة الرحم» وقرى الضيف # وما كان لله فهو 
يصل إلى شرکائهم 4 أى يجعلونه لآلهتهم وينفقونه فى مصالحها # ساء ما يحكمون # أى 
ساء الحكم حكمهم فى إيثار آلهتهم على الله سبحانه . وقيل : معنى الآية : أنهم كانوا إذا 
ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم › وإذا ذبحوا ما لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم 
الله » فهذا معنى الوصول إلى الله » والوصول إلى شركائهم › وقد قدمنا الكلام فى ذرأً . 

قوله : # وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 4 أى ومثل ذلك 
التزيين الذى زينه الشيطان لهم فى قسمة أموالهم بين الله وبين شرکائهم › زين لهم قتل 
أولادهم . قال الفراء والزجاج : شرکاؤهم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان . وقيل : 
هم الغواة من الناس . وقيل : هم الشياطين » وأشار بهذا إلى الوأد» وهو دفن البنات مخافة 
السبى والحاجة . وقيل : كان الرجل يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم 
كما فعل عبدالمطلب . قرا الجمهور : # زين € بالبناء للفاعل ونصب # قتل » على أنه مفعول 
زين > وجر أولاد بإضافة قتل إليه» ورفع شركاؤهم على أنه فاعل زين » وقرأً الحسن بضم 
الزاى ورفع قتل وخفض أولاد » ورفع شركاؤهم على أن قتل هو نائب الفاعل ٠‏ ورفع 
شركاؤهم بتقدیر یجعل يرجعه »› أی زينه شركاؤهم » ومثله قول الشاعر : 

e yS 

أی يبكيه ضارع » وقر ابن عامر وأهل الشام بضم الزاى » ورفع قتل » ونصب أولاد › 
وخفض شركائهم على أن قتل مضاف إلى شركائهم »ومعموله أولادهم › ففيه الفصل بين 
الملضدر وما هو مضاف إليه بالمفعول » ومثله فى الفصل بين المصدر وما آضيف إليه قول 
الشاعر : ۰ 

تمر على ما تستمر وقد شقت عَلائل عبد القيس منها صدورها 

بجر صدورها » والتقدير : شفت عبد القيس غلائل صدورها . قال النحاس : إن هذه 
القراءة لا تجوز فى كلام ولا فى شعر »› وإغا أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف فى الشعر لاتساعهم فى الظروف » ١هو‏ أى الفصل بالمفعول به فى الشعر بعيد › 
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فإجازته فى القرآن أبعد » وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوى :إن قراءة ابن عامر لا تجوز 
فى العربية وهى زلة عالم » وإذا زل العالم لم يجز اتباعه ورد قوله إلى الإجماع » وإنغا أجازوا 
فى الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف » كقول الشاعر : 
كما خط الكتاب بكف یوما یهودی يقارب أو پزیل 
وقول آخر : 
لله در الوم من لامها 

وقال قوم ممن انتصر لهذه القراءة : إنها إذا ثبتت بالتواتر عن النبى ييه فهى فصيحة لا 
قبيحة . قالوا : وقد ورد ذلك فى كلام العرب وفى مصحف عثمان رضى الله عنه « شركايهم » 
بالياء . 

وآقول : دعوى التواتر باطلة بإجماع القراء المعتبرين كما بينا ذلك فى رسالة مستقلة › 
فمن قرأ با يخالف الوجه النحوى فقراءته رد عليه » ولا يصح الاستدلال لصحة هذه القراءة با 
ورد من الفصل فى النظم كما قدمنا » وكقول الشاعر : 

فرججتها بمزجة زج القلوص أبی مزاده 

فإن ضرورة الشعر لا يقاس عليها » وفى الآية قراءة رابعة وهى جر الأولاد والشركاء › 
ووجه ذلك أن الشركاء بدل من الأولاد لكونهم شركاءهم فى النسب والميراث . قوله : 
ليردوهم 4 اللام لام كى » أى لكى يردوهم » من الإرداء وهو الإهلاك ل وليلبسوا ديهم 
دينهم ) معطوف على ما قبله » أى فعلوا ذلك التزيين لإهلاكهم ولخلط دينهم عليهم ‏ ولو 
شاء الله ما فعلوه ) أى لو شاء الله عدم فعلهم ما فعلوه »فما شاء كان وما لم يشا لم يكن . 
وإذا كان ذلك بمشيئة الله ل فذرهم وما يفترون 4 فدعهم وافتراءهم فذلك لا يضرك . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبان بن عثمان قال : الذرية الأصل › والذرية 
النسل . وأخرجا أيضا عن ابن عباس # وما أنتم بمعجزين » قال : بسابقين . وأخرج 
المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : # على مكانتكم ‏ قال : على ناحيتكم . وأخرج | 
المنذر وابن ن أبی حاتم » والبیهقی فی سننه عنه أیضا فی قوله : # وجعلوالله ‏ الاآية i‏ 
جعلوا لله من ثمارهم ومائهم نصيبًا »> وللشيطان والأوثان نصيبًا » فإن سقط من ثمره ما جعلوه 
لله فى نصيب الشيطان تركوه » وإن سقط ما جعلوه للشياطين فى نصيب الله ردوه إلى نصيب 
الشيطان » وإن انفجر من سقى ما جعلوه لله فى نصيب الشيطان تركوه » وإن انفجر من سقى 
ما جعلوه للشيطان فى نصيب الله نزحوه»فهذا ما جعلوا لله من الحرث وسقى للماء » وأما ما 
جعلوه للشيطان من الأنعام فهو قول الله : # ما جعل الله من بحيرة # الآية [ المائدة ٠١۴۳:‏ ] . 
وأخرج ابن أبى حاتم عنه نحوه من طريق أخرى . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال :جعلوا لله مما ذرأ من الحرث جزءا أو 
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لشركائهم جزءا » فما ذهب به الريح عا سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه » وقالوا : الله عن 
هذا غنی ٤‏ وما ذهب به الريح من جرء أوثانهم إلى جرء الله أحذوه »والانعام الى سموا لله : 
الببحيرة والسائبة . 

مجاهد فى قوله  :‏ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 4 قال : 
شياطينهم يأمرونهم أن يدوا أولادهم خوف العيلة "© . 

ل وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لاً يطغمها إلاً من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها 
وأنعام لا يذكرُون اسم الله علَيْها افتراء عليه سيجزيهم بما كائوا يترون 0© وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء 
سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ®6 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم 
ى ي ي و © f oz‏ رر ق ات ٌ 
وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدين ٤5‏ 4 . 

هذا بيان نوع آخر من جهالاتهم وضلالاتهم » والحجر بكسر أوله وسكون ثانية فى قراءة 
الجمهور ¢ وقراً بان بن عثمان : ( حجر ١‏ بضم الحاء والجيم ¢ وقراً الحسن وقتادة بفتح الحاء 
وإسکان الجيم ¢ وقراً ابن عباس وابن الزبير J:‏ حرج ( بتقديم الراء على الجيم وکذا هو فی 
یشتبه عليه ¢ والحجر على اختلاف القراءات فيه هو مصدر بمعنى اسم الممفعول « ای محجور»› 
وأصله المنع « فمعنی اليه : هله أنعام وحرٹثٹ منوعة يعنول آنھا لأصنامهم > ل يطعمها إلا 
من يشاؤون بزعمهم وهم خدام الأصنام » والقسم الثانى قولهم : # وآنعام حرمت ظهورها 4 
وهى البحيرة والسائبة والحام . وقيل :إن هذا القسم الثانى ما جعلوه لآلهتهم أيضا . والقسم 
الثالث :# أنعام لا يذكرون اسم الله عليها » وهى ما ذبحوا لآلهتهم فإنهم يذبحونها باسم 
أصنامهم لا باسم الله . وقيل : إن المراد : لا يحجون عليها افتراء على اللّهء أى للافتراء 
عليه ٭ سیجزیھم مما کانوا یفترون ‏ أى بافترائهم أو بالذى يفترونه » ویجوز أن کون افتراء 
منتصبًا على أنه مصدر » أى افتروا افتراء أو حال » اى مفترین › وانتصابه على العلة أظهر › 
ثم بين الله سبحانه نوعا آخر من جهالاتهم فقال : # وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام ) 
يعنون البحائر والسوائب من الأجنة # خالصة لذکورنا ٭# أى حلال لهم # ومحرم على 
أزواجنا 4 آى على جنس الأزواج > وهن النساء فيدخل فى ذلك البنات والأخحوات ونحوهن . 
وقیل هو اللبن جعلوه حلال للذكور ومحرمًا على الإناث ٤‏ والهأء فى خالصة للمبالغة فی 


(۱) وقد روى هذا الأثر أيضا ابن جرير : ۳۲/۸ . والعيلة  :‏ بفتح فسكون - الفقر وشدة الحاجة . 
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ا لخلوص كعلامة ونسابة » قاله الكسائى والأخحفش » وقال الفراء : تأنيشها لتأنيث الأنعام . ورد 
بأن ما فى بطون الأنعام غير الأنعام » وتعقب هذا الرد بأن ما فى بطون الأنعام أنعام » وهى 
الأجنة » وما عبارة عنها » فيكون تأنيث خالصة بمعنى ما وتذكير محرم باعتبار لفظها . وقرأً 
الأعمش : خالص » قال الكسائى : معنى خالص وخالصة واحد إلا أن الهاء للمبالغة كما 
تقدم عنه. وقرأً قتادة : « خالصة » بالنصب على الحال من الضمير فى متعلق الظرف الذى هو 
صلة لا وخبر المبتدا محذوف كقولك :الذى فى الدار قائما زيد » هذا قول البصريين . وقال 
الفراء : إنه انتصب على القطع . وقرأً ابن عباس « خالصة » بإضافة خالص إلى الضمير على 
أنه بدل من ما .وقرأً سعيد بن جبير: « خالصا » # وإن يكن ميتة 4 قرئ بالتحتية والفوقية › 
أى وإن يكن الذى فى بطون الأنعام # ميتة فهم فيه 4 أى فى الذى فى البطون * شركاء » 
يأكل منه الذكور والإناث # سيجزيهم وصفهم » أى بوصفهم على أنه منتصب بنزع 
الخافض» والمعنى :سيجزيهم بوصفهم الكذب على الله . وقيل : المعنى : سيجزيهم جزاء 
وصفهم . ثم بين الله سبحانه نوعًا آخر من جهالاتهم فقال : قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها ¢ أى بناتهم بالوأد الذى كانوا يفعلونه سفها » أى لأجل السفه » وهو الطيش والخفة لا 
لحجة عقلية ولا شرعية كائنا ذلك منهم # بغير علم » يهتدون به . قوله : # وحرموا ما 
رزقهم الله » من الأنعام التى سموها بحائر وسوائب لظ افتراء على الله » أى للافتراء عليه أو 
افتروا افتراء عليه # قد ضلوا 4 عن طريق الصواب بهذه الأفعال ‏ وما كانوا مهتدين ‏ إلى 
الحق ولا هم من أهل الاستعداد لذلك . 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « وقالوا هذه أنعام وحرث 
حجر 4 قال : الحجر ما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # وقالوا هذه أنعام وحرث ححر #٭ 
قال : ما جعلوا لله ولشركائهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة # وحرث 
حجر 4 قال : حرام . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى الآية قال : يقولون 
حرام أن يطعم الابن شيئا # وأنعام حرمت ظهورها 4 قال : البحيرة والسائبة والحامى 
# وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ) إذا نحروها . 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى وائل 
فى قوله : # وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ‏ قال : لم تكن يحج عليها وهى البحيرة . 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن ابن عباس #وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام ‏ الآية قال : اللبن . وأخرج هؤلاء 
إلا ابن جرير عن مجاهد فى الآية قال : السائبة » والبحيرة محرم على أزواجنا قال : النساء 
* سيجزيهم وصفهم قال : قولهم الكذب فى ذلك . وأخحرج أبو الشيخح وابن مردویه عن 
ابن عباس فى الآية قال : كانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه » فكان للرجال دون النساء » وإن 
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كانت أنشى تركوها فلم تذبح › وإن كانت ميتة كانوا فيها شركاء . وأخرج عبد بن خميد 
والبخارى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم € إلى قوله : # وما 
كانوا مهتدين € ") . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآية قال : نزلت فيمن 
كان يئد البنات من مضر وربيعة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية قال : هذا 
صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السبى والفاقة » ويغذو كلبه « وحرموا ما 
رزکهم الله قال :جعلوه بحيرة» وسائبة » ووصيلة » وحاميًا تحكما من الشيطان فى 
أموالهم . 

وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله 
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كوا من تَمره إذا أَْمر وآتوا حقَه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إل لا يحب المسرفين © ومن الأنعام حمولّة فرشا كَلُوا مما رزقكم الله ولا 

هذا فيه تذكير لهم ببديع قدرة الله وعظيم صنعه ‏ أنشأً# أى خلق . والجنات : البساتين 
# معروشات € مرفوعات على الأعمدة $ وغير معروشات € غير مرفوعات عليها . وقيل : 
المعروشات : ما انبسط على وجه الأرض غا يعرش مثل الكرم والزرع والبطيخ › وغير 
المعروشات : ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار . وقيل : المعروشات : ما أنبته 
الناس وعرشوه > وغير المعروشات : ما نبت فى البرارى والحبال . قوله :# والنخل والزرع 4 
معطوف على جنات » وخصهما بالذكر مع دخولهما فى الجنات لا فيها من الفضيلة # مختلفا 
أكله 4 أى حال كونه مختلفا أكله فى الطعم والجودة والرداءة . قال الزجاج : وهذه مسألة 
مشكلة فى النحوء يعنى انتصاب « مختلفا » على الحال لانه يقال : قد أنشأها ولم يختلف 
أكلها » فالحواب أن الله سبحانه أنشأها مقدرًا فيها الاختلاف » وقد بين هذا سيبويه بقوله : 
مررت برجل معه صقر صائدا به غداء أى مقدرا للصيد به غدا »كما تقول : لتدخلن الدار آكلين 
شاربين » أى مقدرين ذلك »وهذه هى الحال المقدرة المشهورة عند النحاة المدونة فى كتب النحو »› 
وقال : ل مختلفا أكله ) ولم يقل :أكلها » اكتفاء بإعادة الذكر على أحدهما كقوله  :‏ وإذا رأوا 
تجارة أو لهوا انفضوا إليها 4 [ الجمعة ١٠:‏ ] أو الضمير بمنزلة اسم الإشارة » أى أكل ذلك . 
قوله : والزيتون والرمان ¢ معطوف على جنات › أى وأنشاً الزيتون والرمان حال كونه 
متشابها وغیر متشابه › وقد تقدم الکلام عن تفسیر هذا # کلوا من ثمره 4 أى من ثمركل واحد 


(۱) البخاری فی المناقب ( ٠٠۲٤‏ ) . 
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منهما» أو من ثمر ذلك إذا أثمر 4 أى إذا حصل فيه الثمر وإن لم يدرك ويبلغ حد الحصاد . 
قوله : # وآتوا حقه یوم حصاده ) . 

وقد اختلف أهل العلم : هل هذه محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب ؟ فذهب ابن 
عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن الآية محكمة وأنه يجب على المالك يوم الحصاد 
أن يعطى من حضر من المساكين القبضة والضغث ونحوهما . وذهب ابن عباس ومحمد بن 
الحنفية والحسن والنخعى وطاوس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج أن هذه الأية 
منسوخة بالزكاة . واختاره ابن جرير » ويؤيده أن هذه الآية مكية وآية الزكاة مدنية فى السنة 
الثانية بعد الهجرة » وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف . وقالت طائفة من 
العلماء : إن الآية محمولة على الندب لا على الوجوب . قوله : # ولا تسرفوا )» أى فى 
التصدق » وأصل الإسراف فى اللغة : الخطاً . واللإسراف فى النفقة : التبذير . وقيل : 
هوخطاب للولاة يقول لهم : لا تأخذوا فوق حقكم . وقيل : المعنى : لا تأخذوا الشىء بغير 
حقه وتضعونه فی غير مستحقه . 

قوله : # ومن الأنعام حمولة وفرشًا » معطوف على جنات » أى وأنشاً لكم من الأنعام 
حمولة وفرشًا » والحمولة ما يحمل عليها » وهو يختص بالإبل فهى فعولة بمعنى فاعلة » 
والفر ا خد م الور :و الفز ف واش ج فاا ته الان ب و قا امول : 
الإبل والفرش : الغنم .وقيل الحمولة :كل ماحمل عليه الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير › 
والفرش : الغنم » وهذا لايتم إلا على فرض صحة إطلاق اسم الأنعام على جميع هذه 
المذكورات . وقيل : الحمولة : ما تركب ٠‏ والفرش : ما يؤكل لحمه # كلوا مما رزقكم » من 
هذه الأشياء # ولا تتبعوا خطوات الشيطان » كما فعل المشركون من تحريم ما لم يحرمه الله 
وتحليل ما لم يحلله # إنه 4 أى الشيطان # لكم عدو مبين » مظهر للعداوة ومكاشف بها . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وهو الذى أنشاً جنات 
معروشات € قال : المعروشات : ما عرش الناس # وغير معروشات ) ما حرج فى الجبال 
والبرية من الثمار . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : معروشات بالعيدان والقصب 
وغير معروشات قال : الضاحى . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس # معروشات ‏ قال : 
الكرم خاصة . 

وأخرج ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى عن النبى 
بيو فی قوله : # واتوا حقه یوم حصاده # قال : « ما سقط من الستبل » (“ . وأخرج أبو 
عبيد وابن أبى شيبة وابن المنذر والنحاس والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه › والبيهقى فی 
سننه عن ابن عمر فی قوله : # وآتوا حقه یوم حصاده ) قال: کانوا یعطون من اعتز بهم شيئًا 


(۱) عزاه ابن کثیر ۳/ ۱٠١‏ لابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد مرفوعًا . 
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سوى الصدقة . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ والبيهقى عن مجاهد فى الآية قال : إذا حصدت فحضرل المساكين فاطرح لهم 
من السنبل . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران 
ويزيد الأصم قال: كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه فى المسجد فيجىء 
السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه فهو قوله : # وآتوا حقه یوم حصاده » . 

وأخرج ابن أيى حاتم وأبو الشيخ عن حماد بن أبى سليمان فى الآية قال : كانوا يطعمون 
منه رطبًا . وأخرج أحمد وأبو داود فى سننه من حديث جابر بن عبد الله ؛ أن النبى ميه أمر 
من كل حادى عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق فى المسجد للمساكين () . وإسناده جيد . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس » والبیهقی فى 
سننه عن ابن عباس قال : # وآتوا حقه يوم حصاده » نسخها العشر ونصف العشر ١‏ . 
وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد » وأبو داود فى ناسخه»وابن المنذر عن السدى نحوه ۳ . 
وأخرج النحاس وأبو الشيخ والبيهقى عن سعيد بن جبير نحوه 6). وأخرج ابن أبى حاتم عن 
عكرمة نحوه . وأخحرج أبو عبيد وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك 
تخ 9 
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبى قال : إن فى الال حقًا سوى الزكاة . 
وأخحرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى العالية قال : ما كانوا 
يعطون شيئًا سوى الزكاة »> ثم إنهم تبادروا وأسرفوا فأنزل الله: # ولا تسرفوا إنه لا يبحب 
المسرفين » ٩‏ . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن جریج قال : نزلت فى ثابت بن 
قیس بن شماس جذ نخلا قال : لا يأتينى اليوم أحد إلا أطعمته › فأطعم حتى أمسى وليس له 
مرة » فأنزل الله : # ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » ") . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
مجاهد قال : لو أنفقت مثل أبى قبيس ذهبًا فى طاعة الله لم يكن إسرافا . ولو أنفقت صاعا 
فى معصية الله كان إسراقًا » وللسلف فى هذا مقالات طويلة . 


وأخرج الفريابى وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأبو 
الشيخ والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : الحمولة ما حمل عليه من الاإبل » والفرش صغار 
الإبل التى لا تحمل . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : الحمولة : الكبار من الإبل › 
والفرش :الصغار من الإبل. وأخرج أبو الشيخ عنه قال : الحمولة : ما حمل عليه » والفرش : 
ما أكل منه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قال : الحمولة الإبل 


(۱) أحمد ۳٣۰ ۰» ۳٣۹/۳‏ وأبو داود فى الزكاة ( )۱١١١‏ . () ابن آبی شیبة ۱۸١/۳‏ والبیهقی ٠۳۲/٤‏ . 


(۳) ابن اہی شیبة ITED . ۱۸٦/۳‏ 
() ابن بی شيبة 1۱۸٦/۳‏ . ادر اا 1۸6 وان جر 1867 : 


(۷) این جریر ٤٥/۸‏ . 


الح الاتى سور الانغام 2 الايتان ( 014٤61٤١‏ ج ١٣۹٣ا‏ 


والخيل والبغال والحمير وکل شىء يحمل عليه ¢ والفرش : الغنم وأخرج عبد بن حميد عن 
أبى العالية قال : الحمولة : الإبل والبقر » والفرش الضأن والمعز . 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين © ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثين قل آلذ كرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم 
الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يضل الاس بغير علم إن الله لا يهدي القوم 
القالمين 42 . 

احتلف فى انتصاب # ثمانية # على ماذا ؟ فقال الكسائى : بفعل مضمر › أى وأنشاً 
ثمانية زواج »> وقال الأخحفش سعيد : هو منصرب على البدل من حمولة وفرشا ؛ وقال 
الأخفش على بن سليمان : هو منصوب ب كلوا) » أى كلوا لحم ثمانية أزواج . وقيل : 
منصوب على آنه بدل من « ما » فى # نما رزقكم الله 4 والزوج : حلاف الفرد يقال : زوج 
أو فرد » كما يقال : شفع أو وتر » فقوله : # ثمانية أزواج € يعنى ثمانية أفراد وإنغا سمى 
الفرد زوجًا فى هذه الآية ؛ لأن كل واحد من الذكر والأنشى زوج بالنسبة إلى الآخر » ويقع 
لفظ الزوج على الواحد ¢ فيقال 5 هما زوج وهو زوج 0 ويقول : اشتریت زوجی حمام 0 أی 
ذكرا وأنثى . والحاصل أن الواحد إذا كان منفردًا سواء كان ذكرا أو أنثى » قيل له فرد » وإن 
کان الذكر مع آنثی من جنسه قیل لهما زوج “ ولکل واحد على انفراده منهما زوج ¢ ویقال 
لهما أيضا : زوجان » ومنه قوله تعالى : # فجعل منه الزوجين الذكر والأنشى 4 [ القيامة : 
4[. 

قوله : # من الضأن اثنين ‏ بدل من ثمانية منتصب بناصبه على حسب الخلاف السابق » 
والضأن دوات الصرف من الغنم ¢ وھو :ع ضائن . ويقال للأنثی : ضائلة › والجمع ضوائن 
وقيل : هو جمع لا واحد له. وقيل : فى جمعه:ضئين كعبد وعبيد . وقراً طلحة بن مصرف : 
« الضأن » بفتح الهمزة » وقرأً الباقون بسكونها . وقرأً أبان بن عثمان : ١‏ ومن الضأن اثنان 
ومن المعز اثنان » رفعًا بالابتداء 

قوله : # ومن المعز اثنين » معطوف على ما قبله مشارك له فى حكمه » وقراً ابن عامر 
وأبو عمرو وابن كثير وأهل البصرة بفتح العين # من المعز 4 . وقرأ الباقون بسكونها » قال 
النحاس : الأكثر فى كلام العرب المعز والضأن بالإسكان »› والمعز من الغنم خلاف الضأن › 
وهی ذوات الأشعار والأذناب القصار » وهو اسم جنس > وواحد المعز ماعز » مثل صحب 
وصاحب » وركب وراكب » وتجر وتاجر » والأنشى ماعزة » والمراد من هذه الآية : أن الله 
سبحانه بين حال الأنعام وتفاصيلها إلى الأقسام المذكورة توضيحًا للامتنان بها على عباده › 


CE oY a a 


DS‏ تقولا على الله سبحانه وافتراءً 

> والهمزة فى : # قل آلذكرين حرم أم الأنثيين + ا > والمراد بالذكرين الكبش 
> وبالأنثيين النعجة والعنز » وانتصاب الذكرين بحرم والأنشين معطوف عليه منصوب 
بناصبه . والمعنى : الإنكار على المشركين فى أمر البحيرة وما ذكر معها . وقولهم : # ما فى 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) أى قل لهم : إن كان حرم الذكور 
فکل ذکر حرام » وإن کان حرم الإناث فکل انی حرام » وإن کان حرم ما اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين يعنى من الضأن والمعز » فكل مولود حرام » ذكرا كان أو أنثى » وكلها مولود . 
فیستلزم أن كلها حرام . وقوله : # نبئونی بعلم إن کنتم صادقین 4 أی أخبرونى بعلم لا 
بجهل إن كنتم صادقين . والمراد من هذا : التبكيت لهم › وإلزام الحجة ؛ لأنه یعلم آنه لا 
علم عندهم » وهكذا الكلام فى قوله : # ومن الإأبل اثنين ومن البقر اثنين # إلى آخره . 

قوله : : # آم کنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » أم هى المنقطعة > والاستفهام کک 
وهى بمعنى بل والهمزة ٠‏ أى بل بل أكنتم شهداء حاضرین مشاهدين إذ وصاكم الله بهذا التحريم 
والمراد : التبكيت وإلزام الحجة كما سلف قبله. قوله eT‏ 
أى لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا فحرم شيا لم يحرمه الله ونسب ذلك افتراءً عليه كما 
فعله كبراء المشركين» واللام فى « ليْضل الناس بغير علم € للعلة »أى لأجل أن يضل الناس 
بجهل » وهو متعلق ب# افترى » # إن الله لا يهدى القوم الظالمين » على العموم . وهؤلاء 
المذكورون فى السياق داخلون فى ذلك دخولا أوليًا » وينبغى أن ينظر فى وجه تقديم المعز 
والضأن على الإبل والبقر مع كون الإبل والبقر أكثر نفعًا وأكبر أجسامًا وأعود فائدة » لاسيما 
فى الحمولة والفرش اللذين وقع الإبدال منهما على ما هو الوجه الأوضح فى إعراب ثمانية . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه » من 
طرق عن ابن عباس قال : الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز » وليت شعرى ما 
فائدة نقل هذا الكلام عن ابن عباس من مثل هؤلاء الأئمة › فإنها لا تتعلق به فائدة » وكون 
الأزواج الثمانية هى المذكورة هو هكذا ف فى الآية مصرحًا به تصريحا لا لبس فيه . وأخرج عبد 
ابن حميد عن تتادة قال : الذكر والأنثى زوجان . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله :# ثمانية أزواج # قال : فى شأن ما نهى الله عنه من 
البحيرة والسائبة . وأخرج ابن أبى حاتم عن ليث بن أبى سليم قال : الجاموس والبختى من 
الأزواج الثمانية . وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قرله : # ثمانية 
أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) قال : فهذه أربعة # قل آلذكرين حرم أم الأنثيين 4 
يقول : لم أحرم شيئًا من ذلك # أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين € يعنى : هل تشتمل 
الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم يحرمون بعضًا ويحلون بعضًا ؟ ‏ نبئونى بعلم إن كنتم 
صادقين ¢ يقول : كلها حلال يعنى ما تقدم ذكره مما حرمه أهل الجاهلية . 


الجزء الثانى س سورة الأنعام : الآية ٠٤٠١(‏ ) _ _ د لكل 


ل فل لأ أجد في ما أوحي إلي محرّما على طاعمٍيَطممة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم خدزير له جس أو فقا ُهل لير اله به قن اضر عير باغ ولا عاد فون رمك غفور 


4 


ریم3 @. 


أمره الله سبحانه بأن يخبرهم أنه لا يجد فى شىء مما أوحى إليه محرما غير هذه 
المذكورات› فدل ذلك على انحصار المحرمات فيها لولا أنها مكية › وقد نزل بعدها بالمدينة 
سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات : المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة » وصح عن 
رسول الله ية تحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير» وتحريم الحمر 
الأهلية"“ والكلاب ونحو ذلك . وبالجملة فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من 
الحيوانات كما يدل عليه السياق ويفيده الاستثناء » فيضم إليه كل ما ورد بعده فى الكتاب أو 
السنة مما يدل على تحريم شىء من الحيوانات . وإن كان هذا العموم هو بالنسبة إلى كل شىء 
حرمه الله من حیوان وغیره » فانه يضم إلیه کل ماورد بعده ما فيه تحریم شىء من الأشياء . 
وقد روی عن ابن عباس وابن عمر وعائشة . آنه لا حرام إلا ما ذكره الله فى هذه الآية »> وروى 
ذلك عن مالك وهو قول ساقط . ومذهب فى غاية الضعف > لاستلرامه لإهمال غيرها ما نزل 
بعده من القرآن » وإهمال ما صح عن النبى يي » أنه قاله بعد نزول هذه الآية بلاسبب يقتضى 
ذلك ولا موجب يوجبه . 


له : # محرما ) صفة لموصوف محذوف » أى طعاما محرما « على » أى % طاعم 
يطعمه ) من المطاعم » وفى # يطعمه € زيادة تأكيد وتقريرلا قبله # إلا أن يكون ميتة 4 أى 
ذلك الشىء أو ذلك الطعام أو العين أو الحثة أو النفس . وقرئ : # يكون 4 بالتحتية 
والفوقية » وقرئ ٠:‏ ميتة » بالرفع على أن يكون تامة . والدم المسفوح : الجارى » وغير 
المسفوح : معفو عنه كالدم الذى يبقى فى العروق بعد الذبح» ومنه الكبد والطحال » وهكذا ما 
يتلطخ به اللحم من الدم . وقد حكى القرطبى الإجماع على هذا ") . 

له : # أولحم خنزير» ظاهرتخصيص اللحم أنه لايحرم الانتفاع منه با عدا اللحم »› 
والضمير فى 9 فإنه 4 راجع للحم أو إلى الخنزي ر » والرجس : النجس » وقد تقدم تحقيقه . 
GB N N E‏ 
e o E‏ فى باب الفسق . قیل : ویجوز أن یکون ‏ فسقًا ) مفعولا له 
لأهل » أى َه لر الله فقا خالل طف اهل كل كرون ٠‏ وهو تلت لا جاج إل 
# فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قد تقدم تفسيره فى سورة البقرة فلا نعيده # فإن ربك غفور 


() البخارى فى الذبائح والصید ( ٥٥۲۷‏ ) عن الزهری ومسلم فى الصید والذبائح ( ۱۹۳۲ / ١١‏ ) عن ابن 
عباس . ونصه : « نھی رسول الله ية عن كل ذى ناب من السباع » وعن كل ذى مخلب من الطير » . 
(۲) القرطبی ۲٣٠٣۰ /٤‏ . 


س کی > س أ E o‏ 


رحيم # أى كثير المغفرة والرحمة فلا يؤاخذ المضطر با دعت إليه ضرورته . 

وأبو الشيخ » والحاكم وصححه » وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون 
أشياء ويتركون أشياء تعذرًا » فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه » فما أحل 
فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو › ثم تلا هذه الآية :¥ قل لا أجد » 
إلى آخرها (). وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه أنه تلا هذه الآية فقال : ما خلا هذا 
فهو حلال وأخرج الببخارى وأبو داود وابن المنذر وأبو الشيخ عن عمرو بن دینار قال : قلت 
ابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله ميو نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ؛ 
فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الخفارى عندنا بالبصرة عن رسول الله ية » ولكن 
أبى ذلك البحر ابن عباس » وقرأ :# قل لا جد ٭ OD‏ الجن 
فقد صح عن رسول الله ية والتمسك بقول صحابى فى مقابلة قول النبى ية من سوء 


وآخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : ليس شىء من الدواب حرام إلا ما حرم الله 
فی كتابه # قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما 4 الآية . وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود 
وابن أبی حاتم وابن مردويه عن ابن عمر ؛ أنه سثل عن أكل القَنْفَدَ » فقراً : # قل لا أجد 
فيما أوحى إلى محرما ‏ الآية . فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبى 
اة فقال : « خبيثة من الخبائث » ٠‏ فقال ابن عمر :إن كان النبى جيل قال فهو كما قال" . 
وآخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة آنها كانت إذا 
سئلت عن كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير تَلّت : قل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرما # الاآية . 


وأخرج أحمد والبخارى والنسائى وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن 
ابن عباس » أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فعالت :يا رسول اللهء ماتت فلانة » تعنى : 
الشاةء قال : « فلولا أخذتم مسكها » ؟ قالت :يا رسول الله › أنأخحذ مسك شاة قد ماتت ؟ 
فقرأ رسول الله ية : « # قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة # وأنتم لا تطعمونه › وإنما تدبغونه حتى تستنفعوا به » فأرسلت إليها فسلختها ثم دبخته 


(1) أبو داود فى الأطعمة ( ۰ ۸۰ ) وصححه الحاکم ٠٠١ /٤‏ ووافقه الذهبى . 
(۲) البخاری فى الذبائح والصید ( ٥٥۲۹‏ ) وأبو داود فى الأطعمة ( ۳۸۰۸ ) . 
(۳) أبو داود فى الأطعمة ( ۳۷۹۹) . 


اا N e‏ نے 


فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها ". ومثل هذا حديث شاة ميمونة »وهو فى الصحيح ”) » 
ومثله حديث : « إنما حرم من الميتة أكلها » وهو أيضا فى الصحيح ° . 

وأخرج ابن المنذر واین ابی حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: # أو دما مسفو حًا که 
قال : مهراقا . وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة 
وأخذوا الدم فأكلوه > فال : هو دم مسفوح . وأخحرج آبو الشيخ عن الشعبى آنه سئل عن لحم 
الفيل والأسد فتلا : # قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا # الاآية . والأّحاديث الواردة بتحريم 
کل دی ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الأهلية ونحوها مستوفاة فی كتب الحديث : 

ظ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا 
حلت غور ره ا ار الخراي ر مآد اط بم فلك ج ما م إا امارد ت 
إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ©6 4 . 

قدم # على الذين هادوا 4 على الفعل ؛ للدلالة على أن هذا التحريم مختص بهم لا 
يجاوزهم إلى E‏ والذين هادوا : اليهود ¢ د الله ما حرمه عليهم عقب ذکر ما حرمه 
على المشلمين + والظفر : واحد الأظفار» ويجمع أيضا على أظافير» وزاد الفراء فى جموع ظفر 
فيتناول الإبل والبقر والغنم والنعام والأّوز والبط » وكل ماله مخلب من الطير » وتسمية الحافر 
والخف ظفرًا مجازا والأولى حمل الظفر على ما يصدق عليه اسم الظفر فى لغة العرب ؛ لأن 
هذا التعميم يأباه ما سيأتى من قوله :# ومن البقر والغنم # فإن كان فى لغة العرب بحيث يقال 
على البقروالغنم كان ذكرهما من بعد تخصيصًا حرم الله ذلك عليهم عقوبة لهم على ما وقعوا 
فيه من الظلم » كما قال تعالى : # قَبظلّم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » 
[ النساء es‏ [ 

قوله : # ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما » لا غر هده الد كزرات كا ههان 
والشحوم يدخل فيها الثروب وشحم الكلية . وقيل : الثروب جمع ثرب » وهو الشحم الرقيق 
الذى يكون على الكرش > ثم استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهورهما من الشحم 
فإنه لم يحرمه الله عليهم » و «ما ٠‏ فى موضع نصب على الاستثناء # أو الحوايا 4 معطوف 
على ظهورهما » آى إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا »> وهى المباعر التى يجتمع البحر 


(۱) احمد ۳۲۷/۱ ۰ ۳۲۸ والہبخاری فی الایان والنذور ( ٦٦۸٦‏ ) والنسائی ۷/ ۱۷۳ والطبرانی ( ۱۱۷١١‏ ) ۔ 

(۲) البخاری فی الزکاة ( ۱٤۹۲‏ ) ومسلم فی الحیض ( ۳۹۳ / ٠١١ ١ ٠١١‏ ) وأبو داود فى اللباس )٤١١١(‏ 
والنسائی ۷ / ۱۷۲ ۱۷١‏ والطبرانی ( ۱۱۳۸۳ ) وکلهم عن ابن عباس رضی الله عنه . 

(۳) البخاری فی البیوع ( ۲۲۲۱ ) عن ابن عباس رضى الله عنه . 


CERES E E am a > ج ج‎ 


فيها » فما حملته من الشحم غير حرام عليهم »وواحدها حاوية »مثل ضاربة وضوارب . وقيل : 
واحدها حاوياء » مثل قاصعاء وقواصع . وقيل : حوية » كسفينة وسفائن . وقال أبو عبيدة : 
الحوايا ما تحوئ من البطن » أى استدار » وهى متحوية > أى مستديرة . وقيل : الحوايا : 
خزائن اللبن » وهى تتصل بالمباعر . وقيل : الحوايا : الأمعاء التى عليها الشحوم . 

قوله :# او ما اختلط بعظم ٭ معطوف على ١‏ ما» فی ما حملت ٭ کذا قال الکسائی 
والغراء وثعلب . وقيل : إن الحوايا وما اختلط بعظم معطوفة على الشحوم . والمعنى : حرمنا 
عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فإنه غير محرم ولا وجه 
لهذا التكلف ولا موجب له لاأنه يكون المعنى : إن الله حرم عليهم إحدى هذه المذكورات . 
والمراد با اختلط بعظم : ما لصق بالعظام من الشحوم فى جميع مواضع الحيوان » ومنه الإلية 
فإنها لاصقة بعجب الذنب » والإشارة بقوله : ظط ذلك € إلى التحريم المدلول عليه بحرمنا › 
أى ذلك التحريم جزيناهم به بسبب بغيهم . وقيل : إن الإشارة إلى الجزاء المدلول عليه بقوله : 
# جزيناهم 4 أى ذلك الجزاء جزيناهم » وهو تحريم ما حرمه الله عليهم # وإنا لصادقون » 
فى كل ما نخبر به » ومن جملة ذلك هذا الخبر وهو موجود عندهم فى التوراة ونصها : حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكل دابة ليست مشقوقة الحافر وكل حوت ليس فيه سقاسف › 
أی بیاض . انتھی . 

والضمير فى كذبوك 4 لليهود › أى فإن كذبك اليهود فيما وصفت من تحريم الله 
عليهم تلك الأشياء # فقل ربكم ذو رحمة واسعة » ومن رحمته حلمه عنكم وعدم معاجلته 
لكم بالعقوبة فى الدنيا »> وهو وإن أمهلكم ورحمكم ف# لا يرد بأسه عن القوم المجرمين % إذا 
أتزله بهم واستحقوا المعاجلة بالعقوبة ٠‏ وقيل 5 االمراد > لا يرد باه فى الأخرة عن القوم 
اللجرمين . والأول أولى » فإنه سبحانه قد عاجلهم بعقوبات منها تحريم الطيبات عليهم فى 
الدنيا . وقيل : الضمير يعود إلى المشركين » الذين قسموا الأنعام إلى تلك الأقسام » وحللوا 
Sls‏ . وقيل : المراد : أنه ذو رحمة للمطيعين # ولا يرد بأسه عن القوم 
الجرمين # ولا ملجئ لهذا . 

وقد أخحرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # كل ذى ظفر » قال : هو الذى ليس 
منفرج الأصابع يعنى ليس بمشقوق الأصابع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم . 
والبيهقى فى سننه عنه # كل ذى ظفر € قال : البعير والنعامة . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد 
قال : هو كل شىء لم تنفرج قوائمه من البهائم » وما انفرج أكلته اليهود »› قال : انفرجت 
قوائم الدجاج والعصافير › فيهود تأكله » ولم ينفرج حف البعير ولا النعامة » ولا قائمة 
الوزينة فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوزينة » ولا كل شىء لم تنفرج قائمته كذلك › 
ولا تأكل حمار الوحش . 
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وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم »والبيهقى فى سننه عن ابن عباس فى قوله : 
# ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ) يعنى : ما علق بالظهر 
من الشحم # أو الحوايا ) هى المبعر. وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى صالح فى 
قوله :# إلا ما حملت ظهورهما ¢ قال : الإلية # أو الحوايا # قال : المبعر # أو ما اختلط 
بعظم 4 قال: الشحم . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : 
# أو الحوايا » قال : المباعر. وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن الضحاك : # أو 
الحوایا ¥ قال : المرائض والمباعر. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس # أو ما اختاط 
بعظم ٭ قال: الإلية اختلط شحم الإلية بالعصعص فهو حلال » وكل شحم القوائم والجنب 
والرأس والعين والأذن يقولون : قد اختلط ذلك بعظم فهو حلال لهم › إنماحرم عليهم الثرب 
وشحم الكلية» وكل شىء كان كذلك ليس فى عظم . 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر » وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
فى قوله : # فإن كذبوك 4 قال : اليهود. وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال :كانت اليهود 
يقولون :إن ما حرمه إسرائيل فنحن نحرمه ؛ فلذلك قوله : # فإن كذبوك 4 الآية ٠‏ 


ل سيقول الُدین اشر كوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك 


ذب الّذين من قبلهم حت افوا بأستا قل هل عندكم من عم فتخرجوه لتا إن تتبعون إلا 


هلم شهداء كم الّذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربّهم يعدلون ع 4 . 

أخبر الله عن المشركين أنهم سيقولون هذه المقالة > وهم كفار قريش أوجميع المشركين › 
یریدون أنه لو شاء الله عدم شرکهم ما أشركوا هم ولا آباؤهم » ولا حرموا شيئًا من الأنعام › 
كالبحيرة ونحوها »› وظنوا أن هذا القول يخلصهم عن الحجة ال ألزمهم بها رسول الله كي 
وأن ما فعلوه حق » ولو لم يكن حقا لأرسل الله إلى آبائهم الذين ماتوا على الشرك » وعلى 
تحريم ما لم يحرمه الله رسلا يأمرونهم بترك الشرك › وبترك التحريم لما لم يحرمه الله »› 
والتحليل لا لم يحلله # كذلك كذب الذين من قبلهم ) أى مثل ما كذب هؤلاء كذب من 
قبلهم من المشركين أنبياء الله حتى ذاقوا باسنا » أى استمروا على التكذيب حتى ذاقوا باسنا 
الذى آنزلناه بهم ¢ ٹم أمره الله أن يقول لهم : ل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا 4 آی هل 
عندكم دليل صحيح بعد من العلم النافع » فتخرجوه إلينا لننظر فيه ونتدبره» والمقصود من هذا 
التبكيت لهم ؛ لأنه قد علم أنه لاعلم عندهم يصلح للحجة ويقوم به البرهان » ثم أوضح لهم 
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أنهم ليسوا على شىء من العلم › وأنهم إغا يتبعون الظنون » أى ما يتبعون إلا الظن الذى هر 
محل الخطاً ومكان الجهل # وإن آنتم إلا تخرصون » أى تتوهمون مجرد توهم فقط كما يتوهم 
ا خارص »وقد سبق تحقيقه »ثم أمره الله سبحانه بأن يخبرهم بأن لله الحجة البالغة على الناس » 
أى التى تنقطع عندهم معاذيرهم وتبطل شبههم وظنونهم وتوهماتهم . والمراد : بها الكتب 
المنزلة » والرسل المرسلة »وما جاؤوا به من المعجزات # فلو شاء هدایتکم جمیعا # لهداكکم 
أجمعين ¢ ولكنه لم يشا ذلك ومثله قوله تعالی # ولو شاء الله ما أشركوا # [ الاأنعام : 
۷ 1 # ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله # [ الأنعام : ١١١‏ ] ومثله كثير » ثم أمره الله 
أ قول لو ا ال ك 2 ٭ هلم شهداء کم 4 أى هاتوهم وأحضروهم وهو اسم فعل 
يستوى فيه المذكر والمؤنث › والمفرد والمثنى » والمجموع عند أهل الحجاز وأهل نجد يقولون : 
هلما هلمى هلموا » فينطقون به كما ينطقون بسائر الأفعال وبلغة أهل الحجاز نزل القرآن » ومنه 
8 تعالى : # والقائلين لإخوانهم هلم إلينا € [ الأحزاب : ۸ ] والأصل عند الخليل « ها » 
ضمت إليها ال ٠‏ ارقال غيره: الها « هل » زيدت عليها الميم » وفى كتاب العين للخليل : 
أن أصلها هل أؤم ٠‏ أى هل أقصدك › ثم كثر استعمالهم لها » وهذا أيضا من باب التبكيت 
ل حك بارهم حار الشهرة على أن الله حرم تلك الاشناء هع عة آنل حير دل 
# فإن شهدوا » لهم بغير علم بل مجازفة وتعصب # فلا تشهد معهم » أى فلا تصدقهم › 
ولا تسلم لهم » فإنهم كاذبون جاهلون » وشهادتهم باطلة › # ولا تتبع أهواء الذين كذبوا 
بایاتنا ٭ آی ولا تہ تتبع أهواءهم ٤‏ فإنهم رس المكذيين باياتنا 

قوله : # والذين لا يؤمنون بالآخرة ٤‏ # معطوف على الموصول أى لا تتبع أهواء الذين 
کذیوا باياتنا ٤‏ وأهواء الذين لا يؤمنون بالا خحرة # وهم بربهم يعدلون » أى يجعلون له عدلا 

وقد احرج ابن a‏ وابن ی حاتم وبر 
قريش : إن الله a e‏ 

وأخحرج أبو الشيخ عن عكرمة # قل فلله الحجة البالغة # قال : السلطان . وأخرج 
عبدالرزاق وعيد بن حميد وابن المندر وابن آبی حاتم وأبو الشيخح ٤‏ والحاكم و صححەه › 
والبیھقی فی الأسماء والصفات عن ابن عباس ¢ انه قیل ل4 إن اا يقولون ل الشر 
بقدر » فقال ابن عباس: بيننا وبين أهل القدر هذه الآية :# سيقول الذين أشر كوا # إلى قوله: 
ل فلله ا لحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين » قال ابن عباس : والعجز والكيس من القذر . 
وأخحرج أبو الشيخ عن على بن زيد قال انقطعت حجة القدرية عند هذه الاية ٍ # قل فلله 
الححة البالغة فلو شاء لهداکم اجمعين 4 َه وأخحرج ابن بی حاتم وأبو الشيخ ع السدى ف 
قوله : # قل هلم شهداء كم ٭ قال : أرونی شهداءكم . 


ارو الان ب و الاقام :ات( 0 0 ی ۷ 


ل فل تعالوا تل ما حرم ربكم عليکم ألا تش ر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق تحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظَهر منها وما بن ولا 
تقتلوا النفس التي حرم اله إلاً باحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون «ع6 ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا باعي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكل والْميزان بالقسط لا نكلف تفا إلا 
وسعها وإذا قلعم فاعدلوا ولو کان ذا فرب وبعهد الله أوفُوا ذلكم وصاکم به لَعلْکم تذكرون 
2 وأ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
رصاکم به للم تقون 2 4 . 

قوله : # قل تعالوا # أى تقدموا . قال ابن الشجرى : إن المأمور بالتقدم فى أصل وضع 
هذا الفعل كانه كان قاعداء فقيل له : تعال » أى ارفع شخصك بالقيام وتقدم » واتسعوا فيه 
حتى جعلوه للواقف والماشى . وهكذا قال الزمخشرى فى الكشاف : إنه من الخاص الذى صار 
عاما » وأصله أن یقوله : من کان فی مکان عال لمن هو أسفل منه » ثم کثر واتسع فيه حتی 


° )1( 
عم : 


قوله :# آتل ما حرم ربكم 4 # آتل ‏ جواب الأمر » و « ها » موصولة فى محل نصب 
به » أى أتل الذى حرمه ربكم عليكم . والمراد من تلاوة ما حرم الله: تلاوة الآيات المشتملة 
عليه » ويجوز أن تكون ( ما » مصدرية › أی اتل تحریم ربكم . والمعنى : ما اشتمل على 
التحريم . قيل : ويجوز أن تكون « ما » استفهامية » أى آتل أى شىء حرم ربكم على جعل 
التلاوة بمعنى القول » وهو ضعيف جداء و# عليكم # إن تعلق ب # أتل # فالمعنى: أتل 
عليكم الذى حرم ربكم » وإن تعلق ب #حرم ‏ فالمعنى : أتل الذى حرم ربكم عليكم › وهذا 
أولى ؛ لأن المقام مقام بيان ما هو حرم عليكم لا مقام بيان ما هو محرم مطلقًا . وقيل : إن 
عليكم للإغراء ولا تعلق لها با قبلها » والمعنى : عليكم أن لا تشركوا إلى آخره » أى 
الزموا ذلك كقوله تعالى : # عليكم أنفسكم[ المائدة : ٠٠٠١‏ ] وهو أضعف ما قبله » وأن 
فى # أن لا تشركوا # مفسرة لفعل التلاوة » وقال النحاس : يجوز أن تكون فى موضع نصب 
بدلا من « ما » » أى أتل عليكم تحريم الإشراك . وقيل : يجوز أن يكون فى محل رفع بتقدير 
مبتدا » أی المتلو أن لا تشرکوا › و # شیئًا 4 مفعول أو مصدر › أی لا تشرکوا به شيئّا من 
ا ا ن و ا ا 
والإحسان إليهما البر بهما » وامتئال أمرهما ونهيهما . وقد تقدم الكلام على هذا . 

قوله :¥ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 4 لا ذكر حق الوالدين على الأولاد » ذکر حق 


(1) الکشاف ۷۸/۲ . 


COO N DN a Io aa 


الأولاد على الوالدين › وهو أن لا يقتلوهم من أجل إملاق . والإملاق: الفقر » فقد كانت 
الجاهلية تفعل ذلك بالذكر والإناث خشية الإملاق وتفعله بالإناث خاصة خشية العار » وحكى 
النقاش عن مؤرج أن الإملاق : الجوع بلغة لخم » وذكر منذر بن سعيد البلوطى أن الإملاق : 
الإنفاق . يقال : أملق ماله بمعنى أنفقه . والمعنى الأول هو الذى أطبق عليه أئمة اللغة › وأئمة 
التفسير ها هنا # ولا تقربوا الفواحش ¢ أى المعاصى ومنه # ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة # [ الإسراء : ۳۲ ] وما فى # ما ظهر € بدل من الفواحش » وكذا ما بطن والمراد ب 
# ما ظهر 4 :ما أعلن به منها »> # وما بطن € : ما أسر. وقد تقدم # ولا تقتلوا النفس » 
اللام فى النفس للجنس ول التى حرم الله ) صفة للنفس › أى لا تقتلوا شيئًا من الأنفس التى 
حرمها الله # إلا بالحق 4 أى إلا با يوجبه الحق » والاستثناء مفرغ » أى لا تقتلوه فى حال 
من الأحوال إلا فى حال الحق أولا تقتلوها يسبب من الأسباب إلا يسبب الحق » ومن الحق 
قتلها قصاصًا وقتلها بسبب زنا المحصن » وقتلها بسبب الردة » ونحو ذلك من الأسباب التى 
ورد الشرع بهاء والإشارة بقوله : # ذلكم # إلى ما تقدم مما تلاه عليهم » وهو مبتداً 
# ووصاکم به » خبره » أى أمركم به وأوجبه عليكم # ولا تقربوا مال اليتيم #» أى لا 
تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا بالخصلة # التى هى أحسن # من غيرها » وهى ما فيه 
صلاحه وحفظه وتنميته » فيشمل كل وجه من الوجوه التى فيها نفع لليتيم وزيادة فى ماله . 
وقيل : المراد بالتى هى أحسن : التجارة # حتى يبلغ أشده € أى إلى غاية هى أن يبلغ اليتيم 
أشده » فإن بلغ ذلك فادفعوا إليه ماله »كما قال تعالى : فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم » [ النساء : ١‏ ] . 

واحتلف أهل العلم فى الأشد > فقال أهل المدينة : بلوغه وإيناس رشده. وقال أبو حنيفة : 
حمس وعشرون سنة . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو البلوغ . وقيل : إنه انتهاء 
الكهولة » ومنه قول سحيم الرباحى : 

ا الان د ای ودن ١‏ مداررة الشررن 

والأولى فى تحقيق بلوغ الأشد أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشد » وهو أن 
يكون فى تصرفاته ماله سالكا مسلك العقلاء » لا مسلك أهل السفه والتبذير » ويدل على هذا 
قوله تعالى فى سورة النساء : # وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم 4 [ النساء : ١‏ ] فجعل بلوغ النكاح » وهو بلوغ سن التكليف مقيدا 
بإيناس الرشد › ولعله قد سبق هنالك كلام فى هذا » والأشد واحد لا جمع له. وقيل : واحده 
شد كفلس وأفلس » وأصله من شد النهار » أى ارتفع . وقال سيبويه: واحده شدة . قال 
الحجوهرى: وهوحسن فى المعنى؛ لأنه يقال :بلغ الكلام شدته » ولكن لا تجمع فعلة على أفعل : 


(۱) فی القرطبی ۲٥۷۱/٤‏ « ونجذنى » . 
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قوله : # وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4 أى بالعدل فى الأخذ والإعطاء عند البيع 
والشراء # لا نكلف نضا إلا وسعها 4 أى إلا طاقتها فى كل تكليف من التكاليف » ومنه 
التكليف بإيفاء الكيل والوزن » فلا يخاطب المتولى لهما با لا يكن الاحتراز عنه فى الزيادة 
والنقصان # وإذا قلتم فاعدلوا » أى إذا قلتم بقول فى خير أوشهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا 
فيه. وتحروا الصواب »› ولا تتعصبوا فى ذلك لقريب ولا على بعيد » ولا تيلوا إلى صديق ولا 
على عدو » بلل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذى أمر الله به » والضمير فى 
# ولو کان.) راجع إلى ما يفیده # وإذا قلتم 4 فإنه لا بد للقول من مقول فيه »أو مقول له › 
أى. ولو كإن. المقول فيه أو المقول له # ذا قربى 4 أى صاحب قرابة لكم . وقيل : إن المعنى : 
ولو كان الحق على مثل قراباتكم » والأول أولى » ومثل هذه الآية قوله :# ولو على أنفسكم 
أ الوالدين والاأقربين # [ النساء : ٠١١‏ ] . 

قوله. : # وبعهد الله أوفوا » أى أوفوا بكل عهد عهده الله إليكم » ومن جملة ما عهده 
إلیکم مل تلاه علیکم رسوله بأمره فى هذا المقامء » ویجوز أن يراد به کل عهد ولو کان بین 
المخلوقين + لأن الله سبحانه لاا أمر بالوفاء به فى كثير من الآيات القرآنية كان ذلك 
مسوغا لإضافته إليه. والإشارة بقوله : فلكم إلى ما تقدم ذكره ™ وصاكم به > 
أمركم به أمرّا مؤكدا # لعلكم تذكرون 4 فتتعظون بذلك . 

قوله : # وآن هذا صراطى مستقيماً # أن فی موضع تصب» أى واتلل أن هذا صراطى 
قاله الفراء والكسائى . قال الفراء : ويجوز أن يكون خفضًا » أى وصاكم به »› وبأن هذا . 
وقال الخليل وسيبويه : إن التقدير: ولأت هذا صراطى مستقيما كما فى قوله سبحانه : # وأن 
المساجد لله # [ الجن : ۱۸ ] وقرأً الأعمش وحمزة والكسائى : « وإن هذا » بكسر الهمزة 
على الاأستئناف » والتقدير : الذى ذكر فى هذه الآيات صراطى . وقرأً ابن أبى إسحاق 
ويعقوب : « وإن هذا صراطى » بالتخفيف على تقدير ضمير الشأن » وقراً الأعمش : ١‏ وهذا 
صراطی » وفی مصحف عبدالله بن مسعود :۱ وهذا صراط ریکم » و فی مصحف أب :« وهذا 
صراط ربك » والصراط : الطريق » وهو طريق اللإسلام » ونصب مستقيمًا على الجال » 
والمستقيم : المستوى الذى اوج فيه » ثم أمرهم باتباعه »ونهاهم عن اتباع سائر السبل › 
أى الأديان المتباينة طرقها # فتفرق بكم » أى تميل بكم # عن سبيله » أى عن سبيل الله 
المستقيم الذى هو دين الإسلام . قال ابن عطية : وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية 
٠‏ والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ فى الفروع وغير 
ذلك من أهل التعمق فى الجدل والخوض فى الكلام > هذه كلها عرضة لازلل ومظنة لسوء 
اأ . والإشارة ب ذلكم 4 إلى ماتقدم وهو مبتدأ وخبره # وصاكم به » أى أكد 
عليكم الوصية به # لعلكم تتقون # ما نهاكم عنه. 


. ۲٣۷٤/٤ القرطبی‎ )۱( 
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وقد أخرج الترمذى وحسنه» وابن المنذر وابن ابی والطبرانی وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كر : ) اک يباپعنی على هؤلاء 
ا ٢‏ رھد تل ال ی ت ت اا و کو فا ا 
الله ومن انتقص منهن شس فأدرکه الله فی الدنیا كانت عقوبته » ومن أخره إلى الآخرة کان 
أمره إلى الله إن شا اده 6 ون شا عقا 00 . وأخرج ابن أبى شية وابن ن¿ الضريس 
وابن المنذر عن کیب الأحبار قال : : أول ما أنزل فی التوراة طشن آیات »> ھی العشر التى 
أنزلت من آخر الأنعام : # قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ¢ إلى آخرها . وأخرج أبو 
الشيخ عن عبيد الله بن عبدالله بن عدى بن الخيار قال : سمع كعب رجلا يقرأ : # قل تعالوا 
نل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیئًا 4 فقال كعب : والذى نفس كعب بيده إنها لأول 
آية فى التوراة : 

بسم الله الرحمن الرحيم * قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم € إلى آخر الآيات . 
ا 

قلت : هى الوصايا العشر التى فى التوراة » وأولها : أنا الرب إلهك الذى أخرجك من 
عمرك فى الأرض ٠»‏ التى يعطيك الرب إلهك › لا تقتل › لا تزن » لاتسرق » لا تشهد على 
قريبك شهادة زور » لا تشته بنت قريبك » ولا تشته امرأة قريبك › ولا عبده ولا أمته ولا ثوره 
ولا حماره ولا شيئًا نما لقريبك » فلعل مراد كعب الأحبار هذا » ولليهود بهذه الوصايا عناية 

عظيمة وقد كتبها أهل الزبور ة فى آخر زبورهم » وأهل الإنجيل فى أول إنجيلهم . وهى مكتوبة 
فى لوحين » وقد ترکنا منها ما يتعلق بالسبت . 

وأخحرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 4 قال 
من خشية الفاقة » قال : وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة عليها والسبى * ولا 

تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن # قال : سرها وعلانيتها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس : # ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ‏ قال : حشية 
الفقر # ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن # قال : كانوا فى الجاهلية لا يرون بالزنا 
بأسّا فى السر ويستقبحونه فى العلانية > فحرم الله الزنا فى السر والعلانية . 

وأخحرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله: # وأن هذا صراطى مستقيمًا ¢ قال : 
اعلموا أن السبيل سبيل واحد جماعه الهدى ومصيره الجنة » وأن إبليس اشترع سبلا متفرقة 
جماعه الضلالة ومصيرها النار . وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبزار والنسائى وابن المنذر وابن 


(۱) البخاری فی الحدود ( ٩1۷۸٤‏ ) ومسلم فی الحدود ( ٤۱/۱۷۰۹‏ ) والترمذی فی الحدود ( ۱٤۳۹‏ ) وقال : 
حسن صحيح ٠‏ والنسائی ۷ وصححه الحاکم ۲ ووافقه الذهبى . 
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أبى حاتم وأبو الشيخ » والحاكم وصححه » وابن مردويه عن ابن مسعود قال : 
خط رسول الله ميو خحطا بيده ثم قال : « هذا سبيل الله مستقيما ٠‏ » ثم خط خطوطا 
عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال : « وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان 
يدعو إليه ‏ » ثم قرأ ONE‏ تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
E‏ . وأخرج أحمد وابن ماجة وابن مردويه من حديث جابر نحوه . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه عن ابن مسعود » أن رجلا سأله : ما الصراط 
UE E NGS‏ 
وتم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ فى تلك الجواد انتهت ت به إلى النار » ومن أخحذ 
على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة » ثم قرأ ابن مسعود : TT‏ 
فاتبعوه 4 الآية ‏ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس # ولا تتبعوا السبل » 
قال : الضلالات . 


2R 


3 ثم آتینا ا الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدی وة 


o #o 


لهم بلقاء ربهم يۇمنون 669 وها کتاب انزلتاه ا فاتّبعوه واتقوا لَعلكم ترحمون 
هع أن تقولوا إنَمَا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلا وإن كتا عن دراستهم لغافلين 3 


n 


فمن أظلَّم ممن كذاب بآیات الله وصدف عنها سنجزي لين يصدفون عن آیاتنا و 
اعاب بما كانوا يصدفون 2 4 . 


هذا الكلام مسوق لتقرير التوصية التى وصى الله عباده بها » وقد استشكل العطف بشم مع 
كون قصة موسى وإيتائه الكتاب قبل المعطوف عليه» وهو ما تقدم من قوله : # ذلكم وصاكم 
به € فقیل : إن تم ها هنا بمعتی الواو. وقیل : تقدیر الکلام ثم کنا قد آتینا موسی الكتاب 
قبل إنزالنا القرآن على محمد ية . وقيل : المعنى : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عل 
اتل إيتاء موسى الكتاب . وقيل : إن التوصية المعطوف عليها قدية لم يزل كل نبى يوصى بها 
أمته . وقيل : إن ثم للتراخحى فى الإخبار كما تقول : بلغنى ما صنعت اليوم ثم ما صنعت 
ت 


قوله : # تماما # مفعول لأجله أو مصدر » و# على الذى أحسن # قرئ بالرفع وهی 
)١(‏ أحمد ٤٠٥/١‏ والنسائى فى التفسير ( ۱۹٤‏ ) وصححه الحاكم ۲ ۳٠۸/‏ ووافقه الذهبى › والدارمى 


۱[ . 
(۲) ابن جریر 1٥/۸‏ . 


۲ م الجزء الثانى ‏ سورة الأنعام : الآيات ( ٠١١ ٠٠١۴‏ ) 


قراءة یحیی بن یعمر وابن أبی إسحاق » فیکون رفع أحسن على تقدير مبتداً » أى على الذى 
هو أحسن » ومنه ما حکی سيبويه عن الخليل أنه سمع : ما آنا بالذى قائل لك شينًا . وقراً 
الباقون بالنصب على أنه فعل ماض عند البصريين » وأجاز الفراء والكسائى اسما نعتًا للذى › 
وهذا محال عند البصريين لأنه نعت للاسم قبل أن يتم » والمعنى عندهم تماما على من أحسن 
قبوله والقیام به کائنا من كان » ويؤيد هذا أن ابن مسعود قرا ٠:‏ تماما على الذين أحسنوا» 
وقال الحسن : كان فيهم محسن وغير محسن » فأنزل الله الكتاب تماما على المحسنين . وقيل : 
المعنى : أعطينا موسى التوراة زيادة على ما كان يحسنه موسى نما علمه الله قبل نزول التوراة 
عليه . وقيل : المعنى : تماما على الذى أحسن به الله عز وجل إلى موسى من الرسالة 
وغيرها. وقيل : تماما على إحسان موسى بطاعة الله عز وجل قاله الفراء . قوله : # وتفصيلاً 
لكل شىء # معطوف على تماما » أى ولأجل تفصيل كل شىء وكذا # هدى ورحمة # 
معطوفتان عليه » أى وللهدى والرحمة » والضمير فى لعلهم راجع إلى بنى إسرائيل المدلول ‏ 
عليه بذكر موسى » والباء فى ل بلقاء % متعلقة ب # يؤمنون )4 . 

قوله :# وهذا كتاب آنزلناه مبارك # الإشارة إلى القرآن › واسم الإشارة مبتدأ وخبره 
كتاب » وأنزلناه صفة لكتاب» ومبارك صفة أخحرى له» وتقديم صفة اللإأنزال لكون الإنكار 
متعلقا بها » والمبارك كثير البركة لا هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية # فأتبعوه » 
فإنه لا كان من عند الله ء وكان مشتملا على البركة» كان اتباعه متحتما عليكم # واتقوا# مخالفته 
والتكذيب با فيه # لعلكم # إن قبلتموه ولم تخالفوه # ترحمون # برحمة الله سبحانه. 
و« أن » فى # أن تقولوا 4 فى موضع نصب . قال الكوفيون : لثلا تقولوا . وقال البصريون : 
كراهة أن تقولوا . وقال الفراء والكسائى :المعنى : فاتقوا أن تقولوا يا أهل مكة : # إنما آنزل 
الكتاب # أى التوراة والإنجيل # على طائفتين من قبلنا ) وهم اليهود والنصارى ولم ينزل 
علينا كتاب # وإن كنا عن دراستهم # أى عن تلاوة كتبهم بلغاتهم * لغافلين # أى لا ندرى 
ما فيها » ومرادهم : إثبات نزول الكتابين مع الاعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم 
٠‏ والغفلة عن معناهماً. 

قوله :# أو تقولوا لو آنا آنزل علينا الكتاب » معطوف على # تقولوا # أى أو أن تقولوا 
لو آنا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على الطائفتين من قبلنا # لكنا آهدى منهم ) إلى الحق 
الذى طلبه الله » فإن هذه المقالة والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد يد إليهم > وإنزال القرآن 
عليه » ولهذا قال : # فقد جاءكم بينة من ربكم # أى كتاب أنزله الله على نبيكم » وهو 
منكم يا معشر العرب ٠‏ فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطة »› فقد 
أسفر الصبح لذى عينين # وهدى ورحمة 4 معطوف على # بينة # أى جاءكم البينة الواضحة 
والهدى الذى يهتدى به كل من له رغبة فى الاهتداء» ورحمة من الله يدخحل فيها كل من يطلبها 
ويريد حصولها » ولكنكم ظلمتم أنفسكم بالتكذيب بآيات الله والصدوف عنها » أى الانصراف 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنعام : الآية ۱٥۸(‏ ) _ ٣هل‏ 


عتا ورف من اراد الاقان لها ل فمن أظلم ممن كذب بآيات الله 4 التى هى رحمة 
وهدى للناس # وصدف عنها # فضل بانصرافه عنهاء وأضل بصرف غيره عن الإقبال 
إليها # سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ¢ أى العذاب السيئ بسبب ما كانوا 
يصدفون # وقيل : معنى صدف : أعرض » ويصدفون : يعرضون » وهو مقارب لمعنى 
الصرف »وقد تقدم تحقيق معنى هذا اللفظ › والاستفهام فى # فمن أظلم » للإنكارء آی إنکار 
أن يكون أحد أظلم ممن كذب باآيات الله وصدف عنها » مع ما يفيده ذلك من التبكيت لهم . 
الذى احسن #. قال : على المؤّمنين المحسنين . وأخرج ابن ابی حاتم عن ابی صخر # تاما 
على الذى أحسن # قال : تماما لما كان قد أحسن الله. وأخرج أيضًا عن ابن زيد قال : اما 

وأخحرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ابی حاتم وأبو الشيخح عن قتادة فى قوله :# وهذا 
كتاب # قال : هو القرآن الذى أنزله الله على محمد # فاتبعوه واتقوا # يقول : فاتبعوا ما أحل 
قال : اليهود والنصارى » خاف أن تقوله قريش . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال : هم اليهود والنصارى # وإن کنا عن دراستهم 4 قال : تلاوتهم . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: # لكنا أهدى منهم ٭ 
قال : هذا قول كفار العرب . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # فقد جاءكم بينة 
من ربكم # يقول : قد جاءتكم بينة لسان عربى مبين حين لم يعرفوا دراسة الطائفتين . 
وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # صدف عنها 4 قال : أعرض 
عنها . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك فى قوله : # يصدفون # قال :يعرضون . 

ظ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي 
بعض آيات ربك لا ينفع تفسا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيرا قلِ 
انتظروا إنا منتظرون 66۵ 4 . 

أى ها أقمنا عليهم الحجة : وأنزلنا الكتاب على رسولنا المرسل إليهم › فلم ينفعهم ذلك 
ولم يرجعوا به عن غوایتھم فما بقی بعد هذا إلا آنهم # ینظرون 4 ی ينتظرون ط أن تاتيهم 
الملائكة » أى ملائكة الموت لقبض أرواحهم » وعند ذلك لاينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل # أو يأتى ربك يا محمد كما اقترحوه بقولهم :# لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا 4 
[ الفرقان : ١‏ ] وقيل : معناه : أو يأتى أمر ربك بإهلاكهم . وقيل : المعنى : أو ياتى كل 
آيات ربك بدليل قوله : « أو يأتى بعض آيات ربك € وقيل : هو من المتشابه الذى لا يعلم 


۴ د الجزء الثاني د سورة الآنعام : الآية:( ٠١۸‏ ) 


تأويله إلا الله وقد جاء فى القرآن حذف المضاف كثيرا » كقوله :# واسأل القرية ¥ [ يوسف : 
١‏ ] وقوله :# وأشربوا فى قلوبهم العجل 4 [ البقرة : ٩۳‏ ] أى حب العجل . وقيل : 
إتيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه » كقوله: # وجاء ربك والملك صفا 
صما # [ الفجر : ۲۲ ] . 


قوله : # يوم يأتى بعض آيات ربك 4 قرأ ابن عمر وابن الزبير ٠:‏ يوم تأتى » بالفوقية › 
وقراً الباقون بالتحتية . قال المبرد : التأنيث على المجاورة لمؤنث › لا على الأصل › ومنه قول 
رین 

E E TEI ااي ال اض‎ 

وقد قال الناس فی هذا شىء دقيق من النحو ذکره نفطويه 0 وذلك أن الإعان والنفس كل 
واحد منهما مشتمل على الآخرء فأنث الإيان إذ هو من النفس. قال النحاس : وفيه وجه آخر » 
وهو : أن يؤنث الإعان لأنه مصدر »› كما يذكر المصدر المؤنث مثل : # فمن جاءه موعظة من 
ربه % [ البقرة ۵ ]1 ومعنی # یوم اتی بعض آیات ربك + يوم یأتی الآيات التئ 
اقترحوها » وهى التى تضطرهم إلى الإعان # لا ينقع نفسًا إيمانها ‏ أو ما هو أعم من ذلك › 
فيدحل فيه ما ينتظرونه . وقيل : هى الآيات التى هى علامات القيامة المذكورة فى الأحاديث 

الثابتة عن رسول الله ية » فهى التى إذا جاءت لا ينفع نضسًا إيمانها . 

قوله : # لم تکن آمنت من قبل 4 أى من قبل إتيان , نع الايا فاما اتی قد كانت 
فى محل نصب على أنها صفة # نفسًا » » قوله : # أوكسبت فى إيانها خيرا # معطوف 
على # آمنت € والمعنى : أنه لا ينفع نفسًا إعانها عند حضور الآيات متصفة بأنها لم تكن 
آمنت من قبل » أو آمنت من قبل ولكن لم تكسب فى إيانها خيرًا » فحصل من هذا : أنه لا 
ينفع إلا المجمع بين الإيان من قبل مجىء بعض الآيات مع كسب الخير فى الإيمان » فمن آمن 
من قبل فقط ولم يكسب خير فى إيعانه » أو كسب خير ولم يؤمن » فإن ذلك غير نافعه » 
إتانه ا بالأمس 0 فإن المستفاد من هذا انه لا یستحقی العطاء إلارجل آتاه بالمس ومدذحه فن 
إتيانه إليه بالأمس » ثم أمره الله سبحانه أن يقول لهم : # انتظروا # ما تريدون إتيانه # إنا 
منتظرون ‏ له وهذا تهدید شدید » ووعید عظیم » وهو یقوی ما قیل فی تفسیر # یوم یأتی 
بعض آيات ربك € إنها الآيات التى اقترحوها من إتيان الملائكة » وإتيان العذاب لهم من قبل 


(1) وصف مقتل الزبير بن العوام ‏ رضى الله عنه - صاحب رسول الله مياه حين انصرف يوم الجمل » وقتل فى 
الطريق غيلة . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنعام : الآية ۱١۸(‏ ) . ١٣ل‏ 
الله كما تقدم بيانه . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود # هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة ) قال : عند الموت # أو ياتى ربك € قال :يوم القيامة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى تفسير الآية مثله . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
مقاتل # أو يأتى ربك قال : يوم القيامة فى ظلل من الغمام . وأخرج أحمد وعبد بن حميد 
فى مسنده » والترمذى وأبو يعلى وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبى سعيد 
الخدری عن النبى ية فى قوله : يوم ياتى بعض آيات ربك 4 قال ٠:‏ طلوع الشمس من 
مغربها » قال الترمذی :غريب . ورواه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن أبى سعيد موقوفا (). 
وأخرجه الطبرانى وابن عدى وابن مردويه من حديث أبى هريرة مرفوعا (). وأخرجه سعيد بن 
منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد ونعيم بن حماد والطبرانى عن ابن مسعود موقوفا )٤(‏ . 
فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوى من وجه صحيح لا قادح فيه » فهو واجب التقديم له متحتم 
الأخذ به » ويؤيده ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة قال :قال رسول الله َة : 
« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون › 
فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها » » ثم قرأ الآية (°) . وأخرج مسلم وأبو داود والترمذى 
والنسائى وغيرهم عن أبى ذر مرفوعا نحوه °١0‏ 
عباس مرفوعا نحوه أيضا ) . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : # أو كسبت فى إيانها خيرا 4 
يقول : كسبت فى تصديقها عملا صالحا » هؤلاء أهل القبلة » وإن كانت مصدقة لم تعمل قبل 
ذلك خير فعملت بعد أن رآت الآية لم يقبل متها » وإن عملت قبل الآية خير » ئم عملت 


(۱) أحمد ۳/ ۳١‏ والترمذی فی التفسیر )۳۰۷۱١(‏ وقال: « حسن غریب » وأبو یعلی /۱۳٣۳(‏ ۳۷۹) وابن جریر 
۷/۸. 

(۲) ابن أبی شيبة فى الف ( ۱۹٤٤۳‏ ) وعبد بن حميد فى المنتخب ( ۹۰۲ ) . 

)۳( قال الهیئمى فى المجمع ۷/ ٠٣‏ : « رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله قات » . 

: عن الرواية الثانية‎ ٠٠ /۷ وقال الهيثمى فى المجمع‎ ) ٩۰۲١ » ۹۰۱۹ ( والطبرانی‎ ) ۱۹٤٤٤ ( ابن ابی شیبة‎ )٤( 
. » «ارجالها ثقات‎ 

(6) البخارى فى التفسير ( ٤٦٠١‏ ) ومسلم فى الان ( ۲٤۸/٠١۷‏ ) وأبو داود فى الملاحم ( ٤۳١١‏ ) والنسائى 
فى التفسير ( ۱۹۷ ) وابن ماجة فى الفتّن ( ٤0٦۸‏ ) . 

)١(‏ اآخرجه مسلم فی الإیمان ۲٠۰ /۱٥۹(‏ ) وأبو داود فى الحروف (0۲  ) ٤٠‏ يعناه - والترمذى فى الفتن 
۲۱۸۲) وفی التفسیر( ۳۲۲۷ ) والنسائى فى التفسير ( ۱۹١١‏ ) والطبرى ۹۷/۸ » ٠١٠١‏ وأصله عند 
البخاری فى بدء الخلق ( ۳۱۹۹ ) والتفسير ( ٤۸4٠۳‏ ) والتوحيد ۷٤۲٤(‏ .ء )۷٤۴۳‏ . 

(۷) ورد ابن کثیر ۱۳١/۳‏ رواية ابن مردویه وقال : « هو حدیث غریب جدا » بل منکر » بل موضوع › وإن 
ادعی أنه مرفوع . 


IE CN ONG a >> ا‎ 


بعد الآية خير قبل منها . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل فى قوله : # أو كسبت 
فى إيمانها خير 4 قال : يعنى : المسلم الذى لم يعمل فى إيانه خير » وكان قبل الآية مقيمًا 
على الكبائر » والآيات التى هى علامات القيامة قد وردت الأحاديث المتكاثرة فى بيانها » 
وتعدادها » وهى مذكورة فى كتب السنة . 

إه الي قرقوا نم ووا ا لت مهم في في إل انرم إلى اله فم 
م ما اوا شون وعم می جاه ْح قل عر الها وسن جاه بالسة لا جز 
إل مها وهم لا لمرن د 4 . 

قرا حمزة والکسائی: « فارقوا دینهم » وهی قراءة على بن أبی طالب » أی تركوا دينهم › 
وخحرجوا عنه » قرأ الباقون : # فرقوا ‏ بالتشديد إلا النخعى › فإنه قرا بالتخفيف . والمعنى : 
أنهم جعلوا دينهم متفرقًا » فأخذوا ببعضه» وتركوا بعضه . قيل : للمراد بهم : اليهود 
والنصارى . وقد ورد فى معنى هذا فى اليهود قوله تعالى : # وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءتهم البينة # [ البينة : ]٤‏ . وقيل : للمراد بهم : المشركون ؛ عبد بعضهم 
الصنم » وبعضهم الملائكة . وقيل : الآية عامة فى جميع الكفار » وكل من ابتدع وجاء با لم 
يأمر به الله » وهذا هو الصواب ؛ لأن اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب › 
وطوائف المشركين وغيرهم ٠‏ عن ابتدع من أهل الإسلام »› ومعنى # شيعا # : فرقًا وأحزابًا » ٠‏ 
فتصدق على كل قوم كان أمرهم فى الدين واحدا مجتمعا » ثم اتبع كل جماعة رأى كبير من 
كبرائهم » يخالف الصواب ويباين الحق *# لست منهم فى شىء » أى لست من تفرقهم › أو 
- من السؤال عن سبب تفرقهم » والبحث عن موجب تحزبهم » فى شىء من الأشياء › فلا 
يلزمك من ذلك شىء » ولا تخاطب به » إغا عليك البلاغ » وهو مثل قوله ميو : ١‏ من 
غشنا فليس منا » ٩‏ آى نحن برآء منه» وموضع # فى شىء » نصب على الحال. قال الفراء : 
هو على حذف مضاف » أى لست من عقابهم فى شىء › وإنما عليك الإنذار » ثم سلاه الله 
تعالى بقوله : غا أمرهم إلى الله € فهو مجاز لهم باتقتضيه مشيئته » والحصر بإنغا هو فى 
حكم التعليل لما قبله » والتأكيد له « ثم » هو يوم القيامة # ينبئهم » أى يخبرهم بما ينزله بهم 
من المجاراة # مما كانوا يعملون ) من الأعمال التى تخالف ما شرعه الله لهم »وأوجبه عليهم › 
وهذه الآية من جملة ما هو منسوخ بآية السيف . 

قوله : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) لا توعد سبحانه المخالفين له با توعد » بين 
عقب ذلك مقدار جزاء العاملين بما أمرهم به » الممتثلين لما شرعه لهم » بأن من جاء بحسنة 
واحدة من الحسنات فله من الجزاء عشر حسنات ٠‏ والتقدير : فله عشر حسنات أمثالها › 


(۱) جزء من حدیث ابی هريرة أخرجه مسلم فی الإبمان ( ۱۰۱ / ۱١٤‏ ) وأبو داود فی البیوع ( ۳٤٥١۲‏ ) 
والترمذی فی البيوع ( ٠۳٠١‏ ) وابن ماجة قى التجارات ( ۲۲۲٤‏ ) . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنعام : الآيتان ( ٠١١ » 1١۹4‏ ) ._ ل۷ل 


فأقيمت الصفة مقام الموصوف » قال أبو على الفارسى : حسن التأنيث فى عشر أمثالها لما كان 
الأمثال مضاقًا إلى مؤنث » نحو ذهبت بعض أصابعه . وقرأً الجسن وسعيد بن جبير 
والأعمش : « فله عشر أمثالها » برفعهما . 

وقد ثبت هذا التضعيف فى السنة بأحاديث كثيرة » وهذا التضعيف هو أقل ما يستحقه 
عامل الحسنة . وقد وردت الزيادة على هذا عمومًا وخصوصًاً » ففى القرآن كقوله : # كمثل 
حبة أنبتت سبع سنابل € [ البقرة : ۲١١‏ ] وورد فى بعض الحسنات أن فاعلها يجازى عليها 
بغير حساب » وورد فى السنة المطهرة تضعيف الحزاء إلى ألوف مؤلفة . وقد قدمنا تحقيق هذا 
فى موضعين من هذا التفسير فليرجع إليهما . 

# ومن جاء بالسيئة 4 من الأعمال السيئة # فلا يجزى إلا مثلها 4 من دون زيادة عليها 
على قدرها فى الخفة والعظم › فالمشرك يجازى على سيئة الشرك بخلوده فى النار » وفاعل 
اللعصية من المسلمين يجازى عليها بمثلها » مما ورد تقديره من العقوبات › كما ورد بذلك كثير 
من الأحاديث المصرحة بأن من عمل كذا فعليه كذا » وما لم يرد لعقوبته تقدير من الذنوب 
فعلينا أن نقول :يجازيه الله بمثله » وإن لم تقف على حقيقة ما يجازى به » وهذا إن لم يتب › 
آما إذا تاب وغلبت حسناته سیئاته أو تغمده الله برحمته » وتفضل عليه بمغفرته فلا مجازاة › 
وأدلة الكتاب والسنة مصرحة بهذا تصريحا لا يبقى بعده ريب لرتاب # وهم 4 أى من جاء 
بالحسنة ومن جاء بالسيئة # لا يظلمون € بنقص ثواب حسنات المحسنين » ولا بزيادة عقوبات 
اش ٠‏ 

وقد أخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : اختلفت اليهود والنصارى قبل أن يبعث 
محمد ييا فتفرقوا » فلما بعث محمد أنزل عليه : # إن الذين فرقوا دينهم € الآية . وأخرج 
النحاس عنه فى ناسخه :# إن الذين فرقوا دينهم € قال : اليهود والنصارى تركوا الإسلام »› 
والدین الذى أمروا به # وکانوا شيعا » فرقًا وأحزابا مختلفة# لست منهم فى شىء 4 نزلت 
بمكة ثم نسخها : # وقاتلوا المشركين ‏ [ التوبة : ۳١‏ ] . وأخرج أبوالشيخ عنه # وكانوا 
شيعا قال :مللا شتى . وأخرج الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبى هريرة فى قوله: # إن الذين فرقوا 
ديتهم # الآية » قال : هم فى هذه الأمة. 

وأخرج الحكيم الترمذى وابن جرير والطبرانى » والشيرازى فى الألقاب » وابن مردويه 
عنه عن النبى ية فى الآية » قال ٠:‏ هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة » »> وفى إسناده 
عبد بن كثير » وهو متروك الحديث ولم یرفعه غیره » ومن عداه وقفوه علی آبی هریرة (). 


() ابن جرير ۷۸/۸ وعزاه الهيثمى فى المجمع ۲٢/۷‏ للطبرانى فى الأوسط وقال : « رجاله رجال الصحيح » غير 
جل بن فيل وهو ع ا 


CE N I I و2‎ 


وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردویه عن ابی أمامة فى الاآية قال هم الحرورية ¢ 
وقد رواه ابن ا حاتم والنحاس وان مردویه کل ابی غالب. عن آبی أمأمة مرفوعا ولا يصح 
رفعه . وأخرج الحكيم الترمذى وابن أبی حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن شاهين وابن 
مردویه » وأبو نعيم فى الحلية » وأبو نصر السجزى فى الإبانة » والبيهقى فى شعب الان 
عن عمر » أن رسول الله بيه قال لعائشة : « يا عائشة # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » 
هم أصحاب البدع > وأصحاب الأهواء » وأصحاب الضلالة من هذه الأّمة ليست لهم توبة ي 
يا عائشة » إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة 
وهم منی برآء » () قال ابن کثیر: هو غریب ولا يصح رفعه ٩‏ . 
وأخحرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال : لا نزلت : # من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها » قال رجل من المسلمين : يا رسول اللهء لا إله إلا الله حسنة ؟ قال : « نعم أفضل 
الحسنات ) ¢ وهذا مرسل ¢ ولا ندری کف إسناده إلى سعيكد ٠‏ وآخحرج ابن بی شيبة وابن 
إلا الله. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله . وأخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة مثله أيضا . 
وقد قدمنا الإإشارة إلى أنها قد ثبتت الأّحاديث الصحيحة بمضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها » فلا 
نطیل بذكرها »> ووردت أحاديث كثيرة فی الزيادة على هذا المقدار ¢ وفضل الله واسح ¢ 
وعطاؤه جم . 
طفن ي هداني ري إلى صراط تيم ديا قم مه راهيم حنيفا وما كان من 
المشركين © قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعالمين © لا شريك لَه 
وبذلك أمرت وأنا اول المُسْلمينَ صي 4 . 
لا بين سبحانه أن الكفار تفرقوا فرقًا » وتحزبوا أحزابًا » أمر رسوله ميه أن يقول لهم : 
إننی هدانی ربی € أی أرشدنى با أوحاه إلى # إلى صراط مستقيم 4 وهو ملة إبراهيم عليه 
السلام » و# ديا ) منتصب على الحال كما قال قطرب » أو على أنه مفعول # هدانى # كما 
قال الأخفش . وقیل : منتصب بفعل يدل عليه # هدانی 4 لأن معناه : عرفنی » أى عرفنى 
ديا . وقيل : إنه بدل من محل # إلى صراط 4 لأن معناه : هدانى صراطاً مستقيمًا كقوله 
تعالى : # ويهديكم صراطا مستقيما € [ الفتح : ۰ ] وقیل : منصوب بإضمار فعل › کأنه 
قیل : اتبعوا دینا . 


(۱) الطبرانى فى الصغير ۲٠۴/١‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١ : ۱۹۳/١‏ فيه بقية ومجالد بن سعيد » وكلاهما 
ضعشف » وقال :۲٥٣/۷‏ « إسناده جيد » وأخرجه أبو نعيم فى الحلية ٤‏ وقال : « غریب ٩‏ والبیهقی فی 
الشعب ٤٤۹/٩‏ > 0۰ . ط. دار الكتب العلمية 

(۲) ورد ابن کثیر ۳/ ۱۳١‏ روایة ابن مردویه > وقال ذلك . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنعام : الآيات ( ۱٦۳-1٦1‏ ) ۹ 


قوله : # قيما 4 قرأه الكوفيون وابن عامر بكسر القاف . والتخفيف وفتح الياء » وقرأً 
الباقون بفتح القاف وكسر الياء المشددة » وهما لغتان : ومعناه : الدين الذى لا عوج فيه » وهو 
صفة ل دينا » وصف به مع كونه مصدرا مبالغة » وانتصاب « ملة إبراهيم # على آنها 
عطف بيان ل دينا » » ويجوز نصبها بتقدير: أعنى . والحنيف ١‏ المائل إلى الحتق » وقد 
تقدم تحقيقه # وما كان من المشركين » فى محل نصب معطوف على # حنيفا » أو جملة 
معترضة مقررة لما قبلها . 

قوله :# قل إن صلاتى 4 أمره الله سبحانه أن يقول لهم بهذه المقالة » عقب أمره بأن 
يقول لهم بالمقالة السابقة. قيل :ووجه ذلك أن ما تضمنه القول الأول إشارة إلى أصول الدين › 
وهذا إلى فروعها » والمراد بالصلاة جنسها » فيدخل فيه جميع أنواعها. وقيل : المراد بها هنا : 
صلاة الليل . وقيل: صلاة العيد. والنسك جمع نسيكة »وهى الذبيحة كذا قال مجاهد والضحاك 
وسعید بن جبير وغيرهم > ای ذبیحتی فی الحج والعمرة. وقال الحسن : دينى . وقال الزجاج : 
عبادتى » من قولهم : نسك فلان هو ناسك » إذا تعبد » وبه قال جماعة من أهل العلم 
# ومحیای وغاتی ٭ آأی ما أعمله فی حیاتی » وعاتی من أعمال الخير » ومن أعمال الخير فى 
الممات الوصية بالصدقات » وأنواع القربات . وقيل : نفس الحياة . ونفس الموت # لله ¢ قرأ 
اخسن : و بسكون السين . وقرأً الباقون بضمها . وقرأً أهل المدينة ٠:‏ محياى » بسكون 
اليه وا الاترن بها فلا بقن مافات ال الاش 5 ل ج ٠‏ اى لرن : 
أحد من النحويين إلا يونس ٠‏ وإنغا أجازه لأن المدة التى فى الألف تقوم مقام الحركة . وقرأً ابن 
أبى إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الححدرى : ١‏ محيى » من غير آلف وهى لخة عليا مضر › 
ومنه قول الشاعر : 


سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولکل جنب مصرع 

# لله رب العالمين 4 أى خالصا له لا شريك له فيه » والإشارة # بذلك # إلى ما أفاده 
لله رب العا مين .لا شريك له € من الإحلاص فى الطاعة وجعلها لله وحده . قوله : # وأا 
ول المسلمين ) أى أول مسلمى أمته . وقيل : أول المسلمين أجمعين ؛ لأنه وإن كان متأخرا 
فى الرسالة فهو أولهم فى الخلق » ومنه قوله تعالى : # وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح € الآية [ الأحزاب : ۷ ] ٠‏ والأول أولى . 

قال ابن جرير الطبرى : استدل بهذه الآية الشافعى على مشروعية افتتاح الصلاة بهذا 
الذکر» فان الله مر به نبیه وأنزله فی کتابه » ثم ذکرحدیثا على أن النبى ية كان إذا قام إلى 
الصلاة قال : # وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين # 
(1) الحنف : هوميل عن الضلال إلى الاستقامة » والجنف : ميل عن الاستقامة إلى الضلال › والحنيف : المائل 


إلى ذلك . قال عز وجل : # قانتا لله حنيفا € [ النحل ٠١١:‏ ] » وقال :# حنيفا مسلما € [ آل عمران : 
W‏ + 


ا > ج .از الات سر رالاعا 2 لاان 132 ا 


[ الأنعام : ۷۹ ] إلى قوله : #وأنا أول المسلمين 4 )١(‏ . قلت : هذا هو فى صحيح 
مسلم مطولا ٠‏ »وهو أحد التوجهات الواردة »ولكنه مقيد بصلاة الليل كما فى الروايات 
الصحيحة » وأصح التوجهات الذى كان يلازمه النبى ية ويرشد إليه هو ٠:‏ اللهم باعد بينى 
وبين خطایای » () إلخ» وقد أوضحنا هذا فى شرحنا للمنتقى با لا يحتاج إلى زيادة عليه هنا . 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله : # إن صلاتى # قال : يعنى المفروضة 
# ونسکی # يعنى الحج N oT‏ 
قال : ذبیحتی . وأخرجا أيضا عن قتادة # إن صلاتی ونسکی 4 قال : حجی وذبیحتی . 
e‏ ¿ المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى 

: # ونسکی 4 قال : ذبيحتى فى الحج والعمرة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن 
Ts‏ # ونسکى 4 قال : ضحيتى . وفى قوله: # وآنا أول المسلمين # 
قال : من هذه الأمة . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى عن عمران بن حصين 
قال : قال رسول الله بيه : « يا فاطمة» قومى فاشهدى أضحيتك › فإنه يخفر لك بأول قطرة 
تقطر من دمها كل ذنب عملتيه () » وقولى :# إن صلاتى € إلى # وأنا أول المسلمين 4 » 
قلت : يا رسول الله» هذا لك ولأهل بيتك خحاصة » فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة ؟ 
قال : « لا بل للمسلمين عامة » (°) . 

ل قل اير اله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل تفس إِلاً علَيها ولا تزر وازرة 


وزر اخری م ای ریکم مرجعکم فینیشکم بما كعم فيه قختلفون © وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض ورفع بعضكم فَوْق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاکم إن ربك سریع العقاب 


ووك ي 


وإنه لغفور رحيم 62 . 
الاستفهام فی : # آغیر الله أبغی ربا 4 للإنکار › وهو جواب على المشركين لا دعوه إلى 
عبادة غير الله» أى كيف أبغى غير الله ربا مستقلا وأترك عبادة الله أو شريكا لله فأعبدهما معا 


والحال آنه رب کل شیء ¢ والذی تدعوننی إلى عبادته هو من جملة من هو مربوب له مخلوق 


() ای آیة الانعام (۷۹) وآیتی الأنعام ( ١١۳ › ۱١۲‏ ) . 

(۲) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ( ۲١١٠ / ۷۷١‏ ) . 

(۳) الحديث عن عائشة وأخرجه البخارى فى الدعوات ( 1۳٠٦۸‏ ) و( 1۳۷١‏ ) ومسلم فى المساجد 
(۱٤۷ /۵‏ وأبو داود فى الصلاة ( ۷۸١‏ ) والترمذی فى الدعوات ( ۳٤۹٥‏ ) وقال : « حسن صحيح » 

(4) فى المطبوعة : « عملته » والصواب ما أثبتناه من المعخطوطة وهو ثابت فى مصادر التخريج التالية . 

)٥(‏ صححه الحاكم /٤‏ ۲۲۲ وتعقبه الذهبى بأن فيه أبا حمزة ضعيف جدا » وإسماعيل ليس بذاك . وأخرجه 
البیهقی فی الشعب (۷۳۳۸ ) والطبرانى ۲۳۹/1۸ ( ٠٠ ٠‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۲١ /٤‏ : « فيه أبو حمزة 
الثمالى وهو ضعيف » . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنعام : الآيتان ( ٠٠٦١ » ٠١١‏ ) د للل 


مثلى لا يقدر على نفع ولا ضر > وفى هذا الكلام من التقريع والتوبيخ لهم ما لا يقادر قدره » 
و غير » منصوب بالفعل الذى بعده » و ربا € ييز أو مفعول ثان على جعل الفعل ناصبا 
لمفعولين . قوله : # ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 أى لا يؤاخذ مما أتت من الذنب 
وارتكبت من المعصية سواها. > فكل كسبها للشر عليها لا يتعداها إلى غيرها » وهو مثل قوله 
تعالى : $ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت € [ البقرة : ۲۸١‏ ] وقوله : # لتجزى "“ كل 
نفس با تسعى € [ طه ]٠٠:‏ .قوله : # ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ أصل الوزر الثقل »› ومنه 
قوله تعالى : # ووضعنا عنك وزرك € [ الشرح : ۲ ] وهو هنا الذنب  »‏ وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم % [ الأنعام : ۳١‏ ] قال الأخفش: SEE O‏ 
ويجوز إزرا » وفيه رد لما كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبه » والواحد من 
القبيلة بذنب الآخحر .وقد قيل : إن المراد بهذه الآية فى الآخرة وكذلك التى قبلها لقوله تعالى : 
# واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 [ الأنفال : ٠٠‏ ] ومثله قول زينب بنت 
جحش :يا رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟قال:« نعم إذا كثر الخبث »"“والأُولى حمل الآية 
على ظاهرها » أعنى العموم »> وما ورد من المؤاخذة بذنب الغير كالدية التى تحملها العاقلة ونحو 
ذلك فيكون فى حكم المخصص بهذا العموم ويقر فى موضعه » ولا يعارض هذه الآية قوله 
تعالى  :‏ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم € [ العنكبوت ٠١:‏ ] فإن المراد بالأثقال التى مع 
أثقالهم هى أثقال الذين يضلونهم كما فى الآية الأخحرى:# ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
۰ ومن أوزار الذين يضلونهم بخير علم 4 [ النحل ]٠٠:‏ # ثم إلى ربكم مرجعكم # يوم القيامة 
# فينبئكم بما كتتم فيه تختلفون € فى الدنيا » وعند ذلك يظهر حق المحقين وباطل المبطلين . 
قوله : # وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 4 خلائف : جمع خليفة » أى جعلكم 
خلفاء الأمم الماضية والقرون السالفة . قال الشماخ : 
أصيبهم وتخطئنى المنايا وأخلف فى ربوع عن ريوع ۳ 


(1) فى المطبوعة « ولتجزى » وهو تحريف . 
() البخاری فی الفتن ( ۷۰۵۹ ۷۱۳٣۰‏ ) ومسلم فی الف (۲۸۸۰ / ۱ ۰ ۲ ) والترمذی فی الفتن ( ۲٣۱۸۷‏ ) 
وقال : « حسن صحيح » وابن ماجة فی الفتن ( ۳۹٥۳‏ ) . 


(۳) ومثله قول لبيد : 
ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كجاد الأجرب 
والخليفة : السلطان الأعظم . 
وأنشد الفراء : 
أبوك خليفة ولدته أخحرى ونت خليفة ذاك الكمال 


۳ہ الحزء الثانى س سورة الاآنعام : الآيتان ( ٠١١ » ٠١١‏ ) 


أو المراد أنه يخلف بعضهم بعضاء أو أن هذا النوع الإنسانى خلفاء الله فى أرضه # ورفع 
بعسضكم فوق بعض درجات « فى الخلق والرزق والقوة والفضل والعلم ›» ول درجات 4 
منصوب بنزع الخافض ۰ ای إلی درجات ‏ لیو کم فیما آتاکم ٭ ی لیختہرکم فیما آتاکم 
من تلك الأمور » أوليبتلى بعضكم ببعض » كقوله تعالى : # وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ¢ 
[ الفرقان : ٠١‏ ] ثم خوفهم » فقال :إن ربك سريع العقاب ) فإنه وإن كان فى الآخرة 
فكل آت قريب »كما قال : # وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 4 [ النحل : ۷۷ ] 
ثم رغب من يستحق الترغيب من المسلمين فقال : # وإنه لغفور رحيم ¢ أى كثير الغفران 
5 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : 
# ولا تزر وازرة » قال : لا يؤاخحذ أحد بذنب غيره . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
السدى فى قوله : # وهو الذى جعلكم خلائف الأرض # قال :أهلك القرون الأولى 
فاستخلفنا فيها بعدهم # ورفع بعضكم فوق بعض درجات 4 قال : فى الرزق . 


لمر واا ت و اا ا u‏ ا 


هى مكية إلاثمان آيات » وهى قوله : % واسألهم عن القرية # إلى قوله : # وإذ نتقنا 
الجبل فوقهم » . 

وقد أخرج ابن الضريس والنحاس فى ناسخه وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل من طرق 
عن ابن عباس قال: سورة الأعراف نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 
مثله . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة »> قال : آية من الأعراف مدنية وهی واسالهم 
عن القرية التى كانت حاضرة البحر # إلى آخر الآية . وسائرها مكية . 

وقد ثبت أن النبى بيه كان يقرأ بها فى المغرب يفرقها فى الركعتين ٩‏ . وآياتها مائتان 
وست آیات . 

> ت 2 ب 9 o‏ ت ا رەو 4 ت ت 0 

#المَصض ((© كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى 
للمؤمنین ( اتبعوا ما انزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولیاء ليلا ما تذگرون 7 
ر o‏ 2 ار 0ت م م 2 رد 7ع قي ر ۶ رن ره 9 ےس م د 02ر اق gg‏ ی ا Ê g‏ 
وكم من فرية اهلکناها فُجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون ( فما کان دعواهم إِذ جاءهم بأستا 
إلا أن قالوا إا كتا ظالمين (ى فلدسئان الّذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين (© فانقصن 
علیهم بعلم وما کنا غائبین © 4 . 

قوله : # المص # قد تقدم فى فاتحة سورة البقرة ما يغنى عن الإإعادة » وهو إما مبتدأً 

¢ غ 

وخبره # كتاب 4 » أى # المص حروف # كتاب آنزل إليك # › أو هو خبر مبتداأً 
محذوف تقدیره : هذا # المص 4 ¢ ای الملسمى به » وأما !ذا کانت هذه الفواتح مسرودة على 
مط التعديد فلا محل له » و # كتاب ‏ خبر المبتدأ على الوجه الأول أو خبر مبتدأ محذوف 
على الثانى ٠‏ أى هو كتاب . قال الكسائى : أى هذا كتاب » و # آنزل إليك » صفة له. # فلا 
يكن فى صدرك حرج منه » الحرج الضيق(") أی لا يكن فى صدرك ضيق منه من 
إبلاغه إلى الناس مخافة أن يكذبوك ويؤذوك. فإن الله حافظك وناصرك. وقيل: المراد: لا يضيق 
صدرك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك فإغا عليك البلاغ #» وقال مجاهد وقتادة : 
)١(‏ النسائى فى الصلاة ۲/ ۱۷١‏ عن عائشة . 
(۲) ومثله قوله : ٭ ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا [الأنعام : ٠١١‏ ] . 
(۳) وقد ورد فى صحيح مسلم ما يوافق ذلك عن عياض بن حمار المجاشعى فى الحنة ( ۲۸٠۵‏ / 1۴ ) وقال فيه : 


ارب إذاً يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة»» والثلغ : الشرخ › وقيل : هو ضربك الشىء الرطب بالشىء اليابس حتى 
ينشرخ ۰ ` 
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الحرج هنا : الشك » لأن الشاك ضيق الصدر › أى لا تشك فى أنه منزل من عند الله »› 
SS‏ 
فى ذلك » والضمير فى # منه ¢ راجع إلى الكتاب » فعلى الوجه الأول يكون على تقدير 
مضاف» أى من إبلاغه » وعلى الثانى التقدير من إنزاله » والضمير فى # لتنذر به # 
راجع إلى الكتاب » أى لتنذر الناس بالكتاب الذى أنزلناه إليك» وهو متعلق بأآنزل» أى أنزل 
إليك لإنذارك للناس بهء أو متعلق بالنهى» لان انتفاء الشك فى كونه منزلا من عند الله أو انتفاء 
الخوف من قومه يقويه على الإنذار ويشجعه» لأن المتيقن يقدم على بصيرة ويباشر بقوة نفس . 
# وذكرى للمؤمنين € الذكرى : التذكير . قال البصريون : الذكرى : فى محل 

رفع على إضمار مبتداً . وقال الكسائى : هى فى محل رفع عطفا على كتاب » ويجوز النصب 
على المصدر » أى وذكر به ذكرى» قال البصريون :ويجوز الجر حملا على موضع * « 
أى لاإنذار والذكرى » وتخصيص الذكرى بالمؤمنين لأنهم الذين ينجع ولك 
إشارة إلى تخصيص الإنذار بالكافرين . 

قوله : # اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) يعنى : الكتاب» ومثله السنة لقوله : % وما 
آتاکم الرشول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » [ الحشر : ۷ ] ونحوها من الآيات ›» وهو أمر 
للنبى َي ولأمته . وقيل : هو أمر للأمة بعد أمره يي بالتبليغ » وهو منزل عليهم بواسطة 
إنزاله إلى النبى عي # ولا تتبعوا من دونه أولياء ) نهى للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله 
يعبدونهم ويجعلونهم شرکاء لله » فالضمیر على هذا فى # من دونه ) يرجع إلى رب › 
ويجوز أن يرجع إلى «ما» فى # ما آنزل إليكم 4 أى لا تتبعوا من دون كتاب الله أولياء 
تقلدونهم فی دینکم کما کان یفعله آهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه 
عليهم . قوله : # قليلا ما تذكرون € انتصاب ‏ قليلا 4 على أنه صفة لمصدر محذوف للفعل 
المتأحر » أى تذكرا قليلا » و« ما » مزيدة للتوكيد أو هو منتصب على الحال من فاعل #لا 
تتبعوا » » و «ما» مصدرية » أى لا تتبعوا من دونه أولياء قليلا تذكرهم » قرئ : « تذكرون ٠‏ 
بالتخفيف بحذف إحدى التاءين » وقرئ بالتشديد على الإدغام . 

قوله : # وكم من قرية أهلكناها ¢ « كم » هى الخبرية المفيدة للتكثير وهى فى موضع 
رفع على الابتداء » ول أهلكناها ) الخبر ‏ من قرية € تييز » ويجوز أن تكون فى محل 
نصب بإضمار فعل بعدها لا قبلها » لأن لها صدر الكلام > ولولا اشتغال # أهلكناها > 
بالضمير لجاز انتصاب «كم» به » والقرية : موضع اجتماع الناس ٠‏ أى كم من قرية من القرى 
الكبيرة أهلكناها نفسها بإهلاك أهلها › أو أهلكنا أهلها » والمراد : أردنا إهلاكها . 

قوله  :‏ فجاءها بأسنا ‏ معطوف على أهلكنا بتقدير الإرادة كما مر () ؛ لأن ترة 
(۱) نجع : أى أثر > نجع الخطاب فيه أى أثر ونفع 
(۲) ومثله : قوله تعالى  :‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 [النحل : ۹۸]. 
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مجىء البأس على الإهلاك لا يصح إلا بهذا التقدير » إذ الإهلاك هو نفس مجىء البأس . وقال 
الفراء : إن الفاء بمعنى الواو فلا يلزم التقدير » والمعنى : أهلكناها وجاءها بأسنا » والواو 
لمطلق الجمع » لا ترتيب فيها . وقيل : إن الإهلاك واقع لبعض أهل القرية ؛ فيكون المعنى : 
وكم من قرية أهلكنا بعض أهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع . وقيل : المعنى : وكم من قرية 
حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا . وقيل : أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا »› 
والبأس هو العذاب . وحكى عن الفراء أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما 
شئت فيكون المعنى : وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها » مثل : دنا فقرب وقرب فدنا . 
بیاتاً ) أى ليلا » لأنه يبات فيه » ويقال : بات يبيت بيتا وبياتا » وهو مصدر واقع موقع 
الحال » آی بائتين . 


قوله : # أوهم قائلون » معطوف على بياتا € أى بائتين أو قائلين » وجاءت الجملة 
الحالية بدون واو استثقالا لاجتماع الواوين » واو العطف » وواو الحال » هكذا قال الفراء . 
واعترضه الزجاج فقال : هذا خحطأً بل لا يحتاج إلى الواو › تقول : جاءنى زيد راكبا أو هو 
ماش ؛ لأن فى الجملة ضميرا قد عاد إلى الأول > و « أو» فى هذا الموضع للتفصيل لا 
للشك. والقيلولة : هى نوم نصف النهار . وقيل : هى مجرد الاستراحة فى ذلك الوقت لشدة 
الحر من دون نوم » وخحص الوقتين لأنهما وقت السكون والدعة فمجىء العذاب فيهما أشد 
وأفظع . 

قوله : # فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ¢ الدعوى : 
الدعاءء أى فما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم 
ومشله # وآخر دعواهم 4 [ يونس erî‏ ) أی آخر دعائهم . وقيل : الدعوى هنا بمعنى: 
الادعاء » والمعنى : ما كان يدعونه لدینهم وینتحلونه إلا اعترافهم ببطلانه وفساده » واسم کان: 
# إلا أن قالوا 4#. وخبرها : # دعواهم ) ويجوز العكس » والمعنى : ما كان دعواهم إلا 
قولهم إنا كنا ظالمين . 

قوله : # فلنسألن الذين أرسل إليهم 4 هذا وعيد شديد » والسؤال للقوم الذين أرسل 
إليهم الرسل من الأمم السالفة للتقريع والتوبيخ › واللام لام القسم > أى لنسألنهم عما أجابوا 
به رسلهم عن دعوتهم ٠‏ والفاء لترتيب الأحوال الأخروية على الأحوال الدنيوية # ولنسألن 
المرسلين # أى الأنبياء الذين بعشهم الله > أى نسألهم عما أجاب به أممهم عليهم » ومن 
أطاع منهم ومن EY‏ . وقيل : المعنى : فلنسأالن الذين أرسل إليهم > یعنی : الأنبياء ¢ 
ولنسألن المرسلين » يعنى : الملائكة » ولا يعارض هذا قول الله سبحانه : # ولا يسأل عن 


(۱) وقیل : سؤال الرسل سؤال استشهاد بهم وإفصاح » أى عن جواب القوم > وهو معنی قوله : ¥ لیسأل 
الصادقين عن صدقهم € [ اللأحزاب :۸ ]. 
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ذنوبهم المجرمون 4 [ القصص :۷۸ ] لا قدمنا غير مرة أن الآخرة مواطن» ففى موطن يسألون › 
وی وطن اون > وکا ا ا ورد ها طا ار ان ای ا وی ی 
فلنقصن عليهم بعلم ¢ أى على الرسل والمرسل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم بعلم 
لا بجهل › أى عالمين بما يسرون وما يعلنون # وما كنا غائبين » عنهم فى حال من الأحوال 
وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه » والبيهقى فى 
الأسماء والصفات . وابن النجار فى تاريخه عن ابن عباس فى قوله : # المص # قال : أنا الله 
أفصل . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير مثله". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس ؛ أن هذا ونحوه من فواتح السور قسم أقسم الله به »وهى من أسماء الله (۴) . 
الألف من الله والميم من الرحمن والصاد من الصمد . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال 
معناه : أنا الله الصادق » ولا يخفى عليك أن هذا كله قول بالظن وتفسير بالحدس » ولا حجة 
فى شىء من ذلك » والحق ما قدمنا فى فاتحة سورة البقرة . 
قال : الشاك » وقال الأعرابى : ما الحرج فيكم ؟ قال : اللبس . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جریر عن مجاهد نحوه وآخرج آبو الشيخ عن الضحاك قال 2 صيق وأحرج ابن أبى حاتم 
عن ابن مسعود:ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم » ثم قرأ : # فما كان دعواهم # الآية . 
واک ا ر چ ق 0 
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وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس # فلنسآلن الذين 
أرسل إليهم ولنسألن المرسلين # قال : نسأل الناس عما أجابوا المرسلين ونسأل المرسلين عما 
بلغوا » « فلنقصن عليهم بعلم € قال :يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم با كانوا EY‏ 
وأخرج عبد بن حميد عن فرقد فى الآية قال : أحدهما الأنبياء » وأحدهما الملائكة . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : نسأل عن قول لا إله إلا الله ونسأل جبريل . 
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$ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون () ومن خفت 
موازينه فأولك الذين خسروا أنفسهم بما کانوا بایاتنا يظلمون © ولقد مکتاکم فى الأرض 
وجعلتا كم فيها معايش قليلا ما تشكرون () ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 


. ۸٩ /۸ المصدر السابق‎ )١ »٥( . ۸۵ /۸ )ابن جریر‎ ٤ ۱( 


آلو اا تر ا اغا ا 7ے 7 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 9 قال ما متعك ألا تسجد إِذ 
أمرتك قال آنا خير نه خلقتبي من نار حلفت من ی 2 قال قابط منھا فما یکون لك آن 
كبر فیها فاخرج إك من الصاغرين © قال أنظرني ي إلى يوم يبعثونة 2 © قال إنك من 
الْمظّرين © قال يما أغْريتي لأقْدن لهم صراطك المستقيم هم فم أيهم من ن 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين O2‏ قال اخرج 
منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملاأن جهنم منكم أجمعین ۵© 4 

قوله ٤‏ ¥ والوزن يومئذ الحی 4% الوزن مبتداً وخبره الحى ای الوزن فی هذا اليوم العدل 
الذى لا جور فيه »أو الخبر يومئذ» والحی وصف للمبتدا »ای الوزن العدل کائن فی هذا اليوم : 
وقيل : إن الحق خبر مبتدأ محذوف واختلف أهل العلم فى كيفية هذا الوزن الكائن فى هذا 
اليوم ٠‏ فقيل : المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنا حقيقيا » وهذا هو الصحيح › 
وهو الذى قامت عليه الأدلة . وقيل : توزن نفس الأعمال وإن كانت أعراضا فإن الله يقلبها 
يوم القيامة أجساما كما جاء فى الخبر الصحيح : ١‏ إن البقرة وال عمران يأتيان يوم القيامة 
کانهما غمامتان أو غیایتان أو فرقان من طیر صواف» )١(‏ . وكذلك ثبت فى الصحيح أنه يأتى 
القرآن فى صورة شاب شاحب اللون ونحو ذلك . وقيل : الميزان : الكتاب الذى فيه أعمال 
الخلق ل وقیل : الوزن والميزان بمعنی : العدل والقضاء ¢ وذکرهما من باب ضرب الل كما 
تقول هذا الكلام فى وزن هذا . قال الزجاج : هذا سائغ من جهة اللسان » والأولى أن نتبع ما 
جاء فى الأسانيد الصحاح من ذكر اليزان . قال القشيرى : وقد أحسن الزجاج فيما قال › إذ 
لو جم الان عا هد لحمل 2 الضراط لى الدين أي وا واتار عل ها برد 
على الأرواح دون الأجساد» والشياطين والجحن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى 
اللحمودة » ثم قال : وقد أجمعت الأمة فى الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير 
تأويل وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر نصوصا . 
انتهى . والحق هو القول الأول . 

وأما المستبعدون حمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون باستبعادهم بشىء من الشرع 
يرجع إليه › > بل غاية ماتشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية » وليس فى ذلك حجة على أحد » 
فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هى أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين 
)١(‏ الحديث عن بريدة بن الحصيب أخحرجه آخمد 0/ ۳A‏ ومسلم فى صلاة المسافرين ( YoY / ٤0۸‏ ( 

. ٤)0۰ /۲ والدارمیى‎ 

)۲( الحديث عن بريدة أخحرجه ابن ماحة فى الأدب ( (TVA!‏ وقال فى الزوائد : إسناده صحیح ورجاله ثقات) » 


وهو جزء من الحديث السابق عند أحمد والدارمی 
مان ار فن اق الام > امترات اف كا 
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وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقال كل ما شاء » وتركوا الشرع خلف ظهورهم 
وليتهم جاؤوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها » ويتحد قبولهم لها » بل كل فريق يدعى على 
العقل ما يطابق هواه» ويوافق ما يذهب إليه هو أو من هو تابع له » فتتناقض عقولهم على 
حسب ما تناقضت مذاهبهم » يعرف هذا كل منصف ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن 
شوائب التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه . 

وقد ورد ذكر الوزن والموازين فى مواضع من القرآن کقوله : # ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ) [الأنبياء : ٤۷‏ ]» وقوله : # فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون € [ المؤمنون : ٠١١‏ ]» وقوله: # فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المغلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون» [ المؤمنون : 
[١۳ ٠. ۲‏ »وقوله: ظ إن الله لا يظلم مثقال ذرة # [ النساء: ]٤٠‏ »وقوله:« فأما من ثقلت 
موازينه. فهو فى عيشة راضية . وأما من خحفت موازينه . فأمه هاوية % [ القارعة : ٩ ٦‏ ] . 


والفاء فى # فمن ثقلت موازينه 4 للتفصيل > والموازين :جمع ميزان » وأصله : موزان »› 
قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها » وثقل الموازين هذا يكون بثقل ما وضع فها من صحائف 
الأعمال . وقيل : إن الموازين جمع موزون» أى فمن رجحت أعماله الموزونة » والأّول أولى . 
وظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن بكل واحد منها 
صنف من أعماله . وقيل : هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الحمع كما يقال : خرج فلان إلى 
مكة على البغالء والإشارة بقوله : # فأولئك ) إلى « من » › والجحمع باعتبار معناه كما رجع 
إليه ضمير # موازينه » باعتبار لفظه وهو مبتدأً خبره # هم المغفلحون » › والكلام فى قوله : 
# ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 4 مثله » والباء فى با كانوا باياتنا 
يظلمون 4 سببية » و «ما» مصدرية . ومعنى # يظلمون # : يكذبون . 

قول : # ولقد مکناکم فی الأرض 4 ای جعلنا لکم فیھا مکانا وھیانا لکم فیھا أسباب 
المعايش . والمعايش : جمع معيشة > أى ما يتعايش به من المطعوم والمشروب وما تكون به 
الحياة » يقال : عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشا . قال الزجاج : المعيشة : ما يتوصلون به 
إلى العيش » والمعيشة عند الأخفش وكثير من النحويين مفعلة . وقرأ الأعرج : « معائش » 
بالهمز » وكذا روى خارجة بن مصعب عن نافع » قال النحاس : والهمز لحن لا يجوز › لآن 
الواحدة معيشة والياء أصلية كمدينة ومداين » وصحيفة وصحايف . قوله : # قليلا ما 
تشكرون # الكلام فيه كالكلام فيما تقدم قريبا من قوله تعالى : # قليلا ما تذكرون » 
[ الأعراف : ۳ ]. 


قوله : # ولقد خلقناكم ثم صورناكم € هذا ذكر نعمة أخرى من نعم الله على عبيده › 
والمعنى : خلقناكم نطفا ثم صورناكم بعد ذلك ٠‏ وقيل : المعنى : خلقنا آدم من تراب ثم 
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صورناکم فی ظهره . وقیل : # ولقد خلقناکم » یعنی : آدم» ذكر بلفظ الجحمع » لأنه أبو 
البشر # ثم صورناكم 4 راجع إليه »> ويدل عليه # ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فإن 
ترتيب هذا القول على الخلق والتصوير يفيد أن المخلوق المصور آدم عليه السلام . وقال 
الأخحفش :إن « ثم » فی # ثم صورناكم € بعنى الواو . وقيل :المعنى :خلقناكم من ظهر آدم »› 
ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق . قال النحاس : وهذا أحسن الأقوال . وقيل : المعنى : 
ولقد خلقنا الأرواح أولا » ثم صورنا الأشباح › ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم » أى' 
أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر ›» وفعلوا السجود بعد الأمر # إلا إبليس € قيل : الاستثناء متصل 
بتغليب الملائكة على إبليس لأنه كان منفرداً بينهم » أو كما قيل : لأن من الملائكة جنسا يقال 
لهم الجن . وقيل غير ذلك ٠‏ وقد تقدم تحقيقه فى البقرة “. قوله:# لم يكن من الساجدين » 
جملة مبينة لما فهم من معنى الاستثناء » ومن جعل الاستثناء منقطعا قال : معناه : لكن إبليس 
لم يكن من الساجدين . 

وجملة : # قال ما منعك ألا تسحد ¢ مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فماذا قال له 
الله ؟ و « لا » فى # آلا تسحد 4 زائدة للتوكيد بدليل قوله تعالى فى سورة ص :# ما منعك 
أن تسجد ‏ [ ص : ."]۷١‏ وقيل : إن «منع » بمعنى : قال » والتقدير : من قال لك آن لا 
تسجد . وقيل :« منع » بمعنى : دعا » أى ما دعاك إلى أن لا تسجد . وقيل : فى الكلام 
حذف ٠‏ والتقدير : ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى أن لا تسجد # إذ أمرتك # أى وقت 
أمرتك » وقد استدل به على أن الأمر للفور » والبحث مقرر فى علم الأصول › والاستفهام 
فى # ما منعك ‏ للتقريع والتوبيخ » وإلا فهو سبحانه عالم بذلك » وجملة : # قال آنا خير 
منه # مستأنفة جواب سؤال مقدر کأنه قیل : فما قال إبليس ؟ وإغا قال فى الحواب : # آنا خير 
منه # ولم يقل منعنى كذا > لأن فى هذه الجملة التى جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع وهو 
اعتقاده آنه أفضل منه » والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه الجملة من إنكار 
أن يؤمر مثله بالسجود لثله . ثم علل ما ادعاه من الخيرية بقوله : # خلقتنى من نار وخلقته من 
طين # اعتقاداً منه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين » وقد أخطاً عدو الله فإن عنصر الطين 
أفضل من عنصر النار من جهة رزانته وسكونه » وطول بقائه » وهى حقيقة مضطربة سريعة 


(۱) راجع تفبیر قوله تعالی : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس أبى واستکبر وکان من 
الكافرين # [البقرة : ٤‏ ] . 

(۲) مثله قوله تعالى : # لئلا يعلم أهل الكتاب ‏ [الحديد : ۲۹] . قال ابن قتيبة : وقد تزاد لا فى الكلام والمعنى : 
طرحها لإباء فى الكلام أوجحد كهذه الآية ونما زاد « لا » لأنه لم يسجد ومثله : # آنها إذاجاءت لا يؤمنون# 
[ الأنعام : ]١۹‏ على قراءة من فتح « أنها » فزاد « لا » لأنهم لم يؤمنوا » ومثله # وحرام على قرية أهلكناها 
انهم لا يرجعون 4 [ الأنبیاء : ١‏ ] . 
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النفاذ »> ومع هذا فهو موجود فى الحنة دونها ”“ » وهى عذاب دونه » وهى محتاجة إليه لتتحيز 
فيه» وهو مسجد وطهورء ولولا سبق شقاوته وصدق كلمة الله عليه لكان له بالملائكة 
المطيعين لهذا الأمر أسوة وقدوة » فعنصرهم النورى أشرف من عنصره النارى . 

وجملة : # قال فاهبط 4 استئنافية كالتى قبلها » والفاء لترتيب الأمر بالهبوط على 
مخالفته للأمر » أى اهبط من السماء التى هى محل المطيعين من الملائكة الذين لا يعصون الله 
فيما أمرهم إلى الأرض التى هى مقر من يعصى وبطيع » فإن السماء لا تصلح لمن يتكبر 
ويعصى أمر ربه مثلك » ولهذا قال : # فما يكون لك أن تتكبر فيها # . ومن التفاسير الباطلة 
ما قيل : إن معنى # اهبط منها # أى اخرج من صورتك النارية التى افتخرت بها صورة 
مشوهة مظلمة. وقيل : المراد : هبوطه من الجنة . وقيل : من زمرة الملائكة » وجملة : 
# فاخرج 4 لتأكيد الأمر بالهبوط » وجملة : # إنك من الصاغرين # تعليل للأمر » أى إنك 
من أهل الصغار والهوان على الله » وعلى صالحى عباده » وهكذا كل من تردى برداء الاستكبار 
عوقب بلبس رداء الهوان والصغار » ومن لبس رداء التواضع ألبسه الله رداء الترفع . 

وجملة : # قال أنظرنى إلى يوم يبعثون 4 استئنافية كما تقدم فى الجمل السابقة » أى 
أمهلنى إلى يوم البعث › وكأنه طلب أن لا يموت » لأن يوم البعث لا موت بعده والضمير فى 
ل يبعثون # لآدم وذريته › فأجابه الله بقوله : # إنك من المنظرين # أى الممهلين إلى ذلك 
اليوم » ثم تعاقب با قضاه الله لك ٠‏ وأنزله بك فى دركات النار . قيل : الحكمة فى إنظاره 
ابتلاء العباد ليعرف من يطيعه ممن يعصيه . 

وجملة : # قال فبما أغويتنى # مستأنفة كالجمل السابقة واردة جواباً لسؤال مقدر » والباء 
فى « فبما » للسببية والفاء لترتيب الجملة على ما قبلها . وقيل : الباء للقسم كقوله :# فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين 4 [ ص : ۸١‏ ] أى فبإغوائك إياى # لأقعدن لهم صراطك المستقيم » 
والإأغواء : الإيقاع فى الخى . وقيل : الباء بمعنى اللام . وقيل : بمعنى مع . والمعنى: فمع 
إغوائك إياى . وقيل : « ما » فى # فبما أغويتنى # للاستفهام . والمعنى : فبأى شىء 
أغويتنى ؟ والأول أولى. ومراده بهذا الإغواء الذى جعله سبباً لما سيفعله مع العباد هو ترك 
السجود منه وأن ذلك كان بإغواء الله له » حتى اختار الضلالة على الهدى . وقيل : أراد به 
اللعنة التى لعنه الله > أى فبما لعنتنى فأهلكتنى لأقعدن لهم » ومنه : # فسوف يلقون غياً + 
[ مریم : ٩٩‏ ] ى هلاكا . وقال ابن الأعرابى : يقال : عَوى الرجل يغْوى غيا » إذا فسد 
عليه أمره أو فسد هو فی نفسه»ومنه:# وعصی آدم ربه فغوی # [ طه : ۱۲۱ ] أی فسد عیشه 
٤ ٥ e EES SS E E‏ عن آیی بن کعب ومثله فی البخارى 


فی الصلاة ( ۳٤۹‏ ) عن أبى ذر» وفی الأنبیاء ( ۳۳٤۲‏ ) والدارمی / ۳ عن أبی هريرة رضى الله عنه 
(۲) قال الرسول ييه : ١‏ جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وهو فى البخارى فى الصلاة ( ٤)۳۸‏ ) » والنار 


تخويف وعذاب قال تعالى : #ذلك یخوف الله به عباده # [الزمر : ١١‏ ] . 


ا a O‏ ی ا 


فی الجنة ل لأقعدن لھم ٭ ای لأُجھدن فی إغوائھم حتی یفسدوا بسببی کما فسدت بسبب ترکی 
السجود لأبيهم . والصراط المستقيم :هو الطريق الموصل إلى الجنة . وانتصابه على الظرفية » أى 
فى صراطك المستقيم كما حكى سيبويه : ضرب زيد الظهر والبطن › واللام فى الأقعدن » لام 
القسم والباء فى # فبما آغويتنى# متعلقة بفعل القسم المحذوف »أى فبما أغويتنى أقسم لأقعدن. 

قوله :# ثم لآتينهم من بين أبديهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم # ذكر الجهات 
الأربع لأنها هى التى يأتى منها العدو عدوه » ولهذا ترك ذكر جهة الفوق والتحت » وعدى 
الفعل إلى الجهتين الأوليين ب « من » وإلى الأخحريين ب «عن » ٠‏ لأن الغالب فيمن يأتى من 
قدام وخحلف أن يكون متوجها إلى ما يأتيه بكلية بدنه » والغالب فيمن يأتى من جهة اليمين 
والشمال أن يكون منحرفا » فناسب فى الأوليين التعدية بحرف الابتداء » وفى الأّخريين التعدية 
بحرف المجاوزة » وهو تمثيل لوسوسته وتسويله بمن يأتى حقيقة ؛ وقيل : للمراد : # من بين 
يديهم » من دنياهم»# ومن خلفهم » من آخرتهم»# وعن أيانهم 4 من جهة حسناتهم 
#وعن شمائلهم » من جهة سيئاتهم » واستحسنه النحاس. قوله  :‏ ولا تجد أكثرهم 
شاكرين # أى وعند أن أفعل ذلك لا تجد أكثرهم شاكرين ؛ لتأثير وسوستى فيهم وإغوائى 
لهم » و هذا قاله على الظن » ومنه قوله تعالى : # ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه ‏ [ سبأً : 
٠‏ ] . قيل : إنه سمع ذلك من اللائكة فقاله » وعبر بالشكر عن الطاعة أو على حقيقته 
وان له بشكرن الله جيم الإغراه: 

وجملة : ل قال اخرج منها 4 استئناف كالجمل التى قبلها » أى من السماء أو الجنة أو من 
بين الملائكة كما تقدم #مذؤوماً » آی مذموما من ذأمه إذا ذمه ٩‏ يقال : ذأمته وذمته بمعنى » 
وقراً الأعمش: « مذموما » » وقرأً الزهرى: « مذوما ٠‏ بغير همزة . وقيل : المذؤوم : المنفى › 
والمدحور : المطرود . قوله # لمن تبعك منهم ¢ قرأ الجمهور بفتح اللام على أنها لام القسمء 
وجوابه : # لأملأن جهنم منكم أجمعين ‏ وقيل : اللام فى # لمن تبعك # للتوكيد » وفى 
# لأملأن € لام القسم والأول أولى » وجواب القسم سد مسد جواب الشرط لأن من شرطية » 
وفى هذا الجواب من التهديد ما لا يقادر قدره » وقرأ عاصم فى رواية عنه : « لمن تبعك » بكسر 
اللام وأنكره بعض النحويين . قال النحاس : وتقديره والله أعلم : من أجل من اتبعك كما 
يقال : أكرمت فلانا لك . وقيل : هو علة لاخرج > وضمیر # منکم ‏ له ولن اتبعه › 
وغلب ضمير الخطاب على ضمير الغيبة » والأصل منك ومنهم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله:# والوزن 
يومئذ الحق # قال : العدل # فمن ثقلت موازینه # قال : حسناته # ومن خفت موازینه # قال : 


() فى المطبوعة : « زمه » بالزای » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 
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حسناته . وآخرج ابن أبى حاتم عن السدى: توزن الأعمال. وقد ورد فى كيفية الميزان والوزن 
والموزون أحاديث كثيرة . 

وقد أخرج أحمد والترمذى وابن ماجة وابن حبان » والحاكم وصححه » وابن مردويه 
والبیهقى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله با : « يصاح برجل من أمتى على رؤوس 
الحلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقول : أتنكر 
من هذا شيا ؟ أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : أفلك عذر أو حسنة ؟ 
فيهاب الرجل ٠‏ فيقول : لا يارب » فيقول:بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم › 
فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله › فيقول : يا 
رب» ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال :إنك لا تظلم» فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة 
فى كفة فطاشت السجلات وئقلت البطاقة » وقد صححه أيضا الترمذى» وإسناد أحمد حسن .)١‏ 


وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبی حاتم وأبو الشيخح ¢ 
والحاكم وصححه » والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس فى قوله : # ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم 4 قال : خلقوا فى أصلاب الرجال وصوروا فى أرحام ا . وأخرج الفريابى 
عنه آنه قال خلقوا فی ظهر آدم ثم صورا فى الأرحام ۴ وأخرج ابن جریر وابن آبی حاتم عنه 
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة فى الآية قال : خلق إبليس من نار العزة . وقد ثبت 
وخلق إبليس من نار » وخلق آدم مما وصف لكم»“. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: أول 
من قاس إبليس فى قوله :# خلقتنى من نار وخلقته من طين # وإسناده صحيح إلى الحسن . 
وأخحرج أبو نعيم فى الحلية » والديلمى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ؛ أن رسول الله 
ي قال J;‏ اول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله له: اسجد لآدم ٤‏ فقال : # آنا 
خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین # » . قال جعفر : فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه 
الله يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس . وينبغى أن ينظر فى إسناد هذا الحديث فما أظنه 
يصح رفعه وهو لا يشبه كلام النبوة ”°“ . 
() السجل : هو الكتاب الكبير . 
(۲) أحمد ۲/ ۲۱۳ والترمذی فى الإيعان ( ۲۹۳۹ ) وقال : « حسن غريب » وابن ماجة فى الزهد ( ٤١٠١٠١‏ ) 
(). ابن جریر ۸/ ٤‏ » وصححه الحاکم ۲/ ۹ على شرطيهما ووافقه الذهبى › والبيهقى فى الشعب ( ٠١١‏ ) 
وإسناده َ‫ 
)٤(‏ مسلم فی الزهد ( ٦۰ / ۲۹۹٩‏ ) وأحمد ۱١۸ /٦‏ . 
)٥(‏ أبو نعيم فى الحلية /٣‏ ۷ -. 
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وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : # فبما أغويتنى # 
أضللتنى . وأخرج عبد بن حميد فى قوله : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » قال : طريق 
مكة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير 

واین المنذر وابن آبی حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ثم لآتينهم من بين يديهم € قال : 
أشككهم فى آخرتهم # ومن خلفهم ‏ قال : أرغبهم فى دنياهم # وعن أيمانهم ) أشبه 
عليهم أمر دينهم # وعن شمائلهم قال : أسن لهم المعاصى وأحق عليهم الباطل # ولا 
تجد أكشرهم شاكرين ‏ قال : موحدين . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه # ثم لآتينهم من بين يديهم » يقول : من حيث 
يبصرون * ومن خلفهم » من حيث لا يبصرون # وعن أانهم 4 من حيث يبصرون # وعن 
شمائلهم 4 من حیث لا يېصرون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضا فى الآبة قال : 
لم يستطع أن يقول من فوقهم . وفى لفظ علم أن الرحمة تنزل من فوقهم . وأخرج ابن أبى 
حاتم عنه فى قوله : # مذۇوما # قال : ملوما » # مدحورا # قال :مقيتا . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جریر وابن ع المنذر وابن ن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد # مذؤوما # قال : منفيا 
# مدحورا » قال : مطرودا . 

وا آدم اسن أنت وزوجُك الْجنَة فكلا من حيْث شما ولا د تقربا هذه الشجرة 
فتكوتا من الظالمين ® فوسوس لَهما الشَيطان ليبدي لهم ما ووري عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشَجرة إلا أن تكونا مک ار گرا الخالدی 3 
وقاسمهما إِنى لكما لمن التاصحين « فدلأهما بغرور فما ذاقًا الشجرة بدت لَهما 
سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان كما عدو مبين © قالا ربنا ظلَمتا أنفستا وإن لم تغفر لا 
2 ر َ‫ 2 90 0 ر ° و ر 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ٩©‏ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إِلٰ حین 9 قال فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون 2© ¶ . 

و ل ويا آدم » هو على تقدير القول > أی وقلنا يا آدم » قال له هذا القول بعد 
إحراج إبليس من الحنة أو من السماء »أو من بين الملائكة كما تقدم . وقد تقدم معنى الإسكان › 
ومعنی # ولا ڌ تقربا ٠‏ هذه الشحرة + فى البغرة ومعنی # من حیث شئتما 4 : من أى نوع من 


. فى المخطوطة : « لا تقربا » بدون الواو‎ )١( 
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أنواع الجنة شئتما أكله» ومثله ما تقدم من قوله تعالى : #وكلا منها رغدا حيث شئتما €[ البقرة: 
]٥‏ وحذف النون من # فتكونا » لكونه معطوفا على المجزوم» أو منصوبا على أنه جواب النهى . 

قوله : # فوسوس لهما الشيطان 4 الوسوسة :الصوت الخفىی »> والوسوسة : حديث النفس « 
يقال : وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسا بکسر الواو 1 والوسوسة بالفتح الاسم 0 مثل 2 
الزلزلة والزلزال » ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصوات الحلى : وسواس . قال الأعشى : 


تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت )١(‏ 


والوسواس : اسم الشيطان . ومعنى وسوس له : وسوس إليه أو فعل الوسوسة لأجله . 
قوله : # ليبدى لهما # أى ليظهر لهما » واللام للعاقبة كما فى قوله : # ليكون لهم عدوا 
وحزنا 4 [ القصص : ۸ ] . وقيل : هى لام كى » أى فعل ذلك ليتعقبه الإيذاء » أو لكى 
يقع الإيذاء . قوله : # ماوورى # أى ما ستر وغطى #عنهما من سوآتهما » سمى الفرج 
سوءة » لأن ظهوره يسوء صاحبه » أراد الشيطان أن يسوءهما بظهور ما كان مستورا عنهما من 
عوراتهما فإنهما كانا لا يريان عورة أنفسهما ولا يراها أحدهما من الآخر > وإغا لم تقلب الواو 
فى # وورى ¢ همزة لأن الثانية مدة . قيل : إغا بدت عورتهما لهما لا لغيرهما ›» وكان 
عليهما نور ينع من رؤيتها # وقال # أى الشيطان لهما # ما نهاكما ربكما عن أكل هذه 
الشجرة # إلا أن تكونا ملكين 4 « أن » فى موضع نصب » وفى الكلام مضاف محذوف 
تقديره: ولا كراهة أن تكونا ملكين هكذا قال البصريون . وقال الكوفيون : التقدير : للا 
تكونا ملكين # أو تكونا من الخالدين 4 فى الحنة أو من الذين لا يوتون . قال النحاس: فضل 
٠‏ الله الملائكة على جميع الخلق فى غير موضع فى القرآن » فمنها هذا » ومنها : # ولا أقول إنى 
ملك [ الأنعام : ٠١‏ ] ومنها : # ولا الملائكة المقربون # [ النساء: [۱۷١‏ . قال ابن فورك : 
لا حجة فى هذه الآية ؛ لأنه يحتمل أن يريد ملكين فى أن لا يكون لهما شهوة فى الطعام . 
وقد اخحتلف الناس فى هذه المسألة اختلافا كثيرا وأطالوا الكلام فى غير طائل وليست هذه المسألة 
عا كلفنا الله بعلمه » فالكلام فيها لا يعنينا . وقرأ ابن عباس ويحيى بن أبى كثير والضحاك : 
« ملکين » بكسر اللام » وأنكر أبو عمرو بن العلاء هذه القراءة وقال : لم يكن قبل آدم ملك 
فيصيرا ملكين . وقد احتج من قرأ بالكسر بقوله تعالى : # هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لا يبلى # [ طه: .]١١١‏ قال أبو عبيد: هذه حجة بينة لقراءة الكسر ولكن الناس على تركها فلهذا 
تركناها . قال النحاس :هى قراءة شاذة» وأنكر على أبى عبيد هذا الكلام وجعله من الخطاً الفاحش . 
قال : وهل يجوز أن یتوهم على آدم عليه السلام أن يصل إلى أكثر من ملك الجنة وهى غاية 


والعشرق : کزبرج وهو شجر له حب صغار إذا جف صوت بر الريح د 
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الطالبين ؟ وإنغا معنى # وملك لا يبلى ‏ : المقام فى ملك الجنة والخلود فيه . 

قوله : # وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين » أى حلف لهما فقال : أقسم قساما » أى 
حلف » ومنه قول الشاعر: 

O ROOT‏ الذ فن ال اها ر 

وصيغة المفاعلة وإن كانت فى الأصل تدل على المشاركة فقد جاءت كثيرا لغير ذلك » وقد 
قدمنا تحقيتق هذا فى المائدة» والمراد بها هنا :المبالغة فى صدور الإقسام لهما من إبليس . وقيل : 
إنهما أقسما له بالقبول كما أقسم لهما على المناصحة . قوله : # فدلاهما بغرور # التدلية 
والادلاء : إرسال الشىء من أعلى إلى أسفل > يقال : أدلی دلوه : أرسلها والمعنى : آنه 
أهبطهما بذلك من الرتبة العلية إلى الأكل من الشجرة. وقيل : معناه : أوقعهما فى الهلاك . 
وقيل: خدعهما وأنشد نقطويه : 

إن الكريم إذا تشاء خدعته وتزئ الا جريا لا حع ° 

وقيل : معنى # دلاهما # : دللهما من الدالة > وهى الجرأة > أى جرأهما على المعصية 
فخرجا من الحنة . قوله: # فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما # أى لا طعماها ظهرت لهما 
عوراتهما بسبب زوال ما كان ساتراً لهما وهو تقلص النور الذى كان عليهاء وقد تقدم فى البقرة. 
قوله : # وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة » طفق يفعل كذا » بمعنى شرع يفعل كذا . 
وحكى الأخحفش : طفق يطفق مثل ضرب يضرب ٠‏ أى شرعا أو جعلا يخصفان عليهما . قرأ 
ا «(يخصمقان ( بکسر الخاء ونشديد الصاد “ والأصل يختصفان فأدغم وکسرت إالخاء 
للالتقاء الساكنين 2 وقراً ابن بريدة ویعقوب بهتح الخاء . وقراً الزهرى J:‏ يخصفان » من 
أخصف . وقرأً الجمهور : # يخصفان # من خحصف . والمعنى : أنهما أخذا يقطعان الورق 
قائلا لهما : # ألم أنهكما عن تلكما الشجرة # التى نهيتكما عن أكلها » وهذا عتاب من الله 
لهما وتوبيخ حيث لم يحذرا ما حذرهما منه # وأآقل لكما » معطوف على # أنهكما» ظ إن 
الشيطان لكما عدو مبين # أى مظهر للعداوة . ۰ 

قوله : # قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ¢ جملة استئنافية مبنية على تقدير سؤال كأنه قيل : فماذا 


)١(‏ السلوى : العسل » وشار العسل : اجتناه وأخحذه من موضعه » والبيت ذكره القرطبى غير منسوب . وذكره 
صاحب اللسان فى: « سلا » منسوبا إلى خالد بن زهير » قال الزجاج : « أخطاً خالد » إنما السلوى : طائر». 
قال الفارسى : « السلوى : كل ما سلاك » وقيل : العسل سلوى لأنه يسليك بحلاوته وتأتيه عن غيره مما 
تلحقك فيه مؤنة الطبخ وغيره من أنواع الصناعة ». يرد بذلك على أبى إسحاق الزجاج . 

() البيت كما قال المصنف لنفطويه وهو : إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى . راجع : الفهرست لابن النديم › 
ومعجم الأدباء ٠١۹/١‏ ووفيات الأعيان ١١ /١‏ ولسان الميزان /١‏ 10۰۹ وفيه : « نقطويه على وزن سيبويه » 
وتاریخ بغداد /٦‏ ۱۵۹ . 
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قالا ؟ وهذا منهما اعتراف بالذنب وآنهما ظلما أنفسهما ما وقع منهما من المخالفة » ثم قالا : 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . 

وجملة : # قال اهبطوا € استاف كالتى قبلها » والخطاب لآدم وحواء وذريتهما › أو 
لهما ولإبليس » وجملة : # بعضكم لبعض عدو 4 فى محل نصب على الحال # ولكم فى 
الأرض مستقر » أى موضع استقرار ولكم ل متاع » تتمتعون به فى الدنيا وتنتفعون به من 
الملطعم والمشرب ونحوهما # إلى حين 4 أى إلى وقت » وهو وقت موتكم . 

وجملة :* قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون # استئنافية كالتى قبلها » أى فى 
الأرض تحيون » وفيها يأتيكم الموت » ومنها تخرجون إلى دار الآخرة » ومثله قوله تعالى : 
#منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى » [ طه : ٠١‏ ] . واعلم أنه قد سبق 
شرح هذه القصة مستوفى فى البقرة فارجع إليه . 

وقد أخحرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول » وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
وابن عساکر عن وهب بن منبه فی قوله : # لیبدی لھما ما ووری عنهما من سوآتهما ‏ قال : 
كان على كل واحد منهما نور لا يبصر كل واحد منهما سوءة صاحبه » فلما أصابا الخطيئة نزع 
عنهما “ . وأخرج عبد بن حمید وابن ابی حاتم عن ابن عباس قال : أتاهما إبليس فقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين مثله » يعنى مثل الله عز وجل » فلم يصدقاه 
حتى دخل فى جوف الحية. فكلمهما . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى الآية # إلا أن تكونا 
ملكين # فإن أخطأكما أن تكونا ملكين لم يخطئكما أن تكونا خالدين فلا تموتان فيها أبدا 
# وقاسمهما # قال : حلف لهما # إنى لكما لمن الناصحين » . 

وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب فى قوله : # فدلاهما بغرور » 
ال ١‏ ماما راو ار ن ار ای ای اة ع کر قال ای کل کا سات 
ولباس الإنسان الظفر » فأدركت آدم التوبة عند ظفره . وأخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وآبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى وابن عساكر عن ابن عباس 
قال : كان لباس آدم وحواء كالظفر »› فلما أكلا من الشجرة لم يبق عليهما إلا مثل الظفر 
# وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة » قال: ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما “ . 
وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : لا أسكن الله آدم الجنة كساه سربالا من الظفر » فلما أصاب 
الخطيئة سلبه السربال فبقى فى أطراف أصابعه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه نحوه من طريق أخرى " . وأخرج ابن أبى حاتم عن أنس بن 
مالك قال : كان لباس آدم فى الحنة الياقوت » فلما عصى قلص فصار الظفر . 
(۱) ابن جریر ۸/ ۱۰٤‏ . (۲) المرجع السابق ۸/ ٠١١‏ 
() المرجع السابق ۰/۸. 
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عن مجاهد فى قوله : # وطفقا يخصفان ‏ قال : يرقعان كهيئة الثوب . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن السدى # وناداهما ربهما ألم آنهكما عن تلكما الشجرة # قال آدم : رب إنه حلف لى بك 
ولم أكن أعلم أن أحداً من خلقك يحلف بك إلا صادقا . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن 
# قالا ربنا ظلمنا أنفسنا » الآية قال : هى الكلمات التى تلقى آدم من ربه. . وأخرج عبد بن 
حميد عن الضحاك مثله . 

ليا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير 
ذلك من آیات الله َعم كرون ه يا ي آدم لا بسكم العبطان كما أخرج أبویگم من 
الجة يدرع نها لباسهما ليريهما سوءاتوما يراكم هو وقي من حيْث لا تروهم إن 
جملا الشَياطين ايء دين لا ومون @ 4 . 
من أبويكم » والسوأة : العورة كما سلف » والكلام فى قدرها وما يجب ستره منها مبين فى 
رواية الحسن بن على الجعفى :« ورياشا » وقرأً الباقون: # وريشا 4 » والرياش : جمع ريش : 
وهو اللباس . قال الفراء : ريش ورياش كما يقال : لبس ولباس » وريش الطائر: ما ستره الله 
به . وقیل : المراد بالریيش هنا : الخصب ورفاهية العيش قال القرطبى والذى عليه أكثر 
أهل اللغة : أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة “. وحكى أبو حاتم عن أبى عبيدة : 
وهبت له دابة وريشها » أى وما عليها من اللباس . وقيل : المراد بالريش هنا : لباس الزينة 
لذکره بعد قوله : « قد آنزلنا علیکم لباسا » وعطفه عليه : 

قوله : # ولباس التقوى ‏ قرأ أهل المدينة وابن عامر والكسائى بنصب لباس . وقراأً 

الباقون بالرفع فالنصب على آنه معطوف على لباس الأول ¢ والرفع على أنه مبتداً ¢ وجملة 
العمل الصالح . وقيل : هو لباس الصوف والخشن من الثياب لا فيه من التواضع لله . وقيل : 
هو الدرع والمغفر الذى يلبسه من يجاهد فى سبيل الله 4 والأّول أولى ۰ وهو یصدق على کل ما 
فيه تقوى لله فيندرج تحته جميع ما ذكر من الأقوال » ومثل هذه الاستعارة كثيرة الوقوع فى كلام 
العرب ومنه : 


. ۲٣۲۰ /٤ القرطبی‎ )( 
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إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عریانا وإن کان کاسيا ٩‏ 
ومثله 
وط بأثواب السخاء فإننی ری کل عیب والسخاء غطاره 


واللإشارة بقوله . # ذلك 4 إلى لباس التقوى »أى هو خير لباس»وقرأً الأعمش : « ولباس 
التقوى خير » والإشارة بقوله : # ذلك من آيات الله # إلى الإنزال المدلول عليه بأنزلنا » أى 
ذلك الإنزال من آيات الله الدالة على أن له خالقا. ثم كرر الله سبحانه النداء لبنى آدم تحذيرا 
لهم من الشيطان » فقال : یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان » أى لا يوقعنكم فى الفتنة › 
فالنهى وإن كان للشيطان فهو فى الحقيقة لبنى آدم بآن لا يفتتنوا بفتنته ويتأثروا لذلك › والكاف 
فی ٭ کما آخرج ٭ نعت مصدر محذوف > أى لا يفتننكم فتنة مثل إخراج أبويكم من الجنة » 
وجملة # ينزع عنهما لباسهما » فى محل نصب على الحال » وقد تقدم تفسيره » واللام فى 
لیریھما سوآتھما » لام كى » أى لكى يريهما » وقد تقدم تفسيره أيضا . قوله : # إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم# هذه الجملة تعليل لا قبلها مع ما تتضمنه من المبالغة فى 
تحذيرهم منه » لأن من كان بهذه المثابة یری بنی آدم من حیث لا يرونه » كان عظيم الكيد › 
وکان حقيقا بان یحترس منه أبلغ احتراس # وقبيله # أعوانه من الشياطين وجنوده . 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشياطين غير ممكنة » وليس فى 
الآية ما يدل على ذلك. وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه » وليس فيها أنا لا نراه أبداً » 
فإن انتفاء الرؤية منا له فى وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقاً » ثم أخبر الله سبحانه بأنه 
جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون من عباده وهم الكفار . 


وقد أخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى 
قول  :‏ یا بنی آدم قد آنزلنا علیکم لباساً یواری سوآتکم € قال : کان ناس من العرب 
يطوفون بالبيت عراة » وفى قوله # وريشا # قال : المال. وأخرج ابن جرير عن عروة بن 
الزبير فى قوله : # لباسا يوارى سوآتكم 4 قال : الثياب # وريشا » قال : الال # ولباس 
التقوى # قال: خشية الله . وأخرج ابن ابی حاتم عن زید بن على فی قوله : # لباسا یواری 
سوآتكم 4 قال :لباس العامة # وريشا » قال: لباس الزينة # ولباس التقوى ‏ قال :الإسلام . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس فى قوله : 
# وريشا » قال : الال واللباس والعيش والنعيم » وفى قوله : # ولباس التقوى 4 قال : 
الان والعمل الصالح # ذلك خير 4 قال : الإيان والعمل خير من الريش واللباس . وأخرج 
ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله:« ورياشا » يقول: المال. وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن 

وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فیمن کان لله عاصیا 
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حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ظ ينزع عنهما 
لباسهما # قال : التقوى » وفى قوله: # انه يراكم هو وقبیله 4 قال : الجن والشياطين . 

لإ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
اتقولون على الله ما لا تعلمون ۵© قل أُمر رب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
وادعره مخلصين لَه الدين كما بدأكم تعودون ® فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 
إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 5© 4 . 

الفاحشة : ما تبالغ فى فحشه وقبحه من الذنوب . قال أكثر المفسرين : هى طواف 
المشركين بالبيت عراة . وقيل : هى الشرك › والظاهر أنها تصدق على ما هو أعم من الأمرين 
الأول: أنهم فعلوا ذلك اقتداء بآبائهم لا وجدوهم مستمرين على فعل تلك الفاحشة » والثانى : 
أنهم مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه . وكلا العذرين فى غاية البطلان والفساد ؛ لأن 
وجود آبائهم على القبح لا يسوغ لهم فعله»والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاء ٠‏ » 
بل أمرهم باتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن مخالفتها » وغا نهاهم عنه فعل 
الفواحش » ولهذا رد الله سبحانه عليهم بأن أمر نبيه ية أن يقول لهم : # إن الله لا يأمر 
بالفحشاء # فكيف تدعون ذلك عليه سبحانه » ثم أنكر عليهم ما أضافوه إليه » فقال : 
التقريع والتوبيخ أمر عظيم » فإن القول بالجهل إذا كان قبيحا فى كل شىء فكيف إذا كان فى 
التقول على الله؟ 

وإن فى هذه الآية الشريفة لأعظم زاجر وأبلغ واعظ للمقلدة الذين يتبعون آباءهم فى 
المذاهب المخالفة للحق » فإن ذلك من الاقتداء بأهل الكفر لا بآهل الحتق » فإنهم القائلون : 
# إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4 [ الزخرف : ۲۳ ] والقائلون: # وجدنا 
عليها آباءنا والله أمرنا بها والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب » مع اعتقاده 
بأنه الذى أمر الله به » وأنه الحق لم يبق عليه » وهذه الخصلة هى التى بقى بها اليهودى على 
اليهودية « والنصرانى على النصرانية « والمبتدع على بدعته ¢ فما أبقاهم على هذه الضلالات إلا 
كونهم وجدوا آباءهم فى اليهودية والنصرانية أو البدعية » وأحسنوا الظن بهم بأن ما هم عليه 
(۱) الفحش > والفحشاء » والفاحشة : ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال »> وفحش فلان : صار فاحشا » ومنه 

قول الشاعر : 

عقيلة مال الفاحش المتشدد 
يعنى به : العظيم القبح فى البخل » والمتفحش : الذى يأتى بالفحش . 
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هو الحق الذى أمر الله به ولم ينظروا لأنفسهم » ولا طلبوا الحق كما يجب وبحثوا عن دين الله 
كما ينبخى » وهذا هو التقليد الببحت والقصور الخالص »› فيا من نشا على مذهب من هذه المذاهب 
الإسلامية أنا لك النذير المبالغ فى التحذير من أن تقول هذه المقالة وتستمر على الضلالة » فقد اختلط 
الشر با خير » والصحيح بالسقيم » وفاسد الرأى بصحيح الرواية » ولم يبعحث الله إلى هذه الأمة إلا 
نبياً واحداً أمرهم باتباعه ونهى عن مخالفته فقال: # وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا # [ الحشر:۷ ] ولو كان محض رأى أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد » لكان 
لهذه الأمة رسل كثيرون متعددون بعدد أهل الرأى المكلفين للناس بمالم يكلفهم الله به. وإن من 
أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحتقى اختيار المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب الله » ووجود 
سنة رسوله » ووجود من يأخذونهما عنه » ووجود آلة الفهم لديهم وملكة العقل عندهم . 

قوله : # قل أمر ربى بالقسط 4 القسط : العدل . وفيه أن الله سبحانه يأمر بالعدل لا 
كما زعموه من أن الله أمرهم بالفحشاء . وقيل : القسط هنا هو : لا إله إلا الله »> وفى الكلام 
حذف ٠‏ أى قل أمر ربى بالقسط فأطيعوه . قوله : # وآقيموا وجوهکم عند کل مسجد 4 
معطوف على المحذوف المقدر » أى توجهوا إليه فى صلاتكم إلى القبلة فى أى مسجد كنتم › أو 
فی كل وقت سجود » أو فى كل مكان سجود » على أن المراد بالسجود : الصلاة # وادعوه 
مخلصین له الدين # أى ادعوه أو اعبدوه حال كونكم مخلصين الدعاء أو العبادة له . وقيل : 
وحدوه ولا تشرکوا به . 

قوله : # كما بدأكم تعودون € الكاف نحت مصدر محذوف . وقال الزجاج : هو 
متعلق با قبله . والمعنى : كما آنشأكم فى ابتداء الخلق يعيدكم › فيكون المقصود : الاحتجاج 
على منكرى البعث » فيجازى الميحسن بإحسانه » والمسىء بإساءته . وقيل : كما أخرجكم من 
بطون أمهاتكم تعودون إليه كذلك لیس معکم شیء » فیکون مثل قوله تعالی ¥ ولقد جثتمونا 
فرادى كما خلقناكم أول مرة ‏ [ الأنعام : ٩٤‏ ] . وقيل : كما بدأكم من تراب تعودون إلى 
التراب ‏ فريقا هدى ) منتصب بفعل يفسره ما بعده . وقيل : منتصب على الحال من المضمر 
ف و ES E SE RD E a o Og a‏ 
والفريق الذين هداهم الله : هم المؤمنون بالله المتبعون لأنبيائه » والفريق الذى حقت عليه 
الضلالة : هم الكفار ٩‏ . 

قوله  :‏ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 4 تعليل لقوله : # وفريقا حق عليهم 
الضلالة 4 أى ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين فى معصية الله » ومع هذا فإنهم 


)١(‏ قال القرطبى ۲٠۲١ / ٤‏ : « وفى هذا رد واضح على القدرية ومن تابعهم » وقيل :# فريقاً 4 نصب 
ب( هدى € » و فريقاً # الثانى نصب بإضمار فعل أى:وأضل فريقاً . وأنشد سيبويه : 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدی وأخشى الرياح والمطرا 
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# يحسبون آنهم مهتدون ) ولم يعترفوا على أنفسهم بالضلالة » وهذا أشد فى تمردهم 
وعنادهم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # وإذا فعلوا 
فاحشة 4() قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة فنهوا عن ذلك (۲) . وأخرج ابن جریر وابن 
ان جات فر ال ا وأخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب نحوه : وأخحرج عبد 
بن حميد عن قتادة فى الآية قال : والله ما أكرم الله عبدا قط على معصية ولا رضيها له ولا أمر 
بها » ولكن رضى لكم بطاعته ونهاكم عن معصيته . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # أمر ربى بالقسط » 
قال : بالعدل # وآقيموا وجوهكم عند كل مسجد € قال : إلى الكعبة حيث صليتم فى كنيسة 
أو غیرها # كما بدأكم تعودون » قال : شقى وسعيد . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # كما بدأكم 
تعودون # الآية قال : إن الله بدأ خلق بنى آدم مؤمناً وكافرا كما قال : # هو الذى خلقكم 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن # [ التغابن : ۲ ] ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدا خلقهم مؤمنا 
وكافرا ° . وأخرج ابن جرير » عن جابر فى الآية قال : يبعثون على ما كانوا عليه : المؤمن 
على إيانه والمنافق على نفاقه ° . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنه أنه ذكر القدرية 
فقال : قاتلهم الله أليس قد قال الله تعالى : # كما بدأکم تعودون . فریقاً هدی وفریقا حق 
عليهم الضلالة 4 . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فى الآية يقول : كما خلقناكم أول مرة 
كذلك تعودون . 


يا يي آدم خذوا زيتكم عند كَل مسجد ولوا واشریوا ولا ترفو له لا يحب 
المسرفين © قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والبات من الرزق قل هي لين آمتوا 
في الْحياة ادنيا خالصة يوم القيامة كذلك قصل الآيات قوم يمون دى قل إنماحرم ري . 
لھا ما ھر ا وما ان ولم وای ب بغیر الْحق وان تشر كوا باللّه ما لم ينزل به 
سلَطًانا وان 5 تقولوا على الله ما لا تعلّمونة © . 

هذا خطاب لحمیع بنی آدم وإن کان واردا على سبب خاص » فالاعتبار بعموم اللفظ لا 


ببخصوص السبب ٠»‏ والزينة ما يتزين به الناس من الملبوس ٠‏ أمروا بالتزين عند الحضور إلى 
المساجد للصلاة والطواف . وقد استدل بالآية على وجوب ستر العورة فى الصلاة › وإليه ذهب 


جمهور أهل العلم بل سترها واجب فى كل حال من الأحوال وإن كان الرجل خالياً كما دلت 


(1) فى المخطوطة : « والذين إذا فعلوا فاحشة » . (۲ ۳۰ ) ابن جرير ۸/ .١٠١‏ 
() المرجح السابق )٥( .١١١ » ۱۱١/۸‏ المرجع السابق 3/۸ 
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عليه الأحاديث الصحيحة " » والكلام على العورة وما يجب ستره منها مفصل فى كتب 
الفروع . 

قوله : لط وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ) أمر الله سبحانه عباده بالأكل والشرب » ونهاهم 
عن الإإأسراف فلا زهد فى ترك مطعم ولا مشرب » وتاركه بالمرة قاتل لنفسه » وهو من أهل 
لار » كما صح فى الأحاديث الصحيحة والمقلل منه على وجه يضعف به بدنه » ويعجز عن 
به وأرشد إليه » والمسرف فى إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف لا 
شرعه الله لعباده واقع فی النھی القرآنی » وهکذا من حرم حلالا أو حلل حراما فإنه يدخل فى 
السرفين ويخرج عن المقتصدين » ومن الإسراف : الأكل لا لحاجة وفى وقت شبع . 

قوله : # قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده € الزينة : ما یتزین به الإأنسان من 
ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التى لم يرد نهى عن التزين بها والجواهر ونحوها . 
وقيل : الملبوس خاصة ولا وجه له » بل هو من جملة ما تشتمله الآية » فلا حرج على من 
لبس الثياب الحيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله » ولا حرج على من تزين بشىء من 
الأشياء التى لها مدخل فى الزينة ولم ينع منها مانع شرعى » ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد 
فقد غلط غلطا بين . وقد قدمنا فى هذا ما يكفى » وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب 
ونحوهما مما يأكله الناس فإنه لا زهد فى ترك الطيب منها » ولهذا جاءت الآية هذه معنونة 
بالاستفهام المتضمن للإنکار على من حرم ذلك على نفسه أوحرمه على غیره ۰ وما أحسن ما 
قال ابن جرير الطبرى : ولقد أخطاً من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع 
وجود السبيل إليه من حله » ومن اکل البقول والعدس »> واحتاره على خبز البر » ومن ترك 
أكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة . وقد قدمنا نقل مثل هذا عنه مطولا ” . والطيبات 
المستلذات من الطعام . وقيل : هو اسم عام لما طاب كسباً ومطعما . 

قوله : # قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا 4 أى أنها لهم بالأصالة وإن شاركهم الكفار فيها 
ماداموا فی الخحياة #خالصة يوم القيامة 4 أى مختصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار . 
وقرأً نافع : « خالصة » بالرفع > وهى قراءة ابن عباس على أنها خبر بعد خبر » وقراً الباقون 
بالنصب على الحال . قال أبو على الفارسى : ولا يجوز الوقف على الدنيا لأن ما بعدها متعلق 
بقوله  :‏ للذین آمنوا » حال منه بتقدير : قل هى ثابتة للذين آمنوا فى الحياة الدنيا فى حال 
(۲) البیهقی ۲/ ۲۲١‏ وقال : « أشار إليه البخارى فى الترجمة وهو عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده » وقال فيه : 

قال : أرأيت يا رسول الله إن كان أحدنا خحاليا قال : « الله أحق أن يستحيا منه ‏ . 
(۲) يذكر أن الرشيد کان له طبيب نصرانى حاذق فقال لعلى بن الحسين : ليس فى كتابكم من علم الطب شىء › 

والعلم علمان :علم الأديان » وعلم الأبدان . فقال له على: قد جمع الله الطب كله فى نصف آية من كتابنا . 

فقال له : وما هی ؟ قال : قوله تعالی : # وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 [ الأعراف : ۳١‏ ] . 
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خلوصها لهم يوم القيامة . قوله : # كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ¢ أى مثل هذا 
التفصيل نفصل الآيات المشتملة على التحليل والتحريم 

قوله # قل إنغا حرم ربى الفواحش ) جمع فاحشة . وقد تقدم تفسيرها « ما ظهر منها وما 
بطن 4 أى ما أعلن منها وما أسر . وقيل : هى خاصة بفواحش الزنا ولا وجه لذلك »› 
والأثم يتناول كل معصية يتسبب عنها اللإثم » وقيل : هى الخمر خاصة» ومنه قول الشاعر : 

ت ر ع كذاك الإثم ذهب بالعقول 
ومثله قول الآخر : 
يشرب الاثم بالصواع جهارا ١‏ 

وقد نكر جماعة من أهل العلم على من جعل الإثم خاصاً بالخمر . قال النحاس: فأما أن 

يكون الإثم الخحمر فلا يعرف ذلك» وحقيقته أنه جميع المعاصى »› كما قال الشاعر : 
اتن وجات الام ارقن OTD‏ 

قال القراء الثم مادون الحق والاستطالة على الناس انتھی . ولیس فی إطلاق الإثم 
على الخمر ما يدل على اخحتصاصه به» فهو أحد المعاصى التى يصدق عليها . قال فى الصحاح : 
وقد يسمى الخمر إثما » وأنشد : 


البيت . وكذا آنشده الهروى قبله فى غريبه . قوله : # والبغى بغير الحق ‏ أى الظلم 
المجاوز للحد » وأفرده بالذكر بعد دخوله فيما قبله لكونه ذنبا عظيما كقوله : # وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبخى € [ النحل : ٩۰‏ ] « وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا ) أى 
وأن تجعلوا لله شريكاً لم ينزل عليكم به حجة . والمراد : التهكم بالمشركين » لأن الله لا 
یتزل برهاناً بان یکون غیره شریکاً له # وأن د تقولوا على الله ما لا تعلمون € بحقيقته وأن الله 
و و الله سبحانه من التحليلات والتحريمات التى لم يأذن 
بها . 
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وقد ا ابن ابی شيبة ومسلم والنسائی ا ابن عباس ؛ أن النساء كر يطفن 
عراة إلا أن ج تجعل المرأة على فرجها خرقة وتقول : 


ور م ەو و 


الوم يبدو بعضه أو کله ادا وت فاو اا 


(1) الصواع : إناء یشرب فيه »> وعجر البيت : 
a‏ متداول ¢ 2 0 نشتمه ۰ 
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فتزلت # خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 () . وآخرج ابن جریر وابن اہی حاتم وابن 
مردويه عنه فى الآية قال : كان الرجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة . والزينة : 
اللباس وما یواری السوأة وما سور ی ذلك من جد البرد والمحاع . وأخرج ابن عدی وأبو الشيح 
وابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله م : «خذوا زينة الصلاة) ء» قالوا: وما زينة الصلاة؟ 
قال : « البسوا نعالكم فصلوا فيها ». وأخرج العقيلى وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن 
نس عن النبى يو فى قول الله : # خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 قال ٠:‏ صلوا فی نعالكم ». 
والأّحاديث فى مشروعية الصلاة فى النعل كثيرة جداء وأما كون ذلك هو تفسير الآية كما روى 
فى هذين الحديئين فلا أدرى كيف إسنادهماء وقد ورد النهى عن أن يصلى الرجل فى الثوب 
لاحك الس على اتفه مه نة وهر ف الجن وغترهما من بخديت بى هر0 : 


وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الشعب عن ابن 
عا اد اخن الله اکن ارت ا لم یکن رقا و اة 6 و ارح این جور وای 
أبى حاتم عنه فى قوله : # إنه لا يحب المسرفين # قال : فى الطعام والشراب . وأخرج عبد بن 
حميد والنسائى وابن ماجة وابن مردويه » والبيهقى فى الشعب من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبى ية قال : « كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فى غير مخيلة ولا سرف » 
فان الله سبحانه يحب أن یری أثر نعمته على عبده » (°) . 


وآخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : كانت قريش تطوف بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون»فأنزل الله : قل من حرم زينة 
الله # فأمروا بالثياب أن يلبسوها # قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » 
قال : ينتفعون بها فى الدنيا لا يتبعهم فيها مأثم يوم القيامة ”) . وأخرج عبد بن حميد وأبو 
الشيخ عن الضحاك # قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ‏ قال : المشركون يشاركون المؤمنين 
فى زهرة الدنيا وهى خالصة يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين . وأخحرج أبو الشيخ عن ابن 
عباس # والطيبات من الرزق # قال : الودك ١(‏ واللحم والسمن . وأخرج ابن جرير وابن 


(۱) اخرجه ابن جریر ۸/ ۱۱۹ » ۱۲۰ ومسلم فی التغسیر ( ۳۰۲۸/ ۲١‏ ) والنسائی فى التفسیر ( ۲١۲‏ ) ووهم 
الحاکم فاستدرکه ۲/ ۳۱۹ » ۳۲١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى › والحديث كما رأيت موجود فى 
صحيح مسلم بلفس السند والمتَ . 

(۲) فى المىخطوطة : « من جيد البر والمتاع “ والصحيح ما أئبتناه ليستقيم المعنى . 

(۳) البخاری فى الصلاة ( ۳٠١ » ۳١۹‏ ) ومسلم فى الصلاة ( /٠٠١‏ ۷ ) والییهقی ۲/ ۲۲٤‏ . 

() ابن جرير ۸/ ٠١١‏ والبيهقى فى الشعب ( ٠٥۷١‏ ) ط : الكتب العلمية . 

) ۳٣۰٠١ ( وابن ماجه فی اللباس‎ ۷۹ /٩ حدیث حسن » والنسائی‎ ١ : الترمذی فی الدب ( ۲۸۱۹ ) وقال‎ )٥( 
. ط : الكتب العلمية‎ )11۹١( والبيهقى فى الشعب‎ 

() الطبرانی ( ۱۲۳۲۲ ) وقال الهیئمى فى المجمع ۷/ ۲۹ : ١‏ فيه يحبى الحمانى وهو ضعيف » . 

(۷) الودك : دسم اللحم ودهنه الذى يستخرج منه . 
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المنذر وابن أبى حاتم عنه قال: كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها . 
وهو قول الله # قل أرأيتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ¥ [ يونس 
۹ [ . وهو (۱) هذا » فأنزل الله : ل قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ) يعنى : شارك المسلمون الكفار فى الطيبات فى 
الحياة الدنا > فاکلوا من ۾ طيبات طعامها > ولبسوا من جياد ٹیابها» ونکحوا من صالجی نسائها . 
ثم يخلص الله الطيبات فى الآخرة للذين آمنوا وليس للمشركين فيها شىء (") . 
وکانوا يطوفون بالببت عراة وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى الآية ¢ قال : ما ظهر منها 
طواف الحاهلية عراة. وما بطن : الزنا وأخرج ابن جرير ۰ وابن ف حاتم « وأبو الشيخ عن 
السدى فى قوله: # والإثم 4 قال : المعصية # والبغى » قال : أن يبخى على الناس بغير حق . 
ل ولكلٍ م أجل فَإذا جاء أجلم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 9© يا بني آدم إما 
يأتینکم رسل سل منكم يقصون عليكم آياتي فمن انق وأصلّح فلا خوف عليْهم ولا هم يحزنون 
۵© والّذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولك أصحاب التار هم فیها خالدون 9 فمن 
اَظْلّم ممن افترى على الله كذبا أو كدب باياته أولعك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا 


جاءتهم رسات يتوفونهم الوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عتا وشهدوا على 
اة م ألم كانوا كافرين ® قال اذخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في 


e © o o 


التار كلما دخلت أمة لْعنت أختَها حى إذًا اذاركوا فيها جميعا قَالّت أخراهم لأولاهم ربا 
هؤلاء أضلُونا فاتهم عذابا ضعفا من التار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون «م وقالّت 
أولاهم لأخراهم فما كان كم عليتا من فضل فذوقوا الْعَداب بما كتعم تكسبوت ۵© . 
قوله : # ولكل أمة أجل # أى وقت معين محدود ينزل فيه عذابهم من الله أوييتهم فيه › 
ويجوز أن تحمل الآية على ما هو أعم من الأمرين >+ جميعاً . والضمير فى # أجلهم » لكل أمةء 
أی إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما قدره عليهم واقعاً فى ذلك الأجل لا يستأخحرون عنه 
ساعة ولا يستقدمون عنه ساعة . قال أبو السعود ما معناه : إن قوله : # ولا يستقدمون # 
عطف على # يستاخرون # لکن « لا » eS‏ 
للمبالغة فى انتفاء التأخر بنظمه فى سلك المستحيل عقلاً . قيل : المراد بالمجىء : الدنو بحيث 
يمكن التقدم فى الجملة ٤‏ کمجیء اليوم الذى ضرب ا TT‏ بذاك وقراً ابن 


.- /۸ فى المخطوطة : « وهذا هذا ا » والصواب ما أئبتناه من ابن جریر‎  )۱( 
. ۱۲۱ /۸ ابن جریر‎ )۲( 
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سيرين : «آجالهم » بالجمع . وخص الساعة بالذكر لأنها أقل أسماء الأوقات » وقد استدل 
بالآية الجمهور على أن كل ميت يموت بأجله وإن كان موته بالقتل أو التردى أو نحو ذلك . 
والبحث فى ذلك طويل جداً ومثل هذه الآية قوله تعالى : # ما تسبق من أمة أجلها وما 
OS FS E og a‏ 

ا # یا بنی آدم إما يأتينكم ... # الآية : « إن » هى الشرطية > و « ما زائدة 
للتوكيد » ولهذا لزمت الفعل النون المؤكدة . والقصص قد تقدم معناه » والمعنى : إن أتاكم 
رسال کائنون منکم یخبرونکم باحکامی ویبینونها لکم # فمن اتقی واصلح 4 أی اتقی معاصی 
الله وأصلح حال نفسه باتباع الرسل وإجابتهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وهذه 
الجملة الشرطية هى الجواب للشرط الأول . وقيل : جوابه ما دل عليه الكلام » أى إما يأتينكم 
رسل منكم يقصون عليكم آياتى فأطيعوهم . والأول أولى » وبه قال الزجاج . # والذين 
كذبوا باياتنا 4 التى يقصها عليهم رسلنا # واستكبروا » عن إجابتها والعمل با فيها ¥ فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون € لا يخرجون منها بسبب كفرهم بتكذيب الآيات والرسل . 
فمن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب باياته 4 أى لا أحد أظلم منه. وقد تقدم تحقيقه . 
والإشارة بقوله : « أولئك € إلى المكذبين المستكبرين # ينالهم نصيبهم من الكتاب 4 أى ما 
كتب الله لهم من خير وشر . وقيل : ينالهم من العذاب بقدر كفرهم . وقيل : الكتاب هنا 
القرآن لأن عذاب الكفار مذكور فيه . وقيل : هو اللوح المحفوظ . 

قوله : # حتی إذا جاءتهم رسلا € أى إلى غاية هى هذه . وجملة : # يتوفونهم #٭ فی 
محل نصب على الحال . والمراد بالرسل هنا : ملك الموت وأعوانه . وقيل : # حتى # هنا 
هى التى للابتداء. ولكن لا يخفى أن كونها لابتداء الكلام بعدها لا ينافى كونها غاية لما قبلها . 
والاستفهام فى قوله : ین ما کنتم تدعون من دون الله للتقريع والتوبيخ» أى أين الآلهة 
التى كنتم تدعونها من دون الله وتعبدونها ؟ وجملة : # قالوا ضلوا عنا # استئنافية بتقدير 
سؤال وقعت هی جواباً عنه » ای ذھبوا عنا وغابوا فلا ندری آین هم ؟ # وشهدوا على آنفسهم 
انهم كانوا كافرين » أى أقروا بالكفر على أنفسهم . 

قوله: قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم # القائل : هو الله عز وجل . و( فى ») 
بمعنى: ١‏ مع » » أى مع أمم. وقيل : هى على بابها . والمعنى : ادخلوا فى جملتهم . وقيل : 
هو قول مالك خازن النار . والمراد بالأمم التى قد حلت من قبلهم من الجن والاإنس : هم 
الكفار من الطائفتين من الأمم الماضية # كلما دخلت أمة ¥ من الأمم الماضية # لعنت أختها > 
أى الأمة الأخحرى التى سبقتها إلى النار »> وجعلت أختاً لها باعتبار الدين › أو الضلالة › أو 
الكون فى النار . # حتى إذا اداركوا فيها » أى تداركوا . والتدارك : التلاحق والتتابم 
والاجتماع فى النار . وقرأً الأعمش : « تداركوا » على الأصل من دون إدغام . وقراً ابن 
مسعود:«حتى إذا ادركوا » أى درك بعضهم بعضا . وروی عن ابی عمرو أنه قرأ بقطع الف 
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الوصل. فكأنه سكت على « إذا» للتذكر. فلما طال سكوته » قطع آلف الوصل كالمبتدئ بها . 
وهو مثل قول الشاعر : 
یا نفس صبرا کل حی لاقی وكل انين إلى افتراق 
# قالت أخراهم لأولاهم ¢ أى أخراهم دخولاً لأولاهم دخولا . وقيل  :‏ أخراهم 4 
أى سفلتهم وأتباعهم ‏ لأولاهم » لرؤسائهم وکبارهم . وھذا اولی' کما یدل عليه : # ربنا 
هؤلاء أضلونا € فإن المضلين هم الرؤساء . ويجوز أن يراد أنهم أضلوهم لأنهم تبعوهم 
واقتدوا بدينهم من بعدهم » فيصح الوجه الأول » لأن أخحراهم تبعت دين أولاهم . 
قوله : # فأتهم عذابا ضعفا من النار » الضعف : الزائد على مثله مرة أو مرات . ومثله 
قوله تعالی : # ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا % [ الأحزاب : 1۸ ]. وقيل : 
الضعف هنا : الأفاعى والحيات .وجملة:# قال لكل ضعف 4 استئنافية جوابا لسؤال مقدر › 
والمعنى : لكل طائفة منكم ضعف من العذاب » أى الطائفة الأولى والطائفة الأخرى # ولكن 
لا تعلمون ‏ با لكل نوع من العذاب . « وقالت أولاهم لأخراهم # أى قال السابقون 
للاحقين › أف اشرت لانن : # فما كان لكم علينا من فضل # بل نحن سواء فى الكفر 
بالله واستحقاق عذابه . # فذوقوا ¥ عذاب النار كما ذقنا # با كنتم تكسبون # من معاصى 
الله والكقر به . 


وقد أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والخطيب وابن النجار عن 
أبى الدرداء قال : تذاكرنا زيادة العمر عند رسول الله ية فقلنا : من وصل رحمه أنسى فى 
أجله » فثال : ١‏ إنه ليس بزائد فى عمره » قال الله تعالى : « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون # ولكن الرجل يكون له الذرية الصالحة › فيدعون الله من بعده » فيبلغه 
ذلك » فذلك الذى ينساً فى أجله » . وفى لفظ : « فيلحقه دعاؤهم فى قبره » فذلك زيادة 
الفر 0 ٠‏ وا اف ي ان م غ و ته کا ون ات ا ادت 
الصحيحة فى الصحيحين وغيرهما بخلافه ". وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن أبى عروبة » 
قال : كان الحسن يقول : ما أحمق هؤلاء القوم يقولون : اللهم أطل عمره . والله يقول : 
ظ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » وأحرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر من طريق الزهرى عن ابن المسيب » قال : لما طعن عمر » قال كعب : 


(1) فى المطبوعة : « أول » » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 

(۲) الطبرانى فى الصغير والأوسط ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۸/ ٠١١‏ : « ليس فى إسناده متروك » ولكنهم 
ضعفوا » . 

(۳) هناك أحاديث كثيرة فى هذا الشأن . راجع : البخارى فى البيوع )۲١٠۹۷(‏ ومسلم فى البر والصلة والآداب 
(۲۵۷ / ۰۲۰ ۲۱ ) وأبا داود فى الزكاة (۱۹۹۳) » كلهم عن أنس رضى الله عنه . 
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لو دعا الله » لأخر فى أجله » فقيل له : أليس قد قال الله : # فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون # فقال كعب : وقد قال الله : # وما يعمر من معمر ولا ينتص من عمره 
إلا فى كتات 6[ فاطر :10۷¥ + 


وأخرج الفريابى وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله :« أولئك 
ينالهم نصيبهم من الكتاب 4 قال : ما قدر لهم من خير وشر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : من الأعمال من عمل خيراً جزى به » ومن عمل شراً 
جزى به . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عنه أيضا › قال : نصيبهم من الشقاوة والسعادة . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية » قال : ما سبق من 
الكتاب . وأخحرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن كعب فى الاآية » قال : 
رزقه وأجله وعمله . وآخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 

عن أبى صالح فى الآية » قال : من العذاب . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن مثله . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله:# قد خلت # قال: قد 
مضت .# كلما دخلت أمة لعنت أختها # قال : كلما دخلت أهل ملة٬لعنوا‏ أصحابهم على ذلك» 
يلعن المشركون المشركين» واليهود اليهود» والنصارى النصارى»والصابئون الصابئين »› والمجوس 
الجوس ب تلعن الآخرة الأولى . # حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت آخراهم 4 الذين كانوا فى 
آخر الزمان ‏ لأولاهم ‏ الذين شرعوا لهم ذلك الدين: ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً 
ضعفاً من النار قال لكل ضعف ) الأولى والآخرة ‏ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم 
علينا من فضل # وقد ضللتم كما ضللنا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
آبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : ل عذاباً ضعفاً ‏ قال :+ضاعفا . ظ قال لكل ضعف » 
قال : مضاعف . وفی قوله : # فما كان لكم عليتا من فضل ٭ قال : تخفيف من العذاب . 
إن الّذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أَبوّاب السَمَاء ولا يدخلون 


2 ت 


لجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين 9 لهم من جهنم مهاد 
ومن قوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 0 والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لا نكآف 
تفسا إلا وسعها أولعك أصحاب الْجنَّة هم فيها خالدون 2 وتزعنا ما في صدورهم من غل 
تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله لقد جاءت رسل ربا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورتموها بما كنتم تعملون © 4 . 

قوله : لا تفتح لهم أبواب السماء ‏ قرأ ابن عباس وحمزة والكسائى بفتح التحتية › 
لكون تأنيث الحمع غير حقيقى › فجاز تذكيره . وقرأً الباقون بالفوقية على التأنيث . وقرأً بو 
عمرو »› وحمزه والکسائی i‏ تفتح « بالتخفيف › وقراً الباقون بالتشت نل « والمعنى : نها 


ال اللاي و ا اعراق اا کے ۸۹ 


لا تفتح بو اب السماء لأرواحهم إدا 6 وقد دل على هلا الملعنى وأنه المراد من الآية 
ما جاء فى الأحاديث الصحيحة أن الملائكة إذا انتهوا بروح الكافر إلى السماء الدنيا 
يستفتحون فلا تفتح لهم أبواب السماء ا لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إِدا دعوا ¢ 
قاله مجاهد والنخعی . وقيل : لأعمالهم » أى لا تقبل بل ترد عليهم » فيضرب بها فى 
وجوههم 7 . وقيل : المعنى:أنها لا تفتح لهم أبواب الحنة يدخلونها » لأن الجنة فى السماء » 
فيكون على هذا القول العطف لحملة : # ولا يدخلون الجنة » من عطف التفسير » ولا مانع من 
حمل الاية على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال » ولا ينافيه ورود ما ورد من آنها لا تفتح 
أبواب السماء لواحد من هذه » فإن ذلك لا يدل على فتحها لغيره ما يدخل تحت عموم الآية . 


ل # ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » أى أن هؤلاء الكفار 
المكذبين المستكبرين لا يدخلون الحجنة بحال من الأحوال. ولهذا علقه بالمستحيل »› فقال : # حتى 
يلج الجمل فى سم الخياط 4 وهو لا يلج أبدأ» وخص الحمل بالذكر لكونه يضرب به المثل فى 
كبر الذات » وخحص سم الخياط » وهو ثقب الإبرة بالذكر» لكونه غاية فى الضيق . والجمل : 
الذكر من الإبل » والجمع : جمال وأجمال وجمالات . وإنغا يسمى جملاً إذا أربع . وقراً ابن 
عباس : « الجمل » بضم الحيم وفتح اليم مشددة . وهو حبل السفينة الذى يقال له : القلس . 
هوا جو فال ليا وول ا ل الحا من الق وقل :الل الى بد 
به فى النخل. وقرأً سعيد بن جبير: « الحمّل » بضم الحيم وتخفيف اليم . وهو القَلْس أيضاً . 
وقرا أبو السماك: « الجمّل » بضم الجيم» وسكون الميم . وقرئ أيضا بضمهما. وقرأ عبد الله بن 
مسعود : « حتى يلج الجمل الأصغر فى سم الخياط ». وقرىئ : « فى سم ٠‏ بالحركات 
الثلاث . والسم : كل ثقب لطيف . ومنه ثقب الإبرة. والخياط ما يخاط به يقال : خياط ومخيط . 
# وكذلك نجزى المجرمين # أى مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى المجرمين » أى جنس من 
أجرم. وقد تقدم تحقيقه . والمهاد : الفراش » والغواش : جمع غاشية » أى نيران تغشاهم من 
فوقهم كالأغطية . # وكذلك نجزى الظالمين 4 أى مثل ذلك الجزاء العظيم نجزى من اتصف 
بصفة الظلم . 

قوله : # لا نكلف نفساً إلا وسعها » أى لا نكلف العباد إلا بما يدخل تحت وسعهم 
ويقدرون عليه . ولا نكلفهم ما لا يدخل تحت وسعهم .وهذه الجحملة معترضة بين المبتدأ والخبر . 


(1) من ذلك حديث البراء بن عازب . أن رسول الله ميو ذكر قبض روح الفاجر » وأنه يصعد بها إلى السماء قال: 
« فيصعدون بها فلا مرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ... ؟ فيقولون : فلان بأقبح 
أسمائه التى كان يدعى بها فى الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له » ثم قرأ رسول الله 
کا : * لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » وهو عند أحمد 
۷٤‏ ۰ ۲۸۸ وأبی داود فی الجنائز ( ۳۲۱۲ ) والنسائی ۷۸/٤‏ وابن ماجة فی المحنائز ( )۱٥٤۹ ›» ۱۵٤۸‏ . 

(۲) قال تعالى : # إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه # [ فاطر ٠١:‏ ] . 


COT ELIE a a 


ومثله: # لا يكلف الله نفا إلا ما آتاها » [الطلاق : ۷ ] وقرأ الأعمش : ١‏ تكلف » بالفوقية › 
ورفع « نفس » . والإشارة بقوله : # أولئك ‏ إلى الموصول »› وخبره # أصحاب الحنة 4 
والجملة خبر الموصول . وجملة: # هم فيها خالدون 4 ٠(‏ فى محل نصب على الحال. 

قوله : # ونزعنا ما فى صدورهم من غل # هذا من جملة ما ينعم الله به على أهل الجحنة 
أن ينزع الله ما فى قلوبهم من الخل على بعضهم بعضاً » حتى تصفو قلوبهم › ويود بعضهم 
بعضاً » فإن الغل لو بقى فى صدورهم كما كان فى الدنيا > لكان فى ذلك تنغيص لنعيم الجنة 
لأن المتشاحنين لا يطيب لأّحدهم عيش مع وجود الآخر . والغل : الحقد الكامن فى الصدور . 
وقيل : نزع الغل فى الحنة أن لا يحسد بعضهم بعضا فى تفاضل المنازل ٠"‏ . # وقالوا الحمد 
لله الذى هدانا لهذا 4 أى لهذا الجزاء العظيم » وهو الخلود فى الجنة » ونزع الغل من 
صدورهم » والهداية هذه # لهذا » هى الهداية لسببه من الإيمان والعمل الصالح فى الدنيا . 
# وما كنا لنهتدى # قرأ ابن عامر بإسقاط الواو ٠‏ وقراً الباقون بإثباتها »> وما كنا نطيق أن 
نهتدى بهذا الأمر لولا هداية الله لنا » والحملة مستأنفة أو حالية » وجواب # لولا # محذوف 
يدل عليه ما قبله » أى لولا هداية الله لنا ما كنا لنهتدى . 


قوله : #لقد جاءت رسل ربنا بالحق ‏ اللام لام القسم › قالوا هذا لا وصلوا إلى ما 
وصلوا إليه من الجزاء العظيم اغتباطا بما صاروا فيه بسبب ما تقدم منهم من تصديق الرسل 
وظهور صدق ما أخبروهم به فى الدنيا من أن جزاء الان والعمل الصالح هو هذا الذى صاروا 


فه . 


قوله : # ونودوا أن تلكم الجحنة ورثتموها با كنتم تعملون » ای وقع النداء لهوؤلاء الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات› ففیل لهم : تلکم الحنة أورئتموها ¢ ی ورتم منازلها بعملكم . قال 
فى الكشاف : بسبب أعمالكم » لا بالتفضل كما تقوله المبطلة . انتهى ° . 


اقول يا مسکين هذا قاله رسول الله ميو فما صح عنه ۷( سددوا وقاربوا ¢ واعلموا أنه 
لن يدخحل ا اة بعمله». قالوا: ولا أنت یا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا » إلا أن يتغمدنى 


الله برحمته ٠( ٠‏ . والتصريح بسبب لا يستلزم نفى سبب آخر . ولولا التفضل من الله 


(1) فى المطبوعة : « وهم فيها خالدون » . 

(۲) وقال القرطبى فى التفسير ٠۲٠٤٤ /٤‏ وقد قيل : إن ذلك يكون عن شراب الحنة ولهذا قال : # وسقاهم ربهم 
شراباً طهورا # [الإنسان:٠۲]ء‏ أى يطهر الأوضار من الصدور . 

(۳) تفسير الكشاف ۲/ ٠١١‏ وفى الهامش : قوله : «كما تقول المبطلة ». يريد أهل السنة القائلين : دخولها بالمفضل 
واقتسامها بالأعمال كما فى الحديث . 

)٤(‏ الحديث عن أبى هريرة أخرجه البخارى فى المرضى ( ٥٦۷۳‏ ) وفى الرقاق ( ٠٤١۳‏ ) ومسلم فى صفات 
المنافقین ( )۷١ ۷١ / ۲۸۱١‏ وابن ماجة فى الزهد ( ٤۲١١‏ ) وأحمد ۲/ ٤111 . ۳١۹ » ۲۵٢‏ . وعن 
عائشة أخحرجه البخارى فى الرقاق ( 1٤٦۷‏ ) ومسلم فى السابق (۲۸۱۸ / ۷۸ ) . وعن جابر أخرجه مسلم 
فی السابق ( ۲۸۱۷ / ۷۷ ) والدارمی ۲/ ٣۰٠١‏ . 


الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات ( ٤۴ ٤٠‏ ). إل 


سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل » لم يكن عمل أصلاًء فلو لم يكن التفضل إلا 
بهذا اللإقدار » لكان القائلون به محقة لا مبطلة » وفى التنزيل : # ذلك الفضل من الله # 
[ النساء : ۷١‏ [] وفيه: إفسيدخلهم فى رحمة منه وفضل # [ النساء : ۱۷١‏ ] . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن ¿ آبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # لا تفتح لهم آبواب 
السماء 4 يعنى : لا يصعد إلى الله من عملهم شىء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : لا تفتح لهم لعمل ولا لدعاء. وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا فى الاي > قال: لا تفتح لأرواحهم»› 
وهى تفتح لأرواح المؤمنين . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا : # حتى يلح الجمل # قال : ذو القوائم 
سم الخياط 4 قال: فى خرت الإبرة () . وأخرج عبد الرزاق ونك ن مون 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » والطبرانى فى الكبير » وأبو الشيخ عن ابن مسعود 
فی قوله : : # حتى يلج الجمل € قال : : زوج الناقة . وأخحرج أبوعبيد وابن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرا : «الجمّل » 
بضم الجيم وتشديد الميم. وقال : هو الحبل الغليظ » أو هو من حبال السفن . وأخرج عبد بن 
حميد عن ابن عمر ؛ آنه سئل عن سم الخياط » قال : الجمل فى ثقب الإبرة . 

وأخحرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : المهاد : الفراش » والغواش : اللحف . وأخحرج 
ابن جرير وآبو الشيخ عن محمد بن كعب مثله . 

وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن على بن أآبى 
طالب » قال: فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية : ونزعنا ما فی صدورهم من غل » ٩١‏ . 
وأخرج النسائى وابن جرير وابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : « كل أهل 
النار يرى منزله من الجنة يقول : لو هدانا الله . فيكون حسرة عليهم . وكل أهل الحنة يرى 
منزله من النار » فيقول : لولا أن هدانا الله . فهذا شكرهم » " . وأخرج ابن أبى شيبة 
وأحمد وعبد بن حميد والدارمى ومسلم وابن جرير وابن ن المنذر وابن ¿ ابی حاتم وابن مردویه عن 
أبى سعيد وأبى هريرة عن النبى ية : ل ونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها با كنتم تعملون » 
قال : « نودوا أن صحوا فلا تسقموا › وانعموا فلا تبأسوا» وشبوا فلا تهرموا » واخلدوا فلا 
وتوا » () . 


(1) ( حرت الإبرة ) بضم الخاء أو فتحها وسكون الراء : هو ثقبها . 

(۲) ابن جریر ۸/ ۱۳۳ . 

(۳) النساتى فى التفسير ( ٤١٤‏ ) وأحمد ۲/ ٠١١‏ وصححه الحاكم ۲/ ٤١١ » ٤١‏ ووافقه الذهبى . وأخرجه ابن 
جرير ۸/ ٠٤١‏ ولكن فى النسخة المطبوعة « عن أبى سعيد » بدلا من « عن أبى هريرة ٠‏ . 

)٤(‏ أحمد ۳/ ٩۰‏ والدارمی ۲/ ومسلم فى الحنة وصفة نعيمها وأهلها ( ۲۸۳۷/ ۲۲ ) والترمذى فى 
تفسیر القرآن ( ۳۲٤١‏ ) والنسائی فی التفسیر ( ٤‏ ۲۰ ) وابن جریر ۸/ ۱۳٤‏ . 


Ea CO N o a o a 


ر س ر ل 


وعد ربكم حقا قالوا نعم فأَذن مؤذن بينهم أن لعن الله على الظّالمين 9 الّذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 2ى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال 
يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعرن © 
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الا قالوا ربا لا تجعلتا مع القوم القالمين « ونادى 
أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم 
تستكبرون © أهؤلاء الذين أفسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا 
نتم تحزنون ® 4 . 

مناداة أصحاب إلحنة لأصحاب النار لم تكن لقصد اللإخبار لهم ا نادوهم به » بل لقصد 
تبكيتهم وإيقاع الحسرة فى قلوبهم. ول أن قد وجدنا # هو نفس النداء » أى إنا قد وصلنا إلى 
ما وعدنا الله به من النعيم » فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم ؟ والاستفهام 
بالخطاب عند الوعد . قالوا نعم » أى وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . وقرأً الأعمش والكسائى : 
« نعم » بكسر العين . قال مكى : من قال : « نعم » بكسر العين » فكأنه أراد أن يفرق بين 
نعم التى جواب وبين نعم التی ھی اسم للبقر والغنم والإبل (۱) . والمؤذن المنادى » أى فنادى 
عامر وحمزة والکسائی ارف بتشدید أن » وهو الأصل وقراً الباقون بالتخفيف على أنها 
اللخففة من الثقيلة أو الممسرة » وقراً الأعمش بكسر همزة « إن » على إضمار القول » وجملة : 
# الذين يصدون عن سبيل الله # صفة للظالمين » ويجوز الرفع والنصب على إضمارهم» أو 
أعنى . والصد : المنع » أى ينعون الناس عن سلوك سبيل الحق . #إويبغونها عوجاً » أى 
يطلبون اعوجاجها » أى : ينفرون الناس عنها ويقدحون فى استقامتها بقولهم : إنها غير حق» 
وإن الحق ما هم فيه » والعوج بالكسر فى المعانى والأعيان ٠‏ مالم يكن منتصباً » وبالفتح ما 
كان فى المنتصب كالرمح » وجملة # وهم بالآخرة كافرون # فى محل نصب على الحال : 
قوله : # وبينهما حجاب € أى بين الفريقين . أوبين الحنة والنار . والحجاب : هو السور 


(۱) روی عن بعض الكوفيين أنه قرأ : « قالوا نعم کو الین روآ ا ی کل 
نعم إذا قالها منه محققة NOS‏ 
بکسر عين نعم “ . 


الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات ( ۹٣۳  _ ) ٤4 ٤٤‏ 
المذكور فى قوله تعالى : * فضرب بينهم بسور € [ الحديد : ١١‏ ]. 


قوله : # وعلى الأعراف رجال € الأعراف : جمع عرف » وهى شرفات السور المضروب بينهم . 
ومنه عرف الفرس»وعرف الديك › والأعراف فى اللغة : المكان المرتفع '. وهذا الكلام خارج 
مخرج المدح كما فى قوله: #إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله [ النور : ۳۷ ] . 

وقد اخحتلف العلماء فى أصحاب الأعراف من هم ؟ فقيل : هم الشهداء » ذكره القشيرى 
وشرحبيل بن سعد . وقيل : هم فضلاء المؤمنين » فرغوا من شخل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة 
أحوال الناس»ذكره مجاهد. وقيل :هم قوم أنبياء » ذكره الزجاج . وقيل :هم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم » قاله ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس والشعبى والضحاك وسعيد بن جبير . 
وقيل : هم العباس وحمزة وعلى وجعفر الطيار » يعرفون محبيهم ببياض الوجوه » ومبغضيهم 
بسوادها » حكى ذلك عن ابن عباس . وقيل : هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس 
بأعمالهم > وهم فى كل أمة » واختار هذا القول النحاس . وقيل : هم أولاد الزنا »> روى 
ذلك عن ابن عباس. وقيل : هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل 
إدخالهم الجنة والنار > ذكره أبو مجلز . 

وجملة  :‏ يعرفون كلا بسيماهم ) صفة لرجال. والسيما : العلامة » آى يعرفون كلاً من 
أهل الحنة والنار بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها » أو مواضع الوضوء من المؤمنين »أو علامة 
يجعلها الله لكل فريق"“ فى ذلك الموقف › يعرف رجال الأعراف بها السعداء من الأشقياء. 

# ونادوا أصحاب الحنة 4 أى نادى رجال الأعراف أصحاب الجنة حين رأوهم . # أن 
سلام عليكم 4 أى نادوهم بقولهم : سلام عليكم » تحية لهم وإكراما وتبشيرا » أو أخبروهم 
بسلامتهم من العذاب . 

قوله : # لم يدخلوها وهم يطمعون 4 أى لم يدخل الحنة أصحاب الأعراف › والحال : 
أنهم يطمعون فى دخولها . وقيل: معنى # يطمعون € يعلمون أنهم يدخلونها » وذلك 
معروف عند أهل اللغة » أى طمع بمعنى : علم » ذكره النحاس » وهذا القول » أعنى كونهم 
أهل الأعراف » مروى عن جماعة منهم ابن عباس وابن مسعود . وقال أبو مجلز : هم أهل 
الجنة » أى إن أهل الأعراف قالوا لهم : ل سلام علیکم ) حال كون أهل الجنة لم يدخلوها »› 
والحال أنهم يطمعون فى دخولها . 

قوله  :‏ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ¢ أى إذا صرفت أبصار أهل الأعراف 


(۱) قال الشماخ بن ضرار : 
وظلت بأعراف تغالی کآنها رماح نحاها وجهة الريح راکز 
راجع دیوانه ٥۳‏ ومجاز القرآن لأبى عبيدة ۲٠۵ /١‏ . 


(۲) فى المطبوعة : « فرق » والصحيح ما أبتناه من المخطوطة . 


وو > > او الا ك سو العاف :الات( 1£ ) 


تلقاء أصحاب النار » أى جهة أصحاب » وأصل معنى # تلقاء ) : جهة اللقاء »> وهى جهة 
المقابلة »> ولم يأت مصدر على تفعال بكسر أوله غير مصدرين أحدهما هذا » والآخر تبيان . 
وما عداهما بالفتح . # قالوا 4 أى قال أهل الأعراف : #ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 4 
سألوا الله أن لا يجعلهم منهم . # ونادى أصحاب الأعراف رجالا ) من الكفار # يعرفونهم 
بسیماهم 4 أی بعلاماتهم ‏ قالوا) : بدل من نادى » # ما أغنى عنكم جمعكم 4 الذى 
كنتم تجمعون للصد عن سبيل الله . والاستفهام للتقريع والتوبيخ . 

قوله : # وما کنتم تستكبرون ٠:4‏ ما» مصدرية »أى وما أغنى عنكم استكباركم . # أهؤلاء 
الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة 4 هذا من كلام أصحاب الأعراف » أى قالوا للكفار 
مشيرين إلى المسلمين الذين صاروا إلى الحنة هذه المقالة . وقد كان الكفار يقسمون فى الدنيا عند 
رؤيتهم لضعفاء المسلمين بهذا القسم . وهذا تبكيت للكفار وتحسير لهم . 

قوله : # ادخلوا ا لحنة للا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 4 هذا تام كلام أصحاب الأعراف › 
أى قالوا للمسلمين : ادخلوا الجنة » فقد انتفى عنكم الخوف والحزن بعد الدخول . وقرأً طلحة 
ابن مصرف : « ادخلوا ) بکسر الخاء . 

وقد أخرج ابن جرير » وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقا # قال : من النعيم والكرامة . # فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ) فال شت 
الخزى والهوان والعذاب . وأخرج ابن أبى شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر ؛ أن 
النبى يي لما وقف على قليب بدر » تلا هذه الآية ٠'(‏ . 

وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : « وبينهما حجاب 4 
قال : هو السور » وهو الأعراف . وإنغا سمى الأعراف لأن أصحابه يعرفون الناس . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن حذيفة قال : الأعراف: سور بين الجنة والنار . وأخرج عبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ > والبيهقى فى البعث والنشور عن ابن عباس قال : الأعراف هو الشىء المشرف . 
وأحرج الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عنه قال:الأعراف: سور له عرف كعرف 
الديك. وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : الأعراف : 
جبال بين الجنة والنار »> فهم على أعرافها > يقول : على ذراها . وأخحرج ابن جرير عن ابن 
عباس آنها: تل بين الجنة والنار »> حبس عليه ناس من أهل الذنوب . وأخرج ابن أبى حاتم » 
عن ابن جرير » قال : زعموا أنه الصراط . وأخرج ابن جرير عن حذيفة » قال : أصحاب 
الأعراف : قوم كانت لهم أعمال أنجاهم الله بها من النار » وهم آخر من يدخل الجنة » قد 
عرفوا أهل الجنة وأهل النار . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنهم من استوت حسناتهم 


(۱) ابن أبی شیبة ۱۸٥۵۲ ( ۳۷۷ /۱٤‏ ) » وائظر: ابن إسحاق ۲/ ۲۰٤‏ والبخاری فی المغازی ( ۳۹۸۰ ) . 


٥۰ کے‎ U N ا‎ 


وسيئاتهم »يقفون على الصراط . وأخحرج ابن جرير عن حذيفة نحوه وكذا أخرج تحوه عنه عبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ . 
وأخرج آبو الشيخ وابن مردویه وابن عساکر عن جابر بن عبد الله نحوه 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير › قال : سئل رسول الله 

َيه عن أصحاب الأعراف ؟ فقال:٠‏ هم آخر من يفصل بينهم من العباد › فإذا فرغ رب العالمين 

» ا تدخلوا إالحنة‎ OS e 
E e وأخحرج‎ 
: القيامة » فيؤمر بأهل الحنة إلى الحنة » ويؤمر بأهل النار إلى النار . ثم يقال لأصحاب الأعراف‎ 
» ما تنتظرون ؟ قالوا : ننتظر أمرك . فيقال لهم : إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها‎ 
وحالت بینکم وین الحنة حطایاکم “ فادخلوا بمغفر تی ورحمتی  . وأخحرج سعيد بن منصور‎ 
›» وابن منيع وعبد بن حميد وابن جریر وابن ع ابی حاتم والطبرانى وآبو الشيخ وان مرودیه‎ 
a والبيهقى فى البعث عن عبد الرحمن ا‎ 
a e وأخرج‎ O ومنعهم من الجنة معصيتهم آباءهم‎ 
 ةريره وآخحرج ابن مردویه والبيهقى فى البعث عن أبى‎ . Oe a سعید الخدری‎ 
نحوه أيضاً. وأخرج الحارث بن أبى أسامة فى مسنده وابن جریر وابن مردويه عن عبد‎  ًاعوفرم‎ 
الله بن مالك الهلالى عن أبيه  مرفوعا _ نحو . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا‎ 
. نحوه. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن رجل من مزينة  مرفوعاً  نحوه‎ 

وأخحرج أبو الشيخ عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار » أنه سثل عن قوله: # لم يدخلوها 

CO TO DT ae 
بسيماهم » أهل النار ر اهل الجنة ببياض وجوههم » فإذا مروا بزمرة يذهب‎ 
بهم إلى الحنة ¢ قالوا سلام علیکم > وإدا مروا بزمرة يذهب بها إلى النار » قالوا: ربتا ا‎ 
علا م القوم الظالين )0( 8 وأخحرج ابن جریر وابن ا حاتم عن ابن عباس : : # ونادی‎ 
. ١۷۳ /۳ ابن جریر ۸/ ۱۳۹ وهو فى الدر المنثور للسیوطی ۳/ ۸۷ » وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن كثير‎ )۱( 
لأحمد بن منیع وعزاه الھیٹمی ی المجمح‎ (TIT) ابن جریر ۸/ ۱۳۹ وعزاه این حجر فی المطالب العالية‎ (۲) 

۷ ۲ ۰ ۲۷ للطبرانی وقال : «فيه أبو معشر نجيح » وهو ضعيف » وعزاه ابن حجر فى الإصابة ۲/ ۲٤١‏ 

. للبخوی وابن مردویه وعبد بن حمید » كلهم من طریق أبى معشر نجيح بن عبد الرحمن‎ ) ٥۲۳۱( 
وقال : « رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه محمد بن مخلد الرعيتى‎ ۲٢ ۷ أورده الهيثمى فى المجمع‎ )۳( 

وهو ضعيف ١‏ . 
(6) ابن جرير ۸/ ۱۳۸ وهذا الخبر ضعيف لا فيه من المجاهيل » ولان أبا معشر نفسه قد تكلموا فيه وضعفوه . 


) ٥٤ ٥١ ( ال حزء الثانى  سورة الأعراف : الآيات‎ ۹٦ 


أصحاب الأعراف رجالا » قال : فى .النار . # يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبرون 4» قال الله لأهل التكبر:# آهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 
برحمة # ؟ يعنى أصحاب الأعراف # ادخلوا ا لحنة لا خوف عليكم ولا نتم تحزنون 4 . 

مإ وتادى أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أفيضوا علَيتا من الْماء أو مما رزقكم الله قالوا 
إن الله حرّمهما على الكافرين 9ع الذين اتخذوا دينهم هوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا 
فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا وما کانوا بایاتنا یجحدون 69 ولقد جئناهم بکتاب 
فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون © هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول 
الّذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق فهل لا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد تعمل 
غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون <6 إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسحرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۵ 4. 

قوله : # أن أفيضوا علينا من الماء » الإفاضة : التوسعة » يقال : أفاض عليه نعمه . 
طلبوا منهم أن يواسوهم بشىء من الماء أو بشىء مما رزقهم الله من غيره من الأشربة أو 
الأطعمة “ » فأجابوا بقولهم: # إن الله حرمهما ‏ أى الاء وما رزقهم الله من غيره # على 
الكافرين # فلا نواسيكم بشىء عا حرمه الله عليكم . وقيل : إن هذا النداء من أهل النار كان 
بعد دخول أهل الأعراف الجنة . وجملة : # الذين اتخذوا دينهم لھواً ولعباً ¥ فى محل جر 
صفة الكافرين 3 وقد تقدم تفسير اللهو واللعب والغرر 

قوله : # فاليوم ننساهم # أى نتركهم فى النار # كما نسوالقاء يومهم هذا » « الكاف » 
نعت مصدر محذوف › و « ما» مصدرية » أى نسيانا كنسيانهم لقاء يومهم هذا : 

قوله : # وما کانوا بایاتنا یححدون » معطوف على ما نسوا › ای كما نسوا › وکما 
کانوا باياننا يجحدون » أی ينکرونها . واللام فى # ولقد جئناهم ٭ جواب القسم . والمراد 
بالكتاب : الجنس ؛ إن كان الضمير للكفار جميعا » وإن كان للمعاصرين للنبى َة فالمراد 
بالكتاب : القرآن . والتفصيل : التبيين . و # على علم # فى محل نصب على الحال » أى 
(۱) قول صاحب الکشاف ۲/ ٠١۸‏ : # أو نما رزقكم الله » من غيره من الأشربة لدخوله فى حكم الإفاضة 

ويجوز أن يراد : أو ألقوا علينا بجا رزقكم الله من الطعام والفاكهة . كقوله : 

علفتها تبناً وماء بارداً 
ی علفتها تبناً وسقيتها ماءٌ بادراً . 


او ا ر 0 0 0 


عالمين حال كونه # هدى 4 للمؤمنين # ورحمة ‏ لهم. قال الكسائى والفراء : ويجوز « هدى 
ورحمة » بالخفض على النعت لكتاب . 


قوله : # هل ينظرون إلا تأويله 4 بالهمز من آل › وأهل المدينة يخفون الهمزة »والنظر : 
الانتظار » أى هل ينتظرون إلا :ما وعدوا به فى الكتاب من العقاب الذى يؤول الأمر إليه ٠‏ 
وقيل : تأويله : جزاؤه . وقيل : عاقبته » والمعنى متقارب . و يوم 4 : ظرف ل # يقول 4# 
أى يوم يأتى تأويله » وهو يوم القيامة # يقول الذين نسوه من قبل # أى تركوه من قبل أن يأتى 
تأويله # قد جاءت رسل ربنا بالحق € الذى أرسلهم الله به إلينا > # فهل لنا من شفعاء » 
استفهام منهم » ومعناه : التمنى » # فيشفعوا لنا ) منصوب لكونه جواباً للاستفهام . 

قوله : # أو نرد # ٠‏ قال الفراء : المعنى أو هل نرد ظ فتعمل غير الذى كنانعمل % . 
وقال الزجاج : # نرد # : عطف على المعنى » أى هل يشفع لنا أحد » أو نرد . وقرأً ابن 
بى إسحاق : « أو نرد فنعمل » بنصبهماء» كقول امرئ القیس : 

فل 0 افك ا اولع ار رت فیدر 


وقرأ الحسن برفعهما . ومعنى الآية : هل لنا شفعاء يخلصونا ما نحن فيه من العذاب › 
أو هل نرد إلى الدنيا فنعمل صالحاً غير ما كنا نعمل من المعاصى . قد خسروا أنفسهم 4 
أى لم ينتفعوا بها »> فكانت أنفسهم بلاء عليهم ومحنة لهم › فكأنهم خسروها كما يخسر 
التاجر رأس ماله . وقيل : خسروا النعيم وحظ الأنفس . # وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 
آى افتراؤهم أو الذى كانوا يفترونه » والمعنى : أنه بطل كذبهم الذى كانوا يقولونه فى الدنيا › 
أو غاب عنهم ما کانوا يجعلونه شريكاً لله » فلم ينفعهم ولا حضر معهم . 

قوله : # إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة يام هذا نوع من بديع صنع 
الله وجليل قدرته وتفرده باللإيجاد الذى يوجب على العباد توحيده وعبادته . وأصل ستة : 
سدسة » أبدلت التاء من أحد السينين » وأدغم فيها الدال . والدليل على هذا أنك تقول فى 
التصغير : سديسة » وفى الجمع : أسداس . وتقول : جاء فلان سادساً . واليوم : من طلوع 
الشمس إلى غروبها . قيل : هذه الأيام من أيام الدنيا . وقيل : من أيام الآخرةء وهذه الأيام 
الست أولها الأّحد وآخرها الجمعة . وهو سبحانه قادر على خلقها فى لحظة واحدة » يقول لها: 


)١(‏ البيت فى ديوانه : ۸٩‏ » ويقال : لا قصد امرؤ القيس أرض الروم مستنجداً بالقيصر على بنى أضد ورد ملك 
أبيه إليه »> صحب معه عمرو بن قميئة وكان من أقدم شعراء بكر ومن أقواهم عارضة » قال : وهو مع امرئ 
القیس وقد بکت بنته فبكى لبكائها » فقال امرؤ القيس : بكى صاحبى . ومات عمرو فى هذه الرحلة فقيل له : 
عمرو الضائع . وقبل هذا البيت : 

بکی صاحبى لما رأى الدرب دونه وأيقن آنا لاحقان بقيصرا 
فقلت له لا تبك عينك إغا نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 


CO a a n 


کونی » فتكون . ولكنه أراد أن يعلم عباده الرفق والتأنى فى الأمور . أو خلقها فى ستة أيام 
لکون لکل شىء اعلده أحجلاة وفی آية أخحرى : # ولقد خلقا السموات والأرض وما پینهما 
فى ستة أيام وما مسنا من لغوب 4 [ق: ۳۸ ] . 
قوله : # ثم استوى على العرش 4 قد اختلف العلماء فى معنى هذا على أربعة عشر قولاً . 
وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف الصالح : أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف »› بل على 
الوجه الذى يليق به » مع تنزهه عما لا يجوز عليه › والاستواء فى لغة العرب : هو العلو 
والاستقرار . قال الجوهرى : استوى على ظهر دابته » أى استقر . واستوى إلى السماء » أى 
صعد . واستوی » أى استولى وظهر › ومنه قول الشاعر : 
قد استوی بشر على العراف من غير سيف ودم مهراق 
واستری. الرجل ۰ آئی انھهی شبانة + واستوی. ٭ ئ انتسق واغتدل ‏ وحکی عن ابی 
عبيدة أن معنى # استوى # هنا : علا . ومنه قول الشاعر : 
فأورد بهم ماء ثقيغا بقفرة وقد حلق النجم اليمانى فاستوى 
اى علا وارتفع # والعرش # قال الحوهرى : هو سرير املك . ويطلق العرش على 
معان أخر » منها : عرش البيت : سقفه» وعرش البئر : طيها بالخشب . وعرش السماك : 
اربع واک صان لى عل + الك والساطاة الي د وة فل زر ٠‏ 
ار ا ا و را وات إ3 دلت اناما ا 0 


وقول الآخحر : 

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث ۳ بن شهاب 
وقول الآخر : 

رأوا عرشى تثلم جانباه فلما أن تشلم أفردونى 


وقد ثبت فى الأّحاديث الصحيحة صفة عرش الرحمن وإحاطته بالسموات والأرض وما 
بينهما وما عليهما » وهو المراد هنا . 

قوله : ¥ يغشى الليل النهار # أى يجعل الليل كالغشاء للنهار فيغطى بظلمته ضياءه . 
وقراً عاصم وحمزة والکسائی : » یغشی ( بالتشدید : وقراً الباقون بالتخفیف 0 وهماً لغتان . 
يقال : أغشى يغشى » وغشى يغشى »› والتغشية فى الأصل : إلباس الشىء الشىء . ولم 
(1) اللسان:١٤٠/ ٤٠٤١‏ وفيه تداركتما الأحلاف بدلا من ( عبساً ) . وثل عرشه :هدم ما هو عليه من قوام أمره» 


وقيل : وھی أمره وذهب عزه. 
(۲) قى المطبوعة : «الحرث » » وقد أئبتناه من المخطوطة بالف المد . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات ( ٥٤ ٥١‏ )__ ۹۹ 


يذكر فى هذه الآية ٠يغشى‏ الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر كقوله تعالى : # سرابيل 
تقيكم الحر» " . وقرأً حميد بن قيس « يغشى الليل النهار » على إسناد الفعل إلى الليل » 
زل هته اة الم على الحا ادير 2 اموي على الرش متا الل والهار + 
وهكذا قوله: ل يطلبه حثيثاً » حال من الليل » أى حال كون الليل طالب للنهار طلباً حثيثاً لا 
يفتر عنه بحال . وحثيثاً صفة مصدر محذوف أى يطلبه طلباً حثيثاًء أو حال من فاعل يطلب . 
والحث : الاستعجال والسرعة . يقال : ولى حشيثا » أى مسرعاً . 


قوله # والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4% قال الأخفش : معطوف على 
السموات : وقراً ابن عامر برفعها کلها على الابتداء والخبر 0 والمعنى على الأول وخحلق 
الشمس والقمر والنجوم حال کونها مسخرات « وعلی الثانى الإإخبار عن هذه بالتسخير 

قوله : # ألا له الخلق والأمر # : إخبار منه سبحانه لعباده بأنهما له ›» والخلق : 
اللخلوق . والأمر : كلامه »> وهو « كن » فى قوله : # إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون # [ النحل : ٤٠١‏ ] ( أو المراد بالأمر ما يأمر به على التفصيل › أو التصرف فى 
مخلوقاته . ولا ذكر سبحانه فى هذه الآية خحلق السموات والأرض فى ذلك المد اليسير » ثم 
ذكر استواءه على عرشه وتسخير الشمس والقمر والنجوم » وأن له الحلق والأمر »› قال : 
# تبارك الله رب العالمين # أى كثرت بر کته وأتسعت . ومنه : بورك الشىء وبورك فيه 
کذا قال ابن عرفة ۴ وقال الأزهرى فى # تبارك ¥ معناه 2 تعالی وتعاظم : وقد تقدم تفسير 
# رب العالمين ‏ فى الفاتحة مستكملاً . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » وأبو 
الشيخ عن ابن عباس فی قوله  :‏ ونادی أصحاب النار آآصحاب الحنة ... # الاآية › قال : 
ینادی الرجل أخاه فقول : يا أخى آغثنى › فإنى قد احترقت› فافض لی نالا 4 قال 
أجبه ؟ فيقول : # إن الله حرمهما على الكافرين » ° . وأخرج ابن جرير وابن أبى 
وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : TS‏ ل 

ت جریر وابن وار ا ES‏ ت 
(۱) النحل : ۸١‏ » وقوله تعالى ¥ بيدك الخیر ¥ [آل عمران : ۲١‏ ] . 
() فى المعخطوطة : « إغا أمرنا لشىء » 


(۳) ابن ابی شیبة ( ۱٩۱۲۲‏ ) وابن جریر ۸/ ۱٤٤‏ . 
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وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : # هل 
ينظرون إلا تأويله ) قال :عاقبته . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبی حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد > قال : یوم ياتى تأویله 4 : جزاؤه . وأخرج ابن 
جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس : # يوم يأتی تأویله # قال : يوم القيامة . وأخرج ابن ابی 
حاتم عن ابن عباس # ما کانوا یفترون € قال : ما کانوا یکذبون فى الدنيا . 

وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله: # خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » قال : کل يوم مقداره ألف سنة . وأخرج ابن مردويه عن أم سلمة TEA‏ 
فى قوله : # استوى على العرش ( الكيف غير معقول»والاستواء غير مجهول»والإقرار به إيمان » 
والجحود كفر . وأخحرج اللالكائى عن مالك أن رجلا سأله: كيف استوى على العرش ؟ فقال : 
الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول»والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة . وأخرج 
ابن أبى الدنيا فى كتاب الدعاءء والخطيب فى تاريخه عن الحسن بن على › قال : آنا ضامن لمن 
قرأ هذه العشرين آية فى كل ليلة أن يعصمه الله من كل سلطان ظالم »ومن كل شيطان مريد › 
ومن كل سبع ضارى»ومن كل لص عادى:آية الكرسى» وثلاث آيات من الأعراف : # إن ربكم 
الله الذى خلق السموات والأرض 4 [ الأعراف ٠٤:‏ ] وعشراً من أول سورة الصافات » وثلاث 
آيات من الرحمن أولها : # يا معشر الجن والإنس .. € [ الرحمن : ۳ ] وخاتمة الحشر . 
وأخرج أبو الشيخ عن "“ عبید بن أبى مرزوق » قال : من قرأ عند نومه :إن ربكم الله 
الذى خلق السموات والأرض...4 الآية » بسط عليه ملك جناحه حتى يصبح » وعوفى من 
السرق . وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن قيس صاحب عمر بن عبد العزيز » قال : مرض 
رجل من أهل المدينة » فجاءه زمرة من أصحابه يعودونه » فقرأً رجل منهم : إن ربکم الله 
الذى خلق السموات والأرض 4 الآية كلها » وقد أصمت N‏ 
جالساً » ثم سجد يومه ولیلته حتى كان من الغد من الساعة التى سجد فيها » قال له أهله : 
الحمد لله الذى حافاك .قال : بعث إلى نفسى ملك يتوفاها » فلما قرأ صاحبکم الآية التى قرأ › 
سجد الملك » وسجدت بسجوده . فهذا حين حین رفع رأسه . ٹم مال فقضی . 


وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله: # يغشى الليل النهار»› 
قال : يغشى الليل النهار فيذهب بضوئه ويطلبه سریعا حتى يدركه . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
قتادة » قال : يلبس الليل النهار . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ حثيثاً 4 
EEO‏ 
قال : الخلق : ما دون العرش » والأمر : ما فوق ذلك . وأخرج ابن أًٍ بی حاتم والبیهقی عنه › 
قال : الخلق : هو الخلق » والأمر : هو الكلام 


(1) فى المخطوطة : : « قال » والصواب ما أتبتناه ليستقيم المعنى 
(۲) فى المطبوعة : ١‏ بن “ وهو تصحيف . والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 


اء اا دوو لاف 2 0 ي 2 


lod 2 


لإادعرا بک عر وخفية إِنّه لا يحب المعتدين 2 ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وَطَمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين (5) وهو الذي يرسل 


الرياح بشرا بين يدي رحمته حتىٰ إِذا أَقَلّت سحا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلتا به الماء 
فأخرجتا به من كل اللَمرات كذلك نخرج الْموتی اأعلكم كرون « وال الطب يرج 
نباته يإذن ربه والّذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ۵ 4. 

أمرهم الله سبحانه بالدعاء » وقيد ذلك بكون الداعى متضرعاً بدعائه مخفياً له. وانتصاب 
# تضرعاً وخفية #على الحال »أى متضرعين بالدعاء » مخفين له » أو صفة مصدر محذوف » 
ای ادعوه دعاء تضرع ودعاأء خحقة» والتضرع من الضراعة ¢ وھی الذلة والخشوع والاستكانة 
والخفية : الإسرار به »> فإن ذلك أقطع لعرق الرياء» وأحسم لباب ما يخالف الإخلاص ‏ . 
ثم علل ذلك بقوله : # إنه لا يحب المعتدين ¢ أى المجاوزين لا أمروا به فى الدعاء وفى كل 
شىء . فمن جاوز ما مره الله به فى شىء من الأشياء فقد اعتدى » والله لا يحب المعتدين . 
وتدخحل المجاوزة فى الدعاء فى هذا العموم دخولاً أوليا . ومن الاعتداء فى الدعاء أن يسأل 
الداعى ما ليس له كالخلود فى الدنيا » أو إدراك ما هو محال فى نفقسه » أو يطلب الوصول إلى 
منازل الأنبياء فى الآخرة « أو يرفع صونه بالدعاء صارخحا یه . 

قوله : # ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 4 نهاهم الله سبحانه عن الفساد فى 
الأرض بوجه من الوجوه قليلاً كان أو كثيراً » ومنه : قتل الناس » وتخريب منازلهم وقطع 
أشجارهم ٤‏ وتغوير أنهارهم ومن الفساد فى الأرض الكفر بالله والوقوع 2 معاصيه 
ومعنى # بعد إصلاحها # : بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل » وإنزال الكتب » وتقرير 
الشراتم 

قوله : # وادعوه خوفا وطمعاً ¥ إعرابهما يحتمل الوجهين المتقدمين فى تضرعا وخفية #. 
وفيه أنه يشرع للداعى أن يكون عند دعائه خائفا وجلا طامعا فى إجابة الله لدعائه . فإنه إذا 
التی لا يؤمن من وقوعها والطمع : توقع حصول الأمور المحبوبة . 

قوله : # إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 »> هذا إخحبار من الله سبحانه بان رحمته 
قريبة من عباده المحسنين بأى نوع من الأنواع كان إحسانهم . وفى هذا ترغيب للعباد إلى الخير 
(1) قال أحمد :« وحسبك فى تعيين الإسرار قى الدعاء اقترانه بالتضرع فى الآية . فالإخلال به كالإخلال 

بالضراعة إلى الله فى الدعاء > وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى » فكذلك دعاء لا خحفية ولا 

وقار يصحبه »> . 


(۲) راجع :حقيقة الخوف والرجاء فى كتابنا : « التصوف الإسلامى منهجا وسلوكا » ط : المكتبات الأزهرية - 
القاهرة : 
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وتنشيط لهم . فإن قرب هذه الرحمة التى يكون بها الفوز بكل مطلب مقصود لكل عبد من 
عباد الله . 

وقد اختلف أئمة اللغة والإعراب فى وجه تذكير خبر رحمة الله » حيث قال : # قريب 4 
ولم يقل : قريبة » فقال الزجاج: إن الرحمة مؤولة بالرحم لكونها بمعنى : العفو والغفران . 
ورجح هذا التأويل النحاس .وقال النضر بن شميل: الرحمة مصدر بمعنى :الترحم . وحق المصدر 
التذكير . وقال الأخحفش سعيد: أراد بالرحمة هنا:المطرء وتذكير بعض المؤنث جائز . وأنشد : 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض ابقل آبقالها ٠١(‏ 

ق ا ی کان ور ب قال عل ا ان 
الأخفش : وهذا خحطاً » ولو كان كما قال » لكان قريب منصوبا كما تقول : إن زيدا قريبا 
منك برقال الفراة إن القريت إا كان مى السافة فيذكر ويرت 6 وان كان مئى المضب 
فيؤنث بلا اختلاف بينهم . وروى عن الفراء أنه قال : يقال فى النسب : قريبة فلان» وفى 
غير اللسب يجوز التذكير والتأنيث » فيقال : دارك عنا قريب » وفلانة منا قريب . قال الله 
تعالى : # وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ¥ [ الأحزاب : ٠۳‏ ] ومنه قول امرئ القيس : 

لك الويل أن أمسى ولا أم هاشم O E ER PE‏ 

وروى عن الزجاج أنه خطأً الفراء فيما قاله » وقال : إن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا 
على أفعالهما . وقيل: إنه لما كان تأنيث الرحمة غير حقيقى »› جاز فى خبرها التذكير » ذكر 
معناه الجوهرى . 

قوله : # وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته ٭ عطف على قوله : * یغشى 
الليل النهار » يتضمن ذكر نعمة من النعم التى أنعم بها على عباده مع ما فى ذلك من الدلالة 
على وحدانيته وثبوت إلهيته . ورياح : جمع ريح . وأصل ريح : روح . وقراً أهل الحرمين 
وأبو عمرو : « نشرا » بضم النون والشين » جمع ناشر على معنى النسب . أى ذات نشر . 
ا ی ون کا و ا وا ا ھی رد ا 
الأعمش › وحمزة » والكسائى : « نشرا » بفتح النون وإسكان الشين على المصدر » ويجوز أن 
يكون مصدرا فى موضع الحال . ومعنى هذه القراءات يرجع إلى النشر الذى هو خلاف الطى › 
فكأن الريح مع سكونها كانت مطوية »ثم ترسل من طيها » فتصير كالمنفتحة. وقال أبو عبيدة : 
معناه : متفرقة فى وجوهها على معنى ننشرها هاهنا . وقرأً عاصم # بشرا # بالباء الموحدةء 


(۱) البیت من شعر عامر بن جوین الطائی فی سیبویه ۱/ ۳٤۰‏ » ومعانی القرآن ٠۲۷ /١‏ والخزانة ۱/ ۲۱ ۲٣‏ 
وشرح شواهد المغنی ۳٠۹‏ والکامل ٤٠٦ /١‏ » ۲/ 1۸ . 

(۲) البيت فى ديوانه ص ٩١‏ . له الويل : له الشقاء والحزن الطويل يعنى : نفسه . وأم هاشم : كنية ابنة غفرر › 
والبسباسة ابنة يشكر: امرأة أخرى من صواحباته . 
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وإسكان الشين جمع بشير » أى الرياح تبشر بالمطر . ومثله قوله تعالى : # ومن آياته أن 
رل ارام رات 2 الا 1 

قوله : # بين يدى رحمته ‏ أراد بالرحمة هنا : المطر »› أى قدام رحمته » والمعنى : أنه 
سبحانه يرسل الرياح ناشرات أو مبشرات بين يدى المطر . 

قوله : # حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً € أقل فلان الشىء : حمله ورفعه . والسحاب يذكر 
ويؤنث . والمعنى : حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا بالماء الذى صارت تحمله ل سقناه 4 
أى السحاب # لبلد ميت # أى مجدب ليس فيه نبات .يقال : سقته لبلد كذا » وإلى بلد كذا . 
وقيل : اللام هنا لام العلة » أى لأجل بلد ميت . والبلد : هو الموضع العامر من الأرض . 
# فأنزلنا به الماء # أى بالبلد الذى سقناه لأجله » أو بالسحاب أى آنزلنا بالسحاب الماء الذى 
تحمله » أو بالريح أى فانزلنا بالريح المرسلة بين يدى المطر الماء . وقيل : إن « الباء » هنا 
بمعنى : « من » أى فأنزلنا منه الماء . # فأخرجنا به # أى بال اء # من كل الثمرات # أى 
من جميع آنواعها. 

قوله : # كذلك نخرج الموتى 4 أى مثل ذلك الإخراج › وهو إخراج الثمرات تخرج 
الموتى من القبور يوم حشرهم. # لعلكم تذكرون # أى تتذكرون » فتعلمون بعظيم قدرة الله 
وبديع صنعته » وأنه قادر على بعثكم كما قدر على إخراج الثمرات التى تشاهدونها . 

قوله : # والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه # أى التربة الطيبة يخرج نباتها بإذن الله 
وتيسيره إخحراجا حسنا تاما وافيا # والذى خبث لا يخرج إلا نكدا ٭ أى والتربة الخبيثة لا 
يخرح نباتها إلا نكدا أى لا خير فيه ) . وقراً طلحة بن مصرف : «نكدا » بسكون الكاف . 
وقرأً ابن القعقاع : « نكدا » بفتح الكاف أى ذا نكد. وقراً الباقون : « تكدا # بفتح النون 
وكسر الكاف . وقرئ : « يخرج » أى يخرجه البلد . قيل : ومعنى الاية التشبيه ›» شبه 
تعالی السريع الفهم : بالبلد الطيب . والبليد : بالبلد الخبيث › ذكره النحاس . وقيل : هذا 
مثل للقلوب فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب ٠‏ والنائى عنه بالبلد الخبيث › قاله الحسن . 
وقيل : هو مثل لعقلب المؤمن والنافق . قاله قتادة . وقيل : هو مثل للطيب والخبيث من بنى 
آدم . قاله مجاهد. # كذلك نصرف الآيات € . أى : مثل ذلك التصريف # لقوم يشكرون # 
الله » ويعترفون بنعمته . 


وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) 


(1) فى المعخطوطة : « وهو الذى يرسل الرياح مبشرات “ . 
(۲) كما قال الشاعر : 
لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها نكدا 


E O EE O E E: 


قال : السر # إنه لا يحب المعتدين 4 فى الدعاء ولا فى غيره . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة › 
قال : التضرع : علانية . والخفية : سر.وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : 
# ادعوا ربكم تىضرعا وخفية € يعنى : مستكينا . وخفية يعنى : فى خحفض وسكون فى 
حاجاتكم من أمر الدنيا والآخحرة . # إنه لا يحب المعتدين ¶ يقول : لا تدعوا على المؤمن 
والمؤمنة بالشر : اللهم اخحزه والعنه ... ونحو ذلك فإن ذلك عدوان . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم عن أبى مجلّز فى قوله : # إنه لا يحب المعتدين ‏ قال : لا تسألوا منازل 
الأنبياء . وأخرج ابن المبارك وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن . قال : لقد كان المسلمون 
يجتهدون فى الدعاء وما يسمع لهم صوت. إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم . وذلك أن الله 
يقول : ادعوا ربكم تضرعا وخفية # وذلك أن الله ذكر عبدا صالحاً فرضى قوله فقال :# إذ 
نادی ربه نداء خفیا » ٩"‏ [ مریم : ۳ ] . 


وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى صالح " فى قوله : # ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها » . قال : بعد ما أصلحها الأنبياء وأصحابهم . وأخرج آبو الشيخ عن أبى سنان 
فى الآية قال : أحللت حلالى » وحرمت حرامى» وحددت حدودى » فلا تفسدوها . وأخرج 
أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # ادعوه خوفاً وطمعاً » قال : خوفا منه » وطمعا لا عنده . 
# إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 يعنى : المؤمنين .ومن لم يؤمن بالله فهو من المغسدين . 


وأخرج این ا وابن بی حاتم « وأبو الشيخ عن السدى 8 قوله :س ۶ وهو الذى 


يرسلل الرياح # قال : إن الله يرسل الريح فيأتى بالسحاب من بين الخافقين » طرف السماء 
والأرض من حیث يلتقیان › فيخرجه من تم »> ثم ينشره فيبسطه فى السماء كيف يشاء » ثم 
يفتح أبواب السماء » فيسيل الماء على السحاب » ثم يمطر السحاب بعد ذلك © . وأخرج ابن 
بی حاتم وأبو الشیخ عن ابن عباس فی قوله : ¥ بشراً بین یدی رحمته » قال : یستبشر بها 
الئاس . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن السدی فی قوله : # بین یدی رحمته # قال : 
هو المطر . وفى قوله : : # كذلك نخرج الموتى 4 قال : كذلك تخرجون » وكذلك النشور كما 
يخرج الزرع بالماء . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
TS‏ : # كذلك نخرج الموتى 4 قال : إذا أراد الله أن يخرج 
الموتى » أمطر السماء حتى يشقق عنهم الأرض › ثم يرسل الأرواح فيهوى كل روح إلى جسده › 
فكذلك يحيى الله الموتى بالمطر . كإحيائه lT‏ 


(۱) ابن جریر ۸/ ¥ وفيه زيادة . 
ار ن هال اترا ا اا ن ار راقن الد ر رر ا 
(۳) ذ فى المطبوعة : « ابن جريج » » والصواب ما أنبتناه . 0 ۰ ٩‏ )این جریر ۸/ ۹ 


ا الا ت سور اعرا الات( 10۹( aww‏ 0 
الآية » قال : هو مثل ضربه الله للمؤمن » يقول : هو طيب وعمله طيب » كما أن البلد 
الطيب مرها طيب . # والذى خبث # ضرب مثلاً للكافر » كالبلد السبخة المالحة التى لا 


التابعين . 
لقد أرسلتا خا إلى قومه فقال يا فوم اعبدوا الله ما كم م من إلّه غيره إي أخاف 
عم َب يوم عقي 9ت قال مذ من فومه إن لراك في لال مین دت فال ا رم 


9 0 


ليس بي ضلالّة ولكني رسول من رب الْعالّمين 0 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأَعلْم 
ف 


o ت‎ E o 


iT 

لا بين سبحانه كمال قدرته وبديع صنعته فى الآيات السابقة » ذكر هنا أقاصيص الأمم وما 
فيها من تحذير الكقار ووعیدهم لتنبيه هذه الأمة على الصواب « وأن لا یقتدوا بن خالف الح 
من الأمم السالفة . واللام جواب قسم محذوف . وهو أول الرسلل إلى أهل الأرض بعد آدم . 
وقد تقدم ذكر نوح فى آل عمران» فأغنى عن الإعادة هنا ).وما قيل من أن إدريس قبل نوح » 
فقال ابن العربى : إنه وهم . قال المازرى : فإن صح ما ذکره المؤرخحون » كان محمولاأ على أن 
إدريس كان نبياً غير مرسل . وجملة : # فقال ياقوم اعبدوا الله » استئنافية جواب سؤال 
مقدر . 

قوله : # ما لكم من إله غيره » هذه الحملة فى حكم العلة لقوله: # اعبدوا » أى اعبدوه ؛ 
لأنه لم يكن لكم إله غيره حتى يستحق منكم أن يكون معبوداً . قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم 
وحمزرة وابن کثير وابن عامر برفع # غيره # على أنه نعت لإله على الموضع : وقراً الكسائى : 
با خفض فى جميع القرآن على أنه نعت على اللفظ . وأجاز الفراء والكسائى النصب على 
الاستشناء . يعنى : مالكم من إله إلا إياه : وقال أبو عمرو : ما أعرف الجر ولا النصب . 
ويرده أن بعض بنى أسد ينصبول « غير » فى جميع الأّحوال . ومنه قول الشاعر : 

لم بمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون " ذات أوقال ١‏ 

وجملة : # إنى آخاف عليكم عذاب يوم عظيم # متضمنة لتعليل الأمر بالعبادة أى إن 

(۱) راجع : تفسیر قوله تعالى : # إن الله اصطفى آدم ونوحا ) الآية : ۳۳ من سورة آل عمران . 


() فى المخطوطة : « سحوق » بدلا من « غصون» . 
() البيت لأبى قيس بن الأسلت » والسحوق : ما طال من الدوم » وفى الخزانة . فى غصون وأوقاله : ثماره . 
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لم تعبدوه » فإنى أخحاف عليكم عذاب يوم القيامة » أو عذاب يوم الطوفان . 
قوله : # قال الملا من قومه » جملة استئنافية جواب سؤال مقدر .واللاً : أشراف القوم › 
ورۇساؤهم وقیل هم الرجال وقد تقدم بيانه فى البقرة والضلال العدول عن طريق 
الحق » والذهاب عنه» أى إنا لنراك فى دعائك إلى عبادة الله وحده فى ضلال عن طريق الحق . 
تزعمون » # ولكنى رسول من رب العالمين » أرسلنى إليكم لسوق الخير إليكم » ودفع الشر 
عنكم » نفى عن نفسه الضلالة» وأثبت لها ما هو أعلى منصبا وأشرف رفعة » وهو أنه رسول 
الله إليهم . 
وجملة آبلغکم رسالات ربی 4 فی محل رفع 3 على أنها صفة لرسول > أو ھی 
مستأنفة مبينة لحال الرسول . والرسالات : ما أرسله الله به إليهم غا أوحاه إليه . # وأنصح 
لكم # عطف على # أبلغكم ¢ يقال : نصحته » ونصحت له . وفى زيادة اللام دلالة على 
المبالغة فى إمحاض النصح . قال الأصمعى : الناصح : الخالص من الغل . وكل شىء خلص 
فقد نصح . فمعنى أنصح هنا : أخلص النية لكم عن شوائب الفساد »والاسم: ال 
وجملة : # وأعلم من الله ما لا تعلمون ‏ معطوفة على الجحملة التى قبلها » مقررة لرسالاته › 
ومبينة لمزيد علمه . وأنه يختص بعلم الأشياء التى لا يعلمونها بإخبار الله له بذلك . 
قوله : # وعجبتم 4% فتعحت الواو لكونها العاطفة » ودخحلت عليها همزة الاستفهام 
للإنكار عليهم . والمعطوف عليه مقدر » كأنه قيل : أستبعدتم » وعجبتم . أو أكذبتم » 
وعجبتم . أو آنکرتم ٤‏ وعجبتم # أن جاء کم دکر من ربکم 4 ی وحى » ومو عظة # على 
رجل منکم » أی على لسان رجل منکم تعرفونه . ولم يكن ذلك على لسان من لا تعرفونه › 
أو لا تعرفون لخته . وقيل : « على » بمعنى : «١‏ مع » » أى مع رجل منكم » لأجل ينذركم 
به . # ولتتقوا » ما يخالفه # ولعلكم ترحمون # بسبب ما يفيده الإنذار لكم »› والتقوى 
منكم» من التعرض لرحمة الله سبحانه لكم » ورضوانه عنكم . # فكذبوه » أى فبعد ذلك 
کذبوه » ولم يعملوا با جاء به من الإنذار # فأيناه والذين معه # من المؤمنين به › المستقرين 
معه # فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا 4 واستمروا على ذلك » ولم يرجعوا إلى التوبة . 
وجملة إنهم كانوا قوما عمين 4 علة لقوله : # وأغرقنا » أى أغرقنا المكذبين » لكوذ 
عمى القلوب » لا تنجع فيهم الموعظة › ولا يفيدهم التذكير . 
(1) ورجل ناصح الجيب » أى نقى القلب . قال الأصمعى : الناصح : الخالص من العمل وغيره مثل الناصع . 


وكل شىء خلص فقد نصح » واتتصح فلان : أقبل على النصيحة . والناصح : الخياط » والنصاح : السلك 
يخاط به » والنصاحات أيضاً : الحلود . 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن أنس ؛ أن النبى وا 
قال : « أول نبى أرسل نوح»'. وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وأبونعيم وابن عساكر عن 
يزيد الرقاشى قال : إنغا سمى نوح ‏ عليه السلام _ نوحا لطول ما تاح على نفسه . وآخحرج 
ابن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك قال :الملا يعنى :الأشراف من قومه. وأخرج أبو الشيخ 
عن السدی # أن جاء كم ذكر من ربكم 4 يقول : بیان من ربكم . وآخرج ابن بی حاتم عن 
ابن عباس فى قوله: # إنهم كانوا قوما عمين € قال : كفاراً. وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد: ل إنهم كانوا قوما عمين # قال :عن الحق . 


و ت ت 
هھ 


وای عاد آجاھم مرد فا با قوم اعیدرا اللہ ما لک م إل یرہ افا ون وع فال 
الملا الذين كفروا من قومه إا لراك في سقاهة ونا َظك من الكاذبين «© قال يا قو 
ليس بي سفاهة ولکتي رسول من رب العالمين بلغكم رسالات ريي ونا كم تاصح مين 
® او عجبتم ان جاء کم ذکر من ربكم علیٰ رجل منكم لينذركم واذكروا إِذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح وزا دكم في الْحلق بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ®6 قالوا أجئتنا 
لنعبد الله وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فَأتتا بما تعدا إن كنت من الصّادقین 9© قال قد 
وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل 
الله بها من سلطّان فانتظروا إي معكم من المنتظرين 0© فأنجيناه والّذين معه برحمة هنا 
وقطعتا دابر الذین كذ بوا بایاتنا وما كانوا مؤمنین 5© 4 . 

0 : # وإلى عاد أخاهم هودا ٠#‏ أى وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم أى واحدا من قبيلتهم» 
او صاحبهم»› أو سماه أخاً لکونه ابن آدم مثلهم وعاد هو من ولد سام بن نوح . قیل : : هو 


عاد بن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . وهود : هو ابن عبد الله بن 
رباح بن الخلود ٩‏ بن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . و# هودا » 


E 


 مالسلا أن أول بنى آدم أعطى النبوة بعد آدم وشيث  عليهما‎ ۹۲ /١ ذكر ابن كثير فى : البداية والنهاية‎ )١( 
إدريس . كما يذكر فى نفس الجزء (۹۳) : « وقد زعم بعضهم أن إدريس  عليه السلام لم يكن قبل‎ 
يقول فى ترجمته : « نوح عليه السلام _ كان أول‎ )٩٤( نوح › بل فی زمان بنی إسرائیل »۰ و فی‎ 
. > رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة‎ 

() قال ابن كثير فى البداية والنهاية ١١١ /١‏ : «ويقال : الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن توح عليه 
السلام ٤‏ . 
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عطف بيان . # قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » قد تقدم تفسير هذا قريبا . 
والاستفهام فى # آفلا تتقون 4 للإنكار » وقد تقدم أيضاً تفسير اللا . والسفاهة : الخفة 
والحمق. وقد تقدم بيان ذلك فى البقرة " . نسبوه إلى الخفة والطيش » ولم يكتفوا بذلك 
حتى قالوا : # وإنا لنظنك من الكاذبين # مؤكدين لظنهم كذبه فيما ادعاه من الرسالة » ثم 
أجاب عليهم بنفى السفاهة عنه. واستدرك من ذلك بأنه رسول رب العالمين » وقد تقدم بيان 
م هدا قرا ودل نى ت # آبلغكم رسالات ربى # وتقدم معنى الناصح . 
والأمين : المعروف بالأمانة . وسبق أيضا تفسير # أوعجبتم ن جاءکم ذکر من ربكم على 
رجل منكم لينذركم # فى قصة نوح التى قبل هذه القصة . 

قوله : # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح # أذكرهم نعمة من نعم الله 
عليهم » وهی آنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح أى جعلهم سكان الأرض التى كانوا فيها أو 
جعلهم ملوكاً . و ١‏ إذ» منصوب ب # اذكر » وجعل الذكر للوقت . والمراد : ما كان فيه 
من الاستخلاف على الأرض لقصد المبالغة ؛ لأن الشىء إذا كان وقته مستحقاً للذكر فهو مستحق 
له بالأولى # وزادكم فى الخلق بسطة » أى طولا فى الخلق » وعظم جسم › زيادة على ما كان 
عليه آباؤهم فى الأبدان » وقد ورد عن السلف حكايات عن عظم أجرام قوم عاد. 

قوله : # فاذكروا آلاء الله ) › الآلاء جمع إلى » ومن جملتها نعمة الاستخلاف فى 
الأرض ٠‏ والبسطة فى الخلق وغير ذلك مما أنعم به عليهم » وكرر التذكير لزيادة التقرير » 
والآلاء : النعم . # لعلكم تفلحون » إن تذكرتم ذلك لأن, الذكر الللعمة شب باعغث: غلى 
شکرها » ومن شكر فقد أفلح . 

قوله : # قالوا جتنا لنعبد الله وحده # هذا استنكار منهم لدعائه إلى عبادة الله وحده »› 
دون معبوداتهم التی جعلوها شرکاء لله وإغما کان هذا مستنکرا عندھم› لانھم وجدوا آباء‌هم مملی 
خلاف ما دعاهم إليه . # ونذر ما كان يعبد آباؤنا » أى نترك الذى كانوا يعبدونه » وهذا 
داخل فى جملة ما استنكروه . 

قوله : # فأتنا بما تعاانا إن كنت من الصادقين ) هذا استعجال منهم للعذاب الذى .كان 
هود يعدهم به » لشدة قردهم على الله » ونکو صهم عن طریق الحق »> وبعدهم عن .اتباع 
الصواب » فأجابهم بقوله : # قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب » جعل ما هو متوقع 
كالواقع ٠‏ تنبيهاً على تحقق وقوعه » كما ذكره أئمة المعانى والبيان . وقيل : معنى وقع : 
وجب . والرجس : العذاب . وقيل : هو هنا الرين على القلب بزيادة الكفر . ثم استنكر 
عليهم ما وقع منهم من المجادلة فقال: # آتجادلوننى فى أسماء # › يعنى أسماء الأصنام التى 
كانوا يعبدونها » جعلها أسماء » لأن مسمياتها لا حقيقة لها »> بل تسميتها بالالهة باطلة › 
فكأنها معدومة لم توجد › بل الموجود أسماؤها فقط # سميتموها أنتم وآباؤكم » أى سميتم 


(1) راجع : تفسير الآية ١١‏ من سورة البقرة . 
(۲) نحو : إنى وإناء 0 وضلع وأضلاع > وعنب وأعناب ¢ ومعى وأمعاء 
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بها معبوداتكم من جهة أنفسكم ٠‏ أنتم وآباؤكم » ولا حقيقة لذلك . #مانزل الله بها من 
سلطان # أى من حجة تحتجون بها على ما تدعونه لها من الدعاوى الباطلة › ثم توعدهم بأشد 
وعيد » فقال : # فانتظروا إنى معكم من المنتظرين» أى فانتظروا ما طلبتموه من العذاب › 
فإنى معكم من المنتظرين له » وهو واقع بكم لا محالة » ونازل عليكم بلا شك . ثم أخبر الله 
سبحانه آنه جى هودا ومن معه من المؤمنين به من العذاب النازل بن كفر به» ولم تقبل رسالتهء 
وأنه قطع دابر القوم المكذبين أى استأصلهم جميعاء وقد تقدم تحقيق معناه. وجملة:# وما كانوا 
مؤمنين 4 معطوفة على #كذبوا # أى استأصلا 2 القوم الجامعين بين التكذيب باياتناء 
وعدم الاإيان . 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : # وإلى عاد أخاهم هوداً » قال : ليس 
بأخيهم فى الدين » ولكنه أخوهم فى النسب ؛ لأنه منهم » فلذلك جعل أخاهم . وأخرج ابن 
آبی حاتم عن الربيع بن خثيم قال : كانت عاد ما بين اليمن إلى الشام مثل الذر “ . وأخرج 
ابن عساكر عن وهب قال : كان الرجل من عاد ستين ذراعا بذراعهم » وكان هامة الرجل مثل 
القبة العظيمة » وكان عين الرجل لتفرخ فيها السباع » وكذلك مناخرهم . وأخرج عبد بن 
حميد عن قتادة » قال : ذكر لنا نهم كانوا اثنى عشر ذراعاً طولاً . وأخرج الحكيم الترمذى فى 
نوادر الأصول عن ابن عباس » قال : كان الرجل منهم ثمانين باعا » وكانت البرة ") فيهم 
ككلية البقرة . والرمانة الواحدة يقعد فى قشرها عشرة نفر . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه : # وزادكم فى الخلق بسطة # قال : شدة . 
وأخحرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد › وابن أبى حاتم عن أبى هريرة » قال : إن كان 
الرجل من قوم عاد ليتخذ الصراع © من الحجارة » لو اجتمع عليه خحمسمائة من هذه الأمة لم 
يستطيعوا أن يلوه ه ‏ وإن كان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخحل فيها . وأخحرج ابن جرير 
و ¿ أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # آلاء الله » قال: نعم الله 
وفى قوله: # رجس # قال : سخط . وأخرج ابن عساكر قال : لا أرسل الله الريح على عاد » 
اعتزل هود ومن محه من المؤمنين فى حظيرة » ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين عليه الجلود › 
وتلتذ به الأنفس . وإنها لتمر بالعادى » فتحمله بين السماء والأرض › وتدمغه بالخحجارة . 


وأخرج ابن جریر » وابن ¿ أبی حاتم عن ابن زید فی قوله : # وقطعنا دابر الذين كذبوا # 
قال : استأصلناهم . SS EE N‏ ¿ عساکر عن على بن آبی 


)١(‏ قال ابن كثير فى البداية والنهاية ١١١ /١‏ : «كانوا عربا يسكنون الأحقاف : وهى جبال الرمل وكانت بين اليمن 
وعمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها : الشجرء واسم واديهم مخيث »> وكانوا كثيرا ما 
يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام كما قال تعالى : # إرم ذات العماد ٭ [ الفجر : ۷ ] أى عاد إرم وهم 
عاد الأولى > وأما عاد الثانية فمتأخرة «. 

الرةٌ ا ی وا ا 


(۳) مصراع الباب : أحد جزأيه وهما مصراعان أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار . 


و ا سے ا COL VE I o I‏ 
طالب قال : قبر هود بحضرموت » فى كثيب أحمر » عند رأسه سدرة . وأخرج ابن عساكر 
عن عثمان بن أبى العاتكة » قال قبلة مسجد دمشق » قبر هود . وأخرج أبو الشيخ عن أبى 
هريرة قال: كان عمر هود أربعمائة سنة وائنتين وسبعين سنة . 

وی تود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إله عيره قد جاءتكم بينة 
من ربكم هذه ناقة الله كم آية فذروها تأكل فى أأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
آل ا واد کزوا رد جل افا ین بعد غاد وراک فن ارش دروت من مرا 
قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 9© قال الملا 
الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه 
قالوا إا بما اأُرسل به مؤمنون © قال الّذين استكبروا إِنًا بالّذي آمنتم به كافرون 9© 
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدتا إن كنت من المرسلين 9© 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ©© فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة 
ربي ونصحت لكم ولكن لاأ تحبون الناصحين © 4 . 

قوله : # وإلى ٹمود أخاهم صالخا 4 معطوف على ما تقدم أى وأرسلنا إلى ثمود أخاهم» 
وثمود قبيلة سموا باسم أبيهم » وهو ثمود بن عاد بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح ٩‏ . وصالح عطف بيان وهو صالح بن عبيد بن اسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن 
ثمود » وامتناع تمود من الصرف ؛ لاأنه جعل اسما للقبيلة . وقال أبو .حاتم : لم ينصرف 
لأّنه أعجمى . قال النحاس : وهو غلط لاأنه من الثمد » وهو الماء القليل . وقد قرا القراء : « ألا 
إن ٹمودا كفروا ربهم » [ هود : ٥۸‏ ] على آنه اسم للحى » وکانت مساکن ثمود الحجر » بين 
الحجاز والشام إلى وادی القرى ۰ 

قوله : # قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » قد تقدم تفسيره فى قصة نوح.# قد 
e E a cg O oS OBE SS‏ 
ناقة الله لكم أية # مشتملة على بيان البينة المذكورة» وانتصاب # اية # على الحال . والعامل 
فيها معنى الإإأشارة » وفى إضافة الناقة إلى اللهء تشريف لها وتکریم . 

قوله : # فذروها تأكل فى أرض الله # أى دعوها تأكل فى أرض الله » فهى ناقة الله . 
(1) فى المخطوطة : « عا » قال ابن كثير فى البداية والنهاية :1١١ /١‏ « وهم قبيلة مشهورة يقال ثمود باسم جدهم: 


تمود أخى جديس وهما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وكانوا عربا من العاربة يسكنون 
الحجر الذى كان بين الحجاز وتبوك » . 
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والأرض أرضه » فلا تمنعوها نما ليس لكم › ولا تملكونه . # ولا تمسوها » بشىء من السوء › 
ی لا تتعرضوا لها بوجه من الوجوه التی تسو ءها ٠‏ قوله: ¥ فياًخذ كم عذاب آليم # هو 
جواب النهى آى إذا لم تتركوا مسها بشىء من السوء » أخذكم عذاب أليم أى شديد الألم . 
قوله : # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » أى استخلفكم فى الأرض › أو جعلكم 
ملوكاً فيها » كما تقدم فى قصة هود . # وبوأكم فى الآرض ٭ أى جعل لكم فيها مباءة . 
وهى النزل الذى تسكنونه . # تتخذون من سهولها قصورا # أى تتخذون من سهولة الأرض 
قصورا > أو هذه الحملة مبينة لحملة # وبوآکم فی الأرض 4 وسهول الأرض : ترابها › 
يتخذون منه اللبن والآجر > ونحو ذلك » فيبنون به القصور . # وتنحتون الحبال بوتا # أى 
تتخذون فی الحبال التی ھی صخور›بیوتا تسکنون فیھا > وقد کانوا لقوتهم »وصلابة أبدانهم › 
ينحتون الجبال » فيتخذون فيها كهوفاً يسكنون فيها » لأن الأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء 
أعمارهم : وانتصاب # بیوتا # على آنها حال مقدرة »› أو على أنها مقعول ثان ل # تنحتون #4 
على تضمینه معنى # تتخذون 4 . قوله : # فاذكروا آلاء الله 4 تقدم تفسيره فى القصة التى 
قبل هذه . 
قوله : # ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 العثى والعثو لغتان » وقد تقدم تحقيقه فى 
البقرة بجا يغنى عن الإعادة ٠‏ . # قال الملا الذين استكبروا من قومه # أى قال الرؤساء 
المستكبرون من قوم صالح للمستضعفين › الذين استضعفهم المستكبرون» و # لمن آمن منهم + 
بدل من الذين # استضعفوا # بإعادة حرف الجر » بدل البعض من الكل » لأن فى 
المستضعفين من ليس بمؤمن › هذا على عود ضمير # منهم ) إلى الذين استضعفوا . فإن عاد 
إلى قومه » كان بدل كل من المستضعفين . ومقول القول ‏ أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه » 
قالوا هذا على طريق الاستهزاء والسخرية . 
قوله : # قالوا إٍنا بما آرسلل به مؤمنون # أجابوهم بأنهم مؤمنون برسالته » مع کون سؤال 
المستكبرين لهمء إنما هو عن العلم منهم : هل تعلمون برسالته » أم لا ؟ مسارعة إلى إظهار ما 
لهم من الإيان 6 وتنبيها على أن کونه مرسلاً أمر واصح مکشوف »لا یحتاج إك السوال عنه 2 
فأجابوا تمردا وعنادا بقولهم  :‏ إنا بالذى آمنتم به كافرون  »‏ وهذه الجمل المعنوية » يقال : 
مستأنفة » لأنها جوابات عن سؤالات مقدرة كما سبق بيانه . 
قوله : # فعقروا الناقة 4 العقر : الجرح . وقيل : قطع عضو يؤثر فى تلف النفس . 
يقال : عقرت الفرس ٠‏ إذا ضربت قوائمه بالسيف . وقيل : أصل العقر كسر عرقوب البعير › 
(1) راجع تفسير الآية رقم ٠٠‏ من سورة البقرة . 
(۲) قال أحمد بن المنير السكندرى : « ولو طابقوا بين الكلامين لكانت تقتضى المطابقة أن يقولوا : « إنا با أرسل به 
كافرون » » ولكن أبوا ذلك حذرا ما فى ظاهره من إثباتهم لرسالته وهم يجحدونها . وقد يصدر مثل ذلك على 
سبیل التھکم کما قال فرعون : # إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون ‏ فأثبت إرساله تهكما » . 
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ثم قيل للنحر : عقر ؛ لأن العقر سبب النحر فى الغالب » وأسند العقر إلى الجميع » مع 
كون العاقر واحدا منهم » لأنهم راضون بذلك » موافقون عليه . وقد اختلف فى عاقر الناقة › 
ما كان اسمه ؟ فقيل : قدار بن سالف . وقيل غير ذلك : # وعتوا عن أمر ربهم ٭ أى 
استكبروا . يقال : عتا يعتو عتوا : استكبر» وتعتى فلان : إذا لم يطع . والليل العاتى : 
الشديد الظلمة . # وقالوا يا صالح اتنا ما تعدنا ) من العذاب # إن كنت من المرسلين ¢ هذا 
استعجال منهم للنقمة > وطلب منهم لنزول العذاب » وحلول البلية بهم  .‏ فأخذتهم 
الرجفة أى الزلزلة . يقال : رجف الشىء يرجف رجفاناً . وأصله حركة من صوت › ومنه: 
% يوم ترجف الراجفة 4 [ النازعات: ٦‏ ] وقيل :كانت صيحة شديدة »خلعت قلوبهم . 
#فاصبحوا فی دارهم ٭ أی بلدهم # جاڻمين 4 لاصقين بالأرض»› على ركبهم »ووجوههم › 
كما يجثم الطائر . وأصل الجثوم للأرنب وشبهها . وقيل : للناس والطير » والمراد : أنهم 
أصبحوا فى دورهم ميتين لا حراك بهم # فتولى عنهم 4 صالح › عند اليأس من إجابتهم 
# وقال ) لهم هذه المقالة : # لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين ) . ويحتمل أنه قال لهم هذه المقالة بعد موتهم على طريق الحكاية لحالهم الماضية . 
كما وقع من النبيص من التكليم لأهل قليب " بدر بعد موتهم " » أو قالها لهم عند نزول 
العذاب بهم» وكأنه كان مشاهدا لذلك » فتحسر على ما فاتهم من الان والسلامة من العذاب › 
ثم بان عن نفسه أنه لم يأل جهدا فى إبلاغهم الرسالة » ومحض النصح » لكن أبوا ذلك فلم 
يقبلوا منه » فحق عليهم العذاب . ونزل بهم ما كذبوا به واستعجلوه . 


وقد أخحرج عبد الرزاق والفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن أبى الطفيل » قال : قالت ثمود لصالح : # اتنا باية إن كنت من 
الصادقين € [ الشعراء : ٠١١‏ ] قال : اخرجوا . فخرجوا إلى هضبة من الأرض › فإذا هى 
مخض كما مخض الحامل »ثم إنها انفرجت » فخرجت الناقة من وسطها » فقال لهم صالح : 
# هذه ناقة الله لكم آية 4 [ هود : ٦٤‏ ] فلما ملوها عقروها . فقال : # تمتعوا فى داركم 
ثلاثة أيام 4 [ هود : ٠١‏ ] . وأخحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة ؛ أن صالحاً قال لهم حين عقروا الناقة : تمتعوا ثلاثة أيام. ثم قال لهم :آية هلاككم أن تصبح 


)١(‏ ومنه المجثمة التى جاء النهى عنها وذلك أن رسول الله ية نهى عن الشرب من فى السقاء وعن ركوب الجلالة 
وعن المجثمة . وھی : التی تضرب بالنبل . رواه أصحاب السنن وابن ماجه والحاکم من حدیث قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

(۲) القليب عند العرب : البئر العادية القديمة مطوية كانت أو غير مطوية . 

(۳) ابن إسحاق ۲/ :۲١ ٤‏ حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله َيه قال : « يا أهل القليب : بئس عشرة النبى 
كنتم لنبيكم »كذبتمونى وصدقنى الناس » وأخرجتمونى وآوانى الناس › وقاتلتمونى ونصرنى الناس» » ثم 
قال: # هل وجدتم ما وعد ربكم حقا 4 [الأعراف : ٤٤‏ ] . وانظر: ابن أبى شيبة ۱۸٠١۲(‏ ) والبخارى 
فی المغازی ( ۳۹۷۹ ہے ۳۹۸۱ ) . 


الحر الا س رة الاغرا 0ت7 0 کے کے ا 


وجوهكم غدا مصفرة » وتصبح اليوم الثانى محمرة › ثم تصبح اليوم الثالث مسودة . فأصبحت 
كذلك . فلما كان اليوم الثالث » أيقنوا بالهلاك »فتكفنوا وتحنطوا. ثم أخذتهم الصيحة فأهمدتهم . 
وال عاف الا د ا الها ي د صا اجن رداون عل اة ف ره 2 
فيقولون : أترضين ؟ فتقول : نعم . والصبى » حتى رضوا أجمعون » فعقرها " . 

وأخحرج أحمد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو 
الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ميو لا نزل 
الحجر » قام فخطب » فقال : « يأيها الناس » لا تسألوا نبيكم عن الآيات » فإن قوم صالح 
سألوا نبيهم أن يبعث إليهم آية » فبعث الله لهم الناقة > فكانت ترد ۶ من هذا الفح (°) ء 
فثشرب ماءهم یوم وردها » ویحتلبون من لبنها مثل الذی کانوا يأاخذون من مائها يوم غبها ٩”‏ » 
وتصدر من هذا الفج > فعتوا عن آمر ربهم فعقروها . فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام › 
وكان. وعد من الله غير مكذوب » ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم تحت مشارق 
الأرض ومغاربها إلا رجلا كان فى حرم الله » فمنعه حرم الله من عذاب الله » فقيل: يا رسول 
الله »> من هو ؟ فقال: « أبو رغال . فلما حرج من الحرم » أصابه ما أصاب قومه » () . قال 
ابن كثير : هذا الحديث على شرط مسلم . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه من 
حديث أبى الطقيل مرفوعا مثله ^ . 


وأخحرج أحمد من حديث ابن عمر » قال : قال رسول الله ييو وهو بالحجر : « لا 
تدعلوا على هؤلاء المعذبین إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 
يصیبکم مثل ما أصابهم €0 . وأصل الذي ف الصجحن من غير وة 2 .روفي الط 
لأحمد من هذا الحديث » قال : لا نزل وسول الله ية على تبوك » نزل بهم الحجر عند بيوت 


)0( . وأخرج 


ثمود . وأخرج أخفك: دوا ادى بره رفو غا فن دت أ كيه الاغارف 

(1) الخدر : هو الستر»› والجمع ( خدور ) ويطلق ( الخدر ) على البيت إن كان فيه امرأة »> وإلا فلا . 

(۲) ابن جریر ۸/ ۱۹۲ . 

() الجر _ بالفتح ‏ كسارة الصخور أو الصخور الصلبة الكونة من تجمع الكسارة وتصلبها » وبالكسر : حطيم 
مكة وهو المدار بالبيت من جهة اليزاب . 

() ترد : إذا أخرجت . () الفح : الطريق الواضح الواسع والجمع ( فجاج ) . 

((0) غبھا : غب القوم ٠‏ أی شربت ماشيتهم یوما وترکت يوما . 

(۷) أحمد ۳/ ۲۹١‏ وقال الهيثمى فى المجمع بعد أن عزاه لأحمد والبڙار والطبرانى فى الأوسط ۷/ ٤١‏ : 
لاورجال أحمد رجال الصحيح » وابن جرير ۷/ ٠١۲‏ وصححه الحاكم ۲/ ۲١‏ ووافقه الذهبى »› وقال ابن 
کثیر ۳/ ۱۹۰ : « ليس فى شىء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم». 

. ۹1۹1 ۷٤ ۷۲ › ۵۸ >» ٩ /۲ أحمد‎ )4 . ۱٥9۸ /۸ ابن جریر‎ )۸( 

. CF4 o FA ۹۸-۰ ( ومسلم فى الزهد‎ ) ٤٤١ ( البخارى فى الصلاة‎ )٠١( 

(۱۱) أحمد /٤‏ ۲۳۱ والطبرانی ۲۲/ ۸٥۲ ۸٥۱ ( ۳٤١۰‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۰| € : ( رواه 
الطبرانى وأحمد بأسانيد » وأحدها حسن ١‏ . 


CRE SA E a 


وأخحرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # وتنحتون الجبال بوتا # › قال : كانوا 
ينقبون فى الجبال الوك وأخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # وعتواعن أمر ربهم # قال : غلوا فى الباطل 
فأخذتهم الرجفة قال ۰ الصيحة وآخحرج ابن جردر وابن ابی حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
زید # فآصبحوا فى دارهم جاثمين # قال : ميتين . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله . 

را ل ت ارد اع اسم وای ا اا اک 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون 9 وما کان جواب قومه إلا أن 
اوا خر جوم من فوتكم نهم اناس مهرون 9 فياه وهه إلا مره كانت من 


ا عي ابا د ا ر 


قوله : # ولوطا 4 معطوف على ما سبق » أى وأرسلتا لوطا » أو منصوب بفعل مقدر › 
أى واذكر لوطا وقت قال لقومه . قال الفراء : لوط مشتق من قولهم : هذا أليط بقلبى » أى 
ألصق . قال الزجاج : زعم بعض النحويين أن لوطا يجوز أن يكون مشتقا من لطت الحوض : 
إذا ملسته بالطين . وهذا غلط » لأن الأسماء الأعجمية لا تشتق . وقال سيبويه : نوح ولوط 
أسماء أعجمية » إلا أنها خفيفة › فلذلك صرفت . ولوط هو ابن هاران بن تارخ » فهو ابن 
أحى إبراهيم » بعئه الله إلى أمة تسمى سدوم "“ . # أتأتون الفاحشة # أى الخصلة الفاحشة 
من العالمين ¢ أى لم يفعلها أحد قبلكم . فإن اللواط لم يكن فى أمة من الأمم قبل هذه الأمة ٠.‏ 
ولا من ١‏ مريدة للتوكيد ٤‏ للعموم فى النفى»› ونه مستغرق لا دحل عليه »> والحملة مسوقة لتأكيد 
النكير عليهم والتوبيخ لهم . 

قوله  :‏ إنكم لتأتون الرجال شهوة # قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة مكسورة » 
وقراً الباقون بهمزتین على الا ستفهام المقَتض للتوبيخح والتقريع » واخحتار القراءة الأولى بو بيك » 
والکسائی وغيرهما ك واختار | خلإ وسيبويه القراءة الثانية» فعلى القراءة الأولى تکون هذه 
|- لحملة مبينة لقوله : # آتآتون الفاحشة # وكذلك على القراءة الثانية مع مزيد الا ستفهام وتکریره 

اليد للمبالغة فى التقريع والتوبيخ » وانتصاب # شهوة # على المصدرية »ای نشتهونهم شهوة »› 
ویجوز ُن یکون مصدرا فی موضصع الحال ¢ أی مشتهين . ويیجوز أن یکول مفعولاً له ٤‏ أُی 


(۱) قال ابو منصور ١:‏ سدوم : مدينة من مدائن قوم لوط › كان قاضيها يقال له : سدوم » وهذا القاضى يضرب 
به المثل فيقال : أجور من قاضى سدوم»› وذكر الميدانى أن سدوم هى سرمين بلدة من أعمال حلب معروفة 
عندهم ». 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات (  ___.) ۸٤۸٠١‏ . ال 


لأجل الشهوة » وفيه أنه لا غرض لهم بإتيان هذه الفاحشة إلا مجرد قضاء الشهوة » من غير 
أن يكون لهم فى ذلك غرض يوافق العقل» فهم فى هذا كالبهائم التى ينزو بعضها على بعض › 
لما يتقاضاها من الشهوة ") . # من دون النساء ) أى متجاوزين فى فعلكم هذا للنساء » اللاتى 
هن محل لقضاء الشهوة » وموضع لطلب اللذة » ثم أضرب عن الإنكار المتقدم إلى الإخبار با 
هم عليه من الإسراف » الذى تسبب عنه إتيان هذه الفاحشة الفظيعة . 

قوله : # وما كان جواب قومه € الواقعين فى هذه الفاحشة على ما أنكره عليهم منها # إلا 
أن قالوا آخرجوهم )» أى لوطا وأتباعه # من قريتكم 4 أى ما كان لهم جواب إلا هذا القول 
المباين للإنصاف» المخالف لا طلبه منهم وأنكره عليهم » وجملة : إنهم ناس يتطهرون 4 
تعليل لا أمروا به من الإخراج » ووصفهم بالتطهر » يكن أن يكون على حقيقته › وأنهم 
أرادوا أن هؤلاء يتنزهون عن الوقوع فى هذه الفاحشة » فلا يساكنونا فى قريتنا » ويحتمل أنهم 
قالوا ذلك على طريق السخرية والاستهزاء » ثم أخبر الله سبحانه أنه أنجى لوطا وأهله المؤمنين 
به » واستشنی امرآته من الأهل › لكونها لم تؤمن به » ومعنى # كانت من الغابرين » أنها 
كانت من الباقين فى عذاب الله › يقال : غبر الشىء : إذا مضى . وغبر إذا بقى » فهو من 
الأضداد . وحكى ابن فارس فى المجمل عن قوم أنهم قالوا : الماضى عابر » بالعين المهملة › 
والباقى غابر بالمعجمة . وقال الزجاج : # من الغابرين 4 أى من الغائبين عن النجاة » وقال 
أبو عبيد : المعنى : # من الغابرين # أى من المعمرين » وكانت قد هرمت » وأكثر أهل اللغة 
على أن الغابر الباقى ١‏ . 

قوله وأمطرنا عليهم مطرا 4 قيل : أمطر بمعنى إرسال المطر . وقال أبو عبيدة : مطر 
فى الرحمة » وأمطر فى العذاب. والمعنى هنا : أن الله أمطر عليهم مطرا غير ما يعتادونه › 
وهو رميهم بالحجارة » كما فى قوله : # وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 4 [ الحجر : 
] . « فانظر كيف كان عاقبة الجرمين ) هذا خطاب لكل من يصلح له › أو لمحمد ويو › 
وشا فن خود فة لوط بان ها ا 

وقد أخرج ابن أبى الدنيا وابن أبى حاتم وأبو الشيخ ٠‏ والبيهقى فى شعب الإيمان » وابن 
عساكر عن ابن عباس فى قوله: # أتأتون الفاحشة # قال : أدبار الرجال . وأخرج ابن عساكر 
عن ابن عباس قال : إغا كان بدء عمل قوم لوط أن إبليس جاءهم فى هيئة صبى » أجمل صبى 


: الشهوة : المعلة »> وهی مصدر من قول القائل ّ شهيت هذا الشىء أشهاه شهرة 0 ومن ذلك قول الشاعر‎ )١( 


وأشعث يشهى الئوم قلت له ارتحل إذا ما النجوم أعرضت واسبطرت 

لا ي الد زاو تقال لها خذها بيك رت 
(۲) الفعل من الغابرين : غبر يغبر غبورا : وغبرا وذلك إذا بقى كما قال الأعشى : 

عفى يما آبقى المواسى له من أمة فى الزمن الغاببر 


راجع : دیوانه ٠۰٠‏ ومجاز القرآن لأبى عبيدة ۱/ ۲١۹‏ . 


CAA TE EN as > 7‏ 
رآه الناس » فدعاهم إلى نفسه » فنكحوه » ثم جسروا على ذلك . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله : # إنهم آناس يتطهرون » قال : 
من أدبار الرجال» ومن أدبار النساء . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى 
حاتم عن قتادة فى قوله : ¥ إلا امرأته كانت من الغابرين # قال : من الباقين فى عذاب الله . 
وأخحرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبى عروبة » قال : كان قوم لوط أربعة آلاف ألف . 
من ربكم فأوفوا الكل والْميزان ولا تبخسوا الاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها ذلكم خير كم إن كنم مؤّمنين 2 ولا تقعدوا بكلٌ صراط توعدون وتصدون 
من سیل اله ناینب تھ عوج وکاڈ کی فی فکتر کم وروا کان 
عاقبة المفسدين © وإن كان طَائفة منكم آمنوا بالّذي أُرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 
سن سکم الا وو حر كمي هم فل المد الین اسکتروا من قرب جنك 
يا شعيب والّذين آمنوا معك من فريتتا أو لتعودن في مانا قال أو لو کنا کارهین ۵ قد 
افتریتا على الله ذبا إن عدتا في ماعکم بعد إِذ جانا الله متها وما یون لتا أن نعود فيها إلا 
أن يشاء الله ربا وسع ريا كل شيء علْمًا على الله توكلا ريا افعح بيننا وبين وما باحق 
ونت خير الفاتحين رَقال الَأ الین کقروا من قومه لن اتبعتم شعَيا إنّكم إذا 
أحاسروت ى فأخذتهم الرجفة فَأصبَحوا في دارهم جامین 9 الّذين كذبوا شعيبا كأن لم 
يعوا فيها الّذين كذبوا شع كانوا هم الْحاسرين © فتولى عنهم وقال يا فوم لقد أبلغتكم 
رسالات ري ونصحت لکم فکیف آسی عل فوم کافرین © 4 . 

قوله : * وإلى مدين أخاهم شعيبا 4 معطوف على ما تقدم » أى وأرسلنا . ومدين اسم 
قبيلة . وقيل : اسم بلد . والأول أولى . وسميت القبيلة باسم أبيهم »وهو مدين بن إبراهيم 9 


يشجب ) بن مدين بن إبراهيم »قاله عطاءءوابن إسحاق وغيرهما . وقال الشرقى " بن 


(1) فى البداية والنهاية /١‏ ۱۷۳ : « مدين بن مديان بن إبراهيم “. 


(۲) فى البداية والنهاية : يشجن ( بالنون ) وفى القرطبى : يشجر › بالراء . 
(۳) فى المطبوعة : « الشرفى » والصحيح ما أثبتناه من الملخطوطة . 


الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات ( aa‏ 


حرة بن يشجب بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . وقال قتادة : هو شعيب بن 
صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيم ١‏ .قوله : # قال يا قوم # إلى قوله :# بينة 
من ربكم قد سبق شرحه فى قصة نوح . 

قوله : # فأوفوا الكيل والميزان # أمرهم بإيفاء الكيل واليزان ؛ لأنهم كانوا أهل معاملة 
بالكيل والوزن » وكانوا لا يوفونهما » وذكر الكيل الذى هو المصدر » وعطف عليه اليزان الذى 
هو اسم للآلة . واخحتلف فى توجيه ذلك فقيل :المراد بالكيل: المكيال» فتناسب عطف الميزان عليه. 
وقيل :المراد بالميزان :الوزن» فيناسب الكيل . والفاء فى # فأوفوا # للعطف على # اعبدوا# . 

. قوله : ولا تبخسوا الناس أشياءهم ‏ البخس : النقص وهو يكون بالتعييب للسلعة › 
أو التزهيد فيها » أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه » وكل ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل » وظاهر قوله : # أشياءهم € أنهم كانوا يبخسون الناس فى كل الأشياء . وقيل : 
اکا کو کل کل ای وات و ق 2 

أفى كل أسواق العراق إتاوة وفی کل ما باع امرؤ مکس درهم 

قوله : # ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) قد تقدم تفسيره قريبا » ويدخل تحته 
قليل الفساد وكثيره ودقيقه وجليله » والإشارة بقوله : ذلکم # إلى العمل بما أمرهم به »› 
وترك ما نهاهم عنه › والمراد بالخيرية هنا : الزيادة المطلقة » لأنه لا خير فى عدم إيفاء الكيل 
والوزن » وفى بخس الناس » وفى الفساد فى الأرض أصلاً . 

قوله : # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون 4 الصراط : الطريق »› أى لا تقعدوا بكل 
طريق توعدون الناس بالعذاب . قيل: كانوا يقعدون فى الطرقات لمفضية إلى شعيب › 
فيتوعدون من أراد المجىء إليه » ويقولون : إنه كذاب فلا تذهب إليه » كما كانت قريش تفعله 
مع النبى اة قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدى وغيرهم . وقيل : المراد : القعود على 
طرق الدين » ومنع من أراد سلوكها . وليس المراد به القعود على الطرق حقيقة . ويؤيده: 
# وتصدون عن سبيل الله من آمن به » وقيل : المراد بالآية النهى عن قطع الطريق » وأخذ 
السلب » وكان ذلك من فعلهم . وقيل : إنهم كانوا عشارين يأخذون الحباية فى الطرق من 
أموال الناس » فنهوا عن ذلك . والقول الأول آقربها إلى الصواب › مع أنه لا مانع من حمل 
النهى على جميع هذه الأقوال المذكورة . وجملة : # توعدون # فى محل نصب على الحال » 
وكذلك ما عطف عليها » أى لا تقعدوا بكل طريق موعدين لأهله »> صادين عن سبيل الله» 
باغين لها عوجا ٠‏ والمراد بالصد # عن سبيل الله » صد الناس عن الطريق» الذى قعدوا عليه › 
)١(‏ فى البداية والنهاية ٠۷۳ /١‏ حقق ابن كثير كل ذلك . 


(۲) ينقصون الثمن . ماكسه فى البيع مماكسة أى : طلب منه أن ينقص الثمن . الحديث : « لا يدخحل صاحب مكس 
الجنة ٩‏ أحمد ۱٤۳١ /٤‏ وأآبو داود فى الإمارة ( ۲۹۳۷ ) والدارمی فى الزکاة ۱/ ۳۹۳ . 


() فى الصحاح 2 الشعر لحابر التغلبى 


CAF SAY $ oa اال الا سور‎ > 


ومنعهم من الوصول إلى شعيب » فإن سلوك الناس فى ذلك السبيل للوصول إلى نبى الله هو 
سلوك سبیل الله » و # من آمن به ¶ مفعول # تصدون # . والضمیر فی # آمن به » يرجم 
إلى الله » أو إلى سبيل الله » أو إلى كل صراط » أوإلى شعيب . وتبغونها عوجاً ٭ أى 
تطلبون سبيل الله أن تكون معوجة غير مستقيمة » وقد سبق الكلام على العوج “ . قال 
الزجاج : كسر العين فى المعانى » وفتحها فى الأجراء "١‏ . # واذكروا إذ كنتم » أى وقت 
كتتم ‏ قليلاً ) عددكم ‏ فكثركم ‏ بالنسل . وقيل : كنتم فقراء فأغناكم . 

# وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين € من الأمم الماضية . فإن الله أهلكهم › وأتزل بهم 
من العقوبات ماذهب بهم ومحا أثرهم . # وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به » 
إليكم من الأحكام التى شرعها الله لكم  .‏ وطائفة 4 منكم # لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم 
الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 › هذا من باب التهديد والوعيد الشديد لهم » وليس هو من 
باب الأمر بالصبر على الكفر » وحكم الله بين الفريقين » هو نصر المحقين على المبطلين . 
ومثله قوله تعالى : # فتربصوا إنا معكم متربصون » [ التوبة : ٠١‏ ] أوهو أمر للمؤمنين 
بالصبر » على ما يحل بهم من آذى الكفار » حتى ينصرهم الله عليهم . 

# قال الملا الذين استكبروا من قومه # أى قال الأشراف المستكبرون : # لنخرجنك يا 
شعيب والذين آمنوا معك » . لم يكتفوا بترك الإيان والتمرد عن الإجابة إلى ما دعاهم إليه › 
بل جاوزوا ذلك بغيا وبطرا وأشرا إلى توعد نبيهم» ومن آمن به › بالإخراج من قريتهم »› أو 
عوده هو ومن معه فى ملتهم الكفرية » أى لابد من أحد الأمرين : إما الإخحراج » أو العود . 
قال الزجاج : يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء . يقال : عاد إلى من فلان مكروه » أى 
صار وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك » فلا یرد ما يقال : کیف یکون شعیب على ملتهم 
الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولاً ؟ ويحتاج إلى الجواب بتخليب قومه المتبعين له عليه فى 
ا لخطاب » بالعود إلى ملته. 

وجملة : # قال أو لو كنا كارهين # مستأنفة جواب عن سؤال مقدر . والهمزة لإنكار 
وقوع ما طلبوه من الإخراج أو العود والواو للحال » أى أتعيدوننا فى ملتكم فى حال كراهتنا 


(۱) راجع الآية ۹4 من سورة آل عمران . 

(۲) فى المطبوعة : « الإحرام » ٠‏ والصواب ما أثبتناه من المخطوطة ومن القرطبى ۲٠۸١ /٤‏ . 

() يقول بعض العلماء : إن القعل « عاد » كثيرا ما يستعمل بعنى ١‏ صار » وحينئذ يكون المعنى : الانتقال من حال 
سابقة إلى حالة مؤتنفة مثل «صار». وكأنهم قالوا  :‏ والله أعلم _ # لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قریتتا # أو لتصيرن كفارا مثلنا » وحينئذ يندفع السؤال » أو يسلم استعمال العود بمعنى : الرجوع إلى أمر 
سابق » ويجاب عن ذلك بثل الجواب عن قوله تعالى : # الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ‏ [البقرة : ]۲٠۷‏ والإخراج 
يستدعى دخولا سابعا فيما وقع الإإخراج منه » ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ فى الإيان » لم يدخل قط فى 
ظلمة الكفر » ولا كان فيها » وكذلك الكافر الأصلى لم يدخل قط فى نور الإيعان » ولاكان فيه . 


الرء الثانى س سورة الأعراف ١‏ الآيات ( u _ ) 4۳ ۸٥‏ ۳۹ 


للعود إليها » أو أتخرجوننا من قريتكم فى حال كراهتنا للخروج منها » أو فى حال كراهتنا 
للأمرين جميعاً » والمعنى : إنه ليس لكم أن تكرهونا على أحد الأمرين » ولا يصح لكم 
ذلك فإن المكره لا اختيار له » ولا تعد موافقته مكرها موافقة » ولا عوده إلى ملتكم مكرها 
عودا » وبهذا التقرير يندفع ما استشكله كثير من المفسرين فى هذا المقام »> حتى تسبب عن ذلك 
تطويل ذيول الكلام . 

ل قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم ) التى هى الشرك « بعد إذ نجانا الله 
منها ) بالإبان » فلا يكون منا عود إليها أصلاً . # وما يكون لنا ) أى ما يصح لنا ولا 
يستقيم # أن نعود فيها » بحال من الأحوال # إلا أن يشاء الله » أى إلا حال مشيئته سبحانه» 
فإنه ما شاء كان ومالم يشا لم يكن . قال الزجاج : أى إلا بمشيئة الله عز وجل › قال: وهذا 
قول أهل السنة. والمعنى : أنه لا يكون منا العود إلى الكفر » إلا أن يشاء الله ذلك › 
فالاستثناء منقطع . وقيل : إن الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عز وجل ؛ كما فى قوله : 
# وما توفیقی إلا بالله ) [ هود : ۸۸ ] . وقيل : هو كقولهم: لا أكلمك حتی یبیض 
الغراب » وحتى يلج الجمل فى سم الخياط» والغرابة لا يض والحمل لا بل فهو من 
باب التعليق بالمحال . 

# وسع ربنا كل شىء علما ٭ أى أحاط علمه بكل المعلومات › فلا یخرج عنه منها 
شىء» و # علما 4 منصوب على التمييز . وقيل : المعنى # وما يكون لنا أن نعود فيها 4 أى 
القرية بعد أن كرهتم مجاورتنا لهم إلا أن يشاء الله 4 عودنا إليها . # على الله توكلنا 4 أى 
عليه اعتمدنا » فى أن يثبتنا على الان » ويحول بيننا وبين الكفر وأهله » ويتم علينا نعمته › 
ويعصمنا من نقمته . 


قوله  :‏ ربا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين ) الفتاحة : الحكومة ()» 
كتابه » فكأنهم طلبوا نزول العذاب بالكافرين » وحلول نقمة الله بهم . «وقال الملا الذين 
كفروا من قومه » معطوف على قال الملا الذين استكبروا » يحتمل أن يكون هؤلاء هم 
أولئك» ويحتمل أن يكونوا غيرهم من طوائف الكفار » الذين أرسل إليهم شعيب » واللام فى 
لإلئن اتبعتم شعيبا 4 موطئة لحواب قسم محذوف » أى دخلتم فی دینه» وترکتم دینکم . * نکم 
إذاً لخاسرون € جواب القسم ساد مسد جواب الشرط . وخسرانهم : هلاكهم » أو ما يخسرونه 
(1) ذكر الفراء آن هل عمان يسمون القاضى ( الفاتح ) و ( الفتاح ) وذكر غيره من آهل العلم بكلام العرب أنه 

من لغة مراد » وأنشد لبعضهم بيتا وهو : 
آلا بلغ بنى عصم رسولا بأنی عن فتاحتکم غنی 
راجع : مجاز القرآن الكريم لأبى عبيدة Y1 T°‏ 
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بسبب إيفاء الكيل والوزن »وترك التطفيف . الذى كانوا يعاملون الناس به إفأخذتهم الرجفة » 
أى الزلزلة . وقيل : الصيحة كما فى قوله : # وأخذت الذين ظلموا الصيحة »[هود:٤٩‏ ] 
#فاصبحوا فی دارهم جاٹمين 4 قد تقدم تفسيره فى قصة صالح . 

قوله : # الذين كذبوا شعيبا كن لم يغنوا فيها » هذه الحملة مستأنفة »مبينة لما حل بهم من 
النعمة »والموصول مبتدأ »و# كأن ألم يغنوا ¥ خبره. يقال : غنيت بالمكان » إذا أقمت به » وغنى 
القوم فی دارهم › آی طال مقامهم فيهاء والمغنى : المنزل. والجمع : المغانى . قال حاتم الطائی : 

غنيتا مانا بالنصعلكف °١‏ والغت رکا اة کاس الد 
فا رادا ا غل دى رة غاا رر اخەاا اد 

ومعنى الآية :الذين كذبوا شعيبا كأن لم يقيموا فى دارهم »لأن الله سبحانه - استأصلهم 
بالعذاب » والموصول فى # الذين كذبوا شعيبا » مبتدا خبره # كانوا هم الخاسرين » وهذه 
الجملة مستأنفة كالأولى » متضمنة لبيان خسران القوم المكذبين . # فتولى عنهم # أى : 
شعيب لا شاهد نزول العذاب بهم . وقال یا قوم لقد آبلغتکم رسالات ربی » التی ازا 
بها إليكم  »‏ ونصحت لكم # بيان ما فيه سلامة دينكم » ودنياكم » # فكيف آسى # أى 
أحزن # على قوم كافرين ) بالله > مصرين على كفرهم » متمردين عن الإجابة ؛ والأسى: 
شدة الحزن » أسى على ذلك فهو آس. قال شعيب : هذه المقالة ؛ تحسرا على عدم إعان قومه ». 
ئم سلا نفسه بآنه : كيف يقع منه الأسى على قوم ليس بأهل للحزن عليهم لكفرهم بالله › 
وعدم قبولهم لا جاء به رسوله. 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن عساكر عن عكرمة والسدى قالا : ما بعث الله نبيا مرتين إلا 
شعيبا » مرة إلى مدين » فأخذتهم الصيحة » ومرة إلى أصحاب الأيكة ° ظ فأخذهم عذاب 
يوم الظلة ‏ [ الشعراء : ۱۸۹ ] وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس : « ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم 4 قال : لا تظلموا الناس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة : 
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ‏ قال : لا تظلموهم . # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ٭ 
قال: كانوا يوعدون من أتى شعيبا وغشيه وأراد الإسلام . 


ص 


وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس # ولا تقعدوا بكل صراط 


(90) تضعلك ٠:‏ افتقر . والتصعلك ١‏ الفقر ب (١‏ يظلق على الزمان :وهو الدهر غل أو كر : 
(۳) فی دیوانه ۱۱۹ : 
غنينا زمانا بالتصعلك والغنى كماالدهر فى أيامه العسر واليسر 
كسبنا صروف الدهر لينا وغلظة وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر 
وراجع : الأغانی ۱۷ / ۲۹٦‏ وخزانة الأدب للبغخدادی ۲ / ١١۳‏ . 
() الأيك : الشجر الملتف الكثير . الواحدة : أيكة » قال قتادة : كان أصحاب الأيكة أهل غيضة وشجر »› وكانت 
عامة شجرهم الدوم » وهو : شجر الْقَل . 


الرة القان ت سورة الاعراف < الابات 04۴-۸6-7 سے ا 


توعدون € قال : کانوا يجلسون فى الطريق » فيخبرون من أتى عليهم أن شعيبا كذاب › فلا 
يفتننكم عن دينكم . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وآبو الشيخ عن مجاهد # بكل صراط توعدون € قال: بكل سبيل حق . #وتصدون 
عن سبيل الله » قال : تصدون أهلها . # وتبغونها عوجا € قال :-تلتمسون لها الزيغ . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون 4 
قال: هو العاشر “ .# وتصدون عن سبيل الله » قال : تصدون عن الإسلام . # وتبغونها 
عوجا € قال : هلاكا . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال : هم العشار . وأخرج ابن جرير 
عن أبى العالية عن أبى هريرة أو غيره » شك أبو العالية » قال : أتى النبى ميو ليلة أسرى 
به على خشبة على الطریق › لا يمر بها ثوب › إلا شقته ›» ولا شىء إلا خحرقته › قال : « ٠‏ 
هذا يا جبريل ؟ » . قال: هذا مثل أقوام من أمتك » يقعدون على الطريق فيقطعونه » ثم تلا: 
¥ ولا تقعدوا بکل صراط توعدون » 7 . 

وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : # وما یکون لنا أن 
نعود فيها ٭ > قال : ما ینبغی لنا أن نعود فى شرككم بعد إذ نجانا الله # إلا أن يشاء الله 
ربنا 4 والله لا يشاء الشرك » ولكن يقول : إلا أن يكون الله قد علم شيئاً › E‏ 
شىء علما . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتمء والبيهقى فى 
الأسماء والصفات ٠‏ وابن الأنبارى فى الوقف والابتداء عن ابن عباس قال : ما كنت أدرى ما 
قوله : # ربنا افتح بيننا وبين قومنا با لحق » حتى سمعت ابنة ذى يزن تقول : تعال أفاتحك . 
تعنى : أقاضيك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : # ربنا افتح 4 
يقول : اقض . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : الفتح : القضاء » لغة يانية. إذا قال 
أحدهم : تعال أقاضك القضاء قال : تعال أفاتحك . و 

وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس # لم يغنوا فيها » قال :لم يعيشوا فيها . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس # فکیف آسى € › قال : أحزن . وأخرج ابن عساکر عن ابن عباس » قال : 
فى المسجد الحرام قبران » ليس فيه غيرهما » قبر إسماعيل وقبر شعيب » فقبر إسماعيل فى 
الحجر» وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود . وأخرج ابن عساكر عن وهب بن منبه أن شعيبا 
مات بمكة ومن معه من المؤمنين › فقبورهم فى غربى الكعبة بين دار الندوة وبين باب بنى 
سهم . وأخرج ابن أبى حاتم والحاكم عن ابن إسحاق قال : ذكر لى يعقوب بن أبى 
مسلمة ؛ أن رسول الله يله كان إذا ذكر شعيبا » قال : « ذاك خطيب الأنبياء ؛ لحسن 


)١(‏ العاشر : من يأخذ على السلع مكسا » وقد كانوا فى ال جاهلية يأخذون العشر من الأموال » فجاء الإسلام بربع 
العشر . وجمع العاشر : العشار أوالعاشرون : 
(۲) ابن جریر ۸/ ۱۱۷ والبیهقی ۲/ ۳۹۸ . 


CFSE VS EE o aaa 4 


مراجعته قومه » فیما یریدهم به > فلما کڏذبوه » وتوعدوه بالرجم والنفى من بلادهم ٤‏ 
وعتوا على الله » أخذهم عذاب يوم الظلة » ١‏ . 

™ وما أرسلتا في قرية من تبي إلا أخذتا اهلها بالبًأساء والضراء لَعلهم يضرعون ®6 ثم 
بدلنا مكان السيئة الحسنة حى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة 
وهم لا شروت 9 ولو أ أل القرى آمنوا واثقرا فحنا علَيهم رات من السَماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 2 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأستا 
بياتا وهم نائمون « أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ® أفأمنوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 2 أو لم يهد للُذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها أن أو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون 2 ¶ . 

قوله : # وما ارسلنا فی قرية من نبی 4 لا فصل الله سبحانه أحوال بعض الأنبياء مع 
أعهم » وهم المذكورون سابقاًء أجمل حال سائر الأمم المرسل إليها » أى وما أرسلنا فى قرية 
من القرى من نبى من الأنبياء . وفى الكلام محذوف» آى فكذب أهلها ل إلا آخذناهم ٭ 
والاستئناء مفرغ ٤‏ ای ما أزسلتا فی حال من الأحوال» إلا ى حال أخحذنا أهلها ٤‏ فمحل 
أخحذنا النصب والباساء البؤس والفقر والضراء : الضر. وقد تقدم تحقیق معنی الباأساء 
والضراء . # لعلهم يضرعون # أى لكى يتضرعوا ويتذللوا » فيدعوا ما هم عليه من الاستكبارء 
وتكذيب الاأنبياء ٠‏ 

قوله : # ثم بدلنا » معطوف على # أخذنا ) أى ثم بعد الأخذ لأهل القرى بدلناهم 
# مكان السيئة € التى أصبناهم بها من البلاء > والامتحان # الحسنة # أى الخصلة الحسنة › 
فصاروا فى خير وسعة وأمن # حتى عفوا # › يقال: عفا : كثر » وعفا: درس . فهو من 
أسماء الأضداد ¢ والمراد هنا ٤‏ نهم کئروا فی أنفسهم ¢ وفی أمو الهم ¢ أی أعطيناهم الحسنة » 
مكان السيئة » حتى كثروا # وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء # أى قالوا هذه المقالة عند . 
أن صاروا فى الحسنة » بعد السيئة » أى أن هذا الذى مسنا من البأساء والضراء » ثم من 
الرخحاء والخصب من بعد »هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله. فمسهم من البأساء والضراء ما مسنا › 
ومن النعمة والخير ما نلناهء ومعناهم : أن هذه العادة الجارية فى السلف والخلف . وأن ذلك 
ليس من الله سبحانه ایتلاء لهم ٤‏ واختبارا لما عندهم ٤‏ وفی هذا من شدة عنادهم وقوة عگردهم 
وعتوهم مالا يخفى ولهذا عاجلهم الله بالعقوبة » ولم يمهلهمء فقال : # فأخذناهم بغتة » أى 
فجأة » عقب أن قالوا : هذه المعالة من دون تراخ > ولا إمهال «و» الحال أن لهم لا 


(۱) أخرجه الحاكم ٥۸ ٥‏ عن ابن إسحاق من قوله مختصرا » وسكت عليه هو والذهبى . 
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يشعرون 4 بذلك » ولا يترقبونه . واللام فى # القرى ‏ للعهد. أى # ولو أن أهل القرى 4 
التى أرسلنا إليها رسلنا . ظ آمنوا ‏ بالرسل المرسلين إليهم # واتقوا » ما صمموا عليه من 
الكفر »ولم يصروا على ما فعلوا من القبائح  .‏ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 4 › 
أى يسرنا لهم خير السماء والأرض» كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة » بفتح أبوابها . قيل : 
المراد بخير السماء : المطر » وخير الأرض : النبات . والأولى حمل ما فى الآية على ما هو 
أعم من ذلك » ويجوز أن تكون اللام فى # القرى » للجنس . والمراد : لو أن أهل القرى 
أين كانوا » وفى أى بلاد سكنوا » # آمنوا واتقوا ...4 إلى آخر الآية .¥ ولكن كذبوا 4 
بالآيات والاأنبياء ولم يؤمنوا ولا اتقوا ل فأخذناهم 4 بالعذاب بسبب # ما كانوا يكسبون ) 
من الذنوب الموجبة لعذابهم . والاستفهام فی # آفأمن أهل القرى ٭ للتقريع والتوبيخ > وأهل 
القرى : هم أهل القرى المذكورة قبله » والفاء للعطف » وهو مثل #أفحكم الجاهلية يبغون ) 
[ المائدة : ٠‏ ] . وقيل : المراد بالقرى : مكة وما حولها › لتكذيبهم للنبى ية والحمل على 
العموم آولى . 

ا ا ر ع 
الظرفية » ویجوز أن یکون مصدراً › بمعنی تبییتا (') » أو مصدراً فی موضع الحال» ای مبیتین › 
وجملة : # وهم نائمون € فى محل نصب على الحال » والاستفهام فى # أو أمن أهل القرى 
آن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون كالاستفهام الذى قبله . والضحى ضحوة النهار » و 
فى الأصل : اسم لضوء الشمس .> إذا أشرقت وارتفعت › قرأ ابن عامر › والحرميان : « أو 
أمن » بإسكان الواو » وقرأ الباقون بفتحها . وجملة : # وهم يلعبون 4 فى محل 
نصب على الحال » أى يشتغلون با لا يعود عليهم بفائدة . والاستفهام فى # أفآمنوا مكر الله > 
للتقريع » والتوبيخ » وإنكار ما هم عليه من أمان مالا يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته لهم ›. 
وفى تكرير هذا الاستفهام زيادة تقرير » لإنكار ما أنكره عليهم » ثم بين حال من أمن مكر الله 
فقال: # فلا يأمن مكر الله إلاً القوم الخاسرون € » أى الذين أفرطوا فى الخسران » ووقعوا فى 
وعيده الشديد . وقيل: مكر الله هنا :هو استدراجه بالنعمة والصحة . والأولى حمله على ما 
هو أعم من ذلك . 

قوله : # أو لم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها » قرئ : « نهد » بالنون 
وبالتحتية . فعلى القراءة بالنون يكون فاعل الفعل هو الله سبحانه » ومفعول الفعل # أن لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم 4 أى أن الشأن هو هذا» وعلى القراءة بالتحتية يكون فاعل يهد هو # أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم # أى أخذناهم بكفرهم وتكذيبهم . والهداية هنا بمعنى : التبيين »› 


(1) فى المطبوعة : « تبيتا » والصحيح ما أبتناه من المخطوطة . 
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. ولهذا عديت باللام‎ 


قوله : # ونطبع على قلوبهم 4 أى ونحن نطبع على قلوبهم » على الاستئناف » ولا 

يصح عطفه على أصبنا ) لأنهم ممن طبع الله على قلبه » لعدم قبولهم للإيان © . وقيل : 

هو معطوف على فعل مقدر دل عليه الكلام . كأنه قيل : يغفلون عن الهداية » ونطبع . 

وقیل معطوف على # يرٹون 4 قوله : # فهم لا يسمعون ٭ جواب « لو ٤‏ ای صاروا 

بسبب إصابتنا لهم بذنوبهم » والطبع على قلوبهم » لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله الله 
اه ن العف والإعتر لار 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ثم بدلنا 
مكان السيئة الحسنة ‏ قال : مكان الشدة الرخحاء . # حتى عفوا » › قال : كثروا » وكثرت 

yT E 

قوله : # حتى عفوا » » قال و ا ق و ¿ أبى حاتم عن قتادة فى 

قوله : : # قد مس آباءنا الضراء والسراء 4 > قال : قالوا : قد اتی على آبائنا مثل هذا ٤‏ فلم 

E 

با آنزل الله a : E‏ الله . ا 

يقول : أعطتهم السماء بركتهاء والأرض نباتها . وأخرج ابن آبی حاتم من طريق معاد بن 

برکات السماء ٤‏ وأخجرجه من برکات الأرض . وأخرج البزار والطبرانى »> قال السيوطى 
بسند ضعيف»› عن عبد الله ر بن أم حرام قال : صليت القبلتين مع رسول الله ية وسمعت 
رسول الله يقول:« أكرموا الخبز > فإن الله آنزله من برکات السماء »> وسخر له برکات 
الأرض » ومن تتبع ما يسقط من السفرة (") » غفر له » © . وأخرج ابن أبى شيبة عن 

E RN NO)‏ ن ی ی ن ر 
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4 ى : کثروا » ومنه : مال جم ی کثیر . 

)۳( ا : طعام يصنع للمسافر » والجمع ( سر ) وسميت الجلدة التى يصنع فيها الطعام ( سفرة ) مجازا . 

(6) أورده السيوطى فى الدر المنثور ٠۰ /٣‏ وقال : : « أخرجه البزار والطبرانى بسند ضعيف « . وأورده البخارى 
فى التاريخ الكبير ( ۱۹١۸‏ ) عن موسى الطائفى » و عزاه الهيثمى فى المجمع /٠‏ ۳۷ للبزار والطبرانى › 
وقال: « وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الشامى › ولم أعرفه » وصوابه عبد الملك بن عبد الرحمن الشامى › 
وهو ضعيف » وأحرجه أبو نعيم فى الحلية ٠ /١‏ . والحديث مروى عن جماعة من الصحابة من طرق كلها 
ضحيفة » غير أنه لا ر يصل إلى درجة الوضع . انظر فى ذلك : المقاصد الحسنة ص ۷۸ ( ٠١١‏ ) وكشف الخقاء 
(0-A) 1V1 01۷°‏ . 
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الحسن » قال : كان أهل قرية أوسع الله عليهم » حتى كانوا يستنجون بالخبز » فبعث الله 
e‏ ۰ 

وأخرج ابن جرير » وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله  :‏ أو لم يهد € قال : أو لم 
يبين . وآخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 
مثله . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: ‏ للذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها ‏ قال : المشركون . 

ل تنك القری تق عك من آتائها ولق جاءتهُم سهم بانيتات فما انوا موا با 
كبوا من قبل كذلك يطبع الله على فلوب الكافرين © وما وجدنا لأكترهم من عهد وإن وجدنا 
نرهم لفاسقین © 4 . 

قوله : # تلك القرى 4 أى التى أهلكناها . وهى قرى قوم نوح » وهود » وصالح › 
ولوط » وشعيب ٠‏ المتقدم ذكرها » #نقص عليك 4 أى نتلو عليك # من أنبائها 4 أى من 
أخبارها . وهذه تسلية لرسول الله ميو وللمؤمنين . و#نقص 4 إما فى محل نصب على أنه 
حال » و تلك القرى € مبتدأ وخبر » أو يكون فى محل رفع على أنه الخبر. و # القرى 4 
صفة ل # تلك ).و « من 4 فى من أنبائها € للتبعيض » أى نقص عليك بعض أنباثها › 
واللام فى ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 4 جواب القسم » والمعنى : أن من أخبارهم أنها 
جاءتهم رسل الله ببیناته » كما سبق بيانه فى قصص الانبياء المذكورين قبل هذا . # فما كانوا 
ليؤمنوا € عند مجىء الرسل # بما كذبوا 4 به # من قبل ) مجيئهم» أو فما كانوا ليؤمنوا با 
جاءتهم به الرسل » فى حال من الأحوال » ولا فى وقت من الأوقات › با كذبوا به قبل 
مجيئهم » بل هم مستمرون على الكفر » متشبثون بأذيال الطغيان ' دائما » ولم ينجع فيهم 
مجىء الرسل » ولا ظهر له أثر › بل حالهم عند مجيئهم كحالهم قبله . وقيل : المعنى : فما 
کانوا ليؤمنوا بعد هلاكهم » با كذبوا به لو أحييناهم» كقوله: ولو ردوا لعادوا 4 [ الأنعام : 
٨۸‏ وقيل :سألوا المعجزات » فلما رأوها » لم يؤمنوا بجا كذبوا به من قبل رؤيتهاء والأول 
أولى » ومعنى تكذيبهم قبل مجىء الرسل : أنهم كانوا فى الجاهلية يكذبون بكل ما سمعوا به »> . 
من إرسال الرسل » وإنزال الكتب . 

قوله : # كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) أى مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله 
على قلوب الكافرين» فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذکیر ولا ترغیب ولا ترهیب. قوله : 
وما وجدنا لأكثرهم من عهد € ٠‏ الضمير يرجع إلى أهل القرى المذكورين سابقا » أى ما 
وجدنا لأكثر أهل هذه القرى من عهد » أى عهد يحافظون عليه » ویتمسکون به » بل دأبهم 


. الطغيان : هو مجاوزة الحد » وكل من جاوز المقدار والحد فى العصيان فهو : طاغ‎ )١( 
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نقض العهود فى كل حال . وقيل : الضمير يرجع إلى الناس على العموم » أى ما وجدنا 
لأكثر الناس من عهد . وقيل : المراد بالعهد : هو المأحوذ عليهم فى عالم الذر . وقيل : 
الضمير يرجع إلى الكفار على العموم من غير تقييد بأهل القرى » أى الأكثر منهم لا عهد ولا 
وفاء . والقليل منهم قد يفى بعهده ويحافظ عليه »و « إن » فى # وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » 
هى المخففة من الثقيلة » وضمير الشأن محذوف » أى إن الشأن وجدنا أكثرهم لفاسقين › أو 
هى النافية. واللام فى # لفاسقين ¢ بعنى إلا » أى إلا فاسقين خارجين عن الطاعة خروجاً 
شديداً . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى بن كعب فى قوله : 
# فما کانوا لیؤمنوا با کذبوا من قبل قال : کان فى علم الله يوم أقروا له بالميثاق من يكذب 
به ممن يصدق به . وأخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن مجاهد فی قوله : # فما کانوا لیؤمنوا ما کذبوا من قبل » قال : مثل قوله : # ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه # [ الأنعام : ۲۸ ] . 

وأخحرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : # وما وجدنا لأكثرهم من عهد ¢ قال : 
الوفاء . وأخرج ابن أبى حاتم فى الآية قال : هو ذاك العهد يوم أخذ الميثاق . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ نحوه. وأخحرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس فی 
له : # وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين # قال : ذاك أن الله إغا أهلك القرى » لأنهم لم 
یکونوا حفظوا ما وصاهم به . 


ولم بعتا من بعدهم عوسی بااتنا إن فرعو مله فَلّموا بها فانظر كيف كان عافبة 
المفسدين 9 9 وقال موسیٰ یا فرعون ني رسول من رب الْعالّمين 2« ) حقيق على ان ل 
تون لی ال لا لح فد کم پد ن کم زز مم یرایل چ فل رد کت 
جعت باية قأت بها إن كدت من الصادقين © فألقى عصاه فَإذا هي عبان مبين 2# وتزع 
يده فإِذا هي بيضاء للتاظرين ® قال الملا من فوم فرعون إن هذا لساحر عليم 3© یرید 
أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون »٠(‏ قالوا رجه وأخاه وأرسل في الْمدائن حاشرين 
« يأتوك بكل ساحر عليم 2© وجاء السحرة فرعو قالوا إن نا لأجرا إن كتا نحن 
الغالبين © قال نعم وإكم لمن الْمقرّبين ت قالوا يا موسى إِمًا أن تلقي وإِمًا أن ذكون 
تحن الملقين « قال ألقوا لما الوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 


ےہ لے ص ت 
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©© وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فإذَا هي تلقف ما يأفكون س فُوقع احق وبطل ما 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات  _ ) ۱۴١ ٠١۳(‏ ۷ 
كانوا يعملون ® فغلبوا هتالك وانقأبوا صاغرين ® وألقي السَحرة ساجدين 9ج قالوا 
امنا بر المي 0 رب موس وَهَاروَ 9ت ) . 

قوله : # ثم بعثنا من بعدهم موسی 4 أی من بعد نوح > وهود » وصالح » ولوط »› 
وشعيب » أى ثم أرسلنا موسى بعد إرسالنا لهؤلاء الرسل. وقيل: الضمير فى # من بعدهم » 
راجع إلى الأمم السابقة » أى من بعد إهلاكهم . # إلى فرعون وملئه# فرعون : هو لقب 
لكل من يلك أرض مصر بعد العمالقة "“ . وملا فرعون : أشراف قومه » وتخصيصهم 
بالذكر مع عموم الرسالة لهم ولغيرهم > لأن من عداهم کالأتباع لهم . قوله:# فظلموا بها 4 
أى كفروا بها . وأطلق الظلم على الكفر لكون كفرهم بالآيات التى جاء بها موسى كان كفرا 
متبالغاً » لوجود ما يوجب الإيان من المحجزات العظيمة » التى جاءهم بها . والمراد بالآيات 
تا هى الآيات التسع . أو معنى «لفظلموا بها ). ظلموا الناس بسببها لا صدوهم عن الإيان 
بها » أو ظلموا أنفسهم بسببها. # فانظر كيف كان عاقبة المفسدين # أى المكذبين بالآيات 
الكافرين بهاء وجعلهم مفسدين لأن تكذيبهم وكفرهم من أقبح أنواع الفساد . 

قوله : # وقال موسی يا فرعون إنى رسول من رب العالمين 4 أخبره بأنه مرسل من الله 
إليه » وجعل ذلك عنواناً لكلامه معه ؛ لأن من كان مرسلاً من جهة من هو رب العالمين 
أجمعين » فهو حقيق بالقبول لا جاء به » كما يقول من أرسله الملك فى حاجة إلى رعيته : أنا 
رسول الملك إليكم » ثم يحكى ما أرسل له » فإن فى ذلك من تربية المهابة وإدحال الروعة ما 
ادر ق 

قوله : # حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق €: قرئ : « حقيق على أن لا أقول » 
أی واجب على ولارم لى » أن لا أقول فيما أبلغكم عن الله إلا القول الحق. وقرئ : # حقيق 
علی ن لا آقول » بدون ضمیر فی «علی » قیل فی توجیهه : إن « على » معنی الباء » آی 
حقيق بأن لا أقول . ويؤيده قراءة أبى والأعمش › فإنهما قرآ : « حقيق بأن لا أقول». وقيل : 
إن #حقيق) مضمن معنى حريص . وقيل : إنه لما كان لازم للحق > كان الحق لازماً له . 
فقول الحق حقيق عليه » وهو حقيق على قول الحق . وقيل : إنه أغرق فى وصف نفسه فى 
ذلك المقام » حتي جعل نفسه حقيقة على قول الحق » كأنه وجب على الحق أن يكون موسى 
هو قائله. وقرأً عبد الله بن مسعود : « حقيقق أن لا أقول » بإسةاط «على » . ومعناها واضح . 
ثم قال بعد هذا  :‏ قد جتتکم ببینة من ربکم € أی با یتبین به صدقی › وآنی رسول من رب 
(1) وقيل : ١‏ إذا أضيفت إليه الإسكتدرية سمى عزيزا » واختلف فى اسمه » فقيل : مصعب بن الوليد » وقيل : 

ريان بن الوليد » وقيل : الوليد بن ريان» وكان أصله من خراسان من مدينة بورمان » . قال الشاعر : 

تكبر فرعون القبيطى عاتيا ‏ فصار غريق البحر فى قعر به 
كما تاه إبليس اللعين تجبرا وكان وقودا للسعير بغمه 
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العالين > وقد طوى هنا ذكر ما دار بينهما من المحاورة » كما فى موضع آخر أنه قال فرعون : 
# فمن ربکما یا موسی ‏ [طه : ٤٩‏ ] . ثم قال بعد جواب موسى : ¥ وما رب العالين 4 
[ الشعراء : ۲۳ ] الآيات الحاكية لا دار بينهما . 


له  :‏ فآرسل معی بنی إسرائيل ) : أمره بأن يدع بنى إسرائيل يذهبون معه » 
ويرجعون إلى أوطانهم » وهى الأرض المقدسة › وقد كانوا باقين لديه » مستعبدين منوعين من 
الرجوع إلى وطنهم » والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها » فلما قال ذلكء « قال # له 
فرعون # إن كنت جئت باية 4 من عند الله كما تزعم » # فأت بها 4 حتى نشاهدها » وننظر 
فيها ‏ إن كنت من الصادقين € فى هذه الدعوى » التى جئت بها 

قوله  :‏ فألقی عصاه فإذا هى ثعبان مبين ) أى وضعها على الأرض فانقلبت ثعبانا » 
أى حية عظيمة من ذكور الحيات . ومعنى # مبين ) أن كونها حي فى تلك الحال أمر ظاهر 
واضح لا لبس فيه  .‏ ونزع يده » أى أخرجها وأظهرها من جيبه » أو من تحت إبطه » وفى 
التنزيل : * وأدخحل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء € [ النمل : ١١].قوله:ظ‏ فإذا 
هی بيضاء للناظرين € آى فإذا يده التى أخرجها بيضاء تتلالا نورا » يظهر لكل مبصر . 

ل قال الملا » أى الأشراف # من قوم فرعون 4 لا شاهدوا انقلاب العصا حية » ومصير 
يده بيضاء من غير سوء: إن هذا » أى موسى # لساحر عليم € أى كثير العلم بالسحر). 
ولا تنافى بين نسبة هذا القول إلى اللا هنا وإلى فرعون فى سورة الشعراء » فكلهم قد قالوه 
فكان ذلك مصححا لنسبته إليهم تارة وإليه أخرى. 

وجملة : # یرید ن يخرجکم من أرضكم ٭ وصف # لساحر# . والأرض المنسوبة إليهم 

هى أرض مصر . وهذا من كلام الملا . وأما # فماذا تأمرون ¢ فقيل : هو من كلام فرعون ٠»‏ 
قال للملا لما قالوا با تقدم » أی بای شىء تأمروننى . وقيل : هو من كلام الملا » أى قالوا 
لفرعون : فبأى شىء تأمرنا » وخاطبوه مما تخاطب به الحماعة تعظيماً له »> كما يخاطب 
الرؤساء أتباعهم . و « ما » فى موضع نصب بالفعل الذى بعدها . ويجوز أن تكون « ذا × 
بمعنى الذى كما ذكره النحاة فى ماذا صنعت > وكون هذا من كلام فرعون هو الأولى » بدليل 
ما بعده» وهو : # قالوا أرجه وأخاه ) قال : الملا جواباً لكلام فرعون » حيث استشارهم » 
وطلب ما عندهم من الرأى: # أرجه ‏ أى أخره وأخاه . يقال : أرجأته وأرجيته : أخرته . 
قرا عاصم والكسائى وحمزة وأهل المدينة : « ارجه » بغير همز . وقرأ الباقون بالهمز . وقراً 


(۱) اختلف فى معنى السحر › فقال بعضهم : هو خدع ومخاريق ومعان يفعلها الساحر » حتى يخيل إلى المسحور 
الشىء آنه بخلاف ما هو به نظير الذى يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء » ومنه قيل : سحر المطر الأرض 
إذا جادها » فقطع نباتها من أصوله »> وقلب الأرض ظهراً لبطن فهو يسحرها سحرا » والأرض مسحورة إذا 
أصابها ذلك . فشبه سحر الساحر بذلك لتخييله إلى من سحره أنه يرى الشىء بخلاف ماهو به . 
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أهل الكوفة إلا الكسائى: « أرجه » بسكون الهاء . قال الفراء : هى لغة للعرب يقفون على 
الهاء فى الوصل » وأنكر ذلك البصريون )١(‏ . وقیل : معنى # أرجه € : احبسه . وقیل : 
هو من رجا يرجو » أى أطعمه ودعه يرجوك » حكاه النحاس عن محمد بن يزيد المبرد. 
# وأرسل فى المدائن حاشرين ٭ أى أرسل جماعة حاشرين فى المدائن التى فيها السحرة › 
و#حاشرين € مفعول # أرسل € . وقيل : هو منصوب على الحال . و « يأتوك 4 جواب 
الأمر » أى يأتوك هؤلاء الذين أرسلتهم # بكل سحار عليم ¢ أى بكل ماهر فى السحر › 
كثير العلم بصناعته . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصم: « سحار ». وقرأ من عداهم: ‏ ساحر ). 

قوله : # وجاء السحرة فرعون ) فى الكلام طى » أى فبعث فى المدائن حاشرين › 
وجاء السحرة فرعون . قوله: # قالوا إن لنا لأجرا ¢ أى فلما جاؤوا فرعون قالوا له : إن لنا 
لأجرا » والجحملة استئنافية جواب سؤال مقدر» كانه قیل :أی شىء قالوا له لما جاؤوه ؟ والأجر : 
الجائزة والجعل ") » ألزموا فرعون أن يجعل لهم جعلاً » إن غلبوا موسى بسحرهم » قرأ نافع 
وابن كثير # إن لنا ‏ على الإخبار. . وقرأ الباقون : « أثن لنا » على الاستفهام . استفهموا 
فرعون عن الجعل الذى سيجعله لهم على الغلبة » ومعنى الاستفهام : التقرير . وأما على 
القراءة الأولى فكأنهم قاطعون بالجعل »وأنه لاإبد لهم منه › فأجابهم فرعون بقوله : # نعم 
وإنكم لمن المقربين 4 أى إن لكم لأجرا » وإنكم مع هذا الأجر المطلوب منكم لمن المقربين 
لدينا. 

قوله : # قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين ) هذه الجملة مستأنفة »› 
جواب سؤال مقدر » كأنه قيل : فما قالوا لموسى بعد أن قال لهم فرعون : نعم وإنكم لمن 
المقربين ) ؟ والمعنى : أنهم خيروا موسى بين أن يبتدئ بإلقاء ما يلقيه عليهم أو يبتدئوه 
هم بذلك » تأدبا معه » وثقة من أنفسهم بأنهم غالبون وإن تأخروا . و« أن » 
فى موضع نصب ٠‏ قاله الكسائى والفراء » أى إما أن تفعل الإلقاء أو نفعله نحن » فأجابهم 
موسى بقوله  :‏ ألقوا 4 » اختار أن يكونوا المتقدمين عليه » بإلقاء ما يلقونه غير مبال بهم › 
ولا هائب لما جاؤوا به . قال الفراء: فى الكلام حذق » المعنى : قال لهم موسى : إنكم لن 
تغلبوا ربكم » ولن تبطلوا آیاته . وقیل : هو تهدید › أی ابتدئوا بالإلقاء» فستنظرون ما يحل 
بكم من الافتضاح . والموجب لهذين التأويلين عند من قال بهماء آنه لا يجوز على موسى أن 
يأمرهم بالسحر . فلما ألقوا ) أى حبالهم وعصيهم # سحروا أعين الناس € أى قلبوها 
وغيروها عن صحة إدراكها › بما جاؤوا به من التمويه والتخييل › الذى يفعله المشعوذون وأهل 
الحفة . ل واسترهبوهم € أى أدخلوا الرهبة فى قلوبهم إدخالا شديدا. # وجاؤوا بسحر عظيم 4 
R0‏ ا ا ر هو رداك عام فش یکی ی فی رر ۲ 


«أرجأت الأمر» بالهمز » والقراء مولعون بهمزها » وترك الهمز أجود . 
(۲) الحعل : ما جعله له على عمله › وهو أعم من الأجرة والثواب 
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فى أعين الناظرين لما جاؤوا به » وإن كان لا حقيقة له فى الواقع . 

قوله : # وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك # أمره الله سبحانه » عند أن جاء السحرة با 
جاؤوا به من السحر »أن يلقى عصاه # فإذا هى 4 أى العصا # تلقف ما يأفكون # قرا حفص : 
# تلقف بإسكان اللام » وتخفيف القاف » من لقف يلقف ٠‏ . وقراً الباقون بفتح اللام 
وتشديد القاف من تلقف يتلقف .يقال :لقفت الشىء وتلقفته : إذا أحذته › أو بلعته. قال أبو 
حاتم : وبلغنى فى بعض القراءات : « تلقم » بالميم › والتشديد . قال الشاعر : 

و « ما » فى # ما يأفكون » مصدرية » أو موصولة › أى إفكهم » أو ما يأفكونه » سماه 
إفكاً > لأنه لاحقيقة له فى الواقع » بل هو كذب وزور وتويه وشعوذة . # فوقع الحق 4 أى 
ظهر وتبین لا جاء به موسی # وبطل ما کانوا یعملون ٭ من سحرهم › أی تبین بطلانه 
# فغلبوا » أى السحرة # هنالك € أى فى الموقف الذى أظهروا فيه سحرهم . « وانقلبوا 4 
من ذلك الموقف # صاغرين € أذلاء مقهورين . # وألقى السحرة ساجدين # أى خروا 
ساجدین › کأنغا ألقاهم ملق على هيئة السجود »أو لم يتمالكوا مأ رأوا « فکأنهم ألقوا أنفسهم 
وجملة : # قالوا آمنا برب العا مين . رب موسى وهارون ‏ مستأنفة جواب سوال مقدر › کأنه 
قيل : ماذا قالوا عند سجودهم » أو فى سجودهم ؟ وإنغا قالوا هذه المقالة > وصرحوا بأنهم آمنوا 
برب العالمين » ثم لم يكتفوا بذلك حتی قالوا : # رب موسی وهارون 4 للا يتوهم متوهم 

وقد أخحرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # ثم بعثنا موسى » قال : إا سمى 
موسی » لأنه آلقى بين ماء وشجر»ء فال اء بالقبطية : مو » والشجر : د وأخرج ابن 
الشيخ عن إبراهيم بن مقسم الهذلى قال : مكث فرعون أربعمائة سنة »> لم يصدع له رأس . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ¥ فآلقى عصاه # قال : ذكر لنا أن 
تلك العصا عصا آدم » أعطاه إياها ملك حين توجه إلى مدين › فكانت تضىء بالليل › 
(۱) راج سورة طه : < والشعراء 2-0 
(۲) قال صاحب البصائر : « وهو موضع معروف بمصر لا ينبت شجر البلسان إلا فيه ». راجع : بصائر ذوى 

التمييز فى كلمات الكتاب العزيز 1١/١‏ . 

(۳) العلج : الرجل الضخم من كفار الحجم » وبعض العرب يطلق ( العلّج ) على الكافر مطلقا . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآیات ( ۱۲١ ٠١۳‏ )د للل 
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: على فرعون > وعليه زرمانقة من صوف ما تجاوز مرفقیه » فاستأذن على فرعون » فقال‎ 
أدحلوه ل ا و ی ارا ال ان لی ر ا ع ی ن‎ 
إله غيرى 4 [ القصص : ۳۸ ] خذوه . قال : إنى قد جئتك باية » قال : فأت بها إن كنت‎ 
من الصادقين » فألقى عصاه » فصارت ثعبانا بين لحييه » ما بين السقف إلى الأرض» وأدخل‎ 
يده فى جيبه » فأخرجها مثل البرق » تلتمع الأبصار » فخروا على وجوههم » وأخذ موسى‎ 
عصاه » ثم خرج ليس أحد من الناس إلا نفر منه . فلما أفاق» وذهب عن فرعون الروع »› قال‎ 
للملا حوله : ماذا تأمروننی ؟ # قالوا رجه وأخاه 4 ولا تأتنا به ولایقربناء # وأرسل فی‎ 
المدائن حاشرين € وكانت السحرة يخشون من فرعون › فلما أرسل إليهم قالوا : قد احتاج‎ 
إليكم إلهكم . قال : إن هذا فعل كذا وكذا . قالوا : إن هذا ساحر سحر # إن لنا لأجرا إن‎ 
. ) كنا نحن الغالبين . قال نعم وإنكم لمن المقربين‎ 

وأخحرج ابن أبى حاتم عنه قال : عصا موسى اسمها ماشا . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ من طرق عنه فى قوله  :‏ فإذا هى ثعبان مبين 4 
قال : الحية الذكر . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: # فإذا هى ثعبان 
مبین » » قال : الذكر E SS‏ 
والعاي على يور افر »ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رآھا ذعر منها ووثب فأحدث »› 
ولم يكن يدث قبل ذلك . فصاح : يا موسى » خذها وآنا أومن بربك »› وأرسل معك بنی 
إسرائيل » فأخذها موسى فصارت عصا . 


# أرجه ) » قال : أخره . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة » قال : احبسه وأخاه . وأخرج 
ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن ¿ آبی حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
من طرق فى قوله : # وأرسل فى المدائن حاشرين # قال : الشّر 0 . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن غ المنذر وابن ن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله : # وجاء السحرة # › قال : 
کانوا سبعین رجلا » أصبحوا سحرة » وأمسوا شهداء. 

وقد اختلفت كلمة السلف فى عددهم » فقيل : كانوا سبعين » كما قال ابن عباس . وقيل : 
كانوا اثنى عشر . وقيل : خحمسة عشر ألفا . وقيل: سبعة عشر ألفاً. وقيل: تسعة عشر ألفا. وقيل : 


E SS ED 

(5) اللحى ( بفتح اللام وسكون الحاء ) : هما « ليان » وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل 
دی ی 

(۴۳) الشرط : على لفظ الجمع : أعوان السلطان لإنهم جعلوا لأنفسهم » علامات » يعرفون بها للأعداء » الواحدة 
رط وة نسب إلى ذا ق « شرطی» . 
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وأحرج عبد بن حميد » وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: # إن لنا لأجرا € أى عطاء . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : # فلما آلقوا » قال : ألقوا حبالاً غلاظاً » وخشباً 
السدى قال : ألقى موسى عصاه » فأكلت كل حية لهم › فلما رأوا ذلك سجدوا » وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ اہی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . 
وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حمید وابن جریر وابن أبى حاتم وابن المنذر عن مجاهد فى 
قوله : ¥ تلقف ما يأفكون ٤‏ 4# قال CS e‏ ن¿ ابی حاتم وآبو الشيخ 
عن الحسن فی قوله CN‏ قال: تسترط ‏ حبالهم وعصيهم . وأخرج ابن 


جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال : التقى موسی وأمير السحرة » فقال 
له موسى : أرأيتك إن غلبتك » أتؤمن بى ؟ وتشهد أن ما جئت به حق ؟ فقال الساحر: لآتين 


غداً بسحر » لا يغلبه سحر . فو الله لئن غلبتنى لأؤمنن بك › ولأشهدن أنه حق » وفرعون 
ينظر إليهما » وهو قول فرعون: # إن هذا لمكر مكرقعوه فى المدينة » ) [الأعراف: ]١١١‏ . 
إليها. 

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن کم إن هذا لُمکر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون 9« لأقطعن آیدیکم وار جلکم من خلاف ثم لا صلبتكم أ جمعین 
و قارا إن إل رتا مقلبوة ت وما تتقم متا إلا آن امتا بآیات وہنا لما جاءتتا را فرغ 
علينا صبرا وتوفنا مسلمين © وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليقسدوا في 
الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإِنًا فوقهم قاهرون «ت قال 
موسي لقومه استعينوا بالل واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 

cE Be‏ 0 ں ‌ وا ا ت ات يره وه 2 ووه 
® قالوا اُوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جتنا قال عسیٰ ربكم أن يھلك عدوکم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون 3© 4 . 

له : ظ آمنتم به قرئ بحذف الهمزة على الإخبار »> وبإثباتها . أنكر على السحرة 
فرعون إيانهم بموسى قبل أن يأذن لهم بذلك » ثم قال بعد الإنكار عليهم » مبيتا لما هو الحامل 


(1) سرط الطعام » واسترطه : إذا ازدرده » وابتلعه ابتلاعا سهلا سريعا ء لا عصة فيه ٠‏ 
(۲) هذا جزء من خبر طویل رواه ابو جعفر فی تاریخه ۱ / ۲۱۳ ء 
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لهم على ذلك » فى زعمه : # إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة ٭ أى حيلة احتلتموها أنتم 
وموسى عن مواطأة بينكم سابقة # لتخرجوا € من مدينة مصر # أهلها » من القبط › 
وتستولوا عليها وتسكنوا فيها » أنتم وبنو إسرائيل . ومعنى # فى المدينة » أن هذه الحيلة 
والمواطاة كانت بينكم وأنتم بالمدينة ‏ مدينة مصر ‏ قبل أن تبرزوا أنتم وموسى إلى هذه 
الصحراء . ثم هددهم بقوله : # فسوف تعلمون » عاقبة صنعكم هذا وسوء مغبته » ثم لم 
يكتف بهذا الوعيد المجملء بل فصله فقال  :‏ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ) أى 
الرجل اليمنى واليد الیسرى » أو الرجل الیسری والید الیمنیء ثم لم يكتف عدو الله بهذا › 
بل جاوزه إلى غيره فقال  :‏ ثم لأصلبنكم ¢ فى جذوع النخل » أى أجعلكم عليها مصلوبين › 
زيادة تنكيل بهم » وإفراطا فى تعذيبهم » وجملة : # قالوا إنا إلى ربنا منقلبون # استئنافية 
جواب سؤال كما تقدم ومعناه : إنك وإن فعلت بنا هذا الفعل» فبعده يوم الجزاءء سيجازيك 
الله بصنعك » ويحسن إلينا با أصابنا فى ذاته» فتوعدوه بعذاب الله فى الآخرة › لما توعدهم 
بعذاب الدنيا »> ويحتمل أن يكون المعنى # إنا إلى ربنا منقلبون » بالموت» أى لابد لنا من 
الموت» ولا يضرنا كونه بسبب منك . 

قوله : # وما تنقم منا ‏ قرأ الحسن بفتح القاف . قال الأخحفش : هى لخة . وقرأ الباقون 
کنر غا قال ی لایر انکر اى تا تف عا ورک سا # ال أن امتا 
بايات ربنا لما جاءتنا ) مع أن هذا هو الشرف العظيم والخير الكامل » ومثله لا يكون موضعاً 
للعيب ٠‏ ومكاناً للإنكار »بل هو حقيق بالثناء الحسن > والاستحسان البالغ »ثم تركوا خطابه › 
وقطعوا الكلام معه ٠‏ والتفتوا إلى خطاب الجناب العلى » مفوضين الأمر إليه > طالبين منه عز 
وجل أن يثبتهم على هذه المحنة بالصبر » قائلين: # ربنا آفرغ علينايصبراً # الإفراغ : الصب» 
أى اصببه علينا » حتى يفيض ويغمرنا . طلبوا أبلغ أنواع الصبر » استعداداً منهم لا سينزل 
بهم من العذاب من عدو الله » وتوطيناً لأنفسهم » على التصلب فى الحق» وثبوت القدم على 
الإعان » ثم قالوا: # وتوفنا مسلمين# '“ أى توفنا إليك حال ثبوتنا على الإسلام ›» غير 
محرفين ولا مبدلين ولا مفتونين › ولقد كان ماهم عليه من السحر » والمهارة فى علمه » مع 
كونه شراً محضاً » سبباً للفوز بالسعادة » لأنهم علموا أن هذا الذى جاء به موسى خارج عن 
ظوق البشر » وأنه من فعل الله سبحانه » فوصلوا بالشر إلى الخير » ولم يحصل من غيرهم 


)١(‏ وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإسلام هو دين الرسل جميعا . قال تعالى : فى شأن سيدنا إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام : # ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [البقرة : ]1١۸‏ . وقال 
تعالی فی شأن الحواریین آتباع سیدنا عیسى عليه السلام : # قال الحواریون نحن آنصار الله آمنا بالله واشهد 
بنا مسلمون ) [ آل عمران : ٥۲‏ ]. وقال تعالی على لسان سیدنا يوسف عليه السلام : # رب قد آتیتنى من 
املك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض آنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقنى 
بالصاخحين € [يوسف : ]١١١‏ . 
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ا ا ا و ا وع وار ی و 
كانت المهارة فى علم الشر قد تأتى ثل هذه الفائدة » فما بالك بالمهارة فى علم الخير . اللهم 
انفعنا با علمتنا » وثبت أقدامنا على الحق » وأفرغ علينا سجال الصبر» وتوفنا مسلمين . 

قوله : # وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض 4 ؟ هذا 
الاستفهام منهم للإنكار عليه » أى أتتركه وقومه ليفسدوا فى الأرض بإيقاع الفرقة » وتشتيت 
الشمل ؟ والمراد بالأرض هنا :أرض مصر. قوله  :‏ ويذرك وآلهتك #› قرأ نعيم بن ميسرة : 
« ويذرك » بالرفع على تقدير مبتدأ » أى وهو يذرك» أو على العطف على ؛ # أتذر موسى 4 
أى آتذره ويذرك . وقرأً الأشهب العقيلى : « ويذرك » بالجزم » إما على التخفيف بالسكون 
لغقل الضمة» أو على ما قيل فى : #وأكن من الصالين ‏ [ المنافقون : ]٠١‏ فى توجيه الحزم . 
ورا ان بن مالك : « ونذرك » بالنون والرفع > ومعناه : أنهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم 
سيذرونه وآلهته . وقرأ الباقون : # ويذرك € بالنصب بأن مقدرة على أنه جواب الاستفهام › 
والواؤ نائبة عن الفاء » أو عطفا على: # يفسدوا # أى ليفسدوا » وليذرك » لأنهم على الغساد 
فى زعمهم » وهو يؤدى إلى ترك فرعون وآلهته . 

واختلف المفسرون فى معنى: # وآلهتك # لكون فرعون كان يدعى الربوبية كما فى قوله : 
# ما علمت لکم من إله غیرى) [ القصص : ۳۸] وقوله :# أنا ربكم # [ النازعات : ]۲٤‏ 
فقيل :معنى # وآلهتك ¢ :'“ وطاعتك . وقيل : معناه : وعبادتك . ويؤیده قراءة على وابن 
اش الشاك و ولیت 2 وی رف آے انلو فوس ورم مدو ف الاو 
وقد تركوك أن يعبدوك . وقيل : إنه كان يعبد بقرة . وقيل : كان يعبد النجوم . وقيل : كان 
له أصنام يعبدها قومه تقربا إليه » فنسبت إليه .ولهذا قال : # أنا ربكم الأعلى # [النازعات : 
٤‏ ] قاله الزجاج . وقيل : كان يعبد الشمس » فقال فرعون مجيبا لهم ومثبتا لقلوبهم على 
الكفر : # سنقتل أبناءهم # قرأ نافع وابن كثير : « سنقتل » بالتخفيف . وقرأً الباقون 
ا ی ل ا ر وم الفا اي ركن فى اة ج ول يقلن 
سنقتل موسی ؛ لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه . # وإنا فوقهم قاهرون ٭ أى مستعلون عليهم 
بالقهر والغلبة » أو هم تحت قهرنا وبين أيدينا . ما شئنا أن نفعله بهم فعلناه . 

وجملة : # قال موسى لقومه # مستأنفة جواب سؤال مقدر » لا بلغ موسى ما قاله فرعون 
أمر قومه بالاستعانة بالله والصبر على المحنة » ثم أخبرهم # أن الأرض ) يعنى :أرض مصر 
# لله يورٹها من يشاء من عباده 4 » أو جنس الأرض» وهو وعد من موسى لقومه بالنصر على 
فرعون وقومه » وأن الله سيورثهم أرضهم وديارهم »› ثم بشرهم بأن العاقبة للمتقين » أى 
(۱) كما قيل فى قوله تعالى : # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله € [ التوبة : ۳١‏ ] : إنهم ما 


عبدوهم ولكن أطاعوهم » فصار تيلا . 
(۲) ومثله قوله تعالی : # يقتلون أبناءكم ) بالتشديد . [ الأعراف : ١٤١‏ ]. 
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العاقبة المحمودة فى الدنيا والآخرة للمتقين من عباده » وهم موسى ومن معه . وعاقبة كل شىء 
آخره . وقرئ : « والعاقبة؛ بالنصب عطفاً على الأرض . 

وجملة : # قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا # مستأنفة جواب سؤال مقدر 
كالتى قبلها » أى أوذينا من قبل أن تأتينا رسولا » وذلك بقتل فرعون أبناءنا عند مولدك ؛ لا 
أخبر بآنه سیولد مولود یکون زوال ملکه علی يده . # ومن بعد ما جئتنا » رسولاً بقتل أبنائنا 
الآن . وقيل : المعنى : أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا فى الأعمال الشاقة بغخير جعل › 
# ومن بعدما جئتنا € با صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا . وقيل : إن 
الأذى من قبل ومن بعد واحد » وهو قبض الجزية منهم . وجملة: قال عسی ربکم أن 
يهلك عدو كم 4 مستأنفة كالتى قبلها » وعدهم بإهلاك الله لعدوهم » وهو فرعون وقومه . 

قوله : # ويستخلفكم فى الأرض 4 هو تصريح بما رمز إليه سابقاً من أن الأرض لله › 
وقد حقق الله رجاءه 0 وملکوا مصر فی زمان داود وسلیمان 0 وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن 
نون » وأهلك فرعون وقومه بالخرق وأنجاهم # فينظر كيف تعملون » من الأعمال بعد أن يمن 
عليكم بإهلاك عدوكم ‏ ویستخلفکم فی الآرض € فیجازیکم با عملتم فيه من خير وشر . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : # إن هذا لمكر مكرتموه فى 
المدينة # إذ ١‏ التقيتما لتظاهرا فتخرجا منها أهلها  .‏ لأقطعن أيديكم ... ¢ الآية › قال : 
فقتلهم وقطعهم كما قال . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : 
کان أول من صلب فرعون ¢ وهر أول من قطع الأيدى والأرجل من خلاف ن وأخحرج عبد بن 
حميد عن قتادة فى قوله : # من خلاف ) قال : يدا من هاهنا ورجلا من هاهنا . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # أوذينا من قبل 
أن تأتينا ومن بعد ما جئتناڳ› قال : من قبل إرسال الله إياك ومن بعده . وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن وهب بن منبه فى الآية قال : قالت بنو إسرائيل لموسى : كان 
فرعون يكلفنا اللبن قبل أن تأتينا . فلما جئت كلفنا اللبن مع التبن أيضا . فقال موسى : أى 
رب آهلك فرعون حتى متى تبقيه ؟ فأوحى الله إليه: إنهم لم يعملوا الذنب الذى أهلكهم به . 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى الآية » قال : حزا "° لعدو الله حاز " أنه يولد فى العام 
غلام يسلب ملكك . قال : فتتبع أولادهم فى ذلك العام بذبح الذكر منهم » ثم ذبحهم أيضاً 

وأحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : إن بنا أهل البيت يفتح ويختم » ولابد أن 
(1) فى المطبوعة : « إذا » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 


(۲ ۰ ۳) حزا › من التحرّى > وهو التكهن › والحازى : الكاهن الذى ينظر فى الأعضاء وفى خيلات الوجه یتکھن ۔ 
انظر : لسان العرب ۱۷٤/١٠٤١‏ ومابعدها . 


2 د او اا (OF YS SS aa sg‏ 
تقع دولة لبنی هاشم فانظروا فیمن تکون من بنی هاشم ؟ وفیهم نزلت : # عسى ربكم أن 
يهلك عدو كم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون » . وينبغى أن ينظر فى صحة هذا 
عن ابن عباس . فالآية نازلة فى بنى إسرائيل لا فى بنى هاشم » واقعة فى هذه القصة الحاكية 


لا جری بین موسی وفرعون . 


ل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الُمرات لَعلَهم يذكُرون ( فإِذا 
جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إِنّما طائرهم عند 
الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ت وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك 
و ت ع .0 من 9 ر ا و ا و و و ت ت ےه لے ي 
بمؤمنين KD‏ فأرسانا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات 
ابروا واوا قوم مُجرمین ۵© وما وفع علَْهم ارج الوا يا مُوسی ادع نا ربك با 
عهد عندك آي كشقت عتا الجر ومن لك ولَْرسلَن عك بني إِسْرّائيل ۳9 فلَمَا كَشَفتا 
عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون )١(‏ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم 
کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین © ¶ . 

المراد بآل فرعون هنا : قومه . والمراد بالسنين : الجحدب . وهذا معروف عند أهل اللغة . 
يقولون : أصابتهم سنة» أى جدب سنة . وفى الحديث : « اللهم اجعلها عليهم سنين 
كسنى يوسف » ' . وأكثر العرب يعربون السنين إعراب جمع المذكر السالم . ومن العرب من 
يعربه إعراب المفرد ويجرى الحركات على النون » وأنشد الفراء: 


EE OES OT IS 
. بكسر النون من السنين . قال النحاس : وأنشد سيبويه هذا البيت بفتح النون‎ 
: أقول : قد ورد ما لا احتمال فيه وهو قول الشاعر‎ 
وماذا تزدری الأقوام منى وقد جاوزت حد الأربعين‎ 
: وبعده‎ 
أخو الخحمسين مجتمع أشدى وتجدبنى مداورة السنين‎ 
: فإن الأبيات قبله وبعده مكسورة . وأول هذه الأبيات‎ 
وفى الأدب‎ ) ٠١٠١٠١ ( والبخارى فى الاستسقاء‎ ٥۲١ » ٠۰۲۰ ٤۷۰ /۲ الحدیث عن أبى هريرة أخرجه أحمد‎ )۱( 


( ۰ ۰ ) وفی الدعوات (1۳۹۳ ) والبیهقی فی السنن › فی الصلاة ۲/ ۱۹۷ » ۱۹۸ . 
(۲) السرار » بفتح السين المشددة أو كسرها : آخر ليلة أو ليلتين من الشهر . 


اخ الا ت وة ا اغلاات 
أنا ابن جلا وطلاع الايا متى أضع العمامة تعرفونى 
وحكى الفراء عن بنى عامر أنهم يقولون : أقمت عنده سنينا » مصروفا . قال : وبنو 
تيم لا يصرفونه . ويقال: أسنت القوم > أى أجدبوا . ومنه قول ابن ال عر 
۰ ورجال مكة مسنتون عجاف 


* ونقص من الثمرات € بسبب عدم نزول المطر وكثرة العاهات ‏ لعلهم يذكرون )4 
فیتعظون ویرجعون عن غوایتهم . 

قوله :3 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 4 أى الخصلة الحسنة من الخصب بكثرة المطر » 
وصلاح الثمرات » ورخاء الأسعار . # قالوالنا هذه أى أعطيناها باستحقاق » وهى مختصة 
بنا  .‏ وإن تصبهم سيئة ) أى خصلة سيئة من الجحدب والقحط وكثرة الأمراض ونحوها من 
البلاء # يطيروا بموسى ومن معه ) أى يتشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين به . والأصل 
يتطيروا » أدغمت التاء فى الطاء . وقرأ طلحة : « تطيروا » على أنه فعل ماض . وقد كانت 
العرب تتطير بأشياء من الطيور والحيوانات » ثم استعمل بعد ذلك فى كل من تشاءم بشىء . 
ومثل هذا قوله تعالى : # وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك € [ النساء : ۷۸ ] قيل : 
ووجه تعريف الحسنة أنها كثيرة الوقوع » ووجه تنكير السيئة ندرة وقوعها . 

قوله : # ألا إنما طائرهم عند الله ) أى سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من 
خصب وقحط هو من عند الله » ليس بسبب موسى ومن معه . وكان هذا الجواب على نط ما 
يعتقدونه وبا يفهمونه . ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذى يجرى بقدر الله وحكمته 
ومشيئته ‏ ولكن أكثرهم لا يعلمون € بهذا بل ينسبون الخير والشر إلى غير الله جهلاً منهم . 
وقرأ الحسن : « طيرهم » . 

قوله : # وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك ممؤمنين 4 قال الخليل : 
أصل # مهما # : «ما » الشرطية » زيدت عليه « ما » التى للتوكيد كما تزاد فى سائر الحروف 
مثل : حيثما » وأينما » وكيفما »> ومتى ما . ولكنهم كرهوا اجتماع المخلين فأبدلوا ألف الأولى 
هاء . وقال الکسائى : أصله : مه » أى اكفف ما تأتينا به من آية » وزيدت عليها « ما » 
الشرطية . وقيل : هى كلمة مفردة يجازى بها . ومحل # مهما 4 الرفع على الابتداء › أو 
النصب بفعل يفسره ما بعدها . و # من آية ¢ لبيان مهما # وسموها آية استهزاء بموسى كما 
يفيده ما بعده . وهو : # لتسحرنا بها € أى لتصرفنا عما نحن عليه كما يفعله السحرة 
بسحرهم . والضمير فى ١‏ به » عائد إلى # مهما 4 والضمير فى # بها ) عائد إلى آية ) . 
وقيل : إنهما جميعاً عائدان إلى #مهما). وتذكير الأول باعتبار اللفظ › وتأنيث الثانى باعتبار 
المعنى» # فما نحن لك بمؤمنين 4 جواب الشرط » أى فما نحن لك بمصدقين . أخبروا عن 
أنفسهم أنهم لا يؤمنون بشىء ما يجىء به من الآيات التى هى فى زعمهم من السحر › فعند 


CES ON a I aaa | 


ذلك نزلت بهم العقوبة من الله عز وجل المبينة بقوله: #فأرسلنا عليهم الطوفان 4 › وهو 
المطر الشديد . قال الأحفش : واحده طوفانة . وقيل : هو مصدر كالرجحان والنقصان فلا 
واحد له . وقيل : الطوفان : الموت . وقال النحاس : الطوفان فى اللغة ما كان مهلكا من 
موت أو سيل » أى ما يطيف بهم فيهلكهم . والجراد : هو الحيوان المعروف . أرسله الله لأكل 
زروعهم فأكلها . والقمل قيل : هى الدباء . والدباء : الجراد قبل أن تطير . وقيل : هو 
السوس . و قيل : البراغيث . وقيل : دواب سود صغار . وقيل : ضرب من القردان . 
وقيل: الجعلان . قال النحاس : يجوز أن تكون هذه الأشياء كلها أرسلت عليهم . وقرأً الجحسن : 
« القمل “ بفتح القاف وإسكان اليم . وقرأً الباقون بضم القاف وفتح اليم مشددة ١‏ . وقد 
فسر عطاء الخراسانى # القمل ) بالقمل #والضفادع» جمع ضفدع › وهو الحيوان المعروف 
الذى يكون فى الماء . # والدم ¢ روى أنه سال النيل عليهم دما . وقيل : هو الرعاف . 

قوله : # آيات مفصلات ) أى مبينات . قال الزجاج : هو منصوب على الحال والمعنى : 
أرسلنا عليهم هذه الأشیاء حال کونها آیات بينات ظاهرات . # فاستكبروا ¥ أى ترفعوا عن 
الإان بالله # وكانوا قوما مجرمين ) لا يهتدون إلى حق ولا ينزعون عن باطل . 

قوله : # ولا وقع عليهم الرجز # أى العذاب بهذه الأمور التى أرسلها الله عليهم . 
وقرئ بضم الراء وهما لغتان . وقيل : كان هذا الرجز طاعونا مات به من القبط فى يوم واحد 
سبعون ألفاً . # قالوا يا موسى ادع لنا ربك با عهد عندك ) أى با استودعك من العلم › أو 
با اختصك به من النبوة » أو بما عهد إليك أن تدعو به فيجيبك. والباء متعلقة ب ادع 4 على 
معنى أسعفنا إلى ما نطلب من الدعاء بحق ما عندك من عهد الله › أو ادع لنا متوسلاً إليه 
بعهده عندك . وقيل : إن الباء للقسم . وجوابه لنؤمنن » أى أقسمنا بعهد الله عندك « لئن 
كشفت عنا الرجز لنؤمان لك # على أن جواب الشرط سد مسد جواب القسم » وعلى أن الباء 
ليست للقسم تكون اللام فى # لئن كشفت عنا الرجز ) (" جواب قسم محذوف . ول لنؤمان ) 
جواب الشرط ساد مسد جواب القسم .# ولنرسلن معك بنى إسرائيل ) معطوف على لنؤمنن . 
وقد كانوا حابسين لبنى إسرائيل عندهم يمتهنونهم فى الأعمال فوعدوه بإرسالهم معه . 

# فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه )» أى رفعنا عنهم العذاب عند أن رجعوا 


(۱) قال الأعشى : 


قوسا تعالج فُمَلا أبناؤهم وسلاسلاً أجدا وبابا مؤصدا 
راجع : دیوانه ٠١٤‏ واللسان ( قمل ) من قصيدته التى قالها لكسرى حين أراد من بنى ضبيعة _ رهط 


الأعشى ‏ رهائن . 
(۲) أصل الرجز فى اللغة : تتابع الحركات » فمن ذلك قولهم : ناقة رجزاء : إذا كانت ترتعد قوائمها عند قيامها › 
ومنه رجز الشعر : لأنه أقصر أبيات الشعر » والانتقال من بيت إلى بيت سريع لحو قوله : 
وزعم الخليل : أن الرجز ليس بشعر ؛ وإغا هو أنصاف أبيات وأثلاث . 


ا لحرا انی سور اغراف > الایات( X۴١‏ ب کے ۳۹۰ 


إلى موسی وسألوه با سألوه ؛ لكن لا رفعا مطلقا؛ بل رفعا مدا بغاية هى الأجل الملضروب 
لإهلاكهم بالغرق . وجواب « لا » # إذا هم ينكثون » أى ينقضون ما عقدوه على أنفسهم . 
و « إذا » هى الفجائية » أى فاجؤوا النكث وبادروه . 

ل فانتقمنا منهم # أى أردنا الانتقام منهم لا نكثوا بسبب ما تقدم لهم من الذنوب 
المتعددة . فآغرقناهم فى اليم € أى فى البحر . قيل : هو الذى لا يدرك قعره . وقيل : هو 
لحته وأوسطه . وجملة :# بأنهم كذبوا باياتنا % تعليل للإغراق . # وكانوا عنها غافلين » 
معطوف على كذبوا » أى كانوا غافلين عن النقمة المدلول عليها بانتقمنا » أو عن الآيات التى لم 
يؤمنوا بها ؛ بل کذبوا بها وکانوا فی تكذيبهم بعنزلة الغافلين عنها . والثانى أولى لأن الحملتين 
تعليل للإغراق . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن ا حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
مسعود : # ولقد آخذنا آل فرعون بالسنين € قال : السنين : الجوع . وأخرج ابن أبى شيبة 
الجوائح . # ونقص من الثمرات # دون ذلك . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول › 
وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر › واجتمعوا إلى فرعون » فقالوا : إن كنت كما تزعم 
فائتنا فى نيل مصر ياء . قال : غدوة يصبحكم الماء . فلما خحرجوا من عنده » قال : أى شىء 
صنعت ٠‏ إن لم أقدر على أن أجرى فى نيل مصر ماء غدوة كذبونى . فلما كان جوف الليل › 
قام فاغتسل » ولبس مدرعة صوف › ثم خرج حافياً حتى أتى نيل مصر »› فقال : اللهم إنك 
تعلم أنى أعلم أنك تقدر على أن تلا نيل مصر ماء فاملأه ماء . فما علم إلا بجزر الماء يقبل › 
فخرج وأقبل النيل يزخ بالماء لما أراد الله بهم من الهلكة . 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
غن مجاهد فى قوله: # فإذا جاءتهم الحسنة ¢ قال : العافية والرخاء . # قالوالنا هذه » 
نحن أحق بها . # وإن تصبهم سيئة # قال : بلاء وعقوبة. #يطيروا بموسى ¢ قال : 
الأمر من قبل الله . 

وأخرج ابن جریر وابن آہی حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول 
الله ية :«الطوفان: الموت ». قال اين كثير : هو حديث غريب ١‏ . وأخرج عبد بن 


(۱) ابن جریر ۲١ /٩‏ وعزاه ابن حجر فی فتح البارى ۸/ f.‏ لابن مردویه وقال « بإستادين ضعيمين › 2 
(۲) ابن کثیر ۸/۳ ۲۱١‏ . 


CE EN UN EEN 


قال : الطوفان : الموت على كل حال . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : 
الطوفان: مطروا دائماً بالليل والنهار ثمانية أيام . والقمل : الحراد الذى له أجنحة. وأخرج ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عنه قال : الطوفان : أمر من أمر ربك »› ثم قرأ : # فطاف عليها طائف 
من ربك# [ القلم : ١‏ ] : وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
بی حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : الطوفان : الماء والطاعون والحراد . قال : يأكل مسامير 
رتجهم”' ` یعنی : أبوابهم > وثيابهم . والقمل : الدباء . والضفادع تسقط على فرشهم وفى 
أطعمتهم . والدم يكون فى ثيابهم ومائهم وطعامهم . ۰ 

وأحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
قال : القمل : الدباء . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : 
كانت الضفادع برية » فلما أرسلها الله على آل فرعون سمعت وأطاعت › فجعلت تقذف نفسها 
فی القدر وهی تغلى » وفى التنانير وهى تفور . 

وأحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : سال النيل دما » فكان 
اللإسرائيلى يستقى ماء طيبا » ويستقى الفرعونى دما » ويشتركان فى إناء واحد فيكون ما يلى 
الإسرائيلى ماء طيبا وما يلى الفرعونى دما. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن زيد بن أسلم 
فى قوله : # والدم # قال : سلط الله عليهم الرعاف . وأخحرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : 
مكث موسى فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين سنة يريهم الآيات والجراد والقمل 
والضفادع . وأخرج ابن ابی حاتم عنه فی قوله : # آیات مفصلات 4 قال : کانت آیات 
مفصلات يتبع بعضها بعضا ليكون لله الحجة عليهم . وأخحرج ابن المنذر عنه قال : يتبع بعضها 
بعضا › تمكث فيهم سبتا إلى سبت ٠‏ ثم ترفع عنهم شهرا . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبى َيه قال : « الرجز : العذاب » .وأخرج عبد بن 
حميد عن سعيد بن جبير » قال : الرجز : الطاعون . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس فى قوله : # إلى أجل هم بالغوه قال : الغرق . وأخرج ابن أبى حاتم من طرق 
عن ابن عباس قال : اليم : البحر وأخرج أيضا عن السدى مثله . 

لإ وأورفا القوم اذين كانوا يستضعفون مشارق الأرضٍ ومغاربها الي باركا فيها وتَمّت 


کلمت ربك الحستى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرتا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون © وجاوزنا بني إسرائيل الْبحر فأتوا على قوم يعكفون على أصتام لهم 
ANE NE E SEREN AARNE NES‏ 


جمع رتاج » وهو الباب العظيم » وقيل : الباب المغلق . انظر : لسان العرب ۲/ ۹ . 
(۲) فى المطبوعة : « ما ينفق » » والصحيح ما أبتناه من المخطوطة . 


ای رو > > کے ۷ 


قالوا یا موسی اجعل لا ها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ۵ إن هؤلاء تبر ما هم 
فيه وباطل ما کانوا يعْملون « قال غير الله أبغيكم إلَها وهو فُضلَكم على الْعالّمين ج 
وإذ أنجيناكم من آل فرعون ب نکم اش ء العذاب يقتلو ن أبناء کم ويستحيون نساء کم وفي 
ذلکم بلاء من رکم عظیم © 4 . 

قولڵه : # وأورثنا القوم € يعنى : بنى إسرائيل # الذين كانوا يستضعفون # أى يذلون ' 
ويمتهنون بالخدمة لفرعون وقومه . # مشارق الأرض ومغاربها # منصوبان بأورثنا . وقال 
الكسائى والفراء : إن الأصل : فى مشارق الأرض ومغاربها : جهات مغربهاء» ثم حذفت فى 
فنصبا . والأول أظهر لأنه يقال : أورثته الال . والأرض : هى مصر والشام . ومشارقها : 
جهات مشرقها . ومغاربها . وهى التى كانت لفرعون وقومه من القبط . وقيل : المراد جميع 
الآرض ؛ لأن داود وسليمان من بنى إسرائيل » وقد ملكا الأرض . قوله : # التى باركنا فيها» 
صفة للمشارق والمغارب . وقيل : صفة الأرض . والمباركة فيها إخراج الزرع والثمار منها على 
أتم ما يكون وآنفع ما يتفق ٠‏ . 

قوله : # وتمت كلمة ربك الحسنى ¢ أى مضت واستمرت على التمام . والكلمة هى : 
# ونريد أن نن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين € [ القصص : 
ه ] وهذا وعد من الله سبحانه بالنصر والظفر بالأعداء والاستيلاء على أملاكهم . و# الحسنى %: 
صفة للكلمة . وهى تأنيث الأحسن . وتام هذه الكلمة ‏ على بنى إسرائيل# بسبب صبرهم 
على ما أصیبوا به من فرعون وقومه . 

قوله : : # ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه 4 التدمير : الإهلاك › آى أهلكنا بالخراب 
ما کانوا يصنعونه من العمارات # وما كانوا يعرشون # قرا ابن عامر وأبو بكر عبن عاصم 
يعرشون ) بضم الراء . قال الكسائى: هى لغة تميم . وقرأً إبراهيم بن أبى عبلة « ا 
بتشديد الراء » وضم حرف المضارعة . وقرأً الباقون بكسر الراء مخففة » أى ما كانوا يعرشونه 
من الحنات . ومنه قوله تعالی : # وهو الذى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات % . 
[الأنعام : .1٤١‏ وقیل : معنی يعرشون : یبنون . يقال : عرش یعرش ا 

قوله : # وجاوزنا ب NG‏ کک 
الفراغ مما فعله فرعون وقومه. ومعنی جاوزنا ببنى إسرائيل البحر : : جزناه بهم وقطعناه . قرئ 
« جوزنا » بالتشديد .  . yT‏ فأتوا على قوم ٤ TT‏ 
قرا حمزة والكسائى ( يعكفون » بكسر الكاف . وقراً الباقون بضمها . يقال : عكف يعكف . 
را من اف عل اي و هة رار ها ر ف هو القع الین اتام 
بنو إسرائيل هم من لخم كانوا نازلين بالرقة » كانت أصنامه تماثيل بقر . وقيل : كانوا من 


(1) فى المطبوعة : ( ما ينفق » » والصحيح ما أثبتناه من الخطوطة . 


CES EVP SLE aa e e a 


الكنعانيين . # قالوا 4 أى بنو إسرائيل عند مشاهدتهم لتلك التماثيل :# يا موسى اجعل لنا إلها» 
أى صنماً نعبده كائنا كالذى لهؤلاء القوم » فالكاف متعلق بمحذوف وقع صفة ل # إلها » › 
فأجاب عليهم موسى و # قال إنكم قوم تجهلون 4 وصفهم بالجهل لأنهم قد شاهدوا من آيات 
الله ما يزجر من له أدنى علم عن طلب عبادة غير الله . ولكن هؤلاء القوم » أعنى بنى 
إسرائيل » أشد خلق الله عناداً وجهلاً وتلوناً . وقد سلف فى سورة البقرة بيان ما جرى منهم 
من ذلك . ثم قال لهم موسى : # إن هؤلاء » يعنى القوم العاكفين على الأصنام ¥ متبر ماهم 
فيه # التبار : الهلاك . وكل إناء منكسر فهو متبر » أى إن هؤلاء هالك ما هم فيه» مدمر 
مكسر . والذى هم فيه عبادة الأصنام . أخبرهم بأن هذا الدين الذى هؤلاء القوم عليه هالك 
مدمر » لا یتم منه شیء. 

له : # وباطل ما کانوا يعملون ٭ أى ذاهب مضمحل جمیع ما کانوا یعملونه من 
الأعمال مع عبادتهم للأصنام . قال فى الكشاف : وفى إيقاع # هؤلاء # اسما للإن وتقديم خبر 
المبتدأ من الجحملة الواقعة خبرا لها وسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون للتيار » وأنه لا 
يعدوهم البتة » وأنه لهم ضربة لازب » ليحذرهم عاقبة ما طلبواء ويبغخض إليهم ما أحبوا ‏ . 
قوله : # أغير الله أبغيكم إلها 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ » أى كيف أطلب لكم غير الله 
إلها تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما يكفى البعض منه ؟ والمعنى : أن هذا الذى طلبتم 
لا يكون أبدا. وإدخال الهمزة على # غير # للإشعار بأن المنكر هو كون المبتغى غيره سبحانه 
إلها > و # غير # مفعول للفعل الذى بعده . و # إلها # تيز أو حال . وجملة : # وهو 
فضلكم على العالمين » فى محل نصب على الجالء أى والحال أنه فضلكم على العالمين من 
أهل عصركم با أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم » واستخلافكم فى الأرض .› وإخراجكم من 
الذل والهوان إلى العز والرفعة » فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره ؟ 

قوله : # وإذ نجيناكم من آل فرعون » أى واذكروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون بعد 
أن كانوا مالكين لكم يستعبدونكم فيما يريدونه منكم ويتهنونكم بأآنواع الامتهانات . هذا على 
ان هذا الكلام محكى عن موسى . وأما إذا كان فى حكم الخطاب لليهود الموجودين فى عصر 
محمد » فهو بمعنى : اذكروا إذ أنجينا أسلافكم من آل فرعون . وجملة : # يسومونكم سوء 
العذاب » فى محل نصب على الحال » أى أنجيناكم من آل فرعون حال كونهم # يسومونكم 
سوء العذاب # . ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما كانوا فيه ما أنجاهم منه . وجملة : 
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم » مفسرة للجملة التى قبلها » أو بدل منها » وقد سبق 
بيان ذلك . والإشارة بقوله : # وفى ذلكم 4# إلى العذاب» أى فى هذا العذاب الذى كنتم فيه 
# بلاء ٭ عليكم # من ربكم عظيم ٭ . وقيل : الإشارة إلى الإنجأء . والبلاء : النعمة . 


. ٠١٠١ /۲ الكشاف‎ )١( 


ازع اللات ا سورة الأغراف :الايا ۴۷ ا08 ا س ١‏ 
والأول أولى . 


وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن الحسن فى قوله : # مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا فيها # قال : الشام . وأخرج 
هؤلاء عن قتادة مثله . وأخرج ابن عساكر عن زيد بن أسلم نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن عبد 
الله بن شوذب قال : هى فلسطين . وقد روی عن النبى َة فى فضل الشام أحاديث ليس هذا 
موضع ذكرها . وآخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # وتمت كلمة ربك الحسنى # قال : ظهور قوم موسى على 
فرعون وتكين الله لهم فى الأرض وما ورثهم منها . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فی قوله : # وما کانوا یعرشون 4 قال : یبنون . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم قال : لخم وجذام . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
آبى عمران الجونى مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال : تايل بقر 
من نحاس » فلما كان عجل السامرى » شبه لهم أنه من تلك البقر . فذلك كان أول شأن 
العجل ليكون لله عليهم الحجة › فينتقم منهم بعد ذلك . وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد 
والترمذى وصححه » والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ 
وابن مردویه عن أبی واقد الليثى قال :حرجنا مع رسول الله بي قبل حنين فمررنا بسدرة () » 
فقلت : يا رسول الله » اجعل لنا هذه ذات آنواط ‏ كما للكفار ذات أنواط ‏ وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها _ فقال النبى مي : « الله أكبر » هذا كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى # اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) إنكم تركبون ستن الذين من قبلكم  »‏ . 
وأخرج نحوه ابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردویه من طریق کثیر بن عبد الله بن عوف ©) 
عن أبيه عن جده مرفوعا . وکثير ضعيف جد (°) . 

وآخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : 
# متبر # قال : خسران . وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : هلاك . 


: السدرة : واحدة السدر ا التق‎ )١( 

(۲) ناط الشىء ينوطه نوطا : علقه » والأنواط : ما يعلق على الهودج أو غيره » وهى المعاليق . 

(۳) ابن آبی شیبة ( ۱۹۲۲۲ ) وأحمد /٩‏ ۲۱۸ والترمذی فی الفتن ( ۲۱۸۰ ) وقال : « حسن صحیح ٠‏ والنسائی 
فی التفسیر ( ۲۰٣١‏ ) وابن جریر ۹/ ۳۱ ۳۲۰ والطبرانی فی الکبیر ( ۳۲۹۰ ۳۲۹٤‏ ) . 

() اسمه: کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف . 

)٥(‏ الطبرانی فی الکبیر ۱۷ / ۲۱ (۲۷ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷/ ۲۷: ١‏ وفيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه 
الحمهور » وحسن الترمذى حديثه ». 
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[ وواعدا موسى ثلاث ليل وأنممتاها بعشر فم ميقات ريه أربعين َة قال موسي لأخيه 
هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين © ) . 

هذا من جملة ما كرم الله به موسى عليه السلام وشرفه والثلاثين هى : ذو القعدة › 
والعشر هی عشر ذی الحجة ضرب الله هذه المدة موعداً لمناجاة موسی ومکالمته ن قیل و 
التكليم فى يوم النحر . والفائدة فى # فتم ميقات ربه أربعين ليلة 4 مع العلم بأن الثلاثين 
والعشر أربعون ؛ لئلا يتوهم أن المراد أتعمنا الثلائين بعشر منها » فبين أن العشر غير الثلاثين 
و # أربعين ليلة ¢ منصوب على الحال » أى فتم حال كونه بالغاً أربعين ليلة . 

له : # وقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی 4 أی کن خلیفتی فیهم . قا 

موسى هذا لا أراد المضى إلى المناجاة . # وأصلح € أمر بنى إسرائيل بحسن سياستهم والرفق 
بهم وتفقد أحوالهم . * ولا تتبع سبيل المفسدين ¢ أى لا تسلك سبيل العاصين ولا تكن عوناً 
لا ۽ 

وقد أخحرج ابن المنذر وابن انت حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس فى قوله : 
# وواعدنا موسى 4 الآية قال : ذو القعدة › وعشر من ذدی الحجة وأحرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عن مجاهد مثله . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : إن 
موسى قال لقومه : إن ربى وعدنى ثلاثين ليلة أن ألقاه »> وأخلف هارون فيكم . فلما فصل 
موسی إلى ربه » زاده الله عشراً » فكانت فتنتهم فى العشر التى زاده الله . فلما مضى ثلاثون 


ليلة » كان السامرى قد أبصر جبريل » فأخذ من أثر الفرس قبضة من تراب . ثم ذكر قصة 
ال 


سن و ل 


إولمَا جاءِ موس لميقاتنا وکلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولکن 
انر إلى اأجبل إن احفر مكانه قسف راني فلا جلى ريه لأجبل جعله دكا وخر موسي 
صعقا فَلَمًا فاو ق قال سبحانك تہ تبت إِلَيّك وأنا اول الممنين ١‏ قال يا موسي إني اصطفيتك 
على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من الشّاكرين ت وكتبنا لَه في الألواح 
من کل شيم موعقة وتقصيلا لل شي حه رة وأمر قوْمك يادا اسنها ساريم 
دار الفاسقين 9ت سأصرف عن آياتي الّذين يتَكَبّرون في الأرض بير احق وإن يروا كل 
آية لا يؤّمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل العَي يتخذوه سبيلا 
لك باتهم كذ بوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ٤9‏ والّذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطّت 


أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون {Cm‏ . 
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اللام فى # لميقاتنا # للاختصاص ٠»‏ أى كان مجيئه مختصاً بالميقات المذكور » يعنى أنه 
جاء فى الوقت الموعود'؟. #وكلمه ربه.# أى أسمعه كلامه من غير واسطة . قوله  :‏ أرنى 
أنظر إليك ¢ أى أرنى نفسك أنظر إليك » أى سأله النظر إليه اشتياقاً إلى رؤيته لما أسمعه 

كلامه. . وسؤال موسى للرؤية يدل على أنها جائزة عنده فى الحملة. ولو كانت مستحيلة عنده › 

› الوقت الذى طلب رؤيته فيه‎ a O E E A Og Ll 

أو أنه لا يرى مأ دام الرائى حياً فى دار الدنيا » وأما رؤيته فى الآخرة فقد ثبتت بالأحاديث 

المتواترة تواتراً لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة »› والجدال فى مثل هذا والمراوغة لا تأتى 
بفائدة » ومنهج الحق واضح . ولكن الاعتقاد لمذهب نشا الإإنسان عليه وأدرك عليه آباء»ء وأهل 

بلده ؛ مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع فى التعصب . 

والمتعصب وإن كان بصره صحيحا » فبصيرته عمياء » وأذنه عن سماع الحق صماء » يدفع 

الحتق » وهو يظن أنه ما دفع غير الباطل ويحسب أن ما نشا عليه هو الحق ؛ غفلة منه وجهلاً 
ما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح » وتلقى ما جاء به الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم . وما 

أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب فى الأصول والفروع »فإنه صار بها باب الحق مرتجا ۳ » 

وطريق الإأنصاف مستوعرة . والأمر لله سبحانه . والهداية منه : 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح 
وجملة : # قال لن ترانى € مستأنفة لكونها جواباً لسؤال مقدر › كأنه قيل : فما قال الله 
له ؟ والاستدراك بقوله : # ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مکانه فسوف ترانى » معناه أنك 
تثبت لرؤيتى ولا يثبت لها ما هو أعظم منك جرماً وصلابة وقوة وهو الجبل فانظر إليه . 

# فان استقر مکانه )€ ولم یتزلزل عند رؤیتی له # فسوف ترانی 4 وإن ضعف عن ذلك › 

فأنت منه أضعف . فهذا الكلام بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام بالجبل . وقيل : هو من 

باب التعليق بالمحال . وعلى تسليم هذا فهو فى الرؤية فى الدنيا لما قدمنا . 

وقد تمسك بهذه الآية كلا طائفتى المعتزلة والأشعرية . فالمعتزلة استدلوا بقوله : # لن 
تراتی € وبأمره بان ينظر إلى الجبل . والأشعرية قالوا : إن تعليق الرؤية باستقرار الجبلل يدل 

على .أنها جائزة غير متنعة 6“ . ولا يخفاك أن هناك الرؤية الأخروية هى بمعزل عن هذا كله . 

والخلاف بينهم هو فيها لا فى الرؤية فى الدنيا » فقد كان الخلاف فيها فى زمن الصحابة › 

. قال الزجاج : للوقت الذى وقتنا له‎ )١( 

(۲) تعلق بهذا نفاة الرؤية وقالوا : « لن » لنفى الأبد » وذلك غلط ؛ لأنها قد وردت وليس المراد بها الأبد فى قوله 
تعالى  :‏ ولن يتمنوه أبداً ما قدمت أيديهم ) [البقرة : ]٠١‏ ثم أخبر عنهم بتمنيه فى النار بقوله : # يا مالك 
ليقض علينا ربك [الزحرف : ۷۷ ] » ولان ابن عباس قال فی تفسیرها : « لن ترانى فى الدنيا » . انظر : 
ابن الحوزی فی التفسیر ۳/ ۲۵۹ . لقا 

() يقول ابن الجحوزى : علقها باستقرار الجبل » وذلك جائز غير مستحيل فدل على أنها جائزة » ألا ترى أن دخحول 
الكفار الجحنة لما استحال علقه بمستحيل فقال : # حتى يلج الجمل فى سم الخياط € [ الأعراف : ٤١‏ ] . 
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وكلامهم فيها معروف . 

قوله :# فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا » : جلى معناه : ظهر » من قولك : جلوت 
العروس » أى أبرزتها . وجلوت السيف :أخلصته من الصداأ . وتجلى الشىء 
والمعنى : فلما ظهر ربه للجبل » جعله دكا . وقيل : المحجلى هو أمره وقدرته . قاله قطرب 
وغیره . والدك : مصدر بمعنى المفعول » أى جعله مدكوكا مدقوقا فصار ترابا . هذا على قراءة 
من قرأ : # دكا 4 بالمصدر . وهم أهل المدينة وأهل البصرة. وأما على قراءة أهل الكوفة : 
« جعله دكاء » على التأنيث . والجمعم : دكاوات » كحمراء وحمراوات . وهى اسم للرابية 
الناشزة من الأرض ٠‏ أو للأرض المستوية . فالمعنى: أن الحبل صار صغيرا كالرابية › أو أرضاً 
مستوية . قال الكسائى : الدك : الجبال العراض . واحدها أدك . والدكاوات : جمع دكاء . 
وش رواب من طين ليست بالغلاظ . والدكادك : ما التبد من الأرض فلم يرتفع . وناقة دكاء : 
لا سنام لها . 

وخر موسى صعقا ‏ أى مغشيا عليه مأخوذا من الصاعقة . والمعنى : أنه صار حاله لا 
غشى عليه كحال من يغشى عليه عند إصابة الصاعقة له . يقال : صعق الرجل فهو صعق 

ومصعوق إذا أصابته الصاعقة . # فلما أفاق 4 من غشيته # قال سبحانك € أى أنزهك 

تنزيهاً من أن أسأل شيا لم تأذن لى به # تبت إليك ) عن العود إلى مثل هذا السؤال . قا 
القرطبى : وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية ؛ فإن الأنبياء معصومون . 
وقيل : هى توبة من قتله للقبطی . ذكره القشيرى " . ولا وجه له فى مثل هذا المقام . # وأا 
أول المؤمنين # بك قبل قومى الموجودين فى هذا العصر المعترفين بعظمتك وجلالك . 

وجملة : # قال يا موسى € مستاأنفة كالتى قبلها متضمنة لإكرام موسى واختصاصه با 
احتصه الله به . والاصطفاء: الاجتباء والاختيار » أى اخترتك على الناس المعاصرين لك 
برسالتى . كذا قرأ نافع وابن كثير بالإفراد. وقرأ الباقون بالجحمع. والرسالة مصدر . والأصل فيه 
الإفراد. ومن جمع فكأنه نظر إلى أن الرسالة هى على ضروب » فجمع لاختلاف الأنواع . 
والمراد بالكلام هنا : التكليم .امتن الله سبحانه عليه بهذين النوعين العظيمين من أنواع الإكرام › 
وهما الرسالة والتكليم من غير واسطة » ثم أمره بأن يأخذ ما آتاه »> أى أعطاه من هذا الشرف 
الكريم . وأمره بأن يكون من الشاكرين على هذا العطاء العظيم والإكرام الجليل . 

قوله: # وکتبنا له فی الألواح من کل شىء موعظة وتفصیلاً لکل شىء ) من کل شىء › 
أى من كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل فى دينهم ودنياهم . وهذه الألواح هى التوراة . قيل : 
كانت من زمردة خضراء . وقيل : من ياقوته حمراء . وقیل : من زبرجد . وقيل : من 
صخرة صماء . وقد اختلف فى عدد الألواح وفى مقدار طولها وعرضها . والألواح:جمع لوح . 


. ۲۷۱١ /٤ القرطبی‎ )۱( 


لزه الثاني ت سورة الأعرافت + الابات ( .016۷ > 


وسمى لوحا لكونه تلوح فيه المعانى "“ . وأسند الله سبحانه الكتابة إلى نفسه تشريفا للمكتوب 
فى الألواح . وهى مكتوبة بأمره سبحانه. وقيل : هى كتابة خلقها الله فى الألواح . و #من 
کل شىء ٭ فى محل نصب على أنه مفعول # كتبنا 4 و # موعظة وتفصيلا ٭ بدل من محل 
كل شىء ٠‏ أى موعظة لمن يتعظ بها من بنى إسرائيل وغيرهم » وتفصيلاً للأحكام المحتاجة 
إلى التفصيل . # فخذها بقوة # أى خذ الألواح بقوة » أى بجد ونشاط . وقيل : الضمير 
عائد إلى الرسالات › أو إلى كل شىء » أو إلى التوراة . قيل : وهذاالأمر على إضمار 
القول. أى : فقلنا له : حذها . وقيل : إن فخذها 4 بدل من قوله : # فخذ ما آتيتك 4 
وآمر قومك یاخذوا باحسنها ) آی بأحسن ما فیھا با أجره أكثر من غيره . وهو مثل قوله 
تعالى : # اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 4 [ الزمر: ٠١‏ ] وقوله : # فيتبعون أحسنه » 
[ الزمر : ۸ ] ومن الأحسن الصبر على الغير والعفو عنه والعمل بالعزية دون الرخصة › 
وبالفريضة دون النافلة » وفعل المأمور به » وترك المنهى عنه . 

قولە: %‡ سأوريكم دار الفاسقين 4 قيل :هى أرض مصر التى كانت لفرعون وقومه. وقيل : 
منازل عاد وثمود. وقيل : هى جهنم . وقيل : منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة ليعتبروا بها . 
وقيل : الدار : الهلاك . والمعنى : سأريكم هلاك الفاسقين . وقد تقدم تحقيق معنى الفسق . 

قوله  :‏ ساصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فى الأرض بغير الحق ) قيل : معنى # سأصرف 
عن آياتى الذين يتكبرون » سأمنعهم فهم كتابى . وقيل : سأصرفهم عن الإعان بها . وقيل : 
سأصرفهم عن نفعها مجازاة على تكبرهم كما فى قوله : # فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 
[ الصف : ١‏ ] . وقيل : سأطبع على قلوبهم حتى لا يتفكروا فيها ولا يعتبروا بها . واخحتلف 
فى تفسير الآيات » فقيل : هى المعجزات . وقيل : الكتب المنزلة . وقيل : هى خلق السموات 
والأرض وصرفهم عنها أن لا يعتبروا بها . ولا مانع من حمل الآيات على جميع ذلك حمل 
الصرف على جميع المعانى المذكورة . و# بغير الحق # إما متعلق بقوله : #يتكبرون # أى 
يتكبرون با ليس بحق» أو بمحذوف وقع حالاء أى يتكبرون متلبسين بغير الحق . 

قوله  :‏ وإن یروا کل آیة لا منوا بها 4 معطوف على # یتکبرون # منتظم معه فی 
حكم الصفة . والمعنى : سأصرف عن آياتى المتكبرين التاركين للإعان بجا يرونه من الايات . 
ویدخل تحت كل آية الآيات المنزلة » والآيات التكوينية والمعجزات » أى لا يؤمنون باية من 
الآيات كائنة ما كانت . وقراً مالك بن دينار : « يروا » بضم الياء فى الموضعين . وجملة : 
# وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا € معطوفة على ما قبلها داخلة فى حكمها . وكذلك 
جملة : # وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلاً » . والمعنى : أنهم إذا وجدوا سبيلاً من سبل 
الرشد تركوه وتجنبوه . وإن رأوا سبيلاً من سبل الغى سلكوه واختاروه لأنفسهم . قرأ أهل 
المدينة وأهل البصرة # الرشد # بضم الراء وإسكان الشين . وقراً أهل الكوفة إلا عاصماً بفتح 
(۱) ومثله قوله تعالی : # بل هو قرآن مجید . فی لوح محفوظ ) [ البروج : ۰۲۱ ۲۲ ] وقیل فى عددها : 


لوحان . وإنغا سماها الله تعالى ألواحا على مذهب العرب فى إيقاع الجمع على التثنية كقوله تعالى : * وكنا 
حکمهم شاهدین 4 [الأنبياء VA:‏ [ . یرید داود وسلیمان 4 ۰ 


۸ تالز اللانى ب سورة الأعران : الايات 7( 1٤۳‏ 01۷ 


الراء والشين . قال أبو عبيدة : فرق أبوعمرو بين الرشد والرشد » فقال : الرشد : الصلاح › 

اة ي ال ي ال الا ره واه ال أن ال عورال ةا 

والسخطط . قال الكسائى : والصحيح عن أبى عمرو وغيره ما قال أبو عبيدة . وأصل الرشد فى 

اللغة : أن يظفر اللإنسان با يريد » وهو ضد الخيبة . والإشارة بقوله :# ذلك € إلى الصرف › 

أی ذلك الصرف بسبب تكذيبهم ¢ أو الإإشارة إلى التكبر وعدم الإعان بالآیات وتجنب سبیل 

الرشد » وسلوك سبيل الغى » واسم الإشارة مبتدأ » وخبره جملة  :‏ بأنهم كذبوا باياتنا 
وكانوا عنها غافلين 4 أى بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنها . والموصول فى # والذين 
كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة € مبتدأ. وخبره #حبطت أعمالهم 4 والمراد بلقاء الآخرة : لقاء الدار 

الآخحرة»أى لقائهم لھا أو لقائهم ما وعدوا به قيها على أن اللإضافة إلى الظرف› وحباط الأعمال: 

بطلانهاء ای بطلان ما عملوه مما صورته صورة الطاعة كالصدقة والصلة وإن كانوا فى حال كفرهم 

لا طاعات لهم . ويحتمل أن یراد أنها تبطل بعد ما كانت مرجوة النفع على تقدير إسلامهم )ا 

فى الحديث الصحيح: « أسلمت على ما أسلفت من خير » "). هل يجزون إلا ما كانوا 

يعملون ) من الكفر بالله » والتكذيب باآياته » وتنكب سبيل الحق » وسلوك سبيل الغى . 

وقد أخحرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن كعب قال : لا كلم الله موسى › قال : 
يا رب » أهكذا كلامك ؟ قال : يا موسى » إنما أكلمك بقوة عشرة آلاف لسان » ولى قوة 
الألسن كلها . ولو كلمتك بكنه كلامى لم تك شيئ . وأخرج البزار وابن أبى حاتم » وأبو 

نعيم فى الحلية » والبيهقى فى الأسماء والصفات من حديث جابر قال : قال رسول الله ميا : 

« لا کلم الله موسی يوم الطور › کلمه بغیر الکلام الذی کلمه به یوم ناداه فقال له موسى : يا 

رب » أهذا كلامك الذى كلمتنى به ؟ قال : يا موسى »› إغا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان › 

لى فوة الألسن كلها » وأقوى من ذلك . فلما رجع موسی إلى بنى إسرائيل › قالوا: يا 

موسى » صف لنا كلام الرحمن › فقال : لاتستطيعونه . ألم تروا إلى أصوات الصواعق التى 
تقبل () فى أحلى حلاوة ° سمعتوه » فذاك قريب منه وليس به» ° . وأخرح ابن المنذر وابن 
أبى حاتم والحاكم وصححه عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال : إنغا كلم الله موسی 

(۱) ذکر عن أبی عمرو بن العلاء أنه كان يقول : معناه إذا ضمت راؤه » وسكنت شينه : الصلاح › كما قال 
تعالی : ل فإن انستم منهم رشدا 4 [النساء:٠‏ ] بمعنى: صلاحا » وكذلك کان يقرأه هو . ومعناه إذا فتحت راؤه 
وشينه: الرشد فى الدين » كما قال جل ثناؤه # وهيئ لنا من أمرنا رشدا) [ الكهف : [٠١‏ . بمعنى : 
الاستقامة والصواب فى الدين . 

)۲( جزء من حدیث ونصه : عن حکیم بن حزام رضی الله عنه قال : قلت : يا رسول الله » أرأيت أشياء كنت 
أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة أوعتاقة ومن صلة رحم » فهل فيها من أجر ؟ فقال النبى مهو : « أسلمت 
على ما سلف من خير » . آخرجه البخاری فی الزکاة ( ۱٤۳١‏ ) وفی البیوع (۲۲۲۰ ) وفی العتق ( ۲٠۳۸‏ ) 
وفی الأدب ( ٥۹۹۲‏ ) ومسلم فی الان ( ۱۲۴۳ / )۱۹١ ۱۹٤‏ . 

(۳) فى امخطوطة : « تقتل » وما أثبتناه هو الموافق لا فى المصادر المذكورة بعد . )٤(‏ فى الحلية : فى أجلى جلاء . 

(9) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ٤)١١ › )١٤ /١‏ » وضعفه لأجل أن فيه الفضل بن عيسى الرقاشى 
ضعيف » وأخرجه أبو نعيم فى الحلية ٠. ٠ /٦‏ وضعفه لنفس السبب » وعزاه الهيثمى فى المجمع ۸/ ۷ ۲۰ 
للبزار › وضعفه لنفس السبب وذکره ابن الحرزى فى الموضوعات 1/۱ 1 . 


الو الفا مو الاعات لیات 8٩. N‏ 


بقدر ما یطیق من کلامه . ولو تکلم بکلامه کله » لم یطقه شیء . فمكث موسى أربعين ليلة 
رام اغد إلا مات شن ترو رت الان ° :+ 


شرل امل تشر ال . وخرچ مید بن سید وای اشر من قد ی اله ل :اسع 
لیس ترانی ولا یکون ذلك آبدا » یا موسی » إنه لن یرانی أحد فیحیا . قال موسی : رب » 
إنى أراك ثم أموت أحب إلى من ألا أراك ثم أحيا فتقال الله n‏ ا ¢“ ا إلى 
ا ٤‏ وان لحب ا 

بمو ته وشدته وعظمته فآنت أضعف وأذل : 


وأخرج أحمد وعبد بن حميد » والترمذى وصححه » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وابن عدى فى الكامل » وأبو الشيخ » والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقى فى 
كتاب الرؤية من طرق عن أنس بن مالك أن النبى ية قرأ هذه الآية : # فلما تجلى ربه للحبل 
جعله دكا 4 قال : هكذا . وأشار بإصبعيه » ووضع إبهامه على أغلة الخنصر . وفى لفظ على 
فصل الأعلى من الخنصر . فساخ الجبل # وخر موسى صعقا 4 . وفى لفظ : فساخ الجبل فى 
الأرض » فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة . وهذا الحديث حديث صحيح على شرط مسل ° . 
وأنحرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : الجبل الذى أمره الله أن ينظر إليه الطور 


وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ »والبيهقى فى كتاب الرؤية عن ابن عباس : 
# فلما تجلى ربه للحبل # قال : ما تجلى منه إلا قدر الخنصر . ¥ جعله دكا # قال : ترابا . 
# وخر موسی صعقا 4 .قال : مغخشا عليه : وأخرج این بی حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه »> 
وأبو نعيم فى الحلية » والديلمى عن أنس ؛ أن النبى مَيَةٌ قال : « لا تجلى الله للجبل » طارت 
لعظمته ستة أجبل ٠‏ فوقعت ثلائة بالمدينة » وثلاثة بمكة . بالمدينة: أحد » وورقان » ورضوى . 


 »‏ . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس ؛ أن رسول الله 


وبعكة: حراء 3 وتبیر ¢ وثور 

(1) الحاكم فى المستدرك ۲/ ٨1‏ مختصرا » وسکت عنه » وقال الذهبی : « إسناده لين » . 

(۲) أحمد ۳/ ٠۲١‏ والترمذی فی التفسیر ( ۳۰۷۲٤‏ ) وقال : « حسن غریب صحیح » وابن جریر /٩‏ ۳۷ وابن 
عدى فى الكامل ۲/ ۲٠١‏ ترجمة: حماد بن سلمة » وصححه الحاکم ۲/ ۳۲۰ ۳۲٠١‏ على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى . 

(۳) الخطيب فى تاريخه ٤٤١ /٠١‏ ترجمة : عبد العزيز بن أبى ثابت الأعرج وابن الجوزى فى الموضوعات /١‏ 

۱٠١١ ٠‏ والمصنف فى الفوائد اللجموعة ص ٤٤٥‏ رقم )٩(‏ وأورد ابن كثير رواية ابن أبیى حاتم ۳/ ۲۱۸ ء 
۹ وقال : « وهذا حدیث غریب ؛ بل منكر » . 
فائدة : هذا الحديث عزاه الملصنتف لاأبی نعیم فی ی الحلية والديلمى عن أنس ولم أعثر ر عليه عند أبی نحیم فی = 


CANS TE N Na a n س‎ 


ية قال ٠:‏ لا تجلى الله لموسى تطايرت سبعة أجبل »ففى الحجاز خحمسة منها »وفى اليمن اثنان. 
TE TE‏ وورقان. وفی ال خو و 

| وأخحرج ابن جریر والحاکم وصححه وابن مردویه عن ابن عباس؛ أن موسی لا کلمه ربه » 
أحب أن ينظر إليه فسأله فقال : # لن ترانى ولكن انظر إلى الحبل # . قال : فحف حول 
الجبل الملائكة »> وحف حول الملائكة بنار » وحف حول النار بملائكة » وحف حولهم بنار »› 
ثم تجلى ربه للجبل تجلى منه مثل الخنصر » فجعل الجبل دكا » وخر موسى صعقاء فلم يزل 
صعقا ما شاء اللهء ثم أفاق فقال : سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين من بنى إسرائيل ”° . 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال : كتب الله 
الألواح لموسى وهو يسمع صريف الأقلام فى لوح . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبى َة قال : « الألواح التى أنزلت على 
موسى كانت من سدر الجنة » كان طول اللوح اثنى عشر ذراعاً » . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير قال : كانوا يقولون : كانت الألواح من ياقوتة . وأنا أقول : إغا كانت من 
زمرد وكتابها الذهب» كتبها الله بيده » فسمع أهل السموات صريف الأقلام . 

أقول : رحم الله سعيداً » ما كان أغناه عن هذا الذى قاله من جهة نفسه » فمثله لا يقال 
بالرأى ولا بالحدس . والذى يغلب به الظن أن كثيرا من السلف رحمهم الله كانوا يسألون اليهود 
عن هذه الأمور. فلهذا اخحتلفت واضطربت› فهذا يقول: من خحشب › وهذا يقول : من ياقوت › 
وهذا يقول: من زمرد» وهذا يقول: من زبرجد » وهذا يقول :من برد » وهذا يقول : من حجر . 

وأخحرج أبو الشيخ عن السدى : # وكتبنا له فى الألواح من كل شىء » : كل شىء أمروا 
به ونهوا عنه . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد مثله . وقد اختلف 
السلف فى المكتوب فى الألواح اختلافاً كثيراً . ولا مانع من حمل المكتوب على جميع ذلك 
لعدم التنافى . 

وأخحرج ابن أبى حاتم » وأبو الشيخ عن ابن عباس ظ فخذها بقوة » قال : بجد وحزم . 
# سأوريكم دار الفاسقين » قال : دار الكفار . وأخرج ابن جرير عنه # وأمر قومك يأخذوا 


= الحلية » ولم أجد أحداً عزاه إليه من رواية انس ؛ لکن عزاه السیوطی فى الدر المنثور ۳/ ٠۲۰‏ لأبى نعيم فى 
الحلية من رواية معاوية بن قرة عن أبيه > ولم أعثر عليه أيضا . وأما رواية الديلمى عن أنس فلم أعثر عليها فى 
مسند الفردوس ولم أجد من عزاه للديلمى غير الملصنف . 
(1) عزاه الهيثمى فى المجمع ۷/ ۲۷ وقال : « وفيه طلحة بن عمرو المكى وهو متروك > . 
تنبيه : عزا المصنف الحديث للطبرانى فى الأوسط عن أنس ؛ والصحيح عن ابن عباس . انظر : الدر 
المنثور ۳/ ١١۹‏ ومجمع الزوائد ۷/ ۲۷ والفوائد المجموعة ص ٤٤٥‏ . 
(۲) ابن جریر ۳٤ /٩‏ لكن عن السدى » وصحح الحاكم إسناده ۲/ ٥۷١‏ ووافقه الذهبى . 


الجزء الثاني ت سورة الأعراف : الأيات( 06-16۸ ٠‏ س د ام 


بأحسنها ‏ قال : أمر موسى أن يأخذها بأشد مما أمر به قومه ‏ . وأخرج عبد بن حميد وابن 


الشيخ عن السدى فى قوله : # فخذها بقوة # يعنى بجد واجتهاد # وأآمر قومك يأخذوا 
بأحسنها ‏ قال : بأحسن ما يجدون منها . 

الفاسقين # قال : u O‏ 
قتادة قال منازلهم فى الدنيا وأخرج ابن ابی حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال : 8 جهنم 

وأخرج ابن أبی حاتم وأبو الشیخ عن السدی فی قوله : # سأصرف عن آیاتی » قال : 
عن أن یتفکروا فی آیاتی . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جریج # عن ایاتی ٭ قال : 
عن خلق السموات والأرض والآيات التى فيهاء سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها أويعتبروا . 
وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سفيان بن عيينة فى الآية » قال: أنزع عنهم 
فهم القرآن ١‏ . 

ل وائخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلاً جسدا لَه خوار ألم یروا أنه لا یكلمهم 
ولا یهدیهم سبیلا اذوه وکانوا ظالمین هت ولَمّا سقط فى أيديهم وروا انهم قد ضلوا 
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ®6 ولما رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي اع عجاتم مر ربکم وألقی ا وأخذ برس 


اخ یجره إل قال ان أ إن اقفوم اضفر و ادرا قوتي قلا ت تشمت بي الأعداء ولا 
تجعلني مع القوم القالمين (ء قال رب طفر لي ولخي ذختا في ريك > ونت أرحم 


الراحمين 0 4 . 


قوله : # واتخذ قوم موسی من بعده » أى من بعد خروجه إلى الطور # من حليهم » 
اي ب # اتخذ e N a‏ 
والخلی : جمع حَلى . وقراً أهل المدينة وأهل البصرة # بضم الحاء وتشديد الياء . 
وقراً أهل الكوفة » إلا عاصماً :بكسر الحاء . وقراً يعقوب بقتح الحاء وتخفيف الياء . قال 
النحاس :جمع حَلى وحلی وحلی ال ي ودی تالاص ری اذغمت 


2 


ص ر 


(1) المصدر السابق ۹/ ٠‏ 
(۲) ابن جریر ۹/ N‏ : سمعت اين عيينة 


a 


آ۴ > د ا الاي مزر عراف :انات 00:4۸7 


الواو فى الياء فانكسرت اللام لمجاورتها الياء » وتكسر الحاء لكسرة اللام وضمها على الأصل . 
وأضيفت الحلى إليهم وإن كانت لغيرهم ؛ لأن الإضافة تجوز لأدنى ملابسة و # عحلا 4 
مفعول # اتخذ 4 . وقيل : هو بمعنى التصيير »› فيتعدى إلى مفعولين » ثانيهما محذوف » 
أى اتخذوا عجلاً إلها > و # جسدا » ٠‏ بدل من عجل . وقيل : وصف له . والخوار : 
الصياح . يقال : خار یخور خوراً إذا صاح . وكذلك حار یخار خحواراً . ولسب اتخاد العجل 
إلى القوم جميعاً مع أنه اتخذه السامرى وحده لكونه واحداً منهم » وهم راضون بفعله . 
روى آنه لما وعد موسى قومه ثلائين ليلة › فأبطاً عليهم فى العشر المزيدة »› قال السامرى 
لبنى إسرائيل » وكان مطاعاً فيهم : إن معکم حلياً من حلى آل فرعون الذى استعرقوه منهم 
لتزينوا به فى العيد وخرجتم وهو معكم » وقد أغرق الله أهله من القبط » فهاتوها » فدفعوها 
قوله : # آلم يروا أنه لا يكلمهم € الاستفهام : للتقريع والتوبيخ ٠.‏ أى ألم يعتبروا بأن 
هذا الذى اتخذوه إلهاً لا يقدر على تكليمهم » فضلاً عن أن يقدر على جلب نفع لهم أو دفع 
ضر عنهم . # ولا يهديهم سبيلا » أى طريقاً واضحة يسلكونها # اتخذوه وكانوا ظالمين » أى 
اتخذوه إلهاً # وكانوا ظالمين ¢ لأنفسهم فى اتخاذه » أو فى كل شىء . ومن جملة ذلك هذا 
الاتخاذ . 
قوله : # ولا سقط فى أيديهم € أى ندموا وتحيروا بعد عود موسى من الميقات » يقال 
للنادم المتحير : قد سقط فى يده . قال الأخحفش : يقال : سقط فى يده وأسقط . ومن قال : 
# سقط فى آيديهم # على البناء للفاعل» فالمعنى عنده سقط الندم . وأصله : أن من شأن من 
اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غماً » فتصیر يده مسقوطا فیها » لان فاه قد وقع فيها . وقال 
الأزهرى والزجاج والنحاس وغيرهم : معنی # سقط فی آیدیهم 4 أى فى قلوبهم وأنفسهم › 
کما يقال : حصل فی يده مکروه › وإن کان محالاً أن یکون فی اليد تشبيهاً لما يحصل فى 
القلب والنفس با يحصل فى اليد » لأن مباشرة الأشياء فى الغالب باليد › قال الله تعالى : 
# ذلك مما قدمت يداك# [ الحج : ٠١‏ ] وأيضا الندم وإن حل القلب» فأثره يظهر فى البدن › 
لن النادم يعض يده » ويضرب إحدى يديه على الأخرى » قال الله تعالى : # فأصبح يقلب 
كفيه على ما أنفق فيها € [ الكهف : ٤١‏ ] ومنه : # ويوم يعض الظالم على يديه 4 
[ الفرقان : ۲۷ ] أى من الندم . وأيضاً النادم يضع ذقنه فى يده . 
ورآوا انهم قد ضلوا # معطوف على # سقط أى تبينوا أنهم قد ضلوا باتخاذهم 
العجل » وأنهم قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه . # قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا » قرأ 
حمزة والكسائى بالفوقية فى الفعلين جميعاً . وقراً الباقون بالتحتية » واللام للقسم › وجوابه : 
)١(‏ الجحسد : هو الذى لا يعقل ولا ييز » إنغا هو بمعنى الحثة فقط قال ابن الأنبارى : « ذكر الجسد دلالة على عدم 
الروح منه وأن شخصه شخص مثال وصورة » غير منضم إليها روح ولا نقس » . 


الجزء الٹانی ‏ سورة الأعراف : الآیات ( ٠١١ ۱٤۸‏ ) م ٣٣‏ 


ل لنكونن من الخاسرين 4 وفى هذا الكلام منهم ما يفيد الاستغاثة بالله والتضرع والابتهال فى 
السؤال . وسيآتى فى سورة طه إن شاء الله ما يدل على أن هذا الكلام المحكى عنهم هنا وقع 
بعد رجوع موسى . وإغا قدم هنا على رجوعه لقصد حكاية ما صدر عنهم من القول والفعل فى 
موضع واحد . 

قوله : # ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً 4 هذا بیان لما وقع من موسی بعد 
رجوعه. وانتصاب غضبان وأسفاً على الحال 1 والاسف : شديد الغخضب . قيل : هو منزلة وراء 
الغضب أشد منه. وهو :سفت وأسيف واشفان وات . قال ابن جرير الطبرى : أخبره الله 
قبل رجوعه بأنهم قد فتنوا. فلذلك رجع وهوغضبان اسف ). 


قال بئسما خلفتمونی من بعدی 4 هذا ذم من موسی لقومه > أى بئس العمل ما 
عملتموه من بعدی » أی من بعد غیبتی عنکم › يقال : خلفه بخیر وخلفه بشر » استنکر 
عليهم ما فعلوه » وذمهم لكونهم قد شاهدوا من الآيات ما يوجب بعضه الانزجار والإعان بالله 
وحده » ولكن هذا شأن بنى إسرائيل فى تلون حالهم واضطراب أفعالهم . ثم قال منكراً عليهم 
# أعجلتم مر ربكم € والعجلة : التقدم بالشىء قبل وقته . يقال : عجلت الشىء: سبقته »› 
وأعجلت الرجل : حملته على العجلة . والمعنى : أعجلتم عن انتظار أمر ربكم ؟ أى ميعاده 
الذى وعدنيه» وهو الأربعون » ففعلتم ما فعلتم . وقيل معناه : تعجلتم سخط ربكم . وقي 
معناه : أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . : 

# وألقى الألواح » أى طرحها لا اعتراء من شدة الخضب والأسف » حين أشرف على 
قومه وهم عاكفون على عبادة العجل . 

له : # وأخذ برس آخیه يحره إليه ٭ أى أخذ برأس أخيه هارون › أو بشعر رأسه 
حال کونه يجره إليه . فعل به ذلك لکونه لم ینکر على السامری ولا غيره › ما رآه من عبادة 
بنى إسرائيل للعجل » فقال هارون معتذراً منه : # ابن ام إن القوم استضعفونى وكادوا 
يقتلوننى ¢ أى إنى لم أطق تغيير ما فعلوه لهذين الأمرين »استضعافهم لى ومقاربتهم لقتلى . 
وإنما قال # ابن آم 4 ٩‏ مع کونه أخاه من أبيه وأمه » لأنها كلمة لين وعطف. ولاأنها كانت 
كما قيل مؤمنة . وقال الزجاج : قيل : کان هارون أخا موسى لأمه لا لأبيه . قرىئ :# ابن 


(۱) قال القرطبى /٤‏ ۷۲۳ : « وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضبا » ولكنه كان سريع الفيئة ؛ فتلك 
بتلك » . قال ابن القاسم: سمعت مالك يقول : « كان موسى عليه السلام إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته» 
ورفع شعر بدنه جبته . وذلك أن الغضب جمرة تتوقد فى القلب . ولأجله أمر النبى ية من غضب أن 
يضطجع فإن لم يذهب غضبه اغتسل ؛ فيخمدها اضطجاعه ويطفئها اغتساله » . 

() قال ابن الجوزی : ومن العرب من يقول : * یا ابن أمى » بإئبات الياء » كما قال أبو زبيد : 

یا ابن أمی » ویا شقیق نفسی أنت خلفتنى لدهر شديد 
راجع : أمالى اليزيدى ٩‏ وجمهرة أشعار العرب 1۳۹واللسان ( شفق ) وهامش خرزانة الأدب /٤‏ ۲۲۲ . 


COVE VERA BST SE gg =: 


أم # بفتح الميم تشبيها له بخمسة عشر » فصار كقولك : يا حمسة عشر أقبلوا . وقال الكسائى 
والفراء وأبو عبيد : إن الفتح على تقدير يابن أما . وقال البصريون : هذا القول خطاً » لأن 
الألف خفيفة لا تحذف » ولكن جعل الاسمين اسما واحدا : كخمسة عشر واختاره الزجاج 
والنحاس . وأما من قرأ بكسر اليم فهو على تقدير : ابن أمى » ثم حذفت الياء وأبقيت 
الكسرة لتدل عليها. وقال. الأخفش وأبو حاتم : ابن أم بالكسر » كما تقول : يا غلام » أقبل . 
وهى لغة شاذة . والقراءة بها بعيدة . وإغا هذا فيما يكون مضافاً إليك . وقرئ ‏ ابن أمى » 
باثبات الياء . 

قوله : # فلا تشمت بى الأعداء # الشماتة : السرور من الأعداء بما يصيب من 
يعادونه مع المصائب . ومنه قوله ية : اللهم إنى أعوذ بك من سوء القضاء “ » ودرك 
الشقاء ‏ » وجهد البلاء ‏ » وشماتة الأعداء » » وهو فى الصحيح ° . ومنه قول 


الشاعر : 
إذا ما الدهر جر على أناس كلا كله آناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقنوا سيلفى الشامتون كما لقينا 


والمعنى : لا تفعل بى مايكون سببا للشماتة منهم . وقرأً مجاهد ومالك بن دينار : 
١‏ فلا تشمت بى الأعداء» بفتح حرف المضارعة › وفتح الميم » ورفع الأعداء » على أن الفعل 
مسند إليهم ٠‏ أى لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله بی . وروی عن مجاهد آنه قرأ : « تشمت » 
كما تقدم عنه مع نصب الأعداء . قال ابن جنى : والمعنی: فلا تشمت بى أنت يارب . وجاز 
هذا كما فى قوله : # الله يستهزئ بهم # [ البقرة : ٠١‏ ] ونحوه » ثم عاد إلى المراد فأضمر 
فعلا نصب به الأعداء كانه قال : ولا تشمت يا رب بى الأعداء . وما أبعد هذه القراءة عن 

الصواب > وأبعد تأويلها عن وجوه الإعراب . 

قوله : # ولا تجعلنى مع القوم الظالمين 4 أى لا تجعلنى بغضبك على فى عداد القوم 
الظالمين . يعنى : الذين عبدوا العجل › أو لا تعتقد أنى منهم . 

قوله : # قال رب اغفر لی ولأٌخی # هذا کلام مستأنف جواب سؤال مقدر › کأنه قیل : 
فماذا قال موسى بعد كلام هارون هذا ؟ فقيل :# قال رب اغفر لى ولأخى # طلب المخفرة له 
أولاً » ولأخيه ثانيا » ليزيل عن أخيه ما خافه من الشمانة › فكأنه تذمم مما فعله بأخيه »› 


(1) سوء القضاء : يدخل فيه سوء قضاء الدين فى الدين والدنيا والبدن والمال . 

() درك الشقاء : والمشهور فيها بفتح الراء > ومعتاه : أعوذ بك أن یدرکنى شقاء . 

(۳) جهد البلاء : فسره ابن عمر : بقلة الال » وكثرة العيال » وقال غيره : ١‏ هى الحالة الشاقة » . 

. شماتة الأعداء : هى فرح العدو ببلية تنزل بعدوه‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عن أيى هريرة. أخرجه أحمد ۲/ ۲٤١‏ والبخارى فى القدر ( ٦٦١١‏ ) ومسلم فى الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار (۲۷۰۷/ )٥۳‏ والنسائی فى الاستعاذة ۸/ ۲۷١ » ۲٣۹‏ . 


ار الان ك جو وة اعا 4 اانا( 15١‏ ح6 0 ڪڪ 5و 


وأظهر آنه لا وجه له » وطلب المغفرة من الله مما فرط منه فى جانبه » ثم طلب المغفرة لأخيه 
إن كان قد وقع منه تقصير فيما يجب عليه " من الإنكار عليهم وتغيير ما وقع منهم. ثم طلب 
إدخاله وإدخال أخيه فى رحمة الله التى وسعت كل شىء » فهو # أرحم الراحمين » . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : # واتخذ قوم 
موسى € الآية » قال :حين دفنوها » ألقى عليها السامرى قبضة من تراب أثر فرس جبريل عليه 
السلام . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ابی حاتم وأبو الشيخح عن قتأدة فی الآية »> قال : 
استعاروا حلياً من آل فرعون فجمعه السامرى » فصاغ منه # عجلا # فجعله #إجسدا# لحما 
وآخحرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال : خار العجل خورة لم يئن › ألم تر أن الله قال : 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : # سقط فى يديهم # قال : ندموا . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن آبی حاتم وآبو الشيخ من طرق عن ابن عباس اسفاً 4 > قال : 
حزیا (۳) . وأحرج أبو الشيخ عن أبى الدرداء قال: الأسف منزلة وراء الغضب أشد من ذلك. 
وأخحرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب قال : الأسف : الغضب الشديد . 

وأخحرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : لا ألقى 
موسى » ذهب التفصيل وبقى الهدى . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : كانت تسعة رفع 
منها لوحان وبقى سبعة . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى قوله : ظ ولا تجعلنى مع القوم الظالين # قال : مع أصحاب العجل 7 

لإ إن الّذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رَبهم وذلَة في الحياة الدنيا وكذلك 
نجزي المفترين ء6 والّذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 
لين هم لربهم يرهیرن 5 ) . 

الغضب : ما نزل بهم من العقوبة فى الدنيا بقتل أنفسهم وما سينزل بهم فى الآخرة من 
العذاب . والذلة : هى التى ضربها الله عليهم بقوله : # ضربت عليهم الذلة # [ البقرة : 
(۱) فى المطبوعة : « عليهم » » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 


(۲) ابن جرير ۹/ ٤٤‏ وفيه زيادة # فلما آسفونا # [الزخرف : ٠١‏ ] يقول : أغضبونا والأسف على وجهين : 
الغضب والحزن . 


CBE SOTE EY a او > > و ڪڪ‎ 


١‏ » وآل عمران : [١١١‏ . وقيل : هى إخراجهم من ديارهم. وقيل : هى الجزية » وفيه 
نظر » لأنها لم تؤخذ منهم › وإغا أآخذت من ذراريهم > والأولى : أن يقيد الغضب والذلة 
بالدنياء لقوله : # فى الحياة الدنيا 4 » وأن ذلك مختص بالمتخذين للعجل إلها > لا لمن 
بعدهم من ذراريهم . ومجرد ما أمروا به من قتل أنفسهم هو غضب من الله عليهم › وبه 
يصيرون أذلاء . وكذلك خروجهم من ديارهم هو من غضب الله عليهم › وبه يصيرون أذلاء . 
وأما ما نال ذراريهم من الذلة فلا يصح تفسير ما فى الآية به » إلا إذا تعذر حمل الأية على 
المعنى الحقيقى » وهو لم يتعذر هنا . % وكذلك نجزى المفترين) أى مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعل 
بالمفترين . والافتراء : الكذب . فمن افترى على الله سيناله من الله غضب وذلة فى الحياة 
الدنيا ”"“ » وإن لم يكن بنفس ما عوقب به هؤلاء » بل المراد: ما يصدق عليه أنه من غضب 
الله سبحانه » وأن فيه ذلة بأى نوع كان  .‏ والذين عملوا السيئات) أى سيئة كانت # ثم 
تابوا » عنها # من بعد ) عملها # وآمنوا € بالله # إن ربك من بعدها » أى من بعد هذه 
التوبة » أو من بعد عمل هذه السيئات التى قد تاب عنها فاعلها وآمن بالله # لغفور رحيم 4 
أى كثير الغفران لذنوب عباده وكثير الرحمة لهم . 

قوله : # ولا سكت عن موسى الغضب 4 أصل السكوت : السكون واللإمساك › يقال : 
جری الوادى ثلاث ثم سكن » أى أمسك عن الجرى . قيل : هذا مثل كأن الغضب كان يغريه 
على ما فعل » ويقول له : قل لقومك كذا » وألق الألواح » وجر برأس أخيك . فترك 
الإأغراء وسكت . وقيل : هذا الكلام فيه قلب . والأصل : سكت موسى عن الغضب › 
کقولهم : أدخحلت الإصبع الحاتم > والخاتم الإصبع . وأدخلت القلنسوة رأسى » ورأسى 
القلفرة 2 + ورا عار بن فة 14 ولا سكن عن موي الخق € 4 وى شت 
وأسكت » . 

# أخذ الألواح € التى ألقاها عند غضبه # وفى نسختها هدى ورحمة ‏ النسخ : نقل ما 
فى كتاب إلى كتاب آخر . ويقال للأصل الذى كان النقل منه : نسخة » وللمنقول : نسخة 
أيضاً . قال القشيرى : والمعنى : #وفى نسختها) أى فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى 
الألواح الجديدة # هدى ورحمة ) . وقيل : المعنى : وفيما نسخ له منها » أى من اللوح 
المحفوظ . وقيل : المعنى : وفيما كتب له فيها هدى ورحمة » فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه . 
وهذا كما يقال : انسخ ما يقول فلان » أى أثبته فى كتابك . والنسخة فعلة » بمعنى : مفعولة 
كالخطبة » والهدى ما يهتدون به من الأحكام » والرحمة ما يحصل لهم من الله عند عملهم با 
فيها من الرحمة الواسعة . واللام فى # للذين هم # متعلقة بمحذوف › أى كائنة لهم أو 
() يقول صاحب الكشاف ۲/ ٠١۲‏ : « وأى فرية أعظم من قول السامرى : « هذا إلهكم وإله موسى 4 [ طه : 


. «4 [AA 
. ۲۲۹ /۱ مجاز القرآن‎ )( 
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لأجلهم » واللام فى # لربهم يرهبون 4 للتقوية للفعل لا كان مفعوله متقدماً عليه فإنه يضعف 
بذلك بعض الضعف ‏ . وقد صرح الكسائى بأنها زائدة . وقال الأخفش : هى لام الأجل » 
ای لأجل ربهم يرهبون وقال محمد بن يزيد المبرد : هى متعلقة بمصدر الفعل المذكور > 

وقد أخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ع المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أيوب 
قال : : تلا آبو قلاية هذه الآية : : # إن الذين اتخذوا العجل # إلى قوله : # وكذلك نجزی 
عن ابن عباس قال : أعطى موسى التوراة فى سبعة لواح من زبرجد » فيها تبيان لكل شىء 
وموعظة . ولا جاء فرأى بنى إسرائيل عكوفاً على العجل » رمى التوراة من يده فتحطمت › 
موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة# قال : فيما بقى منها . وأخرج ابن 
التفصيل » وبقى الهدى والرحمة . وقرأً : #وكتبنا له فى الألواح 1[ من كل شىء ] ”") موعظة 
وه تفصيلاً لكل شىء . وقرأ : % ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها 
هدى ورحمة # قال : ولم يذكر التفصيا هاهنا. 

E E r 
أهلكتهم من قبل واي أتهلكنا بما فعل السقهاء ما إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء‎ 
وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لا وارحمتا وأنت خير الغافرين 2ء واكتب لنا في هذه‎ 
و‌ ت م © لاي‎ ٍ e e 92 ي 9ف‎ ٢ 2 2 zr: 
a EL OR LEL 


شيءِ فساکتبها للّذين يتقون ويؤتون الركاة والدين هم باياتتا يۇمنون 0 الّذين يتبعون 
الرسول الي المي الذي یجدونه مکتو با عندهم في التوراة والإغيل يامرهم بالمعروف 
وهمم عو انكر ولم يات ورم نهم الات وبع علوم مرم 
والأغلال الي كانت عَلَيْهم فالذين آمنوا به وعزروه ونتصروه واتبعوا الور الذي أنزل معه 
ارك هم المقلحرة ي ) . 
قوله : # واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا ) هذا شروع فی بیان ما کان من موسی 


[r : ومن ذلك قوله جل ثناؤه : # إن كتتم للرؤیا تعبرون » [يوسف‎ )١( 
. 4 سقط من المخطوطة قوله تعالى : # من كل شىء‎ )۲( 


۸ .م الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات ( ٠١١ _ ٠١١‏ ) 


ومن القوم الذين اختارهم» و # سبعين ¢ مفعول # اختار ¢ › و ¥ قومه € منصوب بنزع 
الخافض ٠‏ أى من قومه على الحذف والإيصال . ومثله قول الراعى : 

اخترتك الناس إذ رنت خلائقهم ال م کان رج غد السرن 7 

يريد اخترتك من الناس . ومعنى # ليقاتنا 4 : للوقت الذى وقتناه له بعد أن وقع من 
قومه ما وقع . والميقات الكلام الذى تقدم ذكره » لأن الله أمره أن يأتى إلى الطور فى ناس من 
بنى إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة العجل . كذا قيل . والرجفة فى اللغة : الزلزلة 
الشديدة . قيل : إنهم زلزلوا حتى ماتوا » فلما رأى موسى أخذ الرجفة لهم # قال رب لو 
حكى الله عنهم من قولهم : # وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة 4 على ما تقدم فى البقرة [ الآية ]٠١:‏ . وقيل: هؤلاء السبعون غير من قالوا : # أرنا 
الله جهرة € [ النساء : ٠٠١١‏ ] بل أخذتهم الرجفة بسبب عدم انتهائهم عن عبادة العجل . 
وقيل : إنهم قوم لم يرضوا بعبادة العجل ولا نهوا السامرى ومن معه عن عبادته » فأخذتهم 
الرجفة بسبب سكوتهم. والمعنى : لو شئت إهلاكنا لأهلكتنا بذنوبنا قبل هذا الوقت اعترافاً منه 
عليه السلام بالذنب وتلهفاً على ما فرط من قومه . والاستفهام فى قوله : # أتهلكنا با فعل 
السفهاء منا 4 للجحد » أى لست ممن يفعل ذلك . قاله ثقة منه برحمة الله . والمقصود منه 
الاستعطاف والتضرع . وقيل : معناه : الدعاء والطلب › أى لا تهلكنا . قال المبرد : المراد 
بالاستفهام استفهام الإعظام كأنه يقول : [ لا تهلكنا ] "“ وقد علم موسى أنه لا يهلك أحد 
بذنب غيره . ولكنه كقول عيسى : إن تعذبهم فإنهم عبادك ¢ [ المائدة : ١١۸‏ ] . وقيل : 
المراد بالسفهاء : السبعون » والمعنى : أتهلك بنى إسرائيل با فعل هؤلاء السفهاء فى قولهم : 
ل أرنا الله جهرة # [ النساء : ٠١١‏ ] . وقيل : المراد بهم السامرى وأصحابه. 

قوله : # إن هى إلا فتنتك 4 أى ما الفتنة التى وقع فيها هؤلاء السفهاء إلا فتنتك التى 
تختبر بها من شئت وتتحن بها من أردت . ولعله عليه السلام استفاد هذا من قوله سبحانه : 
# فإنا قد فتنا قومك من بعدك )€ [طہ:٥۸‏ ] * تضل بھا من تشاء وتهدی من تشاء ¢ أى 
تضل بهذه الفتنة من تشاء من عبادك وتهدى بها من تشاء منهم . ومثله : # ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ) [ هود : ۷ » الملك : ۲ ] ثم رجع إلى الاستعطاف والدعاء فقال : * أنت 
ولينا € أى المتولى لأمورنا. # فاغفر لنا # ما أذنبناه # وارحمنا € برحمتك التى وسعت كل 
شىء . # وأنت خير الغافرين 4 للذنوب . 

# واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة € بتوفيقنا للأعمال الصالحة » أو تفضل علينا بإفاضة 


)١(‏ رثت خلائقهم : صارت رديئة خحسيسة » واعتل : طلب العلل لنع العطاء » والسول : أصلها بالهمزة وحذفت 
ا 


(۲) هذا القول ساقط من المخطوطة › والصواب إثباته كما فى القرطبى ۲۷۳١ /٤‏ . 
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النعم فى هذه الدنيا من العافية وسعة الرزق # وفى الآخرة # أى واكتب لنا فى الآخرة الجنة با 
تجازينا به أو با تتفضل به علينا من النعيم فى الآخرة. وجملة : إنا هدنا إليك # تعليل لا 
قبلها من سؤال المغفرة والرحمة والحسنة فى الدنيا وفى الآخرة » أى إنا تبنا إليك ورجعنا عن 
الغواية التى وقعت من بنى إسرائيل . والهود: التوبة. وقد تقدم فى البقرة. 

وجملة : # قال عذابى أصيب به من أشاء ‏ مستأنفة كنظائرها فيما تقدم . قيل : المراد 
بالعذاب هنا : الرجفة . وقيل : أمره سبحانه لهم بأن يقتلوا أنفسهم » أى ليس هذا إليك يا 
موسی » بل ما شثت کان » وما لم أشأ لم يكن . والظاهر : آن العذاب هنا يندرج تحته كل 
عذاب ويدخل فيه عذاب هؤلاء دخولا أوليا . وقيل : المراد: من أشاء من المستحقين للعذاب › 
أو من أشاء أن أضله وأسلبه التوفيق . ¥ ورحمتى وسعت كل شىء 4 ١‏ من الأشياء من 
المكلفين وغيرهم . ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب هذه الرحمة الواسعة # للذين يتقون 4 الذنوب 
# ويؤتون الزكاة 4 المفروضةعليهم # والذين هم باياتنا يؤمنون ‏ أى يصدقون بها ويذعنون 
لها . 

ثم بين سبحانه هؤلاء الذين كتب لهم هذه الرحمة ببيان أوضح ما قبله وأصرح فقال : 
# الذين يتبعون الرسول النبى الأمى » وهو محمد عليه الصلاة والسلام » فخرجت اليهود 
والنصارى وسائر الملل . والأمى : إما نسبة إلى الأمة الأمية التى لا تكتب ولا بحسب » وهم 
العرب » أو نسبة إلى الأم . والمعنى : أنه باق على حالته التى ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ 
الخرب ويل نة إلى اه الفري + وى مك 

# الذى يجدونه # يعنى : اليهود والنصارى » أى يجدون نعته » # مکتوبا عندهم فی 
التوراة والإنجيل » وهما مرجعهم فى الدين . وهذا الكلام منه سبحانه مع موسى هو قبل نزول 
الإنجيل » فهو من باب الإخبار با سيكون . ثم وصف هذا النبى الذى يجدونه كذلك بأنه يأمر 
بالمعروف » أى بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره من الأشياء التى هى من مكارم الأخحلاق . 
# وينهاهم عن المنكر » أى ما تنكره القلوب ولا تعرفه . وهو ما كان من مساوئ الأخلاق . 
قيل : إن قوله : « يآمرهم بالمعروف 4 إلى قوله : # أولئك هم المغلحون » كلام يتضمن 
تفصيل أحكام الرحمة التى وعد بها . ذكر معناه الزجاج . وقيل : هو فى محل نصب على 
الحال من النبى . وقيل: هو مفسر لقوله : # مكتوباً» . 


(1) فى هذا الكلام أقوال : 
أحدها : أن مخرجه عام وخاص وتأويله : ورحمتى وسعت المؤمنين من أمة محمد ييا . لقوله تعالى : 
فسأكتبها للذين يتقون € قاله ابن عباس . 
والثانى : أن هذه الرحمة على العموم فى الدنيا والخصوص فى الآخرة وتأويلها : ورحمتى وسعت كل 
شىء فى الدنيا البر والغاجر » وفى الآخرة هى للمتقين خاصة . 
والثالث : أن الرحمة التوبة » فهى على العموم . قاله ابن زيد . 


COV NOS ae a ا‎ 


قوله : # يحل لهم الطيبات € أى المستلذات . وقيل : يحل لهم ما حرم عليهم من 
الأشياء التى حرمت عليهم بسبب ذنوبهم . % ويحرم عليهم الخبائث € أى المستخبثات () » 
کالحشرات والخنازیر .# ويضع عنهم إصرهم 4 الإصر : الثقل › أى يضع عنهم التكاليف 
الشاقة الثقيلة . وقد تقدم بيانه فى البقرة [ الآية ۲۸٠:‏ ] . ل والأغلال التى كانت عليهم » أى 
ويضع عنهم الأغلال التى كانت عليهم. الأغلال مستعارة للتكاليف الشاقة التى كانوا قد 
کلفوها. ‏ فالذین آمنوا به ) أى بمحمد بيا # واتبعوه # فيما جاء به من الشرائعم # وعزروه 4 
أى عظموه ووقروه » قاله الأخفش . وقيل : معناه : منعوه من عدوه . وأصل العزر: المنع . 
وقراً الجحدرى ٠:‏ وعزروه » بالتخفيف . # ونصروه » أى قاموا بنصره على من يعاديه . ¥ واتبعوا 
النور الذى أنزل معه 4 أى اتبعوا القرآن الذى أنزل عليه مع نبوته . وقيل : المعنى : واتبعوا 
القرآن المنزل إليه مع إتباعه بالعمل بسنته نما يأمر به وينهى عنه » أو اتبعوا القرآن مصاحبين له 
فى اتباعه . والإشارة ب # أولئك € إلى المتصفين بهذه الأوصاف هم المفلحون 4 الفائزون 
بالخير والفلاح › لا غيرهم من الأمم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ واختار موسیى 
قومه .. € الآية › قال: کان الله أمره أن یختار من قومه سبعین رجلا » فاختار سبعين رجلا » 
فبرز بهم ليدعوا ربهم » فكان فيما دعوا الله أن قالوا: اللهم أعطنا مالم تعط أحداً من قبلنا ولا 
تعطه أحداً بعدنا . فكره الله ذلك من دعائهم » فأخذتهم الرجفة › # قال » موسى: # رب 
لو شئت أهلكتهم من قبل € # إن هى إلا فتنتك 4 يقول : إن هى إلا عذابك تصيب به من 
تشاء وتفه من شا 0)٩‏ 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد: # لميقاتتا # قال : 
لتمام الموعد» وفى قوله  :‏ فلما أخذتهم الرجفة € قال : ماتوا ثم أحياهم . وأخرج ابن أبى 
شيبة وأبو الشيخ عن أبى العالية فى قوله : # إن هى إلا فتنتك # قال : بليتك . وأخرج أبو 
الشيخ عن ابن عباس : # إن هى إلا فتنتك 4 قال : مشيئتك . وأخحرج عبد بن حميد وأبو 
الشيخ عن ابن عباس ٠‏ قال : إن السبعين الذين اختارهم موسى من قومه إغا أخذتهم الرجفة › 
لأنهم لم يرضوا بالعمل » ولم ينهوا عنه . 

وأخحرج سعيد بن منصور عنه فى قوله  :‏ واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة » 
فلم يعطها موسى # قال عذابى أصيب به من أشاء ‏ إلى قوله : # المفلحون » . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن عكرمة فى قوله: « واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة # قال : فكتب 
الرحمة يومئذ لهذه الأمة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من 
طرق عن ابن عباس فى قوله : # إنا هدنا إليك # قال : تبنا إليك . وأخرج ابن أبى حاتم 


)١(‏ فى المطبوعة BP;‏ المستخبئات » والصواب ما أنبتناه من المخطوطة 


ا الاي مرو اعات ا N‏ کے ا 


عن سعيد بن جبير مثله . وأخحرج ابن المنذر وابن اع واو الین ن ای ر السعدى › 
وكان من أعلم الناس بالعربية › قال : لا والله ما أعلمها فى كلام العرب « هدنا € قيل : 
فكيف : «هدنا » بكسر الهاء . يقول : ملنا . 


وأخحرج عبد الرزاق وأحمد فى الزهد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن 
وقتادة فی قوله : # ورحمتی وسعت كل شىء # قال :وسعت رحمته فى الدنيا البر والفاجر » 
وهى يوم القيامة للذين اتقوا خحاصة . وأخرج مسلم وغيره عن سلمان عن النبى ميو » قال: « إن 
لله مائة رحمة » فمنها رحمة يتراحم بها الخلق. وبها تعطف الوحوش على أولادها » وأخر 
تسعة وتسعين إلى يوم القيامة » .٠(‏ وأخحرج نحوه أحمد وأبو داود والطبرانى والحاكم والضياء 
المقدسى من حديث جندب بن عبد الله البجلى ‏ . وأخرج أبو الشيخ عن السدى قال: لا 
نزلت: # ورحمتى وسعت كل شىء # قال إبليس: وأنا من الشىء . فنسخها الله » فنزلت : 
# فسأكتبها للذين يتقون . . # إلى آخر الآية . وأخحرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج 
قال: لما نزلت: # ورحمتى وسعت كل شىء # قال إبليس :أنا من الشىء . قال الله تعالى : 
# فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ¢ قالت اليهود: فنحن نتقى ونؤتى الزكاة › قال الله 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى # فعزلها الله عن إبليس وعن اليهود ›» وجعلها لأمة 
محمد بيا " . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة نحوه). 

وأخرج البزار فى مسنده وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: سأل موسى ربه مسألة 
فأعطاها محمداً اة » قوله : # واختار موسی قومه ... € إلى قوله  :‏ فسأكتبها للذين يتقون 4 (°) 
فأعطى محمداً كل شىء سأل موسى ربه فى هذه الآية . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عنه فى قوله: # فسأكتبها للذين يتقون ٭ 
قال : كتبها الله لهذه الأمة . وأخرج ابن جرير عنه فى الآية » قال : يتقون الشرك . 

وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن النخعى فى قوله : # النبى الأمى # قال : كان لا 
يقرأ ولا يكتب . وأخحرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية > قال : 
هو نبيكم ييه كان أمياً لا يكتب . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى 

له : # الذى يجدونه مكتوباً عندهم قال : یجدون نعته وأمره ونبوته مکتوباً عندهم . 

وأخرج ابن سعد والبخاری وابن جرير » والبیهقی فى الدلائل عن عطاء بن يسار قال : لقيت 


(۱) مسلم فی التوبة ( ۲١» ۲۰ /۲۷٥۳‏ ) . 
(۲) فى المطبوعة « الحجلى » بالعين بدل الباء »> وهو تحريف » والصواب ١‏ البجلى » كما أثبتناه من المخطوطة › 
والحديث أخرجه أحمد ۳٠١ /٤‏ وأبوداود فى الأدب ( ٤۸۸٥‏ ) والطبرانى ( ۱١١۷‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع 
۰ ۷ : « ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبى عبد الله الجشمى ولم يضعفه أحد ١‏ والحاكم o 7/١‏ 
وسكت عنه » و الذهبى أيضا . 
(۳) وهذا الأّثر موجود فى ابن جرير ۹/ ٠٤‏ لكن عن أبى بكر الهذلى . 
(6) ابن جریر )٥( . 0۵ /٩‏ کشف الأستار ( ۲۲۱۳ ) . 


CVAD A Ea agg o 


عبد الله بن عمرو بن العاص » فقلت له : أخبرنى عن صفة رسول الله مله » قال : أجل › 
والله إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن « يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً »> وحرزاً للأميين » أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب فى الأسواق ولا تجزى بالسيئة السيئة ولكن تعفو وتصفح . ولن يقبضه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله »ويفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوبا غلفا » ('“. 
وأخرج ابن سعد ۳ والدارمی فى مسنده » والبیهقى فى الدلائل » وابن عساكر عن عبد الله بن 
سلام مثله (" . وقد روى نحو هذا مع اختلاف فى بعض الألفاظ » وزيادة فى بعض ٠»‏ ونقص 
فی ن جن ا ع 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله : # ويحل لهم الطيبات # قال : الحلال . 
# ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم 4 قال : التثقيل الذى كان فى دينهم . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم » والبیهقی فى سننه عن ابن عباس فى قوله : # ويحرم 
عليهم الخبائث ‏ قال : كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التى 
حرمها الله ›» وفی قوله : # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم ٭ قال ا 
كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله:# ويضع عنهم إصرهم ٭ قال: 
ما غلظ على بنى إسرائيل من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم» ونحوه ۶ . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وعزروه » یعنی : عظموه 
ووقروه. 

ل قل يا أيها الاس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إل 
هوييي يميت قاسو اله سول الي الاي الذي يمن بال ولات وقوه لمكم 
تهتدون OD‏ $ . 

لا تقدم ذكر أوصاف رسول الله اة المكتوبة فى التوراة والإنجيل ٠‏ أمره سبحانه أن يقول 
هذا القول المقتضى لعموم رسالته إلى الناس جميعاً ء لا كما كان غيره من الرسل عليهم السلام» 
فإنهم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة » و# جميعاً #: منصوب على الحال » أى حال كونكم 
جميعاً . و# الذى له ملك السموات والأرض # إما فى محل جر على الصفة للاسم الشريف»› 
أو منصوب على المدح » أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف . وجملة : « لا إله إللاهو» 
بدل من الصلة مقرر لمضمونها مبين لها ؛ لأن من ملك السموات والأرض وما فيهما هو الإله 
(۱) ابن سعد ۱/ ۳٦۲‏ والبخاری فی التفسیر ( ٤۸۳۸‏ ) وابن جریر ۹/ ٥۷‏ والبیهقی فی الدلائل ۳۷٤ /١‏ . 


(۲) فى المطبوعة « ابن سعيد » والصواب ما أبتناه وانظر التخريج ح التالى . : 
(۳) ابن سعد ۱ / ۳٣۰‏ والدارمی ۱ / ٥‏ والبیھقی فی الدلائل ۱ / )٤( . ۳۷١‏ ابن جریر ٩۸ /٩‏ . 


اء الثاي ب اسورة الأعراف : الابات ١‏ 19۹ 0)0 س ل 


على الحقيقة وهكذا من كان يحيى وييت هو المستحق لتفرده بالربوبية ونفى الشركاء عنه . 
والأمر بالإمان بالله وبرسوله متفرع على ما قبله . وقد تقدم تفسير النبى الأمى . وهما وصفان 
لرسوله . وكذلك # الذى يؤمن بالله وكلماته # وصف له . والمراد بالكلمات : ما أنزله الله 
عليه وعلى الأنبياء من قبله » أو القرآن فقط . وجملة  :‏ واتبعوه € مقررة لحملة : فآمنوا 
بالله 4 ول لعلكم تهتدون ¢ علة للأمر بالإيان والاتباع . 

وقد أخحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : بعث الله محمداً يو إلى الأحمر 
والأسود » فقال : « يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً » و والاجافت اة 
الكثيرة فى هذا المعنى مشهورة فلا نطيل بذكرها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابی حاتم عن قتادة فی قوله : # يؤمن بالله وکلماته # U‏ . وأحرج أبو عبيد 
وابن جرير واين المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد : # وکلماته ) قال : عيسى ‏ . 

ومن قوم موسي أمة يهدون باحق وبه يعدلوت هع وقطعناهم اني عشرة أَسبَاطًا 


مما وأوحيتا إلى موسي إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست هنه انتا عشرة 
فد طم کل ت قرم قا عل م ورتا هم فن ساون ثوا بي 
طیبات ما رزقتاکم وما ظلّمونا وکن کانوا أنفسهم يظلمون « وإِذ قیل لهم اسکنوا هذه 
القَرية ولوا منها حَيْث شم وفُووا حطةٌ وادخلوا الاب سجدا تعفر كم خطيقاتكم ستزيد 
السَماء بما كانوا يظلمون © واسكَلهم عن الْقَرية الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
السبّت إِذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا 
يفسقون 9ت وإِذ قات أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا 
٠‏ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ® فما نسوا ما ذكروا به أجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذتا الّذين ظَلّموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقوت هت فلَمًا عتوا عن ما نهوا عنه فنا 
هم کونوا قردة خاسئین ® 4 . 

قوله : # ومن قوم موسى € لا قص الله علينا ما وقع من السامرى وأصحابه وما حصل 
من بنى إسرائيل من التزلزل فى الدين » قص علينا سبحانه أن من قوم موسى أمة مخالفة 
لأولثك الذين تقدم ذكرهم » ووصفهم بأنهم # يهدون بالحق # أى يدعون الناس إلى الهداية 


(۲۰۱) المرجع السابق ۹/ 5۹ . 


CREE OS EN e a a 


حال كونهم متلبسين بالحق # وبه » أى بالحق# يعدلون € بين الناس فى الحكم . وقيل .: هم 
الذين آمنوا محمد ويا منهم . 

قوله  :‏ وقطعناهم انتى عشرة أسباطا ‏ “ الضمير يرجع إلى قوم موسى المتقدم 
ذكرهم ٠‏ لا إلى هؤلاء الأمة منهم الذين يهدون بالحق وبه يعدلون »› والمعنى : صيرناهم قطعاً 
متفرقة » وميزنا بعضهم من بعض . وهذا من جملة ما قصه الله علينا من النعم التى أنعم بها 
على بنى إسرائيل » والمعنى : أنه ميز بعضهم من بعض حتى صاروا أسباطاً كل سبط معروف 
على انفراده لکل سبط نقیب كما فى قوله تعالى : # وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً ¥ [ المائدة : 
۲ ] وقد تقدم . وقوله: ‏ اثنتى عشرة ‏ هو ثانى مفعولى « قطعنا ¥ لتضمنه معنى التصيير . 
و# أسباطا € ييز له أو بدل منه. و ما » نعت للأسباط أو بدل منه . والأسباط : جمع 
سبط » وهو ولد الولد. صاروا اثنتى عشرة أمة من اثنى عشر ولداً » وأراد بالأسباط : القبائل › 
ولهذا أنث العدد كما فى قول الشاعر : 

وإن قريشاً كلها عشر أبطن وأنت برىء من قبائلها العشر ١‏ 

أراد بالبطن : القبيلة . وقد تقدم تحقيق معنى الأسباط فى البقرة [ الآية : ٥۸‏ ] . 
وروى المفضل عن عاصم أنه قرأ : « قطعناهم » مخففاً » وسماهم أا ؛ لأن كل سبط كان 
جماعة كثيرة. العدد » وكانوا مختلفى الآراء » يؤم بعضهم غير ما يؤمه الآخر . 

وأوحینا إلى موسى إذ استسقاه قومه # أى وقت استسقائهم له لا أصابهم العطش فى 
التيه # أن اضرب بعصاك الحجر 4 تفسير لفعل الإيحاء # فانبيحست # عطف على مقدر يدل 
عليه السياق » أى فضرب فانبجست ٠‏ والانبجاس : الانفجار» أى فانفجرت . # منه اثنتا 
عشرة عيناً ) بعدد الأسباط لكل سبط عين يشربون منها  .‏ قد علم كل ناس مشربهم » أى 
كل سبط منهم العين المختصة به التى يشرب منها . وقد تقدم فى البقرة ما فيه كفاية مغنية 
عن الإعادة . # وظللنا عليهم الغمام 4 أى جعلناه ظللاً عليهم فى التيه » يسير بسيرهم 
ويقيم بإقامتهم * وآنزلنا عليهم المن والسلوى # أى الترنخبين والسمانى كما تقدم تحقيقه فى 
البقرة . # كلوا من طيبات ما رزقناكم # أى وقلنا لهم كلوا من المستلذات التى رزقناكم # وما 
ظلمونا » با وقع منهم من المخالفة وكقران النعم وعدم تقديرها حق قدرها »> # ولکن كانوا 
أنفسهم يظلمون ‏ أى كان ظلمهم مختصاً بهم مقصوراً عليهم لا يجاوزهم إلى غيرهم . 

# وإذ قيل لهم » أى واذكر وقت قيل لهم هذا القول وهو : # اسكنوا هذه القرية » أى 
)١(‏ الأسباط : جمع سبط وهو ولد الولد » والأسباط بنو يعقوب عليه السلام كانوا اثنى عشر رجلاً »> كل واحد 

متهم ولد سبطا آمة من الئاس » فإنه يقال للفريق من اليهود : سبط » والفريق من العرب : قبائل . 
(۲) الشاعر هو : النواح الکلابى رجل من بنى كلاب . راجح : سیبویه ۲/ ۱۷٤‏ ومعانی القرآن للفراء ٠١١ /١‏ 


والإنصاف ۳۲۳ والعينى (هامش الغزانة ) ٤4٤ /٤‏ واللسان ( بطن ) وعند ابن جرير ۹/ 1١‏ ( كلاباً ) بدلا 
من ( قریشا ) . 


8 a E JO ا‎ 


بيت المقدس أو أريحاء. وقيل : غير ذلك عا تقدم بيانه # وكلوا منها » أى من المأكولات 
الموجودة فيها # حيث شئتم ) أى فى أى مكان شئتم من أمكنتها لا مانع لكم من الأكل فيه . 
# وقولوا حطة # قد تقدم تفسيرها فى البقرة [الآية .]٥۸:‏ #وادخلوا الباب # أى باب القرية 
المتقدمة حال كونكم * سجدا 4 أمروا بأن يجمعوا بين قولهم :#* حطة 4 وبين الدخول 
ساجدين . فلا يقال : كيف قدم الأمر بالقول هنا على الدخول وأخره فى البقرة ؟ وقد تقدم 
بيان معنى السجود الذى أمروا به  .‏ نغفر لکم خطیئاتكم 4 جواب الأمر »وقرئ ٠:‏ خطيتكم » 
ثم وعدهم بقوله : # سنزيد المحسنين 4 أى سنزيدهم على المغفرة للخطايا با يتفضل به عليهم 
من النعم . والحملة استئنافية » جواب سؤال مقدر » كأنه قيل : فماذا لهم بعد المغفرة ؟ 
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم 4 قد تقدم بيان ذلك فى البقرة [الآية ٠۹:‏ ] 
فأرسلنا علیھم رجزاً من السماء 4 أی عذاباً کائناً منھا # مما كانوا يظلمون € أى بسبب 

قوله : # واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر # معطوف على عامل إذ المقدر › 
أى اذكر إذ قيل لهم : واسألهم > وهذا سؤال تقريع وتوبيخ › والمراد من سؤال القرية : سؤال 
أهلها » أى اسألهم عن هذا الحادث الذى حدث لهم فيها المخالف لا أمرهم الله به » وفى 
ضمن هذا السؤال فائدة جليلة » وهى تعريف اليهود بأن ذلك مما يعلمه رسول الله سيا وأن 
اطلاعه لا یکون إلا بإخبار له من الله سبحانه › فیکون دليلاً على صدقه . 


واخحتلف أهل التفسير فى هذه القرية » أى قرية هى ؟ فقيل : أيلة . وقيل : طبرية . 
وقيل : مدين وقيل : إيليا وقيل : قرية من قرى ساحل الشام التى كانت حاضرة البحر › 
أن ای کان بقرت ال قال 5 کج فة الداره آی برها 6 وال + مل يا 
محمد هؤلاء اليهود الموجودين عن قصة أهل القرية المذكورة قرئ : واسألهم 4› وقری : 
« سلهم » 0 

# إذ يعدون # أى وقت يعدون » وهو ظرف لمحذوف دل عليه الكلام لأن السؤال هو عن 
حالهم وقصتهم وقت يعدول . وقیل : إله ظرف ل # كانت # أو ل # حاضرة #٭ وقری : 
ادون » بضم الياء »> وكسر العين » وتشديد الدال » من الإعداد للآلة . وقراً الجمهور : 

ا2 

# يعدون € بفتح الياء » وسكون العين » وضم الدال مخففة » أى يتجاوزون حدود الله 
بالصيد يوم السبت الذى نهوا عن الاصطياد فيه . وقرئ : « يعدون » بفتح الياء والعين » وضم 


(1) وقيل : هى قرية يقال لها ( مقناة ) بين مدين وعينون . وعينون ذكرها ياقوت فى معجمه فى الباب » وذكرها 
قال ياقوت : من قرى باب المقدس ؛ وقيل : قرية من وراء البثنية من دون القلزم فى طرف الشام . وفى 
الخبر ( ابن سعد ۱/ ۲ / ۲۱ ۰ ) أن رسول الله ية كتب لنعيم بن أوس أخى تيم الدارى أن له ( حبری ) 

و ( عينون ) بالشام قريتها كلها سهلها وجبلها وماؤها وأنباطها وبقرها . 


CLOT EU ODES a I gk س س‎ 


الدال مشددة بمعنى يعتدون» أدغمت التاء فى الدال . والسبت :هو اليوم المعروف » وأصله السكون . 
ل کن ع وم لورد كرا الل ى امح > رايع اسبت و سوت 
وأسبات » وقرأً ابن السميفع : « فى الأسبات » على الجحمع . # إذ تأتيهم حيتانهم » ظرف 
ل # يعدون # والحيتان : جمع حوت » وأضيفت إليهم لزيد اختصاص لهم با كان منها على 
هذه الصفة من الإتيان يوم السبت دون ماعداه . و # يوم بتھم ٭ : ظرف ل # تأتیهہ 4# 
I EG SS‏ 
وقيل : رافعة رؤوسها . وقيل : إنها كانت تشرع على أبوابهم کالکباش البیض . قال فی 
الكشاف : يقال : شرع علينا فلان » إذا دنى منا وأشرف علينا . وشرعت على فلان فى بيته 
فرأیته یفعل کذا . انتهی ٩"‏ . ووم لا يسبتون لا تأتيهم € أى لا يفعلون السبت . وذلك عند 
خحروج يوم السبت لا تأتيهم الحيتان » كما كانت تأتيهم فى يوم السبت # كذلك نبلوهم » أى 
مثل ذلك البلاء العظيم » نبلوهم بسبب فسقهم .والابتلاء : الامتحان والاختبار . 

# وإذ قالت أمة # معطوف على # إذ يعدون # معمول لعامله » داخل فى حكمه. والأمة : 
الجماعة » أى قالت جماعة من صلحاء أهل القرية لآخرين ممن كان يجتهد فى وعظ المتعدين 
فى السبت » حين أيسوا من قبولهم للموعظة › وإقلاعهم عن المعصية : # لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم 4 أى مستأمل لهم بالعقوبة # أو معذبهم عذاباً شديدا # با انتهكوا من الحرمة › 
وفعلوا من المعصية » وقيل : إن الجحماعة القائلة : # لم تعظون قوماً ¢ ؟ هم العصاة الفاعلون 
للصيد فى يوم السبت › قالوا ذلك للواعظين لهم حين وعظوهم › والمعنى : إذا علمتم أن الله 
مهلكنا » كما تزعمون» فلم تعظونا ؟ # قالوا معذرة إلى ربكم » أى قال الواعظون للجماعة 
القائلين لهم : # لم تعظون # وهم طائفة من صلحاء العَرية على الوجه الأول » أو الفاعلين 
على الوجه الثانى » # معذرة إلى ربكم # قرأ عيسى بن عمر » وطلحة بن مصرف « معذرة » 
بالنصب » وهى قراءة حفص عن عاصم » وقرأً الباقون بالرفع . قال الكسائى : ونصبه على 
وجهين » أحدهما على المصدر » والثانى على تقدير: فعلنا ذلك معذرة » أى لأجل المعذرة › 
والرفع على تقدير مبتداً » أى موعظتنا معذرة إلى الله »حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف » 
والنهى عن المنكر » اللذين أوجبهما علينا » ولرجاء أن يتعظوا › فيتقوا »ويقلعوا عما هم فيه 
من المعصية . 

قال جمهور المفسرين : إن بنى إسرائيل افترقت ثلاث فرق فرقة عصت وصادت › 
وكانت نحو سبعين ألفاً» وفرقة اعتزلت فلم تنه ولم تعص » وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعص»› 
فقالت الطائفة التى لم تنه » ولم تعص للفرقة الناهية : ل لم تعظون قوماً » يريدون الفرقة 
العاصية # الله مهلكهم أو معذبهم # قالوا ذلك على غلبة الظن › لما جرت به عادة الله من 
إهلاك العصاة » أو تعذيبهم » من دون استئصال بالهلاك › فقالت الناهية : موعظتنا معذرة 


. ۱۷١ /۲ الکشاف‎ )۱( 
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إلى الله»ولعلهم يتقون »ولو كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصية » وعاصية لقال : لعلكم تتقون . 

قوله : # فلما نسوا ما ذكروا به ) أى لا ترك العصاة من أهل القرية » ما ذكرهم به 
الصالحون الناهون عن المنكرء» ترك الناسى للشىء المعرض عنه كلية الإعراض * أنجينا الذين 
ينهون عن السوء € أى الذين فعلوا النهى » ولم يتركوه # وأخذنا الذين ظلموا » وهم 
العصاة المعتدون فى السبت # بعذاب بئيس € أى شديد » من بؤس الشىء يبؤس بأساًء إذا 
بللسبعة وغيرهم ‏ مما كانوا يفسقون » أى بسبب فسقهم »› 
والجار والمجرور متعلق بأخذنا # فلما عتوا عما نهوا عنه 4 أى تجاوزوا الحد فى معصية الله تمرداً 
وتكبراً # قلنا لهم كونوا قردة 4 أى أمرناهم أمراً كونياً لا أمراً قوليا » أى مسخناهم قردة . 
قيل : إنه سبحانه عذبهم أولاً » بسبب المعصية » فلما لم يقلعوا »> مسخهم قردة . وقيل : إن 
قوله : # فلما عتوا عما نهوا عنه » تکریر لقوله : # فلمانسوا ما ذکروا به ٭ للتأکید › 
والتقرير . وأن المسخ هو العذاب البئيس » والخاسئ : الصاغر الذليل »> أو المباعد المطرود › 
يقال : خساته فخسئی » أی باعدته فتباعد . 

واعلم أن ظاهر النظم القرآنى هو أنه لم ينج من العذاب ٠‏ إلا الفرقة الناهية التى لم 
تعص لقوله : # أنجينا الذين ينهون عن السوء # وأنه لم يعذب بالمسخ إلا الطائفة العاصية 
لقوله : ل فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» فإن كانت الطوائف منهم 
ثلاثاً كما تقدم » فالطائفة التى لم تنه ولم تعص »› يحتمل أنها مسوخة مع الطائفة العاصية ؛ 
لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النهى » وعتت عما نهاها الله عنه » من ترك النهى عن 
المنكر » ويحتمل أنها لم تمسخ ؛ لأنها وإن كانت ظالمة لنفسها عاتية عن أمر ربها ونهيه › 
لكنها لم تظلم نفسها بهذه المعصية الخاصة » وهى صيد الحوت فى يوم السبت » ولا عتت عن 
نهيه لها عن الصيد . وأما إذا كانت الطائفة الثالثة ناهية كالطائفة الثانية » وإغا جعلت طائفة 
مستقلة لكونها قد جرت المقاولة بينها » وبين الطائفة الأخرى من الناهين المعتزلين » فهما فى 
الحقيقة طائفة واحدة لاجتماعهما فى النهى » والاعتزال » والنجاة من المسخ . 

وقد أخحرج الفريابى وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : قال موسى : يا رب ٠‏ أجد أمة 
أناجيلهم فى قلوبهم . قال : تلك أمة تكون بعدك » أمة أحمد . قال : يا رب » أجد أمة 
يصلون الخمس تكون كفارات لا بينهن . قال : تلك أمة تكون بعدك » أمة أحمد . قال : يا 
رب » أجد أمة يعطون صدقات أموالهم » ثم ترجع فيهم فيأكلون . قال : تلك أمة بعدك › 
أمة أحمد . قال : يا رب اجعلنى من أمة أحمد . فأنزل الله كهيئة المرضاة لموسى: # ومن قوم 


اشتد » وفيه إحدى عشرة قراءة 


(1) قال أبو جعفر : وأولى هذه القراءات عندى بالصواب : قراءة من قرأ : # بئيس » بفتح الباء »> وكسر الهمزة › 
ومدها على مثال فعیل » کما قال ذو الأصبع العدوانى : 
حنقاً على وما تری لی فيهم أثرا بئيسا 
راجح : الأغانی ۳/ ۱۰۲ › ٠١۳‏ ومجاز القرآن لأّبى عبيدة ۲۳١ /۱١‏ . 


CALS E SI ow ت‎ a a o 


موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن 
جريج فى قوله : # ومن قوم موسى أمة ‏ الآية » قال : بلغنى أن بنى إسرائيل لماقتلوا أنبيائهم 
وکفروا ¢ 2 e‏ ¢ تبرأ سبط منهم م صنعوا واعتذروا ¢ وسالوا الله ُن يفرفق 
بينهم وبينهم › ففتح الله لهم نفقاً فى الأرض ٠‏ فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين» > فهم 
هنالك حنفاء مسلمين » يستقبلون قبلتنا. قال ابن جریج : قال ابن عباس : فذلك قوله :$ وقلا 
من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً 4 [ الإسراء:٤ ٠١‏ ] 
ووعد الآخحرة عيسى ابن مريم . قال ابن عباس : ساروا فى السرّب ) » سنة ونصفا . أقول : 
ومثل هذا الخبر العجيب » والنباً الغريب » محتاج إلى تصحيح النقل . 


وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال : افترقت بنو إسرائيل بعد 
موسى إحدى وسبعين فرقة » كلها فى النار » إلا فرقة › وافترقت النصارى بعد عيسى › على 
اثنتين وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا فرقة » ولتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة › 
كلها فى النار إلا فرقة » فأما اليهود فإن الله يقول : « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون € فهذه التى تنجو . وأما النصارى فإن الله يقول : منهم أمة مقتصدة ‏ [المائدة ]٦١:‏ 
فهذه التى تنجو. وأما نحن فيقول :# ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 4 [ الأعراف : 
١1‏ فهذه التى تنجو من هذه الأمة » وقد قدمنا أن زيادة : « كلها فى النار » لم تصح لا 
مرفوعة » ولا موقوفة . 

وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قول : ل فانبجست ) 
قال : فانفجرت . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : 
دخحلت على ابن عباس وهو يقرأ هذه الآية  :‏ واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر € 
قال : يا عكرمة » هل تدرى أى قرية هذه ؟ قلت : لا. قال : هى أيلة . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن الزهرى قال : هى طبرية . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : ل إذ يعدون 
فی السبت ) قال : يظلمون . وأخرج ابن جریر عنه فی قوله : # شرعاً) › يقول : من 
كل مكان . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : ظاهرة على الماء . وأخرج ابن المنذر عنه قال : 
وأردة . 

وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى الآية › قال : هى قرية على 
شاطئ البحر بين مصر والمدينة ›» يقال لها : أيلة . فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم › 
فكانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً فى ساحل البحر» فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها . 
فمكثوا كذلك ما شاء الله > ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم » فنهتهم طائفة فلم 
( 0 لسرت ب الك ج الماع من الات »> والبقر والشاء » والقط » والوحش واا اشراب )رارت 


e‏ : المسلك فى خحفية » وفى التنزيل العزيز  :‏ فاتخذ سبيله فى البحر سربا € [ الكهف : 1١‏ ] . حفير 
فى الأرض لا منفذ له وهو ( الوكر ) وإن كان له منفذ إلى موضع آخر فهو (التفق ) . 
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يزدادوا إلا غيا » فقالت طائفة من النهاة » يعلمون أن هؤلاء قوم حق عليهم العذاب: # لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم 4 وكانوا أشد غضباً من الطائفة الأخرى » وكل قد كانوا ينهون › 
فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا : ل لم تعظون # والذين قالوا : 
معذرة إلى ربكم ¢ وأهلك الله أهل معصيته › الذين أخذوا الحيتان » فجعلهم قردة . 

واک ابن جریر وان ن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه أنهم ثلاث فرق : فرقة العصاة وفرقة 
الناهين )۱ وفرقة القائلن("“: # لم تعظون # فما نجا إلا الذين نهوا » وهلك سائرهم . 
فأصبح الذين نهوا ذات غداة فى مجالسهم» يتفقدون الناس لا يرونهم › وقد باتوا من ليلتهم › 
وغلقوا عليهم دورهم »فجعلوا يقولون: إن للناس لشأنا فانظروا ما شأنهم ؟ فاطلعوا فى دورهم › 
فإذا القوم قد مسخوا » يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد » والمرأة بعينها وإنها لقردة. وأخرج عبد 
الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم» والبيهقى فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس ... فذكر 
القصة » وفى آخرها أنه قال : فأرى الذين نهوا قد نجوا » ولا أرى الآخرين ذكروا . ونحن 
نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها . قال عكرمة : فقلت : جعلنى الله فداك . ألا ترى أنهم قد 
کرهوا ما هم عليه > وخالفوهم . وقالوا : # لم تعظون قوماً الله مهلكهم ) . قال : فأمر بى 
فکسیت ثوبین غليظین . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
أيضاً قال : نجا الناهون» وهلك الفاعلون . ولا أدرى ما صنع بالساكتين . وأخرج عبد بن 
حميد وأبو الشيخ عنه قال : والله ES‏ قالوا : # لم تعظون قوماً » 
نجوا مع الذين نهوا عن السوء » أحب إلى مما عدل به . وفى لفظ : من حمر النعم » ولكن 
أخاف أن تكون العقوبة نزلت بهم جميعا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
عكرمة قال: قال ابن عباس : ما أدرى أنجا الذين قالوا : # لم تعظون قوماً الله مهلكهم € أم 
لا ؟ قال : فما زلت أبصره » حتى عرف أنهم قد نجوا » فكسانى حلة . وأخحرج عبد بن حميد 
غر این این لع قال : مسخوا حجارة الذين قالوا : #لم تعظون قوماً الله مهلكهم 4 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس فى قوله  :‏ بعذاب بئيس 4 » قال : أليم 
وجيع . 

ل وإ اَن ربك ليبعتن علَيهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعذاب إن ربك لسريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم © وقطعناهم في الأرض أمما مَنهم الصالحون ومنهم دون ذلك 
وبلوناهم بالحستات والسيتات لعلهم يرجعون ® فحلّف من بعدهم حَلف ورثوا الكتاب 


ان عرض هذا الآدنى ويقولون سيغفر لتا وإن يأتهم عرض مغله يأخذوه لم يۇخذ 


)۴١ ١( -‏ فى المخطوطة : « الناهون » و« القائلون » بالرفع » والصحيح ما أئبتناه من الجر بالإضافة . 


ج Ce NDI a a Nev‏ 
عليهم ميغاق الكتاب أن لاأ يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين 
يتقون أفلا تعقلون هت والّذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصَلاة إِنّا لا نضيع أجر 
المصلحين 2© 4 . 

قوله : # وإذ تأذن ربك » معطوفة على ما قبله » أى واسألهم وقت تأذن ربك » وتأذن 
فعل من الإيذان » وهو الإعلام . قال أبو على الفارسى : آذن بالمد : أعلم . وأذّن بالتشديد : 
نادى . وقال قوم :كلاهما بمعنى أعلم » كما يقال : أيقن وتيقن والمعنى فى الآية : واسألهم 
وقت أن وقع الإعلام لهم من ربك ليبعثن عليهم . قيل : وفى هذا الفعل معنى القسم كعلم 
الله »> وشهد الله » ولذلك أجيب بما يجاب به القسم حيث قال : # ليبعثن عليهم » أى 
ليرسلن عليهم › ويسلطن» كقوله :# بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد € [ الإسراء ]٠:‏ 
# إلى يوم القيامة # غاية لسومهم سوء العذاب » ممن يبعثه الله عليهم » وقد كانوا أقمأهم الله 
هكذا أذلاء مستضعفين » معذبين بأيدى أهل الملل » وهكذا فى هذه الملة اللإسلامية» فى كل قطر من 
أقطار الأرض »فى الذلة امضروبة عليهم والعذاب والصغار »يسلمون الحزية بحقن دمائهم»› ويمتهنهم 
المسلمون فيما فيه ذلة من الأعمال التى يتنزه عنها غيرهم من طوائف الكفار» ومعنى# يسومهم » 
يذيقهم . وقد تقدم بیان أصل معنأاه» ثم علل ذلك بقوله : * إن ربك لسريع العقاب # 
يعاجل به فى الدنيا كما وقع لهؤلاء # وإنه لغفور رحيم » أى كئير الغفران والرحمة . 
فة ١‏ :و و عا € مب على الال > اى مشعرل ان القظعا على تضم م ضا :> 
قبل البعثة المحمدية غير مبدل . وقيل : هم الذين سكنوا وراء الصين كما تقدم بيانه قبل هذا . 
# ومنهم دون ذلك # أى دون هذا الوصف الذى اتصفت به الطائفة الأولى > وهو الصلاح . 
ومحل # دون ذلك # الرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف › والتقدير :ومنهم ناس دون ذلك › 
والمراد بهؤلاء : هم من لم يؤمن » بل انهمك فى المخالفة لا أمره الله به . قال النحاس : 
# دون # منصوب على الظرف ولا نعلم أحداً رفعه : # وبلوناهم بالحسنات والسيئات » 
أى امتحناهم بالخير والشر » رجاء أن يرجعوا ما هم فيه ٠‏ من الكفر والمعاصى . 

# فخلف من بعدهم خلف 4 المراد بهم : أولاد الذين قطعهم الله فى الأرض . قال أبو 
حاتم : الخلف بسكون اللام: الأولاد . الواحد والجمع سواء . والخلف بغتح اللام البدل ولداً 
کان أو غيره . وقال ابن الأعرابى : الخلف بالفتح : الصالح . وبالسكون : الطالح . قال لبيد : 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم ا ا 


(1) فى المطبوعة : « عا هم من الكفر » > والصحيح ما أبتناه من المخطوطة . 
(۲) راجع دیوانه : ال اأقصيدة ۸ واللسان ( خحلف ) یرٹی بها أربد صاحبه وابن عمه قال : 2 
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الآخر » ومنه قول حسان بن ثابت : 


لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا فى طاعة الله تابع () 


# ورثوا الكتاب 4 أى : التوراة من أسلافهم يقرؤونها › ولا يعملون بها .¥ يأخذون 
عرض هذا الأدنى € أخبر الله عنهم بأنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدة 
حرصهم وقوة نهمتهم › والأدنى مأخوذ من الدنو» وهو القرب . أى يأخذون عرض هذا الشىء 
الأدنى » وهو الدنيا » يتعجلون مصالحها بالرشاء" » وما هو مجعول لهم من السحت » فى 
مقابلة تحريفهم لكلمات الله » وتهوينهم للعمل بأحكام التوراة » وكتمهم لما يكتمونه منها . 
وقيل : إن الأدنى مأخوذ من الدناءة والسقوط » أى أنهم يأخذون عرض الشىء الدنىء 
الساقط . 

# ويقولون سيغفر لنا » أى يعللون أنفسهم بالمغفرة» مع تاديهم فى الضلالة» وعدم 
رجوعهم إلى الحق . وجملة: ‏ يأخذون # يحتمل أن تكون مستأنفة › لبيان حالهم ٠‏ أو فى 
محل نصب على الحال . وجملة : # ويقولون # معطوفة عليها . والمراد : بهذا الكلام التقريع 
والتوبيخ لهم » وجملة : # وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 فى محل نصب على الحال » 
أى يتعللون بالمغفرة » والحال أنهم إذا أتاهم عرض مثل العرض الذى كانوا يأخذونه » أخذوه 
غير مبالين بالعقوبة » ولا خائفين من التبعة . وقيل : الضمير فى # يأتهم € ليهود المدينة › 
أى وإن يأت هؤلاء اليهود الذين هم فى عصر محمد ييو عرض مثل العرض الذى كان يأخذه 
أسلافهم » أخذوه كما أخذه أسلافهم . 

# ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » أى التوراة # أن لا يقولوا على الله إلا الحق #4 
والاستفهام للتقريع » والتوبيخ » وجملة : # ودرسوا ما فيه » معطوفة على # يؤخذ » على 
المعنى . وقيل : على # ورثوا الكتاب # والأولى أن تكون فى محل نصب على الجال بتقدير 
قد . والمعنى: أنهم تركوا العمل بالميثاق المأخحوذ عليهم فى الكتاب » والحال أن قد درسوا ما فى 


= قضر اللبانة لا أبالك واذهب والح باتك الكرام الغيب 
ذهب الذين E E‏ 
إلى أن قال : 
إن الرزية لا رزية مثلها فقدان کل أخ كضوء الکوکب 

(۱) راجع : دیوانه ۲٠٤١‏ وسيرة ابن هشام ۳/ ۲۸۳ واللسان : ( خحلف ) والقدم الأولى : يعنى سابقة الأنصار 
فى الإسلام » وفى السيرة « فى ملة الله تابع »> . 

(۲) الرشاء : الحبل » أو حبل الدلو ونحوها . ويطلق على الرشوة التى تعطى لقضاء مصلحة » أو ما يعطى لإحقاق 
باطل » أو إبطال حق . 

(۳) العرض ٠:‏ ها لا يكون له شبات وقتة استعار,النكلموت الحرقض ا لا بات اله إلا يالوم كاللون والطع. :> 
وقيل: الدنيا عرض حاضر تنبيها أن لا ثبات لها قال تعالى : # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة #» 
[الأنقال : ]٦۷‏ . 
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الكتاب وعلموه » فكان الترك منهم عن علم » لا عن جهل › وذلك أشد ذنباً » وأعظم جرماً. 
وقیل : معنى # درسوا ما فيه ) أى محوه بترك العمل به » والفهم له » من قولهم : د 
الريح الآثار إذا محتها  . ٠"‏ والدار الآخرة خير » من ذلك العرض الذى أخذوه » وآثروه 
عليها # للذين يتقون 4 الله ويجتنبون معاصيه # أفلا تعقلون ¢ فتعلمون بهذا وتفهمونه › 
وفى هذا من التوبيخ والتقريع مالا يقادر قدره . 

قوله : # والذين يعسكون بالكتاب € قرأ الجمهور : # يمسكون # بالتشديد من مسك 
وتمسك » أى استمسك بالكتاب » وهو التوراة . وقراً أبو العالية »> وعاصم فى رواية ابی بکر 
بال هن انمت ع وروی ع ا ا کت اه وا اهن 6 وان ان 
طائفة من أهل الكتاب لا يتمسكون بالكتاب ولا يعملون با فيه » مع كونهم قد درسوه وعرفوه» 
وهم من تقدم ذكره . وطائفة يتمسكون بالكتاب » أى التوراة ويعملون با فيه » ويرجعون إليه 
فى أمر دينهم » فهم المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله » والموصول مبتدأ . و ل إنا لا 
نضيع أجر المصلحين ¢ خبره » أى لا نضيع أجر المصلحين منهم » وإنغا وقع التنصيص على 
الصلاة > مع كونها داخلة فى سائر العبادات التى يفعلها المتمسكون بالتوراة » لأنها رأس 
العبادات وأعظمها فكان ذلك وجهاً لتخصيصها بالذكر . وقيل : لأنها تقام فى أوقات 
مخصوصة » والتمسك بالكتاب مستمر » فذكرت لهذا . وفيه نظر . فإن كل عبادة فى الغالب 
تختص بوقت معين » ويجوز أن يكون الموصول معطوفا على الموصول الذى قبله. وهو # للذين 
يتقون ‏ وتكون  ”‏ أفلا تعقلون » جملة معترضة . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر واين أبى حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله : 
# يسومهم سوء العذاب » قال : محمد وأمته إلى يوم القيامة . و # سوء العذاب 4 الجرية . 
وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه قال n‏ 
# وقطعناهم » قال : هم اليهود » بسطهم الله فى الأرض » فليس منها بقعة إلا وفيها عصابة 
منهم وطائفة . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم وأبو الشيخ فى 
قوله : # ليبعثن عليهم 4 › قال : على اليهود والنصارى # إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب) فبعث الله عليهم أمة محمد ييا يأخذون منهم الجزية » وهم صاغرون # وقطعناهم 
فى الأرض أماً » قال : يهود منهم الصالحون 4 » وهم مسلمة أهل الكتاب . # ومنهم دون 
ذلك € قال : اليهود .# وبلوناهم بالحسنات ¶ قال : الرخاء والعافية # والسيئات # قال : 
البلاء » والعقوبة . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس # وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات ‏ بالخصب والحدب . 
() وقیلر : # درسواما فيه » أى قرؤوه » وقراً أبو عبد الرحمن : * وادارسوا ما فيه » قال ابن زيد : کان ياتيهم 

احق برشوة فيخرجون له كتاب الله فيحكمون له به » فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة » وأخرجوا له كتابهم 


الذی کتبوه بأیدیهم » وحکموا له . 
(۲) فى المطبوعة J:‏ ولکون » باللام ¢ والصحيح ما أبتناء من المخطوطة 2 
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وأخرج أبو الشيخ عنه أنه سئل عن هذه الآية : # فخلف من بعدهم خلف وروا الكتاب 
يأخذون عرض هذا الأدنى 4 قال : أقوام يقبلون على الدنيا فيأكلونها » ويتبعون رخص القرآن 
# ويقولون سيغفر لنا 4 ولا يعرض لهم شىء من الدنيا إلا أخذوه . وأخرج ابن أبى شيبة 
بعلهم خلف 4 قال : النصارى # يأخذون عرض هذا الأدنى ) قال : ما أشرف لهم من 
شىء من الدنيا حلالاً أو حراماً يشتهونه أخذوه › ويتمنون المغفرة » وإن يجدوا الغد مثله 
يأخذوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس « فخلف من بعدهم خلف 4 الآية يقول : 
يأخذون ما أصابوا » ویترکون ما شاؤوا من حلال أو حرام . # ویقولون سيغفر لنا ) . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # آلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا 
يقولوا على الله إلا الحق € فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون 
إليها » ولا يتوبون منها . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن أبی زید فی قوله : # ودرسوا 
ما فيه 4 قال : علموا ما فى الكتاب › لم يأتوه بجهالة . 

وأخرج ابن ابی حاتم وأبو الشيخ عن الحسن ف قوله # والذين يمسکون بالکتاب 4 
قال : هى لأهل الإيمان منهم . وأخحرج ابن أبى شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن 
المنذر › وابن ابی حاتم » وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله # والذین يمسکون بالکتاب 4 ٤‏ 
قال : من اليهود والنصارى . ۰ 

ط وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلَة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا 
ما فيه لعلّکم تقون ۵ ) . 

قوله : # وإذ » منصوب بفعل مقدر معطوف على ما قبله » أى واسألهم إذ نتقنا الجبل › 
لكل ما أظل » وقرئ : « طلة » بالطاء» من أطل عليه إذا أشرف . # وظنوا آنه واقع بهم » 
أى ساقط عليهم . قيل : الظن هنا بمعنى العلم . وقيل : هو على بابه . # خذوا ما آتيناكم 
بقوة » هو على تقدير القول › أى وقلنا لهم ادوا وال 2 اك وار عة هاي ادا 
كائناً بقوة # واذكروا ما فيه # من الأحكام التی شرعها الله لكم ولا تنسوه : # لعلكم 
تتقون 4 رجاء أن تتقوا ما نهيتم عنه » وتعملوا ما أمرتم به » وقد تقدم تفسير « ما ٤‏ هنا فى 
البقرة مستوفى » فلا نعيده © . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وإذ نتقنا 
الجبل # يقول:رفعناه » وهو قوله : # ورفعنا فوقهم الطور # [ النساء: ٠٠١٤١‏ ] فقال:# خذوا 


(1) فى المطبوعة : « فلا نعده » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة 2 


) ۱۷٤ ۱۷۲ ( الحزء الثانى  سورة الأعراف : الآیات‎ ٤ 


ما آتيناكم بقوة ) وإلا أرسلته عليكم . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : رفعته الملائكة 
فوق رؤوسهم » فقيل لهم : # خذوا ما آتيناكم بقوة ) > فكانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا : 
سمعنا وأطعنا » وإذا نظروا إلى الكتاب » قالوا : سمعنا وعصينا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عنه أيضا قال : إنى لأعلم لم تسجد اليهود على حرف . قال الله : ل وإذ نتقنا الجبل 
فوقهم قال : لتأخذن أمرى أو لأرمينكم به » فسجدوا وهم ينظرون إليه مخافة أن يسقط 
عليهم » وكانت سجدة رضيها الله سبحانه » فاتخذوها سنة . وأخحرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة # وإذ نتقنا الجبل € قال : انتزعه الله من أصله › 
E a‏ 


ل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم 
اوا بى شهدا أن تقو لوا بوم الْقيامة إا كنا عن هذا غافلين م أو تقوأوا إِلُمّ ارك اباو 


من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلوت ص وكذلك نفصل الآيات ولَعلَهم 


يرجعون ۵@ 4 . 

قوله : # وإذ 4 منصوب بفعل مقدر معطوف على ما قبله کما تقدم . قوله : # من بنی 
آدم ) استدل بهذا على أن المراد بالمأخوذين هنا > هم ذرية بنی آدم أخرجهم الله من 
أصلابهم » نسلا بعد نسل » وقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرين » قالوا : ومعنى 
# أشهدهم على أنفسهم ): دلهم بخلقه على أنه خالقهم > فقامت هذه الدلالة مقام الإشهاد ۰ 
فتكون هذه الآية من باب التمثيل » كما فى قوله تعالى : # فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو 
کرها قالتا أتينا طائعين 4 [ فصلت : : ١١‏ ] . وقيل : المعنى أن الله سبحانه أخرج الأرواح 
آدم هنا آدم نفسه » كما وقع فى غير هذا الموضع . والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح 
ظهره « فاستخرج منه ذریته 0 وأحذ عليهم العهد وهؤلاء هم عالم الذر › وهذا هو الحق 
الذى لا ينبغى العدول عنه « ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النبى كيو › وموقوفا 


على غیره من الصحابة» ولا ملجئ للمصير إلى المجاز » وإذا جاء نهر الله > بطل نهر معقل . 
وسنذكر آخر هذا الببحث إن شاء الله بعض ما ورد فى ذلك . 


)١(‏ قال بعضهم : أصل النتق » والنتوق كل شىء قلعته من موضعه فرميت به يقال : نتقت نتقا . قال : ولهذا قيل 
للمرأة الكثيرة الولد : ناتق . لأنها ترمى بأولادها رميا » واستشهد ببيت النابغة : 
لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم دحقت عليك بناتق مذکار 
راجع : دیوانه ٥۰‏ واللسان ( دحق ) و ( نتق ) من قصيدته التى قالها فى زرعة بن عمرو بن خويلد 6 
حين لقى الثابغة بعكاظ » فأشار عليه أن يشير على قومه بنى ذبيان بترك حلف بنى أسد فأبى النابغة الغدر › 
تد زز ورج )فليا باه ديت فا ا زشجا ٠.‏ 
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قوله : # من ظهورهم ) هو بدل من بنی آدم » بدل بعض من کل . وقیل : بدل 
اشتمال . قوله: # ذرياتهم ‏ قرأ الكوفيون وابن كثير: # ذريتهم » بالتوحيد » وهى تقع على 
الواحد والجحمع . وقراً الباقون « ذرياتهم » بالجمع # وآشهدهم على أنفسهم 4 أى أشهد كل 
واحد منهم # آلست بربكم € أى قائلا: ألست بربكم » فهو على إرادة القول # قالوا بلى 
شهدنا # أى على أنفسنا بأنك ربنا . 

قوله : # أن تقولوا ¢ » قرأ أبو عمرو بالياء التحتية فى هذا » وفى قوله : # أو يقولوا ¢ 
على الغيبة كما كان فيما قبله على الغيبة » وقرأً الباقون بالفوقية على الخطاب › والمعنى : 
كراهة أن يقولوا » أو لئلا يقولوا » أى فعلنا ذلك الأخذ والإشهاد » كراهة أن يقولوا # يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين # أى عن كون الله ربنا وحده لا شريك له . 

قوله : # أو تقولوا إنغما أشرك آباؤنا من قبل » معطوف على # تقولوا ‏ الأول » أى فعلنا ذلك 
كراهة أن تعتذروا بالغفلة» أو تنسبوا الشرك إلى آبائكم دونكم» و « أو » لمنع الخلو دون الجمع› 
فقد يعتذرون بمجموع الأمرين » # من قبل# أى من قبل زماننا # وكنا ذرية من بعدهم 4 لا 
نهتدى إلى الحق » ولا نعرف الصواب # آفتهلكنا مما فعل المبطلون # من آبائنا ولا ذنب لنا 
لجهلنا وعجزنا عن النظر واقتفائنا آثار سلفنا » بين الله سبحانه فى هذه الحكمة التى لأجلها 
أخرجهم من ظهر آدم» وأشهدهم على أنقسهم» وأنه فعل ذلك بهمء لئلا يقولوا هذه المقالة يوم 
القيامة » ويعتلوا بهذه العلة الباطلة » ويعتذروا بهذه المعذرة الساقطة : # وكذلك # أى ومثل ذلك 
التفصيل # نفصل الآيات ولعلهم يرجعون € إلى الحق » ويتركون ما هم عليه من الباطل . 

وقد أخرج مالك فى الموطأء وأحمد فى المسند » وعبد بن حميد » والبخارى فى تاريخه › 
وأبو داود » والترمذى وحسنه » والنسائی وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » وابن .حبان 
فى صحيحه » وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه › والبيهقى فى الأسماء والصفات › والضياء 
فى المختارة ؛ أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية # وإذ أخذ ربك # الآيةء فقال : سمعت 
رسول الله یا يسال عنها فقال : « إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه » فاستخرج منه 
ذرية» فقال: خحلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون .ثم مسح ظهره» فاستخرج منه 
ذرية » فقال :خحلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون » . فقال رجل :يا رسول الله › 
ففيم العمل ؟ فقال: « إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل من أعمال أهلل الحنة» فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنار » استعمله بعمل أهل 
الارن فرت غل كمل شن اعفان آهل الاره فدح لار 2 
)١(‏ مالك فی القدر (۲) وأحمد ۱/ ٤٥ » ٤٤‏ والبخاری فى التاریخ ۸/ ٩٦‏ ۹۷ وأبو داود فى السنة ( ٤۷٠۴‏ ) 

والترمذی فی التفسیر )۳۰۷٥(‏ وقال : « هذا حدیث حسن » والنسائی فی التفسیر ( ۲۱۰ ) وابن جریر /٣‏ 

» على شرط الشيخين » وقال الذهبى : « فيه إرسال‎ ۲۷ ١ وصححه الحاکم‎ ) ٦۱۳۳ ( وابن حبان‎ VA VY 


وصححه ۲/ ٥‏ على شرط مسلم » وسكت عنه الذهبى وصححه ۳/ 0t0‏ على شرط الشيخين » وسكت 
عنه الذهبى وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصقات ۲/ ٥۷‏ وقال : « فيه إرسال » . 


CAVEAT ESEN a e < a 


وأخرج أحمد وابن جرير ‏ والنسائی » والحاکم وصححه » وابن مردویه » والبیهقی فی 
الأسماء والصفات عن ابن عباس عن النبى ييو » قال : « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم 
بنعمان »يوم عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها (۳) فنثرها ۳ بين يديه »ثم كلمهم فقال : 
لست بربكم قالوا بلى شهدنا ) - إلى قوله - « المبطلون ) “ وإسناده لا مطعن فيه. 
وقد أخرجه ابن أبى حاتم موقوفاً عن ابن عباس . 

وأخرج ابن جرير » وابن منده فى كتاب « الرد على الجهمية » عن عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله 5ة < وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذرياتهم ) قال : « أخذهم من 
ظهره كما يأخذ المشط من الرأس » فقال لهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى » قالت الملائكة : 
# شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 وق اساد ات ا ر 7 
أبو محمد الجرجانى قاضى قومس كان أحد الزهاد » وأخرج له النسائى فى سننه ”° .و قال 
أبو حاتم الرازی :يكتب حديثه . وقال ابن عدی :حدث بأحاديث كثيرة غرائب . وقد روی هذا 
الحديث عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر. 
وهؤلاء أئمة ثقات . 


وأخرج عبد بن حميد » والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول » والطبرانى › وأبو الشيخ 
فى العظمة » وابن مردويه عن أبى أمامة ؛ أن رسول الله ميه قال ٠:‏ لا خلق الله الحلق › 
وقضى القضية » وأخحذ ميثاق النبيين وعرشه على الاء » فأخذ أهل اليمين بيمينه ›» وأخذ أهل 
الشمال بيده الأخحرى وكلتا يدى الرحمن يمين » فقال :يا أصحاب اليمين. فاستجابوا له فقالوا : 
لبيك ربا وسخديك ٠‏ قال ٠‏ الست ربكم قالوا بل 2 لديف . والاحاديث فى 
هذا الباب كثيرة » بعضها مقيد بتفسير هذه الآية » وبعضها مطلق يشتمل على ذكر إخراج ذرية 
آدم من ظهره » وأخذ العهد عليهم » كما فى حديث أنس مرفوعا فى الصحيحين وغيرهما . 

وأما المروى عن الصحابة فى تفسير هذه الآية بإخراج ذرية آدم من صلبه فى عالم الذر » 
وأخذ العهد عليهم » وإشهادهم على أنفسهم › فهى كثيرة » منها عن ابن عباس عند عبد بن 


(۱) فى المطبوعة : « أحمد والنسائى وابن جرير » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 

() « ذرأها » : ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءا إذا خلقهم . 

(۴) فى الطبوعة : « فنشرها » والصحيح : « فتثرها » بالثاء » كما فى مراجع التخريج » ونثرها : أى رمى بها . 

0) أحمد ۱/ ۲۷۲ والنسائی فی التفسیر ( ۲۱۱ ) وابن جریر ۹/ ۷۵ وصححه الحاکم ۲۷/۱ » ۲۸ وأقره الذهبى 
وقال : « احتج مسلم بكلئوم بن جبير » والبيهقى فى الأسماء والصفات ۲/ ٥۸‏ وقال الهيثمى عن حديث أحمد 
فى المجمع ۷/ ۲۸ : « رجاله رجال الصحيح » . 

)٥(‏ فى المطبوعة : ١‏ ابن أبى ظبية » » والصواب : « ابن أبى طيبة » كما أثبتناه من المخطوطة › وانظر : ترجمته فى 
التهذیب ۱/ ۳۹ وفى التقریب ص ۸۰ )٠٥١(‏ . 

(۵) ابن جریر ۳/ ۷۷ . 

(۷) الطبرانی ( ۸۹٤۳ ۰ ۸۹٤۰‏ ) وعزاه الهيئمى فى المجمع ۷/ ۱۹۲ إليه فى الأوسط أيضا »› وقال : « فيه جعفر 
ابن الزبير » وهو ضعيف » . 


الجزء الثانى ل سورة الأعراف : الآيات ( 1۷١‏ ۱۷۸ ) _ ۷۷ 
کک جریر وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبوالشیخ فی قوله :¥ وإذ أخذ ربك من بنى 

> قال : خحلق الله آدم » وأخحذ میثاقه آنه ربه » وکتب أجله» ورزقه»› ثم أخرج 
ه٠ ٠‏ كهيئة الذر › فأخحذ موائيقهم أنه ربهم »> وکشب آجالهم ۰ وأرزاقهم ۰ 
| وآخرج نحوه عنه ابن جریر » وابن أبى حاتم . وأخرج نحوه عنه أيضا ابن 
المنذر . وأخرج نحوه عنه عبدالرزاق وابن المنذر . وأخرج نحوه عنه عبد بن 
جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن منده . وهذا المعنى مروى عنه من طرق 


عن عبد الله بن عمر فى قوله #٠:‏ وإذ أخذ ربك من بنى آدم € الآية » قال : أخذهم كما يأاحذ 


وأحرع عبد بن حميد » وعبد الله د بن آحمد بن ختبل فى زوائد © الممند » وان زير 


وابن أبى اتم وأبو الشيخ وابن منده وابن مردويه » والبیهقى فى الأسماء والصفات › 
ي SCI‏ ا 


العهد والميثاق » ثم ا غل ا 


علَيهم نبا الذي آتيناه آياتتا فانسلَّح منها فَأتبعه الشَيطّان فكان من الْغارين 5© 
لرفعتاه بها ونه أَحلَد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الْكَلْب إن تحمل عليه 
يلهث أو تبر كه يلهث ذلك متل الْقوم الّذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لَعلَهم يكروت 
D3‏ سا ملا الْقوٴم الّذین کذبوا بآیاتنا ونفسهم کانوا یظلمون ت من يهد الله فهو 
المهتدي ومن يضلل اولك هم الخاسرون ۵© 4 . 

قوله |: # واتل # معطوف على الأفعال المقدرة فى القصص السابقة . وإيراد هذه القصة منه 
سبحانه » إوتذكير آهل الكتاب بها ؛ لأنها كانت مذكورة عندهم فى التوراة . 


وقد اختلف فى هذا الذى أوتى الآيات ‏ فانسلخ منها € فقيل : هو بلعم بن باعوراء ٤‏ 


ولو شنا 


بلوعة : «رواية »» وهو تصحيف » والصواب ما ألبتناه من الملخطوطة . 

بن آحمد فى زوائد المسند )٠٤١(١١‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ۷/ A‏ : « رواه عبد الله بن أحمد 
یاخه محمد بن یعقوب الریالی› وهو مستور » وبقية رجاله رجال الصحيح » وصحح الحاكم إستاده ۲/ 
۳۲٤ |۲۳‏ » ووافقه الذهبی . 


EDE E DE E EEE 


وكان قد حفظ بعض الكتب النزلة . وقيل : كان قد أوتى النبوة » وكان مجاب الدعوة . 
بعثه الله إلى مدين يدعوهم إلى الإيان » فأعطوه الأعطية الواسعة » فاتبع دينهم » وترك ما 
بعث به . فلما أقبل موسى فى بنى إسرائيل لقتال الجبارين » سأل الجبارون بلعم بن باعوراء 
أن يدعو على موسى » فقام ليدعو عليه » فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه » فقيل له فى 
ذلك فقال : لا أقدر على أكثر نما تسمعون . واندلع لسانه على صدره »› فقال : قد ذهبت منی 
الآن الدنيا والآخرة › فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة »> وسأمكر لكم » وإنى أرى أن 
تخرجوا إليهم فتياتكم » فإن الله يبغخض الزنا » فإن وقعوا فيه هلكوا » فوقع بنو إسرائيل فى 
الزنا » فأرسل الله عليهم الطاعون » فمات منهم سبعون ألفا . وقيل : إن هذا الرجل اسمه 
باعم > وهو من بنى إسرائيل . وقيل : المراد به أمية بن أبى الصلت الثقفى » وكان قد قرأ 
الكتب » وعلم أن الله مرسل رسولاً فى ذلك » فلما أرسل الله محمداً يو حسده وكفر 
به. وقيل : هو أبو عامر بن صيفى » وكان يلبس المسوح فى الجاهلية » فكفر بمحمد ميل . 
وقيل :نزلت فى قريش آتاهم الله آياتسه التى أنزلها على محمد ويو فكفروا بها . وقيل : 
نزلت فى اليهود والنصاری » انتظروا خروج محمد ييو فكفروا به . 
قوله : فانسلخ منها ‏ أى من هذه الآيات التى أوتيها » كما تنسلخ الشاة عن جلدها »› 
فلم يبق له بها اتصال # فأتبعه الشیطان ) عند انسلاخه عن الآیات » أی لحقه فأدرکه » وصار 
قریناً له »أو : فأتبعه خطواته » وقرئ : « فاتبعه » بالتشدید بمعنی تبعه ‏ فکان من الغاوين » 
المتمكنين فى الغواية » وهم الكفار . 
قوله : # ولو شئنا لرفعناه بها » : الضمير يعود إلى الذى أوتى الآيات» والمعنى :لوشئنا 

رفعه مما آتيناه من الآيات لرفعناه بها > أى بسببها » ولكن لم نشا ذلك » لانسلاخه عنها »› 

وتركه للعمل بها . وقيل : المعنى : ولو شئنا لأمتناه قبل أن يعصى» فرفعناه إلى الحنة بها » 

أى بالعمل بها . # ولكنه أخلد إلى الأرض # أصل الإخلاد اللزوم . يقال : أخلد فلان 
بالمكان إذا أقام به ولزمه ‏ » والمعنى هنا : أنه مال إلى الدنيا ورغب فيها » وآثرها على . 
الآخحرة . واتبع هواه 4 أى اتبع ما يهواه » وترك العمل با يقتضيه العلم الذى علمه الله › 
وهو حطام الدنيا وقيل : كان هواه مع الكقار . وقیل : اتبع رضا زوجته > وکانت ھی التی 
حملته على الانسلاخ من آیات الله . 


قوله : # فمثله كمثل الكلب 4 أى فصار لا انسلخ عن الآيات ولم يعمل بها » منحطاً 


(۱) ومنه قول الشاعر زهير : 
لمن الديار غشيتها بالفرقد كالرحى فى حجر المسيل المخلد 
يعنى : المقيم » ومنه قول مالك بن نويرة : ٠‏ 
بأبتاء حى من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 
راجع الأصمعيات ۳ من قصيدة قالها فی یوم مخطط : 


اء الثاني ا سررة الأعراف: : الات 1۷6-7 1۷۸ ) 0 ٣۷۹١ u‏ 


> مشابهاً لأخس الحيوانات فى الدناءة » ماثلاً له فى أقبح أوصافه » وهو أنه 
حالتى قصد الإنسان له وتركه . فهو لاهث › سواء زجر أو ترك » طرد أو لم 
أو لم يشد عليه » وليس بعد هذا فى الخسة والدناءة شىء . وجملة:# إن 
ث او تتر که یلهٹ € فی محل نصب على الحال » أى مثله كمثل الكلب »› حال 


کونه متصغاً ذه الصفة » والمعنى : أن هذا الم لمنسلخ عن الآيات لا يرعوى عن المعصية فى 
جميع أحوالم » سواء وعظه الواعظ » وذكره المذكر » وزجره الزاجر » أو لم يقع شىء من 


¿ طردته لهث » کكقوله تعالى : # وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم 
أم أنتم صامتون # [ الأعراف ]۱۹١:‏ واللهث : إخراج اللسان لتعب » أو عطش› 
و غير ذلك . قال الجوهرى : لَهث الكلب » بالفتح > يَلْمّث لها ولّهاثا » بالضم › إذا 
خرج لسانه من التعب » أو العطش . وكذلك الرجل إذا أعيا . قيل : معنى الآية : إنك إذا 


اس کس 


أن علموا بها وعرفوها ›» فحرفوا وبدلوا وكتموا صفة رسول الله َة »> وكذبوا بها . 
القصص ٭ “ أى فاقصص عليهم هذا القصص » الذى هو صفة الرجل 


البالغة فى القبح إلى الخاية » يقال : ساء الشىء : قبح » فهو لازم . وساءه يسوؤه مساءة › 
وهو من أفعال الذم كبئس » وفاعله ضمير مستتر فيه و# مثلاً ‏ تييز مفسر له › 
تتبح الأثر > يقال : قصصت أثره »> والقصص : الأثر قال تعالی : # فارتدا على آثارهما قصصا ٭ 
٤ :‏ ] وقال تعالى: #وقالت لأخته قصيه # [ القصص : ١١‏ ] والقصص : الأخبار المتتبعة قال 
إن هذا لهو القصص الحق 4[ آل عمران : ٦۲‏ ] وقال تعالى : ل لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 


CNV YN as O ا‎ 


واللخصوص بالذم هو # الذين كذبوا بآياتنا 4 . ولابد من تقدير مضاف محذوف لأجل المطابقة › 
ای ساء مثلاً مثل القوم الذين کذبوا وقال الأخفش ٌ جعل المخل القوم مجازاً : والقوم مرفوع 
با لايتداء» أو على إضمار مبتدا التقدير : ساء الئل مثلاً هو مثل القوم 0 کذا قال . وقدره أبو 
على الفارسى: ساء مثلاً مثل القوم» كما فدمنا . وقراً الححدرى والأعمش J;‏ ساء مثل القوم » ع 


قوله : # وآنفسهم کانوا يظلمون ) أى ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم » لا يتعداها 
ظلمهم إلى غيرها » ولا يتجاوزها . والجملة معطوفة على التى قبلها على معنى أنهم جمعوا بين 
التكذيب بآيات الله » وظلم أنفسهم . # من يهد الله فهو المهتدى 4 لا أمر به »> وشرعه 
لعباده . ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون € الکاملون فی الخسران» من هداه فلا مضل له ٤‏ 
ومن اضله فلا هادی له › ما شاء کان وما لم یشاً لم یکن . 


وقد أخرج الفريابى وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والطبرانى وأبوالشيخ» وابن مردويه عن ابن مسعود فى قوله  :‏ واتل عليهم نباً الذى 
آتیناه آیاتنا € قال : هو رجل من بنى إسرائيل يقال له بلعم بن أبر " . وأخرح عبد بن حميد 
وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : هو بلعم بن باعوراء . وفى 
لفظ بلعام بن باعر ٩‏ الذى أوتى " الاسم کان فى بنى إسرائيل . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله : « واتل عليهم نباً الذی آتیناه آياتنا € قال: هو 
رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم » تعلم اسم الله الأكبر › فلما نزل بهم موسى أتاه بنو 
عمه وقومه فقالوا : إن موسی رجل حدید ٤‏ ومعه جنود كثيرة »> وإنه إن يظهر علينا يهلكنا › 
فادع الله أن يرد عنا موسى › ومن معه. قال : إنى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه › 
مضت دنیای وآخرتی » فلم یزالوا به حتی دعا الله »> فسلخ ما کان فيه » وفی قوله : # إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 قال : إن حمل الحكمة لم يحملها » وإن ترك لم يهتد 
خير » کالکلب إن کان رابضاً لهث » وإن یطرد لهث ° . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى الآية قال : هو رجل أعطى ثلاث دعوات 

يستجاب له فيهن » وكانت له امرأة له منها ولد » فقالت : اجعل لى منها واحدة . قال : 
فلك واحدة » فما الذى تريدين . قالت : ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل › 
(1) فى المطبوعة ١‏ آبز » بالمد وبالزاى » والصواب « أبر » بالهمز وبالراء »> كما أثبتناه من المخطوطة . والحديث 

أخرجه النسائی فی التفسیر ( ۲۱۳ ) وابن جریر ۹/ ۸۲ والحاکم ۲/ ۲۲٢١‏ والطبرانی ( ۹۰٦٤‏ ) وقال الھیٹمی 

فى المجمع ۷/ ۸ : « رجاله رجال الصحيح » » وليس عند النساتى «ابن أبر . 
(۲) انظر: فى تسميته وأدلة كل اسم الخبر ( ٥۹٤‏ ) من كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد » لأبى زرعة بن 

العراقى . تحقيتق الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر . ط : دار الوفاء . 
(۳) فى المطبوعة : « أولى » والصحيح ما أثبتناه من اللخطوطة . 


A a ق‎ 
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فدعا الله »فجعلها أجمل امرأة فى بنى إسرائيل > فلما علمت أن ليس فيهم مثلها»رغبت عنه › 
وأرادت شيئاً آخر » فدعا الله أن يجعلها كلبة »> فصارت كلبة » فذهبت دعوتان » فجاء بنوها 
فقالوا : ليس بنا على هذا قرار » قد صارت أمنا كلبة » يعايرنا الناس بها » فادع الله أن يردها 
إلى الحال التى كانت عليه » فدعاً الله » فعادت كما كانت » فذهبت الدعوات الثلاث › 
وجيت الوس ١‏ 


وأخحرج عبد بن حميد والنسائى وابن جریر وابن م المنذر وابن بی حاتم والطبرانى وأبو 
الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو فى الآية قال : هو أمية بن أبى الصلت الثقفى . 
حاتم وابن مردویه وابن E‏ 4 


وأخحرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن الشعبى فى هذه الآية قال : قال ابن عباس : هو. 
رجل من بنى إسرائيل يقال له: بلعام بن باعوراء . وكانت الأنصار تقول : هو ابن الراهب 
الذى بنى له مسجد الشقاق . وكانت ثقيف تقول : هو أمية بن أبى الصلت . وأخحرج ابن 
آبی حاتم عن ابن عباس » قال : هو صيفى بن الراهب .وأخرج ابن جرير » وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله : # فانسلخ منها # قال : نزع منه العلم . وفى قوله : 
# ولو شئنا لرفعناه بها # قال : رفعه الله بعلمه . وأخرج مسلم والنسائى » وابن ماجة وابن 
مردويه » والبيهقى فى الأسماء والصفات عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله مله فى 
خطبته » يحمد الله ویثنی عليه با هو أهله ›» ثم قول : « من يهد الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادى له » أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدى هدى محمد مي »> وشر 
الأمور محدثاتها » وكل محدث بدعة » وكل بدعة ضلالة »> وكل ضلالة فى النار “ ثم يقول: 
فقت آنا واساعة كهاتن 2 
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ط وقد ذرآتا لهنم کنیرا د من الجن الإ لهم قوب لا بشقهرة بها ولم أن ا 
يبصرون بھا لهم آڏان ل درت بھا ولك كالأنعام بل هم اأضل اولك هم 
الغافلوةت 4 . 

# ولقد ذرآنا # أى خلقنا . وقد تقدم بيان أصل معناه مستوفى » وهذه الجملة مقررة 
لمضمون ما قبلها » #لجهنم) أى للتعذيب بها كثيراً 4 أى خلقا كثيراً ‏ من الجن والإنس 4 
آى من طائفتى الجن والإنس » جعلهم سبحانه للنار بعدله » وبعمل أهلها يعملون . وقد علم 


(۱) أورده ابن کثیر بإسناد ابن أبی حاتم ۳/ ۲ وقال : « حدیث غریب » وأخرجه ابن بشکوال فی غوامض 
الأسماء البهمة ( ۲۳١‏ ) . 

(۲) النسائی فی التفسیر ( ۲۱۲ › ۲۱٤١‏ ) وابن جریر ۹/ ۸۳ وإسنادہ صحیح . 

(۳) مسلم فی الجمعة ( ٤۳ /۸٦۷‏ ) والنساتی فی العیدین ۳/ ۱۸۸ ۱۸۹۰ وابن E‏ ) والبیهقى 
فی الأسماء والصمات .٠۰۹/۱‏ 


CR TE Go Ese م‎ > 


ما هم عاملون قبل كونهم » كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة » ثم وصف هؤلاء فقال :# لهم 
قلوب لا يفقهون بها # كما يفقه غيرهم بعقولهم . وجملة :# لا يفقهون بها فى محل رفع على 
أنها صفة لقلوب . وجملة: # لهم قلوب ) فى محل نصب صفة ل « كثيراً 4 » جعل سبحانه 
قلوبهم لا كانت غير فاقهة لما فيه نفعهم وإرشادهم غير فاقهة مطلقاً » وإن كانت تفقه فى غير ما 
فيه النفع والرشاد »فهو كالعدم. وهكذا معنى  :‏ ولهم أعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون 
بها 4 فإن الذى انتفى من الأعين هو إبصار ما فيه الهداية بالتفكر » والاعتبارء وإن كانت مبصرة 
فى غير ذلك» والذى انتفى من الآذان هو سماع المواعظ النافعة » والشرائع التى اشتملت عليها الكتب 

المثزلة » وما جاءت به رسل الله وإن كانوا يسمعون غير ذلك ). والإشارة بقوله: ‏ أولئك 4 

إلى هؤلاء المتصفين بهذه الأوصاف كالأنعام فى انتفاء انتفاعهم بهذه المشاعر» ثم حكم عليهم 

بآنهم أضل منها لأنها تدرك بهذه الأمور ما ينفعها ويضرها فتنتفع بما ينقع » وتجتنب ما 
يضر . وهؤلاء لا بميزون بين ما ينفع وما يضر باعتبار ما طلبه الله منهم وكلفهم به»ثم حكم 

عليهم بالغفلة الكاملة لا هم عليه من عدم التمييز الذى هو من شأن من له عقل وبصر وسمع . 
وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ولقد ذرأنا » 

قال : خلقنا . وأخحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن فى الآية قال : خلقنا لجهنم . وأخرج 

ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن النجار عن عبد الله بن عمر قال : 

قال رسول الله ية : « إن الله لما ذرأ لجهنم من ذرأ كان ولد الزنا ممن ذرأ لجهنم » () . 

وأخرج ابن جریر عن مجاهد فى قوله : # ولقد ذرآنا جهنم # قال : لقد خلقنا لجهنم # لهم 

قلوب لا يفقهون بها # قال: لا يفقهون شيئاً من أمور الآخرة . # ولهم أعين لا يبصرون بها » 

الهدى. ولهم آذان لا یسمعون بها ) الحق . ثم جعلهم كالأنعام » ثم جعلهم شرا من 

الأنعام » فقال : بل هم أضل ٭ > ثم أخبر أنهم الغافلون. 

ل وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما انوا 

يعملون 69 4 . 

(1) ويعرضون عن سماع آيات الله عز وجل » كما قال الله تعالى حاكيا عنهم : # لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلکم تغلبون € [ فصلت ]۲٠:‏ وقال تعالى : # وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا . الذين كانت 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعا 4 [الكهف : ١١٠٠ء ]٠١١‏ . والعرب تقول ذلك 
للتارك بعض جوارحه فیما يصلح له . ومنه قول مسکین الدارمی : 

أعمی إذا ما جارتی خرجت حتی یواری جارتی الستر 
وأصم عما كان بينهما سمعى وما بالسمع من وقر 
راجع : أمالى المرتضى ٤٤ ٠ ٤١ /١‏ ثم ٤۷٤‏ وخزانة الأدب ٤1۸ /١‏ . 


(۲) ابن جرير ٩۰ /٩‏ وضعفه الشيخ شاكر فى تحقيقه لتفسير ابن جرير ( ٠١٤٤١‏ ) وأخرجه ابن النجار فى ذيل 


O 


هذه الآية مشتملة على الإخبار من الله سبحانه بما له من الأسماء على الجملة دون التفصيل 
والحسنى تأنيث الأحسن »› أى التى هى أحسن الأسماء › لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف 
مدلول » ثم أمرهم بأن يدعوه بها عند الحاجة » فإنه إذا دعى بأحسن أسمائه كان ذلك من 
أسباب الإجابة » وقد ثبت فى الصحيح : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها » دخل 
ا وشات وا اغا ان عدا م ا الف ن هال 

قوله : # وذروا الذين يلحدون فى أسمائه # الإلحاد : اليل وترك القصد . يقال : لحد 
الرجل فى الدين › وألحد : إذا مال . ومنه اللحد فى القبر »› لأنه فى ناحية » وقرئ : 
ف يلحدوت ٠‏ وهما لان > والإلاد فى أسماته سبحانه يكون على تلاة أوجه ؟ إما بالتغيير كنا 
فعله المشركون › فإنهم أخذوا اسم اللات من الله » والعزى من العزيز » ومناة من المنان» أو 
بالزيادة عليها بان يخترعوا أسماء من عندهم لم يأذن الله بها » أو بالنقصان منها بأن يدعوه 
ببعضها دون بعض . ومعنى : # وذروا الذين يلحدون # : اتركوهم ولا تحاجوهم › ولا تعرضوا 
لهم وعلى هذا المعنى فالآية منسوخة بآيات القتال» وقيل : معناه الوعيد كقوله تعالى : # ذرنى ومن 
خحلقت وحيداً ¢ [ المدثر : ١‏ وقوله :¥ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا % [الحجر : ۳ ] وهذا أولى 
لقوله :# سیجزون ما كانوا يعملون 4 › فإنه وعيد لهم بنزول العقوبة » وتحذير للمسلمين أن 
يفعلوا كفعلهم . وقد ذكر مقاتل وغيره من المفسرين؛ أن هذه الآية نزلت فى رجل من المسلمين › 
کان یقول فی صلاته : يارحمن يا رحیم › فقال رجل من المشركين : اليس يزعم محمد 
وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداً » فما بال هذا يدعو ربين اثنين ؟ حكى ذلك القرطبى ‏ . 

وقد أخحرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن خزعة وأبو عوانة 
وابن جریر وابن بی حاتم والطبرانی وابن منده وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله كيه : ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحداً من أحصاها دحل 
الجنة » إنه وتر يحب الوتر » (). وفى لفظ ابن مردويه » وأبى نعيم : « من دعا بها استجاب 
UE AN ES SS EES ENS OE A‏ 
إلا هو » الرحمن » الرحيم › الملك »› القدوس » السلام › المؤمن › المهيمن › العزيز › 
الجبارء المتكبر » الخالق » البارئ » المصور » الغفار »› القهارء الوهاب » الرزاق › الفتاح › 


(۱) احمد ۲/ ٥۰۳ » ٤۹4 » ٤۲۷ . ۲۹۷ » ۲٣۸‏ والبخاری فی التوحید ( ۷۳۹۲ ) وفی الشروط ( ۲۷۳٣‏ ) 
والترمذى فى الدعوات .)٠٠١١۰٠۹(‏ 

. ۲۷٣۱/٤ القرطبی‎ )۲( 

(۳) أحمد ۲/ ۲٨۷ » ۲٥۸‏ والبخارى فى الدعوات ( ٠٤١٠١‏ ) ومسلم فى الذكر ( ١ > ٠ / ۲٦۷۷‏ ) والترمذى 
۲٣۰۷ » ۴۰۲0‏ ) وقال : «حدیث غریب » وابن حبان ( ٤‏ ۸۰ ۰ ۸۰۵ ) وابن ماجة فی الدعاء ( ۳۸١١‏ ) 
وابن جریر ٩۱ /٩‏ والحاکم ۱/ ۱١‏ وأبو نعیم فی الحلیة ۱۲۲/۴۳ . ۲۷٤ /٦‏ والبیهقی ۱١۰‏ / ۲۷ . 

() أبو نعيم فى الحلية /٠٠١‏ ۳۸۰ . 


AAAS OE a se ag > > 


العليم » القابض ٠‏ الباسط » الخافض ٠‏ الرافع › المعز » المذل » السميع » البصير » الحكم » 
العدل » اللطيف » الخبير » الحليم » العظيم » الغفور » الشكور › العلى › الكبير › الحفيظ› 
المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » 
لالجد ال اع هيد اى الركل » القرئ اهن الولى .اليد 6 ال > 
المبدئ » المعيد › المحيى » المميت › الحجى » القيوم > الواجد » الماجد » الأحد الصمد »› 
:القادر » المقتدر » المقدم » المؤخر » الأول » الآخر » الظاهر › الباطن » الوالى › المتعال » 
البر » التواب ٠‏ النتقم» العفو ٠‏ الرؤوف » مالك املك ذو الجلال والإكرام » المقسط » 
الجامع » الغنى ٠‏ المغنى » المانح » الضار » النافع › النور » الهادى » البديع » الباقى »› 
الوارث » الرشيد » الصبور » . هكذا أخرج الترمذى هذه الزيادة عن الجوزجانى » عن صفوان 
ابن صالح » عن الوليد بن مسلم » عن شعيب بن أبى حمزة » عن أبى الزناد »عن الأعرج › 
عن أبى هريرة مرفوعة وقال : هذا حديث غريب . وقد روی من غير وجه عن أبى هريرة » 
ولا يعلم فى كثير شىء من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث . ورواه ابن حبان فى 
صحيحه » وابن خزية والحاكم من طريق صفوان بإسناده السابق . ورواه ابن ماجة فى سننه من 
طريق أخرى عن موسى بن عقبة » عن الأعرج » عن أبى هريرة مرفوعاً فسرد الأسماء المتقدمة 
بزيادة ونقصان . 

قال ابن كثير فى تفسيره : والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا 
الحديث مدرج فيه . وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم » وعبد الملك بن محمد الصنعانى عن 
زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك » أى أنهم جمعوها من 
القرآن كما روى عن جعفر بن محمد » وسفيان بن عيينة» وأبى زيد اللغوى ١‏ . 

قال : ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين › بدليل ما رواه 
الإمام أحمد فى مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبى سلمة الجهنى عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ص ؛ أنه قال : « ما 
أصاب أحداً قط هم ولا حزن ٠‏ فقال : اللهم إنى عبدك ابن عبدك وأمتك » ناصيتى بيدك»› 
ماض فى حكمك » عدل فى قشاوك ٠»‏ أسالك یکل امم هو لك شمیت به نفسك » او أنزلته 
فى كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
العظیم ربیع قلبی » ونور صدری » وجلاء حزنی » وذهاب همی وغمى › إلا أذهب الله همه 
وحزنه » وأبدله مكانه فرجا » . فقيل : يا رسول الله » ألا نتعلمها ؟ فققال : ١‏ بلى» 


(1) الرواية بذكر الأسامى عند الترمذى وابن ماجة وابن حبان والحاكم »> وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجة /٣‏ 
٠ ۷‏ ۲۰۸ : « وطريق الترمذى أصح شىء فى هذا الباب ... وإسناد طريق ابن ماجة ضعيف » لضعف 
عبد الملك بن محمد الصنعانى » . وقد انتصر الحاكم لتصحيحه ووافقه الذهبى . 

(۲) ابن کٹیر ۳/ oV‏ „ 
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ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها » ' . وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان فى صحيحه بمثله(١)‏ 
انتهى: ٠‏ واخرجه اليهقى أيضا فى الأسماء والضفات © : 


قال ابن حزم : جاءت فى إحصائها » يعنى الأسماء الحسنى أحاديث مضطربة لا يصح 
منھا شىء أصاة »> وقد أخرجها بهذا العدد الذى أخرجه الترمذى وابن مردويه وأبو نعيم عن 
ابن عباس وابن عمر قالا : قال رسول الله كو . . . فذكراه . ولا أدرى كيف إسناده . 


وأبو نعيم والبيهقى عن أبى هريرة : إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها » دخل الحنة : 
أسأل الله » الرحمن » الرحيم » الإله » الرب » الملك » القدوس › السلام »› المؤمن › 
المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ » المصور › الحليم » العليم » السميع › 
البصير » الحى » القيوم » الواسع » اللطيف » الخبير » الحنان » المنان » البديع » الغفور › 
الودود الشكور المجيد ٤‏ المبدئ»› المعيد › النور البارئ ‏ وفى لفظ . القائم _ الأول 
الآخر » الظاهر » الباطن ٠‏ العفو » الغفار » الوهاب » الفرد ‏ وفى لفظ: القادر ‏ الأحد › 
الصمد » الوكيل » الكافى » الباقى » المغيث » الدائم » المتعالى » ذا الجلال والإكرام › 
المولى» البصير» الحق » المتين » الوارث » المنير » الباعث » القدير _ وفى لفظ : المجيب - 
اللحيى › المميت › الحميد - وفى لفظ : الجميل ‏ الصادق › الحفيظ »› المحيط »> الكبير › 
القريب » الرقيب 0 الفتاح ¢ التواب القديم › الوتر > الفاطر › الرزاق ¢ العلام 3 العلى ¢ 
العظيم » الغنى » الملك » المقتدر › الأكرم › الرؤوف ٠‏ المدبر » المالك » القاهر » الهادى › 
الشاكر » الكريم › الرفيم » الشهيد › الواحد » ذا الطول » ذا المعارج » ذا الفضل »› الخلاقء 
يم ۰ ار : ج 

الكفيل » الجليل . 

وأخرج أبو نعيم عن محمد بن جعفر » قال : سألت أبى جعفر بن محمد الصادق عن 
الأسماء التسعة والتسعين التى من أحصاها دحل الحنة ؟ فقال : هى فى القرآن . ففى الفاتحة 
خحمسة أسماء : يا الله » يا رب » يا رحمن »يا رحيم » ياملك. وفى البقرة ثلاثة وثلاثون 
اسما : یا محيط › یا قدیر › یا علیم › یا حکیم › یا على › یا عظیم › یا تواب »› یا بصیر» 
یا ولی» یا واسع » یا کافی › يا رؤوف › يا بدیع »› يا شاکر › يا واحد » يا سمیع› 
ياقابض» يا باسط » یا حی » يا قیوم » یا غنی » يا حميد » يا غفور » يا حليم »› يا إله › 
یا قریب » یا مجیب › یا عزیز › یا نصیر › یا قوی »› یا شدید »› یا سریع » یاخبیر . وفی 
آل عمران : يا وهاب » يا قائم » يا صادق » يا باعث » يامنعم ٠‏ يا متفضل . وفى النساء : 


(1) أحمد /١‏ 1۹۳وعزاه الهيثمى فى المجمع /٠١‏ ۱۸۹ لاأبى يعلى والطبرانى أيضاً وقال : « ورجال أحمد وأبي 
يعلى رجال الصحيح غير أبى سلمة الجهنى » وقد وثقه ابن حبان » . 

(۲) ابن حبان ( ۸۰٥‏ ) . 

(۳) البیهقی فی الأسماء والصفات ۱/ ۲۹ . 


ج س سارعالا موو ا اغراف ا 2 


يا رقيب» يا حسیب » يا شهید › يا مقیت » يا وکیل › يا على › يا کبير . وفی الانعام : يا 
فاطر » يا قاهر » يا لطيف » يا برهان . وفى الأعراف : يا محيى › يا ميت . وفى الأنفال : 
يا نعم المولى » ويا نعم النصير. وفى هود:يا حفيظ » يا مجيد » ياودود » يا فعال لما تريد . 
و الرعة: با كير با الى ورفن راهيم ٠‏ با اة بيا وارت ي وف الجر 2 ا 
و ی ف ا رو و ر و ف ی ا کی و وی اوو ا 
حق » يا مبین . وفی الفرقان : يا هادى . وفى سباأً : يا فتاح . وفى الزمر : يا عالم . و 
غافر : يا قابل التوب » ياذا الطول » يا رفيع . وفى الذاريات :يا رزاق » ياذا القوة » يا متين . 
وفى الطور: يا بر . وفى اقتربت :يا مقتدر › يا مليك . وفى الرحمن : ياذا الجلال والإكرام »› 
يا رب المشرقين »› يا رب المغربين » يا باقى » يا معين » وفى الحديد : يا أول » يا آخر » يا 
ظاهر » ياباطن . وفى الحشر : يا ملك › يا قدوس »› يا سلام › يا مؤمن › يا مهيمن › يا 
عزیز » یا جبار » یا متکبر »› یا خالق » يا بارئ» یا مصور . وفی البروج : يا مبدی › یا 
معيد . وفى الفجر : يا وتر . وفى الإخلاص : يا أحد » يا صمد . انتهى . 

وقد ذكر ابن حجر فى التلخيص أنه تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حررها منه تسعة 
وتسعین » ثم سردها فابحثه . ويؤيد هذا ما أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس وابن عمر قالا : 
قال رسول الله اة : «لله تسعة وتسعون اسما من أحصاهاء دخل الجنة » وهى فى القرآن» . 


وأخرج البيهقى عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله › e‏ الله الذى إذا دعى به 
أجاب . قال لها : «قومی فتو ضئی E‏ »ئم ادعی حت حتی أسمع ) . ففعلت ؛ 
فلما جلست للدعاء » قال الئبى ڪل ية : «اللهم وفقها »> . ف فقالت : اللهم إنى أسأآلك بجميع 
E GÎ‏ نعلم » وأسألك باسمك العظيم الأعظم › الكبير › 
الأكبر »> الذى من دعاك به أجبته > ومن سألك به اعطيته . قال ابی کیا ۰ «أصبتيه أصبتيه) 


وقد أطال أهل العلم الكلام على الأسماء الحسنى » حتى أن ابن العربى فى شرح الترمذى 
حكى عن بعض أهل العلم أنه جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم . 

وأخرج ابن جرير » وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « وذروا الذين E‏ 
فی ا اا eT‏ « وا e‏ ابن ایی حاتم 
عن عطاء فى الآية قال : الإلحاد : المضاهاة " . وأخرج ابن أبى e‏ ا 


غير مستقيم ؛ ولذلك قيل للد EE ESS‏ 
يلحد إلجحادا ) ولحد يلحد لحداً ولحوداً . 
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# يلحدون # من حد . وقال : تفسيرها : يدخلون فيها ما ليس منها . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى الآية قال : يشركون . 


3 وممن خلقنا أمة يهدون باحق وبه يعدلون 6۸9 والّذين كذ بوا بآياتنا سنستد رجهم 


o ° 


من حيث لا يعلَّمون 29 وأمَلي لهم ٳِنُ كيدي متين 9 اوم يتفگروا ما بصاحبهم من 
جنة إن هو إلا نذير مبين 29 ألم ينظروا في ملكوت السّمَوّات والأرض وما حَلق الله من 


شيء وان عَسى أن يكون قد اقرب أجلهم قبي حديث بعده يؤْمنون هت من يضلل الله 
لا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهرن 6۸ 4 . 

قوله : # ومن خلقنا 4 خبر مقدم » و # أمة # مبتدأ مؤخحر » و # يهدون % وما بعده 
صفة له . ويجوز أن يكون #ونمن خلقنا 4 هو المبتداً كما تقدم فى قوله : # ومن الناس من 
يقول € [ البقرة : ۸ ] . والمعنى أن من جملة من خلقه الله أمة يهدون الناس متلبسين بالحق › 
أو يهدونهم بجا عرفوه من الحق . ١‏ و » بالحق # يعدلون € بينهم. قيل : هم من هذه الأمة . 
وإنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين » كما ورد فى الحديث الصحيح ١‏ . 

ثم لما بين حال هذه الأمة الصالحة » بين حال من يخالفهم فقال : # والذين كذبوا بآياتنا 
سنستدرجهم من حیث لا يعلمون 4 والاستدراج :هو الأخذ بالتدریج منزلة بعد منزلة . والدرج : 
كف الشىء . يقال : اأدرجته ودرجته . ومنه : إدراج اليت فى أكفانةه ‏ وقي : هو هن 
الدرجة . فالاستدراج أن يخطو درجة بعد درجة إلى المقصود . ومنه : درج الصبى : إذا قارب 
بين خطاه . وأدرج الكتاب : طواه شيئاً بعد شىء . ودرج القوم : مات بعضهم فى إدٌ 
بعض . والمعنى ': سنستدرجهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم . وذلك بإدرار النعم عليهم › 
وإنسائهم شكرها » فينهمكون فى الخواية » ويتنكبون طرق الهداية ›» لاغترارهم بذلك › وأنه 
لم يحصل لهم إلا بما لهم عند الله من المنزلة والزلفة . 


V4 TVA (T14 /o co ETV cC EVE CEY YoY oYEA YE < 1° <“ 44 «“ QF /٤ أحمد‎ )1( 
/٠١١ ( ومسلم فى الإعان‎ ) ۳٣٤١ » ۳٠٤۰ ( وفى المناقب‎ ) ۷۳۱١ ( والبخارى فى الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 
“44€ ) « CVT FNAYT ) «(VY 7/14۲۲) «(1۷1 7/۱1۹۲1) › ) 1۷۰ /1۹۲۰ ( وف اللإمارة‎ ) ۷ 
. (1V0 140) «(1V 

(۲) وقال صاحب الكشاف ۲/ ۱۸۲١‏ : الاستدراج : استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد » أو الاستنزال درجة 
بعد درجة قال 0 


SS‏ وتعلم أنى عنكم غير مقحم 


۸ سڪ کڪ انلز الا o‏ غ CAT YAY SY:‏ 


قوله  :‏ وأملى لهم » معطوف على سنستدرجهم » أى أطيل لهم المدة وأمهلهم › 
وأؤخر عنهم العقوبة . وجملة : إن كيدى متين # مقررة لما قبلها من الاستدراج والاإملاء › 
ومؤكدة له . والكيد : المكر . والمتين : الشديد القوى . وأصله من الم › و اللحم الغليظ 
الى غل خا الف ان ف الكفاف م ا 7 كد 6 9ه هة الد م حت نه ف 
الظاهر إحسان » وفى الحقيقة حذلان . 


والاستفهام فی و لم يتفکروا ٭ لاونكار عليهم» حيث لم یتفکروا فی شأن رسول الله 
ية وفیما جاء به . و«ما » فی # ما بصاحبهم ) للاستفهام الإنکاری »وهی فى محل رفع بالابتداء 
والخبر * بصاحبهم )» والجنة مصدر»أى وقع منهم التكذيب »ولم يتفكروا أى شىء من جنون 
کائن بصاحبهم كما يزعمون» فإنهم لو تفكروا لوجدوا زعمهم باطلا» وقولهم زوراً وبهتاً. وقیل : 
إن « ما » نافية » واسمها # من جنة » وخبرها بصاحبهم » أى ليس بصاحبهم شىء ما يدعونه 
من الجنون » فيكون هذا ردا لقولهم :# يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون € [الحجر: ١‏ ] 
ویکون الكلام قد تم عند قوله:# أو لم يتفكروا ». والوقف عليه من الأوقاف الحسنة. وجملة: 
إن هو إلا نذير مبين » مقررة لمضمون ما قبلها »ومبينة لحقيقة حال رسول الله ية . والاستفهام 
فى : # أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض # للإنكار والتقريع والتوبيخ» ولقصد 
التعجيب من إعراضهم عن النظر فى الآيات البينة »الدالة على كمال قدرته» وتفرده بالإلهية› 
والملكوت من أبنية المبالغة » ومعناه الملك العظيم وقد تقدم بيانه . والمعنى : إن هؤلاء لم 
يتفکروا تحتى يتفعوا بالفکر :ولا نظروا فى مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإعآن به 
بل هم سادرون فی ضلالتهم » خائضون فی غوایتهم »› لا يعملون فكراً » ولا معنون نظراً . 

قوله : # وما خلق الله من شىء 4 آى لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض › ولا 
فيما خحلق الله من شىء من الأشياء كائناً ما كان » فإن فى كل مخلوقاته عبرة للمعتبرين › 
وموعظة للمتفكرين » سواء كانت من جلائل مصنوعاته كملكوت السموات والأرض » أو من 
دقائقها من سائر مخلوقاته . 

قوله : # وآن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » معطوف غل لکوت :2ق ٢‏ ھن 
اللخففة من الثقيلة . واسمها ضمير الشأن » وخبرها # عسى # وما بعدها » أى أو لم ينظروا 
فى أن الشأن والحديث عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتون عن قريب . والمعنى :أنهم إذا 
کانوا یجوزون قرب آجالهم »فما لهم لا ینظرون فیما یهتدون به» وینتفعون بالتغفکر فيه 
والاعتبار به .¥ فبآی حديث بعده يؤمنون # الضمير يرجع إلى ما تقدم من التفكر والنظر فى 
الأمور المذكورة › أى فبأى حديث بعد هذا الحديث التقدم بيانه يؤمنون ؟ وفى هذا الاستفهام 


من التقريع والتوبيخ مالا يقادر قدره . وقيل : الضمير للقرآن . وقيل : لمحمد ية . وقيل : 


. ۱۸١ /۲ سماء» » وا ما أثبتناه مر الملخطوطة ومن الكشاف‎ ١ : فى الطبوعة‎ )١( 
فی المط 2 بتناه من من‎ 
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للأجل المذكور قبله . 

وجملة : # من يضلل الله فلا هادى له # مقررة لا قبلها > أى إن هذه الغفلة منهم عن 
هذه الأمور الواضحة البينة ليس إلا لكونهم ممن أضله الله » ومن يضلله فلا هادى له » أى فلا 
يوجد من يهديه إلى الحق » وينزعه عن الضلالة البتة # ويذرهم فى طغيانهم يعمهون 4 . 
قرئ بالرفع على الاستئناف » وبا جزم عطفاً على محل الجزاء . وقرئ بالنون. ومعنى يعمهون : 
يتحيرون . وقیل : يترددون » وهو فى محل نصب على الجال . ) 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريح فى قوله  :‏ وين خلقنا أمة 
يهدون بالحق # قال: ذكر لنا أن النبى ييه قال : ١‏ هذه أمتى بالحق يحكمون ويقضون 
ويأحذون ويعطون » ٠‏ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال : 
بلغنا أن نبى الله ييه كان يقول إذا قرأها : « هذه لكم » وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها » 
# ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون # [ الأعراف : ٠١١‏ ] » © . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن الربيع فى الآية قال : قال رسول الله ميو : ١‏ إن من أمتى قوماً على الحق حتى 
ینزل عیسی ابن مریم متی نزل ٩‏ . 

وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : # سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون ‏ يقول : سنأخذهم من حيث لا يعلمون . قال : عذاب بدر . وأخرج أبو الشيخ عن 
يحيى بن المئنى فى الآية قال : كلما أحدثوا ذنباً »> جددنا لهم نعمة تنسيهم الاستغفار . وأخرج 
ابن أبى الدنيا وأبو الشيخ » والبيهقى فى الأسماء والصفات عن سفيان فى الاية » قال : نسبغ 
عليهم النعمة وغنعهم شكرها . وأخرج ابن أبى الدنيا والبیهقی عن ثابت البنانى ؛ آنه سئل 
عن الاستدراج فقال: ذلك مكر الله بالعباد المضيعين . 

وأخحرج أبو الشيخ فى قوله : # وأملى لهم # يقول ٠‏ أكف عنهم . # إن کیدی متين ٭ 
إن مكرى شديد . ثم نسخها الله فأنزل: ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم # [ التوبة : ٠‏ ] 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كيد الله العذاب والنقمة . 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : 
ذكر لنا أن نبى الله ميو قام على الصفا » فدعا قريشا فخذا فخذا » يا بنى فلان »يا بنى فلان » 
يحذرهم باس الله » ووقائع الله » حتى قال قائل : إن صاحبكم هذا لمجنون » بات يصوت 
حتى أصبح » فأنزل الله: # أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 4 . 


٠‏ يسألوتك عن الساعة ايان مرساها قل إِنّمَا علّمها عند ربّي لا يجليها لوقتها إلا هو 
ع 0 ب o‏ م 0 يە 0 2 ی ر 2 ق 0 ي e‏ ت 
تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إِلاً بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إِنما علمها عند 


(۰۱» ۲ ) ابن جریر ۹/ ٩۲‏ . (۳) ابن جریر : /٩‏ ۹۳ . 


الرء الثائى ‏ سورة الأعراف.: الآیات ( ۱۸۷ 1۹۲ ) 


اله وك أَكر الاس لا يعلموت « فل لأ ملك لنقسى نفَعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله و 
كنت أعلَّم اليب لاستكفرت من احير وما مسي السوءٌ إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون 
© هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفا فمرّت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لعن آتيتنا صالحا لُنكونن من الشاكرين 
C9‏ فلّما آتاھما صالحا جعلا لَه شرکاء فیما آتاهما فتعالٰی الله عمًا یش ر کون O9‏ اُیش رکون 
ما لا يخلق شيا وهم يخلقون 69 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنقسهم يضرو ده 4. 

قوله : } يسألونك عن الساعة 4 السائلون هم اليهود وقیل قریش والساعة 
القيامة . وهى من الأسماء الغالبة »> وإطلاقها على القيامة لوقوعها بختة » أو لسرعة حسابها . 
و # أيان ‏ ظرف زمان مبنى على الفتح . قال الراجز: 

أیان تقضی حاجتى أیانا OE‏ 

ومعناه معنى متى . واشتقاقه من أى . وقيل : من أين . وقرأً السلمى : ١‏ إيان ٠‏ بكسر 
الهمزة » وهو فى موضع رفع على الخبر . و # مرساها ‏ المبتدأ عند سيبويه . و # مرساها 4 
بضم الميم > اى وقت إرسائها من أرساها الله »أى أثبتها »وبقتح اليم من رست»› :تت : 
ومنه : # وقدور راسیات € [ سباً : ١۳‏ ] ومنه رسا الجبل . والمعنى : متى يرسيها الله » أآى 
يثبتها ويوقعها . وظاهر # يسألونك عن الساعة ‏ أن السؤال عن نفس الساعة . وظاهر # أيان 
مرساها # أن السؤال عن وقتها » فحصل من الحميع أن السؤال المذكور هو عن الساعة باعتبار 
وقوعها فى الوقت المعين لذلك » ثم أمره الله سبحانه بأن يجيب عنهم بقوله : # قل إنغا 
علمها عند ربى » أى علمها باعتبار وقوعها عند الله »> لا يعلمها غيره ولا يهتدى إليها سواه . 
لا يجليها لوقتها إلا هو ¢ أى لا يظهرها لوقتها ولا يكشف عنها إلا الله سبحانه . 
والتجلية : إظهار الشىء » يقال : جلى لى فلان الخير : إذا أظهره وأوضحه . وفى استئثار 
الله سبحانه بعلم الساعة حكمة عظيمة » وتدبير بليغ » كسائر الأشياء التى أخفاها الله واستأثر 
بعلمها : وهذه الحملة مقررة لمضمون التي قلها؛ 

قوله : # ثقلت فى السموات والأرض 4 قيل : معنى ذلك أنه لا خحفى علمها على أهل 
السموات والأرض كانت ثقيلة ؛ لأن كل ما حفى علمه ثقيل على القلوب . وقيل : المعنى : لا 
تطيقَها السموات والأرض لعظمها > لأّن السماء تنشق » والنجوم تتنائر « والبحار تنضب . وقیل 
عظم وصفها عليهم . وقيل : ثقلت المسألة عنها . وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها أيضاً . 


)١(‏ عند الطبرى ( إبّانا ) بدلا من ( أوانا ) . وراجع مجاز القرآن لأبى عبيدة ۲٠٤ /١‏ واللسان ( أين ) و إباناً 


هو: زمن الشىء ووقته الذى يصلح فيه أو يكون فيه . 
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لا تأتيكم إلا بغتة 4 إلا فجأة على غفلة . والبغتة مصدر فى موضع الجال . وهذه الجملة 
کالتی قبلها فى التقرير . 

قوله : # يسألونك كأنك حفى عنها ¢ قال ابن فارس : الحفى : العالم بالشىء . 
والحفى : المستقصى فى السؤال. ومنه قول الأعشى : 

اف ال غ قارب شال حفى غن الأعشى به حيبت أصعدا ©١‏ 

ی ی ا قل ن 
وخصيب . والمعنى : يسألونك عن الساعة كأنك عالم بها » أو كأنك ” مستقص للسؤال 
عنها » ومستكثر منه . والجملة التشبيهية فى محل نصب على الجال » أى يسألونك مشبها 
حالك حال من هو حفى عنها . وقيل : المعنى : يسألونك عنها كأنك حفى بهم »› أى حفى 
ببرهم » وفرح بسؤالهم . والأول هو معنى النظم القرآنى على مقتضى المسلك العربى 

قوله : قل إنغا علمها عند ربی 4 أمره الله سبحانه بأن يكرر ما أجاب به عليهم سابقاً » 
لتقرير الحكم وتأکیده وقیل : ليس التكرير بل أحدهما معناه الاستئثار بوقوعها فالا 
الاستئثار بكنهها نفسها . #ولكن أكثر الناس لا يعلمون € باستئثار الله بهذا » وعدم علم خلقه 
به » لم يعلمه ملك مقرب › ولا نبی مرسل . 

قوله : # قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله » هذه الحملة متضمنة لتأكيد ما 
تقدم من عدم علمه بالساعة يان تکون » ومتی تقع » لأنه إذا كان لا يقدر على جلب نفع له »› 
أو دفع ضر عنه إلا ما شاء الله - سبحانه من النفع له » والدفع عنه » فبالأولى ألا يقدر على 
علم ما استأثر الله بعلمه » وفى هذا من إظهار العبودية والإقرار بالعجز عن الأمور التى ليست 
من شأن العبيد » والاعتراف بالضعف عن انتحال ما ليس له ميه ما فيه أعظم زاجر › وأبلغ 
واعظ » لمن يدعى لنفسه ما ليس من شأنها » وينتحل علم الغيب بالنجامة › أو الرمل › أو 
الطرق بالحصا ¢ أو الزجر : ثم اكد هذا وقرره بقوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير 4 أى لو كنت أعلم جنس الغيب لتعرضت لا فيه الخير فجلبته إلى نفسى » وتوقيت 
ما فيه السوء حتی لا بمسنی › ولکنی عبد لا أدری ما عند ربی › ولا ما قضاه فی »› وقدره لی› 
قبل أن يعرفنيه لفعلته . وقيل: لو كنت أعلم متى يكون لى النصر فى الحرب » لقاتلت فلم 
أغلب . وقيل ل كنت أعلم الغيب لأٌجبت عن کل ما سال عنه . والأٌولی حمل الآية على 
العموم فتندرج هذه الأمور وغيرها تحتها. وقد قيل :إن # وما مسنى السوء # كلام مستأنف » أى 
(۱) راجع الضحاح T17 /٣٦‏ وفيه 2 الإحفاء الاستقصاء فى الكلام والمنارعة ومنه قول الحارث بن خلزة 

الیشکرى : 

إن إخواننا الأراقم يغلو ن علينا فى قيلهم إحقاء 

(۲) فى المخطوطة : « كآنه ٠‏ » و الصواب ما أثبتناه من سياق المعنى . 


کا الان س ا اغراف الات CAT AVY)‏ 


ليس بى ما تزعمون من الجنون . والأولى آنه متصل با قبله. والمعنى: لو علمت الغيب ما مسنى 
السوء » ولحذرت عنه» كما قدمنا ذلك . 

قوله  :‏ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون # أى ما آنا إلا مبلغ عن الله لأحكامه أنذر 
بها قوماً » وأبشر بها آخرين » ولست أعلم بغيب الله سبحانه . واللام فى # لقوم 4 متعلق 
بكلا الصفتين » أى بشير لقوم » ونذير لقوم . وقيل: هو متعلق ببشير » والمتعلق بنذير 
محذوف » أى نذير لقوم يكفرون » وبشير لقوم يؤمنون . 

قوله : # هو الذى خلقكم من نفس واحدة # هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر نعم الله على 
عباده » وعدم مکافآتهم لها > ما يجب من الشكر» والاعتراف بالعبودية »وأنه المنفرد بالاإلهية . 
قال جمهور المفسرين : المراد بالنفس الواحدة آدم . وقوله : # وجعل منها زوجها » معطوف 
على # خلقکم ٭ أى هو الذى خلقكم من نفس آدم » وجعل من هذه النفس زوجها . وهی 
حواء » خلقها من ضلع من أضلاعه . وقيل : المعنى # جعل منها » من جنسها كما فى قوله : 
#جعل لكم من أنفسكم أزواجاً # [ النحل : ۷۲١‏ ] والأول أولى . # ليسكن إليها # علة 
للجعل » أى جعله منها لأجل # يسكن إليها # ٠‏ يأنس إليها » ويطمئن بها »› فإن الجنس 
بجنسه أسكن » وإليه آنس . وكان هذا فى الحنة » كما وردت بذلك الأخبار . ثم ابتدأ سبحانه 
بحالة أخرى كانت بينهما فى الدنيا بعد هبوطهما » فقال : ل فلما تغشاها 4 والتغشى كناية 
عن الوقاع » أى فلما جامعها »> # حملت حملاً خفيفاً » علقت به بعد الجماع » ووصفه 
بالخفة لأنه عند إلقاء النطغة أخحف منه عند كونه علقة » وعند كونه علقة أخحف منه عند كونه 
مضغة » وعند كونه مضغة أخحف غا بعده . وقيل : إنه خف عليها هذا الحمل من ابتدائه إلى 
انتهائه »› ولم تجد منه ثقلاً کما تجده الحوامل من النساء لقوله:# فمرت به # أى استمرت 
بذلك الحمل تقوم وتقعد وتمضى فى حوائجها لا تجد به ثقلاً . والوجه الأول أولى لقوله : 
# فلما أثقلت 4 فإن معناه : فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد فى بطنها . وقرئ « فمرت 
به » بالتخفيف » أى فجزعت لذلك . وقرئ : ١‏ فمارت به ٠‏ من المور »› وهو المجىء 
والذهاب . وقيل : المعنى : فاستمرت به . وقد رويت قراءة التخفيف عن ابن عباس » ويحيى 
ابن يعمر. ورویت قراءة « فمارت » عن عبد الله بن عمر . وروی عن ابن عباس أته قرأً 
« فأاستمرت به » . 

قوله :# دعوا الله ربهما # جواب لاء أى دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما . # لئن 
آتيتنا صااً » أى ولدًا صالجا واللام جواب قسم محذوف » و # لنكونن من الشاكرين 4 
جواب القسم ساد مسد جواب الشرط . أى من الشاكرين لك على هذه النعمة. وفى هذا الدعاء 
دليل على أنهما قد علما أن ما حدث فى بطن حواء من أثر ذلك الجماع هو من جنسهما »› 


الحرء التانى. ب سورة الأغراف ٠‏ الابات 1۹۲-1۸۷7( ۹٣ u‏ 


وعلما بثبوت النسل المتأثر عن ذلك السبب . # فلما آتاهما ¢ ما طلباه من الولد الصالح › 
وأجاب دعاءهما # جعلا له شركاء فيما آتاهما 4 قال كثير من المغسرين : إنه جاء إبليس إلى 
حواء وقال لها : إن ولدت ولدا فسميه باسمى فقالت : وما اسمك ؟ قال : الحارث )١‏ . ولو 
سمى لها نفسه لعرفته» فسمته عبد الحارث 7 » فكان هذا شركا فى التسمية » ولم یکن شرکا 
فى العبادة » وإنما قصدا أن الحارث ۳ كان سبب نخجاة الولد » كما يسمى الرجل نفسه عبد 
ضیفه » كما قال حاتم الطائى : 

وإإنى لعبد الضيف ما دام ثاويا ٠‏ وما فى إلا تلك من شيمة العبد ) 


وقال جماعة من المغسرين : إن الجاعل شرکا فما آتاهما هم جنس بنی آدم » کما وقع من 
المشركين منهم » ولم يكن ذلك من آدم وحواء » ويدل على هذا جمع الضمير فى قوله : 
ل فتعالى الله عما يشركون » وذهب جماعة من المغسرين إلى أن معنى ‏ من نفس واحدة » 
من هيئة واحدة » وشكل واحد . # وجعل منها زوجها » أى من جنسها # فلما تغشاها 4 
يعنى جنس الذكر جس الأنثى . وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر فى الآية » وتكون 
ضمائر التثنية راجعة إلى الجنسين . وقد قدمنا الإشارة إلى نحو هذا وذكرناه أنه حلاف الأولى 
لأمور منها : # وجعل منها زوجها » بأن هذا إا هو لحواء . ومنها : ¥ دعوا الله ربهما » 
فإن كل مولود يولد بين الحنسين لا يكون منهما عند مقاربة وضعه هذا الدعاء. وقد قرأ أهل 
المدينة وعاصم : « شركا » على التوحيد » وقراً أبو عمرو وسائر أهل الكوفة بالجمع » رأنكر 
الأحفش سعيد القراءة الأولى . وأجيب عنه بأآنها صحيحة على حذف المضاف » أى جعلا له ذا 
شر او وی ا 

والاستفهام فى # أيشركون مالا يخلق شيئا # للتقريع والتوبيخ > ای كيف يجعلون لله 
شريكا لا يخلق شيئا ولا يقدر على نفع لهم › ولا دفع عنهم . قوله : # وهم يخلقون » 
عطف على # ما لا يخلق » والضمير راجع إلى الشركاء الذين لا يخلقون شيئا » أى وهؤلاء 
الذين جعلوهم شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقون . وجمعهم جمع العقلاء لاعتقاد من 
جعلهم شركاء أنهم كذلك . # ولا يستطيعون لهم » أى لن جعلهم شركاء #نصراً » إن 
طلبه منهم * ولا أنفسهم ينصرون 4 إن حصل عليهم شىء من جهة غيرهم » ومن عجز عن 
نصر نفسه » فهو عن نصر غيره أعجز . 


(1- ۳) فى المطبوعة : « الحرث » بغير مد وفى المعخطوطة بالمد ولعل المطبوعة على قاعدة عدم إثبات الألف »كما 
() ويقال : إن البيت للمقنع الكندى كما فى ديوان الحماسة ۱۱۸/۳ والأمالى /١‏ ۴۷۷ ورواية الشطر الثانى : 
ا ا ا 


CATS AV SU a a aa 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : قال حمل بن أبى 
قيس وشمول بن زيد لرسول الله َيه : أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا كما تقول . فإنا نعلم 
ما هى ؟ فأنزل الله : # يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إغا علمهاعند ربى 4 إلى قوله : 
# ولكن أكثر الناس لا يعلمون # ٠‏ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة # أيان 
مرساها # أى متى قيامها ؟ # قل إنغا علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو # قال : قالت 
قريش : يا محمد ٠‏ أسر إلينا الساعة لا بيننا وبينك من القرابة ؟ قال : # يسألونك كأنك 
حفى عنها قل إنغا علمها عند الله » وذكر لنا أن نبى الله ييو كان يقول : « تهيج الساعة 
بالناس » والرجل یسقی على ماشیته » والرجل يصلح حوضه» والرجل یخفض میزانه ویرفعه »› 
والرجل يقيم سلعته فى السوق » قضاء الله لا تأتيكم إلا بغتة » ١‏ . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ظ آيان مرساها 4 
قال : # منتهاها 4 وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد # لا يجليها 
لوقتها إلا هو # يقول : لا يأتى بها إلا الله . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى 
الآية قال : هو يجليها لوقتها لا يعلم ذلك إلا الله . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : « ثقلت فى السموات 
والأرض 4 قال : ليس شىء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # ثقلت فى السموات والأرض 4 
قال: ثقل علمها على أهل السموات والأرض . يقول : كبرت عليهم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله : # ثقلت فى السموات والأرض # قال : إذا جاءت 
انشقت السماء وانتثرت النجوم » وكورت الشمس ٠‏ وسيرت الجبال » وما يصيب الأرض . 
وكان ما قال الله سبحانه » فذلك ثقلها فيهما . وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : 
لا تأتيكم إلا بغتة € قال : فجأة آمنين . 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ » والبيهقى 
فى البعث عن مجاهد فى قوله : # كأنك حفى عنها # قال : استحفيت عنها السؤال حتى 
علمتها . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # كأنك حفى عنها ‏ 
يقول : كأنك عالم بها » أى لست تعلمها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ والبيهقى عنه # كأنك حفى عنها ) قال : لطيف بها . وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم وابن مردويه والبيهقى عنه أيضا # كأنك حفى عنها 4 يقول : كأن بينك وبينهم مودة »› 


(۱) ابن هشام ۲/ ۲۱۰ وابن جریر ٩٤/٩‏ . 
() این جریر ۹/۹ < وهذا مرسل چ 
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كأنك صدیق لهم قال : لا سال الناس مدا َي عن الساعة ¢ سألوه سۇال قوم کآنهم 
يرون أن محمدا حفى بهم » فأوحى الله إليه « إنما علمها عند الله 4 استأثر بعلمها فلم يطلع 
ملكا ولا رسولا . وأخرج عبد بن حمید عن عمرو بن دینار قال : کان ابن عباس يقرا : 
«كأنك حفى بها » . 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج ١‏ قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا 4 
قال : الهدى والضلالة ۰ ولو كنت أعلم الغيب ) متى أموت  .‏ لا ستكثرت من الخير ٭ 
قال : العمل الصالح . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : ظ ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير € قال : لعلمت إذا اشتريت شيا ما أربح فيه ٠‏ فلا 
أبيع شيئا لا ربح فيه . # وما مسنى السوء #» قال : ولا يصيبنى الفقر. وأخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله : # وما مسنى السوء € قال : لاجتنبت ما يكون من الشر 
قبل أن يکون. 

وأخرح أحمد » والترمذیى وحسنه » وأبو يعلى وابن جریر وابن ابی حاتم والرویانی 
والطبرانى وأبو الشيخ > والحاكم صححه » وابن مردويه عن سمرة عن النبى َي قال : « لما 
ولدت حواء طاف بها إبلیس وکان لا يعيش لها ولد» فقال: سميه عبد الحارث ۰ فإنه يعيش › 
فسمته عبد الحارث » فعاش » فكان ذلك من وحى الشيطان وأمره » ٠‏ وأخرج عبد بن حميد 
ران رر وان مردوه عن رة فى فر له ٠‏ فلا تاهما ضصالا علا له شر كا 4 قال :: 
سمیاه عبد الحارث . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبى بن كعب نحو حديث سمرة 
المرفوع موقوقًا عليه . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : 
حملت حواء » فأتاها إبليس فقال : إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة » لتطيعننى أو 
لأجعلن له قرنى أيل ) ٠‏ فيخرج من بطنك فيشقه » ولأفعلن » ولأفعلن › يخوفهما » سمياه 


(۱) أحمد ١٠/١‏ والترمذى فى التفسير (۳۰۷۷ ) وقال : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عمر بن إبراهيم عن قتادة. رواه بعضهم عن عبد الصمد »› ولم يرفعه » عمر بن إبراهيم شيخ بصرى ٦‏ وابن 
جریر ۹۹/۹ والحاكم فى المستدرك o40 /Y‏ وقال : هلا حدیث صحیح الإسناد ولم يخر جاه « ووافقه 
الذهبى»› وقال ابن کثیر ۲٣٤/۳‏ هذا الحديث معلول من ثلائة أوجه : 

أحدها : أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى » وقد وثقه ابن معين › ولکن قال أبو حاتم الرازى : لا 
يحتج به » ولکن رواه ابن مردويه من حديث المعتمرعن أبيه عن سمرة عن الحسن مرفوعا » فاللّه أعلم . 
الثانى : آنه قد روى من قول سمرة نفسه ليس مرفوعا كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى »› 
حدثنا المعتمر عن أبيه » حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمى عن أبى العلاء بن الشخير عن سمرة بن 
جندب قال : سمی آدم ابنه عبد الحارث . 
الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه . 
(۳) الأيل : التيس الجبلى . ( مجمل اللغة ص ٠١۸‏ ) . 
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عبدالحارث . فأبيا أن يطيعاه » فخرج ميا »> ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل ذلك › فأبيا 
أن يطيعاه فخرج ميتا » ثم حملت فأتاهما » فذكر لهما فأدركهما حب الولد » فسمياه عبد 
الحارث . فذلك قوله : #جعلا له شركاء فيما آناهما . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن 
الحسن فى الآية قال : كان هذا فى بعض أهل الملل وليس بآدم . 

وأخرج أبو الشيخ › وابن مردويه عن سمرة فى قوله : # حملت حملا خفيقًا 4 لم 
یستبن # فمرت به 4 لا استبان حملها . وأخرج ابن جرير وابن ¿ ابی حاتم عن ابن عباس فى 
قوله : # فمرت به # قال e eS‏ 
e‏ 
میمون بن مهران ‏ فمرت به 4 يقول : استخفته . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن أبى صالح فى قوله : # لئن آتيتنا صالخا » فقال: أشفق أن يكون بهيمة › فقالا : 
سويا e‏ ابن بی e‏ مجاهد 8 : وأخرج عبد الرزاق وابن 

yS 
فى طاعة » ولم يكن شريكا فى عبادة . وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال : ما أشرك‎ 
آدم إن آولها شکر « وآخحرها مثل ضربه لمن بعده وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن‎ 
. السدى فى قوله: # فتعالى الله عما يشر كون 4 هذا فصل من آية آدم» خحاصة. فى آلهة العرب‎ 
وآخرج ابن آبى حاتم عن أبى مالك نحوه . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الحسن فى‎ 
الآية قال :هذا فى الكفار يدعون الله » فإذا أتاهما صالحًا هودا أو نصرا » ثم قال : # أيشركون‎ 
يطيعون مالا يخلق شيئا »> وهى الشياطين لا تخلق‎ : a 

ین ومن نان . < ولایسسطیعون یم تراک رل ان وعم" 

ون تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم انتم صامتوة 9 
إن الدين تذعون من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فليستجيبوا أكم إن كنم صادقين 6© 
لهم أرجل يمشون بها اَم لهم أيد يبطشون بها ام لهم أعين يبصرون بها ام لهم آان 
يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون د إن وليّي الله الذي نزل 
الکتاب وهو یتولًّی الصالحین © والّذین تدعون من دونه لا يستطیعون نصرکم ولا 
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أنقسهم ينصرون © وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم يرون إِلَيّك وهم ل 

قوله : # وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم 4 هذا خطاب للمشركين » أى وإن تدعوا 
هؤلاء الشركاء إلى الهدى والرشاد بأن تطلبوا منهم أن يهدوكم ويرشدوكم لا يتبعوكم ولا 
يجيبوكم إلى ذلك » وهو دون ما تطلبونه منهم من جلب النفع » ودفع الضر » والنصر على 
الأعداء . قال الأخحفش : معناه وإن تدعوهم » أى الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم . وقيل : 
المراد من سبق فى علم الله أنه لا يؤمن وقرئ : # لا يتبعوكم » مشددًا ومخْفقًا . وهما لغتان. 
وقال بعض أهل اللغة : اتبعه مخففا : إذا مضى خلفه ولم يدركه » واتبعه مشددا : إذا مضى 
خلفه فأدركه . وجملة # سواء عليكم أدعوتموهم آم أنتم صامتون € مقررة لمضمون ما قبلها . 
أى دعاؤكم لهم عند الشدائد وعدمه سواء » لا فرق بينهما لأنهم لاأ ينفعون ولا يضرون › ولا 
يسمعون » ولا يجيبون . وقال : # آم أنتم صامتون » مكان أصمتم لما فى الجملة الإسمية من 
المبالغة () وقال محمد بن يحيى : إنغا جاء بالجحملة الإسمية لكونها رأس آية » يعنى : لطابقة 
ولا آنفسهم ينصرون # وما قبله . 

i:‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » أخبرهم سبحانه بان هؤلاء الذين 
جعلتموهم آلهة هم عباد لله كما أنتم عباد له » مع أنكم أكمل منهم » لأنكم أحياء تنطقون 
وتمشون » وتسمعون » وتبصرون . وهذه الأصنام ليست كذلك » ولكنها مثلكم فى كونها 
ملوكة لله »> مسخرة لأمره . وفى هذا تقريع لهم بالغ » وتوبيخ لهم عظيم. وجملة : فادعوهم 
فليستجيبوا لكم # مقررة لمضمون ما قبلها من أنهم إن دعوهم إلى الهدى لا يتبعوهم › وأنهم 
لا یستطیعون شیئا » أى ادعوا هؤلاء الشركاء » فإن کانوا كما تزعمون # فليستجيبوا لكم إن 
کنتم صادقین ‏ فيما تدعونه لهم من قدرتهم على النفع اضر 

والاستفهام فى قوله : # لهم أرجل ؟ وما بعده للتقريع والتوبيخ > أى هؤلاء الذين 
جعلتموهم شركاء ليس لهم شىء من الآلات التى هى ثابتة لكم فضلا عن أن يكونوا قادرين 
على ما تطلبونه منهم . فإنهم كما ترون هذه الأصنام التى تعكفون على عبادتها ليست لهم 
# أرجل # يشون بها فى نفع أنفسهم فضلا عن أن يمشوا فى نفعكم » وليس # لهم أيد 
یبطشون بھا ) كما يبطش غيرهم من الأحياء ولیس # لهم أعين يبصرون بها 4 كما تبصرون»› 
وليس # لهم آذان يسمعون بها » كما تسمعون . فكيف تدعون من هم على هذه الصفة من 
سلب الأدوات » وبهذه المنزلة من العجز و« أم » فى هذه المواضع هى المنقطعة التى إمعنى بل 
(۱) قال ابن جرير : عطف بقوله : # صامتون ) وهو اسم على قوله : # أدعوتموهم 4 : وهو فعل ماض ولم 


يقل : « أم صمتم » كما قال الشاعر : 
سواء عليك النفر أم بت ليلة بأهل القباب من غير بن عامر 
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والهمزة كما ذكره أئمة النحو . وقرأً سعيد بن جبير : « إن الذين تدعون » بتخفيف ( إن » 
ونصب « عبادا » أى ما الذين تدعون # من دون الله عبادا أمثالكم ‏ أى إعمال إن النافية عمل 
ما الحجازية . وقد ضعفت هذه القراءة بأنها حلاف ما رجحه سيبويه وغيره من اخحتيار الرفع فى 
خبرها . وبأن الکسائی قال : إنها لا تكاد تأتى فى كلام العرب بمعنى ١‏ ما » إلا أن يكون 
بعدها إيجاب كما فى قوله : # إن الكافرون إلا فى غرور 4 [الملك : ۲١‏ ] والبطش : الأخحذ 
بقوة . وقرأً أبو جعفر « يبطشون » بضم الطاء . وهى لغة . ثم لما بين لهم حال هذه الأصنام 
وتعاور ٠‏ وجوه النقص والعجز لها من كل باب » أمره الله بأن يقول لهم : ادعوا شركاءكم 
الذين تزعمون أن لهم قدرة على النفع والضر . # ثم كيدون € أنتم وهم جميعًا با شثتم من 
وجوه الکيد ‏ فلا تنظرون ) أى فلا تمهلونى › ولا تؤخروا () إنزال الضرر بى من جهتها . 
والكيد : المكر . وليس بعد هذا التحدى لهم › والتعجيز لأصنامهم شىء. 

ثم قال لهم : # إن وليى الله الذى نزل الكتاب € أى كيف أخاف هذه الأصنام التى هذه 
صفتها ولی ول ألجاً إليه وأستنصر به وهو الله عز وجل « الذى نزل الكتاب 4 وهذه الجملة 
تعليل لعدم المبالاة بها . وولى الشىء وهو الذى يحفظه ويقوم بنصرته ويمنع منه الضرر # وهو 
يتولى الصالحين ) أى يحفظهم وينصرهم » ويحول ما بينهم وبين أعدائهم. قال الأخفش : 
وقرئ: « إن ولى الله الذى نزل الكتاب » يعنى جبرائيل . قال النحاس : هى قراءة عاصم 
الجحدرى . والقراءة الأولى أبين لقوله : # وهو يتولى الصالحين # ") . 

قوله : # والذین تدعون من دونه لا يستطیعون نصركم ولا آنفسهم ينصرون 4 کرر 
سبحانه هذا لمزيد التأكيد والتقرير » ولا فى تكرار التوبيخ » والتقريع من الإهانة للمشركين › 
والتنقيص بهم » وإظهار سخف عقولهم » وركاكة أحلامهم » # وتراهم ينظرون إليك » 
جملة مبتدأة لبيان عجزهم »أو حالية»أى والحال أنك تراهم ينظرون إليك حال كونهم لا 
يبصرون . والمراد الأصنام أنهم يشبهون الناظرين » ولا أعين لهم يبصرون بها . قيل : كانوا 
يجعلون للأصنام أعينا من جواهر مصنوعة › فكانوا بذلك فى هيئة الناظرين ولا يبصرون . 
وقيل : المراد بذلك المشركون . أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم › 
وإن أبصروا بها غير ما فيه نفعهم . 


وقد أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : يجاء بالشمس والقمر حتى يلقيا بين يدى 
الله تعالى ¢ ویجاء من کان يعبدهما 1 فیقال ل ادعوهم فلیستجیبوا لكم إن كنتم صادقین 4 


(۱) تعاور وجوه النقص : یعنی تداولها وجها بعد وجه . 

(۲) فى المخطوطة : « ولا تؤخرون » بالرفع » والصحيح ما أثبتناه على الجزم بلا الناهية . 

(۳) عن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال : سمعت النبی میاو جھارا غیر سر یقول : « إن آل آبی ۔ یعنی فلانا - 
لیسوا بأولیائی ما ول الله وصالح المؤمنین » البخاری فی الأدب ( 0۹۹۰) ومسلم فی الإیمان ( ۲۱۵ / )۴١١‏ 
وأحمد ۲١۳ / ٤‏ . 
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اش جرير وابن أبى حاتم وآبو الشيخ عن السدى فى قوله : # وتراهم ينظرون إليك » 
وأخرج هؤلاء أيضا عن مجاهد فى قوله  :‏ وتراهم ينظرون إليك ث وهم لا يبصرون 4 ما 
يدعوهم إليه من الهدى . 
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لخد العفو وأمر بالعرف وأعَرض عن الجاهلين 9ت وإما رغنك من الشيطان رع 
فاستعذ بالله إِلّه سميع عليم 2 إن الّذين اد هوا ذا مَسَهم طائف من الشيطًان تذكروا قَإِذا 
هم مبصرون ۳3 وإخوانهم یمدونهم في الثم ا يقصرون © وإِذا َم تأتهم باية قال 
لولا اجتبيتها قل إِنما ابع ما يوحى مى إِلّي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قوم 
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يؤمنون 9 وإِذًا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم ترحمون 2 9 واذکر ربك في 
تفساك تضرعا وخيفة ودون الأجهر من الول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين هح إن 
اّذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدوت ® 4 . 

قوله : # خذ العفو لا عدد الله ما عدده من أحوال المشركين » وتسفيه رأيهم > وضلال 
سعيهم ۰ أمر رسوله ڪيه بان يأحذ العفو من آخلاقهم . يقال: أخذت حقى عفوً > ای سھهلا . 
وهذا نوع من التيسير الذى كان يأمر به رسول الله ية كما ثبت فى الصحيح أنه كان يقول : 
« يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » ”"“ والمراد بالعفو هنا ضد الجهد . وقيل : المراد : 
خذ العفو من صدقاتهم » ولا تشدد عليهم فيها وتأخحذ ما يشق عليهم . وكان هذا قبل نزول 
فريضة الزكاة . # وأمر بالعرف 4 أى بالمعروف : وقرآ عیسی بن حمر « بالعرف » بضمتین 
وهما لغتان . والعرف والمعروف والعارفة : كل خصلة حسنة ترتضيها العقول » وتطمئن إليها 
النفوس »› ومنه قول الشاعر : 

من یفعل الخیر لا يعدم جوازیه لا يذهب العرف بين الله والناس 

# وأعرض عن الجاهلين ‏ أى إذا أقمت الحجة فى أمرهم بالمعروف فلم يفعلوا فأعرض 
عنهم » ولا تمارهم > ولا تسافههم مكافأة لا يصدر منهم من المراء والسفاهة . قيل : وهذه الآية هى 
جملة ما نسخ باية السيف قاله عبد الرحمن بن زيد وعطاء. وقيل :هى محكمة . قاله مجاهد وقتادة . 

قوله : # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ € النزغ ١‏ : الوسوسة. وكذا النخز » والنخس . 


(۱) اأحمد ۱/ ۳٦١‏ عن ابن عباس ۳/ ۱۳۱ عن أنس والبخارى فى العلم ( 1٩‏ ) عن أنس وفى الأدب ( ٦٠١١‏ ) 
ومسلم فی الجهاد والسیر (۱۷۳۲ / ٦‏ ) عن أبى موسى . 

() نزغ بين القوم نزغا : أفسد وحمل بعضهم على بعض وفى التنزيل العزيز : # من بعد أن نزغ الشيطان بينى 
نآ 4[ برست ٠٠١ ٠‏ ] . ويقال : تزغ فلانا : اغتابه وذكره بقبيح »› ونزغه إلى المعاصى : حثه . 
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قال الزجاج : النزغ : أدنى حركة تكون. ومن الشيطان : أدنى وسوسة .وأصل النزغ الفساد . 
يقال : نزغ بيننا > أى أفسد . وقيل : النزغ : الإغواء . والمعنى متقارب . أمر الله سبحانه 
تة 5 ذا أدرك شيا من وسوسة الشيطان أن يتسد الله اوقل ۶ إته لما تزل وله * 
# خذ العفو # قال النبى لار : ١‏ كيف يارب بالغضب ؟ » فنزلت(') » وجملة # إنه سميع 
عليم # علة لأمره بالاستعاذة » أى استعذ به والتجئ إليه » فإنه يسمع ذلك منك» ويعلم به . 
وجملة :# إن الذين اتقو إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا » مقررة لمضمون ما قبلها › 
أى : إن شأن الذين يتقون الله » وحالهم هو التذكر لما أمر الله به من الاستعاذة به › 
والالتجاء إليه عند أن يحسهم طائف من الشيطان وإن كان يسيرا . قرأ أهل البصرة « طيف › 
وكذا أهل مكة» وقراً أهل المدينة والكوفة # طائف # وقراً سعيد بن جبير « طيف » بالتشديد . 
قال النحاس : كلام العرب 7 فى مثل هذا « طيف » بالتخفيف على أنه مصدر من طاف 
يطيف" . قال الکسائی : هو مخفف مثل : ميت وميت . 
٠‏ قال النحاس : ومعناه فى اللغة : ما يتخيل فى القلب » أو يرى فى النوم . وكذا معنى 
طائف . قال أبو حاتم : سألت الأصمعى عن طيف فقال : ليس فى المصادر فيعل . قال 
اللحاس : ليس هو مصدرا » ولكن يكون بمعنى طائف . وقيل : الطيف والطائف معنيان 
مختلفان . فالأول : التخيل . والثانى : الشيطان نفسه . فالأول من طاف اليال يطوف طيفا › 
ولم يقولوا من هذا طائف . قال السهيلى: لأنه تخيل لا حقيقة له . فأما قوله : # فطاف 
عليهم طائف من ربك # [ القلم : 1۹[ فلا يقال فيه طيف ؛ لأنه اسم فاعل حقيقة . قال 
الزجاج : طفت عليهم أطوف » فطاف الخيال يطيف قال حسان : 
فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقنى إذا ذهب العشاء (5) 
وسميت الوسوسة طيفا » لأنها لَمةٌ من الشيطان تشبه لة الخيال  .‏ فإذا هم مبصرون » 
بسبب التذكر » أى منتبهون . وقيل : على بصيرة . قرا سعيد بن جبير « تذكروا ٠‏ بتشديد 
الذال . قال النحاس : ولا وجه له فى العربية . قوله: « وإخوانهم يمدونهم فى الغى # قيل : 


(۱) ابن جریر ۱۰۹/۹ . (۲) هذا نص کلام ابی عبیدة فی مجاز القرآن ۲۳۷/۱ . 
(۳) قال کعب بن زهیر : 
انی ألم بك الخیال یطیف ومطافه لك ذكرة وشعوف 
راجع : دیوانه ٠ ١١۳‏ ومجاز القرآن الكريم لأبى عبيدة /١‏ ۲۳۷ واللسان ( طيف ) . 
() البيت فى قصيدته التى يمدح فيها رسول الله َي ويهجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . والطيف : الخيال 
يلم فى النوم » ویؤرقنى : أى يسهرنى ويذهب بلبى . وقوله : إذا ذهب العشاء : إذا آن النوم » والعشاء : 
أول الليل عند ما يخيم الظلام وبعد هذا البيت : 
لشعثاء التى قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء 
راجح دیوانه : ص ۵۸ › ۵4 . 
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المعنى : وإخوان الشياطين » وهم القجار من ضلال الإنس > على أن الضمير فى إخوانهم 
يعود إلى الشيطان المذكور سابقا . والمراد به الجنس . فجاز إرجاع ضمير الحمع إليه. ‏ يمدونهم 
فى الغى 4 أى تدهم الشياطين فى الغى » وتكون مددا لهم . وسميت الفجار من اللإنس ‏ 
إخوان الشياطين » لأنهم يقبلون منهم ويقتدون بهم. وقيل : إن المراد: بالإخوان: الشياطين › 
وبالضمير : الفجار من الإنس » فيكون الخبر جاريا على من هو له . وقال الزجاج : فى 
الكلام تقديم وتأخير . والمعنى : «[والذین تدعون من دونه لا يستطیعون لكم نصرًا ولا آنفسهم 
ينصرون € وإخوانهم يمدونهم فى الغى# ٠‏ لأن الكفار إخوان الشياطين ثم لا يقصرون » 
الإقصار : الانتهاء عن الشىء ٠‏ أى لا تقصر الشياطين فى مد الكفار فى الغى . قيل : إن 
# فى الغى 4 متصلا بقوله : يمدونهم 4 وقيل : بالإخحوان . والغى : الجهل . قرأ نافع 
« يمدونهم » بضم حرف المضارعة وكسر اليم . وقرأً الباقون بفتح حرف الضارعة وضم اليم » 
وهما لغتان . يقال : مد وأمد . قال مكى : ومد : أكثر. وقال أبو عبيد وجماعة من أهل 
اللغة : فإنه يقال إذا كثر شىء شيئا بنفسه مده . وإذا كثره بغيره » قيل : أمده » نحو # يمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة # [ آل عمران: ٠٠١‏ ] وقيل : يقال : مددت في الشر . 
وأمددت فى الخير . وقراً عاصم الجحدرى « يمادونهم فى الغى . وقراً عیسی بن عمر « ثم 
لا يقصرون ٠‏ بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف 


قوله : # وإذا لم تأتهم بآبة قالوا لولا اجتبيتها ) : اجتبى الشىء بمعنى جباه لنفسه » أى 
جمعه » أى هلا اجتمعتها افتعالا لها من عند نفسك 7 . وقيل : المعنى اختلقتها . يقال : 
اجتبيت الكلام : انتحلته واختلقته واخترعته إذا جئت به من عند نفسك . كانوا يقولون لرسول 
الله اة إذا تراحى الوحى هذه المقالة » فأمره الله بأن يجيب عليهم بقوله : # إغا أتبع ما يوحى 
إلى ٭ أى لست ممن يأتى بالآيات من قبل نفسه كما تزعمون » بل إغا أتبع ما يوحى إلى من 
ربى فما أوحاه إلى وأنزله على أبلغته إليكم . وبصائر جمع بصيرة › أى هذا القرآن المنزل 
على هو ¥ بصائر من ربكم يتبصر بها من قبلها . وقيل: البصائر : الحجج » والبراهين ١‏ 
وقال الزجاج: البصائر : الطرق . # وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ٭ معطوف على بصائر » أى 
هذا القرآن هو بصائر وهدى » يهتدى به المؤمنون ورحمة لهم . 


(1) غوى : غيا » وغواية : انهمك فى الجهل وأمعن فى الضلال وهو خلاف الرشد » وفى التنزيل العزيز : # ما 
ضل صاحبكم وما غوى 4 [النجم:۲] أغواه: أضله وأغراه > وفى التنزيل العزيز : # ربا هؤلاء الذين أغوينا 
أغويناهم كما غوينا » [ القصص : ١‏ ] تخاوى القوم : تجمعوا وتعاونوا على الشر . 

(۲) وقيل : لولا اجتبيتها : اخترتها واصطفيتها » وفى التنزيل العزيز : 3 ولکن الله يجتبى من رسله من يشاء > 
[ آل عمران :۱۷۹ ] یعنی یختار ویصطفی . 

(۳) كما قال جل ثناؤه : # هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 4 [ الجاثية : ٠١‏ ] . 
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قوله : # وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأآنصتوا € أمرهم الله سبحانه بالاستماع للقرآن 
والإنصات له عند قراءته » لينتفعوا به » ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح . قيل : هذا 
الأمر خحاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام . ولا يخفاك أن اللقظ أوسع من هذا . والعام لا 
يقصر على سببه » فيكون الاستماع » والإإنصات عند قراءة القرآن فى كل حالة وعلى أى صفة 
ما يجب على السامع . وقيل : هذا خاص بقراءة رسول الله ية للقرآن دون غيره » ولا وجه 
لذلك . 


# لعلكم ترحمون # أى تنالون الرحمة وتفوزون بها »بامتثال أمر الله سبحانه » ثم أمره 
الله سبحانه أن يذكره فى نفسه . فإن الإخفاء أدخل فى الإخلاص » وأدعى للقبول . قيل : 
المراد بالذكر هنا ما هو أعم من القرآن » وغيره من الأذكار التى يذكر الله بها . وقال النحاس : 
لم يختلف فى معنى : # واذكر ربك فى نفسك € أنه الدعاء . وقيل : هو خاص بالقرآن 
أى اقرا القرآن بتأمل وتدبر » و # تضرعا وخيفة » منتصبان على الحال » أى متضرعا »› 
وخائقًا . والخيفة : الخوف . وأصلها خوفة › قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها . وحكى الفراء 
أنه يقال فى جمع خيفة : خيف . قال الجوهرى: والخيفة : الخوف . والحمع : خيف . 
وأصله : الواو » أى خحوف . 

# ودون الحهر من القول € أى دون المجهور به من القول () »وهو معطوف على ما قبله »› 
أى متضرعا وخائفا » ومتكلمًا بكلام هو دون الجهر من القول . و # بالغدو والآصال » متعلق 
ب # اذكر # أى أوقات الغدوات وأوقات الأصائل . والغدو: جمع aN Ê‏ 
جمع أصيل .قاله الزجاج والأخفش » مثل يمين وأمان . وقيل :الآصال : جمع أصل . 
والأصل : جمع أصيل فهو على هذا جمع الجمع . قاله الفراء . قال الجوهرى : الأصيل : 
الوقت من بعد العصر إلى المغرب . وجمعه أصل وآصال » وأصائل . كأنه جمع أصيلة » قال 
الشاعر : 


. 


لعمرى لأنت البيت أكرم أهله رأقخك فن افاته بالا ٩‏ 
ويجمع أيضا على أصلان « مثل : بعير وبعران . وقراً ابو مجلز : « والإيصال » . وهو 


(1) الإنصات : السكوت للاستماع » والإصغاء والمراعاة » قال الشاعر : 
قال الإمام عليكم أمر سيدكم فلم نخالف وأنصتنا كما قالا 
القرطبی /٤‏ ۲۷۹۰ . 
(۲) أى اسمع نفسك كما قال تعالى : # وابتغ بين ذلك سبيلا & [ الإسراء : ١١١‏ ] . : 
(۳) غدا غدوا : ذهب وانطلق › وغدوة : ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس وجمع الغدوة ( غدى ) مثل مدية 
ومّدى . هذا أصله » ثم كثر حتى استعمل فى الذهاب والانطلاق أى وقت كان » ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : « واغد يا أنيس» أى وانطلق . 
() البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى ديوان الهذليين ٠٤١/١‏ ومجاز القرآن الکریم ۲۳۹/۱ والأغانى ٥۷ /٦‏ والخزانة 
O CEVA /۲‏ . 
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مصدر . وخص هذين الوقتين لشرفهما . والمراد : دوام الذكر لله . # ولا تكن من الغافلين » 
أى عن ذكر الله . 

# إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته # المراد بهم اللائكة . قال القرطبى 
بالإجماع () . قال الزجاج: وقال # عند ربك € واللّه عز وجل بكل مكان لأنهم قريبون من 
رحمته » وكل قريب من رحمة الله عز وجل فهو عنده . وقال غيره : لأنهم فى موضع لا ينفذ 
فيه إلا حكم الله . وقيل : إنهم رسل الله » كما يقال : عند الخليفة جيش كثير . وقيل : 
هذا على جهة التشريف والتكريم لهم ومعنى # يسبحونه # :يعظمونه » وينزهونه عن كل 
شين . # وله يسجدون # أى يخصونه بعبادة السجود التى هى أشرف عبادة . وقيل : المراد 
بالسجود الخضوع والذلة : وفی ذکر ال الأعلى تعریض لبنی آدم 

وقد أخحرج سعيد بن منصور وابن ابی شيبة والبخاری وأبو داود والنسائی ¢ والنحاس فی 
ناسخه ¢ وابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم والطبرانی وأبو الشيخ وابن مردويه ¢ والبيهقى 
فى الدلائل عن عبد الله بن الزبير فى قوله : لإخذ العفو الآية » قال : مانزلت هذه الآية إلا 
فى اختلاف الناس . وفى لفظه أمر الله نبيه ييه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . وأخرج 
ابن ابی حاتم والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخح « والحاكم وصححه » وابن مردویه عن ابن 
عرف وله و خد العفو 8 قال 5 :أن الله أن ياد الجر من اغلاق الا 7 : 

وأخرج ابن ابی الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن بی حاتم وأبو الشيخ عن الشعبى ¢ 
قال: لا أنزل الله # خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الحاهلين # قال رسول الله ية :« ما 
هذا يا جبريل ؟ قال : لا أدرى حتى أسأل العالم . فذهب ثم رجع فقال : إن الله أمرك أن 
تعفو عمن ظلمك » وتعطى من حرمك » وتصل من قطعك. 2 وأخرج ابن مردویه عن 
جابر نحوه ‏ . وأخرج ابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة قال : لا نظر رسول الله اة 
إلى حمزة بن عبد المطلب قال : « واللّه لأمثلن بسبعين منهم » » فجاءه جبريل بهذه الآية . 
الأخلاق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : # خذ العفو قال : خذ ما 
عفا من أموالهم » ما أتوك به من شىء فخذه . وهذا قبل أن تنزل براءة بقرائض الصدقة 
(۱) القرطبى /٤‏ ۲۷۹۲ وقال ١:‏ فهو عبارة عن قربهم فى الكرامة لا المسافة » . 
() ابن آبی شیبة فی الزهد ( ۱۹۹۷٦١‏ ) والبخاری فى التفسیر ( ٤٦٤۳‏ ) وأبو داود فی الأدب )٤۷۸۷(‏ والنسائی فى 

التفسیر )۲۱١(‏ وان جریر ٠١٤/۹‏ . 

(۳) قال الهیٹمی ۲۸/۷ : ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط › ورجاله ثقات » . 


)0( ورد ابن كثير رواية این مردویه وقال « روی مرفوعا » 2 
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وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لا نزلت : # خذ العفو € الآية › قال رسول الله 
ييه : ١‏ كيف بالغضب يارب؟ » فنزل : # وإما ينزغنك من الشيطان تزغ 4 (") . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # إن الذين اتقوا # قال : هم 
المؤمنون . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وأبو 
الشيخ عن مجاهد فى قوله : « إذا مسهم طيف من الشيطان» قال : الغضب . وأخرج عبد بن 
حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الطيف : الخضب . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن السدى فى قوله : ا تذكروا # قال : إذا زلوا تابوا . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : 
الطائف : اللمة من الشيطان . تذکروا فإذا هم مبصرون ) يقول : فإذا هم منتهون عن 
المعصية » آخذون بأمر الله » عاصون للشيطان وإخوانهم) قال : إخوان الشياطين ‏ يمدونهم 
فى الغى ثم لا يقصرون 4 قال : لا الإنس يمسكون عما يعملون من السيئات » ولا الشياطين 
تمسك عنهم . « وإذا لم تأنهم باية قالوا لولا اجتبيتها ) يقول : لولا أحدثتها » لولا تلقيتها 
فأنشأتها . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عنه  :‏ وإخوانهم يمدونهم فى الغى» 
قال : هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس « ثم لا يقصرون ¢ يقول : لا يسأمون 
#وإذا لم تأتهم باية قالوا لولا اجتبيتها ) يقول : هلا افتعلتها من تلقاء نفسك . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن أبى هريرة فى 
قوله : # وإذا قرئ القرآن € الآية » قال : نزلت فى رفع الأصوات » وهم خلف رسول الله 
ية فى الصلاة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى عن ابن ا قال : یعنی 
فى الصلاة المغروضة . وأخرج ابن مردویه e‏ صل ال > َي فقرأً خحلفه قوم 
فخلطوا » فنزلت  :‏ وإذا قرئ القرآن # الآية . ذ فهذه فى المكتوبة . قال : وإن كنا لم نستمع 
من يقرأ بالأخحفى من الجهر . وأخحرج سعيد بن منصور وابن أبى حاتم والبيهقى عن محمد بن 
كعب القرظى نحوه وأخرج عبد بن حميد وابن ن ابی حاتم والبیهقی فى سننه عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى عن عبد الله بن مغفل نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيهقى عن ابن مسعود نحوه أيضا. 

وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف » وصرحوا بأن هذه الآية نزلت فى قراءة 
الصلاة من الإمام . وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن فى الآية قال : عند الصلاة المكتوبة 
وعند الذكر . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى الأآية قال : فى الصلاة 


(۱) المرجع السابق ۰/4 


) ۲٠١٠٣ ۱۹۹ ( الجزء الثانی  سورة الأعراف : الآیات‎ ٠ 

وحين ينزل الوحى . وأخرج البيهقى عنه فى الآية أنه قال : هذا فى الصلاة . 
وأخرج عبد الرراق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى 

قوله # واذكر ربك فى نفسك # الآية ¢ قال مره الله أن یذکره ¢ ونهاه عن الغفلة « ما 

بالغدو : فصلاة الصبح » والآصال بالعشى . وأخرج ابن بی حاتم عن ہی صخر ¢ قال 

مجاهد # بالغدو € قال: آخر الفجر صلاة الصبح . والآصال : آخر العشى صلاة العصر) 
والٌّحادیث والآثار عن الصحابة فی سجود التلارة » وعدد المواضع التى يسجد فيها » 

وكيهية السجود»› وما يقال فيه مستوفاة فی کتب الحديث والفقه فلا نطول بإیراد ذلك ها هنا. 


)١(‏ وفيه زيادة : « قال : کل ذلك لھا وقت ۰ أول الفجر وآخره . وذلك مثل قوله تعالی ٭ واذكر ربك کثیرا 


وسبح بالعشی والإبکار ٭ [ آل عمران: ٤١‏ ] . وقیل : العشى : ميل الشمس إلى المغيب ٠‏ والإبكار : أول 
الفح » . 


CDI a ss og س‎ 


تفسير سورة الأنقال 
صرح كثير من المفسرين بآنها مدنية » ولم يستشنوا منها شيئا » وبه قال الحسن وعكرمة 
وجأبر بن زيد وعطاء . وقد روی مثل هذا عن ابن عباس . اأخرجه النحاس فى ناسخه وأبو 
الشيخ وابن مردويه عنه قال : سورة الأنفال نزلت بالمدينة. وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله 
ابن الزبير . وأخرجه ابن مردويه أيضا عن زيد بن ثابت . وأخرج سعيد بن منصور والبخارى 
وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى بدر . وفى لفظ : تلك 


۱ 8 
TS 


قال القرطبى : قال ابن عباس : هى مدنية إلا سبع آيات من قوله : # وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ... إلى آخر سبع آیات » وجملة آيات هذه السورة ست وسبعون آية . وقد كان 
النبی ی يقرا بھا فى صلاة المغرب كما أخرجه الطبرانى بسند صحيح عن أبى أيوب ” . 
وأخحرج أيضاً عن زيد بن ثابت عن النبى يي أنه كان يقرأ فى الركعتين من المغرب بسورة 
النفال () 
م 0ل ي م ر ت 1 ل ي e 3 2c‏ ي 4 ol oa‏ 
طإ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
هو ت ر 9 رو وو o‏ 
وأطیعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين (0 ¢ . 
الأنفال : جمع نَمل محركا » وهو الغنيمة » ومنه قول عنترة : 
إ اجر الرغن نروئ الفا وتعف عند تقاسم الانغال 5) 
أى الغنائم . وأصل النفل : الزيادة . وسميت الغنيمة به ؛ لأنها زيادة فيما أحل الله 
لهذه الأّمة ما كان محرماً على غيرهم أو لأنها زيادة على ما يحصل للمجاهد من أجر الجهاد. 
ويطلق النفل على معان أخر منها اليمين » والابتخاء »> ونبت معروف . والنافلة : التطوع 
لكونها أراقدة على الواح : والافلة 2 ولك الولك ‏ لاه زيادة على الزلد 0©" 
(۱) البخارى فى التفسير )٤٦٤٥(‏ . 
(۲) الطبرانی (۳۸۹۲) وقال الهيثمى فى المجمع 1۲1/۲ :« رجاله رجال الصحيح » 
(۳) الطبرانی )٤۸۲٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۲ : « ورجاله رجال الصحيح » 


: البيت يوجد فى ديوانه من قصيدته المعنونة ( من مثل قومى ) والتى بدأها بقوله‎ )٤( 
عفت الديار وباقى الأطلال ريح الصبا وتقلب الأحوال‎ 
. وقد جاء فى المخطوطة : « مقاسم » : والصحيح : « تقاسم #كى يستقيم المعنى‎ 
النافلة : ما زاد على النصيب أو الحق أو الفرض يقال : هو يصلى التافلة وفى التريل العزيز: # ومن الليل‎ )١( 
. ]۷۹ : فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا % [ اللإسراء‎ 
. ] ۷١ : ومنه قوله تعالی عن سيدنا إبراهيم عليه السلام : # ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة € [ الأنبياء‎ )٨( 


الحزء الثانى ‏ سورة الّنفال ي الآية ( ۱ ( ا ¥ 


وکان سبب نزول الاَية اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى يوم بدر كما سيآتى بيانه › 
فنزع الله ما غنموه من أيديهم » وجعله لله والرسول » فقال : # قل الأنفال لله والرسول # 
أى حكمها مختص بهما » يقسمها بينكم رسول الله عن أمر الله سبحانه » وليس لكم حكم 
فى ذلك . وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن الأنفال كانت لرسول الله كيار 
خاصة » لیس لأحد فیها شىء حتی نزل قوله تعالى : # واعلموا آنغا غنمتم من شىء فأن لله 
خمسه € وثم أمرهم بالتقوى » وإصلاح ذات البين » وطاعة الله والرسول بالتسليم لأمرهما › 
وترك الاختلاف الذى وقع بينهم › ثم قال : # إن کنتم مؤمنين # أى امتثلوا هذه الأوامر 
الثلاثة إن كنتم مؤمنين بالله . وفيه من التهييج والإلهاب ما لا يخفى » مع كونهم فى تلك 
الحال على الإان » فكأنه قال : إن كنتم مستمرين على الإعان بالله ؛ لأن هذه الأمور الثلاثة 
التى هى : تقوى الله» وإصلاح ذات البين » وطاعة الله والرسول » لا يكمل الإيان بدونها › 
بل لا يثبت أصلا لمن لم يتثلها » فإن من ليس بمتق » وليس بمطيع لله ورسوله ليس بمؤمن. 

وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه » والبيهقى 
فى سننه عن أبى أمامة قال : سأالت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا أصحاب بدر 
نزلت حين اختلفنا فى النفل » وساءت فيه أخلاقنا › فانتزعه الله من أيدينا » وجعله إلى 
الرسول َة » فقسمه رسول الله بين المسلمين عن بواء . يقول : عن سواء . وأخرج سعيد بن 
منصور وأحمد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان » والحاکم وصححه » وأبو الشيخ وابن 
مردويه » والبيهقى فى سننه عن عبادة بن الصامت » قال : خرجنا مع رسول الله يياو فشهدت 
معه بدرا . فالتقى الناس فهزم الله العدو . فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون › 
وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه . وأحدقت طائفة برسول الله ملو لا يصيب 
العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل » وفاء الناس بعضهم إلى بعض › قال الذين جمعوا 
الغنائم : نحن حويناها وجمعناها » فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين خرجوا فى طلب 
العدو : لستم باحق بها منا > نحن نفينا عنه العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله 
ية : لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله ية »> وخفنا أن يصيب العدو منه غرة 
فاشتغلنا به » فنزلت : # يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » قسمها رسول الله 
ية بين المسلمين » وكان رسول الله ية إذا أغار فى أرض العدو » نفل الربع » وإذا أقبل 
راجعا وكل الناس نفل الثلث . وكان يكره الأنفال ويقول : ليرد قوى المسلمين على 
ا 


وأخرج إسحاق بن راهویه فی مسندذه »> وأبو الشيخح وابن مردویه عن ابی أیوب الأنصاری 


)١(‏ أحمد EE YY /o‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۲4/۷ J:‏ ورجاله قات » وابن جریر 11/4 و صححەه 
الحاكم :۳١ > 0 /Y‏ « على شرط مسلم » ووافقه الذهبی › والبیهقی ۲۹۲/۱ . 


O an Eek د > ت‎ 


قال : بعث رسول الله ييو سرية فنصرها الله وفتح عليها » فكان من أتاه بشىء نفله من 
الخمس » فرجع رجال كانوا يستقدمون ويقتلون ويأسرون » وتركوا الغنائم خلفهم › فلم ينالوا 
من الغنائم شيئا » فقالوا : يا رسول الله » ما بال رجال منا يستقدمون ويأسرون » وتخلف 
رجال لم يصلوا بالقنال فنفلتهم بالغنيمة ؟ فسكت رسول الله ية ونزل : # يسألونك عن 
الأنفال  ...‏ الآية . فدعاهم رسول الله يي فقال : « ردوا ما أخذتم » واقتسموا بالعدل 
والسوية فإن الله يأمركم بذلك » فقالوا : قد أنفقنا وأكلنا » فقال : « احتسبوا ذلك » () . 


وأخرج أحمد وأبو داود » والترمذى وصححه » والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم » وأبو نعيم فى الحلية » والحاكم وصححه » وابن مردویه »› والبیهقی فی سننه عن سعد 
ابن أبى وقاص » قال : قلت : يا رسول الله » قد شفانى الله اليوم من المشركين » فهب لى 
هذا السيف . فقال : « إن هذا السيف لا لك ولا لى . ضعه » . فوضعته » ثم رجعت قلت : 
عسی یعطی هذا السیف الیوم من لا یبلی بلائی › إذا رجل یدعونی من ورائی . قلت : قد 
زل الله فى شا ؟ قال «كنت سالتي هذا اليف ويس هو لى٠‏ وإئه قد وهب لى فهو 
لك». وأنزل الله هذه الآية : # يسألونك على الأنفال » " » وفى لفظ لأحمد أن سعدا قال: 
ی و ةوفه لود ين الخافن © واخدت هة وكاة ى 5ال 0 ب 
فأتیت به رسول الله و ثم ذکر نحو ما تقدم ۶ . وقد روی هذا الحديث عن سعد من وجوه 
أخر . 

وأخحرج ابن جرير وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ أن الناس سألوا 
رسول الله ية الغنائم يوم بدر فنزلت : « يسألونك عن الأنفال ¢ ° . وأخرج ابن مردويه 
عنه قال : لم ينفل النبى َة بعد إذ نزلت عليه : # يسألونك عن الأنفال ) إلا من الخمس › 
فإنه نفل يوم خيبر من الخمس . وأخرج ابن أبى شيبة وأبو داود والنسائى » وابن جرير وابن 
ا لمنذر وابن حبان وأبو الشيخ » والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقى فى الدلائل عن 
ابن عباس » قال : لما كان يوم بدر » قال النبى ية : « من قتل قتيلا فله كذا وكذا » ومن 
أسر أسيرا فله كذا وكذا » . فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات › وأما الشبان فسارعوا إلى القتل 
والغنائم » فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإنا كنا لکم ردا . ولو کان منکم شیء 
(1) عزاه فى المطالب العالية )۳٠۲۸(‏ للإسحاق » ونقل المحقق عن البوصيرى آنه قال : « رواه إسحاق بسند ضعيف 

لأضعف واصل بن السائب » . 
(۲) أحمد ۱۷۸/۱ وأبو داود فی الجهاد )۲۷٤۰(‏ والترمذى فى التفسیر )۳١۷۹(‏ وقال : ١‏ حسن صحيح ٩‏ والنسائی 

فی التفسیر )۲۱١(‏ وابن جرير ۹/ ١١١‏ وأبو نعيم فى الحلية ۸ وصححه الحاکم ۲/ ۱۳۲ ووافقه الذهبی › 

. ۲۹۱/٦ والبیهقی‎ 


(۳) فى المطبوعة : « الكنيفة » بالنون » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة بالتاء . 
)٤(‏ أحمد /١‏ 1۸۰ . (9) ابن جریر ۱۱۸/۹ . 


الح الاين ج سورة الافقان الا ( 1 2 ي 0 


للجأتم إلينا . فاخحتصموا إلى النبى مي فنزلت : # يسألونك عن الأنفال ... 4 الآية » فقسم 
بى 4ا الغنائم بينهم بالسوية () . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن ابن 
عباس فى قوله : # يسألونك عن الأنفال 4 قال : الأنفال : المغانم . كانت لرسول الله ميا 
خالصة ليس لأحد منها شىء ما أصاب من سرايا المسلمين من شىء أتوه به . فمن حبس منه 
إبرة أو سلكا فهو غلول » فسألوا رسول EEE‏ الله: # يسألونك 
عن الأنفال قل الأنفال » لى جعلتها لرسولى ليس لكم فيها شىء . « فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بينكنم € إلى قوله : # إن كنتم مؤمنين ) » ثم أنزل الله : # واعلموا أنما غنمتم من 
شىء 4 الآية [الأنفال: ]٤١‏ » ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ميو ولذى القربى › واليتامى» 
والمساكين . والمهاجرين فى سبيل الله » وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء » للفرس 
سهمان.. ولصاحبه. سهم » وللراجل سهم "). وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس فى 
قوله : # يسألونك عن الأنفال # قال : هى الغنائم » ثم نسخها : واعلموا أغا غنمتم من 
شىء # الآية . 


وأخحرج مالك وابن أبى شيبة وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن القاسم بن محمد قال : سمعت رجلا يسال ابن 
عباس عن الأنفال فقال : الفرس من النفل والسلب من النفل . فأعاد المسألة فقال ابن عباس : 
هذا مثل صبيغ ”" الذى ضربه عمر . وفى لفظ : فقال : ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع 
عمر بصبيغ العراقى . وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على عقبيه ° . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عنه قال: الأنفال : المغانم . أمروا أن يصلحوا ذات بينهم فيها » فيرد القوى على 
الضعيف . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس » وأبو الشيخ عن عطاء فى 
قوله : # يسألونك عن الأنفال ) قال : هو ماشذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال » من 
SS‏ 


(۱) ابو داود فی الجهاد (۲۷۳۷ » ۲۷۳۸) والنسائی فی التفسیر (۲۱۷) وابن جریر ۱۱۹/۹ وابن حبان )٥۰۷۱(‏ 
والحاكم 1/۲ وقال : «هذا حديث صحيح فقد احتج البخارى بعكرمة » وقد احتج مسلم بداود ب بن آیی هند 
ولم يخرجاه » وقال الذهبى : « هو على شرط البخاری » » والبیهقی فی الدلائل ٠١١/۳‏ : 

(۲) ابن جریر ۱۱۸/۹4 والبیهقی ۲۹۳/۹ . 

(۳) فى المخطوطة : « ضبيع » » بالضاد المعجمة فى أوله والعين المهملة فى آخره » والصواب بالصاد المهملة والغين 
المعجمة على وزن « فعيل ٠‏ واسمه: : صبيغ بن عسل . 

)٤(‏ مالك فی الجهاد ۲/ ٤٥٥‏ وابن أبی شیبة ( ٠١۱۳٩‏ ) وابن جریر ۹/ ٠١٠١‏ وقال ابن کثیر  : ۲۷٤/۳‏ إسناده 

صحيح إلى ابن عباس » أنه فسر النفل مما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل 
E‏ 
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ابن المسيب نسأله عن الأنفال فقال: تسألونى عن الأنفال »وإنه لا نفل بعد رسول الله كيا( . 
وأخحرج عبد الرزاق عن سعيد أيضاً قال : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس . وروى عبد الرزاق 
عنه أنه قال : لا نفل فى غنائم المسلمين إلا فى حمس الخمس . وأخرج عبدالرزاق عن أنس أن 
أميراً من الأٌمراء أراد أن ينفله قبل أن یخمسه » فأبی انس أن يقبله حتى يخمسه . وأخرج ابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد وابن ن بى حاتم عن الشعبى فى قوله : # يسألونك عن الأنفال # قال : 
ما أصابت السرايا " . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير » والنحاس فى ناسخه عن مجاهد 
وعكرمة » قال : كانت الأنفال لله والرسول حتى نسختها آية الخمس : # واعلموا أغا غنمتم 
من شىء # الآية [ الأنفال : ٤١‏ ] (۳). 

وأخرج ابن أبى شيبة » والبخارى فى الأدب المفرد » وابن مردويه » والبيهقى فى شعب 
الان عن ابن عباس فى قوله: # وأصلحوا ذات بينكم € قال : هذا تحريج من الله على 
المؤمنين أن يتقوا الله » وأن يصلحوا ذات بينهم حيث اختلفوا فى الأنفقال . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن مکحول قال : کان صلاح ذات بینهم أن ردت الغنائم » فقسمت بين من ثبت عند 
رسول الله م وبين من قاتل وغنم . وأخرج ابن ابی حاتم عن عطاء فی قوله : # وأطيعوا 
الله ورسوله ¢ قال : طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة . 


ط إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيانا 
وعلى ربهم يتوكلون © الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ( أولئك هم 
المومنون حقا لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كَرمٌ © 4 . 

الوجل الخوف والفزع والمراد أن حصول الخوف من الله › والفزع منه عند ذکره هو 
من شأن المؤمنين الكاملى الإان » المخلصين لله . فالحصر باعتبار كمال الإعان › لا باعتبار 
أصل الإيان . 

قال جماعة من المفسرين : هذه الآية متضمنة للتحريض على طاعة رسول الله ية فيما أمر 
به من قسمة الغنائم » ولا يخفاك أن هذا وإن صح إدراجه تحت معنى الآية من جهة أن وجل 
القلوب عل الذكر 0 وزيادة الإعان علد تلاوة آیات الله » یستلزمان امتثال ما أمر به سبحانه من 
كون الأنفال لله والرسول . ولكن الظاهر أن مقصود الاية هو إثبات هذه المزية لمن كمل إيانه 
من غير تفييد بحال دون حال » ولا بوقت دون وقت ٤‏ ولا بواقعة دون واقعة . 

والمراد من تلاوة آياته تلاوة الآيات المنزلة › أو التعبير عن بديع صنعته » وكمال قدرته فى 
آیاته التكوينية بذكر خلقها البديع » وعجائبها التى يخشع عند ذكرها المؤمنون . قيل : والمراد 


(۱) ابن جریر ۱۱۹/۹ ۔ (۲) ابن أبى شيبة )٠١١۳١(‏ . 
(۳) ابن جریر ۱۱۸/۹ . 


الجوء التائ سنوزة الاقال: الابات ( 4-۳ )ر ٠‏ د ا 


بزيادة الإيعان هو زيادة انشراح الصدر ¢ وطمأنينة القلب 0 وانثلاج الخاطر عنل تلاوة الآيات 
ول راد برا لمان زياد الحم أن لاان شىء واحد ل يريد رل قف 7 
والآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه . 


# وعلى ربهم يتوكلون ٭ لا على غيره . والتوكل على الله : تفويض الأمر إليه فى 
جميع الأمور . والموصول فى قوله : # الذين يقيمون الصلاة 4 فى محل رفع » على أنه وصف 
للموصول الذى قبله » أو بدل منه أو بيان له » أو فى محل نصب على المدح . وخص إقامة 
الصلاة والصدقة ؛ لكونهما أصل الخير وأساسه . و« من » فى # غا € للتبعيض . 

والإشارة بقوله : «# أولئك 4 إلى المتصفين بالأوصاف المتقدمة » وهو مبتداً وخبره : 
هم المؤمنون € أى إن هؤلاء هم الكاملون الإيان ‏ البالغون فيه إلى أعلى درجاته » وأقصى 
غاياته . و# حقاً ) مصدر مؤكد لمضمون جملة: لهم المؤمنون » أى حق ذلك حقا » أو صفة 
مصدر محذوف » أى هم المؤمنون إيماناً حقًا . ثم ذكر ما أعد لمن كان جامعا بين هذه الأوصاف 
من الكرامة فقال : ٭ لهم درجات 4 أى منازل خير وكرامة وشرف فى الحنة » كائنة عند 
ربهم . وفى كونها عنده سبحانه زيادة تشريف لهم وتكريم » وتعظيم وتفخيم . وجملة :لهم 
درجات عند ربهم # خبر ثان ل * أولئك ‏ أو مستأنفة جواباً لسؤال مقدر . # ومغفرة # 
معطوف على درجات » أى مغفرة لذنوبهم . #ورزق كريم » يكرمهم الله به من واسع فضله 
وفائض جوده . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : < وجلت قلوبهم € قال : فرقت 
قلوبهم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضاً فى الآية قال : المنافقون لا يدخحل 
قلوبهم شیء من ذکر الله عند أداء فرائضه › ولا يؤمنون بشیء من آیات الله » ولا یتوکلون 
على الله »ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة أموالهم › فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين › 
ثم وصف المؤمنين فقال : إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 فأدوا فرائضه . 
وآخرج الحكيم الترمذى وابن جرير وآبو الشيخ من طريق شهر بن حوشب عن آم الدرداء 
قالت: إنغا الوجل فى القلب كاحتراق السعفة ۳ يا شهر بن حوشب » أما تجد قشعريرة ؟ 
قلت : بلى . قالت : فادع عندها » فإن الدعاء يستجاب عند ذلك . 

وأخحرج الحکیم الترمذی عن ثابت البنانى » قال : قال فلان : إنى لأعلم متى يستجاب 
لی الو و ان لك ال اا اشر ادى اور جل قل :و فاضت ينای فذلك 
حين يستجاب لى . وأخرج أيضا عن عائشة قالت : ما الوجل فى قلب المؤمن إلا كضرمة ‏ 
)١(‏ مسألة زيادة الإيان ونقصانه اختلفت حولها الفرق › والصحيح الذى دل عليه الكتاب والسنة أنه يزيد وينقص . 

راجع : فتاوى ابن تيمية › والعقيدة الطحاوية وغيرهما . 


(۲) السعفة ‏ بفتحتين ‏ : ورق جريد النخل إذا ييس . 
ال و الم وار وال ف ها اد : 
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السعفة » فإذا وجل أحدكم فليدع عند ذلك 1 وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وان المنذر واین ا حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى الآية قال : هو الرجل یرید أن يظلم أو 
يهم بمعصية فيقال له : اتق الله . فييجل قلبه . 


وأخرح ابن جریر وابن ابی حاتم وأبو الشيخ عن اين عباس فى قوله  :‏ زادتهم إيانا 4 
قال: تصديقا . وأخرج هؤلاء عن الربيع بن أنس فى قوله : # زادتهم إيمانا 4 قال : خشية . 
وأخحرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله: # وعلى ربهم يتوکلون 4 يقول : 
لا یرجون غیره . 

وأخرجا عنه فى قوله : « أولئك هم المؤمنون حقًا ) قال : برئوا من الكفر . وأخرج 
a‏ 
درجات 4 يعنى : فضائل ورحمة . وأخحرج ابن جرير وابن ن¿ أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
فی قوله : # لھم درجات ‏ قال : أعمال رفيعة . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن 
الضحاك فى قوله : # لهم درجات # قال : أهل الحنة بعضهم فوق بعض » فيرى الذى هو 
فوق فضله على الذى هو أسفل منه . ولا يرى الذى هو أسفل أنه فضل عليه أحد . وأخرج 
ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله : # ومغفرة # قال رك الذنوب # ورزق 
إذا سمعتم الله يقول : # وزرق كريم ¢ فهى الحنة . 

gE Co 
في احق بعد ما ت تبين كَأَنّمَا يسافٌون إلى المت وهم ينظرون © وإذ يعدكم الله إحدى‎ 
الطائفتين أنها كم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق احق‎ 
. ) بکلماته وع ابر الکافرین © احق الق ونْطل اتاطل وآ ره اة ت‎ 
: أى الأنقال ثابتة لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق » آى مثل إخراج ربك . والمعنى‎ 
امضى لأمرك فى الغنائم . ونفل من شئت » وإن كرهوا؛ لأن بعض الصحابة قال لرسول الله‎ 
ية حین جعل لکل من اتی بأسير شيئ . قال : بقى أكثر الناس بغير شىء . فموضع الكاف‎ 
. نصب کما ذکرنا . وبه قال القراء 2 وقال أبو عبيدة : هو قسم » آى والذى أخحرجك‎ 
فالكاف بعنى الواو. وا ما » بمعنى الذى . وقال الأخفش سعيد بن مسعدة : المعنى : أولئك‎ 


هم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك . وقال عكرمة : المعنى : أطيعوا الله ورسوله كما 
أخحرجك ربك . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيات ( ۵ ۸ ).د آ٣‏ 


وقيل : # كما أخرجك ) متعلتق بقوله : « لهم درجات ) أى هذا الوعد للمؤمنين حق 
فى الآخرة . # كما أخرجك ربك من بيتك بالحق € الواجب له»فأنجز وعدك وظفرك بعدوك › 
وأوفى لك . ذكره النحاس واختاره . وقيل: الكاف فى # كما ¢ كاف التشبيه على سبيل 
المجازاة كقول القائل لعبده : كما وجهتك إلى أعدائى فاستضعفوك وسألت مددا فأمددتك 
وقويتك ٠‏ وأزحت علتك ٠‏ فخذهم الآن فعاقبهم . وقيل : إن الكاف فى محل رفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه الحال كحال إخحراجك . يعنى أن حالهم فى كراهة ما رأيت 
من تنفيل الغزاة مثل حالهم فى كراهة خروجهم للحرب » ذكره صاحب الكشاف ) . 

ول بالحق ‏ متعلق بمحذوف » والتقدير : إخراجا متلبسا بالحق الذى لا شبهة فيه . 
وجملة : # وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) فى محل نصب على الحال » أى كما أخرجك 
فى حال كراهتهم لذلك ؛ لأنه لما وعدهم الله إحدى الطائفتين إما العير أو النفير » رغبوا فى 
العير لما فيها من الغنيمة › والسلامة من القتال » كما سيأتى بيانه. 

وجملة  :‏ يجادلونك فى الحق بعد ما تبين ) إما فى محل نصب على أنها حال بعد 
حال» أو مستأنفة جواب سؤال مقدر . ومجادلتهم لا ندبهم إلى إحدى الطائفتين › وفات 
العير» وأمرهم بقتال النفير » ولم يكن معهم كثير أهبة ›» لذلك شق عليهم وقالوا : لو 
أخبرتنا بالقتال لأخذنا العدة » وأكملنا الأهبة . ومعنى : .# فى الحق # أى فى القتال بعد ما 
تبين لهم أنك لا تأمر بالشىء إلا بإذن الله » أو بعد ما تبين لهم أن الله وعدهم بالظفر بإحدى 
الطائفتين . وأن العير إذا فاتت ظفروا بالنفير . و# بعد #» ظرف ليجادلونك . و# ما 
مصدرية » أى يجادلونك بعد ما تبين الحق لهم . 

قوله : # كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 الكاف فى محل نصب على الجال من 
الضمير فى # لكارهون € أى حال كونهم فى شدة فزعهم من القتال » يشبهون حال من يساق 
ليقتل » وهو مشاهد لأسباب قتله ناظر إليها لا يشك فيها . 

قوله + # وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) الظرف منصوب بفعل مقدر › أى 
واذكروا وقت وعد الله إياكم إحدى الطائفتين . وأمرهم بتذكير الوقت مع أن المقصود ذكر ما 
فيه من الحوادث بقصد المبالغة . والطائفتان هما : العير والنفير. و# إحدى 4 هو ثانى مفعولى 
ل يعد 4 و آنها لكم ) بدل منه بدل اشتمال. ومعناه: أنها مسخرة لكم» وآنكم تغلبونها 
وتخنمون منها » وتصنعون بها ما شئتم من قتل وأسر وغنيمة » لا يطيقون لكم دفعاً » ولا 
يملكون لأنفسهم منكم ضرا ولا نفع . وفى هذه الجحملة تذكير لهم بنعمة من النعم التى أنعم 
الله بها عليهم . 


(۱) الکشاف ۱۹۷/۲ . 
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قوله : # وتودون » معطوف على يعدكم )» من جملة الحوادث التى أمروا بذكر 
وقتها. # أن غير ذات الشوكة # من الطائفتين » وهى طائفة العير # تكون لكم ¢ دون ذات 
الشوكة » وهى طائفة النفير » أى غير ذات الحد. والشوكة : السلاح . والشوكة : النبت الذى 
له حد . ومنه رجل شائك السلاح » أى حديد السلاح . ثم يقلب فيقال : شاكى السلاح . 
فالشوكة مستعارة من واحدة الشوك . والمعنى : وتودون أن تظفروا بالطائفة التى ليس معها 
سلاح » وهى طائفة العير لأنها غنيمة صافية عن كدر القتال » إذ لم يكن معها من يقوم بالدفع 
عنها . 

قوله : # ويريد الله أن يحق الحق بكلماته 4 معطوف على # تودون » وهو من جملة ما 
أمروا بذكر وقته » آی وريد الله غير ما تريدون » وهو أن يحق الح بظاهره › لا قضاه من 
ظفركم بذات الشوكة » وقتلهم لصناديدهم وأسر كثير منهم »› واغتنام ما غنمتم من أموالهم 
التى أجابوا بها عليكم » وراموا دفعكم بها . والمراد بالكلمات : الآيات التى أنزلها فى محاربة 
ذات الشوكة » ووعدكم منه بالظفر بها . # ويقطع دابر الكافرين ٭ الدابر : الآخر . وقطعه 
عبارة عن الاستئصال » والمعنى : ويستأصلهم جميعاً . 

قوله : # ليحق الحق ويبطل الباطل # هذه الجملة علة لا يريده الله » أى أراد ذلك › أو 
يريد ذلك ليظهر الحتق ويرفعه # ويبطل الباطل € ويضعه › أو اللام متعلقة بمحذوف » أى 
فعل ذلك ليحق الحق . وقيل : متعلق ب# يقطع ¢ وليس فى هذه الجملة تكرير لما قبلها ؛ لأن 
الأولى لبيان التفاوت فيما بين الإرادتين . وهذه لبيان الحكمة الداعية إلى ذلك والعلة المقتضية 
له . والمصلحة المترتبة عليه . وإحقاق الحق : إظهاره . وإبطال الباطل : إعدامه . # بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق # [ الأنبياء : ٠۸‏ ] ومفعول # ولو كره 
الجرمون # محذوف» أى ولو كرهوا أن يحق الحق » ويبطل الباطل . والمجرمون هم المشركون 
من قريش » آو جميع طوائف الكفار . 

وقد آخرج ابن جریر وابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردويه › والبیهقی فى الدلائل عن 
أبى أيوب الأنصارى قال : قال لنا رسول الله َة » ونحن بالمدينة » وبلغه أن عير أبى 
سفيان قد أقبلت فقال : « ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا»» فخرجنا » فلما سرنا يومًا 
أو يومين » أمرنا رسول الله يله أن نتعاد » ففعلنا . فإذا نحن ثلاثمائة وثلاثة عشر » فأخبرنا 
النبى ية بعدتنا » فسر بذلك وحمد الله وقال : « عدة أصحاب طالوت » . فقال : « ما ترون 
فى قتال القوم » فإنهم قد أخبروا بمخرجكم » . فقلنا : يا رسول الله > لا والله مالنا طاقة 
بقتال القوم » إنما خرجنا للعير » ثم قال : « ما ترون في قتال القوم ؟ » فقلنا مثل ذلك . 
فقال المقداد : لا تقولوا كما قال قوم موسى لموسى : # اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
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قاعدون ) [ المائدة : ٠١‏ ] فأنزل الله  :‏ كما أخرجك ربك ) إلى قوله  :‏ وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم 4 . فلما وعدنا الله إحدى الطائفتين إما القوم › وإما العير »> طابت 
أنفسنا . ثم إنا اجتمعنا مع القوم فصففنا » فقال رسول الله ميه ٠:‏ اللهم إنى أنشدك وعدك». 
فقال ابن رواحة : يارسول الله » إنى أريد أن أشير عليك » ورسول الله ية أفضل من أن 
يشير عليه : إن الله أجل وأعظم من أن تنشده وعده . فقال : « يا ابن رواحة » لأنشدن الله 
عدر انلف ا تحاف اعدا اغد فة من ارات > فف ها رر الله ا فى 
وجوه القوم فانهزموا . فأنزل الله : # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ¢ فقتلنا وأسرنا › 
فقال عمر : يا رسول الله » ما أرى أن يكون لك أسرى › فإنغا نحن داعون مؤلفون » فقلنا : 
يا معشر الأنصار » إنما يحمل عمر على ما قال حسد لنا. فنام رسول الله ميو ثم استيقظ فقال : 
« ادعوا لی عمر » . فدعی له › فقال : « إن الله قد آنزل على : $ ما کان لتبی أن یکون له 
أسرى# » الآية [ الأنفال : 1۷]. وفى إسناده ابن لهيعة » وفيه مقال معروف ‏ . 

وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف » وابن مردويه عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
اللیٹی عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله مو إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خحطب الناس 
فقال : « كيف ترون ؟ » . فقال أبو بكر : يارسول الله » بلغنا أنهم كذا وكذا » ثم خحطب 
الناس فقال : « کیف ترون ؟ » فقال عمر مثل قول أبى بكر . ثم خحطب الناس فقال : « كيف 
ترون ؟ » فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله › إيانا تريد » فوالذى أكرمك وأنزل عليك 
الكتاب ما سلكتها قط » ولا لى بها علم » ولئن سرت حتى تأتى برك الخماد من ذى يمن › 
لنسيرن معك »ولا نكونن كالذين قالوا لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4 
[ المائدة : ٠٤١‏ ] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون » ولعلك أن تكون خرجت 
لأمر » وأحدث الله إليك غيره › فانظر الذى أحدث الله إليك فامض له » فصل حبال من 
شئت » واقطع حبال من شئت » وعاد من شئت › وسالم من شئت » وخذ من أموالنا ما 
شئت » فنزل القرآن على قول سعد  :‏ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق € إلى قوله : 
ويقطع دابر الكافرين 4 وإنما كان رسول الله َا يريد الغنيمة مع أبى سفيان » فأحدث الله 
إليه القتال . 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
فى قوله : # كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 4 قال : كذلك يجادلونك فى خروج القتال . 
وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : < كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق € قال :السدى فى قوله : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 4 قال : خروج 


(1) الطبرانى )٠١ ٥١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع : ۷٦/١‏ « إسناده حسن » وقال محقق الطبرانى : « قلت ليس 
بحسن لأن فى إسناده ابن لهيعة » والراوى عنه من غير العبادلة »> . 
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النبى بَا إلى بدر # وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون € قال : لطلب المشركين . «طيجادلونك 
فى الحق بعد ما تبين # إنك لا تصنع إلا ما آمرك الله به . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : # وتودون أن غير ذات الشوكة 
تکون لکم ‏ قال: هی عیر أبی سفیان . ود أصحاب محمد بل أن العير كانت لهم › وأن 
القتال صرف عنهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : * ويقطع دابر الكافرين » أى 
شأفتهم . ووقعة بدر قد اشتملت عليها كتب الحديث » والسير » والتاريخ مستوفاة » فلا نطيل 
بذكرها . 

ورڈ تیر رکم فستجاب لم ای سکم پال ن میک زیی ی ون 
جعله الله إلا بشری ولقطمئن به فلوبکم وما لمر لمن عند الله إن الله عزيز حكيم 3© 4 . 

قوله : # إذ تستغيثون 4 الظرف متعلق بمحذوف » أى واذكروا وقت استغاثتكم .وقيل : 
بدل من : # وإذ يعدكم الله » معمول لعامله . وقيل : متعلق بقوله : # ليحق الحق » 
والاستغائة طلب الغوث . يقال : استغاثنى فلان فأغثته . والاسم : الغياث . والمعنى أن 
المسلمين لا علموا أنه لابد من قتال الطائفة ذات الشوكة » وهم النفير كما أمرهم الله بذلك » 
وأراده منهم » ورأوا كثرة عدد النفير » وقلة عددهم › استغاثوا بالله سبحانه . وقد ثبت فى 
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن عدد المشركين يوم بدر ألف »› وعدد 
المسلمين ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا E A A E‏ 
يديه فجعل يهتف بربه : « اللهم انجز لى ما وعدتنى » اللهم آتنى ما وعدتنى » اللهم إن 
OT‏ العصابة من آهل الإسلام لا تعبد فى الأرض » () الحديث فاستجاب لکم ٭ 
عطف على # تستغيثون # داخحل معه فى التذكير » وهو وإن كان مستقبلا فهو بمعنى الماضى . 
ولهذا عطف عليه # استجاب ‏ . 

قوله : # آنى ممدكم بالف من الملائكة » أى بأنى مدكم فحذف حرف الجر » وأوصل 
الفعل إلى المفعول . وقرئ بكسر الهمزة على إرادة القول » أو على أن فى # استجحاب # معنى 
القول . 

قوله : # مردفين # قرا نافع بفتح الدال اسم مفعول . وقراً الباقون بكسرها اسم فاعل . 
وانتصابه على الحال . والمعنى على القراءة الأولى : أنه جعل بعضهم تابعاً لبعض . وعلى 
القراءة الثانية : أنهم جعلوا بعضهم تابعا لبعض . وقيل: إن # مردفين # على القراءتين نعت 
(۱) مسلم فی الجهاد )٥۸/۱۷١۳(‏ . 
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لألف . وقيل : إنه على القراءة الأولى حال من الضمير المنصوب فى # ممدكم » أى ممدكم 
. فى حال إردافكم بالف من الملائكة .. وقد قيل : إن ردف وأردف بمعنى واحد . وأنكره أبو 
عبيدة قال : لقوله تعالى : # تتبعها الرادفة # [ النازعات :۷ ] ولم يقل المردفة . قال سیبویه : 
وفى الآية قراءة ثالثة وهى: « مردفين » بضم الراء وكسر الدال مشددة » وقراءة رابعة بفتح الراء 
وتشديد الدال » وقرأً جعفر بن محمد وعاصم الجحدرى ٠:‏ بآلاف » جمع ألف > وهو الموافق 
لا تقدم فی آل عمران . 

والضمير فى ل وما جعله الله راجع إلى الإمداد المدلول عليه بقوله : # أنى تمدكم ). 
# إلا بشرى € أى إلا بشارة لكم بنصره » وهو استثناء مفرغ » أى ما جعل إمدادكم لشىء 
من الأشياء إلا للبشرى لكم بالنصر . # ولتطمئن به أى بالإمداد قلوبكم . وفى هذا إشعار 
بأن الملائكة لم يقاتلوا » بل أمد الله المسلمين بهم للبشرى لهم » وتطمين قلوبهم» وتثبيتها . 
واللام فى # لتطمئن 4 متعلقة بفعل محذوف يقدر متأخراً » أى ولتطمئن قلوبكم فعل ذلك لا 
لشىء آخر . #وما النصر إلا من عند الله # لا من عند غيره » ليس للملائكة فى ذلك أثر › 
فهو الناصر على الحقيقة » وليسوا إلا سبباً من أسباب النصر التى سببها الله لكم » وأمدكم بها. 
# إن الله عزيز# لا يغالب # حكيم # فى كل أفعاله . 

وقد أخرج ابن جرير عن على رضى الله عنه قال : نزل جبريل فى ألف من الملائكة 
عن ميمنة النبى يياه وفيها أبوبكر» ونزل ميكائيل فى ألف من الملائكة عن ميسرة النبى ميو › 
وأنا فى الميسرة . وأخرج سنيد وابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد قال : ما أمد النبى ية 
بأكثر من هذه الألف التى ذكر الله فى الأنفال » وما ذكر الثلاثة الآلاف والخمسة الآلاف إلا 


هة 


تشر : 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى 
قوله : # مردفین # قال: متتابعین . وأخرج ابن جریر عنه فی قوله : # مردفین 4 يقول : 
المدد . وأخرج ابن أبى حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عنه أيضًا فى الآية قال : وراء كل ملك 
ملك . وأخرج ابن أبى حاتم عن الشعبى قال : كان ألف مردفين وثلاثة آلاف منزلين » فكانوا 
ل وهم مدد المسلمين فى ثخورهم . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله : # مردفين 4 قال : مجدين . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير عن قتادة قال: متتابعين » أمدهم الله بألف » ثم بثلاثة ثم أكملهم خمسة 
آلاف . # وما جعله الله إلا بشرى 4 لكم # ولتطمئن به قلوبكم # قال: يعنى نزول الملائكة . 
قال : وذكر لنا أن عمر قال : أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معنا . وأآما بعد ذلك 
فالله أعلم. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد # مردفين 4 قال : بعضهم على أثر 
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ویم اس أ ورل عم من اسما مه رکم به وهب کم 
رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبّت به الأفدام 9© إذ يوحي ربك إلى الْملائكة 
معكم فتبتوا الذين آمنوا سألّقي في لوب الُذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعنا 
اوا سیم کر بان 9 فت بان شا اله سول وى فاق اله وو ا 
شديد العقاب 9© ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب الار 6۵ 4 . 

قوله : $ إذ يغشاكم 4 الظرف منصوب بفعل مقدر كالذى قبله » أو بدل ثان من إذ 
يعدكم 4 أو منصوب بالنصر المذكور قبله . وقيل غير ذلك مما لا وجه له . و يغشيكم » 
هى قراءة نافع وأهل المدينة على أن الفاعل هو الله سبحانه. وهذه القراءة هى المطابقة لما قبلها . 
أعنى قوله : # وما النصر إلا من عند الله # ولا بعدها أعنى : # وینزل علیکم ‏ فیتشاکل 
الكلام ويتناسب . وقراً ابن كثير وأبو عمرو : « يغشاكم » على أن الفاعل للنعاس . وقرأً 
الباقون: #يغشيكم # بفتح الغين وتشديد الشين » وهى كقراءة نافع وأهل المدينة فى إسناد 
الفعل إلى الله » ونصب النعاس . قال مكى : والاختيار ضم الياء والتشديد » ونصب النعاس 
لأن بعده # أمنة منه# . والهاء فى # منه € لله › فهو الذى يغشيهم النعاس › ولان الأكثر 
عليه » وعلى القراءة الأولى والثالثة يكون انتصاب ‏ أمنة # على أنها مفعول له . ولايحتاج 
فى ذلك إلى تأويل وتكلف ؛ لأن فاعل الفعل المعلل والعلة واحد » بخلاف انتصابها على 
العلة باعتبار القراءة الثانية › فإنه يحتاج إلى تكلف.وأما على جعل الأمنة مصدراً فلا إشكال . 
يقال : أمن أمنة وأمنا وأماناً . وهذه الآية تتضمن ذكر نعمة أنعم الله بها عليهم » وهى أنهم 
مع خوفهم من لقاء العدو والمهابة لجانبه »> سكن الله قلوبهم واا حتی ناموا آمنین غير 
خائفين » وكان هذا النوم فى الليلة التى كان القتال فى غدها . قيل : وفى امتنان الله عليهم 
بالنوم فى هذه الليلة وجهان : أحدهما : أنه قواهم بالاستراحة على القتال من الغد . الثانى : 
أنه أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم . وقيل : إن النوم غشيهم فى حال التقاء الصفين . وقد 
مضى فى يوم أحد نحو من هذا فى سورة آل عمران . 

قوله :# وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » هذا المطر كان بعد النعاس . وقيل : 
قبل النعاس . وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر » فنزلوا عليه »› 
وبقى المؤمنون لا ماء لهم > فأنزل الله المطر ليلة بدر. ا ابن إسحاق وغيره أن 
المؤمنين هم الذين سبقوا إلى ماء بدر » وأنه منع قريشا من السبق إلى الماء مطر عظيم › ولم 
يقالن هه الا ما دل دهن اراد © واعان و على اکن 9 
(1) الدهس : المكان السهل اللين ليس برمل ولا تراب ولا طين » والأرض لا يغلب عليها لون الأرض › ولا لون 
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ومعنى # ليطهركم به ) : ليرفع عنكم الأحداث # ويذهب عنكم رجز الشيطان » أى 
وسوسته لكم » با كان قد سبق إلى قلوبهم من الخواطر التى هى منه من الخوف والفشل حتى 
كانت حالهم حال من يساق إلى الموت . #وليربط على قلوبكم € فيجعلها صابرة قوية ثابتة 
فى مواطن الحرب . والضمير فى # به ) من قوله : ل ويثبت به الأقدام ) راجع إلى الماء 
الذى أنزله الله » أى يثبت بهذا الماء الذى أنزله عليكم عند الحاجة إليه أقدامكم فى مواطن 
القتال . وقيل : الضمير راجع إلى الرابط المدلول عليه بالفعل . 

قوله : # إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم € الظرف منصوب بفعل محذوف خاص 
بالنبى مَة؛ لأنه لا يقف على ذلك سواه » أى واذكر يا محمد وقت إيحاء ربك إلى الملائكة . 
وقیل : هو بدل من إذ يعدكم € كما تقدم . ولكنه يأبى ذلك أن هذا لا يقف عليه المسلمون « 
فلا يكون من جملة النعم التى عددها الله عليهم . وقيل : العامل فيه يثبت» فيكون المعنى 
يثبت الأقدام وقت الوحى » وليس لهذا التقييد معنى . وقيل : العامل فيه # ليربط # ولا وجه 
لتقييد الربط على القلوب بوقت الإيحاء . ومعنى الآية : إنى معكم بالنصر والمعونة . فعلى 
قراءة الفتح للهمزة هو مفعول #يوحى) وعلى قراءة الكسر يكون بتقدير القول . ومعنى ‏ فظبتوا 
الذين آمنوا € : بشروهم بالنصر, أو ثبتوهم على القتال بالحضور معهم» وتكثير سوادهم. وهذا أمر 
منه سبحانه للملائكة الذين أوحى إليهم بأنه معهم. والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها . 

قوله : # سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب € قد تقدم بيان معنى إلقاء الرعب فى آل 
عمران . قيل : هذه الحملة تفسير لقوله : إنی معکم 4 . قوله : فاضربوا فوق الأعناق 4 
قيل: المراد : الأعناق أنفسها. و# فوق € زائدة. قاله الأخحفش وغيره .وقال محمد بن يزيد : 
هذا خحطأ ؛ لأن # فوق )€ يفيد معنى » فلا يجوز زيادتها » ولكن المعنى آنه أبيح لهم ضرب 
الوجوه وما قرب منها . وقيل : المراد بما فوق الأعناق ؛ الرؤوس . وقيل : المراد بفوق الأعناق 
أعاليها ؛ لأنها المفاصل الذى يكون الضرب فيها أسرع إلى القطع . قيل:وهذا أمر للملائكة . 
وقيل: للمؤمنين . وعلى الأول قيل : هو تفسير لقوله  :‏ فشبتوا الذين آمنوا ). 

قوله : # واضربوا منهم كل بنان 4 قال الزجاج : واحد البنان : بنانة . وهى هنا 
الأصابع وغيرها من الأعضاء » والبنان مشتق من قولهم : أبن الرجل بالمكان . إذا أقام به » 
لأنه يعمل بها ما يكون للإقامة والحياة . وقيل : المراد بالبنان هنا أطراف الأصابع من اليدين › 
والرجلين » وهو عبارة عن الثبات فى الحرب . فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال › 
بخلاف سائر الأعضاء . قال عنترة : 

وقد كان فى الهيجاء يحمى ذمارها ویضرب عند الکرب کل بنان 
وقال عنترة أيضا : 
وإن الوت طوع يدى إذا ما وصلت بنانها بالهندوانى 
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قال ابن فارس : البنان : الأصابع . ويقال : الأطراف › والإشارة بقوله : # ذلك € إلى 
ما وقع عليهم من القتل » ودخل فى قلوبهم من الرعب » وهو مبتدأً . و بأنهم شاقوا الله 
ورسوله » خبره » أى ذلك بسبب مشاقتهم . والشقاق أصله أن يصير كل واحد من الخصمين 
فى شق . وقد تقدم تحقيق ذلك . # ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب # له › 
يعاقبه بسبب ما وقع منه من الشقاق . 

قوله : # ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار 4 الإشارة إلى ما تقدم من العقاب › 
أو الخطاب هنا للكافرين » كما أن الخطاب فى قوله  :‏ ذلكم 4 للنبى ييو أو لكل من يصلح 
للخطاب . قال الزجاج : ذلكم رفع بإضمار الأمر أو القصة . أى الأمر أو القصة ذلكم فذوقوه. 
قال : ويجوز أن يضمر واعلموا . قال فى الكشاف : ويجوز أن يكون نصباً على عليكم ذلكم 
فذوقوه » كقولك : زیداً فاضرب به. قال أبو حيان : لا يجوز تقدير : عليكم لأنه اسم فعل › 
وأسماء الأفعال لا تضمر › وتشبيهه ب : زيدا فاضربه غير صحيح ؛ لأنه لم يقدر فيه عليك › 
بل هو من باب الاشتغال . وجملة : «وأن للكافرين عذاب النار )» معطوفة على ما قبلها 
فتكون الإشارة على هذا إلى العقاب العاجل الذى أصيبوا به » ويكون # وأن للكافرين عذاب 
النار # إشارة إلى العقاب الآجل . 


وقد أخرج أبو يعلى والبيهقى فى الدلائل عن على قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير 
لمقداد » ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله كيو يصلى تحت شجرة حتى أصبح ) . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن شهاب فى الآية » قال: بلغنا أن هذه الآية أنزلت فى المؤمنين يوم 
بدر فيما أغشاهم الله من النعاس أمنة منه . وأخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # أمنة منه 4 قال : أمنا من الله . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : ظط أمنة منه » قال : رحمة منه أمنة من العدو . وأخحرج ابن 
أبى حاتم عنه قال : النعاس فى الرأس › والنوم فى القلب. وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً 
قال : كان النعاس أمنة من الله » وكان النعاس نعاسين : نعاس يوم بدر » ونعاس يوم أحد . 


وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن سعيد بن المسيب فى قوله: # وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ¢ قال ae‏ 
كان يوم بدر . وأخرج هؤلاء عن مجاهد فى الآية › قال: المطر أنزله الله عليهم قبل النعاس 
فأطفاً بالمطر الغبار » والتبدت به الأرض »› وطابت به أنفسهم » وثبتت به أقدامهم . وأخرج 
ابن أبى حاتم وابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال : بعث الله السماء » وكان الوادى دهسًا » 
وأصاب رسول الله ييو وأصحابه ما لبد الأرض » ولم يمنعهم المسير » وأصاب قريشا ما لم 
يقدروا على أن يرتحلوا معه. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس »› قال : إن المشركين 
(۱) البیهقی فی الدلائل ۳۹/۳ . 
(۲) الطش : المطر القليل وهو فوق الرذاذ . اللسان .۳١١/١‏ 
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غلبوا المسلمين فى أول أمرهم على لاء » فضحى المسلمون وصلوا مجنبين محدثين » فألقى 
الشيطان فى قلوبهم الحزن » وقال : أتزعمون أن فيكم نيا وأنكم أولياء الله »> وتصلون 
مجنبين محدثين؟ فأنزل الله من السماء ماء فسال عليهم الوادى ماء »> فشرب المسلمون وتطهرواء 
وليت أقدامهم ١‏ بوذهبت وسوستته ° :وقد قدا أن المشهور فى كت السير المعتمدة آن 
المشركين لم يغلبوا المؤمنين على الماء > بل المؤمنون هم الذين غلبوا عليه من الابتداء . وهذا 
المروى عن ابن عباس فى إسناده العوفى » وهو ضعيف جداً. 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : 
# رجز الشيطان » قال : وسوسته . وأخرج ابن آبى حاتم عن قتادة فى قوله : # وليربط 
على قلوبکم ¢ قال: بالصبر # ويثبت NOs‏ 
اشتدت الرملة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله: # ويثبت 
الأقدام ‏ قال : حتى تشتد على الرمل » وهو كهيئة الأرض . وأخرج ابن جرير وأبو 
وابن مردويه عن على قال : كان رسول الله ية يصلى تلك الليلة ويقول :« اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد » > وأصابهم تلك الليلة مطر شديد »› فذلك قوله : # ويثبت به 
الأقدام » ") . 


وأخحرج ابن أبى شيبة عن مجاهد قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر . وأخرج أبو الشيخ 
وابن مردويه عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف قال : قال لى أبى : يا بنى » لقد رأيتنا يوم 
وة اجا اشر هه إلى ران اعرا قق راع ع دقل اة ق اله ال 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن 
قتلوهم بضرب على الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد احترق به . وأخرج ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن عكرمة فى قوله : # فاضربوا فوق الأعناق 4 يقول : الرؤوس . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن عطية #فاضربوا فوق الأعناق # قال : اضربوا الأعناق . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك «فاضربوا فوق الأعناق) يقول: اضربوا 
الا 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # واضربوا منهم 
كل بنان % قال : يعنى بالبنان الأطراف . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
e‏ قال : کل مفصل . 

ط يا ايها الّذين آمنوا إذا ليم الّذين كفروا رَحقَا فلا تولوهم الأدبار 2© ومن يولهم يومئذ 
دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصيم 
(0) ابن جریر ۱۳۱/۹ . 


۳ الحزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآیات ( ٠١‏ ۱۸ ) 
فم تقتلوهم وكن الله لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله مى وليبلي المؤمنين منه لاء حًا إن 
الله سمیع علیم © ذلکم وان الله وهن كيد الگافرين ® 4 . 

الزحف : الدنو قليلا قليلا . وأصله الاندفاع على الإلية . ثم سمى كل ماش فى الحرب 
إلى آخر زاحفاً . والتزاحف : التدانى والتقارب . تقول : زحف إلى العدو زحفا » وازدحف 
القوم » أى مشى بعضهم إلى بعض ٠‏ وانتصاب « زحفا ‏ إما على أنه مصدر لفعل محذوف»› 
أى تزحفون زحفا » أو على أنه من المؤمنين › أى حال کونکم زاحفين إلى الكفار » أو حال 
من الذين كفروا » أى حال كون الكفار زاحفين إليكم» أو حال من الفريقينء أى متزاحفين . 

فلا تولوهم الأدبار 4 نهى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم » وقد دب 
بعضهم إلى بعض للقتال » فظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين فى كل زمن » وعلى كل حال 
إلا حالة التحرف والتحيز . وقد روى عن عمر وابن عمر) وابن عباس وأبى هريرة وأبى 
سعید وأبی نضرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة وزيد بن أبى حبيب والضحاك ؛ أن تحريم 
الفرار من الزحف فى هذه الآية مختص بيوم بدر . وأن أهل بدر لم يكن لهم أن ينحازوا » ولو 
انحازوا لأنحازوا إلى المشركين ٠‏ إذ لم يكن فى الأرض يومئذ مسلمون غيرهم »› ولا لهم فئة إلا 
النبى ية . فأما بعد ذلك فإن بعضهم فثة لبعض . وبه قال أبو حنيفة . قالوا : ويؤيده قوله : 
# ومن يولهم يومئذ دبره ) فإنه إشارة إلى يوم بدر . وقيل : إن هذه الآية منسوخة بآية 
الضعف . وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة عامة غير خاصة › وأن الفرار من 
الزحف محرم » ويؤيد هذا أن هذه الآية نزلت بعد انقضاء الحرب فى يوم بدر . 


وأجيب عن قول الأولين : بأن الإشارة فى # يومئذ € إلى يوم بدر بأن الإشارة إلى يوم 
الزحف كما يفيده السياق» ولا منافاة بين هذه الآية وآية الضعف › بل هذه الآية مقيدة بها › 
فيكون الفرار من الزحف محرما بشرط ما بينه الله فى آية الضعف . ولا وجه لما ذكروه من أنه 
لم يكن فى الأرض يوم بدر مسلمون غير من حضرها » فقد كان فى المدينة إذ ذاك خلق كثير لم 
یأمرهم النبی َة بالخروج لانه يو ومن خرج معه لم یکونوا یرون فی الابتداء أنه سیکون 
قتال . ويؤيد هذا ورود الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن الفرار من الزحف من جملة الكبائر 
كما فى حديث : « اجتنبوا السبع الموبقات» . وفيه : « والتولى يوم الزحف » ) . ونحوه من 
الأحاديث . وهذا البحث تطول ذيوله وتتشعب طرقه » وهو مبين فى مواطنه . قال ابن عطية : 
E ETT‏ النسائی فى التفسیر (۲۲۰) وقال ابن جرير ۹/ ٠١١‏ : « وأولى التاويلين 
فی هذہ الآیة بالصواب عندی قول من قال حکمھا محکم › وأنھا نزلت فی أھل بدر وحکمھا ثابت فی جمیع 
المؤمنين » وأن الله حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف لقتال أو لتحيز إلى 

فة “ . 
(5) الحديث عن أبى هريرة أخرجه البخارى فى الوصايا )۲۷١١(‏ وفى الطب )٥۷٦٤(‏ وفى الحدود )٦۸0۷(‏ ومسلم 


فی الإیمان )٠٤٤١ /۸٩۹(‏ وأبو داود فی الوصایا ٤(‏ ۲۸۷) والنسائی فى الكبرى فى الوصایا )۳٣۷۱١(‏ وفى التفسير 
(۸A۱)‏ . 
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والأدبار : جمع دبر . والعبارة بالدبر فى هذه الآية متمكنة فى الفصاحة لا فى ذلك من الشناعة 
على الفا والذم له . 

قوله : # إلا متحرفا لقتال # التحرف : الزوال عن جهة الاستواء » والمراد به هنا : 
التحرف من جانب إلى جانب فى المعركة طلبا لمكائد الحرب وخدعا للعدو » وكمن يوهم أنه 
منهزم ليتبعه العدو فيكر عليه ويتمكن منه » ونحو ذلك من مكائد الحرب فإن الحرب خدعة. 

قوله : # أو متحيزا إلى فئة 4 أى إلى جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلة للعدو . 
وانتصاب #متحرفا# و#متحيزا # على الاستشناء من المولين › أى ومن يولهم دبره إلا رجلا 
منهم متحرفا أو متحيزا . ويجوز انتصابهما على الحال » ويكون حرف الاستئناء لغوا لا عمل 
له . وجملة : # فقد باء بغضب من الله ¢ جزاء للشرط › والمعنى : من ينهزم ويفر من 
الزحف فقد رجع بغضب كائن من الله إلا المتحرف والمتحيز . # ومأواه جهنم € أى المكان 
الذى يأوى إليه هو النار . ففراره أوقعه إلى ما هو أشد بلاء عا فر منه وأعظم عقوبة . 
والمأوى: ما يأوى إليه الإنسان . # وبئس المصير # ما صار إليه من عذاب النار . وقد اشتملت 
هذه الآية على الوعيد الشديد لمن يفر عن الزحف»وفى ذلك دلالة على أنه من الكبائر الموبقة . 

قوله : # فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) الفاء جواب شرط مقدر » أى إذا عرفتم ما 
قصه الله عليكم من إمداده لكم بالملائكة › وإيقاع الرعب فى قلوبهم فلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم با يسره لكم من الأسباب الموجبة للنصر . 

قوله : # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى # اختلف المفسرون فى هذا الرمى على أقوال : 
فروى عن مالك أن المراد به : ما كان منه يي فى يوم حنين ٠‏ فإنه رمى المشركين بقبضة من 
حصباء الوادى » فأصابت كل واحد منهم . وقيل : المراد به : الرمية التى رمى رسول الله ية 
آبى بن خلف بالحربة فى عنقه فانهزم ومات منها . وقيل : المراد به السهم الذى رمى به رسول 
الله و فی حصن خیبر › فسار فی الهوی حتى أصاب ابن أبى الحقيق وهو على فراشه . 

وهذه الأقوال ضعيفة » فإن الآية تزلت عقب وقعة بدر . وأيضا المشهور فى كتب السير 
والحديث فى قتل ابن أبى الحقيق أنه وقع على صورة غير هذه الصورة . والصحيح كما قال ابن 
إسحاق وغيره أن المراد بالرمي المذكور فى هذه الآية: هو ما کان منه ميه فى يوم بدر » فإنه 
أخذ قبضة من تراب فرمى بها فى وجوه المشركين » فأصابت كل واحد منهم ودخحلت فى عينيه 


ومنخریه وأنفه )1( 


قال ثعلب : المعنى : # وما رميت € الفزع والرعب فى قلوبهم # إذ رميت # بالحصباء 
فانهزموا . #ولکن الله رمی ٭# أى أعانكف وأظفرك > والعرب تقول : رمى الله لك » أى 
أعانك وأظفرك وصنع لك . وقد حکی مثل هذا أبوعبيدة فى كتاب المجاز . وقال محمد بن 


. ۳۱١ ۳٢۰١ /۲ ابن إسحاق‎ )۱( 
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يزيد المبرد : المعنى : وما رميت ) بقوتك # إذ رميت ¢ ولكنك بقوة الله رميت . 

وقيل :المعنى: إن تلك الرمية بالقبضة من التراب التى رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة ؛ 
لأنلك لورميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمى البشر » ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك 
الأثر العظيم » فأثبت الرمية لرسول الله ميو ؛ لأن صورتها وجدت منه » ونفاها عنه ؛ لأن 
أثرها الذى لا يطيقه البشر فعل الله عز وجل » فكأن الله فاعل الرمية على الحقيقة› وکأنھا لم 
توجد من رسول الله مي أصلا . هكذا فى الكشاف ) . 

قوله : # وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا ‏ البلاء هاهنا : النعمة . والمعنى : ولينعم على 
المؤمنين إنعاما جميلا . واللام متعلقة بمحذوف » أى ولانعام عليهم بنعمه الجميلة فعل ذلك لا 
لغيره . أو الواو عاطفة لا بعدها على علة مقدرة قبلها » أى ولكن الله رمى ليمحق الكافرين 
وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا . # إن الله سميع عليم € لدعائهم » عليم بأاحوالهم . والإشارة 
بقوله : # ذلكم € إلى البلاء الحسن » وهو فى محل رفع على أنه خبر لبتدأ محذوف »› أى 
الغر د # ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 4 أى إن الغرض منه سبحانه بما وقع نما حكته 
الآيات السابقة إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين . وقيل : المشار إليه القتل والرمى . وقد 
قرئ بتشديد الهاء وتخفيفها مع التنوين » وقرأً الحسن بتخفيف الهاء مع الإضافة › والكيد : 
الملكر » وقد تقدم بيانه . 

وقد أخرج الببخاری فی تاریخه » والنسائی وابن آبی حاتم وابن مردویه عن نافع ؛ 
أنه سأل ابن عمر قال : إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا » ولا ندرى من الفئة أمامنا أو 
عسكرنا ؟ فقال لى: الفئة رسول الله ييه » فقلت :إن الله يقول: ‏ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
فلا تولولهم الأدبار € قال: إنما نزلت هذه الآية فى أهل بدر »لا قبلها ولا بعدها . وأخرج 
عبد بن حميد وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والنحاس فى 
ناسخه» وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى فى قوله : # ومن يولهم 
يومئذ دبره ... 4 الآية » قال:إنها كانت لأهل بدر خاصة ". وأخرج ابن أبى شيبة وابن 
جرير وابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب قال: لا تغرنكم هذه الآيةء فإنما كانت يوم بدر » وأا 
فة لكل مسلم ٤‏ . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال : نزلت فى أهل 
(۱) الکشاف ۲۰۷/۲ . 
(۲) النسائى فى التفسير (۲۲۰) وإسناده حسن ورجاله ثقات غير حسان بن عبد الله بن سهل الكندى المصرى فهو 

صدوق یخطی . 

(۳) بو داود فی الجهاد (۲۹۲۸) والنسائی فی التفسیر (۲۲۳ )۲۲٤٣۰‏ وابن جریر ۱۳٤/۹‏ » وصححه الحاکم ۲/ ۳۲۷ 


على شرط مسلم ووافقه الذهبى» وابن الجوزى فى نواسخ القرآن ص »۴٤١‏ وسنده صحيح ورجاله كلهم 
قات . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيات ( ٠١‏ 1۸ ) ___ ١ح‏ 


بدر خحاصة ¢ ما کان لهم أن ينهزموا عن رسول الله مي ویترکوه . وقد روی اختصاص هذه 
الآية بأهل بدر عن جماعة من التابعين ومن بعدهم . وقد قدمنا الإشارة إلى ذلك . 


يعنى مستطردا يريد الكرة على المشركين . # أو متحيزا إلى فئة # يعنى أو ينحاز إلى أصحابه 
من غير هزيمة # فقد باء بغفضب من الله يقول : استوجبوا سخطا من الله # ومأواه جهنم 
وبئس المصير # فهذا يوم بدر خاصة » كان شديدا على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين › 
وهو أول قتال قاتل المشركين من أهل مكة . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن الضحاك » قال : المتحرف : المتقدم من أصحابه أن يرى عورة من العدو فيصيبها . 
والمتحيز : القار إلى رسول الله ميو ¢ وكذلك من فر اليوم إلى أميره وأصحابه ٤‏ وأخحرج ابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء بن أبى رباح فى قوله: #ومن يولهم يومئذ دبره ¢ قال: 
هذه الآية منسوخة بالآية التى فى الأنفال: # الآن خفف الله عنكم 4 الآية [الأنفال: ٠١‏ ]. 


وأخحرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد » والبخارى 
فى الأدب المغرد واللفظ له » وأبو داود » والترمذى وحسنه » وابن ماجة وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه » والبيهقى فى شعب الان عن ابن عمر قال : كنا 
فى غزاة فحاص الناس حيصة") » قلنا : كيف نلقى رسول الله كيه وقد فررنا من الزحف › 
وبؤنا بالخضب ؟ فاأتينا رسول الله ميو قبل صلاة الفجر » فخرج فقال : « من القوم ؟ » فقلنا: 
نحن الفرارون. فقال: « لا » بل أنتم العكارون »۳ . فقبلنا يده فقال : ١‏ أنا فثتكم » وأنا فئة 
المسلمين » ثم قرأ : # إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة  ٠‏ . 


وقد روى فى تحريم الفرار من الزحف > وأنه من الكبائر أحاديث . وورد عن جماعة من 
الصحابة انه من الكبائر » کما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس  )(‏ وأخرجه ابن بی شيبة 


عن ابن عمر  )٦(‏ وأخرجه ابن أبی شيبة وابن أبی حاتم عن على بن أبى طالب )١‏ . 


(۱) ابن جریر ۱۳٣/۹‏ . 

(۲) حاصوا حيصة: أى جالوا جولة یطلبون الفرار . اللسان ٠۱۹/۷‏ . 

(۳) والعكارون : العائدون إلى القتال والعاطفون عليه > يقال : عكرت على الشىء › أى : عطفت عليه › 
وائصرفت إليه بعد الذهاب عنه .اللسان ٥۹۹ / ٤‏ . 

(6) سعید بن منصور فی الحهاد )۲٥۳۹(‏ وابن سعد ٤٥ /٤‏ وابن أبى شيبة فى الجهاد )٠٠١١۳۳(‏ وأحمد ۲/ ۷١‏ وأبو 
داود فی الحهاد )۲۹٤۷(‏ والترمذى فى الحهاد )۱۷١١(‏ وقال : « هذا حديث حسن »› لا نعرفه إلا من حديث 
یزید بن أبی زياد » والبيهقى فى الشعب )٤١ ٠۲(‏ وقال : « إسناده ضعيف » . 

(۵) ابن جریر ۱۳۵١/۹‏ . () ابن ابی شيبة فی الجهاد )٠١١۳۹(‏ . 

(۷) المرجع السابق فى الجهاد ( ٠١١۴۸‏ ) . 


CRA VS N e ۹ض‎ 


وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد فی .قوله : فلم تقتلوهم # قال لأصحاب محمد وة حين قال : هذا قتلت » وهذا 
قتلت . # وما رميت إذ رميت € قال لمحمد ية حين حصب الكفار . وأحرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله : # وما رميت إذ رميت € قال : رماهم يوم بدر بالحصباء. 
وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردويه عن حکيم بن حزام قال : لا کان يوم 
بدر » سمعنا صوتاً من السماء إلى الأرض كآنه صوت حصاة وقعت فى طست » ورمى رسول 
الله كيا بتلك الحصباء وقال : ١‏ شاهت الوجوه » فانهزمنا . فذلك قوله تعالى : # وما رميت 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن جابر قال : سمعت صوت حصيات وقعن من السماء 
يوم بدر كأنهن وقعن فى طست . فلما اصطف الناس أخذهن رسول الله مه فرمى بهن فى 
وجوه المشركين فانهزموا » فذلك قوله : # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى € . وأخرج 
الطبرانى وأبو الشيخح وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله : # وما رمیت إذ رمیت # قال : قال 
رسول الله لعلى : « ناولنى قبضة من حصباء » فناوله » فرمى بها فى وجوه القوم فما بقى أحد 
من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء » فتزلت هذه الآية : # وما رميت إذ رميت 4 . 


وأخرح عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب › قال : لا كان 
یوم أحد أخذ أبی بن خلف یرکض فرسه حتی دنا من رسول الله َة »> واعترض رجال من 
الملسلمين لأبى بن خلف ليقتلوه » فقال لهم رسول الله مَية: « استأخحروا » . فاستآحروا » فأحذ 
رسول الله یه حربته فی يده » فرمی بها بی بن خلف وکسر ضلعا من أضلاعه » فرجع بی 
ابن خلف إلى أصحابه ثقيلا » فاحتملوه حين ولوا قافلين » فطفقوا يقولون : لا بأس . فقال 
أبى حين قالوا له ذلك: والله لو كانت بالناس لقتلتهم . ألم يقل : إنى أقتلك إن شاء الله › 
فانطلق به أصحابه ينعشونه حتى مات ببعض الطريق فدفنوه . قال ابن المسيب : وفى ذلك 
أنزل الله : # وما رميت إذ رميت 4 . وأخرج ابن جرير وابن المنذر» وابن أبى حاتم عن 
سعيد بن المسيب والزهرى نحوه . وإسناده صحيح إليهما. وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك°؟ . 
قال ابن كثير: وهذا القول عن هذين الإمامين غريب جداً . ولعلهما أرادا أن الأية تتناولهما 
ون رها قال فا ال عد آل خن چن یر کا سای ۹ 


وأحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن جبير : أن رسول الله ميو [ لا 


(۱) ابن جریر ۱۳۹/۹ والطبرانی (۳۱۲۷ » ۳۱۲۸) وقال الهيثمى فى المجمع ١ : ۸۷/١‏ إسناده حسن ٠‏ . 
(۲) الطبرانی )۱۱۷١۰(‏ وقال الهيثمى فى المجمع /٦‏ ۷ : « رجاله رجال الصحيح » : 

(۳) ابن جریر ۱۳۹/۹ » ۱۳۷ عن الزهری نحوه . 

. صححه الحاکم ۲ ۷ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى‎ )٤( 

(۵) ابن کثیر ۲۹۲/۳ . 


ارغ لای رة ا0 ا لے ` ۷ 


خرج ] يؤم ابن أبى الحقيق دعا بقوس فرمى بها الحصن . فأقبل السهم حتى قتل ابن أبى 
الحقيق فى فراشه » فأنزل الله : # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 . وأخرج ابن إسحاق 
وابن أبى حاتم عن عروة بن الزبير فى قوله : # ولكن الله رمى 4 أى لم يكن ذلك برميتك 
لولا الذى جعل الله من نصرك › وما ألقى فى صدور عدوك حتى هزمهم # وليبلى المؤمنين منه 
بلاء حسنا ‏ أى ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم فى إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم 
وقلة عددهم ؛ ليعرفوا بذلك حقه » ويشكروا بذلك نعمته . 

لإ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير كم وإن تعودوا نعد ون تغني 
عنكم فتتكم شيئا ولو كثرت وان اله مع المؤمين © 4 . 

الاستفتاح : طلب النصر . وقد اختلف فى المخاطبين بالآية من هم ؟ فقيل : إنها خحطاب ‏ 
للكفار تهكما بهم » والمعنى : إن تستنصروا الله على محمد فقد جاءكم النصر . وقد كانوا عند 
خروجهم من مكة سألوا الله أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر › فتهكم الله بهم » وسمى ما 
حل بهم من الهلاك نصراً . ومعنى بقية الآية على هذا القول . # وإن تنتهوا ٭ عما كنتم عليه 
من الكفر والعداوة لرسول الله # فهو ) أى الانتهاء خير لكم وإن تعودوا 4 إلى ما كنتم عليه 
من الكفر والعداوة # نعد ‏ بتسليط المؤمنين عليكم ونصرهم كما سلطناهم ونصرناهم فى يوم 
بدر  .‏ ولن تغنی عنکم فتتکم » أی جماعتکم ‏ شیئاً ولو کثرت ٭ أی لا تغنی عنکم فی 
حال من الأحوال ولو فى حال كثرتها . ثم قال  :‏ وأن الله مع المؤمنين € ومن كان الله معه 
فهو المنصور . ومن كان الله عليه فهو المخذول . قرىئ بكسر :« إن » وفتحها . فالكسر على 
الاستئناف . والفتح على تقدير : ولأن الله مع المؤمنين فعل ذلك . 

وقيل : إن الآية خحطاب للمؤمنين »› والمعنى : إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر فى يوم 
بدر . وإن تنتهوا عن مثل ما فعلتموه من أخحذ الخنائم وفداء الأسرى قبل الإذن لكم بذلك فهو 
کرلک واف ترد ا کل دل مد آل ویک کا لی وول کو لرل کاب ن ال 
سبق ... # الآية [ الأنفال : 1۸ ] . ولا يخفى أنه يأبى هذا القول معنى : # ولن تغنى 
عنكم فئتكم شيئا 4 ويأباه أيضا : # وأن الله مع المؤمنين ¢ وتوجيه ذلك لا يكن إلا بتكلف 


و دعحسف چ 
وقيل : إن الخطاب فى # إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح # للمؤمنين » وما بعده 
للكافرين ٠‏ ولا بخفى ما فى هذا من كيك النظم ٠‏ وغوة الضمافر المارية فن الكلام على غ 
وقد أخرج ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حمید والنسائی واین جریر وابن المنذر وابن ابی 
حاتم وآبو الشيخ وابن مردوبه وابن منلذه » والحاكم و صححه › والبیھقی ی الدلائل عن ابن 


CEA e NES Ea a a a 2> | 


شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير» أن أبا جهل قال حين التقى القوم : اللهم أقطعنا 
للرحم وآتانا بجا لا نعرف فأحنه ١‏ الغداة . فكان ذلك استفتاحًا منه » فنزلت : # إن 
تستفتحوا € الآية . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عطية 
قال : قال أبو جهل يوم بدر : اللهم انصر أهدى الفئتين » وأفضل الفئتين ٠‏ وخير الفئتين › 
فنزلت الآية ٠"‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : # إن 
تستفتحوا 4 يعنى المشركين » أى إن تستنصروا فقد جاءكم المدد . 


كفار قريش فى قولهم : ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه » ففتح بينهم يوم بدر . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة فى قوله : # إن تستفتحوا # قال : إن 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله :¥ وإن تنتهوا % قال : 
عن قتال محمد ية . #وإن تعودوا نعد # قال : إن تستفتحوا الثانية أفتح لمحمد . # وأآن الله 
مع المؤمنين # قال : مع محمد وأصحابه . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة # وإن تعودوا نعد 4 
قول نعد لكم بالأسر والقتل : 

يا ايها الذین آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولٌوا عنه وأنتم تسمعون ( ولا تکونوا 
كالّذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 0 إن شر الدّواب عند الله الصم البكم الّذين لا 
يعقلون 2© ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 9© ) . 

أمر الله سبحانه المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن التولى عن رسوله . فالضمير فى 
# عنه # عائد إلى الرسول؛ لأن طاعة رسول الله ية هى من طاعة الله . و# من يطع 
الرسول فقد أطاع الله # [ النساء : .]۸٠١‏ ويحتمل أن يكون هذا الضمير راجعاً إلى الله وإلى 
رسوله کما فی قوله : # والله ورسوله أحق أن يرضوه [التوبة : ٦١‏ ] وقيل : الضمير راجع 
إلى الأمر الذى دل عليه # أطيعوا # وأصل تولوا : تتولوا »> فطرحت إحدى التاءين . هذا 
O O O A PTE‏ 

وقيل : إنه خحطاب للمنافقين . والمعنى : يا أيها الذين آمنوا با لسنتهم فقط . قال ابن 
عطية : وهذا وإن كان محتملا على بعد فهو ضعيف جدا ؛ لأن الله وصف من خاطبه فى هذه 


(۱) فأحنه أى : أهلكه » والين - : بالفتح هو الهلاك . اللسان ٠١١/۱۳‏ . 

(۲) ابن أبی شیبة فی المغازی )۱۸٥۲۱(‏ وأحمد ٤۳۱/١‏ والنسائی فی التفسیر (۲۲۱) وابن جریر ۱١۸/۹‏ وصححه 
ا لحاکم ۲/ ۲۲۸ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى » والبيهقى فى الدلائل ۷٤/۳‏ . 

(۳) ابن ابی شیبة فی المغازی )۱۸٥۲۸(‏ وابن جریر ۱۳۸/۹ . 


آرم الائ بسو انال ا ص 0۹ 
الآية بالإيمان » وهو : التصديق . والمنافقون لا يتصفون من التصديق بشىء . 

وأبعد من هذا من قال : الخطاب لبنى إسرائيل › فإنه أجنبى من الآية . وجملة :* وآنتم 
تسمعون # فى محل نصب على الحال N OSCE‏ 
٠‏ والبراهين » وتصدقون بها ولستم كالصم البكم . # ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا ٭ ٭* وهم 
المشركون أو المنافقون أو اليهود أو الحميع من هؤلاء ¢ فإنهم يسمعول E‏ ولا 
عمل > فھم کالذی لم يسمع أصلا ؛ لأنه لم ينتفع بجا سمعه . 

ثم أخبر سبحانه ب # إن شر الدواب # أى ما دب على الأرض # عند الله #» أى فى 
حكمه # الصم البكم # أى الذين لا يسمعون ولا ينطقون . وصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع 
وينطق ؛ لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق # الذين لا يعقلون # ما فيه النفع لهم فيأتونه » وما 
فيه الضرر عليهم فيجتنبونه » فهم شر الدواب عند الله ؛ لأنها تميز بعض تمييز » وتفرق بين ما 
ينفعها ويضرها . 

# ولو علم الله فيهم » أى فى هؤلاء الصم البكم ‏ خيراً لأسمعهم » سماعا ينتفعون 
به» ويتعقلون عنده الحجج والبراهين . قال الزجاج : « لأسمعهم # جواب كل ما سألوا عنه . 
وغيره » ليشهدوا بنبوة محمد ية . # ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» لأنه قد سبق فى 

وقد أخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وأبو الشيخح 
عن مجاهد فى قوله : وهم لا يسمعون ‏ قال : عاصون ‏ . وأخرج ابن ابی حاتم عن 
O GT‏ 
جرير وابن المنذر وابن ای ا ss E‏ و ا 
الله » قال: هم نفر من قريش من بنى عبد الدار . 

وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله : # الصم البكم الذين لا يعقلون # قال :لا يتبعون 
الحتى . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث وقومه . 
ولعله المكنى عنه « بفلان » فيما تقدم من قول على رضى الله عنه . وأخحرج ابن إسحاق وابن 
أبى حاتم عن عروة بن الزبير فى قوله : # ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم » أى لأنغذ لهم 
قولهم الذى قالوا بألسنتهم ٠‏ ولكن القلوب خالفت ذلك منهم ”) . وأخحرج أبوالشيخ عن 
عكرمة فى الآية قال : قالوا نحن صم عما يدعونا إليه محمد لا نسمعه » بكم لا يبه فيه 


(1) فى المطبوعة J;‏ غاضبون » وفی ابن جریر ۱٤١ /٦‏ «( عاصون » ¢ وهو الصواب كما أئبتناه من الخطوطة 5 
(۲) ابن إسحاق ۳۱۱/۲ . 


کے ج ےو الا ت FE TT EOS 2 aon‏ 
تصدیقی › قتلوا جميعا بأحد ٤‏ وکانوا أصحاب اللواء يوم أحد . 

ل يا أيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون 2© واتقوا فتنة لأ تصيبن الّذين ظلّموا منكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 2© 4 . 
إذا دعاکم » کما وحده فی قوله : # ولا تتولواعنه # . وقد قدمنا الكلام فى وجه ذلك . 
والاستجابة : الطاعة . قال بو عبيدة : معنی استجيبوا ٤‏ أجيبوا وإن کان استجاب یتعدی 
باللام » وأجاب بنفسه كما فى قوله : # يا قومنا أجيبوا داعى الله # [ الأحقاف : ]۳١‏ وقد 
یتعدی استجاب بنفسه > كما فی قول الشاع 7 : 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


# إذا دعاكم لما يحييكم # اللام متعلقة بقوله : # استجيبوا » أى استجيبوا لما يحييكم إذا 
دعاكم » ولا مانع من أن تكون متعلقة ب « دعا » » أى إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من علوم 
الشريعة » فإن العلم حياة » كما أن الجهل موت . فالحياة هنا مستعارة للعلم . قال الجمهور من 
المفسرين : المعنى : استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواه ففيه الحياة الأبدية › 
والنعمة السرمدية . وقيل : المراد بقوله : لما يحيیكم ٭ : الحهاد » فإنه سبب الحياة فى 
الظاهر ؛ لأن العدو إذا لم يغز غزا . 

ويستدل بهذا الأمر بالاستجابة على آنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول 
رسوله فى حكم من الأّحكام الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائنا ما كان » ويدع ما خالفه من 
الرأى وأقوال الرجال . وفى هذه الآية الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة »> وترك 
التقيد بالمذاهب » وعدم الاعتداد بجا يخالف ما فى الكتاب والسنة كائنا ما كان . 

قوله : # واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 قيل : معناه : بادروا إلى الاستجابة 
قبل أن لا تتمكنوا منها بزوال القلوب التى تعقلون بها باوت الذى كتبه الله عليكم. وقيل : 
معثاه : إنه حاف المسلمون يوم بدر كثرة العدو » فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن 
يبدلهم بعد الخوف أمنا » ويبدل عدوهم من الأمن خوفا . وقيل : هو من باب التمثيل لقربه 
سبحانه من العبد كقوله : # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد # [ ق : ١١‏ ] ومعناه : أنه 
مطلع على ضمائر القلوب لا تخفى عليه منها خافية . 


واختار ابن جرير أن هذا من باب اللإخبار من الله عز وجل بأنه أملك لقلوب عباده منهم»› 


() الشاعر : هو كعب بن سعد الغنوى » قاله يرثى أخاه أبا المخوار . 


ا اا کور 0 7 کے ١‏ 


وآنه يحول بينهم إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيا إلا بمشيئته عز وجل . ولايخفاك أنه لا 
مانع من حمل الآية على جميع هذه المعانى . # وآنه إليه تحشرون » معطوف على # آن الله 
يحول بين المرء وقلبه 4 وأنكم محشورون إليه »وهو مجازيكم بالخير خيراً وبالشر شراً . قال 
الفراء : ولو استأنفت فكسرت همزة « إنه » لكان صوابا . ولعل مراده أن مثل هذا جائز فى 
ال 

قوله : # واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ أى اتقوا فتنة تتعدى الظالم 
فتصيب الصالح والطالح » ولا تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم . وقد اختلف النحاة فى 
دخحول هذه النون المؤكدة فى #تصيبن € فقال الفراء : هو بنزلة قولك : انزل عن الدابة لا 
تطرحنك . فهو جواب الأمر بلفظ النهى» أى إن تنزل عنها لا تطرحنك . ومثله قوله تعالی : 
# ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده % [ النمل : ۱۸ ] أی إن تدخلوا »› لا 
يحطمنكم . فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء . 

وقال المبرد : إنه نهى بعد أمر . والمعنى : النهى للظالمين › أى لا يقربن الظلم . ومثله 
ما روى عن سيبويه : لا أرينك هاهنا » فإن معناه : لا تكن هاهنا » فإن من كان هاهنا رأيته. 
وقال الجرجانى : إن # لا تصيبن 4 نهى فى موضع وصف لفتنة . وقرأً على وزيد بن ثابت 
وأبى وابن مسعود : « لتصيبن ٠»‏ على أن اللام جواب لقسم محذوف ٠‏ والتقدير : انقوا فتنة 
والله لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة . فيكون معنى هذه القراءة مخالفا لمعنى قراءة الجماعة ؛ 
لأنها تقيد أن الفتنة تصيب الظالم خحاصة بخلاف قراءة الجحماعة . 

# واعلموا أن الله شديد العقاب ¢ ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب من لم يباشر 
أسبابه »> وقد وردت الآيات القرآنية بأنه لا يصاب أحد إلا بذنبه » ولا يعذب إلا بجنايته »› 
فيمكن حمل ما فى هذه الآية على العقوبات التى تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض . 
ويعكن أن تكون هذه الآية خاصة بالعقوبات العامة » والله أعلم . ويمكن أن يقال: إن الذين 
لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب » كترك الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » فتكون 
الأسباب المتعدية للظالم إلى غيره مختصة بن ترك ما يجب عليه عند ظهور الظلم . 

وقد أخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
فى قوله : # إذا دعاكم لما يحييكم € قال : للحق . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الآية » قال : هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة 
والنجاة والعصمة فى الدنيا والآخرة . وأخرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن عروة بن الزبير 
فی قوله : # إذا دعاكم لما يحييكم # أى للحرب التى أعزكم الله بها بعد الذل » وقواكم بها 
بعد الضعف » ومنعكم بها من العذاب بعد القهر منهم لكم "“ . وقد ثبت فى الصحيح من 


(۱) این إسحاق ۳۱۲/۲ . 
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ادت آنه فقت : يا رسول الله » إنى كنت أصلى . فقال: « ألم يقل الله mS‏ 
لله وللرسول إِذا دعاکم ‏ » (۱) الحديث . وفره دلیل على ما ذکرنا من أن الآية تعم كل دعاء 


وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ » والحاكم 
وصححه من طرق عن ابن عباس فى قوله : # واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه # قال : 
يحول بين المؤّمن وبين الكفر ومعاصى الله . ويحول بين الكافر وبين اللإيعمان وطاعة الله . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى الآية قال : علمه يحول بين المرء وقلبه . وأخحرج 
عبد بن حمید وابن جریر وابن ¿ آبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآية » قال : يحول بين 
المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن فى الآية قال :فى القرب منه . 

وأخحرج أحمد والبزار وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن مطرف ٠‏ قال :قلت للزبير: 
يا أبا عبد الله »> ضيعتم الخليفة حتى قتل › ثم جئتم تطلبون بدمه . قال الزبير : إنا قرأنا على 
عهد رسول الله ية » وأبى بكر وعمر وعثمان : اواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة # ولم نكن نحسب أنا أهلها حتي وقعت فينا حيث وقعت . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
الحسن » قال : قرا الزبير : # واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة # قال : البلاء 
والأمر الذى هو كائن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن فى الآية › قال : نزلت فى 
على وعثمان وطلحة والزبير ° . 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال : نزلت فى أصحاب النبى ية خحاصة . وأخرج 
ابن جرير وأبوالشيخ عن السدى قال : نزلت فى أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلواء 
فكان من المقتولين طلحة والزبير » وهما من أهل بدر) . وأخحرج ابن أبى شيبة وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى الآية قال : تصيب الظالم والصالح عامة . وأخرج 
أبو الشيخ عن ٠جاهد‏ مثله . 

وأخحرج أبو الشيخ عن مجاهد فى الآية قال : هى مثل : # يحول بين المرء وقلبه » حتى 
يتركه لا يعقل . وأخرج ابن جرير «٤ a‏ 
أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب © . وقد وردت الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة بأن هذه الأمة إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر » عمهم الله بعذاب 
0 


. )۳۷۸١( وابن ماجة فى الأدب‎ )۱٤١۸( وأبو داود فى الصلاة‎ )٤۷٠۳ »٤٤۷٤( البخارى فى التفسير‎ )١( 

(۲ ۰ ۳) این جریر )٤( . ۱٤٤/۹‏ ابن جریر ۱٤٤/۹‏ . 

)٥(‏ ومنها هذا الحديث عن أبى بكر رضى الله عنه قال : يا أيها الناس : إنكم تقرؤون هذه الآية :* يأيها الذين 
.آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم € [ المائدة:٠ ٠١‏ ] وإنى سمعت رسول الله صي يقول: × 


الجزء الثانى ‏ سورة الانفال : الآیات ( ٣٣ _ ) ۲۸-۲١‏ 


ط واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الاس فآواكم 
وأید کم بنصره ورزقکم من الطْیّبات لعلْکم تشکرون 2 یا ايها الْذین آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون « واعلموا ألما أموالكم وأولادكم فتنة وأن 

الحطاب بقوله : # واذكروا إذ أنتم قليل 4 للمهاجرین ۰ أی اذكروا وقت قلتكم . 
و# مستضعفون # خبر ثان للمبتداً ۹ والأرض هى أرض مكة . والاطف : الأخحذ بسرعة 
والمراد بالناس : مشر کو قریش وقیل : فارس والروم هة «فآواکم 4 يقال : آوی إليه بالمد 
وبالقصر بمعنى انضم إليه . فالمعنى : ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار * وآيدكم 
بنصره) أى قواكم بالنصر فى مواطن الحرب التى منها يوم بدر . أو قواكم بالملائكة يوم بدر 
# ورزقكم من الطيبات 4 التى من جملتها الغنائم # لعلكم تشكرون 4 أى إرادة أن 
تشكروا هذه النعم التى أنعم بها عليكم . والخون : أصله كما فى الكشاف : النقص . كما أن 
الوفاء : التمام )١(‏ > ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء »> لأنك إذا خنت الرجل فى شيء 
فقد أدخحلت عليه النقصان. وقيل : معناه الغدر وإخفاء الشىء . ومنه قوله تعالى : # يعلم 
خائنة الأعين € [ غافر : [۱١‏ . نهاهم الله عن أن يخونوه بترك شىء مما افترضه عليهم »› أو 
يخونوا رسوله بترك شىء مما أمنهم عليه » أو بترك شيء مما سنه لهم › أو يخونوا شيئا من 
الأمانات التى اؤتمنوا عليها ؛ وسميت أمانات ؛ لانه يژؤمن معها من منع الحق » مأخوذة 
من الأمن . 

وجملة :ل وأنتم تعلمون 4 فى محل نصب على الحال » أى وأنتم تعلمون أن ذلك 
الفعل خيانة » فتفعلون الخيانة عن عمد ٠‏ أو وأنتم من أهل العلم لا من أهل الجهل . ثم 
قال : # واعلموا أنغا أموالكم وأو لادكم فتنة » لأنهم سبب الوقوع فى كثير من الذنوب › 
فصاروا من هذه الحيثية محنة يختبر الله بها عباده . وإن كانوا من حيثية أخحرى زينة الحياة الدنيا 
كما فى الآية الأخرى . # وأن الله عنده أجر عظيم ) فاآثروا حقه على أموالكم وأولادكم 
ليحصل لكم ما عنده من الأجر المذكور . 

وقد أخرج ابن جریر وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله: واذكروا إذ آنتم قليل 4 
قال: کان هذا الحی من العرب أذل الناس ذلاء وأشقاه عیشا › وأجوعه بطونا »› وأعراه جلودا ¢ 
وأبینه ضلالة » من عاش عاش شقیا » ومن مات منهم ردی فی النار › يؤکلون ولا یأکلون › 
= « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه » أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » أبوداود فى الملاحم 

.)١۱۷۷( وعن حذيفة بن الیمان حدیث آخر (۲۱۹۹) والنسائى فى التفسير‎ )۲۱۹٦۸( والترمذی فی الفتن‎ )٤۳۳۸( 


وابن ماجة فى الفتن )٤٠١ ٠ ٥(‏ وحديث آحر عن عائشة )٤٠١ ٠ ٤(‏ . 
)١(‏ الکشاف : ۲ / ۲١٣۳‏ . 
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لا والله ما نعلم قبيلا من حاضرى الأرض يومئذ كان أشر منزلا منهم » حتى جاء الله بالإسلام» 
فمکن به فی البلاد » ووسع به فى الرزق » وجعلهم به ملوکا على رقاب الناس . وبالاسلام 
أعطى الله ما رأيتم > فاشكروا لله نعمه » فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر فى مزيد 
O O TS‏ 
فى الجاهلية بمكة. ل فاواكم RS OE‏ 
وابن أبى حاتم وآبو الشيخ عن وهب في قوله : ل يتخطفكم الناس 4 : الناس إذ ذاك 
فارس والروم . وأخرج أبو الشيخ aT‏ عباس عن 
رسول الله يار فى قوله : # واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن 
يتخطفكم الناس 4 قيل : يا رسول الله »> ومن الناس ؟ قال : « أهل فارس » . وأخرج ابن 
جرر وان آبئ حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله؟ فآواکم ) قال :ل الاتضار ا دة 
وأیدکم بنصره ) قال : يوم بدر . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من 
مكة » فأتى جبريل النبى ميو فقال : إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا » فقال رسول الله مي : 
« إن أبا سفيان فى مكان كذا وكذا » فاخحرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من المنافقين إلى أبى 
سفيان : إن محمداً يريدكم فخذوا حذركم > فآنزل الله: ‏ يأيها الذین آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول ... 4 الآية )١(‏ . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن عبد الله بن أبى قتادة » قال : نزلت هذه الآية  :‏ لا تخونوا الله والرسول4 
فى أبى لبابة بن عبد المنذر »> سألوه يوم قريظة : ما هذا الأمر ؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبح › 
فنزلت . قال أبو لبابة : ما زالت قدماى حتى علمت أنى خنت الله ورسوله (" . وأخرج 
سنيد وابن جرير عن الزهرى نحوه بأطول منه") . وأخحرج عبد بن حميد عن الكلبى : أن 
رسول الله يي بعث أبا لبابة إلى قريظة وكان حليقًا لهم › فأوماً بيده أنه الذبح › فنزلت . 
وأخرج eS‏ لبابة » ونسختها الآية التى فى 
براءة : # وآخرون اعترفوا بذنوبهم # [ التوبة : ٠١١‏ ]. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بى حاتم عن ابن عباس فى قوله: # لا تخونوا الله 4 
END GG a‏ 
لا تنقصوها . والأمانة : الأعمال التى ائتمن الله عليها العباد . وأخرج ابن جرير عن 
المغيرة بن شعبة قال : نزلت هذه الآية فى قتل عثمان . ولعل مراده أن من جملة ما يدخحل 
تحت عمومها قتل عثمان ) . وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن أبى حبيب فى الآية » قال : هو 
(۱) ابن جریر ۱٤١/۹‏ وقال الشيخ محمود شاكر فى تقيقه لابن جربر : ١أ‏ وهذا خير ضعيف جلا لضعف محمد 


الحرم وهو متروك الحديث » وقد ذکر الخبر ابن کثیر فی تفسیره ۳١ ٤/۳‏ وقال هذا إستاد غريب جدا وفى 
سنده وسیاقه نظر » 
ARA CED‏ 


ا الا س جورة الانعال: اة ( 4 )0 0 1 ي ٤۵٣‏ 
الإخلال بالسلاح فى المغازى . ولعل مراده أن هذا ما يندرج تحت عمومها 

وأخرج ابن جرير وابن ن ابی حاتم ؛ وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : ما منكم من أحد 
إلا وهو يشتمل على فتنة لأن الله يقول : e‏ 
الاختبار اختبرهم . وقراً : # ونبلوكم) بالشر EF e‏ 

ل یا آیها الین آمنوا إن د تتقوا الله يجعل اكم فرقانا ويكفر عنكم م سیتاتکم ویغفر کم 
والله ذو الفضل العظيم ®© . 

جعل الله سبحانه التقوى شرطا فى الحعل المذكور مع سبق علمه بآنهم يتقون أو لا 
يتقون » جريا على ما يخاطب به الناس بعضهم بعضا . والتقوى : اتقاء مخالفة أوامره › 
ثبات القلوب وثقوب البصائر وحسن الهداية ما يفرقون به بينهما عند الالتباس . وقيل : 
الفرقان : المخرج من الشبهات » والنجاة من كل ما يخافونه » ومنه قول الشاعر : 


مالك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحلوا وبانوا 
ومنه قول الآخر 2 
وكيف أرجو الخلد والموت طالبى ومالى من كأس المنية فرقان 


وقال الفراء : المراد بالفرقان : الفتح والنصر . قال ابن إسحاق : الفرقان : الفصل بين 
الحق والباطل . وبيثله قال ابن زيد . وقال السدى : الفرقان : النجاة . ويؤيد تفسير الفرقان 
باللخرج والنجاة قوله تعالى : # ومن يتق الله يجعل اله مخرجا# [ الطلاق : ۲] . وبه قال 
مجاهد ومالك بن انس . 

# ويكفر عنكم سيئاتكم 4 أى يسترها حتى تكون غير ظاهرة # ويغفر لكم » ما اقترفتم 
من الذنوب . وقد قيل : إن المراد بالسيثات : الصغائر › وبالذنوب التى تغفر : الكبائر . 
وقيل : المعنى : أنه يغفر لهم ما تقدم من الذنوب وما تأخر . # والله ذو الفضل العظيم » 
فهو المتفضل على عباده بتكفير السيئات ومغفرة الذنوب . 


وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # يجعل لكم 
فرقانا # قال هو المخرج وأخرج ابن جریر عنه قال : هو النجاة وآخرج ابن جریر عن 
عكرمة مثله وآخرج ابن ابی حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس › قال هر النصر .. 


(1) المرجع السابق ٠٤۷١/۹‏ . () فى المخطوطة : « ولنبلونكم » » وهو خطاً . 


CT TEE > 


# وإذ يمكر بك الذين كفروا ليتبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
واللّه خير الماكرين ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعتا لو نشاء لقلا منل هذا إن هذا 
إلا أساطير الأولين 0 وإذ قالوا اللَهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السّماء أو اتنا بعذاب أليم 2 وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 9© 4 . 

قوله : # وإذ يكر بك الذين كفروا ‏ الظرف معمول لفعل محذوف » أى واذكر يا محمد 
وقت مكر الكافرين بك »أو معطوف على ما تقدم من قوله : # واذکروا ‏ ذكر الله رسوله هذه 
النعمة العظمى التى أنعم بها عليه » وهی نجاته من مکر الکافرين وکیدھم كما سيأتى بيانه . 
ليثبتوك ¢ أى يثبتوك بالجراحات كما قال ثعلب وأبو حاتم وغيرهماء ومنه قول الشاعر : 

فقلت ویحکم ما فی صحیفتکم قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجعا 

وقيل المعنى : ليحبسوك . يقال : أثبته إذا حبسه . وقيل : ليوثقوك . ومنه : # فشدوا 
الوثاق 4 [ محمد : ]٤‏ وقرأً الشعبى : ١‏ ليبيتوك » من البيات . وقرئ : « ليثبتوك ١‏ 
بالتشديد . # أو يخرجوك 4 معطوف على ما قبله » أى يخرجوك من مكة التى هى بلدك وبلد 
أهلك . وجملة : # ويمكرون ويمكر الله ) مستأنفة. والمكر: التدبير فى الأمر فى خفية . 
والمعنى : أنهم يخفون ما يعدونه لرسول الله ميو من المكايد » فيجازيهم الله على ذلك » ويرد 
الماكرين » أى المجازين لكر الماكرين بمثل فعلهم » فهو يعذبهم على مكرهم من حيث لا 
يشعرون » فيكون ذلك أشد ضرراً عليهم وأعظم بلاء من مكرهم . 

قوله : # وإذا تتلى عليهم آياتنا ‏ أى التى تأتيهم بها وتتلوها عليهم  .‏ قالوا 4 تعنتا 
وتمردا وبعدا عن الحق : قد سمعنا ¢ ما تتلوه علينا # لو نشاء لقلنا مثل هذا € الذى تلوته 
علينا . قيل : إنهم قالوا هذا توهمًا منهم أنهم يقدرون على ذلك . فلما راموا أن يقولوا مثله › 
عجزوا عنه » ثم قالوا ' عنادا وتعردا : # إن هذا إلا أساطير الأولين ) أى ما يستطره الوراقون 
من أخبار الأولين . وقد تقدم بيانه مستوفى . 

# وإذ قالوا # أى واذكر إذ قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ¢» بنصب 
الحق على أنه خبر کان ¢ والضمير للفصل . ويجوز الرفع . قال الزجاج : ولا أعلم أحدا قرا 
بها » ولا اخحتلاف بين النحويين فى إجازتها » ولكن القراءة سنة . والمعنى : إن كان القرآن 


. فى المطبوعة :« قال » » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة‎ )١( 


7 a > E E ت‎ aN e 


الذی جاءنا به محمد هو الحق # فأمطر علينا # قالوا هذه المقالة مبالغة فى الححود والإنكار . 
قال أبو عبيدة : يقال : أمطر فى العذاب » ومطر فى الرحمة . وقال فى الكشاف : قد كثر 
الإأمطار فى معتل العذات ١‏ :. 


# أو ائتنا بعذاب آليم 4 سألوا أن يعذبوا بالرجم بالحجارة من السماء » أو بغيرها من 
أنواع العذاب الشديد. فأجاب الله عليهم بقوله : # وما كان الله ليعذبهم ونت 4 يا محمد 
# فيهم # موجود » فإنك ما دمت فيهم فهم فى مهلة من العذاب الذى هو الاستئصال . # وما 
کان الله معذبهم وهم يستغفرون ٭# روی أنهم كانوا يقولون فى الطواف: غفرانك » أى وما 
كان الله معذبهم فى حال كونهم يستغفرونه . وقيل : المعنى : لو كانوا ممن يؤمن بالله 
ويستغفره لم يعذبهم . وقيل : إن الاستغفار راجع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم »> ای 
وما كان الله ليعذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين » فلما خرجوا من بين أظهرهم › عذبهم 
بيوم بدر وما بعده . وقيل : المعنى : وما كان الله معذبهم وفى أصلابهم من يستغفر الله . 

وقد أخحرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ وابن 
مردويه » وأبو نعيم فى الدلائل» والخطيب عن ابن عباس فى قوله : « وإذ يمكر بك الذين 
كفروا 4 قالوا : تشاورت قريش ليلة بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فاثبتوه بالوثاق . 
يريدون النبى يياه . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه » فأطلع الله نبيه 
على ذلك » فبات على على فراش النبى يو حتى لحق بالغار »فلما أصبحوا » اروا إليه » فلما 
رأوه عليا » رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا ؟ فقال : لا أدرى » فاقتصوا أثره . فلما 
بلغوا الجبل اختلط عليهم » فصعدوا فى الجبل » فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت 
فقالوا : لو دحل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه . فمكث فيه ثلاث ليال " . وأخرج 
ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبونعيم والبيهقى عن ابن عباس » فذكر 
القصة بأطول غا هنا . وفيها ذكر الشيخ النجدى ٠‏ أى إبليس ومشورته عليهم عند اجتماعهم 
فى دار الندوة للمشاورة فى أمر النبى ية » وأن أبا جهل أشار بأن يأخذوا من كل قبيلة من 
قبائل قريش غلاما » ويعطوا كل واحد منهم سيفا » ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه » 
تفرق دمه فى القبائل » فقال الشيخ النجدى : هذا والله هو الرأى .فتفرقوا على ذلك ° . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عبيد بن 
عمیر » قال : لما ائتمروا بالنبی َة ليثبتوه أويقتلوه أويخرجوه »› قال له عمه أبو طالب : هل 


(1) الكشاف : ۲۱۷/۲ . 

(۲) عبد الرزاق )۹۷٤۳(‏ وأحمد ۳٤۸/١‏ والطبرانی )١١٠٠١١(‏ وقال الھیئمی فی المجمع ۷ ۳۰ « فيه عثمان بن 
عمرو الجزرى وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح » . وقال الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه 
للمسند (۳۲۵۱) : « فی إسناده نظر » وأبو نعیم فی الدلائل ٠٠١۰ ۰۱٤۹‏ وابن جریر ۹/ ٠١١‏ . 

(۳) ابن إسحاق ۲/ ۱۲۲ ۱۲١‏ وابن جریر ۱٤۹/۹‏ . 


۳۸ع الحزء الثانی ‏ سورة الأنفال : الآیات ( ۳۰ ٣۳‏ ) 


تدری ما ائتمروا بك ؟ قال : «یریدون أن یسجنونی › أو یقتلونی › أو یخرجونی » . قال : 
من حدثك بهذا ؟ قال : « ربى » . قال : نعم الرب ربك » استوص به خیرا »› قال : آنا 
أستوصی به بل هو یستوصی بی » ٩(‏ وأخرجه ابن جریر من طریق أخرى عنه ۳) . وهذا لا . 
يصح فقد كان أبو طالب مات قبل وقت الهجرة بسنين . 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله : # وإذ يمكر بك الذين كفروا » 
قال : قال عكرمة : هى مكية ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن عطاء فى قوله :# ليثبتوك € يعنى :ليوثقوك. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن 
جبير قال : قتل النبى ية يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معيط » وطعيمة بن عدى » والنضر 
ابن الحارث » وكان المقداد أسر النضر › فلما أمر بقتله قال المقداد : يا رسول الله » أسيرى . 
فقال رسول الله ية : « إنه كان يقول فى كتاب الله ما يقول ».قال : وفيه أنزلت هذه الآية : 
وإِذا تتلی علیهم آیاتنا 4 وهذا مرسل ١‏ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى 
آنها نزلت فى النضر بن الحارث . 

وأخحرج البخارى وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى عن أنس بن مالك › 
قال : قال ابو جهل بن هشام : # اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك .... # الاية» 
فئزلت : # وما كان الله ليعذبهم .. € الآية(). وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة نها نزلت 
فی أبى جهل . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية أنها نزلت فى 
التضن بن “ارت 0© وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد مثله )١‏ . 
وأخرج ابن جرير عن عطاء نحوه () . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ وابن مردويه » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس › قال: كان المشركون يطوفون بالبيت 
ويقولون : لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك إلا شريك هو لك تلكه وما ملك . ويقولون : 
غفرانك غفرانك . فأنزل الله : # وما كان الله ليعذبهم. . .€ الآية 1 

قال ابن عباس : كان فيهم أمانان : النبى ية والاستغفار» فذهب النبى ميد وبقى الاستغفار (3). 


وأخرخ الرهدى :رمه عن اى موسي الأشعرع © فال كال الى ك2 ازل الله بعلي 
أمانين لأمتى : # وما كان الله ليعذبهم. . 4 الآية . فإذا مضيت ٠‏ تركت فيهم الاستغفار ٠٠0٩‏ . 


(۱) ابن جریر ۱٤۹/۹‏ وقال ابن کثیر ۳۰۹/۳ : ١‏ وذکر أبی طالب فى هذا غريب جدا » بل منكر ؛لأن هذه الآية 
مدنية ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل إنغا كان ليلة 
الهجرة سواء ؛ وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين N‏ 


() ابن جریر ۱٤۹/۹‏ . (۳) المرجع السابق ٠١١/۹‏ . 
() ابن جریر ۱٥۲/۹‏ . (۵) البخاری فی التفسیر )٤۹٤۹( >» )٤٦٤۸(‏ والبیهقى فى الدلائل ۳/ .۷١‏ 
۵ ۸) ابن جریر ۱٥۲/۹‏ . (۹) ابن جریر ۱١٤/۹‏ والبیهقی ٤٦ › ٥/۰‏ . 


(١ (‏ الرمذى فى التفسير (۸۲- ۴) وقال : ١‏ هذا حديث غريت وإسغاعيل بن مهاجر يضعف فى اديت *. 


ارو الاي ج مو رة ااال ا ات 7 0 ک2 ۹ 


وأخرج أبو الشيخ» والحاكم وصححه» والبيهقى فى شعب الإبمان عن آبى هريرة قال : کان فيكم 
أمانان مضى أحدهما » وبقى الآخر » قال: # وما كان الله ليعذبهم .... € الآية () . وأخرج 
ابو الشيخ ¢ واین مردویه عن ابن عباس نحوه : وأخرج اہن جریر وأبو الشيخ والطبرانی وابن 
مردويه والحاكم وابن عساکر عن ابی موسی الأشعرى نحوه أيضا 2 والأّحادیث عن رسول 
الله ميه فى مطلق الاستغفار كثيرة جدا معروفة فى كتب الحديث . 

لإ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 2ع إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا 
عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم 
يحون © ليميز اله الخبيث من اليب ويجعل الْحَبيث بعضة على يعض فبركمة جميعا 
جم في جهنم أوقك هم اخسون هه 4 . 

قوله : # وما لهم آلا يعذبهم الله ¢ لا بين سبحانه أن المانع من تعذيبهم هو الأمران 
المتقدمان : وجود رسول الله مي بين ظهورهم » ووقوع الاستغفار » ذكر بعد ذلك أن هؤلاء 
الكفار- أعنى كفار مكة ‏ مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح . والمعنى : أى شىء 
لهم يمنع من تعذيبهم ؟ قال الأخحفش : إن « أن » زائدة . قال النحاس : لو كان كما قال » 
لرفع # يعذبهم » وجملة : وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 فى محل نصب على الحجال » 
ی وما ينع من تعذيبهم ؟ والحال نهم یصدون الناس عن المسجد الحرام کما وقع منهم عام 
الحديبية من منع رسول الله َو وأصحابه من البيت . وجملة : # وما کانوا أولیاءه € فی محل 
نصب على أنها حال من فاعل# يصدون # وهذا كالرد لما كانوا يقولونه من أنهم ولاة البيت › 
وأن أمره مفوض إليهم › ٹم قال مبينا لمن له ذلك :# إن أولياؤه إلا المنقون ¥ أی ما أولیاژه 
إلا من كان فى عداد المتقين للشرك والمعاصى #ولكن أكثرهم لا يعلمون ¢ ذلك . والحكم 
على الأكثرين بالجهل يفيد أن الأقلين يعلمون ولكنهم يعاندون . 

قوله : # وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) المكاء : الصفیر من مکا مكو 
مکاء . ومنه قول عنترة: 

وخليل غانية تركکت مجندلا تمكو فريصته كشدق الأعلم 

أى تصوت . ومنه مكت است الدابة : إذا نفخت بالريح . قيل : المكاء : هو الصفير 

على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له : المكاء . قال الشاعر : 


.)٦١٤( على شرط مسلم » ووافقه الذهبى › والبيهقى فى الشعب‎ ٠٤۲١/١ صححه الحاكم‎ )١( 
. وسکت عنه وكذا الذهبى » وهو موقوف‎ ٥٤۲/۱ والحاکم‎ ۱٥٤/۹ ابن جریر‎ )۲( 


,و د ج اوو الائ رة VE E SYN Qer‏ 


إذا غرد المكاء فى غير دوحة فويل لأهل الشاء والحمرات 
والتصدية : التصفيق › يقال : صد يصدى تصدية : إذا صفق . ومنه قول عمرو بن 
الإإطنابة : 
وظلوا جميعا لهم ضجة مکاء لدى البيت بالتصدية 


ای بالتصفيق . وقيل : المكاء : الضرب بالأيدى . والتصدية : الصياح . وقيل : المكاء : 
إدخالهم أصابعهم فى آفراههم > والتصدية : الصفير. وقيل : التصدية : صدهم عن البيت : 
قيل : والأصل على هذا : تصددة » فأبدل من إحدى الدالين ياء . ومعنى الآية : أن المشركين 
کانوا يصفرون ويصفقون علل النيبت الذى هر موضصع للصلدة والعبادة فوضعوا ذلك موضع 
الصلاة قاضدين. به أن يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاة . وقرئ بنصب : ( صلاتهم » 
على أنها خبر کان » وما بعده اسمها . قوله : # فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » هذا 
التفات إلى مخاطبة الكفار تهديدا لهم ومبالغة فى إدخال الروعة فى قلوبهم . والمراد به : عذاب 
الدنيا كيوم بدر وعذاب الآخحرة . 


قوله : # إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ¢ لما فرغ سبحانه من 
شرح أحوال هؤلاء الكفرة فى الطاعات البدنية » أتبعها شرح أحوالهم فى الطاعات للمالية . 
والمعنى : أن غرض هؤلاء الكفار فى إنفاق أموالهم هو الصد عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله 
ية وجمع الجيوش لذلك ٠‏ وإنفاق أموالهم عليهاء وذلك كما وقع من كفار قريش يوم بدر »› 
ويوم أحد » ويوم الأحزاب . فإن الرؤساء كانوا ينفقون أموالهم على الجيش › ثم أخبر الله 
سبحانه عن الغيب على وجه الإعجاز فقال  :‏ فسينفقونها ) أى سيقع منهم هذا الإنفاق لثم 
تكون # عاقبة ذلك أن يكون إنفاقهم حسرة عليهم»وكأن ذات الأموال تنقلب حسرة تصير 
ندما. # ثم # آخر الأمر # يغلبون ) كما وعد الله به فى مثل قوله: ل كتب الله لأغلين أنا 
ورسلى ) [المجادلة: ١١‏ ] ومعنى #ثم € فى الموضعين : إما التراخحى فى الزمان لما بين 
الإنفاق المذكور » وبين ظهور دولة الإسلام من الامتداد » وإما التراخحى فى الرتبة لما بين بذل 
الال وعدم حصول المقصود من الباينةء ثم قال : «والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4 أى 
استمروا على الكفر ؛ لأن من هؤلاء الكفار المذكورين سابقا من أسلم وحسن إسلامه » أى 
يساقون إليها لا إلى غيرها . ثم بين العلة التى لأجلها فعل بهم ما فعله » فقال : « ليميز الله 
الخبيث 4 أى الفريق الخبيث من الكفار # من 4 الفريق # الطيب 4 وهم المؤمنون. $ ويجعل 
ا لخبيث بعضه على بعض) أى يجعل فريتق الكفار الخبيث بعضه على بعض * فير كمه 
جميعا» عبارة عن الجمع والضم » أى يجمع بعضهم إلى بعض › ويضم بعضهم إلى بعض 
حتى يتراكموا لفرط ازدحامهم . يقال : ركم الشىء يركمه : إذا جمعه وآلقى بعضه على 
بعض . والإشارة بقوله : ل أولئك € إلى الفريق الحبيث . ل هم الخاسرون 4 آى الكاملون 


ارو الاي ا ور 9ا0 اا ا پک کے ۰ 


فى الخسران . وقيل : الخبيث والطيب : صفة للمال . والتقدير : بيز المال الخبيث الذى أنفقه 
المشركون من الال الطيب الذى أنفقه المسلمون» فيضم تلك الأموال الخبيثة. بعضها إلى بعض › 
فیلقیه فی جهنم › ویعذبھم بها کما فی قوله تعالی : # فتکوی بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم ¢ [ التوبة : ]١‏ . قال فى الكشاف : واللام على هذا متعلقة بقوله : # ثم تكون 
عليهم حسرة ) وعلى الأول ب #إيحشرون ) . و أولئك ) إشارة إلى الذين كفروا . 
انتھی(۱) . 

وقد أخحرج ابن بی حاتم عن ابن عباس $ وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 تم 
A OO‏ 
e e‏ ت e a.‏ 
بايات الله ويكذبون رسله . وأخرج ابن إسحاق وابن ¿ أبى حاتم عن عروة بن ن¿ الزبير فى قوله : 
# وهم يدون عن المسجد الحرام 4 أى من آمن بالله وعبده انت ومن اتبعكف # وما کانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المنقون 4% الذين یخرجون منه ویفیمون الصلاة عنده › ای انت ومن آمن 
عن مجاهد فى قوله : ل إن أولياؤه إلا المتقون ) قال : من كانوا حيث كانوا. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : كانتت قريش يعارضون النبى 
َيه فى الطواف ويستهزئون ويصفرون ويصفقون » فنزلت : # وما كان صلاتهم عند البيت إلا 
مکاء وتصدية #٭ )۲( وأحرج ابن ابی حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه والضياء عن ابن عباس 
e a RS‏ : # وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا مكاء وتصدية ‏ قال: والمكاء : الصفير . إنما شبهوا بصفير الطير . # وتصدية € : 
التصفيق . وأنزل الله فيهم : # قل من حرم زينة الله ... € الآية [ الأعراف : ۳۲١‏ ] . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس نحوه . وأخحرج الفريابى وعبد بن حمید وابن جریر وابن ٠‏ المنذر 
عنه نحوه أيضا )۴( 2 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردویه عن ابن عمر قال: الكاء الصفير والتصدية و التصفيق 

وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبى حاتم عن مجاهد 
قال : المكاء : إدخحال أصابعهم و فی آفواههم . والتصدية : الصفير بذلك كله على 


› لمكاء : الصفير‎ SET CE 


N 


(۱) الکشاف : ۲۱۹/۲ . (۰۲ ۳) ابن جریر ۱۵۸/۹ . 
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يشبكون أصابعهم ويصفرون فيهن . # وتصدية 4 قال : صدهم الناس . وأخرج عبد بن 
حميد عن عكرمة قال : كان المشركون يطوفون بالبيت على الشمال » وهو قوله : # وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) فالمكاء مثل نفخ البوق . والتصدية : طوافهم على 
الشمال . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : «فذوقوا 
العذاب با كنتم تكفرون» قال : يعنى أهل بدر » عذبهم الله بالقتل والأسر . 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الدلائل » كلهم 
من طريقه › قال : حدثنى الزهرى » ومحمد بن يحيى بن حبان » وعاصم بن عمر بن قتادة » 
والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو قالوا :ها أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم ٠"‏ إلى مكة ٤‏ 
ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن أبى ربيعة » وعكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن 
أمية فى رجال من قریش أصيب آباؤهم وأبناؤهم » فکلموا آبا سفیان ومن كانت له فى تلك 
العير من قريش تجارة فقالوا : يا معشر قريش ٠‏ إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينوا بهذا 
المال على حربه . فلعلنا أن ندرك منه ثأراً . ففعلوا » ففيهم _ كما ذكر ابن عباس أنزل الله : 
# إن الذين كفروا ينفقون آموالهم ليصدوا عن سبيل الله إلى #والذين كفروا إلى جهنم 
یحشرون 4 ٩‏ وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فی ابی سفیان بن 
حرب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه (۴) . وأخرج هؤلاء 
وغيرهم عن سعيد بن جبير نحوه ‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بى حاتم وأبو 
الشيخ عن الحكم بن عتيبة فى الآية قال : نزلت فى أبى سفيان » أنفق على مشركى قريش يوم 


اجا ارعن او ن و وکا ف و ی و ی ا م 


وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن شمر بن عطية فى قوله : # ليميز الله الخبيث من 
الطيب ‏ قال : ييز يوم القيامة ما كان من عمل صالح فى الدنيا » ثم تؤخذ الدنيا بأسرها 
قال : يجمعه >< جميعاً . 

فل دين قروا ٍن هوا قر هم ما قد سلف وإن یودوا ققد مضت م 
م م 9 اه ن م ا 9 کے و ا ی ر ا کے 0 ب ي ي l0‏ 
الأولين ۳2 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
بصير ® وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم امول ونعم الثصير © 4. 
(© لم2 القل + النهزمء الفا ١‏ ۴ 
(۲) ابن إسحاق ۳۱٤/۲‏ وابن جریر ٠١۰ /٩‏ والبیهقی فی الدلائل ۲۲٠٣/۳‏ . 


(۳) ابن جریر ۱١۰ /٩‏ . () المرجع السابق ٠١۹/۹٩‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق ۹/ ٠١١‏ . 


۶ 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيات (۳۸ ٤٠‏ )._ د لل 


أمر الله سبحانه رسوله ية أن يقول للكفار هذا المعنى . وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها . 
قال ابن عطية : ولو كان كما قال الكسائى : إنه فى مصحف عبد الله بن مسعود : ١‏ قل للذين 
كفروا إن تنتهوا » يعنى بالتاء المثناة من فوق › لا تأدت الرسالة إلا بتلك الألفاظ بعينها . وقال 
فى الكشاف : أى قل لأجلهم هذا القول. وهو إن ينتهوا » ولو كان بمعنى خاطبهم » لقيل : 
إن تنتهوا يغفر لكم . وهى قراءة ابن مسعود ونحوه : # وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان 
خيرا ما سبقونا إليه € [ الأحقاف : ١١‏ ] خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه » أى إن ينتهوا 
OECD ay‏ 
لهم من العداوة . انتهى ٠‏ . وقيل معناه : إن ينتهوا عن الكفر . قال ابن عطية : والحامل 
SM‏ 
عن الكفر » وفى هذه الآية دليل على أن الإسلام يجب ما قبله . 

# وإن يعودوا 4 إلى القتال والعداوة أو إلى الكفر الذى هم عليه » ويكون العود معنى 
الاستمرار . # فقد مضت سنة الأولين ‏ هذه العبارة مشتملة على الوعيد والتهديد والتمثيل بمن 
هلك من الأمم فى سالف الدهر بعذاب الله » أى قد مضت سنة الله فيمن فعل مثل فعل هؤلاء 
من الأولين من الأمم أن يصيبه بعذاب » فليتوقعوا مثل ذلك . 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة # أى كفر . وقد تقدم تفسير هذا فى البقرة مستوفى . 
لفإن انتهوا ) عما ذكر «فإن الله بجا يعملون بصير 4 لا يخفى عليه ما وقع منهم من الانتهاء 
# وإن تولوا # عما أمروا به من الانتهاء #فاعلموا# أيها المؤمنون # آن الله مولاكم ٭ أى 
ناصركم عليهم # نعم المولى ونعم النصير € فمن والاه فاز » ومن نصره غلب . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة زابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى 
قؤله : # فقد مضت سنة الأولين ¢ قال : فى قريش وغيرها يوم بدر » والأمم قبل ذلك . 
وأخحرج أحمد ومسلم عن عمرو بن العاص قال: لا جعل الله الإسلام فى قلبى»أتيت النبى كلا 
فقلت : ابسط يدك فلأبايعك .. فبسط يينه » فقبضت يدى. قال : « مالك » . قلت : أردت 
أن أشترط . قال : « تشترط ماذا ؟ » قلت : أن تستغفر لى . قال : « أما علمت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها » وأن الحج يهدم ما كان قبله » "). وقد 
ثبت فى الصحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله ية قال : « الإسلام يجب ما قبله › 
والتوبة تجب ما قبلها » . 

وقد فسر كثير من السلف قوله تعالى : # فقد مضت سنة الأولين € با مضى فى الأمم 
المتقدمة من عذاب من قاتل الأنبياء وصمم على الكفر . وقال السدى ومحمد بن إسحاق : المراد 
بالاية : يوم بدر . وفسر جمهور السلف الفتنة المذكورة هنا : بالكفر . وقال محمد بن إسحاق 


(۱) الکشاف ۲۱۹/۲ . (۲) أحمد ۱۹۸/٤‏ » ۱۹۹ ومسلم فی الإعان ( ۱۹۲/۱۲۱ ) 


EEE Ia aaa 


بلغنى عن الزهرى عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا  :‏ حتى لا تكون فتنة » : حتى لا 
يفن مسلم عن دینه . 

ل[ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وان السّبيل إن کنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقَى 
الجمعان واللّه على كل شيء قدير © إذ أنعم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب 
أسقل منكم ولو تواعدتّم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا للك من 
عاك عن ب وی من حي عن نه ون ل سبع عم د . 

لا أمر الله سبحانه بالقتال بقوله : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 وكانت المقاتلة مظنة 
حصول الغنيمة » ذكر حكم الغنيمة » والغنيمة قد قدمنا أن أصلها : إصابة الغتم من العدو › 
ثم استعملت فی کل ما یصاب منهم » وقد تستعمل فی کل ما ينال بسعی. ومنه قول الشاعر: 

وقد طوفت فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

ومنه قول الآخحر : 

وج الع ال ي أنى توجه والمحروم محروم 

وأما معنى الخنيمة فى الشرع : فحكى القرطبى الاتفاق على أن المراد بقوله تعالى : 
#واعلموا نما غنمتم من شىء): مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الخلبة والقهر . 
قال: ولا تقتضى اللغة هذا التخصيص ٠»‏ ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع . وقد ادعى 
ابن عبد البر الإجماع على أن هذه الآية بعد قوله : «يسألونك عن الأنفال # [الاأنفال : ١‏ ] 
وأن أربعة أخماس الغنيمة مقسومة على الغاغين . وأن قوله : #يسألونك عن الأنفال# نزلت 
حين تشاجر أهل بدر فى غنائم بدر على ما تقدم أول السورة . 

و ا بے ای ولو ا # يسألونك عن الأنفال 4 > محكمة غير منسوخحة » وأن 
الخنيمة لرسول الله ييي وليست مقسومة بين الغاغين » وكذلك لمن بعده من الأئمة »> حكاه 
الماوردى عن كثير من المالكية . قالوا : ولاومام أن يخرجها عنهم» واحتجوا بفتح مكة وقصة 
حنين . وكان أبو عبيدة يقول : افتتح رسول الله ميه مكة عنوة » ومن على أهلها فردها عليهم 
ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا . وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن أربعة أخماس 
الغنيمة للغانمين . ومن حكى ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والداودى وال مازرى والقاضى عياض 
وابن العربى . والأحاديث الواردة فى قسمة الغنمية بين الغانمين وكيفيتها كثيرة جداً . 

قال القرطبى : ولم يقل أحد فيما أعلم أن قوله تعالى : # يسألونك عن الأنفال .....# 


الجرء”الثانى ‏ سورة الأنفال ٠‏ الأيان ( ٤١١ ١‏ ).د ي 


الآية ناسخ لقوله : # واعلموا آغا غنمتم من شىء ... الآية .بل قال الجمهور : إن قوله : 
واعلموا غا غنمتم من شىء 4 ناسخ › وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل 
لكتاب الله . وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء فى فتحها') . قال : وأما 
قصة حنين فقد عوض الأنصار لا قالوا تعطى الغنائم قريشا وتتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم 
نفسه ٠‏ فقال لهم : ١‏ أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله ميو إلى 
بیوتکم ؟ » ۳ كما فى مسلم وغيره . وليس لغيره أن يقول هذا القول » بل ذلك خاص به . 

قوله : # آنا غنمتم من شىء 4 يشمل كل شىء يصدق عليه اسم الغنيمة . و# من شىء 4 
بيان ل « ما » الموصولة. وقد خصص الإجماع من عموم الآية الأسارى › فإن الخيرة فيها إلى 
الإمام بلا حلاف . وكذلك سلب المقتول إذا نادى به الإمام . وقيل : كذلك الأرض المغنومة . 
ورد بأنه لا إجماع على الأرض . 

قوله : # فأن لله خمسه € قرأ النخعى : ١‏ فإن لله » بكسر إن » وقرأ الباقون بفتحها 

على أن أنه وما بعدها مبتداً وخبره محذوف ¢ والتقدير : فحق أو فواجب أن لله .حمسه . 

وقد اختلف العلماء فى كيفية قسمة الخمس على أقوال ستة : 

الأول: قالت طائفة : يقسم الخمس على ستة » فيجعل السدس للكعبة » وهو الذى لله › 
والثانى لرسول الله. والثالث لذوى القربى › والرابع لليتامى » والخامس للمساكين » والسادس 
ال 

والقول الثانى : قاله أبو العالية والربيع : إنها تقسم الغنيمة على خحمسة › فيعزل منها 
سهم واحد » ويقسم أربعة على الغانغين » ثم يضرب يده فى السهم الذى عزله » فما قبضه من 
شىء جعله للكعبة » ثم يقسم بقية السهم الذى عزله على خحمسة للرسول ومن بعده. . الآية . 


القول الثالث : روی عن زين العابدين على بن الحسين أنه قال : إن الخمس لا . فقيل 
له: إن الله يقول: % والیتامی والمساكين وابن السبيل ٭ فقال: يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا . 


القول الرابع : قول الشافعى : إن الخمس يقسم على خمسة » وإن سهم الله وسهم 
رسوله واحد یصرف فی مصالح المؤمنين » والأربعة الأخحماس على الأربعة الأصناف المذكورة فى 
الآية . 

القول الخامس : قول أبى حنيفة : إنه يقسم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن 
السبيل » وقد ارتفع حكم قرابة رسول الله َة بموته كما ارتفع حكم سهمه . قال : ويبدأ من 
ا لخمس بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة والجند . وروى نحو هذا عن الشافعى . 


(۱) القرطبی ۲۸٤٦/۳‏ . 
() البخارى فى المغازى )٤۳۳۷(‏ ومسلم فى الزكاة )٠١١ /٠١ ١۹(‏ وكلهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه . 


غا ا اال التائ مون لاال لاان( ۲0١‏ ) 


القول السادس : قول مالك :إنه موكول إلى نظر اللإمام واجتهاده »فيأخذ منه بغير تقدير › 
ويعطى منه الغزاة باجتهاد» ویصرف الباقى فى مصالح المسلمين . 

قال القرطبى : وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا » وعليه يدل قوله ميو : « مالى عا أفاء 
الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم » () . فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا » وإنغا 
ذكر ما فى الآية من ذكره على وجه التنبيه عليهم ؛ لأنهم من أهم من يدفع إليه . قال الزجاج 
محتجا لهذا القول : قال الله تعالى : # يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] . وجائز بإجماع أن ينفق فى 
غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك )١‏ . : 


قوله : # ولذى القربى € قيل : إعادة اللام فى ذى القربى دون من بعدهم لدفع توهم 
اشتراکهم فى سهم النبى ميا . 

وقد اختلف العلماء فى القربى على أقوال : الأول : أنهم قريش كلها » روى ذلك عن 
بعض السلف » واستدل مما روى عن النبى ميو آنه لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون قريش 
کلھا قائلا : « یا بنی فلان » یا بنی فلان » (۳) . 


وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقتأدة وابن جریر ومسلم بن حالد هم بنو 
هاشم وبنو المطلب لقوله مَيّةً: « إغا بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد » وشبك بين أصابعه . 
وهو فى الصحيح (6) , 

وقيل : هم بنو هاشم خاصة . وبه قال مالك والثوری والأوزاعی وغيرهم . وهو مروى 


قوله : # إن كنتم آمنتم بالله 4 قال الزجاج عن فرقة : إن المعنى : فاعلموا أن الله 
مولاكم إن كنتم آمنتم بالله . وقالت فرقة أحرى : إن ظ إن € متعلقة بقوله  :‏ واعلموا أما 
غنمتم € قال ابن عطية : وهذا هو الصحيح ؛ لأن قوله : * واعلموا 4 يتضمن الأمر بالانقياد 
والتسليم لأمر الله فى الخنائم » فعلق # إن 4 بقوله : # واعلموا ) على هذا المعنى » أى إن 
كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة . وقال فى 
الكشاف : إنه متعلق بمحذوف يدل عليه واعلموا 4 بمعنى : إن کنتم آمنتم بالله فاعلموا أن 


(۱) مالك فی الحهاد (۲۲) عن عمرو بن شعيب » وأحمد ٠۲۲ /٤‏ عن العرباض بن سارية ۳٠١/٥‏ عن عبادة بن 
الصامت » والنسائی ۱۳۱/۷ » ٠١۲‏ عن عبادة أيضا . 

. ۲۸۵۰ /٤ القرطبی‎ )( 

(۳) البخاری فی التفسیر )٤۸۰۱(‏ ومسلم فی الان (۲۰۸/ )٠١‏ والترمذى فى التفسير )۳۳٠١۳(‏ وقال : « حسن 
صحیح » کلهم عن ابن عباس رضی الله عنه . 

›» ۲۹۷۸( وأبو داود فى الخراج والإمارة والفیء‎ )۳٠٣۰۲( وفی المناقب‎ )۳۱٤۰١( البخاری فی فرض الخمس‎ )٤( 
. وابن ماجة فی الجهاد (۲۸۸۱) عن جبير بن مطعم رضى الله عنه‎ ۱۳١ /۷ والنسائی فی قسم الفیء‎ ۰ 
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الخمس ا الغنيمة يجب التقرب به »› فاقطعوا عنه أطماعكم » واقتنعوا بالأخماس الأربعة . 
وليس المراد بالعلم المجرد» ولكن العلم المضمن بالعمل والطاعة لأمر الله ؛ لأن العلم المجرد 
بستوى فة اومن والكافر > انتهى ٩‏ 
قوله : # وما أنزلنا على عبدنا » معطوف على الاسم الجليل » أى إن كنتم آمنتم 

بالله وبا أنزلنا . و يوم الفرقان 4: يوم بدر ؛ لاأنه فرق بين أهل الحق وأهل الباطل . 
و الجمعان # : الفريقان من المسلمين والكافرين # والله على كل شىء قدير # ومن قدرته 
العظيمة نصر الفريق الأقل على الفريق الأكثر . 

قوله : # إذ نتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
بكسر العين فى العدوة فى الموضعين . وقراً الباقون بالضم فيهما. و« إذ » بدل من يوم الغرقان »› 
ويجوز أن يكون العامل محذوفا » أى واذكروا إذ آنتم . والعدوة : جانب الوادى . والدنيا : 
تأنيث الأدنى . والقصوى : تأنيث الأقصى › من دنا يدنو » وقصا يقصو . ويقال : القصيا › 
لأف الو ع ل مل اجان والحدة الو 2 كاف غا ب اة 4 والقضرى ؟ 
کانت عا يلى مكة » والمعنى : وقت نزولكم بالجانب الأدنى من الوادى إلى جهة المدينةء 
وعدوكم بالحانب الأقصى منه ما يلى مكة » وجملة :# الركب أسفل منكم 4 : فى محل 
نصب على الحال . وانتصاب # أسقل 4 على الظرف . ومحله الرفع على الخبرية » ى والحال 
أن الركب فى مكان أسفل من المكان الذى أنتم فيه . وأجاز الأخفش والكسائى والفراء رفع 
أسفل على معنى أشد سفلا منكم » والركب : جمع راكب. ولا تقول العرب ركب إلا 
للجماعة الراكبى الإبل . ولايقال لمن كان على فرس وغيرها : ركب . وكذا قال ابن فارس › 
وحكاه ابن السكيت عن أكثر أهل اللغة . والمراد بالركب هاهنا : ركب أبى سفيان » وهى 
المراد بالعير » فإنهم كانوا فى موضع أسفل منهم ما يلى ساحل البحر . 

قيل : وفائدة ذكر هذه الحالة التى كانوا عليها »> من كونهم بالعدوة الدنيا وعدوهم بالعدوة 
القصوى والركب أسفل منهم : الدلالة على قوة شأن العدو وشوكته . وذلك لأن العدوة 
القصوى التى أناخ بها المشركون كان فيها الماء » وكانت أرضا لا يابس بها . وأما العدوة الدنيا 
فكانت رخوة تسوخ فيها الأقدام ولا ماء بها . وكانت العير وراء ظهر العدومع كثرة عددهم . 
فامتن الله على المسلمين بنصرتهم عليهم . والحال هذه . 

قوله : # ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد » أى لو تواعدتم أنتم والمشركون من أهل مكة 
على أن تلتقوا فى هذا الموضع للقتال » الف بعضكم بعضا › فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن 
الوفاء بالموعد » وثبطهم ما فى قلوبهم من المهابة لرسول الله ية . # ولكن 4 جمع الله بينكم 
فى هذا الموطن # ليقضى الله أمرا كان مفعولا # أى حقيقا بأن يفعل من نصر أوليائه وخذلان 


. ۲٣۲٣ u ۲۲۲/۲ الکشاف‎ )۱( 
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الكافرين للمدافعة عنها » ولم يكن فى حساب الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة . 
واللام فى # ليقضى 4 متعلقة بمحذوف » والتقدير : جمعهم ليقضى . 

وجملة :# ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى # بدل من الجملة التى قبلها » أى 
والحياة مستعاران للكفر والإسلام ¢ آی ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح بينة ويقين يانه دين 
الحق » ويصدر كفر من كفر عن وضوح بينة لا عن مخالحة شبهة . قرأ نافع وخلف وسهل 
ويعقوب والبزى وأبو بكر : « من حيى ٠‏ بياءين على الأصل . وقراً الباقون بياء واحدة على 
الإدغام » وهى اختيار أبى عبيد ؛ لأنها كذلك وقعت فى المصحف . # وإن الله لسميع عليم » 
أى سميع بكفر الكافرين عليم به » وسميع بإيان المؤمنين عليم به . 
مقاسم الفیء فقال : # واعلموا اغا غنمتم من شیء 4 بعد الذی کان مضی من بدر ‏ فان لله 
حاتم وأبو الشيخ والحاكم عن قيس بن مسلم الجدلى قال : سألت الحسن بن محمد بن على بن 
أبى طالب ابن الحنفية عن قول الله : # واعلموا آنغا غنمتم من شیء فان لله خمسه » قال : 
هذا مفتاح كلام » لله الدنيا والآخحرة . # وللرسول ولذى القربى # فاختلفوا بعد وفاة رسول 
الله ميه فى هذين السهمين » قال قائل منهم : سهم ذى القربى لقرابة رسول الله ميه . وقال 
قائل منهم : سهم ذى القربى لقرابة الخليفة . وقال قائل منهم : سهم النبى ية للخليفة من 
بعده » واجتمع رأی أصحاب رسول الله ية على أن يجعلوا هذين السهمين فى اليل والعدة 


وأخحرج ابن جرير والطبرانى وآبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : کان رسول الله 
ية إذا بعث سرية فغنموا حمس الغنيمة فضرب ذلك فى خمسه » ثم قرأ : # واعلموا آغا ‏ 
غنمتم 4 الآية . قال : قوله : # فان لله خمسه # مفتاح كلام » لله ما فى السموات وما فى 
الأرض » فجعل الله سهم الله والرسول واحداً # ولذى القربى » فجعل هذين السهمين قوة فى 
الخيل والسلاح » وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم » وجعل الأربعة 
الأسهم الباقية للفرس سهما ولراكبه سهما » وللراجل سهما "° . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة 
أحماس : فأربعة منها بين من قاتل عليها » وخمس واحد يقسم على أربعة أخحماس » فربع لله 


(۱) ابن بی شیبة فی الجهاد )٠١۱٥۲۳(‏ وابن جریر ۳/٠۰‏ والحاکم ۱۲۸/۲ . 
(۲) ابن جریر ۳/۱۰ والطبرانى )۱١١٠١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۳٤١/١‏ : فيه نهشل بن سعيد وهو متروك ». 


٤4  . ) ٤١١ ٤1 ( الحزء الثانى  سورة الأنفال : الآيتان‎ 


وللرسول ولذى القربى » يعنى : قرابة رسول الله ية » فماكان لله وللرسول فهو لقرابة النبى 
ية » ولم يأخذ النبى ييو من الخمس شيا » والربع الثانى لليتامى» والربع الثالث للمساكين »› 
والربع الرابع لابن السبيل » وهو : الضيف الفقيرالذى ينزل بالمسلمين ‏ . وأخرج ابن أبى 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله : # واعلموا آنغا غنمتم من 
شىء # الآية » قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع › يقسمها رسول الله ييو على خمسة أسهم › 
فيعزل سهما منها » ويقسم أربعة أسهم بين الناس » يعنى : لمن شهد الوقعة » ثم يضرب بيده 
فى جميع السهم الذى عزله » فما قبض عليه من شىء جعله للكعبة » فهو الذى سمى الله : لا 
تجعلوا لله نصيبا فأن لله الدنيا والآخرة » ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة أسهم : 
سهم للنبى ييه » وسهم لذى القربى » وسهم لليتامى »> وسهم للمساكين وسهم لابن 


وأخحرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : كان النبى ية يجعل سهم الله فى السلاح والكراع 
وفى سبيل الله وفى كسوة الكعبة وطيبها » وما تحتاج إليه الكعبة » ويجعل سهم الرسول فى 
الكراع والسلاح ونفقة أهله »> وسهم ذى القربى لقرابته يضعه رسول الله ية فيهم مع سهمهم 
مع الناس » ولليتامى › والمساكين » وابن السبيل ثلاثة أسهم يضعها رسول الله فيمن شاء 
حيث شاء » ليس لبنى عبد المطلب فى هذه الثلاثة الأسهم ولرسول الله ييو سهم مع سهام 
الناس . وأخرج ابن أبى حاتم عن حسين المعلم قال : سألت عبد الله بن بريدة عن قوله : 
لإفأن لله خمسه وللرسول ) فقال :الذى لله لنبيه > والذى للرسول لأزواجه . وأخرج الشافعى 
وعبد الرزاق وابن أبى شيبة ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه › 
والبيهقى فى سننه عن ابن عباس ؛ أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوى القربى الذين ذكر الله › 
فكتب إليه: إنا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا › وقالوا : قریش كلها ذوو قربی › 
وزيادة قوله : وقالوا : قريش كلها » تفرد بها أبو معشر . وفيه ضعف "° . وأخرج ابن أبى 
شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس أن نجدة الحرورى أرسل إليه يسأله عن سهم ذی 
القربی » ویقول : لن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو لقربی رسول الله ميو قسمه لهم رسول الله 
ية . وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليهم وأبينا أن نقبله »› 
وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم » وأن يقضى عن غارمهم » وأن يعطى فقيرهم › وأبى أن 
0 

وأخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : رغبت لكم عن غسالة الأيدى لان لكم فى 
خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم . رواه ابن أبى حاتم عن إبراهيم بن مهدى المصيصى › 
(۱) ابن جریر ٤/۱۰‏ . (۲) ابن أبى شيبة فى الجهاد )٠٠١٠٤٠١(‏ وابن جرير ٤/٠١‏ . 


(۳) ابن أبى شيبة فى الجهاد )٠١١٠١(‏ ومسلم فى الجهاد والسير )٠٤١ /1۱۸١۲(‏ وابن جرير ٥/٠١‏ . 
() ابن ہی شیبة فی الجهاد )٠١۲۹۷(‏ . 


وغ س افر التائ وة الاغال: لات67 0 £2( 


حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه »عن حنش »عن عكرمة عنه مرفوعا. قال ابن كثير :هذا حديث 
حسن الإسناد» وإبراهیم بن مهدی هذا وثقه أبو حاتم »وقال یحیی بن معین : یأتی ممناکیر ٩‏ . 
أخحرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن الزهرى وعبد الله بن أبى بكر عن جبير بن مطعم ؛ أن النبى 
َة قسم سهم ذوی القربی من خیبر على بنی هاشم وبنى المطلب .قال : فمشيت أنا وعثمان بن 
عفان حتى دخلا عليه»فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء إخوانك من بنى هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك 
منهم ‏ أرأيت إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم دوننا » فإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فى النسب ؟ 
فقال : « إنهم لم يفارقونا فى الجاهلية والإسلام » . وقد أخرجه البخارى فى صحيحه .١‏ 


وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم » قال : آل محمد الذين أعطوا الجمس : آل على › 
وآل العباس » وآل جعفر » وآل عقيل . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس » قال : كان للنبى 
يو شىء واحد من المغنم يصطفيه لنفسه» إما خادم وإما فرس» ثم يصيب بعد ذلك من 
الخمس . وأخرج ابن أبى شيبة وابن مردويه عن على قال : قلت : يا رسول الله ٠‏ ألا وليتنى 
ما خصنا الله به من الخمس ؟ فولانيه ٩‏ . وأخرج الحاکم وصححه عنه قال : ولانی رسول 
الله ية خمس الخمس » فوضعته مواضعه حياة رسول الله ييو وأبى بكر وعمر ). 


وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم وأبو الشیخ وابن مردویه عن ابن عباس فى قوله :¥ يوم 
الفرقان # قال هو يوم يدر » وبدر ما بين مكة والمدينة )0( وأخرج ابن جریر وابن المنذر 
وان بی حاتم ٤‏ والحاكم وصححه › وابن مردویه »› والبیھقی ف الدلائل عن ابن عباس ت 
قوله : ل يوم الفرقان # قال : هو يوم بدر » فرق الله فيه بين الحق والباطل . وأخرج ابن 
مردويه عن على بن أبى طالب » قال : كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان فى صبيحتها ليلة 
الجحمعة لسبع عشرة مضت من رمضان . وأخرجه عنه ابن جرير أيضا . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # إذ نتم 
بالعدوة الدنيا # قال : العدوة الدنيا شاطئ الوادى . # والركب أسفل: منكم # قال : أبو 
سفيان . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : العدوة الدنيا : شفير الوادى الأدنى . والعدوة 
القصوى : شفير الوادى الأقصى . 

ل إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشاتم ولتنازعتم في الأمر ولكن 
الله سلّم إنه عليم بذات الصدور © وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في 
(۱) ابن کئیر ۳۲٤/۳‏ . 

(۲) فى المخطوطة : «مسلم » » ولم تعزه التحفة إلى مسلم وإغا للبخارى ولعله سهو أو سبق قلم من المصنف 

والحدیث سبق تخریجه . 
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أعينهم ليقضي الله مرا كان مفعولا وإِلّى الله ترجع الأمرر 3 4 . 

« إذ » منصوب بفعل مقدر » آى اذكر .> أو هو بدل ثان من يوم الفرقان . والمعنى : أن 
النبى ية رآهم فى منامه قليلا » فقص ذلك على أصحابه » فكان ذلك سببا لثباتهم . ولو 
رآهم فى منامه كثيرا » لفشلوا وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا فى الأمر » هل يلاقونهم آم لا ؟ 
# ولكن الله سلم » أى سلمهم وعصمهم من الفشل والتنازع › فقللهم فى عين رسول الله ل 
فى المنام . وقيل : عنى بالمنام محل النوم » وهو العين » أى فى موضع منامك وهو عينك . 
روى ذلك عن الحسن . قال الزجاج : هذا مذهب حسن » ولكن الأول أسوغ فى العربية ؛ 
لقوله  :‏ وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم » فدل بهذا على أن 
هذه رؤية الالتقاء وأن تلك رؤية النوم . 

قوله : # وإذ يريكموهم € الظرف منصوب بمضمر معطوف على الأول » أى واذكروا 
وقت إراءتكم إياهم حال كونهم قليلا » حتى قال القائل من المسلمين لآخر : أتراهم سبعين ؟ 
قال: هم نحو المائة . وقلل المسلمين فى أعين المشركين حتى قال قائلهم : إا هم أكلة جزور › 
وكان هذا قبل القتال » فلما شرعوا فيه كثر الله المسلمين فى أعين المشركين › كما قال فى آل 
عمران : # يرونهم مثليهم رآى العين ¢ [ آل عمران : ]١١‏ ووجه تقليل المسلمين فى أعين 
اللشركين هو : أنهم إذا رأوهم قليلا أقدموا على القتال غير خائفين » ثم يرونهم كثيرا فيفشلون 
وتكون الدائرة عليهم » ويحل بهم عذاب الله وسوط عقابه . واللام فى :# ليقضى الله آمرا 
كان مفعولا » متعلقة بمحذوف كما سبق مثله قريبا . وإنما كرره لاختلاف المعلل به . # وإلى 
الله ترجع الأمور # كلها يفعل فيها ما يريد ويقضى فى شأنها ما يشاء . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله  :‏ إذ 
يريكهم الله فى منامك قليلا 4 قال : أراه الله إياهم فى منامه قليلا > فأخبر النبى ية أصحابه 
بذلك فكان ذلك تثبيتا لهم . وأخرج ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : # ولو 
أراكهم كثيرا لفشلتم ‏ يقول : لبتم #ولتنازعتم فى الأمر » قال : لاختلفتم . وأخرج ابن 
أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله # ولکن الله سلم » أى أتم » وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عنه: # ولكن الله سلم » يقول : سلم لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم . 

وأخرج ابن آبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود 
فى قوله : # وإذ يريكموهم ....) الآية قال : لقد قلوا فى أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى 
جنبی : تراهم سبعین ؟ قال : لا بل هم مائة » حتى أخذنا رجلا منهم › فسألناه قال : كنا 
ألفا . وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى الآية قال : حضض بعضهم على بعض . 
قال ابن كثير : إسناده صحيح ‏ . وأخرج ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير فى 


(۱) ابن کثیر ۳۲۹/۳ 
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قوله : # ليقضى الله أمرا كان مفعولا € أى ليلقى ‏ بينهم الحرب للنقمة ممن أراد الانتقام منه › 
ل يا أيها الذين آمنرا إذا لقيتم فئة فانبتوا واذكروا الله كغيرا لُعلكم تفلحرن هح 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين 3 
ولا تکونوا کالّذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللّه با 
يعملون محيط 60 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الاس وإنى 
جار کم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبیه وقال إّى بريء مَنکم إِنى أُرى ما لا ترون ِى 
أخاف الله الله شديد العقاب 0ت إذ يقول المتافقون والّذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء 
دینهم ومن یتوکل على الله فإن الله عزیز حكيم ® . 
قوله : # إذا لقيتم فئة ¢ اللقاء : الحرب > والفئة : الحماعة » أى إذا حاربتم جماعة من 
المشركين # فائبتوا ¢ لهم ولا تجبنوا عنهم » وهذا لا ينافى الرخصة المتقدمة فى قوله  :‏ إلا 
متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ) فإن الأمر بالثبات هو فى حال السعة » والرخصة هى فى 
حال الضرورة . وقد لا يحصل الثبات إلا بالتحرف والتحيز .# واذكروا الله # أى اذكروا الله 
عند جزع قلوبكم فإن ذكره يعين على الثبات فى الشدائد . وقيل : المعنى : البتوا بقلوبكم 
واذکروا بألسنتکم فإن القلب قد يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان » فأمرهم بالذكر حتى 
یجتمع ثبات القلب واللسان : قیل وینبغی أن یکون الذكر فى هذه الحالة با قال أصحاب 
طالوت :# ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] 
وفى الآية دليل على مشروعية الذكر فى جميع الأحوال » حتى فى هذه الحالة التى ترجف فيها 
القلوب وتزيغ عندها البصائر » ثم أمرهم بطاعة الله فيما يأمرهم به وطاعة رسوله فيما يرشدهم 
إليه » ونهاهم عن التنازع وهو الاختلاف فى الرأى»ء فإن ذلك يتسبب عنه الفشل » وهو الحبن 
فى الحرب . والفاء جواب النهى » والفعل منصوب بإضمار أن » ويجوز أن يكون الفعل 
وجزمه عطفا على تفشلوا على الوجهين . والريح : القوة والنصر » كما يقال : الريح لفلان : 
ومنه قول الشاعر : 


إذا هبت رياحك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون 


(1) فى الخطوطة : ١‏ ليلف » والصحیح ما أثبتناه من ابن کثیر ۳۲۹/۳ . 
(۲) قال ابن کثیر ۳/ ۳۲۹ : « ومعنی ذلك : أنه تعالی أغری كلا من الفريقین بالآخر وقلله فى عينه ليطمع فيه ٠‏ . 
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وقيل : المراد بالريح : ريح الصبا ؛ لأن بها كان ينصر النبى اة » ثم أمرهم بالصبر 
على شدائد الحرب وأخبرهم بأنه مع الصابرين فى كل أمر ينبغى الصبر فيه ›» ويا حبذا هذه 
المعية التى لا يغلب من رزقها غالب » ولا يؤتى صاحبها من جهة من الجهات وإن كانت 
كثيرة » ثم نهاهم عن أن تكون حالتهم كحالة هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء 
الناس وهم قريش » فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير التى مع أبى سفيان ومعهم القيان 
والمعازف » فلما بلغوا الجحفة بلغهم أن العير قد نجت وسلمت » فلم يرجعوا بل قالوا : لابد 
لهم من الوصول إلى بدر ليشربوا الخمر وتغنى لهم القيان وتسمع العرب بمخرجهم › 
فكان ذلك منهم بطرا وأشرا وطلبا للناء من الناس وللتمديح إليهم والفخر عندهم وهو 
الرياء . قيل : والبطر فى اللغة : التقوى بنعم الله على معاصيه وهو مصدر فى موضع الحال »› 
ای خرجوا بطرين مرائين . وقيل : هو مفعول له وكذا رياء » أى خرجوا للبطر والرياء . 

وقوله : # ويصدون € معطوف على بطرا » والمعنی كما تقدم » أى خرجوا بطرين 
مرائين صادين عن سبيل الله أو للصد عن سبيل الله » والصد : إضلال الناس والحيلولة بينهم 
وبين طرق الهداية » ويجوز أن يكون # ويصدون € معطوفا على يخرجون › والمعنى : 
يجمعون بين الخروج على تلك الصفة والصد . # والله با يعملون محيط # لا تخفى عليه من 
أعمالهم خافية فهو مجازيهم عليها . 

قوله : # وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم 4 الظرف متعلق بمحذوف » أى واذكر يا محمد 
وقت تزيين الشيطان لهم أعمالهم . والتزيين : التحسين » وقد روى أن الشيطان تمثل لهم 
وقال لهم تلك المقالة وهى : « لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم 4 () أى مجير 
لكم من كل عدو أو من بنى كنانة »> ومعنى الجار هنا : الدافع عن صاحبه أنواع الضرر كما . 
يدفع ا لجار عن الجار» وكان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم () » وهو من بنى بكر بن 
كنانة » وكانت قريش تخاف من بنى بكر أن يأتوهم من ورائهم . وقيل: المعنى : إنه ألقى فى 
روعهم هذه المقالة . وخيل إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون # فلما تراءت الفتان » أى فئة 
السلمين والمشركين # نكص على عقبيه 4 أى رجع القهقرى › ومنه قول الشاعر : 

ليس النكوص على الأعقاب مكرمة إن المكارم إقدام على الأمل 
وقول الاخر ٠‏ 


(۱) ابن إسحاق ۳۰٤/۲‏ . 

(۲) صحابی » له شعر » وله فی كتب الحديث تسعة عشر حديثا » وكان فى الجاهلية قائفا _ اقتصاص الأثر وإصابة 
الفراسة ‏ أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله يو حين خرج إلى الغار مع أبى بكر » أسلم بعد غزوة 
الطائف سنة ۸ ه »و توفى عام ۲١‏ ه .اللإصابة ٠۹/۲‏ وأسد الغابة ۲٠٤/۲‏ . 
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وقیل : معنی نکص ها هنا : بطل کیده وذهب ما خیله . # وقال إنی بریء منكم ٭ أى ٠‏ 
تبر منهم لما رأى أمارات النصر مع المسلمين بإمداد الله لهم بالملائكة » ثم علل ذلك بقوله : 
# إنى أرى ما لا ترون يعنى اللائكة » ثم علل بعلة أخرى فقال : # إنى أخاف الله » 
قيل: خاف أن يصاب بمكروه من الملائكة الذين حضروا الوقعة . وقيل : إن دعوى الخوف 
كذب منه » ولکنه رأى أنه لا قوة له ولا للمشركين فاعتل بذلك » وجملة : # والله شديد 
العقاب ¢ يحتمل أن تكون من تام كلام إبليس » ويحتمل أن تكون كلاما مستأنفا من جهة 
الله سبحانه. 

قوله : # إذ يقول المنافقون € الظرف معمول لفعل محذوف هو : اذكر » ويجوز أن 
يتعلق بنكص آو بزين أو بشديد العقاب . قيل : المنافقون هم الذين أظهروا الان وأبطنوا 
الكفرء # والذين فى قلوبهم مرض 4 هم الشاكون من غير نفاق بل لكونهم حديثى عهد 
بالإسلام فوافقوا المنافقين فى قولهم بهذه المقالة أعنى : # غر هؤلاء » أى المسلمين # دينهم » 
حتى تكلفوا ما لا طاقة لهم به من قتال قريش . وقيل : الذين فى قلوبهم مرض : هم 
المشركون » ولا يبعد أن يراد بهم اليهود الساكنون فى المدينة وما حولها . وأنهم هم والنافقون 
من أهل المدينة قالوا هذه المقالة عند خروج المسلمين إلى بدر لا رأوهم فى قلة من العدد وضعف 
من العدد » فأجاب الله عليهم بقوله : ظ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز ¢ لا يغلبه 
غالب» ولا يذل من توكل عليه # حكيم # له الحكمة البالغة التى تقصر عندها العقول . 

وقد أخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله: # واذكروا الله 4 
قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكونون : عند الضراب بالسيوف . وأخرج الحاكم 
وصححه » عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله مهلو : « ثنتان لا يردان : الدعاء عند 
النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا » () . وأخرج الحاكم وصححه عن أبى موسى 
أن رسول الله ميه كان يكره الصوت عند القتال ") . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن قتادة فى قوله : # ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 4 يقول تختلا 
فتجبنوا ويذهب نصركم . وأخرج الفريابى وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # وتذهب ريحكم # قال: نصركم . وقد ذهب ریح 
أصحاب محمد حين نازعوه يوم أحد . 

وأخرج ابن ابی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله : # ولا تکونوا کالذین خرجوا 
من ديارهم » الآية » يعنى : المشركين الذين قاتلوا رسول الله َة يوم بدر . وأخرج ابن 
جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : لما حرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان 


(۱) صححه الحاکم ۲/ ۳١۱۱ء ٠٠١‏ ووافقه الذهبى . 
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والدفوف ٠‏ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر » عن مجاهد فى الآية 
قال : أبو جهل وأصحابه يوم بدر . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى 
الآية قال: كان مشركو قريش الذين قاتلوا نبى الله َي يوم بدر خرجوا ولهم بغى وفخر» وقد 
قيل لهم يومئذ : ارجعوا فقد انطلقت عيركم وقد ظفرتم › فقالوا : لا والله حتى يتحدث أهل 
الحجاز بمسيرنا وعددنا . وذكر لنا : أن نبى الله َة قال يومئذ : « اللهم إن قريشا قد أقبلت 
بفخرها وخيلائها لتجادل رسولك ٠‏ وذكر لنا أنه قال يومئذ : « جاءت من مكة أفلاذها » . 


وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه » والبيهقى فى الدلائل عن ابن 
عباس قال : جاء إبليس فى جند من الشياطين ومعه راية فى صورة رجال من بنى مدلج › 
والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم » فقال الشيطان : ل لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإنی جار لكم 4 وآقبل جبریل على إبلیس » فلما رآه وکانت يده فی ید رجل من 
المشركين انتزع إبليس يده وولى مدبرا وشيعته» فقال الرجال ؛ يا سراقة » إنك جار لنا فقال : 
# إنى أرى ما لا ترون # وذلك حين رأى الملائكة ل إنى أخاف الله والله شديد العقاب #» .)١‏ 
قال : ولا دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فى أعين المشركرن وقلل المشركين فى 
أعين المسلمين . فقال المشركون : وما هؤلاء ؟ غر هؤلاء دينهم » وإنغا قالوا ذلك من قلتهم فى 
أعينهم » وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون فى ذلك . فقال الله  :‏ ومن يتوكل على الله فإن 
الله عزيز حكيم € . وأخرج ‏ الطبرانى وأبو نعيم عن رفاعة بن رافع الأنصارى قال : لا 
رأى إبليس ما تفعل اللائكة بالمشركين يوم بدر أشفق آن بخلص القتل إليه فتشبث به الحارث 
ابن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك › فوكز فى صدر الحارث فألقاه ثم خرج هاربا حتى 
ألقى نفسه فى البحر ورفع يديه فقال : اللهم إنى أسألك نظرتك إياى ٠‏ . وأخرج الواقدى 
وابن مردویه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : 
# إن أری ما لا ترون € قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة » فعلم عدو الله أنه 
لا يدان له بالملائكة وقال : « إنى أخاف الله ) وكذب عدو الله ما به مخافة الله »> ولكن علم 
أنه لا قوة له به ولا منعة له . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن معمر قال : ذكروا أنهم أقبلوا 
على سراقة بن مالك بعد ذلك » فأنكر أن يكون قال شيئا من ذلك . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « إذ يقول المنافقون € قال: وهو يومئذ 
فى المسلمين . وأخحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : * والذين 
فى قلوبهم مرض 4 قال :هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين . وأخرج عبد الرزاق 


(۱) ابن جریر ۱۳/۱۰ . (۲) ابن جریر ٠٤/٠١‏ والبیهقی فی الدلائل ۷۹/۳ . 

(۳) فى المطبوعة : « آو خرج ٤ ٠‏ والصحيح ما أثبتناه من الخطوطة : 

)٤(‏ الطبرانى )٠١١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۸٠ /١‏ : « فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف » وهذا الأثر 
روی ابن جریر أیضا عن ابن عباس مثله ۱٤/٠۰‏ . 


COO PONS O go e و‎ 


وابن المنذر عن الكلبى فى قوله: ¥ E‏ مرض # قال : هم قوم كانوا أقروا 
د . وأخرج ابن ا الثيخ mT‏ نحوه ت 


ہم ورو o2‏ مه ر رم ك 


ل ولو ترى إذ يَوفى الذين كقروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
ال ت ات ا ا عو و کا 
a‏ 0 ا رو وو وو © oO a a‏ 
فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب 
ذلك بان ال ل ل مرا تخا اي عل رم س بف را مااي زا اله س 
علیم < کدأب آل فرعون والّذین من قبلهم كذ بوا بآيات ربهم فأهلكتاهم بذنوبهم وأغرقا 
آل فرعون وکل کانوا ظالمین 2 4. 

قوله : # ولو تری » الخطاب لرسول الله ية » أو لکل من يصلح له کما تقدم تحقیقه 
SOS NE E‏ 
لترى » والمفعول محذوف . أى ولو ترى الكافرين وقت توفى الملائكة لهم قل آراد بالدين 
كفروا من لم يقتل يوم بدر . وقيل : هى فيمن قتل ببدر وجواب «لو» محذوف تقديره : 
لرأيت أمرا عظيما . وجملة : * يضربون وجوههم 4 فى محل نصب على الجال › والمراد 
بأدبارهم : استاههم > کنی عنها بالأدبار . وقیل : ظهورهم . قيل : هذا الضرب يكون عند 
الموت كما يفيده ذكر التوفى . وقيل : هو يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار . قوله : 
#وذوقوا عذاب الحريق # قال الفراء » المعنى : ويقولون: ذوقوا عذاب الحريق » والجملة 
معطوفة على يضربون. وقيل : إنه يقول لهم هذه المقالة خزنة جهنم » والذوق قد يكون 
محسو سا »> وقد يوضع موضصع الابتلاء والاختبار ٤‏ وأصله من الذوق بالضم ٤‏ والإإأشارة بقوله : 
ل ذلك 4 إلى ما تقدم من الضرب والعذاب › والباء فى : ظ مما قدمت أيديكم » سببية » أى 
ذلك واقع بسبب ما كسبتم من المعاصى واقترفتم من الذنوب > وجملة : # وأن الله ليس 
a as‏ 
ويجوز أن تكون معطوفة على الحملة الواقعة خبرا لقوله : # ذلك # وهى # ما قدمت 
أيديكم » أى ذلك العذاب بسبب المعاصى» وبسبب # أن الله ليس بظلام مہ للعبيد # لأنه 
سبحانه قد أرسل إليهم رسله » وأنزل عليهم كتبه وأوضح لهم السبيل » وهداهم ال > لنجدین كما 
قال سبحانه : # وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [ النحل : ۱١۸‏ ] . 

قوله : # کدأب آل فرعون ٭ لما ذكر الله سبحانه ما آنزله بأهل بدر أتبعه با يدل على أن 
هذه سنته فى فرق الكافرين . والدأب : العادة » والكاف فى محل الرفع على الخبرية لمبتداً 
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محذوف » أى دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون # والذين من قبلهم 4 . والمعنى : أنه جوزى 
هؤلاء كما جوزى أولئك » فكانت العادة فى عذاب هؤلاء كالعادة الماضية لله فى تعذيب طوائف 
الكفر» وجملة قوله : % كفروا بيات الله 4 مفسرة لدأب آل فرعون » أى دأبهم هذا هو أنهم 
كفروا بآيات الله » فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه لهم › والمراد بذنوبهم : معاصيهم 
لمترتبة على كفرهم » فيكون الباء فى: # بذنوبهم ¢ للملابسة » أى فأخذهم متلبسين بذنوبهم 
غير تائبين عنها » وجملة : # إن الله قوى شديد العقاب ¢ معترضة مقررة مضمون ما قبلها . 

والإشارة بقوله : # ذلك # إلى العقاب الذى أنزله الله بهم » وهو مبتدأً وخبره ما بعده. 
والجملة جارية مجرى التعليل لما حل بهم من عذاب الله . والمعنى : أن ذلك العقاب بسبب أن 
عادة الله فى عباده عدم تخيير نعمه التى ينعم بها عليهم # حتى يغيروا ما بأنفسهم # من 
الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله وغمط إحسانه وإهمال أوامره ونواهيه » وذلك كما كان من 
آل فرعون ومن قبلهم ومن قريش ومن يماثلهم من المشركين ٠‏ فإن الله فتح لهم أبواب الخيرات 
فى الدنيا ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب › فقابلوا هذه النعم بالكفر فاستحقوا تغيير 
النعم » كما غيروا ما كان يجب عليهم سلوكه »والعمل به من شكرها وقبولهاء وجملة : # وأن 
الله سميع عليم ) معطوفة على بن الله لم يك مغيرا نعمة » داخلة معها فى التعليل » أى 
ذلك بسبب أن الله لم يك مغيرا » إلخ . وبسبب أن الله سميع عليم ٠‏ يسمع ما يقولونه »› 
ويعلم ما يفعلونه . وقرئ بكسر الهمزة على الاستئناف . 

ثم کرر ما تقدم » فقال : # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بايات ربهم » 
لقصد التأكيد مع زيادة أنه كالبيان للأخذ بالذنوب بأنه كان باللإغراق » وقيل : إن الأول باعتبار 
ما فعله آل فرعون ومن شبه بهم » والثانى : باعتبار ما فعل بهم . وقيل : المراد بالأول : 
كفرهم بالله » والثانى : تكذيبهم الأنبياء . وقيل غير ذلك عا لا يخلو عن تعسف > والكلام 
فی : $ أهلكناهم بذنويهم # كالكلام المتقدم فى : ل فأخذهم الله بذنوبهم 4 . # وأغرقا 
آل فرعون € معطوف على أهلكناهم عطف الخاص على العام لفظاعته وكونه من أشد أنواع 
الإهلاك» ثم حكم على كلا الطائفتين من آل فرعون والذين من قبلهم ›» ومن كفار قريش 
بالظلم لأنفسهم » با تسببوا به لعذاب الله من الكفر بالله وآياته ورسله وبالظلم لغيرهم › كما 
کان یجری منهم فى معاملاتهم للناس بأنواع الظلم . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله : # ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
اللائكة # قال : الذين قتلهم الله ببدر من المشركين . وأحرج ابن جرير عن الحسن قال : قال 
رجل : يا رسول اللهء إنى رأيت بظهر أبى جهل مثل الشوك. قال : « ذلك ضرب الملائكة » 
وهذا مرسل ٠"‏ . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 


(۱) ابن جریر ۱۷/۱۰ . 
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عن السدى فى قوله: # ذلك بآن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)» 
قال : نعمة الله : محمد يي » أنعم الله به على قريش فكفروا فنقله الله إلى الأنصار . 


g24o Ao 


إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 3ع الذين عاهدت منهم ثم 


oS”. 4 و‎ 


ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يفون 2ع فإِمًا تنقفتَهم في الْحرب فشرد بهم من 
SS u EG aL‏ 
الخائين ® ولا يحسين الذين كفروا سبوا إِنهم لا يعجزون هع وأعدوا لهم ما استطحم 


من وة ومن رباط الْخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 


يعلمهم وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوف يكم وأنتم لا تظلّموة ت 4 . 

قوله : # إن شر الدواب 4 أى شر ما يدب على وجه الأرض ¥ عند الله #» أى فى 
حكمه # الذين كفروا 4 أى المصرون على الكفر المتمادون فى الضلال . ولذا قال :* فهم لا 
يؤمنون# أى إن هذا شأنهم لا يؤمنون أبدا » ولا يرجعون عن الغواية أصلا » وجعلهم شر 
الدواب لا شر الناس إياء إلى انسلاخهم عن الإنسانية ودخولهم فى جنس غير الناس من أنواع 
الحيوان لعدم تعقلهم لا فيه رشادهم . قوله : # الذين عاهدت منهم 4 بدل من الذين كفروا 
أو عطف بيان أو فى محل نصب على الذم . والمعنى : أن هؤلاء الكافرين الذين هو شر 
الدواب عند الله هم هؤلاء الذين عاهدت منهم › أى أخذت منهم عهدهم › ثم هم # ينقضون 
عهدهم الذى عاهدتهم # فى كل مرة » من مرات المعاهدة »› والحال أنهم # لا يتقون 4 
النقض »ولا يخافون عاقبته ولا يتجنبون أسبابه . وقيل : إن « من » فى قوله : # متهم ٭ 
للتبعيض » ومفعول عاهدت محذوف ٠‏ أى الذين عاهدتهم » وهم بعض أولئك الكفرة » يعنى 
- الأشراف منهم › وعطف المستقبل وهو # ثم ينقضون » على الماضى > وهو # عاهدت ه؛ 
للدلالة على استمرار النقض منهم › وهؤلاء هم قريظة » عاهدهم رسول الله ميه ألا يعينوا 
الكفار فلم يفوا بذلك كما سيأتى » ثم أمر رسول الله ية بالشدة والخلظة عليهم »› فقال : 
لإفإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم € أى فإما تصادفنهم فى ثقاف وتلقاهم فى حالة 
تقدر عليهم فيها وتتمكن من غلبهم # فشرد بهم من خلفهم 4 أى ففرق بقتلهم والتنكيل بهم 
من خلفهم المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهابوا جانبك ويكفوا عن حربك مخافة أن ينزل 
بهم ما نزل بهؤلاء . والثقاف فى أصل اللغة : ما يشد به القناة أو نحوها » ومنه قول النابغة: 

تدعو قعيبا وقد غض الحديد بها غض الثقاف على صم الأنابيب () 


(۱) البیت یوجد فی دیوانه ص ٥٩‏ وهو من قصيدته « لم يبق غير طريد » » وقد جاء البيت فى المطبوعة ممحرفا 
ففیه : « غص » بدلا من « غض » » وأيضا ١‏ ضم » بدلا من ١‏ صم » . 
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يقال: تقفته : وجدته » وفلان ثقف : سريع الوجود لما يحاوله › والتشريد : التفريق مع 
الاضطراب . وقال أبو عبيدة :۶ شرد بهم ٭ : سمع بهم . وقال الزجاج : افعل بهم فعلا 
من القتل تفرق به من خلفهم › يقال : شردت بنى فلان : قلعتهم عن مواضعهم وطردتهم 
عنها حتى فارقوها . قال الشاعر : 
أطوف فى الأباطح كل يوم مخافة أن يشردنى حكيم 
ومنه شرد البعير : إذا فارق صاحبه » وروى عن ابن مسعود أنه قرأ : « فشرذ بهم ٠‏ 
بالذال المعجمة . قال قطرب : التشريذ بالذال المعجمة هو: التنكيل › وبالمهملة : هو التفريق . 
وقال المهدوى : الذال المعجمة لا وجه لها إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لتقاربهما . قال : 
ولا يعرف فشرذ فى اللغة »> وقرئ : ١‏ من خلفهم » بكسر الميم والفاء . 
قوله : # وإما تخافن من قوم خيانة » أى غشا ونقضا للعهد من القوم المعاهدين # فانبذ 
إليهم » أى فاطرح إليهم العهد الذى بينك وبينهم # على سواء » : على طريق مستوية . 
والمعنى انه يخبرهم إخبارا ظاهرا مکشوفا بالنقض ولا يناجزهم الحرب بغتة 2 وقيل 4 معنی 
# على سواء € : على وجه يستوى فى العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم أو تستوى أنت وهم 
فيه . قال الكسائى : السواء : العدل » وقد يكون بمعنى الوسط » ومنه قوله : # فى سواء 
الجحيم # [ الصافات : ٠١‏ ] » ومنه قول حسان : 
يا ويح أنصار النبى ورهطه بعد المغيب فى سواء الملحد 
ومن الأول قول الشاعر : 
فاضرب وجوه الخدر الأعداء حتى يجيبوك إلى سواء 
وقيل : معنى # فانبذ إليهم على سواء » : على جهر لا على سر > والظاهر أن هذه 
الآية عامة فى كل معاهد يخاف من وقوع النقض منه . قال ابن عطية : والذى يظهر من ألفاظ 
القرآن أن أمر بنى قريظة انقضى عند قوله : # فشرد بهم من خلفهم &› ثم ابتدأً تبارك رتعالى 
فى هذه الآية يأمره با يصنعه فى المستقبل مع من يخاف منه خيانة » وجملة : # إن الله لا 
يحب الخائنين 4 تعليل لا قبلها » ويحتمل أن تكون تحذيرا لرسول الله َيه عن المناجزة قبل أن 
ينبذ إليهم على سواء » ويحتمل أن تكون عائدة إلى القوم الذين تخاف منهم الخيانة . 
قوله : # ولا تحسين # قرأ ابن عامر ويزيد وحمزة وحفص بالياء التحتية . وقرأً الباقون 
بالمثناة من فوق . فعلى القراءة الأولى يكون الذين كفروا : فاعل الحسبان » ويكون مفعوله 
الأول محذوفا ( أی لا يحسبن الذين کمروا أنفسهم « ومفعوله الثانى : سبقوا ٤‏ ومعناه : فاتوا 
وأفلتوا من أن يظفر بهم . وعلى القراءة الثانية يكون الخطاب لرسول الله ية . ومفعوله 
الأول :الذين كفروا » والثانى : سبقوا . وقرئ : « إنهم سبقوا ) » وقرئ :( یحسین ٩‏ بکسر 
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الياء . وجملة : # إنهم لا يعجزون # تعليل لا قبلها » أى أنهم لا يفوتون ولا يجدون 
طالبهم عاجزا عن إدراكهم . وقرأً ابن عامر : « أنهم ١‏ بفتح الهمزة › والباقون بكسرها › 
وكلا القراءتين مفيدة لكون الجحملة تعليلية . وقيل : المراد بهذه الآية : من أفلت من وقعة بدر 
من المشركين . والمعنى : أنهم وإن أفلتوا من هذه الوقعة ونجوا فإنهم لا يعجزون . بل هم 
واقعون فى عذاب الله فى الدنيا أو فى الآخحرة . وقد زعم جماعة من النحويين منهم آبو حاتم 
أن قراءة من قرأ : « يحسبن » بالتحتية لحن ٠‏ لا تحل القراءة بها +؛لأنه لم يأت ليحسبن 
بمفعول. وهو يحتاج إلى مفعولين . قال النحاس : وهذا تحامل شديد . ومعنى هذه القراءة : 
ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا » فيكون الضمير يعود على ما تقدم إلا أن القراءة 
بالتاء أبين . وقال المهدوى : يجوز على هذه القراءة أن يكون الذين كفروا فاعلا . والمفعول 
الأول محذوف . والمعنى : ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا . قال مكى : ويجوز أن 
يضمر مع سبقوا « أن» فتسد مسد المفعولين» والتقدير : ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا » 
فهو مثل : # أحسب الناس أن يتركوا # [ العنكبوت : ۲ ] فى سد أن مسد المفعولين . 

ثم أمر سبحانه بإعداد القوة للأعداء » والقوة : كل ما يتقوى به فى الحرب » ومن ذلك 
السلاح والقسى . وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله ية وهو على المنبر يقول ٠:‏ # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 ألا إن القوة 
الرمئ؟ قالها ثلاث مرانت 7 وقيل :هى اللضصوت: -والهير إلى التمسر الفابت عن رسول 
الله ية متعين.قوله : # ومن رباط الخيل # قرا الحسن وعمرو بن دينار وأبو حيوة : « ومن 
ربط الخيل » بضم الراء والباء ككتب جمع كتاب . قال أبو حاتم : الرباط من الخيل الخمس 
فما فوقها » وهى الخيل التى ترتبط بإزاء العدو . ومنه قول الشاعر : 

آمر الله بربطها لعدوه فى الحرب إن الله خير موفق . 

قال فى الكشاف : والرباط اسم للخيل التى تربط فى سبيل الله . ويجوز أن يسمى 
بالرباط الذى هو ممعنى المرابيطة »ويجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال . ای افد 
فسر القوة بكل ما يتقوى به فى الحرب جعل عطف ايل من عطف الخاص على العام وجملة: 
# ترهبون به عدو الله وعدوكم » فى محل نصب على الحال »والترهيب : التخويف . والضمير 
فى : ل به » عائد إلى « ما » فى # ما استطعتم 4 أو إلى المصدر المغهوم من # وأعدوا » وهو 
الإأعداد . والمراد بعدو الله وعدوهم:هم المشركون من أهل مكة وغيرهم من مشركى 
العرب . قوله : وآخرین من دونهم معطوف على عدو الله وعدوکم »ومعنی من دونهم : من 


(۱) أحمد 1١۷ / ٤‏ ومسلم فى الإمارة ( ۱۹۱۷ / ۱١۷‏ ) وأبو داود فى الجهاد ( ٠٠٠٠١‏ ) والترمذى فى التفسير 
۳۰ ) وابن ماجه فی الحجهاد ( ۲۸۱۳ ) والدارمی فی الحهاد ۲ / ۲٠١٤‏ . 
(۲) الکشاف ۲ / ٣٣٣۲‏ . 
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غيرهم . قيل : هم اليهود. وقيل : فارس والروم .وقيل : الجن » ورجحه ابن جرير (). 
وقيل : المراد بالآخرين من عدوهم : كل من لا تعرف عداوته › قاله السهيلى . وقيل : هم 
بنو قريظة خاصة » وقيل غير ذلك » والأولى الوقف فى تعيينهم لقوله : # لا تعلمونهم الله 
يعلمهم % . قوله: # وما تنفقوا من شیء فی سبیل الله آی فى الجهاد وإن کان يسيرا حقيرا 
ل يوف إليكم # جزاؤه فى الآخرة » فالحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة كما قررناه سابقا . «#وأنتم فلو و ن کن اا تنفقونها فی سبیل 
الله »أى من ثوابها بل يصير ذلك إليكم وافيا وافرا كاملا #وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرا عظيما #[ النساء: ٠۰‏ ]. آنی لا أضیع عمل عامل منکم % [ آل عمران ۱۹٥:‏ ] . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : نزلت # إن شر الدواب عند الله ....) الآية 
فى ستة رهط من اليهود فيهم ابن تابوت . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم # قال : قريظة 
يوم الخندق مالؤوا على رسول الله مي أعداءه . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فی قوله : # فشرد بهم من خلفهم » قال : نکل بهم من بعدهم . وأخرج ابن جریر عنه فی 
اليه قال :نكل بهم من وراءهم . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن سعيد بن جبير فى الآية قال: أنذر بهم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة قال : عظ بهم من سواهم من الناس وأخحرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد 
قال :أخحفهم بهم . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله:# لعلهم يذكرون » 
يقول :لعلهم يحذرون أن ينكئوا فيصنع بهم مثل ذلك . 

وأخحرج أبو الشيخ عن ابن شهاب قال : دخل جبريل على رسول الله مي فقال: قد 
وضعت السلاح وما زلنا فى طلب القوم فاخرج فإن الله قد أذن لك فى قريظة › وأنزل فيهم : 
# وإما تخافن من قوم خيانة . . . الآية . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
فی قوله : : # إنهم لا يعجزون ‏ قال ل ونا 4 أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس فى قوله : # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ‏ قال : الرمى والسيوف والسلاح . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن عباد بن عبد الله بن الزبير فى قوله : # وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة » قا ل : أمرهم بإعداد الخيل . وأخرج أبو الشيخ » والبيهقى فى 
الشعب عن عكرمة فى الآية قال: القوة: ذكور الخيلء والرباط : الإناث . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن مجاهد مثله . وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب فى الاية قال : 
القوة: الفرس إلى السهم فما دونه . وأخحرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة 
قال: القوة :الحصون » # ومن رباط الخيل # قال : اللإناث . وأخرج الغريابى وابن أبى شيبة 


(۱) این جریر ۱۰ / ۲۳ . 
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وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: # ترهبون به عدو الله وعدوكم)» 
قال : تخزون به عد الله وعدوكم . وقد ورد فى استحباب الرمى وما فيه من الأجر أحاديث 
كثيرة » وكذلك ورد فى استحباب اتخاذ الخيل وإعدادها وكثرة ثواب صاحبها أحاديث لا يتسع 


وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ©6 وإن يريدوا 
أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين © وأَلْف بين قلوبهم لو 
أنققّت ما في الأرض جميعا ما ّت بين لوبهم ولك الله أف بيهم إِلَه عزير حك هم ). 

الجنوح : اميل » يقال : جنح الرجل إلى الرجل: مال إليه» ومنه قيل للأضالع : جوانح ؛ 
لأنها مالت إلى الحنوة » وجنحت الإبل : مالت أعناقها فى السير » ومنه قول ذى الرمة : 

إذا مات فوق الرحل أحييت روحه بذكراك والعيس المراسيل جنح 

ومثله قول عنترة : 

جوانح قد أيققن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالب 


يعنى الطير » والسلم : الصلح . وقرأً الأعمش وأبو بكر وابن محيصن والمفضل بكسر 
السين » وقرأً الباقون بفتحها » وقرأً العقيلى : « فاجنح ٠‏ بضم النون » وقرأً الباقون بفتحها . 
والأولى : لخة قيس ٠‏ والثانية : لغة تميم . قال ابن جنى : ولغة قيس هى القياس » والسلم 
تؤنث كما تؤنث الحرب » أو هى مؤولة بالخصلة » أو الفعلة . وقد اخحتلف أهل العلم هل هذه 
الآية منسوخة أم محكمة ؟ فقيل : هى منسوخة بقوله: « فاقتلوا المشركين € [ التوبة : ٠‏ ] . 
وقيل : ليست بمنسوخة ؛ لأن المراد بها الجزية » وقد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم » فتكون 
خاصة بأهل الكتاب . وقيل : إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه » وتمسك 
المانعون من مصالحة المشركين بقوله تعالى : # فلا تهنوا ٠(‏ وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 
والله معكم € [ محمد : ١‏ ] . وقيدوا عدم الجواز با إذا كان المسلمون فى عزة وقوة لا إذا لم 
يكونوا كذلك › فهو جائز كما وقع منه َة من مهادنة قريش » وما زالت الخلفاء والصحابة 
على ذلك » وكلام أهل العلم فى هذه المسألة معروف مقرر فى مواطنه # وتوكل على الله » فى 
جنوحك للسلم ولا تخف من مكرهم ") › ف # إنه > سبحانه # هو السميع ) لا يقولون 
العليم » با يفعلون . 

# وإن يريدوا أن يخدعوك 4 بالصلح › وهم مضمرون الغدر والخدع لفإن حسبك الله 
أى كافيك ما تخافه من شرورهم بالنكث والغدر » وجملة لهو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين» 
(1) فى المطبوعة : ١‏ ولا تهنوا» . 
(۲) فى المطبوعة : « مكرمهم » ٠‏ والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 


الع الفا ب ر ا کے ا 


تعليلية » أى لا تخف من خدعهم ومكرهم فإن الله الذى قواك عليهم بالنصر فيما مضى - وهو 
يوم بدر هو الذى سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع والنكث » والمراد بالمؤمنين : 
المهاجرون والأنصار » ثم بين كيف كان تأييده بالمؤمنين فقال : #وألف بين قلوبهم) وظاهره 
العموم وأن اثتلاف قلوب المؤمنين هو من أسباب النصر التى أيد الله بها رسوله . وقال جمهور 
المفسرين : المراد : الأوس والخزرج › فقد كان بينهم عصبية شديدة وحروب عظيمة فألف الله 
بين قلوبهم بالإيان برسول الله َيه . وقيل : أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار » والحمل 
على العموم أولى » فقد كانت العرب قبل البعثة المحمدية يأكل بعضهم بعضا ولا يحترم ماله 
ولا دمه » حتى جاء اللإسلام فصاروا يدا واحدة » وذهب ما كان بينهم من العصبية » وجملة : 
# لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 4 مقررة لمضمون ما قبلها » والمعنى : 
أن ما كان بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ إلى حد لا يكن دفعه بحال من الأحوال » ولو 
أنقق الطالب له جميع ما فى الأرض لم يتم له ما طلبه من التأليف ؛ لأن أمرهم فى ذلك قد 
تفاقم جدا # ولکن الله أل بینهم ‏ بعظيم قدرته وبدیع صنعه ‏ إنه عزیز ) لا يغالبه 
مغالب» ولا يستعصى عليه أمر من الأمور # حكيم € فى تدبيره ونفوذ نهيه وأمره .. 

وقد أخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : وإن جنحوا للسلم ¢ قال ّ 
قريظة . وأخرج آبو الشيخ عن السدى فى الآية قال : نزلت فى بنى قريظة نسختها : # فلا 
تهنوا وتدعوا إلى السلم ... # إلى آخر الآية [ محمد : ٠١‏ ] .وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال : السلم : الطاعة. وأخرج أبو الشيخ عنه فى الآية قال : إن رضوا فارض . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن السدى فى الآية قال : إن أرادوا الصلح فأرده . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى الآية قال :نسختها هذه الآية: ل قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر € إلى قوله :# وهم صاغرون 4 [ التوبة : ۲۹ ] .وأخرج عبد 
الرزاق وابن المنذر » والنحاس فى ناسخه» وأبو الشيخ عن قتادة قال :ثم نسخ ذلك :# فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم # [ التوبة : ٠‏ ] .وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله : # وإن يريدوا أن يخدعوك 4 قال : قريظة .وأخرج ابن أبى حاتم عن 
السدى فى قوله : ل وبالمؤمنين 4 قال : بالأنصار . وأخحرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير 
نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه أيضا . وأخرج ابن عساكر عن أبى هريرة قال: 
مكتوب على العرش لا إله إلا الله › أنا الله وحدى لا شريك لى» ومحمد عبدى ورسولى› 
أيدته بعلمى » وذلك قوله : # هو الذى أيدك بنصره وبا لمؤمنين 4 . 

وأخرج ابن المبارك وابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا والنسائى والبزار وابن جرير وابن أبى 
حاتم وآبو الشيخ › والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود ؛ أن 
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هذه الآية نزلت فى المتحابين فى الله :# لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ... 4 الآية )١(‏ . 


وأحرج أبو عبيد وابن المنذر وأبو الشيخ › والبيهقى فى شعب الإيان » واللفظ له عن ابن 
عباس قال : قرابة الرحم تقطع » ومنة المنعم تكفر » ولم نر مثل تقارب القلوب » يقول الله : 
# لو أنفقت ما فى الأرض جميعا  ...‏ الآية . وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ والحاكم والبیهقی عنه نحوه › ولیس فی هذا عن ابن عباس ما یدل على أنه 
سبب النزول » ولكن الشأن فى قول ابن مسعود رضى الله عنه : إن هذه الآية نزلت فى 
المتحابين فى الله مع أن الواقع قبلها :# هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين » والواقع 
بعدها : #إيأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين > ومع كون الضمير فى قوله: ل ما 
ألفت بين قلوبهم ) يرجع إلى المؤمنين المذكورين قبله بلا شك ولا شبهة ›» وكذلك الضمير فى 
قوله : ل ولكن الله ألف بينهم # فإن هذا يدل على أن التأليف المذكور هو بين المؤمئين الذين 
أيد الله بهم رسوله َة . 


2 ا ا و‎ A RRS LE AOS ORR TT 
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ©6 يا أيها النبي حرض المؤمنين‎ # 

ت و و CAS‏ 9 ت 9 م o o‏ ت ر ا رو ۶ بے ت 
على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغابوا ألفا من 
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منكم مائة صابرة يغلبوا ماتتيّن وإن يكن مَنكم أف يغابوا فين بإذن الله والله مع 
الصابرين0 4 . 
قوله  :‏ يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) ليس هذا تكريرا لما قبله فإن 
الأول مقيد بإرادة الخدع # وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله € فهذه كفاية خاصة » وفى 
قوله : ¥ يأيها النبى حسبك الله # كفاية عامة غير مقيدة » أى حسبك الله فى كل حال » 
والواو فى قوله : # ومن اتبعك # يحتمل أن تكون للعطف على الاسم الشريف › والمعنى : 
حسبك الله وحسبك المؤمنين » أى كافيك الله وكافيك المؤمنين » ويحتمل أن تكون بمعنى مع 
كما تقول : حسبك وزيدا درهم » والمعنى: كافيك وكافى المؤمنين الله ؛ لأن عطف الظاهر على 
الملضمر فى مثل هذه الصورة متنع كما تقرر فى علم النحو » وأجازه الكوفيون . قال الفراء: 
ليس بكثير فى كلامهم أن تقول : حسبك وأخيك » بل المستعمل أن يقال : حسبك وحسب 
() ابن المبارك فى الزهد ( ۳١۳‏ ) وابن أبى شيبة ٥1۷ / ٠١‏ ولكنه عن مجاهد » وابن أبى الدنا فى الإإخوان )١٤(‏ 
والنسائی فی التفسیر ( ۰ ۲۳) والبزار فى كشف الاأستار ( )۲۲٠١۵‏ وصححه الحاكم ۲ / ۳۲۹ ووافقه الذهبى › 
والذهبی فی السیر ۵ / ۳۹۰٩‏ » ۳۹۷ والبيهقى فى الشعب ( ٩0٠۳‏ ) ط : الكتب العلمية . وذكره الهيثمى فى 
اللجمع ۷ / ۳٠ ٠‏ وقال : ١‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير جنادة بن سلم وهو ثقة » كذا قال. 


وفى مسند البزار : « مسلم بن جنادة » وهو الصواب كما لا يخفى ۰ 
(۲) البیھقی فی الشعب ( ۹۰۳۲ ۹۰۳٤‏ ) . 
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أخحيك بإعادة الجار » فلو كان قوله : # ومن اتبعك # مجرورا لقيل : حسبك الله وحسب من 
اتبعك . واختار النصب على المفعول معه النحاس . وقيل : يجوز أن يكون المعنى : ومن 
اتبعك من المؤمنين حسبهم الله فحذف الغبر . 

وقوله : # حرض المؤمنين على القتال » أى حثهم وحضهم » والتحريض فى اللغة : 
المبالغة فى الحث وهو : كالتحضيض . مأخوذ من الحرض » وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه 
حتى يشفى على الموت كأنه ينسبه إلى الهلاك لو تخلف عن المأمور به . ثم بشرهم تثبيتا 
لقلوبهم وتسكينا لخواطرهم بأن الصابرين منهم فى القتال يغلبون عشرة أمثالهم من الكفار › 
فقال : # إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » ثم زاد هذا إيضاحا مفيدا لعدم 
اختصاص هذه البشارة بهذا العدد » بل هى جارية فى كل عدد فقال : # وإن تكن منكم مائة 
يغلبوا آلفا 4 وفى هذا دلالة على أن الجماعة من المؤمنين قليلا كانوا أو كثيرا لا يغلبهم عشرة 
أمثالهم من الكفار بحال من الأّحوال » وقد وجد فى الخارج ما يخالف ذلك .فكم من طائفة 
من طوائف الكفار يغلبون من هو مثل عشرهم من المسلمين » بل مثل نصفهم بل مثلهم . 
وأجيب عن ذلك بأن وجود هذا بالخارج لا يخالف ما فى الآية لاحتمال ألا تكون الطائفة من 
المؤمنين متصفة بصفة الصبر . وقيل : إن هذا الخبر الواقع فى الآية هو فى معنى الأمر » كقوله 
تعالى : # والوالدات يرضعن % [ البقرة ۲٠۳:‏ ] # والمطلقات يتربصن 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] . 
فالمؤمنون كانوا مأمورين من جهة الله سبحانه بأن تثبت الجماعة منهم لعشرة أمثالهم» ثم لا 
شق ذلك عليهم واستعظموه خفف عنهم ورخحص لهم لا علمه سبحانه من وجود الضعف فيهم 
فقال : # فإن تكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 4 إلى آخر الآية > فأوجب على الواحد أن 
يثبت لاثنين من الكفار . وقرأ حمزة وحفص عن عاصم : ل ضعفا # بفتح الضاد . 

وقوله : # بآنهم قوم لا يفقهون 4 متعلتق بقوله : # يغلبوا 4 »أى إن هذا الغلب بسبب 
جهلهم وعدم فقههم »وأنهم يقاتلون على غير بصيرة» ومن كان هكذا فهو مغلوب فى الغالب . 
وقد قيل فى نكتة التنصيص على غلب العشرين للمائتين › والمائة للألف : إن سراياه التى كان 
يبعثها مي كان لا ينقص عددها عن العشرين ولا يجاوز المائة . وقيل فى التنصيص فيما بعد 
ذلك على غلب للائة للمائتين والألف للألفين : على أنه بشارة للمسلمين بأن عساكر اللإسلام 
سيجاوز عددها العشرات وال ئات إلى الألوف » ثم أخبرهم بأن هذا الغلب هو بإذن الله وتسهيله 
وتيسيره لا بقوتهم وجلادتهم › ثم بشرهم بأنه مع الصابرين » وفيه الترغيب إلى الصبر 
والتأكيد عليهم بلزومه والتوصية به » وأنه من أعظم أسباب النجاح والفلاح والنصر والظفر ؛ 
لأن من كان الله معه لم يستقم لأحد أن يغلبه . وقد اختلف أهل العلم هل هذا التخفيف نسخ 
أم لا ؟ ولا يتعلتق بذلك كثير فائدة . 

وقد أخرج البزار عن ابن عباس قال :لا أسلم عمر قال المشركون : قد انتصف القوم منا 
اليوم » وأنزل الله : « يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 . وأخحرج الطبرانى 
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وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : لا أسلم مع النبى ية تسعة وثلاثون رجلا 
وامرأة» ئم إن عمر أسلم صاروا اربعين فنزل :$ ايها النبى حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين» )1( وأخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال : )ا 
أسلم مع النبى ييه ثلاثة وثلاثون وست نسوة ثم أسلم عمر نزلت # يأيها النبى حسبك 
الله )٠4‏ . وأخرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن الزهرى فى الآية قال : نزلت فى الأنصار . 
وأخرج البخارى فى تاريخه» وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الشعبى فى قوله: # يأيها 

وأخرج البخارى وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه » والبيهقى فى 
الشعب عن ابن عباس قال : لما نزلت # إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » فكتب 
عليهم ألا يفر واحد من العشرة » وألا يفر عشرون من مائتين . ثم نزلت # الآن خفف الله 
عنكم ... € الآية » فكتب ألا يفر مائة من مائتين . قال سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثل هذا ٠"‏ » وإن كانا رجلين أمرهما وإن كانوا ثلاثة فهو 
سننه عن ابن عباس قال : لا نزلت : # إن يکن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » شق 
ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من عشرة » فجاء التخفيف : # الآن خفف 
الله عنكم ... 4 الآية . قال : فلما خحفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف 
)6( 
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ما کان لبي أن یکون له أسری حت يشخن في الأرض تریدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة واللّه عزيز حكيم ® لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم C۵‏ فكلوا مما غنمتم حلالا طْيّبا واوا الله إن الله غفور رُحيم ® 4 . 
وقرأً أبو عمرو وسهيل ويعقوب ويزيد والمفضل أن تكون بالفوقية › وقرأً الباقون بالتحتية › 
وقراً أيضا يزيد والمفضل J:‏ اُساری « وقراً الباقون # اسری # والأسرى 5 جمع أسير ¢ 
مثل : قتلى وقتيل » وجرحى وجريح . وقال فى جمع أسير أيضا : أسارى بضم الهمزة 
وبفتحها 4 وهر ماأخوذ من الاسر ¢ وهر القد ؛ لأنهم کانوا یشدون به الأسير فسمى كل أخيذ 
() الطبرانى ( )١١٤۷١‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ١ : ۳١‏ وفيه إسحاق بن بشر الكاعلى وهو كذاب » . 
(۲) قال ابن کثیر ۳ / ٠٤٤‏ : « وهذا فيه نظر ؛ لأن هذه الآية مدنية » وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى 

أرض الحبشة » وقبل الهجرة إلى المدينة » . 


(۳) البخارى فى التفسير ( ٤٤٥١‏ ) والبيهقى فى الشعب ( ٤٠١‏ ) ورجاله كلهم ثقات . 
)٩(‏ البخاری فى التفسیر ( ٤٤٦٥١‏ ) والبیهقی ۹ / ۷١‏ . 


کے 1 
وإن لم يشد بالقيد سرا :قال الا عش : 


وقال أبو عمرو بن العلاء : الأسرى هم غير الموثقين عندما يؤخذون » والأساریى : هم 
الموثقون ربطا . والإأثخان : كثرة القتل والمبالغة فيه ؛ تقول العرب : أثخن فلان هذا الأمر › 
أی بالغ فيه . فالمعنی : ما کان لنبی أن یکون له أسری حتی بالغ فی قتل الکافرین ویستکثر 
من ذلك . وقيل : معنى الإثخان : التمكن . وقيل : هو القوة . وأخبر الله سبحانه أن قتل 
المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم ثم لا كثر المسلمون رخص الله فى ذلك فقال : 
# فإما منا بعد وإما فداء ‏ [ محمد : ٤‏ ] كما يأتى فى سورة القتال إن شاء الله. قوله: 
#إتريدون عرض) الحياة # الدنيا » أى نفعها ومتاعها بما قبضتم من الفداء »> وسمى عرضا ؛ 
لأنه سريع الزوال » كما تزول الأعراض التى هى مقابل الجواهر « والله يريد الآخرة # أى 
يريد لكم الدار الآخرة بما يحصل لكم من الثواب فى اللإثخان بالقتل . وقرئ: « يريد الآخحرة » 
بالجر على تقدير مضاف وهو المذكور قبله » أى والله يريد عرض الآخرة # والله عزيز € لا 
يغالب # حكيم € فى كل أفعاله . 

قوله  :‏ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم € اختلف المفسرون فى 
هذا الكتاب الذى سبق ما هو ؟ على أقوال : الأول : ما سبق فى علم الله من أنه سيحل لهذه 
الأمة الغنائم بعد أن كانت محرمة على سائر الأمم .والثانى : أنه مغفرة الله لأهل بدر» ما 
تقدم من ذنوبهم وما تأخر »كما فى الحديث الصحيح : « إن الله اطلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم » (). القول الثالث : هو أنه لا يعذبهم ورسوله ما فيهم كما 
قال سبحانه : # وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 [ الأنفال : ۳۳ ] . القول الرابع : أنه 
لا يعذب بذنب فعله جاهلا لكونه ذنبا . القول الخامس : أنه ما قضاه الله من محو الصغائر 
باجتناب الكبائر . القول السادس : أنه لا يعذب أحدا إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهى »› ولم 
يتقدم نهى عن ذلك . وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن هذه المعانى كلها داخلة تحت اللفظ وأنه 
يعمها # لمسكم 4 أى لحل بكم ل فيما أخذتم 4 أى لأجل ما أخذتم من الفداء # عذاب 
عظيم ‏ والفاء فى : # فكلوا ما غنمتم ) لترتيب ما بعدها على سبب محذوف » أى قد 
أبحت لكم الغنائم » فكلوا نما غنمتم » ويجوز أن تكون عاطفة على مقدر محذوف » أى اتركوا 
الفداء فكلوا ما غنمتم من غيره . وقيل : إن: ١‏ ما » عبارة عن الفداء » أى كلوا من الفداء 
الذى غنمتم فإنه من جملة الغنائم التى أحلها الله لكم »و # حلالا طيبا » منتصبان على الحال 
أو صفة المصدر المحذوف »أى أكلا حلالا طيبا # واتقوا الله # فيما يستقبل فلا تقدموا على 


(۱) البخاری فی التفسیر ( ٤4٩۰‏ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۱١۱ / ۲٤۹٤‏ ) والترمذی فى التفسیر ( ٣٣٠٠١‏ ) 
وقال : « حسن صحیح » وکلهم عن على بن أبی طالب رضى الله عنه . 
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شىء لم يأذن الله لكم به # إن الله غفور # لا فرط منكم #رحيم 4 بكم ٬فلذلك‏ رخص لكم 
فى أخذ الفداء فى مستقبل الزمان. 

وقد أخرج أحمد عن أنس قال : استشار النبى ية الناس فى الأسرى يوم بدر فقال : «إن 
فأعرض عنه النبى ميه » ثم عاد رسول الله يي فقال : « يأيها الناس » إن الله قد أمكنكم 
منهم » وإنما هم إخوانكم بالأمس » » فقام عمر فقال : يا رسول الله » اضرب أعناقهم › 
نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . فعفا عنهم وقبل منهم الفداء » فأنزل الله : # لولا 
تاب من الله سبق  ...‏ الآية () . 

وأخحرج ابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وحسنه ٠‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى › 
والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبیهقی فى الدلائل عن ابن مسعود قال : لا کان يوم بدر 
جیء بالأّسارى وفيهم العباس » فقال رسول الله َو : « ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ » فقال 
يا رسول اللهء كذبوك وأخحرجوك وقاتلوك »قدمهم فاضرب أعناقهم ٤‏ وقال عبد الله بن رواحة: 
يا رسول اللهء انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا » فقال العباس ‏ وهو يسمع س : 
قطعت رحمك ٠‏ فدخل النبى ية عليهم ولم يرد عليهم شيئا » فقال أناس : يأخذ بقول أبى 
بكر » وقال أناس : يأّخحذ بقول عمر › وقال قوم : يا حذ بقول عبد الله بن رواحة »فخرج 
رسول الله ميا فقال : « إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن » وإن الله 
ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » ومثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه 
السلام قال : # من تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم % [ إبراهيم : ۳١‏ ] . 
ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام إذ قال : # إن تعذبهم فإنهم عباداك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم # [ المائدة : ١۸‏ ] . ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السلام إذ قال : 
# رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » [ نوح : ۲١‏ ].ومثلك يا عمر مثل موسى عليه 
السلام إذ قال : # ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم 4 [ يونس: ۸۸ ]. أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق » » فقال 
عبد الله : يا رسول الله » إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته يذكر الإسلام » فسكت رسول الله 
ييو » فما رأيتنى فى يوم أخوف من أن تقع على الحجارة من السماء من ذلك اليوم حتى قال 


(۱) أحمد ۳ / ۳ وقال الهيثمى فى المجمع  : ۰ / ١‏ رواه أحمد عن شیخه على بن عاصم بن صهيب وهو 
كثير الغلط والخطاً » ولا يرجح إذا قيل له الصواب › وبقية رجال أحمد رجال الصحيح > . 
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رسول الله ی : إلا سهیل ابن بیضاء»» فأنزل الله : #ما کان لنبى أن يكون له أسرى...) الآية(٠)‏ . 


وأخرج الحاكم وصححه » وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن على قال : قال النبين 
َي فى الأسرى يوم بدر : « إن شثتم قتلتموهم » وإن شئتم فاديتم واستمتعتم بالفداء › 
واستشهد منكم بعدتهم » فكان آخر السبعين ثابت بن قيس استشهد باليمامة » ") . وأخرج 
عبد الرزاق فى مصنفه وابن أبى شيبة عن عبيدة نحوه (") . وأخرج الجاكم وصححه » وابن 
مردويه عن ابن عمر قال : لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسر » أسره رجل من 
الأنصار وقد وعدته الأنصار أن يقتلوه . فبلغ ذلك النبى َة » فقال رسول الله ميو : « إنى 
لم أنم الليلة من أجل عمى العباس » وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه » فقال له عمر: فاتيهم؟ 
قال: « نعم » فأتى عمر الأنصار فقال : أرسلوا العباس . فقالوا : لا و الله لا نرسله . فقال 
لهم عمر : فإن كان لرسول الله َو رضا » قالوا : فإن كان لرسول الله ميو رضا فخذه › 
فأحذه عمر » فلما صار فى يده قال له : يا عباس » أسلم » فوالله إن تسلم أحب إلى من أن 
يسلم الخطاب » وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ية يعجبه إسلامك » قال : فاستشار رسول 
الله أبا بكر» فقال أبو بكر : عشيرتك فأرسلهم › فاستشار عمر» فقال : اقتلهم › ففاداهم 
رسول الله ميه » فأنزل الله: # ما کان لنبى أن يكون له أسرى ... ¢ الآية () . 


وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # حتى يثخن فى الأرض ¢ 
يقول : حتى يظهروا على الأرض . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
قال : الإثخان : هو القتل . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن مجاهد أيضا فى الآية قال : 
ثم نزلت الرخصة بعد:إن شئت فمن »وإن شئت ففاد. وأخرج ابن المنذر عن قتادة :# تريدون 
عرض الدنيا 4 قال : أراد أصحاب محمد يي يوم بدر الفداء فقادوهم بأربعة آلاف أربعة 
آلاف . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة : # تريدون عرض الدنيا ) قال: الخراج . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # لولا كتاب من الله سبق 4 قال : سبق لهم المخفرة . 
وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : ما سبق لأهل بدر من السعادة . 
وأحرج النسائى وابن مردويه وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : سبقت لهم من الله الرحمة 
قبل أن يعملوا بالمعصية (°) . وأخرج أبو حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : سبق ألا يعذب 


(۱) ابن ابی شيبة فی المغازی ( ۱۸٥۴۳۷‏ ) وأحمد ۱ / ۳۸۳ والترمذی فی التفسیر( ۳۰۸٤‏ ) وقال: « حدیٹ حسن› 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » والطبرانى ( ٠١۸ >» ٠١٠١۷‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ١ : ٩۰ / ٦‏ رواه 
الطبرانى أيضا وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه » ولكن رجاله ثقات » وفى رواية عند الطبرانى ... وهى 
متصلة وفيها موسى بن مطير وهو ضعيف » وصححه الحاکم ۳ / ۲١‏ » ۲۲ ووافقه الذهبى» والبيهقى فى 
الدلائل ۳ / ۱۳۸ » ۱۳۹ وفی السنن ۳۲١ / ٦‏ . 

(۲) صححه الحاکم ۲ / ٠٤١‏ على شرط الشيخین ووافقه الذهبی › والبیهقی ۳۲١۱ / ٦‏ . 

(۳) عبد الرزاق ( ۹٤۰۲‏ ) وابن أبى شيبة ( ۱۸١۳۳‏ ) . 

. » صححه الحاکم ۲ / ۳۲۹ وقال الذهبى : « على شرط مسلم‎ )٤( 

() النسائی فی التفسیر ( ۲۳١‏ ) إسناده حسن تفرد به النسائى ورجاله ثقات غير على بن أبى طاحة الوالبى وثقه 
بعضهم وضعفه يعقوب بن سفيان»ولذا قال عنه الحافظ ٠:‏ صدوق قد يخطى » فهو حسن الحديث إن شاء الله . 
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ط يا أيها الي فل لمن في أيديكم هَن الأسرَى إن يعم اله في فلوبكم خيرا يؤتكم 
خیرا مَمّا خد منم ویغفر کم والله غفور رحیم © وإِن يريدوا خيانتك ققد خانوا الله من 

اخحتلاف القراء فى أسرى ٠‏ والأسارى هو هنا كما سبق فى الآية قبل هذه . خاطب الله 
النبى ميا بهذا > أى قل لهؤلاء الأسرى الذين هم فى أيديكم أسرتموهم يوم بدر وأخذتم منهم 
الفداء : # إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا 4 من حسن إيان » وصلاح نية »> وخلوص طوية 
ليؤتكم خيرا نما أخذ منكم 4 من الفداء » أى يعوضكم فى هذه الدنيا رزقا خیرا منه وأنقع 
لكم » أو فى الآخرة با يكتبه لكم من المثوبة بالأعمال الصالحة # ويغفر لكم 4 ذنوبكم 
#والله غفور رحيم » شأنه المغفرة لعباده والرحمة لهم » ولا ذكر ما ذكره من العوض لن علم 
فى قلبه خيرا ذكر من هو ضد ذلك منهم فقال : # وإن يريدوا خيانتك 4# با قالوه لك 
بألسنتهم من أنهم قد آمنوا بك وصدقوك ولم يكن ذلك منهم عن عزية صحيحة ونية خالصة › 
بل هو ماكرة ومخادعة » فليس ذلك بمستبعد منهم» فإنهم قد فعلوا ما هو أعظم منه » وهو 
أنهم خانوا الله من قبل أن تظفر بهم » فكفروا به وقاتلوا رسوله # فأمكن منهم # بأن نصرك 
عليهم فى يوم بدر فقتلت منهم من قتلت وأسرت من أسرت # والله عليم 4 با فى ضمائرهم 
#إحكيم# فى أفعاله بهم . 

وقد أخرج الحاكم وصححه » والبيهقى فى سننه عن عائشة قالت : لا بعث أهل مكة فى 
فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله ميه فى فداء أبى العاص وبعثت فيه بقلادة » فلما 
رآها رسول الله ييه رق رقة شديدة وقال : « إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها » » وقال العباس: 
إنى كنت مسلما يا رسول الله » قال : « الله أعلم بإسلامك » فإن تكن كما تقول فالله 
يجزيك » فافد نفسك وابنى أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبى طالب وحليفك عتبة بن 
عمرو » » قال : ما ذاك عندى يا رسول الله » قال : « فأآين الال الذى دفنت أنت وأم الفضل؟ 
فقلت لها : إن أصبت فهذا الال لبنى ؟ » فقال : والله يا رسول اللهء إن هذا لشىء ما علمه 
غيرى وغيرها » فاحسب لى ما أصبتم منى عشرون أوقية من مال كان معى › قال : « لا 
أفعل» » ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه» ونزلت : # قل لمن فى أيديكم من الأسرى ... » 
الآية » فأعطانى مكان العشرين الأوقية فى الإسلام عشرين عبدا كلهم فى يده مال يضرب به مع 
ما أرجو من مغفرة الله (") . 

وأخرج ابن سعد » والحاكم وصححه عن أبى موسى أن العلاء بن الحضرمى بعث إلى 
(1) هكذا باللخطوطة » ولعله فى « الأسارى » فقط . 
(۲) صححه الحاکم ۳/ ۲۳ على شرط مسلم » ووافقه الذهبی › والبیهقی ۳۲۲/٣‏ . 
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› وجاء الناس فجعل رسول الله ية يعطيهم » وما كان يومئذ عدد ولا وزن‎ ٠» على حصير‎ 
فجاء العباس فقال : يا رسول الله » إنى أعطيت فدائى وفداء عقيل يوم بدر » أعطنى من هذا‎ 
: المال » فقال : « خذ » فحثا فى خميصته» ثم ذهب ينصرف فلم يستطع » فرفع رأسه وقال‎ 
فتبسم رسول الله يياه وذهب وهو يقول : أما أحد اللذين وعد الله‎ ٠ يا رسول الله » ارفع على‎ 
فقد أنجزنا وما ندرى ما يصنع فى الأخرى  قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى‎ 
قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا ما آخذ منکم ویغفر لکم ) فهذا خیر ما آخذ منی ولا أدری ما يصنع‎ 
والروايات فى هذا الباب كثيرة . وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس‎ . ٠ فى المغفرة‎ 
› فى الآية قال : نزلت فى الأسارى يوم بدر منهم العباس بن عبد المطلب > ونوفل بن الحارث‎ 
» وعقیل بن ابی طالب ) . وأخحرج ابن المنذر وأبو الشيخ عنه فى قوله :# وإن يريدوا خيانتك‎ 
. إن كان قولهم كذبا # فقد خانوا الله من قبل € فقد كفروا وقاتلوك فأمكنك الله منهم‎ 
بإ إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنشسنهم في سبیل الله والذين آروا‎ 
ونصروا أولعك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما کم من ولايتهم من شيء‎ 


col © 


ّى يهاجروا إن استنصروكم في الدين فعليكم التصر إلا على قوم بينكم وبيتهم مياق 


و و 


واللّه بما تعملون بصير © والذين كفروا بعضهم أرلياء بعضٍ إل تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وفساد کبیر 9© والُذین آمنوا وهار وجاهدوا في سبيل الله والّذين آووا 
وتصروا أونك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق ك 9 والذین آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولك منكم وأولوا الأرحام بع بعضهم أُولّى ببعض في كتاب الله إن الله بكل 
شيءٍعلیم © 4. 

حتم الله سبحانه هذه السورة بذكر الموالاة ليعلم كل فريق وله الذى يستعين به > وسمی 
وإجابة لداعيه . # والذين اووا ونصروا 4 هم الأنصار > والاإأشارة بقوله : # أولئك # إشارة 
إلى الموصول الأول والآخحر > وهو مبتداً وحبره الحملة المذكوؤرة بعده » ویجوز أن یکون 
لإبعضهم# بدلا من اسم الإشارة › والخبر ‏ أولياء بعض « أى بعضهم أولياء بعض فى 
النصرة والمعونة : وقیل المعنى إن بعضهم أولياء بعضص فی الميراث وقد کانوا يتوار ئون 
بالهجرة والنصرة › ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه # وأولو الأرحام بعضهم آولى ببعض € . 


(۱) ابن سعد ۱١ » ۱۵/٤‏ وصححه الحاکم ۳/ ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 
(۲) ابن سعد ۱١/٤‏ . 
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قوله  :‏ والذین آمنوا 4 مبتدا » وخبره # مالم من ولایتهم من شیء € قرا یحیی بن 
وثاب والأعمش وحمزة : # من ولايتهم » بكسر الواو . وقرأ الباقون بفتحها » أى ما لكم 
من نصرتهم وإعانتهم › أو من ميراثهم » ولو كانوا من قراباتكم لعدم وقوع الهجرة منهم 
# حتى يهاجروا 4# فيكون لهم ما كان للطائفة الأولى الجامعين بين الإيمان والهجرة #وإن 
استنصروكم ) أى هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين 
#فعليكم النصر 4 أى فواجب عليكم النصر # إلا # أن يستنصروكم # على قوم بينكم 
وبینهم ميثاق 4 فلا تنصروهم ولا تنقضوا العهد الذى بينكم وبين أولئك القوم حتى تنقضى 
مدته . قال الزجاج : ويجوز : فعليكم النصر بالنصب على الإغراء . 


قوله : ل والذين كفروا # مبتدأً خبره # بعضهم أولياء بعض « أى بعضهم ينصر 
بعضا ويتولاه فى أموره» أو يرثه إذا مات » وفيه تعريض للمسلمين بأآنهم لا يناصرون الكفار 
ولا يتولونهم . قوله : # إلا تفعلوه 4 الضمير يرجع إلى ما أمروا به قبل هذا من موالاة 
المؤمنين ومناصرتهم على التفصيل المذكور › وترك موالاة الكافرين # تكن فتنة فى الأرض» أى 
تقح فتنة إن لم تفعلوا ذلك # وفساد كبير # أى مفسدة كبيرة فى الدين والدنيا » ثم بين 
سبحانه حكما آخر يتعلق بالمؤمنين المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله والمؤمنين الذين آووا من 
هاجر إليهم ونصروهم وهم الأنصار » فقال : # أولئك هم المؤمنون حقا » أى الكاملون فى 
الإيمان » وليس فى هذا تكرير لا قبله فإنه وارد فى الثناء على هؤلاء › والأول وارد فى إيجاب 
الموالاة والنصرة » ثم أخبر سبحانه أن # لهم # منه # مغفرة 4 لذنوبهم فى الآخرة و لهم فى 
الدنيا # رزق كريم » خالص عن الكدر طيب مستلذ . ثم أخبر سبحانه بأن من هاجر بعد 
هجرتهم وجاهد مع المهاجرين الأولين والأنصار فهو من جملتهم » أى من جملة المهاجرين 
الأولين والأنصار فى استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة وكمال الإيان والمغفرة والرزق 
الكريم» ثم بين سبحانه بأن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم ممن لم يكن بينه 
وبينهم رحم فى الميراث › والمراد بهم : القرابات » فيتناول كل قرابة . وقيل : المراد بهم هنا: 
العصبات » قالوا : ومنه قول العرب : وصلتك رحم › فإنهم لا يريدون قرابة الأم . قالوا : 
ومنه قول قتيلة : 

ظلت سيوف بنی أبیه تنوشه لله أرحام هناك تشقَق 

ولا يخفاك أنه ليس فى هذا ما ينع من إطلاقه على غير العصبات › وقد استدل بهذه الأآية 
من أثبت ميراث ذوى الأرحام » وهم من ليس بعصبة ولا ذى سهم على حسب اصطلاح أهل 
علم المواريث »› والخلاف فى ذلك معروف مقرر فى مواطنه . وقد قيل : إن هذه الاية ناسخة 
للميراث بالموالاة والنصرة عند من فسر ما تقدم من قوله: # بعسضهم أولياء بعض » وما بعده 
بالتوارث ٠‏ وأما من فسرها بالنصرة والمعونة فيجعل هذه الآية إخبارا منه سبحانه وتعالى بأن 
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القرابات # بعضهم آولی ببعض فی کتاب الله ٭ أى فى حكمه أو فى اللوح المحفوظ أو فى 
القرآن » ويدخل فى هذه الأولوية الميراث دخولا أوليا لوجود سببه ‏ أعنى _ القرابة : * إن 
الله بكل شىء عليم 4 لا يخفى عليه شىء من الأشياء كائنا ما كان » ومن جملة ذلك ما . 


تضمنته هذه الآيات . 


وقد أخحرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : # إن الذين آمنوا 
وهاجروا... € الآية قال : إن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله ية على ثلاث منازل » منهم 
المؤمن المهاجر المباين لقومه » وفى قوله : # والذين آووا ونصروا # قال : آووا ونصروا وأعلنوا 
ما أعلن أهل الهجرة وشهروا السيوف على من كذب وجحد» فهذان مؤمئان جعل الله بعضهم 
أولیاء بعض » وفی قوله : « والذین آمنوا ولم یهاجروا ‏ قال : کانوا یتوارون بینهم إذا توفی 
المؤمن المهاجر بالولاية فى الدين » وكان الذى آمن ولم يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر 
ولم ينصر › فبرأ الله المؤمنين المهاجرين من ميراثهم » وهى الولاية التى قال : # مالكم من 
ولايتهم من شىء حتى يهاجروا وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق 4 كان حقا على المؤمنين الذين آووا ونصروا إذا استنصروهم فى الدين أن 
ينصروهم إن قوتلوا إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبى ميه ميثاق » فلا نصر لهم 
عليهم إلا على العدو الذى لا ميثاق لهم » ثم أنزل الله بعد ذلك أن ألحق كل ذى رحم برحمه 
من المؤمنين الذين آمنوا # والذين آمنوا ولم يهاجروا » فجعل لكل إنسان من المؤمنين نصيبا 
مفروضا لقوله : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض  ...‏ الآية . وفى رواية لابن أبى 
حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قى قوله : # أولئك بعسضهم آولياء بعض # قال E‏ 
الميراث » جعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام # والذين آمنوا ولم يهاجروا ما 
لکم من ولایتهم من شیء 4 ما لکم من میراثهم من شی»ء #حتی يهاجروا (۱) ون استنصروکم 
فى الدين ‏ يعنى : إن استنصر الأعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدو لهم فعليهم أن 
تتصووحم إلا على قوم بيتك ويتهم ميقاق ٠‏ فكانوا يعملوة على ذلك خن برل الله هذ 
الآية: # وأولو الأرحام بعضهم آولى ببعض 4 فنسخت الآية التى قبلها » وصارت المواريث 
لذوى الأرحام . 

وأخحرج آبو عبيد وأبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى هذه الآيات قال : كان 
المهاجر لا يتولى الأعرابى ولا يرثه وهو مؤمن › ولا يرث الأعرابى المهاجر »> فنسختها هذه 
الآية : # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله # ١‏ . 

وأخرج ابن جریر وابن آبی حاتم وابو الشيخح وابن مردویه عنه أيضا قال : قال رجل من 


الملسلمين : لنورثن ذوى القربى منا من المشركين » فنزلت : والذين كفروا بعضهم أولياء 


. )۲۹۲٤( فى المطبوعة : « يهاجرون » . ۰ (۲) ابو داود فی الفرائض‎ )١( 
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بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير4 . وأخرج أحمد وابن أبى حاتم » 
والحجاكم وصححه عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله ميه : «المهاجرون بعضهم أولياء 
بعض فى الدنيا والآخرة » والطلقاء من قريش ٠‏ والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض فى 
الدنيا والآخرة » ) . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن أسامة عن النبى مَل قال : «لا 
يتوارث أهل ملتين » ولا يرث مسلم كافرا » ولا كافر مسلما » ثم قرأ : # والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض ... € الآية (۳) . 

وأخحرج ابن سعد وابن آبی حاتم › والحاكم وصححه وابن مردويه عن الزبير بن العوام 
قال : أنزل الله فينا خاصة معشر قريش : # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 
الله # وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا »> فوجدنا الأنصار نعم 
اللإخوان » فواخيناهم ووارثناهم فآخونا » فآخى أبو بكر خارجة بن زيد » وآخى عمر فلانا » 
وآخی عثمان بن عفان رجلا من بنی زریق بن أسعد الزرقى » قال الزبير : وآخيت أنا كعب 
ابن مالك »› ووارئونا ووارئناهم › فلما کان يوم أحد قيل لى: قد قتل أخوك كعب بن مالك › 
فجئته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقلته فیما یری › فوالله یا بنی لو مات يومئذ عن الدنيا ما 
ورثه غيرى ٠‏ حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار » فرجعنا إلى مواريشنا () . 
وأخحرج أبو داود الطيالسى والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردویه عن ابن عباس قال : آخی رسول 
الله ية بين أصحابه » وورث بعضهم من بعض » حتى نزلت هذه الآية : # وأولو الأرحام 
بعنضهم أولى ببعض ( فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب () . 


(۱) ابن جریر ۳۹/۱۰ . 

(۲) أحمد ٤‏ » وصححه الحاكم ۸١ /٤‏ ووافقه الذهبى . 

(۴) صححه الحاکم ۲/ ۲٤٠١‏ ووافقه الذهبى . 

. ووافقه الذهبی‎ ۳٥ /٤ صححه الحاکم‎ )٤( 

)٥(‏ ابو داود الطیالسی (۲۹۷7) والطبرانی )۱۱۷٤۸(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١ : 1 /V‏ ورجاله رجال الصحيح». 


ااا ت و ت س ت کے ا 


تقسير سورة براءة 
هى مائة وثلاثون آية > وقيل : مائة وسبع وعشرون آية » ولها أسماء: منها سورة التورة ؛ 
لأن فيها التوبة على المؤمنين» وتسمى الفاضحة لأنه مازال ينزل فيها : ومنهم» ومنهم حتى 
كادت أن لاتدع أحدا » وتسمى البحوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين » وتسمى المبعثرة : 
والبعثرة البحث » وتسمى أيضا بأسماء أخر كالمقشقشة ؛ لكونها تقشقش من النفاق » أى 
تبرئ منه ؛ والمخزية لكونها أخزت المنافقين » والمثيرة لكونها تثير أسرارهم »› والحافرة لكونها 
تحفر عنها » والمنكلة لما فيها من التنكيل لهم › والمدمدمة لأنها تدمدم عليهم . 


وهى مدنية . قال القرطبى : باتفاق ٠‏ . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : نزلت 
براءة بعد فتح مكة . وأخرج ابن مردویه عنه فال : نزلت سورة التوبة يالمدينة وأخرج ابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير نحوه ۰ وأخرج این المنذر عن قتادة نحوه أرضا ۰ وأخرج ابن بی 
قال : آخر آية نزلت # يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة # [النساء : ٠١١‏ ] . 
وآحر سورة نزلت تامة براءة )١(‏ . 

وقد اخحتلف العلماء فى سبب سقوط البسملة من أولها على أقوال : 


الأول عن المبرد وغيره : أنه كان من شأن العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد » فإذا 
أرادوا نقضه كتبوا إليهم کتاںا ولم يكتبوا فيه بسملة ¢ فلما نزلت براءة بنقض العهد الذى کان 
بين النبى بيو والمشركين » بعث بها النبى ييو على بن أبى طالب فقرأها عليهم ولم يبسمل 
فى ذلك على ما جرت به عادة العرب . وأخرج أبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
سالت على بن أبى .طالب : لم لا تكتب فى براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم 
الله الرحمن الرحيم أمان » وبراءة نزلت بالسيف . وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داودء 
والترمذى و حسئه» والنسائی 0 والحاكم و صححه عن ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان 
ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من الثانى » وإلى براءة وهى من الئين » فقرنتم 
بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها فى السبع الطول »› ما 
حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : کان رسول الله ميو ما ياتى عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء 


(۱) القرطبی /٤‏ ۲۹۰۰ . 
() ابن أبى شيبة )٠١۲٠۲(‏ والبخارى فى التفسير( )٤٦٥٤ » ٤٦٠٠٥‏ وفى المغازى )٤۳٦٤(‏ ومسلم فى الفرائض 
(۱۱/۱۹۱۸ ۰ ۱۲) والنسائی فی التفسیر (۲۳۲) وابن الضریس فی فضائل القرآن (۱۹ )۲١ ١‏ والنحاس فى 

ناسخه. ۱۹۲٤‏ » وابن جریر /٦‏ ۲۹ والبیهقی فی الدلائل ۱۳۹/۷ . 
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الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت 
براءة من آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها » وقبض رسول 
الله ية ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم ووضعتها فى السبع الطول ). وأخرج أبو الشيخ عن أبى رجاء قال : 
سألت ا لجسن عن الأنفال وبراءة أسورتان أو سورة ؟ قال : سورتان . وأخرج بو عبيد وابن 
المنذر وأبو الشيخح وابن مردويه عن حذيفة قال : يسمون هذه السورة سورة التوبة » وهى سورة 
العذاب . وأخرج هؤلاء عن ابن عباس قال : فى هذه السورة هى الفاضحة ما زالت تنزل : 
ومنهم » حتى ظننا أنه لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. وأحرج أبو الشيخ عن عمر نحوه . 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعبد الله بن عمر سورة التوبة » 
فقال ابن عمر: وأيتهن سورة التوبة » ثم قال : وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هى ؟ ما كنا 
ندعوها إلا المقشقشة. وأخحرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : يسمونها سورة التوبة » وإنها 
لسورة عذاب . وأخحرج ابن المنذر عن ابن إسحاق قال : كانت براءة تسمى فى زمن النبى ية 
وبعده المبعثرة لما كشفت من سرائر الناس . وأخرج أبو الشيخ عن عبيد الله بن عمير قال : 
كانت براءة تسمى المنقرة نقرت عما فى قلوب المشركين . وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور 
وأبو الشيخ » والبيهقى فى الشعب عن أبى عطية الهمدانى قال : كتب عمر بن الخطاب : 
تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور 

ومن جملة الأقوال فى حذف البسملة أنها كانت تعدل سورة البقرة أو قريبا منها » وآنه لا 
سقط أولها سقطت البسملة» روى هذا عن مالك بن أنس وابن عجلان . 

ومن جملة الأقوال فى سقوط البسملة آنهم لا كتبوا المصحف فى خلافة عثمان اختلف 
الصحابة فقال بعضهم : براءة والأنفال سورة واحدة » وقال بعضهم : هما سورتان » فتركت 
بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان » وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما 
سورة واحدة » فرضى الفريقان . قاله خارجة وأبوعصمة وغيرهما . وقول من جعلهما سورة 
واحدة أظهر ؛ لأنهما جميعا فى القتال > وتعدان جميعا سابعة السبع الطول . 


يرةس اله ررر إل اع من امش ر كين (© فُسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر واعلّموا اكم عير معجزي الله وان الله مخزي الكافرين (© وأذان من الله ورسوله 


ERE 


إلى التاس يوم الحج الأكبر أن اله بريء م من المشر كين ورسوله فن تبتم فهو خير لم إن 
ا بعذاب اليم 2 ¢ 


() أحمد ٥۷/١‏ وأبو داود فى الصلاة )۷۸١(‏ والترمذى فى التفسير )۳١۰۸١(‏ وقال : «حسن صحيح » والنسائی فى 
الکبری فى فضائل القرآن (0۷ )۸٠‏ » وصححه الحاکم ۲/ ۳۳١‏ ووافقه الذهبى . 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآیات  _ ) ۴ ١۱(‏ .ب ۷ 


قوله  :‏ براءة من الله ورسوله ¢ : برئت من الشىء أبرأً براءة » وأنا منه برىء : إذا 
أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه » وبراءة مرتفعة على أنها خبر مبتدأ محذوف » 
أى هذه براءة » ويجوز أن ترتفع على الابتداء لأنها نكرة موصوفة » والخبر # إلى الذين 
عاهدتم# . وقرأً عيسى بن عمر « براءة » بالنصب على تقدير: اسمعوا براءة » أو على تقدير : 
التزموا براءة » لأن فيها معنى الإإغراء »> و« من ٠‏ فى قوله : # من الله # لابتداء الغاية متعلق 
بمحذوف وقع صفة » أى واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم . وقراً روح وزيد بنصب 
# رسوله 4 ٠‏ وقراً الباقون بالرفع . والعهد : العقد الموثق باليمين . والخطاب فى 
عاهدتم للمسلمين » وقد كانوا عاهدوا مشركى مكة وغيرهم بإذن من الله ومن الرسول كيا › 
والمعنى : الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد برئا من تلك المعاهدة بسبب ما وقع من الكفار 
من النقض » فصار النبذ إليهم بعهدهم واجبا على المعاهدين من المسلمين » ومعنى براءة الله 
سبحانه : وقوع الإإذن منه سبحانه بالنبذ من المسلمين لعهد المشركين بعد وقوع النقض منهم › 
وفى ذلك من التفخيم لشأن البراءة والتهويل لها والتسجيل على المشركين بالذل والهوان ما لا 

قوله : # فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 4 هذا أمر منه سبحانه بالسياحة بعد الإخبار 
بتلك البراءة » والسياحة : السير » يقال : ساح فلان فى الأرض يسيح سياحة وسيوحا 
وسيحانا » ومنه سيح الماء فى الأرض وسيح الخيل › ومنه قول طرفة بن العبد : 

لو خحفت هذا منك ما نلتنی حتی تری خیلا أمامی تسیح 

ومعنى الآية : أن الله سبحانه بعد أن أذن بالنبذ إلى المشركين بعهدهم أباح للمشركين 
الضرب فى الأرض والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه الأربعة الأشهر › وليس 
المراد من الأمربالسياحة تكليفهم بها . قال محمد بن إسحاق وغيره : إن المشركين صنفان : 
صنف كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر فأمهل تام أربعة أشهر » والآخر كانت أكثر من 
ذلك فقصر على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه » وهو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل 
حيث يوجد » وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من ربيع الآخحر » فأما من 
لم يكن له عهد فإنغما أجله انسلاخ الأشهر الحرم » وذلك خمسون يوما : عشرون من ذى الحجة 
وشهر محرم . وقال الكلبى : إنغا كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله ية عهد دون 
أربعة أشهر» ومن كان عهده أكثر من ذلك فهو الذى أمر الله أن يتم له عهده بقوله: فأتموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم ) ورجح هذا ابن جریر وغیره') » وسیاتی فی آخر البحث من 
الرواية ما يتضح به معنى الآية . # واعلموا أنكم غير معجزى الله » أى اعلموا أن هذا الإمهال 
ليس لعجز » ولكن لمصلحة ليتوب من تاب » وفى ذلك ضرب من التهديد كأنه قيل : افعلوا 


(۱) ابن جریر ٤٤/۱۰‏ والقرطبی ۲۹۰۳/٤‏ . 


E ك‎ a > > 


فى هذه المدة كل ما أمكنكم من إعداد الآلات والأدوات » فإنكم لا تفوتون الله وهو مخزيكم › 
أى مذلكم ومهينكم فى الدنيا بالقتل والأسر > وفى الآخرة بالعذاب » وفى وضع الظاهر 
موضع المضمر إشارة إلى أن سبب هذا الإخزاء هو الكفر » ويجوز أن يكون المراد جنس 
الكافرين فيدخل فيه المخاطبون دخولا أوليا . 

قوله : # وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر € ارتفاع أذان على أنه خبر 
مبتدأ محذوف ٠‏ أو على أنه مبتدأً خبره ما بعده على ما تقدم فى ارتفاع براءة » والجملة هذه 
معطوفة على جملة  :‏ براءة من الله ورسوله ‏ وقال الزجاج : إن قوله  :‏ وأذان 4 
معطوف على قوله : # براءة ¢ . واعترض عليه بأن الأمر لو كان كذلك لكان أذان)» مخبر 
عنه بالخبر الأول » وهو : # إلى الذين عاهدتم من المشركين » وليس ذلك بصحيح . بل 
الخبر عنه هو : # إلى الناس € والأذان بمعنى : اللإيذان وهو الإعلام » كما أن الأمان والعطاء 
بمعنى الإيمان والإعطاء » ومعنى قوله : # إلى الناس) التعميم فی هذا » أى أنه إيذان من الله 
إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم » فهذه الجحملة متضمنة لاإخبار بوجوب الإعلام 
لجحميع الناس » والجملة الأولى متضمنة للإخبار بالبراءة إلى المعاهدين خحاصة › و # يوم 
الحج ) ظرف لقوله  :‏ وأذان » » ووصفه بالأكبر لأنه يجتمع فيه الناس» أو لكون معظم 
أفعال الحج فيه . 

وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا اليوم المذكور فى الآية » فذهب جمع » منهم على بن 
أبى طالب وابن مسعود وابن أبى أوفى والمغيرة بن شعبة ومجاهد أنه يوم النحر » ورجحه ابن 
جرير) . وذهب آخرون » منهم عمر وابن عباس وطاوس أنه يوم عرفة . والأول أرجح ؛ 
لآن النبى ييا أمر من بعثه لإبلاغ هذا إلى المشركين أن يبلغهم يوم النحر" . قوله : # أن 
الله برىء من المشركين ورسوله € قرئ بفتح « أن » على تقدير : بأن الله برىء من المشركين › 
فحذفت الباء تخفيفا . وقرئ بكسرها ؛ لأن فى الإيذان معنى القول » وارتفاع # رسوله # على 
أنه معطوف على موضع اسم « أن» » أو على الضمير فى برىء 4 » أو على أنه مبتدأً 
وخبره محذوف» والتقدير : ورسوله برىء منهم . وقرأ الحسن وغيره : « ورسوله » بالنصب 
عطفا على لفظ اسم « أن € . وقرئ: « ورسوله » بالجر على أن الواو للقسم » روى ذلك عن 
الحسن » وهى قراءة ضعيفة جدا » إذ لا معنى للقسم برسول الله ميو ها هنا مع ما ثبت من 
النهى عن الحلف بغير الله » وقيل : أنه مجرور على الجوار . 

قوله : فإن تبتم ) أى من الكفر » وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب » قي : وفائدة 


. ۲۹۰۸/٤ والقرطبی‎ ٥۰ /٠۰ ابن جریر‎ )۱( 

(۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠:‏ بعثنى أبو بكر رضى الله عنه فى تلك الحجة فى مؤذنين بعثهم يوم النحر 
يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ا » إلى آخحر الحديث : أخرجه البخارى فى التفسير ٤٦٥7(‏ ¢ 
0۷( . 


ا اا 0 0 کے ل 


هذا الالتفات زيادة التهديد » والضمير فى قوله : # فهو % راجع إلى التوبة المفهومة من تبتم 
ل خير لكم 4 ما أنتم فيه من الكفر #وإن توليتم 4 أى أعرضتم عن التوبة وبقيتم على الكفر 
فاعلموا نکم غیر معجزی الله 4 أى غير فائتين عليه »بل هو مدرککم فمجازیکم بأعمالکم . 
قوله : # وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ‏ هذا تهكم بهم » وفيه من التهديد ما لا يخفى . 


# براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين € إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن 
کان له عهد قبل رسول الله َيه من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج » ثم قال : إنه يحضر 
البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتی لا یکون ذلك فأرسل أبا بكر وعليا فطافا 
فى الناس بذى المجاز» وبأمكتتهم التى كانوا يبيعون بهاء أو بالموسم كله » فاذنوا أصحاب العهد 
أن يأمنوا أربعة أشهر» وهى : الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات » عشرون من آخر ذى الحجة 
إلى عشر تخلو من ربيع الآخر » ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يموتوا () . 
وأحرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد المسند » وأبو الشيخ وابن مردويه عن على قال : 
لا نزلت عشر آيات من براءة على 7 النبى ية دعا أبا بكر ليقرأها على أهل مكة » ثم دعانى 
فقال لى : « أدرك أبا بكر » فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه فاقرأه على أهل مكة » » فلحقته 
فأخذت الکتاب منه ٤‏ ورجح أبوبکر وقال یا رسول الله › نزل فی شیء ؟ قال oN:‏ 
ولكن جبريل جاءنى فقال : لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك“ . وأخرج ابن أبى شيبة 
وأحمد والترمذى وحسئه » وأبو الشيخ وابن مردویه من حدیث انس نحوه C٤)‏ 
مردویه من حدیث سعد بن أبى وقاص نحوه أيضا . 


واخرج ابن 


وأخحرج أحمد والنسائى وابن المنذر وابن مردويه عن أبى هريرة قال : كنت مع على حين 
بعثه رسول الله مي إلى أهل مكة ببراءة » فكنا ننادى أنه لا يدخل الحنة إلا مؤمن ولا يطوف 
بالبیت عریان » ومن کان بينه وبين رسول الله يو عهد فإن أجله وأمده إلى أربعة أشهر فإذا 
مضت الأربعة أشهر فإن الله برىء من المشركين ورسوله» ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال : بعثنى أبوبكر فى تلك الحجة فى مؤذنين 
بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » ثم 
أردف النبى ية على بن أبى طالب فأمره أن يوؤذن ببراءة فأذن على فى يوم النحر ببراءة : ألا 


(۱) ابن جریر ٤٤/۱۰‏ . 

(۲) فى المطبوعة : «عن » > والصحيح ما أتبتناه من المخطوطة . 

(۳) ابن کثیر فی تفسیره ۳٠۰ » ۳٣۹۹/۳‏ وقال: « هذا إسناد ضعيف ٠‏ وليس المراد أن أبا بكر رضى الله عنه رج 
من فوره بل بعد قضائه للمناسك التى أمره عليها رسول الله ميل كما جاء ذلك مبيتًا فى رواية أخرى » » وقال 
الهيثمى فى المجمع۷/ ۲:« رواه عبد الله بن أحمد وفيه محمد بن جابر السحيمى وهو ضعيف وقد وثق " . 

. » وقال : «حسن غريب‎ )۳٠١۹۰( الترمذی فی التفسیر مختصراً‎ )٤( 


CA SUI I agg a حا اا‎ EA. 


يحج بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . وأخرج الترمذى وحسنهء وابن أبى 
حاتم > والحاكم وصححه » وابن مردویه » والبیهقی فی الدلائل عن ابن عباس ؛ أن رسول 
الله ية بعث أبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات » ثم أتبعه عليا وأمره أن ينادى بهؤلاء 
الكلمات » فانطلقا فحجا » فقام على فى أيام التشريق فنادى : إن الله برىء من المشركين 
ورسوله فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر » ولا يحجن بعد العام مشرك › ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يدخحل الحنة إلا مؤمن ؛ فکان على ينادى » فإذا أعيا قام أبو بكر ينادى بها ) . 
وأخحرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وصححه » وابن المنذر والنحاس › 
والحاکم وصححه » وابن مردویه » والبیهقی فی الدلائل عن زید بن تبيع ‏ قال : سألت عليا 
بای شىء بعثت مع أبى بكر فى الحج ؟ قال : بعثت بأربع : لا يدخحل الجنة إلا نفس مؤمنة »› 
ولا يطوف بالبيت عريان » ولا يجتمع مؤمن وكافر بالمسجد الحرام بعد عامهم هذا » ومن كان 
بينه وبين رسول الله ية عهد فعهده إلى مدته »> ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر © . 


وأخرج ابن المنذر وابن بی حاتم عن ابن عباس فی قوله # براءة من الله ورسوله 4 
الآية قال : حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاؤوا » وحد أجل 
من ليس له عهد انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم خمسين ليلة » 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا الإسلام ونقض ما سمی 
لهم من العهد والميثاق » وأذهب الشرط الأول ل إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ٭ یعنی : 
أهل مكة . وأخرج النحاس عنه نحو هذا » وقال : ولم يعاهد رسول الله مي بعد هذا أحدا . 
وأحرج عبد الرزاق وابن جریر وابن ابی حاتم والنحاس عن الزهرى # فسيحوا فى الأرض 
أربعة أشهر # قال : نزلت فى شوال فهى الأربعة أشهر : شوال › وذو القعدة » وذو الحجة 
هو إعلام من الله ورسوله . 


وأخرج الترمذى وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردويه عن على قال ساآلت رسول الله 
ية عن يوم الحج الأكبر فقال : يوم النحر) . وأخرجه ابن أبى شيبة والترمذى وأبو الشيخ 


(۱) أحمد ۲۹۹/۲ والبخاری فی الصلاة (۳۹۹) ومسلم فی الحج )٤١١ /۱۳٤۷(‏ وأبو داود فى المناسك )۱۹٤١(‏ 
والنساتی فى المناسك ۲۳٤/١‏ . 

)۲( الترمذی فی التفسیر )٠١٠۹۱(‏ وقال  :‏ حسن غريب » وصححه الحاكم or /r‏ ووافته الذهبى › والبیهقی فی 
الدلائل ۲۹٦/۰‏ » ۲۹۷ . 

(۳) كذا » والصواب : « زيد بن يتيم » كما هو فى الترمذى والحاكم والبيهقى فى الدلائل 1 

)٤(‏ الترمذى فى التفسیر )١۹۲(‏ وقال : ١‏ حديث حسن » » وصححه الحاكم ۳/ ٠۲‏ على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبی » والبیهقی فی الدلائل .۲۹۷/٩‏ . 

(9) ابن جریر ٤)0 › ٤٤/۰‏ . (0) الترمذی فى التفسير )"٠۸۸(‏ . 


اخروالائى ت مو رة ال هة : الالات ( ا ۴ )2 A! u‏ 


عنه من قوله . وأخرج أبو داود والنسائى» والحاكم وصححه عن عبد الله بن قرط قال : قال 
رسول الله مي : « أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القَرّ ٠‏ () . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن أبى أوفى عن النبى ييو أنه قال : « يوم الأضحى هذا يوم الحجح الأكبر». وأخرج البخارى 

تعليقا وأبو داود وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه » 
وأبو نعيم فى الحلية» عن ابن عمر ؛ أن رسول الله َي وقف يوم النحر بين الجمرات فى الحجة 
a‏ 
وأخحرج البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى وابن مردويه عن أبى هريرة قال : بعشنی آبو بكر 
N RE O O‏ 
الأكبر : يوم النحر » والحج الأكبر : الحج ؛ وإنغا قيل الأكبر : من أجل قول الناس الحج 
الأصغر » فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع التى حج فيها 
رسول الله ميه مشرك › وأنزل الله فى العام الذى نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين # يأيها 
الذين آمنوا إنغا المشركون نجس (" الآية [ التوبة : ۲۸ ] . 


وأخرج الطبرانى عن سمرة بن جندب . أن رسول الله ميه قال زمن الفتح : « إن هذا 
عام الحج الأكبر ٠‏ » قال : « اجتمع حج المسلمين وحج المشركين فى ثلائثة أيام متتابعات » 
واجتمع النصارى واليهود فى ثلاثة أيام متتابعات ؛ فاجتمع حج المسلمين والمشركين والنصارى 
واليهود فى ستة أيام متتابعات » ولم يجتمع منذ خلق السموات والأرض كذلك قبل العام › ولا 
يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة » )٤(‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
الحسن أنه سئل عن يوم الحج الأكبر فقال : مالكم وللحج الأكبر ؟ ذاك عام حج فيه أبوبكر 
استخلفه رسول الله ية فحج بالناس » واجتمع فيه المسلمون والمشركون فلذلك سمى الحج 
الأكبر » ووافق عيد اليهود والنصارى . وأخحرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب قال : الحج 
الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر » ألم تر أن الإمام يخطب فيه . وأخرج ابن أبى حاتم وابن 
مردويه عن المسور بن مخرمة » أن رسول الله ميو قال يوم عرفة : « هذا يوم الحج الأكبر > . 
وأخحرج ابن سعد وابن أبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب 
قال : الحج الأكبر يوم عرفة . وأخرج ابن جرير عن أبى الصهباء البكرى قال : سألت على 
ابن أبى طالب عن يوم الحج الأكبر فقال : يوم عرفة . وأخرج أبو عبيدة وابن المنذر وابن أبى 


(۱) أبو داود فى المناسك )۱۷٦١(‏ وصححه الحاكم ۲۲٠/٤‏ ووافقه الذهبى »والقر: هو اليوم الذى يلى يوم النحر . 
(۲) البخاری فی الحج )١۷٤۲(‏ وأبو داود فى المناسك )٠۹٤١(‏ وابن ماجه فى المناسك )۳١١۸(‏ وابن جرير 
or" co/1‏ وأبو نعيم فى الحلية ۸/ VE‏ . 
(۳) البخارى فى الحج )١١۲۲(‏ وفى الجزية )۳٠۷۷(‏ ومسلم فى الحج )٤٤١ /۱۳٤۷(‏ وأبو داود فی المناسك )۱۹٤٩(‏ 
والنسائی فى المناسك ۲۳٤٣/۰‏ . 
)٤(‏ الطبرانى )۷١ ٤١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۱۸١٠/١‏ : « رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو 


ضعف ) . 


) ٦ ٤ ( ا ا کے اع الثانى _ سورة التوبة الآيات‎ AY 


حاتم وآبو الشيخ عن ابن عباس قال : إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر . وأخرج ابن جرير عن 
الزبير نحوه . 


ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة فى كون يوم النحر : هو يوم الحج الأكبر » هى ثابتة فى 
الصحيحين وغيرهم من طرق » فلا تقوى لمعارضتها هذه الروايات المصرحة بأنه يوم عرفة . 
وأخرج ابن أبى شيبة عن الشعبى أنه سئل : هذا الحج الأكبر » فما الحج الأصغر ؟ قال : 
عمرة فى رمضان . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن إسحاق قال : سألت عبد الله بن شداد عن 
الحج الأكبر فقال : الحج الأكبر يوم النحر » والحج الأصغر : العمرة . وأخرج ابن أبى شيبة 
عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن مسعود قال : سئل سفيان بن عيينة 
SS A SO a as‏ 


إا الّذين عاهد تب تم من الركن ثم ل ينقصو کم شیا ولم يظاهروا علیکم أحدا 
فأتموا الهم عهدهم إلى متهم إن الله يحب المتقين © فإِذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 


المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم کل مرصدٍ إن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فْحَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ( وإ أحد من المشركين 
استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمته ذلك باتهم قوم لا يعْمرة ت 4 . 
الاستثناء بقوله : # إلا الذين عاهدتم » قال الزجاج : إنه يعود إلى قوله : # براءة 4 
والتقدير : براءة من الله ورسوله إلى المعاهدين من المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد منهم . 
وقال فى الكشاف : إنه مستثنى من قوله : #فسيحوا# والتقدير : فقولوا لهم : فسيحوا إلا 
الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم فأتوا إليهم عهدهم . قال : والاستثناء بمعنى الاستدراك كأنه 
قيل بعد أن أمروا فى الناكثين : ولكن الذين لم ينكثوا فاآتموا إليهم عهدهم ولا تحجروهم 
مجراهم) . وقد اعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين المستثنى والمستشنى منه » وهو # وأذان 
من الله إلخ . وأجيب بأن ذلك لا يضر لأنه ليس بأجنبى . وقيل : إن الاستثناء من 
المشركين المذكورين قبله فيكون متصلا وهو ضعيف . قوله : # ثم لم ينقصوكم شيا » آى 
لم يقع منهم أى نقص › وإن كان يسيرا » وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار : « ينقضوكم » 
بالضاد المعجمة » أى لم ينقضوا عهدكم » وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خاس 
بعهده » ومنهم من ثبت عليه » فأذن الله سبحانه لنبيه ييه بنقض عهد من نقض ۰ وبالوفاء 
لمن لم ينقض إلى مدته # ولم يظاهروا عليكم أحدا 4 المظاهرة : المعاونة » أى لم يعاونوا 


. ۲٤١ » ۲٤١/۲ الکشاف‎ )۱( 


ال الان ات سور ال < الانات ( E‏ ا د کڪ ۸۷ 


عليكم أحدا من أعدائكم لفآقوا إل عهدهم » أی أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص # إلى 
مدتهم ٩‏ التى عاهدتموهم إليها وإن كانت أكثر من أربعة أشهر › ولا تعاملوهم معاملة الماكثين 
من القتال بعد مضى المدة المذكورة سابقا » وهى أربعة أشهر أو خمسون يوما على الخلاف 
الساتق.. 


قوله : # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين حيث وجدقوهم 4 انسلاخ الشهر : 
تکامله جزءا فجزء! إلى أن ينقضى كانسلاخ الجلد عما يحويه » شبه خروج المتزمن عن زمانه 
بانفصال المتمكن عن مكانه »> وأصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده . فاستعير لانقضاء 
الأشهر » يقال : سلخت الشهر تسلخه سلخا وسلوخا بمعنى : خرجت منه » ومنه قول 
الشاعر : 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قاتلا سلخى الشهور وإهلالى 


ويقال : سلخت المرأة درعها : نزعته »> وفى التنزيل : # وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار ٭ [ يس : ۳۷ ] . 


واحتلف العلماء فى تعيين الأشهر الحرم المذكورة هاهنا »› فقيل : هى الأشهر الحرم 
المعروفة التى هى ذو القعدة» وذو الحجة » ومحرم » ورجب : ثلاثة سرد » وواحد فرد . 
ومعنى الآية على هذا وجوب الإمساك عن تال من لا عهد له من المشركين فى هذه الأشهر 
الحرم. وقد وقع النداء والنبذ إلى المشركين بعهدهم يوم النحر › فكان الباقى من الأشهر الحرم 
التى هى الثلاثة المسرودة خحمسين يوما تنقضى بانقضاء شهر المحرم فأمرهم الله بقتل المشركين 
حيث يوجدون » وبه قال جماعة من أهل العلم منهم الضحاك والباقر . وروى عن ابن عباس 
واختاره ابن جرير . وقيل : المراد بها شهور العهد المشار إليها بقوله : « فأعّوا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم » وسميت حرما؛ لأن الله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض 
لهم» وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمرو بن 
شعيب . وقيل : هى الأشهر المذكورة فى قوله : # فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر# . وقد 
روى ذلك عن ابن عباس وجماعة » ورجحه ابن كثير » وحکاه عن مجاهد وعمرو بن شعیب 
ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وسيأتى بيان حكم القتال 
فى الأشهر الحرم الدائرة فى كل سنة فى هذه السورة إن شاء الله . ومعنى :# حيث وجدقوهم »: 
فی ای مکان وجدتوهم من حل أو حرم . ومعنی ل خذوهم ٭ : الأسر فإن الأخيذ هو 
الأسير . ومعنى الحصر : منعهم من التصرّف فى بلاد المسلمين إلا بإذن منهم » والمرصد : 
الموضع الذى يرقب فيه العدو » يقال : رصدت فلانا أرصده » أى رقبته » أى اقعدوا لهم فى 
المواضع التى ترتقبونهم فيها . قال عامر بن الطفيل : 


A E PE a aa o a ا‎ 


کچ ولقد علمت وما أخالك عالا أن المنية للفتى بالمرصد 


وقال النابغة : 
أعاذل إن الجهل من لذة الفتى وإن المنايا للنفوس بمرصد 


و# كل » فى كل مرصد € : منتصب على الظرفية وهو اختيار الزجاج ؛ وقيل هو 
منتصب بنزع الخافض » أى فى كل مرصد » وخطاً أبو على الفارسى الزجاج فى جعله ظرفا . 
وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل مشرك لا يخرج 
عنها إلا من خحصته السنة » وهو المرأة والصبى والعاجز الذى لايقاتل » وكذلك يخصص منها 
أهل الكتاب الذين يعطون الجزية على فرض تناول لفظ المشركين لهم » وهذه الآية نسخت كل 
آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم . وقال الضحاك وعطاء والسدى : هى 
منسوخة بقوله : # فإما منا بعد وإما فداء » [ محمد : ٤‏ ] . وأن الأسير لا يقتل صبرا بل 
يمن عليه أويفادى » وقال مجاهد وقتادة : بل هى ناسخة لقوله : # فإما منا بعد وإما فداء 4 
وأنه لا يجوز فى الأسارى من المشركين إلا القتل . وقال ابن زيد : الآيتان محكمتان . قال 
القرطبى : وهو الصحيح لن المن والقتل والفداء لم بزل شن خی :زشونل الله ميه فيهم من أول 
حرب جاء بهم وهو يوم بدر (“ . قوله: ‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة # أى تابوا عن 
الشرك الذى هو سبب القتل وحققوا التوبة بفعل ما هو من أعظم أركان الإسلام » وهو إقامة 
الصلاة » وهذا الركن اكتفى به عن ذكر ما يتعلق بالأبدان من العبادات لكونه رأسها » واكتفى 
بالركن الآخر المالى » وهو إيتاء الزكاة عن كل ما يتعلق بالأموال من العبادات لأنه أعظمها 
# فخلوا سبيلهم # أى اتركوهم وشأنهم فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا تقتلوهم # إن الله 
غفور ) لهم # رحيم € بهم . 

قوله : # وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره ‏ › يقال : استجرت فلانا » أى طلبت 
أن یکون جاراء ای محامیا ومحافظا من أن يظلمنی ظالم > أو يتعرض لى متعرض .و # أحد 4 
مرتفع بفعل مقدر يفسره المذكور بعده » أى وإن استجارك أحد استجارك » وكرهوا الجمع بين 
المفسر والمفسر . والمعنى : وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأجره » أى 
کن جارا له مؤمنا محامیا # حتی يسمع كلام الله 4 منك ویتدبره حق تدبره » ویقف على 
حقيقة ما تدعوا إليه # ثم آبلغه مأمنه » أى إلى الدار التى يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن 
لم يسلم » ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتله فقد خرج من جوارك ورجع إلى ما كان عليه من إباحة 
دمه » ووجوب تتله حيث يوجد » والإشارة بقوله : # ذلك € إلى ما تقدم من الأمر بالإجارة 


. ۲۹۱۲/٤ القرطبی‎ )۱( 
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وما بعده ل بأنهم قوم لايعلمون ٭ أى بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر فى 
الحال والمال . 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ إلا الذين عاهدتم 4 قال : هم 
قريش . وأخحرج أيضا عن قتادة قال: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبى الله زمن الحديبية › 
وكان بقى من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر » فأمر نبيه أن يوفى بعهدهم هذا إلى مدتهم . 
وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن عباد بن جعفر فى قوله : # إل 
الذين عاهدتم 4 قال : هم بنو جذية بن عامر من بنى بكر بن كنانة . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن مجاهد فى قوله : # فأتقوا إليهم عهدهم إلى مدتهم 4 قال : كان بقى لبنى مذحج وخزاعة 
عهد » فهو الذى قال الله : ظ فأو موا إليهم عهدهم إلى مدتهم 4 . وأخرج أبو الشيخ عن 
السدى فى قوله : # إلا الذين عاهدتم من المشركين ) قال : هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج من 
بنى كنانة كانوا حلفاء للنبى به فى غزوة العشيرة من بطن ينبع # ثم لم ينقصوكم شيئا ) ثم 
لم ينقصوا عهدكم بغدر # ولم يظاهروا عليكم أحدا ‏ قال :لم يظاهروا عدوكم عليكم * فأتموا 

عهدهم إلى مدتهم ) يقول : أجلهم الذى شرطتم لهم إن الله يحب المتقين 4 يقول: 
الذين يتقون الله فيما حرم عليهم فيوفون بالعهد . قال : فلم يعاهد النبى ييو بعد هؤلاء 
الآيات أحدا . 

وأخحرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله  :‏ فإذا انسلخ الأشهر الحرم 4 قال : هى 
الأربعة : عشرون من ذى الحجة والمحرم » وصفر » وشهر ربيع الأول » وعشر من ربيع 
الآخر. قلت : مراد السدى أن هذه الأشهر تسمى حرما لكون تأمين المعاهدين فيها يستلزم تحريم 
القتال » لا أنها الأشهرالحرم المعروفة . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى الآية قال : هى 
عشر من ذى القعدة وذو الحجة والمحرم » سبعون ليلة . وأخرج أبو ھک قال : 
هى الأربعة الأشهر التى قال : #فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ¢ . وأخرج ابن المنذر عن 
قتادة نحو قول السدى السابق . وأخرج أبو داود فى ناسخه عن ابن عباس فى قوله : ل فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ثم نسخ واستثنى . فقال : «فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) » وقال : ول ن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتی يسمع کلام الله ) . 

وأخرج ابن المنذر وابن ¿ أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # وإن أحد من المشر كين استجارك 
فأجره » يقول: من جاءك واستمع ما تقول » واستمع ما أنزل إليك » فهو آمن حين يأتيك 
فیسمع کلام الله حتی يبلغ مأمنه من حیث جاء . وأخرج ابن أبی حاتم عن ابن زید فی قوله : 


COPE EE ag og ا و الا‎ 


# ثم أبلغه مأمنه 4 قال : إن لم يوافقه ما يقص عليه ویخبر به فأبلغه مأمنه » وهذا لیس 
بمنسوخ . وأخحرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ٭ حتی یسمع کلام الله أى كتاب الله 
وأخحرج أبوالشيخ عن سعيد بن أبى عروبة قال : كان الرجل يجىء إذا سمع كتاب الله وأقرٌ به 
وأسلم فذاك الذى دعى إليه » وإن أنكر ولم يقر به رد مأمنه » ثم نسخ ذلك » فقال : 
#وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) [ التوبة : ۲١‏ ] . 

وك يكره مركي عه عه اله وعد سول إ9 الذين عدم عد الج 
الحرام فما استقاموا كم فاستقيموا لهم إن الله يحب الْمتقين © كيف وإن يظهروا عليكم 
لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكترهم فاسقون ( اشتروا 
بآیات الله تمنا قلیلا فصدوا عن سبیله إِنّهم ساء ما کانوا يعملون 2 لا يرقبون فی موّمن إلا 
ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 2 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فًإخوانكم فى الدين 
ونقصل الآيات لقرم يعلّمون © 4 . 
المختضمن للإنکار» وعهد اسم یکون 0 وفی خبره ثلائة وجه الأول أنه كيف 0 وقدم 
للاستفهام ؛ والثانى : للمشركين › #إوعند ¢ على هذين : ظرف للعهد › أو ليكون › أو 
صفة للعهد ؛ والثالث : أن الخبر عند الله > وفى الآية إضمارء والمعنى : كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله يأمنون به من عذابه . وقيل : معنى الآية : محال أن يثبت لهؤلاء عهد 
وهم أضداد لكم مضمرون للغدر فلا يطمعوا فى ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم › ثم استدرك › 
فقال : # إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 4 أى لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم 
ينقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهم ٠‏ فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذى بينكم وبينهم 
#فاستقيموا لهم ) قيل : هم بنو بكر . وقيل : بنو كنانة وبنو ضمرة » وفى « ما » وجهان: 
أحدهما : أنها مصدرية زمانية » والثانى : أنها شرطية » وفى قوله  :‏ إن الله يحب المتقين 4 
إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين » فيكون تعليلا للأمر 
بالاستقامة . ۰ 

قوله : # كيف وإن يظهروا عليكم ¢ أعاد الاستفهام التعجيبى للتأكيد والتقرير › 
والتقدير : كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله ؟ والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالغلبة 
لكم # لا يرقبوا 4 أى لا يراعوا فيكم إلا 4 أى عهدا ولا ذمة ).قال فى الصحاح : الإل : 
العهد والقرابة : ومنه قول حسان : 

لعمرك أن إلك من قريش كإل السقب من رئل النعام 


نة 


الو ااي سو ار + الات ¥7 ا کا ۷ 

قال الزجاج : الإل عندی على ما توجبه اللغة يدور على معنی الحدة » وملنه الإلة 
للحربة »> ومنه أذن مؤللة ¢ ای محلددة» ومنه قولة طرفة بن العبد یصف أذنی ناته با لحدة 
والانتصاب : 

مؤللتان يعرف العنق منهما کسامعتی شاة بحومل مفرد 

قال أبو عبيدة : الإل : العهد » والذمة والنديم . وقال الأزهرى :هو اسم لله بالعبرانية 
وأصله من الأليل > وهو البريق › يقال أل لونه يول إلا ¢ ای صفا ولع . والذمة: العهد ٤‏ 
وجمعها: ذمم »فمن فسر الإل بالعهد کان التكريرللتأكيد مع اخحتلاف اللفظين . وقال أبو عبيدة : 
الذمة: التذمم. وقال آبو عبيدة : الذمة: الأمان كما فى قوله علا J:‏ ویسعی بذمتهم أدناهم ( (۱) 


~ 


وروى عن أبى عبيدة أيضا أن الذمة ما يتذمم به » أى ما يجتنب فيه الذم. قوله : يرضونكم 
بأفواههم » أى يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتطييب قلوبكم» 
وقلوبهم تأبى ذلك وتخالفه وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم »› كما يفعله أهل النفاق وذوو 
الوجهين ؛ ثم حكم عليهم بالفسق » وهو التمرد والتجرى » والخروج عن الحق لنقضهم 
العهود » وعدم مراعاتهم للعقود » ثم وصفهم بقوله : # اشتروا بايات الله ثمنا قليلا ‏ أى 
استبدلوا بايات القرآن التى من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلا حقيرا »> وهو ما 
آثروه من حطام الدنيا # فصدوا عن سبيله # أى فعدلوا وأعرضوا عن سبيل الحق » أو صرفوا 

قوله : # لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » قال النحاس : ليس هذا تكريرًا > ولكن 
الأول لحميع المشركين » والثانى: لليهود خاصة » والدليل على هذا : # اشتروا بايات اللّه ثمنا 
قليلا ‏ يعنى : اليهود . وقيل : هذا فيه مراعاة لحقوق المؤمنين على الإطلاق › وفى الأول 
المراعاة لحقوق طائفة من المؤمنين خاصة : # وأولئك هم المعتدون ) أى المجاوزون للحلال إلى 
الحرام بنقض العهد » أو البالخون فى الشر والتمرد إلى الغاية القصوى : # فإن تابوا » عن 
الشرك والتزموا أحكام الإسلام # فإخوانكم 4 أى فهم إخوانكم # فى الدين ٭» أى فى دين 
الإسلام # ونفصل الآيات ¢ أى نبينها ونوضحها # لقوم يعلمون # با فيها من الأحكام 
ويفهمونه » وخص أهل العلم لأنهم المنتفعون بهاء والمراد بالآيات : ما مر من الآيات المتعلقة 
بأحوال المشركين على اختلاف أنواعهم . 

وقد أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : « إلا الذين عاهدتم عند 
المسحد الحرام # قال: قريش. وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد نحوه . وأخرج ابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل قال : كان النبى ية عاهد أناسا من بنى ضمرة بن بكر وكنانة 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم فی الحج )- ۱۳7/ (1Y‏ عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال : خطبنا علی بن أبی 
طالب فقال » وذکره بطوله > وذکره البخارى أيضا فى القرائض )¥00( وأبو داود فى المناسك (YF)‏ 
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خاصة » عاهدهم عند المسجد الحرام » وجعل مدتهم أربعة أشهر » وهم الذين ذكر الله # إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم # يقول : ما وفوا لكم 
بالعهد ففوا لهم . وأخحرج ابن أبى حاتم عن السدى قال: هم بنو جذيمة . وأخرج ابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله: ‏ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » قال: هو يوم الحديبية . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : « إلا 
ولا ذمة # قال : الإل: القرابة» والذمة: العهد . وأخرج الغريابى وأبو عبيد وابن جریر وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : الإل: الله عر وجل . وأخحرج ابن المنذر 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # اشتروا بآيات الله 
ٹمنا قليلا # قال : أبوسفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء محمد ميا وأخرج ابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله  :‏ فإن تابوا # الآية يقول : إن تركوا اللات والعزى 
وشهدوا أن لا إله إلا الله :وآن مجحمدا رسرل .الله فإخوانكم فى الدين . وأخرج ابن جرير وأبو 
الشيخ عن ابن عباس قال : حرمت هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة .)١(‏ 


وإن كوا آيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا ف في ديدكم فقاتلوا أئمة مه الكفر إّهم لا 
أيمان لهم لَعلْهم ينتهون © ألا تقاتلون فوما نكثوا أيمانهم وهموا يإخراج الرسول وهم 


بدءوکم ول مرۃ آتخشوتهم فالله أح أن تخشوه إن كسم ومين 9 قاتلوهم يعذبهم الله 


بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيْهُم ويشف صدور فوم مؤّمنين 2© ويذهب غيظ قلوبهم 
ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم © أم حسبتم أن تتركوا ولَما يعلَم الله الذين 
جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما 
تعملون 3© 4 . 

قوله : # وإن نكثوا 4 معطوف على # فإن تابوا » والنكث : النقض › وأصله نقض 
الخيط بعد إبرامه » ثم استعمل فى كل نقض » ومنه نقض الأيان والعهود على طريق 
الاستعارة . ومعنى : # من بعد عهدهم » أى من بعد أن عاهدوكم . والمعنى : أن الكقار إن 
نکثوا العهود التى عاهدوا بها المسلمين » ووئقوا بها وضموا إلى ذلك الطعن فى دين الإسلام › 
والقدح فيه فقد وجب على المسلمين قتالهم : وأئمة الكفر جمع إمام ¢ والمراد : صنادید 
المشركين « وأهل الرئاسة فيهم على العموم وقراً حمزة J:‏ أإمة » وأكثر النحويين يذهب إلى 
أن هذا لحن ؛ لأن فيه الجمع بين همزتين فى كلمة واحدة . وقراً الجمهور بجعل الهمزة الثانية 


(۱) ابن جریر 1۲/۱۰ . 
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بين بين » أى بين مخرج الهمزة والياء . وقرئ بإخلاص الياء وهو لحن»ء كما قال 
المره 0 رة ر ل إنهم لا آان لهم » هذه الجملة تعليل لا قبلها » والأيان : جمع 
يمين فى قراءة الجمهور . وقراً ابن عامر : « لا إيمان لهم » بكسر الهمزة . والمعنى على قراءة 
الجمهور : أن أيمان الكافرين وإن كانت فى الصورة يمينا فهى فى الحقيقة ليست بيمين . وعلى 
القراءة الثانية : أن هؤلاء الناكثين للأعان الطاعنين فى الدين ليسوا من أهل الإعان بالله حتى 
يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم » فقتالهم واجب على المسلمين . قوله :# لعلهم ينتهون » 
أى عن كفرهم ونكثهم وطعنهم فى دين الإسلام . والمعنى : أن قتالهم يكون إلى الخاية هى 
الانتهاء عن ذلك . 

وقد استدل بهذه الآية على أن الذمى إذا طعن قى الدين لا يقتل حتى ينكث العهد كما قال 
أبو حنيفة » لأن الله إنما أمر بقتلهم بشرطين : أحدهما : نقض العهد » والثانى : الطعن فى 
الدين . وذهب مالك والشافعى وغيرهما إلى أنه إذا طعن فى الدين قتل ؛ لأنه ينتقض عهده 
بذلك ٠‏ قالوا : وكذلك إذا حصل من الذمى مجرد النكث فقط من دون طعن فى الدين فإنه 
يقتل . 

قوله : # آلا تقاتلون قوما نکثوا انهم » الهمزة الداخلة على حرف النفى للاستفهام 
التوبيخى مع مايستفاد منها من التحضيض على القتال والمبالغة فى تحقيقه » والمعنى : أن من 
كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد وإخراج الرسول من مكة والبداءة بالقتال » فهو حقيق 
بأن لا يترك قتاله » وأن يوبخ من فرط فى ذلك . ثم زاد فى التوبيخ فقال : 
#آتخشونهم» فإن هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع » أى تخشون أن ينالكم منهم مكروه 
فتتركون قتالهم لهذه الخشيةء» ثم بين ما يجب أن يكون الأمر عليه » فقال : # فالله آحق أن 
تخشوه إن كنتم مؤمنين » أى هو أحق بالحخشية منكم » فإنه الضار النافع بالحقيقة » ومن 
خحشيتكم له آن تقاتلوا من أمركم بقتاله » فإن قضية الإعان توجب ذلك عليكم. ثم زاد فى 
تأكيد الأمر بالقتال فقال : # قاتلوهم » ورتب على هذا الأمر فوائد : الأولى : تعذيب الله 
للكفار بأيدى المؤمنين بالقتل والأسر . والثانية : إخزاؤهم › قيل : بالأسر . وقيل : بجا نزل 
بهم من الذل والهوان . والثالثة : نصر المسلمين عليهم وغلبتهم لهم . والرابعة : أن الله 
یشفی بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره . والخامسة : آنه سبحانه 
يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذى نالهم بسبب ما وقع من الكفار من الأمور الجالبة للغيظ 
وحرج الصدر . 


فإن قيل : شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاهما بمعنى فيكون تكرارا . قيل فى 
الجواب : إن القلب أخحص من الصدر . وقيل : إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح » ولا 


. ۲١۱/۲ الکشاف‎ )۱( 
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ريب أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيهما شفاء للصدرء وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة 
إلى وقوع الفتح » وقد وقعت للمؤمنين ولله الحمد هذه الأمور كلها » ثم قال: ‏ ويتوب الله 
على من يشاء ٭ وهو ابتداء كلام يتضمن الإخبار با سيكون » وهو أن بعض الكافرين يتوب 
عن كفره كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح » فإنهم أسلموا وحسن إسلامهم » وهذا على 
قراءة الرفع فى # يتوب» وهى قراءة الجمهور . وقرئ بنصب ‏ يتوب € بإضمار أن » 
ودخول التوبة فى جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى . قرأ بذلك ابن أبى إسحاق وعيسى 
الثقفى والأعرج . فإن قيل : كيف تقع التوبة جزاء للمقاتلة ؟ وأجيب بأن القتال قد يكون سببا 
لها إذا كانت من جهة الكفار » وأما إذا كانت من جهة المسلمين فوجهه : أن النصر والظفر من 
جهة الله يكون سببا لخلوص النية والتوبة عن الهنوب . 


قوله : # أم حسبتم أن تتر كوا 4 أم هذه هى المنقطعة التى بمعنى بل › والهمزة والاستفهام 
للتوبيخ » وحرف الإضراب للدلالة على الانتقال من كلام إلى آخر » والمعنى : كيف يقع 
الحسبان منكم بأن تتركوا على ما أنتم عليه » وقوله  :‏ أن تتركوا ) فى موضع مفعولى 
الحسبان عند سيبويه . وقال المبرد : إنه حذف الثانى » والتقدير : أم حسبتم أن تتركوا من غير 
أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذى يستحق به الثواب والعقاب » وجملة # ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) : فى محل نصب على الحال » والمراد من نفى العلم نفى 
المعلوم » والمعنى : كيف تحسبون أنكم تتركوا ولا يتبين المخلص منكم فى جهاده من غير 
اللخلص » وجملة :# ولم يتخذوا» معطوفة على جاهدوا داخلة معه فى حكم النفى واقعة فى 
حيز الصلة ¢ والوليجة :؛ من الولوج : وهر الدخحول « ولج يلج ولوجا : إذا دحل ۰ 
فالوليجة : الدخيلة . قال أبو عبيدة : كل شىء أدخلته فى شىء ليس منه فهو وليجة . قال أبان 
ابن تع تغلب : 

فبئس الوليجة للهاربي ن والمعتدين وأهل الريب 

وقال الفراء : الوليجة: البطانة من المشركين › والمعنى واحد » أى كيف تتخذون دخيلة أو 

وقد أخحرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : # وإن نکثوا انهم 4 قال 
عهدهم . وآخرج ابن بی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فى الآية قال : يقول الله لنبيه : 
وإن نكثوا العهد الذى بينك وبينهم فقاتلهم إنهم أئمة الكفر. وآخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله  :‏ أئمة الكفر 4 قال : أبو سفيان 
ابن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وسهيل بن عمرو» وهم الذين 
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نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول من مكة ‏ . وأخرج ابن عساكر عن مالك بن أنس 
ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال : آبو سفيان بن حرب منهم. وأخرج 
أبو الشيخ عن الحسن أنهم الديلم . وأخرج ابن أبى شيبة وابن آبى حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن حذيفة أنهم ذكزوا عنده هذه الآية فقال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد ”° . وأخرج 
ابن مردویه عن علۍ نحوه 2 وأخرج ابن أبى شيبة والبخاری وابن مردوبه عن حذيمة قال : ما 
بقی ا ها هذه الآية إلا اة › ولا من المنافقين إلا أربعة » فقال أعرابی إنكم أصحاب 
محمد روا نذدری فما بال هؤلاء الذين يثقرول بیو تنا ویسترقون أعلاقنا » قال : أولئك 
الفساق » أجل لم يبق منهم إلا أربعة »أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد ES‏ 1 
والأولى أن الآية عامة فى كل رؤساء الكفار من غير تقييد بزمن معين أو بطائفة معينة اعتبارا 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب › وما يفيد ذلك ما أخرجه ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن 
جبیر بن نفير .أنه كان فى عهد أبى بكر الصديق إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال : إنكم 
ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم » فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف » فوالله لأن أقتل 
رجلا منهم أحب إلى من أن أقتل سبعين من غيرهم » وذلك بان الله يقول : # فقاتلوا أئمة 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عمار مثله . 

وأحرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # آلا تقاتلون قوما نكثوا انهم ٭» 
قال : قتال قريش حلفاء النبى ية وهمهم بإخراج الرسول » زعموا أن ذلك عام عمرة النبى 
ييو فى العام التابع للحديبية » نكثت قريش العهد عهد الحديبية »> وجعلوا فى أنفسهم إذا 
دخلوا مكة أن يخرجوا منها ؛ فذلك همهم بإخحراجه » فلم تتابعهم خزاعة على ذلك › فلما 
خرج النبى ية من مكة قالت قريش لزاعة :عميتمونا عن إخراجه › فقاتلوهم فقتلوا منهم 
رجالا . 
خزاعة # قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم » الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى نحوه . وأخرج 
آبو الشيخ عن قتادة نحوه أيضا وقد ساق القصة ابن إسحاق فى سيرته ¢ وأورد فيها النظم الذى 
أوسا راف ال الي ل واو 


يارب إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 


(۱) ابن جریر 1۲/۱۰ . () ابن ابی شیبة فی الفتن ( ۱۸۹۹٩‏ ۱۹۲۳۹۰ ) . 
(0) ابن أبى شيبة فى الفتن (۱۹۲۳۸) والبخارى فى التفسير )٤٦٥۸(‏ . 
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وأخرج القصة البيهقى فى الدلائل 2 . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس قال 2 الوليجة: البطانة من عير ديتهم وآخحرج عبد بن حمید وابن المنذر عن قتادة 
قال : # وليجة ‏ أى خيانة . 
أعمالهم وفي التار هم خالدون « إنما يعمر مساجد الله من آمن باللoه‏ واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتی الزكاة ولم خش إِلاً الله فعسى اولك أن یکونوا م LOS‏ 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا 
يستوون عند الله واللّه لا يهدي الْقوم القالمين ® الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيلٍ 

© 9 و دوروو 

الله بأموالهم وأنفسوم عم درجة عند الله وأرأنك هم القاثرون 9 يبشرهم ربهم برحمةٍ 
منه ورضوان وجتات لهم فيها نعيم مقيم (© خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجرّ 
عظيم 9 4 . 

قرا الجمهور : # يعمروا 4 بفتح حرف المضارعة وضم الميم من عمر يعمر . وقراً ابن 
السميقع بضم حرف المضارعة من أعمر يعمر » أى يجعلون لها من يعمرها . وقراً ابن عباس 
وسعيد بن جبير وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وسهم 
ويعقوب « مسجد الله » بالإفراد . وقراً الباقون # مساجد € بالجمع » واختارها أبو عبيدة . 
قال النحاس : لأنها أعم » والخاص يدخل تحت العام » وقد يحتمل أن يراد بالجمع المسجد 
الحرام خحاصة » وهذا جائز فيما كان من أسماء الأجناس كما يقال : فلان یرکب الخیل وإن لم 
يركب إلا فرسا قال : وقد أجمعوا على الجمع فى قوله: # إغا يعمر مساجد الله » وروى عن 
الحسن البصرى : أنه تعالى إغا قال : # مساجد # والمراد : المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد 
كلها وإمامها ْ فعامره كعامر جميع المساجد 0 قال المراء العرب قد تضع الواحد مکان الجمع 
كقولهم : فلان كثير الدرهم وبالعكس كقولهم : فلان يجالس الملوك ولعله لم يجالس إلا 
ملكا واحدا . والمراد بالعمارة إما المعنى الحقيقى أو المعنى المجازى » وهو ملازمته والتعبد فيه › 
وكلاهما ليس للمشركين › أما الأول : فلأنه يستلزم المنة على المسلمين بعمارة مساجدهم»› وأما 
الئانى : : فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نهيهم عن قربان الملسجد الحرام »> ومعنى : # ما کان 
نصب الأوثان والعبادة لها وجعلها آلهة › فإن هذا شهادة منهم على أنفسهم بالكفر وإن أبوا 


() البيهقى فى الدلائل ۷١٠/٠٥‏ . 


اخوو الاب ت مرو ا انات( ۷ 0 د ZZ‏ کک ۹ 


ذلك بألسنتهم » فكيف يجمعون بين أمرين متنافيين : عمارة المساجد التى هى من شأن 
المؤمنين » والشهادة على أنفسهم بالكفر التى ليست من شأن من يتقرب إلى الله بعمارة 
مساجده . وقيل : المراد بهذه الشهادة قولهم فى طوافهم : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تلكه وما ملك . وقيل : شهادتهم على أنفسهم بالكفر: أن اليهودى يقول هو يهودى › 
والنصرانى يقول هو نصرانى » والصابئ يقول هو صابئ » والمشرك يقول هو مشرك :# أولئك 
حبطت أعمالهم € التى يفتخرون بها ويظنون أنها من أعمال الخير » أى بطلت ولم يبقى لها 
أثر # وفى النار هم خالدون » وفى هذه الحملة الإسمية مع تقديم الظرف المتعلق بالخبر تأكيد 
لمضمونها . 

ثم بين سبحانه من هو حقيق بعمارة المساجد فقال : ظ إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه 
واليوم الآخر # وفعل ما هو من لوازم الإيعان من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة # ولم يخش ٭ 
أحدا # إلا الله فمن كان جامعًا بين هذه الأوصاف فهو الحقيق بعمارة المساجد » لا من كان 
خاليا منها أو من بعضها » واقتصر على ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيها با هو من أعظم 
أمور الدين على ما عداه عا افترضه الله على عباده ؟ لآن كل ذلك من لوازم الإعان »> وقد تقدم 
الكلام ى وجه EE‏ المساحد وفی بیان مأهية العمارة 4 ومن ر الجمع بین الحقيقَة والمجاز 
حمل العمارة هنا عليهما » وفى قوله : # فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين # حسم لأطماع 
الكفار فى الانتفاع بأعمالهم » فإن الموصوفين بتلك الصفات إذا كان اهتداؤهم مرجوا فقط » 
فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشىء من تلك الصفات . وقيل : «عسى » من الله واجبة . 
وقیل : هى بمعنى خليق » أى فخليق أن يكونوا من المهتدين . وقيل : إن الرجاء راجع إلى 
العبادة . 
والعمارة مصدران كالسعاية والحماية 0 وفی الكلام حذف > والتقدير أجعلتم أصحاب سقاية 
الحاج وعمارة المسجد أو أهلهما قإکمن آمن 4 حتى يتفق الموضوع والمحمول أو یکون التقدير 
فی الغبر > آی جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كعمل من آمن أو کإعان من آمن ٤‏ 
وقراً ابن آبی وجرة السعدى وابن الزبير وسعيد بن جبير : أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد 
الحرام ( جمع ساق وعامر ٤‏ وعلی هذه القراءة لا يحتاج إلى تقدير محذوف 0 والمعنى : أن الله 
أنكر عليهم التسوية بين ما كان تعمله الجاهلية من الأعمال التى صورتها صورة الخير › وإن لم 
ينتفعوا بها وبين إيان المؤمنين وجهادهم فى سبيل الله > وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية 
والعمارة ويفضلونهما على عمل المسلمين »› فأنكر الله عليهم ذلك » ثم صرح سبحانه بالمفغاضلة 
بين الفريقين وتفاوتهم وعدم استوائهم فقال : # لا يستوون عند الله # أى لا تساوى تلك 
الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة المؤمنة باللّه واليوم الآخر 
اللجاهدة فى سبيله » ودل سبحانه بنفى الاستواء على نفى الفضيلة التى يدعيها المشركون › أى 


COTS WOU SAN aa a 
إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى أن تكون مساوية لأعمال المسلمين › فكيف تكون فاضلة عليها كما‎ 
يزعمون » ثم حكم عليهم بالظلم وأنهم مع ظلمهم با هم فيه من الشرك لا يستحقون الهداية‎ 
. من الله سبحانه » وفى هذا إشارة إلى الفريق الممضول‎ 

ثم صرح بالفريق الفاضل فقال : « الذين آمنوا € إلى آخره » أى الجامعون بين الإان 
والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس « أعظم درجة عند الله » وأحق با لديه من الخير من تلك 
الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها المحيطة الباطلة . وفى قوله : # عند الله 4 تشريف عظيم 
للمؤمنين » والإشارة بقوله : # أولئك € إلى المتصفين بالصفات المذكورة «إهم الفائزون # أى 
المختصون بالفوز عند الله . ثم فسر الفوز بقوله : # يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات 
لهم فيها نعيم مقيم 4 والتنكير فى الرحمة والرضوان والحنات للتعظيم » والمعنى : أنها فوق 
وصف الواصفين وتصور المتصورين . والنعيم المقيم : الدائم المستمر الذى لا يفارق صاحبه »› 
وذكر الأبد بعد الخلود تأكيد له > وجملة : لإن الله عنده أجر عظيم#» مؤكدة لا قبلها مع 
تضمنها للتعليل » أى أعطاهم الله سبحانه هذه الأجور العظيمة لكون الأجر الذى عنده عظيم 
يهب منه ما يشاء لمن يشاء » وهو ذو الفضل العظيم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله:« ما 
كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) وقال : ¥ إنغا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم 
الآخر ‏ فنفى المشركين من المسجد # من آمن بالله » يقول : مسن وحد الله وآمن با أنزل 
الله # وأقام الصلاة € يعنى : الصلوات الخمس ولم يخش إلا الله . يقول : لم يعبد 
إلا الله # فعسى أولئك » يقول : أولئك هم المهتدون كقوله لنبيه مي : # عسى أن يبعثك 
ربك مقاما محمودا 4 [ اللإسراء : ۷١‏ ] . يقول : إن ربك سيبعثك مقاما محمودا » وهى 
الشفاعةء وكل ١‏ عسى » فى القرآن فهى واجبة . 

وأخحرج أحمد وعبد بن حميد والدارمى » والترمذى وحسنه»وابن ماجة وابن المنذر» والبيهقى 
فی سننه عن آبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ية :« إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا 
له بالإاعان » قال الله تعالى : # إغا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر 4 » ( . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى استحباب ملازمة المساجد وعمارتها والتردد إليها للطاعات . 


وأخرج مسلم وأبو داود وابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم وابن حبان ¢ والطبرانی 
وأبو الشيخ وابن مردويه عن النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله ية فى نفر من 
وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام » وقال آخر : بل جهاد فى سبيل الله خير مما قلتم »› 


(۱) أحمد 1۸/۳ » ۷٦‏ والدارمی فى الصلاة /١‏ ۲۷۸ والترمذى فى الإعان )۲٦۱۷(‏ وقال : « غريب حسن “ وفى 
التفسیر (۹۳ ١‏ ) إلا أنه قال : «يتعاهد الصلاة » وابن ماجة فى المساجد والجماعات )۸٠۲(‏ والبيهقى 11/۳ . 
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فزجرهم عمر » وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ية وذلك يوم الجمعة » ولكن 
إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله َي فأستفتيه فيما اختلفتم فيه » فأنزل الله :ل أجعلتم 
سقاية الحاج ) إلى قوله: لا يهدى القوم الظالمين4). 

وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله : أجعلتم سقاية الحاج 4 
الآية > وذلك أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله والقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد › 
فکانوا يفخرون بالحرم ویستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره » فذكر الله سبحانه استكبارهم 
وإعراضهم ٠‏ فقال لآهل الحرم من المشركين # قد كانت آياتى تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم 
تنكصون . مستکبرین به سامرا تهجرون € [ المؤمنون : ٥۷ » ٦١‏ ] يعنى : أنهم كانوا 
یستکبرون بالحرم » وقال : « به سامرا € : کانوا به یسمرون ویهجرون بالقرآن والنبی وة › 
فخير الإيمان باللّه والجهاد مع نبى الله على عمران المشركين البيت وقيامهم على السعاية ولم 
يكن لينفعهم عند الله مع الشرك به » وإن كانوا یعمرون بیته ویخدمونه قال الله  :‏ لا 
يستوون عند الله واللّه لا يهدى القوم الظالمين » يعنى : الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم 
ظالين بشركهم فلم تغن عنهم العمارة شيئا » وفى إسناده العوفى وهو ضعيف . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : قال العباس حين 
أسر يوم بدر : إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام 
ونسقى الحاج ونفك العانى » فأنزل الله : #أجعلتم سقاية الحاج) الآية » يعنى : أن ذلك 
كان فى الشرك فلا أقبل ما كان فى الشرك ". وأخرج ابن مردويه عنه أيضا فى الآية قال : 
نزلت فى على بن أبى طالب والعباس . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الشعبى قال : 
تفاحر على والعباس وشيبة فى السقاية والحجابة فأنزل الله : ل أجعلتم سقاية الحاج) 
الآية") » وقد روى معنى هذا من طرق . 

ل يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكقر على الإيان 
ومن یتولھم منم فاولمك هم القالموت ت قل إن کان آباؤکم وأبتاژکم وإخوانکم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تحشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب 
يكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فصوا حى يأتي الله مره وال لا يهدي الوم 
الفاسقين 2© 4 . 

(۱) أحمد ۲٦۹/٤‏ ومسلم فى الإمارة )١١١/۱۸۷۹(‏ وابن جرير 1۷/٠١‏ وابن حبان فى الجهاد )٤٥۷۲(‏ . 
(۲) ابن جریر ٦۷/۱۰‏ . () الواحدی ص۱۳۹ . 
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ا لخطاب للمؤمنين كافة » وهو حكم باق إلى يوم القيامة يدل على قطع الولاية بين المؤمنين 
والكافرين » وقالت طائفة من أهل العلم : إنها نزلت فى الحض على الهجرة ورفض بلاد 
الكفر » فيكون الخطاب لمن كان من المؤمنين بمكة وغيرها من بلاد العرب ٠‏ نهوا بأن يوالوا 
الآباء والإخوة فيكونون لهم تبعا فى سكنى بلاد " الكفر إن استحبوا »أى أحبوا »كما يقال : 
استجاب » ممعنى أجاب » وهو فى الأصل : طلب المحبة » وقد تقدم تحقيق المقام فى سورة 
المائدة فى قوله تعالى : #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء # [ المأئدة ٠١:‏ ] » 
ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم . فدل ذلك 
على أن تولى من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدهاءثم أمر الله رسوله ميد بأن يقول لهم : 
# إن كان آباؤكم ) إلى آخره . والعشيرة : الجماعة التى ترجع إلى عقد واحد » وعشيرة 
الرجل : قرابته الأدنون > وهم الذين يعاشرونه » وهی اسم جمع . وقرأً أبو بكر وحماد : 
١‏ عشيراتكم » بالحمع . قال الأخفش : لا تكاد العرب تجمع عشيرة على عشيرات » وإغا 
يجمعونها على عشائر . وقرأً الحسن : « عشائركم » . وقراً الباقون : #إعشيرتكم 4 . 
والاقتراف : الاكتساب » وأصله : اقتطاع الشىء من مكانه › والتركيب يدور على الدنو »› 
والكاسب يدنى الشىء من نفسه ويدخله تحت ملكه » والتجارة الأمتعة التى يشترونها ليربحوا 
فيها . والكساد عدم النفاق لقوات وقت بيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان . ومن غرائب التفسير 
ما روى عن ابن المبارك أنه قال : إن المراد بالتجارة فى هذه الآية البنات والأخوات إذا كسدن فى 
الت ا مجان لمن خاطا > اسهد ذلك قول الخاف:: 

کسدن من الفقر فی قومهن وقد زادهن مقامی کسادا 

وهذا البيت وإن كان فيه إطلاق الكساد على عدم وجود الخاطب لهن فليس فيه جواز 
إطلاق اسم التجارة عليهن . والمراد بالمساكن التى يرضونها : المنازل التى تعجبهم وقيل إليها 
أنفسهم ويرون الإقامة فيها أحب إليهم من المهاجرة إلى الله ورسوله » و # أحب # خبر 
# كان # أى كانت هذه الأشياء المذكورة فى الآية أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد فى 
سبیل الله # فتربصوا ٭ أی انتظروا # حتى يأتى الله بأمره » فيكم وما تقتضيه مشيثته من 
عقوبتكم » وقيل المراد بأمر الله سبحانه : القتال . وقيل : فتح مكة وفيه بعد » فقد روى أن 
هذه السورة نزلت بعد الفتح . وفى هذا وعيد شديد ويؤكده إبهام الأمر وعدم التصريح به 
لتذهب أنفسهم كل مذهب وتتردد بين أنواع العقوبات « واللّه لا يهدى القوم الفاسقين » أى 
الخارجين عن طاعته » النافرين عن امتثال أوامره ونواهيه . 

وقد أخحرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : 
أمروا بالهجرة فقال العباس بن عبدالمطلب : أنا أسقى الحاج » وقال طلحة أخو بنى عبد الدار : 


(0 فی المطبوعة P:‏ البلاد «&« والصحيح ما أتبتناه من الخطوطة : 
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آنا أحجب الكعبة فلا نهاجر » فأنزلت الاتتخذوا آباءکم وإخوانكم # الآية . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن مقاتل فى هذه الآية قال : هى الهجرة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن قتادة : # اقترفتموها # قال : أصبتموها. وأخرج ابن أبى شيبة وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # حتی یأتی الله بأمره # قال : بالفتح 
فى أمره بالهجرة » هذا كله قبل فتح مكة . وأخرج البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب 
قال : جعل أبو أبى عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر » وجعل أبو عبيدة يحيد عنه » 
فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله » فأنزل الله # لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم 
الآخر ‏ الآية [المجادلة : ۲۲ ] ٠‏ وهى تؤكد معنى هذه الآية » وقد تقدم بيان حكم الهجرة فى 
سورة النساء . 


وقد مرم ال فی موان کیرة وو حت لذ اقجتکم کنرنکم قم نو عم 
ONG E‏ 
رسوله على المؤمنين وأنزل جتودا َم رها وعذّب الذين كقروا وذلك جراءُ الكافرين 
موب اله من بعد ذلك على من اء لله قورحم د 4 .. 


المواطن : جمع موطن » ومواطن الحرب : مقاماتها > والمواطن التى نصر الله المسلمين 
فيها هى : يوم بدر ومابعده من المواطن التى نصر الله المسلمين على الكفار فيها قبل يوم حنين . 
ويوم حنين 4 معطوف على #مواطن) بتقدير مضاف: إما فى الأول وتقديره : فى أيام 
مواطن » أو فى الثانى وتقديره : وموطن يوم حنين » للا يعطف الزمان على المكان» ورد بأنه 
لا استبعاد فى عطف الزمان على المكان فلا يحتاج إلى تقدير . وقيل : إن # يوم حنين #» 
منصوب بفعل مقدر معطوف على # نصركم ) أى ونصركم يوم حنين » ورجح هذا صاحب 
الكشاف » قال : وموجب ذلك أن قوله : # إذ أعجبتكم » بدل من # يوم حنين ) » فلو 
جعلت ناصبة هذا الظاهر لم يصح ؛ لأن كثرتهم لم تعجبهم فى جميع تلك المواطن »› ولم 
يكونوا كثيرا فى جميعها » ورد بأن العطف لا يجب فيه تشارك المتعاطفين فى جميع ما ثبت 
للمعطوف » كما تقول : جاءنى زيد وعمرو مع قومه . أو فى ثيابه أو على فرسه » وقيل : إن 
إذ آعجبتکم کثرتکم ٭ لیس ببدل من # يوم حنین » بل منصوب بفعل مقدر» أى اذكروا 
إذ أعجبتكم كثرتكم . وحنين : واد بين مكة والطائف ) » وانصرف على أنه اسم للمكان » 
ومن العرب من يمنعه على أنه اسم للبقعة » ومنه قول الشاعر : 


نصروا نبیهم وشدوا أزره ببحنين يوم تواكل الأبطال 


(۱) راجع الکشاف ۲٠۹/۲‏ . 
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وإنغا أعجب من أعجب المسلمين بكثرتهم لأنهم كانوا اثنى عشر ألفا . وقيل : أحد عشر 
ألفا . وقيل : ستة عشر ألفا فقال بعضهم : لن نخلب اليوم من قلة »> فوكلوا إلى هذه الكلمة 
فلم تغن الكثرة شيئا عنهم » بل انهزموا » وثبت رسول الله ميه > وثبت معه طائفة يسيرة »› 
منهم : عمه العباس وأبو سفيان بن الحارث > ثم تراجع الملسلمون فكان النصر والظفر . 
والإغناء : إعطاء ما يدفع الحاجة » أى لم تعطكم الكثرة شیئا يدفع حاجتكم ولم تفدكم . 
قوله : # مما رحبت 4 الرحب بضم الراء : السعة » والرحب بفتح الراء : المكان الواسع › 
والباء : بمعنى : «مع » » و ١‏ ما» مصدرية » ومحل الجار والمجرور النصب على الحال › 
والمعنى : أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم بسبب ما حل بهم من الخوف 
والوجل . وقيل : إن الباء بمعنى : « على » أى على رحبها # ثم مدبرین # أ 
انهزمتم حال کونکم مدبرین » ی مولین آدبارکم OT‏ 

قوله : # ژ SL DG‏ 
خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشركين بعد أن ولوا مدبرين . والمراد بالمؤّمنين 
NES E OE CS‏ 
تبتوا بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا . 

قوله : # وآنزل جنودا لم تروها 4 هم الملائكة . وقد احتلف فى عددهم على أقوال :قيل : 
خمسة آلاف . وقيل : ثمانية آلاف . وقيل : ستة عشر ألفا . وقيل غير ذلك › وهذا لا 
يعرف إلا من طريق النبوة . واختلفوا أيضا هل قاتلت الملائكة فى هذا اليوم أم لا ؟ وقد تقدم 
أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر » وأنهم إنما حضروا فى غير يوم بدر لتقوية قلوب المؤمنين › 
E O‏ 
وأخذ الأموال وسبى الذرية › والإشارة بقوله : # وذلك ‏ إلى التعذيب المفهوم من عذب › 
وسمى ما حل بهم من العذاب فى هذا اليوم جزاء مع أنه غير كاف بل لاإبد من عذاب 
الآخرة مبالغة فى وصف ما وقع عليهم وتعظيمًا له : # ثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء » أى من بعد هذا التعذيب على من يشاء عن هداه منهم إلى الإسلام # واللّه غفور » 
يغفر لمن أذنب فتاب # رحيم ) بعباده يتفضل عليهم با مغفرة لا اقترفوه . 

وقد أخرج ابن ابی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: حنين ما بين مكة والطائف » قاتل نبى 
الله هوازن وثقيف . وعلى هوازن مالك بن عوف » وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الئقفى . 
وأخحرج ابن المنذر عن الحسن قال : لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا : الآن نقاتل حين 
اجتمعنا » فكره رسول الله ميو ما قالوا وما أعجبهم من كثرتهم › فالتقوا فهزموا حتى ما يقوم 
أحد منهم على أحد حتى جعل رسول الله عة 3 NOU SEATE EE‏ 
يعرج عليه أحد حتى أعرى موضعه » فالتفت إلى الأنصار وهم eS‏ 
واتار رول إل غاد الله انا ومول الله فو مكر ن وقالوا 2 ا رسوا الل 2 ىن 


رر 
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الكعبة إليك والله ؛ فنکسوا رؤوسهم يبکون وقدموا أسیافهم یضربون بین یدی رسول الله اة 
حتى فتح الله عليهم '. وأخرج البيهقى فى الدلائل » عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين : 
لن نغلب من قلة » فشق ذلك على رسول الله ية » فأنزل الله : # ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم € قال الربيع : وكانوا اثنى عشر ألفا » منهم ألفان من أهل مكة " . وأخرج 
الطبرانى » والحاكم وصححه » وأبو نعيم » والبيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود قال : كنت 
مع رسول الله َة يوم حنين » فولى عنه الناس وبقيت معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين 
والأنصار . فكنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدما ولم نولهم الدبر »> وهم الذين أنزل الله 
عليهم السكينة » ورسول الله ييا على بغلته البيضاء يعضى قدما » فقال : «ناولنى كفا من 
تراب » » فناولته فضرب به وجوههم فامتلآت أعينهم ترابا » وولى المشركون أدبارهم . ووقعة 
حنين مذكورة فى كتب السير والحديث بطولها وتفاصيلها فلا نطول بذلك ” . 

وأحرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # وأنزل جنودا لم تروها # قال : هم 
املائكة # وعذب الذين كفروا قال : قتلهم بالسيف . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن 
جبير قال : في يوم حنين أمد الله رسوله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » ويومئذ سمى الله 
الأنصار مؤمنين قال : فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وأخرج ابن إسحاق وابن 
المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى عن جبير بن مطعم قال : رأيت قبل هزيمة القوم والناس 
يقتتلون مثل البجاد ‏ الأسود أقبل من السماء حتى سقط بين القوم » فنظرت فإذا نمل أسود 
مبشوث قد ملأ الوادى » لم أشك أنها الملائكة » ولم تكن إلا هزية القوم (°) . 


لإ يا أيها الذين آمنوا إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فُضله إن شاء إن الله عليم حكيم ® قاتلوا الّذين لا 
يۇمنون بالل ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من 
الّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ®© ) . 


. ۸1/٤١ ابن إسحاق‎ )٩( 

(۲) البیهقی فی الدلائل ۱۲۳/۰ › ٠١١‏ . 

(۳) أحمد ٤٥٤١ ٤٥۳/۱‏ وقال الشیخ شاکر فی تحقیقه للمسند ( )٤۳۳١‏ : « إسناده صحیح » والطبرانی )٠١۴١١(‏ 
وصححه الحاكم ۲/ ۱١١‏ وقال الذهبى : « الحارث وعبد الله ذوا مناكير هذا منها ثم فيه إرسال » والبيهقى فى 
الدلائل /o‏ 1\4 وقال الهیٹمى فی اللجمع 1/ J AY‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث ہن حصيرة وهو 


عه 4 . 
)٤(‏ فى المطبوعة : «النجاد » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة ومن البيهقى وابن كثير وابن إسحاق . والبجاد : 
الكساء . 


. ۳۳۲/٤ وابن كثير فى البداية والنهاية‎ ٠١٠/١ والبيهقى فى الدلائل‎ ٩۲/٤ ابن إسحاق‎ )٥( 
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النجس : مصدر لا يثنى ولا يجمع » يقال: رجل نجس ٠»‏ وامرأة نجس › ورجلان نجس › 
و ی واد جن .رال ٠‏ کس وی کال وح : 
ويقال : نجس بكسر النون وسكون اجيم وهو تخفيف من المحرك. قيل : لا تستعمل إلا إذا 
قبل معه رجس . وقيل : ذلك أكثرى لا كلى. و المشركون € ميتدا »> وره + المصدر + 
مبالغة فى وصفهم بذلك حتى كأنهم عين النجاسة » أو على تقدير مضاف › أى ذوو نجس ؛ 
لأن معهم الشرك وهو بمنزلة النجس . وقال قتادة ومعمر وغيرهما : إنهم وصفوا بذلك لأنهم 
لا يتطهرون ولا يختسلون ولايتجنبون النجاسات . 

وقد استدل بالاآية من قال بأن المشرك نجس الذات . كما ذهب إليه بعض 

والزيدية» وروى عن الحسن البصرى وهو محكى عن ابن عباس . وذهب الجمهور من 

والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس الذات ؛ لأن الله سبحانه أحل 
طعامهم » وثبت عن النبى اة فى ذلك E ES‏ 
آنيتهم وشرب منها وتوضاً فيها وأنزلهم فى مسجده . 

قوله : ل فلا يقربوا المسجد الحرام # الفاء للتفريع » فعدم قربانهم للمسجد الحرام متفرع 
على نجاستهم . والمراد بالمسجد الحرام : جميع الحرم » روى ذلك عن عطاء » فيمنعون عنده 
من جميع الحرم » وذهب غيره من أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه فلا يمنع المشرك 
من دخول سائر الحرم . 

وقد اخحتلف أهل العلم فى دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد ؛ فذهب أهل 
المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد . وقال الشافعى : الآية عامة فى سائر المشركين . 
خاصة فى المسجد الحرام » فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد . قال ابن العربى : وهذا 
جمود منه على الظاهر » لأن قوله تعالى : « إنما المشركون نجس) تنبيه على العلة بالشرك 
والنجاسة» ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه ميه لثمامة بن أثال فى مسجده » وإنزال 
وفد ثقيف فيه . وروى عن أبى حنيفة مثل قول الشافعى » وزاد أنه يجوز دخول الذمى سائر 
الساجد من غير حاجة » وقيده الشافعى بالحاجة . وقال قتادة : إنه يجوز ذلك للذمى دون 
المشرك. وروى عن أبى حنيفغة أيضا أنه يجوز لهم دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد . 
ونهى المشركين عن أن يقربوا المسجد الحرام هو نهى المسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك » فهو 
من باب قولهم : لا أرينك هاهنا . 

قوله : # بعد عامهم هذا # فيه قولان : أحدهما : أنه سنة تسع » و التى حج فيها 
أبو بكر على الموسم . والثانى : أنه سنة عشر قاله قتادة » قال ابن العربى : وهو الصحيح 
الذى يعطيه مقتضى اللفظ » ومن العجب أن يقال : إنه سنة تسع » وهو العام الذى وقع فيه 
الأذان » ولو دحل غلام رجل داره يوما فقال له مولاه : لا تدحل هذه الدار بعد يومك لم يكن 
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المراد اليوم الذى دخل فيه . انتهى . ويجاب عنه بأن الذى يعطيه مقتضى اللفظ هو خلاف ما 
زعمه » فإن الإشارة بقوله : # بعد عامهم هذا 4 إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة وهو عام 
النداء . وهكذا فى المثال الذى ذكره » المراد النهى عن دخولها بعد يوم الدخول الذى وقع فيه 
الخطاب . والأمر ظاهر لا يخفى › ولعله أراد تفسير ما بعد المضاف إلى عامهم ولا شك أنه 
عام عشر » وأما تفسير العام المشار إليه بهذا » فلا شك ولا ريب أنه عام تسع › وعلى هذا 
يحمل قول قتادة . وقد استدل من قال بأنه يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام وغيره من 
المساجد بهذا القيد » أعنى : قوله # بعد عامهم هذا ) قائلا : إن النهى مختص بوقت الحج 
والعمرة فهم ممنوعون عن الحج والعمرة فقط لا عن مطلق الدخول . ويجاب عنه بأن ظاهر 
النهى عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان فى كل وقت من الأوقات الكائنة بعده »› 
وتخصيص بعضها بالجواز يحتاج إلى مخصص . قوله : # وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله 
من فضله ‏ العيلة : الفقر » يقال : عال الرجل يعيل : إذا افتقر» قال الشاعر: ٠‏ 
وما یدری الفقیر متى غناه وما یدری الغنی متى يعيل 

وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود « عايلة » وهو مصدر : كالقايلة والعافية 
والعاقبة ؛ وقيل : معناه : خحصلة شاقة » يقال : عالنى الأمر يعولنى » أى شق على واشتد . 
وحكى ابن جرير الطبرى أنه يقال : عال يعول: إذا افتقر » وكان المسلمون لما منعوا المشركين 
من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات » قذف الشيطان فى قلوبهم الخوف من 
الفقر وقالوا : من أين نعيش ؟ فوعدهم الله أن يخنيهم من فضله . قال الضحاك : ففتح الله 
عليهم باب الحزية من أهل الذمة بقوله : # قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه 4 الآية . وقال عكرمة : 
أغناهم بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض ٠‏ وأسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله 
به . وقيل : أغناهم بالفىء » وفائدة التقييد بالمشيئة : التعليم للعباد بأن يقولوا ذلك فى كل ما 
يتكلمون به نما له تعلق بالزمن المستقبل » ولئلا يفتروا عن الدعاء والتضرع ‏ إن الله عليم 4 
بأحوالکم #٭ حکیم 4 فی إعطائه ومنعه » ماشاء کان وما لم يشأً لم يكن . 

قوله  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) الآية » فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه 
الأوصاف . قال أبو الوفاء بن عقيل: إن قوله : # قاتلوا € أمر بالعقوبة » ثم قال : * الذين 
لا يؤمنون بالله € فبين الذنب الذى توجبه العقوبة » ثم قال : # ولا باليوم الآخر ¢ فأكد 
الذنب فى جانب الاعتقاد » ثم قال : # ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله € فيه زيادة للذنب 
فى مخالفة الأعمال » ثم قال : # ولا يدينون دين الحق ) فيه إشارة إلى تأكيد المعصية 
بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام » ثم قال : # من الذين أوتوا الكتاب 4 تأكيد 
للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل › ثم قال : # حتى يعطوا 
الجزية 4 فبين الغاية التى تمتد إليها العقوبة. انتهى . 
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قوله : # من الذين أوتوا الكتاب 4 بيان للموصول مع ما فى حيزه » وهم أهل التوراة 
والإنجيل . قوله : # حتى يعطوا الجزية عن يد # الجزية وزنها فعلة من جزى يجزى : إذا كافاً 
عما أسدى إليه » فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن . وقيل : سميت جزية ؛ لأنها 
طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه » أى يقضوه » وهى فى الشرع : ما يعطيه المعاهد على 
عهده »و # عن يد € فى محل نصب على الحال ١‏ والمعنى: عن يد مواتية غير متنعة . وقيل : 
معناه : يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا . وقيل : معناه: نقد غير نسيئة . وقيل : 
عن قهر . وقيل : معناه : عن إنعام منكم عليهم ؛ لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام 
عليهم . وقيل : معناه : مذمومون . وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعى وأحمد 
وأبو حنيفة وأصحابه والثورى وأبو ثور إلى آنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب . وقال 
الأوزاعى ومالك : إن الجزية تأخحذ من جمیع أجناس الكفرة كائنا من كان » ويدخحل فى أهل 
الكتاب على القول الأول المجوس . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا فى أن الجزية تؤخذ منهم . 

واخحتلف أهل العلم فى مقدار الجزية » فقال عطاء : لا مقدار لها » وإنما تؤخذ على ما 
صو جوا عليه » وبه قال یحیی بن آدم وأبو عبيد وابن جرير إلا أنه قال : أقلها دينار وأكثرها لا 
حد له . وقال الشافعى : دينار على الغنى والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شىء › 
وبه قال أبو ثور . قال الشافعى : وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز » وإذا زادوا وطابت 
بذلك أنفسهم قبل منهم . وقال مالك : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب . وأربعون درهما 
على أهل الورق » الخنى والفقير سواء » ولو كان مجوسيا لا يزيد ولا ينقص . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشر وأربعة وعشرون ونمانية وأربعون . 
والكلام فى الحزية مقرر فى مواطنه » والحق من هذه الأقوال قد قررناه فى شرحنا للمنتقى وغيره 
من مۇلفاتنا . 

قوله : # وهم صاغرون 4 فى محل نصب على الحال » والصخار : الذل » والمعنى : إن 
الذمى يعطى الحزية حال كونه صاغرا » قيل : وهو أن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب 
ويسلمها وهو قائم » والمتسلم قاعد . وبالحملة ينبغى للقابض للجزية أن يجعل المسلم لها حال 
قنضها ضارا ول 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله فى قوله: # إنما المشركون نجس 4 الآية قال :إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة . 
وقد روی مرفوعا من وجه آخر أخرجه ابن أبی حاتم وابن مردویه عن جابر قال : قال رسول 
الله ية ٠:‏ لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم » . قال ابن 
كثير : تفرد به أحمد مرفوعا . والموقوف أصح ‏ . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن 


(۱) أُحمد ۳۳۹/۳ ۳۹۲۰ » وقال ابن کثیر ۳/ ۳۸۲ : «تفرد به أحمد مرفوعا والموقوف أصح إسنادا » . 
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أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام 
يتجرون به » فلما نهوا عن أن يأتوا البيت » قال المسلمون : فمن أين لنا الطعام ؟ فأنزل الله : 
# وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ‏ قال : فأنزل الله عليهم المطر »› 
وکثر خيرهم حین ذهب المشركون عنهم : وأخحرج ابن مردویه عنه قال فأغناهم الله من فضله 
وأمرهم بقتال أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة فى 
قوله : ل وإن خفتم عيلة 4 قال : الفاقة . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : 
# فسوف يغنيكم الله من فضله » قال: بالجزية . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن 
الضحاك مثله . وأخرج نحوه عبد الرزاق عن قتادة . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن فى قوله : 
إنما المشركون نجس ) قال: قذر . وأخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال : من صافحهم فليتوضأً . 
وأخحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « من صافح مشركا 
فليتوضاً أو ليغسل كفيه » . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ › والبيهقى فى سننه » عن 
مجاهد فى قوله : ¥ قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه # قال : نزلت هذه الآية حين أمر محمد ملا 
وأصحابه بغزوة تبوك ٠‏ . وأخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال : نزلت فى كغار قريش 
والعرب : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » > وأنزلت فى أهل الكتاب : # قاتلوا الذين لا 
يؤمنون باللّه € الآية إلى قوله: # حتى يعطوا الجزية » فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران . 
وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله : # قاتلوا الذين لا يؤمنون 
باللّه 4 يعنى : الذين لا يصدقون بتوحيد الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » يعنى : 
الخمر والحرير # ولا یدینون دین الحق ‏ یعنی دين الإسلام # من الذين آوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 يعنى: مذللون . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة فى قوله : # عن يد # قال : عن قهر . وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عيينة فى 
قوله : # عن ید 4 قال : من يده ولا يبعث بها غيره . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
أبى سنان فى قوله : # عن يد # قال :عن قدرة . وأخحرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
# وهم صاغرون » قال: يشون بها متلتلين . وأخرج ابن أبی حاتم عنه قال : یلکزون ٩١‏ 
وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سلمان فى الآية قال : غير محمودين . 

ل وقالت اليهود عزير ابن الله قات النُصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 
يضاهئون قول الّذين كَقرُوا من قبل اتهم الله أنّى يؤفكون م ادوا أحجارهم ورهبانهم 
رابا من دون الله والْمَسیح ابن مریم وما مروا إلا لیعبدوا إِلَها واحدا لا له إلا هو سبحانه 
() این جریر : ۷۷/۱۰ والبیهتی ۱۸٥/۹‏ . 

(۲) لکزه : ضربه بيده على صدره . وقيل : على جميع البدن . اللسان ٤0٦/١‏ . 
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عمًا یش رکون ۳9 یریدون أن یطفتوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا أن يتم نوره ولو كره‎ 
الكافرون < هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره‎ 
. 4 ©9 المشركون‎ 
مبتدأً و # ابن الله خحبره « وقد قراً عاصم والکسائی # عزیر ¥ بالتنوین » وقرأاً الباقون بترك‎ 
التنوين لاجتماع العجمة والعلمية فيه . ومن قرأ بالتنوين فقد جعله عربيا. وقيل :إن سقو ط التنوين‎ 
» ليس لكونه متنعا بل لاجتماع الساكنين » ومنه قراءة من قرأً: # قل هو الله أحد. الله الصمد‎ 
قال أبو على الفارسى : وهو كئير فى الشعر 1 وأنشد ابن جرير الطبرى‎ ] ۲ ١٠: اللإخلاص‎ [ 
لتجدینی بالامیر برا وبالقناة لامرا مكرا إذا غطيت السلمى فرا‎ 

العموم » ومعناه : الخصوص لانه لم يقل ذلك إلا البعض منهم : وقال النقاش : لم يبق 
يهودى يقولها بل قد انقرضوا . وقيل : إنه قال ذلك للنبى ىة جماعة منهم › فنزلت الاآية 
متضمنة لحكاية ذلك عن اليهود لأن قول بعضهم لازم لجميعهم . قوله : # وقالت النصارى 
المسيح ابن الله » قالوا هذا لا رأوا من إحيائه الموتى مع كونه من غير أب » فكان ذلك سببا 
هذه القالة » والأولى أن يقال : إنهم قالوا هذه القالة لکون فی الإأنجيل و صفه تأرة بابن الله 
وتارة بابن الإإنسان » كما رأينا ذلك فى مواضع متعددة من الإنجيل » ولم يفهموا أن ذلك 
لقصد التشريف والتكريم › أو لم يظهر أن ذلك من تحريف سلفهم لغرض من الأغراض 
الفاسدة . قيل : وهذه المقالة إغا هى لبعض النصارى لا لكلهم . 

قوله: # ذلك قولهم بآفواههم 4 الإشارة إلى ما صدر عنهم من هذه المعالة الباطلة . ووجه 
قوله بأفواههم مع العلم بأن القول لا يكون إلا الفم :بان هذا القول لا كان ساذجا ليس فيه بيان 
ولا عضده برهان كان مجرد دعوى»لا معنى تحتها فارغة صادرة عنهم صدور المهملات التى 
ليس فيها إلا کونها خارجه من الأّفواه» غير مقيدة لمائدة يعتد بها. وقيل : إن دذکر الأفواه لقصد 
التأکید کما فی: کتبت بیدی ومشیت برجلی » ومنه قوله تعالی :# یکتبون الکتاب بآیديهم ٭ 
[ البقرة :۷۹ ]»وقوله: # ولا طائر يطير بجناحيه 4 [ الأنعام : ۳۸ ] . وقال بعض أهل العلم 
إن الله سبحانه لم يذكر قولا مقرونا بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زورا كقوله: #يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » [ آل عمران: ٠١۷‏ ] وقوله: كبرت كلمة تخرج من أفواههم » 
[الكهف ٠:‏ ] » وقوله : # يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم # › [ الفتح : .]١١‏ 

قوله : # يضاهئون قول الذين كفروا # المضاهاة : المشابهة » قيل : ومنه قول العرب 
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امرأة ضهياء » وهى التى لا تحيض لأنها شابهت الرجال . قال أبو على الفارسى : من قال 
# يضاهئون ) مأخوذ من قولهم امرأة ضهياء فقوله خطأً ؛ لأن الهمزة فى ضاهاً أصلية » وفى 
ضهياء زائدة كحمراء » وأصله يضاهئون وامرأة ضهياء . ومعنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا 
فيه آقوال لهل العلم : الأول : آنهم شابهوا بهذه المقالة عبدة الأوثان فى قولهم: واللات 
والعزى ومناة بنات الله . القول الثانى : أنهم شابهوا قول من يقول من الكافرين : إن 
الملائكة بنات الله . الثالث : أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن 
الله . قوله : ل قاتلهم الله 4 دعاء. عليهم بالهلاك ؛ لأن من قاتله الله هلك . وقيل : هو 
تعجب من شناعة قولهم . وقيل : معنى قاتلهم الله : لعنهم الله » ومنه قول أبان بن تغلب : 
قاتلها الله تلحانى وقد علمت آنى لنفسى إفسادى وإصلاحی 

وحكى النقاش أن أصل قاتل الله : الدعاء . ثم كثر فى استعمالهم حتى قالوه على 

التعجب فى الخير والشر وهم لا يريدون الدعاء . وأنشد الأصمعى : 
ياقاتل الله ليلى كيف تعجبنى وأخبر الناس أنى لا أباليها 

أنى يؤفكون # أى كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . 

قوله : # اتخذوا أحبارهم ٠‏ ورهبانهم أربابا من دون الله ¢ الأحبار : جمع حبر . 
وهو الذى يحسن القول . ومنه ثوب محبر . وقيل : جمع حبر بكسر الحاء . قال يونس : لم 
أسمعه إلا بكسر الحاء . وقال الفراء : الفتح والكسر لغتان. وقال ابن السكيت : الحبر 
بالكسر: العالم . والحبر بالفتح : العالم . والرهبان : جمع راهب مأخوذ من الرهبة » وهم علماء 
النصارى كما أن الأحبار علماء اليهود . ومعنى الآية : أنهم لا أطاعوه فيما يأمرونهم به 
وينهونهم عنه كانوا بمنزلة المتخذين لهم أربابا لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب . قوله : 
# والمسيح ابن مريم 4 معطوف على رهبانهم » أى اتخذه النصارى ربًا معبودا . وفيه إشارة إلى 
أن اليهود لم يتخذوا عزيرا ") ربا معبودًا . 

وقى هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد فى دين 
الله » وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة » فإن طاعة المتمذهب 
لمن يقتدى بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به 
حجج الله وبراهینه ونطقت به كتبه وأنبياؤه » هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان 
أربابا من دون الله » للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما 
حللوا» وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة » وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة ؛ والتمرة 
بالتمرة » والماء بالماء ؛ فياعباد الله » ويا أتباع محمد بن عبد الله » ما بالكم تركتم الكتاب 
والسنة جانبا » وعمدتم إلى رجال هم مثلكم فى تعبد الله لهم بهما وطلبه منهم للعمل با دلا 


. بالنصب‎ ٠ فى المطبوعة : «أحبار » . (۲) فى المخطوطة : «عزير» والصحيح «عزيرًا‎ )١( 
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عليه وأفاده . فعلتم بجا جاؤوا به من الآراء التى لم تعمد بعماد الحق > ولم تعضد بعضد الدين 
ونصوص الكتاب والسنة › تنادى بابل نداء وتصوت بأاعلی صوت با يخالف ذلك ویباینه › 
فأعرتموهما آذانا صما » وقلوبا غلفا » وأفهاما مريضة » وعقولا مهيضة › وأذهانا كليلة › 
وخواطر عليلة ¢ وأنشدتم بلسان الحال : 
وما آنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

فدعوا ‏ أرشدكم الله وإياى ‏ كتبا كتبها لكم الأموات من أسلافكم »› واستبدلوا بها 
کتاب الله خالقهم وخالقكم ومتعبدهم ومتعبدكم ومعبودهم ومعبودکم ( واستېدلوا بأقوال من 
تدعونهم بأئمتکم وما جاؤوکم به من الرآی بآقوال إمامكم وإمامهم وقدوتکم وقدوتهم » وهو 
الإمام الأول محمد بن عبد الله كلل . ۰ 

دعوا کل قول عند قول محمد فما آبن فی دینه کمخاطر (۱) 

اللهم هادى الضال » مرشد التائه » موضح السبيل › اهدنا إلى الحق وأرشدنا إلى 
الصواب › وأوضح لنا منهج الهداية . 

قوله : # وما مروا إلا ليعبدوا إلها واحدا # هذه الحملة فى محل نصب على الحال > ای 
اتعخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ¢ والحال نهم ما أمروا إلا بعبادة الله وحده ¢ أو وما أمر 
الذين اتخذوهم أربابا من الأحبار والرهبان إلا بذلك» فكيف يصلحون لا أهلوهم له من 
اتخاذهم أربابا . قوله : # لاإله إلاهو # صفة ثانية لقوله : # إلها ‏ : # سبحانه عما 
يشركون # أى تنزيها له عن الإشراك فى طاعته وعبادته . 

قوله : ¥ يریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) هذا كلام يتضمن ذكر نوع آخر من أنواع 
ضلالهم وبعدهم عن الحق وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة التى هى مجرد كلمات 
ساذجة ومجادلات زائفةء وهذا تمثيل لحالهم فى محاولة إبطال الحق ونبوة نبى الصدق > بحال 
من یرید أن ينفخ فى نور عظيم قد أنارت به الدنيا وانقشعت به الظلمة ليطفئه ويذهب أضواءه 
ویأبی الله إلا أن یتم نوره ٭» أى دینه القويم . وقد قيل : كيف دخحلت إلا الاستشنائية على 
# یأبی #٭ > ولا يجوز كرهت أو بغخضت إلا زيدا . قال الفراء : إغا دخحلت لأن فى الكلام 
طرفا من الححد . وقال الزجاج : إن العرب تحذف مع « آبى » 1 والتقدير : ويأبى الله كل 
شىء إلا أن يتم نوره . وقال على بن سليمان : إغا جاز هذا فى أبى › لأنها منع أو امتناع 
فضارعت النفى . قال النحاس : وهذا أحسن کا قال الشاعر : 

وهل لى أم غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها ابنا 
وقال صاحب الكشاف : إن ابی قد اُجری مجری لم یرد :ای ولا یریل إلا أن يتم نوره : 
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قوله # ولوكره الكافرون # معطوف على جملة قبله مقدرة » أى أبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
لم يكره الكافرون ذلك ولو كرهوا () . ثم أكد هذا بقوله : # هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى 4 أى با يهدى به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التى شرعها الله لعباده 
# ودين الحق » وهو الإسلام * ليظهره » أى ليظهر رسوله › أو دين الحق با اشتمل عليه من 
الحجج والبراهين › وقد وقع ذلك ولله الحمد # ولو كره المشركون ¢ الكلام فيه كالكلام فى 
# ولو كره الكافرون # كما قدمنا ذلك . 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
قال : أتى رسول الله َة سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وأبو أنس وشاس بن قيس ومالك 
ابن الصيف » فقالوا كيف نتبعك وقد ) تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله ؟ فأنزل 
الله # وقالت اليهود عزير ابن الله » الآية ") . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عنه قال : 
کن نساء بنی إسرائيل يجتمعن بالليل فيصلين ويعتزلن ويذكرن ما فضل الله به بنى إسرائيل 
وما أعطاهم » ثم سلط عليهم شر خلقه بختنصر » فحرق التوراة وخرب بيت المقدس » وعزير 
يومئذ غلام » فقال عزير : أو كان هذا ؟ فلحق بالجبال والوحش فجعل يتعبد فيها . وجعل لا 
يخالط الناس. فإذا هو ذات يوم بامرأة عند قبر وهی تبكى . فقال : يا أمة » اتقى الله 
واحتسبى واصبرى أما تعلمين أن سبيل الناس إلى الموت ؟ فقالت : يا عزير » أتنهانى أن 
ایک انت قد غافت بى إمرائل اوقت بانال الوک ١‏ فم قالت ةب إنى لت بارا 
ولكنى الدنيا . وإنه سينبع فى مصلاك عين وتنبت شجرة » فاشرب من ماء العين وكل من ثمر 
الشجرة ٠‏ فإنه سيأاتيك ملكان فاتركهما يصنعان ما أرادا » فلما كان من الغد نبعت العين 
ونبتت الشجرة» فشرب من ماء العين وأكل من ثمرة الشجرة » وجاء ملكان ومعهما قارورة فيها 
نور فأوجراه ما فيها فألهمه الله التوراة » فجاء فأملاه على الناس » فعند ذلك قالوا : عزير ابن 
الله . تعالى الله عن ذلك . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا فذكر قصة وفيها: أن عزيرا سأل 
الله بعد ما أنسى بنى إسرائيل التوراة ونسخها من صدورهم أن يرد الذى نسخ من صدره . 
فبينما هو يصلى نزل نور من الله عز وجل فدخل جوفه » فعاد إليه الذى كان ذهب من جوفه 
من التوراة . فأذن فى قومه فقال : يا قوم قد آتانى الله التوراة وردها إلى . 

وأخرج أبو الشيخ عن كعب قال : دعا عزير ربه أن يلقى التوراة كما أنزل على موسى فى 
قلبه فأنزلها الله عليه » فبعد ذلك قالوا : عزير ابن الله . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن 
ابن عباس قال : ثلاث أشك فیهن : فلا أدری عزیر کان نبیا ام لا ؟ ولا أدرى ألعن تبع أم لا ؟ 
قال : ونسيت الثالثة . وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله : # يضاهئون # قال: 
يشبهون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى احاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله  :‏ قاتلهم 


(۱) الکشاف ۲٠٣٠/۲‏ . (۲) فى المطبوعة : « وقت » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 
() ابن إسحاق ۲۱۱/۲ وابن جریر ۷۸/۱۰. 


وه ا ب ا ال الا وة ال (E TE) I:‏ 
الله 4 قال : لعنهم الله وكل شىء فى القرآن قتل فهو لعن . 

وأخحرج ابن سعد وعبد بن حميد » والترمذى وحسنه » وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن عدی بن حاتم قال : أتيت النبى مياو وهو يقرأ فى 
سورة براءة # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ¢ فقال : « أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم . ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. وإذا حرّموا عليهم شيا حرّموه» (). 
وأخرجه أيضا أحمد وابن جرير"“ . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ » والبيهقى فى سننه عن أبى البخترى قال : سأل رجل حذيفة فقال : أرأيت قوله: 
# اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) أکانوا یعبدونهم ؟ قال : لا » ولکنهم کانوا 
إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرّموا عليهم شيئا حرموه " . وأخرج ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن الضحاك قال : أحبارهم : قراؤهم » ورهبانهم : علماؤهم . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال : الأحبار من اليهود » والرهبان من النصارى . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
السدى مثله . وأحرج أيضا عن الفضيل بن عياض قال : الأحبار : العلماء» والرهبان : العباد. 


وأخحرج أيضا عن السدى فى قوله : # يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ¢ قال : 
يريدون أن يطفئوا الإسلام بأقوالهم . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله : # يریدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) يقول: يريدون أن يهلك محمد وأصحابه . وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن قتادة فى الآية قال : هم اليهود والنصارى . وأخرج أبوالشيخ عن السدى 
# هو الذى أرسل رسوله بالهدى ‏ يعنى : بالتوحيد والإسلام والقرآن. 

ط يا أيها الّذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الاس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 


رن رر ورون ,”زرو وروي 


بعذاب اليم 2© يوم يحمى علَيها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما کتزتم لأنفسکم فُذوفوا ما کنتم تکنزون ‏ 4 . 

لما فرغ سبحانه من ذكر حال أتباع الأحبار والرهبان المتخذين لهم أربابا ذكر حال المتبوعين 
فقال : # إن كثيرا من الأحبار 4 إلى آخره > ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل : أ 
يأخحذونها بالوجوه الباطلة کالرشوة ۰ وأثبت هذ! للكثير منهم ؟ لن فيهم من لم يتلبس بذلك»› 
بل بقی على ما يوجبه دینه من غير تحريف ولا تبديل ولاميل إلى حطام الدنيا » ولقد اقتدى 
بهؤلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من لا يأتى عليه الحصر فى كل زمان»فالله المستعان. 


(۱) الترمذی فی التفسیر (۳۰۹۵) وقال : ١‏ غريب " . (۲) ابن جریر ۸۰/۱۰ . 
(۳) البیھقی فی الشعب )۹۳۹٤(‏ وابن جریر ۸۱/۱۰ ۰ ۸۲ . 


الحزء الثانى س سورة التوبة : الآیتان ( ٠١ ١ ۳٤‏ ) _ _. ۹ه 


قوله : # ويصدون عن سبيل الله » آى عن الطريق إليه وهو دين الإسلام » أو عن ما كان 
حقا فى شريعتهم قبل نسخها بسبب أكلهم لأموال الناس بالباطل . قوله : # والذين يكنزون 
الذهب والفضة 4 قيل : هم المتقدم ذكرهم من الأحبار والرهبان » وأنهم كانوا يصنعون هذا 
الصنع . وقيل : هم من يفعل ذلك من المسلمين » والأولى حمل الآية على عموم اللفظ فهو 
أوسع من ذلك . وأصل الكنز فى اللخة : الضم والحمع > ولايختص بالذهب والفضة . قال 
ابن جرير : الكنز كل شىء مجموع بعضه إلى بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها . 
انتهى . ومنه ناقة كناز »> أى مكتنزة اللحم › واكتنز الشىء : اجتمع . 

واختلف أهل العلم فى المال الذی أدیت زکاته هل یسمی کنزا أم لا ؟ فقال قوم: هو کنز › 
وقال آخحرون : ليس بكنز . ومن القائلين بالقول الأول أبو ذر » وقيده با فضل عن الحاجة . 
ومن القائلين بالقول الثانى عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهم » وهو الحق لما سيأتى من الأدلة المصرحة بأن ما أديت زكاته فليس بكنز. 

قوله : # ولا ينفقونها فى سبيل الله # اختلف فى وجه إفراد الضمير مع كون المذكور قبله 
شيئين » هما : الذهب والفضة » فقال ابن الأنبارى : إنه قصد إلى الأعم الأغلب وهو الفضة 
قال : ومثله قوله تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة # [ البقرة : ٤٥‏ ] رد 
الكناية إلى الصلاة لأنها أعم » ومثله قوله : # وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها#[الجمعة : 
١‏ [ أعاد الضمير إلى التجارة ؛ لأنها الأهم . وقيل : إن الضمير راجع إلى الذهب والفضة 
معطوفة عليه » والعرب تؤنث الذهب وتذكره . وقيل : إن الضمير راجع إلى الكنوز المدلول 
عليها بقوله # يكنزون # . وقيل : إلى الأموال . وقيل : للزكاة . وقيل : إنه اكتفى بضمير 
أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى . وهو كثير فى كلام العرب » وأنشد سيبويه : 


نحن با عندنا وأآنت با عندك راض والرآی مختلاف 
E‏ 
رمانی بأمر کنت منه ووالدی بريا ومن أجل الطوى رمانى 
ولم يقل : بریین » ومثله قول حسان : 
إن شرخ الشباب والشعر الأس ود مالم یعاض کان جنونا 


ولم يقل : يعاضا . وقيل : إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ ؛ 
لأن كل واحد من الذهب والفضة جملة وافية » وعدة كثيرة » ودنانير ودراهم . فهو كقوله : 
# وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا # [ الحجرات : 4 ] . وإغا حص الذهب والفضة بالذكر 
دون سائر الأموال لكونهما أثمان الأشياء . وغالب ما يكنز وإن كان غيرهما له حكمهما فى 


) ٠١ › ۳٤ ( الجزء الثانى  سورة التوبة : الآیتان‎ ٠۰ 


تحريم الكنز . قوله : # فبشرهم بعذاب أليم # هو خبر الموصول . وهو من باب التهكم بهم 
كما فى قوله : تية بينهم ضرب وجيع . وقيل : إن البشارة هى الخبر الذى يتغير له لون 
البشرة لتأثيره فى القلب » سواء كان من الفرح أو من الغم . 

ومعنی ٭ یوم یحمی علیھا فی نار جهنم € : أن النار توقد علیها وهی ذات حمى وحر 
شديد . ولو قال : يوم تحمى» أى الكنوز لم يعط هذا المعنى . فجعل الإحماء للتار مبالخة . 
ثم حذف النار وأسند الفعل إلى الجار كما تقول : رفعت القصة إلى الأمير › فإن لم تذكر 
القصة قلت : رفع إلى الأمير . وقرأً ابن عامر : « تحمى ١‏ بالمئناة الفوقية » وقرأً أبو حيوة : 
«فيكوى ٠‏ بالتحتية . وخص الجباه » والجنوب والظهور لكون التألم بكيها أشد لما فى داخلها 
من الأعضاء الشريفة . وقيل : ليكون الكى فى الجهات الأربع : من قدّام » وخلف » وعن 
يمين » وعن يسار . وقيل : لأن الجمال فى الوجه › والقوة فى الظهر والجنبين › والإنسان إغا 
يطلب المال للجمال والقوة . وقيل غير ذلك مما لا يخلو عن تكلف . قوله : ل هذاما كنزتم 
لأنفسكم 4 أى يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم › أى كنزتموه لتنتفعوا به فهذا نفعه على 
طريقة التهكم والتوبيخ #فذوقوا ما كنتم تكنزون € ما : مصدرية أو موصولة» أى ذوقوا وبالهء 
وسوء عاقبته » وقبح مغبته » وشؤم فائدته . 


وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : # إن كثيرا من الأحبار والرهبان ) يعنى : 
علماء اليهود والنصارى #ليأكلون أموال الناس بالباطل ‏ والباطل : كتب كتبوها لم ينزلها الله 
فأكلوا بها أموال الناس . وذلك قول الله تعالى : # فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله € [ البقرة : ۷۹ ] . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : 
لإوالذين يكنزون الذهب والفضة ‏ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة من أموالهم » وكل 
مال لا تؤدی زكاته كان على ظهر الأرض أو فى بطنها فهو كنز › وکل مال أدیت زکاته فلیس 
بكنز » كان على ظهر الأرض أو فى بطنها . وأخرجه عنه ابن أبى شيبة وابن المنذر وأآبو 
الشيخ من وجه آخر . وأخرج مالك وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عمر نحوه . وأخرج ابن مردویه عنه نحوه مرفوعا . وأخرج ابن عدى والخطیب عن جابر 
نحوه مرفوعا أيضا . وأخحرج ابن أبى شيبة عنه موقوفا . وأخرج أحمد فى الزهد والبخارى 
وابن ماجة وابن مردويه » والبيهقى فى سننه عن ابن عمر فى الآية قال : إنغا كان هذا قبل أن 
تنزل الزكاة » فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال » ثم قال : ما أبالى لو كان عندى 
مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعات الله" . وأخرج ابن أبى شيبة وأبو الشيخ 
عن عمربن الخطاب قال : ليس بكنز ما أدى زكاته . وأخرج ابن مردويه والبيهقى عن أم سلمة 
E‏ 


(۱) البخارى فى التفسير )٤٦٦١(‏ وابن ماجة فى الزكاة (۱۷۸۷) والبیهقی ۸۲/٤‏ . 
(۲) الییهقی ۸۳/٤‏ . 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان ( ٠٠١ » ۳١‏ ) _ إل 


وأخرج ابن أبى شيبة فى مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبى حاتم والحاكم و صححە › 
وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن ابن عباس قال : لا نزلت هذه الآية : # والذين يكنزون 
الذهب والفضة # كبر ذلك على المسلمين › وقالوا: مایستطیع أحد منا لولده مالا یبقی بعده › 
فقال عمر : آنا أفرج عنكم » فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبى ية فقال : يا نبى الله » 
إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية » فقال : « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى 
من أموالكم » ونما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم » » فكبر عمر » ثم قال له النبى 
ية : ١‏ ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرته › وإذا أمرها 
أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته ١‏ . وقد أحرجه أحمد › والترمذى وحسنه » وابن ماجة عن 
سالم بن أبى الجعد من غير وجه عن ثوبان ) . وحكى البخارى أن سالا لم يسمعه من 
ثوبان . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : # والذين يكنزون الذهب والفضة # قال : 
هم أهل الكتاب » وقال : هى خاصة وعامة . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن على بن 
أبى طالب قال : أربعة آلاف فما دونها نفقة وما فوقها كنز . وأخرج ابن أبى حاتم والطبرانى 
عن أبى أمامة قال : حلية السيوف من الكنوز ما آحدثكم إلا ما سمعت . وأخرج ابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا فى قوله : «والذين 
يكنزون الذهب والفضة ‏ إنها نسختها الآية الأخحرى : # خحذ من أموالهم صدقة ‏ الآية 
[ التوبة : ٠٠١‏ ]. وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال : 
« ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى زكاتها إلا جعل لها يوم القيامة صفائح » ثم أحمى 
علیھا فی نار جهنم » ثم یکوی بها جنباه وجبهته وظهره فی يوم کان مقداره خحمسين ألف سنة 
حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله » إما إلى الجنة » وإما إلى النار»““ . وأخرج ابن أبى 
شيبة والبخارى وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب قال : مررت على 
أبى ذر بالربذة فقلت : ما أنزلك بهذه الأرض ؟ فقال : كنا بالشام فقرأت : #والذين يكنزون 
الذهب والقضة 4 الآية › فقال معاوية : ما هذه فينا » ما هذه إلا فى أهل الكتاب » قلت : 
إنها لفينا وفيهه ° . 


(۱) ابو داود فی الزکاۃ )۱۹۹٤(‏ وأبو یعلی )۲٤۹۹(‏ وصححه الحاكم ٤١٩/١‏ على شرط الشيخين : ووافقه الذهبىء 
و۲/ ۳۳۳ ووافقه الذهبیى أيضا › والبیهقی ۸۳/٤‏ . 

() الترمذی فی التفسیر )۳١۰۹٤(‏ وقال : « حديث حسن » وابن ماجة فى النكاح )۱۸۵١(‏ وقال فی الزوائد : * عبد 
الله بن عمرو بن مرة ضعفه النسائى » ووثقه الحاكم وابن حبان » . وقال ابن معین : « لا بأس به » . 

() الطبرانى )۷٥۳۸(‏ وقال الهيثمى فى المجمع : ۷٠١ /١‏ » « وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس » . 

. )۲٤/۹۸۷( ومسلم فی الزکاة‎ ۲۷٦ » ۲۹۲/۲ أحمد‎ )٤( 

() ابن أبی شيبة ۳/ ۲٠۲‏ والبخارى فى الزكاة )١٤١١(‏ . 


کو کے ل الا مرن ال ب اتان 7ا 0 


بإ إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم لق السَمَوّات والأرزض 


منها أربعة حرم ذلك الین اقيم فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كَافة كما 
قاتلونكم كاف واعلَمُوا أ الله مع القن ج إنْمّ ايء زيادة في الكفر يل به الذي 
کقررا يحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدَةَ ما حرم الله قيحلُوا ما حرم الله زين لهم 
سوء أعمالهم والله لا يهدي الْقَوْم الكافرين © 4 . 

قوله : # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا € هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر نوع آخر 
من قبائح الكفار وذلك أن الله سبحانه لما حكم فى كل وقت بحكم خاص غيروا تلك الأوقات 
بالنسىء والكبيسة فأخبرنا الله با هو حكمه فقال: # إن عدة الشهور ¢ أى عدد شهور السنة عند 
الله فى حکمه وقضائه وحکمته اثنا عشر شهرا. قوله : ¥ فی کتاب اللّه) أى فيما أثبته فى 
كتابه . قال أبو على الفارسى : لا يجوز أن يتعلق فى ل فى كتاب الله بقوله  :‏ عدة 
الشهور 4 . للفصل بالأجنبى وهو الخبر » أعنى ‏ اثنا عشر شهرا) › فقوله : # فى كتاب 
الله € » وقوله : #يوم خلق بدل من قوله  :‏ عند الله 4 والتقدير : إن عدة الشهور عند 
الله فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » وفائدة الإبدالين تقرير الكلام فى الأذهان لأنه 
يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله فى كتاب الله » وثابت فى علمه فى أول ما خلق الله 
العالم . ويجوز أن يكون ل فى كتاب الله صفة « اثنا عشر ) أى اثنا عشر مثبتة فى كتاب 
الله وهو اللوح المحفوظ . وفى هذه الآية بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها 
بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق السموات والأرض › وأن هذا هو الذى جاءت به 
الأنبياء ونزلت به الكتب . وأنه لا اعتبار بجا عند العجم والروم والقبط من الشهور التى 
يصطلحون عليها ويجعلون بعضها ثلاثين يوما » وبعضها أكثر » وبعضها أقل . 

قوله : # منها أربعة حرم ) هى ذى القعدة »وذو الحجةء والمحرم» ورجب»ثلاثة سرد وواحد 
فرد. كما ورد بيان ذلك فى السنة المطهرة . قوله : « ذلك الدين القيم ) أى كون هذه الشهور 
كذلك ومنها أربعة -جرم هو الدين المستقيم » والحساب الصحيح› والعدد المستوفى . قوله: # فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم # أى فى هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والهتك لحرمتها » وقيل : 
إت الضمير يرجع إلى الشهور كلها الحرم وغيرهاء وإن الله نهى عن الظلم فيهاء والأول أولى . 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال فى الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ 
لهذه الآية » ولقوله: # يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ‏ [ المائدة : ۲ ] » 
(۱) أحمد /١‏ ۳۷ والبخارى فى التفسير )٤٦٦۲(‏ وفى بده الخلق )۳٠۹۷(‏ ومسلم فى القسامة O‏ داود 

فى الحج )۱۹٤۷(‏ وكلهم عن أبى بكرة رضى الله عنه . 


۳ ی‎ E LE a 


ولقوله : # فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشر كين الآية » وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن 
تحريم القتال فى الأشهر الحرم منسوخ باية السيف . ويجاب عنه بأن الأمر بقتل المشركين 
ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم كما فى الاآية المذكورة »> فتكون سائر الايات المتضمنة 
للأمر بالقتال مقيدة بجا ورد فى تحريم القتال فى الآشهر الحرم . كما هى مقيدة بتحريم القتال فى 
الحرم للأدلة الواردة فى تحريم القتال فيه . وأما ما استدلوا به من أنه َة حاصر أهل الطائف 
فى شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما » فقد أجيب عنه أنه لم يبتد 
محاصرتهم فى ذى القعدة بل فى شوال» والمحرم إنغا هو ابتداء القتال فى الأشهر الحرم لا إتمامه. 
وبهذا يحصل الجمع . 

قوله : # وقاتلوا المشركين كافة 4 أى جميعا » وهو مصدر فى موضع الحال . قال 
الزجاج : مثل هذا من المصادر كعامة وخاصة لا يثنى ولا يجمع . ل كما يقاتلونكم كافة » 
آى جميعا » وفيه دليل على وجوب تتال المشركين > وأنه فرض على الأعيان إن لم يقم به 
البعض . واعلموا أن الله مع المتقين » أى ينصرهم ويشبتهم » ومن كان الله معه فهو الغالب » 
و 0 

قوله : # إنغا النسئ زيادة فى الكفر » قرأ نافع فى رواية ورش عنه: « النسى » بياء مشددة 
بدون همز . وقراً الباقون بياء بعدها همزة . قال النحاس : ولم يرو أحد عن نافع هذه القراءة 
إلا ورش وحده. وهو مشتق من نسأه » وأنسأه: إذا أخره» حكى ذلك الكسائى . قال الجوهرى : 
النسىء فعيل بمعنى مفعول من قولك : نسأت الشىء فهو منسوء : إذا أخرته » ثم تحول منسوء 
إلى نسىء كما تحول مقتول إلى قتيل .قال ابن جرير : فى النسىء بالهمزة معنى الزيادة يقال : 
ا ا ارا فال د ولا کون ر كالمو إلا ناميان كا قال الى 5 رال 
فنسيهم )[ التوبة ]٦۷:‏ ورد على نافع قراءته . وكانت العرب تحرم القتال فى الأشهر الحرم 
المذكورة » فإذا احتاجوا إلى القتال فيها قاتلوا فيها وحرموا غيرها . فإذا قاتلوا فى المحرم حرموا 
بدله شهر صفر » وهكذا فى غيره » وكان الذى يحملهم على هذا أن كثيرا منهم إنما كانوا 
يعيشون بالغارة على بعضهم البعض » ونهب ما يمكنهم نهبه من أموال من يغيرون عليه › 
ويقع بينهم بسبب ذلك القتال . وكانت الأشهر الثلاثة المسرودة يضر بهم تواليها وتشتد 
حاجتهم وتعظم فاقتهم . فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم » فهذا 
هومعنى النسىء الذى كانوا يفعلونه . وقد وقع الخلاف فى أول من فعل ذلك » فقيل : هو 
رجل من بنى كنانة يقال له حذيفة بن عتيد . ويلقب القلمس » وإليه يشير الكميت بقوله : 

الشتا التاسين لى مغد شهور الحل نجعلها حراما ) 
وفيه يقول قائلهم : 
اا ا الان 


CVC TAISEN I 3+ > 


وقيل : هو عمرو بن لحى . وقيل : هو نعيم بن ثعلبة من بنى كنانة وسمى الله سبحانه 
النسىء زيادة فى الكفر؛ لأنه نوع من أنواع كفرهم » ومعصية من معاصيهم المنضمة إلى كفرهم 
بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر . قوله : «يضل به الذين كفروا € قرا أهل الحرمين وأبو 
عمرو وابن عامر « يضل » على البناء للمعلوم . وقراً الكوفيون على البناء للمجهول . ومعنى 
القراءة الأولى : أن الكفار يضلون با يفعلونه من النسىء » ومعنى القراءة الثانية : أن الذى 
سن لهم ذلك يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئة » وقد اختار القراءة الأولى أبوحاتم »> واختار 
القراءة الثانية أبوعبيد . وقرأً الحسن وأبو رجاء ويعقوب : « يضل » بضم الياء وكسر الضاد 
على أن فاعله الموصول ومفعوله محذوف . ویجوز أن یکون فاعله هو الله سبحانه ومفعوله 
الموصول . وقرئ بفتح الياء والضاد من ضل يضل . وقرئ « نضل » بالنون . 

قوله : # يحلونه عاما ويحرمونه عاما 4 الضمير راجع إلى النسىء » أى يحلون النسىء 
عاما ويحرمونه عاما» أو إلى الشهر الذى يؤخرونه ويقاتلون فيه » أى يحلونه عاما بإبداله بشهر 
آخر من شهور الحل » ويحرمون عاما أى يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على 
حرمته . قوله : # ليواطئوا عدة ما حرم الله » أى لكى يواطئوا » والمواطأة الموافقة » يقال : 
تواطاً القوم على كذا » أى توافقوا عليه واجتمعوا . والمعنى : إنهم لم يحلوا شهرً إلا حرموا 
شهرا لتبقى الأشهر الحرم أربعة. قال قطرب : معناه عمدوا إلى صفر فزادوه فى الأشهر الحرم 
وقرنوه بالمحرّم فى التحريم . وكذا قال الطبرى . قوله: (فيحلوا ما حرم الله ) أى من الأشهر 
الحرم التى أبدلوها بغيرها ل زين لهم سوء أعمالهم # أى زين لهم الشيطان الأعمال السيئة 
التى يعملونها » ومن جملتها النسىء . وقرئ على البناء للفاعل  .‏ واللّه لا يهدى القوم 
الكافرين ) أى المصرين على كفرهم المستمرين عليه فلا يهديهم هداية توصلهم إلى المطلوب › 
وأما الهداية معنى الدلالة على الحق والإرشاد إليه فقد نصبها الله سبحانه لجمیع عباده. 

وقد أخحرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى بكرة أن النبى ميو خحطب فى 
حجته فقال : « إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ السنة اثنا 
عشر شهراً » منها أربعة حرم » ثلاثة متواليات : ذوالقعدة » وذو الحجة » والمحرم » 
ورجب مضر الى بين جمادى وشعبان + : وأخرج نحوه ابن جرير وابن المنذر وابن 


ابی حاتم وابن مردویيه من حديث ابن EE‏ . وأخحرج نحوه ابن المنذر وأبو الشيخ 
وابن مردويه من حجديث ابن عباس : وأخرج نحوه أيضا البزار وابن جریر وابن مردویه 


من حديث بی هريرة 9 وأخرجه أحمد وابن مردويه من حديث ابی حرة الرقاشى عن 


(۱) سبق تخریجه . فى المطبوعة « أبى بكر » ¢ والصواب :ما أبتناه من المخطوطة ومن البخاری ومسلم وغیرهما . 
۰ ۳ ) ابن جریر ۸۸/۱۰ . 


ار الا امور ا 0 کا 0 


عمه مرفوعا مطوّله )١(‏ 2 


وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن ابن عباس # منها أربعة حرم 4 قال : المحرم » 
ور جب 6 وذوالقعدة» وذو الحجة ن وأخرج ابو الشيخ عن الضحاك فال إغا سمين حرما للد 
يكون فيهن حرب . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس 
فى قوله  :‏ إن عدة الشهور عند اللّه اثنا عشر شهرا فى كتاب الله ثم اخحتص من ذلك أربعة 
أشهر فجعلهن حرما » وعظم حرماتهن > وجعل الدين فيهن أعظم ٤‏ والعمل الصالح والأجر 
أعظم # فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4 قال: فى كلهن ‏ وقاتلوا المشركين كافة ‏ يقول جميعا . 
وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل فى قوله : # وقاتلوا المشر كين كافة # قال : 
نسخت هذه الآية كل آية فيها رخحصة . 


وأخحرج الطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
كانت العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين » ولا يصيبون الحج إلا فى كل سنة وعشرين 
سنة مرة » وهی النسیء الذی ذکره الله فی کتابه › فلما کان عام حج أبو بكر بالناس وافق 
ذلك العام » فسماه الله الحج الأكبر » ثم حج رسول الله ييه من العام المقبل » واستقبل الناس 
الأهلة » فقال رسول الله َة : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
بالعقبة فقال : « إغا النسىء من الشيطان زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما 
ويحرمونه عاما » فكانوا يحرّمون المحرم عاما ويستحلون صفر» ويحرمون صفر عاما ويستحلون 
المحرم ¢ وھی النسىء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ایی حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس قال کان جنادة بن عوف الكنانى يوافى الموسم كل عام ¢ وکان یکنی ابا ثمامة › 
فيحرم صفر عاما » ويحرم المحرم عاما . فذلك قوله تعالى # إغا النسىء زيادة فى الكفر # 
الآية ". وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى الآية قال:المحرّم كانوا يسمونه صفر » وصفر يقولون : 
صفران الأول والآخر » يحل لهم مرة الأول › ومرة الآخر . وأخرج ابن مردويه عنه قال : 
كانت النساءة حى من بنى مالك من كنانة من بنى فقيم » فکان آخرهم رجلا يقال له : 
القلمس . وهو الذى أنشاً المحرم ١‏ 
يا أيها الّذين آمنوا ما كم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتّاقلتم إلى الأرض 
(۱) أحمد ۷۲/١‏ ۰ ۷۳ » وذکر الطبرانی جزءا منه )۳٦۰۹(‏ › وقال الهیٹمی فی المجمع : ۲۱۸/۳ ›» ۲٣۹‏ »› 
۱۷١ ۰» ٤‏ « أبو حرة الرقاشی وثقه أبو داود وضعفه ابن معین وفیه على بن زید وفیه کلام » » وقد اعتمد 
الحافظ فى التقريب قول أبى داود فقال : « أبو حرة ثقة » وعلى ضعيف» لكن للحديث شواهد » . 

(۲) رواه الهيثمى فى المجمع عن عبد الله بن عمر ولیس عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ۳۲/۷ وقال : 
١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله تثقات». 

. ٩۲ › ٩۱/۱۰ ابن جریر‎ )( 


ك CES TAT SV OR a.‏ 
أرضيتم بالْحياة الدنيّا من الآخرة فما متاع الْحياة الدنيا فى الآخرة إلاً قليل «م إلا تنفروا 
يعذبکم عذابا أليما ور يستبدل قوما غی رکم ولا تضروه شيعا واللّه عل کل شيء قدیر إو 
: روه فق تصرة الله إذ رجه الذين كقروا تاني افنن إذ هما في الغاراإذ يفول لصاحة لا 
تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الّذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي الْعليا واللّه عزيز حكيم 62 انفروا خقافا وثقالا وجاهدوا باموالگم 
وأتفسكم في سيل الله ذلكم خير كم إن كنم تعلمون 9 « لو كان عرضا قربا وسقَرً 
قاصدا لأتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة َة وسيحلفون بالله و استطعنا لحر جنا معكم يهلكون 
أنفسهم والله يعلّم إِنّهم لكاذبون 2 4 . 

قوله : # يأيها الذين آمنوا 4 لا شرح معايب أولئك الكفار عاد إلى ترغيب المؤمنين فى 
حلاف أن هذه الآية نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله َيه فى غزوة تبوك » وكانت سنة 
تسع من الهجرة بعد الفتح بعام والنفر :هو الانتقال بسرعة من مكان إلى مکان لامر يحدث 
قوله : ل اثاقلتم إلى الأرض ) أصله تثاقلتم أدغمت التاء فى الثاء لقربها منها » وجىء بألف 
الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن » ومثله : اداركوا » واطيرتم › واطيروا » وأنشد 
الکسائى : 

توالى الضجيع إذا ما اشتاقها حضرا عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 


وقراً الأعمش « تثاقلتم » على الأصل » ومعناه : تباطأتم »> وعدى ب « إلى » لتضمنه 
معنى الميل والإخلاد. وقيل : معناه: ملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها وقرئ : « آثاقلتم » 
على الاستفهام » ومعناه : التوبيخ »والعامل فى الظرف «ما» فى # مالكم » من معنى الفعل › 
كانه قيل: ما يمنعكم › أو ما تصنعون إذا قيل لكم ؟ و# إلى الأرض # متعلق ب ل اثاقلتم » 
وكما مر . قوله : # أرضيتم بالحياة الدنيا ‏ أى بنعيمها بدلا من الآخرة كقوله تعالى:# ولو 
نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون # [ الزخرف : ۰ ] ای بدلا منکم » ومثله قول 
الشاعر : 


قلبت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 


ليبرد » ومعنى : # من الآخرة » أى فى جنب الآخرة » وفى مقابلها ‏ إلا قليل # أى إلا 
متاع حقیر لا يعباً به > ويجوز أن يراد بالقليل العدم » إذ لا نسبة للمتناهى الزائل إلى غير 
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المتناهى الباقى > والظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من الكل › إذ من البعيد أن يطبقوا جميعا 
على التباطؤ والتثاقل » وإغا هو من باب نسبة ما يقع من البعض إلى الكل »وهو كثير شائع 


قوله : إلا تنفروا يعذبكم # هذا تهديد شديد » ووعيد موكد لن ترك النفير مع رسول 
الله ية «يعذبكم عذابا أليما 4 أى يهلككم بعذاب شديد مؤلم » قيل : فى الدنيا فقط . 
وقيل : هو أعم من ذلك . قوله: ویستبدل قوما غير کم )4 ای یجعل لرسله بدلا منکم عن 
لا يتباطاً عند حاجتهم إليهم . واختلف فى هؤلاء القوم من هم ؟ فقيل : أهل اليمن. وقيل : 
أهل فارس »ولا وجه للتعین بدون دلیل . قوله : # ولا تضروہ شیئا » معطوف على # يستبدل » 
والضمير قيل : لله » وقيل : للنبى ميل » أى ولا تضروا الله بترك امتثال أمره بالنفيرشيئا › 
أو لا تضرّوا رسول الله بترك نصره والنفير معه شيا # واللّه على كل شىء قدير € ومن جملة 
مقدوراته تعذیبکم والاستبدال بکم . 


قوله : # إلا تنصروه فقد نصره الله ) أى إن تركتم نصره فاللّه متكفل به » فقد نصره 
فى مواطن القلة » وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر » أو فسينصره من نصره حين لم يكن معه 
إلا رجل واحد وقت إخراج الذين كفروا له حال كونه # ثانى اثنين # أى أحد الثنين » وهما 
رسول الله جه وأبو بكر الصديق رضى الله عنه » وقرئ بسكون الياء . قال ابن جنى : حكاها 
أبو عمرو بن العلاء »> ووجهها أن تسكن الياء تشبيها لها بالألف قال ابن عطية : فهى كقراءة 
الحسن ما بقى من الربا » وكقول جرير : 
هو الخليفة فارضوا ما رضيه لكم ماضى العزية ما فى حكمه جنف 


له : # إذ هما فى الغار » بدل من # إذ أخرجه # بدل بعض ٠»‏ والغار : ثقب فى 

الجبل المسمى ثورا » وهو المشهور بغار ثور » وهو جبل قريب من مكة » وقصة خروجه وي 
من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر ودخولهما الغار مشهورة مذكورة فى كتب السير والحديث . 
قوله : # إذ يقول لصاحبه ‏ بدل ثان › أی وقت قوله لأّبی بکر ¥ لا تحزن إن الله معنا » أى 
دع الحزن فإن الله بنصره وعونه وتأييده معنا » ومن كان الله معه فلن يغلب » ومن لا يغلب 
فیخى له أن لا سرن .قزل : ازل الله سكيقه قله € السكة :تسكن جاشه وتامیته 
حتى ذهب روعه وحصل له الأمن » على أن الضمير فى # عليه 4 لأبى بكر ؛ وقيل : هو 
للنبى َة » ويكون المراد بالسكينة النازلة عليه : عصمته عن حصول سبب من أسباب الخوف 
له » ويؤيد كون الضمير فى # عليه للنبى ملاو الضمير فى # وآیده بجنود لم تروها 4 فإنه 
للنبى ية لأنه المؤيد بهذه الجنود التى هى الملائكة كما كان فى يوم بدر . وقيل : إنه لا محذور 
فی رجوع الضمیر من عليه ) إلى آبی بكر بكر » ومن #وأيده) إلى النبى َيه » فإن ذلك كثير 
فى القرآن وفى كلام العرب # وجعل كلمة الذين كفروا السفلى € أى كلمة الشرك > وهی 
دعوتهم إليه» ونداؤهم للأصنام # وكلمة الله هى العليا » قرأ الأعمش ويعقوب بنصب «كلمة » 
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حملا على جعل » وقراً الباقون برفعها على الاستئناف . وقد ضعف قراءة النصب المراء وأبو 
حاتم» وفى ضمير الفصل › أعنى : # هى 4 تأكيد لفضل كلمته فى العلو وأنها المختصة به 
دون غيرها » وكلمة الله هى كلمة التوحيد » والدعوة إلى الإسلام # واللّه عزيز حكيم ¢ أى 
غالب قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب . 


ثم لما توعد من لم ينفر مع الرسول ييو وضرب له من الأمثال ماذكره عقبه بالأمر الجزم 
فقال : # انفروا خفافا وثقالا » أى حال كونكم خفافا وثقالا » قيل : المراد منفردين أو 
مجتمعين . وقيل : نشاطا وغير نشاط . وقيل : فقراء وأغنياء . وقيل : شبابا وشيوخا . 
وقيل : رجالا وفرسانا . وقيل : من لا عيال له ومن له عيال » وقيل: من يسبق إلى الحرب 
كالطلائع » ومن يتأخر كالجيش »› وقيل غير ذلك . ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه 
المعانى » لأن معنى الآية : انفروا خحفت عليكم الحركة أو ثقلت . قيل : وهذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى: # ليس على الضعفاء ولا على المرضى 4 [ التوبة : ٩١‏ ] . وقيل : الناسخ لها 
قوله : # فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ¢ الآية [ التوبة : ٠١١‏ ] . وقيل : هى محكمة 
وليست بمنسوخة » ويكون إخراج الأعمى والأعرج بقوله : # ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج € [ النور : ٦١‏ ] . وإخراج الضعيف والمريض بقوله: # ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى € من باب التخصيص . لا من باب النسخ على فرض دخول هؤلاء تحت قوله : 
لإخفافا وثقالا ‏ والظاهر عدم دخولهم تحت العموم . قوله : « وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
فى سبيل الله فيه الأمر بالجهاد بالأنفس والأموال وإيجابه على العباد . فالفقراء يجاهدون 
بأنفسهم » والأغنياء بأموالهم وأنفسهم . والجهاد من آكد الفرائض وأعظمها . وهو فرض كفاية 
مهما كان البعض يقوم بجهاد العدو وبدفعه » فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين فى 
قطر من الأرض أو أقطار وجب عليهم ذلك وجوب عين » والإشارة بقوله : ٭ ذلكم ¢ إلى 
ما تقدم من الأمر بالنفير والأمر بالجهاد # خير لكم ¢ أى خير عظيم فى نفسه »> وخير 
من السكون والدعة # إن كنتم تعلمون 4 ذلك وتعرفون الأشياء الفاصلة وتميزونها عن 
الفضرلة : 

قوله: # لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك #. قال الزجاج : لو كان المدعو إليه › 
فحذف لدلالة ما تقدم عليه > والعرض : مايعرض من منافع الدنيا . والمعنى : غنيمة قريبة غير 
بعيدة # وسفرا قاصدا 4# عطف على ما قبله » أى سفرا متوسطا بين القرب والبعد . وكل 
متوسط بين الإفراط والتفريط فهو قاصد # ولكن بعدت عليهم الشقة » قال أبوعبيدة وغيره : 
إن الشقة السفر إلى أرض بعيدة » يقال : منه شقة شاقة » قال : الجوهرى : الشقة بالضم من 
الثياب ٠‏ والشقة أيضا : السفر البعيد » وربا قالوه بالكسر . والمراد بهذا غزوة تبوك فإنها كانت 
سفرة بعيدة شاقة . وقرأً عيسى بن عمر: «بعدت عليهم الشقة » بكسر العين والشين # وسيحلفون 
باللّه 4 أى المتخلفون عن غزوة تبوك حال كونكم قائلين : # لو استطعنا لخرجنا معكم » أى 
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لو قدرنا على الخرؤج ووجدنا ما نحتاج إليه فيه نما لا بد منه # لخرجنا معكم ) هذه الجملة 
سادة مسد جواب القسم والشرط . قوله: ‏ بهلكون أنفسهم ) هو بدل من قوله  :‏ سيحلفون ) 
لأن من حلف كاذبا فقد أهلك نفسه أو يكون حالا » أى مهلكين أنفسهم موقعين لها موقع 
الهلاك # والله يعلم إنهم لكاذبون € فى حلفهم الذى سيحلفون به لكم . 

وقد أخحرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
فی قوله : يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا 4 الا قال 2 هذا خن اوا بوة 
تبوك بعد الفتح » وحين أمرهم بالنفير فى الصيف وحين خرفت النخل وطابت الثمار واشتهوا 
الظلال وشق عليهم المخرج . فأنزل الله انفروا خفافا وثقالا 4 ') . 


وأخرج أبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وآبو الشيخ » والجاكم وصححه › 
وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن ابن عباس فی قوله : # إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 4 
قال : إن رسول الله ييل استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه › فأنزل الله هذه الآية 
فأمسك عنهم المطر فكان ذلك عذابهم ١”‏ . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت 
إلا تنفروا يعذبكم عذابا آليما ‏ وقد كان تخلف عنه أناس فى البدو يفقهون قومهم »› فقال 
المؤمنون : قد بقى ناس فى البوادى وقالوا : هلك أصحاب البوادى » فنزلت #وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة » . وأخرج أبو داود وابن أبى حاتم والنحاس » والبیهقى فى سننه عن ابن عباس 

فى قوله : إلا تنفروا € الآية قال : نسختها # وما كان المؤمنون لينفروا كافة » ١‏ . 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # إلا 
تنصروه فقد نصره الله قال : ذكر ما كان من أوّل شأنه حين بعث . يقول : فأنا فاعل ذلك 
به »> وناصره كما نصرته إذ ذاك وهو انى اثنين . وأخرج أبو نعيم » والبيهقى فى الدلائل عن 
ابن شهاب وعروة ؛ أنهم ركبوا فى كل وجه يعنى المشركين يطلبون النبى ية »> وبعثوا إلى 
أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الحمل العظيم > وأتوا على ثور الجبل الذى فيه الغار والذى 
فيه النبی با حتى طلعوا فوقه » وسمع رسول الله َة وأبو بكر أصواتهم » فأشفق أبو بكر 
وأقبل عليه الهم والخوف » فعند ذلك يقول له رسول الله ية # لا تحزن إن الله معنا ) ودعا 
رسول الله َيه فنزلت عليه السكينة من الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» 
الآية (. وأخرج ابن شاهين وابن مردويه وابن عساكر عن حبشى بن جنادة قال :قال أبو بكر : 
يارسول الله » لو أن أحدا من المشركين رفع قدمه لأبصرنا » فقال : « يا أبا بكر » لا تحزن إن 
الله معنا » . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهرى فى قوله  :‏ إذ همافى الغار # قال : 


(۱) ابن جریر ٩٤/۱۰‏ . 

(۲) آبو داود فى الجهاد ( )١ ٠‏ وابن جرير ٩٠١/٠١‏ وصححه الحاكم ۱٠۸/١‏ وقال : « وعبد المؤمن بن خالد 
الحنفى من ثقات المراوزة » ووافقه الذهبى » والييهقى ٤۸/۹‏ . 

(۳) آبو داود فی الجهاد (۵ ۰ )۲١‏ والبیهقی ٤۷/۹‏ . () البيهقى فى الدلائل ٤۷۸/١‏ . 
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هو الغار الذى فى الجبل الذى يسمى ثورا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه › 
والبیهقی فی الدلائل › وابن عساکر فی تاریخه عن ابن عباس فی قوله  :‏ فأنزل الله سكينته 
عليه 4 قال : على أبى بكر لأن النبى يي لم تزل معه السكينة . وأخرج ابن مردويه عن أنس 
قال : دخل النبى مه وأبو بكر غار حراء » فقال أبو بكر للنبى َة : لو أن أحدهم يبصر 
موضع قدمه لأبصرنى وإياك » فقال ميو : « ما ظنك بائنين الله ثالثهما يا أبا بكر ؟ إن الله 
آنزل سکينته عليك وأیدنی بجنود لم یروها » . وأخرج الخطیب فی تاریخه عن حبیب بن أبى 
ثابت # فأنزل الله سكينته عليه » قال : على أبى بكر › فأما النبى مله فقد كانت عليه 
السكينة . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس فى قوله : < وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى 4 قال :هى الشرك بالله # وكلمة الله هى العليا ) قال : لا إله إلا الله . 

وأخرج الفريابى وأبو الشيخ عن أبى الضحى قال : أول ما أنزل من براءة ‏ انفروا خفافا 
وثقالا » ثم نزل أولها وآخرها . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن أبى مالك نحوه . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله # خفافا وثقالا 4 قال : نشاطا وغير نشاط . 
وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى جاتم عن الحكم فى الآية قال : مشاغيل وغير 
مشاغيل . وأخرج ابن أبی حاتم وأبو BEE‏ . وأخرج ابن 
المنذر عن زيد ر بن أسلم قال :فتيانا وكهولا . وأخجرح ابن أبى شيبة وابن e‏ 
شہابا وشيوخحا . وأخحرج ابن أبى حاتم وأ ر اشع اع جامد قا . لوا : إن فينا الثقيل وذا 
الحاجة والضيعة والشغل فأنزل الله : # انفروا خفافا وثقالا . وأبى ا 
خفافا وثقالا » وعلى ما كان منهم . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال : جاء 
رجل زعموا أنه المقداد » وكان عظيما سمينا » فشكا إليه وسأله أن يأذن له فأآبى » فنزلت : 
# انفروا خفافا وثقالا # فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله » فقال : 
# ليس على الضعفاء ولا على المرضى 4 الآية [ التوبة ٩١:‏ ] . 


وأحرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن رسول الله ية قيل له : ألا تغزو بنى الأصفر 
لعلك أن تصيب ابنة عظيم الروم ؟ فقال رجلان : قد علمت يا رسول الله » أن النساء فتنة فلا 
تفتنا بهن فأذن لنا » فأذن لهما » فلما انطلقنا قال أحدهما: إن هو إلا شحمة لأول آكل › فسار 
رسول الله مي ولم ينزل عليه شىء فى ذلك » فلما كان ببعض الطريق نزل عليه وهو على 
بعض الياه # لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك € ونزل عليه : #عفا الله عنك لم 
أذنت لهم) . ونزل عليه : إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ) ونزل عليه : 
إنھم رجس ومأواهم جهنم جزاء با کانوا يكسبون € [ التوبة : ٩۵‏ ] () . وأخرج ابن أبى 
تم وأبو الشيخ عن ابن عباس * لو كان عرضا قريبا ) قال: غنيمة قريبة » « ولكن بعدت 


(۱) ابن جریر ۱۱ / ۳. 
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عليهم الشقة ¢ قال : المسير . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فى قوله : «والله 
يعلم إنهم لكاذبون 4 قال لقد كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم 
وزهادة فى الجهاد . 

ط عفا الله عنك لم أذنت لهم حتَى يتبيّن لك الّذين صدقوا وتعلم الكاذبين 9 لا 
يستفذنك الذين يؤمنون باللّه والْيوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم 
بالمتفين © إنما يستمذنك الذين لا يؤمدون يالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
وقيل اقعدوا مع القاعدين 2 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة وفيكم سمّاعون لهم واللَّه عليم بالظّالمين 2 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقأبرا 
لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون 2 ومنهم من يقول ائذن لي ولا 
تفتني ألا في الفتنة سقطرا وإِن جهتّم أمحيطة بالكافرين © 4 . 

الاستفهام فى: « عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 لاإنكار من الله تعالى على رسوله ية › 
حيث وقع منه الإذن لما استأذنه فى القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم فى عذره الذى 
أبداه» ومن هو كاذب فيه . وفى ذكر العفو عنه مهو ما يدل على أن هذا الإإذن الصادر منه كان 
خلاف الأولى » وفى هذا عتاب لطيف من الله سبحانه . وقيل : إن هذا عتاب له مَل فى إذنه 
للمنافقين بالخروج معه » لا فى إذنه لهم بالقعود عن الخروج . والأول أولى » وقد رخص له 
سبحانه فى سورة النور بقوله :% فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم 4 [ النور : 
۲ ] . ويمكن أن يجمع بين الآيتين بأن العتاب هنا متوجه إلى اللإذن قبل الاستثبات حتى يتبين 
الصادق من الكاذب . والإذن هنالك متوجه إلى الإذن بعد الاستثبات والله أعلم . وقيل : إن 
قوله : # عفا الله عنك ) هى افتتاح كلام كما تقول : أصلحك الله وأعرّك ورحمك كيف 
فعلت كذا » وكذا حكاه مكى والنحاس والمهدوى » وعلى هذا التأويل يحسن الوقف على عفا 
الله عنك ٠‏ وعلى التأويل الأول لا يحسن . ولا يخفاك أن التفسير الأول هو المطابق لما يقتضيه 
اللفظ على حسب اللغة العربية » ولا وجه لإخراجه عن معناه العربى » وفى الآية دليل على 
جواز الاجتهاد منه مير « والمسألة مدونة فى الأصول “ وفيها أيضا دلالة على مشروعية الاحتراز 
عن العجلة والاغترار بظواهر الأمور »و ١‏ حتى » فى # حتى يتبين لك الذين صدقوا € للغاية › 
كأنه قيل : لم سارعت إلى الإذن لهم » وهلا تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم 
فى العذر الذى أبداه » وكذب من هو كاذب منهم فى ذلك ؟ 


ثم ذكر سبحانه أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله مياه فى القعود عن الجهاد › 
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بل كان من عادتهم أنه ييو إذا أذن لواحد منهم بالقعود شق عليه ذلك . فقال : # لا 
يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ¢ وهذا أن معنى الآية ألا يجاهدوا على 
حذف حرف النفى ؛ وقيل : المعنى : لا يستأذنك المؤمنون فى التخلف كراهة الجهاد . وقيل : 
إن معنى الاستئذان فى الشىء الكراهة له » وأما على ما يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى : لا 
يستأذنك المؤمنون فى الجهاد بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع 
الإذن منك فضلا عن أن يستأذنك فى التخلف . قال الزجاج: # أن يجاهدوا ¢ فى موضع 
نصب بإضمار فى » أى فى أن يجاهدوا ‏ واللّه عليم بالمتقين ) وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا 
إنغا يستأذنك € فى القعود عن الجهاد » والتخلف عنه ل الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 
وهم المنافقون » ذكر الإيان باللّه أولا » ثم باليوم الآخر ثانيا فى الموضعين › لأنهما الباعثان 
على الجهاد فى سبيل اللّه. قوله: ‏ وارتابت قلوبهم » عطف على قوله : « الذين لا يؤمنون ) 
وجاء بالماضى للدلالة على تحقق الريب فى قلوبهم » وهو الشك . قوله  :‏ فهم فى ريبهم 
يترددون € أى فى شكهم الذى حل بقلوبهم يتحيرون » والتردد : التحير . والمعنى : فهؤلاء 
الذين يستأذنوك ليسوا بمؤمنين بل مرتابين حائرين لا يهتدون إلى طريق الصواب » ولا يعرفون 
الى 

قوله : ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له '“عدة ٭ أی لو کانوا صادقین فیما يدعونه 
ويخبرونك به من أنهم يريدون الجهاد معك » ولكن لم يكن معهم من العدة للجهاد ما يحتاج 
إليه لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون » فمعنى هذا 
الكلام : أنهم لم يريدوا الخروج أصلا ولا استعدوا للغزو . والعدة : ما يحتاج إليه المجاهد 
من الزاد والراحلة والسلاح . قوله : # ولكن كره اللّه انبعاثهم 4 أى ولكن كره الله خروجهم 
فتشبطوا عن الخروج .فيكون المعنى : ما خحرجوا ولكن تثبطوا » لأن كراهة الله انبعاثهم تستلزم 
تشبطهم عن الخروج » والانبعاث : الخروج » أى حبسهم الله عن الخروج معك وخذلهم › 
لأنهم قالوا : إن لم يؤذن لنا فى الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين . وقيل : المعنى : لو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة »> ولكن ما أرادوه لكراهة الله له . قوله : « وقیل اقعدوا مع 
القاعدين € قيل : القائل لهم هو الشيطان با يلقيه إليهم من الوسوسة . وقيل : قاله بعضهم 
لبعض . وقيل : قاله رسول الله ية غضبا عليهم . وقيل : هو عبارة عن الخذلان » أى 
أوقع الله فى قلوبهم القعود خذلانا لهم . ومعنى % مع القاعدين 4 أى مع أولى الضرر من 
العميان والمرضى والنساء والصبيان » وفيه من الذم لهم والإزراء عليهم والتنقص بهم ما لا 

قوله : # لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا € هذه تسلية لرسول الله َة وللمؤمنين 
عن تخلف المنافقين » والخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الاحتلاف والأراجيف . قيل : هذا الاستشناء 


.» فى المطبوعة :« لهم‎ )١( 
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منقطع > أى ما زادوكم قوة » ولكن طلبوا الخبال . وقيل : المعنى : لا يزيدونكم فيما ترددون 
فيه من الرأى إلا خبالا فيكون متصلا . وقيل : هو استثناء من أعم العام » أى ما زادوكم 
شيئا إلا خبالا » فيكون الاستثناء من قسم المتصل ؛ لأن الخبال من جملة ما يصدق عليه 
الشىء . قوله : ¥#ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة ¢ الإيضاع : سرعة السير » ومنه قول 
ورقة بن نوقل : 
بالیتنی فیها جذع أحب فيها وأضع 

يقال : أوضع البعير : إذا أسرع السير . وقيل : الإيضاع : سير الخبب » والخلل : 
الفرجة بين الشيئين » والجحمع الخلال » أى الفرج التى تكون بين الصفوف » والمعنى : لسعوا 
بينكم بالإفساد با يختلقونه من الأكاذيب المشتملة على الإرجاف والنمائم الموجبة لفساد ذات 
البين . قوله : # يبغونكم الفتنة # يقال : بغيته كذا : طلبته له » وأبغیته كذا : أعنته على 
طلبه. والمعنى : يطلبون لكم الفتنة فى ذات بينكم با يصنعونه من التحريش والإفساد . وقيل : 
الفتنة هنا الشرك . وجملة : #وفيكم سماعون لهم 4 فى محل نصب على الحال » أى والحال 
أن فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب فينقله إليكم فيتأثر من ذلك الاختلاف بينكم › 
والفساد لإخوانكم ‏ واللّه عليم بالظالمين 4 وا يحدث منهم لو خرجوا معكم » لذلك اقتضت 
حكمته البالخة ألا يخرجوا معكم »› وکره انبعائهم معکم» ولا ينافی حالهم هذا لو خرجوا مع 
رسول الله َيه ما تقدم من عتابه على الإذن لهم فى التخلف » لأنه سارع إلى الإذن لهم » ولم 
يكن قد علم من أحوالهم لو خرجوا أنهم يفعلون هذه الأفاعيل » فعوتب َة على تسرعه إلى 
اللإذن لهم قبل أن يتبين له الصادق منهم فى عذره من الكاذب » ولهذا قال الله سبحانه فيما. 
يأتى فى هذه السورة : #فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا 
معى أبدا € الآية [ التوبة : ۸٣‏ ] » وقال فى سورة الفتح : # سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى 
مغانم 4 إلى قوله : # قل لن تتبعونا # [الفتح ٠١:‏ ] . 

قوله : # لقد ابتغوا الفتنة من قبل ¢ أى لقد طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين 
وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة التى تخلفوا عنك فيها . كما وقع من عبد الله بن أبى 
وغيره # ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون). وقوله  :‏ وقلبوا لك الأمور » أى 
صرفوها من أمر إلى أمر » ودبروا لك الحيل والمكائد » ومنه قول العرب : حول قلب : إذا 
كان دائرا حول المكائد والحيل يدير الرأى فيها ويتدبره . وقرئ : «وقلبوا » بالتخفيف # حتى 
جاء الحق € أى إلى غاية هى مجىء الحق » وهو النصر لك والتأييد # وظهر أمر الله بإعزاز 
دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه . وقيل : الحق : القرآن وهم کارهون # أى والحال نهم 
كارهون لمجىء الحق وظهور أمر الله > ولكن كان ذلك على رغم منهم . * ومنهم ٭ أى من 
المنافقين ‏ من يقول € لرسول الله َة # ائذن لى » فى التخلف عن الجهاد # ولا تفتنى 4 أى 
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لا توقعنى فى الفتنة »> أى الإثم إذا لم تأذن لى فتخلفت بغير إذنك؛ وقيل : معناه : لا 
توقعنى فى الهلكة بالخروج # ألا فى الفتنة سقطوا » أى فى نفس الفتنة سقطوا » وهى فتنة 
التخلف عن الجهاد » والاعتذار الباطل . والمعنى : أنهم ظنوا أنهم بالخروج أو بترك الإذن لهم 
يقعون فى الفتنة » وهم بهذا التخلف سقطوا فى الفتنة العظيمة . وفى التعبير بالسقوط ما يشعر 
بأنهم وقعوا فيها وقوع من يهوى من أعلى إلى أسفل » وذلك أشد من مجرد الدخول فى 
الفتنة» ثم توعدهم على ذلك فقال: لوإن جهنم لمحيطة بالكافرين ¢ أى مشتملة عليهم من 
جميع الجوانب لا يجدون عنها مخلصا » ولا يتمكنون من الخروج منها بحال من الأحوال . 

وقد أخرج عبد الرزاق فى المصنف » وابن جرير عن عمرو بن ميمون قال : اثنتان 
فعلهما رسول الله يو لم يؤمر فيهما بشىء : إذنه للمنافقين » وأخحذه من الأسارى › 
فأنزل الله : # عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 ٠(‏ . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله قال : ما سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ بدأ 
بالعفو قبل المعاتبة فقال : # عفا الله عنك لم أذنت لهم » )١‏ . وأخرج ابن أبى شيبة 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # عفا الله عنك ‏ الآية قال : ناس قالوا: 
استأذنوا رسول الله مي فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن لم يأذن لكم فاقعدوا . وأخرج النحاس فى 
ناسخه عن ابن عباس فى قوله  :‏ عفا الله عنك لم آذنت لهم # الثلاث الآيات › قال : 
نسخها # فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم 4 [ النور : ١١‏ ] . 

وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبى حاتم › والنحاس فی ناسخه عنه فى قوله : # لا 
يستأذنك الذين يؤمنون بالله 4 الآية . قال: هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن 
الجهاد بغير عذر » وعذر الله المؤمنين فقال : # فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأآذن لمن شئت 
منهم # ) 1 النور : ٠١‏ ] . وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه › 
والبيهقى فى سننه عنه أيضا فى قوله : ل لا يستأذنك 4 الآيتين قال : نسختها الآية التى فى 
سورة النور # إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله # إلى # إن الله غفور رحيم » 
[النور : .]٦۲‏ فجعل الله النبى ميل بأعلى النظرين فى ذلك » من غزا غزا فى فضيلة » ومن قعد 
قعد فى غير حرج إن شاء الله ©) . 

وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : # ولكن كره الله انبعاثهم ٭ 
قال : خروجهم . وأخرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # فثبطهم 4 قال : 
حبسهم . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله : # لو خرجوا فيكم ما 


(۱) عبد الرزاق )4٤٠0۳(‏ وابن جرير ٠١٠١/١٠١‏ . (۲) این أبى شيبة ( )1١٠١ ٦۹‏ . 
(۳) ابن جریر ۱۰ / ۱۰۰ . (6) البیھقی ۱۷۳/۹ > ۱۷٤‏ . 
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زادوکم إلا خبالا ٭ قال : هؤلاء المنافقون فى غزوة تبوك . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # ولأوضعوا خلالكم € قال : لأسرعوا بينكم . وأخرج ابن 
أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # ولأوضعوا خلالكم 4 
قال : لأرفضوا # يبغونكم الفتنة # يبطئونكم » عبد الله بن نبتل » وعبد الله بن أبى بن 
سلول » ورفاعة بن تابوت ٤‏ وأوس بن قيظى # وفيكم سماعون لهم » محدثون لهم 
بأحاديثكم غير منافقين » وهم عيون للمنافقين . 

وأخحرج ابن المنذر والطبرانى وابن مردویه ¢ وأبو نعيم فی المعرفة عن ابن عباس قال 4 U‏ 
أراد النبى ية أن يخرج إلى غزوة تبوك قال لحد بن قيس ٠:‏ يا جد بن قيس () » ما تقول فى 
مجاهدة بى الأصفر ؟» فقال یا رسول الله ¢ انی امرۇ صاأاحب نساء » ومتی أری نساء بی 
الأصفر أفتتن » فأذن لى ولا تفتنى › فأنزل الله # ومنهم من يقول ائذن لى # الآية ٩‏ . 
وآخرج ابن آبی حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله نحوه › وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
نحوه آيضا . وأخرج ابن المنذر وابن ہی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ولا تفتنى % قال : 
قتادة فی قوله : # ولا تفتنی # قال : لا تؤثمنى # آلا فى الفتنة # قال : ألا فى الإثم › 
وقصة تبوك مذكورة فى كت الحديث والسير فلا نطول بذكرها )۳( 

ل ان تك تح تزه وة فك ميب شرف خد امر نان فل وبوا 
وهم فرحون 2ى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليت و كل المؤمنون 
0 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
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عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون 9 قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبل منكم‎ 
إنكم کنتم قوما فاسقین 69 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إِلاً انهم کفروا باللّه وبرسوله‎ 
ولا يأنّون الصَاة إلا وهي كسالّى ولا يفقوت إلا وهم كارهون 9ى فلا تعجبْك أَمَوالهُم وَل‎ 
أولادهم إِنّمّا يريد الله يعدبم بها فى الْحَياة الدنيا وترهق أَنفسَهُم وهم كافرُرة حى‎ 
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولکنهم قوم يفرقون (2) لو يجدون ملجئا أو‎ 
. 4 69 مغارات أو مدخلا ولوا اليه وهم يجمحون‎ 
. فى المطبوعة : « جر بن قيس» » والصحيح ما أبتناه من الخطوطة‎ )( 


(۲) الطبرانی )۲٠١٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۳۳/۷ : « وفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف » . 
™( راجع :2 سبرة ابن هشام 100/٤‏ 1۷۹ والبداية والنهاية لان كير 0/ V۳‏ 2 
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قوله : # إن تصبك حسنة ) أى حسنة كانت بای سبب اتفق » كما يفيده وقوعها فى 
حيز الشرط » وكذلك القول فى المصيبة »> وتدخحل الحسنة والمصيبة الكائنة فى القتال كما يفيده 
السياق دخولا أوليا » فمن جملة ما تصدق عليه الحسنة : الغنيمة والظفر . ومن جملة ما 
تصدق عليه المصيبة : الخيبة والانهزام » وهذا ذكر نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين وسوء 
أفعالهم › والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله ميو وللمؤمنين »› فإن المساءة بالحسنة » والفرح 
با مصيبة من أعظم ما يدل على أنهم فى العداوة قد بلغوا إلى الغاية » ومعنى * تولوا ‏ : 
رجعوا إلى أهلهم عن مقامات الاجتماع ومواطن التحدث حال كونهم فرحين بالمصيبة التى 
أصابت المؤمنين » ومعنى قولهم : # قد أخذنا أمرنا من قبل # أى احتطنا لأنفسنا وأخذنا 
بالحزم » فلم نخرج إلى القتال كما خرج المؤمنون حتى نالهم ما نالهم من المصيبة . 

ثم لا قالوا هذا القول أمر الله رسوله مَل بأن يجيب عليهم بقوله : # لن يصيبنا إلا ما 
کتب الله لتا ٭ أی فى اللوح المحفوظ › أو فى كتابه المنزل علينا » وفائدة هذا الجواب أن 
الإنسان إذا علم أن ما قدره الله كائن › وأن كل ما ناله من خير أو شر إغا هو بقدر الله 
وقضائه هانت عليه المصائب › ولم يجد مرارة شماتة الأعداء وتشفى الحسدة . # هو مولانا # 
أى ناصرنا وجاعل العاقبة لنا ومظهر دينه على جميع الأديان . والتوكل على الله تفويض 
الأمور إليه » والمعنى : أن من حى المؤمنين أن يجعلوا توكلهم مختصا بالله سبحانه لا يتوكلون 
على غيره . وقرأً طلحة بن مصرف : « يصيبنا » بتشديد الياء . وقرأً أعين قاضى الرى : 
«يصيبنا » بنون مشددة » وهو لحن لأن الخبر لا يؤكد » ورد بمثل قوله تعالى : # هل يذهين 
كيده ما يغيظ 4 [ الحج : ٠١‏ ] . وقال الزجاج : معناه : لا يصيبنا إلا ما اختصنا الله من 
النصرة عليكم أو الشهادة » وعلى هذا القول يكون قوله : # قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الجحسنيين € تكريرا لغرض التأكيد ٠‏ والأول أولى حتى يكون كل واحد من الجوابين اللذين أمر 
الله سبحانه رسوله بأن يجيب عليهم بهما مفيدا لفائدة غير فائدة الآخر » والتأسيس خير من 
التأكيد » ومعنى # هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين 4 : هل تنتظرون بنا إلا إحدى 
الخصلتين الحسنيين : إما النصرة أو الشهادة » وكلاهما نما يحسن لدينا » والحسنى : تأنيث 
الأحسن ٠‏ ومعنى الاستفهام : التقريع والتوبيخ # ونحن نتربص بكم # إحدى المساءتين لكم: 
إما # أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 4 أى قارعة نازلة من السماء فيسحتكم بعذابه . # أو » 
بعذاب لكم # بأيدينا 4 أى بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والأسر والنهب والسبى . والفاء فى 
ل فتربصوا # فصيحة » والأمر للتهديد كما فى قوله : # ذق إنك أنت العزيز الكريم » 
[الدخان : ٤٩‏ ] أى تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا فنحن معكم متربصون ما هو عاقبتكم 
فستنظرون عند ذلك ما يسرنا ويسوؤکم . وقراً البزى وابن فليح : « هل تربصون » بإظهار 
اللام وتشديد التاء . وقراً الكوفيون بإدغام اللام فى التاء . وقرأ الباقون بإظهار اللام وتخفيف 
التأاء . 
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قوله : # قل آنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم # هذا الأمر معناه الشرط والجزاء ؛ لأن 
الله سبحانه لا يأمرهم با لا يتقبله منهم › والتقدير : إن أنفقتم طائعين أو مكرهين فلن يتقبل 
منكم . وقيل : هو أمر فى معنى الخبر » أى أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم › فهو 
كقوله : # استغفر لهم أو لا تستخفر لهم # [ التوبة : ۸٠‏ ] وفيه الإشعار بتساوى الأمرين فى 
عدم القبول » وانتصاب طوعا أو كرها على الحال فهما مصدران فى موقع المشتقين › أى أنفقوا 
طائعين من غير أمر من الله ورسوله أو مكرهين بأمر منهما . وسمى الأمر منهما إكراها لأنهم 
منافقون لا يآتمرون بالأمر » فكانوا بأمرهم الذى لا يآتعقرون به كالمكرهين على الإنفاق › أو 
طائعين من غير إكراه من رؤسائكم أو مكرهين منهم » وجملة : # إنكم كنتم قوما فاسقين » 
تعليل لعدم قبول إنفاقهم » والفسق : التمرد والعتو » وقد سبق بيانه لغة وشرعا . 

ثم بين سبحانه السب المانع من قبول نفقاتهم فقال : % وما منعهم ' أن تقبل منهم 
نفقاتهم إلا نهم کفروا بالله وبرسوله ) أى كفرهم بالله وبرسوله جعل الانع من القبول ثلاثة 
أمور » الأول : الكفر » الثانى : أنهم لا يصلون فى حال من الأحوال إلا فى حال الكسل 
والتثاقل ؛ لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا » فصلاتهم ليست إلا رياء للناس وتظهراً 
بالإسلام الذى يبطنون خلافه » والثالث : أنهم لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون » ولا 
ينفقونها طوعا لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها فى مضيعة لعدم إعانهم با وعد الله ورسوله . 


قوله : # فلا تعجبك آموالهم ولا آولادهم 4 الإعجاب بالشیء : أن يسر به سرورا راض 
به متعجب من حسنه » قيل : مع نوع من الافتخار › واعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه ؛ 
والمعنى : لا تستحسن ما معهم من الأموال والأولاد # إنغا يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة 
الدنيا» با يحصل معهم من الغم والحزن عند أن يغنمها المسلمون ويأخذوها قسرا من أيديهم 
مع كونها زينة حياتهم وقرة أعينهم » وكذا فى الآخرة يعذبهم بعذاب النار بسبب عدم الشكر 
لربهم الذى أعطاهم ذلك » وترك ما يجب عليهم من الزكاة فيها » والتصدق با يحق التصدق 
به . وقيل : فى الكلام تقديم وتاخير > والمعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الحياة 
الدنيا » إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الآّخرة لأنهم منافقون » فهم ينفقون کارهين فيعذبون با 
ينفقون » قوله  :‏ وتزهق أنفسهم وهم كافرون € الزهوق : الخروج بصعوبة » والمعنى : أن 
الله يريد أن تزهق أنفسهم وتخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم لا جاءت به الأنبياء 
وأرسلت به الرسل » وتصميمهم على الكفر وتماديهم فى الضلالة . 

ثم ذكر الله سبحانه نوعا آخر من قبائح المنافقين فقال : # ويحلفون بالله إنهم لمنكم » 
أى من جملتكم فى دين اللإسلام والانقياد لرسول الله ييه ولكتاب الله سبحانه # وما هم 
منكم# فى ذلك إلا بمجرد ظواهرهم دون بواطنهم # ولکنهم قوم يفرقون » أى يخافون أن 


. » فى المطبوعة : « معهم‎ )١( 
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ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبى › فيظهرون لكم الإسلام تقية منهم لا عن حقيقة 
# لو يجدون ملجاً € يلتجئون إليه ويحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن أو غيره # أو 
مغارات # جمع مغارة » من غار يغير . قال الأخفش : ويجوز أن يكون من أغار يغير › 
والمغارات : الغيران والسراديب » وهى المواضع التى يستتر فيها » ومنه غار الماء وغارت العين» 
والمعنى : لو وجدوا أمكنة يغيبون فيها أشخاصهم هربا منكم ‏ أو مدخلا ) من الدخول » أى 
مكانا يدخلون فيه من الأمكنة التى ليست مغارات . قال النحاس : الأصل فيه متدخحل › قلبت 
التاء دالا » وقيل : أصله : مدتخل . وقرأً أبى : ١‏ متدخلا » » وروی عنه أنه قرأ : 
«مندخلا» بالنون . وقرأً الحسن وابن أبى إسحاق وابن محيصن : ( أو مدخلا » بفتح الميم 
وإسكان الدال. قال الزجاج : ويقرأً : « أو مدخلا » بضم الميم وإسكان الدال . وقرأً الباقون 
بتشديد الدال مع ضم اليم * لولوا إليه ¢ أى لا لتجؤوا إليه وأدخلوا أنفسهم فيه › والحال 
أنهم #يحمحون ٭ أى يسرعون إسراعا لا يردهم شىء » من جمع الفرس : إذا لم يرده 
اللجام » ومنه قول الشاعر : 
سوح جموح وإحضارها كمعمعة السعف الموقد 


والمعنى : لو وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة لولوا إليه مسرعين هربا من المسلمين . 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله قال : جعل النافقون الذين تخلفوا بالمدينة 
يخبرون عن النبى ييو أخبار السوء يقولون : إن محمدا وأصحابه قد جهدوا فى سفرهم 
وهلكواء فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبى وأصحابه » فساءهم ذلك فأنزل الله : # إن 
تصبك حسنة تسؤهم ) الآية . وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن عباس : « إن تصبك حسنة 
تسؤهم )€ يقول : إن يصبك فى سفرك هذه الغزوة - تبوك ‏ حسنة تسؤهم قال : الجد 
وأصحابه » يعنى : الجحد بن قيس . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدى # قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » قال : إلا ما قضى 

الله لنا . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : # هل تربصون بنا 
إلا إحدى الحسنيين € قال : فتح أو شهادة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله : « أو 
بأيدينا ‏ قال : القتل بالسيوف . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قال الجحد بن قيس : 
إنى إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن ولكن أعينك بمالى » قال : ففيه نزلت : « قل 
أنفقوا طوعا أو كرها ‏ الآية )١(‏ . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله  :‏ فلا تعجبك أموالهم4 
قال : هذه من تقاديم الكلام » يقول : لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فى الحياة الدنيا ٠‏ إعا 


(۱) ابن جریر ۱۰/ ۱۰۷ . 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات ( ۵۸  _ ) ٦.‏ ۹ه 


یرید الله ليعذبهم بها فى الآخرة وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : إغا یرید الله ليعذبهم 
بها فى الآخرة » وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله  :‏ وتزهق أنفسهم وهم كافرون)» 
قال : تزهق أنفسهم فى الحياة الدنيا « وهم كافرون 4 قال: هذه آية فيها تقديم وتأخير . 
وأخرج أبو حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : « فلا تعجبك ‏ يقول : لا يغررك 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # لو 
يجدون ملجاً ‏ الآية › قال : الملجاً : الحرز فى الجبال » والمغارات : الغيران ٠‏ والمدخحل : 
السرب . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى # وهم يجمحون 4 قال : يسرعون . 


ومنهم من يلمزك في الصّدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
يسخطون 62 ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبتا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إا إلى الله راغبون ®6 إِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
ور رو ل ت ا ~7 هه ر رل , ى 
دلوم وقي الراب والغارفن زفي ميل اللا واين الل فريصة من الله والله عم 

قوله : # ومنهم من يلزمك 4: هذا ذكر نوع آخر من قبائحهم » يقال : لزه يلمزه : إذا 
عابه . فال الحوهرى اللمز العيب ¢ وأصله الإإشارة بالعين ونحوها ¢ وقد لزه تل 
ا ورجل لاز ¢ ولزة ¢ ای عياب . قال الزجاج لزت الرجل ألمزه و آلمزه ¢ بکسر 
اليم وضمها : إذا عبته » وكذا همزته . ومعنى الآية : ومن المنافقين من يعيبك فى الصدقات› 
أى فى تفريقها وقسمتها » وروى عن مجاهد أنه قال : معنى ل يلزمك 4 : يرزؤك ويسألك › 
والقول عند أهل اللغة هو الأول كما قال النحاس . وقرئ : « يلمزك » بضم اليم » و يلمزك» 
بكسرها مع التشديد . وقرأً الجمهور بكسرها مخففة . # فإن أعطوا منها 4 أى من الصدقات 
یریدونه ویطلبونه # إذا هم يسخطون أى وإن لم يعطوا فاجؤوا السخط > وفائدة إذا 
الفجائية : أن الشرط مفاجئ للجزاء وهاجم عليه 8 وقد نابت إدا الفجائية مناب فاء الجزاء 
ولو نهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله » أی ما فرضه الله لهم وما أعطاهم رسول الله ميو من 
الصدقات › وجواب » لو ( محذوف أی لكان خیرا لهم فإن فیما أعطاهم الخیر العاجل 
والآجل # وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 4 أی قالوا هذه المقالة عند أن 
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ما نرجوه ونؤمله # إنا إلى الله راغبون # فى أن يعطينا من فضله ما نرجوه . 

قوله : # إغا الصدقات للفقراء ¢ لا لمر المنافقون رسول الله َيه فى قسمة الصدقات بين 
الله لهم مصرفها دفعا لطعنهم وقطعا لشغبهم › و # إنما 4 من صيغ القصر › وتعريف 
الصدقات للجنس » أى جنس هذه الصدقات مقصور على هذه الأصناف المذكورة لا يتجاوزها › 
بل هی لهم لا لغيرهم . 

وقد اختلف أهل العلم هل يجب تقسيط الصدقات على هذه الأصناف الثمانية » أو يجوز 
صرفها إلى البعض دون البعض على حسب ما يراه الإمام أو صاحب الصدقة ؟ فذهب إلى 
الأول الشافعى وجماعة من أهل العلم » وذهب إلى الثانى مالك وأبو حنيفة » وبه قال عمر 
وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران . قال ابن جرير: وهو قول 
عامة أهل العلم : احتج الأولون با فى الآية من القصر وبحديث زياد بن الحرث الصدائى عند 
بى داود والدارقطنى قال : أتيت النبى مهو فبايعته » فأتى رجل فقال : أعطنى من الصدقة › 
فقال له : « إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 
ثمانية أصناف » فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك » . وأجاب الآخحرون بأن ما فى الآية من 
القصر إغا هو لبيان الصرف والمصرف » لا لوجوب استيعاب الأصناف » وبأنه فى إسناد 
الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى وهو ضعيف . وما يؤيد ما ذهب إليه الاحرون 
قوله تعالى : # إن تبدوا الصدقات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 4 
[البقرة : ۲۷١‏ ] . والصدقة تطلق على الواجبة كما تطلق على المندوبة . وصح عنه وة أنه 
قال : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها فى فقرائكم » () . وقد ادعى مالك 
الإجماع على القول الآخر . قال ابن عبد البر : يريد إجماع الضحابة فإنه لا يعلم له مخالفا 
ل 

قوله : # للفقراء »: قدمهم ؛ لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشدة فاقتهم 
وحاجتهم . وقد اخحتلف أهل العلم فى الفرق بين الفقير والمسكين على أقوال : فقال يعقوب بن 
السكيت والقتيبى ويونس بن حبيب : إن الفقير أحسن حالا من المسكين › قالوا : لأن الفقير 
هو الذى له بعض ما يكفيه ويقيمه » والمسكين الذى لا شىء له > وذهب إلى هذا قوم من أهل 
الفقه منهم أبو حنيفة . وقال آخرون بالعكس » فجعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير › 
واحتجوا بقوله تعالى : # أما السفينة فكانت لساكين » [ الكهف : ۷١4‏ ] . فأخبر أن لهم 
سفينة من سفن البحر . وربا ساوت جملة من الال » ويؤيده تعوذ النبى ية من الفقر مع 
قوله: ١‏ اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا > ٠"‏ . وإلى هذا ذهب الأصمعى وغيره من أهل 


(۱) جزء من حديث ابن عباس قال : إن النبى اة بعث معاذا إلى اليمن فقال. . . وذكر الحديث » وهو فى 
البخاری فی الزكاة ( ۱۳۹۵ ) . 


(۲) جزء من حديث انس رضى الله عنه » وهو فى الترمذى فى الزهد ( ۲٠٠۲‏ ) وقال : ١‏ غريب » . 


الجزء الثانى س سورة التوبة : الآيات (۵۸ س  _ ) ٦٠‏ إل 


اللغة » وحكاه الطحاوى عن الكوفيين » وهو أحد قولى الشافعى وأكثر أصحابه . وقال قوم : 
إن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما وهو أحد قولى الشافعى › وإليه ذهب ابن القاسم 
وسائر أصحاب مالك » وبه قال أبو يوسف . وقال قوم : الفقير المحتاج المتعفف » والمسكين : 
السائل . قاله الأزهرى › واختاره ابن شعبان » وهو مروى عن ابن عباس . وقد قيل غير هذه 
الأقوال مما لا يأتى الاستكثار منه بفائدة يعتد بها . والأولى فى بيان ماهية المسكين ما ثبت عن 
رسول اله ييو عند البخارى ومسلم وغيرهما من حديث أبى هريرة ؛ أن رسول اله َي قال : 
«ليس المسكين بهذا الطواف الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان » › 
قالوا : فما المسكين يا رسول الله ؟ قال : ١‏ الذى لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له فيتصدق 
OE E I N nk‏ 


قوله : # والعاملين عليها »: أى السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة ؛ 
فإنهم يستحقون منها قسطا . وقد اخحتلف فى القدر الذى يأخذونه منها » فقيل : الثمن » روى 
ذلك عن مجاهد والشافعى . وقيل : على قدر أعمالهم من الأجرة » روى ذلك عن أبى حنيفة 
وأصحابه . وقيل : يعطون من بيت الال قدر أجرتهم» روى ذلك عن مالك › ولا وجه لهذاء 
فإن الله قد أخبر بأن لهم نصيبا من الصدقة فكيف ينعون منها ويعطون من غيرها ؟ واختلفوا 
هل يجوز أن کون العامل هاشميا أم لا ؟ فمنعه قوم » وأجازه آخرون . قالوا : ویعطى من 
غير الصدقة . 


قوله  :‏ والمؤلفة قلوبهم ) : هم قوم كانوا فى صدر الإسلام » فقيل : هم الكفار الذين 
كان النبى ييه يتألفهم ليسلموا » وكانوا لا يدخلون فى الإسلام بالقهر والسيف »› بل بالعطاء . 
وقيل : هم قوم أسلموا فى الظاهر ولم يحسن إسلامهم» فكان رسول الله َة يتألفهم بالعطاء 
وقيل: هم من أسلم من اليهود والنصارى › وقيل : هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع › 
أعطاهم النبى يهد ليتألفوا أتباعهم على الإسلام وقد أعطى النبى يي جماعة ممن أسلم ظاهرا 
كأبى سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى » أعطى 
كل واحد منهم مائة من الإبل تألفهم بذلك » وأعطى آخرين دونهم . 

وقد اختلف العلماء هل سهم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم لا ؟ فقال عمر 
والحسن والشعبى : قد انقطع هذا الصنف بعزة الإسلام وظهوره » وهذا مشهور من مذهب 
مالك وأصحاب الرأى . وقد ادعى بعض الحنفية أن الصحابة أجمعت على ذلك . وقال جماعة 
من العلماء : سهمهم باق لأن الإمام ربا احتاج أن يتألف على الإسلام . وإغا قطعهم عمر )ا 
رای من إغزاز آالدین ٠‏ قال يونس : شالت الزهرى عنهم فقال : لا أعلم نسخ ذلك» وعلی 
القول الأول يرجع سهمهم لسائر الأصناف . 


(۱) البخاری فی الزکاة ( ۱٤١۷۹ » ۱٤١۷٩‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ٠١۲١٠١١٠ / ٠١۳۹‏ ) ومالك فى الموطاً فى صفة 
الى اة (۷) . 


CES ON REL ag و‎ 


قوله : # وفى الرقاب ‏ أى : فى فك الرقاب بأن يشترى رقابا ثم يعتقها . روى ذلك 
عن ابن عباس وابن عمر › وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحق وأبو عبيد . وقال الحسن 
البصرى ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعى والزهرى وابن زيد : 
إنهم المكاتبون يعانون من الصدقة على مال الكتابة » وهو قول الشافعى وأصحاب الرأى ورواية 
عن مالك ٠‏ والأولى حمل ما فى الآية على القولين جميعا لصدق الرقاب على شراء العبد 
وإعتاقه » وعلى إعانة المكاتب على مال الكتابة . قوله: # والغارمين ) هم الذين ركبتهم الديون) 
ولا وفاء عندهم بها » ولا حلاف فى ذلك إلا من لزمه دين فى سفاهة ؛ فإنه لا يعطى منها 
ولا من غيرها إلا أن يتوب . وقد أعان النبى َيل من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى 
إعانته منها . قوله : « # وفى سبيل الله # هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون 
فى غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء » وهذا قول أكثر العلماء. وقال ابن عمر : هم الحجاج 
والعمار» وروى عن أحمد وإسحق أنهما جعلا الحج من سبيل الله. وقال أبو حنيفة وصاحباه: 
لا يعطى الغازى إلا إذا كان فقيرا منقطعا به . 


قوله : # وابن السبيل ‏ هو المسافر » والسبيل : الطريق » ونسب إليها المسافر لملازمته 
إياها » والمراد الذى انقطعت به الأسباب فى سفره عن بلده ومستقره فإنه يعطى منها وإن كان 
غنيا فى بلده. وإن وجد من يسلفه . وقال مالك : إذا وجد من يسلفه فلا يعطى . قوله : # فريضة 
من الله » مصدر مؤكد ؛ لأن قوله : # إغا الصدقات للفقراء # معناه : فرض الله الصدقات 
لهم . والمعنى : أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على 
عباده ونهاهم عن مجاوزته # والله عليم » بأحوال عباده # حكيم # فى أفعاله ؛ وقيل : إن 
#إفريضة # منتصبة بفعل مقدر › أى فرض الله ذلك فريضة . قال فى الكشاف : فإن قلت : 
لم عدل عن اللام إلى « فى » فى الأربعة الآخرة ؟ قلت : للاإيذان بأنها أرسخ فى استحقاق 
التصدق عليهم ممن سبق ذكره")ء وقيل : النكتة فى العدول أن الأصناف الأربعة الأول يصرف 
المال إليهم حتى يتصرفوا به كما شاؤوا » وفى الأربعة الأخيرة لا يصرف الال إليهم» بل 
يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة فى الصفات التى لأجلها استحقوا سهم الزكاة» كذا قيل . 

وقد أخرج البخارى والنسائى وابن جريج وابن المنذر وابن أبى حاتم وآبو الشيخ وابن 
مردویه عن أبیى سعيد الخدرى قال : بينما رسول الله ميا يقسم قسما إذ جاءه ابن ذى الخويصرة 
التيمى فقال : اعدل يا رسول الله » فقال : « ويحك > ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ » فتال عمر 
ابن الخطاب : ائذن لى فأضرب عنقه فقال النبى عو : « دعه » فإن له أصحابا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم › يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية » 


. » فى المطبوعة : « الذنوب‎ )١( 
. ۲۸۳/۲ الکشاف‎ )۲( 


N N O a‏ .ا 


الحدیٹ ٩7‏ حتی قال : وفيهم نزلت : # ومنهم من يلمزك فى الصدقات » . وأخرج ابن 
ويسألك . وأخرج ابن المنذر عن قتادة قال : يطعن عليك . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
قال : لا قسم النبى ية غنائم حنين سمعت رجلا يقول : إن هذه لقسمة ما أريد بها الله » 
فأتيت النبى ية وذكرت ذلك له › فقال : « رحمة الله على موسى قد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر » » ونزل : # ومنهم من يلمزك فى الصدقات 4 . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية كل صدقة فى القرآن : # إنغا 
الصدقات للفقراء # الآية. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج ابن أبى شيبة وابن 
جرير وأبو الشيخ عن حذيفة فى قوله : # إا الصدقات للفقراء ) الآية قال : إن شئت 
جعلتها فى صنف واحد من الأصناف الثمانية التى سمى الله أو صنفين أو ثلاثة. وأخرج ابن 
أبى شيبة عن أبی العالية والخحسن وعطاء وإبراهیم وسعيد بن جبير نحوه وأخرج ابن المندر 
والنحاس وأبو الشيخ عن قتادة قال : الفقير الذى به زمانة » والمسكين : المحتاج الذى ليس به 
زمانة . وأخرج ابن أبى شيبة عن عمر فى قوله : # إنما الصدقات للفقراء 4 قال : هم زمنى 
أهل الكتاب . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # والعاملين عليها 4# قال : 
السعاة أصحاب الصدقة . 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : # والمؤلفة قلوبهم # قال : هم 
قوم كانوا يأتون رسول الله ميو قد أسلموا » وكان يرضخ لهم من الصدقات › فإذا أعطاهم من 
الصدقة فأصابوا منها خيرا قالوا : هذا دين صالح › وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه . وأخرج 
البخارى وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى سعيد قال : بعث على بن أبى طالب من اليمن 
إلى الى ية فيا رها فصههاين ارا من الزقة :الان بن خاس الظل 
وعلقمة بن علاثة العامرى » وعيينة بن بدر الفزارى » وزيد الخيل الطائى ؛ فقالت قريش 
والأنصار: يقسم بين صناديد أهل نجد ويدعنا ؟ فقال النبى ية : ١‏ إغا أتألفهم "٠‏ . وأخرج 
ابن بی يبه وابن المنذر وابن بی حاتم وأبو الشيخ عن الزهرى انه سئل عن المؤلفة قلوبهم 
قال : من أسلم من یهودی أو نصرانی › قلت : وإن کان موسرا ؟ قال : وإن کان موسرا . 
وأخرج هؤلاء عن أبى جعفر قال : « ليس اليوم مؤلفة قلوبهم . وأخحرج هؤلاء أيضا عن 
الف له 
وأخرج ابن المنذر عن النخعى نحوه ۰ وأخرج أيضا عن عمر بن عبد الله قال : سهم الرقاب 
e SB EE SE NEE‏ 


(۱) البخاری فی الاأنہیاء ( ۳۴۳۲٤‏ ) وفی المغازی ( ٤٤١۱‏ ) ومسلم فی الزکاۃ ( ۱٤۸۰۱٤۷1٤٤1٤۳ /۱۰ ٦٤‏ ) 
وأبو داود فى السنة (V4)‏ وابن جریر 1۰4/1۰ . 
(۲) البخاری فی التوحید )۷٤۳۲(‏ وفی الاّنبیاء )۳۳٤٤(‏ . 


E TY IN ag e اق ا ت‎ 


وصام وقدم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون لله. وأخرج ابن أبى شيبة وأبو عبيد وابن المنذر عن 
ابن عباس آنه کان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته فى الحج وأن يعتق منها رقبة . 
وأخرج ابن أبى شيبة عن الزهرى آنه سئل عن الغارمين قال : اأصحاب الدين : 


وأخحرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى جعفر فى قوله : 
#والغارمين 4 قال : هو الذى يسأل فى دم أو جائحة تصيبه # وفى سبيل الله 4 قال : هم 
المجاهدون # وابن السبيل € قال : المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال : ابن السبيل : هو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين . وأخرج ابن أبى شيبة 
وأبو داود وابن ¿ ماجة واين المنذر وابن مردویه عن آبی سعید الخدری قال : قال رسول الله كلا : 
« لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : العامل عليها » أو الرجل اشتراها بماله » أو غارم » أو غاز 
فى سبيل الله » أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى » " . وأخرج ابن أبى شيبة وأبو 
داود والترمذى عن عبدالله بن عمر عن النبى ية قال : « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة 
سوی » ٩‏ . وأخرج أحمد عن رجل من بنی هلال قال : سمعت رسول الله ية فذکر 
مغل( . وأخرج ابن أبى شيبة وأبو داود والنسائى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار 9 قال 
أخبرنى رجلان أنهما أتيا رسول الله ية فى حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها » فرفع 
فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين » فقال : « إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى 
TENS‏ 


a م‎ oo 2 o م‎ 


ل ومنهم الّذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير ركم يۇمن باللّه ويؤمن 
للمؤّمنين ورحمة دين آمنوا منكم والّذين يوون ل الله لهم عذاب الیم 0 يعافون 


و م 2¿ ل 7ء 


باللّه كم لیرضوكم والله ورسوله احق أن یرضوه إن کانوا مؤمنين 69 ألم يعلْموا أله م 
يحادد الله ورسوله فان لَه نار جهنم خالدا فيها ذلك الْخزي العظيم © يحذر المنافقون أن 


تنل عليهم سورة تنبئهم بما في لوبهم فل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذروتة 9 9 ولئن 
سألتهم ليقولن إِنْما كنا نخوض ولعب فل أباللّه وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون Ken)‏ 


° 


تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذآب طائفة باهم کانوا 
مجرمين 3 4 . 


(۱) ابن أبى شيبة ۳/ ۲٠١‏ وأبو داود فى الزكاة (۱۹۳۷) وابن ماجة فى الزكاة )۱۸٤١(‏ . 

(۲) ابن ابی شیبة ۳/ ۲۰۷ وفی الرد على أبی حنیفة٤۱/‏ ۲۷۵ )۱۸١۷(‏ وأبو داود فى الزكاة )١١۳١(‏ والترمذى فى 
الزكاة )٦٥۲(‏ وقال : «احديث حسن » . 

. ۳۷٥/٥ احمد‎ )۳( 

(6) فى المطبوعة : «عبد الله بن عدى بن الجبار» وفى المخطوطة : عبد الله بن عدى بن الخيار» » والصحيح ما 
أثبتناه من مرا جم التخريج التالية فى الهامش التالى . 

۰۰ 4/٥ وأبوداود فى الزكاة( ۳ والنسائی فی الزکا:‎ ٠ 3 ابن أبى شيبة‎ )٥( 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات ( ٦٦ ٦١‏ ) . ١ه‏ 


قوله : # ومنهم ) هذا نوع آخر ما حكاه الله من فضائح المنافقين وقبائحهم » وذلك أنهم 
كانوا يقولون للنبى َة على وجه الطعن والذم # هو أذن ¢ قال الجوهرى : يقال : رجل أذن: 
إذا كان يسمع مقال كل أحد > يستوى فيه الواحد والجمع ومرادهم › أقمأهم الله » أنهم إذا 
آذوا النبى وبسطوا فيه ألسنهم » وبلغه ذلك اعتذروا له وقبل ذلك منهم › لأنه يسمع كل ما 
يقال له فيصدقه » وإنما أطلقت العرب على من يسمع ما يقال له فيصدقه أنه أذن مبالغة »› 
لأنهم سموه بالجارحة التى هى آلة السماع » حتى كأن جملته أذن سامعة » ونظيره قولهم 
للربيئة : عين » وإيذاؤهم له هو قولهم : # هو آذن 4 لانهم نسبوه إلى أنه يصدق كل ما يقال 
له ولا يفرق بين الصحيح والباطل اغترارا منهم بخلمه عنهم وصفحه عن جناياتهم كرما وحلما 
وتغاضيا » ثم أجاب الله عن قولهم هذا » فقال : # قل أذن خير لكم 4 بالإضافة على قراءة 
الجمهور . وقرأً الحسن بالتنوين » وكذا قرأ عاصم فى رواية أبى بكر عنه » كأنه قيل : نعم هو 
أذن » ولكن نعم الأذن هو لكونه أذن خير لكم وليس بأذن فى غير ذلك » كقولهم رجل 
صدق » يريدون الجودة والصلاح › والمعنى : أنه يسمع الخير ولا يسمع الشر . وقرئ «أذن» 
بسکون الذال وضمها » ثم فسر کونه أذن خير بقوله : # يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4¢ أى 
يصدق بالله ويصدق المؤمنين لا علم فيهم من خلوص الإان » فتكون اللام فى للمؤمنين 4 
للتقوية » كما قال الكوفيون » أو متعلقة بمصدر محذوف . كما قال المبرد . وقرأً الجمهور : 
لإورحمة € بالرفع عطف على أذن . وقرأً حمزة بالخفض عطفا على خير . والمعنى على القراءة 
الأولى : هو أنه أذن خير » وأنه هو رحمة للمؤمنين › وعلى القراءة الثانية : أنه أذن خير 
وأذن رحمة . قال النحاس : وهذا عند أهل العربية بعيد » يعنى قراءة الجر لأنه قد تباعد بين 
الاسمين » وهذا يقبح فى المخفوض ٠‏ والمعنى : أن النبى َة أذن خير للمنافقين # ورحمة 4 
لهم حيث لم يكشف أسرارهم ولا فضحهم› فکأنه قال : هو أذن كما قلتم لكنه أذن خير لكم 
لا أآذن سوء » فسلم لهم قولهم فيه إلا آنه فسره بما هو مدح له وثناء عليه » وان کانوا قصدوا 
به المذمة والتقصير بفطنته » ومعنى  :‏ للذين آمنوا منكم ) أى الذين أظهروا الإيمان وإن لم 
يكونوا مؤمنين حقيقة # والذين بؤذون رسول الله ) َيه با تقدم من قولهم : هو أذن » ونحو 
ذلك مما يصدق عليه أنه أذية لرسول الله ميه # لهم عذاب أليم ) أى شديد الألم . وقرأ ابن 
أبى عبلة : «ورحمة للمؤمنين » بالنصب على أنها علة لمعلل محذوف » أى ورحمة لكم يأذن 
لکم . 

ثم ذكر أن من قبائح المنافقين إقدامهم على الأيان الكاذبة » فقال : # يحلفون بالله لكم 
ليرضوكم 4 والخطاب للمؤمنين . وذلك أن المنافقين كانوا فى خلواتهم يطعنون على المؤمنين 
وعلى النبى مه فإذا بلغ ذلك إلى رسول الله وإلى المؤمنين جاء المنافقون فحلفوا على أنهم لم 
يقولوا ما بلغ عنهم قاصدين بهذه الأيان الكاذبة أن يرضوا رسول الله ومن معه من المؤمنين 
فنعى الله ذلك عليهم » وقال : « والله ورسوله أحق أن يرضوه 4 أى هما أحق بذلك من 
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إرضاء المؤمنين بالأيان الكاذبة » فإنهم لو اتقوا الله وآمنوا به وتركوا النقاق لكان ذلك أولى 
لهم » وإفراد الضمير فى # يرضوه ) إما للتعظيم للجناب الإلهى بإفراده بالذكر أو لكونه لا 
فرق بين إرضاء الله وإرضاء رسوله » فإرضاء الله إرضاء لرسوله ؛ أو المراد: الله أحق أن 
يرضوه ورسوله كذلك » كما قال سيبويه » ورجحه النحاس > أو لأن الضمير موضوع موضصع 
اسم الإشارة ؛ فإنه يشار به إلى الواحد والمتعدد ٠‏ أو الضمير راجع إلى المذكور » وهو يصدق 
عليهما . وقال الفراء : المعنى : ورسوله أحق أن يرضوه . ل والله € افتتاح کلام کما تقول : 
ما شاء الله وشثت » وهذه الجملة » أعنى : # والله ورسوله أحق أن يرضوه # » فى محل 
نصب على الحال » وجواب ل إن كانوا مؤمنين » محذوف ٠‏ أى إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله 
ورسوله . 

قوله : ل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم 4 قرا الحسن وان 
هرمز : « ألم تعلموا » بالفوقية . وقرأً الباقون بالتحتية » والمحاددة : وقوع هذا فى حد »› 
وذلك فى حد كالمشاققة » يقال : حاد فلان فلانا : أى صار فى حد غير حده # فإن له نار 
جهنم € قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنه خبر مبتدأ محذوف » أى فحق أن له نار جهنم . 
وقال الخليل وسيبويه : إن « أن » الثانية مبدلة من الأولى » وزعم المبرد أن هذا القول مردود › 
وأن الصحيح ما قال الجرمى أن الثانية مكررة للتوكيد لا طال الكلام . وقال الأخحفش : المعنى: 
فوجوب النار له » وأنكره المبرد وقال : هذا خطأً من أجل أن «أن» المفتوحة المشددة لا يبتدأً بها 
ويضمر الخبر . وقرئ بكسر الهمزة . قال سيبويه » وهى قراءة جيدة » وأنشد : 

وإنی إذا ملت رکابی مناخها فإنى على حظى من الأمر جامح 

وانتصاب «خالدا# على الحال » والإشارة بقوله : # ذلك 4 إلى ما ذكر من العذاب › 
وهو مبتدأ وخبره #الخزى العظيم ‏ أى الخزى البالغ إلى الغاية التى لا يبلغ إليها غيره » وهو 
الذل والهوان . 

قوله : # يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة 4 قيل : هو خبر وليس بأمر . وقال 
الزجاج : معناه : ليحذر . فالمعنى على القول الأول: أن المنافقين كانوا يحذرون نزول القرآن 
فيهم » وعلى الثانى : الأمر لهم بأن يحذروا ذلك » و#أن تنزل 4 فى موضع نصب › أى من 
أن تنزل . ويجوز على قول سيبويه أن يكون فى موضع خفض على تقدير « من » وإعمالها › 
ويجوز أن يكون النصب على المفعولية . وقد أجاز سيبويه : حذرت زيدا » وأنشد : 

حذر أمورا لا تضير وآمن ما لیس ينجيه من الأقدار 

ومنع من النصب على المفعولية المبرد . ومعنى : # عليهم ¢ أى على المؤمنين فى شأن 
المنافقين » على أن الضمير للمؤمنين › والأولى أن يكون الضمير للمنافقين ›» أى فى شأنهم 
#تنبئهم ) أى النافقين « مما فى قلوبهم) نما يسرونه فضلا عما يظهرونه » وهم وإن كانوا 
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عالمين با فى قلوبهم فالمراد من إنباء السورة لهم إطلاعهم على أن المؤمنين قد علموا بما فى 
قلوبهم » ثم أمر الله رسوله بأن يجيب عليهم › فقال : # قل استهزئوا إن الله مخرج ما 
تحذرون € هو أمر تهديد » أى افعلوا الاستهزاء إن الله مخرج ما تحذرون من ظهوره حتى يطلع 
عليه المؤمنون » إما بإنزال سورة . أو بإخبار رسوله بذلك أو نحو ذلك . 

قوله : # ولئن سألتهم ليقولن إنغا كنا نخوض ونلعب 4 أى ولئن سألتهم عما قالوه من 
الطعن فى الدين وثلب المؤمنين بعد أن يبلغ إليك ذلك ويطلعك الله عليه ليقولن : إنغا كنا 
نخوض ونلعب » ولم نكن فى شىء من أمرك ولا أمر المؤمنين . ثم أمره الله أن يجيب عنهم 
فقال : # قل آبالله وآیاته ورسوله كنتم تستهزئون ‏ والاستفهام : للتقريع والتوبيخ» وأثبت 
وقوع ذلك منهم ولم يعباً بإنكارهم » لأنهم كانوا كاذبين فى الإنكار » بل جعلهم كالمعترفين 
بوقوع ذلك منهم حيث جعل المستهزاً به » والباء لحرف النفى » فإن ذلك إغا يكون بعد وقوع 
الاستهزاء وثبوته » ثم قال : # لا تعتذروا) نهيا لهم عن الاشتغال بالاعتذارات الباطنة » فإن 
ذلك غير مقبول منهم . وقد نقل الواحدى عن أئمة اللغة : أن معنى الاعتذار : محو أثر 
الذنب وقطعه » من قولهم : اعتذر المنزل : إذا درس » واعتذرت المياه : إذا انقطعت ل قد) 
كفرتم # أى أظهرتم الكفر با وقع منكم من الاستهزاء المذكور # بعد إيمانكم » أى بعد 
إظهاركم الإيان مع كونكم تبطنون الكفر ‏ إن نعف عن طائفة منكم » وهم من أخلص الإيمان 
وترك النفاق وتاب عنه . قال الزجاج : الطائفة فى اللغة : الجماعة . قال ابن الأنبارى : 
ويطلق لفظ الجحمع على الواحد عند العرب * نعذب طائفة # بسبب # أنهم كانوا مجرمين 4 
مصرين على النفاق لم يتوبوا منه . قرئ  :‏ تعذب 4 بالنون وبالتاء الفوقية على البناء 
للمفعول وبالتحتية على البناء للفاعل » وهو الله سبحانه . 

وقد أخحرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان نبتل بن 
ا لحارث ياتى رسول الله ية فيجلس إليه فيسمع منه » ثم ينقل حديثه إلى المنافقين » وهو الذى 
قال لهم : إنما محمد أذن » من حدثه بشىء صدقه » فأتزل الله فيه : # ومنهم الذين يؤذون 
النبى ويقولون هو أذن ‏ " الآية . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى قال : اجتمع ناس من 
المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن صامت ومخشى بن حمير ووديعة بن ثابت » فأرادوا أن 
يقعوا فى النبى ية فنهى بعضهم بعضا وقالوا : إنا نخاف أن يبلغ محمدا فيقع بكم » فقال 
بعضهم : إنغا محمد أذن نحلف له فيصدقنا فنزل: [إومنهم الذين يؤذون النبى ¢ " الآية . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : # هو أذن» 
یعنی : أنه يسمع من كل أحد قال الله تعالى : آذن خير لکم يمن بالله ويؤمن للمؤمنين » 
يعنى : يصدق بالله ويصدق المؤمنين . وأخرج الطبرانى وابن عساكر وابن مردويه عن عمير بن 


. ٠٤۳ والواحدی ص‎ » ۱۹٩/٤ فى المطبوعة : «فقد» . (۲) ابن إسحاق‎ )١( 
. ٠٤۳ أسباب النزول للواحدی ص‎ )۳( 
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سعد قال :فى أنزلت هذه الآية # ويقولون هو أذن # وذلك أن عمير بن سعد کان يسمع 
أحاديث أهل المدينة » فيأتى الئبى ية فيساره حتى كانوا يتأذون بعمير بن سعد وكرهوا 
مجالسته » وقال : # هو آذن € فأنزلت فيه . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال : . 
والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا » ولئن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير » فسمعها 
رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول محمد لحق ولأنت شر من الحمار » فسعى بها 
الرجل إلى نبى الله ية فأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : «ما حملك على الذى 
قلت؟» فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك » وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدق 
الصادق وكذب الكاذب » فأنزل الله فى ذلك : « يحلفون بالله لكم ليرضوكم € الآية . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى مثله » وسمى الرجل المسلم عامر بن قيس من الأنصار . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك  :‏ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله € يقول : 
یعادی الله ورسوله . وأخحرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
فى قوله : # يحذر المنافقون € الآية قال: يقولون القول فيما بينهم » ثم يقولون عسى الله أن 
لا يفشى علينا هذا . وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن شريح بن عبيد أن رجلا قال لأبى الدرداء: 
يا معشر القراء ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتم » وأعظم لقما إذا أكلتم ؟ فأعرض عنه أبو 
الدرداء ولم يرد عليه بشىء فأخبر بذلك عمر بن الخطاب ٠‏ فانطلق عمر إلى الرجل الذى قال 
ذلك فقال بثوبه وخنقه وقاده إلى النبى ملل > فقال الرجل : إغا كنا نخوض ونلعب › 
فأوحى الله إلى نبيه َة #ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب 4 . وأخرج ابن جرير 
وابن ابی حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه عن عبدالله بن عمر قال : قال رجل فى غزوة تبوك فى 
مجلس يوما : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاءء 
فقال رجل فى المجلس : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله ية > فبلغ ذلك رسول الله 
يله ونزل القرآن . قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله مياه والحجارة تنكبه 
وهو يقول : يا رسول الله » إغا كنا نخوض ونلعب › والنبی ل قول  :‏ أبالله وآیاته 
ورسوله کنتم تستهزئون 4 (۱) . وأحرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم والعقيلى فى الضعقاء وأبو 
الشيخ وابن مردويه والخطيب فى رواية مالك عن ابن عمر › فقال : رأيت عبد الله بن أبى وهر 
يشتد قدام النبى َة والأحجار تنكبه وهو يقول : يا محمد إنما كنا نخوض ونلعب والنبى ئلا 
یقول : « أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون € . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن قتادة فى الآية قال : بينما رسول الله ية فى غزوة إلى تبوك وبين يديه أناس من 
المنافقين ٠‏ فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات › 
فأطلع الله نبيه على ذلك » فقال نبى الله ية : « احبسوا على هؤلاء الركب» › فأتاهم فقال : 


(۱) ابن جریر ۱۱۹/۱۰ . 
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« قلتم كذا » . قالوا يا نبى الله › إنما كنا نخوض ونلعب » فاأنزل الله فيهم ما تسمعون. وقد 
روى نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله : # إن نعف عن طائفة# قال : الطائفة : الرجل والنفر . 

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون « وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكقار نار جهتّم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولّهم عذاب مقيم هع 
کالّذین من قبلکم کانو ا اشد منکم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاس ستمتعوا بخلاقهم فا ستمتعتم 
بخلاقكم كما استمتع الّذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالّذي خاضوا اولك حبطّت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون هع ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم قوم 
نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والْمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبيّنات فما كان 
الله ليظلمهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمرن © 4 . 

قوله : # المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 ذكر هاهنا جملة أحوال المنافقين › 
وأن ذكورهم فى ذلك كإنائهم » وأنهم متناهون فى النفاق والبعد عن الإيان › وفيه إشارة إلى 
نفى أن يكونوا من المؤمنين » ورد لقولهم: «طويحلفون بالله إنهم لنكم 4 ثم فصل ذلك 
المجمل ببيان مضادة حالهم لحال المؤمنين "© فقال  :‏ يأمرون بالمنكر ) وهو كل قبيح عقلا أو 
شرعا ‏ وينهون عن المعروف € وهو كل حسن عقلا أو شرعا . قال الزجاج : هذا متصل 
بقوله : # ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم € [التوبة: ]٠١‏ أى ليسوا من المؤمنين › 
ولكن بعضهم من بعض » أى متشابهون فى الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف # ويقبضون 
أيديهم € أى يشحون فيما ينبغى إخراجه من الال فى الصدقة والصلة والجحهاد فالقبض كناية عن 
الشح » كما أن البسط كناية عن الكرم . والنسيان الترك » أى تركوا ما أمرهم به › فتركهم 
من رحمته وفضله › لان النسيان الحقيقى لا يصح إطلاقه على الله سبحانه » وإنغا أطلق عليه 
هنا من باب المشاكلة المعروفة فى علم البيان » ثم حكم عليهم بالفسق » أى الخروج عن طاعة 
الله إلى معاصيه » وهذا التركيب يفيد أنهم هم الكاملون فى الفسق . ثم بين مآل حال أهل 
النفاق والكفر بأنه نار جهنم ) و« خالدين فيها ¢ حال مقدرة أى مقدرين الخلود . وفى هذه 
الآية دليل على أن وعد يقال فى الشر كما يقال فى الخير  .‏ هى حسبهم 4 أى كافيتهم لا 
يحتاجون إلى زيادة على عذابها › « و » مع ذلك فقد للعنهم الله ¢ أی طردهم وأبعدهم من 
رحمته ولهم عذاب مقيم ) أى نوع آخر من العذاب دائم لا ينفك عنهم . 


(1) فى المطبوعة ١‏ المنافقين » ¢ والصحيح ما أثبتناه 0 
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قوله : # كالذين من قبلكم » شبه حال المنافقين بالكفار الذين كانوا من قبلهم ملتفتا من 
الغيبة إلى الخطاب والكاف محلها رفع على خبرية مبتدأً محذوف > أى انتم مثل الذين من 
قبلكم » أو محلها نصب ٠‏ أى فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم من الأمم . وقال الزجاج : 
التقدير وعد الله الكفار نار جهنم وعدا كما وعد الذين من قبلكم ؛ وقيل : المعنى : فعلتم 
كأفعال الذين من قبلكم فى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »> فحذف المضاف . ثم 
وصف حال أولئك الكقار الذين من قبلهم » وبين وجه تشبيههم بهم وتثيل حالهم بحالهم 
بأنهم كانوا أشد من هؤلاء المنافقين والكفار المعاصرين للنبى مَية # قوة وأكثر آموالا وأولادا 
فاستمتعوا ٩‏ ٭ أی تمتعوا # بخلاقهم € أى نصيبهم الذى قدره الله لهم من ملاذ الدنيا 
فاستمتعم  )‏ انتم بخلاقکم € أی نصیبکم الذی قدره الله لکم # كما استمة الذين 
من قبلكم بخلاقهم 4 أى انتفعتم به كما انتفعوا به » والغرض من هذا التمثيل ذم هؤلاء 
المنافقين والكفار بسبب مشابهتهم لن قبلهم من الكفار فى الاستمتاع با رزقهم الله . وقد قيل : 
ما فائدة ذكر الاستمتاع بالخلاق فى حق الأولين مرة » ثم فى حى المنافقين انيا » ثم تكريره فى 
حى الأولين ثالثا ؟ وأجيب بأنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع با أوتوا من حظوظ الدنيا »› 
وحرمانهم عن سعادة الاخرة بسبب استغراقهم فى تلك الحظوظ » فلما قرر تعالى هذا عاد فشبه 
حال المنافقين بحالهم فيكون ذلك نهاية فى البالغة . 

قوله : # وخضتم کالذی خاضوا 4 معطوف على ما قبله » أى كالفوج الذى خاضوا » 
أو كالخوض الذى خاضوا . وقيل : أصله كالذين فحذفت النون ٠‏ والأولى أن يقال : إن 
«الذى » اسم موصول مثل من وما »> يعبر به عن الواحد والجمعء يقال : خحضت للاء أخوضه 
خوضا وخياضا » والموضع مخاضة ›» وهو ما جاز الناس فيه مشاة وركبانا » وجمعها المخاض 
والملخاوض . ويقال منه : خاض القوم فى الحديث وتخاوضوا فيه › أى تفاوضوا فيه › 
والمعنى : خحضتم فى أسباب الدنيا واللهو واللعب . وقيل : فى أمر محمد ية بالتكذيب » أى 
دخلتم فى ذلك ٠‏ والإشارة بقوله : #أولئك 4 إلى المتصفين بهذه الأوصاف من المشبهين › 
والمشبه بهم # حبطت آعمالهم ¢ أى بطلت » والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو فى صورة 
طاعة» لا هذه الأعمال المذكورة هنا فإنها من المعاصى » ومعنى : # فى الدنيا و الآخرة » أنها 
باطلة على كل حال : أما بطلانها فى الدنيا فلأن ما يترتب على أعمالهم فيها لا يحصل لهم 
بل يصير ما يرجونه من الغنى فقرا » ومن العز ذلا » ومن القوة ضعفا » وأما فى الأخرة 
فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار ولا ينتفعون بشىء مما عملوه من الأعمال التى يظنونها طاعة 
وقربة # وأولئك هم الخاسرون # أى المتمكنون فى الخسران الكاملون فيه فى الدنيا والآخرة . 

آلم يأتهم € آى المنافقين « نباً الذين من قبلهم » أى خبرهم الذى له شأن » وهو ما 


(1) فى المطبوعة : « استعمتوا) . (۲) فى المطبوعة : « مااستمعتم » . 
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فعلوه وما فعل بهم » ولا شبه حالهم بحالهم فيما سلف على الإجمال فى المشبه بهم ذكر منهم 
ههنا ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم » لأن بلادهم وهى الشام قريبة من بلاد العرب › 
فالاستفهام للتقرير » وأولهم : قوم نوح وقد أهلكوا بالإغراق › وثانيهم : قوم عاد وقد أهلكوا 
بالریح العقيم » وثالثهم : قوم مود وقد أخذوا بالصيحة» ورابعهم : قوم إبراهيم وقد سلط 
الله عليهم البعوض » وخامسهم : أصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة › 
وسادسهم : أصحاب المؤتفكات وهى قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله با أمطر عليهم من 
الحجارة » وسميت مؤتفكات ؛ لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلها › والائتفاك : 
الانقلاب # أتتهم رسلهم بالبينات 4 أى رسل هذه الطوائف الست . وقيل : رسل أصحاب 
المؤتفكات لأن رسولهم لوط وقد بعث إلى كل قرية من قراهم رسولا › والفاء فى « فما كان 
الله ليظلمهم 4 للعطف على مقدر يدل عليه الكلام » أى فكذبوهم فأهلكهم الله فما ظلمهم 
بذلك » لأنه قد بعث إليهم رسله فأنذروهم وحذروهم # ولكن كانوا أنفسهم یظلمون) بسبب 
مافعلوه من الكفر بالله وعدم الانقياد لأنبيائه » وهذا التركيب يدل على أن ظلمهم لأنفسهم كان 
مستمرا . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ يأمرون بالمنكر 4 قال : هو 
التكذيب » قال : وهو أنكر المنكر #وينهون عن المعروف ¢ شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار 
ا أنزل الله » وهو أعظم المعروف . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد فى قوله : # ويقبضون أيديهم 4 قال : لا يبسطونها بنفقة فى حق . 
وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله  :‏ نسوا الله فنسيهم ¢ قال : تركوا 
الله فترکهم من کرامته ووابه . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله  :‏ كالذين من قبلكم 4 قال : صنيع الكفار 
كالكفار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : ما 
أشبه الليلة بالبارحة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة € إلى قوله : * وخضتم 
كالذى خاضوا ¢ هؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم › والذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل 
رجل جحر ضب لدخلتموه ١‏ . وأخرح ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله : 
$بخلاقهم4 قال : بدینهم . وأخحرجا أيضا عن أبى هريرة قال : الخلاق : الدين . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # فاستمتعوا بخلاقهم 4 قال : بنصيبهم فى الدنيا . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فى قوله : وخضتم کالذی خاضوا 4 قال : 
لعبتم كالذى لعبوا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى 
قوله : # والمؤتفكات € قال : قوم لوط ائتفكت بهم أرضهم » فجعل عاليها سافلها . 


(۱) ابن جریر ۱۲۲/۱۰ . 
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والمۇمنون والمؤمنات بعضهم لاء بعضِ يأمرون بالْمَعرُوف وينهون عن انکر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويْطيعون الله وَرَسوله اولك ميرحَمَهم الإ الله عزيز 
حكيم © وعد الله المؤميين والمؤمنات جنات قَجْري من تَحنها الأنهار حالدين فيه 
ومساكن َة في جنات عدن ورضوان من الله اكب ذلك هو الو العَظيم 2 4 . 

قوله : # بعضهم أولياء بعض ) أى قلوبهم متحدة فى التوادد والتحابب والتعاطف 
بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيان بالله » ثم بين أوصافهم الحميدة كما بين 
أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال : #يأمرون بالمعروف 4 أى با هو معروف فى الشرع غير 
منكر . ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره # وينهون عن المنكر 4 أى عما هو 
ملكر فى الدين غير معروف » وخحصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر من جملة العبادات 
لكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان والأموال » وقد تقدم معنى هذا # ويطيعون الله4 
فى صنع ما أمرهم بفعله أو نهاهم عن تركه » والإشارة ب أولئك € إلى المؤمنين والمؤمنات 
المتصفرن بهذه الأوصاف › والسين فى #سيرحمهم الله € للمبالغة فى إلجاز الوعد #إن الله 
عزيز 4 لا يغالب # حكيم ¢ فى أقواله وأفعاله . 

ثم ذكر تفصيل ما يدخحل تحت الرحمة إجمالا باعتبار الرحمة فى الدار الآخرة فقال : 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار € والإظهار فى موقع الإضمار لزيادة 
التقرير ؛ ومعنى جرى الأنهار من تحت الجنات : أنها تجرى تحت أشجارها وغرفها » وقد تقدم 
تحقيقه فى البقرة  .‏ ومساكن طيبة 4 أى منازل يسكنون فيها من الدر والياقوت» و* جنات 
عدن ¢ يقال : : عدن بالمكان : إذا أقام به » ومنه : المعدن . قيل : هى أعلى الجنة . 
وقيل: أوسطها » وقيل : قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبى أو صديق أو شهيد . وصف 
الجنة بأوصاف ٠‏ الأول : جرى الأنهار من تحتها » والثانى : أنهم فيها خالدون » والثالث : 
طيب مساكنها » والرابع : آنها دار عدن » أى إقامة غير منقطعة » هذا على ما هو معنى عدن 
لغة . وقيل: هو علم »› والتنكير فى # رضوان للتحقير » أى ورضوان حقير يستر « من» 
رضوان # الله أكبر € من ذلك كله الذى أعطاهم الله إياه . وفيه دليل على أنه لا شىء من 
النعم وإن جلت وعظمت یاثل رضوان الله سبحانه » وأن أدنی رضوان منه لا يساویه شیء من 
اللذات الجسمانية وإن كانت على غاية ليس وراءها غاية . اللهم ارض عنا رضا لا يشوبه سخط 
ولایکدره نکد » یا من بيده الخير كله دقه وجله . والإشارة بقوله : ل ذلك € إلى ما تقدم ما 
وعد الله به المؤمنين والمؤمنات * هو الفوز العظيم € دون كل فوز غا يعده الناس فوزا . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله  :‏ يأمرون بالمعروف € قال : يدعون إلى 
الإيمان بالله ورسوله والنفقات فى سبيل الله وما كان من طاعة الله # وينهون عن المنكر 4 عن 
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الشرك والكفر قال : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكز فريضة من فرائض الله كتبها الله على 
المؤمنين . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # بعضهم أولياء بعض 4 قال : 
إخاؤهم فى الله يتحابون بجلال الله والولاية لله » وقد ثبت عن رسول الله ية فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر من الأحاديث ما هو معروف "“ . وأخرج ابن أبى حاتم وابن 
مردويه عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى : 
#ومساكن طيبة فى جنات عدن 4 قالا : على الخبير سقطت » سألنا عنها رسول الله ية 
فقال: «قصر من لؤلؤة فى الجنة » فى ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء » فى كل دار 
سبعون بیتا من زمردة خضراء » فی کل بیت سبعون سریرا » على کل سریر سبعون فراشا من 
كل لون » على كل فراش امرأة من الحور العين » فى كل بيت سبعون مائدة » فى كل مائدة 
سبعون لونا من كل طعام » فى كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة فيعطى المؤمن من القوة فى 
كل غداة ما يأتى على ذلك کله ». وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله : # جنات 
عدن قال : معدن الرجل الذى يكون فيه . وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : معدنهم فيها 
أبدا. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله : #ورضوان من الله أكبر» يعنى : إذا 
أخبروا أن الله عنهم راض › فهو أكبر عندهم من التحف والتسنيم . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما من حديث أبى سعيد قال : قال رسول الله هة : « إن الله يقول لأهل الجنة : يا 
أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك › فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولون: ربنا ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك » فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ قالوا : يا ربنا وأى شىء أفضل من ذلك ؟ قال : أحل عليكم رضوانى › 
فلا أسخط عليكم بعده أبدا » ) . 


r 


ظ يا أيها التبى جاهد الكقار والمتافقين وَاغاط عليهم ومأواهم جهنم ر ال 


© يحلفون باللّه ما فالا ولقد فالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يناوا 


وما فقموا إلا أن أغاهم الله ورموله هن فطل فان تريرا يك خير لهم وذ يرلو يعذنهه 
e 4‏ 2 ھە کے س 92 o‏ ى 2 ت 
الله عذابا أليما في الدنيا والأخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 5© 4 . 
الأمر للنبى َي بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده » وجهاد الكفار يكون بقاتلتهم حتى 
يسلموا . وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله . وقال 
الحسن : إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم » واختاره قتادة . قيل فى توجيهه : إن المنافقين 
کانوا أكثر من يفعل مو جبات الحدود ٠‏ قال ابن العربى إن هذه دعوی ۰ برهان عليها ¢ 
(۱) من هذه الأٴحادیث ما رواه ابن مسعود عن رسول الله می فی حديث طويل وهذا جزء منه : « كلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا » رواه أبو داود والترمذى 


وقال ٤‏ حسن » 
)۲( البخارى فى التوحيد ( ۷٥١۸‏ ) ومسلم فى الحنة ) 4۹  /‏ ) والترمذى فى النة ) 000( وقال : ١‏ حسن 


. ١ صحیح‎ 
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وليس العاصى بينافق ٠‏ إنا المنافق بجا يكون فى قلبه من النفاق دائما لا بما تتلبس به الجوارح 
ظاهرا » وأخبار المحدودين تشهد بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين . قوله : واغلظ عليهم 4 
الغلظ : نقيض الرأفة » وهو شدة القلب وخشونة الحانب » قيل : وهذه الأية نسخت كل شىء 
من العفو والصلح والصفح > ثم ذكر من خحصال المنافقين نهم يحلفون الأّيان الكاذبة »› فقال : 
بحلفون بالله ما قالوا ) . 

وقد اختلف أئمة التفسير فى سبب نزول هذه الآية » فقيل : نزلت فى الجلاس بن سويد 
ابن الصامت ووديعة بن ثابت » وذلك آنه لما كثر نزول القرآن فى غزوة تبوك فى شان 
المنافقين وذمهم > فقالا : لئن كان محمد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن 
شر من الحمير » فقال له عامر بن قيس : أجل والله إن محمدا لصادق مصدق › وإنك لشر 
من الحمار ؛ وأخبر عامر بذلك النبى مء وجاء الجلاس فحلف بالله أن عامرا لكاذب » 
وحلف عامر لقد قال » وقال : اللهم أنزل على نبيك شيا فنزلت . وقيل : إن الذى سمع 
ذلك عاصم بن عدى . وقيل : حذيفة . وقيل : بل سمعه ولد امرأته » أى امرأة الجلاس › 
ا ا ی ا ر ر و و ي 
عبد الله بن أبى رأس النافقين لما قال : ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل :سمن كلبك 
يأكلك و# لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل € [ المنافقون:۸] . فأخبر 
النبى يياو بذلك » فجاء عبد الله بن أبى فحلف أنه لم يقله . وقيل: إنه قول جميع المنافقين 
وأن الآية نزلت فيهم » وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هى 
E E i E Sk‏ من المنافقين لمن قد قال وحلف . ثم رد الله على المنافقين 
وكذبهم وبين أنهم حلفوا كذبا » فقال : «ولقد قالوا كلمة الكفر € وهى ما تقدم بيانه على 
احتلاف الأقوال السابقة # وكفروا بعد إسلامهم 4 أى كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام 
وإن كانوا كفارا فى الباطن . والمعنى : أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة 
إسلامهم. ‏ 

قوله : # وهموا با لم ينالوا € قيل : هو همهم بقتل رسول الله مَك ليلة العقبة فى غزوة 
تبوك . وقيل : هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبى . وقيل : هو هم الجلاس بقتل من 
سمعه يقول تلك المقالة » فأخبر رسول الله كي . قوله: #وما نقموا إلا أن آغناهم الله ورسوله 
من فضله 4 أى وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء . وهو إغناء الله لهم من 
فضله » والاستثناء مفرغ من أعم العام » وهو من باب قول النابغة : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
ومن باب قول الشاعر : 
OT‏ أنهم يحلمون إن غضبوا 
فهو من تأكيد المدح با يشبه الذم . وقد كان هؤلاء المنافقون فى ضيق من العيش . فلما 


(1) أسباب النزول للواحدى ص ٠٤١‏ وهو الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصارى » كان متهما بالنفاق نزل فيه : 
# فإن يتوبوا يك خيرا لهم € فتاب الجلاس وحسنت توبته . الإصابة ٠٤١/١‏ . 
(۲) فى المطبوعة : «يأكك» ٤‏ والصحيح ما أثبتناه : 
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قدم النبى ية المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم . قوله : # فإن يتوبوا يك خيرا لهم »٭ 
آى فإن تحصل منهم التوبة والرجوع إلى الحق يكن ذلك الذى فعلوه من التوبة خيرا لهم فى 
الدين والدنيا 8 وقد تاب الجلاس بن سويد و حسن إسلامه 4 وفی ذلك دلیل على قبول التوبة 
من المنافق والكافر . 

وقد احتلف العلماء فى قبولها من الزنديق » فمنع من قبولها مالك وأتباعه » لأنه لا يعلم 
صحة توبته إذ هو فى كل حين يظهر التوبة والإسلام . # وإن يتولوا # أى يعرضوا عن التوبة 
والإعان ل يعذبهم الله عذابا ليما فى الدنيا ¢ بالقتل والأأسر ونهب الأموال « و ٠‏ فى 
# الآخرة # بعذاب النار * وما لهم فى الأرض من ولى» يواليهم لولانصير4ینصرهم . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن كعب بن مالك قال : لا نزل القرآن فيه ذكر 
المنافقين قال الجلاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر من الحمير » فسمعها عمير 
یدخحل عليه شیء یکرههء ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك » ولئن سكت عنها لتهلكنى › 
ولإحداهما أشد على من الأخرى » فمشى إلى رسول الله َي فذكر له ما قال الجلاس » فحلف 
بالله ما قال ولكن كذب على عمير » فأنزل الله : # يحلفون بالله ما قالوا ‏ الآية'“ . وأخرج 
ابن ابی حاتم عن ابن عباس نحوهە . وأخرج ابن بی حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه› والبیهقی 
يخطب : إن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير ؛ قال زيد : هو والله صادق وأنت شر من 
الحمار » فرفع ذلك إلى النبى مي فجحد القائل » فأنزل الله : # يحلفون بالله ما قالوا # 
الله ية جالسا فى ظل شجرة فقال : « إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى شيطان» فإذا 
جاءکم فلا تکلموه « «u‏ فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق » فدعاأه رسول الله كلا فقال : «علام 
تشتمنى أنت وأصحابك »» فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى جاوز 
عنهم» وأنزل الله: # يحلفون بالله ما قالوا» الآية "“ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلين اقتتلا » أحدهما من جهينة والآخحر من غفار › 
وكانت جهينة حلفاء الأنصار» فظهر الغفارى على المجهنىء فقال عبد الله بن أبى للأوس : 
انصروا أخاكم » والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك » والله 
#إلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل € [ المنافقون : ۸ ] . فسعى بها رجل من 
المسلمين إلى رسول الله ية » فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله » فأنزل الله 


(۱) ابن إسحاق ۲/ IY c11‏ والصواب والله أعلم انه من کلام ابن إسحاق ولیس من کلام کعب : والمشهور 
فی القصة آنھا كانت فی غزوة بنى المصطلق کما قال ابن کثیر٣/ ٤١٤‏ . 
() البیهقی فی الدلائل ۲۸۲/١‏ من رواية عامر بن قيس . (۳) ابن جریر ۱۲۸/۱۰ . 
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#إيحلفون بالله € الآية(' . وفى الباب أحاديث مختلةة فى سبب نزول هذه الآية » وفيما 
ذكرناه كفاية . 
#وهموا بما لم ينالوا € قال : هم رجل يقال له الأسود بقتل النبى َة . وأخرج ابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : # وهموا با لم ينالوا) قال: أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن 
بی بتاج وأخرج ابن مأاجة وابن جریر وابن ابی حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه › والبيهقى 
فی سننه عن ابن عباس قال : قتل رجل على عهد رسول الله یه فجعل دیته اثنی عشر ألفا › 
وذلك قوله : #وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضضله ) قال : بأخذهم الدية ) . 

« ومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ۵© فلم 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون () فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لی یوم یلقونه 
بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 0« ألم يعلموا أن الله يعم سرهم ونجراهم 
وان الله علام الغيوب ۵ الّذين يلمزون 1 أمطَرّعين من المؤمنين في الصدقات والّذين لا 
ا ایو ا ف 

اللام الأولى وهی : لئن آتانا ‏ الله # من فضله 4 لام القسم ¢ واللام الثانية وهی : 
# لنصدقن ) لام الجواب للقسم والشرط . ومعنى # لنصدقن € : لنخرج الصدقة »> وهى 
القائمين بواجبات الدين التاركين لمحرماته ل فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون )€ أی لا أعطاهم ما طلبوا من الرزق بخلوا به » أى با آتاهم من فضله فلم يتصدقوا 
بشیء منه كما حلفوا به #وتولوا » أى أعرضوا عن طاعة الله وإخراج صدقات ما أعطاهم الله 
الرزق وبعده . 

قوله : # فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) الفاعل : هو الله سبحانه » أى 
البخل با عاهدوا الله عليه نفاقا كائنا فى قلوبهم إلى يوم يلقون بخلهم » أى جزاء بخلهم . 
ومعنى # فأعقبهم 4 : أن الله سبحانه جعل الفاق المتمكن فى قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة ما 
وعدوه من التصدقى والصلاح ¢ وكذلك الباء فی # وا کانوا یکذبون ک ای وبسبیبت تکذيبهم 
بما جاء به رسول الله َة . 


(۱) ابن جریر ۱۲۸/۱۰. (۲) ابن ماجة فی الدیات (۲۱۳۲) وابن جریر ۱۲۹/۱۰ والبیهقی ۷۸/۸ . 
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ثم أنكر عليهم قال : # ألم يعلموا ) أى النافقون . وقرئ بالفوقية خطابا للمؤمنين . 
# أن الله يعلم سرهم ونجواهم # أى ج جمیع ما يسرونه من النفاق وجميع ما يتناجون به فيما 
بينهم من الطعن على النبى عار ا وعلى دين الإسلام ل وأن الله علام الغيوب 4 
فلا يخفى عليه شىء من الأشياء المغيبة كائنا ماكان» ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين . 


قوله : % الذين يلمزون المطوعين # الموصول محله النصب » أو الرفع على الذم »> أو 
الجر بدلا من الضمير فى سرهم ونجواهم » ومعنى # يلمزون » :يعيبون . وقد تقدم تحقيقه › 
والمطوعين أى المتطوعين > والتطوع : التبرع › والمعنى : أن النافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا 
تطوعوا بشیء من أموالهم وأخرجوه للصدقة فكانوا يقولون : ما أغنى الله عن هذا » ويقولون: 
ما فعلوا هذا إلا رياء » ولم يكن لله خالصا ٠‏ و# فى الصدقات ¢ متعلق بيلمزون » أ 
يعيبونهم فى شأنها . قوله : « والذين لا يجدون إلا جهدهم ¢ معطوف على المطوعين › أى 
يلمزون المتطوعين › ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم . وقيل : معطوف على المؤمنين › 
أی يلمزون المتطوعين من المؤمنين » ومن الذين لا کک إلا جهدهم »> وقرئ : «(جهدهم » 
بفتح الجيم » والجهد بالضم : الطاقة » وبالفتح : المشقة . وقيل : هما لغتان ومعناهما واحد 
وقد تقدم بيان ذلك . والمعنى : أن المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدقون 
بما فضل عن کفايتهم . قوله : # فیسخرون منهم) معطوف على * یلمزون » أی يستهزئون 
بهم لحقارة ما يخرجونه فى الصدقة مع كون ذلك جهد المقل وغاية ما يقدر عليه ويتمكن منه . 
قوله : # سخر الله منهم ¢ أى جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك فسخر 
الله منهم بآن أهانهم وأذلهم وعذبهم » والتعبير بذلك من باب المشاكلة كما فى غيره . وقيل: 
هو دعاء عليهم بأن يسخر الله بهم كما سخروا بالمسلمين # ولهم عذاب أليم 4 أى ثابت مستمر 
شديد الألم . وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والعسکری فى الأمثال والطبرانی 
منده والباوردی وأبو نعيم وابن والبيهقى وابن عساكر عن أبى أمامة الباهلى قال : 

ء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله بيو فقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا » قال : 
e‏ یر ن کر 9 جا ال را سرن الل ادغ اله از 
يرزقنى مالا » قال : «ويحك يا ثعلبة › أما تحب أن تکون مثلى » فلو شئت أن يسير ربى هذه 
الجبال معى ذهبا لسارت » . فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يرزقنى مالا › > فوالذى بعئك 
باحق إن آتانى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه › قال : « ويحك يا ثعلبة › قليل تطيق 
شکره خیر من کثیر لا تطیقه » » قال : یا رسول الله » ادع الله تعالی . فقال رسول الله َه : 
« اللهم ارزقه مالا » . قال : فاتخذ غنما فنمت كما تنمو الدود حتى ضاقت بها المدينة . فتنحى 
بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله ية ولا يشهدها بالليل » ثم نمت كما تنمو الدود 
فتنحى بها » فكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله 
ية » ثم نمت كما تنمو الدود فضاق بها مكانه ي اكات ل بهد جم ولا جار 
مع رسول الله كيا »> فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبار »> وفقده رسول الله ع َة فسأل 
عنه . فأخبروه آنه اڈ E OL I‏ 
« ويح ثعلبة بن حاطب » ويح ثعلبة بن حاطب ٠‏ ؛ ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يأخحذ 
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الصدقات » وأنزل : # خذ من أموالهم صدقة ‏ الآية [ التوبة : ٠١١‏ ] فبعث رسول الله ياي 
رجلين » رجلا من جهينة ورجلا من بنى سلمة يأخذان الصدقات »› وكتب لهما أسنان الإبل 
والغنم كيف يآخذانها على وجوهها » وأمرهما أن يرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بنى 
سليم» فخرجا فمرا بثعلبة فسألا الصدقة » فقال : أريانى كتابكما » فنظر فيه فقال : ما هذه إلا 
جزية » انطلقا حتى تفرغا ثم مرا إلى » فانطلقا » وسمع بهما السلمى فاستقبلهما بخيار إبله » 
فقالا : إنما عليك دون هذا » فقال : ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالى › فقبلا › فلما 
فرغا مرا بثعلبة » فقال : أريانى كتابكما » فنظر فيه فقال : ما هذه إلا جزية »› انطلقا حتى 
أرى رأيى » فانطلقا حتى قدما المدينة » فلما رآهما رسول الله ية قال قبل أن يكلمهما : «ويح 
تعلبة بن حاطب » » ودغا للسلمى بالبركة » وأنزل الله : # ومنهم من عاهد الله الثلاث 
الآيات » قال : فسمع بعض أقارب ثعلبة » فأتى ثعلبة فقال : ويحك يا ثعلبة أنزل فيك كذا 
وكذا » قال: فقدم ثعلبة على رسول الله ية فقال : يا رسول الله هذه صدقة مالى »› فقال 
رسول الله ية : ١‏ إن الله قد منعنى أن أقبل منك » » فجعل يبكى ويحثى التراب على 
رأسهء فقال رسول الله ميه : « هذا عملك بنفسك » أمرتك فلم تطعنى » » فلم يقبل منه 
رسول الله ییو حتی مضیء ثم اتی ابا بکر › فقال : یا ابا بکر › اقبل منی صدقتی › فقد 
عرفت منزلتى من الأنصار » فقال أبو بكر : لم يقبلها رسول الله ية وأقبلها ؟ فلم يقبلها أبو 
بكر ؛ ثم ولى عمر بن الخطاب فتاه فقال : يا أبا حفص يا أمير المؤمنين » اقبل منى صدقتى» 
قال : ويثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبى ية » فقال عمر : لم يقبلها رسول الله 
ية ولا أبو بكر أقبلها آنا ؟ فأبى أن يقبلها ؛ ثم ولى عثمان فسأله أن يقبل صدقته » فقال : 
لم يقبلها رسول الله ية ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منه » فهلك فى 
خحلافة عثمان » وفيه نزلت : # الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات # قال : 
وذلك فى الصدقة » وهذا الحديث هو مروى من حديث معاذ بن رفاعة عن على بن زيد عن 
بی عبدالرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الله بن يزيد بن معاوية عن أبى أمامة 
اا : 
وآخرج ابن جریر وابن آبی حاتم وابن مردویه › والبیهقی فی الدلائل عن ابن عباس فى 
قوله : # ومنهم من عاهد الله) الآية » وذلك أن رجلا كان يقال له ثعلبة من الأنصار أتى 
مجلسا فأشهدهم فقال : لئن آتانی الله من فضله آتیت کل ذی حق حقه » وتصدقت منه »› 
وجعلت منه للقرابة ؛ فابتلاه الله فآتاه من فضله فأخلف ما وعدهء فأغضب الله با أخلفه ما 
وعده » فقص الله شأنه فى القرآن ) . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رجلا من الأنصار هو 
الذى قال هذا » فمات ابن عم له فورث منه مالا فبخل به ولم يف ما عاهد الله عليه » فأعقبه 
(۱) الطبرانى (۷۸۷۳) وقال الهيٹثمى فى المجمع :٠١ » ۳٤/۷‏ « وفيه على بن يزيد الألهانى وهو متروك » وابن 
جریر ۱۰/ ۱۳۰ ۰ ۱۳١‏ . والواحدی فی أسباب النزول ١٥٤٠ء ۱٤١‏ والبیھقی فی الدلائل ۲۸۹/٥‏ ۲۹۲ . 
وهذا الحديث مشهور بين أهل التفسير » وإنما يروى موصولا بأسانيد ضعاف » فإن كان امتناعه من قبول 
توبته وقبول صدقته محفوظا » فکانه عرف نفاقه قدا ثم زیادة نفاقه وموته عليه ثم أنزل الله تعالى عليه من الاية 
حديثا فلم ير كونه من أهل الصدقة فلم يأخذها منه . وذكرها ابن كثير فى التاريخ وفى التفسير . 
() ابن جریر ۱۰/ ۱۳۰ والییهقی فی الدلاتل ۲۸۹/۰ . 
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بذلك نفاقا فى قلبه إلى أن يلقاه > قال ذلك # با أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون 4 . 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى مسعود ‏ قال : لا نزلت آية الصدقة كنا نتحامل 
على ظهورنا » فجاء رجل فتصدق بشىء كثير » فقالوا : مراء ؛ وجاء أبو عقيل بنصف صاع › 
فقال المنافقون : إن الله لغنى عن صدقة هذا » فنزلت # الذين يلمزون المطوعين ¢ الآية (۲) › 
وفى الباب روايات كثيرة . وأخحرج أبو الشيخ عن تتادة فى قوله : «الذين يلمزون المطوعين 4 
أى يطعنون على المطوعين . 

$ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فن يعفر الله هم ذلك 
بهم كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي اقم القاسقين 9 فرح الْمخلّفون بمقعدهم 
ي 
الْحر قل نار + جھئم اشد حرا لو کانوا یفقھون م فلْیضحکوا قلیلا ولیبکوا کٹیرا جزاء ہما 
كانوا يكسبون © فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاسّذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي 
أبدا ون تقاتلوا معى عدوا إكم رضيتم بالقعود أول مرّة فاقعدوا مع الخالفين © 4 . 

أخبر الله سبحانه 2 َيه بأن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء » وذلك 
لأنهم ليسوا بأهل لاستخفاره ييو ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم » فهو كقوله تعالى : # قل 
اشر رع ان کر ان ل س افر ۴ د فال :و لن ر لع سجن مر 
فلن يغفر الله لهم € وفيه بيان لعدم المخفرة من الله سبحانه للمنافقين وإن أكثر النبى ميو من 
الاستغفار لهم » وليس للمراد من هذا : أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولا كما فى سائر 
مفاهيم الأعداد » بل المراد بهذا : المبالغة فى عدم القبول . فقد كانت العرب بجرى ذلك مجرى 
الممل فى كلامهاعند إرادة التكثير » والمعنى : أنه لن يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغمارا 
بالغا فى الكثرة غاية المبالغ . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد المخصوص يفيد 
قبول الزيادة عليه » ويدل لذلك ما سيأتى عن النبى ية أنه قال : « لأزيدن على السبعين » . 
وذكر بعضهم لتخصيص السبعين وجها فقال : إن السبعة عدد شريف ؛ لأنها عدد السموات 
والأرضين والبحار والأقاليم والنجوم السيارة والأعضاء وأيام الأسبوع ¢ فصیر کل واحد من 
السبعة إلى عشرة ؛ لأن الحسنة بعشرة آمثالها . وقيل : خحصت السبعون بالذكر لاأنه م كبر 
على عمه الحمزة سبعين تكبيرة » فكأنه قال : إن تستغفر لهم سبعين مرة بإذاء تكبيراتك على 
حمزة . وانتصاب ‏ سبعين € على المصدر كقولهم : ضربته عشرين ضربة . ثم علل عدم 
المغفرة لهم بقوله : « ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله 4 أى ذلك الامتناع بسبب كفرهم بالله 


)١(‏ فى المخطوطة ابن مسعود» »> والصحيح ما أثبتناه كما فى مراجع التخريج 
(۴) البخارى فى الزكاة )٠٤٠٠١(‏ وفى التفسير )٤٦٦۸(‏ ومسلم فى الزكاة ٠ ٠۸(‏ والنسائی فى التفسير (( . 
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لحدودها » والمراد هنا الهداية الموصلة إلى المطلوب › لا الهداية التى بمعنى الدلالة وإراءة 
الطريق . 

ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من قبائح المنافقين فقال : # فرح المخلفون بمقعدهم خلاف 
رسول الله 4 المخلفون : المتروكون ٠‏ وهم الذين استأذنوا رسول الله ميو من المنافقين » فأذن 
لهم وخلفهم بالمدينة فى غزوة تبوك » أو الذين خلفهم الله وئبطهم > أو الشيطان أو كسلهم أو 
المؤمنون » ومعنى # بمقعدهم ) أى بقعودهم يقال : قعد قعودا ومقعدا » أى جلس » وأقعده 
غيره » ذكر معناه الجوهرى فهو متعلق بفرح » أى فرح المخلفون بقعودهم » * وخلاف رسول 
الله 4 منتصب على أنه ظرف لقعدهم . قال الأخفش ويونس : الخلاف بمعنى الخلف »› أى 
بعد رسول الله ميو > وذلك أن جهة الأمام التى يقصدها الإنسان تخالفها جهة الخلف . وقال 
قطرب والزجاج : معنى خلاف رسول الله مخالفة الرسول حين سار وأقاموا فانتصابه على أنه 
مفعول له » أى قعدوا لأجل المخافة » أو على الحال مثل : وأرسلها العراك » أى مخالفين له» 
ويؤيد ما قاله الأخحفش ويونس قراءة أبى حيوة : « خلف رسول الله » . قوله : # وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 4 سبب ذلك الشح بالأموال والأنفس › وعدم وجود 
باعث الإيان » وداعى الإخلاص ووجود الصارف عن ذلك » وهو ما هم فيه من النفاق › وفيه 
تعريض بالموؤمنين الباذلين لأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله لوجود الداعى معهم › وانتفاء 
الصارف عنهم # وقالوا لا تنفروا فى الحر » أى قال المنافقون لإخوانهم هذه المقالة تثبيطا لهم 
وكسرا لنشاطهم » وتواصيا بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسوله » ثم أمر الله رسوله ية أن يقول 
لهم : # نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون € والمعنى : أنكم أيها المنافقون كيف تفرون من 
هذا الحر اليسير » ونار جهنم التى ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشد حرا مما فررتم منه » فإنكم 
انما فررتم من حر یسیر فی زمن قصیر › ووقعتم فی حر کثیر فی زمن کبیر » بل غیر متناه ابد 
الآبدين » ودهر الداهرين . 

فكنت كالساعى إلى مثعب مواثلا من سبل الراعد 


وجواب « لو » فى # لو كانوا يفقهون 4 مقدر » أى لو كانوا يفقهون آنها كذلك لا فعلوا 
ما فعلوا . 

قوله : ¥ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا # هذان الأمران معناهما الخبر › والمعنى : 
فسيضحكون قليلا » ويبكون كثيرا » وإغا جىء بهما على لفظ الأمر للدلالة على أن ذلك أمر 
محتوم لا يكون غيره . وقليلا وكثيرا منصوبان على المصدرية أو الظرفية » أى ضحكا قليلا 
وبکاء کٹیرا . أو زمانا قلیلاً وزمانًا کثیرا ٭ جزاء مما کانوا یکسبون € أی جزاء بسبب ما کانوا 
يكسبونه من المعاصى › وانتصاب # جزاء 4 على المصدرية » أى يجزون جزاء # فإن رجعك 
الله إلى طائفة منهم € الرجع متعد كالرد والرجوع لازم » والفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها 
وإغا قال : # إلى طائفة 4 لأن جميع من أقام بالمدينة لم يكونوا منافقين بل كان فيهم غيرهم 
من المؤمنين لهم أعذار صحيحة » وفيهم من المؤمنين من لا عذر له » ثم عفا عنهم رسول الله 
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بيو . وتاب الله عليهم كالثلاثة الذين خلفوا » وسيأتى بيان ذلك . وقيل : إغا قال : # إلى 
طائفة 4 لأن منهم من تاب على النفاق » وندم على التخلف « فاستأذنوك للخروج ) معك فى 
غزوة أخرى بعد غزوتك هذه # فقل ) لهم # لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا » 
أى قل لهم ذلك عقوبة لهم › ولا فى استصحابهم من المفاسد كما تقدم فى قوله : # لو 
خحرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا € [ التوبة : ٤١‏ ] . وقرئ بفتح الياء من « معى » فى 
الموضعين . وقرئ بسكونها فيهما » وجملة : # إنكم رضيتم بالقعود أول مرة 4 للتعليل › أ 
لن تخرجوا معى ٠‏ ولن تقاتلوا » لأنكم رضيتم بالقعود والتخلف أول مرة » وهى غزوة تبوك. 
والفاء فى # فاقعدوا مع الخالفين € لتفريع ما بعدها على ما قبلها » والخالفين جمع خالف › 
كأنهم خلفوا الخارجين ٠‏ والمراد بهم: من تخلف عن الخروج . وقيل : المعنى : فاقعدوا مع 
الفاسدين . من قولهم : فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم » من قولك :خلف اللبن › 
أى فسد بطول المكث فى السقاء . وذكر معناه الأصمعى . وقرئ : فاقعدوا مع الخلفين » وقال 
الفراء : معناه : المخالفين . ۰ 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن عروة أن عبد الله بن أبى قال : لولا أنكم 
تنفقون على محمد وأصحابه لانفضوا من حوله » وهو اا و ا الأعز منها الأذل ‏ 
[المنافقون : ۸ ] . فأنزل الله : #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم € فقال النبى َيه : «لأريدن 
على السبعين »» فأنزل الله : # سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله 
لهم) [ النافقون : ١‏ ] . وأخحرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
نحوه "° . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه . وأخرج أحمد والبخارى والترمذى 
والنسائى وابن ماجة وابن أبى حاتم والنحاس وابن حبان وابن مردويه » وأبر نعيم فى الحلية 
عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : لا توفى عبد الله بن أبى دعى رسول الله مي للصلاة 
عليه فقام عليه » فلما وقف قلت : أعلى عدو الله عبد الله بن أبى القائل كذا وكذا » والقائل 
كذا وكذا » أعدد أيامه » ورسول الله َة يتبسم حتى إذا أكثرت قال : « يا عمر أخر عنى › 
إنى قد خيرت » قد قيل لى : # استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
O N Cs‏ . ثم صلی عليه 
رسول الله َة ومشی معه حتی قام على قبره » حتی فرغ منه » فعجبت لی وجرآتی على 
رسول الله اة والله ورسوله أعل . فوالله ما کان إلا یسیرا حتی نزلت هاتان الآیتان : # ولا 
e GS DSL CRIS‏ 
حتى قبضه الله عز وجل 7 . 

وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : # فرح المخلفون 4 الآية قال : عن 
(۱) ابن جریر ۱۳۸/۱۰ . (۲) ابن أبی شیبة )۱۸٦۸٤( ٤۲۸/۱٤‏ وابن جریر ۱۳۸/۱۰ . 


(۳) أحمد الجنائز SS‏ (۳۰۹۷) وقال : « هذ 
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غزوة تبوك . وأخرح ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله اة 
أمر الناس أن ينبعثوا معه » وذلك فى الصيف » فقال رجال : يا رسول الله » الجر شديد ولا 
نستطيع الخروج فلا تنفروا فى الحر » فقال الله : # قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون » 
فامره باروج ٩‏ . وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله نحوه . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # فليضحكوا 
قلیلا ولیبکواکٹیرا # قال : هم المنافقون والكقار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا . يقول الله : 
فليضحکوا قلیلا فی الدنيا ¢ ولیبکوا کئیرا فى الآخرة 2 وأخرج أبن المندر وابن بی حاتم وأبو 
الشيخ عن قتادة فى قوله : # فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ‏ قال : ذكر لنا أنهم كانوا اثنى 
عشر رجلا من النافقين وفيهم قيل ما قيل . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله : ل فاقعدوا مع الخالفين # قال : هم الرجال الذين تخلفوا عن الغزو . 

ل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علیٰ قبره إِنهم کفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون K9‏ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون = وإذا أُنزلّت سورة أن آمنوا باللّه وجاهدوا مع رسوله 
استعدنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين © رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ى . 

قوله :# مات # صفة لأحد › و # أبدا # ظرف لتأبيد النفى . قال الزجاج : معنى 
قوله: # ولا تقم على قبره # أن رسول الله َيه كان إذا دفن الميت وقف على قبره » ودعا له » 
فمنع ها هنا منه ؛ وقيل : معناه : لا تقم بمهمات إصلاح قبره . وجملة : # إنهم كفروا 4 : 
تعليل للنهى » وإغا وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر ؛ لأن الكافر قد يكون عدلا فى دينهء 
والكذب والنفاق والخداع والجبن والخبث مستقبحة فى كل دين »› ثم نهى رسوله عن أن تعجبه 
أموالهم وأولادهم » وهر تکریر )ا سبق فی هذه السورة وتقرير لمضمونه 0 وقیل إن الاآية 
المتقدمة فى قوم « وهذه فی آخرین : وقیل هذه فى اليهود : والأولى فى النافقين « وقیل : 
غير ذلك . وقد تقدم فى الآية الأولى جميع ما يحتاج إليه فى تفسير هذه الآية . 

ثم عاد الله سبحانه إلى توبيخ النافقين » فقال  :‏ وإذا أنزلت سورة ‏ أى من القرآن ٠‏ 
ویجوز ان يراد بعض السورة»› وان یراد تمامها « وقیل ھی هذہ السورة » أی سورة براءة ¢ 
و«أن» فى ¥ أن آمنوا بالله € مفسرة لا فى الإنزال من معنى القول ؛ أو مصدرية حذف منها 
اا ای بان اک و م الأمر بالإمان لأن الاشتغال بالجهاد لا يفيد إلا بعد الإيان : 
ل استأذنك ولو الطول منهم » أى ذوو الفضل والسعة » من طال عليه طولا »> كذا قال ابن 
عباس والحسن 0 وقال الأصم الرؤساء والكبرأء المنظورإليهم ¢ وخحصهم بالذکر لان الذم لهم 
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ألزم » إذ لا عذر لهم فى القعود # وقالوا ذرنا» أى اتركنا « نکن مع القاعدين # أى 
المتخلفين عن الغزو من المعذورين كالضعفاء والزمنى » والخوالف : النساء اللاتى يخلفن الرجال 
فى القعود فى البيوت . جمع خالفة > وجوز بعضهم أن يكون جمع خالف » وهو من لا خير 
فيه # وطبع على قلوبهم 4 هو كقوله  :‏ ختم الله على قلوبهم € [ البقرة : ۷ ] وقد مر 
تفسیره # فهم لا يفقهون » شيئا عا فيه نفعهم وضرهم » بل هم كالانعام . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : لا توفى عبد الله بن أبى بن 
سلول أتى ابنه عبد الله رسول الله مي فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه » ثم سأله أن 
يصلى عليه » فقام رسول الله َي > فقام عمر فأخذ ثوبه فقال : يا رسول الله » أتصلى عليه › 
وقد نهاك الله أن تصلى على المنافقين ؟ فقال : « إن ربى خيرنى وقال SG‏ 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) وسأزيد على السبعين » فقال : إنه 
منافق » فصلى عليه فأنزل الله : # ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ¢ الآية› فترك الصلاة 
عليهم "' . وأخرج ابن ماجة والبزار وابن جرير وابن مردويه عن جابر قال : مات رأس 
المنافقين بالمدينة فأوصى أن يصلى عليه النبى ميو وأن يكفنه فى قميصه » فجاء ابنه إلى رسول 
EG TO‏ 
قبره » فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ت تقم على قبره » 

وأخرج اتن ريو وات ادن وان ا حاتم وابن مردویه » عن ابن عباس فی قوله : 
#أولو الطول ‏ قال : أهل الغنى. وأخرح هؤلاء عن ابن عباس فى قوله : # رضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف ‏ قال : مع النساء . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى الآية قال : 
E NS a‏ 


و کن ارول زاین ای م اهدر ارا ر شی وارك ل الرات 
وأولعك هم المفلحون «ى أعد الله هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم 3 4 . 

المقصود من الاستدراك بقوله : # لكن الرسول ¢ إلى آخره الإشعار بأن تخلف هؤلاء غير 
ضائر » فإنه قد قام بفريضة الجهاد من هو خير منهم وأخلص نية كما فى قوله : ل فإن يكفر 
بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين# [ الأنعام : ۸4 ] . وقد تقدم بيان الجهاد 
بالأموال والأنفس 0 تم ذکر منافع الحهاد فقال : إوأولئك لهم الخيرات 4 وهی جمع خير 
فیشمل منافع الدنيا والدين » وقيل : المراد به : النساء الحسان » كقوله تعالى : «#فيهن خيرات 
حسان € [الرحمن: ١‏ ]1 ومفرده خيرة بالتشديد » ثم خففت مثل هينة وهينة : وقد تقدم معنى 
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الفلاح والمراد هنا : الفائزون بالمطلوب» وتكرير اسم الإشارة لتفخيم شأنهم وتعظيم أمرهم › 
والحنات : البساتين . وقد تدم بیان جری الأّنهار من تحتهاء وبيان الخلود والفوز › والإشارة 
بقوله :# ذلك 4 إلى ما تقدم من الخيرات والفلاح › وإعداد الجنات الموصوفة بتلك الصفة› 
ووصف الفوز بكونه عظيمًا يدل على أنه الفرد الكامل من أنواع الفوز . 

وقد أخرج القرطبى فى تفسيره عن الحسن أنه قال : الخيرات : هن النساء الحسان °١‏ . 

ل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب 
لّذين كقروا منهم عذاب أليم ©4 . 

قرا الأعرج والضحاك J:‏ المعذرون ¢( بالتخفيف»› من أعذر > ورواها بو كريب عن بی 
يقرا 3 » وجاء المعذرون ( مخففة من أعذر ¢ ویول : واللّه ھکذا أنزلت ۴ قال النحاس ٤‏ إل 
أن مدارها على الكلبى » وهى من أعذر : إذا بالغ فى العذر » ومنه ٠:‏ من أنذر فقد أعذر » أى 
أصله المعتذرون فأدغمت التاء فى الذال » وهم الذين لهم عذر » ومنه قول لبيد : 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


فالمعذرون على هذا : هم المحقون فى اعتذارهم . وقد روى هذا عن القراء والزجاج وابن 
الأنبارى » وقيل : هو من عذر»ء وهو الذى يعتذر ولا عذر له › يقال : عذر فى الأمر : إذا 
قصر واعتذر با ليس بعذر » ذكره الجوهرى وصاحب الكشاف : فالمعذرون على هذا : هم 
المبطلون » لأنهم اعتذروا بأعذار باطلة لا أصل لها . وروى عن الأخفش والفراء وأبى حاتم 
وأبى عبيد أنه يجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها للاتباع > والمعنى: أنه جاء هؤلاء من 
الأعراب بما جاؤوا به من الأعذار بحق أو بباطل على كلا التفسيرين لأجل أن يأذن لهم رسول 
الله ية بالتخلف عن الغزو » وطائفة أخحرى لم يعتذرواء بل قعدوا عن الغزو لغير عذر » وهم 
منافقو الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله » ولم يؤمنوا » ولا صدقوا » ثم توعدهم الله 
سبحانه . فقال : # سيصيب الذين كفروا منهم» أى من الأعراب » وهم الذين اعتذروا بالأعذار 
الباطلة » والذين لم يعتذروا » بل كذبوا باللّه ورسوله «إعذاب آليم » أى كثير الألم فيصدق 
غل عذات الدنا وعذات الاخرة : 


وقل أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فی قوله : # وجاء المعذرون من الأعراب # أى اهل 
العذر منهم > ورو؟ې ابن بی حاتم عنه نحو ذلك : وأخرج ابن الأنباری فى كتاب ( الأضداد ) 
عنه أيضا أنه كان يقول : « لعن الله المعذرين » ويقرأً بالتشديد كأن الأمر عنده أن المعذر 
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بالتشديد : هو المظهر للعذر اعتلالا من غير حقيقة . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن ابن إسحاق فى قوله : # وجاء المعذرون من الأعراب € قال كر لئ انهم تفر اشن 
بنى غفار جاؤوا فاعتذروا > منهم خفاف بن إيماء ؛ وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل قالوا: إن 
غزونا معك أغارت أعراب طيئ على أهالينا ومواشينا . 

ليس على الضعقاء ولا على الْمرضى ولا على الّذين لا يجدون ما يفون حرج إذا 
تصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله عور رحيم 0 ولا على الَذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من ادمع حرا ألا يجدوا 
ما ينفقوت © إِلَمَا السبيل على الّذين يستأذنونك وهم أُعيّاء رضوا بأن يكُونوا مع الْخوّالف 
طبع الله على فُلوبهم فَهم لا يمون © 4 . 

لما ذكر سبحانه المعذرين ذكر بعدهم أهل الأعذار الصحيحة المسقطة للغزو . وبدأً بالعذر 
فى أصل الخلقة . فقال : #ليس على الضعفاء # وهم أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج 
ونحو ذلك ٠‏ ثم ذكر العذر العارض فقال : # ولا على المرضى 4 والمراد بالمرضى : كل ما 
يصدق عليه اسم المرض لغة أو شرعا . وقيل : إنه يدخحل فى المرضى الأعمى › والأعرج 
ونحوهما . ثم ذكر العذر الراجح إلى المال لا إلى البدن فقال : # ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون )» أى ليست لهم أموال ينفقونها فيما يحتاجون إليه من التجهز للجهاد» فنفى سبحانه 
عن هؤلاء الحرج ٠‏ وأبان أن الجهاد مع هذه الأعذارساقط عنهم غير واجب عليهم مقيدا بقوله : 
# إذا نصحوا لله ورسوله ¢ وأصل النصح إخلاص العمل من الغش . ومنه التوبة النصوح . 
قال نفطويه : نصح الشىء : إذا خلص . ونصح له القول » أى أخلصه له . والنصح لله: 
الإيمان به والعمل بشريعته ›» وترك ما يخالفها کائتًا ما کان» ويدخحل تحته دخولا أوليا نصح 
عباده . ومحبة المجاهدين فى سبيله » وبذل النصيحة لهم فى أمر الجهاد » وترك المعاونة 
لأعدائهم بوجه من الوجوه ؛ ونصيحة الرسول يي : التصديق بنبوته وبما جاء به »> وطاعته فى 
كل ما يأمر به أو ينهى عنه . وموالاة من والاه »> ومعاداة من عاداه » ومحبته وتعظیم سنته › 
وإحياؤها بعد موته با تبلغ إليه القدرة . وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن النبى يي قال : 
«الدين النصيحة ٠‏ ثلاثا » قالوا : لن ؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم»' وجملة : # ما على المحسنين من سبيل € مقررة لضمون ما سبق » أى ليس على 
المعذورين الناصحين من سبيل » أى طريق عقاب ومؤاخذة . و« من ٠‏ مزيدة للتأكيد » وعلى 
هذا فيكون لفظ «المحسنين ) موضوعا فى موضع الضمير الراجع إلى المذكورين سابقا » أو 


(۱) أحمد ۳۵١۱/۱‏ .۰ ۲۹۷/۲ والبخاری فی الإعان ( ٥۷‏ ) ومسلم فی الان ( ٩٩/٥٩‏ ) وأبو داود فى الأدب 
(6 4( والترمذى فى البر والصلة ( ٠۹۲١‏ ) وقال: هذا حدیث حسن صحیح » والنسائی ۷/ ۹۹٥۱ء‏ 0¥\ .„ 
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يكون للمراد : ما على جنس المحسنين من سبيل وهؤلاء المذكورون سابقا من جملتهم فتكون 
الجملة تعليلية » وجملة # والله غفور رحيم ) تذييلية . وفى معنى هذه الآية قوله تعالى : للا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ [ البقرة : ۲۸١‏ ] » وقوله: # ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج [ الور : ١١‏ ] . 

وإسقاط التكليف عن هؤلاء المعذورين لا يستلزم عدم ثبوت ثواب الغزو لهم الذى عذرهم 
الله عنه مع رغبتهم إليه لولا حبسهم العذر عنه » ومنه حديث أنس عند أبى داود وأحمد »› 
وأصله فى الصحيحين أن رسول الله مي قال : « لقد تركتم بعدكم قوما ما سرتم من مسير ولا 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم فيه ٠٠‏ قالوا : يا رسول الله » وكيف يكونون 
معنا وهم بالمدينة ؟ فقال: «حبسهم العذر» )١(‏ . وأخرجه أحمد ومسلم من حديث جار ۹9 :ب 

ثم ذكر الله سبحانه من جملة المعذورين من تضمنه قوله : # ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه > والعطف على جملة « ما على المحسنين » أى ولا 
على الذين إذا ما أتوك إلى آخره من سبيل » ويجوز أن تكون عطفا على الضعفاء › أى ولا 
على إذا ما أتوك إلى آخره حرج . والمعنى : أن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك 
لتحملهم على ما يركبون عليه فى الغزو فلم تجد ذلك الذى طلبوه منك . قيل : وجملة # لا 
أجد ما أحملكم عليه 4 فى محل نصب على الحال من الكاف فى أتوك ‏ بإضمار قد » أى 
إذا ما أتوك قائلا . لا أجد . وقيل : هى بدل من أتوك . وقيل : جملة معترضة بين الشرط 
والجزاء » والأول أولى . وقوله : #تولوا # جواب « إذا » وجملة : # وأعينهم تفيض من 
الدمع 4 فى محل نصب على الحال » أى تولوا عنك لا قلت لهم : لا أجد ما أحملكم عليه 
حال كونهم باكين » و#حزنا» منصوب على المصدرية » أو على العلية » أو الحالية »> و # أن 
لا يجدوا )€ مفعول له ›» وناصبه # حزنا » وقال الفراء : إن ١‏ لا ٩‏ بمعنى ليس › أى حزنا أن 
ليس يجدوا . وقيل : المعنى : حزنا على ألا يجدوا . وقيل : المعنى : حزنا أنهم لا يجدون 
ما ينفقون » لا عند أنفسهم ولا عندك . . ۰ 

ثم ذكر الله سبحانه من عليه السبيل من المتخلفين فقال : # إنما السبيل # أى طريق 
العقوبة والمؤاخذة #على الذين يستأذنونك 4 فى التخلف عن الغزو » والحال أنهم #أغنياء» 
أى يجدون ما يحملهم وما يتجهزون به» وجملة : #رضوا بأن يكونوامع الخوالف » مستأنفة 
كأنه قيل : ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء » وقد تقدم تفسير الخوالف قريبا . وجملة : # وطبع 
الله على قلوبهم ) معطوفة على # رضوا » أى السبب الاستئذان مع الغنى أمران : أحدهما : 


(۱) أحمد ۱۰۳/۳ ۰ ۲۱٤ ۱۸۲ ۰ ۱٦۰‏ والبخاری فی المغازی ( ٤٤٤۳‏ ) وأہو داود فی الحهاد ( ۲٥۰۸‏ ) وابن 
ماجة فى الحجهاد ( ۲۷٠٤‏ ) . 
(۲) أحمد ۳/ ۳۰۰ ۳٤١‏ . (۳) فى المطبوعة : « يستأذونك » والصواب ما أثبتناه . 
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الرضا بالصفقة الخاسرة » وهى أن يكونوا مع الخوالف » والثانى : الطبع من الله على قلوبهم» 
#إفهم » بسبب هذا الطبع # لا يعلمون € ما فيه الربح لهم حتى يختاروه على ما فيه الخسر . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم والدارقطنى فى الأفراد » وابن مردويه عن زيد بن ثابت قال : 
كنت أكتب لرسول الله َيه فنزلت براءة > فكنت أكتب ما أنزل عليه » فإنى لواضع القلم عن 
أذنى إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله َة ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى فقال : كيف بى يا 
رسول الله » وأنا أعمى ؟ فنزلت : # ليس على اللضعفاء € الآية . وأخحرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : أنزلت هذه الآية فى عابد بن عمر المزنى ) . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : نزل من عند قوله : # عفا الله عنك ) إلى قوله : 
لإما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم É‏ فى النافقين . وأخرج أبو الشيخ عن 
الضحاك فى قوله : # ما على المحسنين من سبيل) قال : ما على هؤلاء من سبيل بأنهم نصحوا 
لله ورسوله ولم يطيقوا الحهاد فعذرهم الله وجعل لهم من الأجر ما جعل للمجاهدين . ألم 
تسمع أن الله يقول: #لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر € [النساء: ٩١‏ ]. 
فجعل الله للذين عذر من الضعفاء » وأولى الضرر والذين لا يجدون ما ينفقون من الأجر مثل 
ما جعل للمجاهدين . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # ما على المحسنين من 
سبيل # قال : والله لأهل الإساءة إغفور رحيم» . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : « ولا على الذين إذا ما أتوك 4 الآية › 
قال: أمر رسول الله مي أن ينبعثوا غازين معه » فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن 
مغفل المزنى › فقالوا : يا رسول الله » احملنا » فقال :«والله ما أجد ما أحملكم عليه ٠‏ »› 
فتولوا ولهم بكاء » وعزيز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا » فأنزل 
الله عذرهم : # ولا على الذين إذا ما أتوك 4 الآية . وأخحرج ابن سعد وابن أبى حاتم وابن 
مردويه عن عبد الله بن مغفل قال : إنى لا أجد الرهط الذين ذكر الله # ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم ‏ الآية . وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب قال : هم سبعة نفر : من بنى 
عمر بن عوف سالم بن عمیر» من بنی واقف حرمی بن عمرو » ومن بنی مازن بن النجار عبد 
الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى » ومن بنى المعلى سلمان بن صخر » ومن بنى حارثة عبد 
الرحمن بن زيد أبو عبلة » ومن بنى سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزنى . وقد 
اتفق الرواة على بعض هؤلاء السبعة . واختلفوا فى البعض ولا يأتى التطويل فى ذلك بكثير 
فائدة . 

وأحرجح ابن إسحاق وابن المنذر وأبو الشيخ عن الزهرى ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبى 
بكر » وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم ؛ أن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله يه وهم 
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البكاؤون ¢ وهم سبعهة نقر من الأنصار وغيرهم ¢ تم دکروا أسماءهم ¢ وقبه فاستحملوا 
رسول الله ية » وكانوا أهل حاجة قال : # لا أجد ما أحملكم عليه » . وأخرج أبوالشيخ 
وابن مردويه عن الحسن قال : كان معقل بن يسار من البكائين الذين قال الله : # ولا على 
ا ا ل قال : الماء والزاد . وأخرج ابن المنذر عن على بن صالح قال : 
حدثنى مشيخة من جهينة . قالوا : أدركنا الذين سألوا رسول الله ية الحملان » فقالوا : ما 
سألناه إلا الحملان على النعال . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن إبراهيم بن أدهم عمن 
حدئه فی قوله : #ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم » قال : ما سألوه الدواب ما سألوه إلا 
النعال . ابن بی عن احسن بن فی الاي قال : استحملوه e‏ 
E TT ODN GS‏ 


لإ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إلَيهُم قل لأ تعتذروا أن تومن كم قد نبأنا الله من أخباركم 
وسيرى الله عملكم ورسوله م تردون إل عالم اليب والشهادة فينكم بما كحم تعملون 
© سیحلفون باللّه كم إِدًا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهہ جس 


E‏ و 
ومأراهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 2 يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
إن الله لا يرضى عن القَوم القاسقين © الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلّموا حدود 
ما أنرّل الله على رسوله واللَّه عليم حكيم ® ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق معرّما 


مراص ر 


ويتربّص بكم الدوائر علَيهم دائرة السوء واللّه سميع عليم ۵© ومن الأعراب من يؤمن باللّه 


والْيوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلَوّات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم 
الله فى رحمته إن الله غفور رحيم ® 4 . 

قوله : # يعتذرون إليكم » إخبار من الله سبحانه عن المنافقين المعتذرين بالباطل بأنهم 
يعتذرون إلى المؤمنين إذ! رجعوا من الغزو « وهذا کلام مستائف > وإغا قال : إليهم + آ٘ی 
إلى المعتذرين بالباطل ولم يقل : إلى المدينة ؛ لأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم لا الرجوع 
إلى المدينة » وربا يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الوصول إليها . ثم أخبر الله سبحانه رسوله 
م بأ يجيب به عليهم » فقال : # قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم 4 فنهاهم أولا عن الاعتذار 
بالباطل ثم علله بقوله : # لن تؤمن لكم » أى لن نصدقكم کأنهم ادعوا نهم صادقون 
فى اعتذارهم > لن غرض المعتذر أن يصدق فيما يعتذر به » فإذا عرف أنه لا يصدق ترك 
الاعتذار » وجملة « قد نبنا الله من أخباركم 4 تعليلية للتى قبلها » أى لا يقع منا تصديق 
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لكم لأن الله قد أعلمنا با لوحى ما هو مناف لصدق اعتذاركم » وإنغا خص الرسول ية بالجواب 
عليهم . فقال : #قل لا تعتذروا e E a‏ لأنه لا 
رأسهم ٠‏ والتولى لا يرد عليهم من جهة الغير. ويحتمل أن يكون المراد بالضمير فى قوله: 
#إليكم ‏ هو الرسول يي على التأويل المشهور فى مثل هذا . 

قوله :# وسيرى الله عملكم ) أى ما ستفعلونه من الأعمال فيما بعد هل تقلعون عما 
أنتم عليه الآن من الشر أم تبقون عليه ؟ وقوله : # ورسوله » معطوف على الاسم الشريف . 
ووسط مفعول الرؤية إيذانا بأن رؤية الله سبحانه لما سيفعلونه من خير أو شر هى التى يدور 
عليها الإثابة أو العقوبة . وفى جملة : # ثم تردون إلى عالم الغيب € إلى آخرها تخويف 
شديد . لما هى مشتملة عليه من التهديد » ولا سيما ما اشتملت عليه من وضع المضمر › 
لإشعار ذلك بإحاطته بکل شىء يقع منهم ما یکتمونه ویتظاهرون به › وإخباره لهم به 
ومجازاتهم عليه . 

ثم ذكر أن هؤلاء المعتذرين بالباطل سيؤكدون ما جاؤوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند 
رجوع المؤمتين إليهم من الغزو . وغرضهم من هذا التأكيد هو أن يعرض المؤمنون عنهم فلا 
يوبخونهم » ولا يؤاخحذونهم بالتخلف » ويظهرون الرضا عنهم » كما يفيده ذكر الرضا من 
بعد. وحذف المحلوف عليه لكون الكلام يدل عليه » وهو اعتذارهم الباطل . وأمر المؤمنين 
بالإعراض عنهم المراد به تركهم والمهاجرة لهم . لا الرضاً عنهم والصفح عن ذنوبهم . كما 
تفيده جملة : إنهم رجس» الواقعة علة للأمر بالإعراض ٠‏ والمعنى : أنهم فى أنفسهم رجس 
لكون جم جميع أعمالهم نجسة . فکأنها قد صیرت ذواتهم رجسا. أو أنهم ذوو رجس »> اى ذوو 
أعمال قبيحة . ومثله : # إغا المشركون نجس ¢ [ التوبة : ۲۸ ] . وهؤلاء لا كانوا هكذا كانوا 
غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى الخير » والتحذير من الشر . فليس لهم إلا الترك . وقوله: 
#اوماواهم جهنم » من تام التعليل . فإن من كان من أهل النار لا يجدى فيه الدعاء إلى اير 
والمأوى : كل مكان يأوى إليه الشىء ليلا أو نهارا . وقد أوى فلان إلى منزله يأوى أويا 
وإيواء. و # جزاء # منصوب على المصدريةء أو على العلية . والباء فى # مما كانوا يكسبون 4# 
للسببية » وجملة : # يحلفون لكم # بدل ما تقدم »> وحذف هنا المحلوف به لكونه معلوما ما 
سبق » والمحلوف عليه لمثل ما تقدم . وبين سبحانه أن مقصدهم بهذا الحلف هو رضا المؤمنين 
عنهم . ثم ذكر ما يفيد أنه لا يجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين بالباطل . فقال : # فإن ترضوا 
عنهم ) كما هو مطلوبهم مساعدة لهم # فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) وإذا كان 
هذا هو ما يريده الله سبحانه من عدم الرضا على هؤلاء الفسقة العصاة » فينبغى لكم أيها 
المؤمنون أن لا تفعلوا خلاف ذلك بل واجب عليكم أن لا ترضوا عنهم على أن رضاكم عنهم 
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لو وقع لكان غير معتد به ولا مفيد لهم . والمقصود من إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم 
نهى المؤمنين عن ذلك ؛ لأن الرضا على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله مؤمن . 

قوله : # الأعراب أشد كفرا ونفاقا » : لا ذكر الله سبحانه أحوال المنافقين بالمدينة ذكر 
حال من كان خارجا عنها من الأعراب » وبين أن كفرهم ونفاقهم اشد من کفر غیرهم ومن 
نفاق غيرهم ؛ لأنهم أقسى قلبا » وأغلظ طبعا » وأجفى قولاء وأبعد عن سماع كتب الله › 
وما جاءت به رسله . والأعراب : هم من سكن البوادى بخلاف العرب › فإنه عام لهذا النوع 
من بنی آدم سواء سكنوا البوادى أو القرى » هكذا قال أهل اللغة . ولهذا قال سيبويه : إن 
الأعراب صيغة جمع وليست بصيغة جمع العرب . قال النيسابورى : قال أهل اللغة : 
رجل عربى إذا كان نسبه إلى العرب ثابتا »> وجمعه عرب كالمجوسى والمجوس . واليهودى 
واليهود ؛ فالأعرابى إذا قيل له : یا عربی » فرح > وإذا قيل للعربى : يا أعرابى > 
غضب. وذلك أن من استوطن القرى العربية فهو عربى » ومن نزل البادية فهو أعرابى »› 
ولهذا لا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار : أعراب . وإنما هم عرب ٠‏ قال : قيل : 
إغأاسمى العرب عربا ؛لأن أولاد إسماعيل عليه السلام نشؤوا بالعرب » وهى من تهامة 
فنسبوا إلى بلدهم » وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق بلسانهم فهو منهم . وقيل : لأن 
ألسنتهم معربة عما فى ضمائرهم » ولا فى لسانهم من الفصاحة والبلاغة . انتهى. # وأجدر» 
معطر ق غل م أشد € + وما إلى ج هال ١‏ فلن دو بدا أي لق هة وات 
جدير أن تفعل كذا » والجمع جدر أو جديرون » وأصله من جدر الحائط » وهو رفعه بالبناء. 
والمعنى : آنهم أحق وأخلق بألا يعلموا حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام › لبعدهم عن 
مواطن الأنبياء وديار التنزيل . # والله عليم » بأحوال مخلوقاته على العموم . وهؤلاء منهم 
#حکیم فیما یجازیهم به من خير وشر . 

قوله : # ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما # هذا تنويع لجنس إلى نوعين » الأول : 
هؤلاء ٠‏ والثانى : #ومن الأعراب من يؤمن باللّه » والمغرم : الغرامة والخسران » وهو ثانى 
عرزل وة لاله معي العلل ٠‏ بوالحى. + اغد أن الدى: كه فى يتل الله غرامة 
وخسران» وأصل الغرم والغرامة : ما ينفقه الرجل وليس بلازم له فى اعتقاده » ولكنه ينفقه 
للرياء والتقية ؛ وقيل : أصل الخرم : اللزوم كأنه اعتقد أنه يلزمه لأمر خارج لا تنبعث له 
النفس . و # الدوائر # جمع دائرة » وهى الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البلية . وأصلها ما 
يحيط بالشىء » ودوائر الزمان : نوبه وتصاريفه ودوله »> وكأنها لا تستعمل إلا فى المكروه › 
ئم دعا سبحانه عليهم بقوله: # عليهم دائرة السوء #» وجعل ما دعا به عليهم ماثلا لما أرادوه 
بالمسلمين . و # السوء # بالفتح عند جمهور القراء مصدر أضيفت إليه الدائرة للملابسة 
كقولك: رجل صدق. وقرأً أبو عمرو وابن كثير بضم السين » وهو المكروه. قال الأخفش: آى 
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عليهم دائرة الهزيمة والشر . وقال الفراء : إعليهم دائرة السوء # : العذاب والبلاء . قال : 
والسوء بالفتح مصدر سؤنه سوءا ومساءة » وبالضم اسم لا مصدر » وهو كقولك : دائرة البلاء 
والمكروه . #والله سميع) لا يقولونه # عليم € با يضمرونه . 


قوله : # ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر € هذا النوع الثانى من أنواع الأعراب 
کما تقدم » أی يصدق بهما # ویتخذ ما ينفق ) أى يجعل ما ينفقه فى سبيل الله # قربات ٭ 
وهى جمع قربة . وهى ما يتقرب به إلى الله سبحانه » تقول منه قربت لله قربانا » والجمع 
قرب وقربات ٠‏ والمعنى : أنه يجعل ما ينفقه سببا لحصول القربات ‏ عند الله ) و سببا 
ل #صلوات الرسول # أى لدعوات الرسول لهم > لأنه مي كان يدعو للمتصدقين » ومنه 
قوله: #وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم » [ التوبة : ٠١١۳‏ ] ومنه قوله ييا : «اللهم صل 
على آل أبى أوفى » ' . ثم إنه سبحانه بين بأن ما ينفقه هذا النوع من الأعراب تقربا إلى الله 
مقبول واقع على الوجه الذى أرادوه فقال : ألا إنها قربة لهم ¢ فأخبر سبحانه بقبولها خبرا 
مؤكدا باسمية الجملة » وحرفى التنبيه والتحقيق » وفى هذا من التطييب لخواطرهم › والتطمين 
Ca‏ 
بأبلغ وجه » والضمير فى ظ إنها ٭ راجع إلى « ما » فى« ماينفق € » وتأنيثه باعتبار الخبر . 
وقرأً نافع فى رواية عنه J:‏ د » بضم الراء » وقرأً الباقون بسكونها تخفيفا » ثم فسر سبحانه 
القربة بقوله : # سيدخلهم الله فى رحمته € والسين لتحقيق الوعد . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله  :‏ قد نبأنا الله من أخباركم » 
قال : أخبرنا أنكم لو خحرجتم ما زدتمونا إلا خبالا » وفى قوله : ل فأعرضوا عنهم 4 قال : 
لما رجع النبى ميو قال للمؤمنين: «لا تكلموهم ولا تجالسوهم»ء فأعرضوا عنهم كما أمر الله . 
وأخحرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : # لتعرضواعنهم ¢ قال : لتجاوزوا عنهم . وأخرج 
أبو الشيخ عنه فى قوله : # الأعراب أشد كفرا ونفاقا # قال : من منافقى المدينة # وأجدر ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 4 يعنى : الفرائض وما أمر به من الجهاد. وأخرج أبو 
الشيخ عن الكلبى أن هذه الآية نزلت فى أسد وغطفان . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى 
والنسائی والبيهقى فى شعب الإيان عن ابن عباس عن النبى مياو قال: « من سكن البادية جفاء 
ومن اتبع الصيد غفل » ومن أتى السلطان افتتن ٠‏ وإستاد أحمد هكذا : حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدی » حدثنا سفیان عن ابی موسی عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبى َي 
(۱) احمد ۳۵۳/٤‏ ۳۸۱ ۳۸۳ والبخاری فی الدعوات ( 1۳۳۲ ) ومسلم فی الزکاة ( ۱۷۹/۱۰۷۸ ) وآبو داود 

فی الزکاة ( ۱١۹۰‏ ) والنسائی ۳٠/١‏ وابن ماجة فى الزكاة ( ۱۷۹٩‏ ) . 
(۲) أحمد ۱/ ۳٥۷‏ وأبو داود فی الصید (۲۸۵۹) والترمذى فى الفتن ( ۲٠٠٠١‏ ) وقال : « هذا حديث حسن صحيح 


غریب ٩»‏ والنسائی ۷/ ۱۹۵ ۱۹٩‏ والبيهقى فى الشعب ٠۳(‏ ۰) ط. الكتب العلمية . عن أبى هريرة وليس عن 
ابن عباس . 


0۲ 


a ST 
ابو داود والسهقي من حدیٹث اف هريرة قال : قال رسول الله يد‎ e ۰ حدیث الثررى‎ 
من بدا جفا » ومن ابع الصيد غفل » ومن اتی أبواب السلطان افعتن › وما ازداد أحد من‎ 
. ١ سلطانه قربا إلا ازداد من الله بعدا»‎ 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : # ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما » 
قال: يعنى بالمغرم أنه لا يرجو له ثوابا عند الله ولا مجازاة » وإنما يعطى من يعطى من 
الصدقات كرها . * ويتربص بكم الدوائر € المهلكات . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد 
فى الاآية قال : هؤلاء المنافقون من الأعراب الذين إغا ينفقون راء اتقاء على أن يغزوا ویحاربوا» 
ويقاتلوا ۰ ویرون نفقاتهم مغرما وأخرج ابن جریر وابن الملذر وابن ابی حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد فی قوله : # ومن الأعراب من يؤمن باللّه 4 قال : هم بنو مقرن من مزينة »> وهم 
الذين قال الله : # ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم € الآية . وأخرج ابن جرير وأبو 
الشيخ عن عبد الرحمن بن معقل قال : كنا عشرة ولد مقرن . فنزلت فينا : # ومن الأعراب 
من يمن بالله 4 الاية ۰ وأخرج ابن جریر وابن وابن ¿ آبی حاتم وابن مردویه عن ابن 

$ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذدين اتبعوهم بإاحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جتات تجري تححتها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم 
رین راک ن اغ ارت ريو آهل الاجا مرا عي اناق ل علوم نن 
تعأمهم سنعذبهم مين ثم يردون إلى عذاب عظيم 0© وآخرون اعترفوا يذنوبهم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيا عى الله أن يتوب علَيْهم إن الله غفور رحيم © خذ من أموالهم 
صدائة تطھرھم وترگیھم بها وصلٍ عبهم إ صلاتك سکن لهم وال سمع عليم 5 ألم 
يعلموا أن الله هو يقب التوبة عن عباده ويأخذ الصدقّات وأ الله هر الترّاب الرحيم © 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبكم بما كنتم تعملون 2© وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله 
(۱) أحمد ۳۷۱/۲ . ٤٤١ ٤٤١‏ وأبو داود فى الصيد ( ٠‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۲٤۹/١‏ :«رواه أحمد 

والبزار » وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح خلا الحسن ب بن الحكم النخعى وهو ثقَة > . 
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لا ذكر سبحانه أصناف الأعراب ذكر المهاجرين والأنصار . وبين أن منهم السابقين إلى 
الهجرة . وأن منهم التابعين لهم . وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قرأ : 
«والأنصار » بالرفع على # والسابقون 4 وقرأً سائر القراء من الصحابة فمن بعدهم با لجر . قال 
الأخحفش : الخفض فى الأنصار الوجه ؛ لأن السابقين منهم يدخلون فى قوله : «والسابقون» 
وفى الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا القبلتين فى قول 
سعيد بن المسيب وطائفة . أو الذين شهدوا بيعة الرضران. وهى بيعة الحديبية فى قول الشعبى . 
أو أهل بدر فى قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار . ولا مانع من حمل الآية على هذه 
الأصناف كلها . قال أبو منصور البغدادى : أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة. 
ثم الستة الباقون . ثم البدريون . ثم أصحاب أحد . ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية . 

قوله: # والذين اتبعوهم بإحسان € قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « الذين 
اتبعوهم“ محذوف الواو وصفا للأنصار على قراءته برفع الأنصار . فراجعه فى ذلك زيد بن 
ثابت . فسأل أبى بن كعب فصدق زيدا فرجع عمر عن القراءة المذكورة كما رواه أبو عبيد وابن 
جرير وابن المنذر وابن مردويه . ومعنى # الذين اتبعوهم بإحسان 4 : الذين اتبعوا السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار . وهم المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم 
القيامة » وليس المراد بهم التابعين اصطلاحا » وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبى 
َء بل هم من جملة من يدخل تحت الآية » فتكون «من» فى قوله : # من المهاجرين » على 
هذا للتبعيض ٠‏ وقيل : إنها للبيان » فيتناول المدح جميع الصحابة » ويكون للمراد بالتابعين : 
من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة . وقوله :#بإحسان # قيد للتابعين » أى والذين اتبعوهم 
متلبسين بإحسان فى الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين . قوله : # رضى الله 
عنهم 4 خبر للمبتدأً وما عطف عليه . ومعنى رضاه سبحانه عنهم : آنه قبل طاعاتهم وتجاوز 
عنهم ولم يسخط عليهم # ورضواعنه ) با أعطاهم من فضله . ومع رضاه عنهم فقد # أعد 
لهم جنات تجرى تحتها الأنهار ‏ فى الدار الآخرة . وقرأ ابن كثير :« تجرى من تحتها الأنهار “ 
بزيادة «من ». وقرأ الباقون بحذفها والنصب على الظرفية» وقد تقدم تفسير جرى الأنهار من 
ات و ا راقو 

قوله : # ونمن حولكم من الأعراب منافقون ‏ هذا عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل 
المدينة » ومن يقرب منها من الأعراب » # ومن حولكم » خبر مقدم » و # من الأعراب ¢ 
بیان » وهو فى محل نصب على الحال » #ومنافقون) هو البتدأ . قيل : وهؤلاء الذين هم 
حول المدينة من المنافقين هم جهينة ومزينة وأشجع وغفار . وجملة #ومن آهل المدينة مردوا على 
النفاق # معطوفة على الجحملة الأولى عطف جملة على جملة . وقيل : إن من أهل المدينة 
عطف على الخبر فى الحملة الأولى . فعلى الأول يكون المبتدأ مقدرًا » أى ومن أهل المدينة قوم 
مردوا على النفاق » وعلى الثانى يكون التقدير : ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة 
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منافقون مردوا » ولكون جملة #مردوا على النفاق) مستأنفة لا محل لها » وأصل مرد وتمرد: 
. اللين والملاسة والتجرد › فکآنهم تجردوا للنفاق» ومنه : غصن أمرد : لا ورق عليه » وفرس 
أمرد : لا شعر فيه » وغلام أمرد : لا شعر بوجهه » وأرض مرداء : لأ نبات فيها » وصرح 
مرد : مجرد ؛ فالمعنى : أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينشنوا عنه . قال ابن زيد : 
معناه : لجوا فيه وآتوا غيره » وجملة : # لا تعلمهم ) مبينة للجملة الأولى » وهى # مردوا 
على النفاق » أى ثبتوا عليه بوتا شديدا ومهروا فيه حتى خفى أمرهم على رسول الله ميا 
فكيف سائر المؤمنين ؟ والمراد عدم علمه مي بأعيانهم لا من حيث الحملة » قإن للنفاق دلائل لا 
تخفى عليه بياذ وجملة: # نحن نعلمهم » مقررة لما قبلها لا فيها من الدلالة على مهارتهم فى 
النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر . ولا يظهر لير الله سبحانه لعلمه بما يخفى 
وما تجنه الضمائر وتنطوى عليه السرائر . ثم توعدهم سبحانه فقال: # سنعذبهم مرتين» قيل : 
المراد بالمرتين : عذاب الدنيا بالقتل والسبى » وعذاب الآخرة » وقيل : الفضيحة بانكشاف 
نفاقهم» والعذاب فى الآخرة . وقيل : المصائب فى أموالهم وأولادهم . وعذاب القبر » وقيل 
غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على أنه المراد بعينه . والظاهر أن هذا العذاب المكرر هو 
فى الدنيا بجا يصدق عليه اسم العذاب » وأنهم يعذبون مرة بعد مرة » ثم يردون بعد ذلك إلى 
عذاب الآحرة > وهو المراد بقوله : # ثم يردون إلى عذاب عظيم) ومن قال : إن العذاب فى 
المرة الثانية هو عذاب الآخرة قال : معنى قوله # ثم يردون إلى عذاب عظيم : انهم يردون 
بعد عذابهم فى النار كسائر الكفار إلى الدرك الأسفل منهاء أو أنهم يعذبون فى النار عذابا 
خاصا بهم دون سائر الكفار . ثم يردون بعد ذلك إلى العذاب الشامل لهم ولسائر الكفار . 

ثم ذكر سبحانه حال طائفة من المسلمين وهم المخلطون فى دينهم فقال : # وآخرون 
اعترفوا بذنوبهم » وهو معطوف على قوله : # منافقون » أى ومن حولكم من الأعراب ومن 
أهل المدينة قوم آخحرون . ويجوز أن يكون #آخرون) مبتدأ » واعترفوا بذنوبهم صفته › 
ولإخلطوا عملا صالخا وآخر سيا # خبره » والمعنى : أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير 
عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك ٠‏ ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون » بل 
تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم . والمراد بالعمل الصالح : ما تقدم من 
إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وحروجهم إلى الجهاد فى سائر المواطن . والمراد بالعمل 
السيئ : هو تخلفهم عن هذه الغزوة ›» وقد أتبعوا هذا العمل السيى عملا صالجا » وهو 
الاعتراف به والتوبة عنه » وأصل الاعتراف :الإقرار بالشىء . ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا 
إذا اقترن به الندم على الماضى والعزم على تركه فى الحال والاستقبال » وقد وقع منهم ما يفيد 
هذا كما سيأتى بيانه إن شاء الله . ومعنى الخلط : أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخر 
كقولك : خلطت الاء باللبن واللبن بالاء . ويجوز أن تكون الواو بمعنى الباء كقولك : بعت 
الشاة شاة ودرهما') : أى بدرهم . وفى قوله : # عسى الله أن يتوب عليهم ¢ دليل على أنه 
(1) فى المطبوعة : «دردهما 4 » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 
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قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة » أو أن معقدمة التوبة وهى الأعتراف قامت مقام التوبة . 
وحرف الترجى وهو « عسى »هو فى كلام الله سبحانه يفيد تحقيق الوقوع ؛ لأن الإطماع من الله 
سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين # إن الله غفور رحيم» أى يخفر الذنوب ويتفضل على 
عباده. 

قوله : # خذ من آموالهم صدقة # اختلف أهل العلم فى هذه الصدقة المأمور بها » فقيل : 
هى صدقة الفرض. وقيل : هى مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها ؛ لأنهم بعد التوبة 
عليهم عرضوا آموالهم على رسول الله ييه فنزلت هذه الآية» و «من » للتبعيض على 
التفسيرين » والآية مطلقة مبينة بالسنة المطهرة . والصدقة مأخوذة من الصدق ٠‏ إذ هى دليل ر 
على صدق مخرجها فى إيانه . قوله : # تطهرهم وتزكيهم بها » الضمير فى الفعلين للنبى 
ية » أى تطهرهم وتزكيهم يا محمد مما تأخذه من الصدقة منهم . وقيل : الضمير فى 
إتطهرهم» للصدقة » أى تطهرهم هذه الصدقة المأخحوذة منهم. والضمير فى « تزکيهم » 
للنبى ية ٠‏ أى تزكيهم يا محمد بالصدقة المأخوذة . والأول أولى لا فى الثانى من الاختلاف 
فى الضميرين فى الفعلين المتعاطفين » وعلى الأول فالفعلان منتصبان على الجال » وعلى الثانى 
فالفعل الأول صفة لصدقة » والئانى حال منه ميه . ومعنى التطهير : إذهاب ما يتعلق بهم من 
آثر الذنوب . ومعنى التزكية : المبالغة فى التطهير . قال الزجاج : والأجود أن تكون المخاطبة 
للنبى ياء أى فإنك يا محمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع والاستئناف » ويجوز الجزم 
على جواب الأمر › والمعنى : أن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم . وقد قرأ الحسن : بجزم 
«تطهرهم ». وعلى هذه القراءة فيكون #وتزكيهم #» على تقدير مبتداً » اى وأنت تزكيهم بها . 
قوله : # وصل عليهم ٭ أى ادع لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم. قال النحاس : 
وحكى أهل اللغة جميعا فيما علمناه أن الصلاة فى كلام العرب :الدعاء . ثم علل سبحانه 
أمره لرسوله ية بالصلاة على من يأخحذ منه الصدقة فقال :# إن صلواتك سكن لهم 4 قرا 
حفص وحمزة والكسائى #صلاتك 4 بالتوحيد . وقرا الباقون بالجمع » والسكن : ما تسكن 
إليه النفس وتطمئن به . 

قوله : # ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » لا تاب الله سبحانه على هؤلاء 
المذكورين سابقا . قال الله: # ألم يعلموا # أى غير التائبين » أو التائبون قبل أن يتوب الله 
عليهم ويقبل صدقاتهم أن الله هو يقبل التوبة# لاستغنائه عن طاعة المطيعين » وعدم مبالاته 
بمعصية العاصين . وقرئ :« ألم تعلموا » بالغوقية » وهو إما خحطاب للتائبين » أو لجماعة من 
المؤمنين » ومعنى # ويأخذ الصدقات ‏ > أى يتقبلها منهم » وفى إسناد الأخذ إليه سبحانه 
بعد أمره لرسوله يي بأخذها تشريف عظيم لهذه الطاعة ولن فعلها . وقوله : # وأن الله هو 
التواب الرحيم » معطوف على قوله: # أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » مع تضمنه لتأكيد ما 
اشتمل عليه المعطوف عليه » أى أن هذا شأنه سبحانه . وفى صيغة المبالغة فى التواب وة 
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الرحيم مح توسيط ضمير الفصل ٠‏ والتأكيد من التبشير لعباده والترغيب لهم مالا يخفى . 

قوله : # وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون ¶ فيه تخويف وتهدید › أى 
إن عملكم لا يخفى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين » فسارعوا إلى أعمال الخير 
وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل » وفيه أيضا ترغيب وتنشيط › فإن من علم أن عمله لا يخفى 
وا کا ن ایو ورغ آل أعال اف ب وشي أفان ال ا وها اخ فول وه 2 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

والمراد بالرؤية هنا : العلم با يصدر منهم من الأعمال » ثم جاء سبحانه بوعيد شديد 
فقال: # وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ‏ أى وستردون بعد الموت إلى الله سبحانه الذى 
یعلم ما تسرونه وما تعلنونه وما تخفونه وما تبدونه . وفی تقدیم الغيب على الشهادة إشعار 
بسعة علمه عز وجل » وأنه لا یخفی عليه شىء » ویستوی عنده کل معلوم ثم ذکر سبحانه ما 
سیکون عقب ردهم إلیه فقال  :‏ فينبئكم # أى يخبركم ل بما كنتم تعملون » فى الدنيا » 
فيجازى المعحسن بإحسانه والمسىء بإساءته » ويتفضل على من يشاء من عباده . 

قوله : # وآخرون مرجون لأمر الله € ذكر سبحانه ثلاثة أقسام فى المتخلفين : الأول : 
المنافقون الذين مردوا على النفاق » والثانى : التائبون المعترفون بذنوبهم »› الثالث : الذين بقى 
أمرهم موقوفا فى تلك الحال » وهم المرجون لأمر الله > من أرجيته وأرجأته : إذا أخرته . قرأ 
حمزة والكسائى ونافع وحفص : # مرجون # بالواو من غير همزة وقرأً الباقون بالهمزة 
المضمومة بعد الجيم » والمعنى : أنهم مؤخرون فى تلك الحال لا يقطع لهم بالتوبة ولا بعدمهاء 
بل هم على ما يتبين من أمر الله سبحانه فى شأنهم # إما يعذبهم # إن بقوا على ما هم عليه 
ولم يتوبوا # وإما يتوب عليهم € إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما . والجملة فى 
محل نصب على الحال » والتقدير : # وآخرون مرجون لأمر الله # حال كونهم » إما معذبين» 
وإما متوبا عليهم # والله عليم » بأحوالهم # حكيم # فيما يفعله بهم من خير أو شر . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ ٠‏ وأبو نعيم فى المعرفة عن أبى موسى؛ 
أنه سل عن قوله : #والسابقون الأولون 4 فقال : هم الذين صلوا القبلتين جميعا . وأخحرج 
ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وأبو نعيم عن سعيد بن المسيب مثله . 
وأخرج ابن المنذر وآبو نعيم عن الحسن ومحمد بن سيرين مثله أيضا . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال : هم أبو بكر وعمر وعلى وسلمان وعمار بن ياسر . وأخرج ابن أبى شيبة 
وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه › وأبو نعيم فى المعرفة عن الشعبى قال : 
هم من أدرك بيعة الرضوان . وأخحرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: #والذين اتبعوهم 
بإحسان # قال : التابعون . وأخرج ابن ابی حاتم عن ابن زید قال : هم من بقى من أهل 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة . وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن أبى صخر حميد بن زياد 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات ( o۷) ۱١٦١٠١‏ 


قال : قلت لمحمد بن كعب القرظى : أخبرنى عن أصحاب رسول الله كي وإنما أريد الف › 
قال : إن الله قد غفر لحميع أصحاب النبى يي وأوجب لهم الجنة فى كتابه محسنهم ومسيئهم»› 
قلت له : وفى أى موضع أوجب الله لهم الجنة فى كتابه ؟ قال : ألا تقرؤون قوله تعالى : 
#والسابقون الأولون 4 الآية أوجب لحميع أصحاب النبى َة الجنة والرضوان » وشرط على 
التابعين شرطا لم يشرطه فيهم › قلت : وما اشترط عليهم ؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم 
بإحسان. يقول: يقتدون بهم فى أعمالهم الحسنةء ولا يقتدون بهم فى غير ذلك . قال أبو 
صخر : فوالله لکأنی لم أو قرأها قبل ذلك وما عرفت تفسيرها حتى قرأها على محمد بن 
کعب' . وآخرج ابن مردویه من طریق الأوزاعی قال : حدثتی یحی بن آبی کثیر والقاسم 
ومكحول وعبدة بن أبى لبابة وحسان بن عطية أنهم سمعوا جماعة من أصحاب النبى ميا 
يقولون : لما أنزلت هذه الآية : # والسابقون الأولون € إلى قوله : #ورضواعنه ¢ قال رسول 
الله َي : « هذا لأمتى كلهم ٠‏ وليس بعد الرضا سخط » . 

وأخرج ابن جریر وابن اتی حاتم » والطبرانى فى الأوسط » وأبو الشيخ وابن مردویه عن 
ابن عباس فى قوله : #وممن حولكم من الأعراب € الآية » قال : قام رسول الله ميد يوم 
جمعة خطيبا » فقال : « قم يا فلان ٠‏ فاخرج فإنك منافق » اخحرج يا فلان فإنك منافق » › 
فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم » ولم يكن عمر بن الخطاب يشهد تلك الجمعة لحاجة كانت له»ء 
فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأً منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة » وظن الناس 
قد انصرفوا » واختبؤوا هم من عمر » وظنوا أنه قد علم بأمرهم » فدخل عمر المسجد فإذا 
الناس لم ينصرفوا . فقال له رجل : أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم › فهو العذاب 
الأول » والعذاب الثانى عذاب القبر ") . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله : # ومن 
حولكم من الأعراب 4 قال : جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن زید فی قوله : # مردوا على النفاق ‏ قال : أقاموا عليه ولم یتوبوا كما تاب آخرون . 
ا ا ی ا 
O‏ ن أبی حاتم وأبو RS EE‏ 
#إسنعذبهم مرتين ٭ قا ل : بالجوع والقتل . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
أبى مالك قال : بالجوع وعذاب القبر . وأخرج ابن ابی حاتم وأبو الشيخ والبيهقى عن قتادة 
قال : عذاب فى القبر » وعذاب فى النار . وقد روى عن جماعة من السلف نحو هذا فى تعيين 
العذابين . والظاهر ما قدمنا . 


وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه» والبيهقى فى الدلائل عن 
عباس فى قوله : #وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا » قال : a‏ عشرة رهط 
تخلفوا عن رسول الله َي فى غزوة تبوك › > فلما حضر رجوع رسول الله 4 ياد أوثق سبعة منهم 


() فى المطبوعة : ابن كعب ١‏ بدون ١‏ محمد » . (۳) ابن جریر ۸/۱۱ . 
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أنفسهم بسوارى المسجد » وكان مر النبى ييو إذا رجع عليهم فلما رآهم قال : «من هؤلاء 
الموثقون أنفسهم ؟ » قالوا : هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله » حتى 
تطلقهم وتعذرهم » قال : « وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذى 
يطلقهم » رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين » » فلما بلغهم ذلك قالوا : ونحن لا 
نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذى يطلقنا »> فنزلت : # عسى الله أن يتوب عليهم » 
واعسى » من الله واجب » فلما نزلت أرسل إليهم النبى كل فأطلقهم وعذرهم › فجاؤوا 
بأموالهم فقالوا : يا رسول الله » هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا » قال : « ما أمرت 
أن آخذ أموالكم » » فأنزل الله عز وجل : # خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم 4 يقول : استخفر لهم # إن صلواتك سكن لهم 4 يقول : رحمة لهم › فأخذ 
منهم الصدقة واستغفر لهم » وكانوا ثلاثة نفر لم يوئقوا أنفسهم بالسوارى فأرجئوا سنة لا 
یدرون ايعذبون أو يتاب عليهم ؟ فأنزل الله عز وجل : «# لقد تاب الله على النبى # إلى 
قوله : # وعلى الثلاثة الذين خلفوا ‏ إلى قوله: # ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
الرحيم » يعنى : إن استقاموا “. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله سواء . وأخرج ابن 
أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الدلائل عن مجاهد فى قوله: # اعترفوا 
بذنوبهم 4 قال : هو أبولبابة إذ قال لقريظة ما قال وأشار إلى حلقه بأن محمدا يذبحكم إن 
نزلتم على حكمه » والقصة مذكورة فى كتب السير . وأخحرح ابن أبى حاتم عن السدى فى 
قوله: # خلطوا عملا صالخا » قال غزوهم مع رسول الله كه # واخر سيئا» قال : تخلفهم 
عنه . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # وصل عليهم » قال : 
استغفر لهم من ذنوبهم التى كانوا أصابوها # إن صلواتك سكن لهم قال : رحمة لهم . 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أبى أوفى قال : كان رسول الله ية إذا أتى 
بصدقة قال : « اللهم صل على آل فلان » فأتاه أبى بصدقته فقال : « اللهم صل على آل أبى 
آرت 

وأخحرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد فی قوله : # اعملوا فسیری الله 
عملکم ورسوله# قال : هذا وعيد من الله عز وجل . وأخحرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان 
والحاكم » والبيهقى فى الشعب ٠‏ وابن أبى الدنيا » والضياء فى المختارة عن أبى سعيد عن 
رسول الله ييا قال : « لو أن أحدكم يعمل فى صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة » لأخرج 
الله عمله للناس كائنا ما كان » 7 . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله : # وآخرون 


() ابن جریر ٠١ /۱١‏ والبیهقی فی الدلائل ۲۷۲/١‏ . (۲) سبق تخریجه . 
)( أتخمك / YA‏ وأبو یعلی (۱۳۷۸) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى 6 والبيهقى فى الشعب 
(- 1۹4( . 
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مرجون لأمر الله) قال : هم الثلاثة الذين خلفوا . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد فى الآية قال : هم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك من 
الأوس والخزرج : وأخرج ابن آبی حاتم وأبو الشيخ عن السدى فی قوله : # إما يعذبهم # 
يقول : يميتهم على معصية # وإما يتوب عليهم » فأرجاً أمرهم ثم نسخها فقال : # وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا 4 . 

ل[ والّذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 
ووسوله من فيل و ليحلفن ا ل 1 ا e‏ 


وال I O ES‏ 
بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في تار جهتّم واللّه لا يهدي القوم الظالمين ® لا يزال 


لون لر لر ا 


بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطّع لوبهم واللَّه عليم حكيم ©4 . 

لما ذكر الله آصناف المنافقين وبين طرائقهم المختلفة عطف على ما سبق هذه الطائفة منهم › 
وهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا » فيكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا » على أن « الذين 4 
مبتداً » وخبره « منهم » المحذوف » والجملة معطوفة على ما تقدمها » ويجوز أن يكون 
الموصول فى محل نصب على الذم . وقراً المدنيون وابن عامر « الذين اتخذوا » بغير واو» 
SS‏ تقم ‏ قاله الكسائى . وقال النحاس : إن 
الخبر هو # لا يزال بنيانهم الى بنوا # وقيل : کک محذوف » والتقدیر : یعذبون » وسیأتی 
بيان هؤلاء البانين لمسجد الضرار . 

و # ضرارا » منصوب على المصدرية » أو على العلية . # وكفرا وتفريقا وإرصادا 4 
معطوفة على #إضرارا» . فقد أخبر الله سيحانه أن الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أريعة: 
الأول : الضرار لغيرهم » وهو المضاررة . الثانى : الكقر باللّه والمباهاة لأهل اللإسلام » لأنهم 
أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق . الثالث : التفريق بين المؤمنين ؛ لأنهم أرادوا ألا يحضروا 
مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين » وفى ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى 
الرابع : الإرصاد لمن حارب الله ورسوله › أى الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله . 8 
الزجاج : الإرصاد : الانتظار . وقال ابن قتيبة : الإرصاد الانتظار مع العداوة . وقال 
الأكثرون: هو الإعداد » والمعنى متقارب . يقال : أرصدت لكذا : إذا أعددته مرتقبا له به . 
وقال أبو زيد : يقال : رصدته وأرصدته فى الخير > وأرصدت له فى الشر . وقال ابن 
الأعرابى: لا يقال إلا أرصدت ٠‏ ومعناه: ارتقبت»› والمراد بن حارب الله ورسوله : المنافقون › 
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ومنهم أبو عامر الراهب » أى أعدوه لهؤلاء وارتقبوا به وصولهم وانتظروهم لیصلوا فيه حتی 
يباهوا بهم المؤمنين » وقوله: لمن قبل) متعلق ب ل اتخذوا ) أى اتخذوا مسجدا من قبل أن 
ينافق هؤلاء ويبنوا مسجد الضرار . أو متعلق ب # حارب 4 أى لمن وقع منه الحرب لله 
ولرسوله من قبل بناء مسجد الضرار . 

قوله : # وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ) أى ما أردنا إلا الخصلة الحسنى » وهى الرفق 
بالمسلمين » فرد الله عليهم بقوله : « والله يشهد إنهم لكاذبون 4 فيما حلفوا عليه . ثم نهى 
الله سبحانه رسوله َيه عن الصلاة فى مسجد الضرار » فقال : لا تقم فيه أبدا ) أى فى وقت 
من الأوقات » والنهى عن القيام فيه يستلزم النهى عن الصلاة فيه . وقد يعبر عن الصلاة 
بالقيام» يقال : فلان يقوم الليل » أى يصلى › ومنه الحديث الصحيح : « من قام رمضان إيانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » ”"“ . ثم ذكر الله سبحانه علة النهى عن القيام فيه بقوله : 
ظ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه € واللام فى # لمسجد ) لام القسم » 
وقيل : لام الابتداء . وفى ذلك تأكيد لمضمون الجملة » وتأسيس البناء : تثبتيه ورفعه . 
ومعنى تأسيسه على التقوى : تأسيسه على الخصال التى تنقى بها العقوبة. 

واخحتلف العلماء فى المسجد الذى أسس على التقوى » فقالت طائفة : هو مسجد قباء كما 
روى عن ابن عباس والضحاك والحسن والشعبى وغيرهم . وذهب آخرون إلى أنه مسجد النبى 
َي . والأول أرجح لا سيأتى قريبا إن شاء الله . 

و # من أول يوم » متعلق بأسس . أى أسس على التقوى من أول يوم من أيام تأسيسه . 
قال بعض النحاة : إن امن # هنا بمعنى منذ » أى منذ أوّل يوم ابتدئ ببنائه . وقوله  :‏ أحق 
أن تقوم فيه ) خبر المبتدأ » والمعنى : لو كان القيام فى غيره جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه 
للصلاة ولذكر الله » لكونه أسس على التقوى من أرّل يوم » ولكون «فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا » وهذه الجملة مستأنفة لبيان أحقية قيامه يو فيه » أى كما أن هذا المسجد أولى من 
جهة المحل فهو أولى من جهة الحال فيه » ويجوز أن تكون هذه الجملة فى محل نصب على 
الحال » أى حال كون فيه رجال يحبون أن يتطهروا » ويجوز أن تكون صفة أخرى لمسجد . 
ومعنى محبتهم للتطهر : أنهم يؤثرونه ویحرصون عليه عند عروض موجبه . وقیل : معناه : 
يحبون التطهر من الذنوب بالتوبة والاستغفار . والأول أولى . وقيل : يحبون أن يتطهروا 
بالحمى المطهرة من الذنوب فحموا جميعا » وهذا ضعيف جدا . ومعنى محبة الله لهم الرضا 
عنهم » والإحسان إليهم كما يفعل المحب بمحبوبه . 
(۱) أحمد ۲/ ۲۸۱ ٥۲۹ ۰ ۸ ۷۳ > ٤۲۳ ٤-۸‏ والبخاری فی الإییان ( ۳۷ ) ومسلم فی صلاة 


المسافرين ( ۷١۹‏ / ۱۷۳ ) وأبو داود فى الصلاة ( ۱٠۳۷١‏ ) والترمذى فى الصوم ( ۸٠۸‏ ) وقال : ١‏ حسن 
صحیح ٠‏ والنسائی ۳/ /N < oV \oft EO. oT‏ ۸ ۰ والدارمی ۲/ ٦‏ 


الحرة الكانى ت سورة التوبة + الايات « 15۷ [١١‏ )ن VN‏ 


ثم بين سبحانه أن بين الفريقين بونا بعيدا » فقال : # أفمن أسس بنيانه » والهمزة 
للإإنكار التقريرى » والبنيان مصدر كالعمران › وأريد به المبنى › والحملة مستأنفة » والمعنى : 
أن من أسس بناء دينه على قاعدة قوية محكمة » وهى تقوى الله ورضوانه خير ممن أسس دينه 
على ضد ذلك » وهو الباطل والنفاق » والموصول مبتدأ »> وخبره # خير # » وقرئ : «أسس 
بنيانه » على بناء القفعل للفاعل » ونصب بنيانه » واختار هذه القراءة أبو عبيدة » وقرىئ على 
البناء للمجهول » وقرئ : « أساس بنيانه » بإضافة أساس إلى بنيانه »> وقرئ : « أس بنيانه ) 
والمراد : أصول البناء . وحكى أبو حاتم قراءة أخرى وهى : « آساس بنيانه » على الجمع › 
ومنه : 

أصبح الملك ثابت الآساس الال کن کے الاش 

والشما : الشفير » والحرف : ما يتجرف بالسيول » وهى الحوانب التى تنجرف بالماء › 
والاجتراف : اقتلاع الشىء من أصله » وقرئ بضم الراء من « جرف » وبإسكانها . والهار : 
الساقط » يقال : هار البناء : إذا سقط » وأصله : هائر كما قالوا : شاك السلاح وشائك › 
كذا قال الزجاج . وقال أبو حاتم : إن أصله : هاور . قال فى شمس العلوم : الجرف ما 
جرف السيل أصله » وأشرف أعلاه فإن انصدع أعلاه فهو الهار اه . جعل الله سبحانه هذا 
مثلا لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحل بسرعة » ثم قال : ل فانهار به فى نار جهنم » وفاعل 
فانهار ضمير يعود على الحرف » أى فانهار الحرف بالبنيان فى النار» ويجوز أن يكون الضمير 
فی # به ) يعود إلى # من 4 وهو البانى » والمعنى : أنه طاح الباطل بالبناء » أو البانى فى 
نار جهنم . وجاء بالانهيار الذى هو للجرف ترشيحا للمجاز . وسبحان الله ما أبلغ هذا 
الكلام» وأقوى تراكيبه » وأوقع معناه » وأفصح مبناه . 

ثم ذكر سبحانه أن بنيانهم هذا موجب لزيد ريبهم . واستمرار ترددهم وشكهم فقال : 
إلا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم 4 أى شكا فى قلوبهم ونفاقا . ومنه-قول النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ل وا ا و 2 ا 


وقيل : معنى الريبة : الحسرة والندامة »> لأنهم ندموا على بنيانه . وقال المبرد : أى 
حرارة وغيظا . وقد كان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين فى دينهم . ولكنهم 
ازدادوا بهدم رسول الله َي نفاقا وتصميما على الكفر » ومقتا للإسلام لما أصابهم من الغيظ 
الشديد والغضب العظيم بهدمه » ثم ذکر سبحانه ما يدل على استمرار هذه الريبة ودوامها» وهو 
قوله : ظ إلا أن تقطع قلوبهم ‏ أى لا يزال هذا إلا أن تتقطع قلوبهم قطعا » وتتفرق أجزاء : 
إما بالموت أو بالسيف» والمقصود أن هذه الريبة دائمة لهم ماداموا أحياء » ويجوز أن يكون ذكر 
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التقطع تصويرا لحال زوال الريبة . وقيل : معناه : إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما 
وأسفا على تفريطهم . وقرأً ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب وأبو جعفر بفتح حرف 
المضارعة. وقراً الجمهور بضمها . وروى عن يعقوب أنه قرأ : ١‏ تقطع ٠‏ بالتخفيف » والخطاب 
للنبى ية » أى إلا أن تقطع يا محمد قلوبهم . وقرأً أصحاب عبد الله بن مسعود : « ولو 
تقطعت قلوبهم » . وقراً الحسن ويعقوب وأبو حاتم : « إلى أن تقطع » على الغاية » أى لا 
يزالون كذلك إلى أن يوتوا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه » والبيهقى فى الدلائل عن 
ابن عباس فى قوله «اوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا 4 قال : هم أناس من الأنصار ابتنوا 
مسجدا » فقال لهم أبو عامر الراهب : ابنوا مسجدكم واستمدوا با استطعتم من قوة وسلاح 
فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم . فاتى بجند من الروم . فأخرج محمدا وأصحابه ؛ فلما 
فرغوا من مسجدهم أتوا النبى َيه فقالوا : قد فرغنا من بناء مسجدنا فننحب أن تصلى فيه 
وتدعو بالبركة » فأنزل الله : ظ لا تقم فيه أبدا » ") . وأخرح ابن أبى حاتم وابن مردويه 
عنه قال : لا بنى رسول الله ية مسجد قباء حرج رجال من الأنصار منهم بجدح جد عبد الله 
ابن حنيف ووديعة بن حزام ومجمع بن جارية الأنصارى فبنوا مسجد النغاق . فقال رسول الله 
ية لبجدح : « ويلك يا بجدح » ما أردت إلى ما أرى » » فقال : يارسول الله » والله ما 
أرذت إلا التق وخ كاذت > اقفصلدقه وسول الله ب وأراد أن يغدرة ٠‏ فانرل ”الله تعالى ٠١‏ 
«إوالذين اتخذوا مسجدا ضرار وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله > 
یعنی : رجلا يقال له أبو عامر كان محاربا لرسول الله ميو وكان قد انطلق إلى هرقل › وكانوا 
يرصدون إذا قدم أبو عامر أن يصلى فيه » وكان قد خرج من المدينة محاربا لله ولرسوله ”" . 

وأحرج ابن إسحاق وابن مردويه عنه أيضا قال : دعا رسول الله َة مالك بن الدخشم » 
فقال مالك لعاصم : أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى » فدخحل على أهله فأخذ سعفات 
من نار ثم خحرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله فحرقوه وهدموه . وخرج أهله فتفرقوا 
عنه . فأنزل الله هذه الآية . ولعل فى هذه الرواية حذفا بين قوله َة دعا رسول الله ميو مالك 
ابن الدخحشم وبين قوله : فقال مالك لعاصم "“ » ويبين ذلك ما أخرج ابن إسحاق وابن 
مردويه عن أبى رهم كلثوم بن الحصين الغفارى > وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت 
الشجرة» قال : أقبل رسول الله ية حتى نزل بذى أوان » بلد بينه وبين المدينة ساعة من 
نهار» وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك . فقالوا : يا رسول 


(۱) ابن جریر ۱۱/ ۱۹ والبیهقی فی الدلائل ۲٣۳ › ۲٣۲ /٥‏ . 
() ابن جریر ۱۱/ ۱۹ . () ابن إسحاق : ۱۷١‏ » ۱۷۲ . 
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اللهء إنا بنينا مسجدا لذى العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة › وإنا نحب أن تأتينا 
فتصلى لنا فيه ؛ قال : « إنى على جناح سفر » » ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم 
فيه ؛ فلما نزل بذى أوان أتاه خبر المسجد » فدعا رسول الله َة مالك بن الدخحشم أخا بنى 
سالم بن عوف ومعن بن عدى » وأخاه عاصم بن عدى أحد بنى العجلان » فقال : انطلقا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه »> فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف » وهم 
رهط مالك بن الدخشم » فقال مالك لمعن : أنظرنى حتى أخرج إليك » فدحل إلى أهله فأخذ 
سعفا من النخل فأشعل فيه نارا > ثم حرجا یشتدان . وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه . 
ونزل فيهم من القرآن ما نزل : « والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ) إلى آخر القصة . 
واخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم : إن الذين بنوا مسجد الضرار كانوا اثنى عشر رجلا » وذكرا 
أسماءهم . 

وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد ومسلم والترمذى والنسائى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وابن خزية وابن حبان وأبوالشيخ والحاكم وابن مردويه » والبيهقى فى الدلائل 
عن أبى سعيد الخدرى قال : اخحتلف رجلان : رجل من بنى خدرة » وفى لفظ : تاريت أنا 
ورجل من بنى عمرو بن عوف فى المسجد الذى أسس على التقوى » فقال الخدرى : هو مسجد 
رسول الله مه » وقال العمرى : هو مسجد قباء » فأتيا رسول الله مَل فسألاه عن ذلك فقال : 
ارا ا و ق ل ر کر ی سد ا 
وأخحرج ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد » والزبير بن بكار فى أخبار المدينة » وأبو يعلى» 
وابن حبان والطبرانى » والحاكم فى الكنى »› وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدى نحوه . 
وأخرج ابن أبى شيبة » وأحمد » وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والخطيب » والضياء فى 
الملختارة عن أبى بن كعب قال : سألت النبى ية عن المسجد الذى أسس على التقوى قال : 
«هو مسجدى هذا » ” . وأخرج الطبرانى » والضياء المقدسى فى المختارة »> عن زيد بن ثابت» 
مرفوعاً مثله . وأخرح ابن أبى شيبة وابن مردويه والطبرانى من طريق عروة بن الزبير عن زيد 
ابن ثابت قال : المسجد الذى أسس على التقوى من أول يوم مسجد النبى ية . قال عروة : 
مسجد النبى اة حير منه » إغا أنزلت فى مسجد قباء . وأخرج ابن أبى شيبة وابن مردويه عن 
ابن عمر قال : المسجد الذى أسس على التقوى : مسجد النبى مي . وأخرج المذكوران عن أبى 
سعید الخدری مثله . وقد روى عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم . وأخرج ابن جرير وابن 
(۱):ابن آبی شیبة ۲/ ۳۷۲ وأحمد ۳/ ۲۳ ۰ ۲۲ » ٩۱‏ » ومسلم فی الحج ( ۱۳۹۸/ ٥٠٤‏ ) والترمذى فى الصلاة 

(۳۲۳ ) وقال : « هذا حدیث حسن صحیح » وفی التفسیر ( ۳١۹۹‏ ) وقال الترمذى : « حسن صحيح غريب» 

والنسائی فی التفسیر )۲٤۸(‏ وابن جریر ۱۱/ ۲۱ وابن حبان ( ۱۹۰٤‏ ) » وصححه الحاکم ۲/ ۳۳٤‏ ووافقه 


الذھبی› و البیھقی فی الدلائل ۲/ ۲٣٤ ۲٣۳ /٥ ٥٤٥١ › ٥٤٤‏ . 
(۲) ابن ابی شیبة ۲/ ۳۷۳ . 


إو ك ار ا انی ت سور وة 2 الات ( ۷-۷ ے0 


لخدو وات اف حاتم ٠‏ والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس أنه مسجد قباء . وأخرج أبو الشيخ 
عن الضحاك مثله . 

ولا يخفاك أن النبى َيه قد عين هذا المسجد الذى أسس على التقوى » وجزم بأنه مسجده 
ية كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة › فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم 
ولا غیرهم › ولا يصح لایراده فی مقابله ما قد صح عن النبى ميو » ولا فائدة فى إيراد ما ورد 
فى فضل الصلاة فى مسجد قباء » فإن ذلك لا يستلزم كونه المسجد الذى أسس على التقوى › 
على أن ما ورد فى فضائل مسجده َي أكثر ما ورد فى فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة 
تمم 

وأخحرج أبو داود والترمذى وابن ع ماجة وأ بو الشيخ وابن مردويه عن أبى هريرة عن رسول 

لله مي قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء : # فيه رجال يحبون أن يتطهروا ‏ قال : وكانوا 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاآية »> وفى إسناده يونس بن الحارث » وهو و 
وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى 
أهل قباء: ظ فيه رجال يحبون أن يتطهروا » بعث رسول الله َي إلى عويم بن ساعدة فقال : 
ما هذا الطهور الذى أثنى الله عليكم ؟ فقالوا : يا رسول الله » ما حرج منا رجل ولا امرأة من 
الغائط إلا غسل فرجه » أو قال : مقعدته › فقال النبى ية : « هو هذا » . وأخرج أحمد 
وابن خزية والطبرانى والحاكم وابن مردويه عن عويم بن ساعدة الأنصارى ؛ أن النبى كَل 
أتاهم فى مسجد قباء فقال : « إن الله قد أحسن عليكم الثناء فى الطهور فى قصة مسجدكم › 
فما هذا الطهور الذى تتطهرون به ؟ » قالوا : واللّه يا رسول الله ما نعلم شيا إلا أنه كان لنا 
جيران من اليهود » فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا ° . رواه أحمد عن 
حسن بن محمد » حدثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة فذكره . وقد أخرجه 
ابن خزية فى صحيحه . وأخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن أبى حاتم » وابن الجارود فى 
المنتقى ٠‏ والدارقطنى والحاكم وابن مردويه وابن عساكر عن طلحة بن نافع قال : حدثنى أبو 
أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية لما نزلت : ظ فيه رجال يحبون أن 
يعطهروا # قال رسول الله َيه : « يا معشر الأنصار »› إن الله قد أثنى عليكم خيرا فى الطهور 
فما طهوركم هذا ؟» قالوا : نتوضاأً للصلاة ونغتسل من الجنابة » قال : « فهل مع ذلك غيره ؟» 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة ( ٤٤‏ ) والترمذى فى التفسير ( ۳٠١٠١‏ ) وقال : ١‏ حديث غريب » وابن ماجة فى الطهارة 
(۷() . 


(۲) أحمد ۳/ ٤١۲‏ وابن خزية ( ۸۳ ) والطبرانى ( ٠٠١٠١‏ ) »> وصححه الحاكم ۱ ٠٥۵‏ ووافقه الذهبی › وقال 
الهيثمى فى المجمع ۱/ ۲۱۷: ١‏ إسناده حسن إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ) . 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان ( ١١١‏ » 11۲ ) .ه۷ 


قالوا : لا > غير أن أحدنا إذا حرج إلى الغائط أحب أن يستنجى بالماء » قال : « هو ذاك 
فو 

وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد والبخارى فى تاريخه وابن جرير والبغوى فى مغجمه » 
والطبرانى وابن مردويه » وأبو نعيم فى المعرفة عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال : 
لا أتى رسول الله ييه المسجد الذى أسس على التقوى مسجد قباء فقال : « إن الله قد أثنى 
علیکم فی الطهور خیرا أفلا تخبرونی ؟ یعنی : قوله تعالى : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
والله يحب المطهرين 4 . فقالوا : يا رسول الله » إنا لنجده مكتوبا علينا فى التوراة الاستنجاء 
بالماء »: ونحن نفعلة الوم ° +-وإشناة آخمد فن هذا اديت هکدا :دتا بجی بن ادم 
حدثنى مالك » یعنی ابن مغول » سمعت سیارا أبا ا لحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن 
عبد الله بن سلام . وقد روى عن جماعة من التابعين فى ذكر سبب نزول الآية نحو هذا . ولا 
يخفاك أن بعض هذه الأحاديث ليس فيه تعيين مسجد قباء وأهله » وبعضها ضعيف » وبعضها 
لا تصريح فيه بأن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد قباء » وعلى كل حال لا تقاوم 
تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسجد النبى ية فى صحتها 
وصراحتها . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ل فانهار به فى نار 
جهنم 4 قال : یعنی قواعده فی نار جهنم . وأخرج مسدد فى مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم » والحاكم وصححه » وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : لقد رأيت الدخان 
يخرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله ميو . 

وأخرج ابن المنذر » والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله: ظط لا يزال بنيانهم الذى 
بنوا ريبة فى قلوبهم ) قال : يعنى الشك « إلا أن تقطع قلوبهم ) يعنى الموت . وأخرج ابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن حبيب بن أبى ثابت فى قوله : # ريبة فى قلبوهم 4 قال : غيظا فى 
قلوبهم ‏ إلا أن تقطع قلوبهم ‏ قال : إلى أن وتوا . وأخرج ابن بى حاتم عن سفيان فى 
قوله : ل إلا أن تقطع قلوبهم # قال : إلا أن يتوبوا . 


لط إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم بأن ھم الجنة يقاتلون ف سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فُاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولك هو الفوز العظيم الائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود 


(1) ابن ماجة فى الطهارة ( ٠٠١‏ ) والدارقطنى ٦۲ /١‏ وصححه الحاكم ۲/ ۳۳١‏ ووافقه الذهبى . 
(۲) ابن أبی شیبة ٠١۳ /۱١‏ وأحمد ٦ /٦‏ وابن جریر ۱۱/ ۲۲ . 


١١١ ١١۷ ( س از الان س سورة الترنة 4 الاآيان‎ ۵۷٦ 


لما شرح فضائح المنافقين وقبائحم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك . وذكر أقسامهم . وفرع 
على كل قسم منها ما هو لائق به عاد على بيان فضيلة الحهاد والترغيب فيه . وذكر الشراء تمثيل 
كما فى قوله : # أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى [ البقرة : ١١‏ ] مثل سبحانه إثابة 
المجاهدين بالحنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم فى سبيل الله بالشراء» وأصل الشراء بين العباد: 
هو إخراج الشىء عن الملك بشىء آخر مثله أو دونه أو أنفع منه » فهؤلاء المجاهدون باعوا 
أنفسهم من الله بالجنة التى أعدها للمؤمنين » أى بأن يكونوا من جملة أهل الجنة . ومن 
يسكنها فقد جادوا بأنفضسهم » وهى أنفس الأعلاق ٠‏ . والجود بها غاية الجود : 

يجود بالنفس أن ضن الجبان بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

وجاد الله عليهم بالحنة » وهى أعظم ما يطلبه العباد . ويتوسلون إليه بالأعمال ؛ والمراد 
بالأنفس هنا أنفس المجاهدين. وبالأموال ما ينفقونه فى الحهاد . قوله : « يقاتلون فى سبيل 
الله بيان للبيع الذى يقتضيه الاشتراء المذكور كأنه قيل : كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم 
بالجنة؟ فقيل : يقاتلون فى سبيل الله » ثم بين هذه المقاتلة فى سبيل الله بقوله : « فيقتلون 
ویقتلون ې والمراد آنهم يقدمون على قتل الكفار فى الحرب ويبذلون أنفسهم فى ذلك » فإن 
فعلوا فقد استحقوا الجنة » وإن لم يقع القتل عليهم بعد الإبلاء فى الجهاد والتعرض للموت 
بالإقدام على الكفار . قرا الأعمش والنخعى وحمزة والكسائى وخلف بتقديم المبنى للمفعول على 
المبنى للفاعل . وقراً الباقون بتقديم المبنى للفاعل على المبنى للمفعول . وقوله : « وعدا عليه 
حقا فى التوراة والإنجيل والقران )» إخبار من الله سبحانه أن فريضة الجهاد واستحقاق الجنة بها 
قد ثبت الوعد بها من الله فى التوراة والإنجيل كما وقع فى القرآن ٠‏ وانتصاب « وعدا » 
و#إحقا) على المصدرية أو الثانى نعت للأول » و # فى التوراة ) متعلق بمحذوف » أى وعدا 
اتا فها . 

قوله : # ومن أوفى بعهده من الله # فى هذا من تأكيد الترغيب للمجاهدين ة فى الحهاد › 
والتنشيط لهم على بذل الأنفس والأموال ما لا يخفى فإنه أولا أخبر بأنه قد اشترى منهم 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » وجاء بهذه العبارة الفخيمة » وهى كون الجنة قد صارت ملكا 
لهم » ثم أخبر انيا بأنه قد وعد بذلك فى كتبه المنزلة » ثم أخبر بأنه بعد هذا الوعد الصادق 
لابد من حصول الموعود به فإنه لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه » وهو صادق الوعد لا 
يخلف اليعاد» ٹم زادهم رورا وحبوراً > فقال: # فاستبشروا ببيعكم الذى بایعتم به % أی 
أظهروا السرور بذلك » والبشارة هى إظهار السرور » وظهوره يكون فى بشرة الوجه » ولذا 
يقال : أسارير الوجه » أى التى يظهر فيها السرور . وقد تقدم إيضاح هذا » والفاء لترتيب 
الاستبشار على ما قبله . والمعنى : أظهروا السرور بهذا البيع الذى بايعتم به الله عز وجل فقد 
ربحتم فيه ربحا لم يربحه أحد من الناس إلا من فعل مثل فعلكم »› والإشارة بقوله : « ذلك) 
إلى الجنة » أو إلى نفس البيع الذى ربحوا فيه الجنة »> ووصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب 


(۱) علق بقلبه علاقة وهو الحب اللازم للقلب . اللسان ۱۰/ ۲٠٣۲‏ . 
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بالعظم یدل على أنه فوز لا فوز مثله . 

قوله : # التائبون ې خبر مبتدأ محذوف » أى هم التائبون » يعنى : المؤمنون » والتائب 
الراجع » أى هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة . وقال الزجاج : الذى 
عندی أن قوله : ل التائبون العابدون 4 رفع بالابتداء وخبره مضمر › أآى التائبون ومن بعدهم 
إلى آخر الآية لهم الجنة أيضا وإن لم يجاهدوا . قال : وهذا أحسن » إذ لو كانت هذه أوصافا 
للمؤمنين المذكورين فى قوله : # اشترى من المؤمنين # لكان الوعد خاصا بمجاهدين » وقد ذهب 
إلى ما ذهب إليه الزجاج من أن هذا الكلام منفصل عما قبله طائفة من المفسرين » وذهب 
آخرون إلى أن هذه الأوصاف راجعة إلى المؤمنين فى الآية الأولى ٠‏ وأنها على جهة الشرط › 
أى لا يستحق الحنة بتلك البايعة إلا من كان من المؤمنين على هذه الأوصاف . وفى مصحف 
عبد الله بن مسعود : التائبين العابدين إلى آخرها س وفيه وجهان : أحدهما: أنها أوصاف 
للمؤمنين » الثانى : أن النصب على المدح . وقيل : إن ارتفاع هذه الأوصاف على البدل من 
ضمير #«يقاتلون 4 . وجوز صاحب الكشاف أن يكون ل التائبون ‏ مبتدأ » وخبره 
العابدون) القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع الإخحلاص و ل الخحامدون € الذين يحمدون 
الله سبحانه على السراء والضراء » و # السائحون #» قيل : هم الصائمون › وإليه ذهب 
جمهور المفسرين » ومنه قوله تعالى  :‏ عابدات سائحات 4 [ التحريم : ٠‏ ] وإنما قيل 
للصائم سائح ؛ لأنه يترك اللذات كما يتركها السائح فى الأرض › ومنه قول أبى طالب بن عبد 
اللطلب : 


وبالسائحين لا يذوقون فطرة لربهم والراكدات العوامل 
وقال آخر : 
تراه یصلی ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله سائحا 
قال الزجاجح : ومذهب الحسن أن السائحين ها هنا هم الذين يصومون الفرض ؛ وقيل : 
إنهم الذين يديمون الصيام . وقال عطاء : السائحون المجاهدون . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : السائحون المهاجرون . وقال عكرمة : هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم . 
وقيل : هم الجائلون بأفكارهم فى توحيد ربهم وملكوته وما خحلق من العبر . والسياحة فى اللغة 
أصلها الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء > وهى غا يعين العبد على الطاعة لانقطاعه عن 
الخلق » ولا يحصل له من الاعتبار بالتفكر فى مخلوقات الله سبحانه »> و # الراكعون 
الساجدون € معنا المصلون › و # الآمرون بالمعروف 4 القائمون بأمر الناس با هو معروف فى 
الشريعة « والناهون عن المنكر 4 القائمون بالإنكار على من فعل منكراً » أى شيا ينكره الشرع 
# والحافظون خدود الله € القائمون بحفظ شرائعه التى أنزلها فى كتبه وعلى لسان رسلهء وإغا 
أدحل الواو فى الوصفين الآخحرين » وهما : « والناهون عن المنكر والحافظون ) إلخ › لأن 
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الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمنزلة خصلة واحدة » ثم عطف عليه الحافظون بالواو لقربه . 
وقيل : إن العطف فى الصفات يجىء بالواو وبغيرها كقوله : # غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب # [غافر : ۲ ] . وقيل : إن الواو زائدة . وقيل : هى واو الثمانية المعروفة عند 
النحاة » كما فى قوله تعالى: # ثيبات وأبكارا » [التحريم:٥]‏ وقوله : # وفتحت أبوابها# 
[الزمر : ۷۳ ] وقوله : # سبعة وئامنهم كلبهم # [ الكهف : ۲۲ ] وقد أنكروا الثمانية؛ أبو 
على الفارسى وناظره فى ذلك ابن خالويه # وبشر المؤمنين # الموصوفين بالصفات السابعة . 
وقد أخحرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا : قال عبد الله بن رواحة 
لرسول: الله ك 5 اشترط الريك ولنقسمك ما شقت » قال ١ ١‏ أشترط لربى أن تعبدوة ولا 
تشركوا به شيئا » وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنقسكم وأموالكم » » قالوا : فإذا 
فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال : « الجنة » » قال : ربح البيع » لا نقيل ولا نستقيل › فنزلت : 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 4 الآية )١(‏ . وأخرج ابن آبی حاتم وابن مردویه عن جابر 
ابن عبد الله قال: آنزلت هذه الآية على رسول الله ية وهو فى المسجد : إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم 4 فكبر الناس فى المسجد » فأقبل رجل من الأنصار ثانيا طرفى ردائه على عاتقه 
فقال : يا رسول الله » أتزلت هذه الآية ؟ قال : « نعم » » فقال الأنصارى : بيع ربيح لا 
نقيل » ولا نستقيل . وقد أخرج ابن سعد عن عبادة بن الصامت ؛ أن النبى ية اشترط فى 
بيعة العقبة على من بايعه من الأنصار : أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » والسمع والطاعة » ولا ينازعوا فى الأمر أهله . وينعون منه أنفسهم 
وأهليهم » قالوا : نعم ؛ قال قائل الأنصار : نعم » هذا لك يا رسول الله . فما لنا ؟ قال : 
« الجنة » . وأخحرجه ابن سعد أيضا من وجه آخر وليس فى قصة العقبة ما يدل على أنها سبب 


نزول الاية . 


وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : من مات على هذه التسع فهو فى 
سبيل الله # التائبون العابدون ¢ إلى آخر الاي . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن المنذر عن 
ابن عباس قال : الشهيد من كان له التسع الخصال المذكورة فى هذه الآية . وأخرج أبو الشيخ 
عله قال العابدون الذين يقیمون الصااة وأخرج أبو الشيخ وابن مردویه › والبیهھقی فى 
شعب الإان عنه أيضا قال : قال رسول الله َي : « أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين 
بخمدون الله على السرا والضرا ١‏ . 

وأخحرج ابن جرير عن عبيد بن عمير قال : سئل النبى مو عن السائحين فقال : « هم 
الصائمون » " . وأخرج الفريابى وابن جرير » والبيهقى فى شعب الإيان من طريق عبيد بن 


(۱) ابن جریر ۱۱/ ۲٣‏ . (۲) البيهقى فى الشعب ( ٤١1۳‏ ) . (۳) ابن جریر /۱١‏ ۲۸ . 
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عمير عن أبى هريرة مرفوعا مثله . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه وابن النجار » 
من طريق أبى صالح » عن أبى هريرة مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
مرفوعا مثله . وقد روى عن أبى هريرة موقوفا » وهو أصح من المرفوع من طريقه » وحديث 
عبيد بن عمير مرسل » وقد أسنده من طريق أبى هريرة فى الرواية الثانية . وقد روى من قول 
جماعة من الصحابة مثل هذا : منهم عائشة عند ابن جرير وابن المنذر » ومنهم ابن عباس عند 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانی وأبىی الشيخ > ومنهم ابن مسعود عند هؤلاء 
المذكورين قبله . وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأخحرج ابن أبى حاتم والطبرانى 
والحاكم » والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى أمامة أن رجلا استأذن رسول الله َة فى السياحة 
فقال : « إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله  »‏ وصححه عبد الحق . وأخرج أبو الشيخ 
عن الربيع فى هذه الآية قال : هذه أعمال قال فيها أصحاب النبى ييا : إن الله قضى على 
نفسه فى التوراة والاإنجيل والقرآن لهذه الأمة أن من قتل منهم على هذه الأعمال كان عند الله 
شهيدا » ومن مات منهم عليها فقد وجب أجره على الله . وأخرج ابن المنذر عن أبى صالح 
عن أبى هريرة قال : الشهيد من لو مات على فراشه دحل الحنة . قال : وقال ابن عباس : من 
مات وفيه تسع فهو شهيد . وقرأً هذه الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فى قوله : ظ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) يعنى بالجنة » ثم قال 
#التائبون 4 إلى قوله # والحافظون خدود الله ¢ يعنى القائمين على طاعة الله » وهو شرط 
اشترطه الله على أهل الجهاد . وإذا وفوا لله بشرطه وفى لهم بشرطهم . 


لما كان للسي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين ولو كانوا اولي قرب من بعد ما 
تبين لهم أَنّهم أأصحاب الأجحيم © وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدَهَا 
إیاه فما تبین له أنه عدو لله ترا منه إن إبرآهيم لأواه حلم 2 4 . 

لما بين الله سبحانه فى أول السورة وما بعده أن البراءة من المشركين والنافقين واجبة بين 
سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيدا » وصرح بأن ذلك متحتم › ولو کانوا أولى قربى . وأن 
القرابة فى مثل هذا الحكم لا تأثير لها . وقد ذكر أهل التفسير أن # ما كان ٭ فى القرآن يأتى 
على وجهين : الأول : على النضى نحو : # وما كان لنفس أن توت إلا بإذن الله # 
[آل عمران: ٠٤٠١‏ ] والآخر : على معنى النهى نحو : # ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 4# 
[الأحزاب ]٠:‏ و # ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ¢ وهذه الآية متضمنة 
لقطع الموالاة للكقار »> وتحريم الاستغفار لهم > والدعاء بجا لا يجوز لمن كان كافرا › ولا ينافى 


(۱) ابو داود فی الجهاد ( ۲٤۸١‏ ) والطبرانى ( ۷۷٦٠١‏ ) وصححه الحاكم ۲/ ۷۳ ووافقه الذهبى والبيهقى فى الشعب 
(T۲ (‏ . 
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هذا ما ثبت عنه ية فى الصحيح أنه قال يوم أحد حين كسر المشركون رباعيته وشجوا وجهه : 
« اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » () ؛ لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم 
الاستغفار للمشركين . وعلى فرض أنه قد كان بلغه كما يفيده سبب النزول » فإنه قبل يوم أحد 
بمدة طويلة . وسيأتى . فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنغا كان على سبيل الحكاية عمن تقدمه 
من الانبیاء کما فی صحیح مسلم عن عبد الله . قال : کانی آنظر إلی النبی ا یحکی نیا من 
الأنبياء ضربه قومه وهو مسح الدم عن وجهه ويقول : « رب اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون»"). 
وفی البخاری : أن النبی ية ذکر نبا قبله شجه قومه » فجعل النبی ماو یخبر عنه بأنه قال : 
١‏ اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » (") . قوله : ل من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم 4 هذه الجملة تتضمن التعليل للنهى عن الاستغفار . والمعنى : أن هذا التبين موجب 
لقطع الموالاة لمن كان هكذا » وعدم الاعتداد بالقرابة لأنهم ماتوا على الشرك . وقد قال 
سبحانه: # إن الله لا يغفر أن يشرك به € [ النساء : ٤١‏ ] . فطلب المغفرة لهم فى حكم 
المخالفة لوعد الله ووعيده . 

قوله : # وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ‏ الآية : ذكر الله سبحانه السبب فى استغفار 
إبراهيم لأبيه آنه كان لأجل وعد تقدم من إبراهيم لأبيه بالاستغفار له » ولكنه ترك ذلك وتبرأً 
منه لما تبين له أنه عدو لله » وأنه غير مستحق للاستغفار » وهذا يدل على آنه إنغا وعده قبل أن 
يتبين له أنه من أهل النار . ومن أعداء الله > فلا حاجة إلى السؤال الذى يورده كثير من 
المفسرين أنه كيف خفى ذلك على إبراهيم فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار لمن أصر على 
الكفر ومات عليه » وهو لم يعلم ذلك إلا بإخبار الله سبحانه له بأنه عدو الله . فإن ثبوت هذه 
العدواة تدل على الكفر » وكذلك لم يعلم نبينا مي بتحريم ذلك إلا بعد أن أخبره الله بهذه 
الآية » وهذا حكم إنما يثبت بالسمع لا بالعقل . وقيل : المراد من استغفار إبراهيم لأبيه : 
دعاؤه إلى الإسلام »> وهو ضعيف جدا . وقيل : المراد بالاستغفار فى هذه الآية : النهى عن 
الصلاة على جنائز الكفار » فهو كقوله : # ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ¢ [التوبة : 
]/٤‏ ولا حاجة إلى تفسير الاستغفار بالصلاة ولا ملجئ إلى ذلك » ثم ختم الله سبحانه هذه 
الآية بالثناء العظيم على إبراهيم » فقال  :‏ إن إبراهيم لأواه € وهو كثير التأوه كما تدل على 
ذل خب الال 

وقد اخحتلف أهل العلم فى معنى الأواه » فقال ابن مسعود وعبيد بن عمير : إنه الذى يكثر 
الدعاء . وقال الحسن وقتادة : إنه الرحيم بعباد الله . وروى عن ابن عباس : أنه المؤمن بلغة 
الحبشة . وقال الكلبى : إنه الذى يذكر الله فى الأرض القفر ° . وروى مثله عن ابن المسيب. 
وقيل : الذى يكثر الذكر لله من غير تقييد » روى ذلك عن عقبة بن عامر . وقيل : هو الذى 


(۱) أحمد ٤٤١ /١‏ والطبرانى ( ٥٦۹٤‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ٠١١ /٦‏ : « ورجاله رجال الصحيح ٩‏ . 
(۲) مسلم فی الجهاد (۱۷۹۲ / ٠١١‏ ) . (۳) البخارى فى الاأنبياء )۳٤۷۷(‏ » وفى استتابة المرتدين (1۹۲۹) . 
(6) القفر : الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ . اللسان ٠١١ /٠‏ . 
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يكثر التلاوة » حكى ذلك عن ابن عباس . وقيل: إنه الفقيه › قاله مجاهد والنخعى . وقيل : 
اضرع الخاضع > روى ذلك عن عبد الله بن شداد بن الهاد . وقيل هو الذى إذا ذكر خطاياه 
استغفر لها » روى ذلك عن أبى أيوب . وقيل : هر الشفيتق » قاله عبد العزيز بن يحيى . 
وقيل : إنه المعلم للخير . وقيل : إنه الراجع عن كل ما يكرهه الله › قاله عطاء . والمطابق 
لمعنى الأواه لغة أن يقال : إنه الذى يكثر التأوه من ذنوبه » فقول مثلا : آه من ذنوبى آه غا 
أعاقب به بسببها ونحو ذلك » وبه قال الفراء » وهو مروى عن أبى ذر . ومعنى التأوه : هو 
أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء : قال فى الصحاح : وقد أوه الرجل تأويها » وتأوه 

تأوها إذا قال أوه » والاسم منه آهة بالمد » قال : 


إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين 


و # الحليم ‏ الكثير الحلم كما تفيده صيعة المبالغة > وهو الذى يصفح عن الذنوب ويصبر 
على الأذى . وقيل : الذى لا يعاقب أحدا قط إلا لله . 


وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت الوفاة 
أبا طالب دخل النبى ية وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية فقال النبى مي : « أى عم » قل 
لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » » فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب › 
أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فجعل رسول الله ية يعرضها عليه وأبو جهل وعبد الله يعاندانه 
بتلك المقالة . فقال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله 
إلا الله . فقال النبى ية : « لأستغفرن لك مالم أنه عنك » . فنزلت  :‏ ما كان للنبى » 
الآية : وأنزل الله فى أبى طالب: « إنك لا تهدی من أحببت ولکن الله یهدی من يشاء 4 ١‏ . 
وأخحرج ابن أبى شيبة وأحمد والترمذى والنسائى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وآبو الشيخح » والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقى فى شعب الإيان » والضياء 
فى المختارة عن على قال : سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان » فقلت : تستغقر 
لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه ؟ فذكرت ذلك للنبى ية فنزلت : 
ظ ما كان للنبى 4 الآية ٠‏ . وأخرج ابن سعد » وابن عساكر » عن على قال : أخبرت النبى 
یو بموت ابی طالب »› فبکی › فقال : ( اذهب فغسله وکفنه وواره غفر الله له ورحمه » > 
ففعلت » وجعل رسول الله ية يستغفر له أیاماً ولا یخرج من بیته حتی نزل عليه : # ما کان 
للنبى # الاآية . 


ودی کون سیت وا۷ ایو اک ل لے طاتا می کی کی ا ع 


(۱) البخارى فى الجنائز ( ٠١٠١‏ ) و فى مناقب الأنصار ( ۳۸۸٠١‏ ) وفى التفسير ( ٤٦۷١‏ ) ومسلم فى الان 
٩ 0‏ ) والنساتی٤/‏ ۰۹۰ ۹۱. 

(۲) أحمد T1 o 1- /١‏ والترمذى فى التفسير ( ۰١‏ ) وقال « حدیث حسن ٠‏ والنسائی /٤‏ ۹۱ وابن جریر 
٠» ۲ A‏ وصححه الحاکم ۲/ ٠۴٠١‏ والبيهقى فى الشعب ( ۹۳۷۸ ) ط : الكتب العلمية . 
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محمد بن کعب عند ابن أبی حاتم وأبی الشيخ وهو مرسل . ومنها عن عمرو بن دينار عند ابن 
E‏ 
ومنها عن عمر بن الخطاب عند ابن سعد وأبى الشيخ وابن . ومنها عن الحسن البصرى 
عند ابن عساکر وهو مرسل . وروی أنها نزلت بسبب زيارة e‏ واستغفاره لها 
من طریق ابن عباس عند الطبرانی ٩‏ وابن مردويه ومن طريق ابن مسعود عند ابن أبى حاتم 
والحاكم ‏ وابن مردويه » والبيهقى فى الدلائل » وعن بريدة عند ابن مردويه › وما فى 
الصحيحين مقدم على مالم يكن فيهما على فرض أنه صحيح . فكيف وهو ضعيف غالبه . 

وأخحرج ابن المنذر » عن ابن عباس » فى قوله # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 إلى 
قوله: # کما ربیانی صغیرا» [ الإسراء : ۲۳ء ۲٤‏ ] . قال : ثم استٹنی فقال : ظ ما کان 
للنبى € إلى قوله : # إلا عن موعدة وعدها إياه . 

وأخرج ابن جرير وابن ¿ أبی حاتم عن تتادة فی قوله ل فلما تبین له أنه عدو لله قال : 
تبين له حين مات وعلم أن التوبة قد انقطعت منه . وأخحرج الفريابى وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ » وأبو بكر الشافعى فى فوائده » والضياء فى المختارة عن ابن عباس 
قال : لم یزل إبراهیم یستغفر لأبیه حتی مات » فلما مات تبین له آنه عدو لله فتبراً منه . 
وأخرج ابن مردويه عن جابر » أن رجلا کان يرفع صوته بالذكر › فقال رجل : لو أن هذا 
خفض صوته ؟ فقال رسول الله ميو : « دعه فإنه أواه » . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن 
عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله مياو قال لرجل يقال له ذو النجادين : « إنه أواه » » وذلك أنه 
كان يكثر ذكر الله بالقرآن والدعاء . وأخرجه أيضا أحمد قال : حدثنا موسى بن لهيعة عن 
الحارث بن يزيد عن على بن رباح عن عقبة بن عامر فذكره . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال : قال رجل : يا رسول الله » ما 
الأواء ؟ قال : « الخاشع المتضرع الدعاء » " . وهذا إن ثبت وجب المصير إليه وتقديمه على ما 
ذكره أهل اللغة فى معنى الأواه > وإستاده عند ابن جرير هكذا : حدثنى المخنى حدثنى الحجاج 
ابن منهال حدتنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الله بن شداد فذكره . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله :إن إبراهيم لأواه حليم » قال : كان من حلمه 
آنه كان إذا أذاه الرجل من قومه قال له : هداك الله . 


وما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حمى يبن لهم ما تقون إن الله بكل شيء 
عليم د إن الله له ملك السّموات والأرض يحيى ويميت وما كم من دون الله من ولي 
ولا نصير © لقد تاب الله على التب والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 


(۱) الطبرانی ( ٠۲١٤۹‏ ) . 
(۲) صححه الحاکم ۲/ ۲۳١‏ على شرط الشيخين ا (۳) ابن جریر ۱۱/ ۳۷ . 
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من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق نهم ثم تاب عليهم إِلّه بهم رءوف رُحيم 2 وعلى 
الثلائة الّذين خلفوا حى إِذَا ضاقت علَيَهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا 
أن لا مَلْجاً من الله إلا َيه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو اواب الرحيم ت يا أيها الّذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 3© 4 . 

لا نزلت الآية المتقدمة فى النهى عن الاستغفار للمشركين » خاف جماعة ممن كان يستغفر 
لهم العقوبة من الله بسبب ذلك الاستغفار » فأنزل الله سبحانه  :‏ وما كان الله ليضل قوما » 
إلخ » أى أن الله سبحانه لا يوقع الضلال على قوم » ولا يسميهم ضلالا بعد أن هداهم إلى 
اللإسلام » والقيام بشرائعه مالم يقدموا على شىء من المحرمات بعد أن يتبين لهم أنه محرم » 
وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إٿم عليهم ولايؤاخذون به > ومعنی : # حتی یبین لهم ما 
يتقون » حتى يتبين لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من محرمات الشرع # إن الله بكل شىء عليم 4 
ما يحل لعباده ويحرم عليهم » ومن سائر الأشياء التى خلقها » ثم بين لهم أن له سبحانه ملك 
السموات والأرض لا يشاركه فى ذلك مشارك › ولا ینازعه منازع یتصرف فی ملکه با شاء من 
التصرفات التی من جملتها آنه یحیی من قضت مشیئته بإحیائه » وییت من قضت مشیئته 
باماتته » وما لعباده من دونه من ولی يواليهم ولا نصير ينصرهم > فلا يستغفروا للمشركين 
ولوكانوا أولى قربى » فإن القرابة لا تنفع شيعا ولا تؤثر أثرا » بل التصرف فى جميع الأشياء 
لله وحلده . 

قوله : # لقد تاب الله على النبى ) فيما وقع منه ية من الإذن فى التخلف » أو فيما 
وقع منه من الاستغفار للمشركين » وليس من لازم التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أوله » 
لأن كل العباد محتاج إلى التوبة والاستخفار » وقد تكون التوبة منه تعالى على الثبى من باب 
أنه ترك ماهو الأولى والأليق كما فى قوله : # عفا الله عنك لم أذنت لهم# [التوبة : ٤١‏ ] . 
ويجوز أن يكون ذكر النبى ية لأجل التعريض للمذنبين بأن يتجنبوا الذنوب ويتوبوا عما قد 
لابسوه منهاء» وكذلك تاب الله سبحانه على المهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوه من الذنوب . 
ومن هذا القبيل ما صح عنه ييه من قوله : « إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم » " ثم وصف سبحانه المهاجرين والأنصار بأنهم الذين اتبعوا النبى ئة 
فلم يتخلفوا عنه » وساعة العسرة هى غزوة تبوك › فإنهم كانوا فى عسرة شديدة > فالمراد 
بالساعة جميع أوقات تلك الغزاة » ولم يرد ساعة بعينها » والعسرة: صعوبة الأمر . 

قوله: ل من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ) فى كاد) ضمير الشآن» و ل قلوب ) 


(1) البخارى فى المغازى ( ٤۲۷٤‏ ) وفى الجهاد ( ۳١ ٠۷‏ ) وفى التفسير ( ٤۸۹٠‏ ) ومسلم فى فضائل الصحابة 
)۲44/ 111 ) والترمذی فی التفسیر ( ١‏ ۳۳۰ ) وقال حسن صحيح “ 


س کے ار الا ج رة ار الات ( 6ے ) 


مرفوع ب #تزيغ) عند سيبويه . وقيل : هى مرفوعة ب # كاد # ويكون التقدير : من بعد ما 
كاد قلوب فريق منهم تزيغ . وقرأً الأعمش وحمزة وحفص : ١‏ يزيغ » بالتحتية . قال أبو 
حاتم : من قرأ بالياء التحتية فلا يجوز له أن يرفع القلوب ب « كاد 4 . قال النحاس : والذى 
لم يجزه جائز عند غيره على تذكير الجمع » ومعنى ل تزيغ ¢ : تتلف بالجهد والمشقة والشدة . 
وقيل : معناه : تميل عن الحق وتترك المناصرة والممانعة . وقيل : معناه : تهم بالتخلف عن 
الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة . وفى قراءة ابن مسعود : « من بعد ما زاغت » وهم 
المتخلفون على هذه القراءة » وفى تكرير التوبة عليهم بقوله : ظ ثم تاب عليهم ليعوبوا € تأكيد 
ظاهر واعتناء بشأنها » هذا إن كان الضمير راجعا إلى من تقدم ذكر التوبة عنهم > وإن کان 
الضمير إلى الفريق فلا تكرار . 

قوله :# وعلى الثلاثة الذين خلفوا # أى وتاب على الثلاثة الذين خلفوا » أى أخروا ولم 
خحلفوا : تركوا » يقال : حلفت فلانا فارقته . وقرأً عكرمة بن خالد : ١‏ خلفوا » بالتخفيف › 
أى أقاموا بعد نهوض رسول الله َة والمؤمنين إلى الخزو . وقرأ جعفر بن محمد « خالفوا » 
وهوؤلاء الثلائة هم کعب بن مالك 4 ومرارة بن الربيع أو ابن ربيعة العامرى ¢ وهلال بن 
أمية الواقفى » وكلهم من الأنصار » لم يقبل النبى ية توبتهم حتى نزل القرآن بأن الله قد 
ضاقت عليهم الارض بما رحبت ¢ معناه : أنهم أخروا عن قبول التوبة إلى هذه الغاية » وهى 
وقت آن ضاقت عليهم الأرض با رحبت » و « ما » مصدرية » أى برحبهاء لإعراض الناس 
عنهم وعدم مكالتهم من كل أحد » لأن النبى َة نهى الناس أن يكالموهم › والرحب : 
الواسع» يقال : منزل رحب ورحيب ورحاب . وفى هذه الآية دليل على جواز هجران أهل 
صدورهم با نالهم من الوحشة وبا حصل لهم من الجفوة » وعبر بالظن فى قوله : # وظنوا 
أن لا ملجاً من الله إلا إليه ‏ عن العلم » أى علموا أن لا ملجأً يلجؤون إليه قط إلا إلى الله 
سبحانه بالتوبة والاستغفار . قوله : # ثم تاب عليهم ليتوبوا ) أى رجع عليهم بالقبول 
والرحمة » وأنزل فى القرآن التوبة عليهم ليستقيموا أو وفقهم للتوبة فيما يستقبل من الزمان إن 
فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها ويندموا على ما وقع منهم ل إن الله هو 
العواب ) أى الكثير القبول لتوبة التائبين » « الرحيم ¢ أى الكثير الرحمة لمن طلبها من 
عباده. قوله : # وكونوا مع الصادقين 4 هذا الأمر بالکون مع الصادقين بعد قصة الثلائة فيه 
اللإشارة إلى ُن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله › وظاهر الآية الأمر 
للعباد على العموم . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى ة له: # وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 4 
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قال : نزلت حين أخذوا الفداء من المشركين يوم الأسارى . قال : لم يكن لكم أن تأخذوه 
حتى يؤذن لكم » ولكن ما كان الله ليعذب قوما بذنب أذنبوه # حتى ببين لهم ما يتقون ) قال : 
حتى ينهاهم قبل ذلك . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى الآية قال : بيان الله للمؤمنين فى الاستخفار للمشركين خاصة . وفى بيانه طاعته 
ا ا ا کا 

وأخرج ابن جرير وابن خزيمة وابن حبان » والحاكم وصححه › وابن مردويه وآبو نعيم 
والبيهقى » والضياء فى المختارة عن ابن عباس ٠‏ أنه قال لعمر بن الخطاب : حدثنا من شأن 
ساعة العسرة » فقال : خرجنا مع رسول الله إلى تبوك فى قيظ شديد » فنزلنا منزلا فأصبنا فيه 
عطش حتى ظننا ن رقابنا ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل 
ما بقى على كبده » فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله » إن الله قد عودك فى الدعاء خيرا 
فادع لنا » فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء » فأهطلت ثم سكبت فملؤوا ما معهم ثم 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر " . وقد وقع الاتفاق بين الرواة أن ساعة العسرة هى 
غزوة تبوك . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن منده وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر بن 
عبد الله فى قوله : #وعلى الغلائة الذين خلفوا # قال : كعب بن مالك » وهلال بن أمية › 
ومرارة بن الربيع » وكلهم من الأنصار . وأخرج ابن منده وابن عساكر عن ابن عباس مثله . 
وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن كعب بن مالك قال : لم أتخلف عن رسول الله ية فى 
غزوة غزاها قط إلا فى غزوة تبوك » غير أنى كنت تخلفت فى غزوة بدر ولم يعاتب أحدا 
تخلف عنها » إنما حرج رسول الله ية يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على 
غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله َة ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن 
لى بها مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر منها فى الناس وأشهر > ثم ذكر القصة الطويلة 
المشهورة فى كتب الحديث والسير "“ » وهى معلومة عند أهل العلم فلا نطول بذكرها . 
وأحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك فى قوله : # وعلى الثلائة الذين خلفوا 4 قال: 
يعنى : خلفوا عن التوبة لم يتب عليهم حين تاب الله على أبى لبابة وأصحابه . وأخرج عبد 
الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن عساكر عن عكرمة نحوه . 

وأخحرح ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن نافع فى قوله : ل وكونوا مع الصادقين» 
قال : نزلت فى الثلاثة الذين خلفوا » قيل لهم : كونوا مع محمد وأصحابه . وأخرج ابن 


)1( فى المطبوعة: «غامض» 0 والصحيح ما أثبتناه من الخطوطة 

(۲) ابن جریر ٤١ /۱١‏ والبیهقی فی الدلائل /٥‏ ۲۳۱ . 

)۳( الببخارى فی التفسير ( C1VY‏ ) ومسلم فی التوبة ) ۷۹ (oY‏ وأبو داود ( T°‏ ) والنسائی ئ الششيز 
(( . 
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جرير عن سعيد بن جبير فى قوله : ¥ وكونوا مع الصادقين 4 قال : مع أبى بكر وعمر . 
بكر وعمر وأصحابهما . وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : مع على بن أبى طالب . 
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن تفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمَاً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين 6 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب 
هم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 0© 4 . 
فى قوله : ظ ما كان لأهل المديدة ‏ إلخ زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله 4لا 
وجهينة وأشجع وأسلم وغفار # أن يتخلفوا عن رسول الله ) يياه فى غزوة تبوك » وإنغا 
خصهم الله سبحانه لأنهم قد استنفروا فلم ينفروا » بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم 
يستنفروا مع کون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله َة # ولا يرغبوا 
بانفسهم عن نفسه» آی وما کان لهم أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فيشحون بها ويصونونها › 
ولا يشحون بنفس رسول الله ويصونونها كما شحوا بأنفسهم وصانوها › يقال : رغبت عن 
کذاء ای ترفعت عنه » بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق » ويجاهدوا بين يديه آهل 
الشفاق “ ويبذلوا أنفسهم دون نفسه ¢ وفی هذا الإخبار معنى الأمر لهم مع ما يغيده إیراده على 
هله الصيغة س التوبيخ لهم والتقريع الشديد والتهييج لهم ¢ واللإزراء عليهم ۴ واللإشارة . 
بقوله: «ذلك € إلى ما يفيده السياق من وجوب التابعة لرسول الله كي > أى ذلك الوجوب 
عليهم بسبب آنهم مثابون على أنواع المتاعب وأصناف الشدائد . والظماً : العطش . والنصب: 
التعب . والمخمصة : المجاعة الشديدة التى يظهر عندها ضمور البطن . وقرأً عبيد بن عمير 
«ظماء » بالمد . وقراً غيره بالقصر » وهما لغتان مثل خطأً وخطاء . و « لا » فى هذه المواضع 
زائدة للتأكيد . ومعنى # فى سبيل الله # فى طاعة الله . 
قوله : # ولا يطؤون موطًا يغيظ الكفار € أى لا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم 
أو بحوافر خيولهم أو بأخفاف رواحلهم » فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار . والموطئ : اسم 
مکان » ویجوز أن یکون مصدرا « ولا ینالون من عدو نیلا ٭ أی يصیبون من عدم‌هم قتلا أو 
من قولهم : آمر منيل منه » وليس هو من التناول › إنما التناول من نلته بالعطية . قال غيره : 
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نلت أنول من العطية » ونلته أناله : أدركته » والضمير فى # به ¢ يعود إلى كل واحد من 
الأمور المذكورة » والعمل الصالح : الحسنة المقبولة » أى إلا كتبه الله لهم حسنة مقبولة 
يجازيهم بها » وجملة : إن الله لا يضيع أجر الحسنين ) فى حكم التعليل لما سبق مع كونه 
يشمل كل محسن ويصدق على المذكورين هنا صدقا أوليا . 

قوله : ل ولا ينفقون نفقة ) معطوف على ما قبله » أى ولا يقع منهم الإنفاق فى الحرب 
وإن كان شيئا صغيرا يسيرا # ولا يقطعون واديا 4 وهو فى الأصل كل منفرج بين جبال وآكام 
نون تفا للسيل: ٠‏ توالحرب تقول : واد واودية على فير قاسن:٠‏ ,قال التخاش ١‏ ولا تغرف 
فيما علمت فاعل وأفعله # إلا كتب لهم ¢ أى كتب لهم ذلك الذى عملوه من النفقة والسفر 
فى الجهاد # ليجزيهم الله ) به ل أحسن ما كانوا يعملون ) أى أحسن جزاء ما كانوا يعملون 
من الأعمال » ويجوز أن يكون فى قوله : ظ إلا كتب لهم 4 ضمير يرجع إلى عمل صالح . 
وقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية المذكورة بعدها »هى قوله : # وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة € فإنها تدل على جواز التخلف من البعض مع القيام بالجهاد من البعض › 
وسیأتی . 

وقد أخحرج ابن أبى حاتم من طريق عمر بن مالك عن بعض الصحابة قال : لا نزلت : 
ل ما كان لأهل المدينة 4 الآية » قال رسول الله َة : « والذى بعثنى بالحق لولا ضعفاء الناس 
e‏ . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن زید فی قوله : ما 
كان لأهل المدينة ) قال هذا حين كان الإسلام قليلا لم يكن لأحد أن يتخلف عن رسول الله 
ية » فلما كثر الإسلام وفشا قال الله  :‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن الأوزاعى وعبدالله بن المبارك وإبراهيم بن محمد الفزارى وعيسى بن يوسف السبيعى ؛ 
نهم قالوا فى قوله تعالى : # ولا ينالون من عدو نيلا قالوا : هذه الآية للمسلمين إلى أن 
تقوم الساعة . 


لإ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة مَنهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ودروا قَوْمَهُمْ إا رجَعّوا لهم َعَم يرون ص يا يها الّذين آمنوا قاتلا الّذين 
يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين © ) . 
بقية أحكام الجهاد ؛ لأنه سبحانه لما بلغ فى الأمر بالجهاد والانتداب إلى الغزو كان المسلمون إذا 
بعث رسول الله مياو سرية من الكفار ينفرون جميعا ويتركون المدينة خالية »> فأخبرهم الله 
سبحانه بأنه ما كان لهم ذلك » أى ما صح لهم ولا استقام أن ينفروا جميعا » بل ينفر من 
كل فرقة منهم طائفة من تلك الفرقة ويبقى من عدا هذه الطائفة النافرة . قالوا : ويكون الضمير 
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فى قوله : #اليتفقهوا 4 عائدا إلى الفرقة الباقية . والمعنى : أن الطائفة من هذه الفرقة تخرج 
إلى الغزو »> ومن بقى من الفرقة يقفون لطلب العلم » ويعلمون الغزاة إذا رجعوا إليهم من 
الغزو » أو يذهبون فى طلبه إلى المكان الذى يجدون فيه من يتعلمون منه ليأخذوا عنه الفقه فى 
الدين وينذروا قومهم وقت رجوعهم إليهم . وذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست من بقية 
أحكام الجهاد » وهى حكم مستقل بنفسه فى مشروعية الخروح لطلب العلم والتفقه فى الدين › 
جعله الله سبحانه متصلا با دل على إيجاب الخروج إلى الجهاد » فيكون السفر نوعين : الأول 
سفر الجهاد . والثانى : السفر لطلب العلم . ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنغا 
يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه فى الحضر من غير سفر . والفقه : هو العلم بالأحكام 
الشرعية » وبا يتوصل به إلى العلم بها من لغة ونحو وصرف وبيان وأصول . ومعنى ل فلولا 
نفر ‏ : فهلا نفر » والطائفة فى اللغة الجماعة . وقد جعل الله سبحانه الغرض من هذا هو 
التفقه فى الدين » وإنذار من لم يتفقه » فجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين الصحيحين › 
وهما تعلم العلم وتعليمه » فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين » فهو طالب لغرض دنيو 
لا لغرض دینی ۰ فھو کما قلت : 
وطالب الدنيا بعلم الدين أى بائس کمن غدا لنعله مسح بالقلانس 

ومعنى ‏ لعلهم يحذرون 4 : الترجى لوقوع الحذر منهم عن التعريض فيما يجب فعله 
فيترك » أو فيما يجب تركه فيفعل . ثم أمر سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا فى مقاتلة من يليهم 
من الكفار » وأن يأخذوا فى حربهم بالغلظة والشدة والجهاد واجب لكل الكفار » وإن كان 
الابتداء بمن يلى المجاهدين منهم أهم وأقدم » ثم الأقرب فالأقرب ؛ ثم أخبرهم الله بجا يقوى 
عزائمهم ويثبت أقدامهم فقال : « واعلموا أن الله مع المتقين » أى بالنصرة لهم وتأييدهم على 
عدوهم ومن کان الله معه لم يقم له شىء . 

وقد آخرج ابو داود فی ناسخه » وابن ابی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قال : نسخ 
هؤلاء الآيات : # انفروا خفافا وثقالا ‏ [ التوبة : ٤١‏ ] و # إن لا تنفروا يعذبكم » 
[التوبة: ۳۹ ] قوله : # وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 يقول لر طاتهة: وقكف طائفة مع 
رسول الله ية » فالماكثون مع رسول الله ميه هم الذين يتفقهون فى الدين وينذرون إخوانهم 
إذا رجعوا إليهم من الغزو » ولعلهم يحذرون ما تزل من بعدهم من قضاء الله فى كتابه 
وحدوده . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردویه والبیهشی عنه نحوه من 
طريق أخحرى بسياق اتم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضا فى هذه الآية قال : 
ليست هذه الآية فى الجهاد » ولكن لا دعا رسول الله يي على مضر بالسنين أجدبت بلادهم » 
فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يخلوا بالمدينة من الجهد ويقبلوا بالإسلام وهم كاذبون › 
فضيقوا على أصحاب رسول الله ية وأجهدوهم > فأنزل الله یخبر رسوله نهم ليسوا بمؤمنين . 
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فردهم إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهمء فذلك قوله : # ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ‏ وفى الباب روايات عن جماعة من التابعين . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : « قاتلوا الذين يلونكم ) قال : الأدنى › 
فالادنی 1 وأخحرج ابو الشيخ عن الضحاك مثله . وأخرج ابن مردویه عن ابن عمر» انه سئل 
عن غزو الديلم فقال : سمعت رسول الله ية يقول  :‏ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 
قال : J‏ الروم . وأخرج ابن ابی حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فی قوله ت #ولیجدوا فیکم 
غلظة # قال : شدة . 

ل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا فأما الّذين آمنوا فرادتهم 


oro 2o0 f~ 


a E ران‎ 


E 


کرو ھچ ودا ما ثرت سورة تَر ! E‏ 
صرف الله قلوبهم بأنّهم قوم لأ يفقهون « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 


عنتم حريص علَيكم بالْمۇّمنين رءوف رحیم ۵» فَإن تولا قل حسبي الله لا له إلا هو عليه 
توكلْت وهو رب اعرش الْعظيم 3 4 . 


قوله : # وإذا ما أثرزلت سورة 4 : حكاية منه سبحانه لبقية فضائح المنافقين » أى إذا ما 
N DG yy.‏ 
یکم زادته هذه # السورة النازلة # إيمانا ٭ يقولون هذا : استهزاء بالمؤمنين » ويجوز أن 
يقولوه: لحماعة من المسلمين قاصدين بذلك صرفهم عن الإسلام وتزهيدهم فيه » ولأيكم) 
مرفوع بالابتداء وخبره زادته وقد تقدم بيان معنی السورة ٹم حکی الله سبحانه برعل مقالتهم 
۰ هذه أن لھەن زادتهم إعانا إلى إعانهم « والحال آنهم یستبشر ول مع هذه ٠‏ بنزول الوحی 
وما يشتمل عليه من المنافع | الدينية والدنيوية # وأما E‏ مرض 4‰ وهم المنافقون 
لإفزادتهم € السورة المنزلة # رجسا إلى رجسهم 4 -أى خبثا إلى خبخهم الذين هم عليه من 
كفارا منافقين . والمراد بالمرض هنا : الشك والنفاق ؛ وقيل : المعنى : زادتهم إثما إلى 
: # أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين 4 قرأ الجمهور :ظ يرون 4 

. €) أو لم يروا‎ J: وقراً حمزه ویعقوب بالفوقية خطاا للمؤمنين وقراً الأعمش‎ u 
. وقرأً طلحة بن مصرف : « أولا ترى » خطابا لرسول الله كي » وهى قراءة ابن مسعود‎ 
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ومعنى # يفتنون # : يختبرون › قاله ابن جرير وغيره أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط والشدة» 
قاله مجاهد . وقال ابن عطية بالأمراض والأوجاع . وقال قتادة والحسن بالغزو والجهاد مع النبى 
َيه ويرون ما وعد الله من النصر # ثم لا يتوبون )» بسبب ذلك # ولا هم يذكرون 4 و « ثم» 
لعطف ما بعدها على يرون ٤‏ والهمزة فى أولا یرول للإنکار والتوبيخ ٤‏ والواو للعطف على 
مقدر » أی لا ينظرون ولا يرون » وهذا تعجيب من الله سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين 
وتصلبهم فى النفاق وإهمالهم للنظر والاعتبار ٠‏ 

E E E N 
ل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 4 أى نظر بعض النافقين إلى البعض الآخر‎ 
قائلين : # هل يراكم من أحد  من المؤمنين لننصرف عن المقام الذى ينزل فيه الوحى » فإنه لا‎ 
: صبر لنا على استماعه ¢ ولنتكلم با نريد من الطعن والسخرية والضحك 2 وقیل : المعنى‎ 
وإذا نزلت سورة ذکر الله فيها فضائح المنافقن ومخازيهم قال بعض من يیحضر مجلس‎ 
رسول الله َة للبعض الآخر منهم : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا إلى منازلهم.‎ 
›» وحكى ابن جرير عن بعض أهل العلم أنه قال : #طنظر# فى هذه الآية موضوع موضع قال‎ 
أى قال بعضهم لبعض : هل يراكم من أحد ؟ قوله : # ثم انصرفوا» أى عن ذلك المجلس‎ 
إلى منازلهم » أو عن ما يقتضى الهداية والإعان إلى ما يقتضى الكفر والنفاق » ثم دعا الله‎ 
سبحانه عليهم » فقال : # صرف الله قلوبهم » أى صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم‎ 
الهداية . وقیل : هو دعاء لا یراد به وقوع مضمونه کقولهم : قاتله الله › ثم ذکر سبحانه‎ 
ا الذى لأجله انصرفوا عن مواطن الهداية » أو السبب الذى لأجله استحقوا الدعاء عليهم‎ 
بقوله : #إصرف الله قلوبهم 4 فتال : ط بأنهم قوم لا يفقهون » ما يسمعونه لعدم تدبرهم‎ 
. وإنصافهم‎ 
ثم ختم الله سبحانه هذه السورة با يهون عنده بعض ما اشتملت عليه من التكاليف‎ 
الشاقة » فقال : # لقد جاءكم € يا معشر العرب # وسول  أرسله الله إليكم له شأن عظيم‎ 
من أنفسكم 4 من جنسكم فى كونه عربيا وإلى كون هذه الآية خطابا للعرب ذهب جمهور‎ 
» المغسرين . وقال الزجاج : هى خطاب لجحميع العالم . والمعنى: طلقد جاءكم رسول من‎ 
ما » مصدرية » والمعنى : شاق عليه عنتكم لكونه‎ «١ 4 جنسكم فى البشرية # عزيز عليه ما عنتم‎ 
من جنسکم ومبعوتا لهدایتکم . والعنت : التعب لهم والمشعة عليهم بعذاب الدنيا بالسیف‎ 
ونحوه »› أو بعذاب الآخرة بالنار ¢ أو بمجموعهما # حريص عليكم # أى شحيح عليكم بأن‎ 
تدخلوا النار أو حريص على إيانكم والآول أولی > وبه قال الفراء والرۇؤوف والرحيم‎ 
قد تقدم بيان معناهما » أى هذا الرسول با لمؤمنين » منكم أيها العرب أو الناس ¥ رؤوف‎ 
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رحیم # ثم قال مخاطبا لرسوله ومسليا له » ومرشدا له إلى ما یقوله عند أن يعصی « فإن 
تولوا 4 أى أعرضوا عنك ولم یعملوا با جئت به ولا قبلوه # فقل ¢ يا محمد #حسبی الله 4 
أى كافى الله سبحانه المنفرد بالألوهية # عليه توكلت 4 أى فوضت جميع أمورى #وهو رب 
العرش العظيم# وصفه بالعظم › لأنه أعظم المخلوقات . وقد قرأ الجمهور بالجر على أنه صفة 
لعرش . وقرأً ابن محيصن بالرفع صفة لرب . وقد رويت هذه القراءة عن ابن كثير . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله : « فأما الذين 
امنوا فزادتهم إعانا) قال: كان إذا نزلت سورة آمنوا بها فزادهم الله إيمانا وتصديقا وكانوا بها 
یستبشرون . وأخرج ابن ابی حاتم عن السدې فى قوله : # رجسا إلى رجسهم 4 قال : شکا 
إلى شكهم . وأخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله: إ أولا يرون أنهم يفتنون 4 
قال: يقتلون . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد نحوه وقال : بالسنة والجوع . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال : بالعدو . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة قال : بالغزو فى سبيل الله . وأخرج 
أبو الشيخ عن بكار بن مالك قال : يمرضون فى كل عام مرة أو مرتين . وأخرج ابن مردويه 
عن آبى سعيد قال : كانت لهم فى كل عام كذبة أو كذبتان. وأخحرج ابن جرير وابن المنذر 
SS‏ 

بتین» فيضل بها فئام من الناس كثير . 

وأخرج ابن جرير وابن بى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # نظر بعضهم إلى بعض 4 
قال : هم المنافقون . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : لاتقولوا انصرفنا من الصلاة » فإن قوما انصرفوا صرف 
الله قلوبهم ولكن قولوا : قضينا الصلاة . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر نحوه . وأقول : 
الانصراف يكون عن الخير كما يكون عن الشر . وليس فى إطلاقه هنا على رجوع النافقين عن 
مجلس الخير ما يدل على أنه لا يطلق إلا على نحو ذلك وإلا لزم أن كل لفظ يستعمل فى لغة 
العرب فى الأمور المتعددة إذا استعمل فى القرآن فى حكاية ما وقع من الكفار لا يجوز استعماله 
فى حكاية ما وقع عن آهل الخير کالر جوع والذهاب والدخول والخروج والقيام والقعود . 
واللازم باطل بالإجماع » فالملزوم مثله » ووجه الملازمة ظاهر لا ييخفى . 

وأخحرج عبد بن حميد والحارث بن أبى أسامة فى مسنده وابن المنذر وابن مردويه » وأبو 
نعيم فى دلائل النبوة » وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله : ظ لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم) قال : ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبى ييه مضريها وربيعها ويانيها . 
وأخحرج ابن سعد عنه فى قوله : # من أنفسكم ) قال : قد ولدعوه يا معشر العرب . وأخرج 
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عبد الرزاق فى المصنف » وابن جرير وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه » وأبو الشيخ عن 
جعفر بن محمد عن أبیه فی قوله  :‏ لقد جاءکم رسول من انفسکم ) قال : لم یصبه شیء 
وهذا فيه انقطاع » ولکنه قد وصله الحافظ الرامهرمزی فى كتابه الفاصل بين الراوى والواعى . 
فقال : حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد حدثنا ابن أبى عمر حدثنا محمد بن جعفر 
ابن محمد قال : اشهد على آبی یحدثنی عن أبیه عن جده عن على بن أبى طالب قال : قال 
رسول الله يو : « حرجت من نكاح ولم أخرح من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى 
أنفسكم ) فقال على بن أبى طالب : يا رسول الله » ما معنى ل من أنفسكم 4 ؟ قال : 
اسا وصهرا وحسبا » لیس فی ولا فی آبائی من لدن آدم سفاح کلنا نکاح » وأخرج الحاكم 
عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كيو قرا : ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 يعنى: من 
أعظمكم قدرا ") . وأخرج ابن سعد عنه نحو حديث على الأول . وأخرج الطبرانى عنه أيضا 
نحوه وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عائشة نحوه . وفی الباب أحاديث بمعناه ٴ ويۇيدە ما 
فى صحيح مسلم وغيره من حديث واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله َي : « إن الله 
کنانة قریشًا » واصطفی من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم». 

وأخرج أحمد والترمذى وحسنه » وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى عن العباس بن عبد 
الملطلب قال : قال رسول الله ية : « إن الله حين خلق الخلق جعلنى من خير خلقه » ثم حين 
فرقهم جعلنى فى خير الفريقين » ثم حين خلق القبائل جعلنى من خيرهم قبيلة » وحين خلق 
الأنفس جعلنى من خير أنفسهم » ثم حين حلق البيوت جعلنى من خير بيوتهم › فأنا خيرهم 
بیتا وخيرهم E?‏ وفى الباب أحاديث . وأخرج ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وابن 
منیع وابن جریر وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردویه › والبيهقى فی الدلائل من طريق يو سف 
ابن مهران عن ابن عباس عن أبى بن كعب قال : آخر آية أنزلت على النبى ية »> وفى لفظ : 
آخر ما أنزل من القرآن : ل لقد جا ءكم رسول من أنفسكم4 إلى آخر الآية »> وروی عنه نحوه 
(۱) ابن جریر : ۵٩7 /۱١‏ . 
(۲) البیهقى ۷/ ٠ ۱۹١‏ وقال الهيئمى فى المجمع ۸/ ۲۱۷ : « رجاله ثقات إلا محمد بن جعفر بن محمد بن على 

فقد تکلم فيه وصحح له الحاکم». 

(۳)صححه الحاکم ۲/ ١ ٠‏ على شرط الشيخين » وسكت عنه الذهبى . 


(6) أحمد ۱١۷ /٤‏ ومسلم فى الفضائل ( ١/۲۲۷١‏ ) والترمذى فى المناقب ( ۳٠٠٠١‏ ) وقال: « هذا حديث حسن 
. 


(8) اند ۱ ۰ ۰ والترمذی فی المناقب ( ۳٣۰۷‏ ) وقال : « حديث حسن » والبيهقى فى الدلائل ۱١۷ /١‏ › 
4۸ . 


رالتاي س سور التوية : الابات ( ٣ 01۲١-1١2‏ 


بی داود فی اللصاحف ¢ وابن ابی حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه « والبیهھقی فی الدلائل› 
والخطیب فی تلخیصس المتشأبه ٤‏ والضياء فی المختارة وأخرج ابن مردويه عن سعد ی ابی 
وقاص قال: لا قدم رسول الله ية المدينة جاءته جهينة فقالوا له : إنك قد نزلت بين أظهرنا 
فأوثق لنا نأمنك وتأمنا قال : « ولم سأالتم هذا ؟ » قالوا : نطلب الأمن > فأنزل الله هذه 
الآية : إلقد جاءكم رسول من أنفسكم # . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس فی قوله : # فان تولوا فقل حسبى الله ¥ يعنى : الكفار تولوا عن النبى كيل . 
وأخرج ابن ابی حاتم عنه قال ٤‏ إغا سمى العرش عرشا لارتفاعه ¢ وقد رویت أحاديث كثيرة 
فى صفة العرش وماهيته وقدره . 

وإلی هنا انتھی الثلثف الأول من التفسير المشسهى: ») فتح القدير « الجامع بين فنى الرواية 
والدراية من علم التفسير بقلم مؤلفه : محمد بن على الشوكانى › غفر الله لهما . وكان عام 
هذا الثلث فى نهار يوم الثلاثاء لعله يوم عشرين من شهر محرم سنة ٠۱۲۲۷‏ ه . 

والحمد لله رب العالين › والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله و صحبه أ جمعن . 

الحمد لله : انتهى سماعا على مؤلفه . أطال الله مدته فى شهر جمادى الأولى من سنة 
٥۵‏ هھ . 


یحیی بن على الشوکانی 
غفر الله لهما آمين 


تفير سوزة پۆنىن 

٭ هی مكية إلا ثلاث آیات من قوله : فان كنت فى شك 4 إلى آخرهن > هکذا روی 
القرطبی فی تفسیره عن ابن عباس . وحکى عن مقاتل أنها مكية إلا آیتین » وهی قوله : فان 
كنت فى شك 4 فإنها نزلت فى المدينة. وحكى عن الكلبى أنها مكية إلا قوله : # ومنهم من 
لا يؤمن به € فإنها نزلت بالمدينة . وحكى عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر أنها مكية من غير 
استشناء . وأخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة يونس 
بمكة . وأخحرج آبوالشيخ عن ابن سيرين قال : كانت سورة يونس بعد السابعة . وأخرج ابن 
مردويه عن أنس قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « إن الله أعطانى الرائيات إلى الطواسين 
مكان الإنجيل ». وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن الأحنف قال : صليت خلف عمر غداة 
فقراً يونس وهود وغیرهما . 

ار تلك آیات الكتاب الحكيم (© أكان لاس عجبا أن أُوحينا إلى کک 


ندر التاس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رَبّهم قال الكافرون إن هذا أساحر مبين 
© إن رك الله الدي لى اشرات رارض في تة آم لم امرف عى المرش دنر 
ار عا من شقیم إلا من بعد إذنه ذلکم الله رکم قاعبدوه فلا تذگروة ص ليه مر جعم 
جميعا وعد الله حقا له يبدا الحَلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط 
والُذین کفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفروة @ 4 . 

قوله : #الر ‏ قد تقدم الكلام مستوفى على هذه الحروف الواقعة فى أوائل السور فى أول 
سورة البقرة فلا نعيده » ففيه ما يغنى عن الإعادة . وقد قرا بالإمالة أبو عمرو وحمزة وخلف 
وغيرهم . وقرأً جماعة من غير إمالة . وقد قيل: إن معنى #الر # : أنا الله أرى . قال 
النحاس : ورأيت أبا إسحاق ييل إلى هذا القول » لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب › 
انش 2 

با خير خیرات وإن شرافا 

ای وإن و وقال الحسن وعكرمة :# الر ٭ قسم وقال سعيد عن قتادة : 
#الر» اسم للسورة . وقيل :غير ذلك ما فيه تكلف لعلم ما استأثر الله بعلمه » وقد اتفق 
القراء على أن ل الر ‏ ليس باآية . وعلى أن # طه # آية » وفى مقنع أبى عمرو الدانى أن 
العادين لطه آية هم الكوفيون فقط » قيل : ولعل الفرق أن # الر » لا يشاكل مقاطع الآى 
التى بعده . والإشارة بقوله : # تلك € إلى ما تضمنته السورة من الآيات» والتبعيد للتعظيم »› 


ااا موو و ل ا( ا و ےو 


واسم اللإشارة مبتداً وخبره ما بعده . وقال مجاهد وقتادة :أراد التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
المتقدمة» فإن تلك إشارة إلى غائب مؤنث. قيل :# تلك 4 بمعنى هذه » أى هذه آيات الكتاب 
الحكيم » وهو القرآن . ويؤيد كون الإشارة إلى القرآن أنه لم يجر للكتب التقدمة ذكر . وأن 
الحكيم من صفات القرآن لا من صفات غيره » و الحكيم € المحكم بالحلال والحرام والحدود 
والأٌحكام » قاله أبو عبيدة وغيره . وقيل : الحكيم معناه : الحاكم فهو فعيل بمعنى فاعل › 
كقوله : #وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه # [ البقرة : ۲٠۳‏ ]. 
وقيل : الحكيم بعنى المحكوم فيه فهو فعيل بمعنى مفعول » أى حكم الله فيه بالعدل 
والإحسان» قاله الحسن وغيره . وقيل : الحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليها . 

والاستفهام فى قوله  :‏ أكان للناس عجبا 4 لإنكار العجب مع ما يفيده من التقريع 
والتوبيخ . واسم كان أن أوحينا » وخبرها ل عجبا » أى أكان إيحاؤنا عجبا للناس . وقراً 
ابن مسعود : « عجب » على أنه اسم كان » على أن كان تامة » وط أن أوحينا » بدل من 
عجب . وقرئ بإسكان الجيم من # رجل 4 فى قوله : لإلى رجل منهم 4 أى من جنسهم 
وليس فى هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضى العجب فإنه لا يلابس الجنس ويرشده 
ویخبره عن الله سبحانه إلا من کان من جنسه » ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو 
من الجن ويتعذر المقصود حينئذ من الإرسال؛ لأنهم لا يأنسون إليه ولا يشاهدونه . ولو فرضنا 
تشكله لهم وظهوره » فإما آن يظهر فى غير شكل النوع الإنسانى » وذلك أوحش لقلوبهم 
وأبعد من أنسهم » أو فى الشكل الإنسانى فلا بد من إنكارهم لكونه فى الأصل غير إنسان »› 
هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسهم . وإن كان لكونه يتيما أو فقيرا . فذلك لا ينع 
من أن يكون من كان كذلك جامعا من خحصال الخیر والشرف ما لا يجمعه غیره › وبالغا فی 
كمال الصفات إلى حد يقصر غنه من كان غنيا » أو كان غير يتيم . وقد كان لرسول الله ملا 
قبل أن يصطفيه اللّه بإرساله من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس وأظهر من 
النهار» حتى كانوا يسمونه الأمين . قوله: « أن أنذر الاس ) فى موضع نصب بنزع الخافض› 
أى بأن أنذر الناس . وقيل : هى المفسرة لأن فى الإيحاء معنى القول . وقيل : هى المخففة من 
الثقيلة . قوله :« قدم صدق ) أى منزل صدق » وقال الزجاج : درجة عالية . ومنه قول ذى 
الرمة : 

لکم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العالى طمت ٠‏ على البحر 

وقال ابن الأعرابى : القدم المتقدم فى الشرف . وقال أبو عبيدة والكسائى : كل سابق من 
خير أو شر فهو عند العرب قدم » يقال : لفلان قدم فى الإسلام » وله عندى قدم صدق › 
وقدم خير » وقدم شر » ومنه قول العجاج: 


() طم الأمر طما : علا وغلب » ومنه قيل للقيامة : الطامة . اللسان ۳۷١ /١۲‏ . 
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زل بنو العوام عند آل الحكم وتر كوا الك للك دى قن 

وقال ثعلب :القدم كل ما قدمت من خير. وقال ابن الأنبارى :القدم كناية عن العمل 
الذى لا يقع فيه تأخير ولا إبطاء . وتال قتادة : سلف صدق › وقال الربيع : واب صدق . 
وقال الحسن : هو محمد ييه » وقال الحكيم الترمذى : قدمه ميو فى المقام المحمود » وقال 
مقاتل : أعمالا قدموها واختاره ابن جرير » ومنه قول الوضاح : 

صل لذى العرش واتخذ قدما ينجيك يوم الخحصام والزلل 

وقيل : غير ما تقدم مما لا حاجة إلى التطويل بإيراده . قوله : قال الكافرون إن هذا 
لساحر مين 4 . قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائى وخلف والأعمش وابن محيصن : 
إلساحر 4 على أنهم أرادوا رسول الله َيه باسم الإشارة . وقرأً الباقون « لسحر » على أنهم 
أرادوا القرآن . وقد تقدم معنى السحر فى البقرة . وجملة : ظ قال الكافرون ¢ مستأنفة كأنه 
قيل : ماذا صنعوا بعد التعجب ؛ وقال القغال : فيه إضمار . والتقدير : فلما أنذرهم قال 
الكافرون ذلك . 

ثم إن الله سبحانه جاء بكلام يبطل به العجب الذى حصل للكفار من الإيحاء إلى رجل 
منهم فقال : « إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 أى من كان له هذا 
الاقتدار العظيم الذى تضيق العقول عن تصوره كيف يكون إرساله لرسول إلى الناس من جنسهم 
محلا للتعجب مع كون الكفار يعترفون بذلك » فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا 
الرسول » وقد تقدم تفسير هذه الآية فى الأعراف فى قوله : # إن ربكم الله الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش # [ الأعراف : ٥٤‏ ] . فلا نعيده هنا » 
ثم ذکر ما یدل على مزید قدرته وعظيم شأنه فقال : ظ يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه» 
وترك العاطف لان جملة : # يدبر # كالتفسير والتفصيل لا قبلها > وقيل : هى فى محل 
نصب على الحال من ضمير استوى . وقيل: مستانفة جواب سؤال مقدر . وأصل التدبير: 
النظر فى آدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المقبول . وقال مجاهد : يقضيه ويقدره وحده . 
وقيل : يبعث الأمر . وقيل : ينزل الأمر . وقيل : يأمر به ويضيه » والمعنى متقارب › 
واشتقاقه من الدبر » والأمر: الشأن » وهو أحوال ملكوت السموات والأرض والعرش وسائر 
الحلتق . قال الزجاج : إن الكقار الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقولون : إن الأصنام شفعاؤنا 
عند الله » فرد الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه فى شىء إلا بعد إذنه ؛ لأنه أعلم 
بموضع الحكمة والصواب . وقد تقدم معنى الشفاعة فى البقرة . وفى هذا بيان لاستبداده بالأمور 
فى كل شىء سبحانه وتعالى » والإشارة بقوله : # ذلكم 4 إلى فاعل هذه الأشياء من الخلق 
والتدبير » أى الذى فعل هذه الأشياء العظيمة « الله ربكم » واسم الإشارة مبتدأ وخبره الاسم 
الشريف » و# ربكم # بدل منه أو بيان له أو خبر ثان » وفى هذه الحملة زيادة تأكيد لقوله : 
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إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 4 ثم أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن بين لهم أنه 
الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه وعظيم اقتداره . فكيف يعبدون الجمادات التى لأ تسمع ولا 
تبصر ولا تنفع ولا تضر ؟ والاستفهام فى قوله : # أفلا تذكرون » للإنكار والتوبيخ 
والتقريع » لأن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه . 

ثم بين لهم ما يكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنيا » فقال : # إليه مرجعكم جميعا » وفى 
هذا من التهديد والتخويف ما لا يخفى › وانتصاب # وعد الله # على المصدر › لأن فى قوله : 
# إليه مرجعكم جميعا » معنى الوعد أو هو منصوب بفعل مقدر » والمراد بالمرجع : الرجوع 
إليه سبحانه إما بالموت أو بالبعث أو بكل واحد منهماء ثم أكد ذلك الوعد بقوله: ظط حقا 4 
فهو تأكيد لتأكيد فيكون فى الكلام من الوكادة ما هو الغاية فى ذلك . وقراً ابن أبى عبلة : 
٠‏ «وعد الله حق » على الاستئناف ٠‏ ثم علل سبحانه ما تقدم بقوله  :‏ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » 
أى إن هذا شأنه يبتدئ خلقه من التراب ثم يعيده إلى التراب » أو معنى الإعادة الجزاء يوم 
القيامة . قال مجاهد : ينشئه ثم يميته » ثم يحييه للبعث . وقيل : ينشئه من الماء ثم يعيده من 
حال إلى حال . وقراً يزيد بن القعقاع : أنه يبدا الخلق بفتح الهمزة » فتكون الجحملة فى موضع 
نصب بما نصب به وعد الله » أى وعدكم أنه يبدأ الخلق ثم يعيده » ويجوز أن يكون التقدير : 
٠‏ لأنه يبدا الخلق » وأجاز الفراء ان تكون « أن » فى موضع رفع فتكون اسما . قال أحمد بن 
يحيى بن ثعلب يكون التقدير :حقا إبداؤه الخلق » ثم ذكر غاية ما يترتب على الإعادة فقال : 
«إليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالات بالقسط # أى بالعدل الذى لا جور فيه # والذين 
كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بجا كانوا يكفرون » يحتمل أن يكون الموصول الآخر 
معطوفا على الموصول الأول » أى ليجزى الذين آمنوا ويجزى الذين كفروا وتكون جملة : 
. الهم شراب من حميم ) فى محل نصب على الحال هى وما عطف عليها » أى وعذاب أليم » 
ويكون التقدير هكذا : ويجزى الذين كفروا حال كون لهم هذا الشراب وهذا العذاب » ولكن 
يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا العذاب الأليم هما من الجزاء . ويمكن أن يقال : إن 
الموصول فى لوالذين كفروا» مبتدأ وما بعده خبر . فلا يكون معطوفا على الموصول الأول › 
والباء فى با كانوا يكفرون4 للسببية» أى بسبب كفرهم > والحميم : للماء الجار » وكل 
مسخن عند العرب فهو حميم . 

وقد أخرج أبن مردويه عن ابن عباس فى قوله :# الر ) قال : فواتح [ السور ] )١(‏ أسماء 
من أسماء الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ » والبيهقى فى 
الأسماء والصفات . وابن النجار فى تاريخه عنه قال : فى قوله : # الر » أنا الله أرى . 
وأحرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك مثله أيضا . 
وأخحرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : # تلك آيات الكتاب 4 قال : يعنى هذه . 


(1) سقطت من المطبوعة لفظ ( السور) . 
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وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : « تلك آيات الكتاب 4 قال : الكتب التى حلت 
قبل القرآن. 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما بعث 
الله محمدا ميه رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم . فقالوا : الله أعظم من أن 
یکون رسوله بشرا مثل محمد . فأنزل الله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم € الاآية 
# وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم € الآية [النحل : ٤١‏ ] . فلما كرر الله سبحانه 
عليهم الحجج (١‏ قالوا : وإذا كان بشرا » فغير محمد كان أحق بالرسالة # لولا ۳ نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [ الزخرف : ۳١‏ ] .يقول : أشرف من محمد » يعنون 
الوليد بن المغيرة من مكة » ومسعود بن عمرو الثقفى من الطائف › فاأنزل الله ردا عليهم: 
#أهم يقسمون رحمة ربك € الآية 1 الزحرف ۳۲  ]‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله : وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ¢ قال: 
ما سبق لهم من السعادة فى الذكر الأول . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : أجرا حسنا با 
قدموا من أعمالهم . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود قال : القدم هو العمل 
الذى قدموا . قال الله سبحانه : # ونكتب 2©) ما قدموا وآثارهم € [ يس : ١١‏ ] . والآثار: 
مشاهم . قال : مشی رسول الله هة بين اسطوانتين (°) من مسجدهم ثم قال : هذا أثر 
مکتوب . وأخرج ابن مردویه عن أبی سعید الخدری فی قوله : # قدم صدق ‏ قال : محمد 
ياه يشفع لهم . وأخرج ابن مردويه عن على ابن أبى طالب مثله . وأخرج الحاكم وصححه 
عن اہی بن كعبت قال : سلف صدق . والروايات عن التابعين وغيرهم فى هذا كثيرة. وقد 
قدمنا أكثرها . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر › وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله  :‏ يدبر الأمر ) قال : يقضيه وحده . وفى قوله : إنه بيدأ الخلق ثم 
یعیده) قال: یحیيه ثم يیته ثم یحيیه . 


ل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
ما خلق الله ذلك إلاً بالحق يفقصّل الآيات لقوم يعلّمون ( إن فى اختلاف اليل والتهار وما 
خلق الله في السّموات والأرض لآيات لقوم تقون © 4 . 

ذکر هاهنا بعض نعمه على المکلفین . وهی ما يستدل به على وجوده ووحدته وقدرته 
وعلمه وحكمته بإتقان صنشه فى هذين. النيرين المتعاقبين على الدوام بعد ما ذكر قبل هذا إبداعه 
للسموات والأرض 6 واستواءه على العرش وعیر ذلك . والضياء قیل جمم ضوء کالسیاط 
(۱) فى المطبوعة :« الحج “ والصحيح ما أنبتناه. 


(۲) فى المطبوعة : فلولا » والصحيح ما أئبتناه. (۳) ابن جریر ٥۸/۱۱‏ . 
)٤(‏ فى المطبوعة : « سيكتب » والصحيح ما أثبتناه. )١(‏ الاسطوانة : العمود أو السارية . 
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والحياض . وقرآ قنبل عن ابن كثير: « ضئاء » بجعل الياء همزة مع الهمزة . ولا وجه له ؛ 
لأن ياءه كانت واوا مفتوحة » وأصله ضواء فقلبت ياء لكسر ما قبلها . قال المهدوى : و 
قرأً: ١‏ ضئاء » بالهمزة فهو مقلوب قدمت الهمزة التى بعد الألف . فصارت قبل الألف › ثم 
قلبت الياء همزة » والأولى أن يكون # ضياء » مصدرا لا جمعا . مثل : قام يقوم قياما » 
وصام يصوم صياما » ولابد من تقدير مضاف ٠‏ أى جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور » 
إلا أن يحمل على المبالغة » وكأنهما جعلا نفس الضياء والنور . قيل : الضياء أقوى من 
النور. وقيل : الضياء هو ما كان بالذات » والنور ما كان بالعرض . ومن هنا قال الحكماء 
إن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس . 

قوله : ل وقدره منازل € أی قدر مسیره فی منازل » أو قدره ذا منازل . والضمير راجع 
إلى القمر . ومنازل القمر : هى المسافة التى يقطعها فى يوم وليلة بحركته الخاصة به »> وجملتها 
ثمانية وعشرون وهى معروفة . ينزل القمر فى كل ليلة منها منزلا لا يتخطاه » فيبدو صغيرا فى 
اول منازله » ثم یکبر قلیلا قلیلا حتی يبدو کاملا . وإذا کان فی آخر منازله رق واستقوس . 
ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر كاملا ٠‏ أو ليلة إذا كان ناقصا »› والكلام فى هذا يطول » وقد 
جمعنا فيه رسالة مستقلة جوابا عن سؤال أورده علينا بعض الأعلام . وقيل : إن الضمير راجع 
إلى كل واحد من الشمس والقمر . كما قيل فى قوله تعالى NES‏ 
إليها # [ الجمعة ١٠:‏ ] . وفى قول الشاعر : 


نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأی مختلف 


وقد قدمنا تحقيق هذا فيما سبق من هذا التفسير والأولى رجوع الضمير إلى القمر وحده . 
کما فی قوله تعالی: # والقمر قدرناه منازل € [ يس : ۲۹ ] » ثم ذكر بعض النافع المتعلقة 
بهذا التقدير . فقال : ل لتعلموا عدد السنين والحساب ‏ فإن فى العلم بعدد السنين من 
المصالح الدينية والدنيوية ما لا يحصى . وفى العلم ببحساب الأشهر والأيام والليالى من ذلك ما 
لايخفى . ولولا هذا التقادير الذى قدره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك ولاعرفوا ما يتعلق به 
كثير من مصالهم . والسنة تتحصل من اثنى عشر شهرا . والشهر يتحصل من ثلاين يوما إن 
کان كاملا . والیوم يتحصل من ساعات معلومة هى أربع وعشرون ساعة لليل والنهار قد يكون 
لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة فى أيام الاستواء . ويزيد أحدهما على الآخر فى أيام الزيادة 
وأيام النقصان . والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف . ثم بين سبحانه أنه ما خلق 
الشمس والقمر واختلاف تلك الأحوال إلا بالحق والصواب دون الباطل والعبث . فالاإشارة 
بقوله : ظ ذلك 4 إلى المذكور قبله . والاستشناء مفرغ من أعم الأحوال » ومعنى تفصيل 
الآيات : تبيينها . والمراد بالآيات : التكويئية أو التنزيلية أو مجموعهما » وتدخحل هذه الآيات 
التكوينية المذكورة هنا دخولا أوليا فى ذلك . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب : 
«إيفصل 4 بالتحتية . وقرأً ابن السميفع : « تفصل » بالفوقية على البناء للمفعول . وقرأً 
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الباقون بالنون . واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى » ولعل وجه هذا الاختيار أن قبل 
هذا الفعل ¥ ما خلق الله ذلك إلا باحق 4 وبعده ¥ وما خلق الله فى السموات والأرض 4 . 
نم ذکر سبیحانه المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار وما N aE‏ والأرض 
من تلك المخلوقات» فقال : # إن فى اخعلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات والأرض 
لآيات لقوم يتقون ٭ أى الذين يتقون الله سبحانه ویجتنبون معاصيه وخصهم بهذه الآيات ؛ 
لأنهم الذين يمعنون النظر والتفكر فى مخلوقات الله سبحانه حذرا منهم عن الوقوع فى شىء ما 
يخالف مراد الله سبحانه ونظرا لعاقبة أمرهم . وما يصلحهم فى معادهم . قال القفال : من 
تدیر فی هذه الأحوال علم أن الدنا مخلوقة لبقاء الناس فيها وان خالقها وخالقهم ما أهملهم 
وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله تعالى : # جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا # قال : لم يجعل الشمس كهيئة القمر لكى يعرف الليل من النهار » وهو قوله : 
# فمحونا آية الليل ‏ الآية [ الإسراء .]٠:‏ وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس فى 
الآية قال : وجوههما إلى السموات . وأقفيتهما إلى الأرض. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله 
ابن عمرو مثله . وأخرج أبو الشيخ عن خليفة العبدى قال : لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد 
إلا عن رؤية ما عبده أحد . ولكن المؤمنون تفكروا فى مجىء هذا الليل إذا جاء فمل كل شىء 
و O a‏ 0 و الات ال 
بين السماء والأرض › وفى النجوم » وفى الشتاء والصيف » فوالله مازال المؤمنون يتفكرون فيما 
خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم . 

ل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورَضوا بالْحياة الا واطمآنوا بها الذي هم عن آياتا 
غافلوت ( اوك مأواهم انار بمّا كانوا يكسبون ى إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
بهديهم ربهم يإيانهم تجري من تحتهم الأتهار في جنات العيم ( دعواهم فيها سبحانك 
الهم و OS‏ الحمد لله رب العالمين 40 . 

شرع الله سبحانه فی شرح أحوال من لا يۇمن بالمعاد » ومن يمن به › وقدم الطائفة ان 
لم تؤمن ؛ .لأن الكلام فى هذه السورة مع الكفار الذين يعجبون مما لا عجب فيه » ويهملون 
aS‏ ف غر اهال 
النظر ٤‏ والتفكر الصادق : عدم الإإعان بالمعاد . ومعلنى الرجاء ها ٤‏ الخوف »> ومنه قول 
الشاعر : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها فی بیت نوب ٩‏ عواسلِ 


9 ل وت بلك ا رع وکر ت إلى اها : 


ا الاق کو وی ا ¥ 0 

وقيل : # يرجون # : يطمعون . ومنه قول الشاعر : 

آترجو بنی مروان سمعی وطاعتی وقومى تيم والففلاة ورائيا 

فالمعنى على الأول : لا يخافون عقابا »> وعلى الثانى لا يطمعون فى ثواب إذا لم يكن 
المراد باللقاء حقيقته » فإن كان المراد به حقيقته كان المعنى : لا يخافون رؤيتنا أو لا يطمعون 
فى رؤيتنا . وقيل : المراد بالرجاء هنا : التوقع فيدخل تحته الخوف والطمع > فيكون المعنى للا 
يرجون لقاءنا 4 : لا يتوقعون لقاءنا فهم لا يخافونه ولا يطمعون فيه # ورضوا بالياة الدنيا 4 
أى رضوا بها عرضا عن الآخرة . فعملوا لها # واطمأنوا بها 4 أى سكنت أنفسهم إليها 
وفرحوا بها «والذين هم عن آياتنا غافلون 4 لا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها ‏ أولئك 
مأواهم أى مثواهم ومكان إقامتهم النار » والإشارة إلى المتصفين بالصفات السابقة من عدم 
الرجاء » وحصول الرضا والاطمتنان ٠‏ والغفلة # بجا كانوا يكسبون ‏ أى بسبب ما كانوا 
يكسبون من الكفر والتكذيب بالمعاد فهذا حال الذين لا يوؤمنون بالمعاد . 

وأماء حال الذين يؤمنون به فقد بينه سبحانه بقوله : ل إن الذين آمنوا 4 أى فعلوا الإيان 
الذى طلبه الله منهم بسبب ما وقع منهم من التفكر والاعتبار فيما تقدم ذكره من الآيات 
#وعملوا الصالحات 4 التى يقتضيها الإعان . وهى ما شرعه الله لعباده المؤمنين ‏ يهديهم 
ربهم بايانهم ¢ أى يرزقهم الهداية بسبب هذا الإعان المضموم إليه العمل الصالح فيصلون بذلك 
إلى الحنة » وجملة : تجرى من تحتهم الأنهار € مستأنفة أو خبر ثان أو فى محل نصب على 
الحال . ومعنى # هن تحتهم # : من تحت بساتينهم أو من بين أيديهم ؛ لأنهم على سرر 
مرفوعة . وقوله  :‏ فى جنات النعيم )€ متعلق ب #ججرى ‏ أو ب « يهديهم 4 أو خبر آخر أو 
حال من الأنهار4 . أ 

قوله : ل دعواهم » أى دعاؤهم ونداؤهم . وقيل : الدعاء : العبادة كقوله تعالى : 
#وأعتزلکم وما تدعون من دون الله ) [ مريم : ٤۸‏ ] . وقیل : معنى # دعواهم ) هنا : 
الإإدعاء الكائن بين المتخاصمين › والمعنى : أن أهل الجنة يدعون فى الدنيا والآخرة تنزيه الله 
سبحانه من المعايب والإأقرار له بالإلهية . قال القفال : أصله من الدعاء لأن الخصم يدعو 
خصمه إلى من يحكم بينهما . وقيل معناه : طريقتهم وسيرتهم . وذلك أن المدعى للشىء 
مواظب عليه فيمكن أن تجعل الدعوى كناية عن الملازمة وإن لم يكن فى قوله : # سبحائك 
اللهم 4 دعوى ولا دعاء . وقيل : معناه : تمنيهم كقوله :# ولهم ما يدعون » [ يس : 
۷ وكأن تمنيهم فى الحنة ليس إلا تسبيح الله وتقديسه » وهو مبتدأً وخبره # سبحانك 
اللهم# . و فيها ) أى فى الحنة . والمعنى على القول الأول : أن دعاءهم الذى يدعون به فى 
الجنة هو تسبيح الله وتقديسه » والمعنى: نسبحك يا الله تسبيحا . قوله  :‏ وتيتهم فيها سلام» 
أى تية بعضهم للبعض . فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل ٠‏ أو تحية الله أو الملائكة لهم › 
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فيكون من إضافة المصدر إلى المغعول . وقد مضى تفسير هذا فى سورة النساء . قوله : # وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالین ٭ أى وخاتمة دعائهم الذى هو التسبيح أن يقولوا : الحمد لله 
رب العا ين . قال النحاس : مذهب الخليل : أن « أن » هذه مخففة من الثقيلة » والمعنى : أنه 
الحمد لله . وقال محمد بن يزيد المبرد : ويجوز أن تعملها خفيفة عملها ثقيلة . والرفع أقيس› 
وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : لط ورضوا بالياة الدنيا ) 
INS DD‏ 
E‏ انهم ) قال E‏ ت اھ کی فا 
وأخرج ابن جریر وابن المنذدر وابن E‏ حاتم عن قتادة فی قوله : :¥ يهدیهم ربهم انهم 4 
قال : حدثنا الحسن قال : بلغنا أن رسول الله يياو قال : « إن المؤمن إذا خرج من قبره صور 
له عمله فى صورة حسنة وريح طيبة » فيقول له : ما أنت ؟ فواللّه إنى لأراك عين امرئ صدق» 
فيقول له آنا عملك ¢ فیکون له نورا وقائدا إلى النة ؟ وأما الكافر فإذا خرج من قبره شور 
له عمله فى صورة سيئة وريح منتنة. فيقول له : ما أنت ؟ فواللّه إنى لأراك عين امرئ سوء › 
فیقول له : آنا عملك 0 فینطلق به حتی يدخله النار ( (), وأخرج ابن جریر وابن المنذر وأبو 
الشيخ عن ابن جرج نحوه . وأخرج ابن مردویه عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله ميو : 
« إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما اشتهوا من الجنة من ربهم ٠‏ . وقد روى نحو هذا عن جماعة 
من التابعين . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى الهذيل قال : الحمد أول الكلام وآخر 
N‏ 
ل ولو يعجل الله لاس اشر استعجالهم بالخبر ل فضي ايهم أجلهم قنذر اّذين لا 
رن لقاءنا فى طغيانهم يعمهون 0© وإِذا مس الإنسان ا دتا غ أو قَائما 
لما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مَسّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 
© ولقد أهلكتا القرون من قبلكم لما ظَلّموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا 
كلك نجزي الوم المجرمين © ثم جعلتاكم حلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تَعملُون 9 وإذا تتلی عليهم آياتنا بينات قال الّذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو 
بدلّه قل ما يكون لي أن أبدلّه من تلقاء تقسي إن تع إلا ما يوحى إِلَي إني أخاف إن عصيت 
ري عذاب يوم عظيم 3 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد بغت فيكم 


(۱) ابن جریر ٦۳/۱۱‏ . 


الجزء الثانى ‏ سورة يونس : الآيات ( f ¢ ۱1١‏ 
عمرا من قبله أفلا تعقلون 3© 4 . 


لا ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الإيان بالمعاد » ذكر أن هذا العذاب من حقه أن 
يتأخحر عن هذه الحياة الدنيا . قال القفال : لما وصفهم بالغفلة أكد ذلك بأن من غاية غفلتهم أن 
الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب . فبين الله سبحانه أنه لا مصلحة فى إيصال الشر 
إليهم» فلعلهم يتوبون ويخرج من أصلابهم من يؤمن » قيل : معنى # ولو يعجل الله للناس 
الشر استعجالهم بالخير €: لو عجل الله للناس العقوبة كما يتعجلون بالثواب والخير # لققضى 
إليهم أجلهم 4 أى ماتوا . وقيل: المعنى لو فعل الله مع الناس فى إجابته إلى المكروه مثل ما 
يريدون فعله معهم فى إجابته إلى الخير لأهلكهم . وقيل : الآية خحاصة بالكفار الذين أنكروا 
البعث وما يترتب عليه . قال فى الكشاف : وضع استعجالهم بالفير موضع تعجيله لهم الخير 
إشعارا بسرعة إجابته وإسعافه بطلبتهم حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل له). والمراد : أهل 
مكة» وقولهم :#فأمطر علينا حجارة من السماء الآية [الأنفال: ۳۲ ] . قيل : والتقدير : ولو 
يعجل الله لهم الشر عند استعجالهم به تعجيلا مثل تعجيله لهم بالخير عند استعجالهم به › 
فحذف ما حذف لدلالة الباقى عليه . قال أبو على الفارسى : فى الكلام حذف » والتقدير : 
ولو يعجل الله للناس الشر € تعجيلا مثل # استعجالهم بالخير ) »› ثم حذف تعجيلا وأقام 
صفته مقامه ثم حذف صفته وآقام المضاف إليه مقامه قال : هذا مذهب الخليل وسيبويه وهو قول 
الأخفش والفراء » قالوا : وأصله كاستعجالهم » ثم حذف الكاف ونصب . وقال الفراء : كما 
تقول : ضربت زيدا ضربك » أى كضربك » ومعنى #لقضى إليهم أجلهم 4 : لأهلكوا › 
ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشر فأمهلوا . وقيل : معناه : أميتوا . وقرأً ابن عامر : 
«لقضى» على البناء للفاعل » وهى قراءة حسنة لمناسبة ذلك لقوله : # ولو يعجل الله € قوله : 
ل فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فى طغيانهم يعمهون ) الفاء للعطف على مقدر يدل عليه الكلام» 
لأن قوله : # ولو يعجل الله 4 يتضمن نفى التعجيل . فكأنه قيل : لكن لا يعجل لهم الشر 
ولا يقضى إليهم أجلهم فنذرهم إلخ » أى فنتركهم ونمهلهم » والطغيان : التطاول . وهو 
العلو والارتفاع . ومعنى # يعمهون ) :يتحيرون » أى نتركهم يتحيرون فى تطاولهم 
وتكبرهم وعدم قبولهم للحق استدراجا لهم منه سبحانه وخذلانا . 

ثم بين الله سبحانه أنهم كاذبون فى استعجال الشر ولو أصابهم ما طلبوه لأظهروا العجز 
والجزع فقال  :‏ وإذا مس الإنسان الضر 4 أى هذا الجنس الصادق على كل ما يحصل التضرر 
به # دعانا نبه € اللام للوقت كقوله : جثته لشهر كذا . أو فى محل نصب على الحال 
بدلالة عطف قاعدا أو قائما عليه . وتكون اللام بمعنى على» أى دعانا مضطجعا # أو قاعدا أو 
قائما ) وكأنه قال : دعانا فى جميع الأحوال المذكورة وغيرها » وحص المذكورة بالذكر؛ لأنها 


. ۳۳١۱/۲ : الکشاف‎ )۱( 


CO O E 


الغالب على الإنسان » وما عداها نادر كالركوع والسجود » ويجوز أن يراد أنه يدعو الله حال 
كونه مضطجعا غير قادر على القعود» وقاعدا غير قادر على القيام » وقائما غير قادر على المشى . 
والأول أولى . قال الزجاج : إن تعديد أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال المضرة ؛ لأنه إذا 
کان داعیا على الدوام » ثم نسى فى وقت الرخاء كان أعجب . 

قوله  :‏ فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسه € أى فلما كشفنا عنه ضره 
الذى مسه » كما تفيده الفاء » مضى على طريقته التى كان عليها قبل أن بمسه الضر ونسى حالة 
الجهد والبلاء » أو مضى عن موقف الدعاء والتضرع لا يرجع إليه ؛ كأنه لا عهد له به ؛ كأنه 
لم يدعنا عند أن مسه الضرَ إلى كشف ذلك الضرَ الذى مسه. وقيل :معنى # مر € : استمرً 
على كفره ولم يشكر ولم يتعظ . قال الأخفش : « أن » فى # كأن لم يدعنا € : هى المخففة 
من الثقيلة » والمعنى : كأنه انتهى والحملة التشبيهية فى محل نصب على الجال . وهذه الحالة 
التى ذكرها الله سبحانه للداعى لا تختص بأهل الكفر . بل تتفق لكثير من المسلمين تلين 
ألسنهم بالدعاء وقلوبهم بالخشوع والتذلل عند نزول ما يكرهون بهم » فإذا كشفه الله عنهم 
غفلوا عن الدعاء والتضرع . وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التى أنعم الله بها عليهم 
من إجابة دعائهم ورفع ما نزل بهم من الضر ودفع ما أصابهم من المكروه . وهذا ما يدل على 
أن الآية تعم المسلم والكافر » كما يشعر به لفظ الناس ولفظ الإنسان › اللهم أوزعنا شكر 
نعنمك » وأذكرنا الأحوال التى منتت علينا فيها بإجابة الدعاء حتى نستكئثر من الشكر الذى لا 
نطيق سواه ولا نقدر على غيره . وما أغناك عنه وأحوجنا إليه # لئن شكرتم لأزيدنكم » 
[إبراهيم : ۷ ] . والإشارة بقوله : «كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون # إلى مصدر 
الفعل المذكور بعده كما مر غير مرة »> أى مثل ذلك التزيين العجيب زين للمسرفين عملهم . 
والمسرف فى اللغة : هو الذى ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسيس . ومحل # كذلك #» 
النصب على المصدرية . والتزيين هو إما من جهة الله تعالى على طريقة التحلية وعدم اللطف 
بهم » أو من طريتق الشيطان بالوسوسة » أو من طريق النفس الأمارة بالسوء . والمعنى : أنه 
زين لهم الإعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغال بالشهوات . 

ثم ذکر سبحانه ما يجرى مجرى الردع والزجر عما صنعه هؤلاء فقال : # ولقد أهلكنا 
القرون من قبلكم لا ظلموا» يعنى : الأمم الماضية من قبل هؤلاء الكقار المعاصرين للنبى َيل › 
أى أهلكناهم من قبل زمانكم . وقيل: الطاب لأهل مكة على طريق الالتفات للمبالغة فى 
الزجر » و« لا » ظرف ل # أهلكنا 4 » أى أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذيب › 
والتجارى على الرسل. والتطاول فى المعاصى من غير تأخير لإهلاكهم كما أخرنا إهلاككم» 
والواو فى # وجاءتهم رسلهم بالبينات € للحال بإضمار قد » أى وقد جاءتهم رسلهم الذين 
أرسلناهم إليهم بالنينات > أى بالاآيات. البينات الواضخات الدلالة على ضدق:الرسل. > وقيل : 
الواو للعطف على #ظلموا € والأول أولى » وقيل : المراد بالظلم هنا هو الشرك . والواو فى 
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ل وما كانوا ليؤمنوا 4 للعطف على ظلموا » أو الجملة اعتراضية . واللام لتأكيد النفى » أى 
وما صح لهم وما استقام أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك وسلب الألطاف عنهم # كذلك 
نجزى القوم اللحرمين 4 أى مثل ذلك الحزاء نجرى القوم المجرمين . وهو الاستئصال الكلى لكل 
مجرم . وهذا وعيد شديد لمن كان فى عصره من الكفار .أو لكفار مكة على الخصوص . 

ثم حاطب سبحانه الذين بعث إليهم رسول الله ية فقال : # ثم جعلناكم خلائف » 
أى استخلفناكم فى الأرض بعد تلك القرون التى تسمعون أخبارها وتنظرون آثارها والخلائف 
جمع خليفة . وقد تقدم الكلام عليه فى آخر سورة الأنعام ٠‏ » واللام فى : # لننظر كيف 
تعملون € لام كى » أى لكى ننظر كيف تعملون من أعمال الخير أو الشر » و ¥ كيف 
فی محل نصب بالفعل الذى بعده » أى لننظر أى عمل تعملونه » أو فى محل نصب على 
الحالية » أى على أى حالة تعملون الأعمال اللائقة بالاستخلاف . 

ثم حكى الله سبحانه نوعا ثالثا من تعنتهم وتلاعبهم بآيات الله فقال : # وإذا تتلى 
عليهم آياتنا بينات € وفيه التفات من الخطاب إلى الخيبة إعراضا عنهم › والمراد بالآيات : 
الآيات التى فى الكتاب العزيز » أى وإذا تلا التالى عليهم آياتنا الدالة على إثبات التوحيد 
وإبطال الشرك حال كونها بينات ٠‏ أى واضحات الدلالة على المطلوب # قال الذين لا يرجون 
لقاءنا » وهم المنكرون للمعاد » وقد تقدم تفسيره قريبا » أى قالوا لمن يتلوها عليهم وهو رسول 
الله كيا # ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) طلبوا من رسول الله يي لما سمعوا ما غاظهم فيما 
تلاه عليهم من القرآن من ذم عبادة الأوثان » والوعيد الشديد لمن عبدها أحد أمرين : إما الإتيان 
بقرآن غير هذا القرآن مع بقاء هذا القرآن على حاله » وإما تبديل هذا القرآن بنسخ بعض آياته أو 
كلها ووضع أخرى مكانها ما يطابق إرادتهم ويلائم غرضهم » فأمره الله أن يقول فى جوابهم: 
ما یکون لی € ای ما ینبغی لی ولایحل لی أن أبدله من تلقاء نفسی « فنفی عن نفسه 
أحد القسمين » وهو التبديل ؛ لأنه الذى يمكنه لو كان ذلك جائزا » بخلاف القسم الآخر وهو 
الإتيان بقرآن آخحر » فإن ذلك لیس فى وسعه ولا يقدر عليه . وقیل : إنه ی نفى عن نفسه 
أسهل القسمين ليكون دليلا على نفى أصعبهما بالطريق الأولى › وهذا منه َيه من باب مجاراة 
السفهاء » إذ لا يصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك . وهو أعلم 
بمصالح عباده وبا يدفع الكفار عن هذه الطلبات الساقطة والسؤالات الباردة » و# تلقاء # مصدر 
استعمل ظرفا » # من تلقاء نفسى 4 قال الزجاج: سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث 
والنشور. وقيل : سألوه أن يسقط ما فيه من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم . وقيل : سألوه أن 
يحول الوعد وعيدا والحرام حلالا والحلال حراما » ثم أمره أن يؤكد ما أجاب به عليهم من أنه 
ما صح له ولا استقام أن يبدله من تلقاء نفسه بقوله : # إن أتبع إلا ما يوحى إلى » أى ما أتبع 


(۱) تفسير قوله تعالى : # وهو الذى جعلكم خلائف اللأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات [ الأنعام : 
6٥‏ ]. 
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شيئا من الأشياء إلا ما يوحى إلى من عند الله سبحانه من غير تبديل ولا تحويل ولا تحريف ولا 
تصحيف ٠‏ فقصر حاله ي على اتباع ما يوحى إليه » وربا كان مقصد الكفار بهذا المؤال 
التعريض للنبى َي بأن القرآن كلامه وأنه يقدر على الإتيان بغيره والتبديل له » ثم أمره الله 
سبحانه أن يقول لهم تكميلا للجواب عليهم  :‏ إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم» 
فإن هذه الجملة كالتعليل لا قدمه من الجراب قبلها . واليوم العظيم : هو يوم القيامة » أى 
#لإنى أخاف إن عصيت ربى ) بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه عذاب يوم القيامة . 

ثم أكد سبحانه كون هذا القرآن من عند الله وأنه ميو إنغا يبلغ إليهم منه ما أمره الله 
بتبليغه لا يقدر على غير ذلك فقال : # قل لو شاء الله ما تلوته عليكم 4 أى أن هذا القرآن 
المتلو عليكم هو بمشيئة الله وإرادته »> ولو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ما تلوته › 
فالأمر كله منوط بمشيئة الله ليس لى فى ذلك شىء . قوله : #ولاأدراكم به ) معطوف على ما 
تلوته » ولو شاء الله ما أدراكم بالقرآن » أى ما أعلمكم به على لسانى يقال : دريت الشىء 
وأدرانى الله به . هكذا قرأ الجمهور بالألف من أدراه يدريه أعلمه يعلمه . وقراً ابن كثير : 
«ولأدراكم به » بغير ألف بين اللام والهمزة ‏ والمعنى : ولو شاء الله لأعلمكم به من غير أن 
أتلوه عليكم . فتكون اللام لام التأكيد دخحلت على ألف أفعل . وقد قرىئ : ١‏ أدرؤكم » 
بالهمزة » فقيل : هى منقلبة عن الألف لكونهما من واد واحد » ويحتمل أن يكون من درأته 
إذا دفعته » وأدرأته إذا جعلته داريا . والمعنى : لأجعلكم بتلاوته خصماء تدرؤوننى بالجدال 
وتکذبوننی . وقرأً ابن عباس والحسن : « ولا أدراتکم به » قال بو حاتم :أصله: ولا أدريتكم 
به » فأبدل من الياء ألفا . قال النحاس : وهذا غلط . والرواية عن الحسن : « ولا أدرأتكم » 
بالهمزة . قوله  :‏ فقد لبثشت فيكم عمرا من قبله € تعليل لكون ذلك بمشيئة الله ولم يكن 
من النبى َي إلا التبليغ » أى قد أقمت فيما بينكم عمرا من قبله» أى زمانا طويلا . وهو 
أربعون سنة من قبل القرآن تعرفوننى بالصدق والأمانة . لست ممن يقرأ ولا ممن يكتب «أفلا 
تعقلون 4 الهمزة للتقريع والتوبيخ » أى أفلا تجرون على ما يقتضيه العقل من عدم تكذيبى لا 
عرفتم من العادة المستمرة إلى المدة الطويلة بالصدق والأمانة . وعدم قراءتى للكتب المنزلة على 
الرسل وتعلمى لما عند أهلها من العلم . ولا طلبى لشىء من هذا الشأن ولا حرصى عليه » ثم 
جئتكم بهذا الكتاب الذى عجزتم عن الإتيان بسورة منه» وقصرتم عن معارضته وأنتم العرب 
المشهود لهم بكمال الفصاحة » المعترف لهم بأآنهم البالغون فيها إلى مبلغ لا يتعلق به غيركم؟ 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » وأبو الشيخ عن مجاهد 
فى قوله : #ولو يعجل الله للناس الشر € الآية . قال : هو قول ٠‏ الإنسان لولده وماله إذا 
غضب عليهم : اللهم لا تبارك فيه والعنه. « لقضى إليهم أجلهم € قال : لأهلك من دعا 
عليه وأماته . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى الآية قال : قول الرجل للرجل : اللهم 


: فى المطبوعة 5 «قولى » والصحيح ما أبتناه من اللخطوطة‎ )١( 
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العنه » اللهم اخزه . وهو يحب أن يستجاب له . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة 
فى الآية قال : هو دعاء الرجل على نفسه وماله بجا يكره أن يستجاب له . وحكى القرطبى فى 
تفسيره عن ابن إسحاق ومقاتل فى الآية قالا : هو قول النضر بن الحارث : # اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء € [ الأّنفال : ۳۲ ] . فلو عجل لهم هذا 
لهلکو!| (۱) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله :ل دعانا لجتبه # قال : 
مضطجعا . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله :# دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما # قال : على 
كل حال . وأخرج أبو الشيخ عن أبى الدرداء قال : ادع الله يوم سرائك يستجاب لك يوم 
فا 


وأقول آنا : أكثر من شكر الله على السراء يدفع عنك الضراء . فإن وعده للشاكرين 
بزيادة النعم مؤذن بدفعه عنهم النقم لذهاب حلاوة النعمة عند وجود مرارة النقمة »› اللهم اجمع 
لنا بين جلب النعم وسلب النقم » فإنا نشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان فى كل 
زمان . ونحمدك عدد ما حمدك الحامدون بکل لسان فی کل زمان . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ثم 
جعلناكم خلائف فى الأرض 4 الآية › قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الأآية فقال: 
صدق ربنا ما جعلنا خلائف فى الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا . فأروا الله خير أعمالكم بالليل 
والنهار والسر والعلانية . وأخرج ابن النذر وابن أبى حاتم عن ابن جريج قال : # خلائف 
فى الأرض € لاأمة محمد ييه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة فى قوله: # ائت بقرآن غير هذا أو بدله 4 قال: هذا قول مشركى أهل مكة للنبى ية . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # ولا 
أدراكم به 4 أعلمكم به . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : ولا آدراكم به » ولا أشعركم 
به . وآخرج سعید بن منصور وابن جریر عن ابن عباس › أنه کان يقرا : « ولا أنذرتکم به ». 
وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : « فقد لبشت فيكم عمراً من قبله 4 
قال: لم أتل عليكم ولم أذكر . وأخرجا عنه قال : لبث أربعين سنة قبل أن يوحى إليه ورأى 
الرؤيا سنتين » وأوحى الله إليه عشر سنين بمكة »> وعشرا بالمدينة » وتوفى وهو ابن اثنتين 
وستين سنة . وأخرج ابن أبى شيبة والبخارى والترمذى عن ابن عباس قال : بعث رسول الله 
ميه لأربعين سنة » فمكث بمكة ثلاثة عشر يوحى إليه . ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين » 


ت و‌ o‏ 


لفْمن أَظْلَّم ممن افتَرى على الله كذبا أو كذب باياته انه لا يقلح المجرمون 


(۱) ابن إسحاق ۲/ ۲۱۳ والقرطبی ۳٠٣٣/۰‏ . 
(۲) البخاری فی مناقب الأٌنصار (۳۹۰۲) والترمذى فى المناقب )۳٦۲۲(‏ وقال الترمذى : « حسن صحيح » 


۸ © ا SD a a a lg‏ 
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فل أتببئون 
الله بما لا يعلْم في السَمَوَات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عمًا يش ركون ®6 وما كان 
الاس إلا أمَة واحدة فاختلّفوا ولَولا كلمة سبقت من رَبك لَقضي بينهم فيمًا فيه 

قوله : ل فمن أظلم ) استفهام فيه معنى الجحد » أى لا أحد أظلم « ممن افترى على 
الله الكذب وزيادة #كذبا) مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لبيان أن هذا مع كونه افتراء على 
الله هو كذب فى نفسه . فربما يكون الافتراء كذبا فى الإسناد فقط » كما إذا أسند ذنب زيد إلى 
عمرو . ذكر معنى هذا أبو السعود فى تفسيره . قيل : وهذا من جملة رده مياه على المشركين لا 
طلبوا منه أن يأتى بقرآن غير هذا القرآن » أو يبدله » فبين لهم أنه لو فعل ذلك لكان من 
الافتراء على الله » ولا ظلم يماثل ذلك » وقيل : المفترى على الله الكذب هم المشركون › 
والمكذب بآيات الله هم أهل الكتاب « إنه لا يفلح المجرمون € تعليل لكونه لا أظلم ممن افترى 
على الله كذبا أو كذب بآياته » أى لا يظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير › والضمير فى 
#إنه# للشأن › أى إن الشأن هذا . 

ثم نعى الله سبحانه عليهم عبادة الأصنام » وبين أنها لا تنفع من عبدها ولا تضر من لم 
يعبدها فقال : #ويعبدون من دون الله 4 أى متجاوزين الله سبحانه إلى عبادة غيره لا بمعنى 
ترك عبادته بالكلية # ما لا يضرهم ولا ينفعهم ‏ أى ما ليس من شأنه الضرر ولا النفع › 
ومن حى المعبود أن يكون مثيبا لمن أطاعه معاقبا لمن عصاه » والواو لعطف هذه الجملة على 
جملة : # وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 و« ما » فى « مالا يضرهم € موصولة أو موصوفة › 
والواو فى : #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 للعطف على « ويعبدون ) زعموا أنهم 
يشفعون لهم عند الله فلا يعذبهم بذنوبهم . وهذا غاية الجهالة منهم حيث ينتظرون الشفاعة فى 
المآل ممن لا يوجد منه نقع ولا ضر فى الحال . وقيل : أرادوا بهذه الشفاعة إصلاح أحوال 
دنياهم ٠‏ ثم أمر الله سبحانه رسوله ية بأن يجيب عنهم فقال  :‏ قل أتنبئون الله با لا يعلم 
فى السموات ولا فى الأرض € قرأ أبو السمال العدوى : « تنبئون » بالتخفيف من أنبأنا ينبئ . 
وقرأً من عداه بالتشديد من نبا ينبئ » والمعنى : أتخبرون الله أن له شركاء فى ملكه يعبدون 
كما يعبد » أو أتخبرونه أن لكم شفعاء بغير إذنه واللّه سبحانه لا يعلم لنفسه شريكا ولا شفيعا 
بغير إذنه من جميع مخلوقاته الذين هم فى سمواته وفى أرضه ؟ وهذا الكلام حاصله عدم وجود 
من هو كذلك أصلا . وفى هذا من التهكم بالكفار ما لا يخفى » ثم نزه الله سبحانه نفسه عن 
إشراكهم » وهو يحتمل أن يكون ابتداء كلام غير داخل فى الكلام الذى أمر الله سبحانه رسوله 
بان يجيب به عليهم » ويحتمل أن يكون من تام ما أمر النبى ييه أن يقوله لهم جوابا عليهم . 
قرأ حمزة والكسائى : عما يشركون € بالتحتية . وقرأ الباقون بالفوقية ›» واختار القراءة 
الأولى أبو عبيد . 
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اقوله : # وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا # قد تقدم تفسيره فى البقرة )١(‏ . 
كافرا وبقى البعض الآخر مؤمنا فخالف بعضهم بعضا . وقال الزجاج : هم العرب كانوا على 
الشرك . وقال : كل مولود يولد على الفطرة › فاخحتلفوا عند البلوغ » والأول أظهر . وليس 
المراد أن كل طائفة أحدثت ملة من ملل الكفر مخالفة للأخرى » بل المراد : كفر البعض وبقى 
البعض على التوحيد كما قدمنا # ولولا كلمة سبقت من ربك 4 وهى أنه سبحانه لا يقضى 
بينهم فيما اختلفوا فيه إلا يوم القيامة # لقضى بينهم) فى الدنيا # فيما » هم # فيه 
يختلفون» لكنه قد امتنع ذلك بالكلمة التى لا تتخلف . وقيل : معنى ل لقضى بينهم ¶ : 
بإقامة الساعة عليهم . وقيل : لفرغ من هلاكهم . وقيل : الكلمة : أن الله أمهل هذه الأمة 
فلا يهلكهم بالعذاب فى الدنيا . وقيل : الكلمة : أنه لا يأخذ أحدا إلا ببحجة » وهى إرسال 
الرسل كما قال تعالى : # وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # [ الإسراء : ٠١‏ ] . وقيل : 
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للفاعل . وقراً من عداه بالبناء للمفعول . 

وقد أخحرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : قال النضر : إذا كان يوم القيامة شفعت لى 
اللات والعزی فأنزل الله : لإفمن آظلم من افتری على الله کذبا او ذب بایاته إنه لا يفلح 
الجرمون . ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 4 الآية . وأخرج أبو الشيخ عن 
ابن عباس فی قوله :# وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا # قال این مسعود : کانوا على 
هدی . وروی أنه قرا هكذا . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخح ¢ عن مجاهد فی قوله 2 # وما كان الناس إلا أمة واحدة 4 قال : آدم وحده #فاختلفواهه 
قال : حين قتل أحد ابنى آدم أخاه. وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى الآية قال: كان الناس 
أهل دين واحد على دين آدم فكفروا › فلولا أن ربك أجلهم إلى يوم القيامة لقضى بينهم . 

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إِنّما الغيب لله فانتظروا إئي معكم من 
الْمنَظرين © ودا ذقنا الاس رحمة من بعد ضراء مستهم إا هم مكر في آياتنا قل الله 
أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون «© هو الذي يسيركم في الب والبحر حتى إذا 
كم في الفاك وجرين بع برخ قيا وف روا بها جاءتها ريح عاف و جاده الموج من 


م و 


کارا ی اط به دع اال فی ای کی ا ای هک د 


(1) تفسير قوله تعالى : # كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين € [البقرة : ]۲٠۳‏ . 
(۲) سبق تخریح هذا الحديث . 
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الشاكرين 0 فَلَمً اهم إِذا هم يون في الأرْض بغير الْحق يا أيها الناس إِنُما بغيكم على 
اشک تع نہ دت مإ مرکم گم بن کشم نر ت )۾ 

قوله : # وبقولون » ذکر سبحانه هاهنا نوعا رابعا من مخازيهم » وهو معطوف على 
قوله: #ويغبدون#» » وجاء بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه . قيل : والقائلون هم أهل 
مكة» كأنهم لم يعتدوا با قد نزل على رسول الله َيه من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة 
التى لو لم يكن منها إلا القرآن لكفى به دليلا بينا ومصدقًا قاطعا » أى هلا أنزلت عليه آية من 
الآيات التى نقترحها عليه ونطلبها منه كإحياء الأموات وجعل الجبال ذهبا ونحو ذلك ؟ ثم أمره 
الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال : # فقل إنما الغيب لله » أى أن نزول الآية غيب › واللّه هو 
اللختص بعلمه › المستأثر به » لا علم لى ولا لكم ولا لسائر مخلوقاته ل فانتظروا # نزول ما 
اقترحتموه من الآيات # إنى معكم من المنتظرين ‏ لنزولها . وقيل : المعنى : انتظروا قضاء 
الله بينى وبينكم بإظهار الحق على الباطل . 

قوله : # وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا » لا بين 
سبحانه فى الاَية المتقدمة أنهم طلبوا آية عنادا ومكرا ولجاجا » وأكد ذلك با ذكره هنا من أنه 
سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن مستهم الضراء فعلوا مقابل هذه النعمة العظيمة المكر 
منهم فی آیات الله ؛ والمراد بإذاقتهم رحمته سبحانه : آنه وسع عليهم فى الأرزاق » وأدر عليهم 
النعم بالمطر وصلاح الثمار بعد أن مستهم الضراء بالجدب وضيق المعايش » فما شكروا نعمته 
ولا قدروها حق قدرها » بل أضافوها إلى أصنامهم التی لا تنفع ولا تضر › وطعنوا فی آیات 
الله واحتالوا فى دفعها بكل حيلة » وهو معنى المكر فيها . و« إذا » الأولى شرطية »> وجوابها 
# إذا لهم مكر ‏ » وهى فجائية » ذكر معنى ذلك الخليل وسيبويه . ثم أمر الله سبحانه 
رسوله أن يجيب عنهم فقال : # قل الله أسرع مكرا » أى أعجل عقوبة » وقد دل أفعل 
التفضيل على أن مكرهم كان سريعا » ولكن مكر الله أسرع منه . وإذا الفجائية يستفاد منها 
السرعة » لأن المعنى أنهم فاجؤوا المكر » أى أوقعوه على جهة الفجاءة والسرعة و تسمية عقوبة 
الله سبحانه مكرا من باب المشاكلة كما قرر فى مواطن من عبارات الكتاب العزيز # إن رسلا 
يكتبون ما تمكرون 4 قرا يعقوب فى رواية وأبو عمرو فى رواية  :‏ يمكرون » بالتحتية » وقرأً 
الباقون بالفوقية » والمعنى : أن رسل الله وهم الملائكة يكتبون مكر الكفار لا يخفى ذلك على 
الملائكة الذين هم الحفظة » فكيف يخفى على العليم الخبير ؟ وفى هذا وعيد لهم شديد » وهذه 
الحملة تعليلية للجملة التى قبلها » فإن مكرهم إذا كان ظاهرا لا يخفى » فعقوبة الله كائنة لا 
محالة » ومعنى هذه الآية قريب من معنى الآية المتقدمة وهى : # وإذا مس الإنسان الضر #. 
[يونس : ٠۲‏ ] وفى هذه زيادة » وهى أنهم لا يقتصرون على مجرد الإعراض » بل يطلبون 
الغوائل لآيات الله با يدبرونه من المكر . 


ااا و وى اا ت ا 


< هو الذى يسيركم فى البر والبحر » ضرب سبحانه لهؤلاء مثلا حتى ينكشف المراد 
انكشافا تاما . ومعنى تسييرهم فى البر : أنهم يشون على أقدامهم التى خلقها لهم لينتفعوا بها 
ويركبون ما خلقه الله لركوبهم من الدواب » ومعنى تسييرهم فى البحر : أنه ألهمهم لعمل 
السفائن التى يركبون فيها فى جج البحر ويسر ذلك لهم ودفع عنهم أسباب الهلاك . وقد قرأً 
ابن عامر : « وهو الذى ينشركم فى البحر » بالنون والشين المعجمة من النشر كما فى قوله : 
# فانتشروا فى الأرض# [ الجمعة : ٠١‏ ] . أى ينشرهم سبحانه فى البحر فينجى من يشاء 
ويغرق من يشاء # حتى إذا كتتم فى الفلك وجرين بهم # الفلك يقع على الواحد والجمع 
ويذكر ويؤنث » وقد تقدم تحقيقه # وجرين » أى السفن بهم » أى بالراكبين عليها »› 
و #حتى) لانتهاء الغاية والغاية مضمون الجحملة الشرطية بكمالها » فالقيود المعتبرة فى الشرط 
ثلاثة : أولها : الكون فى الفلك » والثانى : جريها بهم بالريح الطيبة التى ليست بعاصفة › 
وثالثها : فرحهم . والقيود المعتبرة فى الجزاء ثلاثة : الأول # جاءتها # أى جاءت الفلك ريح 
عاصف أو جاءت الريح الطيبة » أى تلقتها ريح عاصف ٠‏ والعصوف شدة هبوب الريح › 
والثانى : # وجاءهم الموج من كل مكان 4 أى من جميع الجوانب للفلك › والمراد جاء 
الراكبين فيها » والموج ما ارتفع من الاء فوق البحر › والثالث  :‏ ظنوا آنهم حيط بهم ٭ أى 
غلب على ظنونهم الهلاك . وأصله من إحاطة العدو بقوم أو ببلد . فجعل هذه الإحاطة مثلا 
فى الهلاك وإن كان بغير العدو كما هنا . وجواب إذا فى قوله : # إذا كنتم فى الفلك ٭. 
قوله : # جاءتها # إلى آخره » ويكون قوله : # دعوا الله » بدلا من ظنوا لكون هذا الدعاء 
الواقع منهم إنغا كان عند ظن الهلاك وهو الباعث عليه » فكان بدلا منه بدل اشتمال لاشتماله 
عليه . ويمكن أن يكون جملة دعوا مستأنفة كأنه قيل : ماذا صنعوا ؟ فقيل : دعوا الله » وفى 
قوله : # وجرين بهم التفات من الخطاب إلى الغيبة » جعل الفائدة فيه صاحب الكشاف )١(‏ 
المبالغة . وقال الرازى : الانتقال من مقام الخطاب إلى مقام الغيبة فى هذا المقام دليل المقت 
والتبعيد كما أن عكس ذلك فى قوله : « إياك نعبد # [ الفاتحة : ٠‏ ] دليل الرضا 
والتقريب» وانتصاب # مخلصين ) على الحال » أى لم يشوبوا دعاءهم بشىء من الشوائب 
كما جرت عادتهم فى غير هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم فى الدعاء » وليس هذا لأجل 
الإعان باللّه وحده » بل لأجل أن ينجيهم مما شارفوه من الهلاك لعلمهم أنه لا ينجيهم سوى 
الله سبحانه » وفى هذا دليل على أن الخلى جبلوا على الرجوع إلى الله فى الشدائد » وأن 
المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كافرا . وفى هذه الآية بيان أن هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون 
إلى أصنامهم فى هذه الحالة وما يشابهها » فيا عجبا لما حدث فى الإسلام من طوائف يعتقدون 
فى الأموات ؟ فإذا عرضت لهم فى البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات ولم يخلصوا الدعاء لله 
كما فعله المشركون كما تواتر ذلك إلينا تواترا يحصل به القطع › فانظر هداك الله ما فعلت هذه 


(۲) الکشاف ۳۳۹/۲. 


E a a ج‎ > ١ 


الاعتقادات الشيطانية وآين وصل بها أهلهاء وإلى أين رمى بهم الشيطان » وكيف اقتادهم 
وتسلط علیهم ؟ حتی انقادوا له انقیادا ما کان یطمع فی مثله ولا فی بعضه من عباد الأوثان › 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . واللام فى : # لئن نيتنا من هذه ¢ هى اللام الموطئة للقسم »› 
أى قائلين ذلك » والإشارة : # من هذه # إلى ما وقعوا فيه من مشارفة الهلاك فى البحر . 
واللام فى #لنكونن# جواب القسم » أى لنكونن فى كل حال ممن يشكر نعمك التى أنعمت 
بها علينا » منها هذه النعمة التى نحن بصدد سؤالك أن تفرجها عنا وتنجينا منها » وقيل : 
إن هذه الحملة مفعول #دعوا# . 

ل فلما نجاهم 4 الله من هذه المحنة التى وقعوا فيها » وأجاب دعاءهم لم يفوا با وعدوا 
من آنفسهم . بل فعلوا فعل الجاحدين لا فعل الشاكرين » وجعلوا البغخى فى الأرض بغير الحق 
مكان الشكر . و« إذا » فى إذا هم يبغون) هى الفجائية » أى فاجؤوا البغى فى الأرض بغير 
الحق . والبغى : هو الفساد » من قولهم بخى الجحرح إذا ترامى فى الفساد » وزيادة فى الأرض 
للدلالة على أن فسادهم هذا شامل لأقطار الأرض » والبغى وإن كان ينافى أن يكون بحق » بل 
لا يكون إلا بالباطل » لكن زيادة بغير الحق إشارة إلى نهم فعلوا ذلك بغير شبهة عندهم : 
بل تردا وعنادا ؛ لأنهم قد يفعلون ذلك لشبهة يعتقدونها مع كونها باطلة . 

قوله : يأيها الناس إغا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا # لا ذكر سبحانه أن 
هؤلاء المتقدم ذكرهم يبغون فى الأرض بغير الحق ذكر عاقبة البخى وسوء مغبته . قرأ ابن 
إسحاق وحفص والمفضل بنصب «متاع ‏ » وقرا الباقون بالرفع . فمن قرأ بالنصب جعل ما 
قبله جملة تامة» أى بغيكم وبال على أنفسكم»ء فيكون بغيكم مبتداً وعلى أنفسكم خبره »› 
ويكون # متاع # فى موضع المصدر المؤكد » كأنه قيل : تتمتعون متاع الحياة الدنيا > ويكون 
اللصدر مع الفعل المقدر استئنافا » وقيل : إن # متاع ¢ على قراءة النصب ظرف زمان نحو 
مقدم الحاج » أى زمن متاع الحياة الدنيا » وقيل : هو مفعول له » أى لأجل متاع الحياة الدنياء 
وقيل : منصوب بنزع الخافض ٠‏ أى كمتاع . وقيل : على الحال على آنه مصدر بمعنى المفعول» 
أى متعين» وقد نوقش غالب هذه الأقوال فى توجيه النصب. وأما من قرأ برفعظ متاع 4 فجعله 
خبر المبتدآ » أى بغيكم متاع الحياة الدنيا » ويكون # على أنفسكم # متعلق بالمصدر ٤‏ 
والتقدير : إنما بغيكم على امثالکم والذين جنسهم جنسكم متاع الحياة الدنيا ومنفعتها التى لا 
بقاء لها » فيكون المراد بأنفسكم على هذا الوجه : أبناء جنسهم » وعبر عنهم بالأنفس )ا 
يدركه الجنس على جنسه من الشفقة » وقيل : ارتفاع متاع على أنه خبر ثان . وقيل : على أنه 
خبر لبتداً محذوف » أى هو متاع . قال النحاس : على قراءة الرفع يكون # بغيكم » مرتفعا 
بالابتداء وخبره طمتاع الحياة الدنيا 4 و# على أنفسكم مفعول البغى » ويجوز أن يكون 
خبره # على أنفسكم ¢ ويضمر مبتدأ » أى ذلك متاع الحياة الدنيا » أو هو متاع الحياة 
الدنيا . انتهى . وقد نوقش أيضا بعض هذه الوجوه المذكورة فى توجيه الرفع بجا يطول به 


آل ا لای ت سور وسن الانا ت( ١١‏ ۴ 0 د ا 


البحث فى غير طائل . والحاصل أنه إذا جعل خبر البتدأ # على أنفسكم ) فالمعنى: أن ما 
يقع من البغخى على الغير هو بغى على نفس الباغى باعتبار ما يؤول إليه الأمر من الانتقام منه 
مجازاة على بغيه » وإن جعل الخبر # متاع € فالمراد أن بغى هذا الجنس الإنسانى على بعضه 
بعضا هو سريع الزوال قريب الاضمحلال» كسائر أمتعة الحياة الدنيا ؛ فإنها ذاهبة عن قرب 
متلاشية بسرعة ليس لذلك كثير فائدة ولا عظيم جدوى . ثم ذكر سبحانه ما يكون على ذلك 
البخى من المجازاة يوم القيامة مع وعيد شديد فقال : ثم إلينا مرجعكم ¢ وتقديم الخبر للدلالة 
على القصر . والمعنى : أنكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعون إلى الله فيجازى المسىء 
بإساءته والمحسن بإحسانه ‏ فنبئكم بجا كنتم تعملون ) فى الدنيا » أى فنخبركم با كنتم 
تعملون فى الدنيا من خير وشر والمراد بذلك المجازاة كما تقول لمن أساء : سأخبرك با 


صلعت )› وفيه أشد وید وأفظع هدید تة 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله  :‏ فانتظروا إني معكم من المنتظرين ) قال: 
خحوفهم عذابه وعقوبته وأخحرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد فى قوله : ظط وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا 4 
قال : استهزاء وتكذيب . وأخرج ابن النذر عن ابن جريج فى قوله  :‏ وظوا أنهم أحيط 
بهم# قال : هلكوا . وأخرج ابن أبى شيبة وأبو داود والنسائى وابن مردويه عن سعد بن أبى 
وقاص ما حاصله :أن النبى مي لا أهدر يوم الفتح دم جماعة» منهم عكرمة بن أبى جهل › 
هرب من مكة وركب البحر فأصابهم عاصف » فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا 
فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئا » فقال عكرمة : لئن لم ينجنى فى البحر الإخلاص ما ينجينى 
فی البر غيرہ . اللھم إن لك عھدا إن انت عافیتنی ما انا فیه أن آنی محمدا حتی أضع یدی فی 
يده فلأجدنه عفوا كرا » فجاء فأسلم ). وأخرح أبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم »› 
رات فى اة ١‏ والديلمي فى امد الفر دون فو أتتل فال :قال رول الله 8 
«ثلاث هن رواجع على أهلها : المكر » والنكث » والبغى » » ثم تلا رسول الله كيا : ايأيها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم ¢ » # ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ‏ [فاطر : ٤١‏ ] 
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه)» [ الفتح : ٠١‏ ] . وأخرج الحاكم وصححه › 
والبیهقى فى شعب الإيمان عن أبى بكرة قال : قال رسول الله م : « لا تبغ ولا تكن باغيا › 
فإن الله يقول : « إنما بغيكم على أنفسكم   »‏ . وأخرج أبو الشيخ عن مكحول قال : 
ثلاث من كن فيه كن عليه : المكر » والبغى » والنكث » قال الله سبحانه: ل إنما بغيكم على 
أنفسكم 4 . 


(۱) ابن إسحاق 0٥۲ /٤‏ مختصرا › والطبری فى التاريخ /٣‏ 2 
(۲) فى المخطوطة: « ومن » والصحيح ما أبتناه 
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أقول آنا : وينبغى أن يلحق بهذه الثلاث التى دل القرآن على أنها تعود على فاعلها : 
الخدع » فإن الله يقول : #يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم # [ البقرة : 
.٩‏ وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله یه : « لو بغى جبل على جبل 
لدك الباغى منهما » “ . وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عمر مثله . 

e‏ الانيا كماء أنزلتاه من السّماء اخلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام حى ذا أخذت الأرض زخرفها وازيتت وظر اهلها نهم قادرون عليها أتاها 
أمرتا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصيدا كأن لم تن بالأمس كذلك نقصل الآیات لقوم يتفگرون 
والله يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 9© للُذين أحسنوا 
الحسنى رزيادة ولا يرهق وجوههم قر ولا ذه أوأمك أصلحاب الجن هم فيها خالدُوة © 
الذي سبوا السيقات جراءُ ية بمطلها رقم ذل ما َم من اله من عاصم كائ 
أعَشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما اولك أصحاب الار هم فيها خالدوت 2© ويوم 
نحشرهم جميعا ثم نقول لین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینھم وقال 


تر ر ر و 


شرکاؤھم ما کنتم إیانا تعبدون C۵‏ فکفیٰ بالله شھیدا بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم 
غافلین 9 هنالك تبلو كل تقس ما أسلقت وردوا إلى الله مولاهم الْحق وضل عنهم ما كانوا 
تقضيها » وآنها تعود بعد أن تملا الأعين برونقها » وتجتلب النفوس ببهجتها . وتحمل أهلها 
على أن يسفكوا دماء بعضهم بعضا » ويهتكوا حرمهم حيالها وعشقا لحمالها الظاهرى › 
وتكالبا على التمتع بها » وتهافتا على نيل ما تشتهى الأنفس منها بضرب من التشبيه المركب . 
فقال : ا إنما مغل الياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء # إلى آخر الآية . والمعنى : أن مثلها 
فى سرعة الذهاب والاتصاف بوصف يضاد ما كانت عليه ويباينه » مثل ما على الأرض من 
أنواع النبات فى زوال رونقه وذهاب بهجته وسرعة تقضيه » بعد أن كان غضا مخضرا طريا قد 
تعانقت أغصانه المتمايلة »> وزهت أوراقه المتصافحة » وتلألأت أنوار نوره . وحاكت الزهر أنواع 
زهره» وليس المشبه به هو ما دخله الكاف فى قوله  :‏ كماء أنزلناه من السماء ) بل ما يفهم 


(1) المقاصد الحسنة ( ۸۸۸ ) » وروى موقوفا ومرفوعا على ابن عباس والموقوف أصح . 


الجر الانن ووه دون ٠‏ الانات ( ٠-۴‏ 0ر ا 


الأرض بأن اشتبك بعضه ببعض حتى بلغ إلى حد الكمال » ويحتمل أن يراد أن النبات كان 
فى أول بروزه ومبدأ حدوثه غير مهتز ولا مترعرع فإذا نزل الماء عليه اهتز وربا حتى اختلط 
بعض الأنواع ببعض « ما يأكل الناس والأنعام ) من الحبوب زالثمار والكلاً والتين وأخذت 
الأرض زخرفها . قال فى الصحاح : الزخرف : الذهب » ثم يشبه به كل نموه مزور . انتهى . 
والمعنى : أن الأرض أخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون الذهب › وبعضه للون الفضة › 
وبعضه للون الياقوت . وبعضه للون الزمرد. وأصل ازینت : تزینت » أدغمت التاء فى الزاى 
وجىء بآلف الوصل لأن الحرف المدغم مقام حرفين أولهما ساكن . والساكن لا يمكن الابتداء 
به. وقراً ابن مسعود وأبى بن كعب : « وتزينت » على الأصل . وقرأ الحسن والأعرج وأبو 
العالية « وأزينت » على وزن أفعلت ٠‏ أى أزينت بالزينة التى عليها » شبها بالعروس التى 
تلبس الثياب الحيدة الملونة ألوانا كثيرة . وقال عوف ابن أبى جميلة : قرأ أشياخنا « وازيانت » 
على وزن اسوادت » وفى رواية المقدمى : « وازانت ٠‏ والأصل فيه تزاينت على وزن تفاعلت . 
وقرأ الشعبى وقتادة : ١‏ أزينت » » ومعنى هذه القراءات كلها هو ما ذكرنا . ظ وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها # أى غلب على ظنونهم أو تيقنوا أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها › 
والضمير فى عليها للأرض » والمراد: النبات الذى هو عليها ل أتاها أمرنا ) جواب إذا » أى 
جاءها أمرنا بإهلاكها واستئصالها وضربها ببعض العاهات « فجعلناها حصيدا أى جعلنا 
زرعها شبيها بالحصود فى قطعة من أصوله . قال أبو عبيدة : الحصيد : المستاصل ‏ كأن لم 
تغن بالأمس ) أى كأن لم يكن زرعها موجودا فيه بالأمس مخضرا طرياء من غنى بالمكان 
بالكسر يغنى بالفتح إذا أقام به » والمراد بالأمس : الوقت القريب »› والمغانى فى اللغة : 
المنازل. وقال قتادة : كأن لم تنعم › قال لبيد : 
غنیت سنینا قبل مجری داحس لو كان للنفس اللجوج خلود 

وقرأ قتادة : « كأن لم يغن » بالتحتية بإرجاع الضمير إلى الزخرف . وقرأ من عداه : 
إتغن # بالفوقية بإرجاع الضمير إلى الأرض ل كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل البديع «إنفصل 
الآيات € القرآنية التى من جملتها هذه الآية # لعلهم يتفكرون ‏ فيما اشتملت عليه » ويجوز 
أن يراد الآيات التكوينية . 

قوله : ظ والله يدعو إلى دار السلام ) لا نفر عباده عن اليل إلى الدنيا ا ضربه لهم من 
المثل السابق رغبهم فى الدار الآخرة بإخبارهم بهذه الدعوة منه عز وجل إلى دار السلام › قال 
الحسن وقتادة : السلام : هو الله تعالى > وداره الجحنة . وقال الزجاج : المعنى والله يدعو إلى 
دار السلامة . ومعنى السلام والسلامة واحد کالرضاع والرضاعة» ومنه قول الشاعر : 

تحيى بالسلامة آم بكر ٠‏ وهل لك بعد قومك من سلام ٠‏ 
وقيل : أراد دار السلام الذى هر التحية ؛ لأن أهلها ينالون من الله السلام بمعنى التحية 
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کما فی قوله : #تحيتهم فيها سلام € [ إبراهيم : ۲۳ ] . وقيل : السلام اسم لأحد الجنان 
السبع : أحدها : دار السلام » والثانية: دار الجلال » والثالثة : جنة عدن » والرابعة : جنة 
المأوى > والخامسة : جنة الخلد ٠‏ والسادسة : جنة الفردوس » والسابعة : جنة النعيم. وقيل : 
المراد: دار السلام الواقع من المؤمنين بعضهم على بعض فى الحنة » وقد اتفقوا على أن دار 
السلام هى الحنة » وإغا اختلفوا فى سبب التسميه بدار السلام # ويهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم » جعل سبحانه الدعوة إلى دار السلام عامة » والهداية خاصة بمن يشاء أن يهديه 
تكميلا للحجة وإظهارا للاستغناء عن خلقه . 


ثم قسم سبحانه أهل الدعوة إلى قسمين » وبين حال كل طائفة فقال : « للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) أى الذين أحسنوا بالقيام با أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم 
عنه من المعاصى . والمراد بالجسنى : المثوبة الحسنى . قال ابن الأنبارى : العرب توقع هذه 
اللفظة على الخصلة المحبوبة المرغوب فيها » ولذلك ترك موصوفها . وقيل: المراد بالخحسنى 
الجنة» وأما الزيادة » فقيل : للمراد بها ما يزيد على الثوبة من التفضل › كقوله : لليوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله 4 [فاطر : ۳٠‏ ] . وقيل : الزيادة : النظر إلى وجهه الكريم . 
وقيل : الزيادة: هى مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها . وقيل : الزيادة : غرفة من لول . 
وقيل : الزيادة : مغفرة من الله ورضوان . وقيل : هى أنه سبحانه يعطيهم فى الدنيا من فضله 
ما لا يحاسبهم عليه . وقيل غير ذلك مأ لا فائدة فی ذکره» وسیأتی بیان ما هو الحق فی آخر 
الببحث. # ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة » معنى # يرهق # : يلحق » ومنه قيل : غلام 
مراهق إذا لحق بالرجال . وقيل : يعلو. وقيل : يغشى » والمعنى متقارب . والقتر : الغبار» 
ومنه قول الفرزدق : 

متوج برداء املك يتبعه موج تری فوقه الرايات والقترا 

وقراً الحسن : « قتر » بإسكان المثناة » و المعنى واحد » قاله النحاس » وواحد القتر : 
قترة . والذلة : ما يظهر على الوجه من الخضوع والانكسار والهوان » والمعنى : أنه لا يعلو 
وجوههم غبرة ولا يظهر فيها هوان ك وقیل القتر : الكابة . وقيل سواد الوجوه ٤‏ وقیل : 
هو دخان النار . ظط أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 الإشارة إلى المتصفين بالصفات 
السابقة هم أصحاب الحنة الخالدون فيها » المتنعمون بأنواع نعيمها . « والذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها) هذا الفريق الثانى من أهل الدعوة » وهو معطوف على « للذين أحسنوا ‏ 
كأنه قيل : وللذين كسبوا السيئات جزاء سيثة بمثلها > أو يقدر : وجزاء الذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها ¢ آی یجازیى سيئة واحدة سئه وأحدة لا یزاد عليها ¢ وهذا أولی من الأول 
لكونه من باب العطف على معمولى عاملين مختلفين › والمراد بالسيئة إما الشرك أو المعاصى 
ال ليست بشرك» وهی ما يتلبس به العصاة من اللعاصى ۾ قال ابن کیسان الباء زائدة » 
والمعنى : جزاء سيئة مثلها » وقيل : الباء مع ما بعدها الخبر » وهى متعلقة بعمحذوف قامت 
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مقامه » والمعنى : جزاء سيئة كائن مثلها كقولك : إغا أنا بك › ويجوز أن يتعلق بجزاء 
والتقدير جزاء سيئة بمثلها كائن فحذف خبر المبتدأء ويجوز أن يكون #جزاء ‏ مرفوعا على 
تقدير فلهم جزاء سيئة فيكون مثل قوله: # فعدة من أيام أخر # [ البقرة : ۱۸٤‏ ] أى فعليه 
عدة . والباء على هذا التقدير متعلقة بمحذوف › كأنه قال : لهم جزاء سيئة ثابت بمثلها » أو 
تكون مؤكدة أو زائدة . 

قوله  :‏ ترهقهم ذلة 4 أى يغشاهم هوان وخزى . وقرئ : « يرهقهم » بالتحتية . لما 
لهم من الله من عاصم 4 أى لا يعصمهم أحد كائنا من كان من سخط الله وعذابه » أو ما لهم 
من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كما يكون للمؤمنين › والأول أولى . والجملة فى محل 
نصب على الحالية » أو مستأنفة ل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما)» قطعا جمع 
قطعة » وعلى هذا يكون ل مظلما 4 منتصبا على الحال من الليل » أى أغشيت وجوههم قطعا 
من الليل فى حالة ظلمته . وقد قرأ بالحمع جمهور القراء . وقرأً الكسائى وابن كثير : « قطعا» 
بإسكان الطاء » فيكون «#مظلما 4 على هذا صفة ل # قطعا # ويجوز أن يكون حالا من 
#الليل) قال ابن السكيت : القطع طائفة من الليل . # أولئك # أى الموصوفون بهذه الصفات 
الذميمة ط أصحاب النار هم فيها خالدون 4 وإطلاق الخلود هنا مقيد با تواتر فى السنة من 
خروج عصاة الموحدين 

قوله : ل ويوم نحشرهم جميعا » الحشر الجمع » وجميعا منتصب على الحال * ويوم » 
منصوب بمضمر ٠‏ أى أنذرهم يوم نحشرهم › والجحملة مستأنفة لبيان بعض أحوالهم القبيحة . 
والمعنى : أن الله سبحانه يحشر العابد والمعبود لسؤالهم # ثم نقول للذين أشر كوا 4 فى حالة 
الحشر ووقت الحمع تقريعا لهم على رؤوس الأشهاد » وتوبيخا لهم مع حضور من يشاركهم فى 
العبادة وحضور معبوداتهم # مكانكم » أى الزموا مكانكم وائبتوا فيه وقفوا فی موضعکم «أنتم 
وش رکا ؤ کم ٭ هذا الضمیر تأکید لنضمیر الذی فی مکانکم لسده مسد الزموا › و # شرکاؤ کم 
معطوف عليه . وقرئ بنصب # شرکاؤكم # على أن الواو واو مع . 

قوله :ل فزيلنا بينهم » أى فرقنا وقطعنا ما كان بينهم من التواصل فى الدنيا » يقال : 
زيلته فتزيل » أى فرقته فتفرق » والزايلة المغارقة › يقال : زايله مزايلة وزيالا إذا فارقه › 
والتزايل : التباين قال الفراء : وقرأً بعضهم : « فزايلنا » والمراد بالشركاء هنا : الملائكة . 
وقيل : الشياطين . وقيل : الأصنام » وإن الله سبحانه ينطقها فى هذا الوقت . وقيل : 
المسيح» وعزير » والظاهر أنه كل معبود للمشركين كائنا ما كان » وجملة : # وقال شركاؤهم 
ما کنتم إیانا تعبدون ) فى محل نصب على الحال بتقدير قد › والمعنی : وقد قال شركاؤهم 
الذين عبدوهم وجعلوهم شركاء لله سبحانه : ما كنتم إيانا تعبدون » وإغا عبدتم هواكم 
وضلالكم وشياطينكم الذين أغووكم » وإنما أضاف الشركاء إليهم مع آنهم جعلوهم شركاء ننه 
سبحانه » لكونهم جعلوا لهم نصيبا من أموالهم فهم شركاؤهم فى أموالهم من هذه الحيثية . 
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وقيل : لكونهم شركاؤهم فى هذا الخطاب » وهذا الجحد من الشركاء وإن كان مخالفا لما قد 
وقع من المشركين من عبادتهم » فمعناه : إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة # فكفى 
بالله شهيدا بيننا وبينكم ) إن كنا أمرناكم بعبادتنا أو رضنا ذلك منكم ‏ إن كنا عن عبادتكم 
لغافلين ‏ « إن » هى المخففة من اللقيلة » واللام هى الفارقة بينها وبين النافية » والقائل لهذا 
الكلام هم المعبودون . قالوا لمن عبدهم من المشركين : إنا كنا عن عبادتكم لنا لغافلين > والمراد 
بالغفلة هنا : عدم الرضا با فعله المشركون من العبادة لهم »> وفى هذا دليل على أن هؤلاء 
المعبودين غير الشياطين ؛ لأنهم يرضون با فعله المشركون من عبادتهم » ويمكن أن يكونوا من 
الشياطين» ويحمل هذا الجحد منهم على أنهم لم يجبروهم على عبادتهم »ولا أكرهوهم عليها. 

ل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 4 أى فى ذلك المكان وفى ذلك الموقف » أو فى ذلك 
الوقت على استعارة اسم الزمان للمكان تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل › 
فمعنى # تبلو # : تذوق وتختبر . وقيل : تعلم . وقيل :تتبع » وهذا على قراءة من قرأ 
#تبلو # بالئناة الفوقية بإسناد الفعل إلى كل نفس > وأما على قراءة من قرأ  :‏ نبلو » 
بالنون» فالمعنی : أن الله بتلی کل نفس وبختبرها » ویکون ما أسلفت بدلا من كل نفس . 
والمعنى : أنه يعاملها معاملة من يختبرها ويتفقد أحوالها . قولة : # وردوا إلى الله مولاهم 
احق معطوف على # زيلنا » » والضمير فى # ردوا » عائد إلى الذين أشركوا » أى ردوا 
إلى جزائه » وما أعد لهم من عقابه »> و # مولاهم ¢ : ربهم › و # الحق ¢ صفة له » أى 
الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة » وقرئ : « الحق » بالنصب على المدح 
كقولهم : الحمد لله أهل الحمد # وضل عنهم ما كانوا يفترون ¢ أى ضاع وبطل ما كانوا 
يفترون من أن الآلهة التى لهم حقيقة بالعبادة لتشفع لهم إلى الله وتقربهم إليه . والحاصل أن 
هؤلاء المشركين يرجعون فى ذلك المقام إلى الحق » ويعترفون به » ويقرون ببطلان ما كانوا 
يعبدونه ويجعلونه إلها » ولكن حين لا ينفعهم ذلك . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ظ فاختلط به نبات الأرض ) 
قال : اخحتلط فنبت بالماء كل لون # ما يأكل الناس ‏ كالحنطة والشعير » وسائر حبوب الأرض 
والبقول والثمار » وما تأكله الأنعام والبهائم من الحشيش والمراعى . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : لوازينت 4 قال : أنبتت 
وحسنت » وفى قوله : « كأن لم تغن بالأمس 4 قال : كأن لم تعش › كأن لم تنعم . 
وأخرج ابن جریر عن آبى بن كعب وابن عباس ومروان بن الحكم أنهم كانوا يقرؤون بعد 
قوله: ‏ وظن أهلها أنهم قادرون عليها 4 وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه كان يقرأ «وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها 
كذلك نفصل الآيات » . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن آبى مجلز قال : كان مكتوب فى 
سورة يونس إلى حيث هذه الآية : # حى إذا أحذت الأرض زخرفها 4 إلى « يتفكرون 4 › 
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ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا » ولا يشبع نفس ابن آدم إلا التراب » ويتوب 
الله على من تاب » فمحيت 


وأخرج أبو نعيم » والدمياطى فى معجمه من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس 
فى قوله  :‏ والله يدعو إلى دار السلام 4 يقول : يدعو إلى عمل الجنة »> والله : السلام » 
والحنه : داره . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن آبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة نحوه . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله : # ويهدى من يشاء ¢ قال : يهديهم للمخرج 
من الشبهات والفتن والضلالات . وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ› 
والحاكم وصححه» وابن مردويه » والبيهقى فى الشعب عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله 
َيه : « ما من يوم طلعت شمسه إلا وكل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم 
إلا الثقلين : يأيها الناس » هلموا إلى ربكم › فما قل وکفی خير مما کثر وألھی › ولا آبت 
شمسه إلا وکل بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين : اللهم أعط 
منفقا خلفا » وأعط ممسكا تلفا »> # والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى # إلى قوله : 
#للعسرى) [ الليل ]٠٠-١:‏ » . وأخرج ابن جرير » والحاکم وصححه » وابن مردویه › 
والبیهقی فى الدلائل عن سعيد بن أبى هلال سمعت أبا جعفر محمد بن على وتلا : # والله 
يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 4 فقال : حدثنى جابر قال : خرج 
علینا رسول الله َي یوما فقال : « إنى رأیت فى المنام كأن جبريل عند رأسى » وميكائيل عند 
رجلى » يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلا » فقال : اسمع سمعت أذنك » واعقل عقل 
قلبك » إنما مثلك ومثل أمتك مثل ملك اتخذ دارا » ثم بنى فيها بيتا » ثم جعل فيها مأدبة » 
ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه » فمنهم من أجاب الرسول » ومنهم من ترك ؛ فالله 
هو املك » والدار الإسلام ٠‏ والبيت الحنة » وأنت يامحمد رسول » فمن أجابك دخل 
الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها » ) وقد روى معنى هذا 
من طرق . وأخرج أحمد فى الزهد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله  :‏ والله 
يدعو إلى دار السلام ‏ قال : ذكر لنا أن فى التوراة مكتوبا : يا باغى الخير هلم › ويا باغى 
الشر اتقه . وأخحرج أبو الشيخ عن الحسن أنه كان إذا قرأ : ل والله يدعو إلى دار السلام » 
قال : لبيك ربنا وسعديك . 


وأخحرج أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه وابن خزية واین جریر وابن المنذر وابن ¿ بی 
حاتم وأبو الشيخ وغيرهم عن صهيب ؛ أن رسول الله ميه تلا هذه الآية :  :‏ للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة » وأهل النار التار نادى مناد: يا أهل الجنة » 


(۱) أحمد /٩‏ ۱۹۷ والطیالسی فی مسنده ( ٩۷٤‏ ) وابن جریر /۱١‏ ۷۳ وابن حبان ( ٨۸۵‏ ) وصححه الحاکم ۲/ 
۵ ووافقه الذهبى 3 والبیهقی فى الشعب ( ۳۱۳۹ ) وإسناده رجال موئقون ۰ 
(۲) ابن جریر ۷/ ۷۳ وصححه اخاکم /٤‏ ۳۹۳ ووافقه الذهبی › والبیهقی فی الدلائل /١‏ ۳۷۰ . 


1Y ° 


الحزء الثانى سورة يونس : الآیات ( (TT. _ ۲٤‏ 


إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه › فيقولون : وما هو ؟ ألم يثقل موازيننا » ويبيض 
وجوهنا » ويدخلنا الجنة » ويزحزحنا عن النار ؛ قال : فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه › 
فو الله ما أعطاهم الله شيثا أحب إلبمم من النظر إليه » ولا أقر لأعينهم » ٠‏ . وأخرج ابن 
جریر وابن أبی حاتم › والدارقطنی ف فى الرؤية ›» وابن مردويه عن أبى موسى عن رسول الله 
: « إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادى بصوت يسمعه أولهم وآخرهم : إن الله وعدكم 
الحسنى وزيادة » فالحسنى الجنة » والزيادة النظر إلى وجه الرحمن ") ٠‏ وأخرج ابن جرير 
GG yS‏ بط للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة چ : « الزيادة : النظر إلى وجه الرحمن e‏ . وأخرج هؤلاء 
I SS O SC TT‏ 
أحسنوا الحسنى وزيادة ) قال : « الذين أحسنوا : أهل التوحيد » والحسنى : الجنة › 
والزيادة: النظر إلى وجه الله ٠‏ . وأخرح ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج أبو 
الشيخ والدارقطنى وابن مردويه والخطيب وابن النجار عن آنس مرفوعا نحوه . وأخرج أبو 
الشيخ عن أبى هريرة نحوه . 


وأخحرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الشيخ والدارقطنى وابن 
مردويه والبيهقى عن أبى بكر الصديق فى الآية قال : الحسنى : الجنة » والريادة : النظر إلى 
وجه الله . وأخرج ابن مردويه من طريق الحرث عن على بن أبى طالب فى الآية مثله . 
وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والدارقطنى والبيهقى عن حذيفة فى 
الآية قال : الزيادة : النظر إلى وجه الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ والدارقطنى والبيهقى عن أبى موسى نحوه . وأخرج ابن مردويه » والبيهقى فى الأسماء 
والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه . وأخرج ا حاتم واللالکائی عن ابن 
مسعود نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
والبيهقى عن على قال : الزيادة : غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب غرفها وأبوابها من 
لؤلؤة واحدة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : # وزيادة ‏ قال : هو مثل قوله : 
# ولدینا مزید ) [ق: ۳١‏ ] يقول : يجزيهم بعملهم » ویزیدهم من فضله . وقال : # من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ‏ [الأنعام: ٠١٠١‏ ] . وقد روى عن التابعين ومن بعدهم روايات 
N E‏ . وقد ثبت التفسير بذلك من قول 
رسول الله ک َة فلم يبق حينئذ لقائل مقال » ولا التفات إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة 


NEE MESE CE 
. هذيانهم » والله المستعان‎ 


(۱) أحمد ۳٣۳۲ /٤‏ . ۳۳ ومسلم فى الان ( ۱۸۱ ۷ ) والترمذى فى صفة الحنة ونعیمها ( ۲٠٣٣۲‏ ) وقال 
الترمذى : ١‏ إغا أسنده حماد بن مسلمة ورفعه » وابن ماجة فى المقدمة ( ٠۱۸۷‏ ) وابن جریر ۱۱/ ¥٥‏ ., 
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وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ولا يرهق 
وجوههم ) قال : لا يخشاهم «اقتر# قال : سواد الوجوه . وأخرج أبو الشيخ عن عطاء فى 
الآية قال : القتر : سواد الوجه . وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : خزى . 
وأخحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن صهيب عن النبى ميو # ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) 
قال : « بعد نظرهم إليه عز وجل » . وأخرج أبو الشيخ عن السدى فى قوله : ظ والذين 
كسبوا السيئات 4 قال : الذين عملوا الكبائر # جزاء سيئة بمغلها ) قال : النار « كأنما 
أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما ) القطع : السواد . نسختها الآية فى البقرة : # بلى من 
كسب سيئة 4 الآية [ البقرة : ۸١‏ ] . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : 
#إوترهقهم ذلة 4 قال : تغشاهم ذلة وشدة . وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه فى قوله : 
ل مالهم من الله من عاصم » يقول : من مانع . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # ويوم 
نحشرهم 4 قال : الحشر الموت ‏ . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله : 
# فزيلنا بينهم ‏ قال : فرقنا بينهم . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد قال : تنصب الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله » فيقول : هؤلاء الذين 
كنتم تعبدون من دون الله ؟ فيقولون : نعم هؤلاء الذين كنا نعبد » فتقول لهم الألهة : و 
ما کنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدوننا . فيقولون : بلى والله لإياكم 
كنا نعبد » فتقول لهم الآلهة: ل فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ) . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله مي : « يثل لهم يوم القيامة ما 
کانوا یعبدون من دون الله » فیتبعونهم حتی يؤدوهم النار ٠‏ » ثم تلا رسول الله يه : 
لإهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 4 . وأخرج أبو الشيخ عن السدى ‏ هنالك تبلو € يقول : 
تتبع . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
قال: ‏ تبلو € : تختبر . وأخحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد ل تبلو ) قال : تعاين 
ظ کل نفس ما أسلفت 4 ما عملت « وضل عنهم ما کانوا يفترون ) ما کانوا يدعون معه من 
الأنداد . وأخرج أبو الشيخ عن السدى فى قوله : لوردوا إلى الله مولاهم الحق ) قال : 
نسخها قوله : # الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم [محمد:١١].‏ 


قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 
المت ويخرج الْميّت من الحي ومن يدير الأمر فسيقولون الله فقل ألا د تقون ت فُذلکم 
الله ربكم الْحق فمادًا بعد الْحَق إلا الضلال فأنّى تصرفُون ص كلك حقّت كلمت ربك 


(۱) ابن جریر /۱١‏ ۷۸ بدون سند » قال :« عن مجاهد أنه کان يتأول الحشر فى هذا الموضع : الوت . . 


CES FERE a aa 


م ا ا اه ەل ~~ لر هه لات رګ ي وق و هراود اول ت 
على الذین فسقوا انهم لا يؤمنون < قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله 
مە ھا هوك الى 3ےد . oro‏ رر رھ ي 7ه ِ‫ urs‏ د 
یبدا الخلق ثم یعیده فأنیٰ تؤفكون ۵ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله 
o‏ 8 2و o‏ ت Adar o‏ و 7ے ا چ ےت و رم اق ق ت 
E NSDL ECOG‏ 


2J 


تحکمون ( وما يد يبع أكترهم إلا نا إن الفَن لا يفني م من الْحق شيا إن الله عليم بَا 
يقعون 5 وما كان هذا القرآن أن برع من دون الله ولكن تصديى الذي بين بدي 
وتفصيل اكاب لا ريب فيه من رب امین © أم قولوت افتراه فل اترا يسورة مله 
a 2‏ 
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می به ونه ا نشین ج واد کرد قشر ی شی ره 


عملكم أنعم بريئون مما أعمل وأنا بريء مَمًا عون @ 4 . 

لا بين فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجج الدامغة من أحوال الرزق والحواس والموت 
والحياة والايتداء والإعادة والإرشاد والهدی » وبنى سبحانه الحجج على الاستفهام وتفويض 
الجواب إلى المسؤولين ليكون أبلغ فى إلزام الحجة وأوقع فى النفوس» فقال: ‏ قل # يا محمد 
للمشركين احتجاجا لحقية التوحيد وبطلان ماهم عليه من الشرك # من يرزقكم من السماء 
والأرض 4 من السماء بالطر » ومن الأرض بالنبات والمعادن » فإن اعترفوا حصل المطلوب » 
وإ لم يعترفوا فلابد أن يعترفوا بأن الله هو الذى خلقهما لط أم من تملك السمع والأبصار » 
«أم » هى المنقطعة» وفى هذا انتقال من سؤال إلى سؤال > وخص السمع والبصر بالذكر لا 
فيهما من الصنعة العجيبة والقدرة الباهرة العظيمة » أى مز يستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه 
الصفة العجيبة والخلقة الغريبة حتى ينتفعوا بهما هذا الانتفاع العظيم » ويحصلون بهما من 
الفوائد مالا يدخل تحت حصر الحاصرين . ثم انتقل إلى حجة ثالثة » فقال : ظ ومن يخرج 
الحى من الميت 4 الإنسان من النطفة » والطير من البيضة › والنبات من الحبة »› أو المؤمن من 
الكافر # ويخرج الميت من الحى # أى النطفة من الإنسان ٠‏ أو الكافر من المؤمن » والمراد من 
هذا الاستفهام عمن يحيى ويميت . ثم انتقل إلى حجة رابعة > فقال  :‏ ومن يدبر الأمر» أى 
يقدره ويقضيه » وهذا من عطف العام على الخاص ؛ لأنه قد عم ما تقدم وغيره # فسيقولون 
الله 4 أى سيكون قولهم فى جواب هذه الاستفهامات : إن الفاعل لهذه الأمور هو الله سبحانه 
إن أنصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم › وارتغاع الاسم الشريف على 


أنه خبر مبتدأً محذوف أو مبتداً خبره محذوف ٠‏ أى الله يفعل ذلك > ثم أمره الله سبحانه بعد 
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ن يجيبوا بهذا الجواب أن يقول لهم : # آفلا تتقون ¢ والاستفهام للإنكار » والفاء للعطف 
على مقدر ٠‏ أى تعلمون ذلك أفلا تتقون وتفعلون ما يوجبه هذا العلم من تقوى الله الذى يفعل 
هذه الأفعال . 

# فذلکم الله ربكم الحق ٭ أى فذلكم الذى يفعل هذه الأفعال هو ربكم المتصف بأنه 
الحق لا ما جعلتموهم شركاء له › والاستفهام فى قوله : # فماذا بعد الحق إلا الضلال 4 
للتقريع والتوبيخ إن كانت ١‏ ما » استفهامية » لا إن كانت نافية كما يحتمله الكلام » والمعنى 
أى شىء بعد الحتق إلا الضلال » فإن ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإقرارهم فكان غيره 
باطلا؛ لان واجب الوجود يجب أن يكون واحدا فى ذاته وصفاته : «فآنى تصرفون ٭ 
أى كيف تستجيزون العدول عن الحق الظاهر وتقعون فى الضلال إذ لا واسطة بينهما ؟ فمن 
تخطى أحدهما وقع فى الآخرء والاستفهام للإنكار والاستبعاد والتعجب # كذلك حقت كلمة 
ربك على الذين فسقوا آنهم لا يؤمنون € أى كما حق وثبت أن الحق بعده الضلال أو كما حق 
أنهم مصروفون عن الحق كذلك حقت كلمة ربك» أى حكمه وقضاؤه على الذين فسقوا » أى 
خرجوا من الحق إلى الباطل وتقردوا فى كفرهم عنادا ومكابرة » وجملة #آنهم لا يؤمنون ‏ بدل 
من الكلمة . قاله الزجاج : أى حقت عليهم هذه الكلمة » وهى عدم إيمانهم » ويجوز أن 
تكون الحملة تعليلية لما قبلها بتقدير اللام » أى لأنهم لا يؤمنون . وقال الفراء : إنه يجوز أنهم 
لا يؤمنون بالكسر على الاستئناف » وقد قرا نافع وابن عامر : «كلمات ربك » بالجمع . وقراً 
الباقون بالإفراد . 

قوله : # قل هل من شرکائكم من يبدۇ الخلق ثم يعيده 4 أورد سبحانه فى هذا حجة 
خامسة على المشركين » أمر نبيه ييه أن يقولها لهم » وهم وإن كانوا لا يعترفون با معاد » 
ولكنه لا كان أمرا ظاهرا بينا » وقد أقام الأدلة عليه فى هذه السورة على صورة لا يكن دفعها 
عند من أنصف ولم يكابر كان كالمسلم عندهم الذى لا جحد له ولا إنكار فيه > ثم أمره 
سبحانه أن يقول لهم : قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده فآنى تؤفكون » أى هو الذى يفعل ذلك 
لا غيره وهذا القول الذى قاله النبى ية عن أمر الله سبحانه له هو نيابة عن المشركين فى 
الجواب » إما على طريق التلقين لهم وتعريفهم كيف يجيبون وإرشادهم إلى ما يقولون . وإما 
لكون هذا المعنى قد بلغ فى الوضوح إلى غاية لا يحتاج معها إلى إقرار الخصم ومعرفة ما لديه 
وإما لكون المشركين لا ينطقون با هو الصواب فى هذا الجواب فرارا منه عن أن تلزمهم الحجة أو 
أن يسجل عليهم بالعناد والمكابرة إن حادوا عن الحق » ومعنى # فأنى تؤفكون ¢ : فكيف 
تؤفكون » أى تصرفون عن الحق وتنقلبون منه إلى غيره . 

ثم أمره الله سبحانه أن يورد عليهم حجة سادسة فقال : # قل هل من شركائكم من 
يهدى إلى الحق # والاستفهام هاهنا » كالاستفهامات السابقة » والاستدلال بالهداية بعد 
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الاستدلال بالخلق وقع كثيرا فى القرآن كقوله : #الذى خلقنى فهو يهدين % [ الشعراء : ۷۸ ] 
وقوله : # الذی أعطی کل شىء خلقه ثم هدی » [طه: ٥۰‏ ] » وقوله : # الذى خلق 
فسوى. والذى قدر فهدى » [ الأعلى : ۲ء ۳ ] » وفعل الهداية يجىء متعديا باللام وإلى › 
وهما بمعنى واحد. روى ذلك عن الزجاج . والمعنى : قل لهم يا محمد » هل من شرکائکم 
من يرشد إلى دين الإأسلام ويدعو الناس إلى الحى ؟ فإذا قالوا : لا » فقل لهم : الله يهدى 
للحق دون غيره » ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة الدالة على اخحتصاصه سبحانه بهذا » وهداية 
الله سبحانه لعباده إلى الحق هى بجا نصبه لهم من الآيات فى المخلوقات > وإرساله للرسل 
وإنزاله للكتب » وخلقه لا يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والاأفهام والأسماع والأبصار › 
والاستفهام فی قوله : # آفمن یھدی إلى الحق آحق أن یتبع آم من لا یهدی إلا آن يهدى ٭ 
للتقرير وإلزام الحجة . 

وقد اختلف القراء فى # لا يهدى # فقرأً أهل المدينة إلا نافعا : ١‏ يهدى » بفتح الياء 
وإسكان الهاء وتشديد الدال فجمعوا فى قراءتهم هذه بين ساكنين . قال النحاس : والجمع بين 
ساکنين لا يقدر أحد أن ينطق به . قال محمد بن يزيد: لابد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة 
خفيفة إلى الكسر » وسيبويه يسمى هذا اختلاسا . وقرأً أبو عمرو وقالون فى رواية بين الفتح 
والإإاسكان . وقراً ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيصن بفتح الياء والهاء وتشديد الدال . 
قال النحاس هذه القراءة بينة فى العربية » والأصل فيها يهتدى ٠‏ أدغمت التاء فى الدال وقلبت 
حركتها إلى الهاء . وقرأً حفص ويعقوب والأعمش مثل قراءة ابن كثير إلا آنهم كسروا الهاء »› 
قالوا : لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين. وقرأً أبو بكر عن عاصم : ١‏ يهدى » بكسر 
الياء والهاء وتشديد الدال وذلك للاتباع . وقراً حمزة والكسائى وخحلف ويحيى بن وثاب : 
یهدی ٠‏ بفتح الياء «إسكان الهاء وتخفيف الدال من هدى يهدى . قال النحاس :وهذه القراءة 
لها وجهان فى العربية » وإن كانت بعيدة : الأول أن الكسائى والفراء قالا : إن # يهدى #» 
بمعنى يهتدى . الثانى : أن أبا العباس قال : إن التقدير أم من لا يهدى غيره ›» ثم تم الكلام 
وقال بعد ذلك  :‏ إلا آن یھدی ٭ ای لکت یحتاج أن یھدی فھو استثناء منقطع كما تقول : 
فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع » أى لكنه يحتاج أن يسمع » والمعنى على القراءات المتقدمة : 
أفمن يهدى الناس إلى الحق » وهو الله سبحانه أحق أن يتبع ويقتدى به » آم الأحق بأن يتبع 
ویغقتدی به من لا یهتدی بنفسه إلا أن یهدیه غیره فضلا عن أن یهدی غیره ؟ والاستثناء على 
هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال . 

قوله : # فما لکم كيف تحکمون 4 هذا تعجیب من حالهم باستغهامین متوالیین » أى 
أى شىء لكم كيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء لله » وكلا الاستفهامين للتقريع والتوبيخ › 
و# کیف ٭ فی محل نصب ب #تحکمون»› ثم بین سبحانه ما هؤلاء عليه فی أمر دينهم »› 
وعلى أى شىء بنوه . وبأى شىء اتبعوا هذا الدين الباطل › وهو الشرك فقال : #وما يتبع 
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أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا » وهذا كلام مبتدأ غير داخحل فى الأوامر 
السابقة» والمعنى : ما يتبع هؤلاء المشركون فى إشراكهم بالله وجعلهم له أندادا إلا مجرد الظن 
والتخمين والحدس ) ٠‏ ولم يكن ذلك عن بصيرة» بل ظن من ظن من سلفهم أن هذه 
المعبودات تقربهم إلى الله » وأنها تشفع لهم » ولم يكن ظنه هذا لمستند قط » بل مجرد خيال 
مختل وحدس باطل » ولعل تنكير الظن هنا للتحقير : أآى إلا ظنا ضعيفا لا يستند إلى ما 
تستند إليه سائر الظنون . وقيل : المراد بالآية : إنه ما يتبع أكثرهم فى الإيمان بالله والإقرار به 
إلا ظنا . والأول أولى . ثم أخبرنا الله سبحانه بأن مجرد الظن لا يغنى من الحق شيئا » لأن 
أمر الدين إنما يبنى على العلم » وبه يتضح الحق من الباطل » والظن لا يقوم مقام العلم » ولا 
يدرك به الحق » ولا يخنى عن الحق فى شىء من الأشياء » ويجوز انتصاب شيئا على المصدرية 
أو على أنه مفعول به » و # من الحق) حال منه والحملة مستأنفة لبيان شأن الظن وبطلانه # إن 
الله عليم بما يفعلون ‏ من الأفعال القبيحة الصادرة لا عن برهان . 

قوله : # وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ¢ لا فرغ سبحانه من دلائل التوحيد 
وحججه شرع فى تثبيت أمر النبوة : أى وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على 
الحجج البينة والبراهين الواضحة يفترى من الخلق من دون الله » وإنغا هو من عند الله عز 
وجل» وكيف يصح أن يكون مفترى » وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح 
العرب لسانا وأدقهم أذهانا # ولكن € كان هذا القرآن # تصديق الذى بين يديه ¢ من الكتب 
المنزلة على الأنبياء » ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة ؛ لأن أقاصيصه موافقة لما فى الكتب 
المتقدمة » مع أن النبى َيه لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنه ولا اتصل بمن له علم 
بذلك ٠‏ وانتصاب # تصديق # على أنه خبر لكان المقدرة بعد لكن » ويجوز أن يكون 
انتصابه على العلية لفعل محذوف » أى لكن أنزله الله تصديق الذى بين يديه. قال 
الفراء: ومعنى الآية : وما ينبغى لهذا القرآن أن يفترى › كقوله : # وما كان لنبى أن يغل # 
[ آل عمران:١١1]‏ » # وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 [ التوبة : ١٠١١‏ ] . وقيل : إن 
#أن € بمعنی اللام » أی وما کان هذا القرآن لیفتری. وقیل : بمعنی لا » أی لا یفتری . قال 
الكسائى والفراء : إن التقدير فى قوله : # ولكن تصديق » ولكن كان تصديق » ويجوز 
عندهما الرفع› أى ولكن هو تصديق . وقيل : المعنى : ولكن القرآن تصديق ل الذى بين 
يديه » من الكتب ٠‏ أى أنها قد بشرت به قبل نزوله فجاء مصدقا لها . وقيل : المعنى : 
رلک دنق النی :الدئى تن ند القر ان وهو محمد کیا لأنهم شاهدوه قبل ان يسمعوا 
منه القرآن . 

قوله : # وتفصيل الكتاب ) عطف على قوله : # ولكن تصديق الذى بين يديه € فيجىء 


)١(‏ حدس فى الأرض حدسا : ذهب على غير هداية » وفى السير : أسرع ومضى على غير استقامة » وفى 
الأمر ونحوه ظن وخمن . 
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فيه الرفع والنصب على الوجهين المذكورين فى # تصديق » ٠‏ والتفصيل : التبيين » أى يبين 
ما فى كتب الله المتقدمة » والكتاب للجنس . وقيل: أراد ما بين فى القرآن من الأحكام › 
فيكون المراد بالكتاب : القرآن . قوله : # لا ريب فيه # الضمير عائد إلى القرآن » وهو داخل 
فى حكم الاستدراك خبر ثالث » ويجوز أن تكون هذه الجملة فى محل نصب على الحال من 
الكتاب ويجوز أن تكون الحملة استئنافية لا محل لها » و # من رب العالمين # خبر رابع » أى 
كائن من رب العالمين » ويجوز أن يكون حالا من الكتاب » أو من ضمير القرآن فى قوله : 
#لا ريب فيه # أى كائنا من رب العالمين » ويجوز أن يكون متعلقا بتصديق وتفصيل » وجملة 
# لا ريب فيه # معترضة. 


قوله : # آم يقولون افتراه ‏ الاستفهام للإنكار عليهم مع تقرير ثبوت الحجة » و « أم » 
هى المنقطعة التى بمعنى بل والهمزة » أى بل أيقولون افتراه واختلقه . وقال أبو عبيدة : أم 
بمعنى الواو » أى ويقولون افتراه . وقيل : الميم زائدة » والتقدير : أيقولون افتراه » والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ . تم أمره الله سبحانه أن يتحداهم حتى يظهر عجزهم ويتبين ضعفهم فقال : 
# قل فأتوا بسورة مثله # أى إن كان الأمر كما تزعمون من أن محمدا افتراه فأتوا أنتم على 
جهة الافتراء بسورة مثله فى البلاغة » وجودة الصناعة » فأنتم مثله فى معرفة لغة العرب 
وفصاحة الألسن وبلاغة الكلام #وادعوا # بعظاهریکم ومعاونیکم # من استطعتم دعاءه 
والاستعانة به من قبائل العرب » ومن آلهتكم التى تجعلونهم شركاء لله . وقوله : # من دون 
الله 4 متعلق ب # ادعوا » أى ادعوا من سوى الله من خلقه # إن كنتم صادقين » فى دعواكم 
أن هذا القرآن مفترى . 

وسبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحجة وأوضحها وأظهرها للعقول » فإنهم لما نسبوا 
الافتراء إلى واحد منهم فى البشرية والعربية » قال لهم : هذا الذى نسبتموه إلى وأنا واحد 
منكم ليس عليكم إلا أن تأتوا وأنتم الجمع الحم بسورة ماثلة لسورة من سوره › واستعينوا بمن 
شتتم من أهل هذه اللسان العربية على كثرتهم وتباين مساكنهم » أو من غيرهم من بنى آدم › 
أو من الجن » أو من الأصنام » فإن فعلتم هذا بعد اللتيا والتى فآنتم صادقون فيما نسبتموه إلى 
وألصقتموه بى › فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف والتنزل البالغ بكلمة ولا نطقوا ببنت 
شفة » بل كاعوا عن الحواب وتشبثوا بأذيال العناد البارد والمكابرة المجردة عن الحجة » وذلك عا 
للا يعجز عنه مبطل » ولهذا قال سبحانه عقب هذا التحدى البالغ : # بل کذبوا ا لم بحيطوا 
بعلمه # فأضرب عن الكلام الأول » وانتقل إلى بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن 
یتدبروه ويفهموا معانیه وما اشتمل عليه » وهکذا صنع من تصلب فى التقليد ولم يبال با جاء 
به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإأنصاف » بل يرده بمجرد كونه لم يوافق هواه » ولا جاء 
على طبق دعواه قبل أن یعرف معناه ویعلم مبناه » كما تراه عيانا وتعلمه وجدانا . والحاصل أن 
من كذب بالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه» فهو لم يتمسك بشىء فى هذا 
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التكذيب إلا مجرد كونه جاهلا لا كذب به غير عالم به ء فكان بهذا التكذيب مناديا على نفسه 


بالجهل بأعلى صوت › ومسجلا بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل › وليس على الحجة 

قوله : # ولا یاتهم تأویله 4 معطوف على : # لم یحیطوا بعلمه € أی بل کذبوا با لم 
يحیطوا بعلمه وبا لم يآتهم تأویله › أو هذه الحملة فى محل نصب على الال » أى كذبوا به 
قبل اللإحاطة بعلمه › وقبل أن يعرفوا ما يول إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف 
من أخبار الرسل المتقدمين والأمم السابقين »> ومن حکایات ما سیحدث من الأمور المستقبلة التی 
أخبر عنها قبل كونها » أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقولهم › فإنهم لو تدبروه كلية 
التدبر لفهموه كما ينبخى » وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة على آنه كلام 
الله وعلی هذا فمعنی تأویله ما يۆول إليه لمن تدبره من المعانى الرشيمة واللطائف الأنيقة ¢« 
وكلمة التوقع أظهر فى المعنى الأول . ل كذلك كذب الذين من قبلهم » أى مثل ذلك 
التكذيب كذب الذين من قبلهم من الأمم عند أن جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه . فإنهم 
من الأمم السالفة من سوء العاقة با خسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات التی حلت بهم كما 
حكى ذلك القرآن عنهم » واشتملت عليه كتب الله المنزلة عليهم . 

قوله : # ومنهم من يؤمن به » أی ومن هؤلاء الذين کذبوا بالقرآن من يؤمن به فى نفسه 
ويعلم آنه صدف وحی 6 ولکنه کذب به مکابرة وعتادا : وقیل المراد ومنهم من يژمن به 
فى المستقبل وإن كذب به فى الحال 1 والموصول مبتداً › وخبره منهم # ومنهم من لا يؤمن به 
ولا يصدقه فى نفسه » بل كذب به جهلا كما مر تحقيقه » أو لا يؤمن به فى المستقبل » بل 
یبقی على جحوده وإصراره وقیل الضمير في الموضعين للنبى ية وقد فقيل إن هذا 
التقسيم خاص باهل مكة » وقيل : عام فى جميع الكفار # وربك أعلم با لمفسدين # فيجازيهم 
بأعمالهم » والمراد بهم : المصرون المعاندون » أو بكلا الطائفتين » وهم الذين يؤمنون به فى 
أنفسهم ويكذبون به فى الظاهر » والذين يكذبون به جهلا » أو الذين يؤمنون به فى المستقبل › 
والذین لا يؤمنون به . ثم أمر الله سبحانه رسوله ية بأن يقول لهم إن أصروا على تكذيبه 
واستمروا عليه : # لی عملی ولکم عملکم » أی لی جزاء عملى ولکم جزاء عملكم فقد 
أبلغت إليكم ما أمرت بإبلاغه » وليس على غير ذلك » ثم أكد هذا بقوله : آنتم بریئون ما 
أعمل وأنا برىء ما تعملون # أى لا تؤاخذون بعملى » ولا أؤاحذ بعملكم . وقد قيل : إن 
هذا منسوخ باية السيف كما ذهب إليه جماعة من المغسرين . 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # كذلك حقت كلمة 
ربك يقول : سبقت كلمة ربك . وأخرج TS‏ 
ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وان أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # أم من 
لا يهدى إلا أن يهدى 4 قال : الأرثان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
ابن زيد فى قوله : # وإن كذبوك فقل لى عملى € الآية › قال : أمره بهذا ثم نسخه فأمره 


ومنهم من يستمعون إِليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون © ومنهم من 
ينظر إِلَيّك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا ينْصرُون ي إن الله لا يظلم الاس شيا وكن 
لتاس أنفسهم يظلمون 2 ويم يحشرهم كأن لم يليوا إلاً ساعة من النَهار يتعارفون بيهم 
قد خسر الُذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين 2 وإما نريتك بعض الذي نعدهم أو 
نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون 2 ولكل أَمَة رسول إا جاء رسولهم 
قضي بيهم بالقسط وهم لا يظلمون 2 ويقولون متى هذا اوعد إن كنتم صادقين ۵ قل 
لأ أملك لنفسى ضرا ولا تفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستكخرون 
SS‏ 
 :‏ ومنهم من يستمعون O CS‏ 
EE‏ ة والعداوة إلى هذا الحد » وهى أنهم يستمعون الى ال ت ي إذا قرا القرآن 
وعلم الشرائع فى الظاهر › e E‏ ا ا 
حول اتون وال عا يمر ودا قال ٠‏ ا أفانك سم الم ي ٠‏ أن هؤلاء إن 
استمعوا فى الظاهر فهم صم › والصمم مانع من سماعهم » فكيف تطمع منهم بذلك مع 
حصول المانع » وهو الصمم » فكيف إذا انضم إلى ذلك أنهم لا يعقلون » فإن من كان أصم 
غير عاقل لايفهم شيئا ولا يسمع ما يقال له . وجمع الضمير فى #يستمعون » حملا على 
معنی من » وأفرده فی # ومنهم من ينظر ¢ حملا على لفظه . قيل : والنكتة : كثرة المستمعرن 
بالنسبة إلى الناشرين ؛ لأن الاستماع لا يتوقف على ما يتوقف عليه النظر من المقابلة وانتفاء 
يستمعون #4 ومنهم من ينظر 4 : ومنهم ناس يستمعون » ومنهم بعض ينظر › والهمزتان 
فى «أفأنت تسمع € « أفأنت تهدى ) لاونكار والفاء فى الموضعين للعطف على مقدر › كأنه 
قيل : أيستمعون إليك فأنت تسمعهم ؟ أينظرون إليك فأنت تهديهم ؟ والكلام فى : # ومنهم 
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من ينظر إليك آفانت تهدی العمی ولو کانوا لا يبصرون ) كالكلام فى # ومنهم من يستمعون)» 
إلخ ؛ لأن العمى مانع فكيف يطمع من صاحبه فى النظر . وقد انضم إلى فقد البصر فقد 
البصيرة ؛ لأن الأعمى الذى له فى قلبه بصيرة قد يكون له من الحدس الصحيح مايفهم به فى 
بعض الأحوال فهما يقوم مقام النظر » وكذلك الأصم العاقل قد يتحدس تحدسا يفيده بعض 
فائدة » بخلاف من جمع له بين عمى البصر والبصيرة فقد تعذر عليه الإأدراك . وكذا من جمح 
له بين الصمم وذهاب العقل فقد انسد عليه باب الهدى » وجواب « لو e‏ محذوف 
دل عليهما ماقبلهما » والمقصود من هذا الكلام تسلية رسول الله ية > فإن الطبيب إذا رأى 
مريضا لا يقبل العلاج أصلا أعرض عنه واستراح من الاشتغال به . 

قوله : # إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون # ذكر هذا عقب ما 
تقدم من عدم الاهتداء بالأسماع والأبصار لبيان أن ذلك لم يکن لأجل نقص فيما خلقه الله لهم 
من السمع والعقل والبصر والبصيرة » بل لأجل ما صار فى طبائعهم من التعصب والمكابرة 
للحق » والمجادلة بالباطل » والإصرار على الكفر » فهم الذين ظلموا أنفسهم بذلك › ولم 
يظلمهم الله شيئا من الأشياء » بل خلقهم وجعل لهم من المشاعر ما يدركون به أكمل إدراك › 
وركب فيهم من الحواس مايصلون به إلى ما يريدون » ووفر مصالحهم الدنيوية عليهم » و 
بينهم وبين مصالحهم الدينية » فعلى نفسها براقش تجنى . وقرأً حمزة والكسائى : « ولكن 
الناس » بتخفيف النون ورفع الناس ء وقراً الباقون بتشديدها ونصب الناس . قال النحاس : 
زعم جماعة من النحويين منهم الفراء » أن العرب إذا قالت : « ولكن » بالواو شددوا النون » 
وإذا حذفوا الواو خففوها . وقيل : والنكتة فى وضع الظاهر موضع المضمر زيادة التعيين 
والتقرير » وتقديم المغعول على الفعل لإفادة القصر » أو لمجرد الاهتمام مع مراعاة الفاصلة. 

قوله : # ويوم نحشرهم ‏ الظرف منصوب بمضمر » أى واذكر يوم نحشرهم # كأن لم 
يلبثوا 4 أى كأنهم لم يلبثوا » والجملة فى محل نصب على الجال » أى مشبهين من لم يلبث 
# إلا ساعة من النهار > أى شيعا قليلا منه » والمراد باللبث : هو اللبث فى الدنيا » وقيل : 
فى القبور » واستقلوا المدة الطويلة إما لأنهم ضيعوا أعمارهم فى الدنيا » فجعلوا وجودها 
كالعدم» أو استقصروها للدهش والحيرة » أو لطول وقوفهم فى المحشر » أو لشدة ما هم فيه 
من العذاب نسوا لذات الدنيا وكأنها لم تكن » ومثل هذا قولهم . : # لبشنايوما أو بعض 
يوم [ المؤمنون : ١١١‏ ] . وجملة : # يتعارفون بينهم » فى محل نصب على الحال » أو 
مستأنفة . والمعنى : يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاء وذلك عند خروجهم من 
القبور » ثم تنقطع التعاريف بينهم لما بين أيديهم من الأمور | المدهشة للعقول المذهلة للأفهام . 
وقيل : إن هذا التعارف هو تعارف التوبيخ والتقريع » يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتنى 
وأغويتنى لا تعارف شفقة ورأفة كما قال تعالى : ¥ ولا يسأل حميم حميما ‏ [المعارج : ٠١‏ ] 
وقوله : # فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 4 [ المؤمنون : ٠١١‏ ] 
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فيجمع بأن المراد بالتعارف ؛ هو تعارف التوبيخ وعليه يحمل قوله : # ولوترى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ) [ سا : ۳١‏ ] » وقد جمع بين الآيات 
الختلفة فى مثل هذا وغيره بأن المواقف يوم القيامة مختلفة فقد يكون فى بعض المواقف ما لا 
يكون فى الآحر# قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين)» هذا تسجيل من الله 
سبحانه عليهم بالخسران » والحملة فى محل النصب على الحال » والمراد بلقاء الله يوم القيامة 
عند الحساب والجزاء » ونفى عنهم أن يكونوا من جنس المهتدين لجهلهم وعدم طلبهم لما ينجيهم 
وينفعهم . 

قوله : # وإما نرينك بعض الذى نعدهم # أصله إن نرك وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط 
وزيدت نون التأكيد > والمعنى إن حصلت منا الإراءة لك بعض الذى وعدناهم من إظهار دينك 
فى حياتك . بقتلهم وأسرهم » وجواب الشرط محذوف » والتقدير فتراه › أو فذاك » وجملة 
# أو نتوفينك 4 معطوفة على ما قبلها » والمعنى : أو لا نرينك ذلك فى حياتك بل نتوفينك 
قبل ذلك « فإلينا مرجعهم ‏ فعند ذلك نعذبهم فى الآخرة فنريك عذابهم فيها > وجواب # أو 
نتوفينك # محذوف أيضا » والتقدير : أو نتوفينك قبل الإراءة فنحن نريك ذلك فى الآخرة ؛ 
وقيل : إن جواب # أو نتوفينك ‏ هو قوله : # فإلينا مرجعهم 4 لدلالته على ماهو المراد من 
إراءة النبى ية تعذيبهم فى الآخحرة » وقيل : العدول إلى صيغة المستقبل فى الموضعين 
لاستحضار الصورة » والأصل أريناك أو توفيناك » وفيه نظر › فإن إراءته مو لبعض ما وعد 
الله المشركين من العذاب لم تكن قد وقعت كالوفاة . وحاصل معنى هذه الآية : إن لم ننتقم 
منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا . وقد أراه الله سبحانه قتلهم وأسرهم وذلهم وذهاب عزهم 
وانكسار سورة كبرهم با أصابهم به فى يوم بدر وما بعده من المواطن › فلله الحمد . 

قوله : # ثم الله شهيد على مايفعلون ‏ جاء بشم الدالة على التبعيد مع كون الله سبحانه 
شهيدا على ما يفعلونه فى الدارين للدلالة على أن المراد بهذه الأفعال ما يترتب عليها من الجزاء 
أو ما يحصل من إنطاق الجوارح بالشهادة عليهم يوم القيامة » فجعل ذلك بمنزلة شهادة الله 
عليهم كما ذكره النيسابورى # ولكل أمة ‏ من الأمم الخالية فى وقت من الأوقات # رسول » 
يرسله الله إليهم » ويبين لهم ما شرعه الله لهم من الأحكام على حسب ماتقتضيه المصلحة 
لإفإذا جاء رسولهم € إليهم وبلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعا # قضى بينهم € أى بين 
الأمة ورسولها # بالقسط # أى العدل فنجا الرسول وهلك المكذبون له كما قال سبحانه : #وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا € [ الإسراء : ٠١‏ ] . ويجوز أن يراد بالضمير فى # بينهم 4 
الأمة على تقدير أنه كذبه بعضهم. وصدقه البعض الآخر » فيهلك المكذبون وينجو المصدقون 
ل#إوهم لا يظلمون 4 فى ذلك القضاء فلا يعذبون بغير ذنب » ولا يؤاخذون بغير حجة » ومنه 
قوله تعالى : # وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم € [ الزمر : ٠ ] ٦۹4‏ وقوله : # فكيف 
إذا جئنا من كلل أمة بشهيد # [النساء : ٤١‏ ] . ولمراد المبالخة فى إظهار العدل والنصفة بين 
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العباد » ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبه الكفار » وذلك أن النبى ييو كان كلما هددهم 
بنزول العذاب كانوا # يقولون متى هذا الوعد 4 والاستفهام منهم للإنكار والاستبعاد وللقدح 
فى النبوة # إن كنتم صادقين € خطابا منهم للنبى عة وللمؤمنين » وجواب الشرط محذوف 
يدل عليه ما قبله » ويحتمل أن يراد بالقائلين هذه المقالة جميع الأمم الذين لم يسلموا لرسلهم 
الذين أرسلهم الله إليهم . 

ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عليهم با يحسم مادة الشبهة ويقطع اللجاج فقال : 
قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا ) أى لا أقدر على جلب نفع لها ولا دفع ضر عنها » فكيف 
أقدر على أن أملك ذلك لغيرى» وقدم الضر» لأن السياق لإظهار العجز عن حضور الوعد الذى 
الوه و ایدو والاستثناء فى قوله: إلا ما شاء الله منقطع كما ذكره أقمة: التفجير: > 
أى ولكن ما شاء الله من ذلك كان » فكيف أقدر على أن أملك لنفضسى ضرا أو نفعا » وفى 
هذه أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيراه المناداة لرسول الله ميو والاستغاثة به عند 
نزول النوازل التى لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه » وكذلك من صار يطلب من الرسول 
ل ما لايقدر على تحصيله إلا الله سبحانه > فإن هذا مقام رب العالمين الذى خلق الأنبياء 
والصالين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم فكيف يطلب من نبى من الأنبياء أو ملك 
من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب الأرباب 
القادر على كل شىء الخالق الرازق المعطى الان ؟ وحسبك با فى هذه الآية موعظة › فإن هذا 
سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده : لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا » فكيف 
ملکه لغیره » وکیف یلکه غیره من رتبته دون رتبته » ومنزلته لا تبلغ الى منزلته لنفسه › 
فضلا عن أن يلكه لغيره » فياعجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت 
أطباق الثرى » ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ؟ كيف لايتيقظون 
لا وقعوا فيه من الشرك ولا يتنبهون لا حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله > ومدلول 
#قل هو الله أحد € [ الإخلاص : ١‏ ]؟ وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على مايقع من 
هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى » بل إلى ما هو 
أشد منها فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيى المميت الضار النافع »› 
وإنغا يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه » وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على 
الضر والنفع » وينادونهم تارة على الاستقلال » وتارة مع ذى الجلال » وكفاك من شر سماعه 
. واللّه ناصر دينه ومطهر شريعته من أوضار الشرك وأدناس الكفر » ولقد توسل الشيطان أخزاه 
الله بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه وينثلح به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة #وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا # [ الكهف : ٠١١‏ ] إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ثم بين سبحانه أن لكل طائفة حدا محدودا لا يتجاوزونه فلا وجه لاستعجال العذاب فقال: 
# لكل أمة أجل فإذا جاء ذلك الوقت أنجز وعده وجازى كلا بما يستحقه » والمعنى : أن لكل 


YY 
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أمة ممن قضى بينهم وبين رسولهم ٠‏ أو بين بعضهم البعض أجلا معينا ووقتا خاصا يحل بهم 
مایریده الله سبحانه لهم عند حلوله # إذا جاء أجلهم € أى ذلك الوقت المعن > زالضمير 
راجع إلى كل أمة # فلا يستأخرون » عن ذلك الأجل المعين #ساعة » أى شيعا قليلا من 
الزمان # ولا يستقدمون ¢ عليه » وجملة : # لا يستقدمون ¢ معطوفة على جملة للا 
يستأخرون 4 › ومثله قوله تعالى : # ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخحرون € [ الحجر : 
.٥‏ والكلام على هذه الآية المذكورة هنا قد تقدم فى تفسير الآية التى فى أول الأعراف فلا 
نعىده . 


وقد أخرج ابن أبی حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فی قوله: # يتعارفون بينهم ¥ قال : 
يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه لا يستطيع أن يكلمه . وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد فى قوله : # وإما نرينك#+ الاي > قال : سوء العذاب فى حياتك # أو 
نتوفينك » قبل # فإلينا مرجعهم ) وفى قوله  :‏ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم ‏ قال : 
يوم القيامة . 

ل قل أرأيم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 9ع أَثْم ذا ما 
وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون 0ع ثم قيل للّذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل 
تجزون إلا بما كنتم تكسبون 62 ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم 
بمعجزين 69 ولو أن لكل نفس ظلَمَت ما في الأرض لافتدت به وأسروا التدامة لما رأوا 
العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 9 ألا إن لله ما في السّموات والأرض ألا إن 


وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 62 هو يحيي ويميت وإليه ترجعون 2ى يا أيها 


التاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للْمؤمنين «ى قل 
فض الله وبرحمته فبذلك فيفر حوا هر خير مما جمعون ® ) . 

قوله : # قل أرأيتم إن أتاكم عذابه # هذا منه سبحانه تزييف لرأى الكفار فى استعجال 
العذاب بعد التزیيف الأول › أی أخبرونی إن أتاكم عذاب الله بیاتا ) أى وقت بيات . 
والمراد به : الوقت الذى يبيتون فيه وينامون ويغفلون عن التحرز » والبيات بمعنى التبييت اسم 
مصدر كالسلام بمعنى التسليم » وهو منتصب على الظرفية . وكذلك نهارا » أى وقت الاشتغال 
بطلب المعاش والكسب ٠‏ والضمير فى # منه ) راجع إلى العذاب » وقيل : راجع إلى الله › 
والاستفهام فى : #ماذا يستعجل منه المجرمون € للإنكار المتضمن للنهى كما فى قوله :# أتى 
أمر الله فلا تستعجلوه € [ النحل : ١‏ ] ووجه الإنكار عليهم فى استعجالهم أن العذاب مكروه 
تنفر منه القلوب وتأباه الطبائع فما المقتضى لاستعجالهم له ؟ والجملة المصدرة بالاستفهام جواب 
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الشرط بحذف الفاء . وقيل : إن الجواب محذوف » والمعنى : تندموا على الاستعجال » أو 
تعرفوا الخطاً منكم فيه . وقيل : إن الجواب قوله : # أثم إذا ماوقع ) وتكون جملة : « ماذا 
يستعجل منه المجرمون # اعتراضا › والمعنی : إن أتاکم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حین لا 
ينفعكم الإيان . والأول أولى » وإنما قال : # يستعجل منه المجرمون 4 ولم يقل يستعجلون 
منه للدلالة على ما يوجب ترك الاستعجال » وهو الإجرام ؛ لأن من حق المجرم أن يخاف من 
العذاب بسبب إجرامه » فكيف يستعجله ؟ كما يقال لمن يستوخم أمرا إذا طلبه : ماذا تجنى على 
نفسك . وحكى النحاس عن الزجاج أن الضمير فى # منه € إن عاد إلى العذاب كان لك فى 
#ماذا » تقديران : أحدهما : أن تكون « ما » فى موضع رفع بالابتداء » و« ذا » بمعنى الذى» 
وهو خبر ما » والعائد محذوف » والتقدير الآخر : أن يكون # ماذا ‏ اسما واحدا فى موضع 
رفع بالابتداء » والخبر ما بعده » وإن جعل الضمير فى منه 4 عائدا إلى الله تعالى كان 
لماذا» شیئا واحدا فى موضع نصب ب# يستعجل ). والعنی : أی شىء يستعجل منه 
اللجرمون » أى من الله عز وجل . ۰ 

ودخول الهمزة الاستفهامية فى  :‏ أثم إذا ما وقع آمنتم به » على ثم كدخولها على الواو 
والفاء » وهى لإنكار إيمانهم حيث لا ينفع الإيان وذلك بعد نزول العذاب » وهو يتضمن 
معنى التهويل عليهم وتفظيع ما فعلوه فى غير وقته مع تركهم له فى وقته الذى يحصل به النفع 
والدفع » وهذه الجملة داخلة تحت القول المأمور به . وجىء بكلمة « ثم » التى للتراخى دلالة 
على الاستبعاد » وجىء ب# إذا # مع زيادة ما للتأكيد دلالة على تحقق وقوع الإيان منهم فى 
غير وقته ليكون فى ذلك زيادة استجهال لهم » والمعنى : أبعد ما وقع عذاب الله عليكم . 
وحل بكم سخطه وانتقامه آمنتم حين لا ينفعكم هذا الإيان شيئا » ولا يدفع عنكم ضرا . 
وقيل: إن هذه الجملة ليست داخلة تحت القول المأمور به » وأنها من قول الملائكة استهزاء بهم» 
وإزراء عليهم والأول أولى . وقيل إن ثم هاهنا هى بفتح الثاء فتكون ظرفية بمعنى هناك والأول 
أولى . 

قوله : # آلآن وقد كنتم به تستعجلون ) قيل : هو استثناف بتقدير القول غير داخل تحت 
القول الذى أمر الله رسوله َي أن يقوله لهم » أى قيل » لهم عند إيانهم بعد وقوع العذاب : 
آلآن آمنتم به وقد کنتم به تستعجلون » أى بالعذاب تكذيبا منكم واستهزاء ؛ لأن استعجالهم 
كان على جهة التكذيب والاستهزاء » ويكون المقصود بأمره ييو أن يقول لهم هذا القول التوبيخ 
لهم والاستهزاء بهم والإزراء عليهم » وجملة : # وقد كنتم به تستعجلون) فى محل نصب 
على الحال » وقرئ : « آلان » بحذف الهمزة التى بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام. 

قوله : # ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ) معطوف على الفعل المقدر » قيل : 
آلآن » والمراد منه: التقريع والتوبيخ لهم » أى قيل للذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعدم الإيمان : 
إن هذا الذى تطلبونه ضرر محض » عار عن النفع من كل وجه » والعاقل لا يطلب ذلك › 
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ويقال لهم على سبيل الإهانة لهم : ذوقوا عذاب الخلد » أى العذاب الدائم الذى لا ينقطع › 
والقائل لهم هذه المقالة والتى قبلها قيل : هم الملائكة الذين هم خزنة جهنم » ولا يبعد أن 
يكون القائل لذلك هم الأنبياء على الخصوص ٠‏ أو المؤمنون على العموم * هل تجزون إلا با 
كنتم تكسبون 4 فى الحياة من الكفر والمعاصى . والاستفهام للتقرير » وكأنه يقال لهم هذا 
القول عن استغاثتهم من العذاب وحلول النقمة . 

ثم حكى الله سبحانه عنهم بعد هذه البيانات البالغة »> والجوابات عن أقوالهم الباطلة : 
نهم استفهموا تارة أخرى عن تحقق العذاب » فقال : # ويستنبئونك أحق هو # أى 
يستخبرونك عن جهة الاستهزاء منهم والإنكار أحق ما تعدنا به من العذاب فى العاجل 
والآجل» وهذا السؤال منهم جهل محض . وظلمات بعضها فوق بعض » فقد تقدم ذكره عنهم 
مع الجواب عليه » فصنيعهم فى هذا التكرير صنيع من لا يعقل ما يقول ولا يقال له . وقيل : 
المراد بهذا الاستخبار منهم هو عن حقية القرآن » وارتفاع حق على أنه خبر مقدم . والمبتدأ هو 
الضمير الذى بعده» وتقديم الخبر للاهتمام » أو هو مبتدأ » والضمير مرتفع به ساد مسد الخبرء 
والجملة فى موضع نصب ب #يستنبئونك) » وقرئ « آلحق هو » على أن اللام للجنس » فكأنه 
قيل هو الحق لا الباطل . 

قوله : # قل إى وربى إنه لحق € أمر الله سبحانه رسوله ميه أن يقول لهم هذه المقالة 
جوابا عن استفهامهم الخارج مخرج الاستهزاء » أى قل لهم يا محمد غير ملتفت إلى ما هو 
مقصودهم من الاستهزاء : إى وربى إنه لحق » أى نعم وربى إن ما أعدكم به من العذاب لحق 
ثابت كائن لا محالة . وفى هذا الجواب تأكيد من وجوه : الأول : القسم مع دخول الحرف 
الخاص بالقسم الواقع موقع نعم ؛ الثانى : دخول إن المؤكدة ؛ الثالث : اللام فى لحق ؛ 
الرابع : إسمية الجملة » وذلك يدل على أنهم قد بلغوا فى الإنكار والتمرد إلى الغاية التى ليس 
وراءها غاية » ثم توعدهم بأشد توعد » ورهبهم بأعظم ترهيب › فقال  :‏ وما أنتم 
بمعحزین # أى فائتين العذاب بالهرب والتحيل الذى لا ينفع والمكابرة التى لا تدفع من قضاء 
الله شيئا » وهذه الجملة إما معطوفة على جملة جواب القسم » أو مستأنفة لبيان عدم خلوصهم 
من عذاب الله بوجه من الوجوه . 

ثم زاد فى التأكيد » فقال : # ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به 4 أى 
ولو أن لكل نفس من الأنفس المتصفة بآنها ظلمت نفسها بالكفر بالله وعدم الإيان به ما فى 
الأرض من كل شىء من الأشياء التى تشتمل عليها من الأموال النفيسة والذخائر الفائقة لافتدت 
به : أى جعلته فدية لها من العذاب » ومثله قوله تعالى : « إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدی به ) [ آل عمران : ٩۱‏ ] . وقد تقدم قوله : 
# وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 4 الضمير راجع إلى الكفارالذين سياق الكلام معهم . وقيل : 
راجع إلى الأنفس المدلول عليها بكل نفس . ومعنى # أسروا € : أخفوا » أى لم يظهروا 
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الندامة بل أخفوها لا قد شاهدوه فى ذلك الموطن عا سلب عقولهم » وذهب بتجلدهم » ويمكن 
أنه بقى فيهم وهم على تلك الحالة عرق ينزعهم إلى العصبية التى كانوا عليها فى الدنيا » 
فأسروا الندامة لثلا يشمت بهم المؤمنون » وقيل : أسرها الرؤساء فيما بينهم دون أتباعهم خوفا 
من توبيخهم لهم لكونهم هم الذين أضلوهم وحالوا بينهم وبين الإسلام » ووقوع هذا منهم 
كان عند رؤية العذاب » وأما بعد الدخول فيه فهم الذين # قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا 4 
[المؤمنون : ٠١١‏ ] . وقيل : معنى # أسروا # : أظهروا . وقيل : وجدوا ألم الحسرة فى 
قلوبهم ؛ لأن الندامة لا يكن إظهارها > ومنه قول كثير : 
فأسررت الندامة يوم نادى برد جمال عاضرة المنادى 


وذكر المبرد فى ذلك وجهين : الأول : أنها بدت فى وجوههم أسرة الندامة » وهى 
الانكسار » واحدها سرار» وجمعها أسارير » والثانى : ما تقدم . وقيل : معنى # أسروا 
الندامة ‏ : أخلصوها ؛ لأن إخفاءها إخلاصها » و # لا ) فى قوله : # لا رأوا العذاب 4 
ظرف بمعنى حين منصوب بأسروا » أو حرف شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه 
«#وقضى بينهم بالقسط) أى قضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين أو بين الرؤساء والأتباع» أو 
بين الظالمين من الكفار والمظلومين . وقيل: معنى القضاء بينهم : إنزال العقوبة عليهم › 
والقسط : العدل » وجملة : # وهم لا يظلمون » فى محل نصب على الحال » أى لا 
يظلمهم الله فيما فعله بهم من العذاب الذى حل بهم فإنه بسبب ما كسبوا . 

وجملة : # ألا إن لله ما فى السموات والأرض « مسوقة لتقرير كمال قدرته ؛ لأن من 
ملك ما فى السموات والأرض تصرف به كيف يشاء » وغلب غير العقلاء لكونهم أكثر 
اللخلوقات » قيل : لما ذكر سبحانه افتداء الكفار با فى الأرض لو كان لهم ذلك بين أن الأشياء 
كلها لله » وليس لهم شىء يتمكنون من الافتداء به . وقيل : لا أقسم على حقية ما جاء به 
النبى ييا أراد أن يصحب ذلك بدليل البرهان البين بان ما فى العالم على اختلاف أنواعه ملكه 
يتصرف به كيف يشاء » وفى تصدير الحملة بحرف التنبيه تنبيه للغافلين .» وإيقاظ للذاهلين › 
ثم أكد ما سبق بقوله  :‏ آلا إن وعد الله حق) أى كائن لا محالة » وهو عام يندرج فيه ما 
استعجلوه من العذاب اندراجا أوليا » وتصدير الجحملة بحرف التنبيه كما قلنا فى التى قبلها مح 
الدلالة على تحقق مضمون الجملتين #ولكن أكثر الناس # أى الكفار # لا يعلمون # ما 
فيه صلاحهم فیعملون به » وما فيه فسادهم فیجتنبونه ¥ هویحیی ويیت 4 يهب الحياة 
ويسلبها #وإليه ترجعون € فى الدار الآخرة فيجازى كلا بما يستحقه » ويتفضل على من يشاء 
من عباده . 


قوله : يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) یعنی القرآن فيه ما يتعظ به من قرأه 
وعرف معناه » والوعظ فى الأصل : هو التذكير بالعواقب سواء كان بالترغيب أو الترهيب › 
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والواعظ هو كالطبيب ينهى المريض عما يضره » و« من » فى « من ربكم ) متعلقة بالفعل » 
وهو # جاءتكم 4 » فتكون ابتدائية » أو متعلقة بمحذوف » فتكون تبعيضية ‏ وشفاء لما فى 
الصدور# من الشكوك التى تعترى بعض المرتابين لوجود ما يستفاد منه فيه من العقائد الحقة › 
واشتماله على تزييف العقائد الباطلة » والهدى : الإرشاد لمن اتبع القرآن وتفكر فيه وتدبرمعانيه 
إلى الموصلة إلى الجنة » والرحمة : هى ما يوجد فى الكتاب العزيز من الأموال التى يرحم الله 
بها عباده» فيطلبها من أراد ذلك حتى ينالها » فالقرآن العظيم مشتمل على هذه الأمور . 

ثم أمر رسول الله ميو وجعل الخطاب معه بعد خطابه للناس على العموم . فقال : # قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا € المراد بالفضل من الله سبحانه : هو تفضله على عباده 
فى الآجل والعاجل بما لا يحيط به الحصر › والرحمة : رحمته لهم . وروى عن ابن عباس أنه 
قال : فضل الله : القرآن . ورحمته : الإسلام » وروى عن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة 
أن فضل الله : الإيان . ورحمته : القرآن : والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم › 
ويدخحل فى ذلك ما فى القرآن منهما دخولا أولياء » وأصل الكلام : قل بفضل الله وبرحمته 
فليفرحوا » ثم حذف هذا الفعل لدلالة الثانى فى قوله : # فبذلك فليفرحوا ‏ عليه » قيل : 
والفاء فى هذا الفعل المحذوف داخلة فى جواب شرط مقدر كأنه قيل : إن فرحوا بشىء فليخصوا 
فضل الله ورحمته بالفرح . وتكرير الباء فى برحمته للدلالة على أن كل واحد من الفضل 
والرحمة سبب مستقل فى الفرح » والفرح : هو اللذة فى القلب بسبب إدراك المطلوب › وقد 
ذم الله سبحانه الفرح فى مواطن كقوله  :‏ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين € [ القصص : 
7] . وجوزه فی قوله: # فرحین با آتاهم الله من فضله 4 [ آل عمران : ۱۷۰] . وکما فی 
هذه الآية > ويجوز أن تتعلتق الباء فى  :‏ بقضل الله وبرحمته ¢ بقوله : $ جاءتكم ) › 
والتقدير : جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك » أى فبمجيئها فليفرحوا ›» وقرأً يزيد 
ابن القعقاع ويعقوب : ١‏ فلتفرحوا » بالفوقية » وقرأً الجمهور بالتحتية » والضمير فى # هو 
خير راجع إلى المذكور من الفضل والرحمة › أو إلى المجىء على الوجه الثانى » أو إلى اسم 
اللإشارة فى قوله : « فبذلك 4 والمعنى : أن هذا خير لهم مما يجمعون من حطام الدنيا . وقد 
قرئ بالتاء الفوقية فى « يجمعون € مطابقة للقراءة بها فى فلتفرحوا ) . وقد تقرّر فى 
العربية أن لام الأمر تحذف مع الخطاب إلا فى لغة قليلة جاءت هذه القراءة عليها » وقرأً الجمهور 
با مثناة التحتية فى يجمعون كما قرؤوا فى : فليفرحوا # وروى عن ابن عامر أنه قرأ بالفوقية 
فى : يجمعون اوالتحتية فى فلتفرحوا) . 

قد أخرج الطبرانى وأبو الشيخ عن أبى الأحوص قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود 
فقال : إن أخى يشتكى بطنه » فوصف له الخمر » فقال : سبحان الله ! ما جعل الله فى 
رجس شفاء» إنما الشفاء فى شىء من القران والعسل» فهما شفاء لما فى الصدور وشفاء للناس. 
وأحرج أبو الشيخ عن الحسن قال : إن الله جعل القرآن شفاء لما فى الصدور › ولم يجعله 
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شفاء لأمراضكم . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال : جاء رجل إلى 
الى فال ناشت دري > فال افا الان © الله > شقا ا ف 
الصدور ». وأخرج البيهقى فى شعب الإيان عن واثلة بن الأسقع . أن رجلا شکا إلی النبی 
ية وجع حلقه قال : « عليك بقراءة القرآن والعسل » فالقرآن شفاء لما فى الصدور » والعسل 
شفاء من کل داء» ٩‏ . 


وأخرج أبو داود »› والحاكم وصححه » وابن مردویه کن ابی قال : أقرانی رسول الله ا 
بالتاء يعنى الفوقة(") > وقد روى نحو هذا من غير هذه الطريق . وأخرج أبو الشيخ وابن 
مردویه عن أنس قال : قال رسول الله مي # قل بفضل الله وبرحمته ‏ قال بفضل الله : 1 
القرآن > وبرحمته : أن جعلكم من أهله» . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن البراء مثله من 
قوله ٠‏ وأخرج سعد بن منصور وابن ابی شبة وابن جرير وابن المنذر واپن بی حاتم وأبو 
الشيخ ¢ الق ف لی ع :ای مد ری و 4 وأخرج سعيد بن منصور وابن 
المنذر والبيهقى عن ابن عباس فى الآية قال : بكتاب الله وبالإسلام . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم والبیهقی عنه قال : فضله : الإسلام > ورحمته : القرآن . وأخرج ابن 
أن هة وابن جریر وابن ٠‏ المنذر وابن بی حاتم والبیهقی عنه أيضا قال : بفضل الله القرآن› 
وبرحمته : حين جعلهم من هله )4( . وقد روی عن جماعة من التابعين نحو هذه الروايات 
المتقدمة . وأخرج ابن جرير وابن ¿ المنذر عن ابن عباس هو خير عا يجمعون من الأموال والحرث 
والأنعام 
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آکثرهم لا یشکرون ( وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا‎ 
عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من منقال ذَرَة في الأرض ولا في السَماء ولا‎ 
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أصْعّر من ذلك ولا أَكَبرَ إلا في كاب مين © ألا إن أَولياء اله لا خف علَيهم ولا هم يحزنون 
9 الذین آمنوا وکانوا تقون 9 لهم الْبشرى في الْحيَاة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات 
الله ذلك هو اقرز العظيم 4C2‏ . 


(۱)البیهقی فی الشعب ( ۲۳٤٤‏ ) . 

(۲( أبو داود فی الحروف والقراءات ( (TAA! ) (TAA‏ وصححهە الحاكم Y/Y‏ ووافقه الذهبى 

(۳) ابن آبی شیبة فی فضائل القرآن ٠١ ۱۱١(‏ ) وابن جرير /١١‏ ۸۷ والبیهقی فى الشعب ( ۲۳٠۰‏ ) وإسناده ليس 
بالقوى . 

. ) ٠١٠١۷ ( ابن ابی شيبة فى فضائل القرآن‎ )٤( 
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أشار سبحانه بقوله : # قل أرأيتم ما أنزل الله إلخ إلى طريق أخرى غير ما تقدم فى 
إثبات النبوة > وتقرير ذلك ما حاصله أنكم تحكمون بتحليل البعض وتحريم البعض » فإن كان 
بمجرد التشهى والهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء مسلمهم وكافرهم » وإن كان لاعتقادكم أنه 
حكم الله فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى الله » ولا طريق يتبين بها 
الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده » ومعنى ‏ أرأيتم 4 : 
أخبرونى » و* ما » فى محل نصب بأرأيتم المنضمن لمعنى أخبرونى » وقيل : إن # ما ¢ فى 
محل الرفع بالابتداء وخبرها # آللّه أذن لكم ) و قل ) فی قوله : لاقل آللّه آذن لکم 4 
تكريرللتأكيد والرابط محذوف » ومجموع المبتدأً والخبر فى محل نصب ب أرأيتم)» والمعنى : 
أخبرونى الذى أنزل الله إليكم من زرق فجعلتم منه حراما وحلالا » الله أذن لكم فى تحليله 
وتحريه # أم على الله تفترون 4 وعلى الوجهين » فمن فى # منه حراما € للتبعيض › 
والتقدير: فجعلتم بعضه حراما وجعلتم بعضه حلالا وذلك كما كانوا يفعلونه فى الأنعام حسبما 
سبق حكاية ذلك عنهم فى الكتاب العزيز ؛ ومعنى إنزال الرزق : كون المطر ينزل من جهة 
العلو » وكذلك يقضى الأمر فى أرزاق العباد فى السماء على ما قد ثبت فى اللوح المحفوظ من 
ذکره سبحانه وتعالی لکل شیء فيه . وروی عن الزجاج أن ما 4 فى موضع نصب 
ب# أنزل# » وأنزل بمعنى خلق كما قال : # وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج € [ الزمر : 
] . # وأنزلنا الحديد فيه باس شديد € [ الحديد : ٠٠١‏ ] . وعلى هذا القول والقول الأول 
يون قوله : # قل آللّه أذن لكم 4 مستانفا : قيل : ويجوز أن تكون الهمزة فى « آللّه أذن 
لكم € لاإنكار » وأم منقطعة بمعنى : بل أتفترون على الله > وإظهار الاسم الشريف وتقديمه 
على المعل للدلالة على كمال الافتراء . 

وفى هذه الآية الشريفة مايصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله فى شريعته » بالتحليل 
والتحريم والجواز وعدمه » مع كونهم من المقلدين الذين لا يعقلون حجح الله » ولا يفهمونها 
ولا يدرون ماهى » ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه فى دينهم › 
وجعلوه شارعا مستقلا » ماعمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم › وما لم يبلغه أو 
بلخه ولم يفهمه حق فهمه » أو فهمه وأخطاً الصواب فى اجتهاده وترجيحه » فهو فى حكم 
المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد » مع كون من قلدوه متعبدا بهذه الشريعة كما هم 
متعبدون بها ومحکوما عليه بأحکامھا كما هو محکوم علیهم بها » وقد اجتهد رأیه وأدی ما 
عليه وفاز بأجرين مع الإصابة وأجر مع خطأً ؛ إنما الشأن فى جعلهم لرأيه الذى أخطأً فيه 
شريعة مستقلة » ودليلا معمولا به » وقد أخطؤوا فى هذا خطأً بينا > وغلطوا غلطا فاحشا › 
فإن الترخحيص للمجتهد فى اجتهاد رأيه يخصه وحده › ولا قائل من أهل الإسلام المعتمد 
بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به تقليدا له واقتداء به »> وما جاء به المقلدة فى تقوم هذا 
الباطل » فهو من الجهل العاطل › اللهم ‏ كما رزقتنا من العلم مانميز به بين الحتق والباطل 
فارزقنا من الإنصاف مانظفر عنده بما هو الحق عندك ياواهب الخير . 
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قال : # وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة 4 أى آى شىء ظنهم فى 
هذا اليوم » وما يصنع بهم فيه . وهذه الجملة الاستفهامية المتضمنة لتعظيم الوعيد لهم غير 
داخحلة تحت القول الذى أمر الله رسوله ميو أن يقوله لهم > بل مبتدأة مسوقة لبيان ما سيحل 
بهم من عذاب الله » و# يوم القيامة 4 منصوب بالظن » وذكر الكذب بعد الافتراء »> مع أن 
الافتراء لا يكون إلا كذبا لزيادة التأكيد . وقرأ عيسى بن عمر : ١‏ وما ظن » على أنه فعل إن 
الله لذو فسضل على الناس) يتفضل عليهم بأنواع النعم فى الدنيا والآخرة « ولكن أكثرهم لا 
يشكرون # الله على نعمه الواصلة إليهم منه سبحانه فى كل وقت من الأوقات » وطرفة من 
الطرفات . 
قوله : # وما تكون فى شأن 4 الخطاب لرسول كَهَوّ »> و« ما » نافية » والشأن : الأمر › 
بمعنى القصد » وأصله الهمز » وجمعه شؤون . قال الأخحفش : تقول العرب : ما شأنت 
شأنه » أى ما عملت عمله #وما تتلوا منه من قرآن ) قال الفراء والزجاج : الضمير فى منه 
يعود على الشأن » والحار والمجرور صفة لمصدر محذوف » أى تلاوة كائنة منه > إذ التلاوة 
للقرآن من أعظم شؤونه ية ؛ والمعنى: أنه يتلو من أجل الشأن الذى حدث القرآن فيعلم كيف 
حكمه » أو يتلوا القرآن الذى ينزل فى ذلك الشأن . وقال ابن جرير الطبرى : الضمير عائد 
فى # منه 4 إلى الكتاب » أى ما يكون من كتاب الله من قرآن › وأعاده تفخيما له كقوله : 
فإإننى أنا اللّه» ' [ طه : ٠ ] ٠٤١‏ والخطاب فى ¥ ولا تعملون من عمل ) لرسول الله 
وللأمة »وقيل : الخطاب لكفار قريش *# إلا كنا عليكم شهودا 4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
للمخاطبین » أی شهودا علیکم بعمله منكم › والضمیر › فی # فيه 4 من قوله : # تفيضون 
فيه » عائد على العمل . يقال : أفاض فلان فى الحديث والعمل : إذا اندفع فيه . وقال 
الضحاك : الضمير فى # فيه € عائد على القرآن . والمعنى : إذ تشيعون فى القرآن الكذب . 
قوله : # وما يعزب عن ربك من مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء € قرا الكسائى : 
« يعزب » بكسر الزاى ٠‏ وقرأً الباقون بالضم وهما لغتان فصيحتان » ومعنى يعزب : يغيب . 
وقيل يبعد . وقال ابن كيسان : يذهب ٠‏ وهذه المعانى متقاربة » و « من » فى #من مثقال 4 
زائدة للتأكيد » أى وما يغيب عن ريك وزن ذرة » أى غملة حمراء » وعبر بالأرض والسماء مع 
أنه سبحانه لا يغيب عنه شىء لا فيهما ولا فيما هو خارج عنهما » لأن الناس لا يشاهدون 
سواهما وسوى ما فيهما من المخلوقات » وقدم الأرض على السماء ؛ لأنها محل استقرار العالم 
فهم يشاهدون ما فيها من قرب ٠‏ والواو فى #ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 4# للعطف على لفظ 
مثقال . وانتصبا لكونهما ممتنعين » ويجوز أن يكون العطف على ذرة. وقيل : انتصابهما بلا 
التى لنفى الجنس . والواو للاستئناف » وليس من متعلقات وما يعزب » وخبر لا # إلا فى 
كتاب) والمعنى: ولا أصغرمن مثقال الذرة ولا أكبر منه إلا وهو فى كتاب مبين فكيف يغيب 


(1) فى المطبوعة ٠:‏ إنى »٠‏ وهو خحطأً . 
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عنه ؟ وقرأً يعقوب وحمزة برفع أصغر وأكبر » ووجه ذلك أنه معطوف على محل من مثقال »› 
ومحله الرفع »› وقد أورد على توجيه النصب والرفع على العطف على لفظ مثقال ومحله › أو 
على لفظ › ذرة إشكال » وهو آنه يصير تقدير الآية : لا يعزب عنه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء إلا فى كتاب» ويلزم منه أن يكون ذلك الشىء الذى فى الكتاب خارجا عن علم الله وهو 
محال . وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن الأشياء المخلوقة قسمان : قسم أوجده الله ابتداء من 
غير واسطة كخلق الملائكة والسموات والأرض » وقسم آخر أوجده بواسطة القسم الأول من 
حوادث عالم الكون والفساد » ولا شك أن هذا القسم الثانى متباعد فى سلسلة العلية عن مرتبة 
الأول » فالمراد من الآية أنه لا يبعد عن مرتبة وجوده سبحانه شىء فى الأرض ولا فى السماء 
إلا وهو فى كتاب مبين أثبت فيه صورة تلك المعلومات > والخرض : الرد على من يزعم أنه 
غير عالم بالجزئيات . وأجيب أيضا بأن الاستثناء منقطع : أى لكن هو فى كتاب مبين . وذكر 
أبو على الجرجانى أن « إلا » بمعنى الواو . على أن الكلام قد تم عند قوله : ولا أكبر € ثم 
وقع الابتداء بقوله : # إلا فى كتاب مبين € أى وهو أيضا فى كتاب مبين والعرب قد تضع إلا 
موضع الواو » ومنه قوله تعالى : # إنى لا يخاف لدى المرسلون إلا من ظلم ¶ [ النمل : 
[١ ٠‏ يعنى: ومن ظلم ٠‏ وقوله : # لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا 4 
[البقرة : ٠١١‏ ] أى والذين ظلموا » وقدر هو بعد الواو التى جاءت إلا بمعناها كما فى قوله : 
# وقولوا حطة € [البقرة : ٥۸‏ ] أى هى حطةء ومثله : #ولا تقولوا ثلاثة ‏ [ النساء : 
1۷١‏ . # وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين 4 [ الأنعام .]٥۹:‏ وقال الزجاج : إن الرفع على الابتداء فى قراءة من قرأ 
بالرفع » وخبره # إلا فى كتاب 4 واختاره صاحب الكشاف ٠»‏ واختار فى قراءة النصب التى 
قرأ بها الجمهور أنهما منصوبان بلا التى لنفى الجنس > واستشكل العطف بنحو ما قدمنا . 

ثم لا بين سبحانه إحاطته بجميع الأشياء » وكان فى ذلك تقوية لقلوب المطيعين » وكسر 
لقلوب العاصين ذكر حال المطيعين » فقال : لإ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 4 الولى فى اللغة : القريب . والمراد بأولياء الله : خلص المؤمنين كأنهم قربوا من 
الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته . وقد فسر سبحانه » هؤلاء الأولياء بقوله : ¥ الذين آمنوا 
وکانوا تقون 4 أی يؤمنون بما يجب الإیان به » ویتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصى الله 
سبحانه » والمراد بنفى الخوف عنهم أنهم لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم ؛ لأنهم قد قاموا بما 
أوجب الله عليهم » وانتهوا عن المعاصى التى نهاهم عنها » فهم على ثقة من أنفسهم وحسن 
ظن بربهم » وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب » لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء 
الله وقدره فيسلمون للقضاء والقدر » ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر » فصدورهم منشرحة» 
وجوارحهم نشطة » وقلوبهم مسرورة : ومحل الموصول النصب على أنه بدل من أولياء أو 


اوا ب و و ا کے 


الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف » أو هو مبتدأً وخبره لهم البشرى : فيكون غير متصل با 
قبله » أو النصب أيضا على المدح أو على أنه وصف لأولياء . 

ل # لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآ خرة » تفسير لمعنى كونهم أولياء الله » أى 
لهم البشرى من الله ما داموا فى الحياة بما يوحيه إلى أنبيائه » وينزله فى كتبه » من كون حال 
المؤمنين عنده هو إدخالهم الحنة ورضوانه عنهم » كما وقع كثير من البشارات للمؤمنين فى 
القرآن الكريم » وكذلك ما يحصل لهم من الرؤيا الصالحة » وما يتفضل الله به عليهم من 
إجابة دعائهم » وما يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهم بتنزل الملائكة عليهم قائلين 
لهم : لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ؛ وأما البشرى فى الآخرة فتلقى الملائكة لهم 
مبشرين بالفوز بالنعيم والسلامة من العذاب . والبشرى مصدر أريد به المبشر به » والظرفان فى 
محل نصب على الحال » أى حال كونهم فى الدنياوحال كونهم فى الآخرة » ومعنى # لا 
تبديل لكلمات الله 4 : لا تغيير لأقواله على العموم » فيدخل فيها ما وعد به عباده الصالحين 
دخولا أوليا » والإشارة بقوله : « ذلك إلى المذكور قبله من كونهم مبشرين بالبشارتين فى 
الدارين # هو الفوز العظيم 4 الذى لايقادن قذرة ولا مائله غيرة 4 والجملتان > أع. + ولا 
تبديل لكلمات الله و ذلك هو الفوز العظيم » › اعتراض فى آخر الكلام عند من يجوزه › 
وفائدتهما تحقيق المبشر به وتعظيم شأنه » أو الأّولى اعتراضية › والثانية تذييلية . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله : # قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ‏ قال : هم أهل الشرك كانوا يحلون من 
الأنعام والحرث ماشاؤوا ويحرمون ما شاؤوا وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه 
فى قوله : # إذ تفيضون فيه 4 قال : إذ تفعلون . وأخرج الفريابى وابن جرير عن مجاهد 
مله . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: # وما يعزب عن ربك # قال: لا غيب عنه 
وزن ذرة # ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين 4 قال: هو الكتاب الذى عند الله . 


وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن زيد فى قوله  :‏ ألا إن أولياء الله 4 قيل : 
من هم يارب ؟ قال : هم #الذين آمنوا وكانوا يتقون » . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن 
جبیر قال : هم الذين إذا رؤوا ذكر الله . وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء 
فى المختارة عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا قال : هم الذين إذا رؤوا يذكر الله لرؤيتهم . 
وأخحرج عنه ابن المبارك والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والبزار وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه مرفوعا مثله . وأخرجه ابن المبارك وابن أبى شيبة وابن جرير وأبو الشيخ وابن 
مردویه عن سعید بن جبیر مرفوعا وهو مرسل. وروی نحوه من طرق أخحرى مرفوعا وموقوفا . 
وأحرج أحمد والحكيم الترمذى عن عمرو بن الجموح؛ أنه سمع النبى ية يقول: « لا يحق 
العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغخض لله » فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق 
الولاء من الله » وإن أوليائى من عبادى وأحبائى من خلقى الذين يذكرون بذكرى وأذكر 
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کر . وأخرج أحمد عن عبدالرحمن بن غنم يبلغ به النبى يو : « خيار عباد الله 
الذين إذا رؤوا ذكر الله » وشرار عباده المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البرآء 
العنت » " . وآخرج الحكيم الترمذى عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول 
الله يا : « خیاركم من ذكركم الله رؤیته » وزاد فی علمكم منطقه » ورغبكم فى الآخرة 
عمله» . وأخرج الحكيم الترمذى عن ابن عباس مرفوعا نحوه . وأخرج الحاكم وصححه عن 
ابن عمر مرفوعا : « إن لله عبادا ليسوا بالأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة 
بقربهم ومجلسهم منه » » فجشا أعرابى على ركبتيه فقال : يارسول الله » صفهم لنا حلهم 
لنا؟ قال : « قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل » تصافوا فى الله وتحابوا فى الله » يضع الله 
لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم » يخاف الناس ولا يخافون » هم أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » " . وأخرج أبو داود وابن جریر وابن بی حاتم وابن 
مردويه وأبو نعيم فى الحلية » والبيهقى فى شعب الإان عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله َد فذكر نحوه )١‏ . قال ابن كثير : وإسناده جيد » وأخرج ابن أبى الدنيا وابن 
جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقى عن أبى هريرة مرفوعا نحوه (9) . 
وأخرج أحمد وابن أبى الدنيا » وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى عن أبى 
مالك الأشعرى مرفوعا نحوه " . وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال : سئل النبى إلا 
عن قول الله : # ألا إن أولياء الله € الآية فقال : « الذين يتحابون فى الله » . وأخرج ابن 
مردویه عن جابر مرفوعا مثله . وقد ورد فى فضل المتحابين فى الله أحاديث ليس فيها أنهم 
المرادون بالاآية . 


وأخحرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وحسنه » والحكيم فى نوادر 
الأصول » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه » والبیهقی فی 
a‏ 
قوله : # لهم البشرى فى الحياة الدنيا 4 فقال : ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله َا 
فقال : « ما سأآلنى عنها أحد غيرك منذ أنزلت على : هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم › أو 
تری له » فهى بشراه فى الحياة الدنيا » وبشراه فى الآخرة الجنة »» وفى إسناده هذا الرجل 
الملجهول ") » وأخرج أبو داود الطيالسى وأحمد والدارمى والترمذى وابن ماجة والحكيم 


(۱) أحمد ۳/ ٤۳۰‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۹٤/١‏ « فيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف “ . 

. ۲۲۷/٤ أحمد‎ )۲( 

(۳) صححه الحاكم ۱۷١ /٤‏ ووافقه الذهبى . 

. والبيهقى في الشعب ( ۸۹۹۸ ) ط : دار الكتب العلمية‎ ٥ /١ وأبو نعيم فى الحلية‎ » 4۲/١١ ابن جرير‎ )٤( 

. ٩۲/۱۱ ابن جریر‎ )٥( 

(0) أحمد ۳٤١/١‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ١ : ei WE‏ ورجاله وثقوا ٩‏ . 

(۷) ابن أبى شيبة فى الإبان والرؤیا ( ٠٠٠۰۱‏ ) وأحمد ٤٥٤١/٦‏ والترمذی فی الرؤیا ( ۲۲۷۵ ) وقال : « حديث 
حسن ٠‏ وابن جرير ۹۳/١١‏ والبيهقى فى الشعب ( ٤۷٥١‏ ) ط : دار الكتب العلمية . 
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الترمذى جریر وش e‏ وأبو ھک و صححه › 2 انی 
قال : « i‏ الصالحة 2 المؤمن أو ترى ل 0 ا أخمد چ 
الشيخ وابن مردويه والبيهقى عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ك فى قوله : لهم 
البشرى فى الحياة الدنيا # قال J:‏ الرؤيا الصالحة يبشر بها بها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 

من النبوة ¢ فمن ری ذلك فلیخبر بها »الحديث 0( 8 وأخرج ابن جریر وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن أبى هريرة عن النبى َة فى الاي قال : « هى فى الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد 
الصالح أو تری له » وفی الآخرة الحنة ¢ ©( وأخرج ابن الدنيا وأبو الشيخ وابن مردویه 
وابن منده من طریق أبی جعفر عن جابر ؛ أن رسول الله ڪل ية فسر البشرى فى الحياة الدنيا 
بالرؤيا الحبيبة » وفى الآخرة ببشارة المؤمن عند الموت : إن الله قد غفر لك ون حملك إلى 
قبرك وأخرج ابن مردویه عنه مرفوعا مثل حدیث جابر وأخر ب این مردویه عن ابن مسعود 
مرفوعا الشطر الأول من حديث جابر . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير عن ابن عباس مثله . 
وقد وردت أحاديث صحيحة بأن الرؤيا الصالحة من المبشرات وأنها جزء من أجزاء النبوة › 
ولكنها لم تقيد بتفسير هذه الآية . وقد روى أن المراد بالبشرى فى الآية هى قوله : # وبشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا» [الأحزاب : ]٤١‏ » أخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر 
من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر عنه من طريق مقسم أنها 
قوله: # إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا # [فصلت : ]۳١‏ وأخرج ابن جریر والحاكم 
والبيهقى عن نافع قال : خحطب الحجاج فقال : إن ابن الزبير بذل كتاب الله » فقال ابن عمر : 
لا تستطيع ذلك أنت ولا ابن الزبير » # لا تبديل لکلمات الله & ١‏ . 


ولا يحزنك قولَهُم إن العزة لله جميعا هو السّميع اليم هت ألا إن لله من في 
السموات ومن في الأرض وما يبع الّذين يعون من دون الله شركاء إن يتبعون إِلاً اَن وَإن 
هم إلا يخرصون 0ى هو الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنّهار مبصرا إن في ذلك 
NR‏ 
الأرْض إن عندكم من سلطان بهذا اة تقولون على الله ما له تعلْمون 3۸ قل إن الذين يفترون 


() آبو داود الطیالسی ( ٥۸۳‏ ) وأحمد ۳٠١ /٥‏ والدارمی ۲/ ۱۲۳ والترمذی فی الرؤیا ( ۲۲۷۵ ) وقال : ١‏ حديث 
حسن ٩‏ وابن ماجة فی الرؤیا ( ۳۸۹۸ ) وابن جریر ٩۳/۱۱‏ وصححه الحاكم ۲/ ٠٤١‏ ووافقه الذهبى » والبيهقى 
في الشعب ( ٤۷٥۳‏ ) ط : دار الكتب العلمية . 

(۲) أحمد ۲۱۸/۲ وابن جرير ۹٦/١١‏ والبيهقى فى الشعب ( ٤١٦٤‏ ) ط : دار الكتب العلمية . 

(۳) ابن جریر ٩۹٤/۱۱‏ 

. على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى‎ ۳٠١ » ۳۳۹/۲ وصححه الحاکم‎ ٩۷ ۰۹1/۱۱ ابن جریر‎ )٤( 


CVE LTE a a 
على الله الكذب لا يفلحون ل متاع في الدنيا تم الَا مرجعهم نم نذيقهم الْعذَاب الشّديد‎ 
. 4 ©( بما کانوا یکفرون‎ 

قوله : * ولا يحزنك قولهم 4 : نهى للنبى ييو عن الحزن من قول الكفار المتضمن 
للطعن عليه وتكذيبه والقدح فى دينه › والمقصود التسلية له والتبشير » ثم استأنف سبحانه 
الكلام مع رسول الله َي معللا لا ذكره من النهى لرسوله ميه فقال  :‏ إن العزة لله جميعا + 
أى الغلبة والقهر له فى مملكته وسلطانه ليست لأحد من عباده» وإذا كان ذلك كله له فكيف 
يقدرون عليك حتى تحزن لأقوالهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيئا . وقرئ : «يحزنك » 
من أحزنه . وقرئ : « أن العزة » بفتح الهمزة على معنى : لأن العزة لله » ولا ينافى ما فى 
هذه الآية من جعل العزة جميعها لله تعالى قوله سبحانه : % ولله' العزة ولرسوله 
وللمؤمنين [ المنافقون : ۸ ] لأن كل عزة باللّه فهى كلها لله » ومنه قوله : # كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلى € [المجادلة : »]۲١‏ # إنا لننصر رسلنا # [ غافر : ١١‏ ] . 

# ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ) ومن جملتهم هؤلاء المشركون المعاصرون 
للنبی بی » وإذا کانوا فی ملکه يتصرف فیهم كيف يشاء » فکیف يستطيعون أن يؤذوا رسول 
الله ميو با لا يأذن الله به وغلب العقلاء على غيرهم لكونهم أشرف . وفى الآية نعى على 
عباد البشر والملائكة والجمادات ؛ لأنهم عبدوا المملوك وتركوا امالك » وذلك مخالف لما يوجبه 
العقل » ولهذا عقبه بقوله: # وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ‏ والمعنى : أنهم وإن 
سموا معبوداتهم شركاء لله فليست شركاء له على الحقيقة » لأن ذلك محال لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا ) [ الأنبياء : ۲۲ ] و« ما » فى ل ومايتبع 4 نافية وشركاء مفعول يتبع › 
وعلى هذا يكون مفعول يدعون محذوفا »> والأصل : وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
فى الحقيقة » إغا هى أسماء لا مسميات لها » فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه » ويجوز أن 
يكون المذكور مفعول # يدعون 4 وحذف مفعول يتبع لدلالة المذكور عليه » ويجوز أن تكون 
استفهامية بمعنى أى شىء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » ويكون على هذا الوجه 
#إشركاء » منصوبا ب يدعون # › والكلام خارج مخرج التوبيخ لهم والإزراء عليهم . 
ويجوز أن تكون« ما » موصولة معطوفة على لمن فى السموات ) أى لله من فى السموات ومن 
فى الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » والمعنى : أن الله مالك لعبوداتهم 
لكونها من جملة من فى السموات ومن فى الأرض » ثم زاد سبحانه فى تأكيد الرد عليهم والدفع 
لأقوالهم فقال : # إن يتبعون إلا الظن) أى ما يتبعون يقينا إنغا يتبعون ظنا » والظن لا يغنى 
من الحق شيئا # إن هم إلا يخرصون 4 أى يقدرون أنهم شركاء تقديرا باطلا وكذبا بحتا › 
وقد تقدمت هذه الآية فى الأنعام . 


. ١ فى المطبوعة : «فلله‎ )١( 
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ثم ذکر سبحانه طرفا من آثار قدرته مع الامتنان على عباده ببعض نعمه فقال : # هو الذى 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا » أى جعل لعباده الزمان منقسما إلى قسمين : 
أحدهما : مظلم وهو الليل لأجل يسكن العباد فيه عن الحركة والتعب ويريحون أنفسهم عن 
الكد والكسب ٠‏ والآخر مبصر لأجل يسعون فيه با يعود على نفعهم وتوفير معايشهم › 
ویحصلون مایحتاجون إلیه فی وقت مضیء منیر » لا يخف عليه فيه کبير ولا حقير » وجعله 
سبحانه للنهار مبصرا مجاز»ء والمعنى : أنه مبصرصاحبه كقولهم : نهاره صائم › والإشارة 
بقوله : # إن فى ذلك إلى الجعل المذكور« لآيات 4 عجيبة كثيرة ‏ لقوم يسمعون 4 أى 
يسمعون ما يتلى عليهم من الآيات التنزيلية المنبهة على الآيات التكوينية نما ذكره الله سبحانه 
هاهنا منها ومن غيرها غا لم يذكره » فعند السماع منهم لذلك يتفكرون ويعتبرون . فيكون 
ذلك من أعظم اسنات الا عان: 

قوله : # قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى » هذا نوع آخر من أباطيل المشركين التى 
كانوا يتكلمون بها » وهو زعمهم بأن الله سبحانه اتخذ ولدا » فرد ذلك عليهم بقوله : 
#إسبحانه هو الغنى € فنزه جل وعلا عما نسبوه إليه من هذا الباطل البين » وبين أنه غنى عن 
ذلك وأن الولد إنغا يطلب للحاجة » والغنى المطلق لا حاجة له حتى يكون له ولد يقضيها › 
وإذا انتفت الحاجة انتفى الولد » وأيضا إغا يحتاج إلى الولد من يكون بصدد الانقراض ليقوم 
الولد مقامه » والأزلى القديم لايفتقر إلى ذلك . وقد تقدم تفسير الآية فى البقرة . ثم بالغ فى 
الرد عليهم با هو كالبرهان » فقال : # له ما فى السموات وما فى الأرض # >٠‏ وإذا كان الكل 
له وفى ملكه فلا يصح أن يكون شىء ما فيهما ولدا له للمنافاة بين ال ملك والبنوة والأبوة . ثم 
زيف دعواهم الباطلة وبين أنها بلا دليل فقال : # إن عندكم من سلطان بهذا » أى ما عندكم 
من حجة وبرهان بهذا القول الذى تم لونه » و« من » فى :لمن سلطان ¢ زائدة للتأكيد › 
والجار والمجرور فى# بهذا € متعلق إما بسلطان لأنه بمعنى الحجة والبرهان » أو متعلق با 
عندكم لما فيه من معنى الاستقرار . ثم وبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند 
العقلاء فقال : # أتقولون على الله مالا تعلمون ¢ » ويستفاد من هذا أن كل قول لادليل عليه 
ليس هو من العلم فى شىء ٠‏ بل من الجهل المحض . 

ثم أمر رسوله ميه أن يقول لهم قولا يدل على أن ما قالوه كذب » وأن من كذب على 
الله لا يفلح فقال : لاقل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ¢ أى كل مفتر هذا 
شأنه » ويدخل فيه هؤلاء دخولا أوليا » وذكر الكذب مع الافتراء للتأكيد كما سبق فى مواضع 
من الكتاب العزيز » والمعنى : أن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم لا يفوزون بمطلب من 
المطالب . ثم بين سبحانه أن هذا الافتراء وإن فاز صاحبه بشىء من المطالب العاجلة فهو متاع 
قليل فى الدنيا » ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى الله » فيعذب المفترى عذابا مؤبدا » فيكون 
لمتاع # خبر مبتدأ محذوف » والجحملة مستأنفة لبيان أن ما يحصل للمفترى بافترائه ليس بفائدة 


COVE VE a 7 


يعتد بها » بل هو متاع يسير فى الدنيا يتعقبه العذاب الشديد بسبب الكفر الحاصل بأسباب من 
جملتها الكذب على الله . وقال الأخفش : إن التقدير : لهم متاع فى الدنيا » فيكون المحذوف 
على هذا هو الخبر . وقال الكسائى : التقدير : ذلك متاع أو هو متاع » فيكون المحذوف على 
هذا هو المبتداً . 


وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال فى قوله تعالى : # ولا يحزنك 4 : لالم 
ينتفعوا با جاءهم من الله وأقاموا على كفرهم كبر ذلك على رسول الله ية »> فجاءه من الله 
فیما يعاتبه : ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم # يسمع ما يقولون 
ویعلمه › فلو شاء بعزته لانتصر منهم . وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: #والنهار 
مبصرا # قال : منيرا . وأخحرج أبو الشيخ عن الحسن فى قوله: # إن عندكم من سلطان بهذا 4 
يقول : E‏ 


ہے رر ص ت 


واتل علَهم نبا وح إذ قال لقومه يا قوم إن کان كبر علَيكُم مامي وذکيري بيات ١‏ 
اله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمر كم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غْمَة ثم افضوا 


إي ولا تنظرون 0© فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون 
من المسلمين 9© فكذبوه فنجیناه ومن معه في افك وجعلناهم خلائف وأغر قا الذين 


ي ي ي ي 


کپوا بآياتنا فانظر کف کان عاقبة المنذرين 9© ثم بعفنا من بعده رسلا إلى قومهم 


فجاءوهم بالْبيّا تات فما کانوا لیؤمنوا بما كبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب 
المعتدين@ 4 . 

لا بالغ سبحانه فى تقرير البراهين الواضحة ودفع الشبهة المنهارة ؛ شرع فى ذكر قصص 
الأنبياء لما فى ذلك من التسلية لرسول الله ميه فقال : # واتل عليهم # أى على الكفار 
المعاصرين لك المعارضين لا جئت به بأقوالهم الباطلة # نبا نوح) أى خبره » والنياً هو الخير 
الذى له خحطر وشأن > والمراد : ماجری له مع قومه الذين كفروا ا جاء به كما فعله كفار 
قريش وأمثالهم # إذ قال لقومه » أى وقت قال لقومه » والظرف منصوب بنباً أو بدل منه بدل 
اشتمال » واللام فى # لقومه ٭ لام التبلیغ # يا قوم إن کان كبر عليكم مقامى » أى عظم 
وثقل » والمقام بفتح الميم : الموضع الذى يقام فيه » وبالضم الإقامة . وقد اتفق القراء على 
الفتح » وكنى بالمقام عن نفسه كما يقال : فعلته لمكان فلان : أى لأجله › ومنه : #ولمن خاف 
مقام ربه ¥ [ الرحمن : ٤٦‏ ] أى خاف ربه » ويجوز أن يراد بالمقام المكث : أى شق عليكم 
مكثى بين أظهركم » ويجوز أن يراد بالمقام القيام ؛ لأن الواعظ يقوم حال وعظه » والمعنى : 
إن کان کبر علیکم قیامی بالوعظ فی مواطن اجتماعکم › وکبر علیکم تذکیری لکم # بایات 


الاي و ون الات 7 ا۷ Nk‏ ا 


الله التكوينية والتنزيلية ل فعلى الله توكلت 4 هذه الحملة جواب الشرط » والمعنى : إنى لا 
أقابل ذلك منكم إلا بالتوكل على الله » فإن ذلك دأبى الذى أنا عليه قدا وحديثا » ويجوز أن 
يريد إحداث مرتبة مخصوصة عن مراتب التوكل »› ويجوز أن يكون جواب الشرط #« فأجمعوا» 
ومعنى # فأجمعوا مركم € : اعتزموا عليه » من أجمع الأمر: إذا نواه وعزم عليه قاله الفراءء 
وروی عن الفراء آنه قال : أجمع الشىء : أعله . وقال مۇرج السدوسى : أجمع الأمر أفصح 
من أجمع عليه » وأنشد : 

وقال آبو الهيثم : أجمع أمره ٤‏ جعله جميیعا بعد ما کان متفر قا وتفرقه أن قول رة 
أفعل كذا » ومرة أفعل كذا » فلما عزم على أمر واحد فقد جمعه » أى جعله جميعا » فهذا هو 
الأصل فى الإجماع ¢ ثم صار بمعنى العزم ¢ وقد اتفق جمهور القراء على نصب # شركاء كم 
وقطع الهمزة من أجمعوا . وقرأً يعقوب وعاصم الجحدرى بهمزة وصل فى # أجمعوا» على 
أنه من جمع يجمع جمعا › وقراً الحسن وابن بی إسحاق ويعقوب « وشرکاؤکم « بالرفع 
قال النحاس : وفى نصب الشركاء على قراءة الجمهور ثلاثة أوجه : الأول بمعنى : وادعوا 
شرکاءکم »> قاله الکسائی والفراء ٤‏ ی ادعوهم لنصرنكم > فهو على هذا منصوب بفعل 
مضمر . وقال محمد بن يزيد المبرد : هو معطوف على المعنى كما قال الشاعر : 

ياليت زوجك فى الوغى متقلدا سيفا ورمحا 


والرمح لا يتقلد به » لكنه محمول كالسيف . وقال الزجاج : المعنى : مع شركائكم › 
فالواو على هذا واو مع . وأما على قراءة ١‏ اجمعوا » بهمزة وصل فالعطف ظاهر › آى اجمعوا 
مركم واجمعوا شركاءكم . وأما توجيه قراءة الرفع » فعلى عطف الشركاء على الضمير المرفوع 
فى # أجمعوا 4 » وحسن هذا العطف مع عدم التأكيد بمنفصل كما هو المعتبر فى ذلك أن 
الكلام قد طال . قال النحاس وغيره : وهذه القراءة بعيدة لأنه لو كان #شركاءكم » مرفوعا 
لرسم فى المصحف بالواو » وليس ذلك موجودا فيه . قال المهدوى : ويجوز أن يرتفع الشركاء 
بالابتداء »> والخبر محذوف » أى وشرکاؤكم ليجمعوا أمرهم > ونسبة ذلك إلى الشركاء مع 
کون الأصنام لا تعقل لقصد التوبيخ والتقريع لمن عبدها » وروی عن ابی أنه قرا : « وادعوا 
شركاءكم » بإظهار الفعل »› قوله : # ثم لا يكن أمركم عليكم غمة € الخمة : التغطية من 
قولهم » غم الهلال : إذا استتر » أى ليكن أمركم ظاهرا منكشفا . قال طرفة : 

لعمرك ما أمرى على بخمة نهاری ولا لیلی على بسرمد 

هكذا قال الزجاج » وقال الهيثم : معناه لا يكن أمركم عليكم مبهما . وقيل: إن الغمة : 

ضيق الأمر كذا روى عن أبى عبيدة » والمعنى : لا يكن أمركم عليكم بمصاحبتى والمجاملة لى 
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ضيقا شديدا » بل ادفعوا هذا الضيق والشدة با شئتم وقدرتم عليه » وعلى الوجهين الأولين 
يكون المراد بالأمرالثانى هو الأمر الأول » وعلى الثالث يكون المراد به غيره . قوله : # ثم 
اقضوا إلى ولا تنظرون ¢ أى ذلك الأمرالذى تريدونه بى » وأصل اقضوا : من القضاء » وهو 
الإحكام » والمعنى : أحكموا ذلك الأمر › قال الأخحفش والكسائى : هو مثل : # وقضينا إليه 
ذلك الأمر ¶ [ الحجر : 1١‏ ] أى أنهيناه إليه وأبلغناه إياه » ثم « لا تنظرون ¢ أى لا 
تمهلون» بل عجلوا أمركم واصنعوا ما بدا لكم » وقيل : معناه : تم امشو( إلى ولا توتروة: 
قال النحاس : هذا قول صحيح فى اللغة » ومنه: قضى ليت : مضى › وحكى الفراء عن 
بعض القراء أنه قرا : ثم أفضوا » بالفاء وقطع الهمزة » أى توجهوا » وفى هذا الكلام من 
نوح عليه السلام ما یدل على وثوقه بنصر ربه وعدم مبالاته بما یتوعده به قومه . 


ثم بين لهم أن كل ما أتى به إليهم من الإعذار والإنذار وتبليغ الشريعة عن الله ليس هو 
لطمع دنیوی » ولا لغرض خسيس » فقال : # فإن توليتم فما سألتكم من أجر ) أى إن 
أعرضتم عن العمل بنصحى لكم وتذكيرى إياكم » فما سألتكم فى مقابلة ذلك من أجر تؤدونه 
إلى حتى تتهمونى فيما جئت به › والفاء فى # فإن توليتم € لترتيب ما بعدها على ماقبلها › 
والفاء فى فما سألتكم ) جزائية # إن أجرى إلا على الله ) أى ما ثوابى فى النصح والتذكير 
إلا عليه سبحانه فهو يثيبنى آمنتم أو توليتم . قرأ أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص 
بتحريك الياء من # أجرى 4 ٠‏ وقرأً الباقون بالسكون . # وأمرت أن أكون من المسلمين 4 
لمنقادين لحكم الله الذين يجعلون أعمالهم خالصة لله سبحانه لا يأاخذون عليها أجرا ولا 
ره غا 

قوله : # فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك » أى استمروا على تكذيبه وأصروا على 
ذلك » ولیس المراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أن لم يكن » والمراد بمن معه من قد أجابه وصار 
على دينه » والخلائف جمع خليفة » والمعنى : أنه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون الأرض التى 
كانت للمهلكين بالغرق ويخلفونهم فيها ‏ وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا ) من الكفار المعاندين 
لنوح الذين لم يؤمنوا به أغرقهم الله بالطوفان # فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ¢ فيه تسلية 
لرسول الله ميو وتهديد للمشركين وتهويل عليهم . 

ثم بعثنا من بعده )» أى من بعد نوح # رسلا 4 كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعیب 
$ فجاؤوهم بالبينات € أى بالمحجزات وبا أرسلهم الله به من الشرائع التى شرعها الله لقوم 
کل نبی ¥ فما كانوا ليؤمنوا # أى فما أحدثوا الإيان بل استمروا على الكفر وأصروا عليه › 
والمعنى : أنه ما صح ولا استقام لقوم من أولئك الأقوام الذين أرسل الله إليهم رسله أن يؤمنوا 
فی وقت من الأوقات # مما كذبوا به من قبل € أى من قبل تكذيبهم الواقع منهم عند مجىء 
الرسل إليهم » والمعنى : أن كل قوم من العالم لم يؤمنوا عند أن أرسل الله إليهم الرسول 
المبعوث إليهم على الخصوص با كانوا مكذبين به من قبل مجيثه إليهم ؛ لأنهم كانوا غير 
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مؤمنين بل مکذبين بالدين ولو كانوا مؤمنين لم يبحث إليهم رسولا » وهذا مبنى على أن 
الضمير فى : # فما كانوا ليؤمنوا # وفى : ا كذبوا ٭ راجح لئ القوم المذكورين فى 
قوله :ل إلى قومهم ٭ وقيل : ضمير# كذبوا #را۔ جع إلى قوم نوح ٠‏ أى فما كان قوم الرسل 
ليؤمنوا بما ذب به قوم نوح من قبل أن ياتى هؤلاء الأقوام الذين جاؤوا من بعدهم #وجاءتهم 
ر ا و ی ا کرای در ا ای کا ا ور 
عند مجىء الرسل بسبب ما اعتادوه من تكذيب الحق من قبل مجيئهم › وفيه نظر . وقيل المعنى 
O O TT‏ 

عل فلك العبع العظيم نطبع على تلوب الحجاوزين للح العهرد ف الكفر ٠‏ وقد تتتم سير 
et‏ : فأحكموا أمركم وادعوا شركاءكم » وأخرج أيضا عن الحسن فى الآية : 
أی فليجمعوا أمرهم معکم ¢ وأخحرج عد الرزاق وابن المنذر وابن i:‏ حاتم وأبو الشيخ عن 
قتادة فى قوله: # ڈ ES : e‏ 
قال : e‏ ۾ 3 ولا يقول : ولا تۇخرون . 

DAG NEES 
مجرمين 9© فلَمًا جاءهم الْحق من عندنا قالوا إن هذا ڏسحر مبين 9© قال موس قورت‎ 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السّاحرون « قالوا جتنا لتلفتتا عما وجدنا عليه‎ 
آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن كما بمؤمنين ®© وقال فرعو ائتوني بكلٍِ‎ 
ساحر عليم 9© فلَمًا جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مقون 9 فَلَما أَلمَوا قال‎ 
موس ما جعتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المقسدين © ويحق الله‎ 
E A 
فرعون وملنهم أن يفتنهم وان فرعون لعال في الأرْض وإنّه من المسرفين 9© وقال موس‎ 
یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه ت وکوا إن کنتم مسلمین 9 فقالوا على الله توکلتا ربا لا‎ 
تجعلنا فة لَلقوم الظالمين 2 ونجتا برحمتك من الْقوم الكافرين © وأوحيتا إلى موسي‎ 
وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلَة وأقيموا الصلاة وبشر‎ 
. ¶ 9 المؤمنين‎ 


قوله : # ثم بعثنا من بعدهم » معطوف على قوله STs‏ 
والضمير فى : # من بعدهم # راجع إلى الرسل المتقدم ذکرهم » وخص موسی وهارون 
بالذكر مع دخولهما تحت الرسل لزيد شرفهما وخطر شأن ما جرى بينهما وبين فرعون › 
والمراد بالملاأً : الأشراف » والمراد بالآيات : المعجزات ؛ وهى التسع المذكورة فى الكتاب العزيز 
#فاستكبروا # عن قبولها ولم يتواضعوا لها ويذعنوا لا اشتملت عليه من المعجزات الموجبة 
لتصدیق ما جاء بها # وکانوا قوما مجرمین ٭ أی كانوا ذوى إجرام عظام وآئام كبيرة » فبسبب 
ذلك جنروا غلى ودا > لأن الذتوب تحرل ين صاجها وين إدراك احق وإنضار الضو اتب 
قيل : وهذه الحملة معترضة مقررة لمضمون ماقبلها . 

قوله : # فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين » أى فلما جاء فرعون 
وملأه الحق من عند الله وهو المعجزات لم يؤمنوا بها بل حملوها على مكابرة منهم » فرد عليهم 
موسی قائلا : # از تقولون للحق لا جاءكم أسحر هذا قيل : فى الكلام حذف › والتقدير : 
أتقولون للحق سحر فلا تقولوا ذلك » ثم استأنف إنكارا آخر من جهة نفسه فقال : # أسحر 
هذا # فحذف قولهم الأول اكتفاء بالثانى » والملجئ إلى هذا أنهم لم يستفهموه ه عن السحر حتى 
یحکی ما قالوه بقوله : # أسحر هذا # بل هم قاطعون بأنه سحر؛ لأنهم قالوا : إن هذا 
لسحر مبين # فحينئذ لا يكون قوله : # أسحر هذا » من قولهم › وقال الأخفش :هو من 
قولهم » وفيه نظر لا قدمنا » وقيل : معنى #أتقولون # : أتعيبون الحق وتطعنون فيه وكان 
عليكم أن تذعنوا له » ثم قال : أسحر هذا منكرا لا قالوه . وقيل : إن مفعول # أتقولون 4 
محذوف » وهو ما دل عليه قولهم: # إن هذا لسحر# والتقدير : أتقولون ما تقولون » يعنى : 
قولهم : إن هذا لسحر مبين ثم قيل : أسحر هذا » وعلى هذا التقدير والتقدير الأول فتكون 
جملة SE E ICT‏ للتقريع والتوبيخ 
بعد الجملة الأولى المستأنفة الواقعة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : ماذا قال لهم موسى لا قالوا إن 
هذا لسحر مبين ؟ فقيل : قال : أتقولون للحق لا جاءكم .» على طريقة الاستفهام الإنكارى › 
والمعنى : أتقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين » وهو أبعد شىء من السحر . ثم أنكر 
عليهم وقرعهم ووبخهم فقال : # أسحر هذا فجاء موسى عليه السلام بإنكاربعد إنكار وتوبيخ 
بعد توبيخ وتجهيل بعد تجهيل» وجملة: O‏ 
أى أتقولون للحق إنه سحر » والحال أنه لا يفلح الساحرون فلا يظفرون بمطلوب ولا يغوزون 
بخیر ولا ينجون من مکروه » فکیف يقع فى هذا من هو مرسل من عند الله »> وقد أيده 
بالمعجزات والبراهين الواضحة ؟ 

وجملة : # قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا # مستأانفة جواب سؤال مقدر »› 
کأنه قیل : فماذا قالوا بعد أن قال لهم موسى ما قال ؟ وفى هذا ما يدل على أنهم انقطعوا عن 
الدليل وعجزوا عن إبراز الحجة » ولم يجحدوا مايجيبون به عما أورده عليهم › بل لجؤوا إلى 
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ما يلجا إليه أهل اجهل والبلادة » وهو الاحتجاج با كان عليه آباؤهم من الكفر » وضموا إلى 
ذلك ما هو غرضهم وغاية مطلبهم .وسبب مكابرتهم للحق وجحودهم للآيات البينة » وهو 
الرياسة الدنيوية التى خافوا عليها وظنوا أنها ستذهب عنهم إن آمنوا » وكم بقى على الباطل › 
وهو يعلم آنه باطل بهذه الذريعة من طوائف هذا العالم فى سابق الدهر ولاحقه » فمنهم من 
حبسه ذلك عن الخروج من الكفر » ومنهم من حبسه عن الخروج إلى السنة من البدعة › وإلى 
الرواية الصحيحة من الرأى البحت ٠‏ يقال : لفته لفتا > إذا صرفه عن الشىء ولواه عنه » ومنه 
قال الشاعر : 
تلفت نحو الجی حثی رأیتنی وجعت من الإإصغاء ليتا وأخدعا 

أى تريد أن تصرفنا عن الشىء الذى وجدنا عليه آباءنا »> وهو عبادة الأصنام › والمراد 
بالكبرياء : الملك » قال الزجاج : سمى الملك كبرياء ؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا ؛ 
دفار بلك 69 اللاك کر 

والحاصل : أنهم عللوا علم قبولهم بدعوة موسى يأمرين : التمسك بالتقليد للآباء › 
والحرص على الرياسة الدنيوية ؛ لأنهم إذا أجابوا النبى وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته إليه › 
ولم يبق للملك رئاسة تامة ؛ لأن التدبير للناس بالدين يرفع تدبير الملوك لهم بالسياسات 
والعادات » ثم قالوا : # وما نحن لكما بمؤمنين # تصريحا متهم بالتكذيب وقطعا للطمع فى 
إعانهم » وقد أفرد الخطاب لموسى فى قولهم : #أجئتنا لتلفتنا 4 تم جمعوا بینه وبين هارون فی 
الخطاب فى قولهم : #وتكون لكما الكبرياء فى الأرض وما تحن لكما بمؤمنين 4 › ووجه 
ذلك أنهم أسندوا المجىء والصرف عن طريق آبائهم إلى موسى »› لكوته المقصود بالرسالة المبلغ 
عن الله ما شرعه لهم » وجمعوا بينهما فى الضميرين الآخرين ؛ لأت الكبرياء شامل لهما فى 
زعمهم ولكون ترك الإيعان بموسى يسلتزم ترك الإيمان بهارون» وقد مرت القصة فى الأعراف . 

قوله : # وقال فرعون ائتونى بكل ساحر عليم # قال هكذا لما رأى اليد البيضاء والعصا ؛ 
لأنه اعتقد آنهما من السحر » فأمر قومه بأن يأتوه بكل ساحر عليم هكذا . قرأ حمزة والكسائى 
وابن وثاب والأعمش ١:‏ سحار » . وقراً الباقون: # ساحر # وقد تقدم الكلام على هذا فى 
الأعراف . والسحار صيغة مبالغة » أى كثير السحر كثير العلم بعمله وأنواعه «#فلما جاء 
السحرة # فى الكلام حذف » والتقدير هكذا : وقال فرعون ائتونى بكل سحار عليم فأتوا بهم 
إليه » فلما جاء السحرة » فتكون الفاء للعطف على المقدر المحذوف » قوله : ل قال لهم موسى 
آلقوا ما نتم ملقون # أى قال لهم هذه المقالة بعد أن قالوا له : إما أن تلقى ٠‏ وإما أن نكون 
نحن الملقون » أى اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم # فلما آلقوا 4 ما ألقوه 
من ذلك # قال الهم ل موسى ما جئتم به السحر ‏ أى الذى جئتم به السحر على أن « ما » 
موصولة مبتدأ والخبر السحر ؛ والمعنى : أنه سحر › لا أنه آية من آيات الله » وأجاز الغراء 
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نصب السحر ب# جئتم # وتكون « ما » شرطية » والشرط : # جئتم ٭ والجزاء : # إن الله 
سيبطله # على تقدير الفاء » أى فإن الله سيبطله . وقيل : إن السحر منتصب على المصدر › 
أى ماجئتم به سحرا » ثم دخلت الألف واللام فلا يحتاج على هذا إلى حذف الفاء »> واختاره 
اللحاس » وقال : حذف الفاء فى المجازاة لا يجيزه كثير من النحويين إلا فى ضرورة الشعر . 
وقرأً آبو عمرو وأبو جعفر :« آلسحر » على أن الهمزة للاستفهام » والتقدير : أهو السحر 
فتكون « ما » على هذه القراءة استفهامية . وقراً أبى « ما أتيتم به سحر إن الله سيبطله » أى 
سيمحقه فيصير باطلا بما يظهره على يدى من الآيات المعجزة # إن الله لا يصلح عمل المفسدين + 
أى عمل هذا الجنس » فيشمل كل من يصدق عليه أنه مفسد ويدخل فيه السحر والسحرة دخولا 
أولیا . والواو فی ویحق الله ا لحق)للعطف على سیبطله» أی یبینه ویوضحه ‏ بکلماته) التى 
أنزلها فى كتبه على أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين # ولو كره المجرمون # من آل 
فرعون أو المجرمون على العموم » ويدخحل تحتهم آل فرعون دخولا أوْليا > والإجرام : الآثام 

قوله : « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » الضمير يرجع إلى موسى » أى من قوم 
موسى » وهم طائفة من ذرارى بنى إسرائيل . وقيل : المراد : طائفة من ذرارى فرعون فيكون 
الضمير عائدا على فرعون. قيل : ومنهم مؤمن آل فرعون وامرأته . وماشطة ابنته وامرأة خازنه . 
وقيل : هم قوم آباؤهم من القبط وأمهاتهم من بنى إسرئيل » وروى هذا عن الفراء #على 
خوف من فرعون وملئهم # الضمير لفرعون » وجمع لأنه لما كان جبارا جمعوا ضميره تعظيما 
له . وقيل : إن قوم فرعون سموا بفرعون مثل ثمود › فرجع الضمير إليهم بهذا الاعتبار . 
وقيل : إنه عائد على مضاف محذوف » والتقدیر :على خوف من آل فرعون » وروی هذا عن 
الفراء . ومنع ذلك الخلیل وسیبویه فلا يجوز عندهما : قامت هند وأنت ترید غلامها . وروی 
عن الأخفش أن الضمير يعود على الذرية . وقواه النحاس # أن يفتنهم » أى يصرفهم عن 
دینهم بالعذاب الذی کان ینزله بهم » وهو بدل اشتمال . ویجوز أن یکون فی موضع نصب 
باللصدر # وإن فرعون لعال فى الأرض 4 أى عات متكبر متغلب على أرض مصر #وإنه لمن 
المسرفين # المجاوزين للحد فى الكفر » وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات . 

قوله : # وقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم باللّه فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین » قیل : 
إن هذا من باب التكرير للشرط » فشرط فى التوكل على الله الإان به والإسلام › أى 
الاستسلام لقضائه وقدره . وقيل : إن هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين بل المعلق بالإيان هو 
وجوب التوكل » والمشروط بالإسلام وجوده » والمعنى : أن يسلموا أنفسهم لله » أى يجعلوها 
له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها ؛ لأن التوكل لا يكون مع التخليط . قال فى الكشاف : 
ونظيره فى الكلام : إن ضربك زيد فاضربه إن كانت لك به قوة ٩‏ ¥ فقالوا » آى قوم موسى 
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مجيين له # على الله توكلنا € ثم دعوا الله مخلصين فقالوا : # رينا لا تجعلنا فتدة ٭ أى 
موضع فتنة # للقوم الظالمين ) والمعنى : لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن ديننا » ولا 
مجعلنا فتنة لهم يفتنون بنا غيرنا فيقولون لهم : لو كان هؤلاء على حق لا سلطنا عليهم 
وعذبناهم » وعلى المعنى الأول تكون الفتنة بمعنى المفتون . ولا قدموا التضرع إلى الله سبحانه 
فى أن يصون دينهم عن الفساد أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا  :‏ ونجنا برحمتك من القوم 
الكافرين # وفى هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم . 

قوله : # وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا » ١‏ أن » هى المفسرة لأن 
فی اللإیحاء معنی القول أن تہوآ » أی اتخذا لقومکما بمصر بوتا ؛ يقال : بوأت زيدا مكانا 
وبوأت لزيد مكانا » والمبوأ : المنزل الملزوم » ومنه : بوأه الله منزلا » أى ألزمه إياه وأسكنه 
فة ومن للدي : 3 من كدت على مدا قرا مقعده هن انار 7 وه قرول الرا: 

نحن بنو عدنان ليس شك تبوأً المجد بنا والملك 

قيل : ومصر فى هذه الآية هى الإإسكندرية . وقيل : هى مصر المعروفة لا الإسكندرية # واجعلوا 
بيوتكم قبلة ) أى متوجهة إلى جهة القبلة . قيل : والمراد بالبيوت هنا : المساجد » وإليه 
ذهب جماعة من السلف . وقيل : المراد بالبيوت التى يسكنون فيها » أمروا بأن يجعلوا منها 
قبلة » والمراد بالقبلة على القول الأول : هى جهة بيت المقدس » وهو قبلة اليهود إلى اليوم . 
وقيل : جهة الكعبة » وآنها كانت قبلة موسى ومن معه . وقيل : للمراد : آنهم يجعلون 
بيوتهم مستقبلة للقبلة ليصلوا فيها سرا لئلا يصيبهم من الكفار معرة بسبب الصلاة » وما يؤيد 
هذا قوله : # وأقيموا الصلاة » أى التى أمركم الله بإقامتها فإنه يفيد أن القبلة هى قبلة الصلاة 
إما فى المساجد أو فى البيوت لا جعل البيوت متقابلة » وإنما جعل الخطاب فى أول الكلام مع 
موسى وهارون » ثم جعله لهما ولقومهما فى قوله : واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ) 
ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلك » فقال :#وبشر المؤمنين # لأن اختيار المكان مفوض إلى 
الأنبياء » ثم جعل عاما فى استقبال القبلة وإقامة الصلاة ؛ لأن ذلك واجب على الجميع لا 
يختص بالاأنبياء » ثم جعل خاصا بموسى ؛ لأنه الأصل فى الرسالة وهارون تابع له » فكان 
ذلك تعظيما للبشارة وللمبشر بها . وقيل : إن الخطاب فى وبشر المؤمنين ) لنبينا محمد ِي 
على طريقة الالتفات والاعتراض > والأول أولى . 

وقد أخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : 
#لتلفتنا» قال : لتلوينا . وأخرج ابن أبی حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال : لتصدنا عن 
آلهتنا . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر ومجاهد فى قوله: [وتكون لكما الكبرياء فى الأرض ‏ 
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وأبو داود فی العلم )۳٣١١(‏ والترمذی فی الف ( ۲۲٣۷‏ ) وفى العلم ( ۲٠٠١۹‏ ) وقال : ( حسن صحيح ' 
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قال : العظمة والملكف والسلطان ي وأخرج ابن جریر وابن ن¿ ابی حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
فى قوله : # فما آمن لموسى إلا ذرية 4 قال : الذرية : القليل . وأخرج هؤلاء عنه فى قوله : 
# ذرية من قومه 4 قال : من بنى إسرائيل . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن 
مجاهد قال : هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباۇهم : وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس قال : كانت الذرية التى آمنت لموسى من أناس غير بنى إسرائيل من قوم 
فرعون منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه . 

وأخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصورر ونعيم بن حماد فى الف وأبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله : # ربنا لا تجعلنا فتبة للقوم الظالين 4 قال : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وأخحرج ابن أبى 
فرعون ولا بعذاب من عندك » فيقول قوم فرعون : لو كانوا على الحق ماعذبوا ولا سلطا 
عليهم فيفتنون بنا . وأخحرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبى قلابة فى الآبة قال : 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى مجلز نحوه. 

وأخرج بو الشيخ عن قتادة فى قوله : # وأوحينا إلى موسى وأخيه ٭ الآية ٠‏ قال ذلك 
حين منعهم فرعون الصلاة » فأمروا أن يجعلوا مساجدهم فى بيوتهم وأن يوجهوها نحو القبلة . 
وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله  :‏ أن تبوا 
لقومكما بمصر # قال مصر الإإسكندرية ي وأخحرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ابی 
GS IE TO‏ من آل 
وأبو الشيخح وابن مردویه عن ابن e‏ ا مروا أن e‏ فی بیوتهم e‏ 5 
وآخرج بو الشيخ عن بی سنان قال المبلة: الكعبة ودکر أن آدم فمن بعده کانوا يصلون 
قبل الكعبة د وأخحرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : واجعلوا بيوتكم قبلة ¢ قال ر 

E‏ ت فرعون ولاه زيتة وَمَْالاً في الْحَياة لديا را ليضلوا 
عن سبيلك ربا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حى يروا الْعذاب الأليم 
® قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الَذين لا يعلْمُون ® وجاوزنا بني 
إسرائيل البحر فأتبعهم فرعوت وجنوده بغي وعدوا حمّى إذا أدركه الْعْرق قال آمنت أنه لا لِه 
إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين © آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
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لا بالغ موسى عليه السلام فى إظهار المعجزات وإقامة الحجج البينات ولم يكن لذلك تأثير 
فى أمر أرسل إليهم دعا عليهم أن بين سبب إصرارهم على الكفر وتعسكهم بالجحود والعناد › 
فقال مبينًا للسبب أولا : # ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ‏ قد تقدم 
أن اللا : هم الأشراف . والزينة : اسم لكل ما يتزين به من ملبوس ومركوب وحلية وفراش 
وسلاح وغير ذلك . ثم كرر النداء للتأكيد فقال : # ربنا ليضلوا عن سبيلك# وقد اخحتلف 
فى هذه اللام الداخلة على الفعل » فقال الخليل وسيبويه: إنها لام العاقبة والصيرورة »والمعنى : 
أنه لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم ما أعطاهم من النعم ليضلوا › 
فتكون اللام على هذا متعلقة بآتيت . وقیل : إنها لام كى أى أعطيتهم لكى يضلوا . وقال قوم : 
إن المعنى أعطيتهم ذلك لثلا يضلوا » فحذفت لا كما قال سبحانه : # يبين الله لكم أن تضلوا » 
[ التساء : ۱۷١‏ ] قال النحاس : ظاهر هذا الجواب حسن » إلا أن العرب لا تحذف لا إلا مع 
أن » فموه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله: # يبين الله لكم أن تضلوا #» »› وقيل : 
اللام للدعاء عليهم » والمعنى : ابتلهم بالهلاك عن سبيلك » واستدل هذا القائل بقوله سبحانه 
بعد هذا : # اطمس # و # اشدد # . وقد أطال صاحب الکشاف فى تقرير هذا با لا طائل 
تحته '. والقول الأول هو الأولى . وقرأً الكوفيون :« ليضلوا » بضم حرف المضارعة » أى 
يوقعوا الإضلال على غيرهم » وقرأً الباقون بالفتح » أى يضلون فى أنفسهم # ربا اطمس على 
آموالهم # . قال الزجاج : طمس الشىء : إذهابه عن صورته ؛ والمعنى : الدعاء عليهم بأن 
يمحق الله أموالهم ويهلكها وقرئ بضم الميم من اطمس # واشدد على قلوبهم » أى اجعلها 
قاسية مطبوعة لا تقبل الحق ولا تنشرح للإعان . قوله : * فلا يؤمنوا # قال المبرد والزجاج : 
هو معطوف على #ليضلوا#› والمعنى : آتيتهم النعم ليضلوا ولا يؤمنوا » ويکون ما بين 
المعطوف والمعطوف عليه اعتراضا . وقال الفراء والكسائى وأبو عبيدة : هو دعاء بلفظ النهى › 
والتقدير : اللهم فلا يؤمنوا > ومنه قول الأعشى : 

فلا ینبسط من بین عینیاف ما انزوی ولا تلقنى إلا وأنفك راغم 

وقال الأٌخفش : إنه جواب الأّمر : أى اطمس واشدد فلا يؤمنوا » فيكون منصوبا . 

وروی هذا عن الفراء أيضا » ومنه: 
یاناق سیری عنقا فسیحا إلى سليمان فنستريحا 


# حتى يروا العذاب الأليم » أى لا يحصل منهم الإيان إلا مع المعاينة لما يعذبهم الله به » 
وعند ذلك لا ينفع إيمانهم . وقد استشكل بعض أهل العلم ما فى هذه الآية من الدعاء على 
هؤلاء » وقال : إن الرس إغا تطلب هداية قومهم وإيمانهم . وأجیب بأنه لا يجوز لنبى أن 
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يدعو على قومه إلا بإذن الله سبحانه » ونما يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس فيه من يؤمن › 
ولهذا لما أعلم الله نوحا عليه السلام بأنه لا يمن من قومه إلا من قد آمن › قال : # رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 [ نوح : ۲۹ ] # قال قد أجیبت دعوتکما فاستقیما ٭ 
جع الدعوة هاهنا مضافة إلى موسى وهارون » وفيما تقدم أضافها إلى موسى وحده » فقيل : 
إن هارون کان یؤمن علی دعاء موسی فسمی هاهنا داعیا » وإن کان الداعی موسی وحده » ففی 
أول الكلام أضاف الدعاء إلى موسى لكونه الداعى » وهاهنا أضافه إليهما تنزيلا للمؤمن منزلة 
الداعى » ويجوز أن يكونا جميعا داعيين » ولكن أضاف الدعاء إلى موسى فى أول الكلام 
لأصالته فى الرسالة » قال النحاس : سمعت على بن سليمان يقول : الدليل على أن الدعاء 
لهما قول موسى : # ربنا » ولم يقل : رب › وقرأً على والسلمى : « دعاؤكما » وقراً ابن 
السميفع : « دعوا كما » . والاستقامة : الثبات على ماهما عليه من الدعاء إلى الله . قال الغراء 
وغيره : أمرا بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه على دعاء فرعون وقومه إلى الإان إلى أن 
يأتيهما تأويل الإجابة أربعين سنة » ثم أهلكوا . وقيل : معنى الاستقامة : ترك الاستعجال 
ولزوم السكينة والرضا والتسليم لما يقضى به الله سبحانه . قوله : # ولا تتبعان سبيل الذين 
لا يعلمون 4 بتشديد النون للتأكيد وحركت بالكسر لكونه الأصل ولكونها أشبهت نون التثنية 
وقرأً ابن ذكوان بتخفيف النون على النفى لا على النهى . وقرئ بتخفيف الفوقية الثانية من 
ل تتبعان » ٠‏ والمعنى : النهى لهما عن سلوك طريقة من لا يعلم بعادة الله سبحانه فى إجراء 
الأمور على ما تقتضيه المصالح تعجيلا وتأجيلا . 

قوله : # وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر # هو من جاوز المكان : إذ خلغه وتخطاء » والباء 
للتعدية » أى جعلناهم مجاوزين البحر حتى بلغوا الشط ؛ لأن الله سبحانه جعل البحر يبسا 
فمروا فيه حتى خرجوا منه إلى البرَ . وقد تقدم تفسير هذا فى سورة البقرة فى قوله سبحانه : 
# وإذ فرقنا بكم البحر # [ البقرة : ٠١‏ ] وقرأً الحسن : « وجوزنا » وهما لختان «فأتبعهم 
فرعون وجنوده » يقال : تبع وأتبع بمعنى واحد » إذا لحقه » وقال الأصمعى : يقال : أتبعه 
بقطع الألف » إذا لحقه وأدركه » واتبعه بوصل الألف > إذا اتبع اثره أدرکه أو لم يدرکه. وکذا 
قال أبو زيد . وقال أبو عمرو : إن اتبعه بالوصل : اقتدى به » وانتصاب بغيا وعدوا على 
الحال » والبغى : الظلم »> والعدو : الاعتداء » ويجوز أن يكون انتصابهما على العلة » أى 
للبغى والعدو . وقراً الحسن : « وعدوا ٠‏ بضم العين والدال وتشديد الواو مثل علا يعلو علوا . 
وقيل : إن البغى : طلب الاستعلاء فى القول بغير حق › والعدو : فى الفعل # حتى إذا 
أدركه الغرق ‏ أى ناله ووصله وألجمه . وذلك أن موسى خرج ببنى إسرائيل على حين غفلة 
من فرعون » فلما سمع فرعون بذلك لقهم بجنوده » ففرق الله البحر لموسى وبنى إسرائيل › 
فمشوا فيه حتى خرجوا من الجانب الآخر » وتبعهم فرعون والبحر باق على الحالة التى كان 
علیها عند مضی موسی ومن معه » فلما تکامل دخول جنود فرعون وکادوا أن يخرجوا من 
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الجانب الآخر انطبق عليهم فغرقوا كما حكى الله سبحانه ذلك # قال آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل » أى صدقت أنه بفتح الهمزة على أن الأصل بأنه »> فحذفت الباء » 
والضمير للشأن » وقرئ بكسر إن على الاستثناف » وزعم أبو حاتم أن القول محذوف > أى 
آمنت » فقلت : إنه . ولم ينفعه هذا الإيمان أنه وقع منه بعد إدراك الغرق كله كما تقدم فى 
النساء » ولم يقل اللعين : آمنت بالله أو برب العالمين » بل قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل » لأنه بقى فيه عرق من دعوى الإلهية . قوله : # وآنا من المسلمين » 
أى المستسلمين لأمر الله المنقادين له الذين يوحدونه وينفون ماسواه » وهذه الحملة إما فى محل 
نصب على الحال أو معطوفة على آمنت . 

قوله : # آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4 هو معول قول مقدر معطوف على 
# قال آمنت € أى فقيل له: أتؤمن الآن ؟ وقد اختلف من القائل لفرعون بهذه المقالة ؟ فقيل : 
هی من قول الله سبحانه . وقیل : من قول جبریل . وقیل : من قول میکائیل . وقیل : من 
قول فرعون قال ذلك فى نفسه لنفسه . وجملة : # وقد عصيت قبل # فى محل نصب على 
الحال من فاعل الفعل المقدر بعد القول المقدر »> وهو أتؤمن الآن » والمعنى : إنكار الإعان منه 
عند أن ألجمه الغرق» والحال أنه قد عصى الله من قبل » والمقصود التقريع والتوبيخ له › 
وجملة : # وكنت من المفسدين # معطوفة على عصيت داخلة فى الحال » أى كنت من 
المفسدين فى الأرض بضلالك عن الحق وإضلالك لغيرك . 

قوله :# فاليوم ننجيك ببدنك # قرئ: « ننجيك » بالتخفيف › والجمهور على التثقر 
وقراً اليزيدى : « ننحك » بااء المهملة من التنحية » وحكاها علقمة عن ابن مسعود » ومعنى 
# ننجيك # بالجيم : نلقيك على نجوة من الأرض» وذلك آل بت إسزائيل لم يضدقرا أن 
فرعون غرق » وقالوا : هو أعظم شأنا من ذاك » فألقاه الله على نجوة من الأرض » أى مكان 
مرتفع من الأرض حتى شاهدوه . وقيل : المعنى : نخرجك مما وقع فيه قومك من الرسوب فى 
قعر البحر ونجعلك طافيا ليشاهدوك ميتا بالغرق » ومعنى « ننحيك » بالمهملة : نطرحك على 
ناحية من الأرض . وروى عن ابن مسعود أنه قراً: « بأبدانك » . 

وقد اخحتلف المغسرون فى معنى ببدنك » فقيل : معناه : بجسدك بعد سلب الروح منه . 
وقيل : معناه : بدرعك والدرع يسمی بدناء ومنه قول كعب بن مالك : 

ترى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال واليلب © الحصينا 
أراد بالأبدان : الدروع » وقال عمرو بن معدى كرب : 


ومضى نساؤهم بكل مضَاضة ا ان 


(1) والبلب : الدروع اليمائية » كانت تتخذ من الجلود يخرز بعضها إلى بخض ٠‏ وهو اسم جنس الواح يلبة اللسان 
ا 
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أى بدروع سابغة ودروع قصيرة » وهى التى يقال لها : أبدان كما قال أبو عبيدة . وقال 
الأخحفش : وأما قول من قال: بدرعك » فليس بشىء » ورجح أن البدن المراد به هنا الجسد . 
قوله : # لتكون لمن خلفك آية » هذا تعليل لتنحيته ببدنه » وفى ذلك دليل على أنه لم يظهر 
جسده دون قومه إلا لهذه العلة لا سوى » والمراد بالآية : العلامة » أى لتكون لمن خلفك من 
الناس علامة يعرفون بها هلاكك » وأنك لست كما تدعى » ويندفع عنهم الشك فى كونك قد 
صرت میتا بالغعرق 3 وقیل المراد: ليکون طر حك على الساحل وحدك دون المغرقين من 
قومك آية من آيات الله » يعتبر بها الناس أو يعتبربها من سيأتى من الأمم إذا سمعوا ذلك حتى 
يحذروا من التكبر والتجبر والتمرد على الله سبحانه » فإن هذا الذى بلغ إلى مابلغ إليه من 
دعوى الإلهية واستمر على ذلك دهرا طويلا كانت له هذه العاقبة القبيحة وقرئ ٠:‏ لمن خلفك » 
على صيغة الفعل الماضى أى لمن ياتى بعدك من القرون أو من خلفك فى الرياسة أو فى 
السكون فى المسكن الذى كنت تسكنه # وإن كثيرا من الناس عن أياتنا # التى توجب الاعتبار 
والتفكر وتوقظ من سنة الغفلة # لغافلون # عما توجبه الآيات » وهذه الجحملة تذييلية . 


ر ب 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله  :‏ ربنا اطمس 
على آموالهم 4 يقول : دمرعلى أموالهم وأهلكها # واشدد على قلوبهم € قال : اطبع: # فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم € وهو الغرق . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
عن محمد بن كعب القرظى قال : سألنى عمر بن عبد العزيز عن قوله : # ربنا اطمس على 
آموالهم » فأخبرته أن الله طمس على أموال فرعون وآل فرعون حتى صارت حجارة » فقال 
عمر : كما أنت حتى آتيك › فدعا بكيس مختوم ففكه » فإذا فيه الفضة مقطوعة كأنها الحجارة 
والدنانير والدراهم وأشباء ذلك من الأموال حجارة كلها . وقد روى أن أموالهم تحوّلت حجارة 
من طريق جماعة من السلف . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : # قد أجيبت دعوتكما 4 قال : 
فاستعجاب له وحال بين فرعون وبين الإيمان . وأخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة قال : كان 
موسى إذا دعا أمن هارون على دعائه يقول آمين . قال أبو هريرة: وهو اسم من أسماء الله › 
فذلك قوله : # قد أجیبت دعوتکما 4 . وأخحرج أبو الشيخ عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
عبدالرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة نحوه . وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن 
كعب القرظى نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : يزعمون أن فرعون مكث 
بعد هذه الدعوة أربعين سنة . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله . وأخرج الحكيم الترمذى 
عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فاستقيما فامضيا لأمرى » وهى 
الاستقامة . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : العدو والعتو والعلو فى كتاب الله : 
ال : 


وأخرج این ابی حاتم کل اين عباس قال : ا حرج آخر أصحاب مو سی ودخحل آخر 


ای ورو ج ۹ 


أصحاب فرعون أوحى الله إلى البحر أن انطبق عليهم » فخرجت أصبع فرعون بلا إله إلا 
الذى آمنت به بنو إسرائيل » قال جبريل : فعرفت أن الرب رحيم وخفت أن تدركه الرحمة »› 
فرمسته بجناحی وقلت : آلآن وقد عصیت قبل ؟ فلما خرج موسى وأصحابه قال من تخلف من 
قوم فرعون : ماغرق فرعون ولا أصحابه » ولكنهم فى جزائر البحريتصيدون » فأوحى الله إلى 
البحر أن الفظ فرعون عريانا » فلفظه عريانا أصلع أخينس ' قصيرا فهو قوله : # فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ‏ لمن قال : إن فرعون لم يغرق » وكأن نجاة غيره لم 
تكن نجاة عافية » ثم أوحى الله إلى البحر أن الفظ مافيك فلفظهم على الساحل » وكان البحر 
لايلفظ غريقا فى بطنه حتى يأكله السمك » فليس يقبل البحر غريقا إلى يوم القيامة . وأخرج 
أحمد » والترمذى وحسنه » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « أغرق الله فرعون فقال : # آمنت آنه لا إله إلا الذى 
آمش ت به بتو [سرائيل € قال لى جيل ا جمد الو رايقى وانا أخد من حال الر فاده 
فن فة اة أن تدرك اة © 0 ودرو هاا لديك الى من غ وجه قال : 
حسن صحيح غريب » وصححه أيضا الحاكم ووی غ ابن غیاس :مر فرعا می طرق 
أحرى © . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة عن النبى ب قال: « قال لى جبريل : 
ما كان على الأرض شىء أبغخض إلى من فرعون » فلما آمن جعلت أحشو فاه حمأة وأنا أغطه 
خشية أن تدركه الرحمة ». وأخرج ابن جرير والبيهقى من حديث أبى هريرة مرفوعا نحو . 
وأخحرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج أبو الشيخ عن أبى أمامة مرفوعا 
نحوه أيضا » وفى إسناد حديث أبى هريرة رجل مجهول »› وباقى رجاله ثقات . 

والعجب كل العجب ممن لاعلم له بقن الرواية من المغسرين › ولا يكاد ييز بين أصح 
الصحيح من الحديث وأكذب الكذب منه » كيف يتجارى على الكلام فى أحاديث رسول الله 
ية والحكم ببطلان ما صح منها ويرسل لسانه وقلمه بالجهل البحت › والقصور الفاضح الذى 
يضحك منه كل من له أدنى ممارسة لفن الحديث » فيامسكين مالك ولهذا الشأن الذى لست منه 
فى شىء ؟ ألا تستر نفسك وتربع على ضلعك»وتعرف بأنك بهذا العلم من أجهل الجاهلين › 
وتشتغل بما هو علمك الذى لا تجاوزه » وحاصلك الذى ليس لك غيره » وهو علم اللغة 
وتوابعه من العلوم الآلية ء ولقد صار صاحب الكشاف رحمه اللّه» بسبب ما يتعرض له فى تفسيره 
من علم الحديث الذى ليس هو منه فى ورد ولا صدر سخرة للساخرين وعبرة للمعتبرين › 
فتارة یروی فی کتابه الأضرغات وهن لا يدرى: أنها مر ضوغات ٭ وتارة عرض لر د ما صح › 
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9 خمد 0/١‏ والترمذئ فى اللقییر ( ۳۲۷ ) وقال 7 حدیت ان وان خر 0۳83 : 
() الترمذى فى التفسير ( ۳٠١۸‏ ) وصححه الحاكم ۲/ ٠٤٠١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
0) ابن جریر ۱۱۳/۱۱ . 

(9) ابن جریر ۱١١۲ /۱١‏ والبیهقى فى الشعب ( ۷۳۹٠١‏ ) ط . دار الكتب العلمية . 


ويجزم بأنه من الكذب على رسول الله والبهت عليه » وقد يكون فى الصحيحين وغيرهما عا 
ب ها هن وواه جماعة هن الاه بايد كلها أف قات بات جح »ورادنن صت 
من عقل يحجر صاحبه عن التكلم فى علم لا يعلمه ولا يدرى به أقل دراية » وإن كان ذلك 
العلم من علوم الاصطلاح التى يتواضع عليها طائفة من الناس » ويصطلحون على أمور فيما 
بينهم » فما بالك بعلم السنة الذى هو قسيم كتاب الله » وقائله رسول الله ميه > وراويه عنه 
خير القرون » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » وكل حرف من حروفه وكلمة من كلماته 
يثبت بها شرع عام لجميع أهل الإسلام . 

وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فى قوله : E‏ : أنجى الله 
فرعون لبنى إسرائيل من البحر فنظر إليه بعد ما غرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وابن ¿ الأنبارى وأبو الشيخ عن مجاهد فى الآية قال : بجسدك » قال : كذب بعض بنى 
إسرائيل يموت فرعون » فآلقى على ساحل البحر حتى يراه بنو إسرائيل أحمر قصيرا كأنه ثور. 
وأخرج ابن الأنبارى عن محمد بن كعب فى قوله : # فاليوم ننجيك ببدنك » قال : بدرعك»› 
وکان درعه من لوَلرة يلاقى فيها الحروب 

ل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزقتاهم من الطَيّبات فما اختلفوا حى جاءهم 
N‏ 


ت 
ا 


E Sd aT 
« حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون 9 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم‎ 
ولا كانت فَرية امت فعا اها لأ وم وس لما سوا شقا عم عاب الخزي في‎ 
الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ©6 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت‎ 
تکره الئاس حت يکونوا مؤّمنین ® وما كان لتفس أن تومن إلا بإذن الله ويجعل الرجس‎ 
. 43 على الّذين لا يعقلون‎ 

قوله : # ولقد بوأنا # هذا من جملة ما عدده الله سبحانه من النعم التى أنعم بها على 
بنی إسرائیل > ومعنی #بوآنا# : اسکنا » يقال : بوت زیدا منز لا »> اُسکنته فيه ¢ والمبواً اسم 
مكان أو مصدر » وإضافته إلى الصدق على ما جرت عليه قاعدة العرب » فإنهم كانوا إذا 
مدحوا شيا أضافوه إلى الصدق› : المنزل المحمود المختار» قيل : a‏ 
وقيل : الأردن وفلسطين . وقيل : لشام # ورزقناهم من الطيبات » أى المستلذات من الرز 


> A ا‎ 


فما اختلفوا # فى أمر دينهم وتشعبوا فيه شعبا بعد ما كانوا على طريقة واحدة غير مختلفة 
# حتى جاءهم العلم » أى لم يقع منهم الاخحتلاف فى الدين إلا بعد ما جاءهم العلم بقراءتهم 
التوراة وعلمهم بأحكامها » وما اشتملت عليه من الأخبار بنبوة محمد ميو . وقيل : المعنى : 
أنهم لم يختلفوا حتى جاءهم العلم » وهو القرآن النازل على نبينا ية » فاختلفوا فى نعته 
وصفته » وآمن به من آمن منهم وكفر به من كفر . فيكون المراد بالمختلفين على القول الأول : 
هم اليهود بعد أن أنزلت عليهم التوراة وعلموا بها » وعلى القول الثانى : هم اليهود المعاصرين 
لحمد ية # إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون # فيجازى المحسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته » والمحق بعمله بالحق والمبطل بعمله بالباطل . 

# فإن كنت فى شك ما آنزلنا إليك » الشك فى أصل اللغة : ضم الشىء بعضه إلى 
بعض » ومنه شك الجوهر فى العقد » والشاك كأنه يضم إلى ما يتوهمه شيئا آحر خلافه فيتردد 
ويتحير » والخطاب للنبی َة » والمراد غیره كما ورد فى القرآن فى غير موضع . قال ابو عمر 
محمد بن عبد الواحد الزاهد : سمعت الإمامين ثعلبا والبرد يقولان : معنى # فإن كنت فى 
شك # أى قل يا محمد للكافر : فإن كنت فى شك # فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من 
قبلك € يعنى : مسلمى أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأمثاله » وقد كان عبدة الأوثان 
يعترفون لليهود بالعلم ويقرون بأنهم أعلم منهم » فأمر الله سبحانه نبيه أن يرشد الشاكين فيما 
أنزله الله إليه من القرآن أن يسألوا أهل الكتاب الذين قد أسلموا » فإنهم سيخبرونهم بأنه كتاب 
الله حقا » وأن هذا رسوله » وأن التوراة شاهدة بذلك ناطقة به » وفى هذا الوجه مع حسنه 
مخالفة للظاهر . وقال القتيبى : المراد بهذه الآية : من كان من الكفار غير قاطع بتكذيب النبى 
َيه ولا بتصديقه » بل كان فى شك. وقيل : المراد بالخطاب : النبى ية لا غيره . والمعنى : 
لرت ت فن لهه افك فا ارتا انت افر اكاب ارال عك الك وقل ٠‏ 
الشك هو ضيق الصدر » أى إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر واسأل الذين يقَروؤون الكتاب 
من قبلك يخبروك بصبر من قبلك من الأنبياء على أذى قومهم . وقيل : معنى الآية : الفرض 
والتقدير » كأنه قال له : فإن وقع لك شك مثلا وخيل لك الشيطان خيالا منه تقديرا . فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب » فإنهم سيخبرونك عن نبوتك وما نزل عليك » ويعترفون بذلك ؛ 
لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم » وقد زال فيمن أسلم منهم ما كان مقتضيا للكتم عندهم . 

قوله : # لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين # فى هذا بيان ما يقلع الشك 
من أصله ويذهب به بجملته» وهو شهادة الله سبحانه بأن هذا الذى وقع الشك فيه على اختلاف 
التفاسير فى الشاك هو الحق الذى لا يخالطه باطل ولا تشوبه شبهة › ثم غقبه بالنهى للنبى 4 
عن الامتراء فيما أنزل الله عليه » بل يستمر على ما هو عليه من اليقين وانتفاء الشك . ويمكن 
أن يكون هذا النهى له تعريضا لغيره كما فى مواطن من الكتاب العزيز » وهكذا القول فى نهيه 
ية عن التكذيب بايات الله » فإن الظاهر فيه التعريض ولا سيما بعد تعقيبه بقوله : # فتكون 
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من الخاسرين # وفى هذا التعريض من الزجر للممترين والمكذبين ما هو أبلغ وأوقع من النهى 
لهم أنفسهم ؛ لأنه إذا کان بحیث ینهی عنه من لا یتصور صدوره عنه » فکیف ممن يمکن منه 
ذلك . 

قوله : # إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » قد تقدم مثله فى هذه السورة › 
والمعنى : آنه حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفر ويوتون عليه » لا يقع منهم 
الإإعان بحال من الأحوال » وإن وقع منهم ما صورته صورة الإيعان كمن يؤمن منهم عند معاينة 
العذاب فهو فى حكم العدم ‏ ولو جاءتهم كل آية ‏ من الآيات التكوينية والتنزيلية » فإن ذلك 
:لا ينفعهم لأن الله سبحانه قد طبع على قلوبهم وحق منه القول عليهم :# حتى يروا العذاب 
الأليم ) فيقع منهم ما صورته صورة الإعان وليس بإيمان . ولا يترتب عليه شىء من أحكامه . 

قوله : # فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها # : ١‏ لولا » هذه هى التحضيضية التى 
بمعنى هلا » كما قال الأخفش والكسائى وغيرهما » ويدل على ذلك ما فی مصحف أبی وابن 
مسعود « فهلا قرية » » والمعنى : فهلا قرية واحدة من هذه القرى التى أهلكناها آمنت إعانا 
معتدا به » وذلك بأن يكون خالصا لله قبل معاينة عذابه ولم يؤخره كما أخره فرعون » 
والاستثناء بقوله : # إلا قوم يونس # منقطع » وهو استثناء من القرى لأن المراد : أهلها › 
والمعنى : لكن قوم يونس # لا آمنوا 4 إيانا معتدا به قبل معاينة العذاب ٠‏ أو عند أول المعاينة 
قبل حلوله بهم إكشفنا عنهم عذاب الخزى 4 وقد قال بأن هذا الاستثناء منقطع جماعة من 
الأئمة منهم الكسائى والأخحفش والفراء. وقيل : يجوز أن يكون متصلا »› والجملة فى معنى 
النفى . كأنه قيل : ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس ٠‏ وانتصابه على أصل 
الاستشناء » وقرئ بالرفع على البدل » وقال الزجاج فى توجيه الرفع : يكون المعنى : غير قوم 
يونس » ولكن حملت إلا عليها وتعذر جعل الإعراب عليها ›» فأعرب الاسم الذى بعدها 
بإعراب غير . قال ابن جرير : خص قوم يونس من بين الأمم بآن تيب عليهم من بعد معاينة 
العذاب » وحكى ذلك عن جماعة من المفسرين . وقال الزجاج : إنه لم يقع العذاب» وإيغا 
روا العلامة التى تدل على العذاب . ولو رأوا عين العذاب لا نفعهم الان » وهذا أولى من 
قول ابن جرير . والمراد بعذاب الخزى الذى كشفه الله عنهم › وهو العذاب الذى كان قد 
وعدهم يونس أنه سينزل عليهم ولم يروه . أو الذى قد رأوا علاماته دون عینه # ومتعناهم إلى 
حين # أى بعد كشف العذاب عنهم متعهم الله فى الدنيا إلى حين معلوم قدره لهم . 

ثم بين سبحانه أن الإيان وضده كلاهما بمشيئة الله وتقديره » فقال : # ولو شاء ربك 
لآمن من فى الأرض كلهم » بحيث لا يخرج عنهم أحد # جميعا » مجتمعين على الإيان لا 
يتفرقون فيه ويختلفون » ولكنه لم يشا ذلك لكونه مخالفا للمصلحة التى أرادها الله سبحانه » 
وانتصاب جميعاعلى الحال كما قال سيبويه . قال الأخفش : جاء بقوله : # جميعا # بعد 
# كلهم # للتأكيد كقوله : # لا تتخذوا إلهين اثنين 4 [ النحل : ١١‏ ] ولا كان النبى ويا 
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حريصا على إيمان جميع الناس أخبره الله بأن ذلك لا يكون ؛٠‏ لان مشيثته الجارية على الحكمة 
البالغة والمصالح الراجحة لا تقتضى ذلك . فقال: # أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » فإن 
ذلك ليس فى وسعك يا محمد ولا داخل تحت قدرتك»وفى هذا تسلية له ميه ودفع لا يضيق به 
صدره من طلب صلاح الكل الذى لو كان صلاحا محققا بل يكون إلى الفساد أقرب . ولله 
الحكمة البالغة . 


ثم بین سبحانه ما تقدم بقوله : # وما کان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ٭ أى ما صح وما 
استقام لنفس من الأنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه »› آی بتسهیله وتیسیره ومشیئته لذلك فلا يقع 
ا العذاب أو الكفر أو 
الخذلان الذى هو سېب العذاب : وقراً الحسن وأبو بكر والمفضل J:‏ ونجعل ( بالنون .و 
الرجس لغتان ضم الراء وكسرها . والمراد بالذين لا يعقلون : هم الكفار الذين لا يتعقلون 
حجج الله » ولا یتفکرون فی آیاته » ولا یتدبرون فيما نصبه لهم من الأدلة . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابسن المنذر وابن ابی حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن قتادة 
فی قوله : # ولقد بوأنا د بنى إسرائيل مبواً صدق # قال : بوأهم الله الشام وبيت المقدس . 
وآخرج ابن ابی شيبة وابن المنذر وابن بی حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك قال : منازل صدف 
مصر والشام 4 وأخحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله # فما اختلفوا حى 
جاءهم العلم » قال العلم کتاب الله الذى آنزله وأمره الذى آمرهم به : وقد ورد فی 
الحديث أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة ٤‏ وهو فى الستن والمسانيد ¢ والکلام فيه 

وأخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویه والضاء فی الختارة عن ابن عباس فی 
قوله: # فإن كنت فى شك 4 الاآية 4 قال : لم يشاك رسول الله ی ولم يسال : وأخحرج عبد 
الرزای نجیر عن فاد فال Yg EY I O Ow o a go‏ 
وهو مرسل . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : « فاسل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك # قال :التوراة والإنجيل الذين أدركوا محمدا من أهل الكتاب وآمنوا به › 
يقول : سلهم إن كنت فى شك بأنك مكتوب عندهم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله : # إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # قال : حق عليهم سخط الله با عصوه 
وأحرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله :# فلولا كانت قرية آمنت 4 يقول : فما كانت 
(۱) أحمد ۲/ ۳۳۲ وأبو داود فى السنة )٤٥۹١(‏ والترمذى فى الإيان )۲٠٤١(‏ وقال : « حسن صحيح » وابن ماجة 


(441( . 
(۲) ابن جریر ۱۱١/۱۱‏ . 
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قرية انت وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو الشيخح عن قتأدة فی اليه قال 
لم يكن هذا فى الأمم قبل قوم يونس لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إلا قوم 
یونس» فاستئنی الله قوم يونس . قال : وذکر لنا أن قوم يونس کانوا بنینوی ٩"‏ من أرض 
بين كل بهيمة وولدها » فعجوا إلى الله أربعين صباحا » فلما عرف الله الصدق من قلوبهم 
العذاب إلا ميل . 

وأخحرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبى ميو قال ٠:‏ إن يونس دعا قومه . فلما أبوا 
آن يجيبوه وعدهم العذاب . فقال : إنه يأتيكم يوم كذا وكذا . ثم خرج عنهم › وكانت 
الأنبياء إذا وعدت قومها العذاب خرجت. فلما أظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بين المرأة وولدها »› 
وین السخلة )۲( وولدها . وخرجوا يعجون إل الله » وعلم الله منهم الصدق فتاب عليهم 
وصرف عنهم العذاب » وقعد يونس فى الطريق يسأل عن الخبر . فمر به رجل فقال : ما فعل 
مراغما. وأخرج أحمد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن 
السماء دما . وأخرج أحمد فى الزهد وابن جرير عن ابن عباس أن العذاب كان هبط على قوم 
يونس لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثى ميل . فلما دعوا كشغه الله عنهم . وأخرج أحمد فى 
الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن آبی حاتم عن أبیى إالحلد فال ا غشی قوم يونس العذاب 
مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم › فقالوا له ما ترى ؟ قال : قولوا : ياحى حين لا حى . 
ویاحی محیی الموتى ٤‏ ویاحی لا إله إلا انت » فقالوا > فکشف عنهم العذاب )¥ : وأخرج 
ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ويجعل الرجس # قال : السخط . 
وأحرج أبو الشيخ عن قتادة قال : الرجس : الشيطان » والرجس : العذاب . 


طقل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 

© فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إِني معكم من المنتظرين 

© ثم ننجي رسلا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين 62 قل يا أَيها الاس إن 

کنتم في شك من دين فلا أعبد الّذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يواكم 

(۱) نينوى : بكسر أوله »> وسكون انيه » وفتح النون والواو بالموصل › وبسواد الكوفة » ناحية يقال لها نينوى منها 
کربلاء التی قتل بها الحسین بن على - رضی الله عنهما ‏ معجم البلدان ۳۳۹/۰٩‏ . 


(۲) تطلق على الذكر والأنشى من أولاد الضأن والاعز ساعة تولد » والحمع سخال اللسان ۲۳۲/١١‏ . 
(۳) أحمد فی الزهد ٦١‏ وابن جریر ۱١۹/۱۱‏ . 
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وأمرت أن أكون من المؤمنين 9© وأن أقم وجهك للدين حنيها ولا تكونن من المش ر كين 
Ig “ o O‏ ا ت 2r‏ س ا م و 2 7 و‌ و 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 9© قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن 
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يوحى إليك واصبر حتىٰ يحكم الله وهو خير الحاكمين ®6 4 . 

قوله : # قل انظروا ماذا فى السموات والأرض # : لا بين سبحانه أن الإيان لا يحصل 
إلا بمشيئة الله أمر بالنظر والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضية › والمراد بالنظر : التفكر 
والاعتبار ¢ آی قل يا محمد للکقار تفکروا واعتبروا با فى السموات والأرض من المصنوعات 
الدالة على الصانع ووحدته وکمال قدرنه. و#ماذاڭ مبتداً « وحبره #فی السموات والأرض 4 
أو المبتدأ « ما » » و« ذا ٠‏ بمعنى الذى » و# فى السموات والأرض ٭ صلته › والموصول 
وصالته خبر المبتدأً » أى أى شىء الذى فى السموات والأرض » وعلى التقديرين فالجملة فى 
محل نصب بالفعل الذى قبلها . ثم ذكر سبحانه أن التفكر والتدبر فى هذه الدلائل لا ينفع فى 
حق من استحكمت شقاوته فقال : # وما تغنى الآيات والنذر» أى ما تنفع على أن ما نافية › 
ويجوز أن تكون استفهامية : أى أى شىء ينفع والآیات ھی التی عبر عنها بقوله: # ماذا فی 
السموات والأرض # والنذر جمع نذير > وهم الرسل أو جمع إنذار وهو الصدر # عن قوم لا 
يؤمنون ٭ فى علم الله سبحانه ؛ والمعنی أن من کان هکذا لا یجدی فيه شىء ولا يدفعه عن 
الكفر دافع . 

قوله : # فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم » أى فهل ينتظر هؤلاء الكفار 
المعاصرون لمحمد يبيو إلا مثل وقائع الله سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل هؤلاء » فقد كان 
الأنبياء المتقدمون يتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على أنواع العذاب » وهم يكذبون 
ويصممون على الكفر حتى ينزل الله عليهم عذابه ويحل بهم انتقامه » ثم قال : #قل# يا 
محمد لهؤلاء الكفار المعاصرين لك # فانتظروا # أى تربصوا لوعد ربكم إنى معكم من 
المتربصين لوعد ربى » وفى هذا تهديد شديد » ووعيد بالغ بأآنه سينزل بهؤلاء ما نزل بأولئك 
من الإهلاك › و« ثم » فى قوله : # ثم ننجى رسلنا» للعطف على مقدر يدل عليه ما قبله کأنه 
قيل : أهلكنا الأّمم ثم نينا رسلنا المرسلين إليهم . وقرأً يعقوب ١:‏ ثم ننجى» مخففا . وقرأً 
كذلك أيضا فى : ل حقا علينا ننج المؤمنين # . وروى كذلك عن الكسائى وحفص فى الثانية . 
وقرأً الباقون بالتشديد » وهما لغتان فصيحتان : أنجى ينجى إنجاء » ونجى ينجى تنجية بمعنى 
واحد # والذین آمنوا معطوف على رسلنا : أى نجيناهم ونجينا الذين آمنوا » والتعبير بلفظ 
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الفعل المستقبل لاستحضار صورة الحال الماضية تهويلا لأمرها #كذلك حقا علينا # أى حى 
ذلك علينا حقا » أو إنجاء مثل ذلك الإنجاء حقا ننج المؤمنين # من عذابنا للكفار › والمراد 
بالمؤمنين : الجنس › فيدخل فى ذلك الرسل وأتباعهم > أو يكون خاصا بالمؤمنين وهم آتباع 
الرسل ؛ لأن الرسل داخلون فى ذلك بالأولى . 

قوله : # قل یآیها الناس إن کنتم فى شك من دینی ٭ أمر سبحانه رسوله بان يظهر التباين 
بين طريقته وطريقة المشركين مخاطبا لجميع الناس › أو للكفار منهم › أو لأهل مكة على 
الخصوص بقوله : إن كنتم فى شك من دينى الذى أنا عليه » وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له » ولم تعلموا بحقيقته ولا عرفتم صحته » وأنه الدين الحق الذى لا دين غيره » فاعلموا أنى 
بریء من أدیانکم التى أنتم عليها # فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله #» فى حال من 
الأحوال # ولكن أعبد الله الذين يتوفاكم #» أى أخصه بالعبادة لا أعبد غيره من معبوداتكم من 
الأصنام وغيرها » وخحص صفة المتوفى من بين الصفات لا فى ذلك من التهديد لهم » أى أعبد 
الله الذى يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد » ولكونه يدل على الخلق أولا › 
وعلى الإعادة انيا » ولكونه أشد الأحوال مهابة فى القلوب »› ولكونه قد تقدم ذكر الإهلاك 
والوقائع النازلة بالكفار من الأمم السابقة » فكأنه قال : أعبد الله الذى وعدنى بإهلاككم . ولا 
ذكر أنه لا يعبد إلا الله بين أنه مأمور بالإعان فقال : # وأمرت أن أكون من المؤمنين # أى بأن 
أكون من جنس من آمن بالله وأخلص له الدين . 

وجملة : # ون آقم وجهك للدين » معطوفة على جملة :# أن أكون من المؤمنين 4 ولا 
ينع من ذلك كون المعطوف بصيغة الأمر ؛ لأن المقصود من « أن » الدلالة على المصدر › 
وذلك لا يختلف e‏ والإنشائية » أو يكون المعطوف عليه فى معنى الإنشاء » كأنه قيل : 
کن مؤمنا ثم ؛ والمعنى : أن الله سبحانه أمره بالاستقامة فى الدين والثبات فيه » وعدم 
التزلزل عنه من الأحوال . وخص الوجه ؛ لأنه أشرف الأعضاء » أو أمره باستقبال 
القبلة فى الصلاة وعدم التحول عنها » و#حنيفا » حال من الدين » أو من الوجه » أى مائلا 
عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام . ثم أكد الأمر المتقدم للنهى عن ضده فقال : # ولا 
تكونن من المشركين # وهو معطوف على # أقم 4 » وهو من باب التعريض لغيره ميا . 

€ E E SE O O OA E 
غير داخحل تحت الأمر » وقيل : معطوف على # ولا تكونن » أى لا تدع من دون الله على‎ 
حال من الأّحوال ما لا ينفعك ولا يضرك بشىء من النفع والضر إن دعوته » ودعاء من كان‎ 
هکذا لا یجلب نفعا » ولا یقدر على ضر ضائع لا يفعله عاقل على تقدیر آنه لا يوجد من يقدر‎ 

على النقع والضر غيره » فكيف إذا كان موجودا ؟ فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير 
القادر أقبح وأقبح # فإن فعلت ‏ أى فإن دعوت » ولكنه كنى عن القول بالفعل # فإنك إذا 
من الظالمين # هذا جزاء الشرط » أى فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك فى 
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عداد. الظللين لأنفسهم › والمقصود من هذا الخطاب التعريض لغيره ملل . 

وجملة: : # وإن يمسسك الله بضر € إلى آخرها مقررة لضمون ما قبلها . والمعني : أن 
الله. سبحانه هور الضار التافع . فإن أنزل بعبده ضرا لم یستطع أحد أن یکشفه کائنا من کان › 
بل هو المختص بكشفه. كما اختص بإنزاله # وإن يردك بخیر ) أى خير كان لم يستطع أحد أن 
يدفغه: عنك ويحول بينك وبینه کائنا من کان » وعبر بالفضل مکان الخير للإرشاد إلى أنه 
يتفضل على عبلده. بم لا يستحقونه بأعمالهم . قال الواحدى : إن قوله : وإن يردك بخير #» 
هو من القلب. » وأصله» وإن. يرد بك. الخير » ولكن لا تعلق كل واحد منهما بالآخحر جاز أن 
يگن كل وانحد. منهما' مكان الآخحر . قال النيسابورى : وفى تخصيص الإرادة بجانب الخير › 
والمسى بجانب الشر دلبلل عليى أن الفي يصدر عنه سبحاته بالذات » والشر بالعرض . قلت : 
وفيى هذا نظر فإن المس هو أمر وراء الإرادة فهو مستلزم لها » والضمير فى #يصيب به € راجع 
إلى فضله. » أى يصيب بفضله من يشل من عباده » وجملة : * وهو الغفور الرحيم € تذييلية . 

ثم ختم «ه. السورة بنا يبستدل به على قضائه وقدره › فقال : قل يأيها الناس قد جاءكم 
الحق من ربكم أ الترآن # فمن العتدى فإنغا يهتدى لنفسه. ومن ضل فإنغا يضل عليها # أى 
سنفعة اهتدائه. مختصة به » وضرر كفره مقصور عليه لا يتعداه » وليس لله حاجة فى شىء من 
ذلك» ولا رض يعود إلیه # وما نا علیکم, بوكیلى € أى. بحفيظ يحفظ أموركم وتوكل إليه › 
لاا أنا بشي ونضير » ثم أمره الله سبحطنه أث يتيع ما أوحاه إليه من الأوامر والنواهى التى 
يشرعها الله له ولأمته» ثم أمره يالصير على أقى الكفار وما يلاقيه من مشاق التبليغ » وما 
يعاتيه من تلون أخلاق المشركين وتعجرقهم ءوجعلى فلك الصير متدا إلى غاية هى قوله: # حتى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين 4 آى يحكم الله بيته وبينهم قى الدتيا يالتصر له عليهم » وفى 
الآخرة بعذابهم بالتار وهم يشاهدونه َة هو وآمته التيعون له الؤمنون به » العاملون يما يأمرهم 
به» النتهون عما ينهاهم عنه » يتقليون فى نعيم الجنة الذى لا ينفد » ولا يكن وصقه › ولا 
يوقق على أدنی مزایاه . 

وقد أخحرج أبو الشيخ عن السدى فى قوله : # وما تغنى الآيات والنذر عن قوم 4 يقول : 
عند قوم لا يؤمنون ) نسخت قوله : $ حكمة بالغة فما تغنِ النذر) 1[ القمر : ٠‏ ] . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله  :‏ فهل ينتظرون إلا مثل أيام 
الذين خلوا من قبلهم € قال : وقائع الله فى الذين خلوا من قبلهم ؛ قوم نوح وعاد وثمود . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الربيع فى الآية قال : خوفهم عذابه ونقمته وعقوبته ء ثم 
أخبرهم أنه إذا وقع من ذلك أمر نجی الله رسله والذین آمنوا » فقال  :‏ ثم ننجی رسللنا 
والذين آمنوا € الآية . وأخرج أبو الشيخ عن السدى فى قوله  :‏ وإن يردك بخير € يقول : 
بعافية . وأخحرج البیهقی فی الشعب عن عامر بن قیس قال : ثلاث آیات فی کتاب الله اكتفیت 


س ڪڪ ا > OEE DE‏ 


بهن عن جميع الخلائق : أولهن : # وإن ييسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك 
بخير فلا راد لفضله) ٠‏ والثانية : # ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمسك 
فلا مرسل له # [فاطر: ۲ ]ء والثالثة : # وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها # [ هود : 
< [. وأخحرج أبو الشيخ عن الحسن نحوه . وأخحرج أبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # فلا 
راد لفضله ‏ قال : هو الحق المذكور فى قوله : # قد جاءكم الحق من ربكم » . وأخرج ابن 
جریر وابن أبی حاتم فی قوله : واصبر حتی یحکم الله » قال هذا منسوخ « مره 
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هى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . قال ابن عباس وقتادة : إلا آية وهى 
طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة هود بمكة . وأخرج اين مردويه عن عبد الله بن الزبير 
مڅله . وأخرج الدارمى ¢ وأبو داود فی مراسیله 0 وأبو الشيخ وابن مردویه وابن عساکر ¢ 
والبيهقى فى الشعب عن كعب قال : قال رسول الله ك r‏ اقرۇوا هود يوم الحمعة ¢ 1( : 
والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت » ("). وأخرج البزار وابن 
مردويه من طريق أنس عنه مرفوعا بلفظ : قلت: يا رسول الله > عجل إليك الشيب » قال : 
J‏ شیبتلی هود وأخواتها ¢ والواقعة ¢ والحاقة ¢ وعم يتساءلون ¢ وهل اتاك حدیٹ الغاشية . 
وأخرجه سعيد بن منصور»› وابن مردويه » عن انس قال : قال أصحاب رسول الله كيل : لقد 
عجل إليك الشيب . فقال : « شيبتنى هود وأخواتها من المفصل » . وأخرج الترمذى وحسنه» 
وابن المنذر › والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبیهقی فى البعث والنشور من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال : قال أبو بکر : یا رسول الله » قد شبت › قال  :‏ شیبتنی هود › 
والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت » (). وأخرج ابن عساكر من 
طريتق عطاء عنه أن الصحابه قالوا :يا رسول الله » لقد أسرع إليك الشيب › قال : « أجل 
شیبتنی هرود وأخحواتها ). قال عطاء : وأخواتها اقتربت الساعة. والمرسلات ¢ وإذا الشمس 
کورٹ 3 وأخرج البيهقى فی الدلائل عن أبى سعيد الخدرى قال قال عمر بن الخطاب 
يا رسول الله » أسرع إليك الشيب » قال ٠:‏ شيبتنى هود وأخواتها : الواقعة» وعم يتساءلون 
وإذا الشمس گورت ¢ 0 ., وأخرج الطبرانى وابن مردویه عن سهل بن سعد الساعدى قال : 
فال ر مسرل الله ا شت هوى واخ راا الو اة اف 6 و15 الم كرت 24 , 
وأخرجا أيضا عن ابن مسعود : أن أبا بكر قال : يا رسول الله » ما شيبك ؟ قال : «هود 
والواقعة». وفى إسناده عمرو بن ثابت وهو متروك ٠‏ . وأخرج الطبرانى وابن مردويه بسند 


(۱) الدارمی ٤٥٤/۲‏ والبيهقی فى الشعب ( ۲۲٠١‏ ) ورجاله ثقات لكنه مرسل . 

(۲) قال الهيثمى فى المجمع ۷/ ٤١‏ : « رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح » . 

(۳) الترمذی فی التفسیر ( ۳۲۹۷ ) وصححه الحاکم ۲/ ۳٤١‏ على شرط البخارى ووافقه الذهبى . 
)٤(‏ البیهقی فی الدلائل ۳٥۸/۱‏ . 

. » «رواه الطبرانى وفيه سعيد بن سلام العطار وهو كذاب‎ : ٤١ /۷ قال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
. ١ رواه الطبرانى وفى إسناده عمرو بن ثابت وهو متروك‎ ١ : ٠١ /۷ : قال الهيثمى فى المجمع‎ 
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صحيح عن عقبة بن عامر » أن رجلا قال :يا رسول الله » قد شبت » قال:٠‏ شيبتنى هود › 
وإذا الشمس كورت وأخواتها » ( . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول » وعبد الله 
ابن أحمد فى زوائد الزهد» وأبو يعلى والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردویه وابن عساکر عن أبی 
جحيفة قال : قالوا : يا رسول الله » نراك قد شبت » قال : « شيبتنى هود وأخواتها » )١(‏ . 
وأخحر- ابن مردویه وابن عساکر عن عمران بن حصين ؛ أن د ال ا َي قال له أصحابه : 
قد أسرع إليك الشيب » قال : « شيبتنى هود وأخواتها من المفصل » . وأخرج ابن عساكر 
عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله َي قال : « شيبتنى هود وأخواتها وما فعل بالأمم 
قبل ¶ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اتر کتاب أُحکمت آیاته ثم قصلت من لَدن حکیم خبیر ( أَلاً تعبدوا إلا الله إل 
CEG ES‏ 
مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولّوا قاي أخاف عليكم عذاب يوم كبير © إلى 


Hoo Fo وا رز‎ 


الله مرجعكم وهو على كل شيء دير © ألا الهم ينون صدورهم ليستحفوا منه ألا حين 
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يستغشون فيابهم يعم ما يسرون وما يعلدون إِلّه عليم بذات الصدور ( وما من دابةٍ في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل في کتاب مین 0 وهو اأذي 
خلق السّموات والأرض فى ستَة أيّام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ون 
قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الّذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين © ولئن 
أحُرنا عنهم العذاب إلى ام معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم 
وحاق بهم ما کانوا به يستهز ءون ( ). 

قوله # الر € : إن كان مسرودا على سبيل التعديد كما فى سائر فواتح السور فلا محل 
له» وإن كان اسما للسورة فهو فى محل رفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده أو خبر مبتدأً 
محذوف» و# كتاب ¢ يكون على هذا الوجه خبرا لمبتدأ محذوف » أى هذا كتاب » وكذا 
على تقدير أن # الر » لامحل لهء ويجوز أن يكون # الر » فى محل نصب بتقدير فعل 
يناسب المقام نحو: اذكر» أو اقرأ » فيكون ل كتاب 4 على هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف» 
(۱) الطبرانى ( ۷۹١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷/  : ٤٠١‏ ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 


(۲) أبو يعلى ( ۸۸١‏ ) وإسناده ضعيف حيث إن على بن صالح متأخر السماع من أبى إسحاق السبيعى › 
والطبرانی ( ۳۱۸ ) . 
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والإشارة فى المبتدأ المقدرإما إلى بعض القرآن أو إلى مجموع القرآن» ومعنى #أحکمت آياته) : صارت 
محكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقض لها كالبناء اللحكم » وقيل : معناه : إنها لم تنسخ 
بخلاف التوراة والإنجيل » وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار الغالب » وهو اللحكم 
الذى لم ينسخ . وقيل : معناه : أحكمت آياته بالأمر والنهى › ثم فصلت بالوعد والوعيد 
والثواب والعقاب . وقيل : أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام . وقيل : 
أحكمت جملته » ثم فصلت آياته . وقيل: جمعت فى اللوح المحفوظ ثم فصلت بالوحى › 
وقيل : أيدت بالحجج القاطعة الدالة على كونها من عند الله » وقيل معنى إحكامها أن لا فساد 
فيها » أخذا من قولهم : أحكمت الدابة » إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الجماح » و 
# ثم فصلت # معطوف على # أحكمت ‏ › ومعئاه ما تقدم » والتراخى المستفاد من « ثم » 
إما زمانى إن فسر التفصيل بالتنجيم على حسب المصالح » وإما رتبى إن فسر بغيره ما تقدم › 
والجمل فى محل رفع على أنها صفة لكتاب أو خبر آخر للمبتدأً أو خبر لبتدأ محذوف » روفى 
قوله  :‏ من لدن حكيم خبير 4 لف ونشر » لأن المعنى : أحكمها حكيم وفصلها خبير عالم 
بمواقع الأمور . 

قوله  :‏ ألا تعبدوا إلا الله » مفعول له حذف منه اللام » كذا فى الكشاف © وفيه أنه 
ليس بفعل لفاعل الفعل المعلل . وقيل : « أن » هى المفسرة لما فى التفصيل من محتى القول . 
وقيل : هو كلام مبتدأً منقطع عما قبله محكيا على لسان النبى ية . قال 'الكسائى والفراء : 
التقدير : أحكمت بأن لا تعبدوا إلا الله . وقال الزجاج : أحكمت ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا 
الله » ثم أخبرهم رسول الله ية بأنه نذير وبشير فقال : # إننى لكم منه نذير وبشير ¢ أى 
ينذرهم ويخوفهم من عذابه لمن عصاه» ويبشرهم بالحنة والرضوان لمن أطاعه » والضمير فى 
مته ) راجع إلى الله سبحانه » أى إتنى الكم نذير وبشير من جهة الله سبحانه . وقيل: 
هومن کلام الله سبحانه کقوله: # ویحذرکم الله نفسه € [ آل عمران : ۲۸] . 

قوله :# وأن استخفروا ربکم معطوف على ظ ألا تعبدوا 4 والكلام فى « أن » هذه 
كالكلام فى التى قبلها . وقوله : # ثم توبوا إليه ) معطوف على # استغفروا » › وقدم 
الإرشاد إلى الاستخفار على التوبة لكونه وسيلة إليها » وقيل : إن التوبة من متممات 
الاستخقار. وقيل : معنى # استغفروا € : توبوا . ومعنى # توبوا # : أخلصوا التوبة 
واستقيموا عليها . وقيل : استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا من لاحقها . وقيل : 
استغفروا من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة .قال الفراء : « ثم » هاهنا بمعنى الواو » أى 
وتوبوا إليه لأن الاستغفار هو التوبة » والتوبة هى الاستغفار . وقيل : إغا قدم ذكر الاستغفار 
لأن المغفرة هى الغرض المطلوب » والتوبة هى السبب إليها » وما كان آخرا فى الحصول كان 
أوّلا فى الطلب . وقيل : استغفروا فى الصغائر وتوبوا إليه فى الكبائر ؛ ثم رتب على ما تقدم 


(۱) الکشاف ۳۳۷/۲ . 


CRN YS o ج س ال ا ت ر‎ ۷١ 


أمرين الأول : ي يمتعكم متاعا حسنا » أصل الإمتاع :الإطالة» ومنه أمتع الله بك ؛ فمعنى 
الآية : يطول نفعكم فى الدنيا بمنافع حسنة مرضية من سعة الرزق ورغد العيش « إلى أجل 
مسمى ‏ إلى وقت مقدر عند الله وهو الموت . وقيل : القيامة . وقيل : دخول الجنة ؛ 
والأول أو . والأمر الثانى : قوله : # ويؤت كل ذى فضل فضله 4 أى يعط كل ذى 
فضل فى الطاعة والعمل فضله » أى جزاء فضله إما فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما جميعا › 
والضمير فى # فضله ) راجع إلى كل ذى فضل . وقيل : راجع إلى الله سبحانه على 
معنی : أن الله يعطى كل من فضلت حسناته فضله الذى يتفضل به على عباده . ثم 
توعدهم على مخالفة الأمر فقال : # وإن تولوا )» أى تتولوا وتعرضوا عن الإخلاص فى 
العبادة والاستغفار والتوبة فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير € وهو يوم القيامة » ووصفه 
بالكبر لا فيه من الأهوال . وقيل : اليوم الكبير : يوم بدر . 

ثم بين سبحانه عذاب اليوم الكبير بقوله:« إلى الله مرجعکم € أی رجوعکم إليه 
بالموت. ثم البعث » ثم الجزاء » لا إلى غيره ¥ وهو على كل شىء قدير # ومن جملة ذلك 
عذابكم على عدم الامتثال » وهذه الجحملة مقررة لما قبلها . ثم أخبر الله سبحانه بأن هذا الإنذار 
والتحذير والتوعد لم ينجع فيهم » ولا لانت له قلوبهم » بل هم مصرون على العناد مصممون 
على الكفر » فقال مصدرا لهذا الإخبار بكلمة التنبيه الدالة على التعجب من حالهم › وأنه أمر 
ينبغى أن يتنبه له العقلاء ويفهموه ألا إنهم يثنون صدورهم ) يقال: ثنى صدره عن الشىء؛ 
إذا ازور عنه وانحرف منه » فيكون فى الكلام كناية عن الإعراض ؛ لأن من أعرض عن الشىء 
نی عنه صدره وطوی عنه کشحه () . وقیل : معناه : یعطفون صدورهم على ما فیها من 
الكفر والإعراض عن الحق » فيكون فى الكلام كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه من الكفر كما 
كان دأب المنافقين .والوجه الثانى أولى » ويؤيده قوله : # ليستخفوا منه ¢ أى ليستخفوا 
من الله فلا يطلع عليه رسوله والمؤمنين › أو ليستخفوا من رسول الله مَيد؛ ثم كرر كلمة التنبيه 
مبينا للوقت الذى يثنون فيه صدورهم فقال : « ألا حين يستغشون ثيابهم 4 أى يستخفون فى 
وقت استغشاء الثياب ٠‏ وهو التغخطى بها » وقد كانوا يقولون : إذا أغلقنا أبوابنا واستغشينا 
ثیابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فمن يعلم بنا ؟ وقیل : معنى # حون يستغشون) : حون 
يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بثيابهم . وقيل : إنه حقيقة وذلك أن بعض الكفار كان إذا مر 
به رسول الله ميو ثنی صدره وولی ظهره واستغشی ابه لئلا یسمع کلام رسول الله ميه . 
وجملة  :‏ يعلم ما يسرون وما يعلنون ) مستأنفة لبيان أنه لا فائدة لهم فى الاستخفاء ؛ لأن 
الله سبحانه يعلم ما يسرونه فى أنفسهم أو فى ذات بينهم وما يظهرونه › فالظاهر والباطن عنده 
سواء » والسر والجهر سيان » وجملة لإنه عليم بذات الصدور) تعليل لا قبلها وتقرير له› 


(۱) ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف . 
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و ذات الصدور ¢ هى الضمائر التى تشتمل عليها الصدور » وقيل : هى القلوب › والمعنى : 
إنه عليم بجميع الضمائر › أو عليم بالقلوب وأحوالها فى الإسرار واللإأظهار › فلا يخفى عليه 
شىء من ذلك . 

ثم أكد كونه عالما بكل المعلومات بما فيه غاية الامتنان ونهاية الإحسان فقال : ظ وما من 
دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها 4 أى الرزق الذى تحتاج إليه من الغذاء اللائق بالحيوان على 
اخحتلاف أنواعه تفضلا منه وإحساناء وإنما جىء به على طريق الوجوب كما تشعر به كلمة 
«على» اعتبارا بسبق الوعد به منه » و« من » زائدة للتأكيد » ووجه اتصال هذا الكلام بما قبله: 
أن الله سبحانه لما کان لا يغفل عن كل حيوان باعتبار ما قسمه له من الرزق » فكيف يغفل عن 
أحواله وأقواله وأفعاله . والدابة : كل حيوان يدب # ويعلم مستقرها ) أى محل استقرارها فى 
الأرض أو محل قرارها فى الأصلاب #ومستودعها ) موضعها فى الأرحام » وما يجرى مجراها 
كالبيضة ونحوها . وقال الفراء : مستقرها :حيث تأوى إليه ليلا ونهارا » ومستودعها : 
موضعها الذى تموت فيه ›» وقد مر تمام الأقوال فى سورة الأنعام » ووجه تقدم المستقر على 
المستودع على قول الفراء ظاهرء وأما على القول الأول فلعل وجه ذلك : أن المستقر أنسب 
باعتبار ما هى عليه حال كونها دابة. والمعنى: وما من دابة فى الأرض إلا يرزقها الله حيث 
کانت من أماکنها بعد کونها دابة وقبل كونها دابة » وذلك حيث تكون فى الرحم ونحوه ؛ ثم 
ختم الآية بقوله : # کل فى كتاب مبين 4 أى كل من ما تقدم ذكره من الدواب ومستقرها 
ومستودعها ورزقها فى كتاب مبين » وهو اللوح المحفوظ › أى مثبت فيه . 

ثم أكد دلائل قدرته بالتعرض لذكر خلق السموات والأرض › وكيف كان الحال قبل 
خلقها فقال : # وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام € قد تقدم بيان هذا فى 
الأعراف » قيل : والمراد بالأيام : الأوقات » أى فى ستة أوقات كما فى قوله  :‏ ومن يولهم 
يومئذ دبره # [ الأنفال : ١١‏ ] وقيل : مقدار ستة أيام » ولا يستقيم أن يكون المراد بالأيام هنا 
الأيام المعروفة » وهى المقابلة لليالى » لأنه لم يكن حينئذ لا أرض ولا سماء وليس اليوم إلا 
عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض ٠‏ وكان خلق السموات فى يومين › والأرضين فى 
يومين » وما عليهما من أنواع الحيوان والنبات والحماد فى يومين كما سيأآتى فى حم السجدة . 
قوله : # وكان عرشه على الماء 4 أى كان قبل خلقهما عرشه على الماء » وفيه بيان تقدم خلق 
العرش والماء على السموات والأرضين . 

قوله : # ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) اللام متعلقة بخلق » أى خلق هذه المخلوقات 
ليبتلى عباده بالاعتبار والتفكر والاستدلال على كمال قدرته وعلى البعث والزاء أيهم أحسن 
عملا فما أمر به ونهى عنه » فيجازى المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته »> ويوفر الجزاء لمن كان 
أحسن عملا من غيره » ويدخحل فى العمل الاعتقاد » لأنه من أعمال القلب . وقيل : المراد 
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بالأحسن عملا: الأتم عقلا. وقيل : الأزهد فى الدنيا . وقيل : الأكثر شكرا . وقيل: الأتقى 
لله . قوله  :‏ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين # ثم لا كان الابتلاء يتضمن حديث البعث أتبع ذلك بذكره » والمعنى : لئن قلت لهم 
يا محمد على ماتوجبه قضية الابتلاء: إنكم مبعوثون من بعد الموت فيجازى المحسن بإحسانه 
والمسىء بإساءته » ليقولن الذين كفروا من الناس إن هذا الذى تقوله يا محمد إلا باطل كبطلان 
السحر وخدع كخدعه . ويجوز أن تكون الإشارة ب # هذا € إلى القرآن ؛ لأنه المشتمل على 
الإخبار بالبعث . وقرأ حمزة والكسائى : « إن هذا إلا ساحر » يعنون النبى ية وكسرت 
«إن » من قوله # إنكم 4 لأنها بعد القول . وحكى سيبويه الفتح على تضمين * قلت» 
م کرت او غل ان 6 عش عل أى ولثن قلت لعلكم مبعوثون › على أن الرجاء 
ار ای و ر 

# ولئن أخرنا عنهم العذاب 4 أى الذى تقدم ذكره فى قوله : # عذاب يوم كبير #» 
وقيل : عذاب يوم القيامة وما بعده» وقيل :يوم بدر # إلى أمة معدودة # أى إلى طائغة من 
الأيام قليلة ؛ لأن ما يحصره العد قليل » والأمة : اشتقاقها من الأم وهو القصد › وأراد بها 
الوقت المقصود لإيقاع العذاب . وقيل : هى فى الأصل الحماعة من الناس » وقد يسمى الحين 
باسم مايحصل فيه كقولك : كنت عند فلان صلاة العصر » أى فى ذلك الحين » فالمراد على 
هذا : إلى حين تنقضى أمة معدودة من الناس # ليقولن مايحبسه # أى أى شىء عنعه من 
النزول استعجالا له على جهة الاستهزاء والتكذيب » فأجابهم الله بقوله : # ألا يوم يأتيهم 
ليس مصروفا عنهم 4 أى ليس محبوسا عنهم » بل واقع بهم لا محالة » و# يوم # منصوب 
بِ# مصروفا ‏ # وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون» أى أحاط بهم العذاب الذى كانوا 
يستعجلونه استهزاء منهم » ووضع يستهزئون مکان يستعجلون » لان استعجالهم کان استهزاء 
منهم » وعبر بلفظ الماضى تنبيها على تحقق وقوعه فكأنه قد حاق بهم . 

وقد أخحرج ابن ابی حاتم عن ابن زید آنه قرا : # الر کتاب أحکمت آیاته » قال : هى 
كلها محكمة يعنى سورة هود # ثم فصلت 4 قال : ثم ذكر محمدا ييو فحكم فيها بينه وبين 
من خالفه وقرأً : # مشل الفريقين ...# الآية كلها [هود: ۲١‏ ] »ثم ذكر قوم نوح ثم هود › 
فكان هذا تفصيل ذلك . وكان أوله محكما قال : وكان أبى يقول ذلك » يعنى زيد بن أسلم. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فى قوله : # كتاب 
أحكمت آياته # قال : أحكمت بالأمر والنهى » وفصلت بالوعد والوعيد . وأخرج 
هؤلاء عن مجاهد : # فصلت # قال : فسرت. وأخرج هؤلاء أيضا عن قتادة فى الآية قال: 
أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بعلمه » فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته () » وفى 


(۱) ابن جریر ۱۲۳/۱۱ . 
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قوله : # من لدن حکیم ) یعنی : من عند حکیم » وفی قوله  :‏ يمتعکم متاعا حسنا ) 
قال : فأنتم فى ذلك المتاع فخذوه بطاعة الله ومعرفة حقه » فإن الله منعم يحب الشاكرين 
وأهل الشكر فى مزيد من الله » وذلك قضاؤه الذى قضاه ؛ وفى قوله  :‏ إلى أجل مسمى » 
يعنى : الموت » وفى قوله : # يؤت كل ذى فضل فضله 4 أى فى الآخرة . وأخرج 
هؤلاء أيضا عن مجاهد فى قوله : # يؤت كل ذى فضل فضله # أى فى الآخرة . وأخرج 
أبو الشيخ عن الحسن قال : يؤت كل ذى فضل فى الإسلام فضل الدرجات فى الآخرة . 
وأخرج ابن جریر عن ابن مسعود فی قوله :# ویؤت کل ذی فضل فضله » قال : من عمل 
سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت له عشرحستات » فإن عوقب بالسيئة التى 
عملها فى الدنيا بقيت له عشرحسنات » وإن لم يعاقب بها فى الدنيا أخذ من الحسنات العشر 
واحدة وبقيت له تسع حسنات » ثم يقول :هلك من غلب آحاده أعشاره () . 

وأخحرج البخارى وغيره عن ابن عباس فى قوله  :‏ ألا إنهم يثنون صدورهم € الآية 
قال: كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء » وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء 
فنزل ذلك فيهم . قال البخارى : وعن ابن عباس # يستغشون 4 يغطون رؤوسهم . وروی 
البخارى أيضا عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية » يعنى به الشك فى الله » وعمل السيئات 
وكذا روى عن مجاهد والحسن وغيرهما » أى أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيا أو 
عملوه » فيظنون آنهم يستخفون من الله بذلك » فأعلمهم سبحانه أنه حين يستغشون ثيابهم 
عند منامهم فى ظلمة الليل # يعلم ما يسرون ¢ من القول # وما يعلنون ) ) . وأخرج 
سعيد بن منصور» وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن شداد بن 
الهاد فى قوله : # ألا إنهم يثنون صدورهم € قال : كان المنافقون إذا مر أحدهم بالنبى يا 
ثنی صدره وتخشی ثوبه لكيلا يراه » فنزلت . وأخرج ابن جرير عن الحسن فى قوله :* ألا 
حين يستغشون ثيابهم 4 قال : فى ظلمة الليل فى أجواف بيوتهم . وأخرج ابن أبى شيبة 
وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى رزين فى الآية قال : كان أحدهم يحنى ظهره 
ويستخشى بوبه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى الاآية 
قال : کانوا یخبون صدورهم لکیلا یسمعوا کتاب الله . قال تعالی : # آلا حین يستغشون 
ثيابهم يعلم ما یسرون 4 وذلك أخفی ما یکون ابن آدم إذا أحنی ظهره واستخشی بثوبه › 
وأضمر همه فى نفسه » فإن الله لا يخفى عليه ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال فى الآية : يكتمون ما فى قلوبهم ألا حين يستغشون يابهم يعلم ما عملوا بالليل 
والنهار . 


وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ وما من دابة € الآية قال : 


. ) ٤٦۸۳ ( البخارى فى التفسير‎ )۲( . ٠١٤١/١١ المصدر السابق‎ )١( 
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يعنى كل دابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله : # وما من دابة 4 الآية قال : يعنى ما جاءها من رزق فمن الله » وربما لم يرزقها حتى 
تموت جوعا . ولكن ما كان لها من رزق لها فمن اللّه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن 
لمنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله: ويعلم مستقرها ) قال: حيث 
تأوى» وط مستودعها ¢ قال : حيث تموت . وأخرج ابن أبى حاتم عنه # ويعلم مستقرها) 
قال : يأتبها رزقها حيث كانت . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم» والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : مستقرها فى الأرحام » ومستودعها حيث 
تموت» ويؤيد هذا التفسير الذى ذكره ابن مسعود ما أخرجه الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول»› 
والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود عن النبى َي قال : 
إذا كان أجل أحدكم بأرض أتيحت له إليها حاجة » حتى إذا بلغ أقصى آثره منها فيقبض › 
فتقول الأرض يوم القيامة : هذا ما استودعتنى» () . 

وأخحرج عبد الرزاق فى المصنف ٠‏ والفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ » والحاكم وصححه » والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس ؛ أنه سئل عن 
قوله : # وکان عرشه على الماء ) على أى شىء كان الاء ؟ قال : على متن الريح . وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى صفة العرش » وفى كيفية خلق السموات والأرض ليس هذا موضع 
ذكرها . وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم » والحاكم فى التاريخ وابن مردويه عن ابن عمر 
قال : تلا رسول الله ميو هذه الآية: ‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ¢ فقال :ما معنى ذلك يا 
رسول اللّه؟ قال : « ليبلوكم أيكم أحسن عقلا » » ثم قال : « وأحسنكم عقلا : أورعكم 
عن محارم الله وأعملكم بطاعة الله » )١(‏ . وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال : إنكم أتم 
عقلا. وأخرج أيضا عن سفيان قال : أزهدكم فى الدنيا . 

وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة قال : لما نزلت : # اقترب للناس حسابهم ¢ 
[ الأنبياء : ١‏ ] قال ناس : إن الساعة قد اقتربت فتناهوا › فتناهى القوم قليلا ثم عادوا إلى 
أعمالهم أعمال السوء » فأنزل الله : # أتى أمر الله فلا تستعجلوه€ [ النحل : ١‏ ] فقال ناس 
من أهل الضلال : هذا أمر الله قد أتى » فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوءء 
فأنزل الله هذه الآية : # ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 4 . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ » والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله : # إلى 
أمة معدودة 4 قال: إلى أجل معدود . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن تتادة: # ليقولن 


(۱) ابن ماجة فى الزهد ( ٤۲٦۳‏ ) والطبرانى ( ٠١ ٤١١‏ ) قال البوصيرى فى الزوائد : * إسناده صحيح ورجاله 
ثقات » والحاکم ۳٣۷/۱‏ وسكت عنه ووافقه الذهبى › والبيهقى فى الشعب ( ۹۸۸٩۹‏ ) . 
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ما یحبسه # یعنی أهل النغاق . وأخرج ابن أبی حاتم عن السدى فى قوله ٭ وحاق بهم ما 
کانوا به يستهزئون € يقول : وقع بهم العذاب الذى استهزؤوا به . 

ل[ ومن اقا الإسان مئا رحمة م ترعتاها منه إِله ليوس كَفورٌ © ون أََقَاه َعْمَاء 
بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيعات عتى إِنّه فرح فخور © إلا الذين صبروا وعملوا 
ت ت £ ق e‏ 0 2 ا ا o‏ 2 ت مو ص ت ي 
الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 00 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به 
صدرك أن يقولوا ولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير واللّه على كل شىء 
وکیل 0© اَم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مغله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين ”© فَإِن لم يستجيبوا كم فاعلموا أَنما أنزل بعلم الله ون لا لَه إلا هو 
فهل أنتم مسلمون 9 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إِليهم أعمالهم فيها وهم 
فيها لا يبخسون 2 أولئك الّذين ليس لهم في الآخرة إلاً الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
ي 0c u‏ ى e‏ 2 ص ت ي ي عور ل ت نل م o‏ م ولق 
ما کانوا یعملون 69 آفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسیٰ 
ااا ا د کک ف ی د 

gro B5‏ کس سے 2 ل ول 
إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ™) 4 . 

اللام فى د # ولئن آذقا الإإنسان # هى الموطئة للقسم > والإنسان الجنس > فیشمل 
المؤمن والكافر » ويدل على ذلك الاستشاء بقوله : # إلا الذين صبروا # وقيل : المراد : 
جنس الكفار » ويؤيده أن اليأس والكفران والفرح والفخر هى أوصاف أهل الكفر لا أهل 
الإسلام فى الغالب . وقيل : المراد بالإنسان الوليد بن المغيرة . وقيل : عبد الله بن أمية 
الملخزومى . والمراد بالرحمة هنا : النعمة من توفير الرزف والصحة والسلامة من المحن ثم 
نزعناها منه # أى سلبناه إياها # إنه ليؤوس ٭ أى آيس من الرحمة » شديد القنوط من 
عودها وأمثالها » والكفور : عظيم الكفران وهو الجحود بها قاله ابن الأعرابى ؛ وفى إيراد 
صيغتى المبالغة فى ¥ ليؤوس كفور ‏ ما يدل على أن الإنسان كثير اليأس» وكثير الجحد عند 
أن يسلبه الله بعض نعمه فلايرجو عودها » ولا يشكر ما قد سلف له منها . وفى التعبير 
بالذوق ما يدل على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمة ينعم الله بها عليه ؛ لأن الإذاقة 
والذوق أقل ما يوجد به الطعم > والنعماء : إنعام يظهر أثره على صاحبه»› والضراء : ظهور 
أثر الإضرار على من أصيب به . والمعنى : أنه إن أذاق الله سبحانه العبد نعماءه من الصحة 
والسلامة » والغنى بعد أن كان فى ضر من فقر أو مرض أو خوف » لم يقابل ذلك با يليق 
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به من الشكر لله سبحانه » بل يقول : ذهب السيئات» أى المصائب التى ساءته من الضر 
والفقر والخوف والمرض عنه » وزال أثرها غير شاكر لله ولا مثن عليه بنعمه # إنه لفرح 
فخور) أى كثير الفرح بطرا وأشرا » كثير الفخر على الناس › والتطاول عليهم با يتفضل 
الله به عليه من النعم» وفى التعبير عن ملابسة الضر له بالمس مناسبة للتعبير فى جانب النعماء 
بالإذاقة» فإن كليهما لأدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاةء كما تقدم . « إلا الذين صبروا 4 فإن 
عادتهم الصبر عند نزول المحن » والشكر عند حصول المنن . قال الأخحفش : هو استثناء ليس 
من الأول » أى ولكن الذين صبروا وعملوا الصالحات فى حالتى النعمة والمحنة . وقال الفراء: 
هو استثناء من # لئن أذقناه # أى من الإنسان » فإن الإنسان بمعنى الناس › والناس يشمل 
الكافر والمؤمن » فهو استثناء متصل › والإشارة بقوله : # أولئك )€ إلى الموصول باعتبار 
اتصافه بالصبر وعمل الصالات لهم مغفرة 4 لذنوبهم # وأجر € يؤجرون به لأعمالهم 
الحسنة # كبير # متناه فى الكبر . 

ثم سلًّى الله سبحانه رسوله ية » فقال : « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك » أى 
فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب ٠‏ واقتراح الآيات التى يقترحونها عليه على 
حسب هواهم وتعنتهم تارك بعض ما يوحى إليك عا أنزله الله عليك وأمرك بتبليغه » نما يشق 
عليهم سماعه » أو يستشقون العمل به » كسب آلهتهم وأمرهم بالإيمان بالله وحده . وقيل : 
وهذا الكلام خارج مخرج الاستفهام » أى هل أنت تارك ؟ وقيل : هو فى معنى النفى مع 
الاستبعاد » أى لا يكون منك ذلك » بل تبلغهم جميع ما أنزل الله عليك » أحبوا ذلك أم 
كرهوه » شاؤوا أم أبوا # وضائق به صدرك ¢ معطوف على تارك 4 › والضمير فى ( به » 
راجع إلى « ما » أو إلى # بعض 4 » وعبر بضائق دون ضيق لأن اسم الفاعل فيه معنى 
الحدوث والعروض والصفة المشبهة فيها معنى اللزوم # أن يقولوا 4 أى كراهة أن يقولوا › أو 
مخافة أن يقولوا › أو لئلا يقولوا # لولا آنزل عليه کنز » أی هلا آنزل عليه کنز › ای مال 
مكنوز مخزون ينتفع به # أو جاء معه ملك يصدقة ويبين لنا صحة رسالته ؛ ثم بين سبحانه 
أن حاله ياو مقصور على النذارة » فقال : # إغا أنت نذير € ليس عليك إلا الإنذار با أوحى 
إليك » وليس عليك حصول مطلوبهم وإيجاد مقترحاتهم « واللّه على كل شىء وكيل 4 
يحفظ ما يقولون وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل . 

قوله : # أم يقولون افتراه 4 « أم » هى النقطعة التى بمعنى بل والهمزة »> وأضرب عما 
تقدم من تهاونهم بالوحى » وعدم قنوعهم بما جاء به من المعجزات الظاهرة » وشرع فى ذكر 
ارتكابهم لا هو أشد من ذلك > وهو افتراؤهم عليه بأنه افتراه > والاستفهام للتوبيخ والتقريع › 
والضمير المستتر فى افتراه € للنبى مي > والبارز إلى ما يوحى . ثم أمره الله سبحانه أن 
يجيب عليهم با يقطعهم ویبین كذبهم ویظهر به عجزهم فقال : # قل فأتوا بعشر سور مثله) 
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أی ماثلة له فى البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعانى» ووصف السور با يوصف 
به المفرد » فقال: مثله ولم يقل: أمثاله؛ لأن المراد مماثلة كل واحد من السور › أو لقصد 
الإياء إلى وجه الشبه » ومداره المماثلة فى شىء واحد » وهو البلاغة البالغة إلى حد الإعجاز 
وهذا إنغا هو على القول بأن المطابقة فى الجمع والتثنية والإفراد شرط »› ثم وصف السور بصفة 
أخحرى » فقال : # مفتريات وادعوا 4 للاستظهار على المعارضة بالعشر السور # من 
استطعتم) دعاءه وقدرتم على الاستعانة به من هذا الع الإإنسانى » ومن تعبدونه وتجعلونه 
شریکا لله سبحانه . وقوله : # من دون الله م متعلق ¥ ادعوا # أی ادعوا من استطعتم 
متجاوزین الله تعالی ‏ إن کنتم صادقین )€ فیما تزعمون من افترائی له , 


# فإن لم يستجيبوا لكم 4 أى فإن لم يفعلوا ما طلبته منهم وتحديتهم به من الإتيان 
بعشر سور مثله ولا استجابوا إلى المعارضة المطلوبة منهم ويكون الضمير فى « لكم » لرسول 
لله يد وللمؤمنين ٠‏ أو للنبى ية وحده وجمع تعظيما وتفخيما # فاعلموا ) أمر لرسول 
الله ية وللمؤمنين أو للرسول ييو وحده على التأويل الذى سلف قريبا . ومعنى أمرهم 
بالعلم : أمرهم بالثبات عليه ؛ لأنهم عالمون بذلك من قبل عجز الكفار عن الإتيان بعشر سور 
مثله » أو المراد بالأمر بالعلم : الأمر بالازدياد منه إلى حد لا يشوبه شك ولا تخالطه شبهة 
وهو علم اليقين » والأول أولى . ومعنى # أنغا أنزل بعلم الله ): أنه أنزل متلبسا بعلم الله 
اللختص به» الذى لا تطلع على كنهه العقول ولا تستوضح معناه الأفهام › لا اشتمل عليه من 
الإعجاز الخارج عن طوق البشر # وأن لا إله إلا هو # أى واعلموا أن الله هو المتفرد بالألوهية 
لا شريك له» ولا يقدر غيره على ما يقدر عليه. ثم ختم الآية بقوله: # فهل أنتم مسلمون ) 
أى ثابتون على الإإسلام مخلصون له مزدادون من الطاعات» لأنه قد حصل لكم بعجز الكفار 
عن الإتيان بمثل عشر سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنتم عليه وبصيرة زائدة » وإن كنتم 
مسلمين من قبل هذا فإن الثبوت عليه وزيادة البصيرة فيه والطمأنينة به مطلوب منكم . وقيل : 
إن الضمير فى IED SE I O‏ 
للكفار الذين تحداهم رسول الله يا َيه > وكذلك ضمير # فاعلموا 4 والمعنى : فإن لم يستجب 
لكم من دعوتموهم للمعاضدة والمناصرة على الإتيان بعشر سور من سائر الكفار ومن يعبدونهم»› 
ويزعمون أنهم يضرون وينفعون »› فاعلموا أن هذا القرآن الذى أنزله الله على هذا الرسول 
خارج عن قدرة غيره سبحانه وتعالى > لا اشتمل عليه من الإأعجاز الذى تتقاصر دونه قوة 
اللخلوقين . وأنه أنزل بعلم الله الذى لا تحيط به العقول ولا تبلغة الأفهام » واعلموا أنه المنفرد 
بالألوهية لا شريك له » فهل أنتم بعد هذا مسلمون ؟ أى داخلون فى الإأسلام متبعون لأحكامه 
مقتدون بشرائعه . وهذا الوجه أقوى من الوجه الأول من جهة وأضعف منه من جهة › فأما 
جهة قوته : : فلاتساق الضمائر وتناسبها » وعدم احتیاج بعضها إلى تأويل » وأما ضعفه : قلما 
فى ترتيب الأمر بالعلم على عدم الاستجابة ممن دعوهم واستعانوا بهم من الخفاء واحتياجه إلى 
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تكلف . وهو أن يقال : إن عدم استجابة من دعوهم واستعانوا بهم من الكفار والآلهة مع 
حرصهم على نصرهم ومعاضدتهم ومبالغتهم فى عدم إيمانهم واستمرارهم على الكفر يقيد 
حصول العلم لهؤلاء الكفار بان هذا القرآن من عند الله » وأن الله سبحانه هو اللإله وحده لا 
شريك له» وذلك يوجب دخولهم فى الإسلام. واعلم أنه قد اختلف التحدى للكفار بمعارضة 
القرآن » فتارة وقع بمجموع القرآن كقوله : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله € [ الإسراء : ۸۸ ] وبعشر سور كما فى هذه الآية » وذلك لأن 
العشرة أول عقد من العقود » وبسورة منه كما تقدم ؛ وذلك لان السورة أقل طائفة منه. 

ثم إن الله سبحانه توعد من كان مقصور الهمة على الدنيا لا يطلب غيرها ولا يريد سواها 
فقال : # من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ قال الفراء: إن «كان) 
هذه زائدة » ولهذا جزم الجواب . وقال الزجاج : # من كان ¢ فى موضع جزم بالشرط » 
وجوابه # نوف إليهم ) أى من يكن يريد واختلف أهل التفسير فى هذه الآية. فقال الضحاك : 
نزلت فى الكفار » واختاره النحاس بدليل الآية التى بعدها « أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة 
إلا النار » . وقيل : الآية واردة فى الناس على العموم كافرهم ومسلمهم › والمعنى : أن من 
كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافاً بذلك » والمراد بزينتها : ما يزينها ويحسنها من الصحة 
والأمن والسعة فى الرزق وارتفاع الحظ ونفاذ القول ونحو ذلك . وإدخال # كان ¢ فى الاآية 
يفيد أنهم مستمرّون على إرادة الدنيا بأعمالهم لا يكادون يريدون الآخرة » ولهذا قيل : إنهم 
مع إعطائهم حظوظ الدنيا يعذبون فى الآخرة لأنهم جردوا قصدهم إلى الدنيا ولم يعملوا 
للأآخحرة ٠.‏ وظاهر قوله : نوف إليهم أعمالهم فيها ) أن من أراد بعمله الدنيا حصل له 
الجزاء الدنيوى ولا محالة » ولكن الواقع فى الخارج يخالف ذلك . فليس كل متمن ينال من 
الدنيا أمنيته وإن عمل لها وأرادها » فلابد من تقييد ذلك بمشيئة الله سبحانه . قال القرطبى ٠‏ 
ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة » وكذلك الآية التى فى الشورى # ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها) [ الشورى : ٠١‏ ] وكذلك * ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 4 [ آل 
عمران : ٠٤١‏ ] قيدتها وفسرتها التى فى سبحان # من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد € [ الإسراء : ٠۸‏ ] قوله : وهم فيها لا يبخسون) أى و هؤلاء المريدون 
بأعمالهم الدنيا هم فيها » أى فى الدنيا لا يبخسون » آى لا ينقصون من جزائهم فيها بحسب 
أعمالهم لها » وذلك فى الغالب ولیس بمطرد » بل إن قضت به مشيئته سبحانه » ورجحته 
حكمته البالغة . وقال القاضى : معنى الاآية : من كان يريد بعمل الخير الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعمالهم وافية كاملة من غير بخس فى الدنيا » وهو ما ينالون من الصحة والكفاف 
وسائر اللذات والمنافع » فخص الجزاء بمثل ما ذكره وهو حاصل لكل عامل للدنيا ولو كان 
قلیلا يسیرا . 
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قوله : ل أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار 4 الإشارة إلى المريدين المذكورين »› 
ولا بد من تقييد هذا بأنهم لم يريدوا الآخرة بشىء من الأعمال المعتد بها الموجبة للجزاء الحسن 
فى الدار الآخرة » أو تكون الآية خاصة بالكفار كما تقدم # وحبط ما صتعوا » أى ظهر فى 
الدار الآخرة حبوط ما صنعوه من الأعمال التى كانت صورتها صورة الطاعات الموجبة للجزاء 
الأخروى » لولا أنهم أفسدوها بفساد مقاصدهم > وعدم الخلوص ٠‏ وإرادة ما عند الله فى دار 
الجزاء » بل قصروا ذلك على الدنيا بوزينتها ؛ ثم حکم سبحانه ببطلان عملهم فقال: * وباطل 
ما کانوا یعملون 4 أی أنه کان عملهم فی نفسه باظلا غير معتد به ؛ لاأنه لم يعمل لوجه 
صحيح يوجب الجزاء » ويترتب عليه ما يترتب على العمل الصحيح . 

قوله : # أفمن كان على بينة من ربه 4 بين سبحانه أن بين من كان طالبا للدنيا فقط › 
ومن كان طالبا للآخرة تفاوتا عظيما » وتباينا بعيدا » والمعنى : أفمن كان على بينة من ربه 
فى اتباع النبى يي والإيمان بالله كغيره ممن يريد الحياة الدنيا وزيتتها . وقيل : المراد بمن كان 
على بينة من ربه بالنبی ية » أى أفمن كان معه بيان من الله ومعجزة كالقرآن ومعه شاهد 
كجبريل » وقد بشرت به الكتب السالقة ء» كمن كان يريد الحياة وزينتها . ومعنى البينة : 
البرهان الذى يدل على الحق > والضمير فى قوله : # ويتلوه شاهد » راجح إلى البينة باعتبار 
تأويلها بالبرهان » والضمير فى # منه € راجع إلى القرآن ؛ لأن قد تقدم ذكره فى قوله : 
ل أم یقولون افتراه ٭ [ يونس : ۳۸ ] أو راجع إلى الله تعالى . والمعنى : ويتلو البرهان 
الذى هو البينة شاهد يشهد بصححته من القرآن » أو من الله سبحاته . والشاهد : هو الإعجاز 
الكائن فى القرآن » أو المعجزات التى ظهرت لرسول الله كلل » قإن ذلك من الشواهد التابعة 
للقرآن . وقال الفراء : قال بعضهم : # ويتلوه شاهد منه # : الإنجيل» وإن كان قبله فهو 
يتلو القرآن فى التصديق › والهاء فى : # منه # لله عز وجل ؛ وقيل : المراد بمن كان على 
بينة من ربه : هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه . 

قوله : ¥ ومن قبله کتاب موسی ) معطوف على شاسهد 4 »والتقدير : ويتلو الشاهد شاهد 
آخر من قبله هو کتاب موسی » فهو وإن کان متعدمًا فى النزول فهو يتلو الشاهد فى الشهادة › 
وإنغا قدم الشاهد على كتاب موسی مع كونه متأخحرا فى الوجود لكوته وصفا لازما غير 
مقارق »فكان أغرق فى الوصفية من كتاب موسى. ومعنى شهادة كتاب موسى »وهو التوراة: أنه 
بشر بمحمد ميو وأخبر بأنه رسول من اللّه. قال الزجاج: والمحنى: ويتلوه من قبله كتاب 
موسی ؛ لان النبى َي موصوف فى كتاب موسى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل . 
وحکی ابو حاتم عن بعضهم أنه قرأً: ومن قبله كتاب موسى » بالنصب »وحكاه المهدوى 
عن الكلبى فيكون معطوفا على الهاء فى #يتلوه». والمعنى: ويتلو كتاب موسى جبريل» 
وانتصاب # إماما ورحمة # على الحال » والإمام: هو الذى يؤتم به فى الدين ويقتدى بهء 
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والرحمة : النعمة العظيمة التى أنعم الله بها على من أنزله عليهم » وعلى من بعدهم باعتبار 
ما اشتمل عليه من الأحكام الشرعية الموافقة لحكم القرآن » والإشارة بقوله : # أولئك # إلى 
المتصفين بتلك الصفة الفاضلة » وهو الكون على البينة من الله » واسم الإشارة مبتدأ وخبره 
يؤمنون به € أی يصدقون بالنبى ييه أوبالقرآن # ومن يكفر به من الأحزاب » أى 
بالنبى أو بالقرآن . والأحزاب المتحزبون على رسول الله ميو من أهل مكة وغيرهم › أو 
ارون من أهل الأديان كلها # فالنار موعده # أى هو من أهل النار لا محالة » وفى 
جعل النار موعدا إشعار بأن فيها ما لا يحيط به الوصف من أفانين العذاب » ومثله قول 
حسان : 
أوردعوها حياض الموت صاحية فالنار موعدها والموت لاقيها 

# فلا تك فى مرية منه # أى لاتك فى شك من القرآن» وفيه تعريض بغيره صله لأنه 
معصوم عن الشك فى القرآنء أو من الموعد # إنه الحق من ربك » فلا مدخل للشك فيه بحال 

من الأحوال # ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 بذلك مع وجوب الإيان به » وظهور الدلائل 
الموجبة له » ولكنهم يعاندون مع علمهم بكونه حقا » أو قد طبع على قلوبهم فلا يفهمون أنه 
الح أصلا . 

وقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله :# فهل أنتم مسلمون # قال : 
لأصحاب محمد ية . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه عن أنس فى 
قوله : # من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها # قال : نزلت فى اليهود والنصارى . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن عبد الله بن معبد قال : قام رجل إلى على فقال : أخبرنا عن هذه الآية : # من 
كان يريد الحياة الدنيا 4 إلى قوله:# وباطل ما كانوا يعملون # قال : ويحك ذاك من كان 
N N O‏ 
ای ثوابھا # وزينتها » مالها # نوف إليهم # نوفر لهم بالصحة والسرور فى الأهل والمال 
والولد# وهم فيها لا يبخسون » لا ينقصون . ثم نسخها :# من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فيها ما نشاء ‏ الآية 1 الإسراء : 1۸ ] . وأخحرج أبو الشيخ عن السدى مثله . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : من عمل صال جا : التماس الدنيا صوما أو 
صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا » يقول الله أوفيه الذى التمس فى الدنيا 
وحبط عمله الذى كان يعمل » وهو فى الآخرة من الخاسرين . وأخرج ابن جرير عن الضحاك 
قال : نزلت هده الآية فى أهل الشرك . وأخحرج أبو الشيخ Es‏ : # نوف 
إليهم أعمالهم » قال : طيباتهم . وأخرح أبو الشيخ عن ابن جريج نحوه . وأخرج أبو 
ا : # وحبط مااصنعوا فیها ‏ قال : حبط ماعملوا من خير وبطل فى 
الآخحرة ليس لهم فيها جزاء . وأخحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد فى الاآية قال : هم 
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أهل الرياء . 


وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه |» وأبو نعيم فى المعرفة عن على بن أبى طالب قال : 
ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن » فقال له رجل : ما نزل فيك ؟ قال : 
أما تقرأ سورة هود : # أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ¢ رسول الله مي بينة من 
ربه ¢ وأنا شاهد منه . وأخرج ابن عسباکر وابن مردویه من وجه آخر عنه قال : قال 
الله َة : ١‏ أفمن كان على بينة من ربه : آنا » ویتلوه شاهد مله ع ع راچ ا 
e SS‏ 
وآخرج بو الشيخ عن إبراهيم نوه ٤‏ وأخحر ابن جریر وابن بی حاتم ¢ والطبرانى فی 
فى قول الله سبحانه : # ويتلوه شاهد منه € أنك أنت التالى » قال : وددت أنى أنا هو › 
ولكنه لسان محمد َي . وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن الشاهد جبريل 
ووافقه سعید بن جبير . وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن PE‏ حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه 
من طرق عن ابن عباس قال : جبريل فهو شاهد من الله بالذى يتلوه من كتاب الله الذى آنزل 
على محمد ومن قبله کتاب موسى 4 فال : ومن قبله التوراة على لسان موسى كما تلا القرآن 
على لسان محمد ڪي . وأخحرج ابن جرير وابن ن بی حاتم وأبو الشيخ وابن ۾ عساکرعن الحسن بن 
ا O‏ 
a Ty‏ 
الكفر. وأخحرج أبو الشيخ عن قتادة قال : # ومن يكفر به من الأحزاب ‏ قال : من اليهود 
والنصارى 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربَهم ألا لعنة الله على الظالمين ® الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 9© أوآيك لم يكونوا معجزين في الأرضٍ وما كان 
لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العَذاب ما كانوا يستطيعون المع وما كانوا 
يبصرون 9 أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون 0© لا جرم أنهم 


في الآخرة هم الأخسرون م إن لّذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم اولك 
أصحاب الجن هم فيها خالدون 2 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير وَالسّميع هل 
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يستویان ملا ألا كرون د 4 . 

قوله : # ومن أظلم عن افترى على الله كذبا ‏ أى لا أحد أظلم منهم لأنفسهم لأنهم 
افتروا على الله كذبا بقولهم لأصنامهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » وقولهم : الملائكة بنات 
الله » وأضافوا كلامه سبحانه إلى غيره » واللفظ وإن كان لا يقتضى إلا نفى وجود من هو 
أظلم منهم كما يفيده الاستفهام الإنكارى » فالمقام يفيد نفى المساوى لهم فى الظلم . فالمعنى 
على هذا :لا أحد مثلهم فى الظلم فضلا عن أن يوجد من هو أظلم منهم › والإشارة بقوله : 
# أولئك # إلى الموصوفين بالظلم التبالغ » وهو مبتدأ » وخبره # يعرضون على ربهم 4 
فيحاسبهم على أعمالهم › أو المراد بعرضهم :عرض أعمالهم: # ويقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم # الأشهاد :هم اللائكة الحفظة » وقيل : المرسلون . وقيل : الملائكة 
والمرسلون والعلماء الذين بلخوا ما أمرهم الله بإبلاغه . وقيل : جميع الخلائق . والمعنى : أنه 
يقول هؤلاء الأشهاد عند العرض : هؤلاء المعرضون أو المعروضة أعمالهم الذين كذبوا على 
ربهم بما نسبوه إليه ولم يصرحوا با كذبوا به » كأنه كان أمرا معلوما عند أهل ذلك الموقف . 
قوله : ظ ألا لعنة الله على الظالمين # هذا من تام كلام الأشهاد » أى يقولون هؤلاء الذين 
كذبوا على ريهم » ويقولون : ألا لعنة الله على الظالين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراء > ويجوز 
أن يون من كلام الله سبحانه قاله بعد ما قال الأشهاد : # هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ». 
والأشهاد جمع شهيد » ورجحه أبو على بكثرة ورود شهيد فى القرآن كقوله : # ویکون 
الرسول عليكم شهيدا 4 [ البقرة : ٠٤١‏ ] # فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا # [ النساء : ٤١‏ ] . وقيل : هو جمع شاهد کأصحاب وصاحب ٠»‏ والفائدة فى 
قول الأشهاد بهذه المقالة المبالغة فى فضيحة الكفار » والتقريع لهم على رؤوس الأشهاد . 

ثم وصف هوؤلاء الظالين الذين لعنوا بأنهم # الذين يصدون عن سبيل الله » أى يمنعون 
من قدروا على منعه عن دين الله والدخول فيه # ویبغونها عوجا » أى يصفونها بالاعوجاج 
تنفيرا للناس عنها : أو يبغون أهلها أن يكونوا معوجين بالخروج عنها إلى الكفر » يقال: بغيتك 
شرا » أى طلبته لك » والحال أنهم « بالآخرة هم كافرون # أى يصفونها بالعوج » والحال 
نهم بالآخرة غيرمصدقين فكيف يصدون الناس عن طريق الحق وهم على الباطل البحت؟ 
وتكريرالضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به»حتى كأن كفرغيرهم غيرمعتد به بالنسبة إلى 
عظيم كفرهم «أولئك) الموصوفون بتلك الصفات «#لم يكونوا معجزين فى الأرض) أى ما 
كانوا يعجزون الله فى الدنيا إن أراد عقوبتهم # وما كان لهم من دون الله من أولياء » يدفعون 
عنهم ما يريده الله سبحانه من عقوبتهم وإنزال بأسه بهم»وجملة # يضاعف لهم العذاب» 
مستأنفة لبيان أن تأخير العذاب والتراخى عن تعجيله لهم ليكون عذابا مضاعفا. وقرأً ابن كثير 
وابن عامر ويزيد ويعقوب :«يضعف » مشددا # ما كانوا يستطيعون السمع » أى أفرطوا فى 


الجزء الثانى س سورة هود : الآيات ( ٦ u. ) ۲٤1۸‏ 


إعراضهم عن الحق وبغضهم له حتى كأنهم لا يقدرون على السمع ولا يقدرون على الإبصار 
لفرط تعاميهم عن الصواب . ويجوز أن يراد بقوله  :‏ وما كان لهم من دون الله من أولياء 4 
أنهم جعلوا آلهتهم أولياء من دون الله ولا ينفعهم ذلك » فما كان هؤلاء الأولياء يستطيعون 
السمع وما كانوا يبصرون » فكيف ينفعونهم فيجلبون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضررا › 
ويجوز أن تكون « ما » هى المدية . والمعنى : أنه يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع 
والبصر . قال الفراء : ما كانوا يستطيعون السمع لأن الله أضلهم فى اللوح المحفوظ . وقال 
الزجاج : لبغضهم النبى ية وعداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه ولا يفهموا عنه . قال 
النحاس : هذا معروف فى كلام العرب » يقال : فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان » إذا 
كان ثقيلا عليه # أولئك 4 المتصفون بتلك الصفات ‏ الذين خسروا أنفسهم € بعبادة غير 
الله. والمعنى : اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله فكان خسرانهم فى تجارتهم أعظم خسران 
لإوضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى ذهب وضاع ما كانوا يفترون من الآلهة التى يدعون أنها 
تشفع لهم ولم يبق بأيديهم إلا الخسران . 

قوله :# لا جرم 4 قال الخليل وسيبويه ٠:‏ لا جرم » بمعنى حق فهى عندهما بمنزلة كلمة 
واحدة » وبه قال الفراء . وروى عن الخليل والفراء أنها بمنزلة قولك : لابد ولا محالة » ثم 
كثر استعمالها حتى صارت بنزلة حقا. وقال الزجاج : إن جرم بمعنى كسب » آى كسب 
ذلك الفعل لهم الخسران » وفاعل كسب مضمر » وأن منصوبة بجرم . قال الأزهرى : وهذا 
من أحسن ما نقل فى هذه اللغة . وقال الكسائى : معنى لا جرم : لا صد ولا منع عن أنهم 
فى الآخرة هم الأخسرون . وقال جماعة من النحويين :إن معنى لاجرم لا قطع قاطع « أنهم 
فى الآخرة هم الأخسرون 4 قالوا : والجرم : القطع › وقد جرم النخل واجترمه » أى قطعه › 
وفى هذه الآية بيان أنهم فى الخسران قد بلخوا إلى حد يتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ إليه › 
وهذه الآيات مقررة لما سبق من نفى المماثلة بين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها » وبين من 
كان على بينة من ربه # إن الذين أمنوا # أى صدقوا بكل ما يجب التصديق به من كون القرآن 
من عند الله وغير ذلك من خصال الإيان # وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ¢ أى أنابوا 
إليه » وقيل :خشعوا . وقيل :خحضعوا . قيل: وأصل الإخبات :الاستواء فى الخبت»› وهو 
الأرض المستوية الواسعة فيناسب معنى الخشوع والاطمئنان . قال الفراء : إلى ربهم» 
ولربهم واحد # أولئك 4 الموصوفون بتلك الصفات الصالحة * أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون % . : 


قوله  :‏ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع » ضرب للفريقين مثلا وهو 
فريق شبه بشيئين » أوشبه بمن جمع بين الشيئين » فالكافر شبه بمن جمع بين العمى 
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والصمم والمؤمن شبه من جم بین السمع والبصر ¢ وعلی هذا تکون الواو فی 
#والأصم» ٠‏ وفى # والسميع 4 لعطف الصفة على الصفة > كما فى قول الشاعر : 
إلى الملك القرم ( وابن الهمام )١(‏ 

والاستفهام فى قوله: # هل يستويان € للإنكار:يعنى الفريقين» وهذه الحملة مقررة طا تقدم 
من قوله:# أفمن كان على بينة من ربه ‏ وانتصاب مثلا على التمييز من فاعل يستويان › أى 
هل یستویان حالا وصفة # أفلا تذكرون # فى عدم استوائهما وفيما بينهما من التفاوت الظاهر 
الذى لایخفی على من له تذكر » وعنده تفکر وتأمل والهمزة لإنکار عدم التذكر واستبعاد 
صدوره عن المخاطبين 


وقد أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله : # ومن أظلم ‏ قال : الكافر 
والمنافق # أولئك يعرضون على ربهم € فيسألهم عن أعمالهم ل ويقول الأشهاد 4 الذين 
كانوا يحفظون أعمالهم عليهم فى الدنيا # هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ¢ شهدوا به عليهم 
يوم القيامة . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : « الأشهاد : الملائكة » . وأخرج أبو 
الشيخ عن قتادة نحوه . وفى الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر: سمعت رسول الله ميد يقول: 
« إن الله يدنى المؤمن حتى يضع كنفه ) ويستره من الناس ويقرره بذنوبه » ويقول له : 
أتعرف ذنب كذا » أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : رب » أعرف » حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى 
فى نفسه آنه قد هلك قال : فإنى سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» ثم يعطى 
كتاب حسناته . وآما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : # هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة 
الله على الظالمين # )١‏ . 


وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى فى قوله : # الذين يصدون عن سبيل الله» 
قال : هو محمد یعنی سبيل الله »> صدت قريش عنه الناس . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى 
مالك فى قوله : # ويبغونها عوجا 4 يعنى : يرجون بمكة غير الإسلام دينا . وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله  :‏ أولئك لم يكونوا معجزين فى الأرض 4 الآية 
قال : أخبر الله سبحانه أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا 
فإنه قال :# ما كانوا يستطيعون.السمع وما كانوا يبصرون 4 وأما فى الآخرة فإنه قال : 3 فلا 
يستطيعون . خاشعة € [ القلم : ٤۳ ٠٤١‏ ] . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وآبو الشيخ عن 
قتادة فى قوله : # ما كانوا يستطيعون السمع # قال : ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خيرا 
فینتفعوا به . ولا يبصروا خیرا فیأخحذوا به . 
yT ETT‏ 


(۳) کته : سىترە وعفوه . 
)٤(‏ أحمد ۲/ ۷٤‏ والبخارى فى المظالم ( )۲٤٤١‏ ومسلم فى التوبة ( ٥۲/۲۷١۸‏ ) وابن ماجة فى المقدمة ( ۱۸۳) . 
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وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : * أخبتوا # قال: 
خافوا . وأخرج ابن جرير عنه قال :الإخبات : الإنابة . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو 
الشيخ قال: الإخبات : الخشوع والتواضع . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد قال : 
اطمأنوا . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله  :‏ مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم # قال : الكافر والبصير والسميع 4 قال : لمر 


} ولقد أرسلتا نوحا إلى قومه إني كم نذير مبين ۵ أن لا تعبدوا إلاً اله إني أخاف 


عليكم عذاب يوم أليم 0 فقال الْمَلاً الّذين كفروا من قَومه ما تراك إلا بشرا معلا وما 
نراك اتبعك إلا اين هم أراذلتا بادي الرّأي وما نرى كم علينا من فضل بل تظنكم كاذبين 


o 2 ن0‎ 


« قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني رحمة من عنده فَعْميت عليكم 
أنلزمکموها وأنتم لها كارهون ۵ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إِلاً على الله وما 
e ٍ 7‏ 5 و س ٩‏ ت ےت a O O‏ مر يه ر 2 وق 
أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ® ويا قوم من ينصرني 
من الله إن طردتهم افلا تذكُرون © ولا أقول كم عندي خزائن الله ولا اعم اليب ولا 
أقول إني ملك ولا أقول للّذين تزدري أعينكم أن يؤتيهم الله خيرا الله أَعَلّم بما في أنفسهم 
إئی ذا لمن الظالمینَ «ہ قارا یا و قد جادلتا فرت جدالا قاتا ہما تعدتا إن نت من 
الصادقین 9 قال إِنْما يأتیكم به الله إن شاء وما نتم بمعجزين 9© ولا ينفعكم نصحي إن 
ا ردت ان انصح نکم إن کان الله یرید أن یغویکم هو ربكم ول یه ترجعون ۵© 4 ٤‏ 
لما أورد سبحانه على الكفار المعاصرين لمحمد ييه أنواع الدلائل التى هى أوضح من 
الشمس > أكد ذلك بذكر القصص على طريقة يقة التفنن فى الكلام » ونقله من أسلوب إلى 
اسلوب لتكون الموعظة أظهر والحجة بين «٤‏ والقبول اتم > فتال : : #ولقد أرسلنا نوحا إلى 
مه إنى لكم نذير مبين » قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائى بفتح الهمزة على تقدير حرف 
الحجر» آ٘ی أرسلناه بأنی 4 ای أرسلناه متلسا بذلك الكلام ¢ وهر نی لكم نذير مبین وقراً 
الباقون بالكسر على إرادة القول » أى قائلا :إنى لكم » والواو فى :# ولقد # للابتداء › 
واللام هى الموطئة للقسم » واقتصر على النذارة دون البشارةء لأن دعوته كانت لمجرد الإنذار › 
أو لكونهم لم يعملوا بما بشرهم به » وجملة : # أن لا تعبدوا إلا الله # بدل من إنى لكم 
نذير مبين › آئ ارسااه انلا تخدوا إل الله أو تكون أن مفسرة متعلقة بأرسلنا » أو 
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نهيتكم عن عبادة غير الله لأنى أخاف عليكم » وفيها تحقيق لمعنى الإنذار »> واليوم الأليم :هو 
يوم القيامة » أو يوم الطوفان » ووصفه بالأليم من باب الإسناد المجازى مبالغة . 

ثم ذكر ما أجاب به قومه عليه وهذا الحجواب يتضمن الطعن منهم فى نبوته من ثلاث 
جهات فقال : # فقال الملا الذين كفروا من قومه 4 واللأ : الأشراف › كما تقدم غير مرة »› 
ووصفهم بالكفر ذما لهم » وفيه دليل على أن بعض أشراف قومه لم يكونوا كفرة # ما نراك 
إلا بشرا مثلنا » هذه الجهة الأولى من جهات طعنهم فى نبوته» أى نحن وأنت مشتركون فى 
البشرية فلم يكن لك علينا مزية تستحق بها النبوة دوننا » والجهة الثانية : # وما نراك اتبعك 
إلا الذين هم أراذلنا 4 ولم يتبعك أحد من الأشراف» فليس لك مزية علينا باتباع هؤلاء 
الأرذل بك. والأرذل جمع أرذل » وأرذل جمع رذل مثل : أكالب وأكلب وكلب . وقيل : 
الأراذل جمع الأرذل كالأسارد جمع أسود » وهم السفلة . قال النحاس : الأراذل: الفقراء 
والذين لا حسب لهم » والحسب الصناعات . قال الزجاج : نسبوهم إلى الحياكة » ولم 
يعلموا أن الصناعات لا أثر لها فى الديانة . وقال ثعلب عن ابن الأعرابى : السفلة هو الذى 
يصلح الدنيا بدينه » قيل له : فمن سفلة السفلة ؟ قال : الذى يصلح دنيا غيره بفساد دينه . 
والظاهر من كلام أهل اللغة أن السفلة هو الذى يدخل فى الحرف الدنية . والرؤية فى الموضعين 
إن كانت القليية ف*# بشرا 4 فى الأول و# اتبعك # فى الثانى هما المفعول الثانى » وإن 
كانت البصرية فهما منتصبان على الحال وانتصاب # بادى الرأى ) على الظرفية والعامل فيه 
# اتبعك € . والمعنى : فى ظاهر الرأى من غير تعمق » يقال : بدا يبدو : إذا ظهر . قال 
الأزهرى : معناه : فيما يبدو لنا من الرأى . والوجه الثالث من جهات قدحهم فى نبوته : 
#وما نرى لكم علينا من فضل 4 خاطبوه فى الوجهين الأولين منفردا »> وفى هذا الوجه 
خاطبوه مع متبعيه » أى ما نرى لك ولن اتبعك من الأراذل علينا من فضل يتميزون به 
وتستحقون ماتدعونه » ثم أضربوا عن الثلائة المطاعن وانتقلوا إلى ظنهم المجرد عن البرهان 
الذى لا مستند له إلا مجرد العصبية والحسد » واستبقاء ما هم فيه من الرياسة الدنيوية › 
فقالوا: # بل نظنکم کاذبین 4 فيما تدعونه » ویجوز أن يكون هذا خطابا للأراذل وحدهم ؛ 
والأول أولى » لأن الكلام مع نوح لا معهم إلا بطريق التبعية له . 

ثم ذكر سبحانه ما أجاب به نوح عليهم » فقال  :‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة 
من ربی € أی أخبرونی إن کنت على برهان من ربی فى النبوة يدل على صحتها ویوجب 
عليكم قبولها مع كون ما جعلتموه قادحا ليس بقادح فى الحقيقة » فإن المساواة فى صفة البشرية 
لا تمنع المفارقة فى صفة النبوة » واتباع الأراذل كما تزعمون ليس ما ينع من النبوة فإنهم مثلكم 
فى البشرية والعقل والفهم › فاتباعهم لى حجة عليكم لا لكم » ويجوز أن يريد بالبينة 
المعجزة ‏ وآتانى رحمة من عنده ¢ هى النبوة > وقيل : الرحمة : المعجزة » والبينة : النبوة. 
قيل : ويجوز أن تكون الرحمة هى البينة نفسهاء والأولى تفسير الرحمة بغير ما فسرت به 
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البينةء والإفراد فى : # فعميت € على إرادة كل واحدة منهما » أو على إرادة البينة » لأنها 
ھی التی تظھر لن تفکر وتخفی علی من لم یتفکر » ومعنی عمیت : خفیت . وقیل : 
الرحمة هى على الخلق . وقيل : هى الهداية إلى معرفة البرهان . وقيل : الإيمان » يقال : 
عميت عن كذا » وعمى على كذا : إذا لم أفهمه . قيل: وهو من باب القلب » لأن البينة 
أوالرحمة لا تعمى » وإغا يعمى عنها فهو كقولهم : أدخلت القلنسوة رأسى . وقرأً الأعمش 
وحمزة والكسائى وحفص : فعميت 4 بضم العين وتشديد الميم على البناء للمقعول » أى 
فعماها الله عليكم » وفى قراءة أبى : « فعماها عليكم » والاستفهام فى : «آنلزمكموها) 
للإنكار» أى لا يمكننى أن أضطركم إلى المعرفة بهاء والحال أنكم ظ لها كارهون # › 
والمعنى: أخبرونى إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتى إلا أنها خافية عليكم 
أيكننا أن نضطركم إلى العلم بها » والحال أنكم لها كارهون غير متدبرين فيها » فإن ذلك لا 
يقدر عليه إلا الله عز وجل . وحكى الكسائى والفراء إسكان اميم الأولى فى « أنلزمكموها + 
تخفيفا كما فى قول الشاعر : 
فاليوم أشرب غير مستحقب )١(‏ إثما من الله ولا واغل )١‏ 
فإن إسكان الباء فى أشرب للتخفيف . وقد قرأ أبو عمر كذلك . 


قوله  :‏ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله » فيه التصريح منه عليه 
السلام بأنه لا يطلب على تبليغ الرسالة مالا حتى يكون بذلك محلا للتهمة » ويكون لقول 
الكافرين مجال بأنه إغا ادعى ما ادعى طلبا للدنيا » والضمير فى عليه راجع إلى ما قاله لهم 
فيما قبل هذا . وقوله : # وما آنا بطارد الذين آمنوا # كالجواب عما يفهم من قولهم: # وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا # من التلميح منهم إلى إبعاد الأراذل عنه . وقيل : إنهم 
سألوه طردهم تصريحا لا تلميحا » ثم علل ذلك بقوله : إنهم ملاقوا ربهم » أى لا أطردهم 
فإنهم ملاقون يوم القيامة ربهم فهو يجازيهم على إيمانهم لأنهم طلبوا ما عنده سبحانه » وكأنه 
قال : هذا على وجه الإعظام لهم » ویحتمل أنه قاله خوفا من مخاصمتهم له عند ربهم بسبب 
طرده لهم ؛ ثم بين لهم ما هم عليه فى هذه المطالب التى طلبوها منه والعلل التى اعتلوا بها 
عن إجابته فقال : # ولكنى أراكم قوما تجهلون » كل ماينبغى أن يعلم » ومن ذلك 
استرذالهم للذين اتبعوه » وسؤالهم له أن يطردهم . ثم أكد عدم جواز طردهم بقوله : # ويا 
قوم من ینصرنی من الله إن طردتهم ) أی من ينعنى من عذاب الله وانتقامه إن طردتهم ؟ فإن 
طردهم بسبب سبقهم إلى الإيان » والإجابة إلى الدعوة التى أرسل الله رسوله لأجلها ظلم 
عظيم » لا يقع من أنبياء الله المؤيدين بالعصمة › ولو وقع ذلك منهم فرضا وتقديرا. لكان فيه 


(1) احتقب الاثم واستحقبه : احتمله . 
() الواغل : الداخل على الشراب ولم يدع له . 
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من الظلم ما لا يكون لو فعله غيرهم من سائر الناس . وقوله :# أفلا تذكرون # معطوف 
على مقدر » كأنه قيل : أتستمرون على ماأنتم عليه من الجهل با ذكر » أفلا تذكرون من 
أحوالهم ما ينبغى تذكره » وتتفكرون فيه حتى تعرفوا ما أنتم عليه من الخطاً »> وما هم عليه من 
الصواب . 

قوله : « ولا قول لکم عندی خزائن الله 4 بين لهم آنه كما لا يطلب منهم شيئا من 
أموالهم على تبليغ الرسالةء كذلك لايدعى أن عنده خزائن الله حتى يستدلوا بعدمها على 
كذبه» كما قالوا :¥ وما نرى لكم علينا من فضل € والمراد بخزائن الله : خزائن رزقه# ولا 
أخاف عليكم عذاب يوم أليم # ولا آقول € لكم # إنى ملك # حتى تقولوا ما نراك إلا بشرا 
مثلنا . وقد استدل بهذا من قال : إن الملائكة أفضل من الأنبياء » والأدلة فى هذه المسألة 
مختلفة » وليس لطالب الحق إلى تحقيقها حاجة » فليست عا كلفنا الله بعلمه # ولا أقول 
للذین تزدری أعینكم 4 آى تحتقر » والازدراء مأخوذ من أزرى عليه : إذا عابه » وزرى عليه : 
إذا احتقره » وآنشد الفراء : 

يباعده الصديق وتزدریه خلبلته وینهره ا أصغرر 

والمعنى : إنى لا أقول لهؤلاء المتبعين لى المؤمنين باللّه الذين تعيبونهم وتحتقرونهم : 
#لن يؤتيهم الله خيرا» بل قد آتاهم الخير العظيم بالإان به واتباع نبيه ؛ فهو مجازيهم بال جزاء 
العظيم فى الآخرة » ورافعهم فى الدنيا إلى أعلى محل » ولا يضرّهم احتقاركم لهم شيئا الله 
أعلم بما فى أنفسهم € من الإيان به والإخحلاص له فمجازيهم على ذلك » ليس لى ولا لكم 
من أمرهم شىء إنى إذا لمن الظالمين » لهم إن فعلت ما تريدونه بهم »› أو من الظالين 
لأنفسهم إن فعلت ذلك بهم » ثم جاوبوه بغير ما تقدم من كلامهم وكلامه »> عجزا عن القيام 
بالحجة وقصورا عن رتبة المناظرة وانقطاعا عن المباراة بقولهم : # يا نوح قد جادلتنا فأكثرت 
فى هذا الباب مجال » فقد ضاقت علينا المسالك وانسدت أبواب الحيل # فأتنا با تعدنا # من ' 
العذاب الذى تخوفنا منه وتخافه علينا # إن كنت من الصادقين # فيما تقوله لنا . فأجاب بأن 
ذلك ليس إليه وإغا هو بمشيئة الله وإرادته » و قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ¶ فإن قضت 
مشیئته وحکمته بتعجیله عجله لکم » وإن قضت مشیئته وحکمته بتأخیره أخره ‏ وما نتم 
بمعجزين # بفائتين عما أراده الله بكم بهرب أو مدافعة . 

ولا ينفعكم نصحى 4 الذى أبذله لكم وأستكثر منه قياما منى بحق النصيحة لله بإبلاغ 
وجواب هذا الشرط محذوف »> والتقدير : إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحى > کما 


E‏ ت کے 


یدل علیه ماقبله # إن کان الله یرید أن يغويكم ‏ أى إن كان الله يريد إغواءكم فلا ينفعكم 
النصح منى » فكان جواب هذا الشرط محذوفا كالأول » وتقديره ماذكرنا » وهذا التقدير إغا 
هو على مذهب من يمنع من تقدم الجزاء على الشرط »› وأما على مذهب من يجيزه» فجزاء 
الشرط الأول : # ولا ينفعكم نصحى ‏ › وجزاء الشرط الثانى الجملة الشرطية الأولى 
وجزاؤها . قال ابن جرير : معلى # يغويكم € : يهلككم بعذابه » وظاهر لغة العرب أن 
الإغواء : الإضلال ؛ فمعنى الآية : لا ينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل 
الرشاد » ويخذلكم عن طريق الحق . وحکى عن طى : أصبح فلان غاويا » أى مريضا › 
وليس هذا المعنى هو المراد فى الآية . وقد ورد الإغواء .:بمعنى الإهلاك › ومئه : # فسوف 
يلقون غيا ‏ [مريم : ]٥۹‏ وهو غير ما فى هذه الآية # هو ربكم فإليه الإغواء وإليه الهداية 
# ولیه ترجعون ) فیجازیکم بأعمالکم إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : # وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم اراذلنا بادی الرای ٭ قال : فيما ظهر لنا . وأخرج أبو الشيخ عن عطاء مثله . وأخحرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله : # إن كنت على بينة من ربى » قال : قد عرفتها 
وعرفت بها أمره » وأنه لا إله إلا هو » # وآتانى رحمة من عنده » قال : الإسلام والهدى 
والإيمان والحكم والنبوة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : # أنلزمكموها » 
قال : أما واللّه لو استطاع نبى الله لألزمها قومه » ولكنه لم يستطع ذلك ولم يمكنه . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ؛ آنه كان 
يقرا : « أنلزمكموها من شطر أنفسنا وأنتم لها كارهون » . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية 
قال فى قراءة أبى : « أنلزمكموها من شطر أنفسنا وأنتم لها كارهون » . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن آبى بن كعب أنه قرأ : « أنلزمكموها من شطر قلوبنا » . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبن جريج فى قوله : # وما أنا بطارد الذين آمنوا » › 
قال : قالوا له : يانوح ٠‏ إن أحببت أن نتبعك فاطردهم »› وإلا فلن نرضی أن نکون نحن 
وهم فى الأرض سواء » وفى قوله : # إنهم ملاقو ربهم ‏ قال: فيسألهم عن أعمالهم # ولا 
أقول لكم عندى خزائن الله ) التى لا يفنيها شىء » فأكون إنما دعوتكم لتتبعونى عليهاء لا 
أعطيكم بملكه لى عليها # ولا أعلم الغيب ‏ لا قول : اتبعونى على علمى بالغيب # ولا 
أقول إنى ملك # نزلت من السماء برسالة » ما أنا إلا بشر مثلكم . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن زيد ‏ ولا أقول للذين تزدرى أعينكم ‏ . قال : حقرتموهم . وأخرج أبو الشيخ عن 
السدى فى قوله : # لن يؤتيهم الله خيرا ) قال : يعنى إيانا : وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ 
عن ابن جریج فی قوله : # فأتنا ا تعدنا # قال : تكذيبا بالعذاب وأنه باطل . 


لإ ام يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مَمًا تجرموت ۵ وأوحي 


7 :` کے ا الا کے رة هرو الانات ( ة8 ) 


إل رع آنه لن بون من رمك إل می قد آم فلا تین يما انرا يشرد ت وام 
e‏ م o‏ ت ر ى 6 2 م 2 ل ed‏ 2 رر ورل ولق 4 ى 
الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني فى الّذين ظلموا إنهم مغرقون « ويصنغ الفلك وكلّما 


سے ر 
ت 8 


مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا ما فنا نسخر منکم کما تسخرون ۵© 
فسوف تَعلّمون من يأتيه عذاب يخزيه يحل عليه عذاب مقيم © حت إذا جاء أمرتا وار 
التور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن امن وما امن 
ا 4 # 2 بے نر ا dé ٥‏ ص رن ب ى ن مرق اي ت ت 
معه إلا قليل 9 وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ) وهي 
تَجري بهم في مج الال وتادی توح ابته وکات في مزل يا بتي ارکب معا ولا تن مع 
الكافرين © قال سآوي إلى جبل يعصمنى من الْماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 9© وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعي 
وغيض الْماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا لَلْقَوم القالمين 2 4 . 

قوله : # آم يقولون افتراه # أنكر سبحانه عليهم قولهم : إن ما أوحى إلى نوح مفترى» 
فقال : # آم يقولون افتراه # ثم أمره أن يجيب بكلام متصف . فقال : # قل إن افتريته فعلى 
إجرامى # بكسر الهمزة على قراءة الجمهور مصدر أجرم أی فعل ما يوجب الثم > وجرم 
وأجرم کعنی قاله الننحاس ¢ والمعنى فعلی إثمى أو جراء کسیی . ومن قرأ بفتح الهمزة» 
قال: هو جمع جرم ذكره النحاس أيضا # وآنا بریء عا تجرمون # أى من إجرامكم بسبب ما 
تنسبونه إلى من الافتراء . قيل : وفى الكلام حذف والتقدير : لكن ما افتريته › فالإجرام 
وعقابه ليس إلا عليكم وأنا برىء منه . وقد اختلف المفسرون فى هذه الآية » فقيل : إنها 
حكاية عن نوح وما قاله لقومه . وقيل : هى حكاية عن المحاورة الواقعة بين نبينا محمد ميا 
وكفار مكة . والأوّل أولی > لان الكلام قبلها وبعدها مع نوح عليه السلام 

قوله : # وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 : # آنه لن يؤمن »4 
فى محل رفع على أنه نائب الفاعل الذى لم يسم . ويجوز أن يكون فى موضع نصب بتقدير 
الباء 4 ای بأنه ¢ وفى الكلام تأييس له من إيانهم وأنهم مستمرون على کفرهم . مصممون 
عليه » لا يؤمن أحد منهم إلا من قد سبق إعانه # فلا تبتئس با كانوا يقعلون % البؤس : 
الحزن » أى فلا تحزن » والبائس : المستكين . فنهاه الله سبحانه عن أن يحزن حزن مستكين 
لأن الابتئاس حزن فى استكانة . ومنه قول الشاعر : 


و A‏ ا و 
وکم من خلیل آوحمیم رزئته فلم أبتئس والرزء فيه جليل 


الجزء الثانى ‏ سورة هود : الآيات ( ٠١‏ 4ع ) _ ٣  _‏ 


ثم إن الله سبحانه لما أخبره أنهم لا يؤمنون ألبتة عرفه: وجه إهلاكهم › وألهمه .الأمر 
الذى يكون به خلاصه وخلاص من آمْن معه . فقال : « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا » أى 
اعمل السفينة متلبسا بأعيننا » أى بمرأى منا . والمراد بحراستنا لك وحفظنا لك وعبر عن 
ذلك بالأعين لأنها آلة الرؤية » والرؤية هى التى تكون بها الحراسة والحفظ فى الغالب > 
وجمع الأعين للتعظيم لا للتكثير . وقيل : المعنى : # بأعيننا ‏ أى بأعين ملائكتنا الذين 
جعلناهم عيونا على حفظك . وقيل : #بأعيننا ¢ : بعلمنا . وقيل : بأمرنا . ومعنى 
بوحينا: با أوحينا إليك من كيفية صنعتها # ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا # أى لا تطلب 
إمهالهم » فقد حان وقت الانتقام منهم » وجملة # إنهم مغرقون ‏ للتعليل » أى لا تطلب 
منا إمهالهم ٠‏ فإنه محكوم منا عليهم بالغرق » وقد مضى به القضاء فلا سبيل إلى دفعه ولا 
تأخيره : وقيل : المعنى : ولا تخاطبنى فى تعجيل عقابهم » فإنهم مغرقون فى الوقت 
الضروب لذلك » لا يتأخر إغراقهم عنه . وقيل : المراد بالذين ظلموا: امرأته وابنه . 

ويصنع الفلك ) أى وطفق يصنع الفلك » أو وأخذ يصنع الفلك . وقيل : هو 
حكاية حال ماضية لاستحضار الصورة » وجملة : # وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه) 
فى محل نصب على الحال » أى استهزؤوا به لعمله السفينة ٠.‏ قال الأخفش والكسائى : يقال: 
سخرت به ومنه . وفی وجه سخریتهم منه قولان : أحدهما : آنهم كانوا يرونه يعمل السفينة. 
فيقولون : يانوح صرت بعد النبوة نجارا . والثانى : أنهم لا شاهدوه يعمل السفينة » وكانوا 
لا يعرفونها قبل ذلك » قالوا : يانوح » ماتصنع بها ؟ قال : أمشى بها على الماء فعجبوا من 
قوله » وسخروا به . ثم أجاب عليهم بقوله: # إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما 
تىسخرون# وهذا الكلام مستأنف على تقدير سؤال كأنه قيل : فماذا قال لهم ؟ والمعنى : إن 
تسخروا منا بسبب عملنا للسفينة اليوم فإنا نسخر منكم غدا عند الغرق . ومعنى السخرية هنا : 
اللاستجهال » أى إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلون » واستجهاله لهم باعتبار إظهاره 
لهم ومشافهتهم . وإلا فهم عنده جهال قبل هذا وبعده › والتشبیه فی قوله : # کما 
تسخرون) لمجرد التحقق والوقوع » أو التجدد والتكرر » والمعنى : إنا نسخر منكم سخرية 
متحققة واقعة كما تسخرون منا كذلك ٠‏ أو متجددة متكررة كما تسخرون منا كذلك » وقيل : 
معناه: نسخر منكم فى المستقبل سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق » وفيه نظر فإن 
حالهم إذ ذاك لا تناسبه السخرية » إذ هم فى شغل شاغل عنها . 

ثم هددهم بقوله : # فسوف تعلمون من يأتیه عذاب يخزيه » وهو عذاب الغرق فى 
الدنيا ل ويحل عليه عذاب مقيم 4 وهو عذاب النار الدائم : ومعثى يحل : يجعل المؤجل 
حالا . مأخوذ من حلول الدين المؤجل » و١‏ من » موصولة فى محل نصب ويجوز أن تكون 
استفهامية فى محل رفع » أى أينا يأتيه عذاب يخزيه . وقيل : فى موضع رفع بالابتداءء 
و#يأتيه € الخبر » و* يخزيه » صفة لعذاب . قال الكسائى : إن ناسا من أهل الحجاز 
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يقولون ٠:‏ سوف تعلمون » قال :ومن قال: ستعلمون » أسقط الواو والفاء جميعاء وجوز 
الكوفيون : « سف تعلمون » ومنعه البصريون › والمراد بعذاب الخزى : العذاب الذى يخزى 
صاحبه ويحل عليه العار . 

قوله : # حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور # «حتى» هى الابتدائية دخلت على الجملة 
الشرطية وجعلت غاية لقوله : # واصنع الفلك بأعيننا # . والتنور : اختلف فى تفسيرها 
على اقرا الأول نها رارض والعرت تسن وة الارض توو زوق ذلك غه 
ابن عباس وعكرمة والزهرى وابن عيينة . الثانى : أنه تنور الخبز الذى يخبزونه فيه »> وبه قال 
مجاهد وعطية والحسن » وروى عن ابن عباس أيضا . الثالث : آنه موضع اجتماع الماء فى 
السفينة »> روى عن الحسن . الرابع : أنه طلوع الفجر » من قولهم تلور الفجر » روى عن 
على بن أبى طالب . الخامس : أنه مسجد الكوفة » روى عن على أيضا ومجاهد ؛ قال 
مجاهد : اا | بالكوفة . السادس : أنه أعالى الأرض والمواضع المرتفعة › قاله 
قتادة . السابع: أنه العين التى بالجزيرة المسماة عين الوردة » روى ذلك عن عكرمة . الثامن : 
أنه موضع بالهند ؛ قال ابن عباس : كان تنور آدم بالهند . قال النحاس : وهذه الأقوال ليست 
بمتناقضة ٠‏ لأن الله سبحانه قد أخبر بأن الماء قد جاء من السماء والأرض › قال : #ففتحنا 
أبواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيونا # [ القمر : ٠١ › ١١‏ ] فهذه الأقوال تجتمع 
فى أن ذلك كان علامة . هكذا قال » وفيه-نظر » فإن القول الرابع ينافى هذا الجمع »› ولا 
يستقيم عليه التفسير بنبع الماء . إلا إذا كان المراد مجرد العلامة كما ذكره آخرا . وقد ذكر أهل 
اللغة أن الفور : الغليان » والتنور : اسم عجمى عربته العرب . وقيل : معنى فار التنور : 
التمثيل بحضور العذاب كقولهم : حمى الوطيس: إذا اشتد الحرب » ومنه قول الشاعر : 

ترکتم قدرکم لا شیء فیها وقدر القوم حامية غور 

يريد الحرب . قوله : # قلنا احمل فيها من کل زوجین اثنین ٭ آى قَلنا : يا نوح › 
احمل فى السفينة من كل زوجين غا فى الأرض من الحيوانات اثنين ذكرا وأنشى . وقراً حفص : 
# من کل ٭ بتنوین کل › أى من كل شىء زوجين » والزوجان للائثنين اللذين لا يستغنى 
أحدهما عن الآخر » ويطلق على كل واحد منهما زوج » كما يقال للرجل زوج وللمرأة زوج» ' 
ويطلق الزوج على الاثنين إذا استعمل مقابلا للفرد » ويطلق الزوج على الضرب والصنف . 
ومثله قوله تعالی : # وأنبتت من كل زوج بهيج 4 [ الحج : ١‏ ] ومثله قول الأعشى : 


وکل ضرب من الدیباج يلبسه أبو حذافة مخبو بذاك معا 


أراد كل صنف من الديباج # وأهلك ٭ عطف على # زوجين » › أو على اثنين على 
قراءة حفص » وعلی محل کل زوجین » فإنه فى محل نصب ب# احمل # > أو على 


او الا ےو 0 :ا ت 


انين على قراءة الجمهور » والمراد : امرأته وبنوه ونساؤهم # إلا من سبق عليه القول » أى 
من تقدم الحكم عليه بأنه من المغرقين فى قوله :¥ ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون > 
على الاختلاف السابق فيهم » فمن جعلهم جميع الكفار من أهله وغيرهم كان هذا الاستئناء من 
جملة : # احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ‏ ومن قال : المراد بهم :ولده كنعان وامرأته 
واعلة أم كنعان جعل الاستثناء من أهلك» ويكون متصلا إن أريد بالأهل ماهو أعم من المسلم 
والكافرمنهم » ومنقطعا إن أريد بالأهل المسلمون منهم فقط . قوله : # ومن آمن # معطوف 
على # آهلك 4 أى واحمل فى السفينة من آمن من قومك ٠‏ وأفرد الأهل منهم لزيد العناية 
بهم » أو للاستثناء منهم على القول الآخر . ثم وصف الله سبحانه قلة المؤمنين مع نوح 
بالنسبة إلى من كفر به فقال : # وما آمن معه إلا قليل » قيل : هم مائون إنسانا : منهم 
ثلائة من بنيه » وهو سام » وحام » ويافث » وزوجاتهم » ولا خحرجوا من السفينة بنوا قرية 
يقال لها قرية الثمانين » وهى موجودة بناحية الموصل › وقيل : كانوا عشرة . وقيل : سبعة . 
دقل گانوا ادن وسبعن + وقیل اشر ذلك .. 

قوله : # وقال اركبوا فيها ‏ القائل نوح . وقيل : الله سبحانه . والأول أولى لقوله : 
# إن ربى لغفور رحيم 4 والركوب : العلو على ظهر الشىء حقيقة نحو ركب الدابة » أو 
مجازا نحو ركبه الدين » وفى الكلام حذف » أى اركبوا الماء فى السفينة فلا يرد أن ركب 
يتعدى بنفسه . وقيل : إن الفائدة فى زيادة « فى » أنه أمرهم بأن يكونوا فى جوف السفينة لا 
على ظهرها . وقيل : إنها زيدت لرعاية جانب المحلية فى السفينة كما فى قوله : # فإذا ركبوا 
فى الفلك # [ العنكبوت: ٠١‏ ] » وقوله : # حتى إذا ركبا فى السفينة # [ الكهف : ۷١‏ ] 
قيل : ولعل نوحا قال هذه المقالة بعد إدخال ما أمر بحمله من الأزواج › كأنه قيل : فحمل 
الأزواج وأدخلها فى الفلك » وقال للمؤمنين » ويكن أن يقال : إنه أمر بالركوب كل من أمر 
بحمله من الأزواج والأهل والمؤمنين › ولا يمتنع أن يفهم خطابه من لا يعقل من الحيوانات > أو 
يكون هذا على طريقة التغليب . قوله : # بسم الله » متعلق ب# اركبوا # »› أو حال من 
فاعله » أى مسمين الله » أو قائلين : # بسم الله مجراها ومرساها # قرا أهل الحرمين وأهل 
البصرة بضم اميم فيهما إلا من شذ منهم على أنهما اسما زمان » وهما فى موضع نصب على 
الظرفية » أى وقت مجراها ومرساها » ويجوز أن يكونا مصدرين » أى وقت إجرائها 
وإرسائها. وقراً الأعمش وحمزة والكسائى وحفص :# مجراها # بفتح الميم > و # مرساها 4 
بضمها » وقرأ يحيى بن وثاب بفتحها فيهما . وقراً مجاهد وسليمان بن جندب وعاصم 
الجحدرى وأبو رجاء العطاردى :# مجريها ومرسيها # على أنهما وصفان لله » ويجوز أن 
يکونا فی موضع رفع بإضمار مبتدأ» أى هو مجريها ومرسيها # إن ربى لغفور 4 للذنوب 
#ژرحیم € بعباده › ومن رحمته إنجاء هذه الطائفة تفضلا منه لبقاء هذا الجنس الحيوانى» وعدم 
استعصاله بالغرق . 
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قوله : # وهى تجرى بهم فى موج كالحبال ‏ هذه الحملة متصلة بجملة محذوفة دل عليها 
الأمر بالركوب» والتقدير: فركبوا مسمين وهى تجرى بهم » والموج جمع موجة » وهى ما 
ارتفع عن جملة الماء الكثير عند اشتداد الريح » وشبهها بالحبال المرتفعة على الأرض . قوله : 
# ونادی نوح ابنه 4 هو کنعان » قیل : وکان کافرًا » واستبعد کون نوح ینادی من کان کافرا 
مع قوله :# رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا €[ نوح : ۲٦‏ ] وأجيب بأنه كان 
منافقا فظن نوح أنه مؤمن . وقيل : حملته شفقة الأبوة على ذلك . وقيل : إنه كان ابن 
امرآته ولم یکن بابنه » ویؤیده ما روی أن علیا قراً:«ونادی نوح ابنها » . وقیل : إنه کان 
لغیر رشدة » وولد على فراش نوح . ورد بان قوله : # ونادی نوح ابنه ٭ › وقوله : # إن 
ابنى من أهلى # يدفع ذلك على ما فيه من عدم صيانة منصب النبوة # وكان فى معزل » أى 
فی مکان عزل فيه نفسه عن قومه وقرابته بحیث لم یبلغه قول نوح : ارکبوا فیها : وقیل : فی 
معزل من دين أبيه » وقيل : من السفينة. قيل : وكان هذا النداء قبل أن يستيقن الناس 
الغرق» بل كان فى أول فور التنور . 

قوله  :‏ يا بنى اركب معنا » قرأ عاصم بفتح الياء » والباقون بكسرها » فأما الكسر 
فلجعله بدلا من ياء اللإضافة » لأن الأصل يا بنى > وأما الفتح فلقلب ياء اللإضافة ألفا لخفة 
الآلف » ثم حذف الألف وبقيت الفتحة لتدل عليه . قال النحاس: وقراءة عاصم مشكلة . 
وقال أبو حاتم : أصله يا بنياه ثم تحذف » وقد جعل الزجاج للفتح وجهين » وللكسر 
وجهين. أما :الفتح بالوجه الأول ما ذكرناه » والوجه الثانى : أن تحذف الألف لالتقاء 
الساكنين» وأما الكسر فالوجه الأول ما ذكرناه » والثانى : أن تحذف لالتقاء الساكنين كذا 
حكى عنه النحاس . وقراً أبو عمر والكسائى وحفص : # اركب معنا # بإدغام الباء فى الميم 
لتقاربهما فى المخرج . وقرأً الباقون بعدم الإدغام # ولا تكن مع الكافرين » نهاه عن الكون 
مع الكافرين » أى خارج السفينة » ويمكن أن يراد بالكون معهم الكون على دينهم . 

ثم حکی الله سبحانه ما أجاب به ابن نوح على أبیه فقال : # قال ساوی إلى جبل 
يعصمنى من الماء ) أى يمنعنى بارتفاعه من وصول الماء إلى » فأجاب عنه نوح بقوله :« لا 
عاصم اليوم من أمر الله » أى لا مانع فإنه يوم قد حق فيه العذاب وجف القلم بجا هو كائن 
فيه ». نفى جنس العاصم فيندرج تحته العاصم من الغرق فى ذلك اليوم اندراجا أوليا » وعبر 
عن الماء أو عن الغرق بأمر الله سبحانه تفخيما لشأنه وتهويلا لأمره . والاستثناء قال الزجاج : 
هو منقطع » .أى لکن من رحمه الله فهو يعصمه › فيكون # من رحم » فى موضع نصب › 
ويجوز أن يكون الاستشناء متصلا على أن يكون عاصم بمعنى معصوم »› أى لا معصوم اليوم 
من أمر الله إلا من رحمه الله > مثل # ماء دافقق #[ الطارق : ٦‏ ] » # عيشة راضية # 


ال الا ن ق ا 
[الحاقة : ٠۴١‏ ].ومنه قول الشاعر : 
ذع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 

أى المطعم. المكشو» واختار هذا الؤجه ابن جرير . وقيل : العاصم بمعنى ذى العصمة › 
كلابن وتامر .. والتقدير : لا عاصم قط إلا مكان من رحم الله وهو السفينة » وحينئذ فلا يرد 
اما يقال : إن معنی من رحم : من رحمه الله . ومن رحمه الله هو معصوم » فكيف يصح 
استثناؤهء عن العاصم. ؟' لأن فى كل وجه من هذه الوجوه دفعا للإشكال . وقرئ : « إلا من 
ربحم ٤‏ على البناء للمفعول # وحال بينهما الموج % ای حال بین نوح وابنه فتعذر خلاصه من 
الغرق. . وقيل : بين ابن نوح وبين الجبل » والأول أولى » لان تفرع # فكان من المغرقين 4 
عطيه. يدل علنى الأول. لا على الثانى » لأن الجبل ليس بعاصم . 

| قوله. ٠:‏ # وقيان يا أرض ابلعى ماءك € يقال : بلع الماء يبلعه مثل منع ينع » وبلع يبلع 
مثان حمل ييحملہ لختلان حكاهمل الكسائ والفراء . والبلع : الشرب » ومنه البالوعة » وهى 
الموضع الننى يشرب الاء. » والازدراد » يقال : بلع ما فى فمه من الطعام : إذا ازدرده › 
واستعير البلع الذى هو من فعل الحيوان للنشف دلالة على أن ذلك ليس كالنشف المعتاد 
الكائن على سبيلى التدريج # ويا سماء أقلعى ) الإقلاع : الإمساك يقال :أقلع المطر : إذا 
انقطع . وابلعتى :. أمر السماء بإمساك الماء عن الإرسال » وقدم نداء الأرض على السماء لكون 
ابتداء الطوفان منها # وغيض الاء € أى نقص . يقال ٠‏ غاض الاء وغضته أنا # وقضى 
الأمر € أى أحكم وفرغ منه » يعتى أهللك الله قوم توح على تام وإحكام # واستوت على 
الجودى 4 أى, استتقرت السقينة على الجيل المعروف بالجودى » وهو جبل بقرب الموصل . 
وقي : إن الجودى ١‏ اسم لكل جبل » ومنه قول زيد بن عمرو بن نقيل : ٤‏ 
ا وقبلنا سبح الجودى والحمد 

ويقال : إنه من جبال الحنة فلذا استوت عليه # وقيلل بعدا للقوم الظالين القائل هو 
الله سبحانه ليناسب صدر الآية. وقيل : هو نوح وأصحابه . والمعنى : وقيل هلاكا للقوم 
الظالين » وهو من الكلمات التى تختص بدعاء السوء ووصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة 
الهلاك › وللاياء إلى قوله : # ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا » وقد أطبق علماء البلاغة على 
احا ا ا م اش اة وا عة رى م اهر عه ات و 
عن الإتيان با يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة » الئابتين الأقدام فى علم البيان ء 
الراسخين فى علم اللغة » المطلعين على ما هو مدون من خحطب مصاقع خحطباء الحرب وآشعار 
بواقع شعرائهم » المرتاضين بدقائق علوم العربية وأسرارها . وقد تعرض لبيان بعض ما 
'اشتملت عليه من ذلك جماعة منهم فأطالوا وأطابوا » رحمنا الله وإياهم برحمته الواسعة . 
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وقد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # فعلى إجرامى ¢4 قال : عملى # وأنا 
بریء نما تجرمون 4 أى ما تعملون . وأخرج ابن أبی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : 
#وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » وذلك حين دعا عليهم نوح قال : 
# لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 [ نوح : ۲١‏ ] . وأخرج أحمد فى الزهد » وابن 
المنذر وأبو الشيخ عن الحسن قال : إن نوحا لم يدع على قومه حتى نزلت الآية هذه » فانقطع 
عند ذلك رجازه منهم فدعا عليهم . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فى قوله : ل فلا 
تبتشس# قال : فلا تحزن . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ والبيهقى عنه فى قوله : « واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا » قال : بعين الله ووحيه . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال : لم يعلم نوح كيف 
يصنع الفلك » فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر . وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله يو : « کان نوح 
مكث فى قومه آلف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم » حتى کان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت 
وذهبت كل مذهب » ثم قطعها ثم جعل يعملها سفينة ويمرون فيسألونه فيقول : أعملها سفينة 
فيسخرون منه » ويقولون : يعمل سفينة فى البر » وكيف تجرى ؟ قال : سوف تعلمون › 
فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء فى السكك خشيته أم الصبى عليه » وكانت تبه حبا 
شديدا » فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه » فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على 
الجبل » فلما بلغ الماء رقبته رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء » فلو رحم الله منهم أحدا 
لرحم أم الصبى ٠( ٠‏ وقد ضعفه الذهبى فى مستدركه على مستدرك الحاكم . وقد روى فى 
صفة السفينة وقدرها أحاديث وآثار ليس فى ذكرها هنا كثير فائدة . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : # من يأنيه عذاب يخزيه 4 قال : هو الغرق 
ويحل عليه عذاب مقيم ¢ قال : هو الخلود فى النار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ابی حاتم وأبو الشيخ » والحاكم وصححه عنه قال : كان بين دعوة نوح وبين هلاك قومه 
ثلثمائة سنة » وكان فار التنور بالهند » وطافت سفينة نوح بالبيت أسبوعا () . وأخرج ابن 
أبى حاتم عنه أيضا قال : التنور: العين التى بالجزيرة عين الوردة . وأخحرج ابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن على بن أبى طالب قال : فار التنور من مسجد الكوفة من قبل أبواب 
كندة . وقد روى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : التنور : وجه الأرض . قيل له : إذا رأيت 
الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك . والعرب تسمى وجه الأرض تنور الأرض . 


(۱) ابن جریر ۲۱/۱۲» ۲۲ » وصححه الحاكم ۲/۲ . ٤۷‏ وقال الذهبى : ١‏ صحيح › وإسناده مظلم ۰ 
وموسى بن يعقوب ليس بذاك » وابن کثیر ۳/ ٥٥٥‏ وقال : « حديث غريب من هذا الوجه » . 
(۲) صححه الحاکم ۲ ۳ وقال الذهبى : « النفر ضعفوه ) . 
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وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن على : # وفار التنور » قال : طلع الفجر » قيل له : إذا 
طلع الفجر فاركب أنت وأصحابك . وقد روى فى تفسير التنور غير هذا » وقد قدمنا الإشارة 
إلى ذلك . وروى فى صفة القصة وما حمله نوح فى السفينة »> وكيف كان الغرق » وكم 
بقيت السفينة على ظهر الماء روايات كثيرة لا مدخحل لها فى تفسير كلام الله سبحانه . 
قال: بسم الله » فأرست . I ORs‏ 
والطبرانی ¿ السنى وابن عدی وأبو الشيخ وابن مردویه عن الحسن بن على قال : 
رسول الله ميه : « أمان لأمتى من الخرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا : بسم الله الملك 
إلى آخر الآية [الزمر : ]٦۷‏ » () . وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن ابن 
عباس عن النبى ميو (") . وأخرجه أيضا أبو الشيخ عنه مرفوعا من طريق أخرى . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن قتادة قال : كان اسم ابن نوح الذى غرق كنعان . وأخرج عبد الرزاق 
زسعيد بن منصور وابن جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال ؛ هر 
ابنه غير أنه خالفه فى النية والعمل . 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله : # لا عاصم اليوم من أمر الله 
E E‏ الشيخ عن القاسم 
ابن أبی برة فى قوله : # وحال بينهما الموج # قال : بين ابن توح والحبل . وأخرج ابن 
المنذر عن عكرمة فى قوله : # يا أرض ابلعی ¢ قال a‏ وأحرج ابن المنذر وابن 
اہی حاتم وآبو الشيخ عن وهب بن منبه فى ل ابلعى # قال : بالحبشية » أى ازدرديه . 
وأخرج أبو الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : معناه : اشربى » بلغة الهند . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس مثله . آقول : وثبوت لفظ البلع وما 
يشتق منه فى لغة العرب ظاهر مكشوف » فما لنا وللحبشة والهند . 


ط ونادی نوح رنه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك احق ونت أحكم 
O E E E‏ 
عم إنّى أعظك أن تكون من الجاهلين 2 قال رب إٍنى أعوذ بك أن أسألّك ما ليس لي به 


(۱) بو یعلی ۱٥۲/۱۲‏ وإسناده تالف ۰ وابن عدی فی الکامل ۱۹۸/۷ وقال الهيثمى فى المجمع .10/1 : 
روا وهو ضعيف ١‏ وأورده ابن حجر فى المطالب العالية YY /Y‏ وفيه 


E SL (۲)‏ وقال الهيشمى فى المج ۰ ۱ فيه نهشل بن سعيد » وهو متروك ٤‏ . 
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ا 


علم إلا تغفر لي وترحمي أكن من الخاسرين om‏ قیل یا توح امبط بسلاو منا ورات 


م ر # LS‏ 


ليك وعلی آم ممن مك وأمم ستمتعهم م سهم ما عذاب أليم هه تنك من اء 
اليب نوحيها إلْيك ما كنت تَعلَّمها نت ولا قومك من قبل هذا قاصبر إن العاقبة 

ی # ونادی نوح ربه # دعاه > والمراد : أراد دعاءه » بدليل الفاء فى : # فقال 
رب إن ابنى من أهلى € وعطف الشىء على نفسه غير سائغ › فلابد من التقدير المذكور › 
ومعنى قوله : # إن ابنى من أهلى € أنه من الأهل الذين وعدتنى بتنجيتهم بقولك : 
وأهلك . فإن قيل : كيف طلب نوح عليه السلام إنجاز ما وعده الله بقوله :# وآهلك # وهو 
الملستثنى منه » وترك ما يفيده الاستثناء » وهو : # إلا من سبق عليه القول # ؟ فيجاب بأنه 
لم يعلم إذ ذاك أنه ممن سبق عليه القول» فإنه كان يظنه من المؤمنين # وإن وعدك الحق 4 
الذى لا حلف فيه » وهذا منه # وأنت أحكم الحاكمين » أى أتقن المتقنين لما يكون به 
الحکم» فلا يتطرق إلى حكمك نقض . وقيل : أراد ب # أحكم الحاكمين 4 : أعلمهم 
وأعدلهم » أى أنت أكثر علما وعدلا من ذوى الحكم. وقيل : إن الحاكم بمعنى : ذى الحكمة 
کدارع . 

الله ببیان أن ابنه غير داخل فى عموم الأهل › وأنه خارج 
بقيد الاستئتاء : # يا نوح إنه ليس من أهلك « الذين آمنوا بك وتابعوك وإِن کان من 
هلك باعتبار ؛ ثم صرح بالعلة الموجبة لخروجه من عموم الأهل المبينة له بأن المراد 
بالقرابة: قرابة الدين لا قرابة النسب وحده فقال  :‏ إنه عمل غير صالح # ة 
الجمهور:#عمل ٭ على لفظ المصدر. وقراً ابن عباس وعكرمة والكسائى ويعقوب :# عمل » 
على لفظ الفعل ؛ ومعنى القراءة الأولى المبالغة فى ذمه كأنه جعل نفس العمل » وأصله ذو 
عمل غير صالح ثم حذف المضاف وجعل نفس العمل » كذا قال الزجاج وغيره . ومعنى 
القراءة الثانية ظاهر » أى إنه عمل عملا غير صالح » وهو كفره وتركه لتابعة أبيه ؛ ثم نهاه 
عن مثل هذا السؤال » فقال : # فلا تسأآلن ما ليس لك به علم # لا بين له بطلان ما اعتقده 
من كونه من أهله فرع على ذلك النهى عن السؤال » وهو وإن كان نهيا عاما بحيث يشمل كل 
سؤال لا يعلم صاحبه أن حصول مطلوبه منه صواب »› فهو يدخل تحته سؤاله هذا دخولا 
أوليا» وفيه عدم جواز الدعاء با لا يعلم الإنسان مطابقته للشرع . وسمى دعاءه سؤالا ؛ 
لتضمنه معنى السؤال . # إنى أعظك أن تكون من الجاهلين » أى أحذرك أن تكون من 
الجاهلين كقوله : # يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا # [ النور : ١١‏ ] وقيل : المعنى : 
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أرفعك أن تكون من الجاهلين . قال ابن العربى : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها نوحا 
عن مقام الجاهلين ويعليه بها إلى مقام العلماء العاملين . 

ثم لما علم نوح بأن سؤاله لم يطابق الواقع . وأن دعاءه ناشئ عن وهم کان یتوهمه بادر 
إلى الاعتراف بالخطاً وطلب المغفرة والرحمة . فقال : # رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لى به علم » أى أعوذ بك أن أطلب منك ما لا علم لى بصحته وجوازه . « وإلا تغفر لى) 
ذنب ما دعوت به على غیر علم منی # وترحمنی 4 برحمتك التی وسعت کل شیء فتقبل 
توبتى # أكن من الخاسرين ) فى أعمالى فلا أربح فيها . القائل هو الله . أو الملائكة # قيل 
يا نوح اهبط )€ أى انزل من السفينة إلى الأرض ٠‏ أو من الجبل إلى المنخفض من الأرض فقد 
بلعت الأرض ماءها وجفت # بسلام منا 4 أى بسلامة وأمن . وقيل : بتحية # وبركات )» 
أى نعم ثابتة . مشتق من بروك الحمل وهو ثبوته . ومنه البركة لثبوت الماء فيها. وفى هذا 
ا لخطاب له دليل على قبول توبته ومغفرة زلته # وعلى أمم من معك 4 أى ناشئة ممن معك » 
وهم المتشعبون من ذرية من كان معه فى السفينة . وقيل : أراد من فى السفينة › فإنهم أمم 
مختلفة » وأنواع من الحيوانات متباينة ؛ قيل : أراد الله سبحانه بهؤلاء الأمم الذين كانوا معه 
من صار مؤمنا من ذريتهم . وأراد بقوله : # وأمم سنمتعهم ثم سهم منا عذاب أليم ) من 
صار كافرا من ذريتهم إلى يوم القيامة . وارتفاع أمم فى قوله : وأمم سنمتعهم # على أنه 
خبر مبتدأ محذوف» أى ومنهم أمم . وقيل : على تقدير : ويكون أمم . وقال الأخفش : 
هو كما تقول : كلمت زيدا وعمرو جالس . وأجاز الفراء فى غير القراءة ١‏ وأما سنمتعهم » 
أى ونتع أعا » ومعنى الآية : بوأمم سنمتعهم فى الدنيا با فيها من الماع » ونعطيهم منها ما 
يعيشون به » ثم يمسهم منا فى الآخرة عذاب أليم . وقيل : يمسهم إما فى الدنيا أو فى 
الآخرة. 

والإشارة بقوله : # تلك # إلى قصة نوح » وهى مبتدأً والجمل بعده أخبار # من أنباء 
الغيب ) من جنس أنباء الغيب . والأنباء جمع نبأ وهو الخبر » أى من أخبار الغيب التى 
مرت بك فى هذه السورة . والضمير فى # نوحيها إليك 4 راجع إلى القصة . والمجىء 
بالمضارع لاستحضار الصورة # ما كنت ) يا محمد # تعلمها أنت ولا 4 يعلمها 
#قومك# بل هى مجهولة عندكم من قبل الوحى » أو من قبل هذا الوقت # فاصبر » 
على ما تلاقيه من كفار زمانك . والفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها ‏ إن العاقبة ‏ المحمودة 
فى الدنيا والآخحرة # للمتقين € لله المؤمنين با جاءت به رسله . وفى هذا تسلية لرسول الله 
َي وتبشير له بأن الظفر للمتقين فى عاقبة الأمر » ولا اعتبار باديه . 

وقد أخرج ابن أبی حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال : نادی نوح ربه فقال : رب إن 
ابنى من أهلى ٠‏ وإنك قد وعدتنی أن تنجى لى أهلى > وإن ابنى من أهلى . وأخرج عبد 
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الرزاق والفريابى وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن عباس قال : ما 
بغت امرآة نبى قط . وقوله : # إنه ليس من أهلك ¢ يقول : ليس من أهلك الذين وعدتك 
أن أنجيهم معك . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : إن نساء الأنبياء لا يزنين . 
وكان يقرؤها : # إنه عمل غير صالح 4 يقول : مسألتك إياى يا نوح عمل غير صالح لا 
أرضاه لك . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # فلا تسألن ما ليس لك به 
علم € قال : بين الله لنوح أنه ليس بأبيه . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد فى قوله : # يا نوح اهبط بسلام منا 4 قال : أهبطوا 
والله عنهم راض : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بی حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن 
ودخحل فی ذلك العذاب الأليم کل کافر وكافرة إلى يوم القيامة وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك # وعلى أمم تمن معك ‏ يعنى : ممن لم يولد » أوجب الله لهم البركات لما سبق 
لهم فى علم الله من السعادة # وأمم سنمتعهم ) يعنى متاع الحياة الدنيا # ثم يمسهم منا 
عذاب أليم ) لا سبق لهم فى علم الله من الشقاوة . وأخرج أبو الشيخ قال : ثم رجع إلى 
يعنى العرب # من قبل هذا ¢ القرآن . 

وی عاد أخاهم هودا قال يا فوم اعبدوا الله ما لكم من إله عير إن نعم إلا مرون 
9 يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون 20 ويا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا 
رمي 9© قالوا يا هود ما جننتا ية وا حن بغاركي آلهتنا عن فوك وما تحن َك 


بمژمنین 69 إن تقول إلا اعترّاك بعض آلھتنا بسوء قال ا أشهد الله واشهدوا ني بريء 
ت رود هم می ره دري جن مل ررد دت ني وکت تی له تې 
رکم ا من دا9 هراح باعتا نرتي علی راطا فيو » هن تولو ققد 
کم أربت ب کم تفل رت قوت ررکم وه طروت ن پۀ رت تی کر 
شيءِ حفيظ وله جا امنا تاا ةا والدين امتر امع برحمة هَن ونجيتاهم من 
عڌاب غليظ وتلك عاد جحدوا بيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر کل جار 


ت 
” 


عنيد 9 وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا عاد قوم 
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ررت) . 

قوله : # وإلى عاد أخاهم هودا 4 معطوف على # ولقد أرسلنا نوحا ‏ أى وأرسلنا إلى 
عاد أخاهم : أى واحدا منهم . وهودا عطف بيان » وقوم عاد كانوا عبدة أوثان وقد تقدم مثل 
هذا فى الأعراف . وقيل : هم عاد الأولى وعاد الأخرى. فهؤلاء هم عاد الأولى »> وعاد 
الأخرى هم شداد ولقمان وقومهما المذكورون فى قوله : # إرم ذات العماد 4 [الفجر: ۷ ] . 
وأصل عاد » اسم رجل ثم صار اسما للقبيلة كتميم وبكر ونحوهما # ما لكم من إله غيره 4 
قرئ : «غيره» بالجر على اللفظ . وبالرفع على محل من إله . وقرئ بالنصب على الاستثناء 
إن أنتم إلا مفترون ) أى ما أنتم باتخاذ إله غير الله إلا كاذبون على الله عز وجل . ثم 
خاطبهم فقال : # ياقوم لا أسألكم عليه أجرا 4 أى لا أطلب منكم أجرا على ما أبلغه إليكم 
وأنصحكم به من الإرشاد إلى عبادة الله وحده وأنه لا إله لكم سواه . فالضمير راجع إلى 
مضمون هذا الكلام. وقد تقدم معنى هذا فى قصة نوح # إن أجرى إلا على الذى فطرنى » 
أى ما أجرى الذى أطلب إلا من الذى فطرنى » أى خلقنى فهو الذى يثيبنى على ذلك * أفلا 
تعقلون € أن أجر الناصحين إغا هو من رب العالمين . قيل : إنما قال فيما تقدم فى قصة نوح: 
مالا » وهنا قال : أجرا ؛ لذكر الخزائن بعده فى قصة نوح » ولفظ المال بها أليق » ثم 
أرشدهم إلى الاستخفار والتوبة . والمعنى : اطلبوا مغفرته لما سلف من ذنوبكم ثم توسلوا إليه 
بالتوبة . وقد تقدم زيادة بيان لمثل هذا فى قصة نوح » ثم رغبهم فى الإيان بالخير العاجل › 
فقال : # يرسل السماء ¢ أى المطر # عليكم مدرارا 4 أى كثير الدرور » وهو منصوب على 
الجحال » درت السماء تدر وتدر فهى مدرار » وكان قوم هود أهل بساتين وزرع وعمارة » وكانت 
مساكنهم الرمال التى بين الشام واليمن # ويزدكم قوة إلى قوتكم 4 معطوف على يرسل »› أى 
شدة مضافة إلى شدتكم ٠‏ أو خحصبا إلى خحصبكم . أو عزا إلى عزكم . قال الزجاج : المعنى 
يزدكم قوة فى النعم # ولا تتولوا مجرمين 4 أى لا تعرضوا عما أدعوكم إليه وتقيموا على 
الكفر مصرين عليه » واللإجرام : الآثام كما تقدم . 

ثم أجابه قومه بما يدل على فرط جهالتهم » وعظيم غباوتهم › فقالوا  :‏ ياهود ما جتنا 
ببينة 4 أى بحجة واضحة نعمل عليها » ونؤمن لك بها غير معترفين با جاءهم به من 
حجج الله وبراهینه عنادا وبعدل عن الحق ‏ وما نحن بتارکی آلھتنا ) التی نعبدها من دون 
الله . ومعنى # عن قولك # : صادرين عن قولك » فالظرف فى محل نصب على الحال 
وما نحن لك بمؤمنين € أى بمصدقين فى شىء ما جئت به # إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء € أى ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا التى تعيبها وتسفه رأينا فى عبادتها بسوء 
بجنون » حتى نشا عن جنونك ما تقوله لنا وتكرره علينا من التنفير عنها › يقال : عراه الأمر 
واعتراه : إذا آلم به » فأجابهم مما یدل على عدم مبالاته بهم وعلی وثوقه بربه وتوکله عليه › 
وآنهم لا يقدرون على شىء ما يريده الكفار به > بل الله سبحانه هو الضار النافع فقال : #إنى 


V€‏ اا مر شر دة ات و 
أشهد الله واشهدوا € أنتم ¥ آنی بریء نما تشر کون ) به # من دونه » أی من إشراككم من 
دون الله من غیر آن ینزل به سلطانا # فکیدونی جمیعا 4 انتم وآلھتکم إن کانت کما 
تزعمون من أنها تقدر على الإضرار بى وأنها اعترتنى بسوء $ ثم لا تنظرون ¢ أی لا 
تمهلونى» بل عاجلونى واصنعوا ما بدا لكم ؛ وفى هذا من إظهار عدم المبالاة بهم وبأصنامهم 
٠‏ التى يعبدونها ما يصك مسامعهم » ويوضح عجزهم وعدم قدرتهم على شىء . 

٭ إنی توکلت علی الله ربی وربکم € فھو یعصمنی من کیدکم › وإن بلتم فی تطلب 
وجوه الإضرار بی کل مبلغ» فمن توکل على الله کفاه . ثم لما بین لهم توکله على الله وثقته 
بحفظه وکلاءته » وصفه با یوجب التوکل عليه والتفویض اليه من اشتمال ربوبیته عليه 
وعليهم ٠‏ وأنه مالك للجميع » وأن ناصية كل دابة من دواب الأرض بيده » وفى قبضته 
وتحت قهره . وهو تثيل لغاية التسخير ونهاية التذليل . وكانوا إذا أسروا الأسير وأرادوا 
إطلاقه» والمن عليه جزوا ناصيته فجعلوا ذلك علامة لقهره . قال الفراء :معنى آخحذ بناصيتها: 
مالكها والقادر عليها » وقال القتيبى : قاهرها لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته . والناصية: 
قصاص الشعر من مقدم الرأس ؛ ثم علل ما تقدم بقوله : # إن ربى على صراط مستقيم 4 
أى هو على الحق والعدل فلا يكاد يسلطكم على . فإن تولوا ) أى تتولوا فحذفت إحدى 
التاءين » والمعنى : فإن تستمروا على الإعراض عن الإجابة والتصميم على ما أنتم عليه من 
الكفر ‏ فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 4 ليس على إلا ذلك » وقد لزمتكم الحجة 
#ويستخلف ربى قوما غيركم » جملة مستأنفة لتقرير الوعيد بالهلاك › أى يستخلف فى 
دیارکم وأموالکم قوما آخرین › ویجوز أن یکون عطفا على ¥ فقد أبلغتكم ) وروی حفص 
عن عاصم أنه قرأ : # ويستخلف 4 بالجزم حملا على موضع فقد أبلختكم # ولا تتضرونه 
شیا € أی بتولیکم » ولا تقدرون على كثير من الضرر ولا حقیر # إن ربى على كل شىء 
حفیظ 4 أی رقیب مهیمن عليه یحفظه من کل شىء . قیل : و« على » بمعنی اللام » فیکون 
العتی : لکل شیء حفیظ فھو یحفظنی من أن تنالونی بسوء . 

ولا جاء أمرنا ) أى عذابنا الذى هر إهلاك عاد نجينا هودا والذين آمنوامعه » من 
قومه # برحمة منا € أى برحمة عظيمة كائنة منا لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة الله . وقيل : 
هى الإيان # من عذاب غليظ ) أى شديد » قيل : وهو السموم التى كانت تدخل أنوفهم . 
# وتلك عاد 4 مبتدأً وخبر » وأنث الإشارة اعتبارا بالقبيلة . قال الكساثى : إن من العرب 
من لا يصرف عاد ويجعله اسما للقبيلة # جحدوا بآيات ربهم ) أى كفروا بها وكذبوها 
وأنكروا المعجزات #وعصوا رسله 4 أى هودا وحده ؛ لأنه لم يكن فى عصره رسول سواه» 
وإنغا جمع هنا ؛ لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل . وقيل : إنهم عصوا هودا 
ومن كان قبله من الرسل» أو كانوا بحيث لو بعث الله إليهم رسلا متعددين لكذبوهم 
لواتبعوا أمر كل جبار عنيد ) الجبار: المتكبر » والعنيد : الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا 
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يذعن له . قال أبو عبيدة : العنيد العنود والعاند والمعاند . وهو المعارض بالخلاف منه » ومنه 
قيل للعرق الذى يتفجر بالدم : عاند . قال الراجز : 
إنى كبير لا أطيق العندا 

وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ¢ أى ألحقوها » وهى الإبعاد من الرحمة والطرد من الخيرء 
والمعنى : أنها لازمة لهم لا تفارقهم ما داموا فى الدنيا وأتبعوها # يوم القيامة € فلعنوا هنالك 
کما لعنوا فی الدنیا ٭ آلا إن عادا کفروا ربهم » أى بربهم . وقال الفراء : كفروا نعمة ربهم»› 
يقال : کفرته وکفرت به » مثل : شکرته وشکرت له ألا بعدا لعاد قوم هود 4 أى لا زالوا 
مبعدين من رحمة الله » والبعد : الهلاك › والبعد : التباعد من الخير › يقال : بعد يبعد 
بعدا: إذا تأخر وتباعد » وبعد يبعد بعدا : إذا هلك > ومنه قول الشاعر : 


لا ييعدن قومى الذين هم سم العداة وآففة الجحزر 
وقال النابغة : 

فلا تبعدن إن المنية منهل وکل امرئ یوما به الحال زائل 
ومنه قول الشاعر : 

ما کان ینفعنی مقال نسائهم وقتلت دون رجالنهم لاتبعد 


وقد تقدم أن العرب تستعمله فى الدعاء بالهلاك ۹ 


وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ط إلا على الذى 
فطرنی ٭ ای خلقنی وأخرج ابن عساكر عن الضحاك قال : أمسك الله عن عاد القطر 
ثلاث سنين » فقال لهم هود  :‏ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم 
مدراراڳ فأبوا إلا تماديا . وأخرج أبو الشيخ عن هارون التيمى فى قوله : # يرسل السماء 
علیکم مدرارا ) قال : المطر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله  :‏ ويزدكم قوة إلى قوتكم ¶ قال : شدة إلى شدتكم . وأخرج ابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة فى قوله : « ويزدكم قوة إلى قوتكم 4 قال : ولد الولد . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله  :‏ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ‏ قال : 
أصابتك بالجنون . وأخرج ابن أبى حاتم عن يحيى بن سعيد قال : ما من أحد يخاف لصا 
عاديا » أو سبعا ضاريا » أو شيطانا ماردا فيتلو هذه الآية إلا صرفه الله عنه . 

وأخحرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ‏ إن ربى على صراط مستقيم » قال : الحق . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : ل عذاب غليظ 4 قال : شديد . وأحرج ابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله  :‏ كل جبار عنيد 4 قال : المشرك . وأحرج ابن 
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أبى حاتم عن السدى قال : العنيد : المشاق . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى 
فى قوله  :‏ وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة € قال : لم يبعث نبى بعد عاد إلا لعنت على 
لسانه. وأخرج ابن المنذر عن قتادة فى الآية قال : تتابعت عليهم لعنتان من الله : لعنة فى 
الدنيا » ولعنة فى الآخرة . 

ل وی تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إِلَّه غيره هو أنشأكم من 
َه o E E E‏ ك 41# ك 2 َ‫ و 
الأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب «ت قالوا يا صالح 
قد كدت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا في شك مَمًا تدعونا إلَيّه 
مریب 9 قال يا قوم ارايعم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينصرني من 
الله إن عصيعه فما تزيدونني عير تخسير © ويا قوم هذه نافة الله أكم آية فذروها تأكل 
2 ى ل ل و عو ق ق 
في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عاب قريب « فعقروها فقال تمتعوا في داركم 
َلانة يام ذلك وعد غير مكذوب ت فلَّمًا جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمدوا معه برحمة 
نّا ومن خزي يومعذ إن ربك هو القوي الْعَرير « وأخذ الذين ظلّموا الصيحة فأصبحوا 
في ديارهم جائمین 9 کَأن لُم يغنوا فيها ألا إن مود كفروا ربهم ألا بعدا لمرد @ 4 . 

قوله : وإلى ثمود أخاهم صالحا ) معطوف على ما تقدم 0 والتقدير : وأرسلنا إلى 
مود أخاهم صالخا » والکلام فيه وفی قوله : يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره 4 
كما تقدم فى قصة هود . وقراً ا لجسن ويحبى بن وثاب : «وإلى ثمود » بالتنوين فى جميع 
المواضع . واختلف سائر القراء فيه فصرفوه فى موصع ولم يصرفوه فى موضع › فالصرف 
باعتبار التأويل بالجى » والنع باعتبار التأويل بالقبيلة » وهكذا سائر ما يصح فيه التأويلان »› 
وأنشد سيبويه فى التأنيث باعتبار التأويل بالقبيلة : 

غلب المساميح الوليد جماعة وكفى قريش المعضلات وسادها 

# هو آنشأكم من الأرض 4 آى ابتداً خلقكم من الأرض ۰ لان کل بنى آدم من صلب 
آدم » وهو مخلوق من الأرض # واستعمرکم فیها SD‏ کک a ٤‏ 
قولهم : أعمر فلان فلانا داره فهى له عمرى » فيكون استفعل بمعنى أفعحل › مثل : 
ععنی أجاب ۹ وقال الضحاك : معنأه : أطال أعماركم ¢ وکانت أعمارهم من تلثمائة کک 
لف. وقيل : معناه : أمركم بعمارتها من بناء المساكن وغرس الأشجار # فاستغقروه ¢ أى 
سلوه المغفرة لكم من عبادة الأصنام # ثم توبوا إليه ¥ أى ارجعوا إلى عبادته ‏ إن ربى 
قريب مجيب # أى قريب الإجابة لمن دعاه »وقد تقدم القول فيه فى البقرة عند قوله تعالى : 
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فإنى قريب أجيب دعوة الداع € [ البقرة :  ] ۱۸١‏ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا 
قبل هذا 4 أى كنا نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا ننتفع برأيك » ونسعد بسيادتك قبل هذا 
الذى أظهرته من ادعائك النبوة ودعوتك إلى التوحيد . وقيل : كان صالح يعيب آلهتهم 
وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم » فلما دعاهم إلى الله قالوا : انقطع رجاؤنا منك › 
والاستفهام فى قوله : * أتنهانا آن نعبد ما يعبد آباؤنا € للإنكار آنكروا عليه هذا النهى › وأن 
نعبد فی محل نصب بحذف الجار › آی بان نعبد › ومعنی ما یعبد آباؤنا : ما کاں یعبد 
آباؤنا. فهو حكاية حال ماضية لاستحضار الصورة « وإننا لفى شك غا تدعونا إليه مريب » 
من أربته فأنا أريبه : إذا فعلت به فعلا يوجب له الريبة » وهى قلق النفس وانتفاء الطمأنينة › 
أو من أراب الرجل : إذا كان ذا ريبة » والمعنى : إننا لفى شك مما تدعونا إليه من عبادة الله 
وحده وترك عبادة الأوثان موقع فى الريب . 

< قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ) أى حجة ظاهرة وبرهان صحیح 
«وآتانی منه ) أى من جهته # رحمة € أى نبوة . وهذه الأمور وإن كانت متحققة الوقوع › 
لكنها صدرت بكلمة الشك اعتبارا بحال المخاطبين › لأنهم فى شك من ذلك » كما وصفوه 
عن أنفسهم ‏ فمن ينصرنى من الله € استفهام معناه النفى » أى لا ناصر لى ينعنى من 
عذاب الله * إن عصيته 4 فى تبليغ الرسالة وراقبتكم وفترت عما يجب على من البلاغ # فما 
تزیدوننی € بتثبیطکم إیای « غير تخسیر 4 بان تجعلونی خاسرا بإبطال عملى › والتعرض 
قوبة الله لى . قال الفراء : أى تضليل وإبعاد من الخير . وقيل : المعنى : فما تزيدوننى 
باحتجاجکم ٩‏ بدین آبائکم غير بصیرة بخسارتکم . 

قوله : # ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية 4 قد مر تفسير هذه الآية فى الأعراف › 
ومعنى #لكم آية ) : معجزة ظاهرة» وهى منتصبة على الحال » ولكم فى محل نصب على 
الحال من « آية ¢ مقدمة عليها › ولو تأخحرت لكانت صفة لها . وقيل : إن ناقة الله بدل من 
هذه » والخبر لكم »› والأول أولى » وإنغا قال : ظ ناقة الله ) لأنه أخرجها لهم من جبل على 
حسب اقتراحهم . وقيل : من صخرة صماء # فذروها تأكل فى أرض الله 4 أى دعوها تأكل 
فى أرض الله ما فيها من المراعى التى تأكلها الحيوانات . قال أبو إسحاق الزجاج : ويجوز رفع 
تأكل على الحال والاستئناف » ولعله يعنى فى الأصل على ما تقتضيه لغة العرب لا فى الآية › 
فالمعتمد القراءات المروية على وجه الصحة # ولا تمسوها بسوء # قال الفراء : بعقرء والظاهر 
أن النهى عما هو أعم من ذلك « فیأخذكم عذاب قريب 4 جواب النهى › أى قريب من 
عقرها » وذلك ثلائة أيام # فعقروها 4 أى فلم يتثلوا الأمر من صالح ولا النهى ٠‏ بل خالفوا 
كل ذلك فوقع منهم العقر لها فقال ) لهم صالح# تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ‏ أى تتعوا 


(1) فى المطبوعة : « باحتياجكم » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 
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بالعيش فى منازلكم ثلاثة أيام » فإن العقاب نازل عليكم بعدها . قيل : إنهم عقروها يوم 
الأربعاء » فأقاموا اتلخميس والجمعة والسبت وأتاهم العذاب يوم الآأحد » والإشارة بقوله : 
ذلك € إلى ما يدل عليه الأمر بالتمتع ثلاثة أيام ( وعد غير مكذوب ) أى غير مكذوب 
فيه» فحذف الجار اتساعا » أو من باب المجاز » كأن الوعد إذا وفى به صدق ولم يكذب › 
ویجوز أن یکون مصدرا »› آی وعد غير کكذب . 

ل فلما جاء أمرنا ) أى عذابنا » أو أمرنا بوقوع العذاب ‏ نجينا صالحا والذين آمنوا معه 
برحمة منا ¢ قد تقدم تفسير هذا فى قصة هود ومن خزى يومثذ 4 أى ونجيناهم من خزى 
يومثذ وهو هلاكهم بالصيحة » والخزى : الذل والمهانة . وقيل : من عذاب يوم القيامة › 
والأول أولى . وقرأً نافع والكسائى بفتح :« يوم ٠‏ على أنه اكتسب البناء من المضاف إليه . 
وقرأً الباقون بالكسر: إن ربك هو القوى العزيز) القادر الغالب الذى لا يعجزه شىء ظ وأخذ 
الذين ظلموا الصيحة 4 أى فى اليوم الرابح من عقر الناقة » صيح بهم فماتوا » وذكر الفعل 
لأن الصيحة والصياح واحد مع كون التأنيث غير حقيقى . قيل : صيحة جبريل » وقيل : 
صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم وماتوا » وتقدم فى الأعراف ظ فأخذتهم الرجفة ¢ 
[الأعراف: ۷۸ ] قيل : ولعلها وقعت عقب الصيحة ظ فأصبحوا فى ديارهم جائثمين ¢ أى 
ساقطين على وجوههم موتى قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت ‏ كأن لم يغنوا فيها ) أى 
كأنهم لم يقيموا فى بلادهم أو ديارهم» والجملة فى محل نصب على الحال › والتقدير : 
ماثلين لمن لم يوجد ولم يقم فى مقام قط « ألا إن ثمود كفروا ربهم )» وضع الظاهر موضع 
اللضمر ؛ لزيادة البيان» وصرح بكفرهم مع كونه معلوما تعليلا للدعاء عليهم بقوله : « ألا 
بعدا لثمود ) وقرأً الكسائى بالتنوين . وقد تقدم تفسير هذه القصة فى الأعراف با يحتاج إلى 
مراجعته ليضم ما فى إحدى القصتين من الفوائد إلى الأخرى . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن السدى : « هو أنشأكم من الأرض 4 قال : خلقكم من 
الأرض . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد « e‏ 
قال: أعمركم فيها . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن زيد < واستعمركم فيها ) قال : 
استخلفكم فيها . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ‏ فما تزيدوننى غير تخسير » 
يقول : ما تزدادون أنتم إلا خحسارا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء الخراسانى 
نحوه . وآخرج ابن آبی حاتم عن ابن زید فی قوله  :‏ فأصبحوا فی دیارهم جاثمین 4 قال : 
میتین . وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس « کأن لم يغنوا فيها ‏ قال : كأن لم 
یعیشوا فیها . واخرج ابن ابی حاتم وأبو الشيخ عنه > قال : كأن لم يعمروا فيها . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن قتادة قال : كأن لم ينعموا فيها . 


ا ا ا بالبشرى قاروا سَلاما قال سلام فما بث أن جاء بعجلٍ 
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حنيذ ® فَلَمَّا رأ أيديهم لا تصل إِليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فوا لا تحف إنا أُرسأنا 
إلى قوم لوط 2 وامرأته قائمة فضحكت فَشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقرب ۵ 
الت يا ويأتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شَيْخا إن هذا لَشَيء عجيب 0 قفاوا أتعجبين من 
أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إلّه حميد مُجيد 9© فما ذهب عن إبراهيم 
الروع وجاءته البشرى يجادلنا فى قوم لوط 9© إن إبراهيم لحليم أوّاه شيب 2© يا 
إبراهيم أعرض عن هذا إل قد جاء أمر ربك وإِنّهم آتيهم عذاب غير مردرد © ) . 

هذه قصة لوط عليه السلام وقومه » وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام » وكانت قرى لوط 
بنواحى الشام وإبراهيم ببلاد فلسطين . فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط › مروا بإبراهيم 
ونزلوا عنده »› وکان کل من نزل عنده یحسن قراه » وکان مرورهم عليه لتبشیره بهذه البشارة 
المذكورة » فظنهم أضيافا » وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقيل : كانوا تسعة . وقيل: 
أحد عشر » والبشرى التى بشروه بها هى بشارته بالولد . وقيل : بإهلاك قوم لوط . والأولى 
أولى ‏ قالوا سلاما ) منصوب بفعل مقدر » أى سلمنا عليك سلاما ‏ قال سلام ) ارتفاعه 
على أنه خبر مبتدأ محذوف ۰ أی أمركم سلام 0 آو مرتفع على أنه مبتداً والخبر محذوف ٴ 
والتقدير : عليكم سلام ‏ فما لبث 4 أى إبراهيم # أن جاء بعجل حنيذ € قال أكثر 
النحويين :« أن » هنا بمعنى حتى » أى فما لبث حتى جاء . وقيل : إنها فى محل نصب 
بسقوط حرف الجر » والتقدير : فما لبث عن أن جاء » أى ما أبطأً إبراهيم عن مجيثه بعجل 
و« ما » نافية › قاله سیبویه . وقال الفراء : فما لبث مجيئه » أى ما أبطأً مجيه . وقيل : إن 
١‏ ما ٠‏ موصولة وهى مبتدأً والخبر # أن جاء بعجل حنيذ € والتقدير : فالذى لبث إبراهيم هو 
مجيؤه بعجل حنيذ » والحنيذ : المشوى مطلقا . وقيل : المشوى بحر الحجارة من غير أن تمسه 
a OS CE E SE LA Ga o E EE‏ 
معنى حنيذ : سمين . وقيل : الحنيذ : هو السميط . و فيل : النضيج › وهو فعيل بمعنى 
CA SP O a‏ 
آی لا يمدونها إلى العجل كما يمد يده من يريد الأاكل ل نكرهم ) يقال : نکرته وأنکرته 
واستنكرته : إذا وجدته على غير ما تعهد » ومنه قول الشاعر : 

فأنکرتنی وما کان الذی نکرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
فجمع بين اللغتين » وما جمع فيه بين اللغتين قول الشاعر : 
إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها حرجت مع البازی على سواد 
وقيل : يقال : أنكرت لا تراه بعينك » ونكرت لا تراه بقلبك » قيل : وإغا استنكر 
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منهم ذلك » لان عادتهم أن الضيف إذا نزل بهم ولم يأكل من طعامهم لنوا أنه قد جاء 

بشر < وأوجس منهم € أى أحس فى نفسه منهم ‏ خيفة ) أى خوفا وفزعا . وقيل : معنى 
اوجش + اضر فى الفسه حيفة 2 اوالارل الضق الع اللغزى > ومته قول لقاع ؛ 
جاء البرید بقرطاس يحث به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 


وکأنه ظن آنهم قد نزلوا به لأمر ینکره › أو لتعذیب قومه ط قالوا لا تخف ) قالوا له 
هذه المقالة مع كونه لم يتكلم با يدل على الخوف » بل أوجس ذلك فى نفسه » فلعلهم 
استدلوا على خوفه بأمارات کظهور أثره على وجهه › أو قالوه له بعد ما قال عقب ما أوجس 
فى نفسه من الخيفة قولا يدل على الخوف › كما فى قوله فى سورة الحجر  :‏ قال إنا منكم 
وجلون ) [ الحجر : ٠١‏ ] » ولم يذكر ذلك هاهنا اكتفاء بما هنالك . ثم عللوا نهيه عن 
الحخوف بقولهم  :‏ إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) أى أرسلنا إليهم خاصة › ويمكن أن يكون 
إبراهيم عليه السلام قد قال قولا يكون هذا جوابا عنه ‏ قال فما خطبكم أيها المرسلون . 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين € [ الذاريات : ٠ ۳١‏ ۳۲ ] . وجملة : < وامرأته قائمة 
فضحكت ) فى محل نصب على الحال . قيل : كانت قائمة عند تحاورهم وراء الستر . 
وقيل: كانت قائمة تخدم الملائكة وهو جالس . والضحك هنا هو الضحك المعروف الذى يكون 
للتعجب أو للسرور كما قاله الجمهور . وقال مجاهد وعكرمة : إنه الحيض . ومنه قول 


الشاعر: 
وإنى لآتى العرس عند طهورها ٠‏ وأهجرها يوما إذا تك ضاحكا 
وقال الآخحر : 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الخوف يوم اللقا 


والعرب تقول : ضحكت الأرانب : إذا حاضت . وقد أنكر بعض اللغويبن أن يكون فى 
كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت . فبشرناها بإسحاق ) ظاهره أن التبشير كان بعد 
الضحك . وقال الفراء : فيه تقديم وتأخير . والمعنى : فبشرناها فضحكت سرورا بالولد . 
وقرأً محمد بن زياد من قراء مكة : ١‏ فضحكت ٩‏ بفتح الحاء > وأنكره المهدوى . % ومن وراء 
إسحاق يعقوب € قرأ حمزة وابن عامر وحفص بنصب ‏ يعقوب 4 على أنه مفعول فعل دل 
عليه # فبشرناها ¢ › كأنه قال : ووهبنا لها من وزاء إسحاق يعقوب . وآجاز الكسائى 
والاخفش وأبو حاتم أن يكون ل يعقوب ) فى موضع جر . وقال الفراء : لا يجوز الجر إلا 
بإعادة حرفه . قال سیبویه : ولو قلت : مررت بزيد آول من أمس »› وأمس عمر › كان قبيحا 
خبيثا » لأنك فرقت بين المجرور وما يشركه كما يفرق بين الجار والمجرور . وقرأً الباقون 
برفع :* يعقوب » على أنه مبتدأ وخبره الظرف الذئ قبله . وقيل :الرفع بتقدير فعل محذوف»ء 
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أى ويحدث لها ٠‏ أو وثبت لها . وقد وقع التبشير هنا لها » ووقع لإبراهيم فى قوله تعالى : 
فبشرناه بغلام حليم € [ الصافات : ۱ ] « وبشروه بغلام علیم € [ الذاریات : ۲۸ ] 
لن كل واحد منهما مستحق للبشارة به لكونه منهما . 

وجملة : « قالت ياويلتا € مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فماذا قالت ؟ قال 
الزجاج : أصلها ياويلتى » فأبدل من الياء ألف لاأنها أخف من الياء والكسرة . وهى لم ترد 
الدعاء على نفسها بالويل » ولكنها كلمة تقع كثيرا على أفواه النساء إذا طرأً عليهن ما يعجبن 
منه . وأصل الويل : الخزى › ثم شاع فى كل أمر فظيع . والاستفهام فى قولها  :‏ أألد 
وأنا عجوز € للتعجب . أى كيف ألد وأنا شيخة قد طعنت فى السن › يقال : عجزت تعجز 
مخففا ومثقلا عجزا وتعجيزا » أى طعنت فى السن . ويقال : عجوز وعجوزة » وأما عجزت 
بكسر الجيم » فمعناه : عظمت عجيزتها . قيل : كانت بنت تسع وتسعين » وقيل : بنت 
تسعین # وهذا بعلی شیخا )€ أى وهذا زوجى إبراهيم شيخا لا تحبل من مثله النساء › 
ولإشيخا € منتصب على الحال » والعامل فيه معنى الإشارة . قال النحاس : وفى قراءة أبى 
وابن مسعود :« شيخ » بالرفع على أنه خبر المبتدأ » أوخبر بعد خبر . أو خبر مبتدأً 
محذوف» وعلى الأول يكون ل بعلى € بدلا من اسم الإشارة . قيل : كان إبراهيم ابن مائة 
وعشرين سنة . وقيل : ابن مائة . وهذه المبشرة هى سارة امرأة إبراهيم . وقد كان ولد 
لإبراهيم من هاجر أمته إسماعيل » فتمنت سارة أن يكون لها ابن وأيست منه لكبر سنها › 
فبشرها الله به على لسان ملائكته « إن هذا لشىء عجيب 4 أى ما ذكرته الملائكة من التبشير 
بحصول الولد مع كونها فى هذه السن العالية التى لا يولد للها شىء يقضى منه العجب . 

وجملة  :‏ قالوا أتعجبين من آمر الله ¢ مستأنفة جواب سؤال مقدر » والاستفهام فيها 
للإنكار » أى كيف تعجبين من قضاء الله وقدره » وهو لا يستحيل عليه شىء › وإنغا أنكروا 
عليها مع كون ما تعجبت منه من خوارق العادة لأنها من بيت النبوة » ولا يخفى على مثلها أن 
هذا من مقدوراته سبحانه » ولهذا قالوا : ل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 4 أى 
الرحمة التى وسعت كل شىء والبركات وهى النمو والزيادة . وقيل : الرحمة : النبوة »› 
والبركات : الأسباط من بنى إسرائيل لا فيهم من الأنبياء » وانتصاب « أهل البيت ¢ على 
المدح أو الاختصاص > وصرف الخطاب من صيغة الواحدة إلى الجمع لقصد التعميم * إنه 
حميد € أى يفعل موجبات حمده من عباده على سبيل الكثرة ل مجيد ¢ كثير الإحسان إلى 
عباده بما يفيضه عليهم من الخيرات » والجحملة تعليل لقوله : ظ رحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت ) . قوله : # فلما ذهب عن إبراهيم الروع € أى الخيفة التى أوجسها فى نفسه » 
يقال: ارتاع من كذا : إذا حاف » ومنه قول النابغة : 


فارتاع من صوت کلاب فبات له ٤‏ طوع الشوامت من خحوف ومن حذر ۰ 


1۲ 
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< وجاءته البشری) أى بالولدء أو بقولهم:لا تخف. قوله: ‏ يجادلنا فى قوم لوط ). 
قال الأخحفش والكسائى: إن « يجادلنا 4 فى موضع جادلنا » فيكون هو جواب الما ) . 
لا تقرر من أن جوابها يكون بالماضى لا بالمستقبل . قال النحاس : جعل المستقبل مكانه كما 
يجعل الماضى مكان المستقبل فى الشرط . وقيل : إن الحواب محذوف . وليحادلنا) فى 
موضع نصب على الحال قاله الفراء » وتقديره : فلما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى اجترأً 
على خطابنا حال کونه يجادلنا » أى يجادل رسلنا . وقيل : إن المعنى: أخحذ يجادلنا › 
ومجادلته لهم قيل : إنه لما سمع قولهم : # إنا مهلكو أهل هذه القرية € [ العنكبوت : ١‏ 
قال : أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أتهلكونهم ؟ قالوا : لا . قال: فأربعون ؟ 
SS SG SRG Ds‏ . قال: 
فواحد ؟ قالوا : لا ل قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله € الآية 
[العنکبوت : ۲۲ ] » فهذا معنى مجادلته فى قوم لوط ٠‏ أى فى شأنهم وأمرهم . ثم أثنوا 
على إبراهيم . أو أئنى الله عليه فقال : # إن إبراهيم لحليم € أى ليس بعجول فى الأمور › 
ولا بموقع لها على غير ما ينبغى . والأواه : كثير التأوه . والمنيب: الراجع إلى الله. وقد 
تقدم فى براءة الكلام على الأواء(') . 

قوله  :‏ يا إبراهيم أعرض عن هذا ) هذا قول الملائكة لهء أى أعرض عن هذا الجدال 
فى أمر قد فرغ منه » وجف به القلم » وحق به القضاء ‏ إنه قد جاء أمر ربك ) الضمير 
للشأن » ومعنى مجىء آمر الله : مجىء عذابه الذى قدره عليهم » وسبق به قضاؤه * وإنهم 
آتیهم عذاب غیر مردود ) أی لا یرده دعاء ولا جدال » بل هو واقع بهم لا محالة » ونازل 
بهم على کل حال لیس بمصروف ولا مدفوع . 

وقد أآخرج ابن بی حاتم عن عثمان بن محصن فى ضيف إبراهيم قال : كانوا أربعة : 
جبريل ٠‏ وميكائيل . وإسرافيل . ورافئيل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى 
قوله : « بعجل حنيذ ) قال : نضیج . وأخرج ابن أبی حاتم عنه قال : مشوى . وأخرج 
بو الشيخ عنه أيضا قال : سميط . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك 
قال : الحنيذ : الذى أنضج بالحجارة . وأخرج ابن أبی حاتم عن یزید بن أبی يزيد 
البصرى فى قوله  :‏ فلما رأى أيديهم لاتصل إليه ¢ قال : لم ير لهم أيديا فنكرهم . 
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله : ¥ نکرهم 4 
قال : کانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأکل من طعامهم ظنوا آنه لم یأت بخیر » وأنه یحدث 
نفسه بشر » ثم حدثوه عند ذلك بما جاؤوا فيه فضحكت امرأته . وأخحرج ابن المنذر عن المغيرة 
قال : فى مصحف ابن مسعود : « وامرأته قائمة وهو جالس › . 

وآخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد ‏ وامرأته قائمة ) قال : فى خدمة أضياف إبراهيم . 
وأخحرج عبد الرراق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : لا 


(1) راجع : تفسير قوله تعالى  :‏ إن إبراهيم لأواء حليم ) [ التوبة : ]١١١‏ . 
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أوجس إبراهيم فى نفسه خيفة حدثوه عند ذلك با جاؤوا فيه . فضحكت امرأته تعجبا مما فيه 
قوم لوط من الغفلة › وعا أتاهم من العذاب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس # فضحكت 4 قال : فحاضت وهى بنت ثمان وتسعين سنة . 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله : # فضحكت 4 قال : حاضت وكانت ابنة بضع 
وتسعين سنة . وكان إبراهيم ابن مائة سنة . وأخحرج أبو الشيخ عن عكرمة قال : حاضت . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر مثله . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله  :‏ ومن وراء إسحاق بعقوب ) قال : هو ولد الولد . وأخرج ابن الأنبارى 
فى كتاب الوقف والابتداء عن حسان بن أبجر قال : كنت عند ابن عباس فجاء رجل من 
هذيل» فقال له ابن عباس : ما فعل فلان ؟ قال : مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من 
الوراءء فقال ابن عباس : # فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوت 4 قال : ولد الولد. 
وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وأبو الشيخ والبيهقى فى الشعب من طرق عن ابن 
عباس » أنه کان ينهى عن أن يزاد فى جواب التحية على قولهم : عليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته . ويتلو هذه الآية : # رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت » . وأخرج البيهتى عن 
ابن عمر نحوه . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # فلما 
ذهب عن إبراهيم الروع # قال : الفرق # يجادلنا فى قوم لوط ) قال : يخاصمنا . وأخرج 
عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة فى تفسير المجادلة قال : إنه قال لهم يومئذ : أرأيتم إن كان 
فيهم خمسون من المسلمين ؟ قالوا : إن كان فيهم خمسون لم نعذبهم . قال : أربعون ؟ 
قالوا: وأربعون . قال : ثلائون ؟ قالوا : وثلاثون » حتى بلغوا عشرة . قالوا : إن كان فيهم 
عشرة لم نعذبهم . قال : ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير ؟ قال قتادة : إنه كان فى 
قرية لوط أربعة آلاف ألف إنسان . أو ما شاء الله من ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس قال : لا جاءت الملائكة إلى إبراهيم قالوا لإبراهيم : إن كان فيها خحمسة يصلون 
رفع عنهم العذاب . وأخرج أبو الشيخ عن عمرو بن ميمون قال : الأواه : الرحيم . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : المنيب : المقبل إلى طاعة الله . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
قتادة قال : المنيب : الملخلص . 

وولا جاءت رسا لوطا مِيءَ بهم وصق بهم رعا قال هذا یوم عصیب 9© وجاءه 
قومه پهرعون َيه ومن قبل کائوا يعمَُون السيعَات قال يا قوم لاء بتاتي هن طهر كم 
RS‏ 
بناتك من حق وإِنك لَعلّم ما نريد ®© قال و أن لي بكم وة او آوي إلى رکن شديد « 
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قالوا يا لوط إنّا رسل ربك أن يصاوا إليّك فَأسر بأهلك بقطع من اليل ولا يأتفت منكم أحد 
إلا امرأتك إِلّه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم | لصبح ين٠‏ لصبح بقريب 9 فما جاء 
أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليّها حجارة من سجيل منضود 9© مسومة عند رك وما 
هي من الظّالمين ببعيد 9 ) . 

لما حرجت الملائكة من عند إبراهيم وكان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ جاؤوا إلى 
لوط 0 فلما رآهم لوط وكانوا فى صورة غلمان حسان مرد < سیء بهم € أی ساءه مجيئهم 
يقال : ساءه يسؤوه » وأصل سىء بهم : سوىء بهم » نقلت حركة الواو إلى السين فقلبت 
الواو ياء ¢ ولا خحممت الهمزة ألقيت حرکتها على الياء . وقراً 2 وابن ن عار و وآبو 
E E‏ 
من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك . فجعل ضيق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدة الأمر . 
وقيل : هو من ذرعه القىء : إذا غلبه وضاق عن حبسه . والمعنى : آنه ضاق صدره لا رأى 


الملائكة فى تلك الصورة خوفا عليهم من قومه )ا يعلم من فسقهم کات لفاحشة اللواط 
(وقال هذايوم عصيب 4 أى شديد . قال الشاعر : 


وإنك إن لم ترض بكر بن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 
ESCA ESAS LG E‏ 
ومنه قيل : عصبة وعصابة » أآى مجتمعو الكلمة » ورجل معصوب » أى E‏ 


(وجاءه قومه يهرعون إليه ) أى جازوا لوطا . الجملة فى محل نصب على 2 
(يهرعون إليه € : يسرعون إليه . قال الكسائى والفراء وغيرهما من أهل اللغة : e‏ 
الإهراع إلا إسراعا مع رعدة › يقال : أهرع الرجل إهراعا » أى أسرع فى رعدة من برد أو 
غضب أوحمی » قال مهلهل : 
فجاؤوا يهرعون وهم أساری نهودهم على رغم الأنوف 

وقيل : بهرعون : يهرولون . وقيل : هو مشى بين الهرولة والعدو ؛ والعنى : أن قوم 
لوط لا بلغهم مجىء الملائكة فى تلك الصورة أسرعوا إليه » كأنما يدفعون دفعا لطلب الفاحشة 
من أضيافه ‏ ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) أى ومن قبل مجىء الرسل فى هذا الوقت 
كانوا يعملون السيئات . وقيل : ومن قبل لوط كانوا يعملون السيئات » أى كانت عادتهم 
إتيان الرجال » فلما جاؤوا إلى لوط » وقصدوا أضيافه لذلك العمل › قام إليهم لوط مدافعا 
و لقال یا قوم هؤلاء بناتی هن أطهر لکم ) أی تزوجوهن › ودعوا ما تطلبونه مسن 
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الفاحشة بأضيافى » وقد كان له ثلاث بنات . وقيل : اثنتان » وکانوا يطلبون منه أن يزوجهم 
بهن فيمتنع لخبثهم › وکان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما بنتيه . وقيل : أراد بقوله : 
«(هؤلاء بناتى € النساء جملة » لأن نبى القوم أب لهم › وقالت طائفة : إنغا كان هذا القول 
منه على طريق المدافعة ولم يرد الحقيقة . ومعنى < هن أطهر لكم 4 أى أحل وأنزه ؛ 
والتطهر : التنزه عما لا يحل » وليس فى صيغة أطهر دلالة على التفضيل » بل هى مثل : 
« الله أكبر » . وقرأً الحسن وعيسى بن عمر بنصب :« أطهر » » وقرأً الباقون بالرفع ؛ ووجه 
النتصب أن يكون اسم الإشارة مبتداً وخبره : 5 بناتى ‏ » و( هن 4 ضمير فصل » 
و#أطهر# حال . وقد منع الخليل وسيبويه والأخفش مثل هذا » لأن ضمير الفصل الذى يسمى 
عمادا إنغا يكون بين كلامين بحيث لا يتم الكلام إلا با بعدها » نحو كان زيد هو أخاك 
لفاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى 4 أى اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة بهم ؛ ولا 
تذلونى وتجلبوا على العار فى ضيفى » والضيف يطلق على الواحد والائنين والحماعة › لأنه فى 
الأصل مصدر » ومنه قول الشاعر : 
لا تعدمى الدهر شفار الجازر للضيف والضيف أحق زائر 

ويجوز فيه التثنية والجمع » والأول أكثر . يقال : خزى الرجل خزاية ›» أى استحيا أو 
ذل أو هان » وخزی خزیا :إذا افتضح › ومعنی ‏ فی ضیفی ¶ : فی حق ضیفی › فخزی 
الضيف خزى للمضيف › ثم وبخهم فقال : آلیس منکم رجل رشید ) یرشدکم إلى ترك 
هذا العمل القبيح ويمنعكم منه » فأجابوا عليه معرضين عما نصحهم به ›» وأرشدهم إليه 
بقولهم : ل ما لنا فى بناتك من حق € أى مالنا فيهم من شهوة ولا حاجة > لأن من احتاج 
إلى شیء فکانه حصل له فيه نوع حق » ومعنی ما نسبوه إليه من العلم أنه قد علم منهم 
المكالبة على إتيان الذكور وشدة الشهوة إليهم › فهم من هذه الحيثية كأنهم لا حاجة لهم إلى 
النساء ؛ ويمکن أن يريدوا : آنه لا حق لنا فى نكاحهن » لأنه لا ينكحهن ويتزوج بهن إلا 
مؤمن ونحن لا نؤمن أبدا . وقيل : إنهم انوا قد خطبوا بناته من قبل فردهم ›» وکان من 
سنتهم أن من خطب فرد فلا تحل المخطوبة أبدا # وإنك لتعلم ما نريد € من إتيان الذكور . 

ثم إنه لما علم تصميمهم على الفاحشة وأنهم لا يتركون ما قد طلبوه ظ قال لو أن لى بكم 
قوة » وجواب « لو » محذوف » والتقدير : لدافعتكم عنهم ومنعتكم منهم › وهذا منه عليه 
السلام على طریق التمنى » أى لو وجدت معينا وناصرا. فسمى ما يتقوى به قوة # أو آوى إلى 
ركن شديد » عطف على ما بعد « لو ٠‏ لما فيه من معنى الفعل » والتقدير : لو قويت على 
دفعکم » أو آویت إلى رکن شدید . وقرئ :« أو آوی » بالنصب عطفا على قوة کأنه قال : 
لو أن لی بكم قوة» أو إيواء إلى ركن شديد » ومراده بالركن الشديد : العشيرة > وما يمتنع به 
عنهم هو ومن معه . وقيل : أراد بالقوة : الولده وبالركن الشديد : من ينصره من غير ولده. 
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وقيل : أراد بالقوة : قوته فى نفسه . ولا سمعته الملائكة يقول هذه المقالة » ووجدوا قومه قد 
غلبوه وعجز عن مدافعتهم # قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك » أخبروه أولا أنهم 
رسال ربه ثم بشروه بقولهم  :‏ لن يصلوا إليك 4 وهذه الجحملة موضحة لا قبلها ؛ لأنهم إذا 
كانوا مرسلين من عند الله إليه لم يصل عدوه إليه ولم يقدروا عليه » ثم أمروه أن يخرج عنهم 
فقالوا له  :‏ فأسر بأهلك بقطع من الليل 4 قرأ نافع وابن كثير بالوصل › وقرأ غيرهما 
بالقطع » وهما لغتان فصيحتان . قال الله تعالى  :‏ والليل إذا يسر ) [ الفجر : € ] وقال: 
#إسبحان الذى أسرى 4 [ الإسراء : ]١‏ وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال : 
حى النضير وربة الخدر أسرت عليه ولم تکن تسری 

وقيل : إن أسرى للمسير من أول الليل » وسرى للمسير من آخره . والقطع من الليل : 
الطائفة منه . قال ابن الأعرابى : إبقطع من الليل 4 : بساعة منه . وقال الأخفش : بجنح 
من الليل . وقيل : بظلمة من الليل . وقيل : بعد هدو من الليل . قيل : إن السرى لا يكون 
إلا فى الليل ٠‏ فما وجه زيادة بقطع من الليل ؟ قيل : لو لم يقل بقطع من الليل لجاز أن 
يكون فى أوله قبل اجتماع الظلمة ء ولیس ذلك مراد # ولا بلتفت منکم أحد ) أی لا ينظر 
إلى ما وراءء » أو يشتغل با خلفه من مال أو غيره . قيل : وجه النهى عن الالتفات ألا 
يروا عذاب قومهم » وهول ما نزل بهم فيرحموهم ويرقوا لهم ٠‏ أو للا ينقطعوا عن السير 
المطلوب منهم با يقع من الالتفات ٬فإنه‏ لابد للملتفت من فترة فى سيره إلا امرأتك 4 
بالنصب على قراءة الجمهور » وقرأً أبو عمرو وابن كثير بالرفع على البدل » فعلى القراءة 
الأولى امرأته مستثناة من قوله: « فأسر بأهلك؛ أى أسر بأهلك جميعا إلا امرأتك فلا تسر 
بها › فإنه( مصيبها ما أصابهم 4 من العذاب > وهو رميهم بالحجارة لكونها كانت كافرة ؛ 
وأنكر قراءة الرفع جماعة منهم أبو عبيد وقال : لا يصح ذلك إلا برفع ‏ يلتفت » ويكون. 
نعتاء لأن المعنى يصير إذا أبدلت وجزمت أن المرأة أبيح لها الالتفات وليس المعنى كذلك. 
قال النحاس : وهذا العمل من أبى عبيد وغيره على مثل أبى عمرو مع جلالته ومحله من 
العربية لا يجب أن يكون » والرفع على البدل له معنى صحيح » وهو أن يكون استثناء من 
النهى عن الالتفات » أى لا يلتفت منكم أحد إلا امرآتك فإنها تلتفت وتهلك . وقيل : إن 
الرفع على البدل من لإ أحد 4 » ويكون الالتفات بمعنى التخلف لا بمعنى النظر إلى الخلف › 
فکأنه قال : ولا يتخلف منكم أحد إلا امرأتك ٠‏ فإنها تتخلف » والملجئ إلى هذا التأويل 
البعيد الغرار من تناقض القراءتين ٠‏ والضمير فى إنه مصيبها ما أصابهم 4 للشأنء والجملة 
خبر إن ء # إن موعدهم الصبح 4 هذه الحملة تقليل لا تقدم من الأمر بالإسراء والنهى عن 
الالتفات » والمعنى : أن موعد عذابهم الصبح المسفر عن تلك الليلةء والاستفهام فى : أليس 
الصبح بقريب € لاإنكار التقريرى »› والحملة تأكيد للتعليل . وقرأ عيسى بن عمر : « أليس 
الصبح » بضم الباء وهى لخة » ولعل جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم لكون النفوس فيه أسكن › 
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والناس فيه مجتمعون لم يتفرقوا إلى أعمالهم . 

ل فلما جاء أمرنا ‏ أى الوقت المضروب لوقوع العذاب فيه » أو المراد بالامر : نفس 
العذاب ‏ جعلنا عاليها سافلها ) أى عالى قرى قوم لوط سافلها » والمعنى : أنه قلبها على 
هذه الهيثة » وهى كون عاليها صار سافلها » وسافلها صار عاليها » وذلك لأن جبريل أدخل 
جناحه تحتها فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من السماء ثم قلبها عليهم «وأمطرنا عليها 
حجارة من سحيل € قيل : إنه يقال : أمطرنا فى العذاب ومطرنا فى الرحمة . وقيل : هما 
لغتان » يقال : مطرت السماء و أمطرت حكى ذلك الهروى . والسجيل : الطين المتحجر 
بطبخ أو غيره . وقيل : هو الشديد الصلب من الحجارة . وقيل : السجيل الكثير . وقيل : إن 
السجيل لفظة غير عربية » أصله سج وجيل ٠‏ وهما بالفارسية حجر وطين عربتهما العرب 
فجعلتهما اسما واحدا . وقيل : هو من لغة العرب . وذكر الهروى : أن السجيل اسم لسماء 
الدنيا . قال ابن عطية : وهذا ضعيف يرده وصفه بمنضود . وقيل : هو بحر معلق فى 
الهواء بين السماء والأرض . وقيل : هى جبال فى السماء . وقال الزجاج : هو من التسجيل 
لهم » أى ما كتب لهم من العذاب فهو فى معنى سجين » ومنه قوله تعالى  :‏ وما أدراك ما 
سجین . کكتاب مرقوم € [ المطففین : ۸ ۰ ٩‏ ] وقيل : هو من أسجلته : إذا أعطيته » فكأنه 
عذاب أعطوه » ومنه قول الشاعر : 

من يساجلنى يساجل ماجدا ثلا الدلو إلى عقد الكرب 

ومعنی : # منضود 4 أنه نضد بعضه فوق بعض . وقیل : بعضه فی أثر بعض › 
يقال: نضدت المتاع : إذا جعلت بعضه على بعض »› فهو منضود ونضيد . والمسومة : المعلمةء 
أى التى لها علامة . قيل : كان عليها أمثال الخواتيم . وقيل : مكتوب على كل حجر اسم 
من رمى به . وقال الفراء . زعموا أنها كانت مخططة بحمرة وسواد فى بياض . فذلك 
تسويمها؛ ومعنى : # عند ربك ) فی خزائنه ‏ وما هى من الظالمين ببعيد » أى وما هذه 
الحجارة الموصوفة من الظالمين وهم قوم لوط ببعيد » أو ما هى من كل ظالم من الظللمة ومنهم 
كفار قريش ومن عاضدهم على الكفر بمحمد ية ببعيد . فهم لظلمهم مستحقون لها . وقيل : 
وما هی » أى قرى # من الظالمين ¢ من كفر بالنبى َي # ببعيد ¢ فإنها بين الشام 
والمدينة. وفى إمطار الحجارة قولان : أحدهما : أنها أمطرت على المدن حين رفعها جبريل . 
والثانى : أنها أمطرت على من لم يكن فى المدن من أهلها وكان خارجا عنها . وتذكير البعيد 
على تأويل الحجارة بالحجر أو إجراء له على موصوف مذكرء أى شىء بعيد » أو مكان بعيدء 
أو لكونه مصدرا كالزفير والصهيل » والمصادر يستوى فى الوصف بها المذكر والمؤنث . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : # ولا جاءت 
رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا » قال : ساء ظنا بقومه » وضاق ذرعا بأضیافه # وقال 
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هذا یوم عصیب 4 يقول : شدید . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عنه فی قوله : 
«يهرعون إليه 4 قال : يسرعون « ومن قبل كانوا يعملون السيئات 4 قال : يأتون الرجال. 
وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه أيضا قال : * يهرعون إليه ¢ يستمعون إليه . وأخرج 
أبو الشیخ عنه أیضا فى قوله  :‏ هؤلاء بناتی € قال : ما عرض لوط بناته على قومه لا 
سفاحا ولا نكاحا . إنغا قال هؤلاء نساؤكم ٠‏ لأن النبى إذا كان بين ظهرانى قوم فهو 
أبوهم . قال الله تعالى فى القرآن : « وأزواجه أمهاتهم وهو أبوهم »“ فى قراءة أبى . 
وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن مجاهد قال : لم تکن بناته ولکن کن من آمته . وکل 
نبی آبو مته وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر نحوه . وأخرج ابن آبی 
الدنيا وابن عساكر عن السدى نحوه . قال : وفى قراءة عبد الله : « النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم . وأخرج این أبی حاتم عن حذيفة بن اليمان قال : 
عرض عليهم بناته تزويجا . وأراد أن يقى أضيافه بتزويج بناته . وأخحرج أبو الشيخ عن 
السدی فی قوله :# ولا تخزونی فى ضيفى €4 قال : لا تفضحونى . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن أبى مالك : « اليس منكم رجل رشيد ¢ قال : رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . 
وأخرج أبو الشيخ ٠‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس « أليس منكم رجل 
رشيد# قال : واحد يقول : لا إله إلا الله . وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة مثله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى ‏ وإنك لتعلم ما نريد € قال : إغا نريد 
الرجال ‏ قال ) لوط لو آن لی بكم قوة أو آوی إلى ركن شديد » يقول : إلى جند شديد 
لمقاتلتكم . وأخرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس « أو آوى إلى ركن شديد € قال : عشيرة . 
وقد ثبت فى البخارى وغيره من حديث أبى هريرة أن النبى َة قال : « يغفر الله للوط إن 
کان یأوی إلى ركن شدید » () وهو مروى فى غير الصحيح من طريق غيره من الصحابة . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس بقطع من الليل 4 قال : جوف 
الليل . وأخحرجا عنه قال : بسواد الليل . وأخحرج عبد الرزاق عن قتادة قال : بطائفة من 
الليل . وأخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ ولا يلتفت منكم أحد 4 قال : لا 
يتخلف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله  :‏ ولا يلتفت 
منم أحد » قال : لا ينظر وراءه أحد ل إلا امرآأتك ) . وأخرج أبو عبيد وابن جرير عن 
هارون قال : فى حرف ابن مسعود : « فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك »> . 

وأخحرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله : ظ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ) قال : 
لا أصبحوا عدا جبريل على قريتهم فقلعها من أركانها . ثم أدخل جناحه ثم حملها على 
خوافى جناحه با فيها » ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم 


(۱) أحمد ۲ / ۳۲۲ والبخاری فی الأنبیاء ( ۳۳۸۷ ) ومسلم فی الفضائل ( ٠١١ / ٠١۱‏ ) . 
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قلبهاء فكان أول ما سقط منها سرادقها » فلم يصب قوما ما أصابهم › ثم إن الله طمس على 
أعينهم »> ثم قلبت قريتهم › وأمطر عليهم حجارة من سجيل . وقد ذكر الممسرون روايات 
وقصصا فى كيفية هلاك قوم لوط طويلة متخالفة . وليس فى ذكرها فائدة لاسيما وبين من قال 
بشىء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر طویل لا یتیسر له فی مثله إسناد صحيح . وغالب 
ذلك مأخوذ عن أهل الكتاب . وحالهم فى الرواية معروف .وقد أمرنا بأآنا لا تصدقهم ولا 
نكذبهم . فاعرف هذا » فهو الوجه فى حذفنا لكثير من هذه الروايات الكائنة فى قصص الأنبياء 
وقومهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : وما 
هى من الظالين ببعيد € قال :يرهب بها قريش أن يصيبهم ما أصاب القوم . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن السدى فى الآية قال : من ظلمة العرب إن لم يؤمنوا فيعذبوا بها . وأخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ وابن بی حاتم عن قتادة قال : من ظالمی هذه الأمة . 


ر ص ص 


المكَيّال والميزان إتي أراكم بحيّر وإنّي أخاف علْيكُم عذاب يوم مُحيط ® ويا قوم افوا 
الْمكَيّال والميزان بالقسط ولا تسوا الاس أشياءهم ولا توا في الأرض مفسدین 
تأمرك أن ترك ما يعد آباؤنا أو أن نَفْعَلَ في أموَالنا ما ناء اك لأنت الحليم الرشيد 
قال يا قوم اراتم إن كنت على بينة من ري ورَرَقي منه رقا حستا وما ريد أن أُحَالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استَطْعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكُلت وليه أنيب 
© ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مل ما أصاب فوم توح أوٴقَوم هُود أو قوم 
صالح وما قوم وط مَنكم ببعید 3 واستغفروا ربكم ثم توبوا َيه إن ري رحیم ودود © 
قالوا يا شعيب ما نه كثيرا هما تقول وإنًا تراك فينا ضعيقا وولا رهطّك لرجماك وما أنت 
علينا بعزيز 0 قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله وائخدتموه وراءكم ظهريا إن ري با 
تعملُون محيط © ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عاب 
يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا ِي معكم رقیب 9 ونما جاء أمرنا نجينا شعيبا والّذين 


o 


بقيت الله حير 


g9 م ای بل د ےر ن‎ 6o و‎ , 0e 
: ) ۵ یغنوا فیھا الا بعدا آمدین کما بعدت ثمود‎ 


V۰ 
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أى وأرسلنا إلى مدين وهم قوم شعيب أخاهم فى النسب شعيبا . وسموا مدين باسم 
أبيهم » وهو مدين بن إبراهيم . وقيل : باسم مديتتهم . قال النحاس : لا ينصرف مدين 
لأنه اسم مدينة » وقد تقدم الكلام على هذا فى الأعراف بأبسط مما هنا » وقد تقدم تفسير : 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) فى أول السورة » وهذه الجملة مستأنفة ؛ كأنه 
قيل : ماذا قال لهم شعيب لا أرسله الله إليهم ؟ وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب 
الأنبياء لحسن مراجعته لقومه › أمرهم أولا بعبادة الله سبحانه الذى هو الإله وحده لا شريك 
له » ثم نهاهم عن أن ينقصوا المكيال والميزان » لأنهم كانوا مع كفرهم أهل تطفيف › كانوا 
إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكيل زائد وكذلك إذا وصل إليهم الموزون أخذوا بوزن زائد › 
وإذا باعوا باعوا بكيل ناقص ووزن ناقص ؛ وجملة  :‏ إنى أراكم بخير 4 تعليل للنهى » آى 
لا تنقصوا المكيال والميزان لأنى أراكم بخير » أى بثروة واسعة فى الرزق فلا تغيروا نعمة الله 
عليكم بمعصيته والإضرار بعباده » ففى هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال الناس بغير حقها؛ 
ثم ذكر بعد هذه العلة علة أخرى » فقال : ٭ وإنی أخاف علیکم عذاب يوم محيط ) فهذه 
العلة فيها الإذكار لهم بعذاب الآخرة كما آن العلة الأولى فيها الإذكار لهم بنعيم الدنيا › 
ووصف اليوم بالإحاطة والمراد العذاب » لان العذاب واقع فى اليوم ؛ ومعنى إحاطة عذاب اليوم 
بهم : أنه لا يشذ منهم أحد عنه ولا يجدون منه ملجأً ولا مهربا » واليوم هو يوم القيامة . 
وقيل : هو يوم الانتقام منهم فى الدنيا بالصيحة . 

ثم أكد النهى عن نقص الكيل والوزن بقوله  :‏ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط 4 
والإيفاء : هو الإتمام . والقسط : العدل . وهو عدم الزيادة والنقص وإن كان الزيادة على 
الإيفاء فضل وخير ٠‏ ولكنها فوق ما يفيده اسم العدل » والنهى عن النقص وإن كان يستلزم 
الإيفاء ففى تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة وتأكيد حسن ٠‏ ثم زاد ذلك تأكيدا فقال : «ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم ) قد مر تفسير هذا فى الأعراف » وفيه النهى, عن الإخس على العموم» 
والأشياء أعم مما يكال ويوزن فيدخل البخس بتطفيف الكيل والوزن فى هذا دخولا أوليا . 
وقيل: البخس ) : المكس خاصة » ثم قال : # ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) قد مر أيضا 
تفسيره فى البقرة . والعثى فى الأرض يشمل كل ما يقع فيها من الإضرار بالناس فيدخل فيه ما 
فى السياق من نقص المكيال والميزان » وقيده بالحال وهو قوله : < مفسدين ) ليخرج ما كان 
صورته من العثى فى الأرض » والمقصود به الإصلاح كما وقع من الخضر فى السفينة < بقيت 
الله خير لكم ) أى ما يبقيه لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيرا وبركة ما 
تبقونه لأنفسكم من التطفيف والبخس والفساد فى الأرض . ذكر معناه ابن جرير وغيره من 
المفسرين . وقال مجاهد : بقية الله : طاعته . وقال الربيع : وصيته . وقال الفراء : مراقبته› 


)١(‏ وقيل : الببخس : المضم والنقص والظلم 
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وإنغا قيد ذلك بقوله : ظ إن كنتم مؤمنين 4 لأن ذلك إغا ينتفع به المؤمن لا الكافر › أو المراد 
با لمؤمنين هنا : المصدقون لشعيب « وما أنا عليكم بحفيظ 4 أحفظكم من الوقوع فى المعاصى 
من التطفيف والبخس وغيرهما . أو أحفظ عليكم أعمالكم وأحاسبكم بها وأجازيكم عليها . 

وجملة  :‏ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ¢ مستأنفة جواب سؤال 
مقدر » كأنه قيل : فماذا قالوا لشعيب ؟ وقرئ : « أصلاتك » بالإفراد » و أن نترك # فى 
موضع نصب . وقال الکسائى : موضعها خحفض على إضمار الباء › ومرادهم با يعبد آباؤهم 
ما كانوا يعبدون من الأوثان » والاستفهام للإنكار عليه والاستهزاء به ؛ لأن الصلوات عندهم 
ليست من الخير الذى يقال لفاعله عند إرادة تليين قلبه وتذليل صعوبته » كما يقال لمن كان كثير 
الصدقة إذا فعل ما لايناسب الصواب : أصدقتك أمرتك بهذا . وقيل : المراد بالصلاة هنا : 
القراءة . وقيل : المراد بها : الدين . وقيل : المراد بالصلوات : أتباعه » ومنه المصلى الذى 
يتلو السابق ؛ وهذا منهم جواب لشعيب عن أمره لهم بعبادة الله وحده » وقولهم : # أو 
أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ¢ جواب له عن أمرهم بإيفاء الكيل والوزن » ونهيهم عن نقصهما 
وعن بخس الناس وعن العثى فى الأرض › وهذه الحملة معطوفة على # ما فى : # مأايعبد 
آباؤنا ‏ . والمعنى : أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وتأمرك أن نترك أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء من الأّخحذ والإعطاء والزيادة والنقص . وقرئ  :‏ تفعل ما تشاء » بالفوقية 
فيهما . قال النحاس : فتكون # أو » على هذه القراءة للعطف على أن الأولى › والتقدير : 
أصلواتك تأمرك أن تفعل فى أموالنا ما تشاء . وقرئ « نفعل » بالنون و« ما تشاء » بالفوقية › 
ومعناه : أصلواتك تأمرك أن نفعل نحن فى أموالنا ما تشاؤه أنت وندع ما نشاؤه نحن وما 
يجرى به التراضى بيننا ؛ ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا  :‏ إنك لأنت الحليم الرشيد » 
على طريقة التهكم به » لأنهم يعتقدون أنه على خلافهما › أو يريدون إنك لأنت الحليم 
الرشيد عند نفسك وفى اعتقادك » ومعناهم : أن هذا الذى نهيتنا عنه وأمرتنا به يخالف ما 
تعتقده فى نفسك من الحلم والرشد . وقيل : إنهم قالوا ذلك لا على طريقة الاستهزاء بل هو 
عندهم كذلك » وأنكروا عليه الأمر والنهى منه لھم ما يخالف الحلم والرشد فى اعتقادهم . 
وقد تقدم تفسير الحلم والرشد. 

وجملة : # قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى # مستانفة كالجمل التى قبلهاء 
والمعنى : أخبرونى إن كنت على حجة واضحة من عند ربى فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه 
#ورزقنی منه » ای من فضله وخزائن ملکه # رزقا حسنا ‏ أی کثیرا واسعا حلالا طیبا » 
وقد كان عليه السلام كثير المال . وقيل : أراد بالرزق : النبوة . وقيل : الحكمة . وقيل : 
العلم . وقيل : التوفيق » وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره : أترك 
أمركم ونهيكم » أو أتقولون فى شأنى ما تقولون ما تريدون به السخرية والاستهزاء # وما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) أى وما أريد بنهى لكم عن التطفيف والبخس أن 
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أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه فأفعله دونكم › يقال : خالفه إلى كذا إذا قصده وهو مول عنه › 
وخالفته عن كذا فى عكس ذلك « إن أريد إلا الإصلاح 4 أى ما أريد بالأمر والنهى إلا 
الإصلاح لكم » ودفع الفساد فى دينكم ومعاملاتكم « ما استطعت 4 ما بلغت إليه استطاعتى » 
وتمکدت منه طاقتی $ وما توفیقی إلا بالله )€ آی ما صرت موفقا هادیا نبیا مرشدا إلا بتأييد الله 
سبحانه » وإقداری عليه » ومنحی إياه # عليه توكلت ) فى جميع أمورى التى منها أمركم 
ونهيكم « وإليه أنيب € أى أرجع فى كل ما نابنى من الأمور وأفوض جميع أمورى إلى ما 
یختاره لی من قضائه وقدره . وقیل : معناه : وإليه أرجع فى الآخرة . وقيل : إن الإنابة : 
الدعاء » ومعناه : وله أدعو. 

قوله  :‏ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى € قال الزجاج : معناه لا يكسبنكم شقاقى إصابة 
العذاب إياكم كما أصاب من كان قبلكم ؛ وقيل : معناه : لا يحملنكم شقاقى › والشقاق : 
العداوة » ومنه قول الأخطل : 

ألا من مبلغ عنى رسولا فكيف وجدتم طعم الشقاق 

و أن يصيبكم ) فى محل نصب على أنه مفعول ثان ليجرمنكم ‏ مثل ما أصاب قوم 
نوح € من الغرق % أو قوم هود ) من الريح $ أو قوم صالح € من الصيحة » وقد تقدم 
تفسير يجرمنكم وتفسير الشقاق ‏ وما قوم لوط منكم ببعيد ) يحتمل أن يريد ليس مكانهم 
ببعيد من مکانكم أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم ٠‏ أو ليسوا ببعيد منكم فى السبب الموجب 
لعقوبتهم » وهو مطلق الكفر » وأفرد لفظ ظ بعيد ) لثل ما سبق فى < وما هى من الظالين 
ببعید € . 

ثم بعد ترهيبهم بالعذاب أمرهم بالاستغفار والتوبة فقال : « واستغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه إن ربى رحيم ودود ) وقد تقدم تفسير الاستغفار مع ترتيب التوبة عليه فى أول السورة . 
وتقدم تفسير الرحيم . والمراد هنا : آنه عظيم الرحمة للتائبين . والودود : المحب . قال فى 
الصحاح ٠‏ : وددت الرجل أوده ودا : إذا أحببته » والودود : الملحب » والود والود والودٌ : 
المحبة » والمعنى هنا : أنه يفعل بعباده ما يفعله من هو بليغ المودة بمن يوده من اللطف به 
وسوق الغير إليه ودفع الشر عنه . وفى هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستغفار والتوبة . 

وجملة  :‏ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول € مستانفة كالجمل السابقة » والمعنى : 
أنك تأتينا با لا عهد لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية كالبعث والنشور ولا نفقه ذلك › أى 
نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة › فيكون نفى الفقه على هذا حقيقة لا مجازا . وقيل : 
قالوا ذلك إعراضا عن سماعه » واحتقار الكلام مع كونه مفهوما لديهم معلوما عندهم › فلا 


(۱) مختار الصحاح ص٤٠۷‏ . 
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يكون نفى الفقه حقيقة بل مجازا . يقال : فقه يفقه : إذا فهم فقها وها » وحكى الکسائى 
فقهانا . ويقال : فقه فقها : إذا صار فقيها * وإنا لنراك فينا ضعيفا # أى : لا قوة لك تقدر 
بها على أن تمنع نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا . وقيل : للمراد أنه ضعيف فى بدنه › 
قاله على بن عيسى . وقيل : إنه كان مصابا ببصره . قال النحاس : وحكى أهل اللغة أن 
حمیر تقول للأعمی : ضعیف › آی قد ضعف بذهاب بصره کما يقال له : ضریر »› أی قد 
ضر بذهاب بصره . وقيل : الضعيف : المهين . وهو قريب من القول الأول ولولا رهطك 
لرجمناك 4 رهط الرجل : عشيرته الذين يستند إليهم ويتقوى بهم › ومنه الراهط لجحر 
اليربوع › لأنه يتوثق به ويخباً فيه ولده > والرهط يقع على الثلاثة إلى العشرة . وإنغا جعلوا 
رهطه مانعا من إنزال الضرر به مع كونهم فى قلة والكفار ألوف مؤلفة ؛ لأنهم كانوا على 
دينهم فتركوه احتراما لهم لا حوفا منهم » ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف بقولهم  :‏ وما 
أنت عليتا بعزيز ¢ حتى نكف عنك لأجل عزتك عندنا » بل تركنا رجمك لعزة رهطك 
عليناء ومعنى # لرجمناك 4 : لقتلناك بالرجم › وكانوا إذا قتلوا إنسانا رجموه بالحجارة . 
وقيل : معنى ‏ لرجمناك 4 لشتمناك › ومنه قول الجعدى : 
تراجمنا بر القول حتى نصیر کأننا فرسا رهان 

ويطلق الرجم على اللعن » ومنه الشيطان الرجيم . وجملة  :‏ قال يا قوم أرهطى أعز 
عليكم من الله € مستأنفة › وإنغا قال : أعز عليكم من الله › ولم يقل : أعز عليكم منى ؛ 
لأن نفى العزة عنه وإثباتها لقومه كما يدل عليه إيلاء الضمير حرف النفى استهانة به » 
والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل »› فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعز عليه من اللهء 
فاستنكر ذلك عليهم وتعجب منه » وألزمهم مالا مخلص لهم عنه ولا مخرج لهم منه بصورة 
الاستفهام » وفى هذا من قوة المحاجة ووضوح المجادلة وإلقام الخصم الحجر ما لا يخفى › 
ولأمر ما سمى شعيب خطيب الأنبياء » والضمير فى ل واتخذتموه € راجع إلى الله سبحانه › 
والمعنى : واتخذتم الله عز وجل بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذى أرسله إليكم # وراءكم ظهريا 4 
آُی منبوذا وراء الظهر لا تبالون به . وقيل : المعنى. : واتخذتم أمر الله الذى أمرنى بإبلاغه 
إليكم » وهو ماجئتكم به وراء ظهوركم » يقال : جعلت أمره بظهر : إذا قصرت فيه»› 
و# ظهريا 4 منسوب إلى الظهر » والكسر لتغيير السب إن ربى بما تعملون محيط ¢ لا 
يخفى عليه شىء من أقوالكم وأفعالكم . 

٭ ويا قوم اعملوا على مکانتکم إنى عامل سوف تعلمون 4 : لا رأى إصرارهم غلى 
الكفر وتصميمهم على دين آبائهم » وعدم تأئير الموعظة فيهم › توعدهم بأن يعملوا على غاية 
تيمكنهم ونهاية استطاعتهم » يقال : مكن مكانة : إذا تمكن أبلغ تمكن » وأخبرهم أنه عامل 
على حسب ما يکنه ویقدر الله له » ثم بالغ فى التهديد والوعيد بقوله : ( سوف تعلمون 4 
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أى عاقبة ما أنتم فيه من عبادة غير الله والإضرار بعباده » وقد تقدم مثله فى الأنعام # من يأتيه 
عذاب یخزیه 4 : « من ٩‏ فی محل نصب ب ط تعلمون # › أى سوف تعلمون من هو الذى 
يأتيه العذاب المخزى الذى يتأثر عنه الذل والفضيحة والعار # ومن هو كاذب » معطوف على : 
# من يأتيه ) › والمعنى : ستعلمون من هو المعذب ومن هو الكاذب ؟ وفيه تعريض بكذبهم 
فى قولهم  :‏ لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ) . وقيل : إن « من » مبتدأ وما 
بعدها صلتها » والخبر محذوف » والتقدير : من هو كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال أمره . 
قال الفراء : إنغا جاء بهو فى « من هو كاذب € لاأنهم لا يقولون : من قائم » إنغا يقولون : 
من قام » ومن يقوم » ومن القائم › فزادوا هو ليكون جملة تقوم مقام فعل ويفعل . قال 
النحاس : ويدل على خلاف هذا قول الشاعر: 
من رسولى إلى الثريا فإنى ضقت ذرعا بهجرها والكتاب 

وارتقبوا إنى معكم رقيب 4 أى انتظروا إنى معكم منتظر لما يقضى به الله بيننا ‏ ولا 
جاء أمرنا نجنا شعيبا والذین آمنوا معه » أى لا جاء عذابنا أو أمرنا بعذابهم نجينا شعيبا وأتباعه 
الذين آمنوا به # برحمة منا € لهم بسبب إيمانهم» أو برحمة منا لهم » وهى هدايتهم ليان 
وأخذت الذين ظلموا ) غيرهم با أخذوا من أموالهم بغير وجه وظلموا أنفسهم بالتصميم 
على الكفر ‏ الصيحة ‏ التى صاح بهم جبرائيل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم » وفى 
الأعراف  :‏ فأخذتهم الرجفة) [الآية : ۷۸ ] وكذا فى العنكبوت . وقد قدمنا أن الرجفة : 
الزلزلة » وأنها تكون تابعة للصيحة لتموج الهوى المفضى إليها ‏ فأصبحوا فى ديارهم 
جائمين 4 أى ميتين . وقد تقدم تفسيره وتفسيرظ كأن لم يغنوا فيها) قريبا › وكذا تفسيرظ ألا 
بعدا لمدين كما بعدت ثمود ¢ وحكى الكسائى أن أبا عبد الرحمن السلمى قرأ : «كما بعدت 
ثمود » بضم العين . قال المهدوى : من ضم العين من « بعدت » فهى لغة تستعمل فى الخير 
والشر » و« بعدت » بالكسر على قراءة الجمهور تستعمل فى الشر خاصة » وهى هنا بمعنى 
اللعنة . 

وقد أخرج ابن جرير وأو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : « إنى أراكم بخير » قال : 
رخص السعر ‏ وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط 4 قال : غلاء السعر . وأخرج ابن 
جرير عنه # بقية الله ) قال : رزق الله . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن قتادة  :‏ بقية الله خير لكم 4 یتول : حظكم من ربكم خير لكم . وأخرج ١‏ 
جرير وابن المنذر وابن ن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال : طاعة الله Lk‏ 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الأعمش فى قوله : ط أصلواتك تأمرك 4 قال : 
أقراءتك . وأخرج ابن عساكر عن الأحنف : أن شعيبا كان أكثر الأنبياء صلاة . وأخرج ابن 
جرير وأبو الشيخ عن ابن زید فی قوله : # أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء » قال : نتهاهم عن 
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قطع هذه الدنانير والدراهم فقالوا : إنغا هى أموالنا نفعل فيها ما نشاء » إن شثنا قطعناها › 
وإن شئنا أحرقناها » وإن شنا طرحناها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب 
نحوه . وأخرجا عن زيد بن أسلم نحوه أيضا . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر 
وأبو الشيخ وعبد بن حميد عن سعيد بن المسيب نحوه أيضا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو 
الشيخ عن ابن عباس فى قوله : « إنك لأنت الحليم الرشيد ¢ قال : يقولون : إنك لست 
بحلیم ولا رشید . وأخحرج ابن أہبی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : استهزاء به . ۰ 
وأخحرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله  :‏ ورزقنی منه رزقا حسنا » قال : 
الحلال. وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فى قوله  :‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه ¢ قال : يقول لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه . وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى قوله : # وإليه أنيب 4 قال : إليه أرجع . وأخرج أبو نعيم 
فى الحلية عن على قال : قلت :يا رسول الله » أوصنى » قال ٠:‏ قل الله ربى ثم استقَم › 
قلت : ربى الله وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » قال : « ليهنك العلم أبا 
الحسن » لقد شربت العلم شربا ونهلته نهلا » () وفى إسناده محمد بن يوسف الكديمى . 
وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة : ¥ لا یجرمنکم شقاقی 4 لا 
يحملنكم فراقى . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : شقاقى :عداوتى . وأخرج ابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال . لا تحملنكم عداوتى . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير عن 
قتادة فی قوله  :‏ وما قوم لوط منکم ببعید € قال : إنما کانوا حدیٹی عهد قریب بعد نوح 


ونمود . 

وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن سعيد بن جبير ط وإنا لنراك فينا ضعيفا » قال : كان 
أعمى »وإنغا عمى من بكائه من حب الله عز وجل . وأخرج الواحدى وابن عساكر عن شداد بن 
أوس قال : قال رسول الله َة : « بكى شعيب عليه السلام من حب الله حتى عمى .)١١‏ 
وأخحرج ابن أبى حاتم » والحاكم وصححه » والخطيب وابن عساکر من طرق عن ابن عباس فى 
قوله  :‏ وإنا لنراك فينا ضعيفا » قال : كان ضرير البصر . وأخرج أبو الشيخ عن أبى 
صالح مثله . وأخرج أبو الشيخ عن سفيان فى قوله :# وإنا لنراك فينا ضعيفا » قال :كان 
أعمى » وكان يقال له خطيب الأنبياء . وأخرج أبو الشيخ عن السدى قال : معناه : إنما أنت 
واحد . وأخرج أبو الشيخ عن على بن أيى طالب أنه خحطب فتلا هذه الآية فى شعيب * وإنا 
لنراك فينا ضعيفا ‏ قال : كان مكفوفا » فنسبوه إلى الضعف « ولولا رهطك لرجمناك # قال 


(۱) أبو نعیم ٦٥/١‏ : 

(۲) اورده الخطیب فی تاریخه ۳٠١ /٦‏ وقال : « فيه إسماعيل بن على بن الحسن » وقال : قدم عاینا بغداد حاجا 
وسمعت منه بھا حدیثا واحدا مسندا منکرا ولم يکن موثوقا به فى الرواية ٠‏ والأحاديث الموضوعة والضعيفة 
۲ وكذلك کنر العمال ٤۹۹/۱۱‏ ومیزان الاعتدال ۲۳۹/۱ وقال : « هذا حديث باطل لا أصل له » . 


لاال مزء الثانى ‏ سورة هود : الآیات ( ٠١۸_۹٦1‏ ) 
على فوالله الذى لا [له غیره ما هابوا جلال ربهم ما هابوا إلا العشيرة 8 وأخرج ابن جریر 
وابن أبی حاتم عن مجاهد فى قوله : # واتخذقوه وراءکم ظهريا 4 قال : نبذتم أمره . 
وأخرج ابن جریر وابن HR‏ حاتم عن قتادة قال فی الآية : لا تخافونه وأخرج أبو الشيخ 
عن الضحاك قال : تهاونتم به . 

ولقد أرسانا موسى بآياتنا وسلطانٍ مبين 9 إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما 
أمر فرعون برشيد 9 يقدم يوم القيامة فأوردهم الثار وبس الورد المورود ۵ 
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ب بس الرفد الْمرفود ® ذلك من أنباء الْقرى نقصه عَلَيّْك 
منها ائم وحصيد د وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي 
يدعون من دون الله من شيء لَمَّا جاء أمر ربك وما زادوهم عير تتبيب 3© وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القَرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شدید © إن في ذلك لآية لمر خاف عذاب 
الآخرة ذلك يوم مُجموع لَه الناس وذلك يوم مشهود 5 وما تؤخره إلا لأجلٍ معدو د 
يوم يات لا تكلم تفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد هى فام الذين شقوا ففي الَار هم فيها 
رفير وَشَهيق © خالدين فيها ما امت السات وَالأرْض إلا ما اء ربك إن ريك قعل 
لما یرید m‏ وام دين سعدوا ففي الجن خالدين فيها ما دامت | لسّموّات والأرض إلا ما 
شاءِ ربك عطاء غير مجذوذ 6۵ 4 . 

المراد بالآيات: التوراة . والسلطان المبين :المعجزات ٠‏ . وقيل : المراد بالآيات : هى 
التسع المذكورة فى غير هذا الموضع › والسلطان المبين : العصا . وهى وإن كانت من التسع 
لكنها لا كانت أبهرها أفردت بالذكر . وقيل : للمراد بالآيات: ما يفيد الظن › والسلطان 
المبين: ما يفيد القطع با جاء به موسى . وقيل : هما جميعا عبارة عن شىء واحد أى أرسلناه 
بجا يجمع وصف كونه آية » وكونه سلطانا مبينا . وقيل : إن السلطان البين : ما أورده موسى 
على فرعون فى المحاورة بينهما # إلى فرعون وملئه ¢ أى أرساناه بذلك إلى هؤلاء » وقد تقدم 
أن اللا أشراف القوم » وإنما خحصهم بالذكر دون سائر القوم ؛ لانهم أتباع لهم فى الإصدار 
والإیراد » وخحص ھۋلاء الا دون فرعون بقوله : ظ فاتبعو! أمر فرعون ک آی أمره لهم 
بالكر؛ لأن حال فرعون فى الكفر أمر واضح › إذ كفر قومه من الأشراف وغيرهم إعغا هو 
مستند إلى كفره » ويجور أن يراد بأمر فرعون : شأنه وطريقته فيعم الكفر وغيره < وما أمر 


(۱) ف فى المطبوعة : « المعزات » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 
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فرعون برشید » أى ليس فيه رشد قط » بل هو غى وضلال › والرشيد بمعنى المرشد › 
والإسناد مجازی » أو بمعنی ذی رشد › وفیه تعریض بان الرشد فی أمر موسی . «يقدم قومه 
يوم القيامة ) من قدمه بمعنى تقدمه » أى يصير متقدما لهم يوم القيامة » سابقا لهم إلى 
عذاب النار كما كان يتقدمهم فى الدنيا < فأوردهم النار ‏ أى إنه لا يزال متقدما لهم وهم 
يتبعونه حتی یوردهم النار . وعبر بالاضى تنبيها على تحقق وقوعه > ثم ذم الورد الذى أوردهم 
إليه» فقال : وبئس الورد المورود € لأن الوارد إلى الماء الذى يقول له الورد › إنما يرده 
ليطفئ حر العطش » ويذهب ظماأه »› والنار على ضد ذلك . 

ثم ذمهم بعد ذم المكان الذى يردونه › فقال  :‏ وأتبعوا فى هذه لعنة € أى أتبع قوم 
فرعون مطلقا › أو الملا خحاصة » أو هم وفرعون فى هذه الدنيا لعنة عظيمة » أى طردا وإبعادا 
ويوم القيامة 4 أى وأتبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل المحشر جميعا > ثم إنه جعل اللعنة 
رفدا لهم على طريقة التهكم › فقال : # بئس الرفد المرفود ¢ . قال الكسائى وأبو عبيدة : 
رفدته أرفده رفدا : أمنته وأعطيیته > واسم العطية الرفد » أى بثس العطاء › والإعانة ما 
أعطوهم إياه» وأعانوهم به » والمخصوص بالذم محذوف » أى رفدهم » وهو اللعنة التى 
أتبعوها فى الدنيا والآخحرة » كأنها لعنة بعد لعنة تمد الأخرى الأولى وتؤبدها . وذكر الماوردى 
حكاية عن الأصمعى أن الرفد بالفتح : القدح › وبالكسر : ما فيه من الشراب » فكأنه ذم ما 
يستقونه فى النار » وهذا أنسب بالمقام . وقيل : إن الرفد : الزيادة » أى بئس ما يرفدون به 
بعد الغرق » وهو الزيادة قاله الكلبى . 

والإشارة بقوله : « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك )€ أى ما قصه الله سبحانه فى هذه 
السورة من أخبار الأمم السالفة وما فعلوه مع أنبيائهم » أى هو مقصوص عليك خبر بعد خبر» 
وقد تقدم تحقيق معنى القصص ٠»‏ والضمير فى منها ‏ عائد إلى « القرى » أى من القرى 
قائم » ومنها حصید . والقائم : ما کان قائما على عروشه › والحصید : ما لا أثر له . 
وقيل : القائم : العامر » والحصيد : الخراب . وقيل : القائم : القرى الخاوية على عروشهاء 
والحصيد : المستاصل بمعنى محصود » شبه القرى بالزرع القائم على ساقه والمقطوع . قال 
الشاعر : 

والناس فى قسم المنية بينهم کالزرع منه قائم وحصيد 

ل وما ظلمتاهم ) با فعلنا بهم من العذاب # ولكن ظلموا أنفسهم € بالكفر والمعاصى 
# فما أغنت عنهم آلهتهم ) أى فما دفعت عنهم أصنامهم التى يعبدونها من دون الله شيا 
من العذاب # لا جاء أمر ربك 4 أى لا جاء عذابه # وما زادوهم غیر تتبیب 4 الهلاك 
والخسران » أى ما زادتهم الأصنام التى يعبدونها إلا هلاكا وخسرانا » وقد كانوا يعتقدون أنها 
تعينهم على تحصيل المنافع # وكذلك أخذ ربك € قرأ الجحدرى وطلحة بن مصرف : « أخحذى 
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على أنه فعل» وقرأً غيرهما : « أخذ ¢ على المصدر ‏ إذا أخذ القرى وهى ظالمة ) أى أهلها 
وهم ظالمون ل إن أخذه 4 أى عقوبته للكافرين # آليم شديد ) أى موجع غليظ # إن فى 
لعبرة وموعظة # لمن خاف عذاب الآخرة 4 لاأنهم الذين يعتبرون بالعبر » ويتعظون بالمواعظ . 
يجمع فيه الناس للمحاسبة والمجازاة ( وذلك ) أى يوم القيامة # يوم مشهود ) أى يشهده 
آهل المحشر أو مشهود فيه الخلائق 0 فاتسع فى الظرف بإجرائه مجری المفعول $ وما نۇخرە 
إلا لأجل معدود ¢ أى وما نؤخر ذلك اليوم إلا لانتهاء أجل معدود معلوم بالعددء قد عين الله 
سبحانه وقوع الخزاء بعده » يوم أت 4 قرا أهل المدينة وآبو عمرو والکسائی بإثبات الياء فی 
الدرج ¢ وحذفها فی الوقف ۰ وقرأً ا وابن مسعود بإئباتها وصلا ووقفا . وقراً الاعمش 
بحذفها فيهما » ووجه حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسائى : إن الفعل السالم يوقف عليه 
كالمجزوم .فحذفت الياء كما تحذف الضمة . ووجه قراءة من قرأ بحذف الياء مع الوصل أنهم 
رأوا رسم المصحف كذلك » وحكى الخليل وسيبويه أن العرب تقول : لا أدر» فتحذف الياء 
وتجتزئ بالكسرء وأنشد الفراء فى حذف الياء : 

كفاك کف ما تليق درهما ا و رى و ال الفا 


قال الزجاج : والأجود فى النحو إثبات الياء » والمعنى : حين يأتى يوم القيامة # لا تكلم 
نفس 4 آی لا تتکلم حذفت إحدى التاءين تخفيفا » آى لا تتكلم فيه نفس إلا با أذن لها من 
الكلام . وقيل : لا تكلم بحجة ولا شفاعة # إلا بإذنه ¢ سبحانه لها فى التكلم بذلك » وقد 
جمع بين هذا وبين قوله  :‏ هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن لهم فيعتذرون € [المرسلات : 
۳١ ٠ ٥‏ ] باختلاف أحوالهم باختلاف مواقف القيامة . وقد تكرر مثل هذا الجحمع فى مواضع 
# فمنهم شقى وسعيد ) أى من الأنفس شقى ومنهم سعيد ؛ فالشقى من كتبت عليه الشقاوة› 
والسعيد من كتبت له السعادة » وتقديم الشقى على السعيد لان المقام مقام تحذير ‏ فأما الذين 
شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق ) أى فأما الذين سبقت لهم الشقاوة فمستقرون فى النار 
لهم فيها زفير وشهيق . قال الزجاج : الزفير من شدة الأنين > وهو المرتفع جدا. قال : ورعم 
آهل اللغة من البصريين والكوفيين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير » والشهيق بمنزلة آخره. 
وقيل : الزفير : الصوت الشديد » والشهيتق : الصوت الضعيف . وقيل : الزفير : إخراج 
النفس ٠‏ والشهيق : رد النفس . وقيل : الزفير : من الصدر › والشهيق: من الحلق . وقيل: 
الزفير : ترديد النفس من شدة الخوف ٠‏ والشهيق : النفس الطويل الممتد › والجحملة إما مستأنفة 
كانه قيل : ما حالهم فيها ؟ أو فى محل نصب على الحال ل خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض 4 أى مدة دوامهما . 
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وقد اختلف العلماء فى بيان معنى هذا التوقيت ؛ لأنه قد علم بالأدلة القطعية تأبيد عذاب 
الكفار فى التار » وعدم انقطاعه عنهم › وثبت أيضا أن السموات والأرض تذهب عند انقضاء 
أيام الدنيا » فقالت طائغة : إن هذا الإخحبار جار على ما كانت العرب تعتاده إذا أرادوا المبالغة 
فى دوام الشىء » قالوا : هو دائم ما دامت السموات والأرض › ومنه قولهم : لا آتيك ما جن 
ليل » وما اختلف الليل والنهار » وما ناح الحمام ونحو ذلك . فيكون معنى الآية : أنهم 
خالدون فيها أبدا لاانقطاع لذلك ولا انتهاء له . وقيل : إن المراد سموات الآخرة وأرضها › 
فقد ورد ما يدل على أن للآخرة سموات وأرضا غير هذه الموجودة فى الدنيا » وهى دائمة بدوام 
دار الآخرة . وأيضا لابد لهم من موضع يقلهم » وآخر يظلهم » وهما أرض وسماء . 

قوله : # إلا ما شاء ربك 4 قد اختلف أهل العلم فى معنى هذا الاستثناء على أقوال : 
الأول : أنه من قوله : ط ففى النار ) كأنه قال : إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك . 
روى هذا أبو نضرة عن أبى سعيد الخدرى . الثانى : أن الاستثناء إغا هو للعصاة من 
الموحدين » وأنهم يخرجون بعد مدة من النار » وعلى هذا يكون قوله سبحانه : « فأما الذين 
شقوا ‏ عاما فى الكفرة والعصاة » ويكون الاستثناء من # خالدين 4 » وتكون « ما » بمعنى 
من » وبهذا قال قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرهم . وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواترا يفيد 
العلم الضروری بأنه يخرج من النار أهل التوحيد » فكان ذلك مخصصا لكل عموم . الثالث: 
أن الاستثناء من الزفير والشهيق » أى لهم فيها زفير وشهيتق ‏ إلا ما شاء ربك) من أنواع 
العذاب غير الزفير والشهيق » قاله ابن الأنبارى . الرابع : أن معنى الاستثناء : أنهم خالدون 
فيها ما دامت السموات والأرض لا يموتون إلا ما شاء ربك › فإنه يأمر النار فتأكلهم حتى 
يقنواء ثم يجدد الله خلقهم » روى ذلك عن ابن مسعود . الخامس : أن « إلا ) بمعنى 
سوى» والمعنى : ما دامت السموات والأرض سوى ما يتجاوز ذلك سن الخلود » كأنه ذكر فى 
خلودهم ما ليس عند العرب أطول مئه » ثم زاد عليه الدوام الذى لا آخر له » حكاه الزجاج . 
السادس : ما روى عن القراء وابن الاأنبارى وابن قتيبة من أن هذا لا ينافى عدم المشيئة 
كقولك: والله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلك » ونوقش هذا بأن معنى الآية الحكم بخلودهم 
إلا المدة التى شاء اللهء فالمشيئة قد حصلت جزما. وقد حكى هذا الول الزجاج أيضا . 
السايع : أن المعنى خحالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من مقدار موقفهم 
فى قبوركم وللحساب » حكاه الزجاج أيضا . الثامن : أن المعنى : خالدين فيها إلا ما شاء 
ربك من زيادة النعيم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل الجحيم > حكاه أيضا الزجاج » واختاره 
الحكيم الترمذى . التاسع : أن إلا ) بمعنى الواو › قاله الغراء ؛ والمعنى : وما شاء ربك 
من الزيادة » قال مكى : وهذا القول بعيد عند البصريين أن تكون إلا بمعنى الواو . العاشر : 
أن إلا بمعنى الكاف » والتقدير : كما شاء ربك › ومنه قوله تعالى : # ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 4 [ النساء : ۲۲ ] أُی کما قد سلف . الخحادی عشر : 
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أن هذا الاستثناء إنغا هو على سبيل الاستثناء الذى ندب إليه الشارع فى كل كلام » فهو على 
حد قوله  :‏ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ¢ [ الفتح : ۲۷ ] روی نحو هذا عن 
أبى عبيد . وهذه الأقوال هى جملة ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم . وقد نوقش بعضها 
ناقشات » ودفعت بدفوعات . وقد أوضحت ذلك فى رسالة مستقلة جمعتها فى جواب سؤال 
ورد من بعض الأعلام . 

وأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض € قرأ الأعمش 
وحفص وحمزة والكسائى < سعدوا € بضم السين › وقرأً الباقون بفتح السين » واخحتار 
هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . قال سیبویه: لا يقال : سعد فلان »كما لا يقال: شقى 
فلان:لكونه مما لا يتعدى » قال النحاس: ورأيت على بن سليمان يتعجب من قراءة 
الكسائى بضم السين مع علمه بالعربية » وهذا لحن لا يجوز . ومعنى الآية كمامر 
فى قوله : # فأما الذين شقوا € . قوله : « إلا ماشاء ربك € قد عرف من الأقوال المتقدمة 
ما يصلح لحمل هذا الاستثناء عليه * عطاء غير مجذوذ € أى يعطيهم الله عطاء غير مجذوذ › 
والمجذوذ : المقطوع » من جذه يجذه إذا قطعه › والمعنى : أنه ممتد إلى غير نهاية . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : « يقدم قومه يوم 
القيامة € يقول : أضلهم فأوردهم النار . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة 
فى الآية قال : فرعون يمضى بين أيدى قومه حتى يهجم بهم على النار . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله  :‏ فأوردهم النار € قال : الورود الدخول . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « بشس الرفد المرفود قال : لعنة 
الدنيا والآخرة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه : منها قائم وحجصید 4 یعنی : قری 
عامرة وقرى خامدة . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة : منھا قائم € یری مکانه » و حصيد4 
لا یری له أثر . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج : « منها قائم » خاو على عروشه › 
وإحصيد ) ملصق بالأرض . وأخرج أبو الشيخ عن أبى عاصم : فما أغنت عنهم € قال: 
ما نفعت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر فى قوله: * وما زادوهم 
غير تتبيب € أى هلكة . وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد قال : تخسير . وأخرج ابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن قتادة معناه . وأخحرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى موسى الأشعرى 
قال : قال رسول الله مهو ٠:‏ إن الله سبحانه وتعالى ليملى للظالم حتى إذا أخحذه لم يفلته »> ثم 
قرأ #وكذلك أخذ ربك إذا آخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 )١(‏ . 

وأخحرح ابن جرير عن ابن زيد فى قوله  :‏ إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة > 
(۱) البخارى فى التفسير )٤٦۸7(‏ ومسلم فى البر والصلة والآداب )٠١ /۲٠۸۳(‏ والترمذى فى التفسیر )١١۱١٠١(‏ 


وقال: « حديث حسن صحیح غریب « والنسائى فى التفسير )۲٠١(‏ وابن ماجة فى الف (۱۸ )٤ ٠‏ والبیهقی 
۹/۸ . 
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يقول : إنا سوف نفى لهم بما وعدناهم فى الآخرة كما وفينا للأنبياء أنا ننصرهم . وأخرج ابن 
أبى شيبة وآبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله : « ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود قال : يوم القيامة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد مثله . وأخرج أبو 
الشيخ عن ابن جريج فى قوله : « يوم يأت € قال : ذلك اليوم . وأخرج الترمذى وحسنه › 
وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمر بن الخطاب 
قال : لما نزلت # فمنهم شقى وسعيد ¢ قلت : يا رسول الله » فعلام نعمل » على شىء قد 
فرغ منه » أو على شیء لم یفرغ منه ؟ قال : « بلی على شیء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا 
عمر » ولکن كل ميسر لما خلق له» () . وأخرج ابن أبى حاتم وآبو الشيخ وابن مردويه عن 
ابن عباس قال : هاتان من المخبآت »قول الله  :‏ فمنهم شقى وسعيد € و يوم يجمع الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا € [ الائدة : ٠٠۹‏ ] أما قوله : « فمنهم شقى 
وسعيد 4 فهم قوم من أهل الكتاب من أهل هذه القبلة يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم › ثم 
يأذن فى الشفاعة لهم فيشفع لهم المؤمنون فيخرجهم من النار فيدخلهم الجنة » فسماهم أشقياء 
حين عذبهم فى النار « فما () الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك € حين أذن فى الشفاعة لهم »وأخرجهم من النار 
وأدخحلهم الحنة وهم هم وأما الذين سعدوا ) يعنى بعد الشقاء الذى كانوا فيه ففى الحنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك € يعنى الذين كانوا فى النار . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن قتادة أنه تلا هذه الآية : « فأما الذين 
شقوا € فقال : حدثنا أنس أن رسول الله ية قال : « يخرج قوم من النار »ولا نقول كما قال 
أهل حروراء : إن من دخلها بقى فيها » () . وآخرج ابن مردويه عن جابر قال : قرا رسول 
الله َي : « فأما الذين شقوا € إلى قوله  :‏ إلا ما شاء ربك € قال : قال رسول الله كايا : 
« إن شاء الله أن يخرج أناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل » . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن خالد بن معدان فى قوله : ظ إلا ما شاء ربك 4 قال : إنها فى 
التوحيد من أهل القبلة . وأخرج عبد الرزاق وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر والطبرانى › 
والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله » أو عن أبى سعيد 
الخدرى أو رجل من أصحاب النبى ية فى قوله  :‏ إلا ما شاء ربك ¢ قال : هذه الآية قاضية 
على القرآن كله » يقول حيث كان فى القرآن خالدين فيها تأتى عليه . وأخحرج ابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ والبيهقى عن أبى نضرة قال : ينتهى القرآن كله إلى هذه الآية: # إن 
ربك فعال لما یرید » . 


(۱) الترمذى فى التفسير )۳١١(‏ وقال : ١‏ حديث حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرفه إلا من حديث عبد الك 
` ابن عمرو » وأبو یعلی )٥٥۷۱(‏ وابن جریر ۱۲/ ۷۰ . 
(۲) فى البخطوطة « أما» . (۳) ابن جریر ۱۲/ ۷۰ . 
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وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ ما دامت السموات والأرض 4 قال : 
لكل جنة سماء وأرض . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى نحوه . وأخرج ابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن الحسن نحوه أيضا . وأخرج البيهقى فى البعث والنشور عن ابن عباس فى 
قوله : ظ إلا ما شاء ربك 4 قال : فقد شاء ربك أن يخلد هؤلاء فى النار وأن يخلد هؤلاء فى 
الجنة . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله : ظ إلا ما شاء ربك ¢ قال : استثنى الله من النار أن 
تأكلهم . وأخرج أبو الشيخ عن السدى فى الآية قال : فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما 
نسخها. فأنزل بالمدينة : ظ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريقا) إلى آخر الآية [ النساء : ٠١۸‏ ] » فذهب الرجاء لأهل النار أن يخرجوا منها › 
وأوجب لهم خلود الأبد . وقوله : « وأما الذين سعدوا € الآية . قال : فجاء بعد ذلك من 
مشيئة الله ما نسخها › فأنزل بالمدينة : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات ¢ 
إلى قوله : # ظلا ظليلا € [ النساء : ٥۷‏ ] فأوجب لهم خلود الأبد . 


وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال : قال عمر : لو لبث أهل النار فى النار كقدر رمل عالج 
لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه . وأخحرج إسحاق بن راهويه عن أبى هريرة قال : سيأتى 
على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد › وقراً : « فأما الذين شقوا € الآية . وأخرج ابن المنذر وأبو 
الشيخ عن إبراهيم قال : ما فى القرآن آية أرجى لأهل النار من هذه الآية : (خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 4 . قال : وقال ابن مسعود : ليأتين عليها زمان 
تخفق أبوابها . وأخرج ابن جرير عن الشعبى قال : جهنم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما 
خرابا . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : « إلا ما شاء 
ربك قال : الله أعلم بتثنيته على ما وقعت . وقد روى عن جماعة من السلف مثل ما ذكره 
عمر وأبو هريرة وابن مسعود كابن عباس وعبد الله بن عمر وجابر وأبى سعيد من الصحابة » 
وعن أبى مجلز وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما من التابعين . وورد فى ذلك حديث 
فى معجم الطبرانى الكبير عن أبى أمامة صدى بن عجلان الباهلى » وإسناده ضعيف . ولقد 
تكلم صاحب الكشاف ٠‏ فى هذا الموضع بما كان له فى تركه سعة » وفى السكوت عنه غنى » 
فقال : ولا يخدعنك قول المجبرة () إن المراد بالاستثناء خحروج أهل الكبائر من النار » فإن 
الاستئناء الثانى ینادی على تکذیبهم ويسجل بافترائهم > وما ظنك بقوم نبذوا کتاب الله لما روى 
لهم بعض الثوابت عن ابن عمرو : ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد . 
ثم قال : وأقول ما کان لابن عمرو فی سیفیه ومقاتلته بهما على بن أبی طالب رضی الله عنه 
ما يشغله عن تسیر هذا الحدیث انتهیى . 


(۱) الكشاف ۲/ ٤)۴١‏ . 
(۲) يريد أهل السنة . أما المعتزلة فيقولون : فاعل الكبيرة فى مرتبة بين المؤمن والكافر » وخلوده فى النار أبدى »› 
وتحقيتق بطلانه فى علم التوحيد . 


وأقول : أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من النار . فالقائل بذلك يا مسكين 
رسول الله َي کما صح عنه فی دواوین الإسلام التى هى دفاتر السنة المطهرة ›» وكما صح عنه 
فى غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون عدد التواتر ؛ فمالك والطعن على قوم عرفوا ما 
جهلته وعملوا بجا أنت عنه فى مسافة بعيدة . وأى مانع من حمل الاستثناء على هذا الذى جاءت 
به الأدلة الصحيحة الكثيرة كما ذهب إلى ذلك وقال به جمهور العلماء من السلف والخلف . 
وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثانى ينادى على تكذيبهم ويسجل بافترائهم فلا مناداة ولا 
مخالفة » وأى مانع من حمل الاستثناء فى الموضعين على العصاة من هذه الأمة » فالاستشاء 
الأول يحمل على معنى < إلا ما شاء ربك € من خروج العصاة من هذه الأمة من النار › 
والاستثناء الثانى يحمل على معنى « إلا ما شاء ربك ¢ من عدم خلودهم فى الجنة كما يخلد 
غيرهم » وذلك لتأخحر خلودهم إليها مقدار المدة التى لبثوا فيها فى النار . وقد قال بهذا من أهل 
العلم من قدمنا ذكره » وبه قال ابن عباس حبر الأمة . وأما الطعن على صاحب رسول الله 
وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو رضى الله عنه » فإلى أين يا محمود » أتدرى ما 
صنعت » وفی أى واد وقعت » وعلى أى جنب سقطت ؟ ومن أنت حتى تصعد إلى هذا 
المكان وتتناول نجوم السماء بيديك القصيرة ورجلك العرجاء » أما كان لك فى مكسرى طلبتك 
من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم با لا تدرى » فيالله العجب 
ما يفعل القصور فى علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف 
قدر نفسه › ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه . 

[ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإِنًا أموأوهم 
نصيبهم غير منقوص ® ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولَولا كلمة سبقت من رَبك 


لقضي بينهم وإِنّهم في شك منه مريب د وإِن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إِنّه با 


يعملون خبير ® فاستقم كما أمرت ومن تاب معَك ولا تطْغوا إِلنه بما تَعْملون بصي © 
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ولا تركنوا إلى الدين ظلّموا فتمسكم الثار وما كم مّن دون الله من أولياء ثم لا تصرون 
« وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل إن الحستات يذهبن السَينّات ذلك ذكرى 
للذاكرين 2 واصبر فن الله لا يضيع أجر المحسنين ©©) . 

لا فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة وبيان حال السعداء والأشقياء » سلى رسوله مَل 
بشرح أحوال الكفرة من قومه فى ضمن النهى له عن الامتراء فى أن ما يعبدونه غير نافع ولا 
A yT‏ 
واللإشارة بهؤلاء إلى كفار عصره . قيل : المعنى اا ا 
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هؤلاء . وقيل : لا تك فى شك من سوء عاقبتهم . ولا مانع من الحمل على جميع هذه 
المعانى» وهذا النهى له ية هو تعريض لغيره ممن يداخله شىء من الشك › فإنه مهو لا يشك 
فى ذلك أبدا . ثم بین له سبحانه أن معبودات هؤلاء كمعبودات آبائهم › أو أن عبادتهم كعبادة 
آبائهم من قبل » وفى هذا استثناء تعليل للنهى عن الشك . والمعنى : أنهم سواء فى الشرك 
بالله وعبادة غيره . فلا يكن فى صدرك حرج ما تراه من قومك » فهم کمن قبلهم من طوائف 
الشرك » وجاء بالمضارع فى < کما یعبد آباؤهم ¢ لاستحضار الصورة . ثم بين له أنه 
مجازيهم بأعمالهم فقال : وإنا لموفوهم نصيبهم € من العداب كما وفينا آباءهم لا ينقص 
من ذلك شىء ٠‏ وانتصاب غير الحال » والتوفية لا تستلزم عدم النقص . فقد يجوز أن يوفى 
وهو ناقص » كما يجوز أن يوفى وهو كامل . وقيل : المراد نصيبهم من الرزق . وقيل : ما 
هو أعم من الخير والشر . 

ولقد آتينا موسى الكتاب ) أى : التوراة # فاختلف فيه ¢ أى : فى شأنه وتفاصيل 
أحکامه » فآمن به قوم وکفر به آخرون » وعمل بأحكامه قوم › ترك العمل ببعضها آخرون »› 
فلا يضق صدرك يا محمد با وقع من هؤلاء فى القرآن «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم € أى لولا أن الله سبحانه قد حكم بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم فى ذلك من 
الصلاح لقضى بينهم » أى بين قومك » أو بين قوم موسى فيما كانوا فيه مختلفين . فأثيب 
اللحق وعذب المبطل ؛ أو الكلمة هى : إن رحمته سبحانه سبقت غضبه فأمهلهم ولم يعاجلهم 
لذلك . وقيل : إن الكلمة هى أنهم لا يعذبون بعذاب الاستفصال » وهذا من جملة التسلية له 
مي ثم وصفهم بأنهم فى شك من الكتاب فقال  :‏ وإنهم لفى شك منه مريب » أى من 
القرآن إن حمل على قوم محمد ميه » أو من التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السلام » 
والمريب : الموقع فى الريبة . 

ثم جمع الأولين والآخرين فى حكم توفيه العذاب لهم . أو هو والثواب فقال : # وإن 
كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم € قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر : « وإن » بالتخفيف على أنها 
إن المخففة من الثقيلة وعملت فى * كلا ¢ النصب › وقد جوز عملها الخليل وسيبويه » وقد 
جوز البصريون تخفيف « إن » مع إعمالها . وأنكر ذلك الکسائی وقال : ما أدری على أى 
شىء قرئ  :‏ وإن كلا € ؟ وزعم الفراء أن انتصاب $ كلا € بقوله : # ليوفينهم ¶ › 
والتقدير : وإن ليوفينهم كلا . وأنكر ذلك عليه جميع النحويين . وقراً الباقون بتشديد : 
#إن» ونصبوا بها # كلا ) . وعلى كلا القراءتين فالتنوين فى كلا ¢ عوض عن المضاف 
إليه » أى وإن كل المختلفين . وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر : ل لما € بالتشديد . وخففها 
الباقون. قال الزجاج : لام # لا لام إن » وه ما » زائدة مؤكدة › وقال الفراء: ١‏ ما » بمعنى 
من كقوله:# وإن منكم لمن ليبطئن € [ النساء : ۷۳ ] أى وإن كلا لمن ليوفينهم ! وقيل : 
ليست بزائدة بل هى اسم دخحلت عليها لام التوكيد » والتقدير : وإن كلا لمن خلق . قيل : 
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وهى مركبة » وأصلها لمن ما » فقلبت النون ميما واجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى 
حكى ذلك النحاس عن النحويين : وزيف الزجاج هذا وقال : « من »اسم على حرفين فلا 
يجوز حذف النون . وذهب بعض النحويين إلى أن « لا » هذه بمعنى إلا » ومنه قوله تعالى : 
إن كل نفس لا عليها حافظ ) [ الطارق : ٤‏ ] وقال المارنى : الأصل لا المخففة ثم ثقلت› 
قال الزجاج : وهذا خطا › إنما يخفف المنقل ولا يثقل المخفف . وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام : يجوز أن يكون التشديد من قولهم : لممت الشىء أله : إذا جمعته » ثم بنى منه فعلى 
كما قرئ  :‏ ثم أرسلنا رسلنا تترى € [ المؤمنون : ٤٤‏ ] وأحسن هذه الأقوال أنها بمعنى إلا 
الاستنائية . وقد روى ذلك عن الخليل وسيبويه وجميع البصريين ورجحه الزجاج ويؤيده أن 
فی حرف ابی : ٭ وإن کلا إلا لیوفینھم » کما حکاه آبو حاتم عنه . وقرئ بالتنوین › أی 
جميعا . وقرأً الأاعمش  :‏ وإن كل لا » بتخفيف إن ورفع كل وتشديد لما . وتكون إن على 
هذه القراءة نافية * إنه بما يعملون € أيها المختلفون ‏ خير € لا يخفى عليه منه شىء › 
والجملة تعليل لما قبلها . 

ثم أمر سبحانه رسوله ية بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه فقال  :‏ فاستقم كما 
أمرت € أى كما أمرك الله » فيدخحل فى ذلك جمیع ما أمره به وجمیع ما نهاه عله » لانه قد 
أمره بتجنب ما نهاه عنه » کما أمره بفعل ما تعبده بفعله » وأمته أسوته فى ذلك . ولهذا قال : 
« ومن تاب معك 4 أى رجع من الكفر إلى الإسلام وشاركك فى الإيمان » وهو معطوف على 
الضمير فى : $ فاستقم € ؛ لأن الفصل بين المعطوف والضمير المرفوع المعطوف عليه يقوم 
مقام التأكيد أى وليستقم من تاب معك وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها » فإن الاستقامة 
كما أمر الله لا تقوم بها إلا الأنفس المطهرة والذوات المقدسة › ولهذا يقول المصطفى ر : 
«شيبتنى هود » كما تقدم ‏ ولا تطغوا € الطغيان: مجاوزة الحد. لا أمر الله سبحانه بالاستقامة 
المذكورة بين أن الغلو فى العبادة » والإفراط فى الطاعة على وجه تخرج به عن الحد الذى حد . 
والمقدار الذى قدره نوع منه منهى عنه › وذلك كمن يصوم ولا يفطر » ويقوم الليل ولا ينام › 
ويترك الحلال الذى أذن الله به ورغب فيه › ولهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنه: « أما 
آنا فاصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأنكح النساء ؛ فمن رغب عن سنتى فليس منى(ا) » › 
والخطاب للنبى يي ولامته تغليبا لحالهم على حاله » أو النهى عن الطغيان خاص بالاأمة. 
لإنه بما تعملون بصير ) يجازيكم على حسب ما تستحقون » والجملة تعليل لما قبلها . 

قوله  :‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا € . قرأ الجمهور بفتح الكاف » وقرأً طلحة بن 
مصرف وقتادة وغيرهما «تركنوا ٠‏ بضم الكاف . قال الفراء : وهى لغة تيم وقيس ٠‏ قال أبو 
عمرو : وقراءة الجمهور هى لغة أهل الحجاز › قال : ولخة تميم بكسر التاء وفتح الكاف . وهم 


(۱) أحمد ۱٥۸/۲‏ ومسلم فی النکاح )١ / ٠٤١١(‏ . 
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يكسرون حرف المضارعة فى كل ما كان من باب علم يعلم . وقرأً ابن أبى عبلة بضم التاء وفتح 
الكاف على البناء للمقعول من أركنه . قال فى الصحاح : ركن إليه يركن بالضم . وحکی أبو 
زید : ركن إليه بالکسر يركن ركونا فيهما » أى مال إليه وسكن قال الله تعالى : « ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا ¢ وأما ما حكى أبو زيد ركن يركن بالفتح فيهما فإنغا هو على الجمع 
بين اللغتين ٠‏ انتهى . وقال فى شمس العلوم : الركون السكون يقال : ركن إليه ركونا » قال 
الله تعالى : # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا € انتهى . وقال فى القاموس : ركن إليه كنصر 
وعلم . ومنعء ركونا : مال وسكن › انتهى ٠‏ فهؤلاء الأئمة من رواة اللغة فسروا الركون بمطلق 
اميل والسكون من غير تقييد بما قيده به صاحب الكشاف حيث قال : فإن الركون هو الميل 
اليسير () » وهكذا فسره المفسرون بمطلق الميل والسكون من غير تقييد إلا من كان من المتقيدين 
بجا ينقله صاحب الكشاف ؛ ومن المفسرين من ذكر فى تفسير الركون قيودا لم يذكرها أثمة 
اللغة. قال القرطبى فى تفسيره : الركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشىء والرضا 
به(۳) . ومن أئمة التابعين من فسر الركون با هو أخحص من معناه اللغوى . فروى عن قتادة 
وعكرمة فى تفسير الآية أن معناها : لا تودوهم ولا تطيعوهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم فى تفسير الآية : الركون هنا :الإدهان » وذلك أن لا ينكر عليهم كفرهم . وقال أبو 
العالية : معناه لا ترضوا أعمالهم . 

وقد اخحتلف أيضا الأئمة من المفسرين فى هذه الآية هل هى خاصة بالمشركين أو عامة ؟ 
فقيل : خاصة ٠‏ وإن معنى الآية النهى عن الركون إلى المشركين ٠‏ وأنهم المرادون بالذين 
ظلموا » وقد روى ذلك عن ابن عباس . وقيل : إنها عامة فى الظلمة من غير فرق بين كافر 
ومسلم » وهذا هو الظاهر من الآية » ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فإن قلت : وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر 
الثابتة عن رسول الله َة ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة 
الأئمة والسلاطين والأمراء حتى ورد فى بعض ألفاظ الصحيح : « أطيعوا السلطان وإن كان عبدا 
حبشيا رأسه كالزبيبة » () . وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة » وما لم يظهر منهم الكفر 
البواح » وما لم يأمروا بمعصية الله . وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا فى الظلم إلى أعلى مراتبه › 
وفعلوا أعظم أنواعه نما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح » فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما 
أمروا به من معصية الله ؛ ومن جملة ما يأمرون به تولى الأعمال لهم . والدخول فى المناصب 
الدينية التى ليس الدخول فيها من معصية الله ؛ ومن جملة ما يأمرون به الجهاد » وأخذ الحقوق 
الواجبة من الرعايا » وإقامة الشريعة بين الحخاصمين منهم »> وإقامة الحدود على من 
وجبت عليه » وبالجحملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم فى كل ما 


(۱) الکشاف ٤۴۳/۲‏ . (۲) القرطبی ۴۳۳٣/۰‏ . 
(۳) آحمد ۱۷١ ۰ ۱۱٤/۳‏ والبخارى فى الأحكام )۷٠٤١(‏ وابن ماجة فى الجهاد )۲۸١١(‏ . 
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يأمرون به ما لم يكن من معصية الله . ولابد فى مثل ذلك من المخالطة لهم والدخول عليهم › 
ونحو ذلك نما لابد منه » ولا محيص عن هذا الذى ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة 
وتن الائ الواردة مه بل قد ورد ب الات ال ا اطر 1 الله و اطا اسول اول 
RE E EN NNE‏ 
عليهم للرعايا كما فى بعض الأحاديث الصحيحة : « أعطوهم الذى لهم » واسألوا الله الذى 
لكم ٠ ٠‏ بل ورد الأمر بطاعة السلطان » وبالغ فى ذلك النبى إل حتى قال : « وإن أخذ 
مالك وضرب ظهرك». فإن اعتبرنا مطلق الميل والسكون فمجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ما 
تستلزمه من المخالطة هى ميل وسكون » وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا فلا يتناول 
النھی فی هذه الآية من مال إليهم فى الظاهر لأمر يقتضى ذلك شرعا كالطاعة » أو للتفية 
ومخافة الضرر منهم ۰ أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خحاصة > إذا لم 
يكن له ميل إليهم فى الباطن ولا محبة ولا رضا بأفعالهم . قلت : أما الطاعة على عمومها 
بجميع أقسامها حيث لم تكن فى معصية الله » فهى على فرض صدق مسمى الركون عليها 
مخصصة لعموم النهى عنه بأدلتها التى قدمنا الإشارة إليها > ولاشك فى هذا ولا ريب » فكل 
من أمروه ابتداء أن يدخل فى شىء من الأعمال التى أمرها إليهم ما لم يكن من معصية الله 
كا لمناصب الدينية ونحوها إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه » فذلك واجب عليه فضلا عن 
أن يقال جاثز له. وآما ما ورد من النهى عن الدخول فى الإمارة » فذلك مقيد بعدم وقوع الأمر ٠‏ 
من تجب طاعته من الأئمة والسلاطين والأمراء جمعا بين الأدلة » أو مع ضعف المأمور عن القيام 
بما أمر به كما ورد تعليل النهى عن الدخول فى الإمارة بذلك فى بعض الأحاديث الصحيحة › 
وأما ا والدخحول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خحاصة أو دفع مفسدة عامة أو خحاصة مع 
کا ا ن من الظلم » وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم » وكراهة المواصلة لهم 
لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك الفسدة فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا » فهو 
مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المغاسد » والأعمال بالنيات › وإغا 
لكل أمرئ ما نوى»ء ولا تخفى على الله خافية ؛ وبالحملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم فعليه 
أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتى وما يذر بميزان الشرع » فإن زاغ عن ذلك « فعلى نفسها براقش 
تجنى » » ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى 
له » والاليق به. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» اجعلنا من عبادك الصالين 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم » وقونا على ذلك ويسره 
لنا » وأعنا عليه E‏ : وصحبة الظالم على التقية مستناة من النهى بحال 
الاضطرار انتهى(". وقال النيسابورى فى تفسيره : قال المحققون : الركون المنهى عنه هو الرضا 
رة 2 دارا 
)۲( القرطبى TTI /o‏ . 
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يما عليه الظلمة ٠‏ أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم » ومشاركتهم فى شىء من تلك 
الأبواب ؛ فأما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة » فغير داخلة فى الركون . قال: 
وأقول هذا من طريق المعاش والرخصة » ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية # اليس 
الله بكاف عبده# [الزمر: ۳١‏ ] انتهى . 

قوله : فتمسكم النار 4 بسبب الركون إليهم »> وفيه إشارة إلى أن الظلمة أهل النار » 
أو كالنار » ومصاحبة النار توجب لا محالة مس النار » وجملة : $ وما لکم من دون الله من 
أولياء 4 فى محل نصب على الحال من قوله : فتمسكم النار » والمعنى : آنها تمسكم النار حال 
عدم وجود من ينصركم وينقذكم منها # ثم لا تنصرون ¢ من جهة الله سبحانه » إذ قد سبق 
فى علمه آنه يعذبكم بسبب الركون الذى نهيتم عنه فلم تنتهوا عنادا وتمردا . 

قوله : وآقم الصلاة طرفى النهار ¢ لا ذكر الله سبحانه الاستقامة حص من أنواعها 
إقامة الصلاة لكونها رأس الإيان » وانتصاب « طرفى النهار 4 على الظرفية › والمراد : صلاة 
الغداة والعشى » وهما الفجر والعصر . وقيل : الظهر موضع العصر . وقيل : الطرفان الصبح 
والمغخرب . وقيل : هما الظهر والعصر . ورجح ابن جرير أنهما الصبح والمغرب › قال: 
والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح › فدل على أن الطرف الآخر المخرب 
#وزلفا من الليل € أى فى زلف من الليل . والزلف : الساعات القريبة بعضها من بعض › 
ومنه سميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة . وقراً ابن القعقاع وأبو إسحاق وغيرهما: 
« زلا » بضم اللام جمع زليف > ويجوز أن يكون واحده زلفة . وقراً ابن محيصن بإسکان 
اللام . وقرأ مجاهد : « زلفى » مثل فعلى . وقراً الباقون : « زلفا » بفتح اللام كغرفة وغرف . 
قال ابن الأعرابى : الزلف الساعات واحدتها زلفة . وقال قوم : الزلفة أول ساعة من الليل بعد 
مغيب الشمس . قال الأخحفش : معنى # زلفا من الليل 4 : صلاة الليل » # إن الحسنات 
يذهبن السيئات 4 أى إن الحسنات على العموم » ومن جملتها بل عمادها الصلاة يذهبن 
السيئات على العموم . وقيل : المراد بالسيئات : الصغائر » ومعنى # يذهبن السيئات 4 : 
يكفرنها حتى كأنها لم تكن » والإشارة بقوله  :‏ ذلك ذكرى للذاكرين ) إلى قوله : 
#فاستقم € وما بعده . وقيل : إلى القرآن ذكرى للذاكرين » أى موعظة للمتعظين # واصبر» 
على ما أمرت به من الاستقامة » وعدم الطغيان › والركون إلى الذين ظلموا ! وقيل : إن المراد 
الصبر على ما أمر به دون ما نهى عنه » لأنه لا مشقة فى اجتنابه وفيه نظر › فإن المشقة فى 
اجتناب المنهى عنه كائنة » وعلى فرض كونها دون مشقة امتثال الأمر فذلك لا يخرجها عن 
مطلق المشقة ل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) أى يوفيهم أجورهم ولا يضيع منها شيئا فلا 
یهمله ولا يبخسه بنقص . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
فى قوله : # وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 قال : ما قدر لهم من خير أو شر . وأخرج 
ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد فى الآية قال : من العذاب . وأخرجا عن أبى العالية . 


ا لجحزء الشانى ‏ سورة هود : الآیات ( v4 ) ٠٠١ _ ٠١۹‏ 


قال مز] الرزق . وأخرجا أيضا عن قتادة فى قوله : # فاستقم كما أمرت € قال : أمر الله 
نبیه أن يستقيم على أمره » ولا يطغى فى نعمته » وأخرج ES‏ 
استقم على القرآن . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال : لا نزلت هذه الأآية 
«فاستقم کما أمرت 4 قال شمروا فما رؤى ضاحكا. وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج # ومن تاب معك ) قال : آمن . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن العلاء بن عبد 
E‏ 
يجيثون من بعدهم . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس  :‏ ولا تطغوا € يقول : لا تظلموا . 
وأخرج ابن ابی حاتم عن ابن زيد قال : الطغيان : حلاف أمره وارتكاب معصيته . 
ابن جریر وابن ن بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا #+ 
يعلى الركون إلى الشرك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه # ولا تركنوا € قال : e‏ 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قال : # ولا تركنوا 4 لا تدهلوا . وأخرج أبو 
ا و ا قال : أن تطيعوهم أوتودوهم أو تصطنعوهم . 
وأحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وأقم الصلاة طرفى النهار)» 
قال : صلاة المغرب والغداة # وزلفا من الليل € قال : صلاة العتمة . وأخحرجا عن الحسن 
قال: الفجر والعصر # وزلفا من الليل ¢ قال : هما زلفتان : صلاة المغرب وصلاة العشاء 
قال : وقال رسول الله لاء : ١‏ هما زلفتا الليل “ . وأخرج عبد الرراق وابن جرير وابن i‏ 
حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى الطرفين قال : صلاة الفجر » وصلاتى العشى : يعنى الظهر 
والعصر # وزلفا من الليل € قال : المغرب والعشاء . وأخرج ابن المئذر وأبو الشيخ عن 
مجاهد فى قوله : « وزلفا من الليل ) قال : ساعة بعد ساعة » يعنى صلاة العشاء الآخرة . 
وآخرج سعید بن منصور وابن جریر وابن اہی حاتم وابن مردویه › والبیهقی فی سننه عن ابن 
کان ا کان ا ر > ويقرأ : # زلفا من الليل # . 
وأخحرج ابن جریر ومحمد بن نصر وابن مردویه عن ابن مسعود فی قوله  :‏ إن الحسنات 
يذهين السيئات € قال : الصلوات الخمس. وأخرج عبد الرزاق والفريابى وابن أبى شيبة 
ومحمد ابن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس : # إن 
الحسنات يدهن السيئات 4 قال : الصلوات الخمس ٠‏ والباقيات الصالحات: الصلوات الخمس. 
وأخرح البخارى ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود : أن رجلا أصاب من امرآة قبلة› 
فأتى النبى ية فذكر ذلك له كأنه يسال عن كفارتها » فأنزلت عليه  :‏ وأقم الصلاة طرفى 
النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات ) فقال الرجل: يارسول الله إلى هذه؟ قال: 
« هى لمن عمل بها من أمتى » (). وأخحرج أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم عن 
(۱) البخاری فی مواقیت الصلاة )٥۲١(‏ وفى التفسير )٤٦۸۷(‏ ومسلم فى التوبة (۲۷۹۳/ ۳۹ )٤١‏ والترمذې فی 


لتقسیر )۳١۱٤(‏ وقال : « حديث حسن صحیح ٩‏ وابن ماجة فی الزهد (To)‏ وفی إقامة الصلاة والسنة فيها 
۸. 
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أبى أمامة ؛ أن رجلا اتی النبى 6 َي فقال : يا رسول الله » أقم فى حد الله . مرة أو مرتين . 
E ENS RE E‏ قال : آنا ذا . قال : 
«أعممت الوضوء وصليت معنا آنفا ؟» قال : نعم . قال : « فإنك من خطيئتك كيوم ولدتك 
أمك فلا تعد » » وأنزل الله حينئذ على رسوله : وأقم الصلاة طرفى النهار 4 ). وفى الباب 
أحاديث كثيرة بألفاظ مختلفة » ووردت أحاديث أيضا أن الصلوات الخمس كفارات لا 
بينهن . وأخحرج ابسن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : # ذلك ذكرى للذاكرين 4 قا 

هم الذين یذکرون الله فی السراء والضراء « والشدة والرخاء ¢ والعافية والبلاء وأخحرج ابن 
المنذر عن ابن جريج قال :لا نزع الذى قبل المرأة تذكر فذلك قوله :# ذكرى للذاكرين » 

ط فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن القساد في الأرض إلا قليلا 
Bol Br gehe O‏ مرق وه ر ت ا ا ا 
ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين )٠<(‏ وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون « ولو شاء ربك لجعل الاس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين 2 إلا من رحم ربك ولك حلَقهم وتَمّت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة 


ته دا و و ا د 


والنّاس أجمعين ® وكلا تَقص عليّك من أنباء الرسل ما نبت به فوادك وجاءك في هذه 
eee oe‏ 


CD‏ وانتظروا إا منتظرون 9 ولل ت السّموات والأرض وليه يرجع تع الأمر كله 
ا وتر ربك بغافل عما تعملون © 4. 

هذا عود إلى أحوال الآمم الخالية لبيان أن سبب حلول عذاب الاستئصال بهم أنه ما كان 
فيهم من ينهى عن الفساد ويأمر بالرشاد . فقال ل : # فلولا 4 أى فهلا # كان من القرون # 
الكائنة # من قبلكم أولوا بقية بقية € من الرأى والعقل والدين # ينهون 4 قومهم # عن الفساد فى 
الأرض € ويمنعونهم من ذلك لكونهم عن جمع الله له بين جودة العقل » وقوة الدين . وفى 
هذا من التوبيخ للكفار ما لا يخفى . والبقية فى الأصل لما يستبقيه الرجل مما يخرجه » وهو لا 
يستبقى إلا أجوده وأفضله »› فصار لفظ البقية مثلا فى الجودة » والاستثناء فى # إلا قليلا 4 
منقطع » أى لكن قليلا من أنجينا منهم ينهون عن الفساد فى الأرض . وقيل: هو متصل لأن 
فى حرف التحضيض معنى النفى » فكأنه قال : ما كان فى القرون أولو بقية ينهون عن الفساد 
فى الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم » و« من » فى : # ممن أنجينا € بيانية» لأنه لم ينج إلا 


(۱) أحمد ٠٠۲ » ۲۵١۱/۰‏ ومسلم فى التوبة ( )٤١ /۲۷۹١‏ وأبو داود فى الحدود )٤۳۸١(‏ . 
(۲) أحمد ٤۸٤/۲‏ ومسلم فى الطهارة (۲۳/ (١ ٤‏ والترمذى فى الصلاة )۲۱٤(‏ وقال: (حديث حسن صحيح ١‏ 
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الناهون . قيل : هؤلاء القليل هم قوم يونس لقوله فيما مر : # إلا قوم يونس [ يونس : 
۸ ] وقيل : هم أتباع الأبياء وأهل الحق من الأمم على الحموم * واتبع الذين ظلموا ما ترفوا 
فيه 4# معطوف على مقدر يقتضيه الكلام . تقديره : إلا قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد ؛ 
والمعنى : آنه اتبع الذين ظلموا بسبب مباشرتهم الفساد وتركهم للنهى عنه ما أترفوا فيه. 
والمترف : الذى أبطرته النعمة › يقال : صبى مترف : منعم البدن » أى صاروا تابعين للنعم 
التى صاروا بها مترفين من خصب العيش » ورفاهية الحال » وسعة الرزق» وآثروا ذلك على 
الاشتغال بأعمال الآخرة واستغرقوا أعمارهم فى الشهوات النفسانية . وقيل : للمراد بالذين 
ظلموا : تاركو النهى . ورد بآنه يستلزم خحروج مباشرى الفساد عن الذين ظلموا وهم أشد ظلما 
ممن لم يباشر » وكان ذنبه ترك النهى . وقراً أبو عمرو فى رواية عنه: وأتبع الذين ظلموا »> 
على البناء للمفعول » ومعناه : أتبعوا جزاء ما أترفوا فيه » وجملة: وكانوا مجرمين 4 
متضمنة لبيان سبب إهلاكهم » وهى معطوفة على أترفوا أى وكان هؤلاء الذين أتبعوا ما أترفوا 
فيه مجرمين » والإجرام : الأثام والمعنى :أنهم أهل إجرام بسبب اتباعهم الشهوات »واشتغالهم 
بها عن الأمور التى يحق الاشتغال بها »ويجوز أن تكون جملة * وکانوا مجرمین € معطوفة 
على وات تبع الذين ظلموا ) أى اتبعوا شهواتهم وكانوا بذلك الاتباع مجرمين . 

* وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 أى ما صح ولا استقام أن يهلك 
الله سبحانه أهل القرى بظلم يتلبسون به وهو الشرك » والحال أن أهلها مصلحون فيما بينهم 
فى تعاطى الحقوق لا يظلمون الناس شيئا » والمعنى : أنه لا يهلكهم بمجرد الشرك وحده حتى 
ينضم إليه الفساد فى الأرض » كما أهلك قوم شعيب بنقص المكيال والميزان وبخس الناس 
أشياءهم » وأهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعاء . وقيل : إن قوله : « بظلم» 
حال من الفاعل » والمعنى : وما كان الله ليهلك القرى ظالما لهم حال كونهم مصلحين غير 
مفسدين فى الأرض . ويكون المراد بالآية تنزيهه سبحانه وتعالى عن صدور ذلك منه بلا سبب 
يوجبه على تصوير ذلك بصورة ما يستحيل منه » وإلا فكل أفعاله كائنة ما كانت لا ظلم فيهاء 
فإنه سبحانه ليس بظلام للعبيد . قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى : وما كان ربك ليهلك 
أحدا وهو يظلمه » وإن كان على نهاية الصلاح ؛ لأن تصرفه فى ملكه »› دليله قوله تعالى : 
# إن الله لا يظلم الناس شيا 4 [ يونس : ٤٤‏ ] وقيل : المعنى : وما كان ليهلكهم بذنوبهم 
- وهم مصلحون » أى مخلصون فى الإيان . فالظلم المعاصى على هذا . 

# ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدة € أى أهل دين واحد » إما أهل ضلالة » أو 
أهل هدى . وقيل : معناه : جعلهم مجتمعين على الحق غير مختلفين فيه » أو مجتمعين على 
دين اللإسلام دون سائر الأديان ولكنه لم يشا ذلك فلم يکن» ولهذا قال : « ولا یزالون 
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مختلقین € فی ذات بینهم على أدیان شتى »› أو لا يزالون مختلفين فى ال لمق أو دين الإسلام . 
وقيل : مختلفين فى الرزق : فهذا غنى » وهذا فقير # إلا من رحم ربك € بالهداية إلى الدين 
احق » فإنهم لم يختلفوا › أو إلا من رحم ربك من المختلفين فى الحق أو دين الإسلام › 
بهدايته إلى الصواب الذى هو حكم الله » وهو الحق الذى لا حق غيره ٠‏ أو إلا من رحم ربك 
بالقناعة . والأولى تفسير لمحعل الناس أمة واحدة بالمجتمعة على الحق حتى يكون معنى 
الاستثناء فى إلا من رحم ربك € واضحا غير محتاج إلى تكلف « ولذلك ) أى لا ذكر 
من الاختلاف # خلقهم ) أو ولرحمته خلقهم » وصح تذكير الإشارة إلى الرحمة لكون 
تأنيثها غير حقيقى . والضمير فى خلقهم راجع إلى الناس » أو إلى # من ) فى  :‏ من 
رحم ربك € . وقيل : الإشارة بذلك إلى مجموع الاختلاف والرحمة »> ولا مانع من الإشارة 
بها إلى شيئين كما فى قوله : # عوان بين ذلك € [ البقرة : ۸ ] . # وابتغ بين ذلك 
سبيلا € [ الإسراء : ١١٠١‏ ] # فبذلك فليفرحوا € [ يونس : ٥۸‏ ] قوله : # وتمت كلمة 
ربك € معنی تمت ثبتت كما قدره فى أزله » وإذا تمت امتنعت من التغيير والتبديل . وقيل : 
الكلمة هى قوله : ل لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين 4 أى من يستحقها من الطائفتينء 
والتنوين فى # وكلا € للتعويض عن المضاف إلبه » وهو منصوب ب # نقص € » والمعنى : 
وكل نبأ من أنباء الرسل عا يحتاج إليه نقص عليك » أى » نخبرك به . وقال الأخفش : 
إكلا ) حال مقدمة » كقولك : كلا ضربت القوم » والأنباء: الأخبار # ما نثبت به فؤادك # 
أى ما نجعل به فؤادك مثبتا بزيادة يقينه بما قصصناه عليك ووفور طمأنينته ؛ لأن تكائثر الأدلة 
أثبت للقلب وأرسخ فى النفس وأقوى للعلم » وجملة : # ما نبت € بدل من أنباء الرسل › 
وهو بیان لکلا » ویجوز أن یکون ¥ ما نثبت 4 مفعولا لنقص › ویکون # كلا ¶ مفعولا 
مطلقا » والتقدير : كل أسلوب من أساليب الاقتصاص نقص عليك ما نثبت به فؤادك 
لإوجاءك فى هذه الحق ¢ أى جاءك) فى هذه السورة » أو فى هذه الأنباء البراهين القاطعة 
الدالة على صحة المبدأً والمعاد #وموعظة € يتعظ بها الواقف عليها من المؤمنين # وذكرى # 
يتذكر بها من تفكر فيها منهم » وخص المؤمنين لكونهم المتأهلين للاتعاظ والتذكر » وقيل : 
المعنى : وجاءك فى هذه الدنيا الحق » وهو النبوة ؛ وعلى التفسير الأول يكون تخصيص هذه 
السورة بمجىء الحق فيها مع كونه قد جاء فى غيرها من السور لقصد بيان اشتمالها على ذلك › 
لا بیان کونه موجودا فیها دون غیرها . 

# وقل للذين لا يؤمنون € بهذا الحق ولا يتعظون ولا يتذكرون # اعملوا على 
مكانتكم) على تمكنكم وحالكم وجهتكم »› وقد تقدم تحقيقه * إنا عاملون ¢ على مكانتنا 
وحالنا وجهتنا من الإيمان بالحق والاتعاظ والتذكر » وفى هذا تشديد للوعيد والتهديد لهم › 


. فى الخطوطة : « جاك » وهى على عادة الصنف فى تليين الهمزة‎ )١( 
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وكذلك قوله  :‏ وانتظروا إنا منتظرون 4 فيه من الوعيد والتهديد ما لا يخفى » والمعنى : 
انتظروا عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل بكم من عذاب الله وعقوبته . 

$ ولله غيب السموات والأرض 4 أى علم جميع ما هو غائب عن العباد فيهما » وخحص 
الغيب من كونه يعلم با هو مشهود » كما يعلم بجا هو مغيب » لكونه من العلم الذى لا 
يشاركه فيه غيره . وقيل : إن غيب السموات والأرض نزول العذاب من السماء وطلوعه من 
الأرض ٠‏ والأول أولى ٠‏ وبه قال أبوعلى الفارسى وغيره » وأضاف الغيب إلى المفعول توسعا 
وإليه يرجع الأمر كله # أى يوم القيامة فيجازى كلا بعمله. وقرأً نافع وحفص : # يرجع) 
على البناء للمفعول . وقرأً الباقون على البناء للفاعل # فاعبده وتوكل عليه ) فإنه كافيك كل 
ما تكره » ومعطيك كل ما تحب » والفاء لترتيب الأمر بالعبادة » والتوكل على كون مرجع 
الأمور كلها إلى الله سبحانه # وما ربك بغافل عما تعملون 4 بل عالم بجميع ذلك ومجاز 
عليه إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . وقرأ أهل المدينة والشام وحفص # تعملون) بالفوقية 
على الخطاب . وقرأ الباقون بالتحتية . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : # فلولا ¢ قال : فهلا . وأخرج ابن 
مردویه عن أبی بن کعب قال : أقرآنی رسول الله َيه  :‏ فلولا كان من القرون من قبلكم 
أولو بقية 4 وأحلام ينهون عن الفساد فى الأرض . وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج # إلا 
قليلا من أنجينا منهم ‏ يستقلهم الله من كل قوم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد # واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 4 قال : فى ملكهم وتجبرهم 
وتركهم الحق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج قال : قال ابن 
عباس أترفوا فيه: أبطروا فيه . 

وأخرج الطبرانى وأبو الشيخ وابن مردویه والدیلمی عن جریر قال : سمعت رسول الله 
ية يسل عن تفسير هذه الآية ‏ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) فقال 
رسول الله َيه : « وأهلها ينصف بعضهم بعضا » (). وأخرجه ابن أبی حاتم والخرائطی فی 
مساوئ الأخلاق موقوفا على جرير . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك #ولو شاء ربل لجعل 
الناس أمة واحدة € قال : أهل دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس # ولا يزالون مختلفين 4 قال : أهل الحق وأهل الباطل # إلا من رحم 
ربك قال : أهل الحق # ولذلك خلقهم قال : للرحمة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر 
عنه # إلا من رحم ربك ¢ قال : إلا أهل رحمته فإنهم لا يختلفون . وأخرج ابن أبى حاتم 
عنه قال : لا يزالون مختلفين فى الأهواء . وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
عطاء بن أبى رباح « ولا يزالون مختلفين ‏ أى اليهود والنصارى والمجوس والنيفية . وهم 


(۱) الطبرانی (۲۲۸۱) . 
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الذين رحم ربك الحنيفية . وأخرج هؤلاء عن الحسن فى الآية قال : الناس مختلفون على أديان 
شتى إلا من رحم ربك » فمن رحم ربك غير مختلف # ولذلك خلقهم € قال : للاختلاف. 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد : # ولا يزالون مختلفين ¢ قال : أهل الباطل إلا 
e CA‏ 
وأبو الثنيخ عن عكرمة نحوه . وأخرجا عن الحسن قال : لا يزالون مختلفين فى الرزق . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ولذلك خلقهم قال : خلقهم فريقين : فريقا 
يرحم فلا يختلف › وفريقا لا يرحم يختلف . فذلك قوله : * فمنهم شقی وسعید ¶ . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج فى قوله : # وكلا نقص عليك 
من أنباء الرس ما نثبت ت به فؤادك # لتعلم يا محمد ما لقيت الرسل قبلك من أمهم . وأخرج 
عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردویه من طرق عن ابن عباس قال : # وجاءك فى هذه الحق ¢ قال : فى هذه السورة . 
ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبى موسى الأشعرى مثله . وأخرج ابن جرير 

أبو الشيخ عن سعيد بن جبير مثله أيضا . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن مثله . وأخرج ابن 
حاتم وأبو الشيخ عن تتادة قال : فى هذه الدنيا . 

وأخرج ابن جریر وابن اہی حاتم وأہو الشيخ عن قتادة : # اعملوا على مكانتكم 4 أى 
منازلكم . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج  :‏ وانتظروا إنا منتظرون ¢ قال : 
يقول : انتظروا مواعيد الشيطان إياكم على ما يزين لكم » وفى قوله  :‏ وإليه يرجع الأمر 
كله ) قال : فيقضى بينهم بحكم العدل . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن 
الضريس فى فضائل القرآن وابن جرير وأبو الشيخ عن كعب قال : فاتحة التوراة فاتحة الأنعام › 
وخاتمة التوراة خاتمة هود # ولله غيب السموات والأرض # إلى آخر الآية . 


بحمد الله د N E‏ 


فا اا د ا ل a‏ 
فهرس الموضوعات 


هل المائدة آخر ما نزل من القرآن ؟ ‏ ما نسخ منها . 

> قوله تعالی  :‏ يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... 4 الآيات . عجز معارضى القرآن _ ما 
معنی العقود - ما هی البھیمة ‏ متى تحل ومتی تحرم ؟ ‏ معنى قوله تعالى : 
# لا يجرمنكم 4 _ الآثار الواردة . 

۲ قوله تعالی : ل حرمت عليكم الميتة ... € الآية . مايحل من اليتة _ ما معنى الوقيذة وما 
حكم الصيد بالمعراض ؟ ما معنى الذكاة ‏ وما معنى النصب والأزلام ؟ ما 
معنى تام الدين ؟ الآثار الواردة . 

- قوله تعالی : يسألونك ماذا أحل لهم...4 الآيات . حكم الأكل من الصيد بالجوارح المعلمة‎ ٨۸ 
ما حكم طعام أهل الكتاب ؟ وما حكم نكاح نسائهم  الآثار الواردة.‎ 

٤‏ قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... 4 الآية . بعض أحكام الوضوء 
والتيمم ‏ الآثار الواردة . 

٩‏ قوله تعالی  :‏ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه...4 الآيات . ما الميثاق وما القسط؟الآثار الواردة. 

١‏ قوله تعالی : « ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل ... € الآيات. نقباء بنى إسرائيل وخيانتهم 
لا تعاقدوا عليه الاآثار الواردة . 

قوله تعالی : يأهل الكتاب قد جاء كم رسولنا ... ) الآيات . الآثار الواردة . 

٥‏ قوله تعالی : ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ... € الآيات. دعوى اليهود فى حب 
الله والرد عليهم ‏ الآثار الواردة . 

۷ قوله تعالى : « يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة ...4 الآية . معنى الفترة ‏ 
الآثار الواردة . 

› وإذ قال موسى لقومه يا قوم ... € الآيات . دعوة بنى إسرائيل للجهاد‎  : قول تعالی‎ ٨۸ 
. وقعودهم » وعقوبة الله لهم الآثار الواردة‎ 

٤۳‏ قوله تعالى : # واتل عليهم نبا ابنی آدم ... € الآيات. الكلام فی ابنی آدم وقتل أحدهما 

. الآخحر ‏ الآثار الواردة فى الآيات . 

٨۷‏ قوله تعالى  :‏ من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ... 4 الآيات. معنى قتل النفس 
وإحيائها ‏ معنى المحاربة والسعى فى الأرض بالفساد ‏ أحكام المحاربين 
والمفسدين فى الأرض _ الآثار الواردة . 

٤ه‏ قوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا ... ¢ الآيات. ماهى الوسيلة ؟ وما حال 
الكفار يوم القيامة ؟ الآثار الواردة . ٠‏ 

٦ه‏ قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ...) الآيات . حكم السارق وحكم توبته ‏ 
الآثار الواردة . 

۸ قوله تعالى  :‏ يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ... € الآيات . أفعال اليهود 
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والمنافقين ‏ متى يحكم بالكفر على من لم يحكم با آنزل الله؟ الآثار الواردة. 
# وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... # الآياات. أحكام القصاص فى 
النفس والجوارح ‏ تضمن القرآن ما ورد فى الكتب السابقة ‏ الآثار الواردة . 
# يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ... 4 الآيات. وصف من 
يوالى اليهود والنصارى ‏ أوصاف من يحبهم الله الآثار الواردة . 

ل يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ... 4 الآيات. النهى عن 
موالاة المستهزئين بالدين من النافقين وأهل الكتاب _ الآثار الواردة . 

# وقالت اليهود يد الله مغلولة ... € الآيات. جرأة اليهود على الله ورد الله 
عليهم _ الآثار الواردة . 

يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ... € الآية . الآثار الواردة . 

# قل يأهل الکتاب لستم على شىء ... # الآيات . وصف حال أهل الكتاب 
بعد نزول القرآن - حالهم مع الرسل ‏ حكم عقيدة التثليث - القول الفصل 
فی ٠یسی‏ ابن هزيم ب الآئار الؤاردة :: 

3% أتعبدون من دون الله ما لا ملك ... 4 الایات. لعن بین :اسرائيل. اوسښه کے 
الآثار الواردة . 

# لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ... 4 الآيات. من هم أعداء 
المؤمنين ؟ ومن القريب منهم وجزاء كل - الآثار الواردة . 

ل يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ... 4 الآيات. الالتزام 
NS E‏ 
من الطيبات ‏ الآثار الواردة . 

% لا يۋاخذكم الله باللغو فى آانكم  ...‏ الآيات. حكم لغو اليمين ‏ اليمين 
المنعقدة وحكمها وكفارتها _ وما هى اليمين الغموس ؟ الآثار الواردة . 

: # يأيها الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر ... € الآيات . تحريم الخمر والتدرج فيه - 
وحكم الميسر - الآثار الواردة . 

# يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد ... 4 الآيات . الابتلاء بالصيد 
> والوعيد فى الاعتداء عليه وحرمة الصيد للمحرم » والجزاء الدنيوى لقاتل 
الصيد ‏ حل صيد البحر للمحرم والقلائد قياما - معنى جعل الكعبة والشهر 
الحرام والقلائد قياما للناس ‏ الآثار الواردة . 


قوله تعالى : # قل لا يستوى الخبيث والطيب ... 4 الآيات . المراد بالخبيث والطيب » حكم 
السؤال عما يسبب المشقة ‏ إلغاء أعراف الجاهلية وجعل التشريع من عند الله 
وحده ‏ الاآثار الواردة . 

قوله تعالی  :‏ يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم  ...‏ الآيات. هل يسقط الاأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر بالآية ؟ الآثار الواردة . 

قوله تعالی : « يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... € الآيات . بعض أحكام الشهادة » وتحليف 


الشهود ‏ الآثار الواردة . 


فرش اة القائي د ل 


۸ قوله تعالى : ل يوم يجمع الله الرسل ... 4 الآيات. معنى # لاعلم لنا ) - معنى وحى الله 
إلى الحواريين ‏ الآثار الواردة . 
3۳۱ قوله تعالى  :‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ... € الآيات . قضية المائدة ونزولها من 
ٍ السماء وعقوبة من يكذب بها بعد معاينتها _ الاثار الواردة . 
۳ قوله تعالی : # وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ...€ الآيات. براءة عيسى من دعوى الألوهية - 
معنى #توفيتنى# ‏ جزاء الآخرة لأصحاب العقيدة الصحيحة ‏ الآثار الواردة. 


تفسير سورة الأنعام 

۳۷ فضلها . 

۹ قوله تعالى : # الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ... 4 الآيات. المراد ب« الظلمات 
والنور»» ومعنى # أجلا وأجل مسمى ‏ - الآثار الواردة . 

۲ قوله تعالی : ¥ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ... € الآيات. الكفار لا يفتئون يكذبون 
الرسل ولا يعتبرون بمصارع السابقين _ صلابة أهل الكفر وإصرارهم على 
باطلهم» لاذا كان الرسول بشرا ؟ الآثار الواردة . 

٠‏ قوله تعالى : # قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ... € الآيات . الحجج الدالة على 
وحدانية الله وقدرته وخسران من لم يؤمن بذلك _ الآثار الواردة . 

HT قوله تعالی : *#إويوم نحشرهم جمیعا ... الآيات. حال‎ ١ 
. حالهم فى الدنيا مع دين الله وبعدهم وصد غيرهم عن السبيل القويم‎ 
. يوم القيامة حين لا ينغع الندم الآثار الواردة‎ 

٥‏ قوله تعالى : # قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ... # الآيات . حالة الحسرة على التفريط يوم 
القيامة » وحقارة شأن الدنيا» وعظم شأن الآخرة » تكذيب الكافرين للرسل : 
تکذیب لله تعالی ‏ تعليق الأمانى على المحال یصیب الداعی بالإحباط ‏ 
الآثار الواردة . 

۹ قوله تعالى : # وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ...4 الآيات. تعنت ومكابرة أهل الباطل - 
شمول كتاب الله لأحوال العباد كلها » وعدم انتفاع من كذب بالكتاب 
بحواسه ‏ الاآثار الواردة . : 

۲ قوله تعالی : # قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ... » الآيات. حال الإنسان 
فى الشدة وحاله فى الرخاء ‏ الآثار الواردة . 

٥‏ قوله تعالی : # قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم . . # الآيات . وظيفة الرسل 
وحال المكذبين ‏ الآثار الواردة . 

1 قوله تعالی : eT‏ الله ولا أعلم الغيب ... € الآيات . الإنكار 
على من يشتغل بالمفاضلة بين الرسل والملائكة _ زنة الناس على المبادئ 
الإسلامية وترك موازين ا الآثار الواردة . 

١‏ _ وله تعالی : $ قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ... # الآيات . بطلان 
مزاعم من يدعون أنهم يعلمون شيئا من الغيب _ الآثار الواردة . 


AY 
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رین لر الان 


:% وهو الذى يتوفاكم بالليل ... € الآيات . الآثار الواردة . 


« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ... 


الإنسان ‏ الآثار الواردة . 


: # وكذب به قومك وهو الحق ... 4 الآيات . 


€ الآيات . دلائل القدرة وعجز 


النهى عن مجالسة أهل الباطل 


والأهواء _ التذكرة منجاة من الهلاك - التوجه إلى الله وحده ؛ لأن المرجع 


فى الآخرة إلبه ‏ الآئار الواردة ٠‏ 


وإذ قال إبراهیم لأبيه آزر ... € الآيات . الإنكار على من يعبد غير الله وإقامة 
الحجج عليه _ الخشية لله وحده _ الآثار الواردة . 

. ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ... € الآيات . الآئثار الواردة‎  : 

- وما قدرواالله حق قدره ... € الآيات . الرد على منكرى رسالة محمد ڪل‎  : 
. حال المنكرين عند المت وعند البعث - الآثار الواردة‎ 

 :‏ إن الله فالق الحب والنوى 4 الآيات . تعديد آيات الله التى يلمسها البشر فى 


أنفسهم وحولهم - الآثار الواردة . 


: # وجعلوا لله شركاء الحن ... ¢ الآيات . رؤية الله فى الآخرة ‏ الآثار الواردة. 


. هل يترك الداعى إلى الله النهى 


عن المنكر إذا خشى وقوع ما هو أشد منه ؟ الآثار الواردة . 


:¥ وأقسموا بالله جهد آياتهم ... الآيات . 


معنی ‏ لا ٤‏ فی # آنها إذا جاءت 


لا يؤمتون € _ الصراع الدائم بين الحق والباطل ‏ الآثار الواردة . 
: # أفغير الله أبتغى حكما ...) الآيات . معنى أكثر أهل الأرض _ الآثار الواردة. 
:¥ فکلوا غا ذکر اسم الله عليه ...4 الآيات . ذكر الله عند الذبح ‏ الآثار الواردة. 
ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه ... € الآية . حكم الأكل مما لم يذكر 


اسم الله عليه _ الآثار الواردة . 


: # أو من كان ميتا فأحييناه ...€ الآيات . المراد بالإماتة والإحياء _ الآثار الواردة. 

- فمن يرد الله أن يهدیه يشرح صدره ... 4 الآيات . علامتى الإعان والضلال‎  : 
. التسوية بين التابع والتبوع فى العذاب  الآثار الواردة‎ 

: # وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا € الآيات . الله يهلك الظالم بالظالم › 

- كمايهلك أهل المعاصى بعصيانهم ‏ الآثار الواردة . 

: # وربك الغنى ذو الرحمة ... 4 الآيات. التحليل والتحريم حسب الهوى › 


وتزيين الباطل ‏ الآثار الواردة . 


: # وقالوا هذه آنعام وحرٹ حجر  ...‏ الآيات . الرد على من حللوا وحرموا 
بأهوائهم ومن قتلوا أولادهم ‏ الآثار الواردة . 

 :‏ وهو الذى أنشاً جنات معروشات ... € الآيات . هل نسخ قول الله تعالى: 
# وآتوا حقه يوم حصاده # ؟ الآثار الواردة . 


# ثمانية أزواج من الضأن اثنين ... الآيات 
أحل الله الآثار الواردة . 


. الرد على من حرم على نقسه ما 
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. قوله تعالى : # قل لا أجد فيما أوحى إلى ... » الآية . حصر المحرمات - الآثار الواردة‎ ١ 

۳ ققوله تعالى : # وعلى الذين هادوا حرمنا ... # الآيات . المحرمات على اليهود - الآثار الواردة. 

٥‏ قوله تعالى : # سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ... 4 الآيات . محاولة الاحتجاج على الله 
للإفلات من العذاب _ الآثار الواردة . 

۷ قوله تعالی : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ... ¢ الآيات . الوصايا العشر من الله 
سبحانه وورود مثلها فى التوراة ‏ الأثار الواردة . 

١‏ توله تعالی : ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن ... € الآيات . الآثار الواردة. 

۳ قوله تعالی : #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ...4 الآية. ما الذى ينتظره من لم يؤمن! - 
الآثار الواردة . 

٠‏ قوله تعالى  :‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا  ...‏ الآيات . وحدة المسلمين والتئام 
شملهم من الواجبات _ الآثار الواردة . 

٨۸‏ قوله تعالی  :‏ قل إننی هدانى ربى إلى صراط مستقيم ... € الآيات . أفعال العباد يجب أن 
تخلص لله الاثار الواردة . 

۰ قوله تعالى : # قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء ... € الآيات . المسؤلية الفردية عن 
الأعمال ‏ الآثار الواردة . 


تفسير سورة الأعراف 

۳ قوله تعالی : # المص . كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج ... # الآيات . هل 
يعارض قوله : ¥ فلنسألن ‏ قوله : # ولا يسأل ‏ ؟ الآثار الواردة . 

› قوله تعالى : # والوزن يومئذ الحق ... ¢ الآيات . معنى الوزن _ قضية السجود لآدم‎ ١ 
. وإغواء إبليس لذرية آدم  الآثار الواردة‎ 

۷۳ قوله تعالی : ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ... € الآيات . الآثار الواردة . 

۷ قوله تعالی : ٭ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری ... 4 الآیات . هل یری الشيطان 
لبنى آدم ؟ ‏ الآثار الواردة . 

4 وله تعالى : # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا ... € الآيات . معنى الفاحشة ‏ الرد على 
المقلدين - قضية الرد على منكرى البعث - الآثار الورادة . 

۱ قوله تعالی : # یا بنی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد  ...‏ الآيات . طيب اللباس والطعام 
الحلال دون سرف مما حض عليه الشرع _ الآثار الواردة . 

. قوله تعالى : # ولكل أمة أجل ... 4 الآيات . معنى أجل الأمم - الآثار الواردة‎ ٥ 

۸ قوله تعالی : # إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ... » الآيات . معنى ¥ لا تفتح لهم 
أبواب السماء € _ الآثار الواردة . 

۲ قوله تعالی : # ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار  ...‏ الآيات .ما هو الحجاب بين أصحاب 
الحنة وأصحاب النار ؟ ‏ قضية الأعراف والخلاف فيها ‏ الآثار الواردة. 

٩‏ قوله تعالی : # ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ... 4 الآيات . قضية الاستواء على 
العرش ورأى السلف فيها ‏ الآثار الواردة . 
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قوله تعالی : 


قهرس الجزء الثانى 


 :‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية ... 4 الآيات . معنى الاعتدال فى الدعاء » ومعنى 
التضرع فيه والخفية ‏ الآثار الواردة . 
 :‏ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ... 4 الآيات. قضية سيدنا نوح - الآثار الواردة. 
٤‏ # وإلى عاد أخاهم هودا... # الآيات . قصة سيدنا هود الآثار الواردة . 
 :‏ وإلى ثمود أخاهم صالحا ... € الآيات. قصة سيدنا صالح ‏ الآثار الواردة. 
: # ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ... € الآيات . قصة سيدنا لوط الآثار 
الواردة . 
1 وإلى مدين أخاهم شعيبا ... الآيات . قصة سيدنا شعيب - الآثار الواردة. 
: # وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا ... ¢ الآيات . إجمال أحوال الأنمم بعد 
التفصيل السابق - الطاعة سبب من أسباب البركة _ العبرة من السابقين تدفع 
أسباب الهلاك _ الآثار الواردة . 
: # تلك القرى نقص عليك من أنبائها ... € الآيات . نقض العهد مع الله 
وتكذيب الأنبياء سبب للطبع على القلوب وموجب العذاب _ الآثار الواردة. 
: # ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا ... ) الآيات . آيات الله لموسى التى جحدها 
فرعون وآمن السحرة بالله بسببها ‏ الآثار الواردة . 
: # قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ... € الآيات . رد فرعون على إيان 
السحرة وباتهم على عقيدتهم . صبر موسى وقومه على الأذى حتى يأذن الله 
فى فرج الأثار الواردة . 
# ولقد آخذنا آل فرعون بالسنين ... 4 الآيات . عقاب الله لآل فرعون لعلهم 
يؤمنون بالله ‏ ضعفهم أمام عقاب الله وطلبهم العفو ثم نكوٹهم فى العهود - 
إهلاك الله لهم الآثار الواردة . 


قوله تعالى  :‏ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ... 4 الآيات . تمكين الله لبنى إسرائيل 
جزاء صبرهم وئباتهم _ اهتزاز عقيدة بنى إسرائيل الإيمانية ‏ الاثار الواردة. 

قوله تعالى : # وواعدنا موسى ثلائين ليلة ... 4 الآية . الآثار الواردة . 

قوله تعالى  :‏ ولا جاء موسى ليقاتنا ... € الآيات . قضية رؤية الله والآراء فيها - معنى دار 
الفاسقين ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالی : « واتخذ قوم موسى من بعده ... 4 الآيات . حقيقة عجل بنى إسرائيل ‏ ما 
حدث بین موسی وهارون بشأن بنى إسرائيل ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالى : # إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب ... الآيات . الآثار الواردة . 

قوله تعالى  :‏ واختار موسى قومه سبعين رجلا  ...‏ الآيات . الرجفة التى أصابت السبعين 
وسببها ‏ سعة رحمة الله وبيان أسبابها ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالى : * قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم ... 4 الآيات . الآثار الواردة . 

قوله تعالى : # ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ... € الآيات . قصة السبت عند اليهود 


ومخالفتهم أوامر الله انقسام بنی إسائیل فى قصة السبت ¢ ونجاة من وعظوا 
قومهم ‏ الآثار الواردة . 
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٩۹‏ قوله تعالى  :‏ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم ... € الآيات . ضرب الذلة والشتات على بنى 
إسرائيل ‏ الآثار الواردة . 

۷۳ قوله تعالی : وإذ نتقنا ا لجبل فوقهم كأنه ظلة ... € الآية . الآثار الواردة . 

 مهسفنأ وإذ آخذ ربك من بنى آدم ... 4 الآيات . معنى أشهدهم على‎  : قوله تعالی‎ ٤ 
. الأثار الواردة‎ 

۷ قوله تعالی : ¥ واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آياتنا ... ) الآیات . من الذی أوتی الآیات فانسلخ 
منها ؟ ولم شبه بالكلب ؟ الآثار الواردة . 

۱ قوله تعالى : # ولقد ذرآنا جهنم كثيرا من الجن ... € الآية . الآثار الواردة . 

۲ قوله تعالى  :‏ ولله الأسماء الحسنى ... € الآية . ما معنى ‏ يلحدون فى أسمائه € - الآثار 
الواردة . 

۷ قوله تعالى  :‏ ومن خلقنا أمة يهدون بالحق ... 4 الآيات . معنى الاستدراج والإملاء - 
الآثار الواردة . 

۹ قوله تعالى : # يسألونك عن الساعة ... € الآيات . السؤال عن الساعة وإخفاء الموعد على 
البشر ‏ الغيب لله وحده ‏ طبيعة الإنسان فى الإنابة عند الحاجة والبعد عن 
الله عند الغنى ‏ الآثار الواردة . 

٦‏ قوله تعالی : وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوکم ... الآيات . حقيقة ما يعبد من دون 
الله الآثار الواردة . 

4 قوله تعالى : # خذ العفو وأآمر بالعرف ... € الآيات . التحلى بمكارم الخلق والكرم بخاصة ‏ 
متى يجب الإنصات إلى القرآن ؟ الآثار الواردة . 


تفسير سورة الأنفال 
٤٠‏ قوله تعالى : # يسألونك عن الأنفال ... € الآية . ما هى الأنفال ؟ الآثار الواردة . 
٠‏ قوله تعالى  :‏ إنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله ... 4 الآيات . صفات المؤمنين وجزاء من 
تحققت له هذه الصفات _ الآثار الواردة . 
۲ قوله تعالى : ل كما أخرجك ربك من بيتك ... € الآيات . إرادة الله سبحانه فى القتال 
٠‏ كانت أنفع للمسلمين ما رغبوا فيه - الآثار الواردة . 
٨‏ قوله تعالی : # إِذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ... 4 الأيات . إمداد المؤمنين بالملائكة - 
الآثار الواردة . 
٨۸‏ قوله تعالی : إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ... الآيات . آيات الله فى طمأنة المؤمنين وإلقاء 
الرعب فى قلوب الكافرين ‏ الآثار الواردة . 
١‏ قوله تعالی : « يأیها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ... € الآيات . التحرف للقتال 
والتحيز إلى فة ورأى العلماء فيه - معنى قوله : * وما رميت إذ رميت € 
الآثار الواردة . 
۷ قوله تعالى  :‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا ... 4 الآية . معنى الاستفتاح . 
الآثار الواردة . 
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قوله تعالی 


فهرس الجزء الثانى 


. الآية . الآثار الواردة‎  ... يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله‎  : 

: # يأيها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول ... € الآیات . ما معنى # يحول بین 
المرء وقلبه € الآثار الواردة . 

: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض ... € الآيات . الآثار الواردة . 

1 ل يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم ... ) الآثار الواردة فى الآية . 

 :‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ... € الآيات . مؤامرة المشركين على 
الرسول وبغضهم للحق » وما أعطاه الله للأمة من الأمان ‏ الآثار الواردة . 

# وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون ... € الآيات . الصد عن سبيل الله 
وبذل المال والجهد لذلك ‏ الآثار الواردة . 

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ... € الآيات . الآثار الواردة . 

 :‏ واعلموا أغا غنمتم من شىء ... 4 الآيات . كيف توزع الغنائم ؟ الآثار 
الواردة . 

: إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ... € الآيات . رؤيا الرسول وأثرها فى ثبات 
المؤمنين ‏ الآثار الواردة . 

_ يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ... € الآيات. عوامل النصر  موقف المنافقين‎  : 
. الآثار الواردة‎ 

 :‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ... € الآيات . مصير الكافرين - سنن الله 
فى التغيير ‏ الآثار الواردة . 

 :‏ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ... € الآيات . وضوح العلاقة بين 
المؤمنين وغيرهم خاصة فى حالة الحرب _ الآثار الواردة . 

: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل ...) الآيات. الخلاف حول نسخ الآية ‏ 
الآثار الواردة . 

 :‏ يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك ... ) الآيات . حالتى المسلم فى القتال بين 
الصبر والضعف - الآثار الواردة . 

 :‏ ما کان لنبی أن یکون له أسری حتى يثخن ... € الآيات . الحديث حول 
أسری بدر ‏ الاآثار الوأردة . 

. يأيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى ... € الآيات . الآثار الواردة‎  : 

› إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ... 4 الآيات . موالاة المؤمنين بعضهم‎  : 
. مولاة الكافرين بعضهم » نسخ الميراث بالموالاة  الاثار الواردة‎ 


تفسير سورة براءة 
أسماء سورة براءة وسبب سقوط البسملة من أولها 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم ... € الآيات . تحديد موقف الدولة 
المؤمنة ممن نقضوا العهود ‏ الآثار الواردة . 
ل إلا الذين عاهدتم من المشركين ... الآيات . تحديد موقف الدولة المؤمنة ممن 


فهرس الحزء الثانى Vor‏ 


لم ينقضوا العهود ‏ ما هى الأشهر الحرام ؟ ‏ موقف المستجير بالمؤمنين _ 
الاثار الواردة . 

1 قوله تعالى : # كيف يكون للمشركين عهد عند الله ... # الآيات . حال الكافرين إذا 
ظهروا مع المؤمنين ‏ الآثار الواردة . 

٨۸‏ قوله تعالی : # وان نکثوا أانهم من بعد عهدهم ... ¢ الآيات . حكم الكافر إذا طعن فى 
الدين ‏ الآثار الواردة . 

۲ وله تعالی : # ما كان للمشر كين أن يعمروا مساجد الله ... 4 الآيات . عمارة بيوت الله لا 
تليق إلا بمن آمن ‏ أعمال الخير بلا إيمان لا وزن لها عند الله س الآثار 
الواردة. 

٥‏ قوله تعالى  :‏ بأيها الذين آمنوا لا تنخذوا آباءكم ... 4 الآيات . تحريم موااة الآل إذا كانوا 
غير مؤمنين » وكذا تحريم اتخاذهم ذريعة للقعود عن الجهاد ‏ الآثار الواردة . 

۷ قوله تعالى : # لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ... 4 الآيات . ما حدث فى حنين رمنة الله 
على المؤمنين ‏ الآثار الواردة . 

۹ قوله تعالى : # يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس  ...‏ الآيات . منع المشركين من دخول 
المسجد الحرام ‏ الموقف من أهل الكتاب ‏ الآثار الواردة . 

۳ قوله تعالى : # وقالت اليهود عزير ابن الله ... # الآيات . فساد عقيدة اليهود والنصارى _ 

7 سعيهم ضد اللإسلام والحق ‏ الآثار الواردة . 

٨۸‏ قوله تعالى : # يأيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار ... # الآيات . حرمة الكنز » وخروجه 
من الحرمة بأداء الزكاة ‏ الآثار الواردة . 

۲ قوله تعالى : # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرا شهرا ... ¢ الآيات . الخلاف فى القتال فى 
الأشهر الحرم ما هو النسىء ‏ الآثار الواردة . 

٥‏ وله تعالی : # يأیها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ... € الآيات . التحريض والحض على 
القتال ونضرة اللإسلام ‏ الآثار الواردة . 

١‏ قوله تعالی : # عفا الله عنك لم أذنت لھم  ...‏ الآيات . عتاب الله لرسول على إذنه 
للمنافقين _ خطورة النافقين داخحل صف المؤمنين ‏ الاثار الواردة . 

٠٥‏ قوله تعالى : % إن تصبك حسنة تسؤهم 4 الآيات . بيان حال المنافقين النفسى وأفعالهم التى 
تخالف أقوالهم - الآثار الواردة . 

4 قوله تعالى  :‏ ومنهم من يلزمك فى الصدقات ... 4 الآيات . مصارف الزكاة ‏ الآثار 

. الواردة . 

قوله تعالی  :‏ ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون ... € الايات . إيذاء المنافقين للرسول ية 
- تبريرهم لأفعالهم بالحلف الكاذب _ الآثار الواردة . 

4 قوله تعالى : « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ... € الآيات . ولاية أهل النفاق 
بعضهم بعضا وبيان ما ينتظرهم من عاقبة _ الآثار الواردة . 

٢‏ قول تعالى : ¥ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ... € الآيات . ولاية أهل الإيان 
بعضهم بعضا وبيان ما ينتظرهم من عاقبة _ الآثار الواردة . 
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قوله تعالی 


فهرس الجزء الثانى 


: # يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم  ...‏ الآیات . سبب نزول 
الآيات ‏ الآثار الواردة . 


قوله تعالى : # ومنهم من عاهد الله ... € الآيات . قصة من عاهد ثم نكث وعاقبته ‏ دفاع 
الله عن أصحاب الصدقات . الآثار الواردة . 

قوله تعالى  :‏ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... ) الايات . استغفار رسول الله َي 
للمنافقين غير نافع فى المخفرة لهم عدم اشتراكهم مع المسلمين فى المعارك - 
الآثار الواردة . 

قوله تعالی : ¥ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً  ...‏ الآيات . نهى الله ورسوله الصلاة 
على المنافقين وسببه ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالی : # لكن الرسول والذين آمنوامعه ... # الآيات . الأثر الوارد . 

قوله تعالى : # وجاء المعذرون من الأعراب ... € الآية . معنى المعذرون ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالى : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ... 4 الآيات . أرباب الأعذار ورفع 


قوله تعالی 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی 


قوله تعالی 


قوله تعالی : 


قوله تعالی 


قوله تعالی : 


قوله تعالی 


الحرج عنهم وإلقاء التبعات على من ليس له عذر ‏ الآثار الواردة . 
: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم ... الآيات . اعتذار المنافقين وعدم قبوله ‏ 
انتتحال الأعذار إن جاز على البشر لا يجوز على الله الأعراب وأصنافهم ‏ 
الآثار الواردة . 
# والسابقون الأولون من المهاجرين ... € الآيات . السابقون الأولون وجزاؤهم 
المنافقون وجزاؤهم ‏ من خلطوا عملا صالخا وآخر سيا وتوبة الله عليهم - 
وظيفة المال فى المجتمع المسلم ‏ الآثار الواردة . 
# والذين اتخذوا مسحداً ضرارا  ...‏ الآيات . الضرار من اتخذوه وهدفه ‏ 
المسجد الذى أسس على التقوى والخلاف فيه _ معنى الشفا _ معنى الريبة ‏ 
الآثار الواردة . 
 :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ...4 الآيات . فضل الله فى شراء ما وهب 
الصفات العشر لأهل الإيان . الآثار الواردة . 
: $ ما كان للنبى والذين آمنوا ... # الايات . النهى عن الاستخفار للمشركين 
وجعل رابطة الإعان هى الرابطة الحقة ‏ معنى أواه ‏ الآثار الواردة . 
# وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ... € الايات . حادثة الثلاثة الذين 
خلفوا وتوبة الله عليهم ‏ الآثار الواردة . 
: ل ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب  ...‏ الايات . حرمة التخلف 
عن الجهاد » وعظم ثواب من يجاهد ‏ الآثار الواردة . 
# وما كان المؤمنون ليتفروا كافة ... € الآيات . المسلمون يجب أن يجمعوا الخير 
كله » طاءفة تجاهد وطائفة تتعلم ‏ الآثار الواردة . 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ... € الايات . حال المنافقين ومن فى 
قلوبهم مرض مع القرآن وهو يتنزل - الكلام عن رسول الله َد - الآثار 
الواردة . ٤‏ 
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تفسير سورة يونس 


. الر تلك آيات الكتاب الحكيم . أكان للناس عجبا ... 4 الآيات‎  : 
. العجب من إرسال البشر رسلا التذكير بقدرة الله سبحانه‎ 


والكافر ‏ الآثار الواردة . 


Voo 


إنكار 
وحال المؤمن 


: هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ... ¢ الآيات . الآثار الواردة : 
# إن الذين لا يرجون لقاءنا ... الآيات . 


: # ولو يعجل الله للناس الشر ... € الآيات : 


المكذيين ‏ الآثار الواردة . 
 :‏ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا .. 
: < ویقولون لولا آنزل عليه آية من وبه ... 
الشدائد ‏ الآثار الواردة . 
 :‏ إنما مثلى الحياة الدنيا كماء أنزلناه 


4. 
¢ 


الاد 


الآثار الواردة . 
بيان طبيعة الإنسان _ علل 


الإ 


يات 
بات 


. الآثار الواردة . 
. طبيعة الإنسان حين تواجهه 


... € الآيات » مثل الدنيا _ عاقبة من 
استجاب لداعى الإيان ومن لم يستجب _ الآثار الواردة . 


# قل من يرزقكم من السماء والأرض ... € الآيات . دلائل وجود الله وقدرته - 


دلائل صدق القرآن والوعيد لمن كذب به - الآثار الواردة . 


ومنهم من يستمعون إليك ... % الآيات . طبيعة المكذبين ‏ رد الأمر إلى الله 


سبحانه وتعالى ‏ الآثار الواردة . 


 :‏ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيان ... ) الآيات . تشكك الكافرين فى اليوم 


الآخحر ‏ الآثار الواردة . 


: قل آرآیتم ما آنزل الله لکم من رزق ... € الآيات . 
من الله افتراء ‏ إحاطة علم الله يوجب له حق التشريع وحده ‏ الآثار 


الواردة. 


: ل ولا يحزنك قولهم ... 4 الآيات . الآثار الواردة . 
: واتل عليهم نبا نوح ... € الآيات . قصة سيدنا نوح . الآثار الواردة . 
٤‏ ثم بعثنا من بعدهم موسی وهارون ... € الآيات . 


فرعون ‏ الآثار الواردة . 


التحريم والحل دون أمر 


قصة سيدنا موسى مع 


: # وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه ... € الآيات . عاقبة فرعون بعد أن 


کذب بموسى - الآثار الواردة 8 


الحديث جول قوله تعالى :. 


فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك 4 _ خصوصية قوم سيدنا يونس برفع 
العذاب عنهم بعد معاینتهم له الآثار الواردة . 


. قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ... € الآيات‎  : 
. تسليم الأمر لله الضر والنقع بيد الله وحده  الآثار الواردة‎ 


حال اتباع الرسل فى 


۷o٦‏ فھرس الحزء الگاتی 


تفسير سورة هود 
.4 لآئار الواردة فى فضل السورة . 
۷۰٠‏ قوله تعالی : ( الر کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت ... € الآیات e‏ وفصلت _ 
ا أهمية الاستغفار ‏ الهدف من الخلتق - الآثار الواردة . 
٠‏ ۷۷ قوله تعالى  :‏ ولئن أذقنا الناس منا رحمة ... € الآيات . طبيعة الإنسان فى الشدة والرخاء 
sS‏ واستثناء الذين آمنوا من هذه الطبيعة غير التوازنة ‏ الرد عمن قالوا إن القرآن 
, . من عند محمد مي الآثار الواردة . | 
۳ قوله تعالی  :‏ $ ومن أظلم من افتری على الله كذبا ... € الآيات . جزاء الفريقين : الذين 
و كذبوا والذين خحشعواا لله الآثار الواردة . 
۷ قوله تعالى : .ولق أرسلنا نؤحاإلى قومه...) الآيات . قصة سيدنا نوح مع قومه -الآثار الواردة. 
14١‏ قؤله تعالى  :‏ أم يقولون افتراه ... € الآيات . عاقبة من كذبوا نوحا ‏ اعتبار الإيان هو 
1 : الرابطة الوحيدة ‏ الآثار الواردة .. ٠‏ 
4 قوله تعالی : . * ونادی نوح ربه ... € الآيات . آهل الكفر سواء عند الله وإن کانوا آل أهل 
الإيمان وآهل الإعان عند الله لهم البركات _ الآثار الواردة . 
۷ قوله تعالی : وإلی عاد أخاهم هودا ...4 الآيات . قصة سيدنا هود مع قومه ‏ الآثار الواردة. 
٠‏ قوله تعالی  :‏ وإلى ثمود أخاهم صالحا...) الآيات . قصة سيدنا صالح مع قومه _ الآثار الواردة. 
۷. قوله تعالی : ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشری ... € الآیات . بشری سیدنا إبراهيم 
بالولد . اهتمامه بقوم لوط _ الآثار الواردة . 
۳ قوله تعالى  :‏ ولا جاءت رسللنا لوطا € الآيات . قصة قوم لوط مع الملائكة وإهلاك قوم 
لوط الآثار الواردة . 
7۱۹4 قوله تعالی : وإلى مدين أخاهم شعيبا . a AE‏ 
الواردة . 
٠‏ _ قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ... الآيات . قصة عذاب فرعون وقومه فى الآخرة - 
ل حال السعداء والأشقياء يوم القيامة ‏ الآثار الواردة . 
۷٣۳‏ فوله تعالى : « فلا تك فى مرية نما يعبد هؤلاء ... € الآيات . الحديث حول قوله تعالى : 
فاستقم كما أمرت € _ المراد بالركون إلى الذين ظلموا ‏ الآثار الواردة . 
۰ ۷۰ قوله تعالی : فلولا كان من القرون من قبلكم ... 4 الآيات . أثر من ينهون عن الفساد فى 
إصلاح الأمة ومنع هلاك الله عنها _ القصص القرآنى جاء لتثبيت أفئدة 
المؤمنين _ الآثار الواردة . 


رقم الإیداع : ۱۹۹٤ / ٩۹٩۷‏ م 
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